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دار النشر للجامغات 
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ليد 


كار النشر للجامغات 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشرإعداد الهيئة العامة لدارالكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


السخاوي, علي بن محمد بن عبد الصمد 56-1١57‏ 11م 

تفسير القرآن العظيم / لأي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد 
علم الدين السخاوي المصري الشافعي؛ تحقيق وتعليق موسى علي 
موسى مسعود؛ أشرف محمد عبد الله القصاص. - ط١‏ - القاهرة: 
دار النشر للجامعات» .50١8‏ ظ 


تدمك ع7 58٠‏ 5١ا”‏ بالا 

١‏ - القرآن - تفسير 

أ- مسعود رم تون (محقق ومعلق). 

ن- القتصاصء أشرف محمد عبد الله (حقق ومعلق). 
ج- العنوان 


تاريخ الإصدار: .14اه 4١٠7م‏ 

حقوق الطبع: محفوظة للناشر 
رقمالإيداع: 0اه0ا5١/8١٠٠م‏ 

الترقيم الدولي: ”١5-58.-17‏ 110 :15810 


الكل ود: 7/٠٠١‏ 

تحخحنير: لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب 
بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل 
(المعروفة منها حتى الآن أو ما يستجد مستقبلاً) 
سواء بالتصوير أو بالتسجيل على أشرطة أو 
أقراص أو حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن 
كتابي من الناشر. 


دار النشو للجامهخات. 


ص.ب ١٠٠١(‏ محمد فريد) القاهرة ١١8214‏ 
ت: كلا لاع "171 - خزن ا( !"1 ف: 1111:١058‏ 
أ لامكل تاق" لأعصطة 021 :لتقتط- كا 


نفسير السخاوي 


نبذة عن تفسير السخاوي 
-١‏ تفسير القرآن العظيم للعلامة أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الشهير بعلم 
الدين السخاوي المصري الشافعي (ت 7547ه) رحمه الله . 
؟- لعله من أوائل التفاسير الترائية لمفسر مصري إن لم يكن أوها . ولم تسبق طباعته . 
للبس في نسبته وقد أثبتنا النسبة بأدلة قوية والحمد للّه . 
'- تفسير لغوي أثري . 
5- اهتم السخاوي فيه ب : 
# الجانب اللغوي والنحوي وفيه شواهد شعرية كثيرة . 
* التفسير بالمأثور (بالقرآن - والحديث - والأثر) . 
* ذكر أسباب النزول . 
* يتعرض لمسائل فقهية وكلامية وبلاغية بطريقة السؤال والجواب . 
- جمع الأقوال في تفسير الآية . 
5- يرجح بين الأقوال . 
- يعتني بالقراءات القرآنية عناية فائقة ويوجهها . 
8- ينبه على المكي والمدني من السور . 
4- متعدد المصادر . 
-٠١‏ ينسب الكثير من الأشعار . 
-١‏ خال من الإسرائيليات إلا قليلا . 


7- يرد على الزمخشري في الآراء الاعتزالية . 


لت برذ كثان : 
-١‏ بدار الكتب المصرية - مكتبة أحمد تيمور رقم (104) عددها "0١‏ ورقة - كلشف 
الظنوو عن 424 


؟- بمكتبة ولى الدين - السليمانية - تركيا - رقم 2500-)١77-١1١(‏ ورقة - فهارس 
آل البيت /١١(‏ 758584) . 


نيفيب 


تقديم 
للشيخ العلأمة عبد السلام بن محمد بن حبوس (رحمه الله) 
(عضوا مقارئ المصرية ورابطة القراء 
ومدرس القراءات وعلم السند بوزارة الأوقاف بدولة الكويت ) 
الحمد لله رب العالمين » جعل من تيسير فهم القرآن الكريم إعانة على حفظه وحفاظه 
مصداقا لقوله تعالى : # إِنَّاعَحَن تالف كرَوَإنَ فظوت 450 [الججر] » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء قال في كتابه العزيز: #ككب أله ِلك مرك لنَتروأ ييه 
مَتَمَكْ َو لنب 4[ ص:15]: وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الذى أنزل عليه: 
« وَمَآأَيْسَلْمَامِن رَسُولٍ إلا بِنِسَانِ َم لحُبَيتَ طم 4 [إبراهيم:4] فما أكرم وما أبرك ما 
فهمه أصحاب رسول الله يك ئما عرفوه ودروه من قدوتهم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين » 
اللهم فصل وسلّم وبارك وأنِعِمْ على هذا النى الكريم » والرسول السيد السند العظيم» 
سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه الغرّ الميامين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


م 


أما بعد: 

فمن يوم أن أعطت ثمارٌ الدعاء المبارك لحبر الأمة الصحابي الجليل ابن عباس- رضي 
لله عنهما  :‏ اللهمٌ فقَهْهُ في الدين وعلّمهُ التأويل » » من يومها وجاء بعد القطر سيل » 
فجاء مجاهد بن جبر - رحمه الله- بتفسيره وكان من أوثق أصحاب ابن عباس؛ ولذا اعتمد 
عليه الإمامان الشافعى والبخاري- رضي اللّه عنهما. ش 

ثم جاء الإمام ابن جرير الطبري و كتب تفسيره بأسانيده عن ابن عباسء ومجاهد. 
وسعيد بن جبير » والحسن البصري » وعكرمة » والضحاك . وعن جماعة من الصحابة 
منهم: عبد الله بن مسعود » وأبو هريرة » وابن عمر وغيرهم . 

وبعد ابن جرير الطبري اشتهر جماعة من المفسرين منهم أبو الليث السمرقندي والثعلبي 
والواحدي والماوردي وابن كثير الدمشقي وآخرون - رحمهم الله جميعا. 

واليوم تُشْرق علينا شّمّسُ مشرقة الضياء لتفسير آيات الله للحافظ العلامة فريد دهره» 
ودرة عصره » وقمر المفسرين وإن كثروا بعد ذلك » المفسر الماهر والقارئ المسند أبو المحسن 


تفسبر السخاوي 7, 


علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي المصري الشافعى المتوفى سنة ( 51517ه) 
رحمه الله تعالى. 


أطلعني الشيخان الوقوران من خيرة الأئمة في عصرهما صاحب الفضيلة سعادة الدكتور 
موسى علي موسى مسعود » وصاحب الفضيلة سعادة الدكتور أشرف محمد عبد الله 
القصاص ٠.‏ والنجيب الأول ( الدكتور موسى علي ) قد تشرّفت بأن قرأ علي القرآنَ الكريم 
عن ظهر قلبي برواية حفص عن عاصم » وحضر معي شرح أصول القراءات السبع من 
الشاطبية للإمام القاسم بن فيرة - رحمه الله . 

اطلعت على عجالة على بعض تحقيقهما لهذا السفر العظيم في تفسير القرآن الكريم 
وأول ما شدني في مقدمتهما قوطما : « بدأنا العمل في هذا الكتاب منذ ما يزيد على سبع 
سنوات » وطول المدة خاصة من المتخصصين تستوجب التدقيق والتوثيق » فكانا كما قالا 
بحمد الله- تعالى- فخرج الكتاب في صورةٍ مرضية بفضل الله- تعالى- وأعجبني ما كتبا عن 
فضل التفسير ومكانته ومراتب المفسرين» وما ذكرا من ترجمة للإمام السخاوي » وعصره ء 
ومصنفاته القيمة» ومكانته العلمية- رحمه الله تعالى رحمة واسعة- ثم ذكرا من الأدلة القطعية 
التى لا تحتمل الرد ما يثبت نسبة التفسير كله لمصنفه السخاوي » كما اطلعت على الصور 
المخطوطة لأصل هذا التفسير » وقرأت مقدمة السخاوي لتفسيره على قلة حروفها وكثرة 
معانيها . ش 


وبعد : 


فاق انع الكقة الإسلامية بهذا الكت الكثل »توهدا الشين العقك كما لاك مياحه: 
وأسأل الله - تعالى - أن يجعل هذا العمل المضنى الذي بذله الحققان في إخراج هذا الكتاب 
في ثوب قشيبي يغنى مَنْ طالعّه عن طلبب غيره » أسأل الله- تعالى- أن يجعلَ ذلك في 
متحائتهما وان عله الصا لوجيه الكريم واوآن تتام اهل التعمين العنادقيق دران 
ينوّرَ قلوبّنا » وأنْ يجعلّنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحَسَّنَ أولتك رفيقا » والحمد لله رب العالمين : . 

كتبه بقلمه فضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حبوس 
المصري الشافعي ( عضو المقارئ المصرية ورابطة القراء ). 


في الكويت 75 جمادى الأولى ١571‏ ه - ٠١‏ يونية 5١17م‏ 


4 مقدمة التحقيق 
مقدمة التحفيق 


الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلاً ببيان الأحكام » شاملاً لما شرعه لعباده من الحلال 
والحرام؛ مرجعًا للأعلام عند تفاوت الآفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام » قاطعا 
للخصام » شافيًا للسقام ؛ فهو العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويمء 
والجادة الواضحة التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم » فأي عبارة تبلغ أدنى ما 
يستحقه كلام الحكيم من التعظيم » وأي لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم . 

والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين محمد سيد 
المرسلين» وخاتم النبيين » وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين . 

50 

فإنٌ شرف العلوم على قدر شرف المعلوم » ون علمّ كتاب الله - تعالى - أمتنّ العلوم 
حال »زاريظيا جالً ‏ كعليا تارك يوامطنها أنوارًا » وهو العلمٌ الذي جيل للشرع 
قِوَامًا ه وصارت كل العلوم له خَدَامًا . 

وإنّ مِنْ أَجَلّ علوم القرآن ما يُؤدي إلى فهم معانيه » ويكشفُ عن مقاصدو ومراميه ) 
ويبِينٌ للناس بعض أسراره » ويظهرٌ شيئًا من وجوو إعرايهِ وآنواره . 

من أجل ذلك عقدنا العزم وشحذنا ال همم ‏ مستعينين بالله تعالى - على تحقيق هذا السفر 
العظيم في تفسير الذكر الحكيم , للعلامة الشيخ أبي الحسن علم الدين السخاوي ‏ رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة . 

وقد بدأنا العمل في هذا الكتاب منذ ما يزيد على تسع سنوات » كان يتخللها بعض 
الفتور أحيانا » وبعض الانشغال في أعمال أخرى » حتى يسر الله - تعالى - إتمامه » وها هو 
يخرج بفضل الله تعالى في صورة - إن شاء الله تعالى - مرضية لائقة بموضوعه وبمصنفه ؛ 
ليكون إضافة جديدة مفيدة للمكتبة العربية والإسلامية» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

وقبل أن نتحدث عن المصنف وتفسيره وقيمته ومنهجه في التفسير نقدم موجرًا عن فضل 
التفسير ومكانته ومراتب المفسرين فنقول وبالله التوفيق : 
يقول الله- عز وجل : ليق الْحِححَمَةٌ من يَكَلدوَمن يُوْتَ الْحِحْعَة مدق كرا كدر 4 
[البقرة:7519]. 

قال أبو العالية رحمه الله : الحكمة : الفهم في القرآن . وقال قتادة : الحكمة : القرآن 


3 


تفسبر السخاوي 


والفقه فيه . وقال غيره : الحكمة : تفسير القرآن ١‏ 

وذكر علي بن أبي طالب #ه جابر بن عبد الله فوصفه بالعلم » فقال له رجل : جعلت 
فداك » تصف جابراً بالعلم وأنت أنت ؟ فقال : إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى : إإنَألى 
فَرَض عَليلك الْفُرءار لرَادك إل معاد # 0" 

وقال الشعبي : رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية » فقيل له : إن الذي يفسرها رحل 
إلى الشام » فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها”". 

وقال إياس بن معاوية : مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثئل قوم 
جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في 
الكتاب» ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب ”*. 

وقال مجاهد : أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل . وقال الحسن : والله ما أنزل الله آية 
إلا أحب أن يعلم فيمن أنزلت وما يعنى بها ". 

راقن معن البننها | انط لقرعي بونرا و قو ل 
0 

وقال علي بن أبي طالب #ه : ما من شيء ء إلا وعلمه في القرآن ولكن رأي الرجل يعجز 
ا 

الجرأة في تفسير القرآن ومراتب المفسرين : 

روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: « ما كان رسول الله يك يفسر من كتتاب 
انزلا آيا بعد3 علمه زباهة تغرزيل» ” 

قال ابن عطية الأندلسي: ومعنى هذا اللحديث : في مغيبات القرآن » وتفسير مجمله » ونحو 
هذا ما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله - تعالى -تومن جملة مخيباتة مالم يُعْلِم الله به كواقتت 
قيام الساعة ونحوه » ومنها ما يستقرأ من ألفاظه ؛ كعدد النفخات في الصور » وكرتبة خلق 
السماوات والأرض . 


. )84/7( روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) سورة القصص . الآية ( 86 ) والأثر ذكره القرطى في مقدمة تفسيره ( ١‏ / 54 ). 
ادكو الشركاني نقد برقم الفوير ا 8/1 

(:) ذكره الشوكاني في مقدمة تفسيره فتح القدير [ ١‏ / ١؟1).‏ 

(0) ذكره الشوكاني في مقدمة تفسيره فتح القدير ( 7١ / ١‏ ). 

(1) ذكر ذلك ابن عطية في مقدمة تفسيره ا محرر الوجيز . 

(0) ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره ( ١‏ / 11 ) . 


العلل مقلم التحقيق 
وكان كبار العلماء من السلف كسعيد ؛ بن المسيب » وعامر الشعبي » وغيرهما » يعظمون 
تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعاً واحتياطاً لأنفسهم » مع إدراكهم وتقدمهم » وكان جلة 
من السلف كثير عددهم يفسرونه » وهم أبقوا على المسلمين في ذلك - رضي الله عنهم . 
فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب #ه » ويتلوه عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - وهو تجرد للآمر وكمله وتتبعه » وتبعه العلماء عليه ؛ كمجاهد » وسعيد 
ابن جبير » وغيرهما » وامحفوظ عنه في ذلك أكثر من الحفوظ عن علي بن أبي طالب # . 
ةن ساس نما لاسي امورل اس ل و ل ال ” "؟بوكان على 
أبن ان طالب يلق غلى تقسين اين غبائن وت على الأخل عله . ١‏ 
الاححاافة ا بكرا جر امرك اماد الاك اااي 
وهو الذي يقول فيه رسول الله يل : « اللهم فقهه في الدين » " "عباتي مقن 
وقال عنه علي بن أبي طالب  :‏ ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق » '“» ويتلوه 
عبد "اله بن حوره + .راي" يق كيهب + زيف بن رثانت ور وغكانة اله ييخ عمسر ين العناضي ب 
رضي الله عنهم أجمعين . 
ومن المبرزين في التابعين الحسن بن أبي الحسن البصري » ومجاهد » وسعيد بن جبير » 
وعلقمة » ويتلوهم عكرمة » والضحاك بن مزاحم » وإن كان لم يلق ابن عباس » وإنما أخذ 
عن ابن جبير . وأما المنّدي - رحمه الله - فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى أبي صالح ؛ 
لأنه كان يراهما مقصرين في النظر » ؛ ثم حمل تفسير كتاب الله - تعالى معد كر لت 
وألّف الناس فيه ؛ كعبد الرزاق » والمفضل » وعلي بن أبي طلحة » والبخاري » وغيرهم . 
ثم جاء محمد بن جرير الطبري ‏ رحمه الله - فجمع على الناس أشتات التفسير » وقزب 
البعيد وشفى في الإسناد . ومن المبرزين في المتأخرين : أبو إسحاق الزجاج؛ وأبو علي 
الفارسي فإن كلامهما منخول » وأما أبو بكر النقاش » وأبو جعفر النحاس » فكثيرا ما 
استدرك الناس عليهما . وعلى سننهما مكي بن أبي طالب - رحمه الله تعالى - وأبو العباس 
المهدوي - رحمه الله - وكلهم مجتهد مأجور » رحمهم الله ونضر وجوههم ء وألحقنا بهم ف 
الاين 


لفق 


. )11/١( ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره‎ )١( 
. )11/1١( ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره‎ )١( 
. )5141//( ومسلم رقم‎ » )١57( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )( 
.)11/١( (؛) ذكره القرطي في مقدمة تفسيره‎ 


تفشير السخاويي. اااي بي اا 1[ 

وبعد هذا الموجز نعرّف بصاحب هذا الكتاب في إيجاز أيضا في ثلاث نقاط : 

أولاً. علم الدين السخاوي ( 00ه. 145 ه ) "١7‏ من المولد إلى الوفاة: 

* اسمه ولقبه وكنيته ونسبه : ش 

هو الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن غطاس الحمداني المصري السخاوي الشافعي 
نزيل دمشق . 

فأما ( ال حمداني ) ؛ فنسبة إلى همدان بن مالك بن زيد بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

وأما ( السخاوي ) فنسبة إلى مسقط رأسه ( سخا ) وهي بليدة بكفر الشيخ من محافظات 
مصر ( وقديما كانت تتبع محافظة الغربية ) . 

ولقبه ( علم الدين ) » وكنيته أبو الحسن وقلما يذكر لقبه دون كنيته أو العكس . 

* مولده : ولد ب ( سخا ) من قرى محافظة كفر الشيخ إحدى محافظات مصر سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة من الهجرة ( 004 ه ) وقيل : سنة تسع وخمسين . 

* عصره 7" : 

أولا الحالة السياسية : 

عاش علم الدين السخاوي في أواخر القرن السادس الهجري إلى منتصف القرن السابع 
ا مجري . 

وشهدت هذه الفترة الزمنية عصرين من عصور التاريخ الإسلامي وهما عصر الأيوبيين 


») 1١1١/17 ( ب البداية والنهاية لابن كثير‎ ) "١5 » 717١ / تنظر ترجمته في: إنباه الرواة للقفطى ( ؟‎ )١( 
بخن الوعاة اللسوظى :(2)18045:541(6 لجسن الخاضرة للسي رسك :713 ات 819 )لديل‎ 
»سير أعلام النبلاء للذهي (7/ 1714-1959 )ء شذرات‎ ) ١1/17 ( على الروضتين لأبي شامة‎ 
الذهب لابن العماد الحنبلى ( 5/ 77/577 ) » طبقات الشافعية للإسنوي ( 358/7 :54) » طبقات‎ 
غاية النهاية لابن‎  ) 558-476 /١( الشافعية للسبكي (8 / 141 ) » طبقات المفسرين للداودي‎ 
معجم البلدان لياقوت الحموي (7/ 197 ) ء وفيات الأعيان لابن‎ , ) 57/1١ - 558 / ١ ( الجزري‎ 
.)3581 5٠ /( خلكان‎ 
. قال ابن خلكان : وقياسه : سخوي » لكن الناس أطبقوا على النسبة الأولى‎ 

(؟) ينظر : تاريخ العصر الأيوبي للدكتورة أمينة بيطار ( ص : 9 - وما بعدها ) » ط . دار الطباعة الحديئة 
- دمشق - 1181م » الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي » للدكتور عبد اللطيف 
حمزة (ص : ١0١‏ - وما بعدها ) , ط .١‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة  ١958‏ م . 


١١‏ مقدمة التحفيق 


وعصر المماليك . واتسم هذان العصران بكثرة الفتن الداخلية والخارجية؛ تمثلت الفتن 
الداخلية في الخلاف والصراع على تقاسم السلطة بين أبناء صلاح الدين بعد موته » نما أدى 
إلى سقوط دولتهم في نهاية الأمر سنة 4ه . وقامت على إثرهم دولة المماليك » الت لم 
تخل أيضا من القلاقل والفتن والخلاف حول تولي السلطة والحكم بين الأمراء والسلاطين » 
حتى وصل الأمر إلى التقاتل والصراعات التي أودت بحياة البعض منهم . 

أما الفتن الخارجية فقد تمثلت في الخطرين الرهيبين اللذين أحدقا بالأمة في ذلك العصر 
وهما : الخطر الصليي الأوربي » وما نتج عنه من حروب شديدة طاحنة عرفت في التاريخ 
( بالحروب الصليبية ) » وقد استمرت زمنا طويلا » وانتهى الأمر إلى ال هزيمة الشديدة 
للصليبيين على يد البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي في موقعة حطين الخالدة سنة 5177 هل 
وأعاد الأقصى وبيت المقدس للمسلمين بعد احتلال زاد على تسعين عاما تحت أيدي 
الصليبيين . 

ثم جاء الخطر الثاني وهو خطر التتار الذين هجموا هجمة شرسة على العالم الإسلامي؛ 
واستولوا على عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك بغداد وقتلوا الخليفة العباسي ؛ واتجهوا نحو 
الاستيلاء والسيطرة على العالم الإسلامي كله » ولكن اللّه ‏ تعالى - رد كيدهم في نحورهم ء 
وهيّأا من الأمة من يرد هذا الخطر الرهيب » وظهر القائد البطل المصري المظفر قطز الذي 
وحّد بين جيش المسلمين في مصر والشام » وتصدى للتتار وألحق بهم هزيمة منكرة في موقعة 
(عين جالوت ) سنة 504 ه . 


ثانيًا ‏ الحالة الاجتماعية والاقتصادية : | 
إن الحالة الاجتماعية والاقتصادية في أي عصر تكون تابعة للحالة السياسية » وقد 
انعكس ذلك الأمر في تلك الفترة التي عاشها السخاوي فقد عاش في الشام ومصرء وكانت 
البلاد في القطرين تمرّ بظروف متشابهة اجتماعيًا واقتصاديًا ؛ فاجتماعيًا كان اجتمع يتألف 
من مجموعة من الطبقات وهي : 
الحكام وأعوانهم : وكانوا يعيشون في مجحبوحة من العيش والترف والبذخ » وظهر في 
هذه الطبقة بعض المظالم والمفاسد . 
-الملماء والققهاء: وكانوااحلقة الوصل بين الشكام والعامةا وكان العاش يحلوثهم 
ويحترمونهم لا سيما أهل الحق و الشجاعة منهم » الذين لا يخافون في الحق لومة لائم كعلم 
الدين السخاوي- رحمه الله - وأمثاله فيناصحون الحكام ويتكرون عليهم المنكر الذي يظهر 
منهم . وكان منهم مجموعة من المداهنين للحكام فلا يأمرونهم بمعروف ولا ينهونهم عن 
منكرء ما أظهر بعض الخلاف بين الفريقين من العلماء . 


تفسير السخاوي ١‏ 


العامة : وهم أصحاب المهن والحرف والتجار والزراع وغيرهم من العاملين 
والكادحين . 

- أهل الذمة : وهم اليهود والنصارى الذين يعيشون في الدولة الإسلامية » وكانوا 
يشاركون في تقدم البلاد » ولهم دور مهم في التجارة والأعمال الحرفية » وبرز منهم كثير من 
الأدباء وأصحاب الأموال والأعمال : 

ثالثًا ‏ الحالة العلمية : 

م يؤثر الوضع السياسي للدولة الإسلامية في عصر السخاوي على الوضع العلمي» بل 
على العكس لقد نشطت الحياة العلمية نشاطا ملحوظا » وذلك لاهتمام الحكام والأمراء 
بالعلم والعلماء » وتقريبهم لهم » وتشجيعهم لطلبة العلم بإعطائهم المكافآت » وبناء 
المدارس » وخزائن الكتب » ومساكن الطلاب . واشترك في ذلك السلطان نور الدين زنكي» 
وسلاطين الأيوبيين وعلى رأسهم صلاح الدين » وسار سلاطين المماليك في الدولة 
المملوكية على نهج الأيوبيين . وأفرز هذا النشاط العلمي العديد من العلماء والجهابذة في 
شتى مجالات العلم وكان من أشهر علماء عصره : 

.) فخر الدين الرازي المفسر ت (55570ه‎ ١ 

؟ -ابن الأثير الجزري اللغوي ت (50١5ه‏ ) . 

.) ه‎ 57١0 ( ابن قدامة ت‎ "١ 

.) الرافعي ت ( 5754ه‎  : 

-عز الدين بن الأثير المؤرخ ات ( 570 ه ) . 

5-السهروردي ت (؟5057ه ). 

- جمال الدين الحصيري الحنفي ت ( 771 ه ) . 

8 - ابن العربي المالكي ت (578 ه ) . 

4 - أبو عمرو بن الصلاح ت ( 547 ه ) . 

٠‏ -العز بن عبد السلام ت ( 550 ه) 

. ) أبو عمرو بن الحاجب النحوي المالكي ت 5550 ه‎ ١ 

- جد الدين بن تيهية ت 56١(‏ ه ) . 

. ابن مالك النحوي صاحب الألفية ت ( 51/7 ه ) وهو من تلامذته‎ ١ 

4 - محبي الدين النووي ت 71730 ه ) . 


1 مقدمة التحقيق 
وغيرهم كثيرون من شيوخ السخاوي وتلامذته الذين سيأتي ذكرهم في هذا التعريف 
الموجز له . 
* أخلاقه : 


وصفه الكثيرون من معاصريه وممن جاءوا بعده وأثنوا على أخلاقه ومن هؤلاء : 

قال السيوطى في نعته : « طويل الباع في الأدب » مع التواضع في الدين والمودة وحسن 
الأخلاق » من أفراد العالم » وأذكياء بنى آدم » مليح المجاورة » حلو النادرة » حادٌ القريحة , 
مطرح التكلف © 27. 

وقال ابن الجزري بعد تعداد العلوم التي برع فيها السخاوي : « وكان مع ذلك ديّنًا 
خَيرًا متواضعا » وافر الحرمة » كبير القدر » محببا إلى الناس » ليس له شغل إلا العلم 
والإفادة 06" . 

د منزلته العلمية : 

كان الإمام علم الدين السخاوي إماماً في العربية » بصيراً باللغة » فقيهاً . مفتياًء عالماً 
بالقراءات وعللها » مجوّداً لها » بارعا في التفسير » صنف وأقرأ وأفاد » وروى الكثير وبِعْدَ 
صيته » وتكاثر عليه القراء . فهو إمام في القراءات » والحديث , والتفسير » واللغة » 
والأدب . 

قال الإمام الذهبي : « كان إماماً كاملاً » ومقرئاً محققاً » ونحويًا علامة » مع بُصره بمذهب 
الإمام الشافعي #ه ومعرفته بالأصول »ء وإتقانه للغة » وبراعته في التفسير . وإحكامه 
لضروب الأدب » وفصاحته بالشعر » وطول باعه في النثر »”". 

وقال ابن خلكان : « ورأيته بدمشق والناس يزدحمون عليه في الجامع لأجل القراءة 
وَلآ تضم لواحو عتيه توي إلا يعد ترشاة ».و1 يرل مواظنا على وظييعة إن أن قوق 


حرق 
مكل ذا 


ونقل السيوطي قول بعضهم : « كان إماماً عالماً مقرئاً محققاً مبجوداً بصيراً بالقراءات 
وعللها » إماماً في النحو واللغة والتفسير , عارفاً بالفقه وأصوله » طويل الباع في الأدب»””. 


. )١97 7/15 ( بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) غاية النهاية /١(‏ 191) . 

(؟) معرفة القراء ( ص 005 ) .ء بغية الوعاة ( ؟ / ١915‏ ) . 
(5) وفيات الأعيان ( / "5٠‏ ). 

(0) بغية الوعاة ( 5 / .)١91‏ 


تفسبر السخاوي ١‏ 


وليس أدلَ على مكانته العلمية من مصنفاته وتلاميذه وآثاره ؛ فقد نقل ابن الجزري 
العلوم التي برع فيها السخاوي » ثم قال : ١‏ أتقن هذه العلوم إتقاناً بليغاً ؛ ويس في عمصره 
بن بلحت لها اروكان غلا بكتر هن لقاو قر التارو عض كرا بها ارا . 

قال أنضيا: « أقرأ الناس : سا ل ا 
عليهما السلام ‏ ثم بتربة أم الصالح » ولأجله بنيت وبسببه جعل شرطها على الشيخ أن 
يكون أعلم أهل البلد بالقراءات » فقصده الطلبة من الآفاق » وازدحموا عليه » وتنافسوا في 
3231 لق 
الاخذ عنه : 

وذكر الإسنوي أنه « كان فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي » إماماً في القراءات والتفسير 
وَالفيى الع . وقول الإمام الذهي الذي ترجم له في أكثر من كتاب يشير إشارة 
صريحة إلى إمامة السخاوي وتفوقه على أقرانه حيث قال : « وانتهت إليه رئاسة الإقراء 
والأدب في زمانه بدمشق » وقرأ عليه خلق لا يحصيهم إلا الله » وما علمت أحداً حمل عنه 
القراءات أكثر مما حمل عنه وله تصانيف متقئة © 7". 

شيوخه وتلاميده : 


أولا - شيوخه : 

أخذ علم الدين السخاوي العلم عن جماعة كبيرة من جِلّة العلماء في مصر والشام نذكر 
منهم : 

- من شيوخه في مصر : 

١‏ - الحافظ أبو الطاهر السسُلَفِي 7 : صدر الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سّلِفة الأصبهاني . أحد الحفاظ المكثرين » رحل في طلب العلم والحديث ولقي 
أعيان المشايخ » وكان شافعي المذهب . توق بالإسكندرية سنة 5/ا01ه . 

"١‏ صدر الإسلام أبو الطاهر بن عوف بن إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن 
عورف ود ام 1ه. 
وف ١ه‏ . 


. )659/51( غاية النهاية‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية (؟/ 58) . 

() العبر في خبر من غبر (6/ )١9/8‏ . 

(:) تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ( ؟ / ١١8‏ ) . 
(0) تنظر ترجمته في: شذرات الذهب (558/5) . 
)١(‏ تنظر ترجمته في: غاية النهاية /١(‏ 517) . 


11)للللبلللللشدشغلسمسشسيهبس سسب حت هقلمَةٌ التحقيق 
6 5 00 ل عدوة 8 5 . 

4 - أبو القاسم البوصيري " : هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت بن هاضم بن غالب 
ابن ثابت الأنصاري الخزرجيى المعروف بالبوصيري » كان أديبا كاتبا » له سماعات عاليةء 
وروايات تفرد بها » والحق الأصاغر بالأكابر في علرٌ الإسناد » ولم يكن في آخر عصره في 
درجته مثله » توق سنة /09ه . 

ه ‏ الشاطبي ”": هو الإمام أبو القاسم - وقيل أيضاً : أبو محمد القاسم بن فيّرة بن أبي 
القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الضرير المقرئ صاحب (حرز الأماني ) في 
القراءاتء وكاق غالاً يكثات للد بعال قراءة وتسبيرا + وضدة: رسول الله كك :ميزز| ينه 
عاك مالتحو واللقة » وتصدن للذقراء مص فعظم شأنه » وبعد صيته » وانتهت إليه الرئاسة 
في الإقراء » توفي سنة ١٠054ه‏ وهو من أكبر أساتذة السخاوي » ومع ذلك فقد قيض الله -تعالى - 
لقصيدته في القراءات أن تذاع على يدي تلميذه » وكأنه كان يمخصه بذلك حينما قال : 
يض الله لََا فَى يَشْرَحْهَا » . 

لازمه السخاوي مدة وقرأ عليه القرآن بالروايات » وتلقن منه » وقرأ عليه النحو واللغة. 
ثم شرح قصيدته المشهورة بالشاطبية في كتابه العظيم ( فتح الوصيد في شرح القصيد ) . 

١‏ - أبو الجود اللخْمي '": هو غياث بن فارس بن مكي المقرئ النحوي العروضي 
الضرير شيخ القراء بديار مصر »ء تُوفّ سنة ٠56ه‏ . 

1 0 اق . 0 0 5 

- الشهاب الغزنوي ”*' : محمد بن يوسف بن علي » أبو الفضل الغزنوي ء المقرئ 
الفقيه النحوي . نزيل القاهرة » توف سنة 099ه . 

ومن شيوخه في دمشق : 

. . 060: 

8 -ابن طبرزد : أبو حفص عمر بن أبي بكر بن معمر بن أحمد بن يحيى بن حسان 
الحدث المشهور البغدادي . كان عالى الإسناد » وأفاد أهلها . والحق الأصاغر بالأكابر » 
وطبق الأرض بالسماعات والإجازات » وامتدت له الحياة فخلا له العصر ء وكان فيه 
صلاح وخير ء ثُوفّ ببغداد سنة /1٠7ه‏ . 

4 حنبل بن عبد الله الرصافي ”"' أبو بكر عبد الله المكبر الحدث راوي المسند بكماله عن 


(1) تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 5 / 01) . 
(؟) تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ( ١‏ / 9/4 ) . 
(9) تنظر ترجمته في : معرفة القراء الكبار ( 57١‏ ) . 
(؛) تنظر ترجمته في : معرفة القراء الكبار ( 517 ) . 
(0) تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان (/ 107 ) . 
() تنظر ترحمته في : شذرات الذهب (6/؟7١)‏ . 


تفسير السخاوي 5 


اج املو وس سير لا رصا الات با ار 11م 

تابو لطن الي 7 : هو زيد بن الحسن تاج الدين أبو اليمن الكندي البغدادي 
التاجر المقرئ النحوي الحنفي » شيخ القراء والنحاة بدمشق » كان عالي الإسناد في القراءات 
والحديث » توف سنة 1ه . 

ا 
سماعاته في الأدب وغيره » قال عنه في المفضل : « لقيت جماعة من أهل العربية م: ع 
الفاضل أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي - رحمه الله - وكان عنده في هذا الشأن مالم يكن 
عند غيره » وأخذت عنه كتاب سيبويه » وقرأت عليه كتاب ( الإيضاح ) لأبي علي الفارسي 
مستشرحا » وأخذت عنه كتاب ( اللمع ) لأبي الفتح بن جني » وكان واسع الرواية وافر 
الدراية كاحي امو لاي عا المارمطى كر فس سداد رفع 
متعددة من الكتاب . كما ذكره في المفضل مادحاً ونقل عنه كثيرً فق راكد 

ثانيا ‏ تلاميذه : 

قال الذهبي : « وقرأ على السخاوي خلق لا يحصيهم إلا الله » وما علمت أحداً في 
الإسلام حمل عنه القراءات أكثر ما حمل عنه » وله تصانيف متقنة » وكان له حلقة بجبامع 
دمشق يقرأ عليه فيها القرآن الكريم والعربية والحديث » فإذا خرج من الجامع إلى قاسيون 
ركب حماراً » والطلبة يقرؤون غليه القرآن في الطريق » ” 

ومن هنا فإن تلاميذه يفوقون الحصر نذكر هنا بعضهم على سبيل التمثيل : 

١‏ ابن مالك ”*' أبو عبد الله » جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائي الحياني الشافعي النحوي » نزيل دمشق . الإمام العالم النحوي الذي طبقت 
شهرته الآفاق » ولد بجيان سنة ٠١‏ 5ه وتوف سنة 51/7ه . 

ل ا و ا ا ا د 
في نبوغه في النحو والقراءات أ بو الحسن السخاوي » وابن يعيش ال حلبي ». 

؟' ‏ أبو شامة '”: شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 


. )5517( تنظر ترجمته في : معرفة القراء الكبار للذهبى‎ )١( 

(؟) سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي » تحقيق الأستاذ محمد أحمد الدالي )18/١(‏ . 
(") تنظر ترحمته في : مرآة الزمان لليافعي (8 / 58/) . 

(4) تنظر ترحمته في : بغية البغاة ( ١‏ / )ء شذرات الذهب (ه / 000 

(6) تنظر ترجمته في : البداية والنهاية ( 590١ / ١‏ ) » شذرات الذهب ( 8/ )”١8‏ . 


ل هه ا سسعدح]حن٠سْحضْتْتتتتتكتتتتتف 517٠71‏ 95 


ثم الدمشقي الشافعي المقرئ النحوي 2 الإمام الحافظ العلامة » صاحب ( إيراز المعانى ( في 
شرح قصيدة الشاطبي في القراءات » ولد سنة 0144ه » وتُويَ سنة 7576ه. 
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أبو الفتح محمد بن علي بن موسى”''. شمس الدين الأنصاري الدمشقي . أجل 
أصحاب السخاوي » قرأ عليه السبع » إفراداً وجمعاً. 

- أبو الفداء إسماعيل بن عثمان المعلم ''" » إمام عالم بالقراءات قرأ بالروايات على 
السخاوي توف سنة 5 ١لاه.‏ 

6 شال الدين اعد بن عمد الله بن شيل الشيي التصفل "ولد سفة 6ه هده 
ولازم الستتاوى مناه وأنقن القراءات عليه قوق نسية بات - 

وغير هؤلاء الكثير من العلماء والمشهورين في علوم القراءات واللغة . 

مذهبه في العقيدة والفقه والنحو : 

أولا - مذهبه في العقيدة : 

كان السخاوي ‏ رحمه الله - يقول بقول الأشاعرة في مسائل الإيمان والاعتقاد لاسيما في 
القول في صفات الله - تعالى - التى كانت مثار الجدل والخلاف بين طوائف المسلمين من 
حيث كيفية الإمان بها ٠‏ 0 

فمنهم من أثبتها كما وردت في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية من غير تكييف ولا 
ثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل » ويُمررونها كما أنتْ على مراد الله - تعالى - في إطار قوله 
-تعالى: هلب سَكُدئِْو تَىءٌ وَهْوَ آلتَِيعٌالبِيْرٌ 4 [الشورى:١١])‏ ونفوا عن الله تعالى - 
ما لم يثبته لنفسه . مراعين تنزيه الله - تعالى - عن مشابهة خلقه في صفاته » كما لا يشبهه 
أحد في ذاته . وهذه هي عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المشهورين: أبي حنيفة» 
ومالكء والشافعي» وأحمد - رحمهم الله . وهي أيضا عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري - 
رحمه الله تعالى ‏ كما جاء في كتابيه : ( الإبانة عن أصول الديانة ) » و ( مقالات 
الإسلاميين ) » وهما آخر ما كتب الشيخ أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالى . 

وهناك طائفة أخرى خالفوا هذا المنهج في الإيمان بصفات الله - تعالى - وأدى بهم إعمال 
عقولهم بطريقة مُبالَْ فيها إلى نفي الكثير من صفات الله - تعالى- بدعوى التنزيه . وقام 
على إثر هذا الخلاف طوائف أخرى كالمعتزلة والجهمية والمعطلة وغيرهم » وكان المذهب 


. )7١١ / 7 ( تنظر ترجمته في : طبقات القراء‎ )١( 
. ) ١55 / ١( تنظر ترحمته في : طبقات القراء‎ )5( 
.)7170 ( تنظر ترجمته في : الذيل على الروضتين‎ )*( 


تفسير الشخازي نبلب ببس سس سج ب ا 


الأشعري في بعض الأوقات يعده البعض مذهب أهل السنة والجماعة لردهم على المذاهب 
الأخرى وخاصة المعتزلة الذين بالغوا في تعطيل كثير من الصفات بجانب تبنيهم لآراء 
جديدة تتعلق بالتوحيد والقدر وموقف أهل الكبائر من المسلمين وغيرها . وقد أعجب 
السخاوي ‏ رحمه الله بآراء الأشاعرة في هذه الأمور والتزم مذهبهم وأقواهم . 

وقد صنف السخاوي - رحمه الله تعالى - بعض المصنفات في العقيدة منها : الكوكب 
الوقاد في الاعتقاد في أصول الدين » كما سياتي في ذكر مصنفاته وآثاره. وظهر مذهبه 
العقدي واضحا في هذا التفسير ؛ فأوَّلَ صفات الله - تعالى - على النحو الذي يليق بها - 
من وجهة نظره - بحيث تنتفي أي شبهة أو إيهام بتشبيه صفات الله تعالى بصفات المخلوقين ) 
كما رد على المعتزلة في العديد من الأمور . والمتتبع لتفسيره يرى ذلك واضحًا جليًا » وقد 
علقنا على ذلك في الحاشية وبينا مذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة في تلك 
الأمور . 

ثانيا - مذهبه الفقهي : 

تقدم الحديث عن مكانته العلمية ومماذكر في علومه أنه كان مهتمًا بالفقه عالًا 
بأصوله ومفتيًا ومناظرًا كما قال الذهي لتم صر يذكتة الإنام الشافي ##ومعريت 
بالأصول » : ودكر الإسنويى أنه ٠‏ كان فقيها على مذهب الإمام الشافعي ( : ونقل السيوطي 
قول بعضهم : ٠‏ كان إماماً عالاً مقرثاً محققاً محوداً بصيراً بالقراءات وعللها » إماماً في النحو 
واللغة والتفسير » عارفاً بالفقه وأصوله » 'ونقل ابن الجزري العلوم الو برع فيها لساري 
ثم قال : ١‏ أتقن هذه العلوم إتقاناً بليغا » وليس في عصره «اكم لحف فبواةةتركان بعالا يكير 

من العلوم غير ذلك » مفتياً » أصوليًا » مناظرًا » . وقد كان مبدأ اشتغاله بالفقه على مذهب 
الإمام مالك بمصر ء ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي ‏ رحمهم الله جميعًا . وقد ظهر 
اهتمامه بالفقه ومسائله في تفسيره من خلال إيراده للكثير من المسائل والأحكام المستنبطة 
من الآيات القرآنية » ومن خلال نقله لآراء العديد من الفقهاء » وذكر بعض كتب الفقهء 
وكان واضحًا من خلال عرضه لذلك اتباعه لمذهب الشافعي - رحمه الله تعالى . 

ثالثا - مذهبه النحوي : 

كان علم الدين السخاوي إمامًا في النحو واللغة والأدب . وهذا أمرٌ جلي في ضوء كتبه 
ومصنفاته » وحسبه كتابه ( المفضل في شرح المفصل ) » ويعد السخاوي من نحاة القرنين 
السادس والسابع ال هجريين » وكان النحو في هذه الفترة قد وصل إلى مرحلة النضج » 
وأصبح علمًا متكاملاً شامخ البنيان مكتمل الأركان » ما جعل دور نحاة هذه الفترة يغلب 
عليه الترجيح والاختيار والشرح والتحليل والتبويب والتنظيم لمصنفات السابقين وآرائهم » 
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مقدمة التحقيق 
ومع ذلك فقد أبدع النحاة في تلك الفترة في جمع آراء وأقوال العلماء المتقدمين » من خلال 
كتبهم » وعرضها مع المناقشة والترجيح والاختيار » على أساس الدليل القوي والحجة على 
ما يختارونه - وامتاز نحاة هذه الفترة بالمنهجية في التأليف والإبداع في التنظيم والتبويب 
والشرح والتحليل . 

وقد دارت معظم المصنقات والمؤلفات في تلك الفترة في فلك شروح مصنفات 
المتقدمين » ومن أبرزها : ( كتاب سيبويه ) » ومصنفات أبي علي الفارسي » وغيرهما . 

وكان الاتجاه الغالب في تلك الفترة على النحاة عدم التقيد بمذهب نمحوي معين . بل 
قام مذهبهم على الاختيار والانتقاء من كل مدرسة ما يرونه صوابًا » مستندًا على الأدلة 
والشواهد التي تؤيد هذا الرأي أو ذاك . وهو ما كان يكل اتجاه المدرسة البغدادية''؛ مع 
وجود طائفة أخرى من النحاة كانوا يتقيدون بمذهب معين من المذاهب النحوية المعروفة. 

وكان علم الدين السخاوي ‏ الذي عاش في تلك الفترة ‏ يذهب مذهب غالب نحاة 
عصره » وهو اتجاه المدرسة البغدادية » مع ميله بصورة أكثر إلى المدرسة البصرية . 

- وكان اتجاه البغداديين يقوم على الأخذ من المدرستين الأصليتين مدرسة الكوفة 
ومدرسة البصرة - هو المذهب الغالب على نحاة تلك الفترة » من أمثال : الزمحشري ( ت 
ه )ء وابن الشجري ( ت 017 )» وأبو البركات بن الآنباري ((ت /الاده )؛ وأبو 
البقاء العكبري ( ت 115ه ) »ء وابن يعيش شارح المفصل (ت 5547ه )» وغيرهم 0 

والحق أن السخاوي - رحمه الله -لم يصرح بمذهبه النحوي في مصنفاته وكذلك لم 
يصرح بميله وانتمائه إلى مدرسة نحوية معينة » ولكن ما دعانا إلى الحكم ببغداديته في النحو ما 
استنبطناه من خلال مصنفاته وتفسيره » ويمكن إحمال الأدلة والشواهد على ما ذهبنا إليه في 
النقاط التالية : 

١‏ مصادره. 

. موقفه من المدارس النحوية ومسائل الخلاف‎ ١ 

. اختياراته ومخالفاته‎  '"“ 
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. ) 719 : ينظر : المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف ( ص‎ )١( 

(0) ينظر : المدارس النحوية ( ص : /7/ا7 ) . 

(*) ينظر : تفصيل ذلك في : السخاوي وجهوده النحوية من خلال تفسيره للقرآن العظيم ( ص : ”4١‏ وما 
بعدها ) للدكتور أشرف محمد عبد الله . رسالة ماجستير -- بدار العلوم - 


تفسير السخاوي "١‏ 


وفاته ؛ 

قال أبو شامة أحد تلاميذ الإمام السخاوي : « وفيها ‏ أي في سنة “7537ه - ليلة الأحد 
ثاني عشر من جمادى الآخرة ُو شيخنا علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي ِِ 
رحمه الله - علامة زمانه » وشيخ عصره وأوانه بمنزله بالتربة الصالحية . وصّلي عليه بعد 
الظهر بجامع دمشن , ثم خرج بجنازته في جمع متوفر إلى جبل ( قاسيون ) » فدفن بتربته التي 
في ناحية تربة بي صصري خلف دار ابن ال هادي . حضرت الصلاة عليه مرتين بالجامع 
وخارج باب الفرج » وشيعته إلى سوق الغنم » ثم رجعت لضعف كان من أثر مرض قريب 
العهد وكان يوما مطيرا وني الأرض وَحْلْ كثير » وكان على جنازته هَيبَة وجلالة ورقة 
وإخبات . وختم بموته موت مشايخ الشام يومئذٍ . وفقد الناس بموته علما كثيرا » ومنه 
استفدت علوما جَّمّة ؛ كالقراءات والتفسير وعلوم العربية » وصحبته من شعبان سنة أربع 
عشرة » ومات وهو عنى راض . والحمد لله على ذلك - رحمه الله - وجمع بيننا وبينه في 
انه ا ا ْ 

ثانيا - آثاره ومصنفاته : 

ذكر المترحنون له العديد من المصنفات نذكر منها : 

."' الإفصاح وغاية الإشراح في القراءات السبع‎ ١ 

” - أقوى العدد في القراءة '" . 

- التبصرة في صفات الحروف وأحكام المد ”* . 

#نتحقة الفراضن وطوقة امنا 0 

تفسير القرآن العظيم : وهو الذي بين أيدينا » وسيأتي حديث مستقل عنه إن شاء 
الله تعالى . 

0 تنوير الظلم في الجود والكرم‎ - ١ 

جمال القرّاء وكمال الإقراء وهو مطبوع ". 


. ) ١الال‎ ( الذيل على الروضتين‎ )١( 

. ) 7374 / ١( العارفين‎ ةيده٠»‎ ) 8١/1١ ( ينظر : كشف الظنون‎ )١( 

() ينظر : كشف الظئون ( 21١/١‏ ) » هدية العارفين ١(‏ / 1/4" ) . 

(5) ذكر بروكلمان أن منه نسخة في الآصفية رقم (555 ) . 

(0) ينظر : كشف الظئون ( 7 / ١١7/١‏ ) » هدية العارفين ( ١‏ / 7/8 ) . 

(") ينظر : كشف الظنون ( 00١/1١‏ )» هدية العارفين ( ١‏ / 717/4 ) . 

(0) مطبوع بمطبعة المدني - مكة المكرمة ‏ تحقيق : د . حسين علي البواب - ١541‏ م . 


8 مقدمة التحقيق 


8 الجواهر المكملة في الأخبار المسلسلة 7" . 

4 -ذات الحلل ومهاة الكِلّل'" : ذكره ابن الشعار» ومنه نسخة في دار الكتب المصرية» 
ونسخة مصورة عن دار الكتب المصرية بمعهد المخطوطات العربية » وقد ألحقها الأستاذ 
الدالي بكتاب سفر السعادة . 

سْفر السعادة وسفير الإفاوة 97 , 

.” شرح مشكاة المصابيح للبغوي‎ ١ 

7 - شكوى الاشتياق إلى النبي الطاهر الأخلاق ". 

.""' الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ في القراءة‎ ١ 

4 - عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد : منظومة في أحكام التجويد». وهي 
مطنمنة فى كناب ( خبال' القراء ) © وآفاد متها من بعد كفيرا 99 

6 - فتح الوصيد في شرح القصيد ” : شرح فيها قصيدة الإمام الشاطبي المسماة 
ب ( حرز الأماني ووجه التهاني ). 

7 - القصائد السبع . في المدائح النبوية : ذكره ابن الجزري وحاجي خليفة 7". 

- الكوكب الوقّاد : ذكره بروكلمان » باسم ( الكوكب الوقاد في الاعتقاد في أصول 
الدين ) » وذكره السيوطي في البغية باسم ( الكوكب الوقاد في أصول الدين ) » وفي هدية 
العارفين : الكوكب الوقاد في تصحيح الاعتقاد ”"'' . 


. ) 4لا‎ / ١ ( هدية العارفين‎ ») ”١17// ١ ( ينظر : كشف الظنون‎ )١( 

(؟) ينظر : كشف الظنون ( 5١17/١‏ ) ء هدية العارفين ( ١‏ / 1/8" ) . 

(”) مطبوع ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق الأستاذ محمد أحمد الدالي . ط. 1987 م . 

(؟) ينظر : كشف الظنون ( ” / 598 ) » هدية العارفين ( ١‏ / 7/48 ) . 

(5) ينظر: هدية العارفين ( ١‏ / 778 ) . 

(1) ينظر : كشف الظنون ( ؟ ١١١87/‏ )» هدية العارفين ( ١‏ / 7/8 ) . 

0) ينظر : كشف الظئون ( ؟ / ١١1/١‏ )» هدية العارفين ١(‏ / 79/8 ) . 

(8) مطبوع بدار البيان - الكويت - تحقيق: د. أحمد عدنان الرغي - 5١١1م‏ . 

(9) ذكره البغدادي في هدية العارفين بأكثر من اسم منها: ذات الأصول في مدح الرسول - ذات الأصول 
والقبول في مفاخر الرسول - ذات الدرر في مععجزات سيد البشر . 
ينظر: هدية العارفين )77/8/١(‏ ومنه نسخة في برلين (9/9/85) ٠.‏ 

)٠١(‏ ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان )758/١(‏ , كشف الظنون (1917/7) » هدية العارفين 
مالا 


تفسير السخاوي انف 
لواقح الفكر في أخبار من غبر ”". 
4 مراتب الأصول وغرائب الفصول في القراءة ”) 
- المفاخرة بين دمشق والقاهرة : ذكره ابن الجزري » وهو من كتب السخاوي المفقودة . 
١‏ المفضل في شرح المفصل : 
ذكره أكثر من ترجم للسخاوي والكتاب حُقَق في عدد من الرسائل العلمية '". 
7 - منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم ”". 


7 مناسك احج : ذكره ابن الشعار باسم ( تحفة الناسك في معرفة المناسك ) 7" . 


5 ؟ - منهاج التوقيف في القراءة ' 
- منير الدياجي في تفسير الأحاجي : ذكره الذهبي وابن الجزري وابن الشعار ‏ 
وذكره السخاوي في كتابه سفر السعادة » وسماه لمر وح كح صن 
أحاجي الزمخشري ) ”". 
كثر اندوز فق ذك الآيات وال 0 
- هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في نظم متشابه الكتاب منظومة في متشابه 
0 0 
كلمات القرآن الكريم ”" | 
- الوسيلة إلى كشف العقيلة '''': هو الشرح الشهير على قصيدة الإمام الشاطي » 
ذكره ابن الجزري . والذهبي والسيوطي . وابن ن قاضي شهبة وابن العماد الحنبلي 


. )717/8/1١( ينظر: هدية العارفين‎ )١( 

(0) ينظر: كشف الظنون (7/ )١76٠‏ » هدية العارفين )271/8/1١(‏ . 

(*) منها: رسالة دكتوراه - كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - القاهرة - يوسف محمد محمود - ١19448م-‏ 
رقم (5717) » رسالة دكتوراه - كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - القاهرة -- محمود السيد الدريني 
-1995م- رقم (5866). 

(؟) ينظر: كشف الظنون )١8571//7(‏ ء هدية العارفين )71/8/١1(‏ . 

(0) ينظر: كشف الظنون (؟/ )1487١‏ » هدية العارفين (07//4/1) . 

(0) ينظر: كشف الظنون )١١1/١/75(‏ » هدية العارفين )717/8/1١(‏ . 

(0) حققه الدكتور سلامة عبد الغفور المراقى بالسعودية . 

(6) ينظر : كشف الظنون ( 7 /7 ١93717‏ )ا هذية النارفاق 37/١ ١‏ ). 

(9) ينظر : كشف الظنون ( 5 / ١١1١‏ ) ء هدية العارفين ( ١‏ / 778 ) وهي مطبوعة محققة . 

)1١(‏ ينظر : كشف الظنون (1/ 1١55‏ ) » هدية العارفين ( ١‏ / 778 ) ومنه نسخة في تركيا - مكتبة 


سليم أغا رقم (175). 
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مقدمة التحقيق 
وحاجي خليفة . 

- ومن نظمه وشعره: 

. منظومة في نظم الأحاجي تعقيباً على أحاجي الزغشري‎ - ١ 

” - منظومة في نظم متشابه آي الكتاب . وهي هداية المرتاب . 

- منظومة في نظم علم التجويد وأحكامه . 

5 - منظومة في نظم الأدب واللغة المسماة ب ( ذات الحلل ) وهي منظومة عندة أبياتها 
ثلاثة وأربعون بيتا ومائتا بيت » جمع فيها ثمانية وسبعين لفظا ومائتى لفظ مما اتفق لفظهء 
واختلف معناه » ويظهر فيها مقدرته الفائقة وسيطرته على نواصي اللغة » ومع غرابة 
موضوعها وطرافته وصعوبته إلا إنها نظم رقيق على نغمة بحر جميل - البسيط - تؤنس 
السماع وتمتعه ويصعب على من بدأ قراءتها ألا يتمها ؛ لما لها من عذوبة وجرس وكذا لما 
تضمنته من فوائد لغوية وأدبية ... إلخ . وله عليها شرح جميل استوفى فيه الألفاظ الغريبة 
فيها . 

5 وذكر أنّ له قصيدة في مدح السلطان صلاح الدين » وأخرى في مدح الأديب 
الفارقي . 

وذكر السيوطي في البغية للسخاوي نظما متناثراً . وله قصيدة نونية جمع فيها فضائل 
شيخه أبي اليمن الكندي , رواها تلميذه أبو شامة '' » وعدة أبياتها أربعة وعشرون بيتا . 

ولغدايضا بيات سائرة من إنقائة قيفر الغادةة. واتقد لاق هراة الزنان اتعه عقر 
بيتاً من ميمية له طويلة في مدح الرسول 46. 

وقال السيوطي عن نظمه في بغية الوعاة : ( ونظمه في الطبقة العليا ) . 


ومن شعره ما نقلته لنا مصادر ترجمته عندما حضرته الوفاة قال[ من السريع ] : 


الوا #فحدا تنا دصار الى وكسيا اسبيعن افجنات 
وكسل مسن كسان مطيعاً لحم 2 أصبح مسرووراً باهم 
قلدت::.فلي ذننب قمنا جيل ؟ باوج وتلهقاهم 
قألوا : النيس العفو من شآنهه ؟ فته مشيسين تبكتنا 7 


. ) 55( ينظر : الذيل على الروضتين‎ )١1( 


ا 


تفسير السخاوي 


وعا سنو إلنه ولمين لذ نظم الضوابظ التعودة ومو عا تس إل الفحارئ وليس ل" . 

ثالثا- السخاوي في مصنفات الآخرين : 

السخاوي عالم موسوعي برز وتقدم في علوم كثيرة » ومن أكبر الأدلة على هذا كثرة 
مصنفاته وتنوعها في علوم الشريعة واللغة والأدب كما سبق من ذكر مصنفاته. 

وما يدل على شهرته وإمامته أيضا ما نقله عنه الآخرون من العلماء في مصنفاتهم وقد 
أشار بعض الباحثين إلى آثار السخاوي في بعض المصنفات وإلى تأثيره في كثير من العلماء 
ومن تلك الدراسات : 


. "" أثر السخاوي في ابن يعيش وشرحه على المفصل‎ - ١ 

."' ) أثر السخاوي في الزنجاني وكتابه ( الكافي شرح الحادي‎ - ١ 

*- آثر السخاوي في المزهر للسبوطي 7, 

- أثر السخاوي في المصباح المنير للفيومي ”. 

٠‏ أثر السخاوي في ( شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ) لشهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي ”' . 


)١(‏ هو مخطوط يقع في ثمانى ورقات » قال الدكتور عبد الكريم جواد كاظم : ولم أجده للسخاوي » ونسبه 
الدكتور أحمد هريدي للمهلبي ولم يترجم له . والحق أن معظم أبيات هذه المنظومة نسبها السيوطي في 
الأشباه والنظائر للمهلبي وهو مهلب بن حسن بن بركات البهنسي » ينظر ترجمته في : البغية ( 7١4/7‏ 
0 والكتاب يسمى( نظم الفرائد وحصر الشرائد ) » قال الدكتور عادل خلف :لم يذكر صاحب 
البغية في ترحمته لقب ( المهلبى ) » وذكره بروكلمان ( ٠‏ / 05 ) أنه تلميذ ابن بري وقال الدكتور 
عادل خلف:: ل يخدد السبوطي: ولا بروكلمان تاريخ خياته ..ينظر دراشة في مصادز الببيوطي في الأشباه 
والنظائر الدكتور عادل خلف ( 5١‏ ) . 

(؟) قذم الدكتور عبد الكريم كاظم أدلة قطعية على تأثر ابن يعيش بالسخاوي من خلال شرحيهما على 
المفصل وكذا الدكتور محمود السيد الدريني في مقدمة تحقيقه للجزء الرابع من كتاب المفضل . 

(*) الزنجاني : عز الدين بن عبد الوهاب بن إبراهيم وقيل : هو تاج الدين عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد 
الوهاب الزنجاني أقام بالموصل ثم انتقل إلى بغداد وُوفيَ بها سئة 7ه ألف.كتاب ( الهادي لذوي 

الألباب في علم الإعراب ) ثم شرحه وسمى الشرح ( الكافي شرح الحادي ) وقد حقق الشرح الدكتور 

مود فحال يوسف في رسالته للدكتوراه بكلية اللغة العربية بالأزهر . ينظر تفصيل ذلدك في قسم 

الدراسة من المفضل وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد الكريم جواز كاظم . 

(4) ينظر تفصيل ذلك في مقدمة تحقيق سفر السعادة للدكتور أحمد هريدي . 

(6) ينظر المصدر السابق . 

(5) ينظر المصدر السابق . 


ا يك م ليق 

- آثر السخاوي في ابن الحجزري 07 

: السخاوي في البحر المحيط لأبى حيان‎ -١ 

اقل ابو تيان يق اتش اغيط عو البنيكا و تراءا حقنهنا تقر ناجول المئلاة الوسطن 
فذكر أنه قيل: إنها الوتر . قال : « واختاره أبو الحسن علي بن محمد السخاوي النحوي 
المقرئع 00" 

ب اجنم او ان ارا الميخارتى اعد امرك اقرل باق : # يتأمها الدِينَ اموأ 
بده بين تك 5 خط ملك أَلْمَوْتُ حِينَ ألْوَصِيَةٍ أَنْسَانِ دوا عَدَلٍ و * [المائدة:5 ١٠١]ء‏ فنقل 
عن السخاوي قوله بإشكال هذه الآية . 

قال أبو حيان : « وقال أ بو الحسن السخاوي : لم أر أحداً من العلماء د خلص كلام فيهنا 

من أوها إلى آخرها » 7". 


- 


ج - كما تقل عنه أيضاً رأيه في تفسير قوله تعالى : «وّلا تَأَحكُنُوا لودو أن ْلَه عله وَإِنَهُ 
لَفِسَقٌّ *[الأنعام:١7١]‏ بأن ظاهر الآية العموم في المعاصي كلها 0 قال السخاوي: «قال 
مكحول : وروي عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت مثل ذلك » ”*) 

؟ ‏ السخاوي في تفسير ابن كثير : 

ذكر الحافظ أبن كثير..علم الدين السخاوي وذلك عند تفسير سورة التوبة عند قوله 


تعالى: 0 ل عِدَهَ شور عِندَأَلَهِ أَفَاعَكَىَ عقر ا شهرا فى كتب أنه ءَ يوم حَلَقَ اموت والأرضن 
منبآ بد حرم 4 [التوبة:؟]. 

فقال : ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماهة المشهور في أسماء لآيام 
والشهور أن المحرم سمي بذلك لكونه شهرًا محرمًا » وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريعه 
لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما . 


قال : ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم . وصفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين 


)١(‏ ينظر : مقدمة تحقيق جمال القراء وكمال الإقراء للدكتور على حسين البواب (ص :2 ) وما بعدها » طيبة 
النشر لابن الجزري ( 9/١‏ ) . 

(1) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ( ؟/ 7١0١‏ ) تحقيق الشيخ على محمد معوض وآخرين ط١‏ » 
دار الكتب العلمية » بيروت » ”199١م‏ . 

() البحر المحيط ( 57/5 ) » وكذا نقله السمين الحلبى في الدر المصون ( 75/5 ) . 

(5) البحر المحيط ( 5١5/5‏ ) . / 


تفسبر السخاوي /” 


يخرجون للقتال والأسفار ء يقال : صفر المكان إذا خلا ويجمع على أصفار كجمل وأجمال 
وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع الإقامة في عمارة الربع ويجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء وعلى أربعة كرغيف وأرغفة . وربيع الآخر كالأول . جمادى سمي 
بذلك لجمود الماء فيه قال : وكانت الشهور في حسابهم لا تدور وفي هذا نظر إذ كانت 
شهورهم منوطة بالأهلة » فلابد من دورانها فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود 
أله البرة كما قال« الشناغر 3 م البشيط ]:: 

وليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر العبد في ظلمائها الطنبا 


لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنبا 

ويجمع على جماديات كحبارى وحباريات وقد يذكر ويؤنث فيقال جمادى الأولى والأول 
جمادى الآخر والآخرة . رجب من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب 
ورجبات . شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات . 
رمضان من شدة الرمضاء وهو الحر يقال : رمضت الفصال إذا عطشت ويجمع على 
رمضانات ورماضين وأرمضة » قال : وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج 
عليه ولا يلتفت إليه . شوال من شالت الإبل بأذنابها للطراق قال : ويجمع على شواول 
وشواويل وشوالات . القعدة بفتح القاف قلت : وكسرها لقعودهم فيه عن القتال والترحال 
ويجمع على ذوات القعدة . الحجة بكسر الحاء قلت : وفتحها سمي بذلك لإقامتهم الحج 
فيه ويجمع على ذوات الحجة . 

أسماء الأيام أولها الأحد ويجمع على آحاد وأوحاد ووحود ء ثم يوم الاثنين ويجمع على 
أثانين » الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث ويجمع على ثلاثاوات وأثالث » ثم الأربعاء بالمد ويجمع 
على أربعاوات وأرابيع » والخميس يجمع على أخمسة وأخامس » ثم الجمعة بضم الميم 
وإسكانها وفتحها أيضا » ويجمع على جمع وجماعات » السبت مأخوذ من السبت وهو القطع 
لانتهاء العدد عنده . وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس 
ثم العروبة ثم شيار ”". 

*- السخاوي في تفسير روح المعاني للألوسي 0 


. ) 550 / تفسير ابن كثير ( ؟‎ )١( 

(؟) تجدر الإشارة إلى أن المفهرس لطبعة دار الكتب العلمية قد خلط بين علم الدين السخاوي المفسر ‏ 
النحوي وبين شمس الدين السخاوي المحدث المشهور صاحب ( المقاصد الحسنة ) وغيرها وذكرهما معا 
تحت: السخاوي . 


14 مقدمة التحقيق 


ذكر الألوسي علم الدين السخاوي في مواضع متعددة من التفسير في اللغة وأسباب 
النزول» كما استعان برأيه في قضايا تفسيرية » ومن ذلك : 

|- عند قوله تعالى : طمَال نميل ابره لَادَول تر لض 4 [البقرة:١/1]‏ ذكر بعض 
التوجيهات واختار منها توجيهاً ونسبه إلى السخاوي وغيره . 

قال الألوسي : 

للَادَولٌ #صفة #بَفَرَُ 4 » وهو من الوصف بالمفرد » ومن قال : هو من الوصف 
بالجملة فقد أبعد عن الصواب » و9 لا بمعنى ( غير ) وهو اسم على ما صرح به 
النتخاوق وغيرهت'لكن لكوتها قصووة الخرف ظهر إغرايها نما بعدهاء ويجتملٍ أن تكون 
حرفاً كإلاً الت بمعنى غير في مشل قوله تعالى < كك فيماء هد لاله فَسَككا * 
[الأنبياء: * 270]7. 
ب - وعند قوله تعالى: نيأو وَمأجُوج مُفْسِدُوت ف الَْرْضٍ * [الكهف :4 4ة]. 

قال الألوسي في اشتقاق يأجوج ومأجوج : « وقال أبو الحسن على بن عبد الصمد 
السخاوي : الظاهر أنه عربي وأصله ال همز وتركه على التخفيف » وهو إما من الأجة وهو 
الاختلاف كما قال تعالى : #وتركا بِعْصَهُم بَوْميِذِيَصحُ فيعض # [الكهف:49]؛ أو من الأج وهو 
سرغة العدو قال تعالى الورك توصت عن ارك 4 [الأبا 1156 أريمن الأجة وهي 
شدة الحر أو من أج الماء يأج أجوجا إذا كان ملحًا مرا ء انتهى » ''". 


. ط دار الفكر‎ ) 340 /١ ( وينظر : روح المعاني‎ )١( 
. )39 /5١57( روح المعاني‎ )0( 


تفسبر السخاوي أل 


تفسير القرآن العظيم لعلم الدين السخاوي 

وبعد هذه الجولة مع المصنف وحياته ومصنفاته وذكره في كتب الآخرين نركز الحديث 
هنا عن التفسير ونبدأ بأهم نقطة في هذا الأمر » وهي توثيق نسبة التفسير لعلم الدين 
السخاوي فنقول - وبالله التوفيق : 

كر العو بعلم اندو الميخاوتى اذ د لي | وسيل .قي (لرسورة لحت 
ياقوت الحموي هو أول من أشار إلى ذلك ” اا ل 
الدين السخاوي . وقد كانت هذه النقطة سببًا من أسباب تأخرنا وترددنا في إخراج هذا 
السفر العظيم » وبعد البحث وتتبع أقوال المترجمين للسخاوي تبين لنا أن ( تفسير القرآن 
العظيم ) لعلم الدين السخاوي تفسن كامل وهو الى نقدت كاملا إلى المكتبة الإسلامية » 
وقد بنينا هذا الرأي على عدة أدلة نوجزها في النقاط الآتية : 

أولا- فيل هل سرينه عملوظلة كاملة الفسين من ارك القدمة ومنوزة الفاية حت 
سورة الناس آخر القرآن الكريم » في مجلدين » وجاء على غلاف كل مجلد منهما ( تفسير 
القرآن العظيم للشيخ الإمام العالم العامل » العلامة » فريد دهره »ء ووحيد عصره ء علم 
الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمده الله برحمته آمين ). 

ثانياً- اعتمد القائلون بأن السخاوي توقف عند الكهف ول يتم تفسيره على ما ذكره 
ياقوت الحموي عند ترجمته للسخاوي . وتابع كل من ترجم للسخاوي ياقوت الحموي في 
كلامه » وهو قول نزم بعد البحث والتحقيق ‏ بعدم صحته وذلك بناء على مجموعة أمور 
من أهمها : ّْ 

١-أنياقوت‏ الحموي الذي ذكر هذا القول توف (519 ه ) أي في حياة العلم 
السخاوي الذي ُو ( 557 ه ) والفارق الزمني بين وفاتيهما ربع قرن من الزمان تقريباًء 
رقئائره كنيلة بان تم المجاري سيره بل ويكنت عي | آخر غن هذا الدي ون ايديا 
على ما سرون الاخفا . 

” - وجود التفسير كاملاً - كما تقدم - متحدًا في أسلوبه وطريقة تصنيفه ومنهجه ف 
تفسيره وآرائه » من أول التفسير إلى آخره » وسيأتي ذكر أمثلة على ذلك في هذه المقدمة . 
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)١(‏ ينظر : كشف الظئون لحاجي خليفة /١(‏ 558 ) » هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثارالمصنفين 
لإسماعيل باشا البغدادي ( ١‏ / 4ل/ا”) . 


لالط لغ ملس عيبب يعي يي سيبلب فلمك التحقيق 
- تطابق آراء السخاوي في تفسيره مع آرائه في مصنفاته الأخرى » كالمفضل في شرح 
المفصل » وغيره وقد أشرنا إلى ذلك في مواضع من التحقيق » ومن ذلك مثلا ما عرضه 
السخاوي حول الواو في إعراب قوله تعالى في سورة الحاثية : لا وَلَخْيكَفٍ ايلٍ وَالَا 4 
[الجاثية:0] الآيات 7". 
وعند تفسير قوله تعالى : «صََبدَ مهكد كله بْمَعُونَ 405 [سورة ص] أورد اعتراضًا 
على الزغشري وذكر رأي الزجاج وهو بنصه في المفضل أيضاً ”" . 

ثالا- من أهم ما يمكن ذكره أن المصنف ذكر في سورة الكهف ”" رأي كل من القاضي 
الفاضل وأبي الجود حول مسألة نحوية » والذي يعنينا هنا أن كلا منهما شيخ المصنف وكثيرا 
ما ذكرهما في مصنفاته » والأكثر أهمية أن ذلك في الجزء الذي قال الزاعمون إن السخاوي 
لم يفسره . 

رابعا- وردت إشارات من المصنف في تفسير السور من سورة الكهف إلى آخر القرآن 
الكريم يقرر أنه تقدم كلامه في السور التى قبل سورة الكهف وهذا من أقوى الأدلة على أن 
التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير كامل لمصنفه علم الدين السخاوي - رحمه الله 
تعالى - ومن ذلك : 
وننبه. قبل ذلك أن المصنف ‏ رحمه الله - له عبارة في النصف الأول من تفسيره ‏ وهو الجزء 
الذي لم يشك أحد في نسبته إليه -- عبارة تدل على أنه - رحمه الله - كان في تفسيره عازما 
على استكماله كله » وهذه العبارة وردت في سورة الأنعام » حيث قال المصنف - رحمه الله 
تعالل - عند قوله تعالى : وَيْومَ يحَسْرَهْرْ بيس يمَعْشَرَ ِْنَ هد أستكررثم من الاي وَمَالَ 
أوَلَِآؤْهْميِنَ لاض 4 [الأنعام:178] . 

قال السخاوي : واتخذتموهم أتباعا . وقيل : المراد : استعاذة الإنس بالجن على ما يأتي 
شرحه في سورة قل أو إِلَ 4 [الحن:1] 47". 

- أما إشارات المصنف في الخزء الثاني والذي يبدأ من سورة الكهف إلى آخر القرآن 
الكريم وهو الجزء محل الشك - لدى من يشكون ‏ فقد كانت كثيرة سنكتفي بذكر بعضها 


)١(‏ وينظر : المفضل في شرح المفصل للسخاوي ( 75١8 / ١‏ ) فقد ورد هذا النص في كتاب المفضل ( ج؟/ 
الورقة ظ من المخطوط ) . 

(0 المفضل في شرح المفصل للسخاوي ( ؟ / .)١98‏ 

() وذلك عند قوله تعالى : # سَمَقُولُونَ تََدَهرَابحْهُ رَطبَهُمْ 4 [الكهف:7؟]. 

(4) أي : سورة الجن » الآية )١(‏ وقد فصل المصنف ذلك هناك . وفي ذلك إشارة منه ‏ رحمه الله - أنه بصدد 


تفسير القرآن الكريم كله » حيث تقع سورة الجن في الجزء التاسع والعشرين . 
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على سبيل التمثيل لا الحصرء وهي تشير إلى ما سبق وتقدم تفسيره وذكره في الجزء الأول » 
وفي بعضها تكرار لتفسيرات وردت في بعض الآيات التى يتكرر ذكرها في القرآن الكريم في 
عدد من السور وسنشير إليها عند ذكرها ومن تلك الإشارات : 
* عند قوله تعالى : لوَاَطْرِن َم مُثَلَا يجن جملا لقّمَرِهمَا نين 4 [الكهف: 7 7]. 

قال الستازى سريضة 5531 10 جلت )من لان أضوت )رنكاها: 
دك عفرلاف غبريك القن لقا وقدمين أن ارعش نال إن الاين العلا لان 

* وعند قوله تعالى : 8 َالَسَكَحُ َلك سَاَسْتَْفركَُ رَقَه [مريم:47] . 

قال السخاوي : هي الموعدة التى وعد بها إبراهيم أباه » وقد بسط عذره وشرح قصته في 
ور ال 0 
- وعند قوله تعالى : « كال أمسكبدُوت من دوس ألَّهِ مالَاِسَْمْحكْعْ سيك ولايطْهكم (5) 
ِل > © [الأنبياء:/ا1؟ ]. 

قال اللسخاري الاك اه سالتموه النفع موَلَايصْرُكُمْ 4 إن تركتم 


عبادته ( أف لكُم ) مذكور في (سبحان) » © 
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- وعند قوله تعالى في سورة المج : # لِتَبلعْوا أَسْد شَُّحكُمْ 4[الحج:ه] قال السخاوي : 
تفن الأشة مذكور فى صووة وس 3 

خامسا : يوجد كلام للسخاوي في تفسيره لسور ما قبل سورة الكهف تطابق مع كلامه 
في تفسير بعض سور ما بعد سورة الكهف ومن ذلك على سبيل التمثيل : 

- في سورة النساء عند قوله تعالى: 9 وَإِدًا حْيَيمُ سحي هَحيُوأ بأَحْسَنَ مِنْهَآ أو رذوهآ * 
[النساء:81] قال السخاوي : ١‏ وابتداء السلام سنة » وجوابه فرض كفاية » إذا قام به بعض 
سقط عن الباقين » وإذا التقى رجلان » أو قال أحدهما للآخر : سلام عليكم » وقال الآخر 
كذلك في وقت واحد » وجب على كل واحد منهما الرد على صاحبه . وسلام المتاركة لا 
يقتضي جوابا لقوله : #وَِدَاسَاطْبَهُمُ الْجدهلوت فَالْوأْسَلَمًا © [الفرقان: 117 » لا َآصْمَحَ عَنْهُمْ 
َكل سك » [الزُخوُّف:49] . وكذلك إذا انصرف عن جماعة فقال: سلام عليكم 9 


. ) وذكر ذلك في تفسير سورة الرعد ء الآية ( ؛‎ )١( 

(؟) وذكر ذلك في تفسير سورة التوبة » الآية ( ١١5‏ ) . 

(0)سؤرة الإسزلء» الآية 883 ) حية :قال التبخاوى متاك +3 أ : كلمة يتضجرابها». 

(4) سورة يوسف ء الآية ( 17 ) عند قوله تعالى : «إولمًا شد حيث قال السخاوي هناك : ١‏ قويت 
قواه وهو جمع شد ء وشدٌ النهار: وسطه ؛ لأن ضوء الشمس فيه أقوى» . 


اذأ تت يمل | لت فق 
يستحق جوابا ) . 

- وقال في سورة مريم عند قوله تعالى: # قَالَسَلَمُ عَلَنِكَ 4 [مريم:57] : « سلام موادعةٍ 
ومفارقة »؛ وقال بعض أصحاب الشافعي: « إن سلام المتاركة لا يجب جوابه على السامع ». 

- وعند قوله تعالى : #وَبَدسسَه من جا الطورالايمن وَقيَه يج (4)2 [مريم]. - 

قال السخاوي: «وقال ‏ سبحانه وتعالى - في حق فرعون: 8 كَلوَمَ تيك يبَدَنِكَ * 
[يونس:97] أي : نلقيك على مكان مرتفع عن الماء » وكانت بنو إسرائيل قد قالوا بعد 
غرق فرعون : ما يموت فرعون أبدا ؛ لِما ثبت في قلوبهم من الرُعب منه » فألقاه الموج على 
شاطئ البحرءوكان عليه درعٌ من ذهب معروفة لا يلبسها إلا هوء فعرفوه وتحققوا موته ) 
فقوله : #تنَيحِيِكَ * أي : نرفعك على مكان عال » وإلا ففرعون ما نجا » . 

- وقد ذكر السخاوي هذا الكلام في تفسير سورة يونس فقال : نيك ©: نلقيك على 
نجوة مكان مرتفع من الأرض ؛ لأن بن إسرائيل قالوا : ما غرق فرعون ؛ لما ثبت في قلوبهم 
من الرعب منه . فألقاه البحر على مكان مرتفعء وكان عليه درع من ذهبء فرآه بنو 
إسرائيل وعرفوه » وأيقنوا بموته ». 

- وف سورة يونس عند قوله تعالى : #إنَّ لَه سَيبطِلُْ © [يونس:١8]‏ قال السخاوي : 
«يدل على أن السحر حق ؛ لأنه وعد بإبطاله بسين الاستقبال ولو كان باطلا لاستحال 
إيطاله:+ لآنه فين اللناصل “وقد ستحز ركرك الله يق اومتهي القافعي أن من نتل 
سحر يع غالياً ب غليه القضاض 4: 1 

وقال عند قوله تعالى : « وَمِن سس رْاَلتَقَدتَتِ ف الْمْقَدٍ 457 [القلّق]: « النفاثات : 
النساء السواحر » أو النفوس ء أو الجماعات السواحر » وأنكر الحنفية تأثير السحر » وقالوا: 
هو تخبيل ؛ لقوله - تعالى : لَآد'بَاهُ وَعصِيُهُمْ محيلْ لي ين سيخرز أَمَاسََس #[طه:17]. واحتج 
الشافعي على تأثير السحر بقوله : إن اله سَمبَطِلْهُ © [يونس:١8]‏ فجعل إبطاله مستقبلا » 
فدل على تحققه قبل الأبطال وبأث التي 5 سحن كما جاء في الحديَ: الصحبح». 

- وما تطابق فيه كلام السخاوي ها ذكزه ق سوزة يخود عند قولهان تعال :« تزتها 
بِإِسَْحَقَّ» [هود:١/ا]‏ حيث قال السخاوي - رحمه الله : « وفيه دليل على أن الذييح 
إسحاق ؛ لأن الذبيح هو المبثثّر به ؛ لقوله : # كنا بَلمَ مَعَهُ القع كسَال عدي إن أرين ف ألْمَتَامِ 
أن أَدْدُكَ © [الصافات:7١٠]‏ ولم تبشر إلا بإسحاق » ومن ذكر أنه إسماعيل قال : لو كان 
الذبيح إسحاق لما شك إبراهيم في أنه لا ينذبح ؛ لأن الله قد بشّره بأن يولد من إسحاق ولد 
اسمه يعقوب » فكان يعلم أنه لا يموت حتى يرزق الولد » . 


تفسبر السخاوي 7 


- وفي سورة الصافات بعد تفسير الآيات التي تناولت قصة الذْببٍ د 
الدين السخاوي - رحمه الله : « فإن قلت : من الذبيح ؟ قلت : فيه قولان: 

لحي لذ امام ويف الى مانن وله مدو سودي كت اللرتق رقا 
من التابعين محتجين بأن الكبش والذبيح كانا بمكة» ولم ينقل أن إسحاق وصل إلى مككة » بل 
إسجاغيل » ويتى هو وأبوة البيت". 

والقول الثاني : أنه إسحاق وبه.قال علي بن أبي طالب » وابن مسعود » والعباس 
وعطاء » وعكرمة » وأن المذبوح هو المبشر به ؛ لقوله تعالى : اكلا بَلمَ مَعَهُ الس # 
[الصافات:” .]١١‏ 

وقد قال تعالى: #فِْسَرَتَهَابسْحَقَ © [هود:١7]‏ وقد ثبت أن المذبوح هو المبشر بهء ولأن 
الله - تعالى ‏ ما ذكر : نيا :هذه السورة إلا سلم عليه» » أو بارك » وقد بارك على إسحاق 
بقوله: # وَيَرَكنًا عَليّهِ وَعَخَ إِسْكَقَ وَمِن ذَرَيِّتَهِمَا مُحسِنُ وَظَالِمٌ لنفييء مُبِيتتٌ 40 
[الصافات:7١١]‏ » ولآن الله بشر إبراهيم بولد » وبآن .ذلك الولد يعيش إلى أن يولد له 
ولد » فلو كان الذبيح إسماعيل لكان يقول : إن الله وعدني أن يعيش هذا حتى يرزق ولذًا . 
ولم يرزق بعد ولدًا » وأكثر العلماء على أن الذبيح إسحاق ». 

سادسًا - يوجد تطابق في تسمية بعض السور في التفسير مع تسمية السخاوي ها في كتبه 
الأخرى؛ كما في تسمية سورة الشورى مع تسميته في جمال القراء وكمال الإقراء له”"". 

سابعًا- جاء مخطوط تفسير السخاوي الذي اعتمدنا عليه في التحقيق في مجلدين » وكان 
من المفترض أن ينتهي المجلد الأول عند سورة الكهف - كما قد يفهم من.كلام ياقوت 
الحموي ومن تبعه في ترجمته لعلم الدين السخاوي - وهذا لم يحدث ؛ بل بدا المجلد الثاني 
بسورة النمل إلى آخر سورة الناس » و قد حمل غلاف المجلد الثاني العنوان الآتي : « الجزء 
الثاني من تفسير القرآن العظيم للشيخ الإمام العالم العلامة فريد دهره. ووجيد عصره علم 
الدين أء بي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمده الله برحمته آمين » . 

- أمّا قول ياقوت الحموي إن السخاوي وصل في تفسيره إلى سورة الكهف فيمكن أن 
نفسره بما يلي : 

لعل اموق اعقيد ف كوه :فال عاق ناز حل مكتويا فنن أول سور الكونف عل 


أ و7 


,)1١١:- 1٠١ ( سورة الصافات . الآيات‎ )١( 
»6 ).جيث سماها سوزة « حم () عسق‎ 5١6: (؟).يتظر : جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي (.ص‎ 
. وكذا ورد اسمهافي التفسير الذي بين أيدينا » وهذا للتمثيل‎ 


3 مقدمة التحقيق 


لسان محمد بن منصور » وهو ناسخ هذه النسخة وهو أحد تلاميذ الشيخ علم الدين 
السخاوي ؛ حيث قال : « إلى هنا انتهت قراءتي على المصنف من أول الكتاب من النسخة 
إلى نقلت هده متها كه عمد بق متصؤر مالكها 7 

ومن كلام الناسخ يمكن أن نؤكد أن الذي لم يتم هو قراءة الناسخ ‏ الذي هو تلميذ 
المصنف - التفسير عليه » لا أن التفسير لم يتم » وهذا بِيّنُ جدًا من سياق الكلام » كما لا 
يُسْتبِعَدُ - في نظرنا - أن الحموي وغيره لم يدققوا في هذه العبارة » وسار المتأخرون على ما 
ذكر المتقدمون في هذا الأمر . 

* وهناك احتمال آخر قد نفسر به كلام ياقوت ومن اتبعه وهو احتمالٌ قوي كذلك » 
وهو اتناس اذل قزامها لعفة الستعارى واعبان وققةا على أن للسقارئ تفسيرا اجر 
مطوّلا ومن الممكن أن هذا التفسير المطوّل هو الذي لم يتم »ء أو أن المصنف وصل فيه إلى 
سورة الكهف ؛ ويؤيد هذا أن بعضهم نقل عن السخاوي آراء في التفسير لم نجدها في تفسيره 
الذي بين أيدينا نحققه » ومن ذلك ما أورده أبو شامة ( وهو من كبار تلاميذ السخاوي ) في 


تاريخه عند الحديث عن فتح بيت المقدس ؛ حيث قال أبو شامة : « رأيت أنا في كتاب تفسير 
القرآن لأبي الحكم بن برجان '' ذكر في تفسير أول سورة الروم أن بيت المقدس استولت 
عليه الروم عام سبع وثمانين وأربعماثة » وأشار أنه يبقى بأيديهم إلى تمام ممسمائة وثلاث 
وثما نان سنة- 

وهذا الذي ذكره أبو الحكم الأندلسي في تفسيره من عجائب ما اتفق لهذه الأمة المرحومة؛ 
وقد تكلم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن محمد في تفسيره الأول ؛ فقال : « وقع في تفسير 
أبي الحكم الأندلسي في أول سورة الروم إخبارٌ عن فتح بيت المقدس ؛ وأنه ينزع من أيدي 
النصارى سنة ثلاث وثمانين وخمسماثة . قال : ولم أره أخذ ذلك من علم الحروف وإنما 
أخذه فيما زعم مسن قوله: لالم )مت اليو (0) ف أَدَنَ الْارْضٍ وَهُم ين بَصْدِعَهَِ 
سيذييوت (2) في يضْع سنت 4 [الروم : ]5-١‏ فبنى الأمر على التاريخ كما يفعل 
المنجمونء فذكر أنهم يغلبون في سنة كذا وكذا ويغلبون في سنة كذا وكذا على ما تقتضيه 
دوائر التقدير. 


. من المخطوط‎ ) ٠١5 ( ينظر : تفسير السخاوي الورقة‎ )١( 

(؟) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الإفريقي . ثم 
الإشبيلي المشهور بابن برجان . كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والكلام والتصوف مع الزهد 
والاجتهاد في العبادة » ومن مصنفاته : تفسير القرآن و شرح الأسماء الحسنى . توفي سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة . تنظر ترجمته في : طبقات المفسرين للسيوطي ( ١‏ / لا ) . 


و 


تفسبر السخاوي ١‏ 

ثم قال: وهذه نجابة وافقت إصابة إن صح »ء قال ذلك قبل وقوعه وكان في كتابه قبل 
حدوثه قال: وليس هذا من قبيل علم الحروف ولا من باب الكرامات والمكاشفات ولا ينال 
في حساب. قال: وقد ذكر في تفسير سورة القدر أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه القرآن 
لعلم الوقت الذي يرفع فيه . قلت : ابن برجان ذكر هذا في تفسيره في حدود سنة ثنتين 
وعشرين وخمسماثة » ويقال : إن الملك نور الدين أوقف على ذلك فطمع أن يعيش إلى سنة 
ثلاث وثمانين وخمسمائة لأن مولده في سنة إحدى عشر وحمسمائة فتهيأ لأسباب ذلك حتى 
إنه أعد منيرًا عظيمًا لبيت المقدس إذا فتحه والله أعلم » ”". 

- ولأبى شامة نص آخر في ترجمة كمال الدين الدزماري يقول فيه : « وهو الذي ذكره 
ينا المشارى ان عي سر واي عليه ارقا هدك رك بناقة مار نيت سباه 
التفسير وفي أيام ختمات الطلبة » '". 

ولم يرد ذكر لذلك في مقدمة التفسير الذي بين أيدينا . 

ومن يقرأ ويمعن النظر ‏ بقليل من الدقة ‏ في هذين النصين لأبي شامة وهو من أقرب 
الناس لشيخه السخاوي وأدراهم بمصنفاته يمكن أن يقف على الحقائق الآتية : 

أن للسخاري تفشيرا آخر».وهو اها عكر هته انو قيامة بقولة؟ 9 تفمورة الأول © 
ويحتمل أنه المقصود ني كلام ياقوت بأن السخاوي لم يتمه ووصل فيه إلى الكهف . والله 
تعالى أعلم . 

أن الذي بين أيدينا تفسيرٌ كاملٌ للسخاوي ؛ لما تقدم ذكره منذ قليل . 

وإذا أضيف إلى كل ما سبق أن القارئ والمحقق لن يجد فرقا بين أول التفسير وآخره من 
حيث المنهج وطريقة العرض والآراء الفقهية واللغوية وكذا مذهب المصنف الفقهي 
والعقدي والنحوي كما سبق بيانه ؛ فهو شافعى يذكر مذهب الشافعي ويؤيده من أول 
الت إلى الخر زكة ا كير فى لفقي حي ران افنيحات التازنان لااسييا فق الآينات :انق 
تتناول صفات الله تعالى الى قد يوهم ظاهرها ‏ وهذا في رأي السخاوي ومدرسته ‏ تتشبيها 


. ينظر كلامه في : الروضتين في تاريخ الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة ( 1 / 740-944 ) ط‎ )١( 
م - تحقيق إبراهيم الزيبق . وذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية‎ ١1497 - مؤسسة الرسالة - بيروت‎ 
. نقلاً عن أبي شامة‎ ) 57 /1١( 

(؟) نقله عن أبي شامة ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (8 / ٠‏ ) » وابن قاضي شهبة في طبقات 
الشافعية ( ؟ / ٠٠١‏ )ء وذكره الدكتور عبد الكريم جواد كاظم في مقدمة رسالته للدكتوراه ( ص : 
8 ) من الدراسة » بعنوان : ( المفضل للسخاوي وأثره في الدراسات النحوية في القرن السابع 
المجري) كلية اللغة العربية ‏ الأزهر ‏ القاهرة رقم ( ١401‏ ) نقلا عن أبي شامة . 


لذن 


مقدمة التحقيق 
لله تعالى بخلقه . 

وقد بينا في غير موضع من التفسير عند تعليقنا على كلام السخاوي ‏ رحمه الله المذهب 
الذي نراه أحق بالاتباع » وهو أيضا أسلم وأحكم وهو مذهب أهل السنة والجماعة من 
الملت شالف 

وقد انشمر النسخاوئ على مذفينه هذا فى تفسيره كلها الضف :الثاتى كما هوي 
النصف الأول . ْ 

كما أن هناك ملمحاً عامًاً في التفسير كله وهو العناية بآراء الزمخشري والتعليق عليها . 

راغا + كيت غدة دزاسات علمة مؤثقة وقد ذكرت تيه الشسير إل الستحاوى كاملا 
ومن هذه الإشارات والدراسات : 

* التفسير في القرن السابع الهجري ”'". 

* مقدمة تحقيق كتاب سفر السعادة 7"). 

* الاتجاهات الأدبية في تفسير السخاوي 7". 

* السخاوي وجهوده النحوية من خلال تفسيره للقرآن العظيه ”. 

#الستاؤى وجهردة اللغوية من خلال تفسيره للقزآن العظيو 7". 

وحمل القول وخلاصته الى يمكن أن تقال بعد هذا الاجتهاد.مثا : إننا لم نجد مسوغا 
ينفي نسبة ما بعد سورة الكهف لعلم الدين السخاوي إلا ما قدمناه من ترجمة ياقوت ونقل 
التابعين قوله بلا برهان غير ما ذكرناه من الفهم الخاطئ لعبارة الناسخ . 

يعدب : :قث التزاض العري لفن راغ مستقات غينامضيوية أو علق ونستها إن 
أصحابها » ولم يقلل ذلك أو ينقص من قيمة المصنفات ؛ بل ظلت مصدر نفع وخير للقراء ) 
وهذا أمرٌ يفوق الحصر . يكفي التمثيل لذلك بإعراب القرآن المنسوب للزجاج » وكذا 
الحدائق في النحو لمجهول . وبعض مصنفات الخليل ؛ كالجمل والمنظومة النحوية وغير ذلك 
من الكتب . وهذا لا يعنى أن لدينا شكا في نسبة النصف الثاني من تفسير السخاوي ؛ بل 
فقط نقول : تبقى مادة الكتاب معبّرة عن قيمته » ولو لم يُنسب . فما بالنا وقد ثبت لدينا يما 


. رسالة دكتوراه  بدار العلوم  جامعة القاهرة‎ )١( 

(؟) للدكتور أحمد عبد المجيد هريدي رسالة دكتوراه بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة . 

(*) رسالة ماجستير للدكتور أحمد عثمان أحمد ‏ بكلية دار العلوم ‏ جامعة المنيا . 

(:) رسالة ماجستير للدكتور أشرف محمد محمد عبد اللّه - بدار العلوم - جامعة المنيا . 
(5) رسالة دكتوراه للدكتور أحمد طه ‏ دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ فرع الفيوم ‏ 1٠5٠7م.‏ 
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ذكرنا من أدلة صحة نسبة التفسير كله للعلامة علم الدين السخاوي . 

وبعد : 

فهذا ما أدى إليه اجتهادنا المتواضع والله يعلم أننا بذلنا ما في وسعنا للوصول إلى الحقء 
فإن وفقنا فمن الله تعالى وله الحمد والمنة » وإن كانت الأخرى فحسينا أننا اجتهدنا ونسأل 
الله بفضله آلا يحرمنا الأجر الواحد وإنا به راضون » والباب مفتوح لمن لديه رأي يخالفنا أو 
يؤكد ما ذهبنا إليه أو يضيف جديدًا لما ذكرنا » ونسأله ألا يبخل علينا برأيه » فالعلم رحم 
بين أهله» والدال على الخير كفاعله. هذا والله أعلم » وهو المستعان . وعليه التكلان» 
والحمد لله رب العالمين . 

ولا ننسى في الختام أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أعاننا في إخراج هذا 
قدم للتفسير » والأخ الدكتور أحمد طه الذي أعاننا في الحصول على النسخة المخطوطة؛ 
والأخ الدكتور محمد عبد الكريم الذي أشرف على طباعة جزء من التفسيرء والأخ الأستاذ 
محمد شتا » والأستاذ المستشار ممدوح الشريف . والأستاذ الحامي وائل غنيم » وجميع الزملاء 
والباحثين وطلاب العلم » وكل من أسهم في إخراج هذا الكتاب» ونسآل الله أن يجعله نافعا 
للمسلمين وأن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل . 


8ع سس ل بايِيعخي_ل ب سل مقَلِمَة التحقيق 


منهج السخاوي في تفسيره 

أشار الإمام علم الدين السخاوي إلى منهجه في مقدمة تفسيره وذلك في قوله ‏ رحمه الله : 
« فالعلوم المتعلقة بالقرآن كثيرة لا تحصى » وأجلها ما يبحث فيه عن ألفاظه ومعانيه 
ويستقصى . والمصنفات فيه بين أمرين ؛ طويلة لا تنضبط للآمل » وقصيرة لا يحصل منها ذو 
الآرب على طائل » فاستخرت الله - تعالى - في سلوك طريق متوسط ء لا بالطويل الممل ؛ 
ولا بالقصير المخل » ساعيًا في تهذيب الأآلفاظ وتحريرها » وإيجازها وتيسيرها . مشيرً إلى 
عيون القصص بأحسن إشارة » متوخيًا في الإعراب والأقوال وغيرهما أوجز عبارة » وهو 
عمدة لمن اعتمد عليه » والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه » موجبًا للفوز لديه » وهو حسبي 
ونعم الوكيل »2 . 

ومن خلال تحقيقنا لتفسير السخاوي واستقرائه يمكن إجمال منهجه في ( تفسيره للقرآن 
العظيم ) في النقاط الآتية : 

١‏ الاعتماد على التفسير بالمأثور ( بالقرآن الكريم ‏ والحديث النبوي الشريف - والأثر 
عن الصحابة والتابعين ) . 

؟ ‏ جمع الأقوال في تفسير الآية الواحدة والترجيح والاختيار منها . 

الاعتناء بالقراءات عناية فائقة » وتوجيهها . وإسنادها إلى أصحابها أحيانا. 

- التنبيه على المكي والمدني من السور . 

ذكر أسباب النزول . 

5 -الاعتناء بالجانب اللغوي والنحوي ؛ فكان يورد الأصل اللغوي للكلمات واشتقاقها 
واستعمالاتها » ويعتنيى بالقضايا النحوية » والإعرابية » ويناقشها ء ويقوم بالاختيار 
والترجيح في بعضها , والمخالفة والاعتراض في البعض الآخر . 

وأورد على ذلك شواهد شعرية كثيرة وكان ينسب الكثير منها لأصحابها. 

ذكر بعض المسائل الكلامية والأصولية والرد على معارضيه أو مخالفيه كالز محشري 
وغيره في الآراء الاعتزالية » وفي بعض الأحيان كان يشتد إنكاره عليهم . 

8 - عرض المسائل الفقهية والكلامية والبلاغية بطريقة السؤال والجواب . 

4 تعدد المصادر ونسبة الأقوال إلى أصحابها. | 

. عدم إيراد الإسرائيليات إلا في مواضع قليلة مع التنبيه على ضعفها‎ ٠ 

والقارئ للتفسير سيقف على جوانب هذا المنهج وستتضح له هذه الأمور ويمكن 
الاستدلال على ذلك أيضا من خلال ما ورد في الفهارس من ذكر القراءات والأحاديث 
والأشعار والأقوال اللغوية والأعلام والكتب . 


تفسير السخاوي - . 54 


تُسَّحٌ الكتاب وأماكن وجودها ومنهجنا في التحقيق 

لتفسير القرآن العظيم لعلم الدين السخاوي نسختان : 

١‏ - نسخة بدار الكتب المصرية -- مكتبة أحمد تيمور رقم ( ١59‏ تفسير ) عدد أوراقها 
١‏ ورقة » وهي الت اعتمدنا عليها في التحقيق . 

١‏ - نسخة بمكتبة ولي الدين ‏ السليمانية ‏ تركيا ‏ رقم 1٠١)١515-1١(‏ ورقة- 
كنا جاء :فق فهازسن آل البيت 94715 )2< الأرون 7 

- وأما عملنا في التحقيق فقد قمنا بما يلي : 

نسخ المخطوط الذي اعتمدناه في التحقيق » وهو نسخة دار الكتب المصرية . 

- مقابلة النسخة المخطوطة بكتب التفسير الأخرى » وعلى رأسها النكت والعيون 
للماوردي » والكشاف للزمخشري . وذلك لإتمام ما كان فيه من بياض أو سقط » وذلك 
لكثرة نقل المصنف السخاوي عنهما . 

- ذكرنا نسبة السورة - مكية أو مدنية - فيما لم يذكره المصنف؛ زيادة في الفائدة . 

- تخريج الآيات القرآنية والقراءات القرآنية وضبطها . 

- تخريج الأحاديث النبوية والآثار . 

- تخريج الأشعار والأمثال والأقوال اللغوية . 

- ترجمة الأعلام غير المشهورين . 

توق النقو لات من أماكنها .: 

- توثيق المساتل الفقهية الخلافية والتعليق على بعضها . 

- توثيق القضايا الكلامية والتعليق عليها . 

- تفسير الغامض من الكلمات والمصطلحات . 

- التعليق على المسائل النحوية وتوثيقها من مراجعها المعتمدة . 


)١(‏ حاولنا الحصول على هذه النسخة من المكان المشار إليه في تركيا » وبعسد بحث وعناء أخبرنا أخونا 
وصديقنا الدكتور أحمد طه أنه حصل على هذه النسخة عن طريق أحد الأفاضل بالرقم المثبت هنا في 
المكتبة بحسب إشارة فهارس آل البيت » لكن وجد أن النسخة » وإن كتب على غلافها علم الدين 
السخاوي » ليست له ؛ فقد احتوت ذكر بعض العلماء من القرن العاشر الحجري أي بعد علم الدين 
السخاوي » وغير ذلك ما يقطع بأنها لغيره » وهذا شائع في فهارس المخطوطات .» فاكتفينا بنسخة دار الكتب 
المصرية الى اعتمدناها » والحمد لله . 


اج سلللللللللمسسسسسمم م بيب ببح هقلمةٌ التحقيق 
- ضبط النص وتقسيمه إلى فقرات وترقيمه بعلامات الترقيم المناسبة ومنها : 

0 ) القوسان المهلاليان للآيات المفسرة ولأرقام الحواشي » ولأسماء الكتب 
والبلدان . ش 

[ ]المعقوفان لما زاد على النص من كتب التفسير في المواضع غير الواضحة أو 
ليست في النسخة المخطوطة . ولبحور الشعر للأبيات الشعرية الشواهد في التفسير أو في 
الحواشي . 

/ ( )الخط الماكل والقوسان الملاليان علامة انتهاء الصفحة المخطوطة ورقمها . 

. "علامتا التنصيص النقولات‎ ٠ 

9 - الشرطتان الأفقيتان للجمل الاعتراضية . 

بالإضافة إلى العلامات الأخرى المعروفة كالنقطة . والفاصلة . والفاصلة المنقوطة » 
وعلامي التعجب والاستفهام » وغيرها . 

- عمل فهارس عامة » وشملت : 

فهرس القراءات القرانية . 

- فهرس الأحاديث والآثار . 

دفيرس :لأعهار ولا سان 

- فهرس الأعلام المعرّفة . 

- فهرس الأماكن والبلدان . 

فهرس احتويات . 

وصف النسخة المخطوطة وعرض نماذج لبعض صورها 

تقع نسخة دار الكتب المصرية - التي اعتمدناها في التحقيق - في ثلاثمائة واثنتين 
وخحمسين ورقة (0 707 ) » في كل ورقة صفحتان » وأسطر الصفحة الواحدة واحد وعشرون 
مظرا 753 ق.علدينق: 

بدأ امجلد الأول بصفحة العنوان كتب عليه : ( تفسير القرآن العظيم للشيخ الإمام العام 
العامل العلامة فريد دهره ووحيد عصره علم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد 
السخاوي تغمده الله بر حمته آمين ). 

ثم بدأ بمقدمة للمصنف - رحمه الله تعالى - ثم شرع في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى 
سورة الشعراء في مائة وستين ورقة ( ١1٠١‏ ) في كل ورقة صفحتان كتب بخط واضح » وبه 
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بعض السقط والبياض القليل . 
ثم بدأ المجلد الثاني بصفحة العنوان كتب عليه : ( اللجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


للشيخ الإمام العالم العامل » العلامة ». فريد دهره » ووحيد عصره » علم الدين أبي الحسن 
علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمده الله برحمته آمين ). 


ثم بدأ بتفسير سورة النمل إلى سورة الناس وجاء في مائة وتسعين ورقة(0٠9١)في‏ كل 
ورقة صفحتان . كتب بخط واضح » وجاء في آخره : « وليكن آخر الكلام الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة على أشرف السابقين والمصلين » محمد وآله وصحبه الطيبين اقطاهرين » . 


مقدمة التحقيق 
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يِ 


5 


5 


ٍ 
1 و 
ُ 1 م ل ل ا 
ا ١‏ لوحي جعو بح 2 100 بسي أ 11+ اا للدي ع0 م سه 
١‏ 5-5 ع2 تي جر 0 ا ا 4 وج شعي و تعب ومع : 1 5 دمر 1 مي 6 ١‏ 
1 حكعي كبي مج جب مسا يد متحتي حال جم تام لديم 00 ا 8 ١‏ حتياي بسع ساك كر يم جك ل اسه رحسي وحتوئيي! ا : 
ري مجم لاما عبتم كر .مسح اكب مم 0 إٍ لبتي مستي يميه اس > كب بلسي حي ست وس 5 
سم قي م ويا “نيلبع ممعي حسيح حي بن لم ا ْ احا م اه متخ إل مس وجي "جب ب لسرن نر ع عر يسم ا 
مي امه ملع اق دين 0 لي ولت ومسل ل فب مي 4 إٍ م قد م دن ل يحص باك زوجي سم ميخ إٍ 
يي ا ل ا قهري جب ممعا را بوني 0و لكك لاي تحور | 
0 ووسي وو ١‏ اجية كديرا كج ولو لك وهيدر نسو أ 5 ييا تيه ود كت كي ا حك و بج يذ : ْ 
صعجيي جبومنراق ع التياتو فاك لجس حم 70 | 2 بكتي كو اع م ا او | 
6 دن مستبت طعي 4ك > جمسممي ”نبي ببح كج كم وهر : 12 2 سي لكب 8 26 لخي كيم امد ا 
6 م حي م بجحي كر مب جع هه حبسي وج جه جم عمو موسو 10 ا لتم : ا ا ته 
: سيم 00ب ل اكول يي تج حي 2 ١‏ : مدت 306 0 3 3 5 0 , 
لجس سو سدم يبي ج67 ييحن حم يب 2 0 00 3 : 
رع ص1 سسا نتم بس بيجو ميج نت 
رج ا د جو ع مجهي بم كس سصارة ود 
تن كعات ل ال 
مالو متعم اواك زجوم 
1 سوم عدبم حبصي ماي تي 0 صمي 1 ل 3 ١‏ 0 0 م 
7 افد يق بك يحت ونم رضي ء فتهي 51 موقب بل صم يو همه سن قل 
سي و عم جه وج بسر م رين انا ميق 3 ' : يوقو مسد لواو : 
1 


«٠‏ 8 الاج بو 


خيرة من 


الجزء الأول 


من 


3 


0 


لفسار 


9 


3 


مام العلامة | 


خاوي 


ع0 1 000 2-3 31 اك 

ش يو اسجبوةة لستمًا + جا ذا الابيد» لكان اي اده 0 للم يذ شيا نونبي ال المزاحسسنا #تلكي اليس 
2 01 0 و 

#امطريه هنا دا ا 00 0 : الللاساذاااذ ان افج حشر جنا حد واذاار اطسق سروه 

3 : 5 مسر 8 1 عمر م 

احله الث هناها لوا ناويك افاشر الك ومو ا مكلاف ا ا ك1 0 ١‏ سعون لبالا الاتلى 

ذويي لجع ليك اوجموطة لسار ماان> يننا ئ لانن راث : زور تار راماء: راعلا ونع رامزلشتزاو اك 
بإ للشا: ترق ومقسه هود 0 7 - ١‏ 00000 مارو 4 -اوعبيل كا ثإثائب مطيرحب الص ب ترام ا ف 

١ 0 : 2 7‏ 
وكسآواكامععل اب اانقلن :ناد امنا ْ ٌْ ارك موا ارلا متمق بك 2 
امدازةكى لزئالا ازا ردم زان ار قاو والخب ناسو 2 
5 0 عزنا تإلاعاءك 00 0 اغا تاريحب م كع العررد ناما نمز بلك 1 


يه 


17 بج لجر واه الشط انعو وان | دح وترجاعسيعا باضاات 0 


0 0 وض :4 2 م 00 3 ع1 0 5 ل 
دوا وديا أناءت رمآت ماما دا عم أولشتالادك مم تال 0 1 0 ا ناي 1 
ونع اكوا زاكر وجا وقصطاح ا دجد اخ رمن أن سلج سس إٍ 0 0 0 أب 0 الوسر مسا 0 
شم لد واد ارجا يلوا نه موق للب مكوز ايد لطر م ا كيد 
وراد نا راع عابر مولع تنبا لابدنامشكر قؤلم كن 000 أ 0 ا 0 أ 0 ا 
ا ب ا و مزهي 8 ا مطان» 0 ا 3 ماللكآر 
سي لاه اول ابشراء نا راس هدامررب»: إسلام 5 ل ا 0 ركب مس و ا 0 م بعباج كان 
0 مناه ادغلا ونكاة ميا ؤدخات الناؤجواء شامع ونه 000 حيم ابطر الوق هدس طيغ وعوما وإدش ا فزاو وسيت! 
م 3 : 4 3 0 طم 79 كه إٍ 9 0 9 
> فقواراسة تربك نذا[ هنا ولراود اله عقي ف نه ماكتولومً] اكع ارا تالكا اب ال علا هلان ل: لق 2 5 
/ 5 3 1 يي ف 3 10 0 
5 همي معن وفول هاما الا ما مشلوز ون هك قا 0 شب عش يأ*! سم خيااط وسالى رك 4 


ره 

34 ا ل 0 ا ل 

سه الك والاسة او بال عت 7و 1 2 : 7 56 
ىآ مكنا بع وروء إنذلا لم ل ف أيل رعشم الال 0 اا 


صعن!ة 211011012 عاد وبا اهب طاطنانهرالم 0202000. ش 


ءءء 


مقدمة التحقيق 


٠ع‎ 


07 ا 
> مص إ3ملي قه 0# .مط وأ أي امومع سعد سدم 


7 0 ل ا 
70 0-0 عي 


هد 5 000 


...سمط مضه /مممسس ل للد 


سه مظنت م7 انسل 1:73 داهم : ته الصتصدتكة ,نا مدب ٠٠١‏ نش فزخ ادن 


قضة لدع لت منت لق مالس رن مالسل الظدده مه لذ 


صفحة العنوان من الجزء الثاني من تفسبر الإمام العلامة السخاوي 


كك 


5 


0 57 اسنالة يس تلاق لا 


" اج ذهكه لدلام ذم و3 2 تا سسا داه تن إ 
1 .عام سال : 
أ لاتير شوب تود رم لب ولاس ى اميا لمت سو نه 
7 
التعد و دوو رس ار قا , 


ولد ا ار حنر لكل له كن ده وه تت المالود 
0 
0 ل اليه ادفاو 5 


©د وار وصى يتا سك العنام رلا 


الصفحة الأخيرة من تفسير الإمام العلامة السخاوي 


تفسير السخاوي 3 


سند المحقق للعلامة علم الدين السخاوي 

أقول أنا محقق هذا الكتاب ‏ العبد الفقير إلى عفو ربه الغفور الودود - موسى بن علي بن 
موسى بن مسعود : ١‏ لقد من اللهُ علي فجعلني في نظم سلسلة نورانية مباركة تبدأ من العبد 
الفقير بسندي المتصل عن فضيلة الشيخ العلامة المسند حسنة العصر » وفريد الدهر الشيخ 
عبد السلام بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حبوس إلى رسول الله وذلك بقراءتي ختمة 
كاملة للقرآن الكريم حفظًا وتلاوة على الشيخ عبد السلام حبوس » فأجازني بالقراءة 
والإقراء والإجازة برواية حفص عن عاصم . 

ثم كان من تمام المنة أن وُصِلتُ بسند إلى الشيخ الإمام علم الدين السخاوي » حيث 
أخبرني شيخي الشيخ عبد السلام بن محمد بن حبوس قال : أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله 
ابن محمد الصديق الغماري . عن الشيخ أحمد بن رافع الطهطاوي » عن الشيخ محمد بن 
مصطفئ الخضري الدمياطي » عن الشيخ محمد السمباوي الشهير بالأمير الكبير . (ح ) 
قال: وأخبرنا الشيخ أبو الفيض محمد بن ياسين الفاداني إجازة عامة وإجازة خاصة فقال : 
أخبرنا الشيخ عمر بن حمدان المحرثي قال : أخبرنا شيخاي الشيخ السيد علي الوتري المدني » 
والشيخ محمد بن سليمان حسب الله المكي كلاهما عن الشيخ أحمد منة الله العدوي المالكي 
عن الشيخ الأمير الكبير . 

(ح ) قال اراك + قنك انا لو اند جور رار ا 1 
العصر » عن الشيخ محمد بن مصطفى الدمياطي » عن الشيخ الأمير الكبير قال : أخيرنا 
الشيخ محمد بن عقيلة المكي » عن الإمام نور الدين علي بن محمد الأجهوري » عن العلامة 
شمس الدين محمد بن أحمد الرملي » عن شيخ الإسلام قاضي القضاة زكريا الأنصاري عن 
الحافِظيّن نجم الدين عمر بن فهد ووالده العمدة الرحلة تقي محمد بن النجم محمد فهد المككي 
قال : أخبرنا الحافظ قاضي القضاة أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري شيفاها عن أبي 
العباس أحمد بن الحسين الحنفي قال : أخبرنا به والدي سماعاً قال : أخبرنا الإمام أبو 
القاسم عبد الرحمن أبو شامة » عن الشيخ علم الدين السخاوي بما له من مصنفات . 


7 مقدمة المصنف 


( مقدمة اللصَنّف ) 
صلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم » الحمد لله الذي جعل القرآن أشرف الكتب 
المنزلة» وأدل دليل على رسالة نبيه وأكمله. وخصه بالتراكيب البديعة» والأساليب المنيعة. 
وأودعه من المعاني ما يقصر عن الإحاطة بها أهل الأرض . وجعله أفضل عدة مدخرة ليوم 
العرض . 
أحمده على أن جعلنا من أهله » ومن علينا بحمله ونقله » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له . شهادة من جعل القرآن شفيعه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو الدرجة 
العالية الرفيعة » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتجدد بمر الزمان ولا تبلى » ما 
دامت الآيات المنزلة عليه تحفظ وتتلى . 


أما بعد : فالعلوم المتعلقة بالقرآن كثيرة لا تحصى » وأجلَّها ما يبحث فيه عن ألفاظه 
ومعانيه ويستقصى . والمصنفات فيه بين أمرين؛ طويلة لا تنضبط للآمل » وقصيرة لا محصل 
منها ذو الأرب على طائل » فاستخرت الله - تعالى - في سلوك طريق متوسط ء لا بالطويل 
الممل » ولا بالقصير المخل » ساعيًا في تهذيب الألفاظ وتحريرها . وإيجازها وتيسيرها » مشيرًا 
إلى عيون القصص بأحسن إشارة . متوخيًا في الإعراب والأقوال وغيرهما أوجز عبارة ء 
وهو عمدة لمن اعتمد عليه . واللّه أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه . موجيًا للفوز لديه. وهو 


حسبي ونعم الوكيل . 
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تفسبر سورة الفاتحة [مكية] 
#الكنة يله تمت التكيمت ©) ايض اير © مَك بر آلتمب 9 ايك تبه 
َك مَنْتَعِييتٌ 2 آهْينا اصَرَط الْسْمَقِم 9 مط اين ممت عَلْهمَ عَير آلمَنْسُوب 


95 


.ا اح سب 


عَلبْهِرٌ وك ألضا إن « 


#انَصَنَدَِّهِ #على''' ما وصل إلى الحامد » وعلى مالم يضل إليه . والشكر : على ما 
وض : 


قبل هجا سواء > لقوله : كمد لله شكرا 0 


)١(‏ في .الأصل : (إلى» والصواب ما أثبتناه ؛ لأن الحمد ومشتقاته يتعدى إلى مفعولين» أولهما بنفسه. 
وثانيهما بواسطة حرف الجر على» دون غيره . 
(١؟)‏ هذا صدر بيت ذكره الحافظ العراقي في تاريخ بغداد ( ١5‏ / 777) ط . دار الفككر ‏ بيروت- بدؤون 
تاريخ » لأبي نصر يوسف بن عمر بن محمد القاضي في أبيات له ومنها : 
يابحنةاله كقي إن لم تكفي فخفي 


ذهِت أطلب بحتسي ' فقيل لي: قد توفي 
كومن عاشع قن السريا وعالم متخقي 
الحممادلله شكبرا على نقاوة حرقفى 


واختلف العلماء في «الحمد والشكر؛ هل هما من المترادف أو من المتباين على قولين : 

الأول - قول من يقول : هما بمعنى واحد مستدلين بقوهم : فشكراً الحمد لله شكرًا نائب عن المصدر 
«الحمد» في باب المفعول المطلق , والتقدير : الحمد لله حمدًا » وهو قول ابن جرير ونصره القرطبي . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 77/١‏ ) : « وهذا الذي ادّعاه ابن جرير فيه نظر ؛ لأنه اشتهر عند 
كثير من العلماء من المتآخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود. بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر 
لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان » . 

الثاني - قول من يقول : هما متباينان . 

واختلفوا ف الفرق بينهما على أقوال : 

الأول - الحمد يكون باللسان وحده ء بينما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ومنه قوله - 
تعالى: «أَعَمَلُوا ال داويد شّكرا 4 [سبأ : ]١17"‏ وقول الشاعر [من الطويل] : 

وماكان كريش وافياً بنوالككم ولكتنسي حاولت قي الجهد مذهبًا - 


تفسير سورة الفاتحة 
( الرب ) : السيد أو المالك أو المصلح ؛ يقال : رب الأديم : إذا أصلحه أو من التربية . 


«الصتييت 4 : قيل إنه من كل موجود سوى الله تعالى 7". 


-أفادتك م التعماء مني ثلاثةٌ يدي ولساني والضمير المحجسا 
فيكون بين الحمد والشكر عموم وخصوص ؛ إذ الشكر أعم من الحمد متعلقا ؛ لتعلق الشكر باللسان 
والكنان والأركاق #لى معن كعلن امد اللمان فظ م ويكرن اشر عضن من انمد سيا ؟ إن 
سبب الشكر نعمة مسداه إلى الشاكر لا إلى غيره ؛ بينما سبب الحمد نعمة مسداة إلى الحامد أو إلى غيره . 
وهذا هو العموم والخصوص الوجهي . ٍ 

وقيل : إن الحمد: هو الثناء على الجميل الاختياري بقصد التعظيم سواء أسدي الجميل إلى الحامد أو إلى 
غيره . أما الشكر : فلا يكون إل على جميل مُسدىّ إلى الشاكر . 

الثانى : قيل : بينهما عموم وخصوص مطلق ؛ فالحمد هو الثناء على الله - تعالى - بالفضيلة . 

وقالوا : المدح أعم من الحمد وهو - أي الحمد ‏ أعم من الشكر ؛ إذ المدح يقال فيما يكون من الإنسان 
باختياره وبغير اختياره » فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه . كما يمدح ببذله ماله وشجاعته 
وعلمه . أما الحمد فيكون فيما يكون من الإنسان باختياره سواء وصلت النعمة إلى الحامد أو إلى غيره . 
والشكر يكون في مقابلة نعمة وصلت إلى الشاكر لا إلى غيره؛ فكلٌ شكر حمدٌ وليس كل حمارٍ شكراً » 
وكلٌ حمدٍ مدخ وليس كل مدح حمدا". وهذا هو العموم والمخصوص المطلق . 

وقيل : الحمد مقلوب من المدح . وينقل هذا عن ثعلب؛ وليس بسديد ؛ فقد أورد عليه أن المقلوب أقل 
استعمالا من المقلوب منه . وهذان مستويان في الاستعمال » فليس ادعاء قلب أحدهما من الآخر أولى 
من العكس فكانا مادتين مستقلتين بينهما عموم وخصوص مطلق » كما سبق بيانه. وأيضا فإنه يمتنع 
إطلاق المدح حيث يجوز إطلاق الحمد » فلا يقال : مدحت الله » ويقال : حمدت الله. فلو كان مقلوبا 
منه لما امتنع ذلك. 

الثالث : قيل : بين الحمد والشكر مباينة » فالحمد هو الثناء على اللّه - تعالى- بأوصافه بما لا اختيار 
والشكر : هو الثناء على الله - تعالى - بأوصافه . 

وينظر في ذلك : تفسير ابن جرير الطبري ( ٠١0 / ١‏ ) طء دار الفكر » بيروت » ١408‏ هء تفسير 
ابن كثير /١(‏ 277 77 ) ط » مكتبة مصر الفجالة» القاهرة » الدر المصون للسمين الحلبي ( ١‏ / 77 ) ط 
دار الكتب العلمية » بيروت » 1145م » تحقيق : على محمد معوض وآخرون . 

)١(‏ عاقلاً أو غير عاقل » فيصح أن يكون «عالمون» جمع عالم جمع سلامة ؛ لأن العالم يطلق على ما سوى الله 
تعالى - سواء كان عاقلا أو غير عاقل » فيكون الجمع قد جرى على مفرده , وهذا ظاهر كلام 
الراغب» وصححه السمين الحلبي . ينظر : الدر المصون للسمين الحلبي ١(‏ / 18 ) » معجم ألفاظ 
القرآن الكريم للراغب الأصفهاني ( ص : 107 ) ط . دار المعرفة» بيروت » تحقيق : محمد سيد 
كيلاني . 


تفسير السخاوي آه 


وقيل : من يعقل خاصة وهم الجن والإنس والملائكة 7". 

والخلاف : أنه مأخوذ من العلم أو من العلامة ؛ لأنه دليل على خالقه وموجده . 

( الملك ) : من اتسع ملكه . و(المالك): ينطبق على من ملك قليلا أو كثيرا "'" . 

و لشب 4 : الجزاء (1/5) . 

و( العبادة ): غاية الذلة والخضوع . ويخص استعماها بالخضوع لله - تعالى - فيقال : 
ذللت لزيد وخضعت له » ولا يقال : عبدته . 

«آصٍِرَطً 4: الطريق . والمنعم عليهم : الأنبياء . وقيل : النبيون والصديقون والشهداء 
والصا حون . 

ف[ آلْمَعْسُوبٍ عَلَهِرْ 4 : اليهود . 

و ألصَاآنِنَ # : النصارى . 


)١(‏ فيكون «عالمون » على هذا القول اسم جمع » لا واحد له من لفظه . إنما واحده من معناه كالناس » ولا 
يجوز أن يكون جمعا ل «عالم» ؛ لأن الصحيح في «عالم» أنه يطلق على كل موجود سوى الباري ‏ سبحاته 
وتعالى - لاشتقاقه من العلامة؛ بمعني أنه دال على صانعه . و عالمون» بصيغة الجمع لا يطلق إلا على 
العقلاء دون غيرهم » على هذا القول » فاستحال أن يكون «عالمون» جمع عالم ؛ لأن الجمع لا يكون 
أخص من المفرد » وهذا نظير ما فعله سيبويه في أن أعراباً ليس جمعا ل #عرب!؛ لأن «عربا » يطلق على 
البدوي والقروي » ولأعرابا » لا يطلق على البدوي دون القروي . 
ينظر : الدر المصون للسمين الحلي ١(‏ / 14) . 

(؟) قرأ « مَلِك » أبو عمرو » ونافع » وابن كثير» وابن عامر» وحمزة »وأبو جعفر» من العشرة » وقرأ باقي 
العشرة : عاصم والكسائي ويعقوب وخلف «مالك» . و قرأ« ملك » بلفظ الفعل الماضي ونصب 
ايوم! علي #5ه وأبو حيوة وأبو حنيفة وجبير بن مطعم وأبو عاصم عبيد بن عمير الليثي » والحسن 
وعاصم الجدري ويحيى بن يعمر . 
وتنظر القراءات في : إعراب القرآن للنحاس ( ١77 / ١‏ ) ط . عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية. 
بيروت . تحقيق : الدكتور زهير غازي زاهد ط؟ » 1986م »إملاء العكبري /١(‏ : ) ط . مكتبة 
الدعوة» القاهرة » البحر الحيط ( ٠١ / ١‏ ) ط . دار الكتب العلمية » بيروت 19976١م‏ تحقيق : علي 
معوض وآخرون » وط . دار الفكر . بيروت 1947م » الحجة لابن خالويه (ص : 15) ط . مؤسسة 
الرسالة » بيروت :114١م‏ » تحقيق : عبد العال سالم مكرم » الدر المصون للسمين الحلبي )1١/١(‏ » 
السبعة لابن يجاهد ( ص : 5 )٠١‏ ط . دار المعارف » القاهرة » تحقيق : شوقي ضيف ٠‏ 1588م » 
الكشاف للزغخشري ١(‏ / لاه ) ط . دار الكتاب العربي » بيروت ١557 ٠‏ م. وط . دار المعرفة » 
ببروت » الحرر الوجيز لابن عطية ( ١‏ / 58 ) ط . مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ١9957‏ م. 


دك تفسبر سورة البقرة 


سورة البقرة [ مدنية ] 
ال (2) مَلِكَ تتسكتث لا ريب فد هدى لتقن (2) ادن وُمِونَ بلي وَيعمونَ الصَّلة وا ريَقْهُم فقون 


ا 


سك ل عع عب م 0 عدم عد ع جاعم رع عرد عر عن جع لف عاط عر ا ا را ا 
(5) وَالَذِنَ يوْمُونَ يمآ أنزل إليك وما أَنزل من قِلِكَ وبالأخرة هر بوقون 0 أؤلك عَلَ هدى من رَبَهِم وأؤلجك هم 
انفيض ]د اليرت ككرُوا سوك هن ءأنَدرْتَهُم أمكم كنم 8 فؤمئوت 2 حَتَمَلمه 
لعف "سف ل ا عطو يو عر نر طبر ل 2 ما 4 و عد 

عل فلوبهم وععل سمعهمٌ وَعَلِحَ أتصرهع عِسُوه ولهمَ عَذَابٌ عَظِيرٌ 50 

وقيل : من أسماء الله - تعالى . وقيل : هي حروف لو جمعت حصل منها معنى مقصود 


لأنك لو جمعت #الر #. وحم # . ورت # صارت "الرحمن". 

الريب: قلق يحصل عند الشك والتردد ومنه : #رَيْبَ آلْمَنونِ © [الطور : ]"١‏ . 

وقيل: إنه من القلق . والوقوف على قوله لأذِهِ» . وقيل : على قوله # لَارِب 4. 

الدرى؟ المظر والعفمير: وسال سنيف الخطات:[كعث الأسباز] "عن التقوئ فقال : 
بأأآمين المإميق :"هل .سلكت ا طزيعا فيه شوك © قال:: نعي قال وكتف سيقت + واقال: 
حذرت وشمرت » قال : كذلك التقوى ”'" وقيل : يدخل فيه عمل الطاعات واجتناب 
المعاصي وقيل : تخص باجتناب المعاصي . 


والغيس: ما لا د العباد عليه إلا بالو كالصراط والميزان والجنة والنار . أما ما 
2 : يك 1 حي 


1 ععذاقت ف الخطوط والسواي قوق دارو كر والقداف لاع هري - ان السوول أ بن 
كعبء وليس كعب الأحبار كما وقع هنا » فلعله اختلط على الناسخ ؛ لاشتراكهما في اسم *كعب' 
ينظر : تفسير ابن كثير )5١ /١(‏ . 

(؟ ) زاد الحافظ ابن كثير بعده فقال :.وقد أذ هذا المعنى ابن المعتز » فقال [من مجزوء الكامل] : 

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذرمايرى 
ا 52 ل 


اذن 


تفسبر السخاوي 
أعتفاة الله.مع غيزةء قلا يسم نغينا 77. 

وقوله : 0 لننَ مون 4# مبتدأ مرفوع . أو مجرور » صفة ل «المتقين» أو منصوب بإضمار 
«أعنى» . «وإقامة الصلاة» : الإتيان بها بأركانها وشروطها وآدابها . وقيل : تقيم الآمة 
شعارها . وقيل : سميت باسم القيام الذي هو جزء منها » كما سميت «قرآنا» في قوله : 


01 0 


#وفَرءَانَ الْفْجَرٍ * [الإسراء: ملا ا. وتسبيحا فْ قوهم ا اسبحة الع 


وقوله ##يفِمُونَ * : يريد به النفقات الواجبات . وقيل : إلى الواجبات والتطوعات. 


ع 


وقوله : دَآلّينَ بيو 5 أنِْلَ إِلْكَ * [يجوز أن يكون] مبتدأ » وخبره : # أولَيكَ عََ هَُى 4 
ويجوز أن يكون معطوفا على 3 أن ِْْنَ بلي 4 في هذه الثلاثة "" وقيل : 8 آلَننَ بهن 
ِنْيَب » لمن آمن من عبدة الأوثان 8# وَلِنَ يموْنَ مآ أَنزلَ إلِكَ وآ أَزلَ ين مَيِكَ # لمن أسلم من اليهود 
والنصارى : والفلاح : البقاء ؟ كقول الشاعر [من الكامل] : 

لو كان حي مدرك الفلاحر أدركه ملاعب الرماح”*) 


(7/ ب) فمعنى #الْمُيْيمٌت 4 الباقون في الجنة . وقيل : معناه : الفوز بالمطلوب . 


يؤمنء وإلا فكثير من الكفار قد نفع فيهم الإنذار» وآمنوا بالله الواحد القهار . 


١(‏ ) كذا بالأصل وذكر المناوي في كتاب التوقيف في مهمات التعاريف )557/1١(‏ أن الغيب : « ما غاب عن 
الحس ولم يكن عليه علم يهتدي به الفعل فيحصل به العلم » . 

(؟ ) رواه مسلم في صحيحه رقم (777) » وأبو داود رقم (١١71١)»ء‏ وابن ماجه رقم (17515) من حديث 
أم هانئ بنت أبي طالب : ١‏ أنه لما كان عام الفتح أنت رسول الله # وهو بأعلى مكة » قام رسول الله 
إلى غسله » فسترت عليه فاطمة » ثم أخذ ثوبه » فالتحف به » ثم صلى ثمان ركعات » سنبحة 
الضحى» . وهذا لفظ مسلم في صحيحه . 
قال النووي في شرح مسلم (؟/5318) : (والسبحة : هي النافلة سميت بذلك للتسبيح الذي فيها» . 

() أي : ما وصف الله به المتقين بقوله: اَن مون بلحب يبو َلصَرة م ررَفهُم ون © . 

(: ) البيت للبيد ينظر في : ديوانه (ص:"77) » الدرر اللوامع على همع الهوامع » لأحمد بن الأمين 
الشنقيطي» ط . مؤسسة الرسالة » بيروت ط؟ . 1945 م - تحقيق : الدكتور عبد العال سالم مكرم 
(2316/1).» لسان العرب (لعب) » مغن اللبيب لابن هشام 77١ /١(‏ » 4755) همع الموامع للسيوطي 
)١1328/١(‏ ويروى : لو أن حيا 0 


الك يجبي ب ا ب حت تت ٠‏ لفطل سؤر النقرة 
وقوه : 0 استعارة للاشتقاق من منع الشيء لما ينكل عليه ؛ 
اسم 60 5 
حص مر اس 060 5 (١‏ 
وقوله: حَتَمَّ آله عَلَ كُلُوبهِمْ وَعَلَ سَنْعِهِمْ» هذاوقف على قوله : #وَعَل سَمْعِهِمْ4” 
والغشاوة مخصوصة بالأبصار » كما قال تعلل : #وَحَم عَلَ مَنْعو وَهَلِدِء وَجعَلَ عَكَ بَصَرِوء ضْوه » 
[الحائية :57 ]. 
ومن آلنّا من يَقُولُ ءَامَنَا الله وبلْيوْ الآيز وَمَاهم يم مِنِينَ 4 مد يعد هلي 


ا سحام 


07 00 يعْدَعُوتَ تلآ لشتهم وَمَا يسْعرونَ شغي (3) و 2 لله مرو دل 


7 هم ليون ولي ل 1 تر 2 7 

العذاب يكون تارة عظيما » وتارة مهيئًا كمن ضرب رئيسًا ضربات يسيرة في محفل . 

وتارة يكون أليمًا مؤثرًا في الجلد . والعذاب موصوف بهذه الصفات الثلاث في الكتاب 
العزيز . 

قدم الله - سبحانه وتعالى - ثلاث آيات في وصف المتقين » وآيتين في الكفار المطبوع 
على قلوبهم » ثم ثُلّثْ بذكر المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر بقوله : # ون 
آلنَاسمْيَمُولُ 4 الآيات . واقتصر على الإيمان بالله وباليوم الآخر ؛ لأن الإيمان بالله أول 
الواجبات » واليوم الآخر من آخر الواجبات في الوجود . 

والخداع: إظهار ما يسر المخاطب مع قصده ضرره في الباطن ؛ فقيل: أصله من الإخفاء 
ومنه اللَخْدَع يخفى فيه مالا يشتهى إظهاره من الزوجات والأموال . 


وقيل : أحوال الفساد ؛ كقول الشاعر [من الرمل] : 


١(‏ ) بالأصل بدل ما بين المعقوفين : « ختم على قلوبهم وقلبه وجعل على بصره غشاوة » والصواب 
ما أثيتناه . 

١(‏ ) وهو وقف تام ء كما قاله العلامة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشمونى في كتابه (منار الهدى في بيان 
الوقف والابتدا) (ص : ””7) ط . مصطفى الحلبي » القاهرة » ١9377‏ م . 


تفسبرالسخاوي 60 


طيبُ الريق إذا الريقٌ خخدغ ”© 

والله - تعالى - لا يخادع ولا يخادع فيما معاملته معاملة الخادع. وأما المؤمنون فلا 
يخادعون ولكنهم قد يُخدعون » وما رجع الخداع إلا على المخادع . ا 

والشعور : العلم بالحواس » فهم لفرط جهلهم بعد عنهم العلم بالمحسوسات . 

21 فى لوبهم كم ضّ # أي “الاح رمن استقامة انون لديو إرال فلريهع عر من‎ (١ 
: ادق‎ 

والفساد في الأرض: 0 بالمعاصي؛ ويطلق كثيرا في سفك الدماءء» وإفساد الزراعات؛ 
: «أيحْمَلٌ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِك أَلدِمه 4 [البقرة ]٠:‏ وقوله : 8 وَإِذَاتولَ 

متك في الْدرْضٍ بعك ف كا » [البقرة 306]. 


ا َامِبُوأ كمَآ دَامَنَ ناش قَالْوَأ أَنوْمِنٌ كَمَآ ءَامَنَ السْمَهَاء 1ل نهم 2 

لا يمََمُون (22 وَإدَا لَهُوا ألَذِيَ َامَنُوا قَالْوَا َامَنَا وَإدَا لّوا إل سَيْطِيِهَ كَالوَ إِنَمَمَكُمْ 

5 م حَبَزِءُ ون 2 امه يسترطا بوم وَيَندُم فى يوم يََْهُودَ يَعْمَهُونَ (10) وَلَيِكَ ألَذِينَ أشكروأ 

الكل بهت تماص يوم وما والشخررتك نقلي ككل الى سكيد 

0 تّ ما حَوَلَهُء ذَهَبَ الله برهم كع فى ثتمر لا توزمة () شنم غنئ 
جب 40 

وهؤلاء قد اعتقدوا أن ما يفعلونه صلاح (7/أ) لا فساد وهو جهل مركب . وقد حقق 


الله كذبهم بدخول «ألا) الي للتنبيه » و« إن» المؤكدة » ودخول «(هم» التي هي فصل أو 
عماد. ودخول الألف واللام في الخبر . 


قوله : كَمَآءَامَنَاْلنَاسُ 4 أي : رسول الله والمؤمنون . وكذلك أكد سفههم بما أكد فسادهم 
من دخول 0 


00 00 5-4 


وقوله : ا وَإِدَا لَمُوَلدِنَ َامَيوَْالوَآءَامََا4 مغاير لقوله  :‏ وَمِنَالنَاسمَنِيَعُولَءَامَنَا اه 
وَيلَْو الآ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ بن ؛ لأن هذه في صفة اعتقادهم مع المؤمنين » وتلك في صفة 


)1 ) هذا عجز بيت لسويد بن أبي كاهل وصدره : أبيض اللون لذيذ طعمه 0006 


آمك 


تفسير سورة البقرة 
اعتقادهم في أنفسهم , وخالفة قوهم فعلهم , وقد أكدوا بهذه الآية جوابهم للمشركين 
بقولهم : 9 نامكم ما عن م مَسِتَهْزِءُونَ © وقالوا في جواب المؤمنين ل 
ويسمى الشيء ء باسم مقابله ؛ كقوله : # ويكركوا سَيَدَوَ سيك متها 4 [الشورى:٠؟]‏ . 
غْتّدَى عَلِيَ أغْتَدُوأَعيهِ 4 [البقرة ]١954:‏ لا دكن روهت ان 4[ فيان 0 
نوا لَه مَنَسِيَهُمَ 4 [التوبة : /51] كذلك هاهنا © مُسَهْرْعُودَ 28 أمَهنْتبرِئ يهم 4 . 

الطغيان : مجاوزة الحدّ ؟ كقوله : © لَمَاطَعَاَلْمَآمُحَمَلتو فلار 4 [الحاقة ]١١:‏ 7 أَذْهَبَإل فون 
إِنَدطَقَ * [النازعات:7١]‏ . 


والعمه : التردد والحيرة » ولا يستعمل إلا في البصيرة . وأما العمى فإنه يطلق على فقّد 
البصيرة » وفقد البصر . « أستروأ 4 استبدلوا » ولما سمى الاستبدال شراء » استعار له الربح 


ل ووم 


في قوله : ا فَمَارِحَت يَحْرتَهُمْ 4 . 


والمثل : صفة » فقوله : 9 مَكَلْهُمْ كَمثَلٍ أَلزى أَسْتَومَدَ 4 أي : صفتهم كصفة الذي استوقد 
نأرًا: 


(استوقد» و«أوقد» بمعنى ٠‏ و(أضاء» يستعمل لازمًا ومتعديًا ؛ ف ١ما»‏ من قوله : ما 
حَوْلَُ4 يجوز أن تكون مفعولة ؛ كقول الشاعر [من الطويل] : 
أعاك تظج ا ينا هد شكس تريننا. ‏ آفضانت لك القاذ الما ان 00 


ويجوز أن تكون ظرفا ؛ لأن ما حول المستوقد أماكن . «إ ذَهَبَ الله ب سرهم © بمعنى : أذهيه 


بخلاف قوله : # فلما دَهَبْوأبى © [يوسف ]١5:‏ ؛ لأن المراد هناك : استصحيبوه . 


واترك» بمعنى : صير . فيتعدى إلى مفعولين أحدهما : الضمير » والثاني : المجرور » قال 


١(‏ ) البيت للفرزدق » ينظر في : ديوانه 22١18١ /١(‏ الأزهرية ني الحروف للهروي (ص : 88) مجمع اللغة 
العربية » دمشق » ١79١ه‏ - تحقيق : عبد المعين الملوحي » الدرر اللوامع )5١8/7١(‏ » شرح شواهد 
الإيضاح (ص:1١١)‏ » شرح شواهد المغنى (ص :197) , شرح المفضل لابن يعيش (8//ا0) . وبلا 
نسبة في : رصف المبانى (ص:19١3)‏ . شرح شذور الذهب لابن هشام (ص:32521) , قطر الندى لابن 
هشام (ص )١19١:‏ مغنى اللبيب لابن هشام (ص : 741 0 ©؛. همع الموامع للسيوطي )١57/١(‏ 
ويروى الشطر الأول : أعد نظرا يا عبد قيس لعلما 0 
والشاهد فيه : ورود الفعل « أضاءت» متعديًا . 


/اه 


تفسير السخاوي 


- 


عنترة [من الكامل] : فَتَرَكتُهُ جَرَّرَ السّباع يَتُسْنَه 0 


وقوله : ا عُعبَكم عُمَئُ 4 إخبار عن مبتدأ محذوف تقديره : المنافقون صم بكم عمي ؛ 
لأنهم لما لم ينتتفعوا بأبصارهم في النظر في ملكوت السماوات والأرض صازوا (/ ب) 
كالأعمى » ولما لم ينطقوا بألسنتهم بالثناء على الله جُعِلوا بكمًا » ولما لم يسمعوا ما أنزل الله 
سماع مقبل كانوا صما ؛ لفوات المقصود الأعظم من هذه الخواص » قال الشاعر [من 


الكامل] : 
خلقوا وا اخلقوا للكرقة فكأنهم خُلِقوا وما خُلِقوا 
ل 2 5 لمر - ناك 6 
رزقوا وما رزقوا سماح يل فكانهم رزقوا وما رزقوا 
)١(‏ البيت من معلقته » وعجزه : ودر قاع لا جه عه 2 ع 1 لي ع هاده يُقضمِنّ حَسن بنانِهِ وَالمصم 


ويروى : فتَرَكنُهُ جَزَّرَ السياع ينْشْنَهُ مانيك لزاه وال معصّم 

ينظر في الأغاني للأصفهانى )1717/١(‏ » جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص :551) . روح 

المعانى للألوسي (177/70) » الكشاف للزخشري /١(‏ 076 . 1 

وجزر السباع .أي : قتيلا تنتابه السباع » إنما سموها جزرة ؛ لأنها تجرر أي : تقطع أوصاها قصل 

وأصل الجزر القطع ومنه جزر الماء وهو انقطاعه بعد المد » ولذلك سميت البقاع المرتفعة التي لا يغمرها 

الماء وسط البحور جزائر . وقلة الرأس : أعلاه . ينظر : غريب الحديث للخطابي (؟/ 795) . 
(؟) البيتان من الشواهد على نوع من أنواع البديع وهو طباق السلب وهو الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت 
ومنفي أو أمر ونهي كقوله - تعالى : #وَلكنَأ كثرَالنَا لايعكمور () يعمو هرَايِنَ لو َالدّيَ4 لكلا تَحْشُوَأ 
ألكحاس وَآحسَوَنِ #وقول الشاعر : ظ 

ونتكر إن شئئنا على الناس قوهم ولاينكرون القول حين نقول 

وقول البحتري : 

يقيض لي مسن حيث لا أعلسم النوى ويسري إلي الشوق من حيث أعلم 
وقول أبي الطيب : 

ل ا 6 0 7 1610 , 
ينظر البيتان في : الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني )7٠١/١(‏ ط . دار إحياء العلوم .سيروت » 

مم ء خزانة الأدب وغاية الأرب لأبي بكر الحموي (168/1) ط : دار ومكتبة الملال » نيروت 

/1 ام تحقيق : عصام شعيتو . 


له بسسسسسسسسسس سس سح قفسيرسورةالبقرة 


0 قا صو عر ور ا ل ا ١‏ د 2 2 5 
أو كصيَب مَن السَمَكِ فيو لت ورعد وبرق ‏ ن أصنبعهم ف اذانهم من الصواعِيَ 


. 


حَدَرَ لْمَوْبْ وَأَّهُ يخيط لكين (00) يك الزن يحْطُ بوهم لمآ أضَآه لهم مُشَوأ فِهِ 
سه 0 1 0 3 00 37 مجو ل ساس ع 2 201 ع 00 - 4 
در 0 * 

وقوله 8 أَوَكْصَيَبٍ 4 المعنى فيه : أنك إن أردت تشبيه المنافقين في انتظارهم رسول الله ك4 
أنه يبعث ويؤمنون به » وكانوا من قبل يستفتحون » ويستنصرون على عدوهم » ويقولون : 
«اللهم انصرنا عليهم بالنى الذي تبعثه في آخر الزمان»”'' © فَلَمَّا جَاءَهْممَاعَرَوُوا كَفَروا 


بي 4 فهذا مثلهم . 
وإن أردت تمثيل القرآن والهدى الذي جاءهم » وما فيه من التخويفات » ولم يكن حظهم 


من ذلك إلا الخوف والحذر # َحَدَّرُ لْمُتفِقُوت أن تَُرَلَ عَلَتِهِمَ 4 [التوبة :154] فمثلهم 
مثل الصيب الذي حظ المسافر منه الخوف من رعوده وصواعقه » ومقصوده الأعظم : ري 
الأرض » ونجابة زراعتها . 


والمحيط : مشتق من الإحاطة بالشيء » ومن أحاط بالشيء من جميع جهاته » حصل له العلم 
به والاستيلاء عليه » والتمكن منه غالبًا » فقوله وَأنَه يط بِاَلْكَنَ © يريد : أنه مهلكهم؛ 
كقوله : طلََأي ودلا نيجاط يكم 4 [يوسف: 15]» لوَأْحِط تمر 4 [الكهف:؟4] ويجوز 
أن يريد أنه عالم ؛ كقوله تعالى : اانه بعل عَىْء حيطا 4 [فصلت:54] ا قد أَحَاط بَكُلشَئْءِ 
ْنَا 4 [الطلاق ]١7:‏ . 


وذكر في الإضاءة 8 كُلَّمآ4 ؛ لأنهم كانوا حراصًا على الحركة , فإذا لاح لهم أدنى نور 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول (ص )7”١:‏ رقم (8) عن أبن عباس » وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(/ 25 .» من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة » عن أبيه عن جده » عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : كانت يهود خيبر تقابل غطفان فكلما التقواء هزمت يهود خيبرء 
فعاذت اليهود بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق محمد الني الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر 
الزمان إلا نصرتنا عليهم.قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء » فهزموا غطفان » فلما بُعث الني ع 
كفروا فأنزل الله : وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين . 
قال الذهي معقبًا : لا ضرورة في ذلك أي لإخراجه » فعبد الملك متروك هالك . 


تفسير السخاوي ان 


70 


ل 0 
الذي يضاد القعود . ظوَلَوْمَءَأَلَّهُ 4 لزاد في قصيف الرعد » فذهب بسمعهم أو زاد في 
وميض البرق » فذهب 1 


« ييا ألنّاش أَعْبُدُوأ ريك ألَِى حَلَقَ ولد من مَك لمَلَكُم تَمقُونَ 05 ألْذى 
جَحَلَ كيد لازم وك الما بجا وَل من التكا مَك كج يو من مرت رذق لم 


- 
| م م سل الي # هدم رم سو 


ص 
كل ارا اد 00 حكُنمُم في رب نَل عل عب كوأ 


سُورَوَ من مَتَلِوء أذغرأ هافك قن ون أله َه إن كُسْرْ صَدِونَ © فَإن َم موأ ون 
تَفعَلوأ َأتَوا َرَت وَفُودها التّاس و ْجَارةٌ دكين (4)8 


00 يراد به أهل مكة » وأكثر ما فيه : « ييا ألؤيرت 
َمَمُوأُ 4 يراد به : أهل المدينة » وقوله : 8 حَلَفَح4 يجوز أن يريد به : اعيدوا الرب الذ 


خلق ولا تعبدوا را غيره (1/54) ؛ كقوله : «َأريابت متَفرفرت حَبْرٌ أ أنَهُ الود الْمَهَارُ» 
[يوسف :9"] ويجوز أن يراد به الثناء ؛ كقوله : 9١‏ نيا يفير * [الفاتحة:١].‏ 


وقوله : © وَآلَذِنَ من م م 4 معطوف على مفعول «اخَلَفَح4 . وقوله « كَأَََبه من 
القَمرت 4 يون أن يكون مفعول قوله : « رِرْقًا لم 4 » ويجوز أن يكون الجرور »وقد سد 


مسد الخبر ؛ كقوله : « وَوَمَبنَا َم من يَحمدَِا 4 [مريم: ]6١‏ وتقديره : أخرج به بععض 
الثمرات. وط يِرّكًا 4 على هذا : مفعول من أجله , وطلَّكمْ 4 معمول للمفعول من أجله . 

الند : المثل المناوئ » مأخوذ من : ند البعير إذا نفر . 

وقوله : ل« وَأتُهتَلَمُوَ 4 يجوز أن يكون محذوف المفعول لا يراد » تقديره كأنه قال : 
وأنتم من أهل العلم » ويجوز أن يراد له مفعول » ويحتمل وجهين : 

أحدهما : وأنتم تعلمون أنه متعال عن الأنداد » وثانيهما: أن تكون تلك الآهة الى ' 
عبدت لا تصلح أن تكون له أندادًا . 

وقوله : © مِّن مَفْلِء4 الماء في ٠‏ مَثْلِء4 تعود إلى القرآن . وقيل : تعود إلى الني ؛ 
والتقدير: تنوا بقرآن يلقي به رجل أمي لم يصحب العلماء ولم يقرأ الكتب كقوله : ضر وَمَا 
كت لَدنوا من قل يكنب 4 [العنكبوت :48] وهذا ضعيف ؛ لأنه يخرج القرآن عن أن 


# ب777سه-7577ي9ق99ت؟<سسسصت .لشو سور البقرة 


يكون معجزاء وإنما المعجز عنده صرف الداعي عن الشروع في الإتيان عثله ويبطله 
قوله تعلى: 9 قُل لين أجْسَمَعتٍ الإض وَالْحِنٌ عل أن ينوا بمِفْلٍ هذا لان لَا يون مله » 


رحج و 


[الإسراء:88] . « فَلَِأَوَحَدِيتِ مَثلوإِ كنا صَدِقَِ 4 ”' [الطور: 4"] . ا فل فَأَنوأ 


ص 


سْورَوَيَئلِوء 4 [يونس:8"] . 
وقوله: #وَأدعُوأ سَّهَدَاءَكْم 4 أي : من يشهد لكم بأن الذي أتيتم به يصلح للمعارضة . 
أو فادعوا من بحضرتكم من جلسائكم الفصحاء وخطبائكم البلغاء . وقوله : # ون 
تَفْعَلُواً 4 حملة معترضة بين الشرط والجزاء وهى إخبار بغيب » وجعل جزاء الشرط الأمر 
باتقاء النار» والتقدير : فإن لم تأتوا بسورة من مثله » وعجزتم أنتم ومن بحضرتكم - وجب 
الخلود في النار - فعليكم أن تتقوا النار باجتناب معارضة القرآن . 


المراد بالحجارة : حجارة الكبريت ؛ لأنها تزيد النار التهابا ورائحة منكرة » وقيل : المراد 
الأصنام ؛ لأنها تلقى في النار مع الكفار إرغامًا لمن عبدها ومنه قوله تعالى: 8 إِيَيكُم وما 


ممه 
دي ساسم و سداس م2 ترم > 0 ا 


تَعَبَُدُو بك من دوي نأش حصب جهن اشر لهناوارذوت (ن) لوكا هلؤلاء2 م ماودد وها 
4 5 0 ب 52 ع ١‏ 5 
ُنبا حَدِدُوتَ 4 [الأنبياء : 1494-94 (4/ ب) ونار جهنم - أعاذنا الله منها - لشدة حرّها 
يتقد فيها ما لا يتقد في غيرها من الحجارة وأشباهها . والوقود والحطب » وأتى هاهنا ب #الَّى » 
وهي إنما يؤتى بها حيث تكون الصلة معلومة للمخاطب . كقولك : أكرم زيدًا الذي أنقذك 
بالأمس من فتنة كذا.وقد علم ذلك بقوله : َّنَأِب ينولاس 
وَْْجَارَة 4 [التحريم : 7] وهذه الآية دليل على أن النار مخلوقة » وقالت المعتزلة: لا فائدة من 
خلقها الآن وق له * 4 06 . 

خلقها الآن وقوله تعالى : #أَعِدَّتَلِلْكنَ 4 يرد عليهم ظاهرً 


. في الأصل: « قل فأنوا بحديث مثله إن كتتم صادقين ) وليس بآية » وما أنبتناه من سورة الطور: الآية:74‎ )١( 

(؟) مسألة خخلق الجنة والنار الآن من المسائل التي دار حولها خلاف بين متكلمي المسلمين » فاتفق أهل السنة 
على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة القدرية فأنتكرت ذلك » وقالت : بل ينشئهما الله يوم القيامة » وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد 
الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله » وأنه ينبغي أن يفعل كذا » ولا ينبغي له أن يفعل كذا . وقاسوه 
على خخلقه في أفعالههم » فهم مشبهة في الفعال » ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة . وقالوا: 
خلق الجنة قبل الجزاء عبث ؛ لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة » فردوا من النصوص ما خالف هذه 
الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب - تعالى - وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدَّعوا من 
خالف شريعتهم. وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على بطلان هذا القول.- 


تفسبرالسخاوى 1 

8# وَكَبَر لذبت ءَامَنُوأ ولوأ ألصلِحَدتٍ | ىب كلها مكلا 
ع2 كه و وس لعج 4 114 أ جح تا وعلط و 0 
رزفوا منها من ثمرو رز أ هنذا ألَذِى رزِقنا مِن مَل فوا يهو متتيه] مُتَسبِهَا وَلَهُمَ فيا زواج 
2 وك 2 00 ع لو صر يجي ساسا 
مَطهَرَةٌ وَهُمْ فيها حَديِدُ حَدَيِدُوت (50) # إن أله لا مَسْسَحيء ١ه‏ 
له 2 مرا 320 م 20 .6 سمس لا 8 0 ا صى م 
قوقها فَأمًا الذبت عَامَنُوا شِعَلمُوتَ ند لحن ين رهد اوأما أأذنت حكهروأ 


رع 
ا 


20 م عي كيه ني 7 020070 0 
َبَفُولُومت ما19 أرَاد ألَدُ بهَددًا مَثَلَا يُضِلُ بو. كديرا وَيَهْدِى يدء مَثِيا وَمَا يِل 
إلا الْمَسِقِنَ 


والبشارة: أول خبر سار صادق . والجنة : البستان المظلل بأغصانه وأوراقه ؛ لأنه يستر ما 
حواه ؛ وجن الليل : أظلم وستر بظلامه » والجنة : الجن ؛ سموا بذلك لاستتارهم عن 
الأعين» والجنة : الترس ؛ لأنه يستر من وراءه . الألف واللام في «الأنهار؛ عوض عن | 
الإضافة » أي : أنهارها ؛ كقوله : فإ وَأ مَعلَ أَلرَْس » [مريم : 5] أي : رأسي . وقيل : هما 


يرت ب» 


للعهد المذكور في سورة القتال : فا أنْهرمّن مَك حَيْرِءَاسِن # الآية [محمد .]١6:‏ 


20008 


لين ينها 4 أي : تجرى من تحت غرفها ؛ كقوله : «إلكن اَن لاريم محرت 4 
[الزمر:١‏ 7]. وقيل : من تحت أشجارها ؛ كما في بساتين الدنيا . وقيل : أنهار الجنة تجري 
في غير أخدود . وأهل الجنة يفجرونها تفجيرًا كيف شاؤوا. 

حلم رُرفُا 4 من البستان ين تَمَرَةَ)ُ فابتداء الرزق من البستان , وابتداء الرزق 
الحاصل من البستان من الثمرة 8 قَالُواْهَدَاألذِى بُزْقْنَامِن مَنْلُ 4 أي: في الدنيا؛ لأن ذلك 
يشاركه في الاسم خاصة لا في الطعم واللون والرائحة. وقيل : كلما جنوا ثمرة تخلفها 
الشرى فشيرون إل انشاافة ويعر لتو :5:62 لزى ثرفنا ين عل ووأ بود متكيهنا 4 ينيط 
لعذرهم في قوطهم : 8 هَذَاألَدِى رُرْمْسَامن مََلُ 4 ؛ كقوله تعالى : « إِنَالْملُوكَ دا نوا فَرة 
أقْسَدُوهَا وَعَلُوا رمه و4 [النمل : 5 *] ثم صدقها الله بقوله: « وكَدَلِكَ يفْعَلُو 4 
لوَلَهُم فير] زواج مطهرة هَسَرَهُ4 : من البول والغائط والحيض ومن مساوئ الأخلاق وفساد 
الأحوال بمخالطة من لا يصلح . 


- ينظر : شرح العقيدة ة الطحاوية لابن أب بي العز الحنفي (ص :5 -577) تحقيق ججماعة مسن العلماء 
وتخريج الشيخ الألباني »ط " » المكتب الإسلامي . 


5 


تفسير سورة البقرة 

لا ذكر الله في كتابه البعوض والعنكبوت تضاحكت اليهود وقالوا : هذا لا يشبه كلام 
الله » وكيف يذكر (5/ أ) العلى الأعلى هذه الأشياء المحقرة » وغلطوا في ذلك » فإن الحقير 
إنما يضرب له المثل بالحقير » وضرب المثل اعتماده وتصييره » كقولك : «ضربت الطين لبنًا » 
القطع ؛ لأنه ب يلين األش ليستضن النده < ةن 4 أكبر منها وقبل أضوتي #الأقة 
فوقها في الحقارة . 

<يتكثى ب أَنَهلْحَقُ 4 الضمير يرجع إلى المثل أو إلى ضربه . وإنما قال : « وَيَهْدِى 
يِدِءكَئِيرا 4 والمهديون قليل بالنسبة إلى الضالين وإن كانوا في لو ع 


2 سس سام سل 


« ألَذِنَ ينَقُصُونَ عَهْدَ اله مِنْ بَحْدِ مَِفِهء وَيَتْطعُونَ مآ أَمَرَ ألّهُ يو أن فصل 
لقئدت ف الأننا ' أنتق مم الكيئيت 290 كيف تكفرورب بن يله و وحكن ةر 
ون لح بشخ ف بيك قد جرت ©) ف حى لخم ؟ 
في الارد ل : لتة فوع مع موه فو يل دو عي 40 
| « وقطعون ما آمر اميد نوصل 4 [الرعد: ©؟] وهو صلة الأرحام . وقيل : تصديق 
جميع الأنبياء فيما جاؤوا به. « كَيَفَ تَكْمْرُون بِآنَّه وَحكُدمُْ أَمْونًا 4 نطفا « 00 
في الدنيا ثم بُِبَكُمْ 4 فيها لثُمَ يكم 4 يبعثكم يوم القيامة » والتقدير : كيف 
تكفرون وأنتم عالمون بهذا الترتيب ؟ وإنما جاء بلفظة : «كيف» التى هي إنكار للأحوال : 
ولم ينكر أصل الكفر ؛ لأنه إذا أتكر أحوال الكفر كلها لم يوجد الكفر ؛ كما لو ادّعى 
خامل”'' اجتماعه بالسلطان وخوضه معه في مصالح الدولة » فيقال له : أين اجتمعت به في 
داره أم في الموكب؟ تقديره : إن قلت: إنك اجتمعت به في الموكب . فهناك حَجَّابٍ يمنعونك 
من الاجتماع به . وإن قلت : في داره . فكذلك . فإذا بطلت جهات الاجتماع بطل 
الاجتماع به. 


)١(‏ قال الزمحشري في الكشاف ( ١: ) ١18 / ١‏ فإن قلت : لم وُصف المهديون بالكثرة ‏ والقلة صفتهم ؟ 
قلت: أهل الهدى كثير في أنفسهم وحين يوصفون بالقلة إنما يوصفون بها بالقياس إلى أهل الضلال . 
وأيضا فإن القليل من المهديين كثير في الحقيقة وإن قلوا في الصورة فسموا ذهابًا إلى الحقيقة كثيرا» . 

(؟) الخامل من الرجال : الخفي الساقط الذي لا نباهة له » ولا إرادة مستقلة تحمله على الاجتراء » يقال: هو 
خامل الذكر والصوت ٠‏ والجمع : خملة . ينظر : لسان العرب ( خمل ) . 
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شِ جسمِيعًا © فيه دليل على أن أصل الأشياء بعد ورود 


م 
- 


١‏ مُمَأسْتَوَئإِلَآلتسمَآهِ)4 ثم قصد بعد خلق الأرض إيجاد السماوات , ولم يحدث بين 


«وَإذ مَالَ ريك لنَلتبَكَةٍ إي جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ َالو جحل يبا من يُضْيِدُ 
فيا وَيَسْفِاُ - سار 0076 اد اك لا 0 1 ف أَعلَم م لل ا 
ل ل 
وَعَلَمَ دادم الأسماء نم عَرَصَهمْ عل الملتيكة قَالَ أَنبِيُونٍ يِأسْماءِ هوْلاءِ إن كنتم 
صَددِقِينَ (5) فَانوا سُبِحَنَكَ لَاعِلمَ كنآ إِلَامَاعَلَمتَنا إِنّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ اكيم (5) دَالَ ينادم 
2< 0-9 
لْبتهُم نوم كلما انهم امم دَالَ ألم أكل لَكُمْ إن ألم عَيْبَ السَمواتٍ وَالأرضٍ 
ىو 


أن وَأسْتَكْيرٌ وين من الكبزيت (0) وفُلنا يام أسَكن أت وَرَوْمْكَ لَه ولا منها عدا 
ما كا و وعدا أفيطوا بعشك يض عَدُوٌ ولك ي الْدْضٍ مومع ِل جين (©) قله ادم 
من ربكت كناب عَكوْ َك هْوَ الم )فنا آفيطوأ ينها جِيعا كما بتكم مق 
هُدَى َم يح هدَاىَ كك حَوْكُ عله وَلَاهُمْ برد (2) لذن كرواوكذّوأ انآ أزلبك 
حب ألنَارِهُمْ فيا خَِدونَ 05 » 

وقوهم : «١‏ أَيَحعَلُ فِييَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا 4 استفهام » معناه : أتخلق هؤلاء العصاة مع بقائنا 
نحن على وظائف التسبيح والتقديس .» أم تمكر بنا أيضا ء وإنما شهدوا على البشر بالمعصية » 
لجواز أن يعلمهم الله ذلك بطريق من الطرق »ء أو بأن يروه في اللوح احفوظ مكتوبًا . 


3 

- 

3 

0 
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01 

ل 

3 

ماه 

1 5 

لذن 

لل 

4 

- 

2. 

يد 

6 
0 
١ 

0 

١١ 


)١1(‏ الأصل في الأشياء الإباحة ؛ لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات الكون » وإنما يحرم ما يحرم منها 
بدليل من الشارع مضرتهاء والدليل على أن الحكم الأصلي للأشياء النافعة هو الإباحة : قوله - تعالى- 


- 
رس سر 
00 


تنا على عباده : فل وَسَكلكَُان ألتَْت وََانى الس جبكا ينان في كلك لأبني لتو رسكو »© 
[الجائية :*1] وقوله - تعالى: هُوَاَِى حَلَقَككُم ماف اَلْأَرَضٍِ جَِيعًا 4 [البقرة :74] ولا يتم الامتنان 
ولا يكون التسخير إلا إذا كان الانتفاع بهذه المخلوقات مباحًا. أما الأشياء الضارة فالأصل فيها التحريم 
لقوله يك : « لا ضرر ولا ضرار». ينظر في ذلك: الأشباه والنظائر للسيوطي »2560/١(‏ الوجيز في أصول 
الفقه لعبد الكريم زيدان (ص : 758) . 
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« وَعَلَمَ ءَادَمَ 4 أسماء المسميات بمنافعها » ثم عرض المسميات على الملائكة . 

نكسم صَدِوِنَ 4 في زعمكم أن الله لا يخلق خلقًا أفضل منكم , أو خلقًا يعلمون ما 
لا تعلمون » وهو الذي قال فيه : (١‏ وَمَاهْنُمْ تَكْسُونَ 4 . 

(4/ ب) وقوله : لا أَسَْجُدُوالِآدَمَ 4 هو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لآدم » وكان 
ذلك جائرًا وقد سجد يعقوب وبنوه ليوسف *' . وقيل : اسجدوا لسجود آدم » فجعله 
إماما يصلي بهم » وقيل : اسجدوا لجهة آدم وجعله قبلة » وإبليس كان من الملاتكة . وقيل : 
لم يكن منهم ؛ لقوله تعالى : 9 إِلَاإِنلسَكانَ مِنَالْجِنَ 4 [الكهف: ]5٠‏ والجن ليسوا ملائكة ؛ 


31 5 5 سرح سه اع جا رود عم لاير 5-4 0072 م م م اخروعرة مه ل ره 
لقوله تعالى  :‏ وَيَوم يحشرهم ججيعا ثم يول للْملَيَكدَ أَهؤلَة ياو كا يدون( الوأ 
سبحلتك أنت وَلسنا من دونهم بَلْكَانأيَعْبُدُونَ لْجِنَ 4 [سبا : ٠؛]‏ تبرأت الملائكة ونسبوا العبادة 


إلى الجن » فلو كانوا ملاتكة » لم تحصل البراءة لهم . وقوله: ا وَكنَ مِنَ الكفريت 4 أي: في 
قوله : 98 ولا تعَرما 
إلى شجرة واحدة . وقيل: إشارة إلى جنس بجملته حرمه عليهم . فقيل : شجرة العنب . 
وقيل : القمح» وكان شجرًا » ولا يتعلق بتعيين الشجرة غرض صحيح . 
4 . 6 52 8 8 0 39 
وقوله : «9 فسَكونا 4 يجوز أن يكون مجزوما معطوفا » وأن يكون منصويًا » جوايًا للنهى . 
فَأرَلْهُمَا © أي: أوقعهما في الزلة ©عَنْهَا 4 : قيل عن الشجرة . وقيل : عن الجنة . 
« بعصو عض عَدُوُ 4 يريد ما عليه الناس من التعادي والتحارب . وقيل: أراد: آدم 
وحواء وإبليس . قيل : والحية أيضاء والأول أصح . لقوله : 9 فَإِمَا َأْتَِسَكُم مَق هُدَى 4 أي : 
فإن يأتكم مني هدى على لسان رسول أبعثه إليكم فمن اتبع ما جاء به كان مفلحاء ومن 
خالفه فكفر به وكذب بالآيات خُلّْد في النار » وهذا إنما يليق بالمكلفين لا بالحية . 
58 20 م ع )اده رمه جهو رسخ رع بره له 07 له حل ل ار 2 
ليبق إِسَر يل أذ روأ نعم الى أنعمث عَلتَكر ووو بعبدئ أوفٍ يعَبَدكُم وَإِنَّى فَأَزهبون 00 
م ل 2 نمع ع اس سس د وى سس لم 12 . عوك 1ه ملف ب جر ل كك ل ند 
وَءَامُِوايِمَآ أنرّلْتُ مُصَدّقًا لما مَعَكُم ولا تَكونوا أَوَلَ كاف بو ولا مواق تَسَنا ملا وَإكَىَ 
اعون (40) وَلَا تلِْسُوأ الْحَىٌ بالبتل وَكَكنيوأ الْحََّ اسم تَعلمُونَ (25) وَأَقِيمُوأ لصَلَدة واوا 
)١(‏ ورد ذلك في قوله -تعالل- في سورة يوسف الآية:١٠١٠:‏ 9 وَرَهَمَ أَبْوَيَهِ عَلَ الْمرشٍ وَكَروا له سجّدا وَيَالَ 
ابت هْدَاتَأوِلُ رْبَىَ ون كََلُ مَد مهارق حَقًا 4 . 
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5-6 
01 


لرَكَرةَ وأركعوأ مع الكيِنَ (25؟ # أَتَأْمرُونَ ألنَّاسَ بِالْيرٍ وَضَونَ سكم آم تَتَلُونَ الكتب 
قن (2) وانتسو اشر والقكرة جلاع ليه 402 

يا بني آدم ا أَدْكُيُوا نممَىَ 4 أي : اشكروها ظ أَلَىَأَعمَتٌ 4 بها ١‏ عكر واوا 4 بالعهد 
الذي عاهدتكم عليه من الإيمان بالرسل وتصديق ما جاؤوا به من الكتب ا أوَفِيبَيكُم » 
الذي عاهدتكم عليه من الثواب والعقاب . والعهد : يضاف إلى الموثق والموثق عليه 

والرهبة: اللخوف ١‏ وَءَامِيُأيمَآ أَنَرَّلْتُ4 من القرآن مُصَدْقا لِمَا مََكُمَ 4 من التوراة 
والإنجيل «وَلَاكَكْوبوَا 4 مثل «أوَلَكَازٍ» أو كل واحد منكم مثل أول كافر ء والمراد أول 
فريق كافر أو أول فوج . 

ل 
من كبرائهم على التحريف والتبديل . ولا تجعلوا الحق ملتبسا بباطلكم 9 وَيَكُدْيُواْ © يجوز 
أن يكون مجزومًا معطوفا » وأن يكون منصوبًا بالواو في جواب النهي . 

وقوله: ل وَأرْكموأْمَمَ لكدِينَ 4 أمر بالصلاة بعد الأمر بها بقوله : « وَأَقِيمُواألصَلةَ 4 
مبالغة في وجوبها . وقيل معناه : ولتكن صلاتكم في جماعة . 9 وَأَنُم تلوت لتب 4 : حال 
يقتضي زيادة قبح ما فعلوه » وأنه لا يفعله من له أدنى عقل ولهذا قال بعده : فلا 
تَمْقِلُوَ 4 والتقدير: أسلبتم العقول فلا تعقلون ء أو أجننتم فلا تعقلون . إ وَآسْتَعِينوأ 
ألصَّبْرٍ 4 عند المصائب . وقيل: بالصبر على الصلاة ومداومتها ؛ كقوله : 9 وَأْمَرَاهَرَكَ 
أَلصَّلرْةِواصَطيرٌ علتبا © [طه : 1١17‏ » وقيل: إذا أصابتكم شدة فافزعوا إلى الصلاة والصبر . 
وكان الرسول ول إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ''". « وَإِنََّا4 وإن الاستعانة . وقيل : وإن 
القلاة بوانام كويدي اخافي» نلعتل مهم يود من خادرة البإاجناة بإوكال 
الني كل : «وجعلت قرة عينى في الصلاة 0 


.) 15# والبيهقي في دلائل النبوة(”“/‎ . )598 /١( وواه بهذا اللفظ الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ١1519 ( إذا حزبه أمر صلى » رواه أحمد في المسند (5/ 88) » وأبو داود رقم‎ ١ : وبلفظ‎ 

(؟) هذا جزء من حديث ولفظه : «حبب إلي النساء والطيب وجعلت"قرة عينى في الصلاة» رواه بهذا اللفظ 
الإمام أحمد في المسند  (‏ / 586 ) » والنسائي.في المجتبى (77:/1) . والحاكم في المستدرك (؟/ ))١1١‏ 
ورواه أحمد ( ./ 2١54114‏ , والنسائي .1 / 8١‏ ) » وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
( / 2515). بلفظ : « وجعل قرة عينى في الصلاة »قال الناكم :.صحيح على شرط مبسلم »ء وَل 
يخرجاه ووافقه الذهبي . وقال الحافظ ا : وإسناده حسن » ثم قال الجافظ في التلخيص- 
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3 مع 0 -- 7 َ 1 00 57 56 55 م سر 2 0 نم 

07 ا َم ليه د يجوب (0) ينب إِشْوءِ يل أذكروأ نمى الى أ نعمت 

سس سك سر سس م و لس سور 1 4 وير مه 0-0 35 2 
2 جَكْرَوَأَقْ م عل الْعتلمِينَ وما لا يحرزى نفس عن ني سينا ولا يكبل يها سَفاعَه 

ا ا 


م عَدْلَُّ ول 3 27 ص 3 ب 
ول يوخذ منها عذل لت ا و 


لْعرَاب يدون أَبدَآه تصن لات كل يكم ب كد معطم 09 ل قن 
بك بحر اعتمم 00 عون وَأشْر تطروت (2) وَإِدْ وعدا مومه أرَبعينَ لله 
م عدم اليل ين بدو وا أ ليرب (2) ث2 عر َك ين بند كلك تلخ 


© جم مص 


تَسَكُرونَ 0 وَإِدْ ءَاتَينَا مُوسى الكك القة لغ ل( جل 1 شت لقم 
ع عر يتك تالمكم ألشيكم ادك آل لحِجَلٌ فمُوبوا إل بَارِيكم كئلوأ أنفسي ذَلكم حير 
عند بيك كناب 16 َه اب اليد 402 

ل يَالنَار قَظنُوا مم مُوَاِحُوهَا 4 
[الكهف:”57] أي :أنهم ملاقوا جزاء ربهمءوأنهم إلى معاد جزائه ا رْجِمُونَ 4 (عاقين» 
و ري بي 00 
يكلفونكم لوف دَلَكُم 4 أي: في إنجائكم « بآ أي : نعمة ؛ كقوله : وَيَكوْكهُم 
بللسَكدت وَالئيعَاتٍ لَمَلَهُم بَْجِعُونَ 4 [الأعراف : 178] . وقيل : وفي ذلكم التعذيب 9 
أى : شدة . 


0 < ساسم 


لوفكم 4 أي: بسببكم طاَالَ فَعَوْن4 القبطء ومن وافقه على دينه 2 وَإِذْوعَدَ 
57 ج ١”‏ انقضاء رف فوم د مع أغحَدْعمُ لجل 4 من بعد انطلاقه إلى الجبل ليسمع كلام 


)15١ , 714 /(-‏ : وقد اشتهر على الألسنة زيادة : «ثلاث» وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء 
مفرد على ذلك » وكذلك ذكره الغزالى في (الإحياء) وم نجد لفظ «ثلاث» ال لوا عر ل 
قرأ وعدنا بدون ألف : أبو عمرو وعاصم الجحدري وأبو جعفر وعيسى بن عمر ويعقوب وغيرهم . 

2571 /١( إعراب القرآن للنحاس‎ » ) 791/١ ( وقرأ الباقون «واعدنا » تنظر في : إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
جامع القرطي‎ ») 194/١ ( البحر المحيط لأبي حيان‎ » ) 5١/١ ( الإملاء للعكبري‎ )14 
الحجة للفارسي ( 51/5 )» الدر المصون‎ ٠) 75 (54/1*)ءالحجة لابن خالويه( ص‎ 
ورجح أبو عبيد‎ )78١/١( الكشاف للزتحشري‎ , ) ١١4 السبعة لابن مجاهد ( ص‎ ») 7577/1( 
0 قراءة (وعدنا» بأن المواعدة إنما تكون من البشر » وأما الله - تعالى‎ 
وكذلك رجح هذه القراءة مكي وأبو حاتم » ورجح قوم آخرون القراءة الأخرى » وينظر تفصيل ذلك‎ 
.)57؟17/١( في : الدر المصون‎ 
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جوم 


الله مع سبعين رجلاً من خيار قومه » ل كُمَ أكََدْعمٌالْعِجْلَ 4 من بعده إها طوَأَتُ يموت » 
أي : قوم عادتكم الظلم . 

والفرقان : قيل : انفراق البحر حين ضربه بعصاه فانفرق اثى عشر فرقاً لكل سبط فرق 
وقيل : الفرقان هاهنا: التوراة ؛ لأنها فرقت بين الحق والباطل . 

ل كئلوا سكي 4 أمر من لم يعبد العجل أن يقتل من عبده . وقيل: أمر كل من عبد 
العجل أن يقتل نفسه. (7 / ب)[ وحين نزلت ] التوبة على بني إسرائيل » فسقطت السيوف 
من أيديهم حين تاب الله عليهم . وقيل: وبلغ القتلى سبعين ألفا . 

ل اي 0 


2 َو رس ند تووم ل 5 ع كتقخزية © بعر وَعَللَنَا 7 له 
كل ار ل ب د اط 26 التق بقارت 


طددرت 
2 
0 


وَإِدْ كُلنَا آَدْخْلُواْ هذِهِ 0 5 حَيْكُ شِعْعٌ وعدا وَآدْخْلُوا ابت ل 
عا ّم . ا مب در ريه 2 0 00 
عد كو لك جلي ر ارد بد الْمْحَسِيِينَ (00) قَدَّلَ اليرت ظَكمُوا ولا غَيْرَ ىف 


ل تت عل أ ككنا يه ءالتعا , يا انا | ينشئْوتَ () # وَإذاستسق 
لم سا مم 2-0 عه 00 


م لِقومِهء فقلنا أضْرب يَعصَاك الحجر فانمجرت نه مه أدْتَنَا عَفْرَةَ دما د ا 


5 تبن فريقة سشفا انها بن ذف ]3 ولا تَعْتَوَأ ف الْأَرضٍ مُفْسِيِتَ (© وَإِد قُلَثْمْ 
وى أن سير عل عام احا قادح لنا ريل ا 0 

اوعدا وَيَصََِا 3 أشتر ريت لوف كو ود بالنفي: 1 2 قيطا شيا 

ود قحك تانسأك وكرية علونة الؤأا والتشحكئة يكو تشب نك آنا ذلك أنه 


120 سح صر 


2 

كَاهأْ يَكُفْرُورت بِكَايتتِ يوت انبر آي لما َصَوأوكَافأيَتدوت (3) 

لي َامَبُوأ وَالَذِت هَادُوأ وَألتصرَئ وَآَلصَّدِيتَ مَنْ ءَامَنَ يله وَالْيوْمٍ الي وعيِلَ 
صَِِحَا لَه رُم عند رَيَهِم وَلَاحَوَكُ عَم وَلَاهُمْ يروت (405 

ولا توجه موسى بسبعين رجلاً » اختارهم موسى من قومه إلى الجبل فأسمعهم الله كلامًا له 

فسألوا رؤية الله » فاخذتهم الصاعقة فماتواء فقال موسى: إرَبٌ لَوَسِنَتَ أهلْكتهم ين قبل 


وَإِتَىَ 4 [الأعراف : ]١66‏ : ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا عدت إليهم فأحياهم الله -تعالى- 


ممم ا 
٠‏ آلَْمَامَ 4 جَعلْنا الغمام مظللاً عليكم في التيه . والسلوى : طائر يشبه السسّمّاني”" » كان 
يسقط عليهم فيأخذون منه كفايتهم . 
كانوا فلاحين معتادين لأكل العدس والبصل وغيره الوا عادتهو والفوم ؛ اشير 
الدَنّة كالقبة الجيطة المشتملة عليهم 9 وَيَكدُو 4 أي : رجَمُُوا . وقيل: احتملواء أي : تلك 
الدلّهَ والمسكنة بسبب كُفرهم وقثْلهم الأنبياء » وذلك الكفْرٌ وَالقَثّلُ والجرأة عليهما » بسبب 
عصيانهم ومجاوزتهم الحدّ . 


7 سواره 


ادن امنا 4 أي: بالسنتهم . طمن ءَامن ولو الآ 4 أي : بقلبه . وقيل : من 
آمنء أي: دام على الإيمان . وقيل: إِنّ الذين آمنُوا بالتوراة والإنجيل من غير تبديل من آمن 
منهم بالقرآن » ومحمد عليه الصلاة والسلام . # وَأَلصَّدعِيتَ 4 مأخوذ من قوهم: صبأت 
النجومٌ : إذا خرجت منْ مراكزها » فقيل: الصابئون من النصارىء والسامرة من اليهود . 
كالمعتزلة”" من المسلمين أصحاب بدعة لم يخرجوا بها عن أصل الإسلام والشريعة . 


)١(‏ السماني : ضرب من الطير» واحدته : سماناة وقد يكون السماني واحدًا قال الجوهري : ولا تقل 
سماني بالتشديد وهو طائر صغير من رتبة الدجاجيات » جسمه منضغط ممتلى » وهو من القواطع التي 
تهاجر شتاء إلى الحبشة والسودان ويستوطن أوربا وحوض البحر المتوسط . 
ينظر : لسان العرب ( سمن ) . 

٠‏ (؟) المعتزلة: قال شارح الطحاوية : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما » سموا بذلك 

لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري ‏ رحمه الله - في أوائل المائة الثانية . وكانوا يجلسون 

معتزلين » فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة . وقيل : إن واضل بن عطاء هو الذي وضع أصول 
مذهب المعتزلة » وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري » فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم 
أبو الهذيل كتابين » وبيّن مذهبهم . وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة وهي: العدل » والتوحيدء 

وإنفاذ الوعيد » والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولبسوا فيها الحق بالباطبل ١‏ 

إذ شأن البدع هذا » اشتمالها على حق وباطل . وهم مشبهة الأفعال ؛ لأنهم قاسوا أفعال الله - تعالى- 

على أفعال عباده » وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه » وما يقبح من العباد يقبح منه - تعالى الله- 
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فعلى هذا : يقرُون بالجزية وتحل مناكحتهم وذبائحهم وقيل : بل هم أصحاب مدهب 
مع مي اك الاو ا 
9وَإِدْ أَحَذََا فكع ورقمنا هو مركي لفطو دوا عا #امبكك قوق و11 ترا ما فياه لم 
تكن 27 2 تبثم :ل بتد كية كه صل أله تلمك وبشسطة ل م 
59 وعد عنم ألَِنَ تدأ سكم في لنت فَقلنَا لهم نوا ورد حَيئِيَ () لجعلتها 
تكلا لَمَا بين يديا ومَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظةٌ علد زِلْمََقِينَ (0) وَإِدْ فََالَ مومئ لِمَومِيء إِنَّ اله 
يَأَموَكُم أن دحوأ لها أي خثوا كل كنهذ اله أ أكئة ب امتوليت (0) تالا 
أ قَالَء أرط وليك وان بت دَلِكَ مَأَفْصَلُوأ 
ما لو . 


00 ل سس سر لور 


1 اس له مه 


أذع لنا ريك سين 
لح سا > 4ه مرع بسر ده 30 

ما تَؤمروت (04) قَالوا آدع لنا يلك بن أنا 
صقرا كم أو يا تسر اللظروة (() الوأ أ لنا ريك بين َنَآ ما هى إِنَّ الْبكَرَ مَمَبَهَ 


04 30 22 سل فل كا سخ لا مج ىم ان م 
عَليمَا وَإِمَّآ إن 35 آنه لمْهسَدُوتَ (8) مال كد ول 1 ها نقرة لاد ل تثير الْأرْض ولا ْقَى 


3 معو 


لوت مسَلَمَهُ لا مْيَةَ فيِهاً َال آلكَنَ 4 

ا رم اكات ام مش ‏ ا ‏ م 
الأحكامء فراودهم موسى »© فأبوا فرفع الله الجبل عليهم وصار كالظلة فوق رؤوسهمء 
فقوو ماي نويا أن يسقط عليهم » وقبلوا أحكام التوراة . 

«ل بِمُوّوَ4 أي: ل وا كان لد محرماً على اليهود في يوم السبت فابتلاهم الله بأن: 
صارت [ ظاهرة ما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت ]"'" لاتمتنع 
عزة يأخذها + فإذا'انقضى السيت: (8/)تقرقت فق الببخر فعملث اليهود خياضا واسعة 
كبيرة إلى جاح لتر ودر حرابما ابعر اليهابيوم العيت ؛ فاجتمع في الحياض سمك 
ككير اقم لاوا الكنافن < وبق الممك فيهاب » فأخذوه يوم الأحد وذلك في آيلة ”" . 


- عما يقولون - وقالوا : يجب عليه أن يفعل كذا » ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتتضى ذلك القياس 
الفاسد !! فإن السيد من بن آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنًا 
للقبيح وإما عاجرًا فكيف يصح قياس أفعاله - سبحانه وتعالى ‏ على أفعال عباده ؟! والكلام في هذا 
المعنى مبسوط في موضعه . ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ( ص. : 015١‏ ) . 

. لتمام السياق‎ ) ١41 / ١ ( بياض في الأصل وما بين المعقوفين مثبت من الكشاف‎ )١( 

(9؟) أيلة - بالفتح : مدينة على ساحل بحر القلزم نما يلي الشام » وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام ٠‏ وهي 


عدينة سقيرة شار بها ززع يني اوقل ١‏ سعيت بازلا ريت ميو بن ورا 1م - 


“سس بيعي سح ل ل ا اج “لقيو فنوزة اليقرة 


وكان داودٌ اتا عندهم » فسبهم . ولعنهم بعد أنْ نهاهم » فلم يتتهوا فمسخ الله الذين 
لوا ذلك« وك عايدي # جنات الكلب : إذا ‏ طرؤقه واأبعدقة ط مني تك لما 
ينيديا 4 من القرى طوَمَا حَلمَّهَا 4 وقيل : نكالاً لمن يأتي بعدهم من القرون فيخاف من 
المخالفة أن يحل به مثل ما حل بالأول . وقيل : لمن يأتي بعدهم من الأمم ولمن مضى قبلهم 
أخبرتهم أنبياؤهم أنه سيمسخ قوم قردة فخافوا وارتدعوا . 

كان في بن إسرائيل شيخ موسر قتله أبناء عمه » وأخذوا ماله وأصبحوا يطلبون دية 
قتيلهم» فسألوا موسى الفا عن الحكم في ذلك فأمره اللّه- تعالى- أن يذبحوا بقرة » فعجبوا 
وقالوا : ل أَنَتَحِدُاهُرُوَا 4 . أي : مهزوًا بنا . والاستهزاء جهل استعاذ موسىاظلاا منهء 
فقالوا: ما هذه البقرة ؟ فقال: شا إِابَعرَهلَاَارضٌُ)» أي : كبيرة السن ل وَلَا يَكرٌ 4 أي: 
صغيرة. والعوان: وسط الأسنان . 

إِنَّا يَصَّرَهُصَقْرَ كَاقِمٌ 4 شديدة الصفرة . وقيل: سوداء . «الَاةْلولُ4 أي : ليست 
مذللة بالعمل » فلا هي تحرث الأرض فتثيرها » ولا تستعمل في النواضح لاإ مُسَلَمَةٌ 4 من 
العيوب لا لون فيها يخالف الصفرة » حتى قيل : إن قرنها وظلفها ''' كانا أصفرين . 

كان في بنى إسرائيل رجل صالح حضرته الوفاة » وكان له عجلة فتركها في غيضة 
موفرة"” عن العمل» فقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني هذاء ثم اتفقت لهم حاجة 
بعد موته فقالت أم الصبي: إن أباك قد استودع لك عجلة في الغيضة» فاذهب إليها في 


زفق 


- ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ١(‏ / 97؟ ). 

)١(‏ الظلف : ظفر كل ما اجتر وهو ظلف البقرة والشاة والظي وما أشبهها والجمع أظلاف . قال ابن 
السكيت: يقال : رجل الإنسان وقدمه. وحافر الفرس . وخف البعير والنعامة » وظلف البقرة والشاة . 
ينظر: لسان العرب ( ظلف ) . 

(؟) الغيضة : هو الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف والجمع : غياض وأغياض ٠‏ 
ينظر : لسان العرب ( غيض ) . 

() الوفر من المال والمتاع : الكثير الواسع . وقيل : هو العام من كل شيء » والجمع : وفور وقد وفر المال 
والنبات والشيء بنفسه وفرا ووفورا وفرة . وأرض وفراء في نباتها فرة» وهذه أرض في نباتها وفر ووفرة 
وفرة أيضا أي : وفور لم ترع » والوفراء : الأرض الي لم ينقص من نبتها . 
ينظر : لسان العرب ( وفر). 


تفسبر السخاوي الا 


الغيضة » وادعها بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب .٠‏ فإنها تطيعك فذهب ودعاهاء فأتت 
فقالت أمه: اذهب بها إلى السوق واعرضها للبيع ولا تبعها حتى تشاورني » وكان الولد بارا 
باه وكانت البقرة سناوئ كلذثة كناد قذهبا بها إلى السوق +:قبحث الله ملكا في ضورة 
رجل فقال للصبي : أتبيعها بثلاثة دنانير [ فرجع إلى أمه ليعرفها ] ( / ب ) فقالت له : 
اطلب زيادة» فجاء فعرفه فزاده فقال : بعنيها » ولا تشاور أمك فلم يفعل وشاورها فطلبت 
زيادة فقال الملك للشاب : إن هذه البقرة لما شأن فلا تبعها إلا بما تختار فلم يجد بنو إسرائيل 
بقرة بالصفة الى ذكرها موسى اكتثا سوى هذه البقرة فقيل: باعها الصبي لهم بملء جلدها 
ذهمًا . 


ثم ذبحوا ''' بئو إسرائيل وضريوا الميت بجزء منها فقام وأوادجه نمي" دياه قال + 
قتلى هؤلاء الذين يطلبون ديت من غيرهم » فحرموا الميراث وفي الآثار : لم يورث قاتل بعد 
ا 


وقوله: *! وما كَدْوأ يَمْعَنُوست4 إما أن يكون لغلاء ثمنها » أو لكثرة تعنتهم وأسئلتهم . 


. مدجره دء بول سواه لاو ير« رط 


دن 2 70 ل ع. مس 02 0 1206 ا 
وَإِد كسم نَْسَا قَادرَهُم يها وَأَلَهُ مج مَضْسم تَكنْمُونَ (00) فَعُلْنَا أَضْرِيْوْهُ بَعْضِهاً كَدَاِكَ 
اموى م سء هه م ير م مه اسع سه 25 
يح لَه الْمَوْقَ وَبرْيحَكُمْ يكو لَعَلَّكُم تكْقِنُونَ (415 


)١(‏ كذا في الأصل «ذبحوا» وهي على لغة طيئ وأزد شنوءة وبلحارث » وهي مسألة مشهورة من مسائل 
الخلاف النحوي وهي (إلحاق علامي التثنية والجمع بالفعل المسند إلى فاعل أو نائب فاعل ظاهرين»؛ 
وقد منع جمهور النحاة إلحاق علامت التثنية والجمع بالفعل المسند إلى فاعل أو نائب فاعل ظاهرين؛ 
وعدُوا ذلك لغة ضعيفة وشاذة وقليلة ولا يجوز القياس عليها . وأجازها فريق آخر من النحويين 
واللغويين منهم : ابن يعيش والزمخشري وابن مالك والسيوطي » وأدلتهم قوية من السماع . وهو 
الصحيح ؛ لورودها في القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب شعره ونثره . وينظر تفصيل ذلك 
في : أوضح المسالك "١ / ١(‏ .ء شرح المفصل لابن يعيش ( ١‏ / 777 ) ء المغني لابن هشام ( ” / 
065 )ء همع الطوامع ( .)5١1" / ١‏ 

(0) الشتَّحْبُ : السيّلانُ وأصلٌ التتخبي : ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل عمُرَةٍ وعَصّْرّة لضرع الشاقٍ . 
ينظر : لسان العرب ( شخب ) . 

(") ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 8 / ١5١‏ ) عن ابن سيرين عن عبيدة بهذا اللفظ . 


فى 


تفسبر سورة البقرة 


وقوله: 9 فَأدّرَةْتْمْ 4 أي: تدافعتم » والدرء: الدفع أي: كل واحد يطرح القتيل على غيره 
ويتبرأ منه . «أَضْرِبْوهُ بِبَعْضِهَا © أي: بلسانها » وقيل : بالغضروف"'' . وقيل : بأي جزء منها 
كان . © كَدَلِكَ يح سه َلْمَوقَ © . 
وفي هذه القصة فوائد منها: أنه ينبغي أن نتقبل الأوامر الإلهية » ونسارع إليها » وألا نكثر من 
الأسئلة . وأن يكون الذي نتقرب به إلى الله متوسطاً لا هرما ولا صغيرًا قليل اللحم » وأن 
يكون حسن الصورة يعجب من رآه وأن يغالى في ثمنه . وقد اختلف في البقرة المأمور 
بذبحها : فقيل : كانت متعينة من أول الأمرء ولهذا اشتريت بملء جلدها ذهبًا . وقيل : لو 
ذبحوا أي بقرةٍ شاؤوا من أول الأمر أجزأت لكنهم شددوا فشدد الله عليهم . وفيها دليل 
على جواز النسخ قبل العمل بالأمر"/ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١45 / ١‏ ) ونسبه لوكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال : ١‏ ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف» . والغضروف : كل عظم رخص لين 
في أي موضع كان » وغضروف الكتف : رأس لوحها . ينظر : لسان العرب ( غضرف ) . 

(؟) وهذا خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة حيث منعوا جواز ذلك . قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
1٠ /١(‏ ) ط .دار الكتب العلمية » بيروت : «ومنعوا ‏ أي : المعتزلة ‏ النسخ قبل وقت الفعل 
ونازعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل . وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل » ثم انقسموا 
قسمين : فنفاة التحسين والتقبيح بنوه على أصلهم » ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن 
المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضا قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال» وتكون 
المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لإيقاع الفعل في الخارج , فإذا أمر المكلف بأمر فعزم عليه 
وتهيأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه ؛ لأنه 
لا مصلحة له فيه وهذا كأمر إبرأ هيم الخليل بذبح ولده » فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في 
استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله » فلما حصلت هذه 
المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه » وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسألة » وبه 
تتبين الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبته الله من الأحكام ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه؛ ونسخ ما نسخ 
منها قبل إيقاعه » وأن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنه أحكم الحاكمين» وأنه اللطيف 
الخبير الذي بهرت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين ». 
و قال الإمام الشيرازي في كتاب ( اللمع في أصول الفقه ) ( 59/١‏ ) ط . دار الكتب العلمية » 
بيروت ٠‏ 1185م ١:‏ أما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك ببداء» ومن أصحابنا من قال: 
لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة وزعموا أن ذلك بداء والدليل على جواز ذلك أن الله - تعنالى - أمر- 


تفسير السخاوي و 
عه صَسّتٌ فُلُونِكُم من بعد دَلِكَ مه ىَكَلجَارََ ا َلمَيكََجُمِنَة 
0 لَمَا يمن ميَحَرْجٌ ينه لمآ وَإِنَِها لما يبظ من حْسيَةٍ أله وما أله صفِلٍ 
ناته )4 
كار 0 ا ا اسن ا 


د قر« رسلا 


[الأنعام 0 ة :4] كله استبعاد لما جرى منهم 


بعل رؤية ما سبق . 


هس 2 وسور 


قوله: « أَوَأَسَدَكَسْوَة 4 ليست «أو» للشك ؛ بل لأن قساوة القلوب مختلفة جدًا فبعضها يشبه 
الحجارة » وبعضها أشد قساوة من الحجارة . ثم بين فضل الحجارة على قلوبهم . فقال: 
مإ الحجارة نينخ مئة الأنهكر و نما عنمن كوخ يئة الما وَإِن مها لما يلين 
وان رو ل راد لزيد الل دده اتيت . لاا تعلمه (1/8) 
كقوله : « وَإِنيّن مَّْءِ لايح ِو 4 [الإسراء: 4 4] وقال الث : «إني لأعرفُ حَجّراً كان 
ملم علي قبل أن أَبحَثَ) 0 


وفي الحديث: «كنا نسمع تسبيح م الطعام وهو ك0 . 


- إبراهيم اطنتلا بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه » والدليل على أنه ليس ببداء ما 
بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيًا عنه وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى » . وتنظر المسألة في 
( الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم (5/. 017) ط . دار الحديث » القاهرة » ١505‏ هء 
(الفصول في الأصول) للجصاص ( ”5 / 7١9‏ ) ط. وزارة الأوقاف الكويتية  ١4:5‏ ه تحقيق: 
الدكتور عجيل النشمي . 

ورد احداق اللستداوه 1ه 0 وسطلك و اسخيف رقع 1010 10 رالرسلي زف واوا 
نعيم في دلائل النبوة رقم (2750 )30١‏ ء وابن حبان في صحيحه رقم ( 5487 - بترتيب ابن بلبان ) » 
والبيهقي في دلائل النبوة ( ؟/ 19 ) » والبغوي شرح السنة (1/ 18 ) رقم ( 707 ) من حديث 
جابر بن سمرة ه. 

(0) رواه أحمد في المسند .)50١ . ”97/1١(‏ والبخاري في صحيحه رقم (5701/4)» والترمذي في الجامع 
الصحيح رقم (07777. والنسائي في المجتبى »2306/١1(‏ كتاب : الطهارة » باب: الوضوء من الإناء» 
وابن خزيمة في صحيحه رقم )3١4(‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة (؟5/١225»‏ وأبن حبان في صحيحه 
رقم (23497)» البيهقي في دلائل النبوة (5/ )11١ ١ ١59‏ » والبغوي في شرح السنة (817/1) رقم- 


تب ب ا 7 رتست لطا و8 البقزة 


اوقد سبح الحصى في كفه 95 ) 07 
سر جه ع عراسي ساس” سس م الى ج برس مسر م س2 02 22 
ا ووأ وقد كان فْرِيق ِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم الله ثم يحرفونة. 
مِنْبَشَدٍ مَاعَفَفوهُوَهُمْ يَككمُوسه 4022 


0001 


© أفْنظمَعُونَ 4 بعدما ذكرنا من بغيهم ومخالفتهم أن يؤمنوا لأجل أمركم لهم بالإيمان» 
وحالهم العجيبة أنهم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد فهمهم له . وعلمهم 
بالوعيد على مخالفته » ويلقون المؤمنين يخبرونهم أنهم يؤمنون . وإذا خلوا قال الذين يلقون 
المؤمنين لمن لا يلقاهم : أتحدثون بأمر دينكم مع من يبلغ المؤمنين » فيحتجون عليتا به . 


-(7501) . من حديث ابن مسعود # قال : «كنا نعد الآيات بركة » وأنتم تعدونها تخويفا » كنا مع 
رسول الله يي في سفرء فقل الماء فقال : اطلبوا فضلة من ماء » فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل » فأدخل يده 
في الإناء » ثم قال : حي على الطهور المبارك » والبركة من الله » فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله يخ ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». وهذا لفظ البخاري . 

)١(‏ إسناده ضعيف ٠؛‏ رواه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) (14/ 3516).» رقم (5041). والبزار كما عزاه له 
الهيمي في مجمع الزوائد (4/ 2370١‏ 3207)» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 554 ١‏ 255) وذكره الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (9/ 797): من حديث أبي ذر الغفاري # قال : اكنا عند الني يةِ فاخذ 
حصيات» فسبحن في يده» ثم وضعهن فخرسن » ثم أخذهن » فسبحن في يده » ثم أعطاهن أبا بكر 
فسبحن في يده » ثم أخذهن النى يه فسبحن في يده » ثم وضعهن فخرسن » ثم أعطاهن عمر فسبحن 
في يده » ثم أخذهن الني و فسبحن في يده ثم وضعهن فخرسن ء ثم أعطاهن عثمان فسبحن في يدهء 
ثم أعطاهن عليا فوضعهن في يده فخرسن» وهذا لفظ الطبراني في الأوسط . 

قال البيهقي في الدلائل : كذا رواه محمد بن بشار عن قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر - 
وصالح لم يكن بالحافظ - عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذر. والمحفوظ : ما رواه شعيب 
بن أبي حمزة عن الزهري قال : ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كان كبير السن ممن أدرك أبا 
ذر - بالربذة - ذكر له عن أبي ذر بهذا . وقال اليثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار بإسنادين» ورجال 
أحدهما ثقات » وفي بعضهم ضعف . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وأما تسبيح الخصى » 
فليس له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها. 

قلت : والحديث في إسناده الكديمي » وهو محمد بن يونس الكديمي ؛ ذكره ابن حبان في المجروحين 
(707/5 0717 فقال عنه : أحد المتروكين كان يضع على الثقات الحديث وضعاًء ولعله وضع أكثر من 
ألف حديث ». وفي إسناد الحديث أيضا صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف ومتكلم فيه » وذكره ابن 
حبان في المجروحين )7”74/١(‏ , والعقيلي في الضعفاء )١198/5(‏ » والذهبي في ميزان الاعتدال 
(7/ 7"96) . فحسب الإسناد ضعفا أن يكون فيه هذان الرجلان . 


(١‏ وَإذَا مُأ لدي َاممَْالوَاَامنَادَإِدا حلا بهم إِك بَمْضٍ كَالْوا أمحَرِفُوم يمَا تَحَ 
لَه َلك لِيحَآجُوحُم بو- عند ريك َعَقَو (5) ولا يعْلَمُونَ أن لله يمك مروت 
وما يمون 20 وَمِتَومَ يون لَايََلَمُوت الْكدابَ إلا أمَرنَ وَِنْ همالا يظيُونَ مويل 
هم يات يوم وول لاني وَقَانُوا آن كَمَسَّنَا ألكار إلّكأنيامًا 
لو ل ره يلت أمَدُعَهَدَه أ ُو عَلَ أله ما لا َكُمُورك 
(اجق تن كلك صينصةٌ لطت بد حَوإستَيْرٌ تولك اشحدب الكتار” هم ها 
حَنِيدُونَ (00) ل الكيكب أذكية أسحث الْجكَق هم ينا مَدِيِدُوتَ 
كاك دن 0 بيه إشرء يل لا مَبُدُونَ إلا أله وَيالوَلدتٍ إحسانًا وذى الْشَرَقَ 

- عر 2 


نسي وَعرُْونَ راسك ون يرهم تهون لهم بالا لون ديام 
سترئ تدهم وَهُوَ لا ل ل ل 
بِبَعَْضٍ فَمَاجِرَا 0 تلك حك إلَازين الْكيَؤة لديا ويَوْم! فلم بره 
أمَرّ مدا وَمَا أله عمل عَمَا كَمَنُونَ (م) وليك الَذِنَ سوا الْحيَؤة لدبا يلآ 
ُحَعّفُ عَنْهُمُ لْسَدَابُ 250 َم اَنَأ مُو: بى الكت كاين 0 


001 0 و ف د يط ل ي 0100 4 5-8 8 
لاطي ان بم تت وَأيدنَه وح لد دك أفكلما 52 رسو يه 


38 5 


2 تأرو 
. 


1١ اما‎ 
2 
0 


31 

0-5 
ودك 
57 


2 


سْتَكيرم مَمَرِيتَاكذَيمٌ وَهرِيقًا ترس )وكا اقو انثا بل تيع ام يترم مام 
20 

وقيل : قال الذين لا يلقون المؤمنين من المنافقين للذين يلقونهم منهم: أتحدثون المؤمنين 
بما علمتم من أحوالنا ؛ ليحاجوكم به في دين ربكم. ثم قال - سبحانه: أقالوا ذلك 18و29 
يَعْلَمُونَ أنَ أله يَمْلَمْ © نفاقهم الباطن وكفرهم الظاهر . 

ومن المنافقين طائفة أميون لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة من غير فهم وتدبر. وقيل: إلا 


. في الأصل : «وهم؛ ء والمثبت هو الصواب كما تدل عليه الآية المفسرة هنا‎ )١( 


كلا 


تفسير سورة البقرة 
أكاذيب. قال عثمان #: « ما نيت منذ أسلمت ٠”)‏ أي: ما كذبت . وقيل: هو استئناء 
مقطع »آيلا يعلجرن الكناك اكتهم ينسيزة أمورا سيدا: أن آباءهم تشفع لهم . ومنها: أنّ ما 


يعملون بالتهار يكفر عنهم بالليلء وما يعملونه ليلا يكفر عنهم نهاراً . ومنها قوهم: 7 لَنِتَمسنَا 
كاذ لنيان ته ند فنا عدم دَأمَعَهُدَا 4 بذلك آم بون عَلَ سما لَانحَلَمُوَ »4 
صحته هل كسب سيدْكةٌ4 أي: معصية. وأحاطت به خطيتته أي: أهلكه كفره فاستمر عليه 
إلى الموت فهم من أصحاب النار المخلدين» وأما من آمن وعمل صالحاً فهو من الخالدين في النعيم 
للع 

الخد اند على .بق إسزائئل بالتورأة الآ يقكل يضوم يعض + والافرج نص نضا ين 
دياره؛ وأنهم إذا وجدوا أسيزا من بن إسراتيل يباع أن يشتروه ويعتقوه ؛ ثم خحالفوا فقتل 
ل ل ا 

منهم يباع . أي: وأشهدهم على الإقرار بالوفاء بهذا العهد . فقيل لهم : ( أفَمؤْموْميبتضٍ 
الكتب وَحَكْفْرُوَبِبَعْض 4 والخزي : الذلة وال هوان . 

أَشْتروا 4 أي : اسستبدلوا طا أَفَكُلَمَاجَاءكُ رَسُول4 (4 / ب ) بمايخالف شهوات 
نفوسكم «[ أَسْتَكبرتح 4 عن طاعته فقتلتم بعضهم » وكذبتم أكثرهم 9 وَفَالوأكلُوياعلَت» . 

أي : عليها غطاء وغشاء يمنع من فهم ما يقولون ؛ كقوله: لا وساف أَحكِئَّةٍَ 4 
[فصلت:0]. 

وقيل: معناه : قلوبنا أوعية للعلم فمنعنا منه ما يغنينا عما جئت بهء هفَقَّيلَا4 نعت 
مصدر محذوفء أي : فيؤمنون قليلا . وقيل: المراد بالقلة: العدم » وهو كقوله: لإدَلِكَ رَجْمَا 
بعِيدٌ4 [سورة ق:"] كنوا بالبعد عن الاستحالة . والوَْرُ”" بفتح الواو: الثقل في الأذن» 
وبكسرها الحمل ؛ كقوله : #8 فَأْحَهِلَتِوقرَا © [الذاريات: ؟] . 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١‏ / لي كوي 
-( 5 / 5179”# ) ط . دار إحياء التراث العربي ء بيروت - تحقيق : الدكتور محمود الطناحي و الشيخ 
طاهر الزاوي- : التمنى : التكذيب » تفعل من مني يمني بقار +20 لعفي عدر قدي شه 
» ثم يقوله » ويقال للأحاديث التى تتمنى: الآماني. واحدتها أمنية 

حي سس شري 1 منهاماوردفي الآية(0) من 

تلض 


سورة فصلت : 8 وَقَالُوا مُلْوبَافَ أُححِئَوَيَيًا عونا إِليَهِ وف َدَانِنَا وقر ومن ْنَا وَيَنْيِكَ حاب فاَعْمَل ِتنآ 
عَياة 4 


ل وَلِلْكَفْرِيَ داب مهت 2 وَإِدَاقِلَ لهم اموأ يما ل أله 
سس سس ول ص لالظ وماس وس ا 90 
]نَل عَلْعََا وَيَكمرُورت بِمَاورَآءه وَهْوَ أَلْسَقَّ مُصَدْقَالَمَا 9 مهم قل فشكو 


2 


لإ نكمم مَؤْمييرت 0 #6 لدجة سكم فوط ولت 0 

أل يه تند تل ثم يورت (©)وَإِدْ أَحَذْنًا كفك وَرَفَعَسَا كوكم الطور 
حدُوأمَآ >ايتتحكُم يفو وَسْمَعوأ "كارا يننا يدأ رثا شريو اليفك 

0000-7 يَأَمُرْصكُم بد إد 4 ع إن كُحُر مُؤْمِنِيت )كل إن كَامَتْ لحك 


جره عِنَدَ أله حَالِمصَةَ مَندُونِ ألنّاسن فَتَمِنوا اَلْمُو 1 لْمَوْتَ إن ن كُدم صدٍ ديقب 400 
2 لما جَاءَهُمَ 4 القرآن «9 مُصَلٍَ مُصَدَقٌ لَمَا4ُ في التوراة من بعث الني كَلهِ ومن صفاته » وكانوا 
إذا دهمهم عدو » قالوا : «اللهم انصرنا ببركة الني المبعوث في آخر الزمان فينصرون»”". 
« كَلَمَّابَءْهُْممَاعَرَوأْ كَهَرُوا بي 4 . 


5 | 


« ينسم كرو بوء أَنمسَهُمْ 4 أي: باعوها. و (ما» : نكرة غير موصولة ولا موصوفة » 
والتقدير: بئس شيئاً اشتروا به أنفسهم كفرهم . لا بَمْيّا 4: مفعول من أجله أي: كرهوا أن 
تكون النبوة في غيرهم من بنى إسماعيل 9 وَلِلْكَِرينَ 4 المذكورين أو لجميع الكفار » ويدخل 
الذكورون فيه دولا أووًا ط وَإداقل موثو يما أنزل ل لَه من القرآن 9 فَالُوأ ومن 
ِمَآأنْزلَ عَلِنَنًا4 من التوراة « و مودت يمَاورَآءة. » بما عداها . 

(قل 4 هم ط قم تمدن َه آم 4 وعدل عن الماضي إلى المضارع ؛ لدلالته على 
التكرر ؛ كقولك: هو يصلٌ الرّحِمَ ويحملٌ الكل”” . 

وقوله : «إنككُ مُؤْمِنِيت 4 تشكيك في إمانهم » ثم حقق بعدهم عن الحق باتخاذهم 


. الدهم : الجماعة الكثيرة. وقد دهمونا أي : جاؤونا حماعة » و دهمهم أمر : إذا غشيهم فاشيا‎ )١( 
. ) ينظر : لسان العرب ( دهم‎ 
. ) 10/( تقدم تخريجه في تفسير الآية‎ )0( 
. )1981 /5( الكل : لتقل من كل ما يتكلف والكل : العيال . ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )( 


ءئى, تفسير سورة البقرة 


العجل إِها بعدما جاءهم موسى بالبينات » ثم زادك تحقيقا بقوله : « كُزْيِقَمَا يمك 
أ 2 24 
بود إسشكُح إ نكم مُؤْمنِيت 4 ط وَأَشْرِيُوا في ُنُوبِهِمٌ 4 حب العجل . 


5 قد رام يه 


«( ول يَكمََهُ أبدأ يما عدت يم وَانَهُ عم ايت 2 وَلتحَدَتجمْ ترص ألا 
ا 
__ 


ع( 


- 


كا 


م اذا 


- 


لس سروم 


عل َو لذي أشرك وأ يود أحَدُهُمْ لو يَْمَ رأف محَووماهُوَ ميرحو عدا أن يد 
وَأنّهبصِيرا يمدت (405 

كانوا يزعمون أن نعيم الآخرة خالص هم » فقيل لمهم : إن كان كذلك فتمنوا الموت 
لتصلوا إلى النعيم المقيم في زعمكم 9 وَلَن يَتَمَئَْهُ أبَدَأ4 بسبب ما اكتسبوه من المعاصي » 
والاستكبار عن طاعة الرسول . وكيف يتمنونه وهم 9 أَحْرَص آلنَّاس عَلَ» زيادة في العمر 
وأحرص من الكفار عبدة الأوثان على ذلك ؛ لأن عبدة الأوثان لا يؤمنون ببعث ولا جزاءء 


1 


ولا سودق الموث لقوق هذ لليا 1 


أما اليهود فيعلمون أنهم بعد الموت يعاقبون على الكفر والعناد. وقيل: الوقف عند 
قوله : « عَلَ حَمَؤِةٍ4 ثم يبتدئ ل ونال شرو 4”' أي : قوم أو فريق ا بَوَدأَحَدُهُمَ 4 
فحذف الموصوف وأقيمت الصفة وهى فعل مقامه ؛ كقوله [ من الوافر ] : 
أنااب ين جلا وطلاعٌ اللنايا هتٌسىاضَع الهمامة تغرفوني 9 
أي : أنا ابن رجل جلا » وتقول العرب : ما منهما مات حتى جرى له كذاء أي : ما 
منهما رجل '" . ١‏ هو مبتدأء « أَنيْمَمَرَ4 بدل منه والخبر : ل بِمُيّحْرْحِِءمِنَألْعَدَانِ 4 


)١(‏ قال الأشموني في (منار الهدى ) في بيان الوقف والابتداء (ص: 45) الوقف على «حياة» تام عند نافع» 
والأكثر على أن الوقف على «أشركوا» وهم الجوسء كان الرجل منهم إذا عطس قيل له: ازي هزه 
رسال» أي : عش ألف سنة » فاليهود أحرص على الحياة من المجوس الذين يقولون ذلك . 

(؟) البيت لسحيم بن وثيل ينظر قي : الأصمعيات ( ص : ١7‏ ) » جمهرة اللغة (ص : 546 ) » خزانة 
الأدب 7060/١(‏ , لا55 6 556) » الدر (49/1) . شرح المفصل (7/ 257 » الشعر والشعراء 
(2437/5). الكتاب ))25١77/7(‏ وبلا نسبة في الاشتقاق (ص: )7”١5‏ » أوضح المسالك »)١717/5(‏ 
خزانة الأدب (507/9)) شرح الأشموني (011/5) » لسان العرب (ثنى) » مغني اللبيب )16١ /١(‏ ع 
همع الموامع 0١ /١(‏ وقد استشهد به الحجاج في إحدى خطبه بالعراق متلثما » ويقال : في أول خطبة له 
بالصرة. 0.0 


(5) إذا كانت الصفة جملة أو شبه جملة وحُذف الموصوفه فالبصريون يقدرون موصوفا محذوفاء بينما - 


تفسير السخاوي /, 


اكان عمر يجلس لليهود في يبت مدراسهم ”© ليسمع ما يقولون » ويتيين له رأيهم؛ فقالوا له: إنا 
لنطمع فيك يا عمر فقال: والله ما أجلس فيكم إلا لأعلم صدق محمدء ويتبين لي أنكم مبطلون؛ 
ثم سأهم عن جبريل وميكائيل» فقالوا: أحدهما عن يمين الله والآخر عن يساره» وكل واحد منهما 
عدو لصاحبه» وقالوا: لو كان ميكائيل أو غيره من الملائكة سوى جبرائيل يأتي إلى محمد برسالة 
لآمنا به لكن جبريل عدونا يأتي بالزلزال والعذاب» وهو الذي خسف مدائن قوم لوطء وصاح 
بقوم صالح صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأنزل الله 0 اس عَدُوَ لحيل 4" 0 


2 مه 


«( كُلْ مَن اك عدو لجاريل 1 لل عَلَ كَليِكَ بِاِدْنِ أله مُصَدّمًا لما بيت يَدَيْهِ 
وَهُدّى وَمُتْرَى إِلْمْؤْمِنِيت (80)مَن 06 عدو نمكم كيه ررق عر 1 
َك الله عَدُوٌ َدَكَرِينَ (02) وَلَمَدَ تنآ إِليْكَ اين بَيْنت وَمَا يَكفَرُ هآ إلا الْفَسِهُونَ 
لكي لسسع ا ع ص 2 لحو جح سه 11226 دك رء ل رس 
9 اول" عَهَدوا هد َه ينه بل أكْرُهْلا مؤمئوت 0 وَلمَاجَاء 
2026 مه هه ردمة م 4ه له 2 00014 
رَسُول عن عقد اللو فصول مُصَدَقٌ لْمَامَعَهُمْ بَدَ ديق ون الذي أونوا لكب صكتب اللو ورا 
م ب ار ب 20 صد 
رهم كلقع 1 رت 7 ُو بَعُوأ مَاتَكُْوا ألْشَّمطِينٌ عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ وَمَاكَفْر 
ل نَ ألنّاسَ ] لسر وَمَآ أل عَلَ لكين َال 


ل د له اه 


00 آذ و ا و جا 2 0220 7 2 
هَرّوتٌ ى روت وا لمان فق أعلر حول بمو 0 منهماما 
ب . كمس إكلى. ا 28 6سممسكو 2 
يمَرفُور يدء بَيْنَ أَلْمنِ ءِ ورفجدء وَمَا هم بم بِصَارَينَ يدء - من أحر إلا بإِذن الله وَسَعلمُون ما 


_- 
ات م مس 2 


0 لمن عر ما ل 


- يقدّر الكوفيون موصولا مثل١‏ الذي» أو مَنْ. ورجّح ابن هشام مذهب البصريين بأن اتصال 
الموصول بصلته أشد من اتصال الموصوف بصفته ؛ لتلازمهما . وينظر ذلك في: الإملاء للعكبري 
5/١(‏ )ء البحر الحيط (44/5) الدر المصون ( 705/0١‏ )»: معاني الفراء ( ١‏ / 1" ) ء مغنى 
اللبيب (؟5/ 8ه” ). 

. ) المدراس : الموضع يقرأ فيه القرآن ومنه مدراس اليهود . ينظر : القاموس المحيط ( درس‎ )١( 

(؟) إسناده فيه انقطاع ؛ رواه ابن جرير الطبري في التفسير )478/١(‏ » والواحدي في أسباب النزول 
(ص:” "ا ”7”7) رقم (50) وذكره السيوطي في الدر المنثور »)١1/4/١1(‏ وعزاه لابن أبي شيبة في مصنفه 
وإسحاق بن راهويه في « مسنده؛ » وابن أبي حاتم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب 5 ذه. قال السيوطي: 
صحيح الإسناد ولكن الشعبي لم يدرك عمر » فهو منقطع . 


م تفسير سورة البقرة 


وفي جواب الشرط وجهان : 


أحدهما: من كان عدرًا لجبريل فقد أخطأ الطريق ؛ لأنه نزل الكتاب على قلب محمد 


مصدقاً لما معكم من التوراة . 
والثانى: مخ كان عدوا ريل :فهو تحقيق ممعاداته له لأنه رين ويفا البهودء وها آنولة 
الله معه من الكتاب وقوله بعد ذلك : 1 من كان عَدُوَ َيه وَمَكَر كيه # جزاؤه محذوف.». 


التقدير : لم يعبأ الله بعداوته . 


١‏ بَِدَؤِينُ ين ألّْذَِ أونوأ الككب كب و4 يعني التوراة . وقبل : القرآن . «ورَاء 
او اه وضعوه على الكراسي وذهّبوه بالدّهب . وحلوا 
غلافه وخريطته”) بالذهب والفضة» وطيبوه بالمسك والعنبرء ولم يعملوا به فقيل فيهم: 

3 ظْهُورِهِمْ 4 [آل عمران : /141] ثم استبدلوا به ما أخذوه من الرّشا على 
كتمان صفة النى يله وتغيير آية الرجم وغيرهما . 

« وَآتبَم4 معطوف على ( فَتَبَدُوهُ ور طمُورِمْ 4 ط مَاتَفلوا لين 4 أي : تتبع ؛ 
وقيل: ما تقرأء أي: على عهد ملك سليمان . (9 / ب ) ذا هَرُوتَ وَمَرُوتَ # اسمان 
أعجميان » ولذلك منعا من الصرف مع العلمية » ولا وجه لاشتقاقهما من اهرت 
الوك" +[ إنشاعن فتكة 4 أي :بيرت قن توقيل :شر« مستسييق + قرط ف الثانة 


الحميلة : إنها فتنة. 
الات على ور فعل العلم باللام في قوله: «إ وَلَمَدَ عَمَلِمُوأ لَمَنِ أسَترَينهُ 4 والخلاق: 
الضطيي « نقيت :مصاع اللاي انكو ٠»‏ قوت« روويقن ف + 


1 : باعوه . 


)١(‏ الخريطة : مثل الكيس تكون من الخِرّق والْآدَمِ تُشْرَجٌ على ما فيها » ومنه خَرائِط كتب السلطانٍ 
وعمّاله . 
ينظر : لسان العرب : ( خرط ) . 

(؟) ذكر ياقوت الحموي في (معجم البلدان) ( ه / 88” ) أن هاروت من الحرت وهو الشق . قال السمين 
الحلبي في الدر المصون ( 77١ /١‏ ) : « ويجمعان على هواريت ومواريت وهوارتة وموارتة » وليس من 
زعم اشتقاقهما من الحرت والمرت وهو الكسر بمصيب ؛ لعدم انصرافهما » ولو كانا مشتقين كما ذكر 
لانصرفا ). 


تفسير السخاوي 4١‏ 


- 


كوت م1 20 0 4 2 
:3 يتأد الدرض امثرا ل جهواوا وعيتك ركولرا لظا ا وللكفرنت 
عذات. الم اما يود الذمريت كفروا ِنْ مَل آلكتب ولا الْقركِنَ أن مُدَرَدَ 


َليَحكُم ين خْرٍ من رَيْحكُمْ وَأَنَّهُ يْنسٌُ برخ مَيوء من يك وَأَنّهُ دُو أَلْمَضْلٍ 
لايم (2) ف ما تنس ين ينها تأت فر ونه أذ ول ينها ألم تلم أنَأَه عَكَيآ 
مَْءِ كَدِررٌ (13) ألم تكَلَمْ أك أله ل مُْكُ التمنوّتٍ وَالْأَرْضٍ” وَمَا لَحكُم من دون الله ين 
له من بنرك 1 كملا علي كا كر قر 1 1 ا 


ال را 9 وَدَ كير تن أهْلٍ الكتب لو 
رص شي أ 3 35 00 8 ل ع صه 
َرَدُونَكُم ين بَمْدٍ ل آد كمَانًا ١‏ حسما ين عند نهم ع بد ما ين لَهُمْ الحقف 


اه :0 عم 2 2 

فَاعَعْوا وَآَصَمَحوأ حي يَأقَ لَه يض إن لله ككل َم مر (3) وَأَتِمُوأ مُوأ الوه وََانُوا 
3 

ع 2 558 0-4 5 5-7 و 03 

2 كا ليا للش بن كر قر عند اكد ,3 ا َه يمَا تَحَمَلُوت بصي 


وكا ال يَدَكُنَ الستَة الاش كن خزوا أو تيو ” يلكت اتارتقع كن فانرا 

وُمَسَحكْ إن كنَرٌ صَدٍ صددؤت تك 07 بَقَ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَه لَه وهو محسن قله أَجرة, 

وي ولاك هم ولخ بك © فلن قر ست التصدرع علش ولت 
00 


ألتصرئ لِيسسَتٍِ لَه عل عَىْءِ وَهُمْ يَتْنُونَ الْكِنَبٌ كَدَِكَ مَالَ قَالَ ألَدِنَ لا يحَلَمُونَ مكل 3 ل 
أل تي يتنك ينويعا 6 ذأ مد لثرة ()4 


كانت اليهود يقولون : راعنا يا محمد » يزعمون أنهم يطلبون المراعاة » وكانت «راعنا» 
لفظة ذم باليهودية » فنهى الله المؤمنين أن.يقولوها ؛ لما فيها من إيهام الذم والوصف 
بالرعونة» «( وَللَحكَدنرِيت 4 القائلين : راعنا » أو لجميع الكفار . «من» في قوله : لمن 
هْلٍ آلْكِتبٍ 4 لبيان الجنس » وط يِنْ حَيرٍ4 زائدة » ومن في قوله : ا يَنِرَيْكُمَ 4 
لابتداء الغاية. 


النسخ: بيان انتهاء ملذلة الحكم (أو ننسأها) بالهمزة ا نؤخرها وسميت 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن محيصن وعاصم الجحدري ومن الصحابة عمر وابن عباس وأبي بن 
كعب » وقرأ العامة ١‏ تُنْسيِهًا . تنظر القراءة في : إتحاف فضلاء البشر للبنا 4١١ /١(‏ )»إعراب 
النحاس ( ١‏ / 500) » البحر الحيط لأبي حيان ١(‏ / 47" ) » جامع القرطبي (5 / 59 ) » الحجة 
للفارسي ( 5 / 1876187 )». الدر المصون للسمين الحلبي /١(‏ 75-80 ) , الكشاف 
للزغشري ( ١‏ / 707 ) ء معاني الفراء ( ١‏ / 54 )» النشر لابن الجزري (؟ / 519 ) . 


4 تفسبرسورة البقرة 


النضاة""؟ متداة »لني تور عتك ها كرحت 2 ريه #ااى »علي مسية من القلوت 
بعد حفظها ويجوز نسخ الحكم والتلاوة معاء ونسخ التلاوة دون الحكم» ونسخ الحكم دون 
التلاوة » ويجوز نسخ الفعل قبل مجيء وقته ؛ لقصة الذبيح» خلافا للمعتزلة 7" ويجوز نسخ 
الحكم إلى أخف منه ؛ لأنه خير للمكلف في تخفيف المشقة عنه » وإلى أثقل منه ؛ لأنه خير 
للمكلف في كثرة الثواب  .‏ سَوَآء اسيل # وسطه ؟ كقوله « فَأَطْلَمَوََاْف سَوَآألمحِي 4 
[الصافات :00 ]. 


« وَدَكَْيرُ تن أهل الككي لز يَردُوتَكْم 4 «لوا 0 : أن ؛؟ كقوله : إ 75 
كم أن دحو لَه لَمُجَكّةٌ4 [اللتقرة :557] 8 مَاَعْفْواوَاصَمَحُوأ حَقّ يَأْقَ أله يأرو » 
منسوخ بنزول القتال «إومَا تُعَدْمُوا لشي يَنْ ا . المود: جمع هائدء 


كالعود : جمع عائد 9 وَهُمْيَدُون َكب 4 جملة حالية . « مَالَ اَن لَايَمْلَمُونَ 4 من كفار 
المشركين وعبدة الأوثان . فشبه هؤلاء مع كونهم أهل كتاب مع عبدة الأوثان من غير شبهة 


ظاهرة . 
0 ييا ا ا 0 03 01 ماخر .22-1 رءِ 2 00 
وَمَنْ ظَلَمُ مِمّن مَنْعَ مُسَلحِدَ أله أن ل ار ل 
أن يد حُنُوهَا | لّا بقرت لَهُمْ فى ألد م جر وَلَهُمْ في الآتضْر رو عَذَابُ ع يي 105 وا 
م أحضن 52 2 0 


لي َنْب يسما ملوأ عَم وه أله إك الله َه سِعٌ عَلِيِمٌ (و) وَقَانُواأغَحَدَ مه 32 

ْ موت وَالْدرْض كُلَّ لد مَننُونَ (5)بَِيمُ ألسَموت وَالْأَرْضٍ” وَإذًا 
مَصَوح آم فَإِسّما يمول لَه كن كيَكُونٌ (00) وكا ار ا مي 
يذ كلك َال الت ين مهم مَل مول مكهت مُوبْْ مد يبنا آلآيتتٍ لم 


غ2 اي ل 0 0 - ل سا 6- رت + 
لوونورت 10 إن أ سَلنَنكَبا لْحَىّ بَشِيرا وَنَذِيرًا ولا مكل عن تعب لجر 1:00 0 
7 ان ا ١‏ ساعه 2- 01 و م 52 0 يي - وله 2 031 
عنك الهو ولا 1 لتصارى حو تليع مل كلإ هْدَى الله ه اهمد ولينٍ اتبعت أهواء هم بعد الزى 


)١(‏ قيل: إن أول لحن سمع : هذه عصاتي . قال الأزهري : ويقال للعصا عصة بالهاء » يقال: أحذت عصاته . قال: 
ومنهم من كره هذه اللغة ؛ روى الأصمعي عن بعض البصريين قال : سميت العصا عصا ؛ لأن اليد والأصابع 
تجتمع عليها مأخوذ من قول العرب : عصوت القوم أعصوهم إذا جمعتهم على خير أو شر . قال : ولا يجوز مد 
العصا ولا إدخال التاء معها وقال الفراء : أول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي بالتاء . 
ينظر : لسان العرب ( عصا) . 

. تقدم التعليق على ذلك عند تفسير الآية ( 77 ) من سورة البقرة‎ )١( 


الذذا 


تفسير السخاوي 
أي : لا أحد في المانعين أظلم من منع مساجد الله 9 أن يُذْكرَ فيا أَسَْمَهُ » ندل اشستمال 
من قوله : «إ مَسَنحِدَاَّ 4 قيل : المراد بالمساجد الكعبة » وجمعها؛ لأن المساجد كلها تتوجه 
نحوها » وأراد: أنهم منعوا رسول الله يك والمؤمنين عام الحديبية (١٠/أ)‏ وصدوهم عن 
المسجد الحرام”''. وقيل: المراد بيت المقدس”'.وقيل: جميع المساجد وهو ظاهر اللفظ”" . 


يودي هوخ «ه2 


لظ وَيِ4 بلاد المشرق والمغرب ط كَأََْمَا ملو 4 من الهات ل متم وَْهُ أله 4 قيل : المراد 
فأينما تولوا وجوهكم للدعاء . وقيل : أراد صلاة النافلة في السفر. 

وقيل : أراد أنه إذا التبست القبلة في السفر وأدى الاجتهاد إلى جهة فهي القبلة إإرت 
لَه وسِعٌ 4 العطاء # عَلِيٌ 4 بالمصالح . الماء في «( سْبَحَدمَُ4 مجرورة بالإضافة إلا أنه 
مضمر مبني » ولو ظهر في اسم ظاهر ؛ كقولك : سبحان الله لكان في موضع اسم الله 
قولان: النصب بتقدير : سبَّحْت الله . والرفع بتقدير : ينزه الله ء واستدل بعضهم بهذه الآية 
على أن من ملك ولده عتق عليه”*'» فإنك لا تقول : فلان ليس بعالم » بل هو من أهل 
البصرة , ما لم يكن كونه من أهل البصرة مانعا من العلم. 

والقنوت: السكوت. وقيل: الخشوع. ظُِ بَِيمُ سودت وَالْأَرْضٍ 4 أي : بديعة سماواته 
كقولك : حسن الوجه ظ وَِتَمَاَُولُ 4 لأجل تكوينه <( كن مَيَكوْنُ 4 . 

: آدكا كنت أمَه تايآ ءايه 4 نقترحها‎ ١ 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١‏ / 544 ) عن ابن زيد » والواحدي في أسباب النزول ( ص :794 ) رقم 
(51 )» وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ / 774 ) ونسبه لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما . 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره ( ١‏ / 591 ) : والواحدي في أسباب النزول ( ص : 794 ) رقم ( 00 ) عن مجاهد وقتادة 
والسدي . 

(*) قال ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١‏ / كل مانع مصليا في مسجد لله فرضا كانت صلاته فيه أو تطوعا 
وكل ساع في إخرابه فهو من المعتدين الظالمين » . 


(4) ينظر: الأم للشافعي »)»١178/5(‏ بدائع الصنائع للكاساني(؟/ 087) المغني لابن قدامة (549/1) . 


:م 


قال: 


تفسبر سورة البقرة 


لتر عَلْعَنَ أَضْم: 00 ال ا 


0 


ل ا 


«ليت شعري » ما فعل أبواي »؛ ؟! فنزلت «إولا مَل ل ع أ عَن أن ادير" انى + انك 


00 تا 4 


غير مسؤول عنهم نما ليك الْبلع وَعَليِنا لْلْسَا 


00 


00 


فرق 


كذا بالأصلء ولعلّ ذلك من كلام الملك جبريل اكننة للني يل وني الكشاف للزمخشري (187/1): وقيل: معناه : 
تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب كما تقول: كيف فلان ؟ سائلا عن الواقع في بلية» فيقال لك : لا تسأل عنه . 
ووجه التعظيم : أن المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته » فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره » أو أنت 
يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره » فلا تسآل . 
قرأ نافع ويعقوب ااولا تسأل» ‏ بفتح التاء على البناء للمعلوم والنهي ٠‏ وقرأ الباقون لول مسال» - بضم التاء على 
البناء للمجهول والنفي . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ١‏ / 774) » الحجة لابن خالويه ( ص:87 )) الدر 
المصون للسمين الحلبي »)707/١(‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : )١79‏ » الكشاف للزمخشري ( )41/١‏ . النشر لابن 
الجرري (57/ 771١‏ ). 
إسناده ضعيف » رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١‏ / 217 ) وذكره السيوطي في الدر المشور )7١09 /١(‏ 
ونسبه لوكيع وسفيان بن عبينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر » عن محمد بن كعب القرظي مرسلا . وقال 
السيوطي : هذا مرسل ضعيف الإسناد » ورواه الواحدي في أسباب النزول ( ص : 7: ) رقم ( 14 ) عن ابن 


وهله الرولية على قراءة من قرأ ٠‏ ولاكسآل بالجزم » قال الطبري في تفسيره : #والصواب عندي من القراءة في ذلك 


قراءة من قرأ بالرفع على الخبر ؛ لأن الله جل ثناؤه قص قصص أقوام من اليهود والنصارى وذكر ضلالتهم وكفرهم 
بالله وجراءتهم على أنبيائه ثم قال لنبيه يلك : إنا أرسلناك يا محمد بشيرا من آمن بك واتبعك من قصصت عليك أنباءه 
ومن لم أقصص عليك أنباءه » ونذيرا من كفر بك وخالفك فبلغ رسالتي فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد 
إبلاغك إياه رسالتي تبعة ولا أنت مسؤؤل عما فعل بعد ذلك . ولم يجر لمسألة رسول الله له ربه عن أصحاب 
الجحيم ذكر فيكون لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وجه يوجه إليه » وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه 
ظاهره المفهوم حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على أن المراد به غير ما دل عليه ظاهره فيكون حيكذ مسلما 
للحجة الثابتة بذلك ولا خبر تقوم به الحجة على أن النى يك نهي عن أن يسأل في هذه الآية عن أصحاب الجحيم 
ولا دلالة تدل على أن ذلك كذلك في ظاهر التنزيل . والواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر على ما مضى ذكره قبل 
هذه الآية وعمن ذكر بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر دون النهي عن المسألة عنهم . فإن ظن 
ظان أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح فإن في استحالة الشك من الرسول اكتكلاا في أن أهل الشرك من 
أهل الجحيم و أن أبويه كانا منهم ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب إن كان الخبر عنه صحيحا مع أن ابتداء الخبر- 


تفسبر السخاوي هم 
كلإ هُدَى أله ماهد 4 وما تعتقدونه أنه هدى فهو هوى #ولَينا م تَبَعَتَ أهواءهم 4 


«الْذِين اتيتهم الكتب تَلُوَه: حقَّ لاوجو ولك مُؤْممُونَ ب د ع مَن يَكفْرٌ بو ََوليكَ هم 


58 


َلَترُوتَ 8 يبن إسَيهيل انوأ يِعْمَيَ ألو أَنْصَدْتُ عَلَوْر وَأنّ فَصَلشك عَلَ الَْلِمِين (089) 


3 


0 وى رودو د 


نيمالا تر تش عن لَنى كيك كيبل ينها داشا عكعَة وكام بعصو 
© © ماحل ترمد يه يكبب فاته ولاق عاعلك للكائن إناما كال يعن ريق كال 
يال عَهَدى الطَِِينَ (58) وَإدْ علا لبت مه َس وما وأَِدُوأ من مَقَامِ هت 


رصح عبر 2 0 7 


#يتلونه: حَقّ تلاوتو 4 أي: شعونة عق اشسافه" "هقر لبه إوا لمم رِإِدَائلها لهاك [الشمس :1 
ا 


ظعو ف سام ا جوَلايْتَبَل بَاعَدَلُ 4 و «هم) في قوله: «إوَلاهُم 4 
جع إلى مرجع الضميرين من قبله . /٠١(‏ ب) يْصَرُونَ4 أي: يَخَلصونء ومنه : هُمَن 


آ ‏ هس ار موماءد مام ره ساملا 


0 2 رم أَللَّه إن عض عَصيدنه: 4 6[هود:؟7] © وتصريله مِن الموم الذ ل كوأ ياتا 4 [الأنبياء: 
لا] فمتى عدي الجزاء بلفظة «من» كان بمعنى التخلص » وإن عدي ب «على) كان بمعنى 
الظهور والغلبة. 

«أتخ»4 امتحن «بكتٍ4 قيل : هي قوله : إن جَاعِذْكَ لِلنّاس إِمَامًا 4 إلى آخر الكلام 


- بعد قوله مإنآ أْسَلَك يآلعيّ بثِا وت 4 بالواد بقوله: وا َُلُ عن تحب نجي وٍ4 وتركه 
وصل ذلك بأوله بالفاء وأن 9 إن 5 لكك بالحن. ننها وتذظ” وَلَا شَكَلُ عَنْ صب لْْجِيرٍ 4 أوضح 
الدلائل على أن الخبر بقوله : 9 إِنّآ أَرْسَلتكَ يلحي بَِييًا وَتَذًِا وا شْمَلُ عَنْ أضحب للجِيرِ4 أول 
من النهي والرفع به أولى من الجزم . وقد ذكر أنها في قراءة أبي : « وما تسأل» وفي قراءة ابن مسعود : «ولن تسأل» 
وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والخبر فيه دون النهي» . انتهى من تفسير الطبري ( 517/١‏ ) . 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١‏ / 219 ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما . ورواه في 01١ /١(‏ ) عن عكرمة 


8 1 


قال : «يتبعونه حق اتباعه أما سمعت قول الله عز وجل : «إوَآلْقَمَرٍ ذا تَلَهَاك قال : إذا تبعها» . 


أله 


تفسير سورة البقرة 
وقيل: ل غنول الرانيه وسيل القند »اي قام بهن 
ممَتَابَةَ 4 مرجعا يثوب الناس إليه ٠‏ وقيل ارج كل عا شاك طرف الساوم” 
ثم يرجع إليه لطواف الركن بعد الوقوف بعرفة » ثم يرجع إليه لطواف الوداع . وَاجِدُواْمِن 
مَقَامِ بهم مُصَنّ 4 قيل: فيه دليل على وجوب ركعتين بعد الطواف”". وقيل: مصلى: 
مدعى » أي : موضع دعاء ؛ حملا على الصلاة اللغوية . بدأ بالطائفين ؛ لاختصاص الطواف 
بما حول البيت من حرمة» ثم بالعكوف ؛ لأنه مختص بالمساجد ولا يختص بالكعبة » ثم 
بالركع السجود به الذي لا يختص بالكعبة ولا بالمساجد ؛ كما قال اكفلا : «وجعلت لي 


الأرض فلودا وطهورا»7 


1 ام ا 000 > سس جو 0 سارة 1 
1 إذ ل هعم ب أجعل هذا ب اءاينَا وز ف ]هله دمن المت من ءَامَنَ م 7 مهميالله واليومر الاخر ل 
0010 2 4- مي 2 سار لت سم ا دار ًَ 1 35 د علا ين 0 ليق 
مقاطل إل دلويو مسي (19 وَإِد 5006 هِمٌ الْمَواعِدَ من 
عد 
مورء» ا مر 4 رصم خم او 7 سه 5 7-2 جرال سه . راسء 
د 1 0 كَ أَنتَ لسَم يي 


تكوب عَلنَا نك أت 0 (59) رَيَنَاوَابْسَتُ به 
4 كء حوور ده 6 7 22 > مرسمكو :7 م وروم ال غ > مجلا بر مم 

ام تا عي > َك وَيعَلمْهُمْ الككب وَلِكَْد وديم 'إِنَكَ أت امريد اكيم 
ور لام سه كفس وَلْقَّدَ فيه في )1: ونه 


َيه ْم كَالَ أَسَكمْتٌ رت الْملَيِتَ 405 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه رقم ( 7١‏ ) عن عائشة قالت : قال رسول الله يي : « عشر من الفطرة : قص الشارب 
وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماءا. 
قال زكريا- هو ابن أبي زائدة أحد رجال السند في هذا الحديث - قال مصعب - هو ابن شيبة من رجال السند : 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . زاد قتيبة: قال وكيع : انتقاص الماء يعني: الاستنجاء. والحديث رواه أيضا 
أحمد في المسند (” / 177 )» وأبو داود رقم ( "57 ) , والترمذي رقم ( لا0/ا7 ) » وابن ماجه رقم ( 597 ) . 

(؟) هذا مذهب الأحناف وأحد قولين للشافعية وذهب المالكية والحنابلة إلى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة . ينظر : بدائع 
الصنائع للكاساني ( ١‏ / 2775 » المغني لابن قدامة (7/ 2505 » المهذب للشيرازي )8١7 /١(‏ . 

. وتمامه عند البخاري: «أعطيت خمسالم‎ ) 07١ ( هذا جزء من حديث رواه البخاري رقم ( 75 ) » ومسلم رقم‎ )٠( 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ء فأيها رجل من أمي أدركته‎ 
الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى‎ 
. الناس عامة»‎ 


لام 


تفسبر السخاوي 

نزلَ إبراهيمُ بهاجرٌ وإسماعيل بين جبال مكة » وليس هناك بنيان » فسأل الله أن يجعل 
ذلك المكان بلداء» ثم جاء لزيارة ابنه فرآها قد صارت بلدا فسأل الله - تعالى- أن يجعل ذلك 
البلد آمناء وسأل إبرا هيم الرزق لمن آمن منهم باللّه » فقال - تعالى 00 وَمََكْفَرَ 4 يعني : إني 
ا 

قوله : «وَإِدْيرَكَمْ برس مْالْموَاعِدَمِنَلَيَتِ 4 رفع البنيان سافا فوق ساف" وإذا رفع 
البنيان بالأساس فارتفع فقد رفعت القواعد . وقيل: يقال : قعد البناء ثبت بالقواعد وهي 
الأساس والأصل لما فوقه . وقيل : يرفع إبراهيم ما سقط من جدران البيت . 


جد ميد 


أي : قائلين : «! رَيَنَانمَبَلْمنَآ 4 وهذا الفعل ني محل النصب على الحال . 


رس و2 


وقوله: «! رَيَنانَعَّلْمِنَآ 4 إلى آخره » جمل ثلاث بعد القول [ حال أي : يرفعانها قائلين ] 
هذا القول . وقوله اكتقلة : «أنا دعوة إبراهيم)»” "و قال < ركنا واس هه ورلا + 

سَفْهَ نَفْسَدُكُ. أهانها وبخسها ؛ كما تقول: سفهت نفس زيد » فقحول وصار «سفه زيد 
اماه 900 كتزلك : تشب عرق زيند وسيتيا ليدم فاته العا التي اليو 
فصار: سفه نفسه . 

( وَإِنَهه ف الَو لَِنَ ألصَلِحِينَ 4 تقديره: وإنه صالح في الآخرة من الصا حين» ولا يجوز 
أن تعمل الصا حين في قوله : 8 ف الْآحِرَوَ 4 ؛ لأن اللام في الصالحين موصولة » ومعمول 
الصلة لا يجوز أن يتقدم على الموصول . كذلك قوله : وَكانوا فِه ب نَألرّحِديت »4 


.] 7 ٠ [يوسف:‎ 


وأجاز ابن السراج"" أن يعمل فيما تقدم من المجرور وغيره » وجعل الألف واللام غير 


)١(‏ الساف في البناء : كل صف من اللبن يقال : ساف من البناء سافان وثلاثة سف ٠‏ وقيل : كل سطر من اللبن والطين 
في الجدار ساف ومدماك . ينظر : لسان العرب ( سوف ) . 

(؟) رواه أحمد في المسند »)١117/4(‏ والحاكم في المستدرك (1/ ٠ 27٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 84-87 ) قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
.)١1656(‏ 

(*) هو محمد بن السري أبو بكر بن السراج النحوي » أحد العلماء المشهورين باللغة والنحو والأدب» أخذ 
عن المبرد » وأخذ عنه أبو القاسم الزجاجي والسيرافي والفارسي » وله مصنفات منها: الأصول وغيره- 


44 
موصولة » وإنمها هي لمجرد التعريف . ومثل هذه الآيات : ظقَالَ إِنَلِصَمَلِممّنَ الْمَالِنَ 4 
[الشعراء: ١١4‏ ] 1 

أي : إني قال لعملكم من القالين . وقوله : احرج إِنْ لَك من التصييت »4 
[القصص: ٠‏ ؟] أي: ناصح من الناصحين ١‏ وَمَكُونَ عَلَيْهَايِنَا 8 لشَّلِهِدِينَ © [المائدة:7١١]‏ أي: 
شاهدين عليها من الشاهدين » وأمثالها كثير"" . 


-وتوفي سنة ست عشرة وثلاثمائة . تنظر ترجمته في : أخبار النحويين البصريين ( ص : )٠١8‏ » إنياه 
الرواة ( * / ١55‏ ) » بغية الوعاة 2٠١ /١(‏ ». معجم الأدباء لياقوت الحموي .)١917 /١8(‏ 

وينظر قوله في : الأصول في النحو ( ؟/777, 174) وعبارته : وقد كان بعض مشايخ البصريين يقول: إِنّ الألنف 
واللام ها هنا ليستا في معنى ( الذي ) وأئَّّما دخلتا كما تدخلٌ على الأسماء للتعريف وأجاز أن يقدم عليها إذا كانت 
بهذا المعنى ومتى كانت بهذا المعنى لم ير أن يعمل ما دخلت عليه في شيء فبحتاج فيه إلى عامل فيها . 

)١(‏ هذه مسألة تقديم الظرف والجار والمجرور المتعلق بالصلة على الموصول ؛ والخلاف بين النحويين في هذه المسألة على 
ثلاثة مذاهب: الأول : المنع مطلقا » وعليه البصريون . الثاني : الجواز مطلقا » وعليه الكوفيون واختاره أبو حيان 
والسمين الحلي والسيوطي ؛ للتوسع فيهما . الثالث : الجواز مع أل» إذا جرت ب ١‏ من» : 
قال الزجاجي في كتاب اللامات ( ١‏ / 08 ) ط . دار الفكر ‏ دمشق 1986 م ط ” - تحقيق : الدكتور مازن 
المبارك: باب في تبيين وجوه دخخول الألف واللام على الأسماء المشتقة من الأفعال : اعلم أنها تدخل على ثلاثة 
أوجه : أحدها : أن تكون بتأويل الذي فتحتاج إلى صلة وعائد وتجري في ذلك مجرى الذي » كقول القائل : ضرب 
زيد عمرا » فقيل : أخبر عن زيد » فقال : الضارب عمرا زيد » ففي الضارب مضمر يعود على الألف واللام اللذين 
بمعنى الذي وأنت لم تذكر الذي وإنما ذكرت ما يدل عليه فجئت بالعائد لذلك . والوجه الثاني : أن تدخل لتعريف 
هذه الأسماء المشتقة من الأفعال لا بتأؤيل الذي ولكن كما تعرف أسماء الأجناس نحو الرجل والفرس.فتقول : 
الضارب والقائم تريد به التعريف لا معنى الذي قال أبو عثمان المازني : والدليل على صحة هذا التأويل أنك 
تقول : نعم الضارب ونعم القائم وغير جائز أن تقول : نعم الذي عندك لأن نعم وبئس لا يدخلان على الذي 
وأخواتها ودخوهما على القائم والضارب يدل على أن الألف واللام فيهما ليستابمعنى الذي ومن هذا الوجه 
الثاني : قول الله -عز وجل: «إوآنأ عَلَ دَلِكرْ ين ألتّدهيت4 «وَكانوا فيه مِنَّ ألرّهِدِيت 4 قال امبرد 
والمازني وغيرهما من البصريين : ليست الألف واللام بمعنى الذي ؛ لأنه لو كان التقدير : وأنا من الشاهدين على 
ذلك بمعنى من الذين شهدوا على ذلك لم تقدم صلة الذي عليه . وكذلك لو كان التقدير: وكانوا من الذين زهدوا 
فيه لم يجر تقديم صلة « الذي » عليه . ولكن الألف واللام للتعريف لا بمعنى «الذي » . واختار هذا أيضا العكبري 
في التبيان ١0‏ / 554). 
ثم ذكر الزجاجي الوجه الثالث وهو مذهب الكوفيين: أنها تكون بمعنى «الذي» ويصلونها بما توصل به الذي. وهم 
يجوزون أن يتقدم الظرف والجار وامجرور المتعلق بالصلة على الموصول مطلقا ؛ للتوسع فيهما . وقد قال بهذا- 


تفسبر السخاوي 
«وَوَصَ هادهم به وَيَعَهُو ب يِيونَ إن أله أضطي لَكُمْ دن قلا سمو 

« أضطي لَكُمْ آلنَ 4 أعطاكم صفوته » فالزموا الإسلام حتى إذا أدرككم الموت» 
أدرككم وأنتم عليه كأن الميتة التي ليست على الإسلام منهي عنهاء ولذلك قال: لملا سَمُوينَ 
إِلوَانشْر صُسِْعُونَ » . ولاتعيل سواسر اتن فى [متر ايل وإنما هو عم لهم » فجعل العم 
بمنزلة الأب » كما جعلت الخالة أما في قوله: «! ورمع بود ونه عَلَالْعَرَشٍ» [يوسف ]٠٠١:‏ 
وإنما كان المرفوع أبوه وخخالته ”'' . 


- 2 ون 0 4 24 ل يت عنز. عتي 
« آم كحم سَبَدَآءِ إِذْ حَصَر يَعَفُوبَ)1 ا و 0 | حَبدإِلهكَ 

- - احم إل سم كسم لآ 3 520 دعا 2 رول ةامر 
وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إتَهِعرَ وَإِسَمَاجِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهَاوبِجِدًا وَححْنُ لَك مُسَلِمُونَ (5) يَلْكَ أَمَّهَ د حَدَتَ له 


مَاكَستْ وَل قا َنم ولا 1 يممَلُونَ 0 كلصوي أطوة أزتصسرع بل 
ةا و0616 126 مَشَرِكين (و) فووا َأمَكَا اسه وَمَآأَْلَ إلا وَمَآ أَنِلَ اله إن 
7 وَيَعْهُوبٌ وَالْدَسْبَاطٍ ومآ أ مومس وَعِيسَئ وما ] أُوقَ )1 د 7 

له د يمن 19 هن ءام مَأ يرف مآ عام بو. ع فقوا وَإن كَلَنَاْ مه كُمْ في شِفَاق” 
تسو سقف 3 وهو أَلسََمِيعٌ الصيير (5) بن قو وَمَنْ أْحْسَنُ مرح أ اله كه وه 
نيدوت (5) قل أَمَآجُونَنَا في مه وَهْوَ ونا وَرَيكُمْوَلَنَآ َعمَلنَاوَلَكمْ 0 نُ له لصون 
5 أ تَعُولُونَ إِنَ رهم كَإسِْصِلَ وَإِشْكوت وتشهوبت والأشباط كانوا هو شن كل 
َم ْله أو وم ألم سكسم هكد عند عنس كوو تَنْكَ 
أنه لت لَاماكبَتُ ولك امبر وكا كفو كاكاا نوأ يحَملو (4815 سَيفولٌ السَمَهاءُ مِنّ 
َي مَاوَلَهُمْ عن كوم الكواعليها ل يه ألْمَشْرِفُ وَالْمَغْربُ “ينيى تن وه |1 مط مُسْتَقِيمٍ (05) 
كيك جتلتك: أى كد وَمَكذا كرو نهدا عل ألتاسن وَمونَ الول 5212 هيدا وَمَاجَمَلنا 
لْعِبَلَهَ لت كت َكب إلا للم من يَبَبعٌ بْهُ الشو ليقن ينملك عل عَقِبَيْد ون كَامَتَ لكي إلاعَلَ الَذِنَ 


04 0 1 أ م2 عد 2 
كتى همان مه يع يتك رك أله بالككاين رَدُوتٌ تسد 402 


0 


3 


« كل بَلْ مارم بل نكون أهل ملة إبراهيم ختى نطابق هود أو نصارئ:. 


- القول أبو حيان في البحر الحيط ( 5 / ١).ء‏ والسمين ا حلبي في الدر المصون (4/ 6 )» وأختاره السيوطي 
في همع الهوامع ١(‏ / 71817 ) . 

'(1) روى الببخاري في صحيحه رقم 71949 ): وأعد في المسند ( 4 / :192 ) : وأبو داود رقم 751/8 )» والترمني 
رقم ( ١934‏ )عن البراء بن عازب #ه في حديث طويل وفيه : «الخالة بمنزلة الأم؛ . 
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لو آمنوا بمثل ما آمنا به لكفروا » فنحن آمنا باللّه » وليس لله مثل نؤمن به » بل لفظة مشل 
زائدة » أي : فإن آمنوا بما آمنتم به . وقيل : ليست زائدة . والتقدير: فإن دخلوا في الإيهان 
بمثل ما دخلتم فيه من الثبات على الحق » وعدم الريب والشك. 

«صِبَعَةَ أنه 4 مصدر , والتقدير : صبغ الله صبغته . « سَّهِكدَةٌ عندَهء مِ أله 4 أي : 


شهادة حصلت من جهته وبتوفيقه . 


0 


ومثل هذا التفضيل جعلناكم أ#وشطظاة أ فار طمالَأْوسطم» [القلم :8؟] أي: 
أفضلهم. وقدم «شهداء» على «الناس» ؛ لأن شرفهم في كونهم شهداء. وأخر «شهيدا» في 
قوله: إوَيكْونٌ السُولُ عَلَيَكمْ ّهِيدًا © لأن الشرف في تزكية الرسول لهم , وثنائه عليهم . 
«ِآلتكُتَ عَليَ1 4 . وقوله : ظلنَعْلَمَ 4 أي : لنرى”" . وقيل : لنميز . وقيل : لنعلم العلم 
)1/١1١(‏ واقعاء وفيه نظر”" . طوَإِنَكَتتْ » التحويلة ظلَكِيرَةَ4 لما حصل بسببها من 
استهزاء أصحاب الأديان ؛ لأنهم جعلوا النسخ يقتضي البداء وهو لا يليق بالله - جل 
قرف 
جلاله7 , 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره ( 7 / ١5‏ ) : وهذا تأويل بعيد من أجل أن الرؤية وإن استعملت في موضع العلم من أجل 
أنه مستحيل أن يرى أحد شيئا فلا توجب رؤيته إياه علما بأنه قد رآه إذا كان صحيح الفطرة فجاز من الوجه الذي 
أثبته رؤية أن يضاف إليه إثباته إياه علما وصح أن يدل بذكر الرؤية على معنى العلم من أجل ذلك , فليس ذلك وإن 
كان في الرؤية لا وصفنا بجائر في العلم فيدل بذكر الخبر عن العلم على الرؤية ؛ لأن المرء قد يعلم أشياء كثيرة لم يرها 
ولا يراها ويستحيل أن يرى شيئا إلا علمه كما قد قدمنا البيان مع أنه غير موجود ني شيء من كلام العرب أن يقال : 
علمت كذا بمعنى رأيته وإنما يجوز توجيه معاني ما في كناب الله الذي أنزله على محمد من الكلام إلى ما كان موجودا 
مثله في كلام العرب دون مالم يكن موجودا في كلامها فموجود في كلامها رأيت بمعنى علمت وغير موجود في 
كلامها علمت بمعنى رأيت فيجوز توجيه «إلا لنعلم» إلى معنى «إلا لثرى» . 

(؟) هذا قول الزغشري في الكشاف /١١(‏ ١٠١5؟).‏ 

(”) قال الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام ( 5 / 597١‏ ) : 7 فإن قال قائل : ما الفرق بين البداء والنسخ ؟ قيل له - 
وبلله تعالى التوفيق - الفرق بينهما لائح وهو أن البداء هو أن يأمر بالأمر والآمر لا يدري ما يؤول إليه الحال والنسخ 
هو أن يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيحيله في وقت كذا ولا بد قد سبق ذلك في .علمه وحتمه من قضائه فلما كان 
هذان الوجهان معنيين متغايرين مختلفين وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما اسم يعبر به عنه غير اسم 
الآخر ليقع التفاهم ويلوح الحق فالبداء ليس من صفات الباري - تعالى ... وأما النسخ فمن صفات الله - تعلل -- 


تفسبر السخاوي 4١‏ 


ول اولك القرلة قال رفن المسلية: ها يقعل الل يسلرات من امات مستتقيلا تلات 
إن رليك وم 4 "أ امسلاك رينت المقندس + 


0 جِ 


قد رّى تقلت تَعلْت فهك في الما رلك يلد رضنا هَوَلْ وَجَهَلكك سر أَلْمَسْجِد الْحرَاوٌ 


وحيْتُ ماسر َولُوأ مُجُو سي مَطر وَإِنَألَدِنَأُوثٌا الككب لََعَلمُوت أَنَُآلْحَقُ من َيه وَمَأهطَفْل عَنًا 
يَعْمَلُونَ 4189 


( مد رّى 4 ١‏ كقوله : « مَدََآئهلشعوْويتةٌ) [الأحزاب: ]١8‏ لمَدَسَلمنه لحك 4 
[الأنعام : 97] . 


كذ ارك لقوق تف اليك 0 


قذ نخضيبُ العسرّ من مكنون قَائِلِه 000 


> من جهة أفعاله كلها وهو القضاء بالأمر قد علم أنه سيحيله بعد مدة معلومة عنده عز وجل كما سبق في علمه 


- تعالى . 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ” / 17 ) » وذكره السيوطي في الدر المتشور /١(‏ 767) عن ابسن عباس والبراء 
(؟) هذا صدر بيت لعبيد بن الأبرص وعجزه : ...ل كأن أثوابه بحت بفرصاد 


ينظر في: خزانة الأدب للبغدادي »)5017/1١(‏ ديوان لبيد (ص:15): شرح أبيات سيبويه للسيرافي 
(/58”") » وبلا نسبة في : تذكرة النحاة لأبي حيان (ص:77) » رصف المباني (ص: 97) , الكشاف 
للزغخشري )3١7/١(‏ ء لسان العرب ( أسن ) . همع الهوامع للسيوطي /١(‏ 0”) والفرصاد: نوع شجر. 
(*) هذا صدر بيت للقطامي وعجزه : .ا وقد يكون مع المستعجل الزلل 
ينظر في : جمهرة أشعار العرب ( ” / 3٠0‏ ) » ديوان القطامي ( ص : 75 ) » ديوان المعاني /١1(‏ 2175 وللأعشى 
في : تلخيص الشواهد ( ص : ٠١7‏ ) » خزانة الأدب ( 5 / 7/7 ) » ويلا نسبة في : لسان العرب ( بعض ) » 
مجالس ثعلب ( ص: /ا”5 ) . 
(5) هذا البيت للأعشى » ينظر في : تناج العروس للزبييدي ( شيط ) » ديوان الأعشى ( ص : »)١١17‏ شرح 
المفصل لابن يعيش ( 5 / 15 ) » لسان العرب ( شيط ) . 
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وقد أغتذئ والطيرٌ فى وجناتيئ 77 

في أن التوقع » وقلة ما يآتي بعد قد ليس مراداً في هذه الأمثلة » بل المراد الكثرة . 

« مد رَى تلت ج وَِهِكَ 4 في جهات ١‏ أَلسَمَلَهِ © تنتظر نزول الوحي باستقبال الكعبة . 

« سَطرَأَلْمََجِدِكُ أي : جهته . واحتج بعضهم بهذه الآية على أن من بعد عن القبلة 
ففرضه جهتها ء لسار الكو اك بر عون اموا لمجا ولص اسع من 
النية د لفون أذ موس ا 

«وَلينَ أتَيْتَ لَّذِنَ ووأ الكتب بِحُلْ َايَقٍ مَا َبعُوأ لَك مآ أت بمَايع قبلبَي ' وم 
بَعْسهمِبتَاِعٍ وب بَْضٍ' وكين أ ميقرت أذ 0 ل نحا ل 7 2ك 
لَمِنَ ألمت :ف ألَذِنَ انهم آلكتب ا 00 0 وَإِنَّ هرِيعًا مَنْهُم 

لج ساس لماترس سس 4 1-0 2 ا وم ا عل 

ليَكُنْمونَ لْحَقّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ (15) ألْحَنٌّ من زر لَمَمَمَرِبَ (18 وَلْكُلٌ وجَهَه هو 


يحيو لكر ألا تايان بغ لقاجييت سا 57 ون 
عَنْثُ حَرَجْتَ موَلِ وجْهَكَ سَظرَ الَْْحدٍ الْحرَاو ل نْحَنّ من ريك ومَ آم يَِلٍ َي 
تتتلوة وي لطت ول كلسل التتهد القار وعية افك وا و جر مجك 
عَظرَه ايكون اس عَلدكُم مه إلا اليرت طكموأيه] ل سوه ولشموق ولأدم حم 


عع و له ل ا 0 
ْم وَيعَئْكمْ الككت والفسخة وَبيَكم تاك تكرؤأ قلبرة (0) كاأثون 
ستيان اتير اا لبن ءَامَمُوا أسْتَعِيبُوأ ضير وَالصَلووْ إن امه مم 
أصَيرِنَ (5) 

ا الله في كتابه : إيَعرِفُويَهُ كما يرون 
هم نشدتك الله » هل كنت تعرف رسول الله 2 كما تعرف ابنك ؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين؛ لأنني عرفته بصفاته المذكورة في التوراة» وأما ابنى فما أدري ما صنع النساء » فقبل 


)١(‏ هذا صدر بيت لامرئ القيس » وعجزه : بمنتجرد قيد الأوابد هيكل 
ينظر في : إصلاح المنطق لابن السكيت ( ص : 07/7 ) » خزانة الأدب ( 1 / 197 ) » ديوان امرئ القيس ( ص: 
9)» شرح المفصل ( 7 / 77 ) , لسان العرب ( قيد ) » ويلا نسبة في : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ؟/ ١٠4)؛‏ 
خزانة الأدب (505/4) » الخصائص لابن جني ( 77١/7‏ ) , رصف الباني ( ص : 1247) » شرح شواهد المغني 
(5/ 367 )» لمحتسب لابن جني ١(‏ / 17148 ) » مغني اللييب (57/ 557 ) . 

(5) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ١‏ / 374 ) . المغني لابن قدامة 44٠ / ١(‏ ) . 


تفسير السخاوي 47 


عمر رأسه وقال : وفقك الله يا ابن سلام”"". 

0 ِيَكْتْمُونَ لحن وَهُمَ يَعْلَمُونَ 4 أنه حق » وأن الكتمان حرم . 

هومولها فَاستيفوأ 4 إل الخيرات اح 0 . #يَأت بكم أله جَمِيصًا 4 

« لِعلَابَكونَ لِلدّاس عَلِنَحْْ حب 4 أي : شبهة ؛ لأن كتابهم يدل على أنهم سيحولون إلى 
الكعبة » فيقولون : هؤلاء لا أمجاد لهم باقية » يقولون : فإن كان استقبال بيت المقدس 
(؟١/أ)‏ هو الحق فلم صرفوا عنه الآن ؟ وإن كان استقبال الكعبة هو الحق فلم لا تعبدوا 
به من قبل ؟ وجهلوا أن الله يفعل ما يشاء » فيحرم الشيء في وقت . ويحلله في آخرء كما 
ينهى الطبيب المريض في أول المرض عن الزفر”''» ثم يأمره بعد الأسبوع . 

قوله : كنا أرسَلْنَا 4 معناه : لأتم نعمت عليكم كما أتممتها ببعثة الرسول. وقنز ل لق 
بمابعلهءأي الحم عر ل ل أو: 
الف او 0 
8 95 ا 06 


(ولا نوأ بس مْفْسَلُ ى سيل لم توا بل ل ولك لا نمو (8) لبتم 

َِنء من لوف وَالْجوع وََقصِ ين الأول لكي لمرو امدق لذ دآ 

لتقم مُصِبَةٌ لوا نا يه وجوت (2) ولد عَلهِمْ لوت ضن ديهم ويعَمَة 

وليك هُمْ الْمهمَدُوَ () © إن أضصّمَا ل ككل هَمَنْ حَحَ لبذت أو أعسَمرٌ 
مد عرس ١‏ قَانَّ أل 


5 
تلاجتاح عَليهِ أن يكوه بِهِسَأ ومن مَطوَع حيرا إن أله سَاعَلِيمٌ (0ه) إنَألذِينَيَكْتمونَ م 
زان ليت وأفتك ونأ تقد ما يتككة يداي فى الككب" ولي يكم لله ويلهم 


-_ 0-0-6 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المتثور ( ١‏ / /1297) للثعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس- رضي 
الله عنهما . 

(؟) الزفر- بالكسر : الحمل والجمع أزفار» وهو مصدر زفر الحمل يزفره زفرًا » أي : حمله . 
ينظر : لسان العرب ( زفر) . 

(*) رواه البخاري رقم ( 1741 ) » ومسلم رقم ١71//(‏ ) . 


انوت 3 إلا لد توا ولوأ وبَأ كيك أنْوْب عَِوم" وَأ الاب اليصمْ 
© ند نَ تر وأومَاف أو كتَارُ وكيك عَلوح لكنَهُ أنه والْمَليَكَة وتاي أجم 0-2 
موَلَانَعُولُوأ لِمَن يُقََلُ»4 أي : عمن يقتل ؛ كقوله : ل وَفَالَالَدنَ كدرو للد ءامنا لوَكَانَ 
مي سه سس ل م 


خَيا مَاسْبَهُوياإلَْوِ 4 [الأحقاف :]وم يقل : ما سبقتمونا وكقوله : 8 الَذِينَ الوا لإِخونهمٌ 
وَقَعَدُوأ لوَأَطَاعُوئا مَاقينُوا 4 [آل عمران:158] ولو كانوا لمحاطبين لإخوانهم لقال : لو 
أطعتموتًا ما قثلتم . 

« بلْأي4 أي : بل هم أحياء . وعن بعضهم : «عجبت أن ابتلي بأربع » كيف لا يفزع إلى 
ا ع ا و ل رع 
عدوم لوك انر زه ورعسة 4 [البقرة:/131] وعبييت تكن ناف مين قال كيك لا يفول 
لوَأْفيْصُ أَمَر ىف إِلَأَمَد هبص يلياد 4 [ غافر: 4 ] والله - تعالى- يقول : 9 موصن 
لل سَيَكَاِمَامَحَكَرٌوا 4 [غافر: 14]» وعجبت لمن تالا عليه الناس كيف لا يقول: 
لحَسَبنا ألَهوَيعَم ألْوَصكِيلٌ 4 والله - تعالى - يق ول : لا نف وأْبِْعمَةٍ ين لله وَمَضْلٍ © 
[آل عمران:17/4] وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف لا يقول : لاإ 5 
واو لصيات سه م و د 


7 
حكنت ين الظبلميس» »4 واللّه يق ول : © قاس تعبتا له 0 
لْمُؤٌمنرت »4 [الأنبياء:/41]» . 
«ألضّعَا4 أصله: الصلب » ثم خص به الحجر المعروف بمكة . وَاَلْمَرُوَةَ 4 الحجر ثم 
فعل به ما فعل بالصفا » وهو كتخصيص الكتاب بسيبويه؛ والبيت بالكعبة » وابن عمر 
/١١(‏ ب ) وابن عباس وابن الزبير بالعبادلة دون إخوانهم . والشعائر: أعلام الدين . 


#سم 
و 


وقال عروة لعائشة : قوله تعالى : من حنج آلْبيَتَ أو عْتَمَرَ فََاجْمَاحَ عَلَيْهِ أن يونت 
يهِمَا4 فلا أرى بأسا على من حج البيت أن لا يطوف بهما 

فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختى » لو كان كما قلت لكان : فلا جناح عليه ألا 
يطوف بهما » وإنما تحرجوا من الطواف بهما ؛ لأنه كان على الصفا صنم . وعلى المروة 
آخرء فإذا سعوا بينهما قسحوا بهماء فتحرج المسلمون من ذلك » فرفع الحرج عنهم'") 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (7/ 47١‏ )» والحاكم في المستدرك ( 4 / 17١‏ ) وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
تخريج أحاديث منار السبيل رقم ( 1١9/7‏ ) . 
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والسعي ركن من أركان الحج لا يتم إلا به؛ ولا يجبر بدم . وسعى رسول الله يك وقال: 
«أيها الناسّ اسعوا فإِنٌ الله كتبّ 07 الي 
5-0 الالاكم ” و 98 عر مد ووس عط هه 
«حَِدِنَ ها لا يحَمَتُ عَْهُمْ أ كام يزوس 0 وَإلتشكر لويد إل 


ال ا وَالْأَرَضٍ وَأَخْيْكَنٍ أَيَسَلٍ وَأَلتَّهَارِ وَالْمقِ أل يخرى 
ف بحر بِمَاينهَمُ اناس وَمَآ نر لمن مَك من ماو كَأحسا يد لازم 0 بت فها من 
كل دَآبَةَ وَتسْرِيبٍ ألرِيج وَالسَحَابٍ السَخَر بين السَمَِ وَالْآرَضٍ لآينت لْقَوَمِ يَعْقِلُونَ 
7 0 21 أ أ و 7 حارم 4 1 | 2 م2 فد 
مر 1 س من يََخْذُ من دون أله أنذَادا بوهم كح ب الله الذن اموا أسّد حبا يلو 


كو برك أَلدبنَ مذ يرو ألَْدَاب أن الوه به يما وآنَ الله كريد العدّاب (09) إذ تبر 
سيسأت لدت اتَبَعُوا داب نفدت بهم الأسباث َال لد اموا 
و أك لنَاكرَّهُ برستي كما تَبرّمُوأ هنا كَدَِكَ يهم الله أعْمَكَهُمْ حَسَرَتٍ عَلهمْ وَمَاهُم 
بِكَرجِينَ مِنَّ ألثَارٍ (8) يَتأيهًا أَلنَاسُ ملوأ هِمًا فى الْأَرْضٍ عَكَلَا ِنْبا وا حَبََعُواْ حْطواتٍ 
التسبطر' نه كم عَدُوٌ ين (80) إنَمَاأضركم يا لسوء والْمَحصَك وَأن معو وأ لما امون 

وَإِدَاقِلَ طم نموأ م1 أَنْرَلَ الها أب[ م مآ امَك 16:1 ار لؤ كارت َابَآؤُهُمْ لا 
يتيوت عَيَاملاتفَتدُوتَ 5 وَمَكَلُ ألَدِنَ كدرو كَمَتَلالرى يَنْعويَا لَاسسْمَعْ إلادعآة 
وَندَ صا يكم عي مهم لا يَْيَوْنَ () يكأيها يت #امثوأ سكأ ين بت ما فتك 


. 
اح مه 3 


لكاب د سططز يه ا 


1 


وَلَحم انير 
وَمَآأُهِنَّ لمي أله َم أَضْطرطرَجَا ل إنَّألمَهَ خَُورٌ تَحِيِمٌ (4)5 


دا وس اها 
ىا 
1 
وام 
0 
ل 0 
الى 


وقيل : اختلافهما في الطول والقصر. 9 وَبَكَّفِيَا 4 معطوف على وما أترَلّ» أي : 
وفيما بث فيها . وقيل : معطوف على 3 تأحيسَا» والتقدير: وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرضء وبث به الدواب ؛ لأن الماء سبب عيش الحيوان . 


ماي اس 5 5 دق زفق 03 5-007 ٠‏ 8 
«( وَنَصْرِيبٍ ليك 4 بين جنوب وشمال » وصبا"''ودبور”' . وقيل: تصريفها: يجعلها 


)١(‏ الصبا: ربح معروفة تقابل الدبور الصحاح . الصبا ربح ومهبها المستوي: أن تهب مسن موضع مطلع الشمس إذا 
استوى الليل والنهار . ينظر : لسان العرب ( صبا ) . 

. الدبور_بالفتح : الريح الت تقابل الصبا والقبول » وهي ريح تهب من نحو المغرب والصبا تقابلها من ناحية المشرق‎ )١( 
. ينظر : لسان العرب ( دبر)‎ 


4 تفسير سورة البقرة 


عاصفة » أو رخاء ليئة '" . وكشت أله 4 كحبهم لله ؛ لقوله : ١‏ وَآلَدبنَ ءَامَْوَا أَسَدُ خب 
ِلّو 4 


٠‏ وَمَتَلُ» داعي 9 ألْذِينَ كهدروأ كَمَتٍَألرِى ينعن » وقيل: ومثل الذين كفرواء كمثل 
مدعو الذي ينعق . وقيل : الوجهان ضعيفان ؛ لآن البهائم التى تنعق بها تسمع الصوت» 
وتسمع منه طلب الانتهاء عما نهيت عنه؛ وأما الأصنام فلا يقرع سمعها صوت ولا غيره» 
فلا يقع التشبيه مطابقاء بل التقدير: مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام عند ضروراتهم» 
كمكل: الذىق :دق بتساتق التماذات: قوله : # إدركتم إِيَّاهُ تعَبُدُونت # بعد قوله: 
+ كايا الرِينَ امنْوأ 4 . 

والمؤمنون لا يعبدون إلا الله ؛ قيل : هو بعث لهممهم » وتهييج لعزائمهم » وهو كما 
تقول لابنك : إن كنت ابنى فأطعنى » وأنت غير شاك في بئوته » لكن مرادك : أن قضية البنوة 
تقتضى طاعة الأب ». ويمكن أن يقال: إن تقديم خبر كان يدل على الحصرء والتقدير : إن 
كنتم من يخصه بالعبادة » لا ممن يعتقد الشركة . 

ويروى عن داود الظاهري أنه أباح شحم الخنزير ومخه » وكل ما لا [ يؤكل منه . فإنمها ] 
يخص ذلك بالتحريم '' . والإهلال: رفع الصوت ٠‏ وكانوا إذا ذبحوا (1/17) لأصنتامهم 
رفعوا أصواتهم بذكر اللات والعزى . ويقال : المستهل : المولود صارخا » وسمي الملال 
هلالا ؛ لأنهم كانوا إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالتكية. 

9 هَمَنِ أَصْطرَغَيربَاعْ 4 على إمامه « وَلَاعَادٍ4 متجاورًا حد الشبع . 


ع رع >4 مضو سام - ساح ير 0 0 7< 
8 إِنَّ الذبب يَكُتمون م1 أنرا لَه مِنَ أالكتب وشتروت بدء عمنا فلبلا أوْليِكَ ما 
ُ وك فى بملونهز إلا لتر وكا يُكَيمُهُمُ أل بوم القِمَةِ ولا مركي وَلَهُمَ عَدَاكُ 
م م فك 20206 20 

أ 


يد (29 أوْليِكَ لذن سردا الصكلة بِالْهُدَئ وَالْصَدَاب بِالْمَمْفِرة هَمَآآضْبَفُْ عَلَ 


. ) الرخخحاء من الرياح : اللينة السريعة التى لا تزعزع شيئا . ينظر : لسان العرب ( رخا‎ )١( 
. )73931 /0( ينظر : المحلى لابن حزم‎ )( 
رواه الطبري في تفسيره ( 8 هلم).‎ )*( 


/ا4 
لِكَ يأنَّ أنه مَرَّلَ لمحتب بالْحي وَإِنَّ لذن أَحْتَلُْوا في الْكِمَبٍِ يعاق تياد 
© دوف ايه مَل لْمَصْرِقٍ وَالْمَعْبٍ وَلكِنَ لير من َامَنَ به وَالْوَمِ قير 


وَالْمَلَقِحكةٍ والكئب وَالبيَنَ وَدَانَ الْمَالَ عَلَ حُبَوء دوى الْشُرْض ولس والمسكين وأبن 
صد 
َمِل وَاَلسَايِينَ وَفي الاب وَأَفَامَالصَّلَوةَ وََاقَ ركو وَالْمُوفوت يِعَهَدِهِمَ | اعون 


5 7 01 5-4 1 معو هع 5 


وَالصَبِريَ في السك وَألصَّرَ وحن البأين وليك لصفا وَأولَيِكَ هُمْ المت (©) يها 


8 9 1 00-08 7 بر 7 عرو مه 00 غ2 اه 4 سا سام ل و 0 
لبن ءامنا كيب عقأ لْقِصَاصٌ ف الْمَدْلَ أل بحر والعبد بالعبد والأنوبا لاني هَمن عتى له مِنْ 
عم و عماس سل رع 


أغه تن فائباع لمرو و ليه إِحْسَل دلِكَ ِيف من رد م ورحمة فَمِنِ أغتّدئ بَعَدَ 


صميو سام 


دِكَ مََمعَداك اث 00 يي 405 
« شرا الصَككة 4 استبدلوها. < مَمَآآسَبَهُمَ 4 أي : فما أطول حبسهم في النار؛ 


والصبر: الحبس » ومنه يقال: قتله صبرا إذا اي 0 
وليست تعجبية. 


قوله: و وَدَانَ أَلْمَالَ» يريد: الزكاة. وقيل: يريدها هي والتطوع. قوله: 
والثؤؤرت ١4‏ ظ وَالمَنِيَ 4 منصوب » وهو من باب عطف الصفات بالواوه واقتطاعها 
بالرفع والنصب جائز. 
هَمِنْ فى لَه 4 علما يجب له من الدم على مال» فالواجب من الطالب اتباع المعروف» 


ومن المطلوب أداء بإحسان 5 


وكان في القتل العمد على عهد موسى القصاص لا غيرء وعلى عهد عيسى الدية لا 
غير» وخيرت هذه الأمة بينهماء والتخيير تخفيف . .هن أَعْتّدَك» وقتل بعد العفو على 
مال» قتل قصاصا. 


© الْقِصَاصٍ حَيَوة4 أفصح من قول العرب : القتل أنفى للقتل ؛ لأنهم جعلوا القتل كله 
نافيا للقتل » وليس النافي على التحقيق إلا قتل القصاص ؛ ولأنه جعله أنفى » وأفعل 
التفضيل تقتضي الاشتراك غالبا » فيكون ترك القتل نفيا للقتل » وليس كذلك ؛ ولآن 
القصاص حياة يحصل المعنى » وهو عشرة أحرف » وقوهم : القتل أنفى للقتل أربعة عشر 
حرفا ؛ لأنه أخصر ؛ لأنه بين كل جركتين من كلام العرب ساكن فلا ينبسط اللسان بالنطق؛ 
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لأن السكون قطع للحركة » واحتباس عنها''". والمراد : ولكم في القصاص حياة أي: حياة 
مضمومة إلى الحياة الأصلية » فلو عرف الحياة فقال: «ولكم في القصاص الحياة» لاختل 
المعنى» وكان يظن أن الحياة الأصلية مستفادة من القصاصء ونظيره قوله ‏ تعالى ‏ في 
العسل: ا فِيهِ شِمَهُ4 [النحل: 19] وم يقل: فيه الشفاء ؛ لكلا يظن أن الشفاء منحصر في 
ا 


م عل سخ 2 م 2 سو أ 2 “ب 
كيب لتك دا حَصَرَ أحَدَك 2 أَلْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيرًا ألْوَصِيَّةَ لِلْوَلِدَينِ وَاَلافيين 
بالمتروق حَنا عل لتقي 4 فمن بذ لمديسد ما ميمه فاضا انلعل ادليه سه سِيمٌ علي 
ده و ا سدس سوسوم | 2 يك 4 


ا ل إِنْمَ عَلْيَهِ إِنَّ الله عمور رَحِيم 


يد لذن ا 20021 أ ِب 2 لبت من م ع 1 
تنفون م ناما م معد دُودات 0 يت ل م 


الدبريت ره لوقل يف ع 7 2 وا تس 


كانت الوصية بما يخلف الإنسان فرضا عليه قبل نزول آيات المواريث . حَصَرَ» كناية 


عن حضور أسبابه . والخير: المال والاكتساب لوَإِنَّهلِحْبَآخَيرِ لَسَدِيدٌ 4 ظ إِنْعَلِمَتمَ فم 
خَيرا 4 [النور: اتلطاتره 1 «الراريي مر عر ارد 5" . ل هَمَنّ بَدَّلهُ.4 من 


)١(‏ قال البيهقي في كتاب الاعتقاد ( 77١ / ١‏ ) : وقد استحسن الناس في الإيجاز قوم : القتل أنفى للقتل ويينه وبين 
قول الله - سبحانه : 8 وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيوةٌ 4 تفاوت في البلاغة والإيجاز » ويبان ذلك: أن في هذا الكلام 
كل ما في قوطم القتل أنفى للقتل وزيادة معان ليست فيه منها: الإبانة عن الفداء لذكر القصاصء ومنها الإبانة عن 
الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة » ومنها بعده عن التكلف وسلامته من تكرار اللفظ الذي فيه على النفس مشقة 
وعلى السمع مؤونة : 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (0177/7): قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان 
دواء لكل داء ولكن قال: فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده . 

(") ينظر: الأم للشافعي (/1/ 510 )» المغنى لابن قدامة 2555/5 قال ابن قدامة في المغني : ولا تجب الوصية إلا على 
من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه فإن الله - تعالى- فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا 
الباب الوصية فتكون مفروضة عليه » فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور » ويذلك قال 
الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم , وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير 
واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها روي عن الزهري أنه قال : جعل- 
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الشاهدين /١7(‏ ب) للوصية والمتولين لأمرهاء فالإثم عليهم لا على الموصي 

كان الواجب في ابتداء الإسلام صوم <اات اوور البيض» 
وهو المراد بقوله : © أَيسَامًا مَعْدُّوداتٍ 4 ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان”" 


لْكَمَا كِب عَلَ لح ون مَيْنِسكُمْ 4 يعي : أصل الصوم » لا وقته وعدده » فإن العرب 
كرهوا عبادة الصوم » فقيل لهم : هو عبادة قديمة لم تخصوا بها دون سائر الأمم . 


وه أَيْكَامًا 4 ظرف » والعامل فيها الصيام الذي أنزل فيه أي : في شرفه وفضله . 


شر رمطكان أاذف 1 فِه هران هُدّى لِلتَحَاس ينثت من الهَدَئ 


لفل هس سد وك التَهر ْم ومن حكَانَ ريصا أَوْعَلَ سَمَرَِهِدَينَأنيَاوِ 
عر و لحك ادر ولا يي 3 به الشتر وَلنْسحيوا اليد وكيوا لله 
عَكَل ما هَدَسْكُمْ وَككَلَكُمْ د تشكروركت كت د م وَإِذًا سالك يبتاوى عق إن كيب 
أُجِيبُ دَعْوةَ ألذَّاعِ إدَا عل على ولؤُ أي لهلهم يدوت 05 ليل كم 


مره 0 


د سدس مه تر 52 ا 03 اس م2 م2 
تيا رمتل يكم هن صلم 0 2 َه أنحكم مر كَحْسَاووتَ 
66 5 تاب عَلِتَكمْ و 2 َي وَحَمَا عَدَكُع كن بتْرُوهن هن وتوا بتَعْوأ ما كت الم كم ولوأ وأشريًأ 


ده اليس ب افير اكور 24 ييا اصِاَِلَ الكل ولا سشِرُوهُرتَ 


ىم 00 5 7 هل ءوس م2 20 سما 0 ا 70 م دس و 
وَأَنسَم عدكمونَ فى الْمَسنجِدٍ يَزْكَ حَدُودٌ لله فلا قروا كك مث أل تيوه نايس لماه 


تفرك (8 ولا مَأ وام مَوَلَكم بكم بالبتطل و: وَتُدْلُوأ هآ إِكَ لكا لِتَأكُنُوأ رامن 
م2 مولج لالم مددروم مر م 5 

مُوالٍ الناس بالاثم أنسم تعلمون د # ١‏ يسَحَلُوَنكَ عن أ 

- 01 


رمع ساءة 2 مه - و - مي ساد را رم 574 7 
المح ولبسن الرر يان قافا التثوت من لهورها ولك الى من أن انها الخقوفية: 


من وهأ انمو لله مَلَكُمْ يخوت (2) 4 


شمن شَّهِد 4 أي: كان مقيما غير مسافر فالواجب عدة؛ أو فعليه عدة. . ومنع داود المسافر 


- الله الوصية حقا مما قل أو كثر وقيل لأبي مجلز: على كل ميت وصية ؟ قال : إن ترك خيرا وقال أبو بكر عبد العزيز: 
هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون وهو قول داود وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس و قتادة و أبن جرير 


واحتجوا بالآية وخبر ابن عمر وقالوا : نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين . 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 7 / ث“١1).‏ 


اسح 2 ا ا ا 0 تفسير سورة البقرة 
والمريض أن يصوموا رمضانء وقال: الواجب في حقه وح المسافر عدة من أيام آخر”'' . 


كان في ابتداء الإسلام إن شاء القادر أن يصوم فعل » وإن شاء أن يفطر ويكفر جاز. 
ومنه : لوَعَلَ أل يوه وِدَيَةٌ 4 » ثم قال : طفص تطَوَعَ حرا موحد 4 ثم نسخ 
بقوله : لهم مَِدَ نكم الّهَرَدَليضْمَهُ 4 فتحتم الصيام . 

قوله : لقَاِق صَرِيبٌ 4 يريد الاطلاع وقربه ‏ سبحانه ‏ ليس معلقا على شرطء بل 
الجواب محذوف ء والمراد: وإذا سألك عبادي عنى فقل : إني قريب. 


وكان في ابتداء وجوب الصوم يجوز الأكل إلى العشاء مالم ينم » فإن نام قبل العشاء حرم 
عليه الأكل إلى المغرب من الليلة القابلة » وكذلك الجماع » وإن بعض الصحابة جامع امرأته 
بعد العشاء وشكا ذلك إلى الني يك فنزل تحليل الأكل والجماع إلى طلوع الفجر'"". وعنى 
بالقبظ الأنتسن الفح » :وبائقيط الأسوة؛ الليل: « وَجُدلوا 4" وز أن يكون زوم عطفنا 


راط مر ررس 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر في الاستذكار ( 7 / 94؟ - )70٠١‏ عن أنس بن مالك أنه قال : «سافرنا مع رسول الله كي في 
رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» . وأن عمرو الأسلمي قال لرسول الله كد : ايا 
رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر ؟ فقال له رسول الله و : إن شعت فصم وإن شئت فأفطر» وأن عبد 
اللّه بن عمر كان لا يصوم في السفر » وعن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم 
عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام» . ثم قال أبو عمر بن عبد البر : قوله : وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من 
أمر رسول الله ل يقولون : إنه من كلام ابن شهاب » وفيه دليل أن في حديث رسول الله ناسخا ومنسوخاء 
واحتج من ذهب إلى أن الفطر أفضل في السفر لآن آخر فعل رسول الله و الفطر ني السفر » وروأه معمر عن 
الزهري وقال فيه : قال الزهري فكان الفطر آخر الأمرين » وفي هذا الحديث إباحة السفر في رمضان . وني ذلك رد 
لقول من قال : من دخل عليه رمضان لم يجز له أن يسافر فيه إلا أن يصوم ؛ لأنه قد لزمه صومه في الحضر ولو ذخل 
عليه رمضان في سفره كان له أن يفطر في سفره ذلك » قال: وني هذا الحديث أيضا رد لقول من زعم أن الصيام في 
السفر لا يجرئ ؛ لآن الفطر عزيمة من الله - تعالى- روي معنى ذلك عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وعبد الرحمن 
بن عوف وابن عباس على اختلاف عنه وعن الحسن البصري مثله » ويه قال قوم من أهل الظاهر » وأحاديث هذا 
الباب تدفع هذا القول وتقضي بجواز الصوم للمسافر إن شاء وأنه تخير إن شاء صام وإن شاء أفطر ؛ لأن رسول الله 
صام في السفر وأفطر » وعلى التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار . 

وقال ابن قدامة في المغني (7/ )4١‏ : والأفضل عند إمامنا ( يعبى: الإمام أحمد بن حنبل ) - رحمه الله - الفطر في السفر 
وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبى والأوزاعى وإسحاق ». وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي : الصوم أفضل لمن قوي عليه ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص . 

(1) رواه الطبري في تفسيره )١77/7(‏ » وذكره السيوطي في الدر المنتور /١(‏ //59) . 


تفسبر السخاوي ٠6١‏ 


سأل معاذ بن جبل فقال: ما بال الهلال يكون صغيرا » ثم يكبر » ثم يصغر » فهلا بقي على 
حالة و الجدى #الفمين واكراكى؟ 1 فى جين "ذلذاف فيقانا كنيو الحانن واكام 
وعددهم '". ش 
والعوى ما قاتق بيه الكقاة م دكادوا إذا ران فلن عردو الففناء الشين وكات 
العرب إذا أحرموا بالحج لا يدخل الإنسان منهم داره من بابها لكن يفتح من ظهر الببت 
بابا يدخل منه ويخرج » وإن كان في بيت شعر دخل من خلف الخباء إلا قريشا وكنانة » 
فكانوا لا يوجبون عليهم ذلك » ويسمونهم الحمس”" ثم دخل (1/15) الني يد وهو محرم 
بيتاً من بابه» فتبعه رجل أنصاريء فأنكر عليه السلام ذلك فقال الني: أنا أمس. فقال: وأنا 
على دينك ومذهبك. فنزلت”". وقيل: « وَأَنوا هيومت من أبَويهسا» أي: من الوجوه 
الي توصل إليها. 
« وََدَُوا فى سيبل أله الى وتو وا عمدو إك الله لَايْحِتُ الْمقيرت 
وقوه حت دوم بوهم ين يت خم 5 اَعَد بن الل" وآ يا هم ند 
التتمل اوري ير م وهم كَدَِكَ جر لكي (0) نوين لله َو 


رسام 


حم (5) ووه َه كا تكو هظشظ2 1 
ظِ أله رَِكرَامِ وَلْلرمَتُ ا عه بل مَا لعتدَى عَليكُ و 

َه وأَعَلمُوا أنه م مستي و هيد لملْكدوكييو أ ا إدَأني/ُ 
لنبية 8 نا الع وار ين نزم قا نيسرم اذى" 15 فوأ موس ع بلا 


00 0 َو يوء أدى من رَأْسِوء مَِدْيَةُ من صِيَاءٍ أَوْ صَدّقَةٍ أَوْ شك 7 


5-2 سس سا ماه د د 


ملم بالعمرة إِلَأَحَيَهَا أسيْسرّ هن ناليد قن 3 بح فصّام تل ار في لذي وسَبْعَِدَا و يَجَعْسمْ لك طُُ 
0 دَِكَ لِسَلّم يكن أَهْلَهُ حا حار ]لسر حرا وتوا أمَّهوَأعكَمُوا نَأ مَدِيدُ لهاب (4)85 


. ونسبه لابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس‎ )495 /١( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ الحمس والمتحمس: الشديد والأحمس أيضا: المنشدد على نفسه في الدين وعام أحمس وسنة حمساء: شديدة 
وأصابتهم سنئون أحامس » والحمس: قريش لأنهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون. وقيل: كانوا لا 
يستظلون أيام منى ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون. ينظر: لسان العرب ( حمس » ٠‏ 

(") رواه الطبري في تفسيره ( ؟ / ١81‏ ) » والحاكم في المستدرك /١(‏ 87) » والواحدي في أسباب التزول (ص:1 0) 
رقم 2٠٠١(‏ ١2؛»‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 441) لابن أبي حاتم » وصححه الحاكم ووافقه الذهي . 


ل ا ل يسع .شق نوز النقرة 


ادن يِعَجِويوْ 4 كان قتال المشركين محرما ء ثم نزل الإذن بقوله : 8 أَذِنَ لِلَدينَ 
ككس 4 [الحج:9””] وأوجب في هذه الآية قتال من قاتل» دون من كف. وقيل: 
لَالَدنَيعَيِكَ 4 الذين هم أهل للقتل بخلاف النساء والصبيان» وتكون الآية محكمة . 


سس سس حي سر لل سلما 


© وَلَاسَْمَدَوأ» بقتل من لم يقاتل على القول الأول » وبقتل النساء والصبيان على 
الثانى . وقرئ : ولا ندلوه عِندَ اليد اكرام حىّ يَدَوَفَُفِهِ إن منود مَمْلُوهمَ 4 ''' أي: فإن 


قتلوا 00 1 اميم د 0 بنك ند النههي والانتهاء . 7 ولا تلقو يريك إل 


ا 


ل مض الصعاة :د لان قالوب تل بارت لوي قد الى 
بنفسه إلى التهلكة . لوَأَيِا لج وَالمررء يون مورت 4 أي : اتنوا بهما تامين طن لُحَهِرْمٌ 4 
الإحصار في المرض » والحصر في العدو وقد جاءت هذه الآية في إحصار العدو وهي لغة. 
ما اسْتَْسَرَ4 فالواجب ما استيسر . أو فعليكم ما استيسرء وهذا الدم الواجب في التمتع 
عند أبي حنيفة : دم قربان فيأكل منه كما في الهدايا والضحايا » وعند الشافعي: دم جبران 
فإن المتمتع ذبح أحد الميقاتين» فلا يكل منه كسائر دماء الجبرانات "” 


(1) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف » وقرأ الباقون ” تقاتلوهم حتى يقاتلوكم » . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ؟ 
/ 57 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 14 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 44١ / ١‏ )» السبعة لابن مجاهد 
( ص : 1,78 )ء الكشاف للزعخشري ( ١‏ / 575 )ء النشر لابن الجزري ( ؟ / 3١52‏ ) . 

(؟) روى الطبري في تفسيره (7/ 5 )1١‏ عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى أهل مصر 
عقبة بن عامر وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قال: فصففنا صفين لم أر صفين قط أعرض ولا أطول 
منهما والروم ملصقون ظهورهم بجحائط المدينة قال: فحمل رجل منا على العدو فقال الناس: مه لا إله إلا الله يلقي 
بيده إلى التهلكة قال: أبو أيوب الأنصاري: إنها تتأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي 
من نفسه إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا بيننا معشر الأنصار خفيا من 
رسول الله إنا قد كنا تركنا أهلنا وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتى نصر الله نييه هلم نقيم في أموالنا ونصلحها 
فأنزل الله الخبر من السماء وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن 
نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد . ش 

(") قال ابن رشد في بداية امجتهد ( ١‏ / /71؟ ) : «واختلفوا في الأكل من الحدي الواجب إذا بلغ محله ؛ فقال الشافعي. : 
لا يؤكل من الحدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين , وقال مالك : يؤكل من كل الحدي الواجب إلا جزاء الصيد 
ونذر المساكين وفدية الأذى . وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من الحدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القرآن » وعمدة- 


« هلجد 4 يعنى : الهدي ولا ثمنه فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته» فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . قيل : إذا استقر في منزله بعد الحج » وقيل : إذا شرع 
في العود متوجهاً إلى وطنه . وقيل : إذا فرغ من أعمال الحج . 


قوله: 8 يَنْكَ عَمَرَةٌ 4 بين أن مجموع الصومين كفارة واحدة ؛ لثلا يتوهم أن الواجب أحد 
الأمرين» إما ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع » وقوله: « كامِلَة 4 يريد أن العشرة مع 
ال ل و 
لِك ِمَنْلّمَ يك هلد حاضى4 أشار ( /١4‏ ب ) إلى وجوب الكفارة وهو عند الشافعي 
مختص بن لم يكن من أهل مكة, أو كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة » فإن 
كان من أهلها لم يذبح ميقاتا فلا فدية عليه » وعند أبي حنفية: أشار بقوله ذلك إلى جواز 
التمتع » فعنده أن التمتع لا يصح الك 

« الج أَشْهرمَمْنُومت فَمَن وض ضهِرك احج ملا رصت وَلَاسُوفَ وَلَاجدَالَ فى الْحج 
َمَاَسْحَثأنَ حَيرِيَكمَهُ أله وَككَرٌودُوأ مَإرك حر راد نَمو وَأنَّعووِيتأؤلي للبت 
لَيْسَ ع1 َبِْحكُمْ جاع أن كتمأ مضلا ين رَيَصكُمْ يات 
عت تانسكئرا | عد ع العا “دوه كما هدنك و 
كر ين ملو لِمِنَ ألصالِينَ (00 ١‏ يشما ين عن أقصاق اكاك 
وَأسعَئيوا ارك أنه عَفْر 2 (©) مَإكا فَصَيْسُم مَسِكحَكُمْ فَأَذَكُروا أله 


- الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة وأما من فرق فلأنه يظهر في الهدي معنيان أحدهما أنه عبادة 
مبتدأة . والثاني: أنه كفارة وأحد المعنيين في بعضها أظهر فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من 
أنواع الهدي كهدي القران وهدي التمتع وبخاصة عند من يقول : إن التمتع والقران أفضل لم يشترط أن لا يأكل ؛ 
لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة ومن غلب شبهه بالكفارة قال لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا 
يأكل صاحب الكفارة من الكفارة». وقال الشوكاني في نيل الأوطار (5/ 197) : «والظاهر أنه يجوز الأكل من 
الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وما كان فرضا لعموم قوله تال : « مَحكُلْوامِنْهَا4 ولم يفصل 2 . 

)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ٠ / ١‏ ,المغني لابن قدامة ( ١١‏ / 171 )» مغني المحتاج للشربيني 
(13/1ه). 

(1) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ؟ / 101/77 ) غ بداية الجتهد لابن رشد ( 577/١‏ ) : الببسوط للسرخسي 
(307//5 )ء المغي لابن قدامة ( 3 / 0516 . 


َه وَالَدُ وفك بالْعبكاد (50) 4 


0000 من الإحرام بالحج أشهر » وجعل بعض شهر ذي الحجة بمنزلة 
شهر كامل . الرفث : الجماع » وكل لفظ يستحيى من ذكره . وقوله : لإقلا رَقَتَوَلَا 
صُنُووَت 4 خبر معناه النهي . قوله : «وَلَاحِدَالَ 4 خبر عن نهي . لفَضَلا مَْرَيِحَكُمْ » 
يعنى : التجارة في مواسم الحج . وقوله :إوَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنكُمَ 4 أي : لأجل أنه 
هداكم » كقوله : 8 وَقُل رَّتَ أَرْحمَهِمَامرَيَافْصَعِيرًا 4 [الإسراء :4 1] ثم لتكن إفاضتكم من 
عرفات . كانت الحمس تقف بالمزدلفة » فيفيضون منها ويقولون : نحن خدام الحرم فلا نخرج 
منه » عرفة من ا حل والعلمان في أول عرفة علامة على أنها الحرم وابتداء ال حل . «إقهرت 
ألتحاس #» من يكون سؤاله مقصوراً على أمر دنياه » ومنهم من يطلب الحسنة في الدنيا 
والآخرة وقوله : «أركبك لجر تَصِيبٌ # يرجع إلى الفريقين . وقيل : إلى أحدهما . 


ع اط عرض عد 


واد كرو أله ف أَيَارِ مَعَدُودتٍ 4 يريد التكبير في أيام التشريق «إ فُمَنْتعْجلْفٍ 
تومن وهما الحادي عشر والثاني عشر فنفر قبل الغروب ليلة الثالث عشر سقط عنه 
الرمي في اليوم الثالث » ويكون قد رمى تسعا وأربعين حصاة سبعاً يوم النحر وإحدى 
وعشرين يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين يوم الثاني عشر وَّم تم 4 حتى غربت 
عليه شمس ليلة الثالث عشر لزمه أن يرمي يوم الثالث عشر . ا وَمِنَالنَّاس مَن يحب »* 
أي : في اللحياة الدنيا ظقَوَلْم» لفصاحته . وقيل : إذا تحدث في أمور الدنيا كان فصيحاً » 


تفسبر السخاوي ١١‏ 


في أمور الآخرة فهو كالألكن”''؛ وعلى الأول: إذا وقف في موقف القيامة جعلت الحبسة في 
لننانة""؟ #ووالنها كان يوست ندمق الفساحة: 


الخصام: المخاصمة أي : وهو ألد في الخصومة . وقيل: الخصام جمع خصم أي : وهو ألد 
الخصوم . ا وَإِذَاتَوَلَ 4 عنك وقيل له : 8 أَنَّق أله أي: حملته على الإثم ؛ كما تقول : 
أخذت فلانا بالاشتغال (1/15 ) بالعلم .8 يَنْرِى نَعَسَهُ # أي : يبيعها وهو رجل قام 
بكلمات الحق عند الولاة الجائرين فقتل7". 


و آل ص و لس و مسر - 3 

« ييا الررت ءَاصَنُا أَدَخُنُوا في اَل افد وَلَا سَيَِعُوا حُطودت الشَّيْطن' 
ند لَك 11 م © كن وكاك من بَتَد ما جَآءَنحكُم البيدنات َاعْلَموأ أن الله 
ع م 


00 رح سر مح سرع مهو . .لك 11 2 
ررد تبط )هل زوه إل ك بلطل و يَنَ ألْمَسَا وَالْمكِكَة وفىّ 


لامر وَإِكَ أمْه ويم الأموز 8 سزبو نري كمهي ءاية تووم يمأل 
ا و سس و مج ساسا اه 0 ل 20 27 

1 لله يذ أَلْعِقَابِ زِين للذن نروأ الوه الديا والسححرو يسحرون من الذٍ ْ عَامَنُوا 
3 5 سا سه 1 م م 2ج و وير ل سامسين سه 0101 
لِْسِنَاتقوأً فوقهم 0 وألله يرف من يشل َبرِحِسَابٍ (63) كن اناس أمه وعد فق 
2س سارو ره 


لَه ييحن مُتض ريت وَمُنذِرنَ وَأَرَلَ معهم الكتب ِالْحَنْ لِيَحَكُمْ بَينَ لاس ِيمَا أحْتَلمُوأْ فيه 


آذه ا 22 هه 2 كم 02 ا لح ل ا ا له 2 ص سيره 
مَا أَحْتَلَفَ فيه إلا الَذِنَ أونوه من بعد ماجَاء نهم الْمِيتت ١‏ نا يم هك قهرت مها 
اه 2 ل ضرع ساس مح ريرم 
لِمَا احْمَلهُوا 0 من آلْحَقّ دنه وَأنَهُ هك ميم لمر ستقم 0 1 ينث أن يدلو 
00 00 204 عار ب حو و معرة و ديه سا ل ارسولٌ 
الجتمة و َمَايأَيَك مَكَلُ ألِينَ حَلَوَا من ب مَسَهُم البأسآء والصَرَام وَرُلِْلُوا حَقّ يمول الرسوا 
سس عر | سر لو ف سيل سه صا ومع قاع دجب ها على عر ا 2 2 وعاير ا 
ا اتوت( ا ذا فون قل ما العم 
به 3< 100 سر قر و 1 210010 أ 


6 سي يب ليس لقتال و6 ا عه 1 ُ ا 
0 10 


ع لظ م 2و مره ره ٠‏ نك 7« هده لم ل مس سد مه ا 5-35 3 
تحنوأ شيكا وهوس لَه لَه يحم و 2 نش لاقلمورج 150 5 عَنُوتكَ سكلونك عن الشَهر الحرام قِتَالٍ فيه 


» اللكنة : عجمة في اللسان يقال : رجل ألكن بين اللكن . والألكن : الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه‎ )١( 
. يقال: لكن لكنا ولكنة ولكونة » ويقال : به لكنة شديدة ولكونة ولكنونة . ينظر : لسان العرب ( لكن)‎ 

(1) الحبسة والاحتباس في الكلام : التوقف وتحبس في الكلام : توقف . والحبسة : تعذر الكلام عند إرادته . ينظر: لسان 
العرب ( حبس ) . 

(") روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 7 / 6) عن جابر ذه عن النى كَيْدْ قال : سيد الشهداء حمزة بسن 
عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ». وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


ال تفسير سورة البفرة 
ل جع ا ا ةل ل 4 2 م2 | عسو 1 
قل تال فيه كبيرٌ وصد صَد عن سَبِيِلٍ أل وَكَفْر بوء وَأَلْمَسْجِرٍ ألْحَرَامِ وَإِحْرَاجُ أَهَلِوء وه هنهُ كبر 
عند لاله كارن امل كلاو مكحي وك عن سكم إن استطشواأً 
1 ا 6 جد ميت مف بكار تليق نلك الكل فى لذن 
كرو وَأزقبك أسْسَبُ اثارت مم يها كديفورت © 3 اليرت اما واي 


داسوهة لس شيبر ا مي 4ه مدو سا مله 00 رمدو هه 2 
هاجروأ وَجَنهَدُوأ 00 ليك َ بون وحمت الله وَالَّه حور تحير (4150 

السلم : الصلح . وقيل : استأذن ابن سلام أن يقرأ في التوراة في الصلاة فنزلت نهيا له 
ولأمثاله "2 . « 0 لَدُ 4 أي : أمره”". 

كن لنَاس أَمَهَ وسِدَةٌ #4 على الضلال تبعت اله لبَيَتنَ 4 وقيل:كانوا على الحق 


فاختلفوا » فبعث الله ؟ كقوله : هل وما ل أَصَدٌ وَعِدَة د مَلحْسَكفُوأ 4 [يونس:94١]‏ 
مِوَأنرلَ مَمَهُُ الْكِكَبَ 4 أي : الكتب . وقوله : طليَحَكْم 4 أي : الله أو الكتاب . 
سألوه ه عما ينفقونه فبين لهم المصرف ؛ لأنهم إلى بيانه أحوج . 
المشركين » وكانوا يظنون أن الشهر الحرام قد فرغ ودخل شهر الحل فشنع اليهود على 
و ا ع ون م مسري © تعالى : 
١‏ مَحَنُوَتكَ عَنِ الم رِألْحرَا و ونال فِدٌ هُلْ قِسَالُ ضه كيت 4 أ اتيم كبير. 
صسَذَسميد ٍأنو» ل ا 0 
قوله: ظَيَمْتْ وَهْوَكاق 4 شرط في إحباط العمل بالردة: الموت على الكفرء ولم 
يشترطه أبو حنيفة ”) لقوله - تعالى: ومن يَكَف رليم فَقَد حبط عَمَلُهٌه 4 [المائدة:5]. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ؟ / 2714© .ء والواحدي ني أسباب النزول ( ص : 194 ) » رقم ( )١59‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما . 

م ل ل له لنفسه في كتابه وما وصفه به نبيه َهُ من غير تمثيل ولا تشبيه » وفي 
إطار قوله - تعالى : 8 ليس كممَوء يو مَىْ وَعْوَ آلتميعٌ اير 4 وهذه عقيدة السلف الصالح #د . 

(") رواه الطبري في تفسيره (” / 754 ). 

(5) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ١‏ / 715 ). المبسوط للسرخسي (5/ 157) . 


تفسير السخاوي 


وروي أن عبد الله بن جحش قال: يا رسول الله » هل تعتد لنا بهذه السرية غزوة ؟ 
2 002 00 - 2000 م2 ىمر في بي لي يت 
فنزلت : #8 إِنَّ لذت ءامنوأ وَألَزِسِنَ هاجروأ مَجَنهَدُوا في سيل اللو 0 برجون يحم الله 


س >2 3004 ١‏ 
الله فور رج جيم 4 0 


> © عونك ع الكنر امنيس لمآ إفمُكد َع دان وَإفْمهُمَاآحدُ 
نوع' وتكذتك هذا يش فل التذد ' كاك م أن اله كك الأب تلك 
تكرت (© ف لديا اير وينفنك عن النتنئ كل ضح كم حي نطوم 
0 َعَم مسد مِنَ والمعلد ولو شا الله 0 
كشا التشركت حي يُؤوق'ولأمة مُؤوكةٌ حز ين مُشركق وو عبتم * ولا شكما 


م آ [ه 2 عع 5 200 2 00 عرض سا مي عه # و 
لْمُتْرِكِينَ حَهَا يُؤْمُِوأ ولَمَبْدٌ موصن حَيمن مُشَرِاءٍ لعجي وليك يَدعْونَ إل لَارٍ واه 


رغ وح ل 2ل ساسج مارم 000 0010 رس ست 


عوا إل الحنّة والمقور إدْنْوء وبين ءَايكيوء لِلنّاس لَعَلّهُمْ يَتَدَ 9 ا 02 
لمن 0 0 امام ف 8 00 0 0 حي يطهرد 1 نَ فَإِذَا ثم عو 


بسر :قا( رما سفام عاق اتن قل اشام من اطي 6 


اه 7 8 9 00 


ليبن آله لَكْمْ الْآيتِ 4 يفسر الآيات . وقيل : يفسر آبتين . 


ولا نزل قوله - تعالى : 9 إِنَّألذِنَ يَأكُلُونَ أمَولَ الْسَتَى ظَلَّما 4 [النساء : ]٠١‏ الآية 


0 


تحرج المسلمون من مخالطة الدائئ ومؤاواتهم وأن يخلطوا نفقتهم بنفقتهم فنزلت لوَيَحَلُوتَكَ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 7 / 7١07‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١(‏ / “70 ) لابن إسحاق واببن جرير 
وابن أبي حاتم والبيهقي. ش 
(7) ينظر البيت في : تاج العروس للزبيدي ( عفا ) » الكشاف للزتخشري ٠ 2777 /١(‏ لسان العرب ( عفا ) , بلا نسبة . 
ونسبه الأصفهاني في الأغاني ٠ )7/1/7١(‏ والببهقي في شعب الإيمان (” / 8 ) لأسماء بن خارجة الفزاري 
في أبيات قالها لزوجته وينصح بها ابتته عند زواجها وبعد هذا البيت يقول : 
فإني رأِت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعالميلبث الحب يذهب 


١٠١4م‎ 


تفسيرسورة البقرة 
عَن لبتم قل إِضَك 4 الآية”"" ظلَأمْنَمَكمٍ 4 لكلفكم المشقة » وأصل العنت أن يكسر العظم 
ل يا 
تكحُوأ المش ركنت حو م بن دام متصوم كرتت لوا حصت مِنَّ الَذينَ أونوأ الْكِنبَ من 
كَبَيِكْمَ 4 [المائدة:0] . وَاَشَهيدَعْوَاإِكَ ألْجَئَةَ 4 أي: فأولياء الله يدعون إلى الجنة والمغفرة 


8 


حتى يطابق قوله ُمُكَل كار . 


«كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها وأفردوا لها أوعية تستعملها 
تلك المدة فسأل المسلمون رسول الله يك عن ذلك فنزلت «! وَمِسْعَنُوْئَلَكَ عن الْمَحِيض هل هُوَ 
أذ 4”" أي : شيء مستقذر 9 فَعمَرلُوا سكن الْمَحِيضٍ»4 أي: في زمن الحيض ء أو في 
محل الحيض ٠»‏ وهو الفرج . ١‏ حَيٍّ يَظَهُرَنَ 4 أي : ينقطع لفَإِدَا طهر 4 أي : اغتسلن بالماء . 
فلحل الوطء شرطان: فلو اغتسلت قبل انقطاع الدم لم يحل » ولو انقطع الدم ولم تغتسل »لم 
يحل هذا مذهب الشافعي ومالك » وقال أبو حنيفة : إذا انقطع دمها في وقت عادتهء 
وغسلت الفرج من آثار الأذى حل وطؤها ؛ لأنها قبل الغسل كالجنب”“. 
من م ع ل ا 00 
ناوخ حت لَكُم كأنوا 5 كك أن شِعفد وَقَدَمُوا أي وَأتَقُو 
7 0 تذرلنؤبيس 8 وَلَاجحصَلُوأ عن مرْصسة لَأَبِسَيِكُمْ م تُصَيِحوأ 
الاين وله صِيعٌ علي (50) لَا باذك آله ألو في أيَْيمُ ولكن يوادم ا كسَبَتَ 
وكا زط عَرحِمٌ 4 ودين فهو أب هر قو هحود مع 
إن عرَُوا ألطَلقَ كَإنَّ أله > تبيخ عِِيمٌ (59) وَالْمُطَلَقَدتٌ بيصن بأنفسهنٌ تَلَكَهَ فو وَل 
يحل كن أن ن َماَق مَك نَأ نامر إن ونأ أله وال حملن 
مواإض كح وَكَنَ مل الى عون بأمتوي' وجا ين دري امه عط حك )4 


1 
١ 
3 - 


0 


)١(‏ رواه الواحدي في أسباب النزول (ص: 7 - 7/5) رقم (1775) » وأبو دأود رقم (54171) » والنسائي 5957/50 )؛ 
والحاكم في المستدرك ( 7 / 708 ) . وصححه ووافقه الذهي . 

(؟) يقال للعظم المجبور إذا أصابه شيء فهاضه: قد أعتته فهو عنت ومعنت . قال الأزهري : معناه أنه يهيضه وهو كسر 
بعد انجبار وذلك أشد من الكسر الأول . ينظر : لسان العرب ( عنت ) . 

(*) رواه مسلم في صحيحه رقم )0"٠07(‏ » وأبو داود في سئنه رقم (594) , والترمذي رقم (/5917) . 

(5) ينظر : الأم للشافعي )17١ /١(‏ ء بداية امجتهد لابن رشد /١(‏ 88) . المغني لابن قدامة (1/ 541 ) . 


ْ 


تفسبر السخاوي 

١‏ وَلاححمَلو أ عرضصة ةَ 4 أي : مانعا من البر ؛ فيحلف أنه لا يكلم فلانا ولا يصلي 
التطوع, أو لا يبر أمه » فإذا عيب اعتذر باليمين وجعلها عرضة مانعة من البرء أي : لا 
تجعلوا اسم الله معرضا للحلف ». كقول الشاعر [ من الطويل ] : 

فلا تَجْعئٌي عُرضة للُوائم ” 

#ياللَموِ4 عند الشافعي: قول الرجل: لا والله » بلى والله من غير قصد إلى عقد اليمين 
وهو مأخوذ من اللغو » وهو إذا جاء في الدية بناقة معها فصيل يقال : هذا الفصيل لغو لا 
يعتد به . إذا حلف أنه لا يطأ زوجته مدة لا تزيد على أربعة أشهر لم تتوجه عليه من الزوجة 
مطالبة حتى تمضي أربعة أشهر» فإذا مضت فإنه يطالب بالوطء أو الطلاق » فللزوج أن 


000 


يتربص أربعة أشهر. 


والمطلقات الخاليات من الحمل . للصغر والإياس يتربصن مدة العدة » وهي ثلاثة أطهار 


عند الشافعي 3 وثللاث حيض عند أبي 0 


2527101 هذا عجز بيت لأبي تمام وصدره: دعوني أنح وجدا كنوح الحمائم‎ )١( 
الدر المصون للسمين الحلبي‎ » )751/١1( ينظر في: تفسير القرطبي (/ 44) » تفسير أبي السعود‎ 
. 0131//1( بنحوه » الكشاف لزغشري‎ )04/1( 

(؟) ينظر: الأم للشافعي (7/ )١١١‏ . 

() اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين : أحدهما : أن المراد بها الأطهار ؛ وروي 
ذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبدال رحمن وأبان بن 
عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة » وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد 
وداود وأبي ثور وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالى: «مَطْيْعُوسنَ لِعِدَِّرتَ » [الطلاق :١]أي‏ : في 
الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها . 
والقول الثاني : أن المراد بالأقراء الميض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة زاد آخرون : وتغتسل 
منهاء وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وحكي عنه الأثرم أنه قال : 
قال الأكابر من أصحاب رسول الله يك : الأقراء : الخيض وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن 
شبرمة وا حسن بن صالح وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه . واستدلوا بما روي عن فاطمة بنت أبي حبيش أن 
رسول الله بك قال لها : ؛ دعي الصلاة أيام أقرائك » فهذا لوصح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض ولكن في 
سند الحديث المنذر بن المغيرة ؛ قال فيه أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في التقات وقال ابن 
جرير : أصل القرء في كلام العرب : الوقت مجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم ولإدبار الشيء المعتاد - 


١٠ 


تفسيرسورة البقرة .. 

«( وَبعُولمنَأَحنروْونَ4 يريد أن للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة » ولم تستوف الطلاق» 
ولم يكن الفراق خلعاء طوَطَنَّ4 من استحقاق المعاشرة بالمعرو ف «يثْلٌالَدِىعَليِنَ 4 . 
لوَلِرَجَالِ عَلهِنَّ درَجَة 4 بقيامه بمصالحها » ومنعها من الخروج من منزله (1/) وإدخال من 
لا يريد دخوله » وتأديبها إذا شزت 1 


« اَن راي مسال مرو أوْسَسرِيم بحسن وَلا يحل لَحكُم تدوأ سَآءَاتَِشُْوهُنَ سينا 
إِلَّ أن ياك ألا يما دود دجنم لاني ُو أ اجاح عَلَِِاوه أفدَتَ يد يلْكَ حُدُو همد 
دوه بعد ُو أل ولك هم لون () إن طلقا كا يل لمم ْبََدُ حَقٌتسكح وجا عب إن 
له تك تيوه د ييا لموْمِ يَعَلَمُونَ (55) وَإِذَا 
لماه م أجلن تأيكؤشرك يَوضٍ ؤس لا موعن مانا دوا ومن 


عه 


يَنْمَلْ دَلِكَ فَقَنَ ظَلَرَ نَقْسَهُء ولا تَتََِدُوَاْ ايت اله ا وَمآ أل عَلَييْ يِنَ 
الْكنبٍ وَالْحِكمَة يعِظْوٌ بد وَأنَمو ا انه وأعئنا أ أن أله َكل َىءٍ عَلِي؛ (50)وإد1 طا ا 
جَلَهُنَّ فلا يَصَلُوهَنَ أن يسَكِحْنَّ أَرُوجَهنَّ إذَا ساب ينبم يألتروف كَنِكَ معط بد م6 مك يمن 
أله َو مالآ دل أرق َم رايلم وا نم لا تعَلمُون )4 

الطلاق الذي يستحق فيه الرجعة مرتان إذا كان المطلق حرًا » له الرجعة. ولا يحل لكم 
أن تضاروها » تفتدي بصداقها أو بغيره 9 إِلَّه أن يَاةة4 خصص جواز الخلع بحالة الشقاق » 


وهو مذهب جماعة من العلماء 5 والشافعي يجيزه من غير شقاق كالطلاق 00 


> إدباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا » وقد ذهب إليه بعض الأصوليين 
ولله أعلم . وهذا قول الأصمعي : أن القرء هو الوقت . وقال أبو عمرو بن العلاء : العرب تسمي الحيض قرءا 
وتسمي الطهر قرءا وتسمي الطهر والحيض جميعا قرءا . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : لا يختنلف أهل العلم 
بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين . 
ينظر تفصيل ذلك في :الاستذكار لابن عبد البر 7 / ١50‏ )» الأم للشافعي ( 0 / 707). بدائع الصنائع 
للكاساني (/ 700 ) , بداية اجتهد لابن رشد ١(‏ / 815 )» المبسوط للسرخسي (7/ 157 )ء المغني 
لابن قدامة ( 3 / 7١8‏ ) . 

)١(‏ قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز 
للرجل حيتئذ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى : « وَلَاتِحِلُ لَحكُم وبآ ءَاتَنمموهُنَ سيم لَه أن ينان ألا 
يما حُدُودَنلَه 4 قالوا : فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل . والأصل عدمه وممن 
ذهب إلى هذا : ابن عباس وطاوس وإبراهيم وعطاء وا حسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها - 


1١١١ 


تفسبر السخاوي 


فَإنَطَلَمَهَا © أي : ثالثة أو ثانية , إذا كان عبدًا لقلا يل له َلآ لمدمن يعد حو تسح رَوْجَاحَيرهة © 
0 » ثم تنقضي عدتها » ثم يعقد عليها الزوج الأول » فتحل حينئذ . 
ملعن جهن عَلَهُنَّ موهرب بج # أي : إذا قاربن بلوغ أجلهن . أما إذا بلغن الأجل فليس له 
عدبا ليق قاط وتان لد ا أشرفت على انقضاء 
ل ل ل ل ل ل 


أ عر 


في الثالثة كذلك ضرارا » فنهى الله عن ذلك وقال : ١‏ ولا مُسِكوْهُنَ ضْرَارا ْنعَنَدُوأْ 4 . 

أصل العضل : احتباس البيضة في الدجاجة ‏ فلا تخرج » فشبه به كل أمر فظيع » 
مرض تعسر معاحته . 

وقوله: أن يَكِحْنَ أَروجَهَنَ 4 يريد: نهي الولي عن أن بمنع المرأة من الرجوع إلى زوجهاء 
وطلب عودها إلى العصمة. ويحكى: «أن معقل بن يسار زوج أخته من زوج فتركها الزوج 
حتى انقضت عدتها فجاء يخطبها من أخيها » فقال له أخوها معقل: أفرشتك أتكحتك 
ففارقتهاء ولم تراجعها حتى انقضت العدة ثم جئت تخطبهاء لا أعيدها إليك فنزلت 
الآية7"). 


وقيل : أزواجهن تسمية للشيء بما يؤول إليه أي : لا تمنعوهن من التزويج بأي رجل 
كان كفؤا ويكون «أزواجهن» مجازا . 


5 ول سارة يني ء هلس ليع سك سل سيب سه كك عه كو سك جح لمن 74س عور مالظ 

بالمحرُوفٍ" لا تلن نفس ل لا نضا وَلِدَوَلدِهَا ولا مولوة 4 يورو و ألوارث م 0 ذلك 
و 00000 ا ١‏ ا 20000 اه 1 

0 رادا كلاسن ------ 00 0 95 0 أَوَلرَيٌ مَك جمَاحَ عَلِيَكدَ دا 


ياه كوو ف وَأنّضا أ و 7 ؤسمر ليد مم عن م 5-5 2 لد ل 00 000 
ل وار 


مودو ءا ل 46 / 2 ده هب 6ه بره مد مل ره وَل 20 ممه 
ببريصن 0 ةَ أت شه رِوَعَشْرا ا جما مح فيا من - 0ك 


- شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعيا. قال مالك : وهو الآمر الذي أدركت الناس عليه . 
وذهب الشافعي - رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى وهذا قول 
جميع أصحابه قاطبة . ينظر تفصيل ذلك في : الأم للشافعي ( 0/ 115 » بدائع الصنائع للكاساني ( ” / ), 
بداية اجتهد لابن رشد ( ١‏ / 7281 ) ء المغني لابن قدامة 8 / لا9١‏ ) . 

. )794١ ( رواه البخاري رقم ( 1074 ) » والترمذي رقم‎ )١( 


وَأَلَمبِسَاَمَلونَ جر (3©)وَلَاجْنَاحَ عَلِكَكُْ وما عَرَضْجُمبوء مِنْ حِطَبَةَ اليس َو تنش ف نكم ِل 

0 مَك ونين وَلكن لا واعِدُوَهْن يرا ١‏ !آ 0 مَعْررُوقًا ا 

حَقِّ يبَلْمَ ألْكتب أجله, عمو أ يلم مايق شيك معدو وَأَعَلْموا أن أللَهَ عَُور 

0 © لَاجتَاع علي إن طلقم ليسَآمَالم ل 0 
المقر رَقدَرةبمتاع اياوه فحَفَاعطَالْحَين 45 

© وَالْوَِدَتُ برْضِعْنَ 4 خبر معناه الأمر . قال بعضهم : إن كان الحمل تسعة أشهر فترضع 
واحذا وعشرين شه را عملاً بقوله : وله وَل تكن هرا [الأحقاف: ]١١5‏ وإن 
كان الحمل ستة أشهر فترضع أربعة وعشرين شهراً . وقيل: الآية على عمومها سواء طالت 
مدة الحمل أو قصرت . والمولود له: هو الأب فإرثْهُهنَوكمَوَمُنَ 4 أي: الوالدات المستمرات 
على الزوجية . وقيل: المطلقات . وقيل: الأمهات. /١57(‏ ب) . 

للا نضَارَوَلِدَهبِوَآدِهَا 4 قبل: معناه لا تضارر وَلِدَةُ/4 فاعل 9ولا»# يضار أب 
#مَولُودٌ لَه 4 بأن يريد قلعه منها وقد ألف ثديها. وقيل : معناه لا تضارر «ووالدة» مفعول لم 
يسم فاعله . أي : لا ينتزع الولد منها كرها وهي راغبة في رضاعته بأجرة مثله ولا يضارر 
الأب أيضاً . وقوله : «وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ 4 قيل: المراد : وعلى الباقي من الأبوين 
وقيل : وعلى العصبة الوارثين إرضاعه. كما هم ميراثه لومات وله مال. وقيل: وعلى 
الؤارف نطلقا عصبة كان أو غير عصبة . 8# فَإِنَ أرَادَا فِصَالَاعَن راض هما وَتَشَاوْرٍ © من غير 
ضرر يلحق الولد لون ردم أن شَرَضِعْو فوأ » الولد أي : لأولادكم إإدًا سَلَّمَثُم م41 قررتم 
من الأجرة » وليس التسليم شرطاً فلو قرر لها في ذمته شيئاً ورضيت به جاز . 

أي : وأزواج « وَالَدِنَ يُتوغوَنَ منكم 4 «يَريْصنَ بِأنعسِهِنَريمَةَ أذ رٍوَعَغْرَا 4 فإذا انقضت 
النة ذلها آذ صصير هه باخرويج من النرن نوترك الاحناد ‏ والتطيريم ململي الطددة ججران.. 
وأما التعريض كقوله : رب راغب فيك » مثلك ما تبقى بغير زوج » ولعل الله أن ييبسر لي 
تزويجاً - فهو جائز في عدة الوفاة ؛ إذ لا زوج يتأذى بالخطبة » وهو حرام في الرجعية وفي 
البائن قولان للشافعي"". لإلَاَاعِدُوهُنَّ را 4 أي: نكاحاً ؛ كقول الشاعر [ من الطويل ] : 


)١(‏ ينظر في ذلك: الأم للشافعي (5/ ؛. بدائع الصنائع (1/ 605377 المبسوط للسرخسي ( 118/7 ) المغني لابن 
قدامة (لا/ 6055). 


١1 


تفسبر السخاوي 
الارفيس ةا بسيات الجو ادي ا كيل 


وقيل : لا تساروها . « حَقَ يب الْكِتَبُ لَجَ]مْ4 أي : حتى تنقضي العدة . طلَاجَتَاحَ 
عَلْ 4 أي : لا تبعة ولا مطالبة بمهرظإن طلم 4 قبل المسيس والفرض » بل الواجب المتعة 


700 


عل لسع قد ره » وظاهر هذه الآية اعتبار حال الزوج في قدر المتعة . 


الوا يا الإ صا ااا 


ل 2 تي وه > مك جع بي سر ويج ري كية 

وإن طلقتمود هَنَّ مِن قبل ن تون وعد ور ل فريصة وينصف ما رضم إ ن 

ور له صم سه زإسمة 6م *-س ان لس سل عا براه صدوساي شس 

يَعَعُورك أو يَعْهُوَا اذى بِيَدوء عقدة اليَكاجْ وأن تَعَهُوا أرب لِلتَقُوَ" ولا مَنْسَوَأ ألْفضَلٌ 
2 3 7 ادو . 


سس عت مم آذ حت هه ته 


00 ع الود 5 أ 


7 6 


« أَويمْمُوالدديَدِوء عُقَدَهُألتِكحِ 4 وهو الزوج . وقيل : الولي"" . #وَآن سْهْوَا ويك 
لتَّقَوَك > يقال : إن الذي بيده العقد هو الولي ؛ لأنه لم يقل أحد أنه يستحب للولي العفو 
وإنما الكلام في الجواز . و«إوَالصَكرة ألْوْسَط 4 يعني: الفضلى من قوله تعالى: ( 1/١1‏ ) 
ملاظم 4 [القلم: 18] أي : أعدهم ط وَكَدَِكَ جَعلتَكْ أمَّهُ وسَطًا 4 [البقرة: ]١4‏ 


)١(‏ البيت لامرئ القيس » ينظر في : جمهرة اللغة لابن دريد ( ص : ١0)ءديوان‏ امرئ القيس ( ص :78 ) » غريب 
الحديث لابن سلام ( ١‏ / 778 ) وفيه الشطر الأول : آلا زعمت بسباسة اليوم أنني 5« 
وفي لسان العرب (لها) يروى الشطر الثاني: ....... كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي 
ويسباسة : اسم المرأة . والسر هنا الجماع . 

(؟) الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واخشاره ابن 
جرير أن الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج » ومأخذ هذا القول : أن الزوج بيده عقدها وإبرامها 
ونقضها وانهدامها وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. 
والوجه الثاني وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ويروى عن الحسن وعطاء وطاوس والزهري 
وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي» 
ومآخذه: أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها . تنظر في : الأم للشافعي 
٠١9 /6(‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني (01/4/7) » بداية امجتهد لابن رشد (١/191)ءالمغني‏ لابن 
قدامة (8/ .)7/١‏ 


1١1‏ تفسير سورة البقرة 


أي : خيارا ؛ ولآن الأطراف 7 تعتريها الجوائح والخلل » والوسط محمى » قال الشاعر يصف 
عمورية”"[ من البسيط ] : 


كانت هب الوط امشو * فاكتتفة “يهنا النوادث حكن أمجفت طرف]”" 

وهي صلاة العصر . وقيل: الصبح. وقيل: المغرب. وقيل العشاء. وقيل: صلاة الجمعة. 
وقبل: أبهمها الله ؛ ليواظب الناس على الكل فتحصل لهم الوسطى قطعا كما أبهم ساعة 

القنوت: طول القيام. وقيل: السكوت في الصلاة. ط فَإِنَ خِفَثَّمْ 4 فصلوا رجالا أو 

رَكْبَانًا» وهذه صلاة المسابقة '" وهي أشد أحوال صلاة الخوف ويصلون مستقبلي القبلة» 
وغير مستقبليها. 

طفَآدْكُرُوأ لَه كَمَاءَلَّمَحكُم 4 لأجل أنه علمكم ؛ كقوله: «« وول رَّبَ مهما كا ريانٍ 
صَغِيرا 4 [الإسراء:4 ؟] . 


- 


1 َك يتوت 0 ويَدَرُونَ أَزونجًا وَصِيّة لأزوجهم مُتَنعًا إلى الْحَولٍ غير 
ممع م 1 الى سسا مسيم . 72 14 .له لم 2و > 00 
د 21-0 كما لسرن “حَقًَا عَكَ المتّقيت 88 كد للك يِبَيْنُ أله 
0 0 2ء رل م 
لَك ءَايَجِدء لَعَلَّكُمَ تعَقِلُونَ (4)8 
همتَنعًا إل الحول عير ِراج 3 هذه منسوخه ة بالآية السابقة. والآية السابقة وإن كانت 


)١(‏ عمورية - بفتح أوله وتشديد ثانيه : بلد في بلاد الروم فتحها المعتصم » قيل : سميت بعمورية بنت الروم 

ابن اليفز بن سام بن نوح اكنئة: وقد ذكرها أبو تمام فقال : 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت عنك المنى حفلا معسولة الحلب . 

ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ( 5 / .)١98‏ 

(؟) البيت لأبي مام ء ينظر في: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ( ؟ / ) ط. المكتبة 
التجارية الكبرى . مصرء 7657١ه‏ »ء الكشاف للزغشري .)١98 /١(‏ 

(") أورد الهيثمي في مجمع الزوائد ( ؟ / 17) عن ابن عمر قال : قال رسول الله ي : صلاة المسابقة ركعة 
أي وجه كان الرجل يجزئ عنه أحسبه قال: فعل ذلك لمن بعده . وقال الهيشمي: رواه البزار وفيه محمد بن 
عبد ال رحمن بن البيلماني وهو ضعيف جد . 


تفسير السخاوي 1١10‏ 


سابقة في التلاوة فهي متآخرة في التنزيل . وقيل : لا نسخ » بل المتوفى عنها زوجها إن 
اختارت المقام في بيتها سنة لم يجز إخراجها للولي » ولا للورثة » إلا إذا شاءت . وإن شاءت 
مفااقة الممزل بعد اربعة ‏ أشتهر وعشتر جاز اذك : 


ل وَلِلْمَطلَقتِمَمَعا 4 المطلقات ثلاثة أنواع : 
الأولى : مطلقة قبل الفرض والمسيس » فلا مهر لا » و طا المتعة . 
الثانية : مطلقة بعد الفرض وقبل المسيس » فلها نصف المهر دون المتعة . 


3 ل )200 
لقوله ها هنا: 9 وَلِلْمَطْلَعَتٍِ مَتَعا © 2 . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)7598/١(‏ استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة 
لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول عن 
الشافعي ‏ رحمه الله - وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن لم يوجبها 
مطلقا بخصص من هذا العموم مفهوم قوله - تعالى : الا جُتَاحَ عََتْ إن طلَدمُ آله ما َم مَمَسوهن 
و تَْسُوأ لَهُنّ دْيصَةٌ ‏ وَمَيَوْهنَ عل الؤيم كدَرُهُ وَعَلَ الْمقْرِ هَدَرْهُ متها بالنعروي” عقا عل المتييي» 
وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور . 
وتنظر المسألة في: الاستذكار لابن عبد البر ( 5 / 17١‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني ( 049/7) »؛ السيل الجرار 
للشوكاني ( ؟ / 78 ) ط . دار الكتب العلمية » بيروت » ١54٠05‏ ه - تحقيق : محمود إبراهيم زايد » الملبسوط 
للسرخسي (5/ .)١9‏ 


١15‏ تفسبر سورة البفرة 


5 سروم عي برو 


« أَلَمْكَرَ4 معناه : أعجب ط إل اين حَرَجُوأمن ويَثرِهِمْ وَهْمْألْوكُ 4 جمع ألف من 
العدد أي : أكثر من عشرة آلاف . وقيل : الألوف : جمع إلف . أي : قلوبهم مجتمعة على 
تحسين ما فعلوه . #حَدَرَأَلْمُوْتِ # فروا من الطاعون . وقيل : من القتال . والآية التى قبل 
هذه . والجى بعدها تدلان على أن الفرار من القتال » فأماتهم الله إماتة رجل واحد » فكأنه 
قيل لهم : موتوا . فماتوا » لآ إِرك أله َدُوَمَضْلٍ عَلَأَلنّايس » بإحيائهم بعد موتهم . أو على 
الناس الذين رأوهم ؛ ليعتبروا . شبه الله ما يعطى صدقة بالقرض وأنه يعطيه ؛ ليأخذ بدله 
/١0‏ ب) في الآخرة » والقرض الحسن : أن يكون حلالا طيبا » ولا يقبل الله إلا الطيباء 
وأن يكون في زمن الجوع والقحط وأمام قضاء الحاجات ». وأن يخص به اليتيم والقريب 


1 - 


والأحوج وأن لا يتبعها مئّا ولا أذى . و«أَضَعَاه كدْرَة * سبعمائة ضعف. 

#وَألنَه مُصَعِدُلِمَن يمَآهُ4 [البقرة ]17١:‏ زيادة على ذلك؛ لقول النى يل في الصدقة: (إنها 
تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد » فيربيها كما يربي أحدكم فلوه - أو فصيله - حتى 
تكون مكل جيل آحن»"" . ول أحد أكان من قد صضدقته.سيعين القاء أ و:مسيعماثة الت 
ضعف . «إ وَألَّهُ يَقَيِضُْ * الرزق ويبسطه. ويقبض القلوب ويبسطهاء ويقبض كل ما شاء 
أن يقبضه . ويبسط كل ما شاء أن يبسطه . وإلى دار جزائه يرجعون الملا الأشراف ؛ سموا 
بذلك لأنهم يملؤون القلوب مهابة » والعيون جمالا . 

وقيل : لأنه يمالئ بعضهم بعضا ء أي : يعاونه . وقيل : هو من الملاة » أي : هم مليّون 
بما يراد منهم من الحاه والمال . 

التي لَهُمُ4 هو أشمويل . « وَقََدْ أُحْرِجِسَامن يدر وَأَبْنَآيِمَا 4 كانت العمالقة قد غلبت 
على بنى إسرائيل . وسبوا نساءهم وأولادهم . وأخذوا منهم التابوت » وكان فيه عصا 
موسى » وعمامة هارون » وشيء من رضاض الألواح ٠‏ وقفيز من المن'" . وكانوا يقدمون 
التابوت ويقاتلون من ورائه فينصرون » فلما أخذته العمالقة وضعوه في بلد فاصاب أهله 


. بنحوه‎ ) 1١١5 ( ومسلم رقم‎ »)١51١ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(6) رواه الطبري في تفسيره ( 7 / 1١7‏ ) » وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ / 7/58 ) ورضاض الشيء : فتانه 
وكل شيء كسرته فقد رضرضته ١‏ والقفيز : مكيال يتواضع الناس عليه وهو عند أهل العسراق ثمانية مكاكيك » 
والمنّ : طل ينزل من السماء وقيل : هو شبه العسل كان ينزل على بن إسرائيل وقيل : هو شيء كان يسقط على 
الشجر حلو يشرب . ينظر : لسان العرب (منن) » النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (5/ 90) . 


تفسبر السخاوي ١١‏ 


الناسور”'' ثم إلى أخرى فأصابهم ذلك » فاجتمع رأيهم على إعادة التابوت » فقيل: جاءت 
الملائكة يحملونه من السماء والأرض. وقيل: وضعوه على عجلة وشدوها بثورين» 


وضربوها متوجهين إلى بن إسرائيل . 


41 مو ا 0 01 يي - ليه 2 د الْبالك 3 
وَقَاللَهُم تَسِهُمَ 0 هد بسَتَ لَحكُمَ طَالْوْت مَل 4 
عَكَ 06 109 لمك 1 ل سد م ل م دوس بي 
عَلَِما وحن أَحن بِالْملّى مِنَهُ وَلَم يو 5 ده محكة فرت المّال 0 ا 
0 2 9 9و 59 سى تارمو 4 
وراك دعل و الا وَأللَه يوق ملحكه. مر . ٠‏ قحا وَأَلَّهُ اسع عسليمٌ 
ترس ع تمروء اس سه سك 28 8 2 خوك م 
© دَكالَ لهت َيه 2 0 ن نيكم أَلتَابُوتُ فيه سَحكيئة من 
عل وفك ع ال ل 001 َه 
كم ويه ل عق ا هرون تَحمِله المتيكة إن فى ذلك لآيَه 
7 4 00 > )كنس 00200 و م وير د كَالَ البح أيه مد و مسلا 
داب يك لوت بالجتود 0 بعكم مهدر 
100 ليس وق ومن لَمْيَظصمَه نامي اقل مُرَفَة سو مَسَرِبُوأ نه إلا 
لمش ج اعت 21 5 7ه 2 لس ال 200070 00 
ليلا مَنَهُمْ َلَحَاجَاوَدَه هُوٌ ودرب حَامَنُأْ محة. كَالُوأ لا طاقَةً لنا ألْيَوْمَ يَجَالُوتَ 
روي 6 2 10. 01058 00 وعد ع م م2 - 2 سدع لام 
دعأ اج م مجو د وو ا 26 
خكره بإذن الله و 


لهم ألصَصدِيرِيَ ((80)) وَلَما سَرَرُوأ يجَالُوت ف نس 


770 ه كبح سالا م 2 00006 
كنم ددا صَبَرا وَكَيَدَتٌ أَقْدَ اما وَأَنضرَبًا ع المَوَ و الحكدفريس. (8) فَمَرْمُوهُمٍ 


يلآأث أل َكتَلَكاوُ جارك وَءَاهُ أنه الفلك وَلْفِْكَمَةوَعَلْمَدُ مكائكا: 
وَلَوْلَا دقع ألو الئاس تُصهَ د بتعضن لمسكدت ل َّ أله دو فَصْلٍ 
عَلَ الستكبيت 408 

© وَكَالَلَهُمْ يهم إِنَ أله قد بَسَتَ لَحكُمْ طَانوْمِت مَل 4 فأنكروا ذلك ؛لأنهلم يكن 
من سبط المملكة » وكان فقيرا أضاع حماره » فخرج في طلبه » فمر بدار أشمويل» فدخل 
عليه يسأله الدعاء» وكان الله قد أوحى إليه : إذا جاءك من طوله طول هذه العصاء و 
الدهن الذي في القرن الذي عندك فذاك هو الملك. فلما دخل طالوت نش الدهن, فقام الني 
أشمويل وقاسه بالعصا ء فكانت طوله » فقال : أنت الملك”". وقوله : فى لهل » أي 


رم دع م 


)١(‏ الناسور_- بالسن والصاد جميعا : علة تحدث في مآفي العين يسقي فلا ينقطع , وقد يحدث أيضا في حوالي المقعدة 
وني اللئة وهو معرب . ينظر : لسان العرب ( نسر) . 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ©660١ / ١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ( /١‏ 1/911/87) ونش الدهن 
والماء والخمر نشا ونشيشا : سمع له صوت على المقلى أو في القدر و نشيش اللحم : صوته إذا غلي والقدر- 


0 تفسير سورة البقرة 


تر اي . وقيل: بل(8١/‏ أ) كان عالما بأمر الشريعة . #8 ألتََابُوتٌ فِيهِ 
كب سَحكيكةٌ 4 أي: سكون وطمأنينة أن النصر يحصل بتقدم التابوت » بدليل قوله + هو 
أن فى مو التؤمينَ 4 [الفتح: 4] . 


ابتلى الله- تعالى- أصحاب طالوت بتحريم شرب ماء نهر مع شدة عطشهم » ولم يسمح 
لأحد منهم إلا باغتراف غرفة بيده » فلم يطعه إلا قليل منهم » وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر 
عدة أصحاب بدر. 
« يورت أَنَّهُم مُلَهُوا أله أي : يعلمون . ا وَأسَهمَمَ الصَسيرِيَ4 بالنصر والعون. 
مح ومي مي 


طوَمَسَلَدَاقَ د جَالئمت 4 وآتى الله داود «المالك وَلْلْحكمَة4 . «وَلوْلا دَفْع أسَوالئاسَ 
بَعْضّهم بِبَعْضٍ 4 لاستولى الكفار على بلاد المسلمين » ودثرت”'' كلمة الحق . 


ب يلك بِالْحَقٌ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمرسلِيرك 5807 # يندا سل 
2 هع لبن نف نوق بَعَضَهُمْ درجت وَءَاََِا يسَى أبن مَريم الت 
وَأَيّدْنَهُ روح افيس" وَلَوَ شا مد ما أَفْتَكَلٌ لين مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَعْدِ هن ما جاء ديهز 
لبت ولك حسَلفوأهُم من امن ومِتهُم نك ولو سَاء أللّهُ ما أفَمَمَلواوَلكنَ الله يَفَعَلُ 


- ء 6س ا سل سس وده .ار و سا رس 2 عم مدعو 1 مره 
مَا بيد (80) يكأيها ليام نوما َكب أن يَأ لبف ولا حو 


- 


2 


0 رح سس بو سه ار بر ص ل ا 01 وم ورء الح ووو همه 2 

شفعة والكفزون هم الظللِمُونَ 9ع الله لا إِلَه لاه هوالى القيوم ا م 

ص خم 00 ا قد و معيو مو ع سسبو 1 0 م« 62 
و ن ذا الزى شفع ع عِنْدَه: إِلَا اذ ندء يعَلَمْمَابينَ أيهم وَمَا خلفهم 


ع0 حا فخي وه و6 ذه مه 


أ 74 ِ. 0-8 مر 0 اخ ذه 
لا يحِطُونٌ مِنَىءٍ مَنَ عِلْمء إلا يماسَاء وب كلمتو ولتق لوده وهو 
لتيب 48 
« يََكَ 4 إشارة إلى ما سبق ذكره ء إما في هذه السورة » وهم موسى وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وداود » وإما في سائر ما سبق نزوله من القرآن . 


> تنش : إذا أخذت تغلي . ونش الماء : إذا صببته من صاخرة طال عهدها بالماء والنشيش : صوت الماء وغيره إذا 
غلي . والقرن - بالتحريك : الجعبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز وإثما تشق لتصل الريح إلى الريش فلا يفسد . 
ينظر : لسان العرب ( نشش »ء قرن ) . 

)١(‏ الدثور : الدروس وقد دثر الرسم وتداثر ودثر الشيء يدثر دثورا واندثر : قدم ودرس . لسان العرب 


( دثر). 


تفسبر السخاوي ١18‏ 


لوَرَفَمَ بعَصَهُمْ دَرجَاتِ > يريد به : النبي كل فذكره بالكناية دون التصريح باسمه ؛ لأنه 
العلم المشهور الذي لا يلتبس . وهو المفضل بالدرجات حتى عدت معجزاته وآياته ألفا. 
وفي تأييد عيسى بروح القدس وجهان: أحدهما : أنه روح عيسى الطاهرة . والثاني: أنه 
جبريل وكل بحفظه . 


٠‏ ألَسَنُّ» الواجب الحياة «! الْقَيوْمُ 4 القائم بمصالح كل شيء » والسنة : النعاس؛ قال 
الشاعر [ من الكامل ] : 
تحني اسع ماران تيو انحوي متهن سهان 
وقدم السنة على النوم » وهو عكس الترقي ؛ كقوله : 9 لَاتَآَحْدُمسِكَةٌ 4 أي : لا تسلبه 
صحة النظر السنة » ولا أقوى منها . وهو النوم . وهذا ترق صحيح وهذا مكمل لقيوميته؛ 


كما جاء في الحديث : (إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام»”"" . 


ولا يتجاسر أحد على الشفاعة عنده إلا بالإذن . يعلم ما سبق من أمور خلقه. وما يأتي» 
ولا يعلمون من معلوماته ظ إِلَّايمَاكَآة» أن يعلمهم إياه. « وَسِعَكْسِيُةُ4 أي : ملكهء 
وقيل: علمه . مأخوذ من كرسي الملك , والعالم . وقيل : الكرسي مخلوق » ليس بعد العرش 
أعظم منه والسماوات والأرض بالنسبة إليه كحلقة في فلاة '". ١‏ وَلَايِتُودُم4 أي: ولا 
يثقله القيام بمصالح كل ذلك . وفي آية الكرسي ستة عشر اسماً ء ما بين ظاهر 


(1) البيت لعدي بن الرقاع » ينظر في : تاج العروس ( نعس ) ٠‏ تهذيب اللغة للأزهري ( نعس ) » الكشاف للزتخشري 
(1/ 700)ء جمهرة اللغة ( ص : 357 ) » ديوان عدي بن الرقاع ( ص : 2٠٠١‏ » لسان العرب ( نعس ) 
(اقنده انعاين 7 /امنايد تورشه در 

(0) رواه مسلم رقم (17/4 ). وأحمد في المسند ( 5 / 740 ) » وابن ماجه رقم ( 110 ) عن أبي موسى 
الأشعري #ه . 

(") رواه الطبري في تفسيره ( 7 / ٠‏ )» وذكره السيوطي في الدر المنثور (” / 17 ) ونسبه لأبي الشيخ في العظمة 
وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي ذر أنه سال الني يك عن الكرسي » فقال: ايا أباذر ما 
السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 717 ) رقم(9١١٠)‏ 
وقال : لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث وأنه أعظم المخلوقات بعد العرش وأنه جرم قائم بنفسه وليس 
شيئا معنويًا . 
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ومضمر(18١/‏ ب) والسابع عشر خفي» فزعم بعضهم أنها أحد وعشرون اسماء وهو 
داكو ا وو ال 0 

ل ل 0 كن الخدين ال" لوك اللتدوني ووم بات قن 
سْتَمسَقَ دوو لوقي لق 1" أننصام هاوأ يي عم 1 للة ع مخ ا 7 
الظلمنت إِلَ الور “رسكتي يوقم الوك يُخْرِجُوتَهُم م ألو 
اتلك اسصت الثار هُم فَِاحَديدُوت )4 

وفي الحديث الصحيح : الإذا ذهبت إلى فراشيك فاقرأ آية الكرْسِي ؛ فإنه لن يزالَ عليك 
من الله حافظ ١‏ ولا يقرئك شيطانٌ حتى تُصيح»”". وسأل الني يل أبي بن كعب عن أعظم 
آية في القرآن فقال : آية الكرسي » فضرب بيده إلى صدره » وقال : لِيَهْنِك العلم يا أبا 
ار 


نام ق الزن 4 تيل + نسحت باية السيف 9+ وقيل + الايتصضور الإكزاه علئن 
العقائد » فإنها باطنة لا يطلع عليها. والطاغوت : كل معبود سوى الله - تعالى- وجاء 


م سس ار و 2 


تذكيره وتأنيثه وجمعه وإفراده ٠.‏ فتأنيثه: 0 َالَدنَ لبوا الطسُوتَ أن يَعْبُدُوهًا 4 [الزمر: ]١/‏ 


)١(‏ قال العز بن عبد السلام في كتاب الفوائد : فائدة : قيل: سبب شرف آية الكرسي وكونها سيدة آي القرآن أنها 
تضمنت واحدا وعشرين اسمالله. وهي: الله وهو والحمي والقيوم والضميران فيهما لأنهما صفتان يتحملان 
الضميرء والهاء في لا تأخذه سنة : والمحاء في « له» والهاء في «عنده؛ والشاء في «بإذنه) والضمير في «يعلم» والهاء في 
اعلمه» والضمير والماء في «كرسيه) والماء. ني « يؤوده) والمماء في «حفظهما» ؛ لأن الناس اختلفوا في أن الصدر 
كالفعل أم لا ؟ فهذا على أحد القولين وليس المشهور . و« هو او( العلي العظيم» وضميراهما . 
ينظر: الفوائد للعز بن عبد السلام (ص:370) . 

(؟) رواه البخاري رقم )7١775(‏ . والترمذي رقم ( 5805 ) وفيه قصة عن أبي هريرة #ه قال : وكلبي رسول الله 4 
بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يل فذكر الحديث فقال: 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال الني يل : 
« صدقك وهو كذوب ذاك شيطان » . 

(©) روأه مسلم رقم )8١١(‏ » وأبو داود رقم )١1575(‏ . 

(5) هي الآية (9؟) من سورة التوبة» قوله تعالى : 9 مَنِنُوا لزت لا يؤْموٌرت لله 
رون ما حَرَء لَه ورَسُوله كايو بن أَلْحَنّْ ون اليرت أوضر كنب حَقّ يُعْطوأ الجرَية عن يل وهم 


يروك (4155 . 


١7١ 


تفسبر السخاوي 


وتتكنء ‏ #الؤمنوة الطدد وَاَلطَدهُوتَ © [النساء:١5]‏ وجمعه كقوله: ا أوَلَِاوُهُمْ 
لطدحُوتُ يُخْرِجُوكَهُم يِسَآلثورِ 4 وإفراده في الآيتين السابقتين » وهو مأخوذ من الطغيان » وهو 


مجاوزة الحدٌ ومنه : إن لَمَاطَعَاألتَآكُ © [الحاقة: ]١١‏ «تَأُمْيكوابالطَاعَة4 [الحاقة:05] وهي 


3 2ل 3 ح ويو درفىة» 5 : 
[البقرة: ]١5‏ ولم يكن معهم هدى. لكن كانوا متمكنين منه » وجمع الظلمات» وأفرد النور ؛ 


لأن طرق الضلال متعددة» وطريق الحق واحدة . 


: : 
وَيمِيتُ كال نَأ أنجى- وَأمِث فَالَ هعم كرك أله يق بآلسّمْيس من الْمَضْرِقٍ فت ياس 
لْمَمْرِبٍ مَبهِتَ الى توآ وى ماين (©) أ كلدّى صرعلَ وَمَوَوَْ حاويه 
ع سو شيا كاك أن م ._ دذه اند يَيْلَ ع دَهَا فَأَمَاكَهُ أده 01000200 ء كنك قَالَ 
عي ا ل ا ل و ور 17 1 
: أو بعض بوم َال بل لشت هِأْمَةَ عام فآنظرٌ إِلْ طعاملك وَسْرابِكَ لم يتَسنّه 

ض 20 عد رما و 20 لس سل ابر اب سا ابس 


14 
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1 
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8 
جع 
1 
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اخ اليا 
١‏ لد 
0 
١١ 1‏ 5 
1 آها 
١ (0‏ 
اما 8 
١‏ علا © 
0 
١‏ 
5-0 
8 53 
0 ا 30 
ا اف 


أن ءَاتَهُ أنه الْمُرَلَك 4 فجعل نعمة الله عليه سببا في امجادلة في آياته . ولما احتج عليه 
إبراهيم بعجزه عن الإحياء والإماتة » أحضر من وجب عليه القتل فعفا عنه » وبريكا فقتله 
وهو جواب فاسد ؛ لأن قتل المستحق ليس بإحياء . انتقل إبراهيم في تعجيزه إلى ما لا 
يستطيع المكابرة فيه » وهو الآيات السماوية» وليس ذلك بانقطاع من إبراهيم » ولكنه انتقال 
من مثال الإحياء » إلى مثال التصرف في الشمس .» والحجة بالتعجيز باقية . 

أو هل رأيت ١‏ كَالِى صر عَلَوَيَةَ4 وهي قرية بجبل بيت المقدس » تسمى قرية العنب » 
وهي خاوية على عروشها. أي : سقطت عروشها أولا » ثم سقطت الجدران فوق العروش 
قيل : كان المار كافراً لقوله : طقََحَاتبنَ َال أعَكَمْ أن لَه عَلَكُنْ مَىْءِ ير 4 دل على 
أنه قبل ذلك لم يكن عالماً بقدرة الله . وقيل : لم يكن كافرا » وهو المشهور"" . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / ” ) : «اختلفوا في هذا المار من هو » فروي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال : هو عزير » وهذا القول هو المشهور وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبييد:: سو إرميا بن حلقياء وعن- 


فل تفسبرسورة البقرة 


قيل: أحياه الله ( 1/19 ) في آخر النهار » وكان قد قبض روحه في أول النهار » فلما 
قال : لنت يَوْمّا 4 التفت فرأى الشمسر لم تغرب فقال : "9 أَوَبَحَضَ يور # . 


قيل : قاله وعنده تردد هل هو يوم أو بعض يوم » كما قال أهل الكهف : بلِْمَايَومًا أ 
بِعض يو © [الكهف: ]١9‏ وأصل السنة : سئوة » أو نسهة » فيه قولان . فإذا قلت : عاملته 
مساناة » جاء فيه مسانهة » ومساناة جاء على الوجهين . «وَلِتَجَْعَيكتَ » معطوف على علة 
محذوفة » أي : جعلنا ذلك لهدايتك ولنجعلك . وقيل: التقدير: وفعلنا ذلك لنجعلك . 
وقيل : ولنجعلك فعلنا ذلك . وأمثلة هذه الآية في القرآن كثيرة . من قرأ «اعلم» على 
0 خاط المار بذلك رفيقا مغعة + جادله ُ القدرة 0 إتحناء الموتن .. 


000 مه 


َال فَحَذ ا ةيناطب مره يك اطع مر دايز يل 
02071 مر صو هك 22 م2 2 2 1 9 
00 ؛ لَه عَزِيرٌ 2 كم (5) مَل لذن يُنِقُودَ موَلهُمَ في سَيِِلٍ أ كم حَبّةٍ حبو 


2-0 < ءّ 0017 م 0 54 1 عر رماع 4 3 
أنبتت مال فى كل شيا 09 و مَك لله ب يَصَعِف لِمَن َس وأئلة وَاسِعٌ عَلِيم 50 1 ذبن 

0 2 6 سرك 2 ام 2 ا 
ينَفِقُونَ أموالهم فى سَيِيل أل تم لا و 1 توأ مك د أذى لهم أ جرهم عند رَيهِم وَل 
سا سي د 31 ساح الاقم و مه م و_- 111 كه لام و 


ةر ## قول معروف ومعيفرة حير من صدقَة يتبعها أذى وألله 
حَليم (05) يتأيها الَذْسَ ءَامنُوأ لا طاو 0 بأَلَمَنَ وَالْكّدَى كَالَذِى ينف مَاله رس 
ا اهايو الآ ممَكلة كد صَهُو عوراب فَأصَابهد وال 1 
١‏ كنرك عل تو وفك مكو كانه 200 لْصَوَم الْكفرين 297 وَمَثلُ لين 
3 شت انال ايك 7 كات أله يمان شِع 00 جَكَةٍ بِرَبْوةَ أصابها وَايِلٌ 


لان ال لم ل مر ف ع رن أ 
مركم ١‏ أن تكوب لهم : 


رج ع< سار برو 


ةي ل واب تت يد قا اله اها د حل 


2 


وهب بن منبه أنه قال : هو اسم الخضر الكل » وذكر أقوالا أخرى » ثم قال : وأما القرية فالمشهور أنها بيت القدس 
مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها ... ولا تبين له هذا كله قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير أي : أنا 
عالم بهذا وقد رأيته عيانا قأنا أعلم أهل زماني بذلك» . 

)١(‏ قرأ بذلك على الأمر حمزة والكسائي » وقرأ الباقون ‏ أعلم» على المضارع . تنظر في : البحر الحيط لأبي 
حيان (؟ / 597 )» الحجة لابن خالويه (ص:١٠23:‏ الدر المصون للسمين الحلبي (١559/1))؛‏ السبعة 
لابن مجاهد (ص: ».)١1854‏ الكشاف للزعحشري )”١5/١(‏ » النشر لابن الجزري (771/5) . 


تفسير السخاوي 


و ع وح سر سخ سر عن عاد سه ع 


لتَمررتِ وَأصَابَهُ الكبر وله ديه صُعَفَا فَأصَابهآإِعْصَاد فِيِهِ نار حرفت كَدلِك يبوت أله 
نسحم الآبنب لسلكم تفوت )4 

سأل إبراهيم أن يريه الله إحياء الموتى لتنضم إلى الدلائل العقلية المشاهدة . وقيل : وعده 
الله بأن يتخذه خليلا » فقال : متى يا رب ؟ فقال : إذا أحييت الموتى بدعائك » فسأله أن 
يريه إحياء الموتى ؛ ليتحقق حصول الخلة طفَصَرَهَنَ 4 أي : اجمعهن . وأراد بذلك أن يتحقق 
نظره في الطيور » حتى إذا فرق لحمها على الجبال أحياها الله وجاءت تسعى . ولا يرتاب 
أنها هي ولا يظن أنها طيور غيرها التبست؛ لأنه قد شاهدها من قبل » ولذلك قال : 
َِأتِتَكَ سَعيَا4 وم يصفها بالطيران ؛ لئلا يظن أنها طيور أخر جاءت من الجو . لمَتَلُ 
لَدِنيُنَِفُونَ 4 كمثل زارع حبة أو مثل نفقة الذين ينفقون لكَمَكَلٍ حَبّةٍ4 «وجاء رجل إلى 
البي يك بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال الني يل : «لّك بها يوم 
القنامة ستعنانة ثاقة عخطومةة ”7 . 

اعلم أن العبادات بعد الفراغ منها لا تقبل البطلان عند كثير من الفقهاء إلا فيما يستدام 
حكمه كالوضوء » وهذه الآيات تدل على قبوها للبطلان بالمرنّ والأذى بعد صحتها وقبولما. 
وقاس الإبطال الطارئ على المقارن » فإن المقارن يبطل قولاً واحداً » وهو الرياء» فقال: للا 
ُطِوأْصَدَقَيَكْم لمن وَالأدَئ 4 الطارئين على الرياء المقارن » ثم ضرب هما مثلين . ضرب 
للمقارن مثل صخرة صماء لا يثبت فوقها تراب ينبت فأصابها مطر كثير وهو الوابل» ففرق 
التراب عن ظاهرها فلم يثبت مع أن المطر والتراب كانا صالحين (19/ ب) للإنبات . ومثل 
للطارئ برجل له ا جَنَّهمِن نَل وَأَعْنَاٍ 4 فوصفها بالكمال ووصف صاحبها بأنه أدركه 
الكبر » وعجز عن إنشاء مثلها طوَلَهمُريَة ينه 4 عاجزون عن إنشاء مثلها طقَصَابَهَ 
إِعْصَارٌ# وهي الريح المستديرة على نفسها وتسميها العامة «زوبعة»”' لفِيوِنركََحررَقَتَ 4 
ثم قال: ٠‏ لَمَنَُمْتَتَتَكرُوت 4 أي: في مطابقة المثلين إلى ما مثل بهما » وقل من يدرك هذه 
المطابقة . 


. # رواه مسلم رقم ( 1847) » والنسائي في سئنه (” / 9 ) عن أبي مسعود الأنصاري‎ )١( 

(؟) الزويعة : ريح تدور في الأرض لا تقصد وجها واحدا تحمل الغبار وترتفع إلى السماء كأنه عمود» وصبيان الأعراب 
يكنون الإعصار أبا زوبعة يقال: فيه شيطان ماردء زوبعة اسم شيطان مارد أو رئيس من رؤساء الجن ومنه سمي 
الإعصار زويعة . ينظر: لسان العرب (زيع) . 


١‏ تفسبر سورة البفرة 
3# ييه 1" 7 5 ث١‏ ع م حر ارح ل ل 20 سر ل صمح مي ب 
0 9 5 
يها الزين ءامنوا أَنِفِموا من طَيَبئْيٍ ما كسبتم ومِمًا أ لكم من ا ضِ و 
عور دس اس عبرر سا ساسا ري 2 ساس الرءع 6 ا مم ء دده 22 مور 2 10 


0 2 00 صرح ساو رةه 8 وس 2ح سج لح و سل سساعت 
السَيْطن يعد افر ركم باتك أميحضساء 2 كذ بيلك تفن قله ول َه ومع 


علي © يق لْحِكمةَ من صن 3 ومن 2 لْحِكمة عد أوق حي سكو وما 
آٍِ 02 0 سرصم - 201 
صو أذ أو الاي ©1ث قفش فك اكاك ف كذر تلك ف 1 


« أَنْفِفْوامِن طِيْبَتِ ما كسَبْكُمْ 4 إن أريد به الفرض وحده دخلت فيه زكاة التجارة 
«ومِماً أرَجِسَالَهُ رض * يدخل فيه زكاة الحبوب والمغادن والركان ٠‏ 


« وَلَاتَيَمَمُوا 4 أي : ولا تقصدوا ظآلْحِيتَ # ولو كان لك دين على رجل ؛ فقال لك : 
هذا مال حلال » وهذا مال حرام » فخذ حقك من أيهما شئت ما كنت تأخذ الحرام وتختاره 
على الحلال إلا بإغماض”"' ومسامحة » فكيف تتقرب إلى الله بالصدقة بالحرام 9 وَلسْتُم 
ا « السََيطن يعد يَعِدَكْمْالْمَفْر4 ويخوفكم أن تبذلوا أموالكم في الصدقة 

يَأْمْرْكُم 4 بالخصلة الفحشاءء» وهي البخل ويسمى البخيل فاحشا 9 وَإِنَّهلِحْ اكير 
تيك [العاديات:8 ] قال طرفة [ من الطويل ] 


أرى الموت يعتامٌ الكريمٌ ويصطفي عقيلة مال الفاحشٍ اللجشدو© 


)١(‏ الركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن . قال أبو عبيد بن سلام : اختلف أهل الحجاز والعراق فقال 
أهل العراق في الركاز: المعادن كلها فما استخرج منها من شيء فلمستخرجه أربعة أحماسه ولبيت المال المخمس قالوا: 
وكذلك المال العادي يوجد مدفونا هو مثل المعدن سواء » قالوا : وإنما أصل الركاز: المعدن والمال العادي الذي قد 
ملكه الناس مشبه بالمعدن . وقال أهل الحجاز : إنما الركاز كنوز الجاهلية وقيل: هو المال المدفون خاصة مما كنزه بسو 
آدم قبل الإسلام » فأما المعادن فليست بركاز وإنما فيها مثل ما في أموال المسلمين . 
ينظر: غريب الحديث لابن سلام /١(‏ 185 , لسان العرب ( ركز ) . 

(؟) الإغماض: المسامحة والمساهلة وغمضت عن فلان : إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء . 
ينظر : لسان العرب ( غمض ) . 

(") ينظر البيت في : روح المعاني للألوسي ( 5 / ٠١‏ ) » الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ١775‏ ) » شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي (ص: )١15465‏ » غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 57) » الكشاف للزمخشري (788/5): لسان العرب 


(شدد). 


تفسير السخاوي م١‏ 


د سام 


ُو ألْحِكمَةَ 4 أي : السنة ؛ لقوله : « وأدسكررت مَاسْلَ ف بتكن نايت 
لَه وَلْْصكسَةِ 4 [الأحزاب: 4 ]١‏ «ويكي وَيَْلمهُمْالْكنبَ وَلفِكْنَة4 [آل عمران: ]1١4‏ 
وقيل: الحكمة: العلم والعمل به.الألباب:العقول لا فَإَِأَسَميمَلَمَك4 أي : يجازي عليه. 
وذكر الوفاء بالنذر كما قال : إبُوفنََئَدْرٍ * [الإنسان: 97] ولم يقل : ينذرون» فلا يوصاف 
النذر بأنه مستحب » ففيه إساءة أدب يقول : إن شفى الله مريضي فلله علي دينار» فكأنه 
يقول : وإن لم يشف مريضي فلا أعطي شيئا. وإذا جاء جواب الشرط بالفاء » وبعده جملة 
لماو سر ل 0 
والرفع عطفا على ما بعد الفاء؛ لأنه مستحق الرفع '''؛ كقوله : « وَمَنْعَاء لهم أمَهْمِنَهُ 4 
وجاء في هذه الآية الوجهان : «« وَإن مُحَمُوهَا ووه الْشُهَراة مهو حر لحكم يكير » 
«ويكفرً» قرأ بهما في السبعة"" (1/50) . 


5 5 م 33 5 اع رس ماخر لخر 5 5 زفرة 
وكذلك قوله : « من يَصْللٍ أنه فل دِىَلَسوَيدَوُهُمَ © «ويذزهما قرئ بهما 
001 وب عراس دهم 5 وي 
ط# أ ملك متروم اسك الله شوك تر ا ومَا تفقوأ نا حر 


- 
ا يه 


شيك وَمَافِفُو كا الاج قن الى وكا قمر مِنْ حير يوق د إِلْحَكُمْ وأنتم 

لتر © ينشئرة اريت تُتصرُوا ف كيبل اله لا يمدتطِيئورت 2 
ف ل لم 
مك إنْكانا وها مُنْفقأونَ حير كإك لهب عَلدِءٌ 450 


انا 


)١(‏ قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية (7/ 104 ) : إذا أخذت أداة الشرط جوابها ء وذكر بعده 
مضارع,بعد فاء أو واو جاز جزمه عطفا على الجواب؛ ورفعه على الاستكتناف» ونصبه على إضمار (أن). 
وينظر: الكتاب لسيبويه (7 / 84 , )4١0‏ » همع الموامع للسيوطي (5/ 17318--115) . 

(؟) قرأ نافعم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف «ونكفر) » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب (ونكفر» وقرأ 

الباقون «ويكفرٌ» . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 7 / 27775 » الحجة لابن خالويه ( ص : 2٠١7‏ » الدر 
المصون للسمين الحلبي ».)»©0١ / ١(‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : 11١‏ )» الكشاف للزمحشري 0211/١(‏ 2 
النشر لابن الجزري 7 / 73757 ) . 

(*) سورة الأعراف» الآية )١87(‏ وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب ويذرّهم بالرفع » وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
«ويذِرُهم» بالسكون » وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر اونذرهم» بالجمع والرفع . تنظر في : البحر المحيط 
لأبي حيان ( 5/ "57 ) ؛ الحجة لابن خالويه ( ص: 1717 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 2707 ؛ السبعة لابن 
مجاهد ( ص : 798 )» الكشاف للزمخشري ( 7 / ) النشر لابن الجزري (؟ / 7777 ) . 


١75 


« وَدَإِلَكُمَْ 4 أي : جزاؤه « أُحَمرُوأن بي لاله 
عن الضرب في الأرض والسعي في المكاسب . !ا لَايسَعَُو آله 

سؤال قلا إخاف كقوله [ من الطويل ] : 
على لاحبو لا يُهتدَى بمنارو ... '') 


وكقوله [ من السريع ] : ولا ترى الضب بها يَنجَحِر'" 


022111 


أي معي و ا 0 0 ما أن[ لالتعا بلطي » 


أطالها وكررها . 
3 ع يني آي سر مه رمك ]1 و وح سروم 259 

« الت يُنفِفورت موالهم يِالْيَلٍ وَالتَهارٍ سِرا وعلانية فلهم أجرهمٌ عند رَيهمَ ولا 

03 5200000682 4 دس ع ل بو صاصم 


2 
يء خا > سا سه ا ام 511 3 - ِ 
ف عله وَلَاهُمْ يَخروؤرت 07 الذرت يأكلو ان نينا لا يَمُومُونَ إلا كما يفوم أَلْزى 


د 6 
لس سم لد م 028 و ع ملاس 2 ماس كرس > سمه يس ل ساح ار جح ل م سس ةس م و ةس ل ل ع بل له 
يسَحَبطة الشَيِطنٌ مِنَ الْمْس ذلك يأنهم قالوا إِنما البيع م ل لبوأ وأحلٌ الله البيع حرم اربوأ 
4 سرع دء أللرلى 2س مم ره عت م مر 5 4 سا جه سا وا مضا عه 
فمن جاء م موعظة من ربو اسه دما سلف وأمرةة] الله وم ٠‏ عاد فَأَوْلتِيكَ أصحدب الثّارٍ 

7 - كي هه 2-0 


ألّذِيت ءَامَنُوأ ومِلُوأ الصَبِلِحَدتٍ وأقاموا الصَلوة وءَاتوأ الكرة لهر ا 


سوخٌ رد وماد ماوع ار 01000 1 
كر يتأيها أذ م > > امأ اَثوا وروأ ماين من أي كر 
0 عط درم 77> بللرم زور 


ميت (09) إن لم تلوأ كأَدَنو حر بِ ب من أله ورسولوء ون مُبْشْرْ فَلَحكُمْ روس أَمْو الكْمْ لا 
دس 2 4 و موز 


وام دب ذظدث همه عم وكا 00 له عار 6 2 - 
ا ولا نظلمورت زم وإنكاك ذو ترق إل مِنسَرَق وَأن تَصِد فوأ مي 


)١(‏ هذا صدر بيت لامرئ القيس » وعجزه : 5 دا سَافَهُ اْعَوْةُ دياف جرْجََا 
ينظر في : أساس البلاغة للزخخشري ( سوف ) » تاج العروس للزبيدي ( ديف . سوف ) » تهذيب اللغة للأزهري 
78١/5‏ ) » ديوان امرئ القيس (ص: 15) » الكشاف للزَمحشري /١(‏ 718)» لسان العرب ( ديف - 
سوف ) » مقاييس اللغة لابن فارس ( ؟ / 718) أي: لا منار ولا اهتداء . 

(1) هذا عجز بيت لابن أحمر » وصدره : لاتْفرِعٌ الأركب أَمْوالُا 5200 
ينظر في: الإيضاح في علوم البلاغة )177/١(‏ » تاج العروس (فلت) ١‏ روح المعاني للألوسي ( 88/5 ) » الفائق 
للزمحشري )1/1١(‏ » الكشاف للزعخشري ( ١‏ / 477 ) والمعنى: لا تخيف الأرنب أهوال تلك الصحراء , أي : لا 
هول فيها حتى يفزعه » ولا ترى الضب فيها يدخل جحره » أي : لا ضب ولا انجحار . 


تفسير السخاوي ١‏ 


0 كوس 000 ايوم جك ذه لله كم و قلكل ين مَاسكَسَبت وهم 
كين جر فسكى استيرا وَلْيَكَتُب 
26 0 ب ل ا 1 7 ا 1 يكنب وَلْمَدِلا الى 

لدو ألعنُ لين لَه كيكس ينه كيكا الى كالح بها ليق و 
يَسْتَطِيعٌ أن يِل هو فَلْسْمْلِلَ وَلِنّه مدل وَاسْتَشيدُوأ عبد ين يلحك إن َم يونا 


- 
ِ- له سرس سل ١‏ سر ص لس ا ا ال 


ل فرشل وانراكان مكن تون هن الشيداء أن تضل دنهم مرك إِخْدَ نهمًا 
8 


م عر 23 َّ شر ل 2 002 دعر ويرة 2 4 8 

الخ ولا ياب الشُهداء إذَا ما دغوأ ولا شَكَموا آن كَكنْبُوه صَخِيرًا كيرا إل أَجَلو- دَلكُمَ 

سر رامع رعسو امسا دصل رمسم 4ج مر بعك ويم ع م 

ا 5 وا ا 0 2 1 5 رتم 
له مده 204 6 ست عر ئ ا سه ا عر لا يْضَا كارت و ل 

- د برو ور 5 وساف در 00 ع 2 

إن تفعلوا إِنْهه ب واتمواا وتعكل الله والله ب لي سىع 


ٍْابِآلٍ وَاكَهَارٍ سِرًا وَعَكَانسةٌ 4 ذكروا أنها أربعة أنواع . والحق أنها اثنان ؛ لأن المنفق 
سرًا إما في ليل أو نهار والمنفق جهراً كذلك والمنفق ليلاً إما سرًا أوجهراً . والمتفق نهارا 
كذلك لا لَايَعُومُونَ 4 من قبورهم إلا كقيام هَتَحَبَّطةألتَّيِطنُ 4 ا ذَلِكَ» سبب قوطم: 
هنما ليع مِثلُالِبَؤأ 4 . فإن قيل : قياسه : إنما الربا مثل البيع . 

قيل: ما أشبه شيئا فقد أشبهه ذلك الشيء . ومنه قول مريم : « وَلتْسَالدك كلق 4 
[آل عمران: 5"] وقوله : 8 تاكاترر انمه [الأحزاب: 7"] وقوله : 9 أَقْمَن 
يَخْوْكس لابن 4 [النحل 17] وقوهم : طإسَالعمِت لبوأ 4 قياس في معرض النص » 
فكان باطلا . 

لما حرم الله الربا قال قوم : لا ننشئ ربا » لكنا نستخرج بقية ما استحققناه بمعاملة الربا 
فنزلت لوَدَرُوْمَابَقِيَ مِنَالِيواْ 4 ''' وقوله : 1 إِنْكُسممُوْء مِننَ» بعد قوله  :‏ يَنأبَها ألديت 
امي » بعث هممهم » وقد تقدم نظيره . « يِحَرَبٍ منَأَلَه وَرَسُولِوء 4 يعني : مخالفة . ويقال : 
إنه يقوم يوم القيامة كالمتهيئ للحرب . وَإِنَكَات ذُوَعْسَرَقَ 4 أي : وجد فالواجب نظره . 
وقيل: فنظرة إلى ميسرة أولى . 


. ) ٠١ / ”( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ » ) ٠١17 / 1 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


4 تفسيرسورة البقرة 


قيل: آخر ما نزل من القرآن :. 

وَأتَّفُوأيَوْمًا َجَعُو رك فيه إِلَ س4 الآية . فقال اكنية : «ضعوها على رأس ثمانين 
واه ال فال ابن عباس: أشهد أن السلم أحله الله في كتابه» وأنزل فيه أطول 
آية”' قوله: ١‏ كتيوه © أمر إرشاد » قوله: ا أَوْصَعِيِفًا 4 يريد : ضعف العقل 
« مَيْسمْدِلَوَلِيّهُ 4 ويقبل إقرار الولي على الصبي فيما عامل الولي عليه ولا يشترط 
/1١(‏ ب) في قبول شهادة رجل وامراأتين أن لا يوجد شاهدان . « فََنَكُرَْدَنهُمَا 
حزق 4 لآن الشيلا اقل خبطا واقزت إل السياك © قي + ند إخداهما الأسرى» الى : 
تجعلها كالذكر . 

«(ولايآب الشَجَدَاء إدَامَادُعُوأ 4 للتحمل أو للأداء أولهما . «أقسط . وأقوم »: جاءا في 
أفعل التفضيل من فعل رباعي من أقسط الرجل : إذا عدل » وذلك جائز: إذا كان الرباعي 
مزيدا فيه ؟ كقوهم: ما أعطاه للمائة وفعل التعجب وأفعل التفضيل سواء في ذلك 3 وَل 
ِصَادكَاتبٌ4 حتمل: ولا يضارر » ولا يضاررء بكسر الراء الأولى وفتحها. «وَيْمنْمُحكُم 
أنَّهُ 4 كلام مستأنف . لا تعلق له بقوله : 8 وَأتَّمُوآَئَّه 4 ولو تعلق به لكان منصوبا. 

0 َيوََنٌمَب كن أن بسكم نيكاكد َأ 


5 
3 
2 22 7 و رست رلور ممم 6 00 وءوسا م جار ور و سر 
أَوّتمنَ مننته وَلْمَمَقٍ الله 5 ولا تكتثمواً الشهد ة ومن يحكتمها فإ مد ءَام فَلْسْهُه وَأنَّهُ يما 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (”7/ ١١0‏ ) » وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ” / )١١7‏ ونسبه للفريابي وعبد بن حميد 
ال ل را ا ا 
وماثتين ( . وذكر هذه الزيادة الفراء في معاني القرآن /١(‏ ”187 ) . 

() رواه الطبري في تفسيره ( 1/ ١١7‏ )ء والطبراني في المعجم الكبير ( 5١5 / ١57‏ ) رقم (59407١)»ء‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين ( ” / 72١5‏ ) وذكره السيوطي في الدر المتثور ( ”7 / )١١7‏ ونسبه للشافعي وعبد الرزاق 
وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما . وقال الحاكم : هذا حديث صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


تفسير السخاوي ع 


2و2 0 55 1 3-0 5 سرس عير م 2 
الرسول يما برا إليه ين رب يَهِء وَالْموّمنو 01 ءَامَنَّ اله وَمَلِكهِ تيجنه ملتيكندء ويه + ورسووء لا نرف بيت ُ 
021 .م 57 0 5 سر 20 000 م موودء 
أحلريّن رُسلوء قا وأسيغكاو كنك تلك ربا ولت كَالْمَصِيرٌ (50) لا مُكل أنه تسا 


3 
هد ردج هج 


له هن" وان كترك فَقَلرَا نااكتاات ال ايد كا إن كينا أو الخطان رين دل 
تمل عض كنا تكنتة عل اليرت مدقا 
عن فيضت أن مزدها تأنش )عل ار السكفيرت )4 

ولا يشترط في الرهن كونه في السفر» ولا عدم الكاتب» بل جرى ذلك مجرى الغالب . 

#وإن مُبَدُوأ ما فأشيِكُم أو أر تحدوة تحهوه # قيل : من كتمان الشهادة ؛ لأنها من أعمال 
القلوب. 

وقيل: شقت على الصحابة حين نزلت وقالوا : أنؤاخذ بما نمحدث به أنفسنا [ فنسخ 
ذلك ] بقوله ٠:‏ < لا كل انه مسا إلا وشعهت # 07 والوقف عند قوله : «ووا اَلْوْمِيُونَ © . 
م وجني والمؤمنون مبتدأ "" . 
ينه را اسه سي ٠‏ الامو ان وات لير ا ا 
اجتهاداً . والافتعال أتم من الفعل . والإصر: الثقل مثله ظوَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهُمٌَ 4 
[الأعراف:/01١‏ ] ٠‏ وَأَحَدْتمُ عل دَلِكمَ إِضَرى »4 1[ آل عمران: ]4١‏ أي: عهدي ؛ لأن العهود 
يثقل الوفاء بها 


)١(‏ رواه مسلم رقم( 0» والترمذي رقم ( 74947 )» وابن حبان رقم ( 2054 )» والحاكم في المستدرك 
58/9 . 


(؟) قال الأشموني في منار المدى ( ص : 58 ) : الوقف على « والمؤمنون:» تام » وعلى «من ربه؛ حسن . 


وإ 77س فيو سور ة آل عمران 


سورة آل عمران [ مدنية ] 
م اده ميجير الح 


20 م2 00 سمح ل كد رح د ع 04 ع سمه ا ا ا للا ا - 

#الم 0 املد لَه إل مولي لقم )ار َعَلَيكَالْكتببِآلْحَقَ مُصَدّقًا لِمَا بين يديه نَل التو 
قد 5" 

و محع وك كت 0 ا كيرء دبي مهدعو د عر 

جيل (ل2) من قل هدى لِلنَاس وَأنْل اْفْهَانَ إن الَدِنَ كقروأ ايت الله لهم عَذَابُ سَدِيد واه عَزِيرٌ 


الم # فيها الأقوال الى في الحروف التي في أوائل السور إلا كونها أسماء للّه؛ فإنه يصير 
التقدير " الم الله" كذا قيل. 

وذكر في القرآن #رّ 006 ؛ لنزوله منجماء وفي التوراة والإنجيل أنزل؛ لأن كل واحد منهما 
نزل حملة » والفرقان: مصدر فرق؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل وهو من المصادر » كالغفران 

العزيز: الغالب ##وَعَرَّن ف لَلْغِطَابٍِ © [ص:17] قال الشاعر [ من الوافر ] : 

كان القلسب ليلة قبن يُفدئ بليليى العامرية أو يب سراح 


قطاة عرّها شرك فانت توه وقدعل ًالاح 


فلافي اليل نالت ماتئرَجّي ولا في الصبح كان لما براح" 


وفي البيت الثاني تنبيهان: أحدهما: أن قوله «عزها» قد تصحف «غرها» . 


الثانى: أن ابن عبد البر قال في «الاستذكار»”" إن الرواية : «وقد غلق الجناح »» بالغين 


)١(‏ الشعر لتوبة بن الحمير » ينظر في: الأغاني للأصفهاني (؟/ 45) » ديوان الحماسة )١٠١9/1(‏ والمعنى: 
يغدى: يذهب بها في الصباح . ويراح: يذهب بها ني العشي . وعزها: غلبها . والشرك: من حبال 
الصيد. والمعنى: لما أحسست بالليلة الي همت ليلى بالفراق في صبيحتها أو في الرواح من عشيتها صار 
قلبي في الخفقان كقطاة وقعت في شرك فبقيت ليلتها تجاذبه والجناح قد علق لا متخلص له . 

(؟) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (45/55) رقم )١9895(‏ . 


تفسير السخاوي ضرن 


المعجمة » من قوله التاة: «لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه ''' »)وهو غريب » والمشهور 
هو الأول . ش 
3 ماكر و سيو ا ب 


م له 
نَأل ايحص علو عَم ن الْدَرْضٍ ولا في السَمَء (ر0) هو اذى يصو يُصوَوْصُمٌ في الْدَرْحَاوِ 
20000 2 ص هت لا حت سس سح عه د ير سر سر كد قر 
كن 57 1" إله إلا هْوَائريدٌ لفكيد (0) هْرَ الزِىة أَرَلَ يك الككب ينه م 1ظغ 
020 75 ا 2 للك عدوا واس م »م فح سل سلا ار 
/ هن أم الكت ور متهت كَأمًا لَدِنَ في قلويهم رَيْعْ يعون ما سَمَبَهَ مه ابتعاء الْفْسَئةَ وابتغاء 
2 عد َه سم 


- سر 0 مره ضع -. رعر س ماري ِ. ءَ 4 
ألو وَمَا بتكم تَأوله* إلا الله وَالدسِحُونَ في الاو يَعُولُونَ ءامنا يو- عل مِّنْ عند رينا وما يدك 
4 ه. صء ث»# 1-8 ا ا اي ال 0 لعا 0 ّ-_ِ 
ولوأ لذ نبنب (/28 رد ف ُلُوبنًا بعد ِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنَا من لَدَنكَ رحمَة إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 
رت إِنّكَ -200 اليد . 


وسو به 00 


و 
- 0 00007 2 رم 2 ره مه 
وعَونَ كلدي 0 كايا كَحَدَهُمْ مه دوم سد سَدِيدُ لمات 1 4 


جاء وفد نجران يجادلون رسول الله يِ في أمر عيسى فقال لهم : « ألستم تعلمون أن 
عيسى صور في الرحم . وكان لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله ؛ فنزلت: 9 إِنَّأمَّهَ ايض 


_- 


4 2 بي 0000 0 
َيه يَف الْدرضٍ ولا السملء © ه وَالدَى بُصَوَوْضُدْ في لأا نف ” 


ينث مكمات * وهي النصوص التى لا تحتمل إلا معنى واحداً » والظواهر التي تحتمل 
لو 


)١(‏ رواه الشافعي في مسنده رقم (018)» والدارقطني في سننه (7/ 77)) والبيهقي في السنن الكبرى 
(94/7") عن سعيد بن المسيب» وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل رقم )١505(‏ . 

)١(‏ ينظر المثل في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (؟519/1) رقم (19194) » مجمع الأمثال للميداني 
(7174/5) » المستقصى في الأمثال للزخشري (؟//1ه”) رقم (1717) . 

(*) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص : 44 239٠١ ١»‏ رقم (110)» ونسبه السيوطي في الدر المتشور 
(؟/0) لابن جرير الطبري وابن أبي حاتم . 


تفسبر سورة آل عمران 


والمتشابه: الذي يحتمل معنيين فصاعدا » فإن تساويا » فهو محمل » وإن ترجح أحدهما 
فالمرجوح مؤول . فالمجمل والمؤول يشتركان في عدم الرجحان . إلا أن المجمل ليس بمرجوح » 
والمؤول مرجوح. والقدر المشترك بينهما هو المتشابه . 

ا ل ا بهذه الآية 
ويطلق فيراد به الذي يشبه بعضه بعضا #شَتَابَهَت فُلوبُهُمٌ بهُرْ 4"'' فلذلك جاء ها هنا انقسام 
عت راي اس سد لك ماب سمه اي 


2س هه 


«اترككث أكت لد 4 [هود: ]١‏ #أسه يرل أَحْسَنَ لْكَرِيثِ كنبا مُتَمَيِهًا * [الزمر:؟؟] . 
من م لكب © يعنى: الآيات المحكمات يرجع إليها في كل المتشابه . 


« ف مُلُويهم دَيْعٌ #الزيغ واللحد والحنف في اللغة هو الميل » لكن جاءت الشريعة 
باستعمال الزيغ واللحد في الشرء واستعمال الحنف في الخير. ' 


بسنا 


يناك يجوز أن يكون مفعولا (71/ ب) به ؛ ويجوز أن يكون مصدراً. 


ححَدَأَنٍ * كعادة وكثر استعمال الأخذ في القرآن في العقوبة. 
# قل 0 كا ِسَعُلبوت ور سوير ورني انهاه 01 مد حكَان 
ره ءايه فى _ء رةه ِ اه رس لير سس سس سس ل 0 2 
كم تَيْنِ الها فِعَهُ تَُدلُ ف مَسَيِيلٍ ألو ولق حَكان صوص م 
6 


0 ويد بترو من 5 إرك ف كيلك ليره لَأول الأبفصر 27 وين 


و 


لنّاس حب الشَّهواتِ صرت الشكل والْسين والْقنطير المقنطرة م > الذهب والنتكة 


لحيل التدوط وال والكررة اح تكد الشكرق 111 6اقاتودة مت 
الصا 9 © هن أؤيتشكر يبر ين دَلِكُمْ َس تاد يهم جَنّتُ تَجرى ين نه 
الكنلة كيين هاو شكرة. وَرِضوَاتٌ يرت ألَهوَقَهُبصِإا بيجاو (2) 
لمح يَعُونُونَ رَبنآ إِنَنَآ عامكا كَأَعْفِرَ أنَا دُنْوْيَا وَقِِنَا عَذَابَ ألثَّارٍ الصَسبرنَ 


وَالصَددقرت اديور والتدفقرت وَالْمُسَتَفْفْريتَ بالأسحار سهد الله أنه 5 ١‏ 


إلا هو وَالْملََكَهُ وأونوا ليذ ما تسل لآ إلَه إلا هْوَ لويد الْصَحكيم (400 . 


مركم مد 02 


ٍتْسدَم لَْده َيه 4 [الحاقة ]٠١‏ مكدع رٍمُعَدرِ 4 [القمر] «وككيلى أ 


ع 
9 
اجسة 


. )١١/( سورة البقرة » الآية‎ )١( 


تضن 


نفسبر السخاوي 
َيكَ 4 [هود ]٠١7:‏ [النازعات] « مَأكَدْكهُ وَحَمْودَهُ فَتَبَدْتَهُمْ 4 [القصص: ]4١‏ . 


تقول: حلف زيد بالله لأفعلن» فتحكى لفظه. وليفعلن فتحكى معناه كذلك (سيغلبون) 
حكى معناه بقوله لهم» أي: قل هم لفظا يؤدي معنى ما قلته لك . ْ 

ومن قرأ سَتُغْلبُوت * *'' حكى لفظه . #يَرَوْهم مَدَيَتَهِمَ 4 يريد يوم بدر» وكان 
المسلمون يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشرء والكفار ما بين التسعمائة إلى الألف » يرى المؤمنون 
الكفار مثلي أنفسهم » قللهم في أعينهم ؛ ليهجموا عليهم . وقيل: يرى الكفار المؤمنين مثلي 
الكفار» ليزداد عظمهم . 

قوله : #وَالْمَطِيرٍ © ليس معطوفا علي البنين ؛ لأن المراد حب الشهوات من النساء 
والبئين وحب القناطير. #متدع * أي: شىء استمتع به » ويراد به: القلة » والمآب : المرجع. 
الإشارة بذلكم إلى ما زين للناس حبه من الشهوات المذكورة. 

#وَأرْوجٌ مُطَهَسَرَةٌ * من الحيض والنفاس والبول ومساوئ الأخلاق » وقبائح الأفعال 
#الدَِ يَعُولُونَ # مبتدأ » وليس بصفة للعباد . وجعلوا الإيمان سبيا للغفران والخلاص من 
النيران. وكذلك في آخر السورة » وزاد فيه : الوفاة مع الأبرار» بعد قوله : # ويِمَا إِنَنَا سَيعَنًا 


7 2 سا 6مس 72 0 اح ل مه ع سس 
ماديا ينَاوى للايمدن َنءَامِسُوا برَيَك فعا نأ ردت عفر لَنَا دوسا وَكَمْرٌ عَنَاسَيْعَاتِنَا وتوفنا مع 
الْدَبرَارِ 417 [آل عمران: "157] . 


سهد أَنَّهُ © أقام الأدلة الشاهدة على وحدانيته من عجافت أفعاله » وتنوع مخلوقاته؛ 
فقام ذلك مقام الشهادة بالوحدانية » فعبر عن الشهادة بالإعلام » أو بإقامة الشهادة . 
#كَآيما بألْقِسٍْ * عائد إلى الله وحده 8 إنَّ ألمت عند أَمَهالِإِسَكمٌ © كما تقول : عندي 
في هذه المسألة كذا . 
3 
ا 110 وو« سر ب صل 


مم م2 . . سر صر 24 و أ“ 03 ا 2ه رمور 

© إن ألرّبت عند الله الِإسَكمَ وَمَا أخْتَلفٌ الذبرب أوتوأ الكتب إلا من بعد ماجاء 
مأ عو سه ع سود ري مي مج 2 مور مه م اح ررس ير سه ال اج سح ل 
العام بضيا بِنَهُم وَمَن يَكَفْرٌْ يَايَستِ أَلَّه مَإرتَ أ مَرِبيمٌ كَفِْسَابٍ 01 فَإِنْ جوك فقل أسامت 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف " سيغلبون "» وقرأ باقي العشرة ' ستغلبون ". تنظر في : البحر المحيط لأبي 
حيان (797/75), حجة ابن خالويه (ص : 5) » السبعة لابن مجاهد (ص : الكشاف للز مخشري 
(1797/1)ء النشر لابن الجزري (587/7) . 


ل لل صصص ليس تتفسيرسورة آل عمران 


رش مهملظ 


1 محمد 
.و 0 أ-22 0 عرو مم 01 2 : 9 0-04 # ا 2 
وجهى لله ومن اتبعن و لَلَذِينَ أوتوا الكتب والامَيكن َأسَلمَسم فَإِنَ أسلموأ فَصَد أَهْتَدوأ 


- 3 1 
02 دو و د ا م هه ل 4 2ع سل ارم 7 سس 2 5ه ع لسل رع سا شام 6 م2 
وَإِن لَوَلَوَاْ مَإِنَمَا عَلِيِكَ البكم ونه بصير بالجباد (ن) إِنَّ لذن يَكفروت يَايتٍ الله 


1-0 عر هه 20001 -ه. 2 آ آ 2# ررم 5-1 مع برو . 2« 

وَيفَتلُوت البَبيتنَ بغَير حقق ويقتلوت ألذيت يمرو بالقِسَطٍ مت الناس 

مدو ماوع هه 4 ش 4 ا جح سر رار م 0 روه اه 
يَرَضُم يِصَدَابٍ اليم 0 أَذليك الْدِنَ حيطت أعمتلهُمْ فٍ الدّنيسا والآآضرة وما 


يح سس سه ده 


وَمَا أخْتَكفٌ المح أُونُوا الكتّبَ * في نبوة محمد يل طإِلّا مِابمْدٍ مَاجَاءَهُمُ آلِْلْرٌُ » 
بإخبار أنبيائهم بصفاته في كتبهم » ولم يحملهم على ذلك إلا البغي؛ وهو المفعول لأجله 
وَمَن يَكَمْر يايد لَه 4 يحاسبه الله ويعذبه » وجاز العطف على ضمير أسلمت بقوله: 
ومن أتَبَعَنِ # لحصول الفصل بينهما. 
#مَاسْكَبَجُرٌَ © همزة إنكار . وقيل: استفهام #وَيَمْمُنوت الييكَنَ بعَيْرحَقق 4 أي: مع 
علمهم بأن قتلهم واقع بغير حق » لم تقع شبهة تورطهم في ذلك. 
وروي أن أنبياء بي إسرائيل قاموا في الناس فوعظوهم في قتل الأنبياء » فقام جماعة من 
المؤمنين فأنكروا قتل الأنبياء » فقتلوا الآخرين » وأقاموا سوق بقلهم في آخر النهار. 
مَشِرَمُم يصَدَّابٍ أَلِيِمٍ 4 أي: فاجعل عوض البشارة بالخير إنذارهم بعذاب أليم ؛ 
عقولة [تمن الواقى ]: دع او كه بنهن قرانة ون 1 
والتغيّر يكون بخير وبشرء فهو حقيقة بالنسبة إلى أصل الوضع » لكنه صار منقولا في 
العرف إلى أحد الأنواع وهو الخير » فالإخبار بالشر حقيقة بالنسبة إلى أصل الوضع » مجاز 
بالإضافة لنسبته إلى العرف » وهو كالدابة كانت عامة في كل ما دب ودرج في أصل الوضع » 
ثم خصصها العرف بذوات الأربع » فصارت مجازا عرفيًا فيما عداها . 


1 هذا عجز بيت لعمرو بن معدي كرب وصدره : وخيل قد دلفت فا بخيل‎ )١( 
: ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي ( 9 / 2701.507 71048 ) » ديوان عمرو بن معدي كرب ( ص‎ 
وينظر بلا نسبة في : أمالي ابن‎ ٠ 600 / 5( الكتاب لسيبويه‎ » 23٠١ / شرح أبيات سيبويه ( ؟‎ ». 9 
)؛‎ 8١ / شرح المفصل لابن يعيش ( ؟‎ » )758 /١( الحاجب (10/1”) , النصائص لابن جني‎ 
.)1: ١3 "/ 5 الكتاب لسيبويه ( ؟ / 77” ) ء المقتضب للمبرد ( ” / دلاى‎ 


نان 


تفسير السخاوي 


أصل «الحبط» انتفاخ البطن » وهو محوف » ومنه: الحبنطي . للكبير البطن » بزيادة النون 
والألف. بدليل قولك في تصغيره: حبيط أو: حبينط » شبه حبوط أعماهم بهلاك من حصل 
له الحبط. 

ونفي الناصر الواحد أبلغ من نفي الجمع . وإنماقيل : وما لهم ين تصِرِيت * رذًا 

1 98 يه 00000 م 5 

لما كانوا يعتقدونه من شفاعة الأصنام #وَيَمُولُون مَؤْلَاء ستعكونا 4 [يونس: 1]ء» 
ونصرتها هم 9 وَأَكَكَدُواْ من دون لَه ءَالِهَهٌ َعَلّهُمَ يصوت * [يس] ذلك بسبب استهانتهم 
بعذاب الآخرة . 


4 


ساس سل صا 20 9 2 لا سطس مسر 4 ساسك بغر 

كر 1 ليت أونوأ يبا ون الحكتي ينعد إل كت أله يسك بنتهم ثم ينول ربق 
راس نيرس مارم آ هآ ل م يِه كت 

00 05 ذَلِكَ باهر يا يما مَعَدُودَ'ب وعَرَم ف دينهم ما 

ا ار اا ل 7 سوسا لام سام رش مه 5 9 

ام م كت 80 تكيت ذا جِمَعَتَهِمْ لوم لاريبٌ ا ا 


| 
فك 9 ديد 
رس 0 فل اللو 0 0 الك ء من كَمَه 


1ف لكل كفرع لع يك كيد تلع ييا ال وده عق يق 
كاب © لَايمَدِذِ الْمْرْمُِونَ كن أولِيَة من دون الْمؤْمِنينَ ومن قصل دك فسن يرت 
كيه في عع ِل أن كتَّثوا جز مد وَيُسََوْصكُم أله تسد وَإِلَ اله مسي (80) عل إن 
م مَأ في ضور 2 1 2 كه أو وعَلم ماف أَلسَمُوَتِ وَمَاد الدرض وله ع كل 
تت و ميك (©) يو بد كل نين ما عات بن حير مسا وم عت من شوء لود لو أ 


آم آم ا و 


يا وَيَئتَهُه مدأ فيد وَمُسَزْدْصكمْ أله سه وله روُوض بأليباد (2) هُلْ إن شر مون 
سه من بكم ) أنه ويد كن ؤي وأد عي تنه 10 عل أطيهرا أهه والرسوفت 
إن ولوأ نمه لا يحب الْكَفرينَ (20) 4 . 
وظنهم قصر مدته في حقهم » وزعمهم أنهم لا يعذبون #إِلَه يما مَعدُودتٍ »© وهو 
افتراء اختلقوه واغتروا به. «! فَكيَتَ 4 يكون حالم إذا جمعوا في القيامة ووفي كل أحد 
اء كسبه. ا مَِكَ لمق 4 أعظم من الملك ؛ لأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء » ولا 
يلزم أن يكون الملك كذلك . 


وقوله: ١‏ ككاكة # أدب مع الله عز وجل ؛ لأن قسيمه وهو الشر مخلوق لله » لكن 


5لطلدعلدسمس ِهب فَفْسِير سور ةآل عمران 
الأدب: الانتكفاف عن إطلاق نسبته إلى الله - تعالى - كما لا يقال: يا خالق الكلاب 
والذباب اغفر لى » وإن كان حقا في نفسه . 

« توج الدلَ في التَمَار #أي: ما نقص من أحدهما زاد في الآخر . وقيل: يغشي الليل 
النهار» ويغشي النهار الليل. « وَيُخْرِجٌ الْحَّمِسَ الْمَيّتٍ 4 أي : وتخرج المؤمن من الكافر. 
وقيل: الآدمي من النطفة ١‏ وَيُخِجٌ ألمت مِنَ أَلْيَ 4 الكافر من المؤمن . وقيل : النطفة من 


- 


الحيران. «إ يكير يكاب 4 أي كثير. 


لا لَاسَحِدِ الْمُؤْميُْنَ لكف أَوِيَة 4 يخصونهم بالمودة » أي: يطلعونهم على عورات 


المسلمين » ويودون لو ظهر الكفار على ا مؤمنين «إوَمَنْيَقَصَل َلك فيس يت #4 ولاية ١8‏ أله في 
سَىَء إل أن كَنَّفُوأْ 4 ذلك في صحبتهم «! وَيُحَدْرَكُمْ أّهُ 4 عقوبته ؛ فإن ذاته لا تخشى كما 


د و هه هو ار سو 


"قال: #وبرجون رحمنه: ويكافوت عذايهو * [الإسراء: /ا6]. وَيعْلم ماف ألسَّموتِ 4 
مستأنف . لا يجوز عطفه على جواب الشرط ؛ لأن علمه بذلك ليس معلقا بإبيداتنا 
وإخفائنا » ولو كان متعلقا به لكان مجزوما . قيل : الوقف على قوله : #عخْصَرا 4. 

ش ! 4 


وقيل: بل الوقف على قوله: 8 وَمَا عت ين سو 4 لأن كليهما يحضر يوم القيامة 

وأما قوله: 8 مَوَدٌ © فهو خبن على القول الأول؛ لقوله: « وْمَاعَيكَ تمن شرو 4 . وغلى 
الثاني: حال» أي:واذة .لكن يقوي الأول قوله: 8 لو أن بَينَهَا وَبَيَْهُ مدا بَعِيدًا #؛ لأنها لا 
تود ذلك في الخير» فيختص وادّه بقسم ما عملت من سوء. والرأفة: أشد الرحمة . ا كلإ 
كُسّرَ 4 تريدون ححبة الله فأطيعوا رسوله يحببكم » ويغفر لكم . ©إَِنْتََلََا 4 يجوز أن يكون 
مضارعا مجزوما خطابا » وأن يكون ماضيا . قيل : يقال : آل زيد » ويعنون زيدا » ومنه : آل 
إبراهيم» وآل عمران . وقيل : آل إبراهيم : ذريته . وإن أريد بعمران : أبو موسي وهارون 
فهما آله » وإن أريد بعمران : أبو مريم » فآلهُ يحعيى وعيسى ومريم » وإن أريد بالعالمين : 
عالمي زمانهم . 

4# إِنَّ أله صمح ادم ونوا وَحَالَ إِبْرهِيم وَحَالعِمَونَ عَلَ العتلمين (55) دري بعضها من 


لح 0 قد رم سي عه وى مسديء عط 


5 مي كس فر سه ع امع عل اه ع ل لس ع سكا 22 اه 
بعض والله سميع عليم إِذ قالتِ آمرأت عِمْررْنَ رَبَ إفي نذرت للك مافى بطنى محررا فتقبل مي 


تفسير السخاوي 00 
أت أي اليم (5) قَلنا متها لك ربإ ته أقَ لهك يما ممصت ولد 
ص رون ا أده 58 114 
0 لي يلك وَدُرِيَتهَا مِنَ ألشَّيْطنِ لحيو 4 

ع 22 52 ٠‏ 5 5 5 
ومنه 17 اكليم : (من غشنا د منأ») 7“وقال الشاعر [ من الوافر ا 0 1 


فإ لفك فنك ولس ماي 

كانت حنة أم مريم نذرت وهي حبلى أن ولدها يكون خادما للكنيسة » وكان ذلك 
جائزاً في شرعهم » فولدت أنثى وهي مريم » فشكت إلى ربها إخلاف ظنها أن يكون حملها 
ولدا ذكرا يخدم الكنيسة. فمن قرأ وَآلَهُ أَعَلَدُ بِمَا وَصَصَستٌ 4 بضم التاء » كان من كلامهاء 
يعنى: وأنت يا رب العالم بذلك . ومن قرأ## يما وَصَعَستٌ 4 “وهو شاذء كان من الله » أو من 
كلام الملائكة. قيل لها: لا تحتقري هذه المولودة» فالله أعلم بجلالة قدرها وأنه يخرج من ذريتها 
ني كريم على الله يحبي الموتى؛ ويبرئ الأكمه والأبرص؛ ومن قرأ يما وَصَصَتٌ صَعَْتٌ »# كان 
من كلام الله » وليس خطاباً لها (71/) ومعناه : أعلم بشرف هذه المولودة . طوَإِقٍ سَمَيْئها 
مَرْيْمَ # ومريم هي الخادمة. وقيل: مريم الكثيرة الزيارة للرجال والآول أشبه بهذه المولودة. 


ل وَرِيْ أعِيدُهَا بلك وَدُرَيِتَهَا 4 روي عن النى يلك أنه قال : «ما من مولود يولد إلا ويمسه 
الشيطان غير مريم وابنها ؛ لأنه جعل بينه وبينهما حجاب .ء فأراد الشيطان الطعن عند ولادة 


00 ا 0 


كل واحد منها فطعن في الحجاب . ولم يصل» . ثم تلا « وَإِنَ أَعِيدُهَا يلك وَدُرِيَتَهَا مِنّ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه رقم »223١١(‏ وأحمد في المسند ( ؟ / 5١7‏ ) » وابن ماجه رقم ( 5010 ) بهذا 
اللفظ ورواه بلفظ «من غشنا فليس منا #مسلم رقم (؟١٠)‏ » وأحمد في المسند (547/5) » وأبو داود 
رقم (73557 )» والترمذي زقم ( 115 ) » وابن ماجه رقم ( 1714 ) , واللفظان عن أبي هريرة ك. 

(؟) قرأ ابن عامر وشعبة ويعقوب «وضعت» » وقرأ ابن عباس «اوضعتي» » وقرأ باقي العشرة (وضعت». 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (؟/579).. الحجة لابن خالويه ص .2373١8(‏ الدر المصون 
للسمين الخلبي ( ” / 7 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 7١5‏ ) , فتح القدير للشوكاني /١(‏ 279 
الكشاف للزمخشري )187/١(‏ » النشر لابن الجزرري (5797/5) . 


ليطن أليَحِيم اا 
00 سكسسس مسي ته تج 1 ل 
© فلقبلها ربها يقبولٍ حَسَن وَأَنْمَمهَا ببَانَا حسنا وكفلها رَوِيًا كلما دحَلَ عليّها روا الْمِحَابَ 
كم د رومع 2 ل طهر مه 5 يط نه مير رعو 00 
وَجَدَ عِندَها رِرْدًا قَالَ يمرم أن لل هنذا قالت هو مِن عند الله إِنَّ الله ررق من يِسَاءٌ يعبر حسَابٍ 
و 020 0-4 000 7 97 2 2 0092 ٍٍِ 2 0 
5 هُنَالِكَ دعا رَصكريًا ريه كال رب عب لي من لدنلك دَرَيّدَ طَيْبَةٌ تلت مي الدذعار 9 


دج 1 بي سس فر سرس برس عور وس ا “7 حدس 26 م قرس ل ا ساس لس ل أ سي سس لس اج اس سد كد 
فنادته المليكة وهو فَايم يِصِئِ في المحراب أن الله ببشراه سح مَصِدّقا يكلمة من الله وَمَسَيّدًا 
10 

وحصورا ونبِيًا من الصيلحين فى 


201111100 
0 


قرئ شاذا 9 فَمَبَلََا ريه بِعَبُولٍ حَسَنِ 4 ط وَأَنْبََهَا 4 طوَكمَلَا ويا 4 بالنصب”", 
وعلى صيغة الدعاء في الأفعال الثلاثة . فحملتها حنة عند وضعها ء وكان أبوها عمران 
صاحب قربانهم » فتنافس فيها أحبارهم أيهم يكفلها فتقارعوا . وكانوا يكتبون التوراة » 
وهم على شاطئ نهرء فألقوا أقلامهم » وقلم زكريا معهم » فثبت قلم زكريا » وسارت 
أقلامهم مع الماء وهو معنى قوله : #وْمَاكُنت لديم إِذْ يلَقُورَت لمهم أَبهْمْ يَكَمُلُ مَرْيَمَ 4. 

وقوها: هْوَمِنٌ عِنداَشَّهِ 4 إشارة إلى أنه ما لا يكتسب بفعل الآدميين » وإلا فالأرزاق 
ككيام يعت لش وبطيره + ل كردي لذ مكدع لق نين لتق لحل هنا ييا 
باحك وله البرانة :< مارك 4 امبليا أن كرن لكان وسصان للرمان» ونا فى 
هذا الوضع محتملان » وكذا قوله : « هتالِك الْولِيةُ يله َي # . 

الله يبشَرْكَ 4 مذهب البصريين: أن النداء لا يغنى فيه القول »بل لابد من صريح 
القول » فالتقدير: فنادته الملائكة قائلين . وقال الكوفيون: لا يحتاج إلى إضمار القول ؛ لقيام 
النداء بمعناه » ومثله قول الشاعر [ من الرجز ] : 

رَجُلانمِنْضبّةغخبرانا إنالتقينارجلاعُريانا”” 


. )3755( رواه البخاري في صحيحه رقم (424) . ومسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) قرأ بها مجاهد , تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (؟/447)» الدر المصون للسمين الحلبي  )177/5(‏ 
فتح القدير للشوكاني /١(‏ 5””): الكشاف للزمخشري )1817/١(‏ . 

() ينظر الرجز بلا نسبة في: خزانة الأدب للبغدادي (187/9) » الخصائص لابن جني (788/1)): شرح 
شواهد المغنى (؟/ “87) » الكشاف للزتخشري (191/1) . المحتسب لابن جني )190١ 231١9/1(‏ » مغني 
اللبيب لابن هشام (09/1) . 


خرن 


تفسبر السخاوي 


فالبصري يقول : أخبرانا فقالا: إنا لقينا. والكوفي لا يحتاج إلى ذلك"'". فمن فتح أن 


فالتقدير: فنادته أت اللو واغذراتت: مينر إلا ا : اجا 1 ا ما 
مَل من كَحَلرِيبَ © [سباأ: 1] . 


«مُصَيَهًا بطيِصة يِنَ َو 4 قيل: : بعيسى . وقيل : بالتوراة والإنجيل 9 وَحَصوبًا © منع نفسه من 
ا ت به عِئة 7". ". والأول اصح ؛ لأن اليثة مرض لا يثاب من بلي بها 


2 | سه مه 2 25 0 0 د 71 0 م2 موس وي سا 
ل 44 ىلم بن السك وا ا ةق ول كديدك مهنكل عا 
سس صل 070 5 20007 سل م ص 2 2011 0 روي رف و 

يَعَمُ 07 فَالَرَبَ أجعَل لََءَايَةَ قَالَ َايَتْكَ أَلَا نكيم لاس تَلننَهَ يام إلا رمرًا وأذهر ريك 


ذه 2 
03 


رم 2 2 مح سس سه سح لل 2 أ 
مكييرا وَسَببَحَ لمي والإبكلر () مذ ملت المتبكة يميم إن مه أذعاشك 


وَظهرَكِ وَمَطفَلكِ عَلّ نك العتلميرت (:) يريم هد لريْكِ وأسْجرى وأركجى مع 
- ا ره رع 8 ل باساس ع اس« ك2 5 7 3 
اكيت 57 ذَلِكَ من بك لمَيْبٍ وْحِِوِليَكَ وَمَاكُنتَ لَديهم إِذ يلقو أقلمهم أيهم 


00 >< م 4 2 20 ا د بعر وده 
يَكَمُلُ مَرَيَمَ وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمْ إذْ يَحتَصِمُونَ (2) إذ هالت الملتيكة يلمريم إن لله يبسرك 


ءِ 
200 م. خي و 


َال صوسس ا ا ل 00 ٍِ. 


يِكلِمَةٍ ينه أ أسمه الْمَسِيحٌ عسى أبن مريم وج ها فى الديا والأاخرة ومن المقربين (رسعا (2) وك 

مد 
آلناسّ في لَه وَكَهلا ومن انيجي 50 قَالتَ رَبٌ أن يكن لى ولد ولَم يَمَسَسَنٍ يشر قَالَ 
صكَدَلِ كٍأمَديَلقٌ مَايسَكه إذَا صو مرا وِإَمَا يمول دق يون (50) وَيْعَيِمُهُ لنب وَالْحِكُمَة 


عو 


00 هه در امس 44م يه ء سه للد - وج1ةب بعر 7 
والتورنة وَالِانيلَ ل '(ك) ورَسُوله إل بَفَإِسْرهِيلَ أن فَد قم تر 0 أن > أخلق لكم 
7 صمي .م يا 5 عار ع رح 0س ساسا 184 2001 

0 اق ورك الأحكمه والأبره تت 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في: الدر المصون للسمين الحلبى (؟1/؟8) » الكشاف للزغخشري /١(‏ 709) » مغني 
اللبيب لابن هشام (؟ / 8 ) . ْ 

(5) قرأ ابن عامر وحمزة ونافع «إن الله يبشرك» » وقرأ الباقون «أن الله يبشرك» . تنظر في : البحر الحيط لأبي 
حيان ( 557/17 ). الدر المصون للسمين الحلى ( 3١/5‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ٠.) 5١6‏ 
الكشاف للزغشري 54/19 *) + الحتسب لابن جى 0151/1 

(0) العنين : الذي لا يأني النساء ولا يريدهن » والاسم منه العنة وهو: الاعتراض والحبس » كأنه اعترضه 
ما يحبسه عن النساء » وامرأة عنينة كذلك : لا تريد الرجال » ولا تشتهيهم . ينظر: لسان العرب : 
«(عنن ) . 


1١5 


تفسير سورة آل عمران 
العاقر: الرملة التي لا تنبت » شبهت بها المرأة التى لا تلد » ولم يقل : عاقرة ؛ لاختصاص 
الوصف بالمؤنث ؛ كالطامث والحائض . 


عوج عع ترص 
85 


لإيَمَرَا أي: إشارة » وكان يستعصي عليه الكلام ولسانه كما قال: اتَلَدَتَلَِالٍ 
سَوِيّاك [مريم] وكان إذا أراد ذكر الله انطلق لسانه . 

«( أسمه الْمَِيحْعِسى أبن مرْيم 4 يريد الألفاظ التى يدل عليه هذا المجموع ء وإلا فالاسم 
عيسى وحده . سمي مسيحًا ؛ لأنه وُلد تمسوحا بالدهن. وقيل: مسيح القدم أي : ليس 
لرجله أخمص » وهذا ضعيف ؛ لأن الأخص به تستمسك الرجل عند زللها . ولا يمدح به 
من ابتلي به . وقيل : هو مأخوذ من السياحة في الأرض وهذا يقتضي تأخر التسمية بذلك 
حتى يصير سائحا . وقيل: سمي مسيحا ؛ لأنه يمسح أرباب العاهات والأمراض فيعافون 
وعليه الإشكال الذي قبله. 


« يكيم الئاس ف المَهْدِوَكَهَلا 4 فإن قلت: الكلام في الكهولة ليس بعجب ! فجوابه 
من وجوه : ويكلم الناس في المهد وكهلا كلاما متساويًا لا يختلف في الصغر والكهولة. 
وقيل : يكلم الناس في المهد وكهلاً إذا نزل من السماء في آخر الزمان . وقيل : كل من تكلم 
في المهد مات قبل أن يصير رجلا ؛ لتلا يفتتن به إلا عيسى » فيكون هذا بشارة بحياته إلى 
الكهولة . وقيل : يكلم الناس في المهد بالحكمة » وكهلا بالنبوة . الماء في فيه تعود على 
الكاف في «كهيئة» » أي : ينفخ في الذي هو مثل الطير. 

لاوَلِِنَ لَك مبمْسَ الدّى حْرْمَ ليحك 4 من لحمان الإبل» والتصرف في السبت» 
وغيرهما من الأحكام التى خالفت شريعة عيسى اك فيها دين اليهود » وسمي ما أوتيه 
عيسى آية ؛ لأن كل واحد منها آية » تقول: كسانا الأمير حلة » أي : كل واحد ؛ لأن عيسى 
اكلا أوتي إحياء الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص » وشفاء كل واحد من أولكك المرضى 
وأرباب العاهات آية . 
لوَمْصَرَهًا ْنَا يلت يَدَعّ يرت التورئدة وَلِفْعِلٌَ َحكُم بت الى خُرْمَ دحك 

من 


ظح 211420 1 صر ممع ظَ 
حك قفوأ لَه ولعو 0 إن لَه ون وَرَبْحكُمْ عدو هنذا رط 


-- ص 02 مو سظلء لد 20> دم 2ه ُُ 
مُسْيَقِيممٌ 15 #© هلم لس عِسَى هِتهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصتارئة إِلَ الله قت 


1ك 1 مده 3 - َم . 7 ص 4 7 171 
الحوار: رت محن أنصاز الله 12م بهم وَأسْهصد يأنا مَتَلِمُورت 2290 ءَامَسَايِم] لت 


1١١ 


00 ع 


كينا م مَعّ اهديرت © وَمسكروأأ ومحجكر أ وأ 
التكية © إ3 06 أل كمس إن فيلك كناطة إك تلوئة ب 0 2 0 
مَل أبنَ يود هَرْقَ اورت كَموَا إل يَوْر الْتبدمَةٍ شُرّ إل مَرْجمْصكُمْ تأححكم بَنِنَك 


8 شيم 20 0 1 و ع حص 304 ار م 0 

فِيِمَا كُسُرُ فِيه يَسْلِمُوىَ (00) كم ادن كَعرُوأ مأْعَدبْهُمَ عَدَابًا مكسديدًا فى اليا وَالْآحْرَةَ وَمَا 

يه -0000 أ 0 0 22 0 ةك رك و 1 
0 - وا لدم 1 سك ءَاممنوأ وعم أ الصَلِحَتِ فيوفيهم أجورهم وألله ل 


0 لِك تلو لكك من الآيت وَالذِرْ العكر (2) 4 

«[ لمك أي : علم علمًا جلا يشبه المعلومات بالحس « مَنْ مَنّ أتصسارئ # ذاهبا أو 
متوجها ل 7 أنه 4 ظ الْسَوَاريُوت 4 أصحاب عيسىء وكانوا قصّارين يحورون الثياب أي: 
يبيضونها » قبل : 8 مَمَالتّتهديرت # بذلك . وقيل : مع أمة محمد ؛ لأنهم شهدوا على 
الناس 98 وم م ل ا لو 0 

وكرَوأ سَيَْتَوَ سَيَكَةٌ مَتَلْهَا 4[ الشورى: 1٠‏ ] « هَمَنِ أغْتّدَى 2 كن َأَعْتَدوعَلتِهِ 4 [البقرة: ]١945‏ 
« نوأ اللَهَ فَتَسِييمٌ 4 [التوبة: 117] . 

«مُتَوَويك » أي : مُنيمُك . فرفع إلى السماء نائما ؛ كي لا يجزع عند بُعده عن الأرض 
ل ل ل اليد ال 


2 
1 
00 

7 


الأرضء والواو لا تق تقتضي الترتيب "' ووالتقدده إني رافعك إليّ ومميتك . 

ا ا لل 
إِبَ مَكَلَعسَئ عِندَ أ كُمَكَلِ ءاد م خَلصَهُ مِن يراب كي قَالَّ لوك هَيَكون ((ره) الْحق 
08 شر ند ماوءهه سر و ١‏ لصتس سل د 0-2 رامع م حت سرس و سس 

صن ريا 0 ل اا كَل تَعالوأ دم 
ا 00 ص ره رسفن لزي ساس س بادسرءة عد ع ٠ج‏ و 6ه 
أبناء نا أبسَاء كر وضاءنا فك وآ وشح كم مَبْيّل كتتمصل لَمَنَتَ أوعكَ 
1 0 3 4 ا مه ع ع سم 0 22 - وه لاورس صما 20 
الكتذيبت (00) إن هنذًا لهو الْمَصصٌ الْحَقّ وَمَا مِنَ إِله ‏ مد ويرك لهو الْمرِيدٌ الْحَكيم 
دو يأل د يي (2) فيلاكتب تاها مكلئة سم كك 
سر سر 2 ساح وول سه 4 2 5-5 وعدت ده > سه 0-28 2111 - ات 
بسك ألا هبد إلا أ َه وَل مرك يدعاة و م با من دون أ فإن 


)١(‏ الواو لا تقتضى الترتيب : هذا على قول جمهور النحاة » وقال جماعة : إنها للترتيب » ونقل السيرافي 
الإجماع على ذلك . ورد ذلك ابن هشام في قطر الندى . وينظر تفصيل هذه المسألة في : أسرار العربية 
لابن الأنباري (ص : 305-07) » اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ,2)518411//١(‏ همع 
الهموامع للسيوطي (" / .)١955٠1١66‏ 


تفسير سورة آل عمران 


وَمَآ رك الوه والإنيصيلٌ لام بدو قل تتقورت 2 عانم مولي حجر فنا 
كم يدعم فلم كبن يما دن ككلم بول ةيكم ور لَادَوْتَ 5 مَاكدَ نادم 
يودي لا نكا وليك نكَات> نيما مُسَيِمَا وَمَاكَانَ ين الْمفْركينَ 00 إرك أوْلَ الئاس برهم 
يدِنَ أتَبعُوهُ وعنذًا الي وألرّس اموا وله وَل الْمَؤْمِنِينَ () وَدت عَسَة مَنْ هَل الْكِمبِ 
ل يُصِهك همَا يلوت إل هم وما مفغرُوت (2) يَتامْلَ الكتب لم تَكترُوت 
كيت اله وم هوت (©) امل الكت لم موت الع أبكيل وتكشوَ صق وش 


ا | نه وح لح عو سا 
وا دفروا عاخرهد برجعون ٠.‏ 


مدو 


« لدي أتَبَعُوهُ 4 أمة محمد يل ؛ لأنهم صدقوا بجميع ما في الإنجيل من صفات الني 6 
( ذَلِت» يجوز أن يكون في موضع رفع أو نصب ؛ لاشتغال الفعل بضميره ؛ كقوله : 
« وَالْقَمَرَ قَدَرَْهُ4 [يس: 79] بالرفع والنصب"" . 
لولم اكير 4 أي: امحكم . كقول الشاعر [ من الكامل ] : 
وقصيدةٍ تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليُقَالَ مَنْ ذا قالها' 


2 سمس له لح 0 رج سس سل ابره مي + - 37 ا م 
تَلمون 0 وقالت طايمَة من هَل الكتب انوأ بألَزِى أنرِلَ عل ألْذِس حَامنوأ وِجَهَ أَلتّهَارٍ 


« إِبَ مَتَلَعِسَى عِندَ لَه 4 في حصوله بغير الأم طكَمَكَلٍ ءَادَمَ 4 وزاد آدم بفقد الأم . 


ط عَكَدرن با 4 أي : قدّر خلقه. ولذلك قال : طثرّقَكق » بخلاف قوله في سورة 
وه د اا اي 


الفرقان : « وَخَلَقَ كل معد َب 402 [الفرقان] فإنه عطف التقدير علي الخلق . 


)١(‏ سورة يس ء الآية ( 79 ) وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ١‏ والقمرٌ» » وقرأ باقي العشرة «والقمرًا. 
تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (7727/1) » حجة أبن خالويه (ص : 598) », الدر المصون 
للسمين الحلبي (5/ 585)؛ السبعة لابن مجاهد (ص:2040) » الكشاف للزغخشري (7/ 0777 , النشر 
لابن الجزري ( ؟ / 707 ) . 

(1) البيت للأعشى ء ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( حكم ) » تفسير القرطبي (8 / 77 ) » خزانة 
الأدب للبغدادي ( 5/ 25594» الدرر اللوامع للشنقيطي ( ١519 /١‏ )» ديوان الأعشى (ص: /ا7)» روح 

. المعاني للألوسي (51/ 50) , شرح شذور الذهب (ص: 17/4 ) ». العين للخليل ( ”7 / 17 ). قطر 
الندى لابن هشام ( ص : ٠١5‏ ) » الكشاف للزتخشري ( 5 / 7377 ) . لسان العرب ( حكم ) . 
ويروى الشطر الأول منه : وغريبة تأتي الملوك غريبة . وسيأتي بهذه الرواية في أول سورة يونس . 


تفسير السخاوي * 1١‏ 


أصل ١‏ تعالوا» ميري ا 7050 
ارتفع حتى أجتمع بك » ثم كثر استعماله فصار يدعو به المساوي من ساواه في المكان ؛ 
ويدعو به الذي هو أسفل للذي فوقه . 

الكلمة: الجملة المقيدة وهو من قوله: « ألا سَبْدَ إِلَاآشَهَ 4 إلى قوله: لإمُشيمُوت #. 


0 ا يأ اليجك يم ادك رتنه 4 فتزعمود أنه كان 5-0 ا وم 
موت إبراهيم (رأرك موا 4 محمد 2 ١‏ لمن » يتولى ل / كمي 


«لوا بمعنى «أن» . 
التوراة » يفعلون ذلك أول النهار » ثم يرتدون آخخر النهار ويقولون : تبين لنا فساد ما 
اعتقدناه أول النهارء فيحصل بذلك ريبة في قلوب أهل الكتاب ةا 


0 موا إل ع ككل آلْهُدئا هُدَى أله أن يوَنَه اعد مَثَلَ مآ أُوتِيم أو 
26 ديك ل إن آل اليد مي م كك وان كيم عد © : يَخْنْصُ رَحْمَو 
0 أنه مو الْفَضْلٍ الْعَظليي 009 © وَينَ هل لكب من إن تَأمنْهُ يقِنطَار يُوَدَوءإليَكَ 
وَمنْهُم مَنْ إن تَأمنَهُ يدِيسَرٍ لا د ليد لا مَامْمَتَ عليه كَآيسَا دَلِكَ ينهم مَالُو لس عَلِيْنَا في 
المي صَيييلٌ وَيَُولُورت عَلَ ألو كذ كرب وف يتكورك (0) ب عن انق يتمدوء تق طن 
أمَهَ جوت الَْقِينَ (10 إن ألَدِنَ َنْتوتَ بعَهَ د للد وَأيْمِهمْ كما وَلِلًا للف لا حَلَقَ لَهُمْ 


00 - آ ا رت 20 رس ل ص 00 و 3 > و + 
في الاخرة ولا ب مهم ل يط لولبم وَلارَحِيهمْ وَلَهِمْ عدَاب أليم 
رات عورم 22 ير سحوم 22> 2س م و سا صج وه 
وَإِنَّ منَهُم لقرية يلْوْنَ الستتهم بالك ب لستحسسبوة مِنَ ألحكتب وما هو ورت 
مره 22 5 م ءىيس م ويه لاسر بياصل ا سس ١‏ و 
الكتتب فورظ ون عناء الع هع من عند أ ويقولون على عَلَ لهو الْكَرْبَ وهم يَعْلَمُونَ 
الْكِتتبَ 


م م يول لكايس كوأ يبا 
ا م بع مر مَتِمونَ ا 00 0 َدَوُسُونَ 08 14 


.)519 2514 ( رواه الطبري في تفسيره (/0717» والواحدي في أسباب النزول (ص:7١١) رقم‎ )١( 


١:‏ تفسبرسورة آل عمران 


2س ررس 6 


أن يُؤْقَه أَحَدمَمْلَ مآ أوتيمٌ 4 متعلق ب ل وَلَاموّمِيُوَا #أي : لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم » أو متعلق بما بعده مضمر ء أي : إلا أن يؤتى أحد مثلكم ما أوتيتم شككتم 
وتركتم دين آبائكم 9 وَأّهُوسِمٌ © العطايا . 

« كيم 4 بالمطالبة والإلحاح » وكان اليهود يقولون لأوليائهم : ليس علينا في أخذ أموال 
الأميين جناح. ا وَإِنَألَّهبحِبٌ الْمْمَقِينَ 4 أي: يحبهم » فعوض الضمير بالاسم الظاهر ١8‏ إِنَّ 
أرض» فقال الني يله لخصم الأشعث : تحلف . فقال الأشعث : يا رسول الله إنه فاجر لا 
يبالى على ماذا حلف 7" . 

«وَلَايَنظرْإِلهِمْ4 نظر رحمة . وقيل: هو كناية عن الغضب . تقول: فلان لا ينظر إلى 

« مَاكانَ لسر قولك: «ما كان له أن يفعل تارة» يكون في المستقبل ؛ كقوله: # اكات 
لمأن مَنِْعُوأْ سَّجَرَمَآ 4 [النمل: ]1١‏ 9 مَاكَنَيَّه نيحد مِن وَلَرِ4 [المؤمنون: ]4١‏ وتارة يكون 
للممنوع شرعا والممنوع شرعا كالممنوع حسًا ؛ كقوله: #8 وَمَاكَانَ لبي أَنيَمْلَ 4 [آل عمران: ]1١7١‏ 


-آ-ء_ 
ا 


«« مَاكانَ لِلْمْشْرِكِنَأنَ يَعَمُرُوأْ مَسَدِدَ أله 4 [التوبة:  ]١1‏ مَكَاتَ لا أن ترك اه من سَىْو 4 


والرباني: الذي يعلم الناس الخير » وكان يقال لابن عباس: هو رباني هذه الأمة. وقيل: 
هو الذي يُربى في التعليم بصغار العلم قبل كباره » ويقويه قراءة # يما هسم مَيْمُونَ 4 
الي 


)١(‏ هو الأشعث بن قيس بعد معد يكرب الكندي » أبو محمد » وفد على الرسول كي سنة عشر في ثمانين 
راكبا من كندة ليعلنوا إسلامهم » وقد ارتد مع من ارتد من الكنديين » وأسر في حروب الردة » فلما 
أحضر إلى أبي بكر أسلم فأطلقه » وشهد كثيرا من وقائع الإسلام منها البرموك والقادسية » قطن الكوفة 
وتوفي بها في آخر سنة أربعين من الهجرة . تنظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
١١1-1١١9 /1(‏ ). 

() رواه البخاري في صحيحه رقم (25708 2071511 23757571/:7615 /ا/7571)» ومسلم رقم ١1780‏ ). 

() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بما كنتم تعلّمون الكتاب بالتخفيف . أي : بعلمكم الكتاب » وقراع- 


2 2 اه 


لس برع ع2 > روه ور 5 هوري 
لما مك وعدن د مَل َأفَرَرَثُمْ وَأَحَدْمْ عل دَلِكَمْ إِصرى فَالوَا أَفرَرَنًا قَالَ 


َأعْبَدُوأ ونأ مَعَكُم ين ألتِهرِبنَ (23) مم تَولّ بَسَد كلك فأوْكهلَكت هم الكسيثرج 20 
َفعَيْرٌ دين الله يبوت وله مثلم من فى السَموات وَالْأَرضِ وْعًا وَحِكَرَهَا وَإِلكهِ 
جَعُوت 09 قل َامَكَا بأل ومآ أُنْرِلَ عَلْكَنَا وَمآ أل ع إبَوهِيمَ وَإِسَمَِيلَ 
وَإِسْحَقّ وَيَسْهُوب وَالْأَسْبَاطٍ ومَآ وق موس وس وأ جيورت من رَيَهِمْ لا نرف بين 
حر مَنَهُمَ وَتَحَنُ لَه مُسَلِمُودَ () دمن يي عر الإنك د ” 
مده عر رس دي 2 0 


0 سر موريس فرع ََ و رء رو 0 


الينت ونه لا بهد العو ا 


حق وجاءهم البيئلت وا 4 
5 ىك يه رصخ ال 2 م ومدصاو ع هه ب ترم 
لعَنَة الله وَالْمك وَأَلّاس أجمعِين 2 ل 


و- 


ْ 00 
و 
20-8 5 2 موس 2 0000 7 صر 0 ذه 2 مت اسددمو ه 
يعد إيمد: ثم أَرْدَادوا كفرا أن تقب توْبَحُهُمْ وَأوْلكِيِكَ هم َلصَآلودَ 0 إِنَّ أَلَدِنَ روأ 
3 4 م 


م 


هو سغدا مه 200 2 5 مد م عر مو ا عا عر ماخدايي د 3 
مانأ وهم كْفَار فلن يِفَل مِنْ لَحَدِهِم يَلْ الْأَرَض ذَهبًا ولو افتدئ يه أَوْليِكَ لهم 


«لمآءاتنتحكم 4 اللام: لام الانتداء 2( ودخلت على «ما» الشرطية. ولجاءكم)»: معطوف 
على ١‏ أتيتكم» 1 إِصرى # أي : عهدي . 


ودار مور 


9 ومن يِبْيَْ عير آلإِسَلم دِيمًا فلن قبل مِنَهُ 4 احتج به من زعم أن الإيمان هو الإسلام؛ 
لأنه لو ابتغى الكافر الإيمان لقبل » فلو كان غير الإسلام لا ا 


- الباقون بالتشديد «تعلّمون» أي : تعلمون الناسَ الكتاب . تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان 
(/005). الحجة لابن زنجلة (ص : )١717‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )١158/7(‏ » السبعة لابن 
مجاهد ( ص : 75١7‏ ) . الكشاف للزتخشري /١(‏ 8لا72) . 

)١(‏ اختلف العلماء في هذين المصطلحين الإيمان والإسلام هل هما واحد أو مختلفان ؟ وصنفوا في ذلك 
تصانيف متعددة ؛ فمنهم من يقول : إن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد , منهم محمد بن نصر 
المروزي وابن عبد البر» ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره . 
وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف » على اختلاف: بينهم في صفة التفريق بينهما. قال- 


بعر ب ء1ئسسسس تفسيرسورة آل عمران 


طإخَدِنَ فيا 4 أي: في اللعنة . « أن تُقبَلَ تَوْبَثّهُمَ 4 يريد به ما قال مشايخ الصوفية : إن 
من دام على فسق أو كفر إلى أن هرم » فبَعْد أن تصح منه توبة » أو يدوم عليها فأخبر ها هنا 
أن من كفر بعد الإيمان » ثم ازداد كفرا لا تصح له توبة نصوح » فلا تقبل توبته ؛ لعدم 
نصوحها . 

قوله : «( وَلَومتدَئ يود 4 يعني : ولو بذله لما قبل » وليس المعنى أنه يحصل له الفداء به ؛ 
فقد قال في آية أخرى : لو أت لَهُم ماق الْارْضٍ جِسَاوعْلهمَعَهلَأفْتَدَوأْيوه4 [الزمر: /4] 
أي : لبذلوه » ويدل على عدم قبول الفدية قوله : «! وَلَايْمَبَلْْمَاعَدَلٌ 4 [البقرة: ]١77‏ 
والعدل: الفدية » وفي الأنعام : «إوَإِن تَدَِلٌ حكن عَدَلٍ لَاموْحَذْيِتبَآ 4 [الأنعام: 17١‏ . 

«كان لأبي طلحة”'' حائط بالمدينة ملتف الأشجار » فنظر يوما إلى طائر قد دخل بين 
الأشجار » وطلب مخلصا » فلم يجده . فأعجبه ذلك » لها ل ل 9 أن لمَا لوأ ليحي 
ا كا ور ى # قال يا رسول الله: إني سمعت الله يقول: :( أن تلوأ الرَحَيّ تفقوأ يما 
م مت 4 وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء » وإنها صدقة لله ولرسوله » يعنى بها ذلك الحائط 
فقال رسول الله يل : «بخ بخ» » ذلك مال رابح فقال : ضعها يا رسول الله حيث شئت » 


واسم هذا الحائط: تسرّحاء بفتح الباء » وسكون الياء » وضم الراء » نمدود لا ينصرف. 
وبير مضافة إلى حا. وقيل: كالوجه الثانى مقصورة الألف. بوزن فيعلى. كذا ضبطه 


ابن رجب الحنبلي : وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف فيقال : إذا أفرد كل من الإسلام 
والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ » وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق . والتحقيق في الفرق 
بينهما : أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته » والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه 
وانقياده له » وذلك يكون بالعمل وهو الدين . 

ينظر : جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب ( ص : 45 ) . 

» هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي » اشتهر بكنيته » وهو من أفاضل الصحابة‎ )١( 
شهد بدرًا وأحدًا » وأبلى في الإسلام بلاء حسًا » توفي في خلافة عثمان بن عفان » وقيل : بعد وفاة النبي‎ 
ء)١١90-١١7/5‎ ( يه بأربعين سنة . تنظر ترجمته في : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر‎ 
. ) 55ا/20575/١‎ ( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ 

(1) رواه البخاري في صحيحه رقم )١571(‏ » ومسلم رقم (494) من حديث أنس بن مالك #ه . 


تفسير السخاوي 


الزغشري”'' وقيل : بيرّحاء بكسر الباء » وسكون الياء » وضم الراء » إلا أنه مصروف . 


«ك ناوأ اح نشوأ ما يبوت ومَامفطأ ين تن كان أله يد. عَِيمُ 5 # عل 
لصاو كاد حلا نجه تيبل ِلامَاحََم ريل لك تفْسِو ينل أن تل لتو 6 
نوأ لتر كََتُومَاإنَكُحُم ديقي 050 مَأنوأ التو كأئلُوها إنَكُُمٌ صَدقيت 

َم أذْرّكا عَلَ له لكَذِب من بَسدِ دك فوهك ْم اموت (0) قل صَدَقَ أله مُأ 
ِلَدإرَعِمَ حَنِيِمًا وَمَاكنَ هن التْركِيَ (0 إن أدَلَ بيت وُضِعَ لِلنَاس لَلّى َك مارك 
وخدى لِعَلَونَ (5) دو “إننا يحت مَكَام زيم ومن دحَله كان امنا ونه َل الاي حج 
لدت من أستطاع لبه ميلا و كمَرٌ دن لمعن الْعطييَ )4 


كك 


روي : أن يعقوب الكتكا أصابه عِرْق النّسا "" وتألم منه » فنذر لئن شفاه الله » لَيَحَرْمَنَ 
على نفسه أحب الطعام إليه » وكان يحب ألبان الإبل ولحومها » فلما شفي حرمها'". وأما 
بقية ا محرمات فسببها ظلمهم وصدهم عن سبيل الله » وأخذهم الربا بعد تحريمه ‏ وأكلهم 
أموال الناس بالباطل» فلما سمع اليهود ذلك قالوا: إن هذه المحرمات ما كانت عقوبة » وإنما 
هي شريعة شرعها الله » فقال اكت : « فَأَنُوأ َالتورَحةَ مَأتنُوهآ نحم صَديقيت 40527 ونزلت 
<١‏ يَظلْرِينَ الت عاد أرما عَليهمَ طِيَبَتٍ لت َم 4 [النساء: 11٠١‏ الآيتين» ونزلت 
« وَعَلَ ليت هَادْوَأحَرَّمَتَاكُلَ ذى ظفُرٍ 4 [الأنعام: ]١47‏ إلى قوله : « ذَلِكَ جرهم 


عد 
> © 


َعم وَإكَالَصيفوتَ (405 [الأنعام] وفيه تعريض بأنهم الكاذبون . 


. )784 /١( ينظر : الكشاف للرغشري‎ )١( 

» عِرْق النّسا : وجَعٌ يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ . وربما امتد إلى الكعب‎ )١( 
وكلما طالت مدته زاد نزوله » ويهزل الرجل والفخذ . قال الأصمعي: لا يقال : عرق النسا. والعرب‎ 
لاتقول: عرق النسا. كما لا يقولون: عرق الأكحل. ولا: عرق الأبجل: إنما هو النسا والأكحل والأبجل.‎ 
وقال ابن بري : فإذا ثبت أنه مسموع فلا وجه لإنكار قولهم : عرق النسا قال : ويكون من باب إضافة‎ 
المسمى إلى اسمه كحبل الوريد ونحوه . ينظر : زاد المعاد لابن القيم (5/ 81 ) » لسان العرب‎ 
(نسا).‎ 

() رواه الترمذي رقم ( 77١١7‏ ) » والطبري في تفسيره ( 4/ )5-١‏ , والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
)7٠0/5(‏ وحسنه الترمذي » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


ومودسسسس يهب تفسيرسورةآل عمران 


00 


وقال في هذه الآبات : « مُرْصَدََأده 4 أي : وكذبتم أنتم في دعواكم أن تحريمها لم يكن 
عقوبة » والفرية إن كانت في معنى التكذيب فنصب الكذب بأنه مصدر . على معنى الفعل 
كقوهم : قعدت جلوسًا . وإن كانت الفرية أخص من الكذب ؛ لأنها الكذب المختلق الذي 
لم يسبق قائله إليه فنصب الكذب بالمفعولية . 

ممِلْدَارَعِمَ 4 في التوحيد ؛ لقوله : 9 وَمَاكَانَمِنَالْشْرِكِينَ 84 حَنِيمًا 4 مائلا عن الأديان 
إلا عن الإسلام . 

إِدَاوَلَ بيت وْضِعَ نس 4 متعبدًا ومتوجها إليه للصلاة ومحجوجًا . قيل : بكة مكة. 

وقيل: مكة البلد » وبكة موضع المسجد سميت بكة ؛ لأنها تدق أعناق الجبابرة » من 
قصدها من جبار قصمه الله . 

١‏ مب 4 يجوز أن يكون مباركا فيه ؛ كقوله : ءاهد رك متغولا )4 [الإسراء] 
عنهء ويجوز ألا يحتاج إلى إضمار جار ومجرور ويقال : باركك الله . ومنه « سَجَرَوْمُركَةَ 4 
[النور: 5] . وقوله: مإأَنْبوركٌ من فيالثَار4[النمل:8] ا فيه ءَإِينث بيت 4 ولم يذكر إلا مقام 
إبراهيم » وأمن من دخله. فقيل: في مقام إبراهيم آيات: إحداها : بقاؤه من العهد القديم ما 
يقارب ألفي سنة » ومنها : بقاء أثر رجل إبراهيم في الحجر, ومنها: تأثير رجُل الآدمي في 
الحجر الصلب . وقيل: إذا دلت القرينة على الثالث » جاز حذفه لفظا ؛ كقول الشاعر [ من 
البسيط ]: 


كانت حنيفة أثلاثا فتقُهُمٌ منّالعبيد وثلك من مُواليها”'"" 


فيعرف أن الثالث من كان حر الأصل . 

قوله : 9# من أ ستول سَتَطَاءَ إليْهِ 4 بدل البعض من الكل» والضمير المصحح محذوف .» والتقدير: 
من استطاع منهم ؟ كقولك: السمن منوان بدرهم » أي : “ا منهة . «تبَعويها 4 أي: تبغون لما 
عوجا لا وَأَنسُمَ شّهسدَآء4 على استقامتها . 


2 )17١/5( البيت لجرير » ينظر في : البحر المحيط لأبي حيان (9/7) » الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 
. )7588/١( الكشاف للزغغشري‎ 


١. 


تفسير السخاوي 


و تأ 5 2 و ب 6م « و 57 
كُلَيَتأهَلَ الكني لم تَكفرو نايت الله ويد عل عَلَماتمَُوتَ (8) َل مَتأهْل الكتك 
مور 0 


لِمَ تصِدُوت سح عن سيل اله ناوأ هس داه وماد ل 


0 


كنا اذى حامر إن تلمش وا أو ألككي رثر بعَدَ امي فر (10) و و 


تَكفْرونَ وَأنتُم تل عَلِيَكمْ ءانث الله وَفِحكُمْ رَسُو ا د ا وق ا يد ل ابر 
مسقم () 4 
«مر شاس بن قيس اليهودي على ملإ فيه الملهاجرون والأنصار » فساءه تآلف قلوبهم 
واجتماعهم بعد قتاللهم ادرف ن عودي 1" انجس انم وأآنشدنما تقاولت به 
الأنصار في حروبهم, وما افتخرت به الأوس على الخزرج » والخزرج على الأوس» فغضب 
الفريقان » وأخذتهم الحمية » وقام بعضهم إلى بعض » وقال : السلاح السلاح» فسمع الني 
يك » فجاء إليهم » فوعظهم » وذكرهم وقال : «أتدعون بدعوى الجاهلية » وأنا بين أظهركم» 
فأصلح بينهم » فقاموا فتعانقوا وتباكوا » وعلموا أن تلك نزعة من الشيطان » ونزلت : 
« يَتيا آَلِينَ ءَامعُوَأ إن تُطِيِعُوأ قَرِيقًا 4 ا 
«كايا لين امثوا نو لله حقَ او وكام م ا انام 
حيصا ولا تَكرَْوا اكوأ يعَمَتَ أله لِك إذ كنم 2 تنه لكي ميخ ابه بحم بنعَمتوء 
حون وقد عل سما حَفْرَوَ من أَلنَارٍ نقد كيه يي الك عن تك جر 93 
لتك مِنَح أَمَد يد عون إِلَ احير ويأمرون بأل وف وينَََعنٍ لكر ولك ف الششيكرت 
(110) ولا تَكووأ كالدينَ تَمَرَفوأ واحْتلَفُوا من 0 لِك ْم عَدَاكُ يك (55 
وميس وجو وَنوة دمأ أسوات وجوه أكقر سم د مدآل لعَدَاب يما 
كم تَكُفروتَ (3) ومين أبيِضَّتٌ 59 لش تو يخي حر كانه يت أله 
)١(‏ يوم بعاث : يوم معروف من أيام الأوس والخزرج » اقتئلتا فيه » وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على 
الخزرج وقد تفاخر الأوس والخزرج ذات يوم بهذا اليوم وكادوا يقتتلون فخرج عليهم الرسول و مع 
نفر من أصحابه وقال لهم : يا معشر المسلمين الله الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم 
الله للإسلام» وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفرء وألف به بين قلوبكم. 
ينظر : تفسير الطبري ( 5 / 7 ) غريب الحديث لابن الجوزي ( ١‏ / 72/8 ) . 
(5) رواه الطبري في تفسيره )١11/5(‏ » والواحدي في أسباب النزول (ص:5١١‏ »2 )١1١١‏ رقم (5775)) 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (؟01//5) لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبي الشيخ. 


١66‏ تفسير سورة آل عمران 


د و ل 0 نَأنا 11 - رسا يم تس م2 رار 
ادك لق وَمَا ميد علا لعَيمِينَ (1 ونه مَافي سنوت وَمَاقىا رض وَإِلَ الله نرْجِعْ 
مم و وم و1 + َّ ذه . 0 39 م و 

الْدمُورٌ (0) هكم حير 0 ل تَنْهَوَْ عن الْمْبكَر 


00 00 جم مه و6 0 زر 


وَنَؤّمِنونٌ ا 0 و ل تنا َلْمُؤّمِيُوت وأمكارهم 
0 0 0 رَثَ1 00 ري 
المنككة 1 05-62 53 نت اق 0 2 قبا عَصوأ 
7 لجخا رين ملكتب ره كيم يَتَنُونَ ايت أله انك الكل وَهُمْ 


مءو روورو ب و1 و 22 سمارء رو 1 لد 
يسَجُدُودَ (95) مُؤمئو رك بِللَّه وَالْيْو و الْآضْر ويأمرورت لمرو وَيسْهُوْنَ عن لمكو 
ساح مه أ 


تروف الكزرات وأذتهلك من الصاح 9) مصأ د ير كن يدوه وله 
عيذ بالفتقرت. إن أل تكتروأ ك مني عَنْهُم أَنولهُم و أوكدهُم مكمه كينا 
وَأوْكِيِكَ أَصحََب أ آلَارِهُم فيه حَندُوتَ () مكل ماينفِشُونَ كوو لز يي سكل به في 
عِدٌ أصَابتَ عَرْتَ هَرّْمٍ ظَلمُوَا أَنَفسَهُمْ تَامْلَكَئه وما طَلْمَهُمْ لَه وَلكِن أَنفسَهُمْ 
يوك »> 

ولما نزلت 9 نموا أله حَقَّ تقَاء 4 شقت على الصحابة » وقالوا: أينا يطيق أن يتقي الله 
حق تقاته » فنزلت مهمظعم [التغابن: ]١١‏ فقيل: نسختها. وقيل: قبدت 
مطلقها. وقيل: تقوى الله حق تقاته المراد به: ما كان مستطاعاء أي : ودوموا على الإيمان.» 
حتى إذا جاء الموت صادفكم مؤمنين » وإلا فالموت لا ينهى عنه . 

وم عل سَمَاْفرَوَكَار» قبل بعنة الني أدج ينها 4 ببعته . 

م4 ظرف لا يعمل فيه عذاب الذي هو المصدر ؛ لأن المصدر إنها عمل ؛ لشبهه 
بالفعل » والفعل لا يوصف .ء فإذا وصف المصدرء بعد عن شبه الفعل. بل العامل في الظرف 
هو العامل في ال جرور المقدر في لهم والتقدير : استقر لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه . 
«إكآمًا الِنَ أسْوَدّتٌ وُجُوهْهُمَ 4أي : فيقال هم: ذا أكعَرئُ 4ط وَإِلَ أيهم امور 4 خبر. 
0 ارجعوا بأموركم كلها إليه؛ كقوله : 8 وَالْواِدتُ بَرْضِِعَنَ 
[البقرة:777] 9 وَالْمَظ لدت يترص 4 [البقرة: 178] لاير4 أي: في الأزل عند الله » 
أي: كنتم للناس خير أمة تقاتلونهم بالسيوف » وتأتون بهم في السلاسل فيدخلون في 


١6١ 


تفسبر السخاوي 


الإيهان”". لاك يرو إلآأذى »ولا يستطيعون أن يقهروكم . وقوله : ظإشُر لا 
يُصَوُوت 4 مستقبل ليس معطوفا على 9 بوك4 ؛ لأنه مرفوع بثبوت النونء ويقاتلوكم» 
ويولوكم مجزومان بالشرط والجزاء » ويوضح ما ذكرته : أن تولية الأدبار إنما هو في القتال» 
فلذلك جعل جزاء له . وأما كونهم لا ينصرون ء فهو أمر مستقر ليس معلقا على شرط . 
صُرِيتَعَليِحُ ألؤَّةُ4 أي : أحاطت بهم إحاطة الخيمة بمن فيهاء أينما قدر عليهم إلا 


بسبب وحبل من الناس بالأمان . 

9وَيآءُو 4 احتملوا » وكانوا كفوًا له. 9 إنَّ الِسِحَكَمَرُوا أن تفي عَنَهُمَ أمولُهُمَ 4 أي : لن 
تدفع عنهم من عذاب الله شيئا . مكل 4 مهلك طإماينَفِفُونَ 4 2 حكمَئلٍ ريج فِيَاصرٌ 4 أو 
وح بود ب ا ا 


بطائدٌ د 


مّن مُويَِكُمٌ 4من غير أهل ملتكم يطلعونهم على عورات المسلمين » لا يقصرون 
الم دُوأمًا 4 يشق عليكم «إن َسَسَكُمَ حَسَنَةٌ 4 يريد به الرخاء والأمن 


والسعة » وليس المراد : الطاعة ؛ إذ لا يقال لمن صلى : أصابته حسنة . 


5 


وإ تو مده 4 أي : قحط وخوف وفاقة ؛ إذ لا يقال لمن عصى : أصابته سيئة . 


اي كي ا تَتّدِذُوأ يطَانَةٌ من دُويكم ل 
6 ال ًَ . دوأ دء» مور رح يدعوم 
بدت البغضاء مِنْ أفوتههم وَمَا صُخْفِى صَدُودهُم أَكْيرٌ 73 َل ينا لَك ليت تِ إن كنم تون (00) 


كا 4ت 2 5 وَتُؤْمِبُونَ يأ 5 بجيو ود لوك اا مك وكا لوأ حضوا 


00 0 0 1 يتات لد يكم إن أله أله مات الور (0 إن سد لسك يه سك 


لق لس . عن 2 25 و و 
يا وَإِن تَصيروا و 0 عدم سيك إن 
22-1 يما يحملور 2 ل ِ عوج ء مر 
الله يما 192 8 وَإِذ عَدَوّنَ مِنْ هلك صو عن الْمُؤْمنِنَ مهد مَمَنعِدٌ إِلْقِتَال والله 


0 7 


يع ع عا كن منص أن دكار تاوقلل لتق التؤيوة 
ره و ان دو 2 ما رده 
سيئر 3 لكام 4 تكو 2 إذ تَفْولُ لِلْمُوّمِنِيتَ ألن 
بتَكدََةِ َال من املكو مَنرَإِينَ (8 بل إن تصيردا وتَسَهُوأ ويأنُوكُم 


)١(‏ روى البخاري ( 55١‏ ) عن أبي هريرة كه : ١‏ كم حير َه ِجَتَ لِلنّايس * قال: خير الناس للناس 
تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام » . 


١6 


ين فَوَرِهِمَْ هذا يُمْددَم رق يحْمْسَةَ اللي من الْمَلَجَكةَ مُسَوَمِ يدن (5) كَمَاجعَكه هارا 
2 5 شد إلامن د لالز اكير (©) يط ا انَل 
كُفروأ أو يَكْعَهُمَ متَقَلبوأ حَإِيبِينَ ([5] لسن أله ين الم كه أو يوب عتم م أو يعَذِْبَهُمْ فَإِنَهُمَ 
يئر (نم) ريماو ا يب من وك 0 ل 
جيم (25 يتأيهًا ال َامَنوا لا تَأكلُوا أل يأ أصكدمًا يُمعَمَةٌ وأمَمُوا لله تدك 


و 2 وهوعر 5ه مس ا 0 وعد 00 
لحرن 00 امهو الكت اد لدت لكوت (5؟ وأطيعوأ الله والرسولَ الع 
00 وله إل مج سر اس اماس و« محم م سس | هسل 511 
تكموت (171 # وسساد أْإِلَ مَعْفِرَةَ هّن رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْها أَلسَمَوتٌ وَالْدْرَض 
4+ 2ج ١‏ 2و2 سدس 

عِدَّت لِلَمتَقِينَ 5 4 


طوَإِذْعَدَوْتَ مِنْأهِكَ 4 إلى أمد ط مَمَنِدَ يلَقِئَالِ 4 مواضع يحلون فيها قائمين 
وقاعدين 0 . قال جابر بن عبد الله : فينا نزلت 
معشر الأنصارء وما أود أنها لم تنزل؛ لقوله في آخرها: ١‏ وَأَشّهُوَليههَا 74" . 

وَأنسمأذاه 4 بقلة العَدّد والعٌدّدء ولم يكن معهم في يوم بدر إلا فرسان. قيل: فلم 
يصبرواء وفارقوا المركز الذي وضعهم رسول الله يل فيه» فانهزموا . وقيل : أمدهم بالملائكة» 
ولكنهم لم يقاتلوا إلا في وقعة بدر. 

«ومَاجَعكهُألَهُ4 وما جعل الإمداد بالملائكة طإِلّامتْرك» وإلا فمَلّك واحد وهو جبريل 
قيقلا حمل مدائن قوم على جناحه وقلبها بهم » وصاح بقوم ثمود صيحة واحدة فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين 

كبته : إذا غاظه أشد الغيظ . «وكان رسول الله ييِ يقنت في الصلاة ويقول : اللهم أنج 
الولنةنك الوليفه تلم بن هشام وعياش بن أبى ربيعة؛ والمستضعفين من المؤمنين » اللمم 
اشدد وطأتك على مضر » واجعلها عليهم سنين كس يوسف»"" فنزلت ظا يَِنَنَ للَكَمنَ 
لامر سَىْ؛ ووب عَليمَ أَوَيعَذْبَهُمْ 4 فكان كذلك ؛ هدى الله منهم قوما للإسلام . 

قوله : #أَضَعدمًا مُصَسعَفَةٌ 4 : مع أنه يحرم الربا وإن كان أقل من ذلك ؛ لأنه أراد أن 
يحكي قبيح ما صنعوا ؛ كقوله : ِإوَلَاكَاظُوْهَآِسْرَاكًا وَيدَارًا أنيَكيرُوا 4 [النساء: 7] ويحرم أكل 


. عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما‎ )70١0( رواه البخاري رقم (5008) ؛ ومسلم رقم‎ )١( 
. ومسلم رقم (71/0) عن أبي هريرة 5ه‎ © 2٠١١5( رواه البخاري رقم‎ )5( 


تفسبر السخاوي ١‏ 


مال اليتيم سواء أسرف وبدّر أو لم يكن مَإْوَسَارعوأ © إلى أفعال أو أقوال تكون سببا للمغفرة 
والرضوان. مإعَرْصهَاَلسَمَوتٌُ وَالْدَرْضُ 4 أي: مثل عرضها لو انضمت كل واحدة إلى بواقيها 
لدت 4 هيئت وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة الآن » خلافا للمعتزلة”"". 

« الدْنَ يُنِفِمُونَ في اَلشَيَآءِ وَالضََّاءْ وَالْححَظِيينَ الْمَيْطَا وَالْمَافِينَ عَن آَليَاينَ وَألَهُ 


لزلز 


5-4 


000 آ ا سابع م سس ىر 7 11ت ع سه جر عام مح جو 
يحب المحيينيرت 25 وَالَدِيت إدًا فَمَلُواْ فَحِمَهُ أو ظلمواأ أنفسهم ذَكروا الله فَأستَعفروأ 


0 


.2 اسم 5. و 0 م لس سه سس قر 0 سا عراس سم ص 
لِدوِيِهِمَ وَمَن يَعْفِرٌ الدنومت إلا الله وَلَمْ يصرواأ عل ما فَعَلُوأ وه هُمّ يتككئوى 5 


7 ل 0 


وَلكِيِكَ جَرَاوه معفْرة من رب م | كت تجخرى من كيه ال يد > مها تمه كر بكم 
لْعَدِمِلِينَ (9) كَدَ خَلَتَ من قبل سكن فيرو في ا لارض فَأنظروا كيِفَ كان عدة عي قلي 

هَدَا يا تان وَهُدَى وموعِظة 009 للمتقير ست (80) ولا تَهِنُوا وَلَا حرأ كأ نسم ْمَلَو 
إن كم مُؤْمِنِينَ د © إن يَمَسَسكُم ا َك اليم 
اوها ب لتاين وَلِمَمَ لله ايت َمَها ويتّدَ يكم هه وَلنَه ‏ جب 


ليمي () 4 


لوَالدِنَ يُنفِفُوت 4 نعت مجحرور » ويجوز فيه النصب بإضمار أعني» والرفع على 
الابتداء والخبر » أي هم الذين . يقال: كظم القربة: إذا ملأها وسد فاهاء والكظام: الخيط 
الذي يشد به فم القربة » والغيظ يحمل الإنسان على أقوال وأفعال لا تليق » فشبه مانع نفسه 
منها بمن كظم القربة أي: منعها من التبدد «إِدَاهَمَنُوا محمد 4أي :كبيرة « أَوْ ظلْموَأ أنفسهم » 
بالصغائر. والإصرار: الربط والتصميم على ملازمة أمر» ومنه: الصرة لما تجمع من الدراهم 
وتربط شبه المصر على المعصية بالرابط على الشيء . المأنع من تبدده . 

١‏ قَدَحَلتْ من نم4 أي: مضت من قبلكم عادة الله في إهلاك المكذبين وأنه إذا حل 
بهم العقاب لم تفد التوبة « ليك يْفَعَهُم! اسه سَنَتَسَِّأَلّى هد حَلَتْ فى عِبَادِو. # 
[غافر: 86]. 


521 


فيرو في اَلْأَرْضٍ فَأنظروا 4 آثار المهلكين وكانت قريش ومن معهم يجلبون الميرة 
وعي اخات ع ايام الاك ل اول ميورة كار جا 1ر0 - تعالى : #فَاممُوأ ارال وَهُودُهَا أَلنَاسُ 


لا عدت لكين (9)* [البقر ]. 
:(1) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. وقيل: هي جلب الطعام . وقيل: جلب الطعام للبيبع وهم يمشارون - 


٠60:‏ لل سس سسب سسببببب ب ببججحججيي ‏ ْلمْسَرٍ سْورةٌ آل عمران 
رحلة الشتاء والصيف ؛ فإن مكة واد غير ذي زرع » فيذهبون في الصيف إلى الشام ؛ لأنها 
بلاد باردة » فيمرون على بلاد ثمود ء وإلى مواضع بلاد قوم لوط التي قلبت بهم. 
ويسافرون في الشتاء إلى بلاد اليمن ؛ لأنها بلاد حارة فيمرون على بلاد عاد بالأحقاف. 


سم 35 


والمراد بالهداية ها هنا : حصوها في القلب مخلاف قوله : « فَهَدَيْهُجَ فَاسَْتَحَبوأ العم عل 
ب الت ل و مر ب 
والوهن: الضعف . القرح بالفتح المصدر . والقرح : الموضع المجروح ء أو نفس الجراحة » 
وكان قد قتل من المسلمين بأحد سبعون : وقتل المسلمون من الكفار ببدر سبعين » وأسروا 
سبعين » فلذلك قال : لأوَلَمَآ أَصَببَتَك مُصِيبَةٌ قد أصَبَمُ مَقَلَََا 4 [آل عمران: ]١76‏ وقال 
ها هنا: جمْكدمس لمم كر يَفدُ) اراد الممائلة في ألم القلب .ء لا في العدد 00 
س4 ذنوب 9 اَلَدنَءَامَنْوَأ4 لوَيعَلمَ الصَدرِنَ 4 أي : مع أنه يعلم ؛ كقوله : لأ بُويقَهُنَ 
و4 [الشورى: 15- ا الث 


وَلِْسَخِصَ أله ألذِبنَ انوا ويَسْحَقٌ الكفريت (9) أَمْ حَسسِبِمَ أن تَدَحُنُوأ نولم 
يعار أل َه دين 1 رايس ربد انين () وَلَمَدَ ع 70 ا 700 
كذ ربش َم زد () وما مح إلا ار 
يِل انيدم ع لمكم" وم يوب عل عَعِبََِ قل يَصرّ الله سيك وَسَيجَرى أله 


كر ا اه مولا 0 
0002 00 ا سه ل ٍ- 82 2 
ل عد نآ 1 ساي في ميل أنهو ا 


0 
8 
0 


1 

1 ٠. 
١ إءخح‎ ١ 

ما 

(خا يلها 


له 
ها 


مرا 5-6 4 الاسم ع ووس صر سي 02 06 ا ديه ء- 

الصَديرسَ وَمَأكان قَوَلهِمٌ إل أن قَالُوا رَينَا ) أغفر لَنا دْنُوسًا وَإِسَرَا ناا رِنا ثَيّتَ أقدا 

03 5 م 0 111 َع 011 سس ا و له ا م 2 و 

وَأنضريًا عَلَ الْقَوَوِ الْحكَهريَ 50 مانم لَه كواب الدثم جسن توا أ سن 

5 8 00 07 2 وم مت ٠‏ ويام روس سمب 

لْحْسِيِينَ (4) يكأيها الذرت ا 0 
عد 


ل 0 لا ار 1 ين (3اا بل الله مَوَكَدكُمْ 0 1 عرب (5) سحا : 
برط دس عر 


هطو حير 
3 اه بِأَنَّ مَا ل سَنطننا و ودلهم 


- لأنفسهم ويميرون غيرهم . ينظر: لسان العرب (مير). 
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تفسبر السخاوي 


لما انهزم المسلمون في نوبة أحد صرخ صارخ : إن محمدا قد قدل فضعفت قلوب أقوام 
وانهزموا فعاتبهم الله بقوله : «وَمَاحَكَدٌ إِلَارَسُوكُ قَدخلَتَ من قََِه اسل اين عَاتَ أوَفيِلَ 
أَنهَلتَمٌ عل أعَمَيَكُمَ 4 فيحتمل أن يراد به الحقيقة . أي: وليتم مدبرين » ويجوز أن يراد: 
رجعتم عما أنتم عليه من التصميم على الحق . 

وقد روي أن ناسا من ضعفاء المؤمنين قالوا: وددنا لو وجدنا من يأخذ لنا أماناً من عبد اللّه بن 
بي بن سلول”" «إإلَّابإِذْنِ أله 4. أي : بقضائه وقدره . وكائن ) على وزن فاعل » وكايّن”" , 
وهما لغتان معناهما : وكم . قرئ « قاتل معه) » وقرئ يِل معه»”" 

رِتَيُونَ 4 أي : علماء . فقيل : معناه : وكأين من ني قتل » وكان معه جماعة فثبتوا على 
دينهم بعد قتل نبيهم » فهلا فعلتم مثل ما فعلوا » فالمفعول الذي لم يسم فاعله مضمر في 
قتل. وقيل : المفعول الذي لم يسم فاعله «ربيون» . قالوا وما سمعنا يني قجل فيرب 
وقوله : هما وَهَنُوأْ 4 فما ضعفوا . ظاهره يدل على إخلاف الوهن والضعف أي :لم 
يشغلهم ذلك عن طلب المغفرة فبدؤوا بطلبها . ثم سألوا تثبيت الأقدام في اللقاء» والنصرة 
على الكفار » مع أن مثل الشدة (/717/ ب) تنسي الإنسان ما سواها ووصف ثواب الآخرة 
بالحسن » دون ثواب الدنيا ؛ لأن ثواب الآخرة أكمل وأحسن وأجمل . 

« وَلصَدْ صَدَفَحَكُمْ أَلَّهُ وَعَدهه إذ صَحْسُوتهكُم فإذئةة حوفي إذا امم 
فق الام تس د 1ك + ما جيورت ومنحكم من يريد 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي مالك بن الحارث من بنى عوف بن الخزرج » وسلول جدته نسب إليها » وهو رئيس 
المنافقين . توفي سنة 9ه ء وابنه عبد الله من فضلاء الصحابة شهد بدرا » وكان قد هم يقتل أبيه فمنعه 
الرسول يك . تنظر ترجمته في : السيرة النبوية لابن هشام ( ١‏ / 517 ) » جمهرة الأنساب (ص:014) . 

(؟) قرأ ابن كثير «وكائن» وقرأ الباقون «وكأين» . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 1 / 11 ). حجة 
القراءات لابن زنجلة ( ١‏ / 174 ) » الدر المصون للسمين الحلي ( ؟ / 550 ) » السبعة لابن مجاهد 
(ص 5١5:‏ )ء الكشاف للزغشري /١(‏ 174 ). 

(©) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب اقَيِلَ» » وقرأ باقي العشرة «قاتل» . تنظر في : البحر المحيط 
لأبي حيان (7/ 77 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 1768 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 5١1‏ ) ء 
الكشاف للزمخشري /١1(‏ 555 ) » النشر لابن الجزري ( ” / 517 ) . 


6 0 
لئسا وَنحكم عن سد الآضرة كم مسرَكسكم عتمم ينتليك وَلَقَدَ عَكَا 
ترط * واو ل عر المؤمنها ‏ (7 # إذْ ضَجِدُوت ولا صَلَوْرح ع 
لحن وَالبَمون يَدَعْوكُع ف أُخْردي ا ا يع 1 
تَحْوّوا عل ما دَاتَحكُمْ وَلَا م أَصبَحكُم وَآنَّهُ حير يمَا َمَلوَْ (2) ثم َل 


لاما أ 
و ل[ 240004 د عر 2 5 ا ري 5 ع ررم 
ألم منة فاسا قث.: يفده 32 وطأيعّة 000 أنفسيم 


3 


اي ل 00 
الرماة » وأمّر عليهم عبد الله بن جبير”''» وقال لهم : «كونوا من ورائنا»» وقال لهم: إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تزايلوا مركزكم واثبتوا » وكذلك (إن رأيتمونا قد هزمناهم 
وتقدمنا فلا تزايلوا المركز». وشرع المسلمون في القتال » فانهزم الكفار أولا وكان خالد بن 
الوليد إذ ذاك كافرا » فأخذ جماعة من خيل المشركين » وجاء من وراء جبل أحد . فدخل من 
الفرضة وكان بعض الرماة قد زايل المركز ؛ طالبا للغنيمة » فنهاهم مقدمهم عبد الله بن 
جبير» وقال : أنسيتم وصية رسول الله يو » فلم تطيعوه » ول يبق معه إلا القليل » فلما جاء 
خالد لم يجد من الرماة إلا قليلا » فقتل عبد الله بن جبير وناسا من أصحابه » وخرج فجاء 
إلى المسلمين من ورائهم » فعادت الهزيمة على المسلمين”". وقوله : ١‏ وَعَصكَيكُم #أي : في 
مزايلة المركز ٠‏ هنا بَحَدٍ مَآأرَسكُمنًا شُحِبُوت 4 من هزية الكفار «ثُمّ صَرَفَحكُم عَنْهُمَ 4 


() فرهة الل ها درس وسطه وجاقة» والفرضة من الثيو + مفؤية الا ومن الشر خط السفر 
والجمع فرض وفراض . ينظر : لسان العرب ( فرض ) ء النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (7/ 577)» 
لسان العرب ( فرض ) . 

(؟) هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري أخو خوات بن جبير » شهد العقبة وبدرًا » واستشهد بأحد 
وكان أمير الرماة يومئذ وهم خمسون رجلا وثبت حين ذهبت الرماة ليأخذوا من الغنيمة فاستشهد يومئذ 
ومَثّل به قتله عكرمة ب بن أبي جهل. تنظر ترحمته في : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( 4 / 2)10 
سير أعلام النبلاء للذهي ( ؟ / 773١‏ ) . 

(") رواه البخاري رقم ( 58١7‏ ) » وأبو داود رقم ( 5184 ) . 


وجعل المزيمة عليكم . 

د نَعِدُورت » ذاهبين هاربين من الكفار «وَلَاصَلَوْ ع أحروَا رسو 
يَدَعُوصكُمْ ف أُخْرَسَكُمَ 4 يا عباد الله إلي » فجازاكم عتما 4 في صدوركم بما حصل من 
الهزيمة » وبسماع الصريخ بموت الني 5 © يِعَمٍ 4 حصل من جهتكم لرسول الله ل 

للِحَيْلا مَحْرَوْاعَلَ مَاكَاكَكْمْ4 من الغنيمة ل وَلَامَآأَصَبََكُمْ 4 من 
الجراحات. الوقف على قوله : ل يَف يدوك 4 '''وقوله : ٠‏ وَطَآِمَةٌ قد همتهم 4 


مستانف مرفوع » ولو كان معطوفا لانتصب . قال بعض الصحابة : «لقد سقط سيفي 


من يدي ثلاث مرات من الاب 17 


«وكان الني يل قد استشار الصحابة لما سمع بمجيء المشركين » فأشار قوم تمن فاتته وقعة 
بدر : اخرج بنا يا رسول الله إلى هؤلاء الأكلب . وقالت طائفة كبيرة : اثبت بنا يا رسول الله 
في منازلنا » فوالله ما خرجنا منها لعدو إلا انهزمنا ء ولا دخل علينا عدو المدينة إلا هزمناه . 
فلم يزالوا بالنى يك حتى دخل» فلبس لأمة"' حربه» فلما خرج قالوا : يا رسول الله افعل ما 
بدا لك » فإن شئت فائبت في المدينة » فقال : ما كان لني أن ينزع لأمته إذا لبسها حتى يلقى 
العدو”“؛. فلما انهزم المسلمون قال الفريق الذين أشاروا بالقعود: 8 هَل لَنَاِنَ الْأمَرِمِن 


له 
07 


و4 لوكنَ نامس الأمر ع ماميلا ها 4 . 


. ) 50 : ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )١( 

(0) رواه البخاري في صحيحه رقم ( 7841١‏ ) عن أنس عن أبي طلحة - رضي الله عنهما - قال : « كنت 
فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه » . 

(") اللأمة : الدرع . وقيل : السلاح » ولأمة الحرب : أداته وقد يترك الهمز تخفيا . وقيل : هي أداة الحرب 
كلها من رمح وبيضة ومغفر وسيف ودرع . 
ينظر : لسان العرب ( لأم ) » النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ( 71١/5‏ ) . 

(5) رواه البخاري تعليقا )١87/١5(‏ في كتاب الاعتصام:باب قوله- تعالى: #وأكَرهم سور يلتم 4 
[الشورى:8] » وقوله - تعالى: #وَسَاوِرَهُمَ فيالْقَسْ 4 [آل عمران:59١]‏ قال الحافظ في الفتح : وصله 
الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس وأخرجه أحمد مرفوعا (7/ ))760١‏ من حديث جابر # . 


ومالدسشغسسس سس م هب ل تفْسيرسورة آل عمران 


إن أله حَهُورٌ حيمر (5ن) يَتَايَا لدِينَ -امنوأ لا مكونوا 2 


ا و اي 2 و هه 0 لم بره ساح ساس مس 
لإخوانهم إذا صَرَيُوْ في الأرضٍ أَوْ كانوا عرَّى لَوَكَانوأ عِندَنًا ما مانو وما كيلو مِجِعَلَ الله 
2 ساح سل لا رو روديو ره سير و رم سو 00 2504 
0 


5 يما تَعَمَلُونَ بصي (5) © لين يلشرف في مسبيز 
0 5 اا ا 5 9 آ ته هه م هه 4 حرس 7 3-0 
00 وم هتس لمعفرة من الله رحمة حير يما ' جمعوت 00 ول 2 متم أو فُيَْتُم لَ أل 
5 ع2 7 7 وعط 00 [ الْتَن 0 . سه 
ححْسَرُونَ 3 مما رحَمةَ نمه نت لَهُم ولَوكُنتَ مَظا عليظ القن ن 

4 2 عد 


َنم واشت لم واو ف ارقت متو عل ليث قي (2) بد 


0 لين و و 0 
00 


ولو كان القول مع إخوانهم لقال: لو أطعتمونا لما قتلتم «[ لْمَمْفْرَةيِ نَأل 4 تحصل من 
الشهادة خير مما تجمعون من الأموال . «ما» في «إ مَمَارَحْمَةَ 4 زائدة » وقد تخطاها العامل 
«وَسَاورَهُمَ في الث 4 . قال الحسن : «كان رسول الله عن مشاورتهم غنيّا ء وإنما أراد به أن 
يستن به الحكام بعده »” "“وو لمن امد ستشرته فقد استملت قلبه » واجتلبت حبه . 

وَمَا كان ِبِيّ أل يَدْلَّ ومن يََثُلْ يَأْتِ يما عَلٌ يَوْمَ الْقِمَةِ ثم مون كُلُ نَذْين / 
كت وَهُمْ ل يُظْلمُودَ © تمن أتَبَمَ صَونَ هوكم له سحل ين اله 2 7 
وينّسَ ألْصِيرُ ‏ (59) هُمْ دَرَجَتُ عند اله وَألَهُ بصي با يعوب رت 257 لَقَدَ منَّ أنه عل 


الْمَوّمييت إِدْ . بَعتَ فِيهمَ رولا 1 من أنفيي يتَلُوَأُ عه تنأ عَيجَ ءَايتيَدء و 0 0 
عدو + 


0 22 ا فى تسم 00 006 - لم عد 
الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإِنَكاوَأ من مل لنى صَكلٍ تين 1 لَمَ أَصَنِبسكُم مُصِيبَة 


ع 


. عند الآية (؟7١) من سورة آل عمران‎ )١( 
زفق أورده السيوطي في الدر المنثور (؟/1208) ونسبه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي‎ 
: عن الحسن قال : قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده‎ 


آمك َم لتق سما يِذ َمل الفؤزيي (©) َمل لوقيل ل تالا 
ينوا ف مله أو أدمَعوا انوا لوْتعكمْ وِسَالَا لَك :2 

وَقَمَمُوا لو َطَاعُوكا ما ميَدوا مل هَدرَمُوا عن انوكم الْمَوْتَ إن كنع دون 0507 رآ 
سين أن ميهي سبل لله لوكا بل تيا عند رَيهِمْ دفو 15 وجِدد يمآ ءاكَهُمْ لم 
ين تفلو يتنوك يأل ليصف يوم ين حلفم آلا حوكُ عَم و1 همْ يروت 


48 ينتنشزوة يعمو يَآئه مضل وَأنَ لله ابي لبر الفؤمنين 459 

قيل : فقدت قطيفة حمراء من المغنم » فقال قائلون : لعل رسول الله يكون قد أخذها من 
صفي المغنم فنزلت ا وَمَاكَانَ لبي نِيَهْلَ 4" 'والغلول: الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. وقرئ 
) أن يُعَلَ6”'' مبي لما لم يسم فاعله » أي : ينسب إلى الغلول . 


ليَأتِ يِمَاعَلَّ يوم الْقِيمَةٍ 4 حاملا له على رقبته. « هُمْ 4 ذوو ظدَرَجَنتُ عِندَاَلَه4. 


رسُولا من افع 4 يعلمون صدقه وأماكه وطهارة نشاته .8 قُلَ هُوَِنْ عِدد أنتيكخم 4 
بمزايلة المركز لمِاذَنِ أله 4 أي : بقضائه . « فَتِدُوْن سَبلاطاوِدْمَعُوا 4 عن أنفسكم ل قَالُوا 
وَتَعلَمُ 4 مكان قتال ل لَمْتَبََتَهُم 4 وهذا قول عبد الله بن أبي وأصحابه » ومن كان رأَيهُم 
المقامُ في المدينة ل فَأَدَروأ 4 فادفعوا . 

. «بل» هم « أحي4 ١‏ يَنْخَلْفِهِمَ 4 من ذريتهم وجميع مخلفيهم » فإن الله يخلفهم أحسن 
الخلافة . 9 وَأَنَألَه لايْضِيع » أي : وبآن الله . «يِسْتَبَشْرُوتَ # بذلك أيضا . 

ما انهزم المسلمون في وقعة أحد وذهب الكفار راجعين » فتشاوروا فقالوا : ماذا صنعتم؟ 1 
قتلنا أصحاب محمد » حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم » ارجعوا بنا حتى نستأصلهم 
(8/ ب ) فأمر الني يَِ أصحابه أن يخرجوا لطلب الكفار فخرجوا وبهم الجراحات ؛ 


. وحسنه‎ ) 7٠09 ( ء والترمذي في الجامع الصحيح رقم‎ )١ ( رواه أبو داود رقم‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم ١‏ أن يَعْلَ» » وقرأ باقي العشرة ايُعْلَ). تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان 
(0/ ١١٠)ءالحجة‏ لابن خالويه ( ص: ١١171١8‏ ) » الحجة لأبى زرعة ( ص :214 »2)١89‏ 
الدر المصون للسمين الحلبى ( 7 / 7554 ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 5١18‏ ) ء الكشاف للزغغشري 
(1/ 757 ) النشر لابن الجزري ( 7 / 787 ) . 


ملت 00 ا 
منهم من يتوكأ على صاحبه » وقال الكلتك: «لا يخرجن معنا إلا من كان شهد الوقعة»». 
وخرج المسلمون سالمين » وجاء نعيم بن مسعود'' وكان إذ ذاك كافرا » لكنه كان تحبا للني 
يل » فقال : يا محمد » عز علينا ما جرى على أصحابك » إني ذاهب إلى أبي سفيان بن 
حرب أخذله عنكم”'» فقال له: افعل. فلحق بأبي سفيان وهو يريد الرجوع إلى المدينة» فقال 
له: ليس هذا برأي » قد قاتلتموهم وانتصرتم عليهم » ألا ترجعوا ؛ لئلا تكون الكرة عليكم» 
فيذهب ما انتشر لكم في البلاد من السمعة» ولقد رأيبت محمدا وأصحابه قد جمعوا خيلا 
ورجلا كثيراً وهم يتحرقون عليكم تحرقاء حتى قلت أبياتاً منها: 
كادت تهدُ من الأصوات راحلتي إذا سالت الأرض بالجرْدٍ الأبابيل 


6 
- 
سالر هم جره مي 9 1< 


« ادن أستجبوأ يله ولول يثك بر مآ كصايئع القرزد" كين كحسئوا يتم وتوا بذ 


2 5 > 1 دعريه د ا له دح اس و ع ار ادح د ار بي سه لح ١‏ ل سي سس د سساح كرس 
عَظِيُ 507 الَدنَ كَالَ لهم أَلنَاسٌ إِنَّ اناس هَدَ جَمَعُوأ لك كَأخْسَوْهْمْكرَادَ هم يمنا وَكَالُوأحَسَبْنا 


قد 
0 رديه سير هو ح سا 


هوم اسيل (7) ملو يق ينوكل لم ينهم شوة وسَبَُوأ وود 


ات 
6 


- 
هه و 2 14 


ِنَم دك يحوت أَوْليَاء :قلا حَاهوهُم وكَاهونٍ إن دنم مُؤْمنينَ 

ليوك اليس تروت فى الكثر همك يوا لل كيعا ريد َه لاجمل لهم سحا 

58 كع وَطْمْ عَدَابُ عَظِيمُ لض 3 لذن أشْكروأ الك امن ل يضرو أنه ضع و 9 

َم عات بوي (© ىم إكرَالتؤمني عل أت كد > 

كن أن يي عَلَ لين وَلككن لَه يجيى من سو من يقل كَاوئأ ومسلو إن موا 
00 


ال ال 00 لول مج ل را له رش ع ار ا سس سه سج جي اه راصو سل لخم 
هو سر طم سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بو يَوْمْ الْقِيلْسَة وله ميرت الْسَمنوات والأرض واللهيما تَعملون 


8 


يوم لعي 
, 24 مي 1 مة يلجم هم هر ل م ميع > 08 0 د الى ه مهعه 
ِبر 0 لَقَدَ صيع ْمَل ارت قَالوأ إن أله م وَغَنُ لبك صَبَكْدْبُ ما فَانواوََدَلَهُمْ 
وء هم سم سح ساس ساس ير و ه سه 114 َه 

الانِساء بعير حقَ تقول ذوقوأء انج الْحَرِيقٍ 4 


)١(‏ هو نعيم بن مسعود بن عامر » أسلم أيام الخندق » وموقفه في تخذيل المشركين وبنى قريظة يوم الأحزاب 
مشهور مشهود له » سكن المدينة وتوفي في خلافة عثمان ه. 
تتقلر ك2 جدة فق« الإتيانة و عي الفسانة لانن يي زا رج 

(؟) أخذله عنكم : يقال : خذل فلانا وخذل عنه : تخلى عن عونه ونصرته» وخذله : حمله على الفشل وترك 
القتال» وخذل عنه أصحابه حملهم على خذله . ينظر : لسان العرب ( خدّل ) . 


5١ 


تفسبر السخاوي 


ياس يد + 1/0 4 يعني أبا سفيان 2 ا الله 4 كافينا الله 58 وأتبَعوأ رضون اللو 4 طاعة 
الرسول بالخروج . 


مه 


© إِتَمَا كلكا عم ن4 يخوفكم أولياءه ؛ لأنه إنما يخوف المؤمنين 
وقوله  :‏ نكمم موه مِنِينَ © تهييج للعزيمة » وبععث للهمة َه وَلا سين اَذ كَفَرْوأ 4 


إملاءنا لهم خيرا لهم 0 : الإمهال ٠.‏ حَيَّيَمِدَكَْيِيت مِنَالطيّبٍ 4 فتبين طاعة المطيع 
وعصيان العاصي . ا وَلكنَ الله يحَى من رُسْلِو منيِمَة4 فيطلعه على ما يشاء من غيوبه . 

# هُوَخَرَا4 «هو» فصل أو عماد » وفي الحديث الصحيح : «ما من صاحب مال لا يؤدي 
زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه » يعبى: شدقيه » ويقول : أنا مالك » 
لحري سويد او ترم : #سَيِْطوَهُوْنَ ما يلوأ بو يَوْمَ لِْينمَةَ 4 (9؟١/1)‏ 
الآية» ”7 


ا نزل ا من وَالَدِى يُمَرْضُالّهؤَضاحَسَنَ4 قالت اليهود : أفقير ربك يا محمد حتى يطلب 
منا القرض » فنزلت هذه الآية . وهذا جهل من اليهود » أو تجاهل ؛ لأن الله - تعالى- إنما 
شبه ما يعطى في سبيل الله بالقرض ؛ لأنه يعطيه ليأخذ بدله وما يلزم من تشبه الشيء 
بالشيء من وجه أن يشبهه من كل الوجوه . لما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي قيل : 
«يِنَمَا كت دبك 4 [الكورى: **] ولو كان الفعل مكسيًا بعين:اليقة.. 


« دَّلِكَ يمَا مَدَّمَتَ يريك وَأَنَّ َه ليس يدلام إِلصِيدٍ عبد 9 ألّذِيت قَالْوَا إِنَّ آله 
عَهد إلَن1ا ألا تُؤمرج إرسُولٍ حَقٌّ يتا 3 1 كل كد عاو تمل ين 
مه 00 0 فك 


- 000 52007 دوس سار مساج 
ل بِالْمِيَسَتِ وَبِاَأَذِى قلثم فم مَسَلثم و0 كد بواء 


00 


. )5١الا/( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه رقم (015:7 25016 8 ). ومسلم رقم (480) من حديث‎ (0 


أبي هريرة ذه . 


دحل 


ره 07 لسيال” رمع 

بِ رسل ين بِكَ آمو ايت يواكع لمر 
اه 05-9 7 وى سوس ص وى سا سم 
وإِثما نو ل يوم م فُمِن د د سد 

020 ا 20 مه 2 

ما الحوة الد لا مغ الث 2 لَخْرُور تود 4# ليلو رك ف أ 0 وَأنفيِ حكم 
ا دوم . د م مك سه كي 2 عع 
واسمعرح م يسم أذ الكت دسفم قي ليت شَركوا أذف كقشيرا 


0 0 كَتَّهُوا 38 للك مِنْ عزو الأثور إِذْ أَحْذ الله سكن ألْذِينَ أودو 
2 - م لو سام غير 00 5 ده 9 > 5 
َه تاس ولا تكسموية, فنبدوه ورآعَ ذ مورهم وأشار شتروأ يو مما قليلا مِِنْسَ ما 


ومع سس 


ا سين لين يرون يمآ وَأ دون أن مه يحمَدَوا با لَمْ يِمَعَلُوا قلا 


5255 0 
١ 
9 
1 


عَسَمَم يمارو ين الْعَدَاب وَلَهُمعَدَابُ ألم (88 ويل ملك ألسموتٍ و1/ الأنضن كه عَلَ 
00 006 0 م وه 
كل شنو مَييرٌ (5اا إِس فى حَلْقِ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيَلَفٍ اليل وَالئََارٍ لبت لأذلي 


2و 


2 0000 2 ل سم جر ير 000 سه 0 ا 7 
لذبي 00 الْدِبنَ درون اله قِِنما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَحكَُرُونَ فى حَلْقٍ اموت 


اماما .مه 


رمح 2 لز لطر 


وَالْدرِضٍ رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا بولا سْبَحَنَكَ مَقِنَاعَدَابَاكَارٍ 8 4 


وقال : #ليس بظَلام لِلَِيدٍ » وهو كقولك : أغلقت الأبواب » وغلقت الأبواب » 


ا 


كان القزيان قعية موسق عمل فى مقنان ستدراة سور قان ين السواء تاكله إذا كان 


« وما الوه ديالا مت الْخْرُور 4 شيء يستمتع به مدة ثم يزول فيغيّر صاحبه به. 
د رِ» أي : من الأمور التى تحتاج إلى عزم قوي , ومجاهدة للنفس . وجواب 
الشرط محذوف ؛ لآن كونه من عزم الأمور ليس معلقا على شرط . 

« مك الَِنَ وبأ الكتّب 4 نسبه إليهم ؛ لأنه مأخوذ عليهم ؛ كقوله : « فْتَبَذُوهُ ورآة 
ظهُورِهِمْ 4 كسوه بالذهب » وغشوه بالحرير » وطيبوه بالمسك » ولم يعملوا به فنبذوه وراء 
ظهورهم » ولو عملوا به لم يكونوا نابذين له وراء ظهورهم . 

وقيل لابن عباس : لئن كان كل من فرح بما أوتي معذبا فقد هلكنا ! فقال : هذه الآية 
نزلت في اليهود ؛ لأن قبلها : « فَتَبَدُوهُ ورَآه ظْهُورِهِمْ 4 » وبعدها ١‏ لا خسن الي يفون 

بمَا أو وَحْبُونَ أن ححمَدَوا ا لم يفَعلُوا َمَعَلُواُ#وذلك أن الني يق سأل اليهود عن شيء فآخبروه 
عدت ]هن رازن آلب انم لامو وميد رز ليها كدوام ترف قله اكه 


تفسبر السخاوي رذدل 


سر ار 8 


مِدَنيُونَ أ أن حَمَدُوا مَا لم يََعَلُواً 174 . 
طيِمَمَارووَنَالمَدَابِ 4 موضع الخبر الثاني لقوله: « لاسن 4 وقوله: ل فَلَاحْسَيَنم 4 
| عع ع اه 
تكرير للعامل لبعد العهد به ؟ كقوله : « أَهد لكر إدَامِتُم رابا وَعِظنما أدكر رمت 410 
[المؤمنون] . 
0 درون أله تنما وَفّعُو دأوَعَلَ جُنُوبِهِمَْ 4 قيل: في الصلاة . وقال الني يه لعمران بن 
ل 0 


أي : قائلين : ا ريما مَاخَلَقَتَ هَنذًا بِتَِلِلًا 4 أي : لا يكون لأعمال العباد ثواب ولا عقاب . 

وار من مدل لد معد اليتون نصَارٍ (5) رَبَنَإِننَامسَحِعمَا مادم 
يُسَادِى لا يمن أن !مثُوأبرَيَكُ َعَم رَيَنَا فَأَغْفْر لنَا دهُوْيَنَا وَكَهْرَ عَم سَيْعَاتنَا ونَوْشا مع 
لكان 7 وَءَائِنَا ما اه لا تَلِفٌ الميعاد (500)) 
اتات لمن تمل ل أي م عَمَلَ َمِل ِنَم من د كر أو أذ أن بحَضكم 3 0 


هاجروا وأو جوأ من ديدرهم 000 في سبيلي وَقَدمَلُوا ولوأ لَأُكَيْرَةٌ عَنْبمَ ع 
ل ب عكرت خرف من كحت لأَنْهدرٌ ُوا ينعن أله و قراب 5 
نيك تَقَل اذ كددوا الك (8) مَبَهٌ ييل كد مَأوحهُمَ جَهَئَمُ ويف للْهَادُ 59) 
كن أ أتعوا مهم ل + د تك ىبن كه الأ20 بور يها دل ند مه 
عِندَ لَه حي إتدرَار 87 وَإِدَبنَأَهْلٍ الصككب لمن يُوْمِنٌ بأ وَمَآ أل إِليَُمْ وما أل 
4 َه 9 لع 2و ل 05 


3-5 2 تين 2 0 2-7 رورم سس ماس ام 
١‏ َبننَ ِو لا يفون يكت ألو مَمَكا قلي" وكيك لَهُمْ أَجِرهُمْ عِندَ نَيَهِمْ 


2-09 5-9 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ,)١59/5(‏ والواحدي في أسباب النزول (ص : /177)» رقم (576)» وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (7/ )١٠١0‏ نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذرءعن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
(؟) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف » أسلم قديما هو وأبوه وغزا مع رسول الله كك غزوات ولم يزل 
٠‏ في بلاد قومه وينزل إلى المدينة كثيرا إلى أن قبض رسول الله يِل فتحول إلى البصرة فنزلها وولي قضاءها إلى 

أن مات بها . ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر( 5 / 97١8‏ ) . 
(؟) رواه البخاري في صحيحه رقم (/11١1١١)»ء‏ وأحمد في المسند ( 5 / 75 )» وأبوداود رقم( ”99)ء 


والترمذي رقم ( 177 ) من حديث عمران بن حصين . 


تفسير سورة آل عمران 


و 1 


رانك من مُدَخِلٍ أَلنَارَ4 خلدا « مَقَدْأحْرينَهُ)4 . وقوله : ل يُنَادى 4 أي : يرفع صوته 
يدعو الناس إلى الإيمان . مم الَْبَرَارٍ 4 أي: في زمرتهم . # مَاوَعَدسسَاعَلَرسلِكَ» قيل : على 
تصديق رسلك . وقيل : على السنتهم . روي أن أم سلمة ''' قالت : «يا رسول الله لو كان في 
النساء خيرا لأنزل فيهم قرآناً » فنزلت © لآ أَضِيعٌ عَمَلَ َمِل قِنَكُم يندم أو أنقّ 4ونزلت إن 
التتلبمة والتشصف 4 [الأنوزان: ومع ين 


«تَمَلْب لد نَكَمَرُوا ف اليك (3)كالتجارة » وكثرة أموالهم » فذلك 3 مسنم قل َلِيلٌ» « وَينّسَ 
لْهَادَ © جهنم 5 النزل : دار الضيافة التي تهيأ للوافد قبل وصوله : 


#أضيرقاً4 عند الشدائد © وَصَايرُواً 4 عند اللقاء #وَرَايطُوأ 4 قيل : المراد : ورابطوا 
التعوق وقن عفن بؤاراطة الحخون: + الى «استابقوا ددر انها كل ساق 


)١(‏ هي السيدة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية أم المؤمنين » تزوجها أبو سلمة بن عبد الأسد بن 
هلال » وأسلما وهاجرا الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة فمات زوجها ء فتزوجها يله سنة أربع من 
الهجرة . وتوفيت سنة ستين هجرية . 
تنظر ترحمتها في : الإصابة لابن حجر ( 5 / 5959 15١‏ ). 

(0) سورة الأحزاب .» الآية ( 75 ) والحديث رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم ( 7077 ) , والحاكم في 
المستدرك (57/ 7٠١‏ ) » وابن جرير في تفسيره (5 / ١47‏ )» والواحدي في أسباب النزول (ص : 
)١147‏ رقم ( 586 ) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المشور (57/ 1947 ) »؛ لسعيد بن منصور وابن 
المنذر وعبد الرزاق وابن أبي حاتم امن عدي امه سلمة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 
(50:؟). 


تفسير السخاوي ١‏ 
سورة النساء [ مدنية ] 
ل م لم أ سس و سس سه سه لتو ل سحت سس سس سس كرك تر سب كت 
#يأيها الئاس أتَقوأ ريم الى ين تفي وَحدةَ وَحَلقَ ينها زوجها وَبِتَّ هما ر ل كيرا 
85 بس 3 


ل سس له ل و مجر 57 00 7 م 4 سد سس ي 
وضاك وَأتَّفُوا الله ألَذِى شَاءَلُونَ يد وأ 8 تسكن عَلَيَكُْ رَقِبا 0 * . 


قوله  :‏ وَحَلَقَ َجَارَوْجَهَا» معطوف على فعل محذوف » التقدير : خلقكم من نفس واحدة 
أنشأها «! وَخَلََ يَْارَوَجَهَا4 » فحذف المعطوف عليه أولا ؛ لدلالة الكلام عليه » ثم فسر كيفية 
خلق الكل من نفس واحدة تأثة علق شنها ترجه دي رما ال كا ونه 4 وقيل: 
قوله : كلق 4 معطوف على قوله « عَلَتَكرٌ 4 والتقدير: الذي خلقكم من نفس واحدة 
والذي خلق منها زوجها ء والذي بثّ منهما رجالا كثيرا ونساء فيكون الخطاب على الأول 
لبي آدم كلهم » وعلى الثاني لقريش . قرئ « والأرحام »'"' بالخفض عطفا على الماء في «به) 
وهو عطف المجرور الظاهر على المجرور المضمر » والأكثر أن يكون بإعادة الجارء وخلافه 
جائز ؟ كقوله [ من البسيط ] : 
اماس اهتمارك والأبار حصي ا 
وقول الاخر 1 من الواق” ]: 


ف اعلنئ الكفيجهة لا اتن . تكن كان نه ام بزاف” 

)١(‏ قرأ حمزة بن حبيب من العشرة «والأرحام» » وقرأ باقي العشرة «والأرحام». تنظر في : البحر الحيط لأنبي 
حيان  (‏ //151) » الحجة لابن خالويه ( ص: 2118 2411١9‏ » حجة أبي زرعة (ص: 188)»: السبعة 
لابن مجاهد ( ص: 7717) » الكشاف للزمخشري 75١ /١(‏ )»ء النشر لابن الجزري (5/ 0514377 . 

(؟) هذا عجز بيت وصدره : فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهمب ا 
ينظر بلا نسبة في: الإنصاف لابن الأنباري :»)5754/١(‏ خزانة الأدب للبغدادي (5/ 7؟)2» شرح 
الأشموني للألفية (470/1)» شرح أبيات سيبويه (7017/7)» شرح المفصل لابن يعيش 
( / 475 » الكتاب لسيبويه ( 7 / 97 ) » همع الهوامع للسيوطي ( ١‏ / 385 ) . 

(") البيت للعباس بن مرداس » ينظر في : البحر الحيط لأبي حيان (” / 8 )» خزانة الأدب للبغدادي 
(؟/5"8). الدر المصون للسمين الحلبي ( 57١ / ١‏ ) » شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص »)١58‏ 
وبلا نسبة في الإنصاف لابن الأنباري (597/1)» خخزانة الأدب للبغدادي (458/5) . 
ويروى الشطر الثاني : ...0000 أفيها كان حتفي أم سواها 
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- 
0 


١‏ مح سس سل م مط ره ده ره عل سام آذ ست لو اود 20 0 عر 
واوا ال أموكهم ولا َتَبدَلوا اميت بلطيب ولا تعلو أموطع إك أمَولْكُم َه كان حوبا جيرا 
سس سح لي سرصم ١‏ سسحت ل له رم ته و22 


2 00 2 مع سس م 2 مسر 1 ع ساح جح َم 
(8) وَإِنَ خف ألا نقِوا في ال فَأتكحوأ مَاطابَ من أليْسلهِ من وَثلتَ وريئع فَِن فا ألا 
ده عه على سل عر سح ني ]مده كروي عدت 2 7 آذ ع ل ل تر 0 ا 6 
يلوأ موده أو مَا ملكت أَيَمدَكُمْ دَلِكَ أده ألا ولوأ (2) وحَاثوا َنَمآ صَدَقَدونَ يله إن طِبْنَ 
سي لد نل العو سوس سردو ل رح 2 م هخ ا سو م سر هه 2 
لَك عن شَىْءٍ صَنْه نفسا فُحلوه مِنيسكًا صَرِيَكًا (ع) ولا ووأ السَفهاء أَموالكة الَتى جَعَلآئّهُ لك قِيما 
ري فل رس سا سامحو ترم ع 4م وى 2ك ريو يي بجر رصا 6 مه اا ا 
وَأررْوَهُم ذا وَأكْسوهم وَفولُوا طز مولا مَمُوها (ره) وأبتلوا الت حو إِذَا بلغوأ أليُكاح فَإِنَ اسم 
سعوم وج 2 ساس تلم ورور 2 0 - ل عي ل ال ا ل ل اراي 00 سوس و سام له محة 
مَنْهُمَ رُسْدا دهعو إِلَيِمْ أمواطم ولا تأ كلوها إِسَرَاًِا ويدَارًا أن يَكَيروأ ومن كان عنما ملْيسْتَعَفِفٌ 
لل سس ىم ساس 1 
ومن كان ففيرا فليا كل 5 


2 ع6 


لتتنوي' كا كقتئع إتتيع نوكم تأشيذها عَكَيمْ كق يله 


لا يجوز إعطاء اليتيم ماله قبل البلوغ » وبعد البلوغ لا يسمون أيتاما حقيقة . 


سه مهل 


وقوله : «إوءانوا لبت » سماهم يتامى » مجازا باسم ما كانوا عليه » وفيه تلويح بسرعة 
الإعطاء عقب البلوغ والرشد ؛ لأنه أقرب إلى إطلاق هذا المجازء فلا يقال لابن 
حمسين عاما : إنه يتيم . طقَِنَءَاكْنَثمْ 4 فإن علمتم . ويحرم أكل مال اليتيم ‏ إِسَرَاكا ويدَارًا أن 
يَكيرُوأ 4 وبغير إسراف ولا بدار » وإما خصص الأول بالنهي ؛ لأنه أقبح ؛ كقوله 8 وَلَا 
كَأْعُوهَ ِسَرَآكًا 4 [آل عمران: ]١٠٠١‏ 9 وَلَاتَبَدَواليِيتَ بلطيب 4 كان ولي اليتيم يأخذ شاة 
سمينة من غنم مولاه ويعطي مكانها مهزولة ؛ ليبقى العدد مجاله » فنهوا عن ذلك» أي: ‏ 
ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم . 

والحوب : الإثم . كانوا يتحرجون من أكل مال اليتيم » ويتزوجون نسوة ولا يعدلون 
فيهن فقيل لهم : وإن خفتم التحرز في أموال اليتامى فاعدلوا أيضا في أمر الزوجات . 


مَتَقَ ولت وَريمَ 4 بالواو » ولو قال : أو ثلاث أو رباع لفسد المعنى ؛ كما إذا أعطى 
رجل رجلا ألفاء وقال : فرقها ثلاثة ثلاثة , أو أربعة أربعة »أو خمسة حمسة ءلم يجز أن 
يخالف بينهم في العطاء » فيعطي هذا أربعة وهذا خمسة . ولو قال : فرقها ثلاثة ثلاثةء 
وأربعة أربعة» وخمسة خمسة . جاز أن يعطي هذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة . « فَإِن جف أل 
َمْوْموحِدَة 4 أي: فانكحوا واحدة » أو ما شئتم من السراري ؛ فإن السراري لا حجر على 


مالكهن فيهن في قسم ولا مبيت . 9 ذَلِكَ دق ألا نعو أ» أي : أن لا تجوروا . وهذا قول 
الأكرين . 


تفسبر السخاوي 


سس ير سر 


0 97 تصِيب مما ترك الولدان لفو وَلليْسَآءِ تَصِيب مما تراه 0 لدان وا لأفربوت هما 
كَلَّمنْه أ كر ياس تَصِيبَامَفَرُوضًا (4)8 


قال الشافعي - رحمه الله : أي : لا يكثر من تعولون ''» واحتج به الشافعي على 
وجوب نفقة الزوجات » وأنكر جماعة من أهل اللغة ذلك » فقالوا : يقال في الجور : ععال 
لح ار 


يعول » وهو المراد ها هنا ؛ كقوله : « وَإنحِف و4 وانتصر الزمخشري للشافعي » مع أنه 
حنفي » وقال: ل يه 


:ل كن طِبْنَ لَك حَن ب سَىْءٍ صِنه تساك أي : طابت أنفسهن . وقال بعض العلماء : لا يجوز 


0 


. ) 5١١ /١( ينظر : أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(1) ينظر : الكشاف للزمحشري (4917/1: 548 ) أورد هذا القول جماعة كأبي بكر بن داود الرازي » 
والزجاج وغيرهما ؛ قال الرازي : «هذا غلط من جهة المعنى واللفظ ؛ أما الأول: فلاباحة السراري » 
وإنه مظنة كثرة العيال كالتزوج . وأما اللفظ : فلأن مادة ١عال»‏ بمعنى : كثر عياله ؛ من ذوات الياء ؛ 
لأنه من ١‏ العيلة » » وأما #عال» بمعنى : جار » فمِنْ ذوات الواو » فاختلفت المادتان » وأيضا فقد خالف 
المفسرين». 

وقد رد على هؤلاء: أما قولهم : التسري أيضاً يكثر معه العيال » مع أنه مباح » فممنوع ؛ وذلك لأن 
الآمَهَ ليست كالمنكوحة ء ولهذا يعزل عنها بغير إذنها » ويؤجرها » ويأخذ أجرتها ينفقها عليه وعليها 
وعلى أولادها . قال الزغخشري في «الكشاف» : وجهه أن يُجْعَل من قولك : عال الرجل عياله يعوهم؛ 
كقولك : مانهم يمونهم » أي : أنفق عليهم ؛ لأن من كثر عياله » لزمه أن يعولهم » وفي ذلك ما يصعب 
عليه الحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب ؛ وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة 
الشرع ورؤوس امجتهدين ( يعنى: الشافعي رحمه الله ) حقيق با حمل على الصحة والسداد » وأن لا يظن 
به تحريف تعيلوا إلى تعولوا » ثم أثنى على الشافعي قائلاً : بأنه كان أعلى كعباً : وأطول باعاً في علم 
كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا » ولكن للعلماء ء طرقاً وأساليب » فسلك في تفسير هذه الكلمة 
طريقة الكنايات . وأما قولهم : خالف المفسرين » فليس بصحيح » » بل قاله زيد بن أسلم وابن زيد. وأما 
قوهم: اختلفت المادتان » فليس بصحيح أيضاً » فقد حكي عن العرب: عال الرجل يعول: كثر عياله. 
وتعولوا : تفتقروا » وكثرة العيال سبب للفقر . وقال ابن كثير : والصحيح قول الجمهور : 9 دَلِكَ أَدََألَا 
تَمُولُوأ © أي : لا تجوروا » يقال : عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار . 
وينظر في ذلك : تفسير ابن كثير ( 557/١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ؟ / 6 :ل ), الكشاف 
للزغشري ( ٠ 4917 / ١‏ 238 ) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ؟ / ١١‏ ) » مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي ( 9 / ١155-1١54‏ ) وقد رد السمين الحلبي في الدر المصون على قول أبي بكر الرازي » ونصر 
تفسير الشافعي ‏ رحمه الله - ووجهَه . 
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تفسبر سورة النساء 
للمرأة أن تفتدي بجميع صداقها » بل ببعضه ؛ لقوله : لعن ينه 7". 


4 غير منخص ٠ ٠‏ ك4 يحسن استمراؤء . وكامو سمه أتولكم4 يعني : 
الل ا ل اللو مويه 


5 000 و مه دل > ل ع سرح سس عر سر سس سل و رم رمو اليء عم 1 2 
© وَإِدًا ولوأ الْمْرَنَ وَالْتى والمَستحكين فارزهوهم مَنْهُ ولوأ م هو 
12 لج ساح مها > لاصلر و ص س» دآ 000 2 3 

تنثهة 42 لق يك ل لابن لون رةس ها كوم تدك ع 75 


سا صر -ه 


وَلَيَقُولُواْ وَل سَدِيدًا 8 إن ألَدنَ يَأُحكلُونَ أَمَولَ الْسَسدئ طلْمَا إِنّمَا يأ © 2 
ل اي ا .عستلا سر ام لاس وج بج ماسم غ6 م2 2< 
كنا وَسَمَصْورك سيا () يويك لذن أؤلاد حك لذو نل حي اندي وإ نك 


ب < ب طق دوع طزورم 2 ع ا سس اس ع ال 2 ع , ترس و عله مس 
فم قوق أَتَنْمَيْنِ فلهنّ تلْنَا مَا ترك إن كانت جد فلها النصف وَلأبويْهِ لكل اجر 
ل سرب لرعريرو هم 2م عو )عق > سد كو وو دس يع رس ص نجل م فرعب 2 2 
مم السّدس هما ترك إن كن 3 لد فإن يكن له واد وورته: 0 نْ لهم 
ورلالعك بجر برو 3 3 9 ١ت‏ و5 ءام 2 ل زروت أشء 
إحوة فلامه السدس من بَعْدٍ وَصِيّةَ وى جما أو دينٍ | 5 ساو لا تدرون أَيِهُم 
هو اسع ل جد ا و 
أفرب لك تَفَعًا يصكة مّرح أ به إن الله كات 2 عَلِيعًا عَكيمًا () 4 


وما لمر لعو 


ل عط القشعة او لوأ لمر 00 لوخم 
امتدت عينه إليه » وليس المراد أن يتجر في المال حتى يعطى من الفائدة . 

وإذا حضر أحد عند من حضرته الوفاة » ورآه يوصي ويجحف بالورثة » فعلى الوارث 
أن ينهاه » ويقدر في نفسه أنه هو المحتضر وإن رأى شخصا يغنري الموصي باللإجحاف 
بالورثة» فعليه أن ينهاه وليدله على الصواب بلطف 

« إِنّمَاياعُونَ ف بُطُونِهِمْ انا 4 أي : سبب عذاب نار . والصلي : الدخول في النار» ثم 
الإطباق عليها كما يفعل في تنور الشواء » ومنه : شاة مصلية . 

9 اد يتل عل الككين يريو الاق ها إذا كول مسالتق + زكاترا إخدوة أت 
وأم أو لأب » فأما الإخوة لأم » فذكرهم وأنثاهم سواء » وأما إذا اجتمعت أختان من أب » 
فلهما الثلثان وليس للأخ الواحد إذا انفرد الثلثان » بل له المال كله » وكذلك الآولاد. 


2 له رت 2 


ِمْوَق أَتْنَتَينِ 4 قيل : «(فوق» زاكدة؛ كقوله : 95 فَآَضْردْ ربوأ فَوْقَالَأعَنَاقَ 4 
نفال: 


[الآ ]١‏ وقيل : هذه الآية دلت على فرض البنت الواحدة » وفرض ما زاد عن 


. عن الليث بن سعد : أنه لا يجوز أن تتبرع المرأة إلا باليسير‎ ) 47١ / ١ ( نقله الزغخشري ني الكشاف‎ )١( 


احلدل 


تفسير السخاوي 
البنتين» وأما البنتان فاستحقاقهما الثلثين مأخوذ من الخبر والمعنى ؛ أما الخبر فروي : (أ 
زوجة سعد جاءت ومعها ابنتان » وقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد . وقد توفي وأخحذ 
عمهما مالهماء والله لا يتكحان إلا بمال» فأعطى الرسول يل البنتين الثلثين وللزوجة الثمن» 
وللعم الباقي”"). 

1 


وأما المعنى : فإن الله - تعالى- فسرض للأختين الثلثين بقوله : مقن كاننَا أَنْنمَيْنِ فَلَهُمَا 


56 نِمَّارَكَ 4 [النساء: ]١75‏ فإذا فصل ذلك في الأختين » فالبنتان أولى بيذلك ؛ لأن 
الأخوات مع البنات عصبة , لا تأخذ الأخوات إلا ما فضل عن فرض البنات . 


قوله : إ وَلِأَبوَيَهِ لِكُلْ وحِد يَنْهُمَا أَلشّدّس 4 ولو قال :لآبويه السدس. لظن أنهما 
يشتركان في السدس . ولو قال : ولأبويه الثلث لما عرف كيف يقسم؛ بالسوية بينهما ؛ أم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ (١‏ فَإنَكَانَ لمم إِحَوَةٌ ممه لشّدْس 4 والأخوان والأختان )1/7١(‏ 
والأخ والأخت ؛ كل فريق منهم يحجب الأم من الثلث إلى السدس . 

وقال ابن عباس : لا يحجبها إلا ثلاثة فصاعدا ثلاثة إخوة » أو ثلاث أخوات . أو أخوان 
0 ؛ لقوله - تعالى  :‏ فَإِنْكَانَ لَمُمَإِحْوَةٌ 4 والإخوة جمع وأقل الجمع 
ثلاثة ''" . وقال الحسن البصري : لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا ذكور الإخوة أو 
ذكورهم مجتمعين مع الإناث . وأما الأخوات الخلص فلا يحجبونها إلى السدس ؛ لقوله - 
تعالى : :9 وَإن كان لمم إِحْوَةٌ 4 لأن الإخوة تشمل الذكور المنفردين » وتشمل الذكور المجتمعين 
مع الإناث » ولا يدخل فيه الإناث المخلص'”". 

٠‏ لَامَدْرُوتَ أيهم أوبُ لك نَقَمَآ 4 فلا توصي لأحد من الورثة زيادة على ما أعطاه الله ؛ 
رجاء منلك ا ب ا 
لك نفعا وأبعد ضررا. لا مَرِيصّكةٌ 4 مصدر التقدير : فرض الله ذلك فريضة . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ("/ 261)., وأبو داود رقم (25841 ,هو والترمذي رقم »)35١97(‏ وابن ماجه 
(37)» والحاكم في المستدرك (57374/54)) والواحدي في أسباب النزول (ص: »)1١١ 4١159‏ رقم 
(598). 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره (5/ 57) . والبيضاوي في تفسيره /١(‏ 167) » وذكره ابن قدامة في المغبي 
(38/0) من المسائل التى خخالف ابن عباس فيها الصحابة # جميعا . 

(*) تنظر : المراجع السابقة . : 
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للزوجتين والغلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن » ا وَإِنَكارت رَجَلّ 4 أو 
امرأة «( يُوَرَتُ حكَلَئلَةَ #4 يعني يرثه من عدم عمود النسب من أعلاه وأسفله فلا كلالة له 
مع وجود الأب والجد والآم والجدة وإن علوا » ولا إن وجد الابن أو البنت أو بنت الابن » 
لان الا بره 


والكلالة التي في آخر السورة '''وهم الإخوة من الأب والأم » أو من الأم . والكلالة ها 
هنا من الأم خاصة . فيأخذون ما لأمهم . فإن زاد أولاد الأم على واحد حصلت لهم القوة 
بالكثرة » فأعطيناهم نصيب الأم في أكمل أحوالماء وهو الثلث وإن كان واحدا أو واحدة من 
الإخوة للأم» أعطي أقل فروض الأم وهو السدس . 


2 86م 2 ل 000 ته 024 
وَلَحكُمْ يِصَفُ ما د تَرَكَ أَروجَحكُمْ إن ل يك هرح وَلد فإن كاد لَه ولد 


25 


7 م شور 3 5 س7 علي سء - 7 
ملُحكم الرنيع مما تَرَكَنَ ينا بعد وَصِيَّةٍ ؤصيرت بها أو مَبْنِ لهرى الربيع 
متا رك ن لم ب . و3 إن 1 أ 2 11 3 عور قدا حتك: 


سا مسح مه على 01 د ول راي 2 سك > م 6ف ل 
0 ديو وإدكات رَجَل يورَث كلاة أوا ولهء 
ع سح ير سن بم 8 ووو وسره > دن > جره يمسا رسكو ٠.‏ 
حت كل وَحِدٍ مَنْهُمَا سدس ٠‏ إن انوا أحخار ين ذلك مهم حاء فى 
000 ملس ص دس 2 


ل أو دبْنِ غير مُصصَآرٌ و صيّةه صيه من 


8 َلك حُدُوهُ أله وس بع لَه وَرَسُوكَه يُتَخْلْهُ جد ترف من 
تَحَيَهَا الْأَنْهسرٌُ تيت ؤبها وَدَلَك الْعَوْرُ لْعَظِيِهُ 2 ومن يَعْصٍ أله 
وَوضولَه وستكل حدوة و تهزة كارا حزن كيهكا 411 عوافاتي مهت 
ولق يأنيرت الفديكة + من نسيحم كَآسْتشْيدوأ عَلَتِهنَ أدبعة يَنصك ون كبوا 
تأنيؤشك ين ابوت ع يهن التزث أو عند[ لل سببلا 40 

وَصِيّهَ مِّنَّأَشَهِ 4 يجوز أن يكون مصدرا : يوصيكم الله في أولادكم ام ل ٠‏ :9 عير 
مَصَصار 4 أي : لا يضار بوصية من الله » ولا يزد عليها » ولا ينقص فيها . قوله : «[ وَيَتَعَدٌ 
حَدُودَه. © بزيادة أو نقص » ويعتقد جوازه هل يدَعِلْهُنَارًا حََدلِدا يهنا # . 


ياي 10 )كوه > تعالى سفسو سَتَفْسُوتكَ ل صل أهمفِْيحطم فى لكك إِنِ انرأ وأ هك لس ل ولد ولد 


011 و ا 0 مسار وه 


أُحْتّ مَلَهَا يِصَفٌ مَارك وَهُوَّ يَرِثُهَُآ إن 0 يكن للا و إن كانمَا أَمْتَمَيْنِ فلَهُمَا إلناكة مارك وإنكنواً إحوة 


يَجَاكَا وَضَآه يَِلذكّ ِكل حظا الْمين بيهم أنه لَحكُعْ أن يواه سل كن ْء علي © . 


تفسيرالسخاوي لفل 

تاكن اتنا سحك خرفة قات 6ن نلصا وأترمرا عنمها 5 لله 
حكَادٌ يوبا يّحِمًا ((5) إِنَمَا أَلَوبَهُ عل أله درت يَمْمَلُودَ لسو هلق شم نووت ون 
يرب كَأَوْلَهِكَ يوْبُ أله حلم وكا أنه عَِيمًا حَحيكهًا 7 وَكِنْسَتٍ ألتَوبَةٌ رت 
يَعَمَنُوْنَ أَلتَسيَعَاتِ حَوَه دا حَصَرَ أَحَدَهمُ الْمَوَتُ َالَ إِنْ مُنتُ الْعَنَ ولا لد يَمُونوت 
وَهَْ صصْدَافُ وكيك أَعَمَدَكا كَمْ عَدَابًا ليما (5) يَنَيْهَا أرِسِنَ مُأ لا يحل لَكُمْ أن 
- سر سس 2-2 س2 عر سكن 


كانت عقوبة الزنى في أول الإسلام على النساء : الحبس حتى يتوفاهن الموت » أو يجعل 
اللّه لمن سبيلا . وعلى الرجال : الإيذاء بما يراه الإمام /7١(‏ ب) حتى يتوبواء أو يصلحواء 
فقال الني يل: خذوا عنى» خذوا عنيى» قد جعل الله لمن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام؛ والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم '" . 


ماعزاً والغامدية » ولم يجلدهما '""» فنسخ فعله ذلك الخبر . 
لا حد عليه » ولا إثم » وإنما هو كقول الشاعر [ من الوافر ] : 
ةيحد اكبحة ماسيجها ل لكان 


2 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه رقم (1110) » وأحمد (0/ 01 /711) , وأبو داود رقم ( 24414» والترمذي 
رقم )١575(‏ » وابن ماجه رقم (5060) عن عبادة بن الصامت # . 

(0) أما رجم ماعز : فرواه البخاري في صحيحه رقم (5876)» ومسلم رقم »)١591(‏ وأحمد في المسند 
(؟/55).» وأبو داود رقم (5515))» والترمذي رقم .)١518(‏ وأما رجم المرأة الغامدية : فرواه مسلم 
في صحيحه رقم (1196) » وأحمد في المسند (459/4» » وأبو داود رقم (4441)» والترمذي 
رقم )١41"0(‏ . 

إفرة البيت لعمرو بن كلثوم » ينظر في : أمالي المرتضي /١(‏ 01)؛ بهجة المجالس ))51١/1(‏ جمهرة أشعار 
العرب )١4 /١(‏ » خزانة الأدب للبغدادي (41717/7)) ديوان عمرو بن كلئوم (ص:7/8)» شرح شواهد 
المغنى (1/ ٠ 2٠١‏ شرح القصائد السبع ( ص : 477) » لسان العرب ( رشد ) ٠‏ 


تفن 


تفسبر سورة النساء 


و 


روسك ين ورب 4 أي : بالغرغرة . وني الحديث : (إن الله يقبل توبة عبده مالم 
0 فإذا حضر أسباب الموت لم يقبل من الكافر إيمانه ولا من المؤمن توبته . 


كان الرجل إذا توف وله زوجة طرح ابن أو واره على خبائها ثوبه أو مئزرا » ويعتقد أنه 

ونا كلك كنا يكك اران مور :وتاك اذا أرادوضل عليها واعافاءق عاصوته شير 

مهر » وإن شاء زوّجها لمن شاء وأخذ المهرء فنزلت ١‏ يَتأيه الرِسِنَ ءَامَنُوا لا ييل لَكْْ أن 
رَوأ ألإنسةء كا » "". 

وقوله : 9 وَلآ تمَصُلُوهْنَ 4 يجوز أن يكون مجزوما بالنهي» ومنصوباً بالعطف على أن 

( إلا بأنَيمَِكَوَ مد فله حيهذ اننفى عانيان مسياستن كروي 

ي إن شاءت .9 فَإنَرَهْتُمُوَهُنَ 4 فلا تعجلوا بالطلاق . « فَسَوح أن مَكْرَهُوأ سَيعًا 


و 
3 إن * 
0 0 


تر 
لتفتد 


0 5-4 
7 لككة مع ل عات 0د لد طسق 
إل بَعْضٍ وَكَمَدس ت منحكم يَئَفَاغَليظًا (8) ولا تَكحوأ مَانَكُمَ ابا كم يرت 


نسل لاما قد ملت ! إِنَّدُه كان سند وَمَممًا ومسا ب 00 7 


به رسول الله يله والذي نفسي بيده لا أعلم أحدا زاد على مهورهن إلا علوته بالدرة » 
فكانت مهورهن خمسمائة درهم » فقامت امرأة وقالت : يعطينا الله ويمنعنا عمر » فقال لها 
سا سا مع ار - 


عمر:وأين أعطالك الله ؟ فقالت : لإوَإِنَّ د لدان رَوْج مّحكارت روج وءَاتََسَمْ 


إِحَدَسْهُنَ قَنطارا ملا مَأَحْدُوأ مِنْهُ هَيّعًا © فقال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر » كل الناس 


1 م 
أفقه من عمر ‏ ! 


)١(‏ رواه أمد (؟/ 177 »)١167*‏ والترمذي رقم (/7019)» وابن ماجه رقم (8707).» والحاكم في المستدرك 
(701//4)» من حديث ابن عمرء وصححه الألباني في صحيح الترمذى برقم (5٠58؟‏ ) . 

(0) رواه الطبري في تفسيره ( 4 / 707 ) » والواحدي في أسباب النزول (ص : ))١5١‏ رقم (1”00) 

(") رواه البيهقي ني السنن الكبرى (/73/7؟) وقال: هذا منقطع . وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(/5737) ونسبه لسعيد بن منصور وأبي يعلى وقال السيوطي : بسند جيد . - 


تفسبر السخاوي تفن 


قبل في قوله : « وَأَحَدْسَت مِنحكُم يتما عَِيظًا »4 هو قول الولي للزوج : أزوجك 
على ما (1/787) ام تفوس اعد افعدور تان بعر لعا ررد ا 
تزوج ثيبًا أن يبغض زوجها الأول » ويود أن يتنقصه كلما ذكر» فلو جوز له أن يتزوج امرأة 
ل لا يسمون الوالد من زوجة الأب : 
المقي » ولذلك قال - تعالى : 8 إِنَّهُء كان فحِمَّةٌ وَمَقَنَا 4 وقوله : 9# مَانَكُمَ َابآؤحكم 4 
يعني بالنكاح : العقد . 


وقال أبو حنيفة : المراد به الوطء » فإذا زنى رجل بامرأة » حرمت على ابنه عنده » وعند 
الشافعي : الزنى لا يحرم الحلال '"". 


00 0 يح 0 اك ا 0 وَيَنَاثُ 
مهد ا ال ار اسه مساب 00 ا 


دج سرصم 


ا هرج فَلاجتاح 36 2 55 ل عاد 1 أَلَذِينَ 


- وهو جزء من قصة المرأة التي اعترضت أمير المؤمنين عمر 5ه عندما أراد أن يحدد قدرًا معيئًا من المهور ني 
الزواج » وهو أمر شائع ومشهور بين الناس . وقد قال العلامة الشيخ ناصر الألباني - رحمه الله - في 
إرواء الغليل ( / 841 - 54" ) : أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر فهو ضعيف 
منكر » يرويه مجالد عن الشعبى عن عمر » وله طريق عند عبد الرزاق في المصنف (5 / »)١8٠‏ رقم 
٠١470‏ ) وقال الشيخ الألباني عن هذا الطريق : إسناده ضعيف . 

)١(‏ قال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار (5 / 875) : يرى الأحناف أن من زنى بامرأة » أو لمسها أو قبلها 
أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصوها وفروعها وتحرم هي على أصوله وفروعه » وتثبت حرمة 
المصاهرة عندهم بالزنى ومقدماته ودواعيه » ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها حرمت عليه حرمة 
مؤبدة . ويرى جمهور العلماء أن الزنى لا تثبت به حرمة المصاهرة . واستدل الجمهور على هذا بما يأتي : 
بقوله - تعالى: وَأيدلَ لم مَاوَرآهُ دَلِحكُمْ 4 فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهنء ولم 
يذكر أن الزنى من أسباب التحريم. وقال النى يك : «لا يحرم الحرام الحلال » إنما يحرم ما كان بنكاح» 
وقد سأله رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها أو يتزوج ابنتها . ثم إن هذه مسألة مما تمس إليها الحاجة 
وتعم بها البلوى وما كان الشارع ليسكت عنها أو يفصل فيها » وقد كانوا قريي عهد بجاهلية تفشى فيها 
الزنى » فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك 
وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتون به. وينظر في ذلك : المبسوط للس رخسي (41/5)» مختصر المزني 
(181/1)» المغني لابن قدامة (/1/ 457 ). 


ا 00 0 007 راء 24 5 0 ذا مه ل سس سس قد مه سه 

مِنْ أَصَلِحكْمٌ أن تَجَمعوا بيزص الْأْخْسَيْنِ إلا ما هَدَ سَلَفَ إرت الله كان 

5-4 عه 3 

00 يرء- لصم ا له هس و سس قر لوم أ +2 سمس ار 
عَعُورًا يَحِيمًا 25 4# وَالْسْحَصَكَدتُ من اليَسَهِ إلا مَا ملكت أمدحكج كتنب الله 1 
ا 6« م 1 عر مء م قل عر مسا مس سا سوير 

َيل تك اوه و أن تَبِمْعْوا بأموزلكم حَحَصِيِينَ عير مسَفِحِيرت فما أ تمتعم بق 

0 0 0 


يبع كَاؤعنَ ألم شري وص لا تاك لتك يما متت بود يزابد الت يكذ إن 
َم علِمًا كينا 408 

« ّمت ءَكِنِكَ أكَهدفكمْ 4 هذا عام لم يدخله تخصيص » ويدخل فيه أمهات 
النسب وأمهات الرضاعة » وإن علون . كذلك الكلام في بناتكم وكذلك الأخوات الأشقاءء 
ومن الأب أو الأم من النسب والرضاع ذكر من المحرمات سبعا 


ومن المصاهرة : أمهات نسائكم » وربائبكم » وحلائل أبنائكم » وزوجة الأب ١‏ وَآن 
تَجْمَعُوا بيرت الْخُفْصَيْنِ4 « ولا شك مَائَكَمَ َابَآؤْكُم فِسَالِدسَآهِ 4 فذكر من 
المصاهرة خمسا وبقي من المحرمات اثنان بالرضاع » وهما « وَأْمَهَدمُصَكُمْ ال ىَاَرَصَعَتَك 
وَأَحَونُكُمْ مر ألرَصَلعَةٍ 4 فالجملة : أربعة عشر . ويشترط في تحريم بنت الزوجة 
الدخول بأمها » ولا يشترط في تحريم أم الزوجة الدخول ببنتها وهو ظاهر في الكتاب العزيز. 

ومن جهة المعنى : أن المرأة إذا عقد عليها » فالعادة جارية بذهاب الأم إلى بيت الأصهار 
والاجتماع بهم في تقرير أمر الدخول » والسكن وغير ذلك ما جرت العادة بالحديث فيه 
فاحتيج إلى كون الأم محرما عقب العقد على ابنتها . 

ولم تجر العادة أنه إذا عقد على امرأة تذهب ابنتها إلى بيت الأصهار ؛ لتقرير مصالح 
الدخول » فلم يحتج إلى مقدم المحرمية . 

وقوله : ا ان آصْكديِكُمْ 4 يحترز به عن زوجة الابن المتبنى » وهو حلال بمفهوم 
هذه الآية وبصريح قوله - تعالى : «إقلمًا فصن ريد ينها وطرا رَوَحتدكها يج لا يكن عل 
لْمؤْصِينَ حرج ف أَروج كيه ! إذَا قَصَوَأْمِئيُنَ ورا وكاس أم ألو مَفعولا (4)20 [الأحزاب] . 

© إِلَّا مَاقَدْ سَلَفْ »4 أي : في عهد الجاهلية » فلا يؤاخذون به بعد الإسلام . أو : إلا ما 
قد سلف بعد الإسلام وقبل نزول هذه الآية . 


يه 


قوله :8 والمُعمكدك 4 ويحرم تزويج المتزوجات . وقوله : (7/ ب) 9 إِلَّامَا 
يكم 4 يريد به السبايا المزوجات » فإنا إذا سبينا امرأة مزوجة » ولم يكن زوجها معها 


تفسبر السخاوي مرا 


انفسخ نكاحها » وحل للمسلمين أن يتزوجوها . 
«9 كنب َه »# نصب على المصدر » ولا يتتصب على الإغراء ؛ لأن معمول المجرور لا 
يتقدم عليه . « وَْمَ لك نا عدا لدَلِكُمْ 4 ثم فسره بقوله : « أن تَبْمَغْوأ بتكم 4 
عر مُسَدفِجِيرك 4 غير واطثين بالزنى . وكانت المتعة في ابتداء الإسلام بقوله : « هَمَا 


7 ددغ 0 ير 4 


سَتَمْتَعم بو من فعانوهن أجورّه ريج 


ثم نهى رسول الله كل عنها يوم خيبر''' . 


ومن لم يكن تحته حرة ولا قدر على مهر حرة مسلمة جاز له أن يتزوج الأمة إذا خاف 
من الوقوع في الزنى » فإن قدر على نكاح حرة كتابية » فقد اختلف فيه مذهب الشافعي 
ووجه اشتراط إهانها قوله : « أن تكح المُخصَكت الْمُؤْوَِتٍ 4 وكذلك الأمة التي 
ينكحها في جواز كونها كتابية وجهان”" لقوله - تعالى: ط( هَمِن ما مَلَككْ أَيْمَدَكُم من فيكم 
00 لظ ةسام 0 2 
الْمُؤّمِنتِ # . قوله : 8 وَءَانُوهري أَجِورَهنَ4 أي : أعطوا ساداتّهن مهورهن . 

لد كم سوج اه شه سر تكى > سس مت روس سا سا جوع سا ِ- سه مره 2 

« ومن لَمْ يَنَِْعْ ود طَوْلَا أن تكح المخصكت الْمُؤْمِتِ يمن ما مَدَكتْ 
ور ل سس سو وج ا لو 1 ل سيرع له وصخ سم دء ‏ 6 بم اخ 
أَيْمْشَحم ين فليليكم الْمُؤْمِتَتِ لَه أَعلَمْ بإيمنيكم بَعَضْكم ينا بَعْضٍ مَأَنْكِحُوَهُنَ بإِذْنٍ 
-- ع2 عابي 2 واس صء سم عور فين 200 5-5 -ه هه 5-4 هه مم سل 
أهلهنَ ودانو فرت أعورهن بالمعروق: حصت غَيْرَ مُسَدفِحَتٍ ولا مَتَّجِدَاتِ أخدان 
ىآ 4502 000 ل سه صلووء سا سا 


اد وج وَنْ بص بِمَتحِفَةٍ مََلدِنَ نيضَفُ مَاعَلَ الْشخْصَكتٍ ومس الْعَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ 


و 


٠ زواج المتعة كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك‎ : ) 47/4 /١( قال ابن كثير في تفسيره‎ )١1( 
| : وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين . وقال آخرون‎ 
أكثر من ذلك . وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك » وقد روي عن ابن عباس‎ 
وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة » وهو رواية عن الإمام أحمد وكان ابن عباس وأبي كعب‎ 
) وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة‎ 
وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة . ولكن الجمهور على خلاف ذلك . والعمدة ما ثبت في الصحيحين‎ 
عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال : انهى رسول ف عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم‎ 
خيبر». وروى مسلم عن سبرة بن معبد الجهني: «أنه غزا مع رسول الله و يوم فتح مكة فقال:يا أيها‎ 
الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء؛ وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان‎ 
عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا ما آنيتموهن شيئا.‎ 
. ) 91/١ / 1 ( وينظر في ذلك : الأم للشافعي ( 0 / 1907 )» المغنيى لابن قدامة‎ 

(1) ينظر : الأم للشافعي (/ 16 » بدائع الصنائع للكاساني (647/7)» المغني لابن قدامة (9/ .)01١‏ 


ك/ا١ا‏ تفسير سورة النساء 
0 020000 ه روغظ 2 و مدهو برعم و 1 020 ع2 
اي كان سورنا 72 م وأللَه عَعُور يحي (20 بريد أَلَهُ لسْبَيَنَ لك 


2 


ل . يحم سْكنّ اين من و" 7-2 0 عَِِ واه علي 2 (5) وَأَسَه يرِيدٌ 
ب سطع يذ او : _ ُو اهوت أن لوأ ميلا عَظِيمَا (00 يريد أ أن 
َيف 2: ا وَخْلِقَ لاضن صَعِيهًا (0) يَتأَبها الت حَامَنَُأ لا تَأكُلُوا أَمْولَمم 
ينَحكُم بالطل إل أن ككرت يكترة عياض يدك ولا تَقَثلوا أنشسكم إن أله كن 

ع اسح سح سي ع ب انرسي ار ا سر 2 
بكم رَحِيهَا (50) وَمَْيَفْعَلَ دَِكٌ عدوا نَاوَظُلْما شَسَوَفٌ نُضَلِيِهِ ثرا وحكانٌ ذلك عَلَ أ 


سِيرا 407 


والمسافحات: التي تزني بمن وجدت . ومتخذات الأخدان : التى يكون لها شخص معين. 

وقوله : « دا أَحَصِنَّ 4 أي : إذا أسلمن فإن المحصنة والبكر في أمر حد الآمة سواء. 

والعنت : المشقة الشديدة . «إوَآن مَصَيرُوا 4 يعنى : عن نكاح الأمة ؛ فلما فيه من 
استرقاق الولد 8# بُرِيِدُ يدان يي لاك 4 اللو عبن اراي : يريد الله أن يبين لكم ؛ كقوله: 
ورا نسم 4 [الأنعام: ]0١‏ وام تَأنْ أُسَلِمَ 4 [غافر: 5]. وهذا يقع بعد الأمر 
والإرادة كثيرا . 

السئن جمع سنة » وهي الطريقة . وقوله : 8 إلا أذككورت تدرة # استثناء ء من غير 
لشن زمره قرا غازة بالنصي د أن تكون التجارة تجارة “ون قرأ تجارة بالرفع» 
انان تكو كالنا نمي ا 
فإن الله - تعالى- ا : © يصَلعَفٌ َه الْصدَاث 
صَعَفَينِ وكارك ذَلِكَ عل اله سيا (45 [الأحزاب] يعني : إن المعصية تضع قدرهن إذا فعلن 
ذلك حتى صار تعذيبهن هيئًا عليه. 


إن ححسَنوأ ل ا 123 َيدوِبما 
)ول تَكَمَنَوَا أمَا فَصََلَ ألميو بَعَصَكُمَ عَلَ بَكْضِ لرَجَالٍ تَصِِيبُ لق هر وَلِلِدّ 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف «تجارة» وقرأ باقي العشرة «تجارة» . تنظر في : البحر المحيط لأبي 
لابن مجاهد (ص : ١1؟)‏ » الكشاف للزتغشري 507/١(‏ )؛ النشر لابن الجزري (7/ 159) . 


تفسبر السخاوي ١‏ 


2 


سين اسيل تتكاوا لكين بر إن ا عَلِيمَا (4)2: 


سس مه مه رت ل سسحت ال 


©« إن جَتَنْوَأْككبَارَ مَاننهَوْنَ عَنَهُ 4 سكت المعتزلة بهذه الآية في أن من مات مُصرًا 
غلى كر 883 1) لد فق الناق وله يدخل الدنة ؛ لآنه يسترط فق دغوله متخلا كزين أن 
يجتنب الكبائر » وأهل السنة تمسكوا بقوله - تعالى : # إنَّأللَهَ لا يمفر أن يسرك يو وَيَعْفْر مَادُونَ 
َّلِكَ لمن يَمَآكُ * [النساء: 14] ويدخل فيه مرتكب الكبيرة » والمصر على الصغيرة » وأمر 
الكل هوكؤل إل اللشعة "+ والكبائر #عاكيت فيه نحن 


وقيل: ما هدد فيه بدخول النار . وقيل : الكبائر أمهات المعاصي » والصغائر توابعها 
فالزنى كبيرة » وملامسة المرأة والخلو بها ومضاجعتها وتقبيلها صغائر » وشرب الخمر كبيرة» 
وقد: «لعن رسول الله و في الخمر عشرة ؛ حاملها . وبائعها . ومشتريها . وآكل ثمنها ء 
لوو بم ا ها ناوعا ره بوم ا | 


قوله : [١‏ ولا تَكَمَنَوَأْمَا فصل لَه به به بحَصَكُ عل بد بَعَضِ # هذا هو الحسد » وهو أن يتمنى 
الحاسد نعمة المحسود » فأما إذا طلب مثلها » فهو غبطة غير محرمة . غير أن في هذه الآية 
زيادة » وهو النهى عن تمى ذلك . 


سر سس ره 


« وَِكُلْ جِعَلْنَا 0 مِنَا كرك اومان والافريور 


)١(‏ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية : "وأهل الكبائر من أمة محمد هَل في النار لا 
يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون ء وإن لم يكونوا تائبين » بعد أن لقوا الله عارفين » وهم في مشيئته 
وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر - عز وجل- في كتابه : َيَعْفْر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن 
5 ل[النساء: 148 وإن شاء عذبهم في النار بعدله » ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته. ثم يبعثهم إلى جنته. فعلى هذا فإن فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة لا ينفى عنه مطلق الإيمان 
بفسوقه ولا يوصف بالإيمان الكامل , ولا يحكم عليه في الآخرة بجنة ولا بنار » بل هو في مشيئة الله - عز وجل- 
وإن مات بغير توبة » إن شاء الله -عز وجل- غفر له بفضله ورحمته » وإن شاء عذبه بعدله وحكمته». 
ينظر: شرح الطحاوية ( ص : 27579 )737/١‏ وينظر عن رأي المعتزلة: الكشاف للزمخشري (019/1). 

(؟) رواه أحمد في المسند (7/ 1/ا70)» وأبو داود رقم (071/5» وابن ماجه (7280) » والحاكم في المستدرك 
)١55 »١155/5(‏ من حديث ابن عمر . ورواه الترمذي رقم »)١596(‏ وابن ماجه رقم(7781) » عن 
أنس. وقال الشيخ الآلباني في الإرواء (21579 7185) : وإسناده صحيح . 


74 تفسبر سورة النساء 
و فخ )5 م 2 جع ع 54 0 3 
262 0 0 020 سس سح ير 6 عي به مه 


لَمَصَمَاجع وَأضْر إن أَطْعْنَحكمٌ فلا : َأ عون ب محيلد إن 0 نح علا 


0 


وقوله : 9« وَالَدِنَ عَمَدَتٌ أَيَمنْحكُمَ 4 7 . استدل به أبو حنيفة على أن الحليف يرث 
السدس من مال محالفه » وعند الشافعى وغيره : أ ايه الموازيك تفيدت للق ., 


وقوله: «إ مِمَاتَرَكَ 4 أي: مما ترك المتوفى» أو المولى عليه. وقوله: «19آ 55 يَوَالأفرَْرت # 

تفسين للمضمن بعد كل الذئ جل النتوين فى كل بدالاخن الإضافة إليه 9 

وقوله : 9# ومورب عل أَلِنَسَءِ 4 جاء في سببها أن رجلا كره من امرأته أمرا فلطمها 
لطمة طلب أهلها القصاص » فنزلت هذه الآية. وإن خاف نشوز المرأة اققتصر على 
ضربهاء فإن نشزت مرة واحدة وعظها وهجرها في الفراش . وهل له أن يضربها؟ فيه 
قولان» ولا يحل هجران كلامها أكثر من ثلاث؛ لا هي ولا غيرهاء فإن تكرر منها النشوز 
جاز له ضربهاء وقوله: « إِنَاللّهكَا نا حكَبِيرا © تعريض بالعفو عن المرأة » وعمن 


(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب «اعاقدث؛ » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف «عقدت» . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (778/7)» الحجة لابن خالويه (ص : 77) » حجة 
أبي زرعة »)75١١1(‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ؟ / /7051)» السبعة لابن مجاهد (ص : 27777 , الكشاف 
للزمخشري /١(‏ 504 )» النشر لابن الجزري (519/7) . 

(؟) ذهب أبو حنيفة وأصحابه وروي عن أحمد في رواية عنه إلى التوارث بالحلف . وذهب الجمهور ومالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى رد ذلك . ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( 4 / / )» الميسوط 
للسرخسي (5 / 4: )ء المغني لابن قدامة ( /ا1/ 87 ) . 

() قال ابن عاشور في تفسيره التحرير: والتنوير :)474/١(‏ «وشأن كل إذا حذف ما تضاف إليه أن يعوض 
التنوين عن المحذوف فإن جرى في الكلام ما يدل على المضاف إليه الحذوف قدر المحذوف من لفظه أو 
معناه» فيجوز أن يكون الحذوف مما دل عليه قوله قبله ( للرجال نصيب ) و( للنساء نصيب ) فيقدر: 
لكل من خلقه الله إنسانا من رزق الله أي حظ من رزق الله أو: ولكل أحد جعلنا موالي مماترك أي 
وراثا ئما ترك على أن من صلة موالي لأنهم في معنى الوراث وفي ترك ضمير كل ثم فسر الموالي بقوله: 
«الوالدان والأقربون» كأنه قيل: من هم؟ فقيل: الوالدان والأقربون . 
وينظر في ذلك أيضا : الدر المصون للسمين الحلبي ( ؟ / 757 ) » روح المعاني للألوسي )5١/5(‏ . 

(:) رواه الطبري في تفسيره ( 0 / 58 ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ” /5177 ) لعبد بن حميد عن 
الحسن . 


تفسير السخاوي 1 


يذنب» بمعنى: أنه مع علوه وكبريائه يعفو عن المأنبين » فأنتم أولى بالعفو . 
وقوله : :[ افون شو شرج 4 ععنى: بأمارة دلت على ذلك » فأما إذا لم يكن عليه دليل 
فلا يجوز مؤاخذتها به . والواو في قوله : « وَأَهْجرُوُنَ في أَلْمَصَاِع وَاَصْرِبْوهُنَ 4 للتنويع . 
( مَإِن فشر سَِاتَيَتِها تبصا حَكما ين هو وَحَكَمَا من أَمْلَِآ نيد إضَكدنا 
قد 7 
ا لي 0 


001012 م 00ل 000 صر دي لء سلا ءة 5 7« 
فق الله ينتهما إِنَّ لله كان عَلِيمًا حَبيرا (50) وأعبدوا الله ولا نشركوأ بد شيعا وبا 
95 55 صرح خا ل ع سرع 7 سس عر سر فلل رمه مجر ولد سما 1 04 
إِحَسَدئًا وَبذى الْفُرْيٍ وَالْيَسَدى وَالْمَسَكينٍ وَكَلمَارِزى الْفَرَْق وَاَلْمَارِ ألْجَنْبٍ وَألصَاحِيٍ 
رك 2 


الجن وَأبْنِ ألسَييِلٍ وَمَامَكَكت يتك إِنَمَه ليب من كان محْسَالَافَحُورًا 5 4 
9 حَكَمَا من أهْلِوء وَحَكَمَا مّنْ أَهْلِهَآ 4 والأولى أن يكونا من أهلههما ؛ لأنهما أخبر 
العوضء وتوكل المرأة حكما في بذل العوض . وفي قول : هما حكمان يحكمان بما يريانه. 
صوابا من الإصلاح والتفريق . وفي التنبيه : صحح هذا القول » وغيره صحح الأول”" . 
# إن بريد إصَلنحا بوَدْقَ الله ينتهم] 4 يجوز أن يعود الضميران الأول إلى الحكمين والثاني 
إلى الزوجين » إن يريد الحكمان مجرد الإصلاح يوفق الله بين الزوجين ببركة بعسث 
[الصالحين] وقيل عكس هذا ء إن يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين . 


)١(‏ ينظر : التنبيه للشيرازي )17١/1١(‏ ط عالم الكتب - بيروت - ١457‏ ه - تحقيق عماد الدين أحمد حيدر» 
وعبارته : «وإن ادعى كل واحد منهما على صاحبه الظلم والعدوان أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر 
في أمرهما وبمنع الظالم منهما من الظلم فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين 
والأولى أن يكونا من أهلهما لينظرا في أمرهما ما فيه المصلحة من الإصلاح أو التفريق وهما وكيلان لهما 
في أحد القولين فلا بد من رضاهما فيوكل الزوج حكما في الطلاق وقبول العوض وتوكل المرأة حكما 
في بذل العوض وهو الأصح؛ . وقال في المهذب ( ؟ / ١‏ ) ط . دار الفكر - بيروت : «واختلف قوله 
في الحكمين فقال في أحد القولين : هما وكيلان فلا يملكان التفريق إلا بإذنهما لأن الطلاق إلى الزوج 
وبذل المال إلى الزوجة فلا يجوز إلا بإذنهما . وقال في القول الآخر : هما حاكمان فلهما أن يفعلا ما 
يريان من الجمع والتفريق بعوض وغبر عوض؛ لقوله - عز وجل: فإ دَأبسَنُوأْ حَكَما من أهْلِوء وَحَكما من 
أَهْلِهَآ ‏ فسماهما حكمين ولم يعتبر رضا الزوجين» . وينظر كذلك : الأم للشافعي ( 0 / 005 


١8٠‏ تفسبر سورة النساء 


وَأَعَبدُوا أله 4 العبادة : غاية الذلة ولا تقال إلا في حق الله - تعالى- تقول : ذللت 
لزيد وخضعت له. ولا تقول: عبدته» يقال: ذو قرابة » ولا تقول : قرابتى قال الشاعر [ مسن 
البسيط ]: 

يبكي الغرزيب علينه لتيس يعرفة وذو ترابقت فى لسرا بترو 3 

أما القرابة فهي نسبة بين الاثنين » ولا يخبر عن الرجل بها . 

« وَنْبِمَارِذِى الْكُرَىَ 4 تضمنت وصفين يستحق بهما الجوارٌ والقرابة إ وَلَْارٍ 
لج 4 له حق واحد . ل وَاَلصَاحِب يلجني قيل : هو المجالس لك في الحضر 
والسفر » وأكثر الأحوال طمعا في يرك . فإ وَأبْنِ أَلسَّبِيلٍ 4 المسافر أو المريد للسفر في غير 
معصية . إوَمَامَلَكتَ أَيَمَكُمْ 4 يعاملون بالرفق والإحسان . 


ل سه 4 2 سم 41 ا عرد ع عرو م2 0 
© ألْدِنَ يبْحَلُونَ وَيَأْمُونَ ألّاىت بالخْلٍ وَيُحَكَيْمُوَ مَآءَاتَلهُمْ أَللّهُ من فَضْلِوء 
و5 22 8 
ن 


َأعسَدَا إلَحكَفرِيَ عدا مهيا (©) وَالينَ يُنِئُوت أنْولَهُمَ رمه الاين وآ 
مُؤْمِبُوْ لَه و اليو الآ" وَمَن يَكْيٍ لشَّيِطنٌ له ينا ص قَرِيَا (50) وَمَادَا حلم لو 
مايأل َالو لجز وَأَعفأْمًاووَمَهمْألّه وكانَ بهم عَلِيمًا 5 إنَألَه لَايظِم مال 
وان ك3 خسية وفوا لزنت ون النذكوا عطيهًا 0 تكنت إةاسفتا من كل مد 
هبد وَحِعََا بك عَلَ هتؤلكه سَِيدًا (0) يَوْمَيذٍ بو لذن كَفروأ وَعَصَوَا سول لو 
تنوك يوم الْرِضٌ ولا كشوت َه حَدِيمًا (2) يتما ان “اموا لا مََرَْوأ ألكسكوة وَأسْر 
سس سم 1و م سج ع م 2 س2 رقم 4خ 2 رس سعد 


مدعا 
3 
6 
5 
9 
١‏ 
م 
حم 
1 
ءا 
ءا 
4 
9 
دها 
0 
ف 
17 


للا »ه. 


70 
ا 1 سس عر 


ىدم ا يح لخو ل ا ا د اخ ا رس لخر 0 سه ل 


ا 


3 
رخن 


لاتغلرة ‏ الزو و اإكايت القن "كبز امرانا سه النهيص عن كتبان جف 
الرسول يل وهم اليهود » وأمروا سفلتهم بكتمانها. وقيل: المراد بالبخل: صدقة الأموال . 
المثقال : هو المقدار » والذرة : النملة الصغيرة الحمراء لا يكاد يتأثر من يجعلها في إحدى 


ينظر في: تاج العروس (دهر)» روح المعاني للألوسي )١47/8(‏ » لسان العرب (دهر) . 


يل 


تفسير السخاوي 
كفيه «( > حَسَنَةٌ 4 قرئ بالرفع والنصب"' بناء على أن كان تامة . 


« نط أَمَّةِ سَّهِيدِ» أي ل ينام كلأ مَ سهد 4 9 لوَشوَّئ 
الَْرْشُ » أي : يصيروا ترابا ؛ كقوله #وبقول لكاو ييتتيِكُتُ ثريا © [النبا: .]4٠١‏ 


ل ةل لت ارش لهم : رلوسوت لأ الخقدة مم 


« لَاتَمَّرَبواآلصككؤة 4 قيل : المراد مواضع الصلاة ؛ لقوله : «9 وَلَاجَنَْا لَاعَارِكسَيِلٍ # 
(5 1/7 ) وعند أبي حنيفة : لا تقربوا الصلاة شما اه سقا رن 1 تقربوا الصلاة 


وأنتم مجنبون » إلا أن تكونوا مسافرين قد عدمتم الماء » فتصلون مع الجنابة ''". 


قيل : «كانت الخمرة مباحة في أول الإسلام » ثم صلى رجل بقوم وهو سكران » فحذف 
«لا» من سورة «قل يا أيها الكافرون» » وقال : أعبد ما تعبدون » وأنتم عابدون ما أعبد إلى 
اعرماء ترليه عتريم الشسكر و أرقات لمارا شح قي درل ود لله كتريم اوري 
لقنا" وكولنه : «وَإِنْكُيُمَ جنبًا َأطهُرُوا وإِنَكتم 0 عَأوْعَلَ سَّمَرِ © [المائدة: 1 
مجنبين أو محدثين حدثا أصغر » وهو معنى قوله : « أوجآءأحَد ِنَم ين الْمَايِطٍ أوْ للمسم 
ليَسَآه 4 وقرئ «أو لمستم» ومن قرأ «لامستم»”'' فهي للمفاعلة التي لا تكون إلا من اثنين » 
فيتتقض وضوء اللامس والملموس . ومن قرأ «أو لمستم» فلا حجة فيه على وضوء الملموس 
ل كلَمَ يََرُوأ م44 ولا يقال : لم نجد ء إلا بعد الطلب . والمعنى : فلم تجدوا ماء فاضلا عما 
يحتاج إليه لعطشه » أو لعطش رفيقه » أو عطش حيوان محترم » كان وجود الماء كعدمه 


. قرأ ااحسنة» ابن كثير ونافع وأبو جعفر» وقرأ باقي العشرة #حسنة)‎ )١( 
الحجة لابن خالويه ( ص : 17 ) » حجة أبي‎ . ) 750١ / 1 ( تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان‎ 
ء الدر المصون للسمين الحلبي ( ؟ / 775 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 5119 )؛‎ ) 5١7 : زرعة ( ص‎ 
.) 759 / )ء النشر لابن الجزري ( ؟‎ 5١1١ / ١ ( الكشاف للزغشري‎ 

(1) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ١١9 / ١‏ ) . 

(6) رواه الترمذي رقم "١77(‏ ) » والطبري في تفسيره (0/ 45) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور 
( 046/7) لعبد بن حميد وأبي داود والنسائي وابن المنذر وابن أبي ي حاتم والنحاس والحاكم وصححه 
عن علي بن أبي طالب » وحسنه الترمذي . 

(4) قرأ حمزة والكسائي وخلف المستم»» وقرأ باقي العشرة «لامستم». تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(368/6). والحجة لابن خالويه (ص: 4؟١)‏ حجة أبي زرعة (ص: 25054»؛ الدر المصون للسمين 
الحلبي (3370/1 ) » السبعة لابن مجاهد (ص : 375)» النشر لابن الجزري (5/ 209٠9‏ . 


فيتيمم » وكذلك إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل » لم يلزمه شراؤه ويتيمم. لقَتَيَمَمُوأ 4 
أي : اقصدوا ؛ كقوله : ##ولا تَيَمّمُوأ الْكِيتٌ مِنْه تَنَفِقُونَ © [البقرة: 1717] أي : تقصدوا 
ويجب في التيمم القصد إلى الصعيد فلو نوى ووقف في مهب الرياح » وسفت عليه الرياح لم 
يجزه » ولو نوى ووقف عند ميزاب”' » وانصب عليه الماء جاز الوضوء . والمراد بالصعيد 
عند الشافعي : ما صعد على وجه الأرض من تراب له غبار يعلق بالوجه واليدين ؟ لقوله : 
#فامسحوأ بوجو هِحصكر وَأَيدِيكم مَنَهُ * [المائدة: ”] وعند غيره : بكل ما صعد على 


وجه اين 
00011 م2 ع كك بعرهاس عو ا اب سر عع رح سخ عه ص هه له له ع م 

ل« أل رَإِلَ الدبنَ أونوأ تحبا مَنَ الككب يِسَونَ الصَللَه وَيْرِيدُونَ أن تَضِلُوأ لتيل (08) 
رميو هم ريسم 0 2 ع الت هي ع ابت ع عر هبتار ساصئق ساس م ع دس و مس 
أنه أَعَلَمْ بأعدايكم وَكَس باللَه ولا وَكَقَ باه نَصِيا (00) ين ألَذنَ هاوأ يحَرَُوْنَ ألْكِلِمَّ عَن 
7< ال ا ا ا اا اا ال ا ا 7 1 ©* و موبعيم ث. مس 6لم 
موَاضِعِدِء وَتَفُولُونَ معنا وَحَصَيدْنًا وأسَمَعٌ عَيْرَ مُسْمَع وَوعِنَا ليا يِأْلسِنَدِم وطعنا فى أَلدِينِ ولو 


مب َاُوأ ًا وَأطلَعَا ومح وأنظ لك حَزرا لمع ووم وَليكن لمهم كفس فلا مونل 
يا (4)3 

« أَلمْ4 معناه : اعجب ١‏ يُسُبرُونَ ألصَّْلَةَ 4 فيستبدلونها با هدى الذي تمكنوا منه » وصار 
كالحاصل لهم «وليًا4 فعيل يجوز أن يكون بمعنى الفاعل » أو وكفى باللّه متوليا لأموركم . أو 
متول ؛ أي : كفى بالله يتولونه ؛ كقولة - تغال : ل نيول أت وروم 4 [المافدة: +] 
لينَ ألذِنَ هَادُوأ يحَرَوْنَ ألْكلمَ4 أي : قوم يحرفون ؛ كقوله : ( 4 / ب ) [ من الرجز ] : . 
جادّت بكفئ كان من أرْمَى البِشَر”© 


)١(‏ الميزاب: أنبوبة من الحديد ونحوه تركب في جانب البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر المتجمع 
ويسمى المزراب . ينظر : لسان العرب ( زرب ) . المعجم الوسيط ( زرب ) . 

)١(‏ ينظر : الأم للشافعي )١١5/ ١(‏ وعبارته : وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد 
طيب يتيمم به وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار قال 
الشافعي : فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو 
مدر يكون له غبار كان الذي خالطه هو الصعيد . ويحوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله- 
بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والحص والنورة والكحل والزرنيخ . وقال أبو 
يوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل . ينظر : الهداية للمرغيناني ( ١‏ / 77 ) . 

() ينظر الرجز بلا نسبة في: الإنصاف لابن الأنباري ».)١15-1١1١5/١(‏ الخزانة للبغدادي (5186/60) » 
الخصائص لابن جني (17/ 70717)» شرح الأشموني ( 501/7 ) » شرح التصريح (1/517١١)؛‏ شرح 
شواهد المغني )17١/١(‏ » شرح المفصل لابن يعيش (07/7) ؛ الكشاف للزغغشري ( ؟ / 5 0)غ, 
لسان العرب (كون ) ء المغني لابن هشام )1١ /١(‏ » همع الموامع للسيوطي ( ؟ / ١03٠١‏ ). 


تفسير السخاوي كل 
أناابِنُ جلا وطَّلاعٌ الُنايا متى أضّعْ العمامّة تعغرفوني"' 


المعنى : بكفي رجل كان » وأنا ابن رجل جلا » فحذف الموصوف , مع أن الصفة جملة 
وحكى ابن السراج عن العرب : ما منهما مات حتى جرى له كذا ”". 

وقوله تعالى : «وَمن الريك أَدْرّوأ يَوَدُكَحَدُهُمْ 4 [البقرة :7 ني : قومء أو فريق. 
لحَرَفوْنَ 4 يزيلون « الْكَلِمَ 4 المنزلة في التوراة والإنجيل عن مَوَاضْعِدء 4 التي يجب تقريره 
فيها . وأما قوله : #من بَعْرٍ مَوَاضعِهء * [المائدة: ]5١‏ فالتقدير : يحرفون الكلم بعد 
استقرارها في مواضعها المرادة بها . « لا لم4 أصله من لوى يلوي لويأء اجتمعت 
الواو والياء » وسبقت إحداهما بالسكون » فقلبت الواو ياءء وأدغمت الأولى في الثانية؛ 
ومثله: كوى كيّاء وشوى شيّاء وحوى حويًا . وعكسه: سيد وميت» أصله : سيود » وميوت. 
سبقت الياء بالسكون » فقلبت الواو وأدغمت . 


وقوله : 2 عير 00 مَسَمَعِ # يوهمون أن المراد: غير مسمع ما تكره » وهم يريدون : اسمع لا 
سمعت 000 اي 4 إلا مانا يبعض وكفرا ببعض وأولئك هم الكافرون حقا. 


مما لي أونا الكتنب . 00 لنَامُصَدّكًا لَمَا ل 
ده 2ك ذا 19 رهآ أَوْتلْعتَهُمْ كما لعن مك صَصَنبّ لدت" و نَ أَم أنه مَفْعُولًا لد م إِنَأللَهَ لا يعفر 


:5 ل قن مر د بألَم فَعَدِ أفترئ معزي( 31 َترالَ 


اكع 


ا 

روي: «أن كعب الأحبار لما يجكم قوله - تعالى : 1 يكبا ألَدِنَ أوثوأ الكتتب ءَامِنُوأ © 
الآية أسرع بالاجتماع بالمسلمين وأسلمء وقال: خشيت أن يحول وجهي إلى قفاي قبل أن 
أصل إلى المسلمين». كما لَعَنَآ أَحَحبَ اَلسَدْتِ 4 حين مسخوا قردة . 


وقوله : 9 آصَكنبَ أَلتََبَتِ 4 أي : الذين اعتدوا في السبت » فنسب السبت إليهم . 


. تقدم تخريج البيت عند تفسير الآية ( 97 ) من سورة البقرة‎ )١( 
. ) 98 / ١ ( ينظر : الأصول في النحو لابن السراج‎ )1( 


:14 تفسير سورة النساء 


« أفرك4 اقتطع واختلق موجب إثم عظيم ا َلمَئرَإِلَ لذبن وكوْنَ نسم نمُسَهُم 4 تمدح التزكية 
إذا أريد بها التطهير من المعائب كقوله : 9 مدقم ه4057 [الشمس] واطلق وآراذ 
بهانسية الحاسن :إلى الرجل حا كان أو باطاك كما فى هده الآية: الفقيل :“ما فى شق التواة: 
والقطمير : هي القشرة البيضاء التى على النواة . والنقير : نقرة في ظهر النواة » يقال : منها 
تطلع النخلة » ومعنى ا وَلَانظَلَمُونَ َتِيلا4 أي : لا تظلمون شيئا وكذلك القطمير والنقير . 


مُبِينًا 4 إما أن يكون بمعنى ظاهرا » وإما مظهرا ء إن كان ( 0”/! ) من بان فهو بمعنى 
ظاهر » وإن كان من أبان فهو بمعنى : مظهر . 


الجبت: كل معبود سوى الله .وقيل: الجبت والطاغوت اسما صنمين كانا في الجاهلية . 
وقيل: الجبت : الساحر » والطاغوت : الكاهن . الطاغوت: فعلوت لكل ما تجاوز الحد. 
وآكزاةتهاعتا: كل مميوة سوم الله . وقيل +ع و كعب ييل الأشرف ”" ونيب الآية: أن 
مشركي قريش سألوا اليهود وقالوا : أهل كتاب وشريعة » فأنتم أعلم منا فننشدكم الله أينا 
أقرب إلى الصواب » نحن أم محمد ؛ فإنا نصل الرحم » ونكرم الضيف . ونفك العاني”". 
الي ولحاي رياد امارد دكا برو 0 
وم 

« ألم كَرَإِلَ ايت > أيذ يا السوكب ؤبوة النت يعبت وَالطدمُوتٍ وَيَفوو 
دن كمَرُوأْ نوكا أهدئ مِنَ اَن َامَنُوأ سَبِيل © أذتيك الدِنَ؟ ا 


5 3 


يد له صِبيًا ((5) آم طم تصِدبُ ين السك ذا لا يؤْدُونَ اناس نَقِيرَا (0 أَميحْسَدُونَ اناس عَلّ مآ 


)١(‏ هو أحد أعداء الرسول يد والحرضين عليه من طيئ » وهو أحد بن نبهان وأمه من بني النضير» كان 
شاعرا » وآذى بشعره نساء المسلمين وشبب بهن » فأمر الرسول وه بقتله فقتل سنة ثلاث من الهجرة . 
تنظر ترجمته في : تاريخ الإسلام للذهبيى(187-11/1/1) ١»‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي 
(ص: 584-5847 ). 

(؟) العاني : الأسير . لسان العرب (عنى ) . 

() أحلامنا : عقولناء والمفرد (حلم) ومنه قوله -- تعالى: آم تَأمرهر امم كد 4 [الطور: زقة” 
ينظر : لسان العرب (حلم). 

(:) كذا بالأصل ولعله يريد أن هذا أمر عجيب من هؤلاء الضالين والمشركين يدعو إلى العجب . 

(4) رواه الواحدي في أسباب النزول ص )١1١:150(‏ رقم (7270 073731 », ونسبه السيوطي في الدر 
المنثور )١1/١/5(‏ لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . : 


١18ه‎ 


تفسير السخاوي 


2 مهو 00 عد عي ص ار سح سس رلا ع سر سر حت سس سه سر ل“ سح سد ب سس لس لس مس رك سر ١‏ ره 
َم هن صَطْوِء قد َال هم الككب وَللَكْمَةَ اينهم مَك عَظِيمًا (0) َنم 
ماعل براي 50 2 نر 000 م صر و 2 
من َامَنَ به وَعتهُم كن صَدَّ حَنْدُ كف يحَهممَ سَعِرًا (20) إنَّألّذِينَ فوا ايا سَوفَ صلم كارا 
وهم 2 ه صو لاسا 


سََ 
0006 يه كوه 0 سس سل اسع ل رةه آذ سه ل ري ل 
لما نت جلود هم بَدَ أنتهم جلُودًا عَيرها لِيذووأ لْعَدَابٌُ إرك الله كان عَزييرًا حَكيمًا ((5) وَأَلْذِين 


02 


سبع م سا سل ار م م5 سح ل مج عرساو ور 


2 ب 00007 0000 4 95 م ملك ع 

مُأ وَحِلُأ ألصلِحَت سَيْدَ حِلْهُمٌ جَنّتِ جرَى من حا الأتبار حَلِدِينَ فآ أبدا هم فبها أزوا + 
00 55 7 سو كدر عع رج ٍ- 5 هم مع > --- 
مُطهرَة وَدَخِلُهُمْ ظِلَ ظَلِيلا (50 # إِنَنَه يمرم أن نودو الأمنتات إل هلها وَإِذَا حكدة 
اليس أن تكنو اتدل ننه يكير إنَهنَجبابضما 13 * 

. أَمَيحْسَدُونَ ألنّاسَ » يعنى : حمدا يفخ على ما أوتي من النبوة‎ ١ 

وفي قوله: *9 جَلْوْدَاعَيْرهَا © قولان : 

أحدهما : يخلق الله لحم جلودا جديدة ليذوقوا العذاب ..والقول الثاني : غَيْرَ لله صفات 
تلك الجلود المحترقة فرجعت كان النار لم تمسها ؛ إذ لا يعذب إلا الجلود التي عُصي الله بها . 
الوجه الذي ذهب به..ومثئل هذين القولين في قوله: # يوم بِدَلَ ا رض عير الارظ 
وَأَلسَموتٌ © [إبراهيم: 114 وفي كون الظل ظليلا وجهان: أحدهما : ظل مضاعف . 
والثاني: ظل لا تنسخه شمس » بل هو دائم الثبوت لا يتغير . 

ما فتح رسول الله يك مكة طلب مفتاح الكعبة من عثمان بن أبي شيبة ''' فابى أن يعطيه 
فلوى على يده » وأخذه منه قهرا » فلما قضى رسول الله يه حاجته من الدخول في الكعبة 
سأل العباسٌ رسول الله يِ أن يوليه السدانة''' ويعطيه المفتاح » وقال : اجمع لي بين السدانة 
والسقاية » فأنزل الله #إِنَّللهَ يام أن مُوَدُوأْ الامْئتٍ إل أَمْلِهَا © فأمر الني ي عليًا » فرد 
المفتاح إلى عثمان بن أبي شيبة » فقال : أخذت بقوة وآذيت ثم جئت ترده فقال : قد أنزل 
لله - تعاللى- في شأنك هذه الآية » فقال : إن هذا لدينُ شريفٌ فأسلم » وتقرر مفتاح الكعبة 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة ؤاسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار» حاجب 
البيت؛ أسلم في هدنة الحديبية » وهاجر مع خالد بن الوليد » وشهد الفتح مع الني َيدْ وتوفي سنة 4ه 
بالمدينة » وقيل : بمكة . تنظر.ترجمته في : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (7/ 2537 47): 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (؟/ )15١‏ . 

)١(‏ السدانة : خدمة الكعبة » والسادن : خادم الكعبة القائم بأمر نظافتها وكسوتها وحفظها. 
ينظر : لسان العرب ( سدن ) . 


كما 


وق شينة إل الاو 


000000 08 ص ره 2 د رع مه 2 تدع فى موه 01 
« يما لذبن ءامَُوَ يعوا اله وأطيعوأ لسو وول لمر ين فإِن لسر ع2 في سي فردوة الله 


وارُسول إن كم يُوْميُوتَ الله ألو لز دَلِكَ حَيْد وأَحْسَنٌ تويلا (' 1 كر إِكَ اليرت - 

َيْْمُونَ أنَّهُم مُأ يمآ نل إِلْكَوَمَ أَزِلَ من قَبَِكَ بُرِِدُونَ أن يَسَسَاَكَمُوا إِلَ طسوت وَهَدَ 

موأ أن يَكْمُرُوأ به وَمُرِيدُ ألشَّيِطنُ أن يَضِلَهحَ صَكلاُ بَصِيدَا (0) وَإِدَاقِلَ كنم الوأ !1 

0ن الشون تع الفوي 0 0 7 0 5 
و ع لل #2 مه هجء و 1 < 2 


ل 
:2202 وعطه و لهم 


262 عرض عنم وع 
00 مَكاييكًا © 4 

ل مم و ص ار 2 4 
[الأعراف:57] . 


كان بين يهودي ومسلم منازعة » واليهودي محق ١‏ ؛ فطلب اليهودي المحاكمة إلى محمد يل 
وطلب المسلم المحاكمة إلى كعب ب لكف ف الوودية لتلبنه ل اقتتينن الأقتر فا مل 
الرشاء فنزلت « ألم َرَإِلَ ال بَرْعْمُونَ 4 الآية”'" . 

وروي: ”أن المسلم واليهودي وأصحابهما مروا على عمر بن الخطاب فسأل عن خبرهمء 
فسآلوه أن يصلح بينهم + فقال: رويدكم » ثم دخل فاخذ سيفه وضرب المسلم حتى برد" 
وقال : هكذا أحكم فيمن امتنع من طاعة الله » وطاعة رسوله فسمي عمر الفاروق لذلك ؛ 
لأنه فرق بين الحق والباطل 99 


.010- "77( رقم‎ )157-١71: والواحدي في أسباب النزول (ص‎ »)١40 /0( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(5) رواه الطبري في تفسيره (0/ )١57‏ » والواحدي في أسباب النزول (ص: )١117‏ رقم (7721) وفي إسناده 
الكبى وهو ضعيف . 

(") برد الرجل يبرد بردا : مات . ينظر : لسان العرب ( برد ) . 

(5) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص : )١17‏ ؛ ونسبه السيوطي في الدر المنشور ( ”/ 1ه ) للشعلي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


تفسير السخاوي لم١‏ 

واعتذر أصحاب المسلم المنافق » وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهاب إلى كعب إلا أن يصلح 

بينهم » وهو معنى «إ ثُمَّ جَآمُوك يَحَلِمُونَ سه 4 الآية » فأكذبهم الله - تعالى . 
م روس . عر و مغ مه 


نفّسِهمَ فول بَليِعًا #4 أي : قولا مؤثرا في أنفسهم ؛ لغلاظته وقوته. 


ِ 

5 
3 
3 


00 - 0 - 3 2 6 مام دو 2 بعيده > * . 
0 وما سل من رَّسُولٍ إلا لطاع يِإِذي الله وَلَوْ أَمَهُمّ إذ طَلموا أَنفْسَهُمٌ 
بحاو كاسسئْكوا الله وأنتفصسر لبج ليوز لََجَدوا أنه وبا يحِيمًا (5) 55 


ست الى لخر ير أ سي ل - ال ل اللو لي ل و ع. كور مسر ص به 
وَرَيكَ لا بؤوْمِيوحقٌ يحكموك هما سجر ينهم ثم لا مجدواف أنفسهم حرجا مما 


َصََيْتَ وَيسَنْسَصَيِيمَا 8 » 
وحكى العْنّى قال : كنت جالسا عند قبر النى يي فجاء أعرابي فسلم » وقال : يا رسول 


الله » سمعت الله يقول : 9 وَلَوْ نهم إذ ظَلموَا أنشْسَهُمْ بحاءوك فَاسَتَحْمَروا الله وأَسْتَعْصرَ 


ال 


لهم السو للوجَدُوا لَه َوَبَاتّحِِمَا 4 قد جئتك مستغفرا من ذنبي » مستشفعا بك إلى ربي » 
ياخيرَّمَنْدُفِنَتْ يالقاع أَعْظّمُهُ قَطاب مِنْ طييهن القاحٌ والأكم 
نفسى الفِداءٌ لقبر أَنَت ساكِنةٌ فيه العَفافُ وفيهٍ الجودُ والكرمُ 
قال العُنبى : فنِمتُ » فرآيت النيّ # » فقال : يا عتبى » أدرك الأعرابي وبشره بالجنة ''". 
« ملآ وَرَيَكَ» لا زائدة » أي :فوربك لا يؤمنون . 
كان بين الزبير وبين رجل من الأنصار تشاجر في مسقى ماء » وكانت أرض الزبير عالية» 
وأرض الأنصاري مستفلة » فتحاكما إلى رسول الله يك » فقال : اسق يا زبير » ثم أرسل الماء 
إلى جارك » فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك يا رسول الله ؛ فإن الزبير هو ابن صفية 


عمة الني يِل » فتغيّر وجة رسول الله يل » ثم قال : اسق يا زبير واحبس الماء حتى (85/) 


)١(‏ ذكر هذه القصة محب الدين الطبري في كتاب القِرى لقاصد أم القرى ( ص :11923178 )» ونسبه 
لأبى أحمد بن عساكر » ونسبه ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / 014 ) للشيخ أبي منصور الصباغ في كتابه 
الشامل ء ونسبه المتقي الهندي في كنز العمال لابن السمعاني في الذيل بسند فيه الهيئم بن عدي الطائي 
وهو متروك . قال الذهي في المغني في الضعفاء ( ١‏ / 7117 ) : الهيئم بن عدي الطائي أبو عبد الرحمن 
الأخباري » قال أبو داود السجستاني : كذاب . وقال ابن عدي ني الكامل في ضعفاء الرجال 
)٠١ 5/0‏ : متروك الحديث . ش 


1١184‏ تفسبر سورة النساء 


يصل إلى الجذر»”'' فكان في الحكم الأول قصد الإصلاح بينهما » فلما أغضب الأنصاري 
رسول الله يل استوعب له جميع حقه . كذا قالوا . وفيه دليل على أن القاضي يجوز أن 
يقضي وهو غضبان فنزلت هذه الآية في حديث الزبير والأنصاري . والتشاجر : الاختلاط 
ا د حر 


تك عر سمه © 72 3 0 عرص 0100 ِو نط را 
«وَلُوٌ أنَا كينا عَلَيهمَ أن كسلوا أَنشْسَكمْ أو آخر مِن ديكركم مَا مَعَلُوه إلا قَلِيلٌ مِنَهُمْ ولو 


ا 0 0 وَإِذا لَأَيََكَهُم من لَدنَا أَجرَا حَظِيمًا 
آ ا ور دمر موو مكو ع سس م سه 6س متو سس 
نشتيك الم اه وَألسَسُولَ فَأَوْكِكَ مع أن هم لَه لبهم 
مه ع ابن ا ل[ سرصم 00 8 2007 بن" تين 5-4 وس - 
من ليحن وَأَلصَديِقِينَ وَالسّْبَدَكِ وَالصَلِحِينَ «َحَسْنَ أوْلكِيِكَ رَفِيقًا (0© ذلك الْمَضْلُ 


مرك أو وكات عَلِيمَا ([5) يَكأَبها أدبن اموأ حَدُوأ حِذْر 0 و أنفروا 
0 0 12201011011013 0 ع إِذ ّ 
5 وَلَنَ أَصبَ ميخ فَضَلٌ من أل عون كأدلم كك ينسم يدنه مود يا 


00 526 نايحا ووه ماي من سا سح م2 مم 

َأَفُورٌ هرا عَظِيمًا (5) :# ْمل فى سيبل الَو الْوِِيَ 00 لْحَيَوة لدي 
وس 9 ا كرح ا لس سخ 4 

الجر دل وي ال كمَقَتَلُ أو يغلب فََوْفٌ فوته لجرا عظمًا 00 مَا لَك لا 


رم .ا سس 7 ل جه م ل ل ل : 1 
ا الستشعين يلاك ترا ان الَذِنَ يَمُولُونَ رَبَنآ أَخْرِجَمَا مِنّ اذو 


يي ل 5757 
# وَلْولَا أن كب أَسَّهُ عَلَيْهِرٌ 2 الا دين فق لديا * [الحشر: “] وعن عمر : لو كلفت 
أن أقتل نفسي لفعلت . ولكن الله رحيم » ولم يكلفنا ذلك » فعمر من القليل”". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم ( 7109 ) . ومسلم رقم (71201 ) عن عبد الله بن الزبير. والجدر : ما 
وضع بين شربات النخل » كالجدار . وقيل : المراد : الحواجز التي تحبس الماء . قاله الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري (5/ )3٠١‏ وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والآثر )557/١(‏ : هو ما رفع حول 
المزرعة؛ كالجدار وقيل : هي لغة في الجدار. وقيل: هو أصل الجدار . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (5/ )١6١‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ” / 2541 088 ) عن غير 
واحد من الصحابة أن نهم قالوا ذلك . وذكره البغوي في تفسيره )١51 / ١(‏ عن الحسن ومقاتل 1 
نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب الني كل وهم القليل: 
والله لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا فبلغ ذلك الني ويه فقال : إن من أمتي لرجالا الإيمان في 
قلوبهم أثبت من الجبال . 


تفسير السخاوي 1/68 


لثيّاتِ 4 أي : جماعات في تفرقة كأشتات وأباييل » وواحده : ثبة . وقوله : ا 
كك سَك وَيَيَْهمَوَدّة 4 جملة معترضة بين القول والمقول .لالْرِسِنَ يَدْرُورَت * أي 
يبيعون الحياة الدنيا » ويستبدلون بها الآخرة فالذين يشرون فاعل » ويشرون بمعنى يبيعون . 
وقيل: الذين مفعول » ويشرون بمعني يبتاعون . أي : فليقاتل رسول الله الذين يشرون . 
والأول 0 0 بعده : ومن يكبل في سيل مَل أو يقب 4 وقوله : #وَمَا لكر 


2 


وه 


ا 0 


#اَلَدِينَ اموأ يُمايُِوتَ في سَبِيلٍ د والذ كقروا يقلن فى سَيلٍ الطدهوتٍ هَمَدِلُوا أوليآه 
َلصَمِطان إِنَّ كبدَالطَيِطين كَانَ صبعِيفًا ((209 لوم إل ابن ِل له هنو يكم وأِيمُوأ آلصَلرة ومَانوأ 
اكه تائيب علوم اننال ودبتو لنَسكَفي هود حفيةٌ وََالُوا ينام كيت 
عَبًَاألََِالَ أوْ]ك نآك جل ورب عل مع لتاقل وليه حَيْر َم أن وََاطلَمُونَ يلا 
1 نَمَاتكووأ يذرككُم كك الث ولك ونج فكي عيدو إن به حَسكَه يوذ ين عند 


عد - 00 ا سل سير صر # سر و جه أ 
نصبهم سيئكة 0 مذو مِنْ عِندِكٌ فلل من عِثل لد قال هوا امَو لا يُكادون يففهونٌ 


لك قو وس ست ترسطر الافل :521 قز نهل ليطا * 


كان الإسلام في ابتدائه قليل الناصرين فنهي المؤمنون عن القتال ؛ لقلتهم » ولما كثر 
المؤمنون وأمروا بالقتال كرهه بعضهم» فتزامق هذه ا إذًا ومَئْهم يحْسَونَ انا ص كحَْيَةَ أله 4 0 
أي: كخشيتهم الله . 

وقوله: ل وَأ سَدَحَعْيَةٌ 4 لابد من تأويله ؛ لأن أفعل التفضيل إن أضيفت » وخفضت ما 
بعدها » كان الموصوف بأفعل جزءا مما أضيفت إليه » وإن نصب ما بعدهاء لم يكن الأول 
جزءا من الثانى » فإذا قلت : هذه النخلة أطيب من هذه رطبا جاز ؛ لأن لما رطبا . ولو 
قلت : هذه النخلة أطيب رطب ء لم يجز ؛ لآنه يقتضي أن تكون النخلة رطبا وإذا قلت : زيد 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 5 / )17١‏ » والواحدي في أسباب النزول ( ص : 17١‏ ) رقم (78) وف 
سنده الكلبى وهو ضعيف . 


صلرلرللسليظيبيبيبيبيبببب سح تفْسيرسورةالنسام 


أكرم أب » فزيد أب » وهو أكرم الآباء . وإن قلت : زيد أكرم أبا ء فلزيد أب وأبوه أكرم 
الآباء . ففي هذه الآية كانه حصل للخشية خشية مجازا » كقوهم : شعر شاعر » وذيل 
ذايل0 ' . 

١‏ لَوَلَة لَمَركنَآ4 هلا أخرتنا . ا بروج مُسَيدَوِ4 أي : عالية . وقيل : مبنية بالشيد وهو الجير 
ا وَِن تُصِبْهُم حَسَئَةٌ 4 أي: نعمة ورخاء ؛ كقوله: « وَيََوَكَهُم 4 [الأعراف: 1١54‏ ليس المراد 
بالحسنة الطاعة » ولا بالسيئة المعصية «! وَإن تْصِبِهُم مِيَمَهُ يفُولُوأْهذِومِنْ عِندِكَ 4 يتشاءمون به » 
وري ل رك در حجري رج تي عا راكير الصالي 7017ا0ري 


َحَكَ > 1 النمل:47 ]. 
وكقول أهل أنطاكية لأصحاب عيسى : # لبايك ليأ : تنتهوأ © [يس: ]١8‏ . 
لامآ أصَابَك مِنَ > ا نوسلك ني د و وق باه 
ًا () تن بُِع الول قد أَاءَ ألد وم كَل نآ أَرسلئك عَنِهم حَفِيطًا (5) 
وَيفوُو طَاعَة ذا ووأ من نك بد بيت ا ا تسر 2-6 
ما نيتو عرض عنم ولو كلعل أ َك بأو كيلا (00) أفلا يسَدَيَوونَ ألْفرء ان ولوكانَ 


نه ماس 0 م< سمو 


نات لوَجَدُوأْفيهِ أُخِْلددًا كيرا 6 جف من مِنَّ لمن أ أوالخونٍ 
أكاعوا يف وَل ودوك إل التَمُول وَإِلَك أؤل الأخر سنو لكلمه لذن منتنيظونة مق 
َك "صر أيه عق ملستو . ا كليللا 0 قل في مب ب 

0 ِلَاسفْسَكَ 2 عَمَى أله أن يَكُنّ بأصّ لين كَمَرُوا وَأنَهُ آسَدٌ بأ 


مكيل © »4 


:ل مَآأْصَابْكَ من نحَسنَةَ حَسَنَة» أي. : من نعمة وعافية ورخاء « قِنَآنَوِ وأنت لا تستحقه « وَمآ 


ابجع 


َصَبْكَمِن سيك أي :من شدة ومرض وقحط فمن نفسك أي: بذنوب أتيتها » فعوقبت عليها 
بذلك « وَمَآْبَحكُم ين يكو قنمَا كدي اريك وَيَعفوا ع كنير © [اللشورئ: +8] 

وَمَن نول 4 فعاقِ ه الله » ولست بمسؤول عنه 9 هَمَآأَرَسَلْتَكَعَلَيْهِمَ حَفِيظًا 4 
« وَيَفُولُوْت 4 أمرنا ا طَاعَةٌ 4 « وَلَوكانمِنَعِن دع لَه وَجَدُوفْهِأخْدَِهًا كيرا 4 لكنه 


رِ-- 


كتاب أحكمت آياته» وما نظر المقصر من أن فيه اختلافا في بعض المواضع فهو من سوء فهم 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في: الدر المصون للسمين الحلبى ( 797/7 :7917 ) , الكشاف للزغخشري 
(1/وله) . 


تفسير السخاوي 11١‏ 


الناظر [من الوافر] : 

وكِمْهِن عافبي قَولاًصًّحيحًا وآقّهمِنَ القَهْم السسقيو"" 

كان المنافقون يلقون في عسكر المسلمين أخبارا ردية عن السرايا » ويذيعون ذلك» 
فيحصل الوهم في قلوب المؤمنين » وكان ينبغي إذا اطلعوا على خبر أن يطلعوا عليه أكابر 
الصحابة وأمراء الأجناد » فيعلمون صحته أو فساده » ويعلمون ما ينبغي أن يذاع منه وما 
ينبغي أن يخفى . والاستنباط : إخراج الماء بالحفر عليه . ظلَاْتَبَحَبمالتَيْطنَإِلَا قَلِيلَا هذا 
يوهم أن ثم قليلا استغنوا عن فضل الله ورحمته » ومعاذ الله من ذلك » بل التقدير : أذاعوا 
به إلا قليلا » أو لعلمه الذين يستنبطون إلا قليلا . أو لكان أكثركم (77 /1) يتبعون 
ا ا الا ا 


١‏ قن نقح تقعة حسككيك ليث يها ومس يق قعة سه يق لكل ينها 
0 ع فيكا 2 دحيم سه كياب تسن نا أذ دوع كان عَلَ ل 
20 يسك 4 ك2 

عَدِيئا 2 © فْقِينَ فكَتينِ َأ أَوكسهُم يما ككسَبوا ريدو أن َهَدُوأ من 
0 ان وَدوا َو َكفروه نكما كفروأ تكو سواه فلا كك 


39 رق تي 8 سر ار ب رص قر عر بس ساس بر ساسا 2 و 1 


تَمخِدوأ مهم وليه حي مهاجروا في سَبيِلٍ الله إن تَولوَا فخذوهم وامتلوهم حييث وجد تموهم و 


000 بهذه 2200 قوله : 6 من تَحَيّو 4 7" 


»)١5 /١( روح المعاني للألوسي‎ ».)5 / ١( البيت للمتني » ينظر في : خزانة الآدب للبغدادي‎ )١( 
م تحقيق عبد الله‎ ١1517 - ط . أضواء السلف - الرياض‎ ) 158 / ١ ( قرى الضيف لابن أبي الدنيا‎ 
المتصور:.‎ 

(؟) سورة الحديد » الآية (58؟) قال الألوسي في روح المعاني (48/0): «كفل منها أي : نصيب من وزرها» 
وبذلك فسره السدي والربيع وابن زيد وكثير من أهل اللغة فالتعبير بالنصيب في الشفاعة ا حسنة 
وبالكفل في الشفاعة السيئة للتفنن وفرق بينهما بعض الحققين بأن النصيب يشمل الزيادة والكفل هو 
المثل المساوي فاختيار النصيب أولا لأن جزاء الحسنة يضاعف والكفل ثانيا لأن من جاء بالسيئة لا يجحزى 
إلا مثلها ففي الآية إشارة إلى لطف الله - تعالى- بعباده وقال بعضهم : إن الكفل وإن كان بمعنى- 


؟4١‏ تفسبر سورة النساء 


وابتداء السلام سنة » وجوابه فرض كفاية » إذا قام به بععض سقط عن الباقين» وإذا 
التقى رجلان » أو قال أحدهما للآخر : سلام عليكم » وقال الآخر كذلك في وقت واحدء 
وجب على كل واحد منهما الرد على صاحبه . وسلام المتاركة لا يقتتضي جوابا ؛ 
لقوله: وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوس فَالْوأْسَلَمًا 4 [الفرقان: 77] # دَصَفَح عَنهُم وَكلَ سَلم ‏ 
[الزخرف:84] وكذلك إذا انصرف عن جماعة فقال سلام عليكم. لم يستحق جوابا 
طلِجْمَعَدَكُم إِك يو والْقِيمَةٍ 4 قيل: يجمعنكم في البرزخ » جيلا بعد جيل » وقرناً بعد قرن » إلى 
يوم القيامة . 
مالك فى لْحكفِِينَفِكَتَينِ 4 نزلت في الذين تخلفوا عن رسول الله يك يوم أحد ء وقالوا: 
لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقيل: نزلت في قوم قدموا المدينة وأظهروا الإسلام » ثم رجعوا إلى 
مكة » فأظهروا الشرك. وقيل: في قوم أظهروا الإسلام بمكة وكانوا يعينون المشركين على 
المسلمين. وقيل: في قوم من أهل المدينة أرادوا الخروج عنها'' !ا أَرَكَسَهُم 4: ردهم . ومنه 
سمي الرجيع ركسا. «وذهب رسول الله كه لقضاء حاجته وقال لرجل: ابغنيى أحجارا 
ل ا ل ا 
ان أي: رجيع . وقيل: أركسهم عذبهم وأهلكهم . وقيل : أوقعهم . وقيل: أضلهم. 
وملا وم ينك 0 ج9١‏ 0 يوك أو 
0 ين سي( متيل 0 0 0 ا 
دوا إِلَ القن أركسوأ فيا فَإن لَمْ يَعترلوك ود يلوا كلتل وَيَكْنوَاً أيْرِيَهَمْ سَخْدُوهُمَ 
انتوم عنث يشوف رأزكيخ جمدا ليْ عتم ماقا ينا )4 


حت عن الكل اع ا ال ا 


+ إلا أل يصون لك هوم بآ 3 و فتن أن : أمان وعهد » فلهم منه مثل ما لكم . 


لضي 19لا اظله رق الحر ارين ف غرره اكقرله > امال اوري ان من تََيوء # فلذا خص 
بالسيئة تطرية وهربا من التكرار . 

)١(‏ ذكر هذه الأسباب الواحدي في أسباب النزول ( ص : ١79/7 211١‏ ) رقم 2751 757 ) » والسيوطي 
في الدر النثور ( 7 / ١4١‏ ):ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) رواه البخاري رقم »)١197(‏ وأحمد في المسند ,788:/١(‏ 550 )» والترمذي رقم (/17) » وابن ماجه 
رقم (7154) . والنسائي في المجتبى 1١ /١١(‏ ) عن عبد الله بن مسعود #ه. 


تفسير السخاوي ول 


حَصِرَتَ صَدُورَهُمَ 4 قال قوم : حصرت في موضع الحال . وسيبويه يرى أن الفعل 
الماضي لا يكون حالا إلا مع قد والواوء أو مع قد وحدها"'' . 

وقوله : حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ 4 هاهنا دعاء عليهم » فقيل له : يحسن أن يدعى عليهم بأن 
تحصر صدورهم عن قتالكم ؛ فإن ذلك مصلحة للمسلمين » ولا يحسن أن يدعى عليهم بأن 
تمصر صدورهم عن قتال قوم فإنهم إذا لم تحصر صدورهم عن قتال قوم وقعت الفتنة بين 
المشركين وذلك مما يوهن المشركين وينفع المؤمنين فكيف يدعى عليهم بأن تحصر صدورهم 
عن قتال قومهم ( 77 / ب ) قال سيبويه'”©: إنما دعا عليهم بالضعف والوهن ؛ حتى لا 
يقدروا عن قتالهم » ولا قتال قومهم . ووهنهم وضعفهم مما ينتفع به المؤمنون . 

وقوله : لفن رلوم قل يعو 4 قيل : إنه منسوخ بآية السيف . 

قوله - تعالى : ف سَتحِدُونَ مَاحَرِنَ 4 قيل : من أهل مكة . وقيل : من أهل تهامة . وقيل: 

سس 5 ع لجعري وح سا ل سم 2 20 اح س) صصوصض مسح مه 

#وَمَا كارت ِموْمِنِ أن يمحل مَؤّمِمًا لا حَطًَا ومن كَثل مَؤْمِنَا حَطنًا فتحرر رَقَبِعَ 
ور لا ل رغاد هي 8 ع هه سم 2 سه ار 7 وميا لع ل حرس حرج 
مُؤْمِمَةَ وَدِيَةُ مُسَلَمَةَ إلح أهلوء إ لَه أن يِصَدَّ كوأ فإ ن كارت من َو عدو 3 ل 


لي 


م - ع 2 02704 0 سسحت صر 2 فد 2 سر شك وس تاساك 
فمحورر فَبكو مَوؤْمِسَةٌ وإن كات من قوم بنتحكم . وبتنهم ميثق فرية مُبسَلمه 
51 


| 
- 
20 


ا ره يي 


ات -ه 7 3 ل هه 2 رس 2 و سرام 7. موساءةه مس 
© أهلهة. وخرر قَبَةَ مُؤْمسَةٍ فَّمَن لم يَحِد فَصِيَامْ سَهْرَينِ مُسَتَابِعنٍ َه مر 


عام حوده - 0 2 د 


)١(‏ مذهب البصريين : أن الفعل الماضي لا يكون حالا إلا بقد مظهرة أو مضمرة ؛ لأن الال إما مقارنة أو 
منتظرة والماضي منقطع عن زمن العامل وليس بهيئة في ذلك الزمان و.قد تقربه من الحال . ومذهب 
الكوفيين ومن تبعهم من البصريين كالأخفش يجوز ذلك ؛ لأن أكثر ما فيه أنها غير موجودة في زمان 
الفعل وذلك لا يمنع كما لا تمنع الحال المقدرة واحتجوا لمذهبهم بالسماع والقياس . ونرى أن الحق 
معهم. 
ينظر تفصيل المسألة في : الإنصاف. لابن الأنياري ( ١‏ / 577 ) » المسألة (؟7) ».شرح المفصل لابن 
يعيش ( 5 / 585 ) » اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ( ١‏ / 197 )., همع المهوامع للسيوطي 
(؟/ 555 507 ) ط . المكتبة العصرية ‏ بيروت - سنة 999١م‏ . 

(0) كذا وقع هنا ونسب ابن السراج في الأصول في النحو ( ,»)504:/١‏ وابن هشام في مني اللبيبب 
(5/١1"؟)‏ هذا الرأي للمبرد . 
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8 كل 0 


0 رجلا كان يعذب عياشا 56 ب ؛ فضربه عاق ؛ رلك يشعر باه 0 : 
وقيل : في أبي الدرداء” " قتل رجلا من المشركين بعد أن قال : لا إله إلا الله » فشك في 
إسلامه » هل هو خوفا من السيف »أو رغبة في الإسلام””'". وفي قوله : 9# رَكبف موه مَحَوَّ # 
0000 : أحدهما ا 
ال ا : عقد ذمة 117 58 
والثالث: أنه عام في كل ما ؟ يمنع القتل ؟ كمجيء ء الحربي في رسالة أو تجارة . 


قوله - تعالى : فَمَنْلمَ يج يَحِدَفْصِيَامْ م سَّهَرِيّنِ # وصوم الشهرين بدل من ا لعتوّ 
خاصة. قال الماوردئ”"" : وغن مسرؤق"2: أن صنوم الشهرين بدل من الدية والعتق 0 


س2 عَحَه 


وم تفيل معنا تا ا جَهَنَمْ حَِدَا اوعض أللَّهُ عَنَهِ 


)١(‏ هو عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد اله القرشي ابن عم خالد بن الوليد 
وكان عياش أخا لأبي جهل بن هشام لأمه وعذبه أبو جهل على إسلامه . وكان عياش من السابقين في 
الإسلام » وهاجر الهجرتين » توفي سنة ١ه‏ . تلظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر ( "ا / 2157 
١‏ )ء الإصابة لابن حجر ( 37 / 597 ) . 

(؟) رواه الواحدي في أسباب النزول ( ص: “ا/ا3 )١75‏ رقم ( 7357 )», والبيهقي في السنن الكبرى 
095/0 وكا رفاك دن حديك كابر موصولا وراد التنيوطي متيف فى إقدر امور 1/90 14) 
لابن المنذر. 

(1) هو عويمر بن عامر بن زيد بن قيس من بني عدي بن كعب بن الخزرج » تأخر إسلامه قليلا » وكان آخر 
أهل داره إسلاما » وكان فقيها حكيما شهد ما بعد أحد من المشاهد . توفي سنة ١‏ ه وقيل : 7 "اه . 

(5) رواه الطبري في تفسيره ( 5 / 17١5‏ ). 

(4) هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الإمام الفاضل الفقيه الشافعي» سمي الماوردي نسبة إلى بيع ماء 
الورد » وقد اشتهر بها ونسب إليهاء وهو صاحب التصانيف الحسان منها التفسير والحاوي في الفقه 
الشافعي والأحكام السلطانية وغيرها . توفي سنة 65٠4ه‏ . تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد )»)٠١7” /١1(‏ 
طبقات الشافعية للسبكي ( 5 / 5717 ) , شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( 587/1 ) . 

(5) هو مسروق بن الأجدع بن مالك ال همداني الكوني أ بو عائشة » أحد الأعلام » روى عن أبي بكر ومعاذ 
وابن مسعود توفي سنة 1ه . 
تنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ».2230١91/ ٠١(‏ طبقات الحفاظ (ص:١5١)‏ . 

(0) ينظر : التكت والعيون للماوردي ( 5١7/0١‏ ) . 


تفسبر السخاوي نحل 
وَلسَنَهوَعَدَ له عَدَاعَظِيمًا )4 
2 4 


قوله - تعالى : «( وَمَن يَفَكُلُ مُؤْمِحَامْتَعيّدًَا # قيل : نزلت في مقيس بن صبابة 
قتل أخوه وصولح على الدية فأخذها » ورضي بها » ثم وجد قاتل أخيه » فقتله فأمر رسول 
لله يك بقتل مقيس » وإن كان متعلقا بأستار الكعبة » فوجد كذلك فقتل" . 

وابن عباس يرى أن القاتل عمدا لا تقبل تويته”" وظاهر كلام ابن زيد موافقته ” . 

وقال : نزلت الآية الشديدة » يعنى : « ومن يَقَُلٌ مُؤّمِكَا مُتَعَيِّدًا 4 بعد الهدنة» 
يعنى : قوله: ط وَالدسَ لَايََصك مم لَه لها لكر هَلايَفْدونَ نفس الت حَرَم له إلا يلْسَنَ ولا 
رويك وم يَفْعَلْ َلِكَ يَلْقَآنَامَا (2) يُصَدحَفْ لَه المصدَاب يَوْم الْفيََموَ كلدو مهتانا (0) إِلَامَن 
َب وام وَعَِلَ كحمَلاِحَاتأوْلهلك ْوَل نَمَيَاتهحْ حَسَتدت وك له حَهُورا نما 40 
[الفرقان: ]2١-54‏ . وكان قد ظن آية النساء ناسخة لآية الفرقان » وهذا ليس بنسخ » بل 
هو تقييد مطلق » والتقدير : فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن لم يتب . 


سير كر هم 


« وَلَانْولألِمَنْ أله كم ألسَكَمَ 4 نزلت في سرية بعثهم الني يل إلى طائفة من 
الكفار» فنزل رجل منهم إلى المسلمين فقال: السلام عليكم , لا إله إلا الله » محمد رسول 
الله » أنا مسلم فقتلوه (1/758) وأخذوا غنيمات له فلما رجعوا » وأخبر الني و بالحال 
قال لقاتله: لم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟! فقال : يا رسول الله » إنما قاللها تعوذا . فقال: 
هلا شققت عن قلبه؟! ثم حمل رسول الله يل ديته إلى ورثته» وأعاد عليهم غنمه””". واختلفوا 
في القاتل من هو ؟ 


)١(‏ هو مقيس بن صبابة من بي كلب بن عوف بن كعب » كان شاعرا وقد قتله ابن عمه نميلة بن عبد الله 
بعد إهدار الرسول وله دمه. 
تنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي ( 7١١/١‏ ) » جمهرة الأنساب (ص: ١87‏ ) . 

(؟) رواه الواحدي في أسباب النزول ( ص : ١1,5‏ ) رقم ( 7515 ) » وأبو داود رقم ( 531709 ) », والنسائي 
في سننه رقم ( 40 ) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور( 5 / 0١‏ ) لابن أبي شيبة وابن مردويه 
عن سعد بن أبي وقاص . وفي سنده الكلبيى وهو ضعيف . 

(*) رواه الطبري في تفسيره ( 0 / 4١9-15١؟).‏ 

(4) ابن زيد هو خارجة بن زيد بن ثابت وقد روى الطبري في تفسيره ( 0 / 77٠١‏ ) بسنده عن أبي الزناد 
عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال : نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر . 

(0) رواه البخاري رقم ( 0١‏ ). ومسلم زقم(50١١1).‏ 


١95‏ تفسبر سورة النساء 


فقيل اماو و ٠‏ وقيل : المقداد بن الأسود”” "لوقيل + أبنو الدرداء. 


وفيل : عامر بن ال . وقيل : مخلوييقن ٠‏ حثامة 00 000 الأوجه ا 


سس سرع اله - هيكوا وَل م 


© يتما أذ اذ صَرَسُمٌ في سيل الله 

الك نترك تؤرنا كنقة كك عونت الكجزد اننا نه 0-6 كد حك 
- أ رط ف : 

كَدالِككَ كلتم : ِل قترك 3 ميس تبئوا ات 20 بح يما 

ور م« كو و2 

3 و سبل ألله 


مورت كيرا (0) لَّا متو الْفَعِدُونَ من الْمُؤَّمِنِينَ عي أل ألصَرَر وَألْيَهدُونَ ن فى سس 


و 
أ د سه واي م 


بعلي انمسج فصل لَه هدي أَمْولِهمَ َنيِح عَلَ الْصَعِرنَ و 2201110 
مو مو وس ع عر صر ورج مر 5 سح سرك ل سه هه 00 20 - ع 
وفضلالله ا را عظيما (0) دَرجَنتٍ هِنْهُ 0 د نَ أله عفورا ريما 
بوهم المكيكة ليت شيم كَاأ يمك وا كا مُسَتَضْعَفِينَ في الْارْضٍ فَالُوأ ألم 
وأسِعَة 


عع داعبأ اليك تاونق جك ويه مها © 


21011110 
الله » فلم لا قبلتم عصمة هذا الذي شهد بالوحدانية ؟ ويقال : «إن القاتل لفظته الأرض »ء 
ثم دفن » فلفظته ثلاث مرات » فقال الني يه : إن الأرض لتقبل من هو شر منه » وإنما 


)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلي أبو محمد وهو الذي أمرَّه الرسول وخ على جيش وهو 
شاب ومات الرسول ييه قبل أن ينفذه » فأنفذه أبو بكر . مات سنة 5 0ه . 
تنظر ترحمته في: الاستيعاب لابن عبد البر ( ١‏ / لاه 054 )ء الإصابة لابن حجر ( 7١/1١‏ ). 

(؟) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة واشتهر بالمقداد بن الأسود نسبة إلى الأسود بن عبد 
يغوث الزهري لأنه تبناه » أسلم قديما » وشهد بدرا والمشاهد بعدها توفي سئة “ااه . 
تنظر ترحمته في : الإصابة لابن حجر ( ” / 505 ٠‏ 1208 ). 

() هو عامر بن الأضبط الأشجعيء وهو الذي قتله أحد أفراد السرية وهو مسلم يظنونه متعوذاء وقد وهم 
الذي عده هنا من القاتلين . 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر ( / )١5‏ » الإصابة لابن حجر (؟7/ 7517 ). 

(4) هو مُحَلَّم بن جثامة بن قيس الليثي » توفي في زمن الني 2# ودفن فلفظته الأرض مرة بعد مرة » وهو 
صاحب القصة هنا . 
تنظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر (/ 441) » الإصابة لابن حجر (714/1) . 

(4) ينظر : النكت والعيون للماوردي ( 5١7 / ١‏ ) . 


تفسير السخاوي ١‏ 


جعل الله ذلك عبرة لكم » ثم أمر أن يجعل على جثته أحجار تسترها» 


5و 


نزل أولا : « لَّاممْيَوى الْمَهِدُنَ بَِالْمُوْمِنِنَ 4 ط وَللْيَهدُونَ 4 فجاء ابن أم مكتوم”" وشكا 
أنه ضرير عاجز عن الجهاد » فنزلت « غَيرُ أؤلي أَلصَّرَرٍ ‏ قال زيد بن ثابت : كنت أكتبها عند 
الني ك8 وركبته على ركبتي لاع علي تح كدت رفن ”'' وركي من ثقل الوحي ي المنزل 
عليه ثم قال : ألحقها في طرف الكتف ”*". فالحقتها"” . 


«إِذَالدنَوَضَّهُمُالتكتيكةطَالِىَ َنِم 4 بإقامتهم في دار الحرب , مع أنهم لا يقدرون على 
إظهار الأذان فيه » ولا صلاة الجمعة » ولا الجماعات في الصلوات » فمن قدر على إظهار 
الدين في دار الحرب جاز أن يقيم فيها » والأفضل أن يتحول عنها . 


2 مموم ماهس رلا سم 000 ننه سكسم ل رح لخو لله 
« ِل الْمسَتَضْعَفِينَ يرح الِجَالٍ انآ وَالولن لا يسْتَلِيعُونَ جيك ولا يَمِتَدُودَ سبيلا (80) 
تس سدم مجوة موعرلد و 2 م مو سوه م رم وس . 7 
كو لك عسي ألله أن يعفو عَنْهم وكات ألله ععفوا عَفْوَرًا 10 و من يحاي في سبي لال جد في ا لأرضٍ 
3 
مراعما كثيرا وسَعَةٌ ومن حرج مرا بيد مه ا كه نوت مَقَدَوَهَمَ رم حل أله 
م را مجو ملاع 0 1 1 204 ع سير 20 ان ذه ذه اه 
و َه عَُووَا يا (10) دصرم في الْدرَضٍ فَلِيْس عَلتَكد جنا 1 نقصروا مِنَ الصلؤة | إِنْ حِفَثٌْ أن 


ينيتك لين كترواً | إن الْكفرِب انوأ لكر عَدُوَا ينا 5 هم الصكارة 
لَنَقُم طايه مَنْبُم سَعَكَ كنك و للخروا أَسْلِحتَهمٌ فإ ذا مَجَدواً لتكو امن وَرَآيحكمْ ولأ تِ 
ا ا ا 0 يَمُدُوأحِدْرَهُم وَلَسِْسَهُم ود لدي كعروأ 1 
نووست عَنْ ألو يح سيفيد َيْاعَليْ يله واد وَلَإِجْنَاحَ عَلِيِسكُعْ إن كا 


0-1 


020 0207 2 دس سمه و ع روير م 2 سم 0 
يك أذى ين مَطرٍ أو كنتم. عه طًِ أن تضعوأ مَيِحَكَي وَحَذْوا دو إن الله 


0 


5 اع 
١‏ 
ها 
03 


0 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ( 5/ 57/8 ) » وابن ماجه رقم ( ٠‏ )ء والطبراني في المعجم الكبيز( /١8‏ رقم 
5) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 777 ) : إسناده حسن . 

(؟) هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي العامري وهو ابن أم مكتوم المؤذن وأمه أم مكتوم : 
اسمها عاتكة بنت عبد الله . واختلف فى اسم ابن أم مكتوم فقيل : عبد الله بن زائدة . وقيل : عمرو 
ابن قيس بن شريح وهو الأكثر عند أهل الحديث . شهد فتح القادسية وكان معه اللواء يومئذ وقتل 
شهيدًا بالقادسية . 
تنظر ترحمته في : الاستيعاب لابن عبد البر )١١9/8//7(‏ » الإصابة لابن حجر (81/5) . 

(*) رض الشيء يرضه رضًا : كسره . وارتض الشيء تكسر . ينظر : لسان العرب ( رضض»). 

(5) يعبى : كتف الشاة وكانوا يكتبون عليها قديما بعد أن تكون عظاما . 

880 روا الطاري قو مهوت رق 40430 )روابرتع فول اقبانه التزو ل هن 114 )رقم (:0). 


تفسبر سورة النساء 


ع 010 


لِلْكفْرنَ عَذَابًا مهيا (9:) وَِذَا مَصَيدِسُمْ ألصَّلَوْةَ وأذْحكروأ الله دي 
ام م 0 ومني كبا مَوفُوصَا 5 ولا نموا 
عه العو إن وا لمن و2 فقوو كنانا لدورت ووه د سه 
وَكَانَ أله عَلِيمًاحَكيمًا (410:1 

«( ومن حرج مرا يديه بي مُهَاجِرا 4 الآية » نزلت في قوم هاجروا من مكة إلى المدينة » فأدركهم 
الموت قبل الوصول إلى المدينة » فقال المشركون : ما أدرك هؤلاء ما طلبوا » ولا بقوا على ما 
كانوا عليه » فأنزل الله - تعاللى- 2 وَمَن حرج من بَيْيِوء 4 الآية""' . 


لصوم 


ظاهر الآية يقتضي أنه لا يجوز قصر الصلاة في السفر إلا مع الخوف » قال عمرو بن أمية 
الضمري”" : قلت لعمر بن الخطاب : ما بالنا نقصر ء وقد أمِئّا ؟ فقال : عجبتُ مما عجبت 
منه يا ابن أخيء» فسألت رسول الله يق عن ذلك» فقال:صدقة تصدق بها الله عليكمء فاقبلوا 
د 

وظاهر الآية الت تليها'”' أن صلاة الخوف إنما تجوز إذا كان الرسول فيهم » وقد صلت 
الصحابة صلاة الخوف (8” / ب ) بعد رسول الله يه . 


وقوله : #وَلَأْحَدُوَا أَتْلِحَتَهُمَ 4 قيل: هو أمر إيجاب. وقيل: هو إرشاد إلى المصالح » 
فيكون حمل السلاح في صلاة الخوف واجبا على الأول » مستحيًا على الثاني . 
وقوله : :9و1 0 * وأخذ الأسلحة حقيقة » وأخذ الحذر مجاز . 


0 ل ات مآ يالف 0 0 


مر 


د الع 1 


. )01/( رقم‎ »)18١ 018٠ : رواه الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن ضمرة الضمري أبو أمية صحابي مشهور » أسلم حين 
انصرف المشركون من أحد وكان شبجاعا وكان أول مشاهده بئر معونة» وبعئه الني # إلى النجاشي في 
زواع اوتبية وق كة فعمل خرياين خشيعة» ولدادكر قتعنة منواطن وان من وجتال السر 
جرأة ونجدة وعاش إلى خلافة معاوية فمات في المدينة . قال أبو نعيم : مات قبل الستين . 
تنظر ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( 4 / 507 ) . 

(؟) رواه مسلم رقم (187) » وأحمد (1/ 58 77) وأبو داود رقم »)١149(‏ والترمذي رقم (05”) . 

(5) الآية رقم )١٠١١(‏ . 


لَه لايضجسك كان حَوَانا ما 059 ون مسد ار در وَهْومَحَهُمَ 
: اقول وكنَ قد يما يمْمَلونَ يمك (©) هتانثر ولك جد أش 
اليا َس محل لت يدم التبامة أ م يكوه عكوم سحي 
ومن بَعَمَلٌ سُوءًا د يقي تة 2 تعفر اق شك أنه عورا نحتما 0 
ار يَكْيايهء عل تيو وَآنَ أنه حَلِمًا حَكِيمًا (150 وَمَن يَكِْبَ خَطِيكَةٌ أو إفاثمٌ 
0 يا فحتم اونما ييا (©)وََكَامَضْلُ لَه عيَكَ وَرَحمَنه لحنت مة 
يكرأ موك وَمَا يُضِنُو إل أَنشْسم وما يَصُرُوكلك ين فى ع ومكه ا َّهُ عايلَت 
لكب وَلدكْمَةَ وَعَلَمَلكَمَاكَمْ كَكْن مقلم كارت مَل أ عي عَكَكَ عَظِيمًا (57) # لَّاحَيْرَ 
في حكثير ين تَّجْوَسْهُمْ إِلَامَنْ أَمرَ يِصَدَكَةَاَرَ م مََدُونٍ أو إضليج قت لئاس وَمَن يَفَعَلَ 
َل كَأَبِتِعَآه رصا تٍ الَو فَسَوْفٌ مويه أَجَرَاعَظِيهًا (41)09 


- _ 


روي: «أن طعمة بن الأبيرق''' سرق درعا في جراب » وفي الجراب دقيق » وفي الجراب 
ثقب » فتبدد الدقيق في الطريق فجاء طعمة بالدرع إلى بيت زيد السمين اليهودي فأودعه 
عنده » فلما طلب صاحب الدرع درعه فلم يجده فتتبع أثر الدقيق في الطريق فهداه إلى بيت 
زيد السمين » فطلبه منه » فقال : أحضره إليّ طعمة بن الأبيرق » فتحاكموا إلى رسول الله 
» وصار مع طعمة جماعة » ومع زيد جماعة . 


وقالت طائفة المسلمين : يا رسول الله » احكم على زيد السمين » فإن القصص أدى إلى 
داره » وافتضاح اليهودي أولى من افتضاح المسلم » وجادلوا عن طعمة ؛ وأكثروا حتى خطر 
ببال النى يك يوافقهم على رأيهم » فنزلت هذه الآيات لإ إنَا أَرَلنَِلَكَ الككب بيالح لتَحَكم 
بَيَنَاَلنَاسس مآ أَيَنكَامّهُ » ”" أي : بما علمك « وَلَاحَك لَدَحَابِنِينَ ييه ان «خاطهما 
يهم الطافة الأخرى . 9 وَأَسَمَعْف اله 2 مما خطر ببالك من ذلك الاجر ملعن لدت 


ا 0 


يحُمَانونَ أَنفسَهُمْ > يوقعونها عن الخيانة » وهم طعمة وأصحابه . 


)١(‏ هو طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري . ذكره أبو إسحاق المستملي في الصحابة » وقال : شهد المشاهد 
كلها إلا بدرا » وقد تكلم في إيمان طعمة . تنظر ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة ( " / 514 ) . 
)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم (7077) . والحاكم في المستدرك ( 5 / 2385 » والواحدي في 
أسباب النزول ( ص : 187) رقم ( )"١‏ وقال الحاكم : هذا خديث صحيح على شرط مسلم ولم 

يخرجاه. 


3 تفسبرسورة النساء 


وج برد 


9 إِدْ يَُيَسُوْنَ مَا لَا رض من ألْقَوَلٍ 4 في التحامل على زيد السمين » ثم عرض لطعمة بالتوبة 
بقوله: # وَمَنْيعَمَلْسُوْءًا أَوَيَظْلِم تَفْسَهُ © الآبات ف وَمَن ْكِب إِنْمَاقَِنَّمَا كيه عل سه 4 
لنت طَابِئكة مَنْمْ رن يُضِلُوَكَ 4 أي: يحملونك على التحامل على زيد ا 
اجتمع أصحاب طعمة يتشاورون » فنزلت #الَّاخَيرَ فحكَبْيرٍيّن تّجوَدهُمْ إِلَامَنْ أَمَرَيصَدَكَةٍ 
َو مَعَرُوفٍ أَوْ إصَلج بترت لئاس * . 


وفي الحديث: «كلام ابن آدم كله عليه لا له » إلا أمر بمعروف » أو نهي عن منكر ء أو 
0 


ذكر للّه - تعالى» 

ا ا لل 0 سح اس آذ 1 ساف م 2 له لم 0-8 

ومن يشاققٍ | مول من بعد ما لبن له الهُدَئ وبع عد سل لون مِنِينَ نولو ما توإ: 
ل 5-6 ل سرام 5 سر 210100 0 0 أ[ رو 1111 22 
ونصلة جهتم و يت مَصِيرًا (5! إن الله لا يَعْفِرَ 400 00 يعفر مَادوت 5 ذللء لمن 
# ست لدم عرج 5 م2 مويه ره دمي لس الم 0 
يَكَآمُ وَمَن يُدْرِك أله فد صَلَّ صَكلا بيد يبدا () إد يدوت من دود إلا إِننثًا وَإِن 
ساح بير 211 0 0 حي ودع 
يَنَعُو إِلَا ل مَرِيِدًا 0 لَعََهُ لَعَنَهُ وَكَاك لَأَيَْدَنَ من عِبادِ ك نصيبا مَعَروضًا 


ولصلت ولا ا مِيدنَهُم وَلَاَمْرَنهُمْ يكن ادا الأفي ولمنهم فلتيركت 
حأ َس وَمَّن فد ليطن وليَا من دوين الله ل سر ا 
مبيكا 4015 

ثم إن طعمة افتضح » ولحقه الحياء فرجع إلى مكة . وكفر بعد إسلامه «9 وَمَن يَِاقَقٍ 
َلرَسُولٌ من بِعَد ما تَبِيْنَ له الْهُدَى ويد َع حير َيل الْمُؤْمينَ وإ مَا نول وَنْضصَلوء هكم و 
مَصِيرًا 4009 ”' . 

إَِّاَلَه لَايَمْفِ ران يشَرَكَ بهو 4 هذه الآية مطابقة لمذهب أهل السنة في أن الله - تعالى- لا 

يغفر الشرك إلا بالإسلام » وأما الكبائر والصغائر فأمرها موكول إلى المشيكة إن شاء الله 
اباو و قبداء ناه تلع اعد : أن من مات وفعل كبيرة ولم يتب يتب أو أصر على 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (5517) وقال : غريب » وأبن ماجه رقم( 7974 ). والحاكم في المستدرك 
2615/9 » وذكره السيوطي في الدر المنثور( ؟ / ٠‏ )ء وزاد نسبته لعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد وابن أبي الدنيا في الصمت . وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أم 
حبيبة » وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( 455 ) . 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 5 / 757 ) » ونسبه السيوطي في الدر المشور ( 5 / 177 ) لعبد بن حميد 
وابن المنذر عن قتادة . وفيهما فنافق بدل كفر . 


الم 


تفسير السخاوي 


ل ل ل ل ري إن يََسَنبُوأ 
بدن ئيوة عنة لكزز خخ يتات و سكم تدع سنا (4 [الساء] وهر 
الجنة لعن كس لعا لا جا الل اريم ا 


والضال عن الطريق متى كان قريبا منها » تيسّر عوده إلى الطريق » ومتى بعد عن قصد 
الطريق » تعسّر عودّه إليها » فشبه الله ضلال هؤلاء بالضلال إلى مكان بعيد عن الطريق 
كانوا يسمون أصنامهم بأسماء الإناث ويقولون : أنثى بنيى فلان» يعني: صنمهم ؛ لأنهم 
كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدون الملائكة » وكانوا يسمون الملائككة تسمية الأننى 8# إن 
يَدَعُورت 4 بدعائهم الأصنام # سََيْطَدمًا مَرِيِدًا 4 عاريا من الخير » يقال : شجرة مردا : إذا 
سقط ورقها . وصرح ممرد : أي : زجاج أملس » وسمي ماردا ؛ لخلوه عن الخير » والأمرد 
أمردا ؛ لخلو وجهه عن الشعر . «« مَيَعِعردَتَ حَلْىَ أله 4 قيل : بالخصاء . وقيل : بالوسم . 
واقك: القطع + توي به السحائن» وكابوا [ذاا وناك النافة سظظرة ابطق بترو اذلوا + 
شقوها » وتركوها ء لا يركبها أحد'" . 

يَهِدْهُمَ ويُسَيْم وَمَايَهدَهُمْ ألشَبطنٌ إِلَاءْووا (5) أُوْليِكَ مَأونهُمْ جَهَنّمُ ولا 
يجَدُونَ عَنهًا يخيصًا ليست اما وكيوا للحي كد لج جَرَى 
من تهنا الْأَنْهكرٌ حون رآ دا وعدأ حَنََوَمَنْ أسَدَكُ من أمَهقِلا (5) لس نيكم 
وَلآَ أَمَاِيَّ أَهْلٍ الحككتب ' من يحَمَل سوا جر يدولا يجذ لَه من دون أله وين اول 

نصِيرا 5 وَمَ يَعَمَلّ 0 من دكَر أو 5 وَهوَ مُؤْمنكأوْلَهِكَ يَدَخْلُونَ 
له ولا بغرت تتا 0 ومن وم لسسع دنا سن ألم وَجهَه َه نير وك 
مإ حَدِيمًا وَأكخَدَ مه ات وهم ل ا وَمَاف الْأرْ ضٍ"وحكات 


2 ظَ لَّ شَىْءٍ 2 3_8 حيطا (9) ومسْحَفْيُو وفك نك نك فى الذسكء 5 2 لَه يعد شَيه خّّ فيهن وَمَا حل 
1 تقصط ف الكت ف يتنم 00 ين ها كن لهن ورعون أن تكحرفن 
6 ع سر سسحت سافر ب سي سرح م مي دكن 


وَأَلْمبَ 2 حفن مر ألو أن ماكح را للتتسيا لَصَسَطِ وما تفعلوأ 000 
«! ونا 4 مفعول من أجله 9 حب يحخيصًا # مخلصا » نصب على المصدر . القيل والقول 


. ) "١ ( تقدم التعليق على ذلك عند تفسير الآية‎ )١( 
.) 84 / (؟) رواه الطبري في تفسيره ( لا‎ 


الل ط لطس بدطهدلبب لح تفسيرسورةالنسام 


والقال بمعنى واحد . 9 لَيْسَ »4 حصول الثواب وشير الدئيا والآخرة حاصلا ١‏ بِأْمَانِيَكّموية 
مان أهْلٍ الحكتب 4 بل ١‏ من يَعَمَلْ سُوْءًا ججْرّ يو4 والنقير : نقرة في ظهر النواة # أَسْلَمَ 
وجَهَه 4 أي : أخلص عمله ل وَأتَبَعَمِلَة هيم حَنِينًا 4 مائلا عن كل مذهب إلا الإسلام. 
قيل : سمي الخليل خليلا بما قاله الشاعر [ من الخفيف ] : 
قذتخَلْلت مَسلَكَ الروح مني وبيهذا شك الحعبا؟ عند 


« حيطا 4 عالما لفل ألَهُمُمْتِيحَكُمفِيهنَ 4 ويفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب فما : 
فاعل لفعل مضمر . قالت عائشة - رضي الله عنها: نزلت في اليتيمة تكون في حجر الرجل» 
فيريد أن يتزوجها » ولا يوصلها إلى مهر مثلها ء فنهوا عن تزويجهن إلا أن يقسطوا لمن 
الصداق » وفي المستضعفين من الولدان وفي أن تقوموا لليتامى بالعدل 7" . 


وإ أن َأ حَاتَ ونا بها ونا أو إِعرَاصًا مكاح عبتم أن يُصَلِحَا يتما صلا 
وَاَلصُلحُ حَي وأ ورت الأنشس الح 0 سا تَتَعُوأ ورت أللّهكات يما تعَمَلُوت 
جا © وق 5+ تتططينا أ فَوؤايق انتوق 22 كلا ناراك القيل 
م 7ه ايك عل حسما لبك 
0 3 ا وَلِلَهِ ا 0 


5 وم الم رو ” 
يقال : نشزت المرأة على زوجها » ونشز الزوج على امرأته » ومنه هذه الآية «َإحَافتَ مِنْ 
هونا ٠‏ « وأحينر تالاش لشم » يعنى : أنه قريب منها » غير بعيد عنها . «إوّإن 
مُحْسِمُوَأ 4 عشرة النساء « وَتَتَّفُا4 النشوز والإعراض. وقوله : 98 قلا يمينا كل 
ليل يشير إلى أن العدل بكل طريق متعذر » كما فال : ف( ون كليم أن كد ا 
لِنّسَآهِ 4 فما لا يقدر عليه من ذلك مسموح به » وهو مفهوم من قوله : قلا تمِيأُوأ 


)١(‏ البيت لبشار ينظر في : تفسير القرطبى (557/5) » الدر المصون للسمين الحلبي )17١/5(‏ » فتح القدير 
للشوكاني ( 1١‏ / ”7/8 ). 

(؟) رواه البخاري مختصرا رقم (0075) » ومسلم رقم (7014) » وأبو داود رقم ( 5١178‏ )», والواحدي 
في أسباب النزول ( ص 1487201١85:‏ ) رقم (738) . 


تفسير السخاوي ١.‏ 


كُلّالْمَيْل)4 . 
5 2 كد : 1 5 04 - 
وقوله : ظكَآلْمْعَلَعَةٍ 4 الى هي غير مزوجة وغير مطلقة . 9 وَإِنَيَكْمَرَكَابْفْنَأَكَهُ كلاسن 
سعتهء وما روي عن الحسن بن علي ه أنه كان منكاحاً مطلاقا » ويقول : وعد الله 
الغنى في كل واحد من الأمرين ؛ أما التكاح فقوله : #وأنكحوأ الدينس ينك * [النور:؟7] 
الآية إلى أن قال : #إن يكوبوأ قرا َيغْنهِمْأقُهُ 4 [النور: ”*”] وأما في الطلاق فلهذه الآية - 


بعيد جدًا ؛ فإن الطلاق لا يلتمس به الرزق» وليس المراد ها هنا كثرة المال » بل المراد غنى 
أحدهما عن صاحبه ” 


در - 2 


ركان عراس لماه » جعل الأمر بالتقوى عاما في الشرائع #وَكانَاللهُ للَهُ غِنيا © عن 
عبادتكم محموداً تحمده أهل السماوات والأرض . 


«وَيَهِ ماي لسوت وَمَايف الْرْضٍ وَكَقَ بأ وَكيلا (05) إن يَأ يُذْهبحكم أيبا ألتّائى 
وَيَأتِكَاحِ وَكَا لَه عل كلِكَ قد را( رك ريد ياب اليا مداق هه عا لديا 
م 6 ييا ادن انوأ كوأ رمن بألْقَسَطِ شْهَدَك يهو 
عل أشي أو الو وَالْأوْين إن يك حَنيًأو مرا َه وَل سا كا يعوا ألموكة أن 
ندا ملأو رسو ون لهك يما َلك حا () يهال مثا امثرأ به 
َوه لكك الع ملعل ول والصسكتب الى أرَلَ من مل وق يراط 


وَمَلقِكَِه وَكيو- ووس ولو لأ مَقَد صَلَّصَكَلا بَعِيدًا (19 إن ألَذِنَ انوأ تو فوأ 
كر ءا نوكه كقروأ دىَأزْدادُوا كرا لَر مَك أننّد كي 60 2 الْمَتَفِقِينَ بأنَّ 
مم عَدَبا ليما 405 

« وَكَقَ بأ وكيا 4 ففوض الأمور إليه وهو الغنى القادر الرحمن كما قال : « رب أَلْتْرِقٍ 


الب لآَإِلَهَ إلَاهْو مج 2 مكيلا 400 [المزمل] ظٍ1 كَنَكاَيرْيِدُ كواب لديا 4 فليطلبه من الله 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ا يكأَيبا ألَدنَ امَنُوأ كُونوأ مويَمِينَ » بالعدل « سُْبَدَآه نو 


كقوله - تعالى: لوَأقِيمُوا لهند يلّهِ 4 [الطلاق: ؟] وأتى بصيغة المبالغة في قوله: طهَوكمِينَ 4 
أي ليكن ذلك متكررا منكم . القياس فالله أولى به ؛ لآن المراد أحدهما » لكن لما جرى ذكر 


)١(‏ ذكر الذهبى في سير أعلام النبلاء (7/ 767 ) في ترجمة الحسن #ه فقال : وقد كان هذا الإمام سيدا 
وسيمًا جميلاً عاقلاً رزيئًا جوادًا خيرًا ديئًا ورعًا محتشمًا كبير الشأن وكان منكاحًا مطلاقا تزوج ننحوا من 


سبعين امرأة وقلما كان يفارقه أربع ضرائر 


الفريقين أعاد الضميرعليهما 9 قلا تَتَّبعُوأ الهو 4 كراهة حي ا 
ل مال 1 ماف ا 0 من الولي !ا أَوْتعَرِصُوأ 4 


م 


عن هذه القضية مإفَإِنَ | نَم كَانَ يِمَا تَحَمَلُونَ ًّ حيرا 4 . 


08 01 


- 


« كَأَمَاالِدِنَ َامَيْوَا 4 بالكتاب الأول لا ءَامَيُوَاْ 4 بالقرآن . أو 
بالسنتهم ظ َامَنوَاْ © بقلوبكم » أو ياي مثا 4 دوموا على الإمان 

ومثله ١‏ يََيلَدنَ َامنْوَأ َامِنُوأ 4 < بس رِالْمْتَفِقِينَ 4 اجعل مكان بشارة المؤمنين بالجنة 
إخبار هؤلاء ا أ) مقابله ؛ كقوله: # وَمُحكروا ومحكرالّة #* 
آل 0 6 # وحَروَا سَيَتَوَ سيك مَتَلْهَا # [الشورى: 15٠‏ والمجازاة ليست بسيئة » #همن 
عند 16 عع 4 [البقرة 154] قثأ ال فييك بم # [التوبة: ] مإمَدُوقُوأَيِمَا 
تبثت لبيك نان وك سطز * [السجدة: .]١4‏ 

« الَدنَيَتَِدُونَ الْكفرن وليك هن دون الم يقن ا ب عِنْدَهم الْعرّة فَإِنَ أ 
عا 00 ركع الككب أن ذا يمتنت َه مَكْمَر يها وَمُسَنهَرَايبَا فَلاتَفَعدُوأ 
مَعَهْم حي تَحوْضُوأ فى حَدِيثِ عرو إن يوت إن أيه جَامِعٌ ألْمَتَفْقِينَ وَالْكفْرِنَ في : جَهَمَ 
جِيعًا 5 الي يَريسُوِ نَ يكم إن كان لك فتح من الله الوأ آكر تكن مَعَكم 0 
ِلكغفرِنَ تَصِدب كَالوأ ألم ددج جود لكك مه 9 يمون أده 2ك يتس م يومَالْصيمَةٌ 
ول وَل يحل أثه لكف عل زنج + سَبيلا (8)) إِنَّ ألْمُسفِقِينَ يعون الله ريو وإ 


ا 00 


مال الكزة اموا تال و5 اس يدوت مكيلا (9:) مَدَبَدَبِينَ بين دَِكَ 51 


إل عتوْكك ولا إل مول ومن يُصَيلٍ أله من يد 0 َيه ألْذِينَ امو ألا َتِدُوأ 
سم 2 5 2 
الكهرن أؤلِياء من دون الْمَوهئين رون أن ًِ ل يدوا َه عكَحكُمْ سْلْطننًا مبِينًا 59 إِنَّ 


آ 0 5-0 


م سمه كووب 


ا ار تار لي كه 8 ةا 
اا ل اوور ا قوله: 9# وَإِذًا رََيْتَ ألَذِينَ 
عَخوصُونَ ف ءَايَِا © [الأنعام: 14] إلى قوله : 8 لقَلِمينَ 4 [الأنعام: 4]. 


(1)قزا يهان عامن وز وقر] الباقون بلكم ساكنة وواوين بندها أولاعتما مغتمومة (تلووا) .: 
تنظر القراءة في : البحر الحيط لأبي حيان (717/7/7) » الدر المصون للسمين الحلبي )14١/7(‏ » حجة 
ابن زنجلة (ص : )١5‏ » الكشاف للزغشري )017٠١/١(‏ . 


نيا 


تفسير السخاوي 


0004 2 


فإن سورة الأنعام مكية » وسورة النساء مدنية ؟ فلذلك قال فيها : ! وَمَدَدْدَلَ عَلِكُمْ في 
آلكتب 4 « ينا 55007 . # الَدنَ يَرَيصُونَ 4 ينتظرون » وسمي ما يناله 
المؤمنون فتحاً ؛ تعظيما لجزائهم بالخير 

ل( ألرَتتتَود4 أي : نستولي عليكم .ل وَهْوَحَددِعْهُمَ 4 قيل : المراد ما ذكره آنفا من 
تسمية الشيء باسم مقابله . وقيل : يعطون في القيامة نورا ويسعى المؤمنون في نور أعمالهم » 
ثم يضرب بينهم بسور ء وينطفئ نور المنافقين . وقيل : تفتح أبواب النار » فيهمون 
بالخروجء فتغلق أبوابها دونهم . 

مُدَبَدَيينَبَبَنَدِكَ 4 قال الني يك : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير 

إلى هذه مرة » وإلى هذه ا 

متازل النان تذهنت إل السكفل + توكسين: ركتات”"»والمتافقون ف التدرك الأسفل منهنا 
ومنازل الجنة تذهب علوًا » وتسمى درجات . وشرط في توبة المنافقين الإصلاح والاعتصام 
بالله وإخلاص الدين للّه » فلما تكاملت هذه الشروط أعرض عنهم وقال: هؤلاء إذا 
استكملت شروط توبتهم يكونون مع المؤمنين . 

« إِلّا الب دَابُوا وأصَلَحُوأ وَأَعْتصمُوأ أله 
المؤفييت» وَسَوْفٌ د ُوْتِ أَنَّهُ ألمُؤْمِنِينَ أَجرَا عَظِيمَا (05مَا يَتُعسلٌ أله يعدَاب 
مَكرشْم وَءَامنكُم وان لايم ليا (05 ايب أله ألْجَهَر ب 
0 يي يتا )إن ملوأ ع كي ووه أو موعن سوم كا 
(8 ألَذِ برت يَكُفَرون با أله وَرْسَيهء وَيُرِيِدُوت دن يَفرَقُوا و بَينَ أل 
ص 5 00 5-5 ل وا ا بن يل ١‏ 0 
ا وعد ا 1 ا رسيو وَلَم يقر 


ده 
2 2 


4241 نكما 00 


ا 


اياي 00 


)١(‏ رواه مسلم رقم (71/8) » والنسائي (8/ 4؟١)‏ » من حديث ابن عمر . قال النووي في شرح مسلم 
(4/ 55١):العائرة‏ : المترددة الحائرة » لا تدري لأيهما تتبع . وقال ابن الأثير في النهاية في غريب 
الحديث والأثر ( 7 / 18" ) : المترددة بين قطيعين » لا تدري لأيهما تتبع 


5 دللشدطلسششهسهبهبهب هب هبي يوطمل سس ب لَفْسِيرسورةالنساء 
يعرض عنهم . 
أي شيء «و يفعكلٌ أله 4 بتعذيبكم إن كنتم مؤمنين شاكرين فإنه - تعالى- شاكر يثيب 

على العمل اليسير بالجزاء الكثير » ويضاعف الثواب حتى يكون بقدر سبعمائة ضعف . قال 
بعض المفسرين من التابعين : يجوز لمن شتم أن يرد على من شتمه قبله » فإن ظاهر هذه الآية 
يقتضي أن من ظلم جاز له الجهر بالسوء من القول . وقد أعمل المصدر الذي هو الجهر في 
الجار والمجرور » فادعى بعض النحويين أنه ليس في القرآن إعمال المصدر المعرف بالألف 
واللام إلا في هذا الرضع . وليس بصحيح ؛ لأن قوله : ِب عَلْحَكُم ألضِيَامْ 4 
[البقرة:”187١]‏ إلى أن قال : # أيتامًا تَمَدُودَتٍ * [البقرة: ]١185‏ إنه ظرف والعامل فيه 
الصيام المعرف بالألف واللام”". 

عَفُوَا درا 4 ( 5١‏ / ب ) ليس جوابًا للشرط ؛ لأن وصفه بالعفو 
والقدرة مستمر سواء أبدوا خيرا أو أخفوه ء أو عفوا عن سوء أو لم يعفواء والتقدير: أو 
تعفوا عن سوء فقد اتصفتم بصفات الحق جل جلاله في العفو والقدرة . في (أحد) معنّى 
العموم ؛ فلذلك دخلت ل ار ا 


دمي م 


وقوله : © فَإِنَّ أسَّمكَانَ 


020 اح سل سه سس كس لمم ف ألكما خا سام مر هك ته 
س5 ل علوم كبا لعا ود أموميت أ كبر من ذلك 
فَقَالُوَأ 3 7 كد ري نهم الصَّلهِ 2 ا 6 عدوا ألو 1 من كك ما جاه نهم 


ا ل يا 


انث ممق عن كلف و 4 نت 0 


)١(‏ هذا قول العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب ( ١‏ / 58 - 150 ) : ويعمل المصدر وإِن لم 
يعتمد بخلاف اسم الفاعل ؛ لأنّه قوي بكونهٍ أصلاً للفعل وأنّه موصوف لا وصف . ثم قال : وأقوى 
المصادر عملا المنون؟ لأنه أشبه بالفعل إذ كان نكرة » وإن الفعل لا يضافء ثم يليه المضاف ؛ لأن 
الإضافة في حكم الأسماء. وقد لا تعرّف وإذا عرفت كان التعريف ساريا من الثاني إلى الأوّل بعد أن 
مضى لفظه على لفظ النكرة بخلاف الألف واللام » ثم ما فيه الألف واللام وعمله ضعيف ؛ لأنّ الآألف 
واللام أداةً زائدة في أوله تنقله من التدكير إلى التعريف في أوّل أحواله ومع ذلك فعمله جائز ؛ لأنّ الشبه 
فيه باق وهو قليل في الاستعمال , ولم يأت في القرآن منه مُعْمّلُ في غير الظرف فيما علمنا وإنّما جاء 
معملاً في الظرف كقوله - تعالى : «لَّاححْبٌ مه الجر ألو نَالْمَرلِ © وينظر تفصيل هذه المسألة في : 
الأصول لابن السراج )١77/١(‏ ء البيان في غريب القرآن لابن الأنباري )777/١(‏ » الدر المصون 
للسمين الحلبي (؟ / 15٠‏ ). 


ا 


تفسبر السخاوي 


ار له سه مه 


َدَحُلُوا أَلْبَابَ سيد دوعن لكام وأفي لصت وَكَذ] ميم يبك عَلِطًا (9) يَمَاتَْضم وهر 
َكُفْرِهِم يكت اهكلم اليه مرحي وَعَولهم لبا عل بل طبع اه َي يفم ا 
يُؤْمنُونَ إلَاقِيلا () وَيكْفرِهِمَ وَقَوَلِهمَ عل مَرْي مَبَْنَاعَظِيمًا (405 

9 يَسَْكَأهْلُ الكتب أن تَعَزَلَ عَلتيِمَ كنبا من ألسَّمَآهِ 4 بعد أن أتيتهم بآيات تدل على 
صدقه وادعاء النبوة » فلا وجه لاقتراحهم آيات أخر . كما لو قامت بينة على خصم بحق 
فقال : أريد أن يشهد فلان وفلان فإنه لا يسمع منه هذا الاقتراح بعد قيام البينة . 

« فَقَدَ سَأَلْوأْمُومح] كبَرَمِن دَِكَ 4 تعنتا بعد رؤيتهم انفراق البحر » وانقلاب العصا حية » 
والنك السهر الا سفياء قو عن شنو » 

وأصل أرنا : أرءنا ء حذفت الهمزة ؛ لكثرة دورانها على الألسنة » كما حذفت في قوله 
يرى » وأصله : يرءى » ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء التى قبلها » » فصارت أرنا «جَهرة 4 
عيانا « مَأَحَدَنهُمْ آلصَعِقَةَ 4 توهّمَ الزغغشري”'' أن رميهم بالصاعقة كان عقوبة لهم 
لسؤالهم الرؤية المستحيلة عنده » وإنما هو لتعنتهم . وطلب آيات أخر بعد رؤية الآيات 
السابقة . 


و ع ير هم 


« ثم اتحْدُوأ الْحِجَلَ 4 إلا ا من بَعَدِ مَاجَاءَ نهم الْيدََتٌ 4 بأن الله - تعالى- ليس بجسم » ولا 


مصور. وقوله : 8 فَعَمَوَتَاعَن دَِكَ 4 أي : أخرنا عقوبته وإلا فالله - تعالى- لا يعفو عن 
الشرك إلا بالإسلام . ٠‏ وَءَاتَيدَ موس سلطا » حجة ل يَيتتَاعَيكا4 عهدا مؤكدا . (ما) في 
فبما : زائدة . 

أي : فبتقضهم ميثاقهم . مضى الكلام في قوله : 9 قَلُوينًا عُلَفْ4 [البقرة: 44] هل هي 


جمع أغلف , أي : لا نفهم ما تقول . أو جمع غلاف » أي : قلوبنا أوعية للعلم حافظة فلا 
حائجة إل اعفار 


لَّ أ 


لوَموَلِهمَ إن لايح يس أن مر رَسُولَ لَه وما مَتلُوه وَمَاصَلبوه ولككن شيّه د 
تلماه لتى كَلكِ نه مالم بدءء مِنَ عِلَرِ ِل َع لعن ومَاقكُوهية يقن 00 (0 يل رَفْعَهٌ هليه 
وك أسَهُ عير حَكيهًا (00) وَإِنِمِنَ أهْل الكت إِلَّا لَِؤْمكن بو مَل مويو- ويوم الْقيلمَةِ يون ليم 


)١(‏ ينظر : الكشاف /١(‏ 6 ) وعبارة الزتحشري : بظلمهم : بسبب سؤاهم الرؤية » ولو طلبوا جائزا لما 
' سموا ظالمين ولما أخذتهم الصاعقة . 


للا 


وقوله : < عِبسَى أبن مَرْيَرَسُولَ أنه 4 إخبار من الله » وإلا فهم لم يقولوا إنه رسول » بل 
زعموا أنه ابن الله » أو هو اللّه » أو أحد الأقانيم الثلائة 0 وَلكن يه لح 4 ألقى الله شبه 
عيسى على الذي دل عليه » فأخذ وصلب . فرفع الله عيسى إلى سمائه . 


تفسيرسورة النساء 


© يد قبْلَ موي 4 فيه وجوه : أنه عبد الله ورسوله قبل موت عيسى حين ينزل حكما 
ع8 . وقيل : قبل موت الكتابي )1/5١(‏ يتبين له الحق » فيؤمن به حتى لا ينفعه 
إجانه©. ) أو لا لَيؤْمكنَبوء 4 أي : بمحمد يل قبل موت الكتابي”'". 


)١(‏ الأقانيم : الأصول واحدها : أقنوم » والأقانيم الثلاثة : هي أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة 
المنبثقة من الأب إلى الابن - تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا - قال ابن جرير وغيره : والطوائف الثلاث 
من الملكانية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا 
موضع بسطه وكل فرقة منهم تكفر الأخرى والحق أن الثلاثة كافرة ٠‏ 
ينظر : تفسير ابن جرير (771/5)) تفسير ابن كثير (1/ 87) » لسان العرب ( قنم ) . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (5 / ١9‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما - وعن الحسن وقتادة ‏ رحمهما 
الله . ْ 

(*) رواه الطبري في تفسيره ( 5 / 7٠١‏ ) عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . 

(4) رواه الطبري في تفسيره 5 / 7١‏ ) عن عكرمة ثم قال ابن جرير بعد ذكر هذه الأقوال : وأولى الأقوال 
بالصحة والصواب قول من قال تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال ؛ لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد بحكم 
أهل الإيمان في الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة فلو كان كل كتابي يؤمن 
بعيسى قبل موته لوجب أن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من 
أهل الإسلام إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم كان ميرائه 
مصروفا حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه 
وغسله وتقبيره ؛ لأن من مات مؤمنا بعيسى فقد مات مؤمنا محمد وبجميع الرسل وذلك أن عيسى 
ضلوات الله عليه جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين فالمصدق بعيسى والمؤمن به مصدق بمحمد وبجميع 
أنبياء الله ورسله كما أن المؤمن بمحمد مؤمن بعيسى وبجميع أنبياء اللّه ورسله فغير جائز أن يكون مؤّمنا 
بعيسى من كان بمحمد مكذبا . ثم قال : وأما الذي قال: عني بقوله : لومش بو مبْلَّمَويو * ليؤمنن 
بمحمد قبل موت الكتابي فمما لا وجه له مفهوم لأنه مع فساده من الوجه الذي دللدنا على فساد قول 
من قال عنى به ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي يزيده فسادا أنه لم يجر محمد عليه الصلاة والسلام في الآيات الى 
قبل ذلك ذكر فيجوز صرف اهاء التي في قوله: لالموِْكنَي- 4 إلى أنها من ذكره وإنما قوله : يِنَب في سياق 
ذكر عيسى وأمه واليهود فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها مسن دلالة 
ظاهر التنزيل أو خبر عن الرسول تقوم به حجة فأما الدعاوي فلا تتعذر على أحد . 
فتأويل الآية إذ كان الأمر على ما وصفت وما من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن بعيسى قبل موت- 


: سغعر م ال ا ع موكنن. عن 
49 2-0 6 0201 م و 2-06 و سا سات اس سار سه 24 2 
فظو مِنَ الذي هادا حَرمنا ليم ِب أت وَيِصّدَّهِمْ عن سَبِيلٍ اللو كيرا 


3 موأ عَنَهُ عله موللا 0 ِلْكَفرينَ متهم عَدَابا ليما 
© لجن الحو فى الهلر متهم كمون يؤمئوة يآ َل 1 
0 مونو ب وكوك التبئرة ؟ و الأحز أؤليك سود مسميه 
وَحَيَمَإِلْكَ كا أوحينا إل دو نوج وَاليَينَ من 0 ] مك 07 00 
اتاد وَعِيسَئ وَأَبُوبَ وَيُوشُىَ و يفك ماني 216 213 © 

« وَيِصَّدِّهِمٌ عن سَبِيلٍ لله يجوز أن يكون متعديا و( كثيرا ) مفعول بهء أي : وبمنعهم 
كثيرا عن الإيمان » وأن يكون صد لازما » ويكون كثيرا نعتا لمصدر محذوف» والتقدير: 
وبصدهم صدودا كثيرا حرمت عليهم محرمات كثيرة ؛ لظلمهم وكذبهم » وقد بين ذلك في 
قوله : «إذَلِكَ جَرَيَكه مٍبَعِيم وَإِنَالَصيفوتَ (405 [الأنعام] أي : وهم الكاذبون في دعواهم : 
أن هذا التحريم كان شرعا مستأنفا . ولم يكن عقوبة . 
آل لَك ومَآألَ منَْيِكَ 4 إن كانت شريعة من قبلنا شرعا لناء فيبجب 
ا : منها . إلا ما نسخ ؛ كالسبت وأكل لحوم الإبل » وإن قلنا : إنه ليس شرعا 
لنا » فيجب الإيمان بأنها نزلت. من عند اللّه » ولا يجب الإيمان بما فيها من الشرائع 


0 
اج عسل‎ 
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وم ررهةعم د ره عل اطول - 
ليك وما أَنزِل من فَبِلِك وَالمقَيِمِينَ 


درت 


ملعا 


وقوله بز والقفة القن والفوة رحََألبكَرة4 من باب عطف الصفات بالواوء 
وانقطاع بعضها بالنصب بإضمار أعنى أو بالرفع بإضمار هو ؛ كقول الشاعر [ من الكامل]: 
لا وتفةن تومن لني مسي “ند اللبداووائحة المصاز 
زاتمي كتبر تنوف "واللامصيرة ناسين زرا 
فعطف بالواو واقتطع . قوله : (١‏ كنا أَوَحَيآإِكَ نو وَاَلييَنَ من بدو 4 التشبيه وقع في أصل 


-عيسى وحذف من بعد إلا لدلالة الكلام عليه فاستغني بدلالته عن إظهاره كسائر ما قد تقدم من أمثاله 
البى قد أتينا على البيان عنها . 

)١(‏ البيتان للخرنق بنت بدر بن هقان » ينظران في : الأشباه والنظائر للسيوطي (571/7) » الإنصاف لابن 
الأنباري ( ؟ / 578 ) » أوضح المسالك لابن هشام ( 7 / ١4‏ ) » خزانة الأدب للبغدادي ( 4١/5‏ ؛ 
؟)» الدر المصون للسمين الحلبى (7/ 557 )». ديوان الخرنق ( ص : 1 ) » الكتاب لسيبويه 
(201/1) » لسان العرب ( نضر ) , همع الهوامع للسيوطي ( 1 / 175 ) و الآفة : العلة والمرض . 
والجزر : جمع جزور وهي الناقة . والمعترك : موضع الزحام في القتال . والمعاقد : موضع عقد الإزار 
وثنيه . والأزر : جمع إزار » وهو ما يستر نصف البدن من أسفل ٠.‏ 


الما 


الوحي إليهم لا فى نفس المفروض . 
2 ا سيو ا ا يا ا 20 50 يم 9 لبر خ رصا ارس 

#9 ورسلا هد ولاه من قل ورسلا لَمْ تَقصصهم 9 7 11 وَكلم الله موسئ 

06 024 202 و مر ع 

تحكليم 09 سنيوب وَمَنْذِرِنَ تََا يونا نيس عَلَأ لله حبجَة بعد الرسل وَكانَ 

يا ك2 لك أناجيذيما للكت الزةيينبة والنتهك يتبث 

57 كينا 58 اي كوأ وَصدُوأ عن سبيل مو د نوا سكف بصي 


ذه 


8ك اراق بكي اير نرَلَهُ وَلَالبَدِيَهُمْ طريقًا (50) إِلَاطربيَ 0 
حَدِين بآ أ 56 كيك عل اله ييا (©) ينها لاس هذ تاك الول بلحي ين 
و هط مأ كم كلد وان مان التعتوت الاين و ونأك نامعل حكيما (00) 14 
بالحق» ورسلا لم نقصص نبأهم . 

وقوله : ط يُسْلَا 4 الثاني بدل من الأول 9 مانيس عل ل د 4 فيقولوا «زما 


7ب عط يع ره 0 وو ب>. ور م ل ا 20 


جنا من بَثِيرٍ ولا ير ققد هك شير ونذر * [الماتدة: ]١9‏ © وما وما كا معَزَبين عق نشد 
رَسُولَا 4 [الإسراء: 16] ل ولو ًا أَهْلْكتَهُم يِعَدَابٍ من قله لعَالوأ ريا و اسل نه 


هو 


نِّم َييِكَ مِن قبل أَدِئّدْلٌ كرف (4)5 [طه: !إلى آخر السورة . 


« ل مَهُيَتََدُ 4 يعني : إن توقفوا على الشهادة لك » فالله يشهد » وفيه ما في قوله: 
« سهد أله أنه لاله إلا هو وَالْملتهَكَة وَأُولوا الل وكيم بَالْقِسْط لا لَه إِلَا هْوَ4 [آل عمران: ]١8‏ 
قوله : ظ وَكَانَّ لِك عَلَ أله مسِيرَا © لا يمتدح الله بالقدرة فإن في مخلوقاته الداخلة تحت قدرته 
ما هو أشد منهم » لكن المراد كر » فهانت عقوبتهم » وهذا كقوله 
قساء الني : #من يَأ سكن بفحِسَةٍ عد ميسو يصَعَف لها الْمَدَابَ صَعَفَين كارب ذَلِكَ على 


أنه مَسِيرا * [الأحزاب: ]7١‏ أي ا إذا فعلن ذلك . 
قد تقتضي التوقع » وإن كان الفعل بعدها ماضيا ؛ لأنها لا تستعمل إلا حيث يكون 
ذلك الفعل مترقبا .ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة ولا تقول: قد ركب الأمير؛ إلا 
لقوم ينتظرون ركوبه » والكفار كانوا يتتظرون بعثة النبى يك فإنه مذكور في كتبهم القديمة . 
قوله : 9 حَيرا 4 مفعول بفعل مضمر ء والتقدير : وائتوا خيرا لكم » ولا تضمر : يكن 
يرا 


و(خيرا) منصوب ب (يكن) ؛ لأن كان لا تعمل مضمرة . 


ده ست سح بره ا ورور مي 20ت صم 0ه 
«كآهْلَ الححكتب لا َنْنأ فى دحتم ولا مَمُولواعلَ لَه إلا ألْحقَّ نما لْمَسِيحٌ 
10000001 سا سل سار ال ا ال 000 2 00 هه ا 6 0 
0 سوك 4 وححكال ا 31 روح نه امسو أله وَرَسَله. ولا 
5 -ه 


الشحوت تاق الا * كل ب وَحكيل 0 لَن يَسْتَكِفَ الْمَسبِيحٌ أن يَكْوَْ عَبْدًا 
له وا المليكة مودو يَسَسَتكف عَِنْ بَادَيهب وَيَدَتَكيرٌ مَسَيَحُْهُمٌ إل جيعًا 
2 كم لدت ءَامَُوأْ وَحَمِلُوأ َلصَلِلِحَاتِ فوفَيِهِمَ أجورهم و يدهم م م عن حمبله وَأَمَا 
لد اس سَكمُوا وَاسَتَكبْرُوأ مْحَدَ بهم عَدَابَا أَلِيمًا وَلايحِدُوتَ لهم يّن دون أله وَلِنا 
كي 9 :اي انا 6 2 هه 7 4 ررقم ور تيتا 45 

« لا ملو أ 4 لا تجاوزوا الحد في اعتقادكم. #وَرُوح مَنْهُ 4 أي : من عنده » كقوله 
وَسَكَر لان لصوت وان لض ياود إنَّ فى دك لأبنب لَعَو يفوت 4 [الجائية: 17] 
:201 :40 > ل نتريوا :متوا تلح برل عدر .اتوص كن الجا 
يدخله تصديق ولا تكذيبء» فتكون قد قدرت أن ثم آلهة وأخبرت أنها ثلاثة » وهذا لا يجوز. 
# أنْتَهوأحَيرا * أي : انتهوا وائتوا خيرا . 


الهاء في سبحانه في موضع جر ؛ كقولك : سبحان الله » وهذا المجرور هل هو في موضع 
رفع أو نصب ؟ فيه قولان » التقدير : سبحت الله » أو تنزه اللّه . 

قوله : # مَافى نا 
«حْبَحئد بل عرسا فُكرمُورك *[الأنبياء] استدكف عن الأمر : إذا ترفع عنه . 


وقوله (١‏ 7 كد لْمَئيوْنَ 4 ادعى بعض الناس أنه يدل على أن الملائكة أفضل من 
البشرء وي ا ال ال 
صحبتي السلطان ولا زيد ؛ لأنه لا ترقي فيه . وجوابه : أنه إذا ذكر عن شخصين أنهما 
ترفعا عن صحبتك رددت عليه وقلت : لا تستدكف عن صحبي زيد ولا عمرو» لا تدريج 
فيه . والملائكة قد عُبدوا » والمسيح قد عُبد » فأخبر الله - تعالى- أن هذين المعبودين لا 
يستنكفان عن عبادته . 

دم الدرت ت حَامنُوأ يألو وأعتصموأ بو. مَسَمُد ده ف وحمو نه وَفْصلٍ وَيجَدِ م ليه 
صِرَطَا مُسَتَقِيمًا (09) يسْتَفُْوئكَ هل ل يصع ف اكه إن نوا كيس لَه د 


38 0 5 0120001 0 001 


28 1س لس اخ سمه 0411 8 2 
حت فَلَهَا يضف مار د لين لذ و نكا أَدمََينِ فَلَهُمَا لكان م 


م 


51 تفسبر سورة النساء 


00000 وه ددم لا 


درك رجالا وَضَك يبلج كل َي الي ييه أنه تحط أن متو واه ييل 
شَىَءِ علي (00 4 


أما حرف تفصيل » ولابد بعدها من وجود شيئين تقول : أما زيد فعالمء وأماعمرو 
فجاهل . ولا يجوز الاقتصار على قولك : أما زيد فعالم وهاهنا وقع الاقتصار على قوله: 
دما الدبرت ست عَآمَنُوا لله وَأَعْتَصمُوأ بو # الآية » وإنما جاز الاقتصار ها هنا » فإنه قد مضى 
ذكر الفريقين بعد قوله : #ب سرمي يما 05 أن يت ءامثا وعوأا لصحت 
موضهم مويه وَبَيدُهُم ين مسي وأا اليرت أن شكئُوا واشتكروا ممَدِ يك 4 
(1/57) »9# ممم تفرك مل أده بقديحطكع ف الك 4 تنازع العاملان على شروو اللا 
والتقدير : يستفتونك في الكلالة » قل اللّه يفتيكم ذ فيها » فجاءت حجة البصريين في إعمال 
الثاني » ولو عمل الأول لقال : يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيها . م إن اندو 
هَلّكَ #* امرؤ : فاعل ؛ فإن الشرط يطلب الفعل » والتقدير: إن هلك امرؤ . وقد امتنع بعض 
الناس أن يقال : هلك إلا في الكفار » وهو غلط؛ لقوله هاهنا : إن انرأ مَكَ 4 هو عام في 
الكفار والؤمنين ٠»‏ ولقوله : لوَلْقَدَجَآة كم يُوسفُ من قَبَلُ يليت فَارِلَمٌ فى سَلَِمًا 
جَآةَكُم بد حَووَإِدًا ملك 4 [غافر: 5 7] . 

قوله : # لس لَهُوَلد وَلَهُم* لابد أن يكون: ولا أب ؛ لآن الأب يحجب الإخوة . وجعل 
للأختين هاهنا الثلثين » فجعل الثلثين للبنتين من باب الأولى ؛ لأن البنات يحجبن الأخوات 
عن الفرض فلا يرثن إلا بالتعصيب. لإ بْبَينُ أنّهُ لَحكُمْ © كراهة # أن تَضِلُوا 4 أو: لثلا 
تضلوا. فمن أضمر كراهة قال : أضمرت كلمة واحدة » وأنت أضمرت كلمتين ؛ لام كي؛ 


)١(‏ هذه المسألة تعرف بمسآلة التنازع ومعناه : أن يتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو 
أكثر كماني هذه الآية. حيث إن ف الْكَللَةَ ني الكلالة تقدمه عاملان وهما فمِمْتَّمْبُوئكَ # 
ويفتيكم» وقد اختلف النحاة في أي العاملين منهما يعمل في المعمول , الأول أم الشاني ؟ فذهب 
البصريون إلى أن العامل هو الثاني ؛ لقربه من المعمول . وذهب الكوفيون إلى أن العامل هو الأول ؛ 
لسبقه . ولا يقع التنازع إلا بين فعلين متصرفين » أو اسمين يشبهانهما » أو فعل متصرف واسم يشبهه » 
ولا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين جامدين ولا بين جامد وغيره . وإذا جاء الفعل الثاني 
مجرد التقوية والتأكيد » فلا عمل له وإنما يكون العمل للأول ولا يكون حينئذ من باب التنازع . 
تنظر المسألة في : الإنصاف لابن الأنباري ( ١‏ / 87 ) » المسألة ( 17 ) » أوضح المسالك ( 3 / )١857‏ 
شرح الأشموني ( 7 / »)١75‏ همع الموامع ( 7/ 94) . 


يرن 


تفسبر السخاوي 
ولا. قال الثاني : أنا أضمرت ثلاثة أحرف ؛ لام كي حرف » ولا : حرفان ركب أحدهما 
مع الآخرء وأنت أضمرت خمسة أحرف » وهي كراهة . 


« وََلَّهيِكُلْ سَىْء عَلِيط (4000 . 


51 تفسبر سورة المائدة 


سورة المائدة [ مدنية ]| 


ةس 77 لسر سا هرم كر ره محيوير 6 4 هس لسش سا الم مح سس وم 
يانه الذبرت ءامنوأ أوْهوا بالعفود أَحِلْتَ لكم بهِيمَة الانعو ِ ما يتان حَحْم عير 
مه 2006 


2 240 -86ء عو > )ص رسوو ل ع +5 اس سرس عه م 0 

حل الصَيْدٍ وأنتم حورم إِنَّ أله يحَكم ما يريد () يناما لذن ءَامَنْوأ لا ملوأ سَعئير اله ولا 
م ل 00 لس سي رب ل سس سر 6 سرس ع سوس ور عر 4 كن ع 2ل 7 
الشبر ا ام و أطدى ولا الملكيد ولا َأمينَ ليت أ أم يبئغون فضلا عن رَبَهِمْ ورضوانا وإذا 
ان ا جه تر عم لا سح سه سس 
حللا فاصطادوا ولا جرم 
ا ا ا ا 7 0000 جه سيا م جر 8 لل 
ونعاونوا على البر والنقوك ولا نعاودوا 
وري سه ل سر سه ساك مده 2 رمعو ده 


مت تلمك اليم لد مَك انير ون 

قوله: «« أَوَُوأ العفو 4 بما عاهدتم الله عليه وعقدتم الأيمان » يدخل فيه الوفاء بمقتتضى 
العقود الشرعية. ا بَِيمَةٌ الْأَنموِ 4 الأزواج الثمانية . وقيل: الظباء . وقيل: اجنين الذي 
يوجد في بطن الأم عندما تذبح وفي الحديث : ١‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه » ". 

« إِلَامَابتَلَ عَلَيَكُجْ 4 من تحريم المنخئقة والمتردية والنطيحة. روي أن رجلا يقال له: 
الحطم أغار على المسلمين . وأخذ أموالا لهم » ثم جاء في صورة حاج أو معتمرء وقلد 
الهدي » وقلد نفسه » وهو باق على كفره على عادة العرب في حج البيت وهم كفار » فأراد 
المسلمون أن يخرجوا عليه ويأخذوه ؛ لبغيه عليهم أول مرة فنزلت ”" ١‏ لَاجلُوا سَعَثيرَ َه 


00 0 ع برسم بم 


وَلَا ألشّمر لْخَرَام ولا أطدذى ولا الفلكيد ولا َآمَينَ » ولا قاصدين البيت ال حرام . 
© وَإِدَاعَكلُ َأصَطَادُواً © أمر إباحة ؛ لأنه جاء بعد التحريم » فهو كقوله: # فَإد فضت 
ل ار رص 


لصَلوة تشم واف الأض »* 2" 


© وَلَايجْرِمَتَكُم 4 ولا يحملنكم. ا شْتَآنُ 4 أي: بغض و 9 أن تَمَْدُوأْ 4 مفعول ثان 


750 
12001 و 000 50 ممم 2 - 2 
سَنعانٌ ان صذوكم عن لْمَسَجَد ارام أن تَعتَدوأ 
1110 ٍِ 02 0 رط 


مك ه مير يد وم ها 
أمَقوأ ألَهَإِنَ أله سَّدِيدُ ألْهِقَابٍ 0 
2 
لغير الله بوء وَالْمتْحيقة * 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (7/ 73١‏ . 74 , 018) , وأبو داود رقم (1871) » والترمذى رقم »)١47/5(‏ وابن 
ماجه رقم )3١99(‏ . وابن حبان في صحيحه رقم (2885) » من حديث أبي سعيد الخدري وصححه 
الألباني في إرواء الغليل رقم (019؟) بمجموع طرقه . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (28/57) » وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص: )١9١‏ ؛ رقم (71/9) . 

() سورة الجمعة» الآية )١١(‏ . 


نا 


نفسبر السخاوي 


00 آذ 8 


ل «يجرمنكم) » أي : لا يكسبتكم العدوان التعدي ٠‏ © ولا تعاونواً » أي : ولا تتعاونوا على 
موجبات الإثم . 


حْرَمَتَ عَلَيَحْمْ ألْمَبَنَةَ 4 إلا السمك والجراد » والجنين وعجداو يط الأويعه دكا 
7 كد 4 إلا الكبد والطحال 9 وَِلَمُ الكجنزير » وكذا عظمه ومحه وسائر أجزائه”'' » 


سعد سم 1 2 2 لوح وس ساس سك 4 ا اا ا سا سس َم ل ساس صي ييا 00 
والموقودة والمتردية وَاَلتَطِيحَة وما أكل لسَبِعٌ 3 ما ذ 2 وما 5 بح عل النَصَبٍ وَأن 

مء وم ج ١‏ ع8 مهد لس 6م72 أ ع 000 
سكْفسِمواً يالازلئم كم قسى 2 ع ييس الذيت ‏ و من من دييكم ححسُوَهُم رن َليوَمَ 


ل دس لحن 


أ كمَلَتَ لم ديس ا 0 5 3 ذعَمَجٍ وَرَضِيٌ 3 7 0 دينا فَمَنِ خط ف خيصّةٍ عََ 
2 و خلج 2 ,و 000 
2 سم © يتطيقة ذا أل كا ل أبل لخم التيتدث وت 
تش ين ألا تي يق ب عت كاج انس ع اا مل عق ون 
5 9 71 5 25# 20 لدي 24 40-092 4 ب 40 
2 ا أي يكت ول طْعَام ألَذنَ وتوأ 00 يل 

كب والتنيكث ين التيتت #القمكث ين الزن أرذأ كي ين كبلك (15 تومن جوضن 


ين 2 تتكفمية ولا مشووع أحدان و يكف الاين كدد خرطل حت وَهوَ في اَيَو من 


2 ظ 


5065 


52-9 3 


١‏ وَلمَْدَةُ 4 المقتولة بالمثقل ظ وَلتيِيسَةٌ 4 بمعنى: المنطوحة إوَمَ] أكل ليع 4 وم 
يبق فيه حياة مستقرة . وفي «النصب» قولان: 


: 2 َه 5 31 2 .0 زفق 


والثاني: أن النصب : حجارة كان يذبح عليها للأصنام » وهو ظاهر قوله : وما ديحَ 
عَلَ ألنمّبِ » والقائل الأول يقول : معناه : وما ذبح على اسم النصب » يعني: الصنم . 


. )107/7( تقدم القول في ذلك عند تفسير سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(0) ينظر البيت في: تذكرة النحاة لأبي حيان (ص: 17)) سر صناعة الإعراب (178/1) دارالقلم» دمشق » 
6م » تحقيق: الدكتور حسن هنداوي » ديوان الأعشى (ص: )١147‏ » شرح التصريح (5/ ٠ )15١8‏ 
الكتاب لسيبويه (8/ )01١‏ » لسان العرب (نصب ء المقتضب للمبرد )١7/(‏ ويروى الشطر الأول 
منه: فإياك والميتات لا تقربنها . 


ا تفسير سورة المائدة 


الاستقسام: طلب القسم والنصيب. الأزلام: سهام صغار » وكان يوجد منها ثلاثة يكتب 
على أحدها: أمرني ربي » وعلى الثانية : نهاني ربي » والثالث غفل لا يكتب عليه شيء 
وتوضع السهام في خريطة عند رجل عند البيت » فمن أراد سفرًا أو نكاحًا أو أمرًا مهما ء 
جاء لذلك الرجل فوهبه شيئا » فيأخذ تلك الخريطة » فيحركها تحريكا يتغير كل سهم عن 
مكانه » ثم يدخل يده » فيخرج سهما . فإن خرج: «أمرني» توجه للأمر الذي طلبه » وإن 
خرج : «نهاني ربي» كف عنه » وإن خرج السهم الذي لا كتابة عليه أعاد الاستقسام 
بالسهام . 

«( ألَيَمَ © يعني: هذا الوقت « يَيسَ ألَذِينَ كَمَرُوأْ © من رجوعكم 9 ين دِيدِكُم 4 لما 
رأوا من استقامة دينكم وعلو كلمتكم . «أَكمَلْتٌ لَكْمْ دِينَكم 4 نزلت هذه الآية يوم 
الجمعة » وكان يوم عرفة من حجة الوداع » وعاش بعدها يك نيفا وثمانين يوماء ولم يتجدد 
بعدها نزول فرض ولا تحريم'") 

والمخمصة: المجاعة. والمتجانف: المائل 8 وَإِنَّ أله عَمُوْرُ يبَحِيمٌ » له. (١‏ وطعام لد أُووأ 
َلَكِنَبَ © ذبائحهم حلال لنا وذبائحنا حلال لهم . 

5د 4 ركه متناف ل الله ارذا للد ف در )همع الاره 
ماري ار الاي هو التوراة والإنجيل ؛ لقوله تعالى : #أن نموا موأ نمآ أنزلَ ألْكِتَبُ عل 
طَأيعَمَينِ مِن عَبِلِنَا © 7') ط إدَآ ءَاتيُمُوهُنَ لُحوَرَهُنَ 4 أي: إذا سميتم لمن في العقد مهرً . وإن 
تقبضوه «9 حُحْصِنِينَ © متزوجين عير مُسَفْحِينَ 4 غير زانين مع كل من طلب ذلك 
منهم 9 وَلَامُتَحِذِىَ أَحْدَانِ 4 أي: صديقا يقع الزنى معه خاصة . 

ومن يَكَفْرَالَإيمن فَقَدُ حيط عَمَلْهُ 4 بهذا احتج أبو حنيفة على أن من كفر بعد 
الإيمان حبط عمله » فلو كان حج حجة الإسلام ثم ارتد » ثم عاد إلى الإسلام » لزمه إعادة 
الحج وعند الشافعي: لا تحبط الردة إلا بشرط أن يموت عليها ؛ لقوله: #وص يَرَكَدِ د هِنَكُم 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه رقم (154) عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين 
آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا » قال: أي آية؟ قال: 2 اَليَوْمَ 
أَكَْتُ لح بسك وَأْمَمْتُ عَليَم ممت وََضِيتٌ لَك الِإِسَكَمَ دبا # قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان 
الذي نزلت فيه على الني كِلْعٌ وهو قائم بعرفة يوم جمعة. 

(؟) سورة الأنعام » الآية )١195(‏ . 


51/ 


نفسبر السخاوي 


سار حل ل بولا 


عن دي نمز تنظ وف مكار ابن لك اللي ل 4 ١‏ فحمل الشافعي المطلى في هذه 
الآية على المقيد فى تلق" . 


0000 


«يكايًا الت َامَنُوَا إدَا كُمَثُمَ إِلَ الصّلَوةَ فعسلا وجوهكم يديك إِك 
لْمرَافِي وَأمسحوأ أ روسكم َأَنَجْلَكُمّ ل 0 وَإِن 3 ور أ وإن 
كم تصن أو عَلَ سَمَرِ أو ج1 أَحَدُ مَدَمْ ين لط أو لَمَسْتْمٌ اللنمة كلم يدوا مَآه 
صَعِيدًا طيبًا فامسحوأ يوجوه ثم وَأَيديكم 0 
عَلِتِحكُم من حرج وللكن يريد هركم وتم تك عل 0 
3 نكروت (2) واذكروا د يَعَمَدَ أل لَه عَلِكَكُم وَمِيِتَاقَهُ ألَدِى واكم بد [ ل 
وَألمَنَا وما أنه إن ) عرد ينات الششر جه كايا ليس نذا ا 6 2 
ل ا كَوَوِ ع أَلَامَدواً اعد لوا كو افر التو 


سح سار 2 


تَّقُوأ الله إِك الله حبيرا بِمَا تَعَمَلُونَتَ ول أله الرين اهنا هوا 
2-2 . 5 


تيص ل تن ” د عقي 13 والورت كدروا وكدوا كانه أدقيلت 


آذه ا 


سه رح فرح ل مر 


« إذًا قُمَثْمَ إِلَ آَلصَكَرة » أي: إذا أردتم ؛ كقرنه: ف هَإِذا أت لقان سعد # 7 
وكقوله: إذا لقيت الأسد فاستعدء أي: إذا أردت القراءة» ولقاءالأسد. من قرأ 
«وأرجلكم» بالخفض » وعطفه على الرؤوس . ومن قرأها بالنصب *؛ عطفه على 
«لوجوهكم وأيديكم» وتكون الأرجل مغسولة على هذا » وعلى الأول ممسوحة أي: إذا كان 


لأسن حم 


عر روم يي 0 ىر م 5 5 5 
« وَإنَكحُمْ جنا َأطهَرُوأوَإِنَكُتْم ترضح 4 أو مسافرين مجنبين » أو محدثين حدثا أصغر 
بمجيء أحدكم من الغائط أو بملامسة النساء » فاقصدوا صعيدًا طاهرًا » واللام في «ليجعل» 


. )؟١1ط/( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم للشافعي )١41/5(‏ وتقدم قول أبي حنيفة في تفسير سورة البقرة » الآية (511). 

(*) سورة النحل » الآية (/4) . 

(5) قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب «وأرجلكم» : وقرأ الباقون «وأرجلكم» . 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (*//477) ء حجة ابن خالويه (ص: 220179 حجة أبي زرعة (ص: 
)١1*‏ » السبعة لابن مجاهد (ص: 147) ء النشر لابن الجزري (1/ 5 15) 


لملا 


و «ليطهركم» بمعنى «أن» . 
ولا يَجَرِمَنَسَكُمْ 4 ولا يكسبنكم بغض قوم . الضمير في 9 هْوَأفَرَبٌ »# راجع إلى 


مصدر «اعدلوا» 3 التقدير: العدل أقرب للتقوى 5 


تفسبر سورة المائدة 


« وَعَدَألَهُ أدبن ءَامَمأوَحَمِثُوأ لصحت 4 فقال : « لم مَغْفْرَه ولَجَرعَظِيِةٌ 4. 


2 ب وري 2 وعراس لممحا اس جعي 6 عبن تبر يوي “كبن ذا ل ا - و عر 5 
أحَد الله مِيِئّقَ يو إِسْرةيلّ 0 انق عر تقب وفال الله إفي معحكم 


ع 2 خرورا م لوه وَءَاتَيثم أل له مج دو ا أذ >ء عو 


| م م 0 082 3 ع وس 
َي عسي سكام لح جل ب نهثر فمن 


ال 2 


ف 200 4 6 صما 2212 
حفر بعد ا ا نك الشبي © ينا نيهم يتقو 
000 1 لوبهم ف د رفوت كير عن مَواضْعهدء ضِعِدٌ وَشَمُوأ حَطّا مَمًا 


محعوم برضو ب 5 


0 ين عل حللذ نبز ع إلا ليا مني َأَعَفٌ عَنْهُمَ وَأصَفَحَ | إِنَّ أنه حت 
اس و كا د عدن أفيكة ير فديوا خظلا 
مِنَادكَروأ به اال ار والقصنة إل نوو السكمو وم مب اتيم 

أَشَّهَيِمَا كوا يَصتَعُو رت (1) يتأهلّ الحكتّب هد ةك رسُوامًا يبَيرَك 


لم يها ا طفع وت من السحكب وَيتثوأ عن كر 4 

جاةكم نزت أله نور وَحكتبُ تبث 0 يَفْدى يه أنَهُ من أتمعْ 
5 كن الكلحم وَيُخَرِجهُم مِنَّ الظلْمتي لالدو بإذنهء وَيَهَدِيِهِمَ 
ِل صمل ” فُسكقيمٍ (3© لَتَدكَو اليب لاإ لل مو التسبخ أبن ميم" 


2 له سس ع _ 2 ء ع 5-5 00 رو 534 ا 20 ص 
كل هَمَن يَمَلِكٌ من أله سَيكًا إن أرادٌ أن بُهَلِلَك أ سيح ابرى مَرَصم و 


. 8 


5 


وس ف الْرْضٍِ يس وه ُلدف ألكموت وَالَْرْضٍ وَمَابَتَهُمَا يم د ع 
وَأَشَّهُ عل مَل 5 د () وكات ُو والتصسدرى عن أبكؤا الله ووه 5 قَلِم 
َب يديم بل أشر بكر ممَنْ َل يَمْيرُ ِس عقأ وَيْعَذْبُ من ينلد َيِه ماك 
لسوتت والكرض وما توما فاك امس 400 

روي: «أن الني يل نزلا منزلا » واختار ظل شجرة » فأوى إليها » وتفرق أصحابه تحت 


الشجر » فجاء أعرابي والني يخ مضطجع » فسل السيف من غمده » وقال للني 6 : من 


تفسبر السخاوي 1" 


يمنعك منى . فقال: «اللّه» فأغمد السيف وجلس ونادى رسول الله و أصحابه » فأخبرهم» 
فنزلت «إإد هَمَّ قَومُ أن يَتْسُطوَا إِليَكُم #الآية 7". 

وقبل: نزل من التنعيم سبعون شابًا لابسين السلاح » أرادوا أن يوقعوا بالمسلمين» فكفهم 
لله » وأنزل هذه الآية 9 وَلَمَّدَ أَحَدَ الَهُ مييق بو إِسَربَءِيلَ على الإيمان بمحمد وأخذ 
منهم اثنى عشر نقيبًا . 8 وَعَرَّرَثُمُوَهُمَ 4 أي : منعتموهم ممن يؤذيهم » وأصل التعزير 


00 


المنعء وكذلك قوله: #الَِوْمُِوأ اله ورسولوء وبْمَرْرْده ويُوَقِرُوهْ * '' لقا ريت اموأ يو 
وَحَرَّرُوهُ وَنَصَسرُوهٌ 4 ”" والتعزير الذي يذكره الفقهاء على من أتى معصية لا حد بهاء ولا 
كفارة » فسمي به ؛ لأنه يمنع من العود إلى الذنب . 

« فَرَضَاحْسَنًا 4 قد مضى شرحه ”). ما في 8 مِِمَا» زائدة . وقوله: 8 وَجمَلْمَا 
ُلُوبَهُمْ قَدِيسيَةٌ 4 لا تتأثر بالمواعظ . وفيه دليل على أن الله - تعالى - فاعل الخير والشر . 

عَلَ حَإِنَةٍ 4 ومثله من المصادر التى على «فاعلة» ؛ العاقبة » والعافية » والكاذبة في 
قوله: ا لس لقنا كْبَةٌ 4 ”* واللاغية في قوله: للا مما يد 4 *2. 

« كََغْرينَا 4 فالصقنا بهم التعادي والتباغض «اوَسَوْ يُيَبَمْهُمْ أَنَهُيِمَاكَانوأ 
يَصَنَعوت * ويجازيهم عليه . 


و سس صم 


«سْمْلَّ آَلسََلَدِ » أي : سبل السلامة . وقد أخبر عن «من» بالمفرد في قوله : « مَري 
تب ضوككُ 4 ثم بالجمع في قوله: طوَيُخْرِجُهُم » ١‏ وَيَمَدِيهِرَ 4 . وهو كثير 
وعكسه قليل. « هَمَنَيَمَلِكٌ يِنَأشَّهَ 4 أي: من رد أمره. 8 من أبكؤا 4 أنبياء أله 4. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم (417) » ومسلم برقم (841) عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
(؟) سورة الفتح » الآية (9) . 

(”) سورة الأعراف » الآية (/ا8١)‏ . 

(5) في الآية (45؟7) من سورة البقرة . 

(0) سورة الواقعة » الآية (؟) . 


. )١١( سورة الغاشية » الآية‎ )١( 


5 تفسبر سورة المائدة 
ب مم رصم 7 5-5 لمي ع 

ط بَتأهلَ الكت هد جَةَكمْ نا 7 نا بين لكم عل ١‏ 
سس سا حل لسالس وهو سه 2 
مير ولا نَذي فَعَدَ جآء5ٌ دوك َأ هُ عل مَل ش 
نَعَيَكَ أَننَّد لم ساسا ا 57 رصستر عو يت -- 
اا ل : نيكم أننياء وجع 1 ا 


]1 2 ا م مح ور سد مج 2 7 00 لس سس د 0170 
ل ناتيت © ع و دحلو الارض الْمقَدّسة الى كنب أله لَك ولا زئدوأ علج 


0 
2 ١ 
5 


12010111 َس 


سا دلوأ عَكوم البابت وَدَا مكلو نكم حون وَعلَ أله 0 إن 


ءُِ ءُ 
01000 1 24 عد سه ادم م 6 ٍ 2 

220 بلمومع إنَا لن نَدَخلها أبذا ما داموأ فيها فاذهبٌ أنت وريك فمفئيّلا 

02000 و حاس سان ات ديه ين بر اسه 4 و ب عط رصاح و - 0 د جه رورمو 
إنّا هْهمَا فَعِدُوت 2500 قَالَ رت إن لآ أَمْلِكَ إلا تشبى وَأحَى فَأفْرفٌ يَنسَنَا وبي الَو 
مع مر 2د اي ل ول اكه 22 2 - 00 مء وى اج لمهم ركس ملس 
لَفنسِقَِينَ تع ل فإنها مجر علبَهِم أريعين تتبهوت ف الارض فلا تاس 

0 ودب 0_2 

2 ا عل علد ع عدة 4و2 اس مده اح ممم عسي يي اء 


آ 7 8 -ه. ور 
جا و نذبر 


وقوله : #8 هقد ا » كقول الشاعر [من البسيط]: 


١ 0‏ ل 2 رق 11 | لش اا د ا قي كل ا 
0 فصى سراد جع 2 0 


0 0 
ا ار ا ا 0 
يستعبدون بنى إسرائيل ؛ فلما أغرق الله -- تعالى - فرعون وقومه. انتقلت المملكة إلى بني 

إسرائيل فهو كما يقول أكابر أصحاب الملك: نحن الملوك. 
مَالَم يْوْتِ أَحَدَا من الْعَيِينَ 4 من انفراق البحر » وتظليل الغمام » وإنزال المن 


ا 2 


والسلوى وغير ذلك إِنَ شا هَوَمَا جَيَانَ © أراد العمالقة » وكانوا كبار الأجسام جدًا . 


26 ع اد ا ا ل 


1 قال رَجَلانِ 43 هما يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا » وقوطهم: : 9 فآذهب أنت وريك 


)١(‏ البيت للعباس بن الأحنف » ينظر في: روح المعاني للألوسي )7١04/١(‏ »؛ الكشاف للزمحشري 


تفسير السخاوي حرق 


كَمَيكة 4 جرأة على الله » وإطلاق اللسان » حيث يجب حبسه 5 


قيل: «وَآى » لا يملك إلا نفسه . وقيل: «وأخي» معطوف على «نفسي» » فكأنه 
مالك لأمر أخيه . قيل: 9# أَرْيعِنَ مسَمَةٌ #4 ظرف . والصحيح أنها متعلقة ب «يتيهون» تحريمها 
عليهم ليس بمؤقت ». وإنما المؤقت مقامهم في التيه أربعين سنة”"". 8 قلا كَأْسَ 4 فلا تحزن . 

«١‏ وَأتَلُ عَليْمَ نبا أبَىَ ءَادَمَ © قيل: المراد ولدا آدم لصلبه وهما: قابيل وهابيل . وقيل: 
هما بنى إسرائيل » والناس كلهم بنو آدم » ويقوي هذا قوله في آخر القصة: لم نْأَجَلٍ دَلِكَ 
كينا عِلَ بن إِسَةِيلَ 4 ١‏ إد فَرَيا فَرْسَآنًا 4 وكانت القرابين على عهد الأنبياء الأولين إذا 
قربت وأراد الله قبولها نزلت نار من السماء فأكلت ما تقرب له . وقوله: 8 إِنَمَايسَعَب لمن 
لْمَنَِّينَ 4 جواب لقوله: «لِأقَدْكَكَ 4 كانه قيل: إنما امتنع قبول قربانك ؛ لأنك لم تنق الله عز 
وجل فيه » فلذلك لم تقبل » ولم يمتنع قبوله لسبب من جه . حتى تقتلني » وعمل الحسن البصري 
عبادة » فقال له قائل: تقبل الله منك , قال: لو علمت أن الله قبل مني ذرة لاطمأن قلبي » لكن الله 


اس ع د قر هر 


- تعالى- يقول: ا إِنَمَايتعَبَلُأَمَهِنَلْمنّقِينَ 4 7". 


« مآ أََأيَاسِط يرِىَ ليك لمق إِىْ لَحَافْ أمْدَرَتٌ الْعَلِمِينَ 4 قال النى 4# : « إذا التقى 


)١(‏ قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ ٠» ١85‏ 185): 7 وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: إن الأربعين منصوبة بالتحريم وإن قوله : «بَدهُوت ف الْأَرَضِ » معنى به جميع قوم 
موسى لا بعض دون بعض منهم ؛ لأن الله عز ذكره عم بذلك القوم ولم يخصص منهم بعضا دون بعض. 
وقد وفى الله بما وعدهم به من العقوبة فتيههم أربعين سنة وحرم على جميعهم في الأربعين سنة الي 
مكثوا فيها تائهين دخول الأرض المقدسة » فلم يدخلها منهم أحد لا صغير ولا كبير ولا صالح ولا 
طالح حتى انقضت السئون التى حرم الله - عز وجل - عليهم فيها دخوها » ثم أذن لمن بقي منهم 
وذراريهم بدخوها مع ني الله موسى والرجلين اللذين أنعم الله عليهما» . 

(؟) جاء في كتاب الزهد لابن المبارك )١9/١(‏ رقم (07 » ونسبه السيوطي في الدر المتشور (/ /01) لابن 
أبي الدنيا عن فضالة بن عبيد قال : لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلى من 
الدنيا وما فيها . 


ابيب سب لْفُسير سور ةالمائدة 
المسلمان بسيفيهما » فالقاتل والمقتول في النار » قالوا: يا رسول الله » هذا القاتل» فما بال 
المقتول ؟! قال : «إنه كان حريصا على قتل صاحبه)”) 

فإن قيل: كيف استجاز أن يريد أن يبوء صاحبه بالإثم » وإرادة المعصية معصية؟ 

قلنا: كأنه يقول: إذا كان ولا بد من أن نقتتل حتى يقتل أحدنا الآخرء فأنا أختار أن 
أكون عند اللّه المقتول . ولا أكون عند اللّه القاتل . واعلم أن من طلب منك مالك » جاز 
لك أن تبيحه له ولا تقاتله » وجاز أن تقاتله » وإن قصد نفسك ففي جواز الاستسلام قولان 
للشافعي » وهذه الآية حجة الجواز . وكذلك فعل عثمان بن عفان حين تسوروا عليه الجدار 
ونزلوا ليقتلوء :ا كان ععذه عي تقاموا دونه افقال سن الى سلاسه )في هر" والقاقل 


الخ يوك لاوز إباضة الوم 

١‏ يعت لذ تله قل أيه قد كنيع من ليمت © معت أله خلا 
تك د الث بنك ا قال ينويلق+ أعجرث 0 
سسا ص وم كر 2000008 ساسا لس اسه دم ا هه 
هدذا الغزرب أورى سوءة أن فَصبَحَ من التَندمِين (5) مِنَ أجل دق ل ب 


_- عو هه تآ هه سرح سه نس صم 2 خا ا ال 726 
إسرةويل ١‏ تكتشا يت تن أ تاوف الأنض مسكَات قل الناس يما 


ددع سسا 2 ع ميا 0 ص ا 20 

وَمَنْ أحياها يا الناض 0 ولد جا تَهُمم رسلنا سلنا يالبينلتٍ نم إن 

0 22 على له . صمح عم 7 سا سار 07 شعت وج ممم 

خا كنيد قد ذللكت ف الارض امسر ورم كا ةا لد يحَارِبُونَ أله 

دمر عو مموسءو م 0. ممح كم آ ته 16 7 3 عه هه 46م 5 

ورسوله, ولسعونل ى الارض فسادا أن يشتلوا 3 مم أو تَقَطع يديهم 
عد 


04 عي بر موه 22 وو 


كم ور 0 م ير 200 

واه ديلت أو ا ا 0 وَلَهَمَ 
مذ 

لمورا ةم عر 

عهمور رحيم 5 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم 07١87. 741/0 , ١(‏ » ومسلم رقم ( 5884) عن أبي بكرة. ورواه 
أحمد (501/5 :250 » والنسائي (// 2١75 » ١15‏ » وابن ماجه رقم (7”9714) عن أبي موسى 
الأشعري . 

(1) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (877/5) : «حديث أن عثمان منع من عنده من الدفع يوم الدار 
وقال: من ألقى سلاحه فهو حر) لم أجده وفي ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان 
يقول: «إن أعظمكم عندي حقا من كف سلاحه ويده» . 
وقال الصنعاني في سبل السلام (4/ )4١٠‏ : «وصح أن عثمان -رضي الله عنه- منع عبيده أن يدافعوا عنه 
وكانوا أربعمائة وقال: من ألقى سلاحه فهو حرا . 

() ينظر: الأم للشافعي (51/7) . المبسوط للسرخسي (7/ 01١‏ . 


تفسير السخاوي رقف 


0-8 


َطْوَّحَتَ 4 فسهلت. وقيل: زينت . قوله: لفَأصَبَمَ 4 خرجت عن أصل الاشتقاق 
وصارت بمعنى «صار» . يقال لما حدث وقت الصبح . ولما حدث وقت المساء » ووقت 
الظهيرة . وقوله: 9 ََصَبْحَ من لقتيٍتت 4 أبلغ من قوله: «فقد خسرا لأن من ربح في 
نهاره مائة درهم » وخسر في سلعة خمسة دراهم يقال: إنه قد خسر ء ولا يقال: أصبح من 
الخاسرين إلا إذا غلب عليه الخسران » ومثله # فَآَصْبَحَ بن ألََدِِينَ 4 «الََعلنَكَ من 
لْمَنجُونيت » ”'#قَالَ إن لِصَمَلِكرٌ ين الَْاِينَ 4 ”© هو أبلغ من أن تقول: ندم ء أو نادماء 
ومسجونا » وقاليا . وقوله: يبحت فى الْأَرَضٍ * حال مقدرة ؛ لأنه حين بعثه لم يكن باحثا 
في الأرض . سميت السوأة سوأة ؛ لأن صاحبه يسوءه كشفها ا مِنْأَجلٍ دَلِكَ كتَبَنَا # 
متعلق بقوله: ا فَأَصبَحَ مِنَ أَلتَندِمِيتَ 4 . وقيل: هو متعلق ب «كتبنا» . ٠‏ 

« بعر تفي 4 أو بغير ا هَسَادٍ في الْأَرَضٍ مَحَكأَنَمَا قَتَلََلنّاسَ جمِيعًا #عند المقتول ؛ 
لأنه فقد الدنيا بأسرها » ولم يبق له انتفاع بحياة غيره هو. وقيل: من استحل قتل نفس بغير 
حق » فهو في الكفر كمن استحل الجميع «قدم المدينة نفر من عكل » فأصابهم وباء المدينة 
فأمرهم الني هَلِ أن يخرجوا إلى لقاح الصدقة ؛ ليشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحواء 
فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل » فأمر النى يل بطلبهم » فطلبوهم فأدركوهم » فلما جيء بهم 
إلى الني ليه قطع أيديهم وأرجلهم » وسمر أعينهم » وتركهم بالحرة » يستسقون فلا يسقون ء 
حتى ماتواء فأنزل الله - تعالى: شه إِتَّمَاجَرْكؤأ أَلَذِنَ يحَارِبونَ الله ورسولة, 4 الآية» ”" «فما 
قام رسول الله يك بعدها مقاما إلا ونهى عن المثلة» . 

وقيل: إنهم كانوا صنعوا بالرعاة مثل ذلك » فاقتص لمم » وقوله: ل أَوْ يُصَصَلَيوأ أو 
تُمَطَلمَ أَيَدِ يهم وَأَرْجَنُهُم من خِلفٍ أَوَ يُنمَوَأْ 4 هي عند غير الشافعي للتخيير » وعند 
الشافعي منزل على أحوال ؛ فإن أخذ المال وقتل قتل وصلب » وإن أخذ المال ولم يقتل » 
قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى . وإن أخاف السبيل ولم يأخذ شيئا طلب إلى أن يحضر به 
فيؤدب » وهذا معنى النفي من الأرض عنده . وقيل: أراد النفي من الأرض : الحبس » وهو 


. )59( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء » الآية )١54(‏ . 

(”) رواه البخاري رقم (5197) ؛ (01/71) » ومسلم رقم )١51/١(‏ عن أنس #ه . 
(4) هذه زيادة في رواية أبي داود في سئنه رقم (5754) . 


تفسبر سورة المائدة 


« يكأيهًا البح ءامنا أتَّهُا َلَهَ وَاَبْتَعُوأ إِلَيهِ الْوَسِيلةَ وَحَهِدُوا فى سبل 
عَلَكْمْ تنيخرت 27 إن لد 0-2 وَ أت لَهُّم ماف الأَرضٍ جِيًا وَمِنْلَهُ 
مكح تدوأ يوء ون عدا يال يكم ما فيل نهم 0 مهم عدب يك (0) يدوت أن 
حرجوأ من أَلبَّارٍ وَمَا هم بحترجيرت 0 لهم عَذَابُ مُق وَلْصَارِفُ وَالسَارِكةٌ 
فطعو ابد يهنم جر يما 00 تك 0 أله حير حَكيمٌ (00 هن تاب من بَحَدٍ 
2 2 رس قد معد عه مهر يو 


ين يُعَؤبُ من ينَكُ وبَْفر ل لَه َه عل حكُلٍ لَىء قَرِيدٌ 5 © 
و 2.0 م سسللارت 0007 3 
ليمت مكرِغُونَ فى الكفْر من ل ءامنا يأَفَهِهمَ 


ظَد وَأصَكمَ وَإرِك الله يوب عَلَيَهِ إن َه عور و حم 5 ره رك 


1 
دي و با - وه سس رااهة سير 03 - 000 و 
وَلَمَ تومن فلويهم وَمِن الذين هادوأ نعوت إلحكزن سَتغُوت لقو 
عي عر اع تن 00 5 08 ا 00 و- 
ارين لم يأنوك يحرفون الكام من بح مواضِعِه. يقولو إن أو تسر هذا فَحَدُوهُ وَإِن 
بإاعد سو عمس ل 0 ميو .«ددو مد ده مو وج صلس ل 0 مم و 
وَمَن يرد لله فتننه: فلن مُمللكت له مريت الله شيعا أؤليلف الذن لم 


5 
ومو ٠‏ مي لسر سمه 04 ع 
وَلَهُمَ في الآآَجْرَوَ عَدَابك عَظِيمٌ (8) 


تكرلل عنقت كن ماك كا ون ككتة امك يتن بالفسط إن اند ضة 
لمفيِِين (2) وي بيئك وده التو يها حك لَه د ولوب هنا بد 
كلك تنآ وتيك بالتؤيزيرتت 12 إ5آ رلا الره ويا شدى وذ كنك با 
قورت الَدنَ أَسْلمُوا لِلَذِنَ هَادُوا وَاَلَيِييُونَ وَالْفْحبَادٌ يِمَا استُحفظوا من كتب. أله 
وَحكاوا علو شبراء كد 0 الكحاس وَآحَمَوْن وَل مَنْئرُوا يق كَمَنَا قيكاً 


ومن لَّمَ يحخكر يمآ َل لَه تأؤلتيك هم الكمروت (4)2 


الخزي: المهوان. من تاب في المحاربة قبل الظفر قبلت توبته » ومن سرق ففي قبول توبته 


قولان: إذا أصلح ؛ لقوله - تعالى- في السارق : طقن نآب مر بعد لمق وَأَصَلَمَ 4 وكذافي 
الزاني قوله - تعالى: « فَإت تَابَا وَأصَلَحَا دَأَعَرِضُواعَئْهُمَآ 4 ''' علل الأمر بالتقوى وابتغاء 


, )171/5( بدائع الصنائع للكسائي (5/ 220 . المبسوط للسرخحسي‎ » 27١7 /7( ينظر: الأم الشافعي‎ )١( 
. )”01//1١( المغنى لابن قدامة‎ 
. )١5( سورة النساء » الآية‎ )1( 


ميض 


تفسبر السخاوي 


عه 


الوسيلة إلى الله - تعالى - بقوله: 9 إِنَّ ادبن كوا لوأب لَهُممَا ف الأَرْضٍِ 4 الآيتين بدأ 
في السرقة بالسارق » وفي الزنى بالزانية ؛ لأن أكثر السرقة تقع من الرجال ؛لما أوتوا من 
القوة » ولولا إطماع المرأة في نفسها بلين الكلام وغيره » لما وقع الزنى غالبا . قدم 
ها هنا «[ يُحَدّبُ من يََهُ 4 ؛ لأن السابق قبلها ذكر قاطع الطريق والسارق. # موت 
ِقَوَرِمَاحَرِنَ 4 أي: يسمعون انتقلوا إليهم. قوله: ا لَرْيَأَنُوكَ 4 صفة لقوم آخرين. وكان 
في التوراة الرجم في الزنى على المحصن . فغيروه وقالوا: يسود وجهه فزنى منهم رجل 
فاختلفوا في الحد الذي يقام عليه » ثم قالوا: ائتوا محمدًا » فسلوه فإن أفتاكم بالرجم » فلا 
تقبلوه» وإن اختار تسويد الوجه والتطويف فاقبلوا . فجاؤوا إليه » فقال: ما عندكم في 
التوراة في ذلك ؟ قالوا: يسود وجهه » ويطوف . قال: #قَأنوا بالتوَرئ فَتَنُوها إن مكم 
صَددِقِيت 4 ''' فجاؤوا بها » فوضع رجل منهم يده على آية الرجم » فقرأ ما قبلها وما 
بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده » فإذا آبية الرجم » فأمر الني كي 
باليهودي واليهودية فرجما”" . 

« فَلَنَكَمَإِدَ لدُدوِرت 4 رد أمر الله شيئا «( كَأحَكم بَيَتوح أوَ عرض عَنْهُمَ © الإمام مخير 
بين الأمرين . © اليَيُو الَدِبنَ أَسْلَمُواْ 4 وصف الأنبياء بالإسلام » وهو دليل على 
عظمة وصف الإسلام » كما وصف النبيين في سورة «الصافات» بالإيمان ا سَلمْ عَلَوْجٍ في 
الِب (2) إِناَكَدكَ جر الْمحيبنينَ (:2) ِنَم نْبا امْوْنينَ 4 ”'" وكذلك في إبراهيم وموسى 
وهارون وإلياس . اختلف العلماء في شريعة من قبلنا ؛ هل هي شرع لنا؟ فإن اتصل بها 
تقرير وجب العمل بها » وإن اتصل بها إنكار فلا عمل بها » وإن أطلقت مجردة عن الأمرين 
ففيه الخلاف في شريعة من قبلناء وهذه الآية اتصل بها التقرير ؛ لقول الني 8# لأنس بن 
النضر : «كتاب الله القصاص»2”) وليس القصاص في كتاب الله في السسّنٌ إلا في هذه الآية””. 


. )95( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(5) رواه أبو داود رقم )550١ ٠ 4565٠0(‏ » والواحدي في أسباب النزول (0937 . عن أبي هريرة #ه بهذا 
السياق . ورواه.البخاري رقم.(7507"6 » © ومسلم رقم:(149١)‏ عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - بنحو ذلك . 

(") سورة الصافات » الآية (80) . 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم 5170 499:6 5000..:4)ء ومسلم رقم (151/0) عنن أنس © . 

(6) قال الإمام الشيرازي في كتاب.اللمع.في أصول الفقه(١/7”4)‏ ط: دار الكتب العلميية » بيروت»- 


5 تفسبر سورة المائدة 
5 0 0 أ 561 لد تع 0 بالعية وال بالف والذيت 

5 رض 5 رصع ا فَمَن سن آ[أ ‏ 0-2 

لأ ينين تالطع يتساط ل تدك يد. د كد لذو ل 

2 00 2 2م 


بححكم يما أنز أسَُّ مَأوْكتيِكَ م ابطر (02 057 1 : ءَاترهم يعنت ابن مرح مدقا لما 
نيم ذه اح سس قر 000 ا ل ا ا ا 00 وود ل لارزوو 


بين يديه من ترد وءاتينله ليل فيه هدى ونور ومصرّقا لِما بين يديه مِن التورنة وَهدّى 


0 آ 7ه . ري ا 6 سلس ١‏ 5 52 
وَمَوْعِظَةَ يِْمَتّقِينَ (0) وَلَْسَكْ أهْلُ الإ نيل يمآ أَرْلَ ألنَهُ فيهِ وَمَن لَّرْ يححكم يمآ أَنزلٌ أنه 
كي هع التسذرت (2) رأرَذا ريق الكتَبٌ بأنعق مُصَيكَا لما تيب يدنه ين 
رع 7 سعورسه 2 رس مط ههج و لسع هه هيه 0-00 مر 5 سم مام 


مآ َل اوكا كيح مرف ععا جاه1 ف 


ا س0 0 ا 0 سدوء يس اث لَك 1 ذه ري عر وخر ء. 
لْحَق لكل جَعلنا نكم ل اجا َو كأ 0 مه واحِدَة ولنكن لمبلو في 


520 رم 2 عرومء وض .2 5 1 دح مه 
مآ ءاتَسكيْ فَأسَيِيِقُوأ الْحَيرتٍ إِلَ 0 ثم بِمَاكُثمٌ فيه 0 
3 م هلظ لول 7 ال 00 26 سم ع سا حاو رم مه رسع جه سس مره 


ِلك ون لّوا ملم آنا يريد أله ادمشحد اوناك ' يس تس () 
أفَشَكُم ني يون ومن أحْسَن ينأ حكَما لقو يوقو ((2) © يا اد اموا لا ذا 
ليود تمرك أونية نض 00 م دأ هلا يهَوى الوم لين 
ين فى كلوبهم عرض رن ل لان ان 1 ن يأ 
0200 1 نآ >س ‏ عه سس لست ل 


بألْستّح أو رمن عندِوء مَيضَيِحُوأ عَلَ مآ أسَرُوأ ف نيِح ديرت (50) © 


حفر د أ 


وقوله: # هَهمَ حكهارة لَه 4 يجوز أن يعود إلى الذي تصدق ء تكفر عنه سيئاته » ويجوز 
أن يرجع إلى المتصدق عليه إذا وهبه أصحاب الحق » كفر عنه ذنب الجحناية . 


- 1986م: «اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: ليس بشرع لنا دون 
غيره» ومنهم من قال: شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه » ومنهم من 
قال: شريعة عيسى مه شرع لنا دون غيره . وقال الشيخ الإمام - رحمه الله ونور ضريحه: والذي نصرت 
في التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه والذى يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع 
لنا والدليل عليه أن رسول الله يي لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من 
كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه ولما لم يفعلوا ذلك دل 
ذلك على ما قلناه » . 


تفسير السخاوي د بس بي 93919 


واختلف العلماء هل نسخ شرع موسى أو قرره » فاختار الماوردي ”' أنه ناسخ لا مقرر؛ 
لأن عيسى دعا الناس إلى إنجيله » وحلل السبت . وحرم الأحد » وأحل لوم الإبل 
وألبانها. و «المهيمن» : الشد 

قوله: (١‏ يتما ابن امَنوأ لا نتَحِدُوا اْوَرَي أؤلية © تطلعونهم على عورات المسلمين » 
وتودون أن تكون الدولة لهم على المؤمنين . 

9 لوبهم مض 4 شك أو نفاق ‏ سَرِعُوتَ # في مرضاتهم » معتذرين بقوطم: 
«غنت أن مهيبن دار ضسّى أله أن يق بالتتم 4 أي: بالحكم بينكم بالحق » فندم المشركون على 
سارعيم راف .ركد ميال الكناز المركون راجو الزمديد « أطؤلك لذن 
أَْسَمُوأ يله جَهَدَ َم إِتَّهم كعك 4 . ١ط‏ ميرد مدكمْعَن دبنوء 4 لم يضر الله شيئا » وإذا جاء 
وضب التكره بفرداتا رهل» فالأول تننيم الفرقاك» وناحي لتيل وحور لاف 
لقوله هاهنا : لتحي رموه دلو 4 وأعزة ولقوله: #وعدًا كتنب أَنرَلْئه مبَارَك » ”0ط با 
وَلنَكُمْ 4 إنكار لما سبق من موالاة اليهود والنصارى ؛ لأنه حصر الولاية في الله ورسوله 
والذين آمنوا بلفظة «إنما». 

2 


َِ حك 0 َعَسْلَهُمَ 


سابير م مه ملس مك ل لا روهسم مودي دم انرو شبر سر 
ا لذن 0 وبي يق بق يل 


أ بح غير صمي و 


عِرَّوَ عل الْكَفْرسَ يتْهِدُوت فى سبل أله ولا يحَاهُونَ لَوْمَةَ 1 "برذ دلِكَ فَضْلٌ اله مُوتئِهِ 
6 0000 لمم 0 اموأ لين يموت اَلصَلَؤة ويونونَ كوه 
َه كنوت () وَمَنِيتولٌ أله وَرَس وال امنا زب ألو هر التيبوة (3) ييا يمنا لا 
دوأ وأ ده هوا ولا مَنَ لذي ا و وَالْكتَار ولاه وأَهُوأ أله إن م 


2 لزي لهس سم سا قر مور 2 عر لس رن م لع جى سه عر ار بش 4 1 
مَؤْمِنِينَ 00 و إذا ناديسم إل ألصلوة أذ تخذوها هزوا ولعبا 'للك يأنهم قوم ا يمَقِلُونَ (0) قل يتاه 


قوله: < وَهُمَ دَكِمُونَ 4 يجوز أن يكون حالا من 8 مَيُوْووْتَ اَليَكَوةَ 4 وقد روي: أن عليًا 
تصدق في الصلاة بخاتمه”". ويجوز أن يكون وصفا لهم بالركوع الذي هو جزء من الصلاة ؛ 


.)559٠ 554/١( ينظر : التكت والعيون للماوردي‎ )١( 
. )95( (؟) سورة الأنعام » الآية‎ 
لأبي الشيخ وابن-‎ )٠١5 /7( رواه الطبري في تفسيره (188/5) » ونسبه السيوطي في الدر المنشور‎ )( 


رما 


تفسير سورة المائدة 
كما سميت الصلاة قرآنا في قوله: #وَفْرْءَانَ ألْفَجَرٌ # ''' وتسبيحا : #وَسَيحَ يحَمْدِ رَيَكَ حِنَ 
َقُوُمُ 4 ''' وقد سماها ركوعا في قوله : #وَأركيى مم التكييرت * ”" . أي: ومن يتول الله 
ورسوله فقد تولى حزب الله » ومن يتول حزب الله يغلب «إ فَإنَحِرْب أله ه مَالْمَيِبونَ 4 
وَالْكْتَارَ 4 بالخفض ؛ عطفا على 3الْدِسَ أواالكتبَ » وبالنصب”' » على 2 الَدِنَ عدوأ 
دسو 4 وكان بعض النصارى إذا سمع الأذان قال: حرق الكاذب فأضرمت داره عليه نارا 
واحترق » 0 ِلَأاصَلَووَ 4 الآية*) 


0 لاثما 


قل يتاه ل الككب هل تنقمون ما إِلَا أن 0 لبا وَمَاأنِْلَ من قبل ونأ كارك فسِشُوْنَ 4 فإن 
ا ا د وين د 
وهو مما لا يكره مثله ولا يعاب ؛ كقوله: 0 ِلّد أن أَغْسَهُج س4 '' وما تَعَموأ مهم 


ِل أن يؤْمِيُوأ أله الْمَرِيز ألحمِيدٍ » لقم ل 0 نت وَينَا لما جَاهَثنَا4 7" ومن هذا 
الباب قول الشاعر [من الطويل]: 
ولا 1 3 . : 1# 7 أن : فَهُم به 6 فا ل من قراع الكتائ 5ن 


فإن فلول السيف وإن كان عيبا في السيف تنقص به قيمته فليس عيبا فيهم » بل ذلك 


- مردويه عن علي بن أبي طالب ه . 

. )0/8( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الطورء الآية (54) . 

(”) سورة آل عمران » الآية (17) . 

(:) قرأ بالخفض «والكفار» أبو عمر والكسائي » وقرأ الباقون «والكفارَ» . تنظر القراءة في: حجة ابن زنجلة 
(ص: 757*0) » الدر المصون للسمين الحلبي (؟/ ؟005) » الكشاف للزخشري (174/1) . 

(4) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص: 27307 » رقم (100) »؛ ونسسببه السيوطي في الدر المنشور 
(؟/94١)‏ لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(7) سورة التوبة » الآية (9/5) . 

(0) سورة البروج » الآية (4) . 

(4) سورة الأعراف » الآية )١55(‏ . 

(9) البيت للنابغة الذبياني » ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (7/ 7717) , ديوان النابغة (ص: 5 5) ؛ العين 
للخليل )”١7/4(‏ باب الفاء واللام » الكتاب لسيبويه (77/5) » لسان العرب (قرع) » همع الموامع 
3/1 . 


تفسير السخاوي افق 
دال على كثرة ضربهم بالسيف . 

# ل هل 2م سر عن لِك ممُويد ند أنه مَن لَصََهُ مه وَنَضِت ج عليه وجَعَلَ متهم الْقَرَدةَ ولْلنَازيرَ 
كلصوت وليك قت 67 دسل عن مول التبييل (2)وَإذاجآوك فلمك وَقَد دَّحَلواالْكْثْرِ 
وهم قد جوأ بد - واه أَعَلدُ يما كانوأ ينون وترئ كثرا مَتْه يعون في الْإنْو وَالْعَدَوْنٍ وَآَكلهِمٌ 


الشح لذي ماكاوا تلو 5 لوَكايَْهُمْ ارو وَالَحبادُ عن و لام وجو ضحت 
مده ا ل كم ا ل رطان 


سر 0 ترح سر سه لله د سر “سرج سس مس 


ايت كة ريدي كِرَا يق 1 لَك ب ئية 2ه 7 مالكو وابَْسَة 
إل :وم الفمد كنا أرعدوا ازا بحرن أطناها الله ومتدوة ف الارض ماما وَأمَك لا حب 


لْمُفسِدِينَ 00 » 


نويد 4 مرجعا . من قرأ « وعبد الطاغوت » على الفعل الماضي » فهو معطوف على 

« الْقرَدةوََْزِرَ 4 ”" و ا سَوَللتبيلٍ 4 وسط الطريق . 

« لَوَلَايَهُمٌ 4 هلا ينهاهم » وجعل فعل الربانيين والأحبار أبلغ من المسارعة في الإثم 
والعدوان وأكل السحت ؛ لأنه ختمه بقوله : «إ يَصَمَعُونَ 8# ولا يطلق اسم الصانع إلا على 

من اتقن العمل 1 صنَمَأدَ ىنم فل تو # ". 

قالت اليهود: إن الله لن يبسط النفقة علينا » وله القدرة وسعة المملكة » فلعنهم الله » 
ورد عليهم بقوله: 9# بِلّيِدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ © أي: هو أكرم الكرماء » وهذا مثل لجوده وكرمه »ء 
بحال من يعطي بيديه كلتيهما” '"' وإيقاد نار الحرب وإطفاؤها أيضا من باب الاستعارة . 


)١(‏ هذه قراءة عامة القراء غير حمزة ؛ فقد قرأ «عَبّدَ؛ بضم الباء وفتح الدال . وفي هذه الآية أربع وعشرون 
قراءة كما قال السمين الحلبى في الدار المصون . وتنظر القراءة في : حجة ابن زنجلة (ص: )7571١‏ » البحر 
المحيط لأبي حيان (/018) » الدر المصون (؟2008/5) » الكشاف للزمخشري )576/١1(‏ . 

(؟) سورة النمل » الآية (88) . 

() هذه الآية من جملة الآيات التي اشتملت على صفة من الصفات الي مشاه عبان يفيه 
العلية » وقد ثبت في صحيح البخاري رقم (7419) » وصحيح مسلم رقم (191) عن أبي هريرة #ه 
قال: قال رسول الله يك : «يمين الرحمن ملأى سَّحَاء » لا يغيضها الليل والنهار . قال: أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماوات والأرض » فإنه لم يغض ما في يمينه » وعرشه على الماءء وبيده الأخرى الميزان يرفع 
ويخفض» . قال الترمذي - رحمه الله - في جامعه )7١505(‏ بعد هذا الحديث : « وهذا حديث قد روته 


الأئمة » نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم . هكذا قال غير واحد من الأئمة ؛ الشوري - 


«بطلغدسسهمههببل سح تقفسيرسورةالمائدة 


9 سَمادًا © يجوز أن يكون مصدرا » والعامل فيه (يسعون» من غير لفظه . وأن يكون 
مفعولا من أجله . وعد الله أهل الكتاب على الإيمان والتقوى بتكفير السيئات ودخول الجنة 
على إقامة التوراة وصيانتها عن التحريف بسعة الأرزاق.. 

#ولو أن أهلّ الحكتب ءَامَنُوا وَأَنَعَوَا أ أ لَحكدَرنا عيبم سَيَاموِجَ وَلَأَدحَلْهُمْ جَنتِ 
0 امي موأ التورية لانيل وما أنَزِلَ لهم من دَيهِمَ لكاو , من فُوقِهمٌ وَصِن 


مر 7 سه و ال حو و ل سس سور مه وهم م 2 لد مآ أ 
رجا 0 نتم أت مُشكدة دكي َنم مَايحْمَُونَ 50 ##ه يد الرُسولٌ بلع مآ أَنْزِلَ 


اك مدلية أ انيت ا أنه يَصَصِعَلك يِنَ ألنَاس إِنَّ أله لا مهرى ألقوم 

كَْرنَ (50) قل يأل الكتب لسم عل توه حون نه حم يُيمُوأ توه لجسل وم أل كم 
0 يدرك كيرا يال ليك ون ويك يكم 4 لا تأس عل الْمَوَمٍ الْكفرين 
(2) إن اين امنأ الست عاجوأ وَالصَبُونَ الصا من “ام بأ وير !5 0 
مزا نا حك كيز ولاش عفد 10 لبد دنا ميكّقٌ بو إِسَرء يِل وَأَرَسَلَنَا لهم 
رُسْلا كلا جَآءَهْمْ رَسُولُيمَا لاتهُوكة نش وركذا فرع يفشو 0 يَحَسِبها مو 


> ئد 5 12 4 


ء لظ داعم ولا م مو سس ا 
ألا مُكورت فثنة فَعَمُوأ عسسة هم ثم موا و سمو كيار مهم و 


930 


2 0 نما كماورت 


بصير يما يعملور 


« أُمَهمُقَتِدَةٌ 4 متوسطة ا حال في الطاعة والمعصية . « وَإِنْلَرَتفْمَلَ 4 في بعض » 
فكأنك لم تفعل شيئا من الرسالة » وروي عن الني يك أنه قال ذات ليلة : "ليت حارسا 
يحرسني الليلة » فجاء الزبير بن العوام عليه سلاحه , قال الني يل : من هذا ؟ قال: أنا الزبير 
جئت لأحرسك . فلما كان بعض الليل أخرج النى كل رأسه من القبة » وقال: أيها الحارس» 
اذهب فقد عصمي الله » وتلا 8 وَأللَّهُ يَصَصعْلكَ مِنّ يناس 4 ''' يعنى : من القتل بأيديهم » 


- ومالك بن أنس وابن عبينة وابن المبارك , أنه تروى هذه الأشياء » ويؤمن بها فلا يقال كيف ؟! وقال 
للدتحان نماي انه حجان أطلقف من بهذا اللزم ني من 1 عكر بسداقة الكل( امسا 
الحديث مشبهة . عاتذ بالله أن يخطر ذلك ببال أحد من أصحاب الحديث » ولكن أطلق هذه الأخبار 
بألفاظ التمثيل بصفاته على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم » دون تكييف صفات الله جل ربنا أن 
يشبه بشيء من المخلوقين » أو يكيف بشيء من صفاته ؛ إذ ليس كمثله شيء »2 . 

)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم (047””) , والطبري في تفسيره (0"08/7) » والحاكم في المستدرك 
(؟/17") » والبيهقي في السئن الكبرى (8/9) , وفي دلائل النبوة (184/1) ؛ وصححه الألباني - 
رحمه الله - في صحيح الترمذي رقم (5478) . 


تقبو الشقاوي جسبب يي و ا ا 1 


وإلا فقد شج وجهه » وكسرت رباعيته 6. 
( يام الكتب لنمّعل عَيْء 4 أي: لستم على شيء من الدين « عق موا 


- 
تر 


لوس والاضي ل وَمآ َنِم يَنْرَيَكُم 4 تلاوة وعملا . ١‏ فَلَاتَأسَ 4 فلا تحزن . وإذا 
عطف على اسم «فلا تأس» فلا تحزن . وإذا عطف على اسم (إن» بعد استيفاء الخبر» جاز 
النصب والرفع ؛ كقولك: إن زيدا قائم وعمرا وعمرو » فأما قبل استيفاء الخبر فالننتصب 
أرجح » والرفع قليل » ومنه هذه الآية ا إِنَالَنينَ ءَامَنُوا وال مَادُوأوَألصَّعُونَ 4 وأنشد 
سيبويه [من الوافر] : 

وال متماعتهزا إكنتحنا واتحيق: .قيناة محا بقيكن] شحنا" 


والقياس على اللغة الفصيحة : إنا وإياكم'". «اكَلَاحَوَتُ عَلَيْهِمَ 4 فيما يستقبل. « وَلَا 
هُمْ روت 4 على ما مضى. «اأَلَاتَكوْ فِنَنَةٌ 4 قرئ بالرفع والنصب”” . 

وإذا وقع قبل «أن لا» فعل يقين تعين الرفع » وتكون مخففة من الثقيلة ؛ كقوله: ١‏ أَمَلا 
يرَوْنَ لّجع إِليْهِ فوا 4 ”*' . وإن كان قبلها فعل خوف أو طمع وجب النصب ؛ كقوله : 
إل يان ألَامْقِمَاحُدُودَشََ 4 ”*' وإن كان قبلها فعل ظن وحسبان ففيه قولان ؛ كهذه 
الآية . «( أعَبِدْ لَه رَنَ وَرَبّحَكُمْ 4 أمرهم بعبادة الله دونه وجعله ربه وهو ضد ما تقوله 


النصارى . 


)١(‏ البيت لبشر بن أبي خخازم ينظر في: الإنصاف لابن الأنباري »)2170/١(‏ خزانة الأدب للبغدادي 
(/676©» ديوان بشر بن أبي خازم (ص: )١16‏ » شرح أبيات سيبويه )١4/5(‏ 2 شرح 
التصريح )558/١(‏ ء الكتاب لسيبويه (؟107/1) ء المقاصد النحوية (؟371/1) » وبلا نسبة في : أسرار 
العربية لابن الأنباري (ص: 4 )١5‏ » شرح المفصل لابن يعيش (59/4) . 

(؟) ذهب البصريون إلى عدم جواز العطف على موضع اسم (إنْ)» قبل تمام الخبر » بخلاف الكوفيين الذين 
يجوزون ذلك . تنظر المسألة في : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ( ١‏ / 176)», أوضح 
المسالك لابن هشام ( "0١ / ١‏ ) . 

() قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب «تكون) » وقرأ باقي العشرة «تكون» . 
تتظر في + الببجر الحبط لأين سيان( / 0ه )6 الحيجة لابن خالويه لاض 1640185 ) #الحيعة 
لأبي زرعة ( ص : 77 ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 147 ) + الكشاف للزغشري (1/ 888 , 
النشر لابن الجزري (؟/ 50668). 

(5) سورة طهء الآية (89) . 

(0) سورة البقرة » الآية (179؟) . 


شق تفسيرسورة المائدة 
أ ل 0# اسه مور ولام عمس ص و سح سه سر سي يس حمر و سم عاد 
# أمَدَ كير ديرمثتك لوأْإِتَ أ هوا سم أبن ميم وقال المسيح يلبى ! هيل 
عد 5 جد 

صدو و ه وير ماس ددس عر 03 ررح > مي 24 مدهل مهو عمس سس ال مي عو ساس 
اعيدوا الله زبى ورم إنهه من يشرك بالل فقّد حرم الله عليه الجنة وماوئه الثار وما 
0-4 2 5-8 عبر سجن هد كر 5 ل ع سس سام عه 

٠‏ 5 و 

2 8 

تعر سا وير سا ل اي 00110 6 0-0 دوم سعد 0 0 10 
لله وحِد وَإِن لَمَ يَنتَهُوا عَمَا يعُولُونَ لَيَمَسَّنَ ال كَمَرُوأ مِنْهُمْ عَدَات أَلِيم (5) قل 
ع _- 
0001 دي دمج مح إل يلاعو سمهو ب 2 عو م وو 2 2امء ب سء ساس 0 
يتوبوكت 1 ألله وتسمعهرونك., ألله عد سيف ا الميسيح ارد يم إلا 
سو غو 06 و ب مع وار للورورو ا" عن مر مر ا 2 لك معي 
رسول فد خلت من قبِله 1 مهد صديقة كنا يأحكلان الطعام أنظر 


كين در لور القت ثم انر أرن بوفكرست 59 كل دروت من دوف 


مي سان ملس ترم ع سارك سدس دسء 020 -ه ل و 2 
ا جني اس قنرق سيم أ يم 0ل يتأهل السيكتي اك 
وس سوس برج سا َم وءوسم 20« سر ره سح وي َ 


في دبنحكم عير ألْحَقٌ ولا كد تَبِعُوَاْ أهْوَاة َو قَدْ صَصَلُوأ من قَبَلُ وَأصَصلُوا مكييرًا 
وق مو لفل 2 نس ا حقو بالوف لودل رول 
وَعِيسَى أبن ا م أ لا يَسَسَاهْوََ عن 
مُِصكَرٍ َو اعت و00 كَرَن سكي تنه كوو الذي 
ات ه 


20 2 وا رك 


وَلَوكاوأ يَؤْمِنُوتَ ب يانه هِ وَالتّيى وَمَا 


0 سيط أنه عه وف 1 ألْعَدَابٍ هُمْ حَيِدُونَ (زم) 
> تر ابر 


قَإِليْهِ ما أخذوهم وليه وَلكيّ كديرا 


2 5 
وم سا 2 00 ص 2 سي م مه آ ا سس سر سر 6ج ص بو له 01 سد 0 
2 فة سر (01) © لَتَحِدَنَ أ الناس اود للذبن ءامئوا اليهود والذبرت أسر أ 
ص مهد 00 تين “أن 000 0 2 0 2س -«2 جرم 

ولتجدر 520 مودة م ءامدو الزدبت لوأ إِنَا تدر لكت أن م 4 


تتسييرت وتان وَأتو له 5 متَكيرون 0 4 


لا لجسلا 


- 


رو لوج اند لد الى رن لزي 8 روزا ل و 
لكان أبلغ » فإنه يلزم من نفي النصير نفي الأنصارء ولا يلزم من نفي الآنصار نفي النصير؟ 
فالجواب : أنهم زعموا أن لهم أنصارا وهم ما أشركوه مع الله في الإلهية » وآباءهم الأنبياء 
زعموا أنهم يشفعون فيهم » فنفى ما اعتقدوه من الأنصار . 

امن» في ف مِن ِل 4 مزيدة . الصّدّيق : الكثير التتصديق ؛ لقوله - تعالى- ا 
«#وَصَدََّتْ بِكَلِمَتٍ رَيَهَا 4 ”'' وقيل: الكثيرة الصدق » كالشريب » والخمّير » والعِربيد '") 


. )١5( سورة التحريم » الآية‎ )١( 
العربدة : سوء الخلق ورجل معربد : يؤذي نديمه في سكره , والعربد : الذكر من الأفاعي . ويقال : بل‎ )1( 
.) هى حية حمراء خبيثة » ومنه اشتقت عربدة الشارب . ينظر : لسان العرب (عريد‎ 


تفسير السخاوي ضف 


(١‏ حك يَأسكُلَان التلْصَامَ 4 كناية عن احتياجهما إلى خروج الخبث الذي يستحيى 
من التلفظ به ا يُوْفَمُوست »© يقلبون عن الحق . والمؤتفكات : قرى قوم لوط ؛ لأنها 
قلبت بهم . كان النبى يك قد مُنى''' بمجاورة اليهود » وكانوا يدّعون العلم بما في التوراة» فلما 
ظهرت معجزات الني هَل وصدقه عادوه » ولم يكن بجواره أحد من النصارى » فكان يجد 
أشد الناس عداوة اليهود » وأما المشركون فهم جهلة . نقلوا عن آبائهم عقائد فاسدة ء 
فاقتدوا بهم فيها » ولم يرجعوا عنهاء وعادوا كل من يروم منهم الرجوع عنها » وكان قد ورد 
المدينة جماعة من النصارى يجادلون في دينهم » فلما تلوا عليهم القرآن بكوا وصدقوا وجعل 
علة تصديقهم بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم غير مستكبرين » فإنهم إذا سمعوا القرآن 
بكواء واعترفوا بأنهم عرفوا أنه الحق » وسألوا الله - تعالى- أن يميتهم في زمرة من يشهد 
لحمد بالرسالة » وأقبلوا على نفوسهم باللوم » وإن آخروا الإجابة والقبول » فمن لم يكن 
علمه وتعبده بهذه الصفة فليس مراعيا للإذعان بالحق » ولم يكن مستكبرا » وكان خاشع 
القلب » سريع الدمعة » أعد له الشواب المذكور في آخر هذه الآية . والقسيس: العام . 
والراهب: الخائف من الله . 


م 


(وإذا مجعو م انر 


يوون ينآ ءامن قاكتْدمسا مَمْ الشَهِدِينَ (05) وما نا ا مومنُ باه و ل 
وتلمع أن ابام لق لصحي (2) هم هيما اوت يرك من 
بها الْتَتْهرُ حَلِينَ فأ وَدلِلكَ جَوَآه الْسْحَييينَ (20) وَالدِبنَ كوأ وَكَذَوأ 
ايآ ولك أََصبُ لبر (2) جا ساملألا رايت مكل أل لم 
َلاتَسَدوَت لله لاب الْفعتيب" (©) ومو كا هكم لله حلا مما وتوا لله 


7 34 وء كح وه 3 و 5 ع 24 
لش رمات (ن لماجا أن او ف اتلد الى داس بت 
دي 2 2 ذه 5 2 024 يد + 2 
0 عفدم الأيمن مَكفرته إطعام 3 مش ور أرسط 0 أهليكم أو 
.هه ع ك2 2» 000 2 ع 

كتوز أذ رربو قد يذ موسي 151 يز ا أ إذا حلقتم 


هه 1 0 دك بين أله لَكُم بيو للك َ عرو - 0000060 


قله + (اوتظمع )جل يدالية و وتقديرها #توغن تطهم +ويتوع الال لله اميل ٠‏ 


. يقال : منيت بكذا وكذا : ابتليت به » ومناه الله بجبها يمنيه ويمنوه أي : ابتلاه بحبها منيا ومنوا‎ )١( 
.) ينظر : لسان العرب ( مني‎ 


نارف تفسبر سورة المائدة 


وإلا فالفعل المضارع إذا وقع حالا مثبتا لم يجز دخول الواو فيه . روي أن جماعة أتوا بيبوت 
أزواج الني يخ فسألوهن عن أعماله في الليل والنهار » فذكرن لهم ذلك » فكآنهم 
استقلوها » فقال أحدهم : «أما أنا فأصوم فلا أفطر » وقال الآخر : أنا لا آكل لحماء ولا 
دسما » وقال الآخر : أنا لا آتي النساء » فجاء النبى يك » فأطلعه الله على ما قالوا » فقال: 
أفا والغمزاي ااتقاكم اناه و اأسيدك الدمنتفيية + آنا أن اضوع توأفتلى راكل للك بوالامت:: 
وآني النساء» ومن رغب عن سنت فليس مبى»”"' فنزلت ١‏ لَاعَرَمُواطْيَبَتٍ © الآية" . 
والاعتداء : مجاوزة الحد . ْ 1 

أصل اللغو في لغة العرب : أنهم إذا أتوا بابل الدية » ومع النوق فصلان صغار ها . فلا 
يعتد بالفصلان في الدية» ويقال: هذه لغوء فاستعير ذلك في الكلام الذي لا تعقد فيه النية 
من الأيمان » وهو قول الرجل : لا والله » وبلى والله » وهو مخير في كفارة اليمين بين العتق 
والإطعام والكسوة» فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام . « وَأحَفَظواأيِمَتَكُمَ 4 فلا 
تحلفوا » أو احفظوها إذا حلفتم فلا تحنشوا ء أو احفظوها إذا حلفتم وحنشتم فلا تتركوا 


الكفارة. 

ايأ لذبن امنوأ إِنَا الخمر والْمنيمَ والْانْصاب وَالْاَركمْ رجَسٌ من عمل ليطن يبوه لعلَكم 
و 4 2 5-5 و فرح سام سل م مرح رص ص عب ل ف ررس رمع شع ساس و رسرر- 
تَيْلحونٌ 0 إِتمَا يريد الشّيِطان أن بو قِعَ بتكم العداوة والبغضآة د كقر المثير 1475 عن ذَمِ 
وري اه 7 مده غ2 2 00 وه 2و 2 رصمويبر ٠‏ ددم روس ملاس با كؤسره 
أ ون الصّلوةَ هَل أذثم مننبوت 2800 وأطيغوأ ) ل إن تولََتمَ فَأعَلَمُوَا أنَّمَا 
00 ألْبَكَمْ ألْمبِينٌ 2097 ليس عَلَ اديت اموأ عسوأ الست فيما طَعِدوًا إذا ما 


6 
1 


تَعَوا وَعَاموأ محرا لصحت م هوأ وَّءامُو ثم 2 0 2 
50 م أله َِنَء مِنَّ ألصَيْد َال يديك ورِمَاكُْ ليع يك من افاي طم تدكا بعد 
لِك لَه عَدَابُ َي 0 ياي انين مثا لا تدلو اليك وأ ا نا 2 
يكل ما َكل مِنّ الحم 2 ميو دوا عدَل يعَكُمْ هديا بم البق كفو لعا يكن أو غدل ذلك 
ضََابًا 1 رع نج سنوي م1 وجوه اقم باق عر ذو اليقار 4 


فل والتنية 6ه القماوة بو تاو ينادان م افده العا مزق قتف الله لهاست التسان. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم (2071) », ومسلم رقم )١101(‏ عن أنس ذه 


(0) رواه الطبري في تفسيره ( 0 / 7)» والواحدي في أسباب النزول ( ص 75١8657١1:‏ ) رقم(١١2)4‏ 
وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ( ”" / "١1‏ ) لابن أبي ي حاتم وابن مردويه . 


موف 


تفسير السخاوي 


رمع 4 


وَلانَسَبُ 4 الأصنام . وقيل: حجارة تذبح عليها للأصنام . 8 كَآلْآركمْ 4 سهام صغار وقد 
تقدم ذكرها ''". والرجس : المبعد من عمل الشيطان بما وسوس به » وقد عدد - سبحانه 
وتعالى - صوارف موانع من شرب الخمرء والاستقسام بالأزلام » ومعاناة الميسر منها : أنها 
رجسء ومنها : أنها من عمل الشيطان » ومنها : الأمر باجتناب ذلك » ومنها : أن باجتناب 
ذلك يحصل الفلاح » ومنها : أن فعل ذلك يورث العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة » ثم أتبع ذلك استفهام الإنكار » بقوله : # هَل َنم سُهُونَ 4 ولهذا قال عمر لما 
نزلت هذه الآية : انتهينا يا رسول الله » انتهينا'" . ولما نزل تحريم الخمر ء قال بعض 
المسلمين : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها ؟ فنزلت 9 ليس عَلَ 


-00 
به 0. 


ابتلى الله المؤمنين عام الحديبية » وهم يحرمون بالصيد فكانت الغزلان وحمر الوحش 
تدخل بين الإنسان وبين رجله » فيتمكن الإنسان من إمساكها بيده '*' » كما ابتلى أصحاب 
طالوت بتحريم شرب ماء نهر » مع شدة العطش إلا من اغترف غرفة بيده » وكذلك ابتلى 
أهل «أيلة» بتحريم الصيد يوم السبت» فكانت الحيتان تأوي ليلة السبت إلى شاطيع البحر 
كأنها كباش سمان؛ ليظهر بهذا الابتلاء المطيع من العاصي . 

لَِعَمَآَسَهُ © علما يتعلق به الجزاء » فإن علمه في الأزل أن زيدا سيعصي لا يستحق 
عقوبة. أو ليرى ؛ فإن الرؤية لابد فيها من وجود المرئي . ظ 


را ميوءة مس بره 


لدت ءَامبُوأوَحَِدولطَِحَتٍ ماح 4 الآ 


22100 


أراد بالصيد: المصيد . وقوله: اَمَو 4 خبر لقوله: «ا مَبَرَآممَئْلُ مَاقكَلَ © . 
حاضرا » فسأل عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف عن جزائه » فاتفقا على أمر ء فأفتاه 
عمر بما اتفقا عليه فقال'المستفتى لرجل كان معه : ما درى أمير المؤمنين ما تقول حتى علمه 


. في الآية () من سورة المائدة‎ )١( 

(0) رواه الطبري في تفسيره ( /ا/ ”7 ) . 

() رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم ( »0١‏ والطيري في تفسيره ( 70/1 )» والواحدي في 
أسباب النزول ( ص : 7١7‏ ) رقم 417 ) وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(:) ينظر : الكشاف للزغشري /1١(‏ 517 ) . 


ضف تفسيرسورة المائدة 


هذا الشيخ؛ يشير إلى عبد الرحمن بن عوف فسمعه » فقال: يا عدو نفسه تغمص الفتيا""' ‏ 
وتقتل الصيد وأنت محرم » وقد قال الله - تعالى : ( يحَّكُمْ بو دَوَا عَدَلٍ مِنَكُمَ 4 فها أنا عمر 
وهذا عبد الرحمن بن عوف » ثم ضربه ضربات "") 

٠‏ هديا بلع الْكعبَةٍ 4 يريد الكعبة وما حوطا . ويجب سوق جزاء الصيد إلى منى وذبحه 
بها » وتفرقة لحمه على من حضر. « أَوَْسرَةُطَمَامٌ سكين أَوَعَدْلٌ دَلِكَ صِيَامًا # وهو مخير 
بين الأمور الثلاثة . 

سل لك صمي ابر وَطمَامُه متها لَك وَإلصَيّدةَوَحوَْ ليك صَيَدُ الما مشر حزما 
وََكَكُوا أنه الدع ص لنه شروت (0) # جَعَلَ 1 انك أَلَيَتَ الكرام قِيما لئاس 
قر انا تاقتك رالود كك ونين أن الل ان سمَكواتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَأَرك أله 
ل دك 9© انك لك له شدة ليذق خلةتسة (8) عادر 
ادكه امون وما تخشثر كمون (81) قل لا مسْمَوى الْحَبِيِت وَالطِيْبُ وَلَوْ أَعَجَبك كثرة 
ألْحَبِيثٍ اد توا لته يتأوبي الأثينب لمك شرت )4 

« صَيْدُ الْحرِوَطَمَامُةُ. 4 قيل: طعامه: ما مات فيه وهو حلال عند الشافعي'”". #قِبمًا 
لِلئّاس 4 ارش بدا شني ااا رضي اخ رز ال تيهنا زلا الضلدة لا ابك ا 
قيل : والقلائد : أي : وذوات القلائد . 

© ذَلِكَ لَِعَلَموَا 4 بحكم الله في هذه الجزئيات إنه سبحانه يعلم الكليات والجزئيات» فإن 
القائل قاتلان : قائل يقول : لا يعلم الجزئيات » ولا شيء منها ء وهو مذهب الفلاسفة. 
وقائل يقول : يعلم جميعها . فالقول إنه يعلم بعضها دون بعض خلاف الإجماع . 

ومثل ذلك أي : ذلك الذي ذكر في هذه السورة من الأحكام من أولها ؛ من الوفاء 
بالعقود إلا ما يتلى من المنخنقة والموقوذة وأخواتها » وتحريم الصيد حالة الإحرام » وعدم 
انتهاك حرمة الحجاج » وأن العداوة لا تكون سببا للجور ء والأمر بالتعاون على البر 
والتقوى » والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان . وتحريم الميتة وما يتبعها . وتحليل ما 


. غمص الناس أي : احتقرهم ولم يرهم شيئا » وتغمص الفتيا » أي : تحتقر الفتيا وتستهين بها‎ )١( 
.) ينظر : لسان العرب ( غمص ) » والأرش : دية الجراحات . ينظر : لسان العرب ( أرش‎ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( لا / 15 ) . 

(") ينظر : الأم للشافعي ( ” / كلا ). 


تفسير السخاوي يضف 


أمسكه الصيد على صاحبه إذا كان معلّما » وتحليل طعام اليهود والنصارى وذبائحهم 
ومناكحتهم وتحريم السفاح . وتحريم اتخاذ الأخدان » وكيفية الوضوء ونواقضه » والتيمم 
عند عدم الماء » والأمر بالقيام بالقسط والشهادة به » وتذكار نعم الله وشكرها ء وهلم جرا 
... إلى حد ا محاربين والسارقين » والتخيير في الحكم بين أهل الكتاب وتركه ... إلى ما ذكره 
آنفا من كفارة اليمين » وتحريم صيد البحر حالة الإحرام » وتحليل ميتة البحر » وكيفية جزاء 
الصيد وكفارة اليمين » فقال ذلك المذكور كله » والخبيث والطيب: الحرام والحلال . 

« وكيا الت ءامنا لا سان أيه إن بد لك مؤي وَإن سهان عر 
لان مد لمعه لوقه ُو يد (0) د سَألها مومين مَك تربخأ يبا 
كفربيت 37 مَاجَمَلَ أهَهُ مِنْ يِرَو ولَاسَإْبَةَوَكَا وصِيَةَ وَلَاحَارِولكنَ لذن كرو يمون عل 
مكدب وَأكتهُم لا يقلو (3) وَإِدَا ِل مر تََالوَا ِلك مآ أل لَه وإ الرَسُولِ هالو 
حَسَينًامَآوجدمً َو 5 ولوك بوهم لايَْكمُونَ يما وََابِدُو (3) يي لامأ 
َك أتشكع لَايسيَحُ عن صَلَّ ذا ميد إل اله رفك جِيسا مََْدَكُم يمَا شم 
تلن )4 

روف أن الأقرع بن حابس ''' قال : يا رسول الله : أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد ؟ 
فسكت زمنا طويلا » ثم قال : «بل للأبد ولو قلت : نعم لوجبت » ولو وجبت لما استطعتم» 
فنزلت © لَاسحَنُواْعَنَ أشيَآه إن مد لَك مسوم © *". 

وفي الحديث : أن الني كه قال: لأعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم » فحرم 
من أجل مسألته»”" الضمير في «سأها» يعود إلى المصدر . أي : قد سأل هذه المسألة قوم. 


(1) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي » وفد على الني يِل » وشهد فتح 
مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه . وقيل : كان الأقرع حكما في الجاهلية 
وشهد مع خالد حرب أهل العراق » وقتل باليرموك في عشرة من بنيه. 
تنظر ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .)١١١ /١(‏ 

(0) رواه أحمد /1١0(‏ 0 , 701 ) ء وأبو داود رقم ( 177١‏ )» والنسائي في سثنه ( 5 / )١‏ وابن 
ماجه رقم ( 1887 ) ء والحاكم في المستدرك ( 451/١‏ ) » عن ابن عباس - رضي الله عنهما . وله 
شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه رقم ( 1777 ) » والنسائي )١١1/5(‏ . 


(؟) رواه البخاري في صحيحه رقم ( 7184 ) » ومسلم رقم (7708 ) عن سعد بن أبي وقاص #5 . 


با تفسبر سورة المائندة 


إذا ولدت الناقة خمسة أبطن : بحروا أذنها أي : شقوها وحرموا ركوبها » ولا تطرد عن 
ماء ولا مرعى » وكانوا ينذرون إن شفى الله مريضه أن يجعل ناقته سائبة على حكم اللسبجيرة 
في عدم الانتفاع » وكانوا في الجاهلية يعتقون سائبة » يعني بغير ولاء » وكانوا إذا ولدت 
الناقة أنثى فهو لهم » وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم » وإذا ولدت ذكرا وأنشى قالوا: وصلت 
أخاها » وإذا نجب من ظهر الفحل عشرة أبطن قالوا : قد حميّ ظهره . فلا يركب » ولا يحمل 
معت وويور اكات بعال لعي داك وما لاا ال ياد عباط ده 
وهم مقبلون عليها. (١‏ وَإِذَاقِيِلَ هم تَمَالوا ِل مَآأَنرلَ أَنَهُ وَإِلَ ليَسُولٍِ © أعرضواء أو يتبعون 
أهواءهم #8 ولو كان ءَابَآوْهُمْ لَايَعَلَمونَ سَيْعًا © . 


« عَلِيم أَفْسَكُمَ 4 نصب على الإغراء » أي : ألزموها الخير . قوله : « لَايَصُدمم من 
اج طء حاط واج 


ل 
تزكهما :وي أن قيما 7" وقد بن يذاه" سافرا مم رجبل مسلم ف مناوة قحصيرت 
المسلم الوفاة في الطريق » فجعل تجارته في عدل كبير» وكتب جملته وتفصيله في ورقة 
وحيك و الس عوساا بار ين فرعن لبوم ماله بجهر يعر 
بالورقة”". فقوله: 8 سَبَْدَةبَنِيَم 4 أي : ليحضر الوصية اثنان . 


كت مت ل سس و سس م لخ لسرم ته 2_2 
« ينانا لذن «امثوا صَهَلرَةٌ ا اع ار 


مه 5 سء علء + 2ك مده و صدوسس 00 4 

مِسَحْمْ أو ءَاسَرَانِ من غير إن أ صرَيْحٌ في لض آم ال ا 
0 

00 0 أَرَسَمر ل تَدْيّى بوه قتاو1وءق جا 57 ون ولا نكثم سَبَدْدَةَ 4ن 


41 


ذا لَّمنَ الْآيمِينَ (3 ينْ عثرَ عق انما سَسَحَمَآ ما مََاعرَانِ يَُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مرت الذي 


اي 


)١(‏ هو أبو رقية تيم بن أوس بن خارجة الداري » صاحب رسول الله و والدار : بطن من لخم وخنم فخذ 
من يعرب بن قحطان » كان نصرانيا فأسلم سنة تسع من الحجرة ‏ وكان عابدا تلأء لكتاب الله » سكن 
المدينة » ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان ه. تنظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر 
(153”/1 ) ء سير أعلام النبلاء للذهي ( ” / ؟4:). 

(؟) هوعدي بن بدّاء - بتشديد الدال قبلها موحدة مفتوحة - لا يعرف له إسلام . قال ابن عطية : لا يصح 
لعدي عندي صحبة » وقد وضعه بعضهم في الصحابة » قال الحافظ ابن حجر : ولا وجه لذكره عندي » 
ومات عدي بن بداء نصرانيا : تنظر ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( 5 / 558 ) . 

(””) رواه البخاري في صحيحه رقم (1786) » وأبو داود في سننه رقم (1105) » والترمذي في سننه رقم 
لكام 


تفسير السخاوي 


1 002 02 هه سس هس يه آله 
- 


سَسَحَنَّ عَم الْأَوَلِمنِ فيْقسِمَانِ الله لسَبَندَئنَا أَحَقٌ مِن مَبَدَتهِمَا وَمَ أَعَمَدَيْنَا نآ إذا لَمِنَ 

طمن )4 

« أَوَءَاحَرَانِ مِنْغَيْركُمَ 4 عند أبي حنيفة : من غير أهل ملتكم » فتقبل شهادة أهل الذمة 
ا ل ا ل 

طٍِ صَرَيْمُ في الْارْضٍ 4 سافرتم . © حَحِسُومَهُمَا من بَعدِ ألصَلْةَ يِفَسِمَانِ أله إ رسكم 4 
بيك تم" اعد رارج هر دوست ارون (ا/اجدل تايط نينا ا لطر 
م ال ل ل 0 
لحري اي لو 0 '"' عند رجل في السوق يبيعه » فقيل له : من باعك هذا ؟ 
فقال : تميم وعدي بن بداء'” ' فهو معنى قوله 00 إن عبرَعلَ أَنَهْمَا أسْتَحَفَا إِنْمًا 4 حلنف 
الورثة أن الجام ملكهم . وقوله : 8 هَتَاعَرَانِ 4 نخبر مقدم . والأوليان : تثنية الأولى هو 
المبتدأ » تقديره : فالأوليان آخران يقومان مقامهما . واعلم أن هذا الحكم موافق للقواعد 
الشرعية » فإن القول قول من يترجح جانبه مع يمينه » فإذا ادَّعى عليك دين » فالقول قولك 
مع يمينك ؛ لأن الأصل البراءة فإن كانت العين في يدك , فالقول قولك مع يمينك ؛ لأن اليد 
مرجحة . فإن شهد بذلك شاهد واحد فالقول قولك مع يمينك ؛ لأن جانبك ترجح 
بالشهادة » وهاهنا ترجح جانب الورثة بظهور الجام الذي أنكره الرجلان ثم بقول المشتري : 
أنه اشتراة من الرجلين الملكورين فخلف الورثة واستحقوا. 


هه 


وقوله: 8 لَتَبَْدَئْتَآ 4 أي: بميننا أحق من أيمانهم ا دَلِكَ 4 أي الحكم برد اليمين أقرب 
إلى ف أَنْيأنوا كمد عل وجههآ أو ياوا أن ثردَ َم بعَدَأَيَسَهِمَ 4 إذا عثر على أنهما استحقا 
إثما . إنما قالوا : « لَاعِمَكنَآ 4 وقد علموا أن الأمم كذبوهم ؛ لأنهم دهشوا من هول 
الموقف . وقيل : تأدبوا مع الله ؟ لآنه عالم الخفيات . 


)١(‏ ينظر : الأم للشافعي 141/7 ) ء بدائع الصنائع للكاساني ( ؟/ 055) » المبسوط للسرخسي 
(597/90) ء المغي لابن قدامة ( )١59 / ٠١‏ . 

(؟) الجام : إناء للشراب والطعام من فضة أو نوها وقد غلب استعماله في قدح الشراب . 
ينظر : لسان العرب (جوم) . 

(9) رواه ابن جرير في التفسير (7/ )١١6‏ » والواحدي في أسباب النزول (ص : )5١0‏ ؛ رقم )57١1(‏ » وزاد 
السيوطي نسبته في الدر المتثور (7/ 547) لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 


:"3 تفسبر سورة المائدة 


دَلِكَ أده أن يَأَنَأ ألكَّملدَةٍ عَلَ وَجَههَآ | أو تاهو أ لَن ترد أل بعر مد نكي وأبَطه له معو 
وَألَُّ لا مبَدى الْقوم الْعَسِوِينَ (0:) © يوَمَ يَجْمعٌ الله الرسل فيقول اذا َم كَالُوا لا عام لَناإنّكَ 
نت حلم الشيوني ةل أمشيتويتى ماكر يعم َك َك ولوك كذ ديلت 


عرص م 


مدرو و سكو دوه م 3 
بروج القدس تام الت لاص فى الْمَهْدٍ وَكهَلا وَإِدْ عَلّمَنكَ الحكتب واللجكمة والتررسة 
دم 5 0 2 0 ع كا ب افد 


وليل وذ تخلق من أَلطِين كيد لير بدني َتَنمُمُ فبَا فَسَكُونَ طيرا بإذى وَتَبرِئ 


خ 2 


+ لير حي م راح ءا و 


اللكمه والأرضت يإذن وَإِذ طني الْمَرْق بإذن وإ حَحَمَوْت بم نويل 1 
ةر جِنْتهُم بِالِيَنتِ فَفَالَ ا[ ين كتروأ | بهم إن هَندَآ إل نك يثك (ن مذ أيحيث دإِلَ 
لْحَوَارِبحنَ أن ء!مِنُوا فى وَررَسُولٍ قَالْوا امنا وَأَسْبَدْ يأتنا مُسَيِمُونَ (050 إذ مَالَ الكوار ورت 
ل أنَعُوأ اَن حدم 
تُؤْصِتَ 0 الوأ زِيدُ أن سكل ينها ومين بوتكم أن هد صَدَفسَنَاوَتَكْوْنَ لان 
ألسَّلِهِدِينَ © َال عسى نمم الم ربا ِل دنا مَيدَةٌ مَنّأَلسَمَله قَكونٌ أَنَاعِيدًا بْدَوَِنَا 
والعرة وليه نك رارقا وت َيل كن مره عير فَمن يَكفر بعد مِنَكُمْ 


ين ع أَحَدَا من الْعلِمِينَ (00) 4 

11 قدي 5 بجبريل و لا مُكَل رْألنَاس ف الْمَهْدِ وَكَهَلَا 4 فر في آل عمران''' . 

ةك يه الظير لطيْر © أي: مثل. (وتنفخ) في الذي هو مثل هيئة الطير. 0 
تستطيع) ”' فمعناء : هل تستطيع سؤال ربك . وقول عيسى لهم : #إن حكُنمُم مُؤْمِنينَ * 
تشكيك في إيمان الحواريين » ويقوي ذلك قوله في آخر الآية ل 
لُوبسَاوَتمَمَ أَنْقَد صَدَّقَسَمَا 4 فهذا يدل على أنهم لم يكونوا يعلمون أنه صدقهم » ومن شك 
في نبوة نبي فقد كفر » لكنهم بعد ذلك قوي إيمانهم » ونصحوا في صحبة عيسى اكلقلا . قوله: 
« وَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَأْلشَّلهِدِينَ © العامل في المجرور مضمر والتقدير شاهدين عليه من 
الشاهدين ؛ لأن اسم الفاعل إذا كان فيه الألف واللام » فهو موصول . ومعمول الصلة لا 
تحور شدعه عليه 


. )55( عند الآية‎ )١( 

(؟) قرأ بها الكسائي , وقرأ الباقون «هل يستطيع ربّك» . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان :)04/١(‏ حجة 
أبن خالويه ( ص : 170 ) » حجة أبي زرعة ( ص : 51١‏ ) » السبعة لابن مجاهمد (ص:155) » النشر 
لابن الحزري ( ” / كهع!). 

(*) تقدم التعليق على هذه المسألة في تفسير سورة البقرة » الآية ١0‏ ) . 


تفسير السخاوي 4١‏ 


قوله: « قَالَأنَهاقَ مُتَرَلهَاَليكُمْ 4 الآية. قيل : لما سمعوا أن الله يعذب من كفر بعد 
نزول المائدة عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين » استقالوا وسألوا ألا تنزل المائدة » فلم تنزل 
وقال الأكثرون: بل نزلت بين غمامتين » فقال عيسى للحواريين: ليتقدم من يكشفها » فقالوا 
له: أنت أولى بذلك منا » فتوضاً وصلى ركعتين وكشفها » فوجد فيها سمكة وأرغفة من 
الخبز وزيتونا وخلا وملحا فأكلوا منهاء واستمر أكلهم منها » فكانت تنزل كل يوم”" . 


د 


سج م1 4هوس اس مم عءس رع م شكس ىه م بر 0 بارس سس 0000 
#وَإِذ مال أللهُ يَلعِيسى أبْنَ ميم ءأنت فلت للناسن أتخذوفي وَأَبَىَ إلنهين من دون أله قال 
ع6 ع 

8 2 4ع 0-1 0200 آه- مو بعرو يمء ماس سس جور لل .اسه م 
سَبِحَدكَ ما يَكُونْ لي أن أكولَ مانس لى بِحَقٌ إن كنت قلته, فد عَلِمته. تعلم مان نفسى وا 
250 0 جع وس يه سا لعرصث ير وم و و 3 مس ره - > مء» لل علس هه 
عَم ماني تَقَسِكَ إِنَكَ أنت عَلَم الغيوب 200 مَاقَلْتُ طم إ لامآ أَمرتق يو أن أعبدوا الله ري وَرَبّكمْ 
صخ ع عر ع هد ع ما وهو 2 اام سورد مه 2 م2 سم لس تأ سك ع سل مله 2ج فآ 
وَكُنت عَليْوِمَ سَّهِيدًا ما دمت فيهم فلم تَوفيَتَنى كنت أنت الرقيب عَلتَهِم وأنت عل كل شَىْءِ سَّهِيدٌ 

_- س 7 0 2 لد 
مسدحعوء بووّزوء ساو سن 2+ جيه وم 270-65 4آسيبر 1 ا سي معو سم 
09 إن تَعَذْيهم فَإنَبْعَ عبَادَكَ وإن نك أنت الْعديرٌ لذَكيم (801) قَالَ الله هنا يوم ي: 
إن تعذجهم فإنهم ع وإِن تغفر لهم فإنك أنت العزْد اليم يوم يبع 


0 


١ 


لصَدِونَ صِدَمُهُمَ كم جَنّثُ جَرَى من ها نهر حَلِيت فهآ بدا رن هعنم وض واعنه دك 
ذأ 1 2 ود 0 سا سس ل سر ًِ 
لود ألمي (11) يمك لسوت وَالْدرَضٍ ماين وهو َكل م درا( 
قيل: المراد ب (ما في نفسك) ما في نفسي ؛ لأن نفسه ملك لله » والتقدير : تعلم ما في 
أ كوه ٠‏ 576 1 سد عر 2 ْ ءٍ 
0 مَاقَلْتٌ هم 4 في أمر الدعوة 0 إلا ما أمرتق يو * وم يرد نفي النطق بأمر أجنى عن 


الدعوة . قوله : 8 فَإِنَكَأنتَالْعريِرُ كيم 4 ولم يقل : الغفور الرحيم ؛ لأنه لو قال ذلك » 
كان كالشفيع لهم » والطالب لرحمتهم » وهو في مقام الاعتذار » لا في مقام الشفاعة . 


)١(‏ روى تلك الأقوال الطبري في تفسيره (1/ 15 ) ثم قال : والصواب مسن القول عندنا في ذلك أن 
يقال : إن الله - تعالى - أنزل المائدة على الذين سألوا عيسى مسألته ذلك ربه وإنما قلنا ذلك للخبر الذي 
روينا بذلك عن رسول الله يه وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم غير من انفرد بما ذكرنا عنه وبعد » فإن 
لله - تعالى- لا يخلف وعده ولا يقع في خيره الخلف وقد قال -تعالى- مخبرا في كتابه عن إجابة نبيه 
عيسى يك حين سأله ما سأله من ذلك: إإقّ مُتَزْلْهَاعَليَكدْمْ 4 وغير جائز أن يقول - تعالى ذكره - إنبي 
منزها عليكم ثم لا ينزهها ؛ لأن ذلك منه - تعالى- خبر ولا يكون منه خلاف ما يخبر » ولو جاز أن 
يقول: لإإِْ مَزْلّهَا عَلِيَكُمْ * . ثم لا ينزلها عليهم جاز أن يقول: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا 
أعذبه أحدا من العالمين . ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذيه فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا 


صحة وغير جائز أن يوصف ربنا - تعالى - بذلك . 


_0ابلسغسسمهم»ءييططلبيبيبيببب سلب تتفسيرسورةالمائدة 


« يَومينَهَمُ 4 قرئ بنصب يوم ورفعه”'' وإن أضيف الظرف إلى الفعل المضارع» جاز 
إعرابه وبناؤه » ومثله : 8 مآ أَدرَدكَ مَابومُ لين (08) يوْمَلَاسمَكُ 4 بالرفع والنصب”" . 

كال زياد (لمتكليان كلقا يوم القيامة إوموافا + لحن كاد اهيا 0105 3 دنا انلحم 
ينفعه صدقه في الآخرة » وهو إبليس » حيث قال : ا إِرّت لَه وَمَدَصكُمْ وعد لي ووعَد فكي 
َأَْلَنْبْحكُمْ » إلى آخر الآية”" والآخر كان صادقا في الدنياء فنفعه صدقه في الآخرة » وهو 
عيسى اطتتلا قال الله: «( هَدَايَوْمْيقعٌ آلصَّندِقِنَ صِدْفُهُمَ 4'*'. أتى في بعض الألفاظ بما يدل على 
لاس لو ا ا و لل 1 
يدل على ملكه لما فيهما: ‏ وَِنِّمَافِ ألسّمْوتِ ومَافى الْأَرْضٍ # ”" . وجاء في هذه الآية 
بالأمرين معا فقال: « اك علوت وال َمَافنَ 4. 


)١(‏ قرأ نافع من العشرة 'هذا يوم " » وقرأ باقي العشرة ' هذا يومٌ ". تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(: / 7 ), حجة ابن خالويه ( ص ١17:‏ ) » حجة أبي زرعة ( ص : 1417 ) » السبعة لابن مجاهد 
(ص : 50١‏ ). النشر لابن الجزري (507/7). 

(؟) سورة الانفطار » الآية ( 14 ) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ' يومٌ " . وقرأ الباقون "يومٌ' 
تنظر في : البحر المحيط (8 / 171 ) » تفسير القرطبي /١9(‏ 754 )» الحجة لابن خالويه ( ص : 
6" .ء الحجة لأبي زرعة ( ص : 767 ) , الدر المصون للسمين الحلي (7/ 489 ) » السبعة لابن 
مجاهد ( ص : 595 ) . النشر لابن الجزري ( ؟ / 73919 ) . 

() سورة إبراهيم » الآية ( 77 ) والكوفيون يجيزون بناء الظرف إذا أضيف إلى جملة فعلية » والبصريون لا 
يجيزون بناءه إلا إذا صُدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض . وتنظر المسألة في: الدر المصون للسمين 
الحلبى (” / 48 ) ء همع الهوامع للسيوطي ( ” / 1 

(5) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( 7 / 7 ) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة . 

(4) سورة النساء» الآية (5؟١)‏ . 


تفسير السخاوى ٠‏ ب دب + سل لل - سس 98# 
سورة الأنعام [ مكية ] 


ا 


سء 3 آ# ره عر م وي دل كس كط ال َ- رع 2ع همعء رءيعم دل 
يعد بت (") هْوَألَِى 12 1 يه يلين كد ص وا مسق مدن كد أ تند 


دالو الشعوب ون الأيت برب وم وين نا مكيقرن كاوس ءار 
منْءَايتٍ مَيهِم ! إِلَّا كانوأْ عَنهَا مُعضِينَ 2 فَفَدَكذَوأْ بالْحَقّ لَمَاجَاهَ له 
بو سرون (رع) © اياك لكان يهم ين نمكم الأريضٍ مال شتكك لك وأا سآ 

لسَّمَآهُ عَليّهِم مَدْرَاًا وَبَعَلْنا الْأنْهدرَ جرى يمن تحنو هلهم يدروم 21 
غرف () وَلوْمرَلا ليك كنبا في واس قَلَمسُوهُ يريب لَمَا َال لكين كفروا إِنْ هذاإِلّا سح مين 
(©) واوا لوك" أل لَه ملك وَلورَكَ] ملك لَْىَ لدم شد ايرود (2) وو جَملتَهُ ملكا 
لجعله رجلا والسكا متيس نا ا () وك ) أس ل 
يليت سَجِرُوا مِنْهُم مَاحكَا يو يلي “ون 2 4 

قوله: © وَجَمَلَأَلظمْكوَالبُوَرَ 4 يدل على أن الظلمات مخلوقة » خلافا لمن زعم أن الظلمة 
عدم النور ؛ فإن الظلمة لا تفتقر إلى سبب سوى منع أسباب النور ”'" . 


لاثم قَضَى أَجَلاُ 4 مدة العمر . اوأجل تُسَبَِّعِنْدَه © مدة بقاء الدنيا . «اتَمَيرُوتَ 4 
تشكون قيل: اف ألسَموتِ وَفِ الْأرْضِ » متعلقة ب «يعلم» أي: ليعلم سركم وجهركم في 
السماوات والأرض . وقيل : قوله 00 وَهُوَأَلنَهُ في ألسَّمَوَتِ 4 أي: أمره وسلطانه » كقوله : 


. )557/١( ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي‎ )١( 

(؟) سورة الملك . الآية (17) وعقيدة السلف الصالح من أصحاب الى ومن تبعهم بإحسان من الأئمة 
الأربعة وغيرهم في مثل هذه الآية هي : إمرار الصفات الذاتية الى وصف الله - تعالى- بها نفسه أو 
وصفه بها نبيه 4# في أحاديثه الثابتة الصحيحة ‏ من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييفف.» وني 
إطار قوله - تعالى : لس كسميو شَىْ” # [الشورى:١١1»‏ وقد دل على صفة الفوقية لله - تعالى- 
وأنه تعالى فوق السماء السابعة على عرشه وهو بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان ‏ العديد من 
الآيات القرآنية الكريمة منها هذه الآية » كما ثبت في السنة الصحيحة ذلك ومنه ما رواه مسلم في صحيحه - 


تفسبرسورة الأنعام 


طمن ءَايَمَ 4 « من » زائدة لا يَنْءَايتٍِ رَيْمَ 4 « من » للتبعيض . ١‏ أَلَيرََا 4 آثار من 
أهلكا من لهم * قولة : 8[ فلمسوه َلسموهْ 4 اجتمع لهم رؤية نزول الكتاب ولمسه باليد ومثله : 
« وَلَوَ فَسَحَنًا عَلييم بايا مَنَ ّمل مَطَلُوا د يَحريمُوَ » 2١”‏ ا وَلوْ ّنا ملكا لَقْىَ لْأََنُ 4 لأن 
نزول الملك آية خارقة » فإذا لم يؤمنوا بها عذبوا » ولم يؤخروا . ولو جعلنا الرسول ملكا » 
فإما أن يبقى على صورته » فلا يستطيعون النظر إليه . ولما رأى رسول الله يق جبريل في 
صورته التي خلق عليها سقط مغشيًا عليه ''"» فما ظنك بغيره » ولو حولناه إلى صورة البشر 
ل 

لكل سبوا لْآرْسٍ كر أنظروأ كيت تَّ ل الك ين 5 مل نس َال َلبَتَموْتِ 
وَالْدرضٍ شل يكب عل َنْسِهِ أَليَحمَةَ 3 20200 ار فِدِ لت حَيِيُوَا 


سوم 


شي : فم لا بومو رت وله اسك اليل وان ر وَهوَ تمع الْعَليمٌ )من عر امريد 


5 


1“ 00100101 6# 00 حص مو ليه 5 24 و 0 - 

مسسوس ين مر لت أكوب أوَلَ من نك ولا تَكوتَ 

َ الْمُتْركينَ (10) قل يه أَمَافُ إن عَصَيْستٌ رن عَدَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ (00 (05) من يمف عَنَه يوم فَمََدٌ 

لز سي سس صرح ساس بر م 5-5 5 ص 22 01 مه بول 

مسق 9 تيده سَسَكَ أمَهبِسُرٌ مَكَاحكَاشِفَ َمِل روك يتك عار فهر 
كار 


0ك وم 2و وه . د 6 7 - ىد مل 4 4 
علصُِ 2 در )وهو القاهر وق عبَادِو- وهو ل كم لير 0 قل أى سَىَءِ كبر سهد اله مير 


لط 


8 
5 - جد لا 
ا م 0 - 


بن وبين 4 أن إل عدَاالَانُ لدرخ بو وَمَا بل بكي لَتَشهَدُونَ أربت عَم أقَوءالِهةَ لزن قل لا أشهد 
ل إِسّمَا هو إله ود وَإِنَىٍ بر ما سروت 10 4 
أمروا بالسير ليروا آثار المهلكين ا قُل يمن ماف ألسَموتٍ وَالْدَرضِ * فإن لم يجبيبوك فقل 


7 س» 


أنت: لله . وإذا كان الجواب محيبا معلوما فسواء قال المدعي أو السامع. «لِسَجْمَعَتّكُم إل يوم 


- رقم (0197) من حديث معاوية بن الحكم السلمي وفيه: «وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد 
والجوانيةفاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة مسن غنمها وأنا رجل مسن بنى آدم آسف كما 
يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله يك فعظم ذلك علي قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها. قال: 
«اتتنى بها) فأتيته بها فقال لما: «أين الله؟» قالت: في السماء . قال: « من أنا؟ » قالت : أنت رسول الله. 
قال: « أعتقها فإنها مؤمنة » . ينظر : اعتقاد أهل السنة للبيهقي ( ص : 1١٠١‏ ) . 

. )١85( الحجر» الآية‎ )١( 

» 00577( رأى الني يك جبريل افلا على صورته مرتين وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري رقم‎ )١( 
. )١1/5 ( وصحيح مسلم رقم‎ 


ا 


تفسير السخاوي 
لْعِيَمَةٍ 4 أي : ليجمعنكم في البرزخ جيلا بعد جيل إلى أن ينفخ في الصور . وقيل : #إِك » 
بمعنى في . ##الَذِيت حَِرُوَا 4 نصب على الذم , أو رفع على أنه خبر مبتدأ محذنوف 
تقديره: أنتم الذين. :ل وله مَاسَكنَ 4 من السكنى. 0 وَسَككَتُمَ في مَسصكن 4 
َهْوَأَلسَمِيعٌ 4 لكل مسموع ٍاالْعَلِيمُ 4 بكل مسموع . وقوله «أَعِدُوَيَارِ 4 فصل 
ل ل ا وقر ل 


ال والضمير يعود إلى غير الله ارق لكاو "ان قولة : إن ع عَصَيِتٌ رق # جملة 
معترطة معن الثال رولا بتجوات ك 6إروة وهذا خلوافت المشهور “لز وهو الماهر قوق 


عِبَادوء © المستعلي عليهم علوا معنويا ٠‏ «ثل أي و كر عَبدةٌ هل 1 َدُ 4 يدل على أن الله - 
تعالى- يسمى شيئا ومنهم من منع ذلك ؛ لأن الله -تعالى- له الأسماء الحسنى ٠‏ ولفظ لفظ 
الشيء لا مدح فيه . قوله : 8 وَمَنْبَكَمَ 4 كل من سمع القرآن » فهو مخاطب به من جهة الله 
. - تعالى . 


أ 
و 


له عه سح مله اام ا ا ا 20 م 0000000 روس جره يب.وء» 22 
8# لذن «اتيتهم الكتب يعرفوتة, كما يعر وت باهم لَذِينَ حسسرواً أَنفْسَهُمٌ 7 فهم لا مَوّمِنُونَ 


. )54( سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 

(1) القراءة المشهورة وهي قراءة العامة من القراء : اوهو يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ) والضمير لله - تعالى- والمعنى: 
وهو يرق ولا يُرْرْقَ . وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش وتروى عن أبي عمرو بن العلاء «ولا 
يَطْعَمُ) بمعنى : ولا يأكل» والضمير لله - تعالى- أيضا . وقرأ ابن أبي عبلة ويمان العماني وتروى عن 
يعقوب ١‏ وهو يُطْعَمُ ولا يُطْعِمُ» والضمير عائد على غير الله كما ذكر هنا. وهناك قراءات أخرى تنظر 
في: البحر الحجيط لأبي حيان (5/ 80 886 ) » الدر المصون للسمين الحلبي (7/ ١؟‏ ) » فتح القدير 
للشوكاني ( ؟ / 23١4‏ » الكشاف للزغشري (4/1) » مختصر الشواذ لابن خالويه (ص:7"). 

(1) هو على بن عيسى بن علي بن عبد الله النحوي . أبو الحسن الرماني » إمام في اللغة والنحوء صنف 
كتبأ كثيرة منها شرح كتاب سيبويه في سبعين مجلداً وكتاب الحدود ومعاني الحروف وشرح أصول ابن 
السراج » مات سنة 784ه . تنظر ترجمته في : بغية الوعاة للسيوطي ( ؟/ )17١‏ 2 البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة للفيروزبادي ( ص : 105 ) رقم ( 75٠‏ ) » معجم الأدباء لياقوت الحموي )75/١5(‏ . 

(:) والمشهور في إعراب إن عصيت أنها شرط حذف جوابه ؛ لدلالة ما قبله عليه » ولذلك جيء بفعل 
الشرط ماضيا » وهذه الجملة الشرطية فيها وجهان : أحدهما : أنها معترضة بين الفعل أخاف و بين 
مفعوله عذاب والثاني : أنها في محل نصب على ال حال . قال أبو حيان : كأنه قيل: إني أخاف عاصيا 
ربي . وفيه نظر ؛ إذ المعنى يأباه . 
ينظر : البحر الحيط لأبي حيان ( 5 / 85 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 3 / 5١‏ ) . 


اب 77خ ل و8 | لتاق 


وَمَنْ لمن ترك عل أَوْكدبًا أ كدب حاو إن لايح يمون 9 ويم سرهم يمام 
ليقت أتزذا إن نمز اليك وخنون كلا َه إل أن ولوأ ينا مها 
ترك (©) لط ركيت كدو عل لضي وَسَلَّعَْم اكوا تق (©) مدقتن ا 
لاع ُو أكنَه أ يَفَْهُوم وه دهم وف وإ يرا حل يو لا مؤموأ يبح ا جو 

ُوتك يَمُولُ لذن كَمروا إِنْ هذل سول 00 9 وم ينهو عَنهُ ينقت عَنْد وإ يقلن 
1 أنضسهح وما يعون (0) ولوتركة إِذْ وقثُوأ وقموا عَلَ كار هلوأ يكملا رد ولا مكب رايت نت ويَا وك دمن 

نين )بل بدا لحم مَاكَانوأ 0 وَ لمعنه َعم كود )ال 
1 حََاننَا دنا وما ميسو 8 ولو تركذ وقِعك ري َل ليس هَدَا بلسي قالوب 
وَرينَاَالَ مروف لْعَرَابَ يمَاضْت تُكفرون (4)20 


معدم | سب ويه 


(( وَمَنَّ أَظْدمِمَنِ فرك عل أسَدَكَذِيًا 4 أي: لا أحد في المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء 
كما أنه ليس في المانعين أظلم من منع مساجد الله . الحاء في ا إِنَّهَ 4 ضمير الشأن . «( ثُمّ 
تكن يتنهم َأ مالأ 4 أو لم تكن فتنتهم إلا قولهمء ضمن ل يَسَتَمُعٌ 4 معنى ا يصغى 24 
فعداه ب 9 إلى » والأكنة : جمع كنان » كراهة أن يفقهوه . 

«أَسْطِيرُ الْأَلِينَ 4 ما سطره الأولون » والأساطير: جمع أسطورة ٠‏ كالأحاديث 
والأعاجيب جمع أحدوثة وأعجوبة . وكان أبو طالب عم الني يل يمنع الى ويذب عنه » 


سخ سج راج مر جرع إل صاخو عن عير 4 عَنْهُ #4 0ك 


ويأبى أن يوافقه في الدين » فنزلت (١‏ وهم يَنْهونَ عنه وينتوت عَنْه 


من قرأ طوَلَانْكَدّبَ 4 بالرفع فقد التزموا عدم التكذيب مطلقاً » ومن قرأ ولا 
كرس 4 ”“جعله شرطا والتقدير: إن رددتنا لم نكذب قال سيبويه ”": إذا قال اللص: 
أطلقني ولا أعودٌ بالنصب . كان تقديره : إن أطلقتني لم أعد . ١‏ وَلَوْتَرَكإِدْ وقِمُوأْ 4 تمثل حال 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ( ” / "١6‏ ) » والطبراني في المعجم الكبير ( 11"/17) » وابن جرير الطبري 
في التفسير (لا/ .)١١١‏ | 
(؟) قرأ حفص وحمزة ويعقوب «ولا نكذب» - ونكونٌ «وقرأ ابن عامر» ولا نتكذبُ ونكونٌ «وقرأ باقي 
العشرة » ولا نكذبْ - ونكونٌ . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان »23١7/5(‏ الحجة لابن خالويه 
(ص: 17 ) » الحجة لأبى زرعة (ص: )١155‏ » السبعة لابين مجاهد (ص: 556) » النشر لابن الجزري 
(0/لاه؟ ). 1 

(") ينظر : الكتاب لسيبويه ( 37 / 77 ) . 


ا 00 


الجاني إذا وقف بين يدي رب الأمر وهو ذليل منكس الرأس . وقيل: هو من مجاز الإضمار. 
تقديره : إذ وقفوا على جزاء ربهم » والهمزة في (أليس) للإنكار . 


مَدحَي لذن دولل الله حي عدا تلماه ْم يسنا عل مَاهرَطْنَاضيَاوَهُم 
يحون داهم حل ظَهُورهم أل لاس مَايرِرُونَ )وما الْحَية ا 0 لم ظ 
حَلَِدنَ يصون أهكا معَقِلُونَ (2) كد كَل إَِد زنك الى بون َكب لا كبو تلك و1 
لين يَايتٍ الله يَجِحَدُونَ 00 وَلَفَدَكُرَبَتَ وشلٌ من قبَكَ باك ارو ووأ عي 
نهم تصينا كا مب مدت أله لدج من با الْمزسلِيرت (وإن كان كبر ع 
اللا مب ون أسْتَطمَتٌ أن يَنيقَ تَفَقَان الْرضٍ أو سُلْمانى الصَمَل فتأنَيهُم َف واو هه لَه 
لمعل 1 لفل قل 715 يه لْجَبهِلِينَ (50) #إِنَمَا يمستَحِيب لين يسمعون والموف يبعتهم 
َه نه ليو يرجَعُود (2) ولوأ لولا َل عليه َه من ريو هل يِب الله قادر عله أن يرل ءايه وَلكنَ 
2 حرم لا بتكو () وماين دَآبَوَفي لاض لاير يل ينا يجَتَاحَيَهِ إل أممِ أَمعالَكُم مَافرَطمًا في 

1 


ا يان 2 
لس س ره 01 ا أ عو . م عمس م 
الكت من س كر إل رم َ يم يحسَروت (00) ولد كَذَّوأ ا بكم في الظلمتٍ مَن 


سه ل 2 واترح اجو ساسا م سج عو 


هِشَا الله يضصَلِلَهُ وَمَن ؛ كأ جمآة عل كل تشكقبر () د بتكم إِنَ أَتَنَكُمٌ عَذَابُ أله أو 
تنكم الّاحَةُ أَغَيرَ أشَّوتَدَعُوتَ إن كُشّرٌ صدِقِينَ (8) بَلْإِياهُ اعون فيَكيقت ما عولد إن 
َم وَتَنَوْقَ مَا شرن (4)80 

«هَرَطْتَافِيًا 4 أي : في العمل طا. قوله : « إَإنَُّمْلَايْكدَُوتك » فإنهم كانوا يسمونه 
محمدا الأمين . وقال أبو طالب [ من الكامل ] : 
ولقد علمت بأن دين محمل من خير أديان البريةٍ دينا 


حول الس او ب كت تتفي سينا كذاك ابحو 


فع ذ * 08 : سس سخ ّ مدع بد ع لدع ء ع 20 
ا 0 . 


م2 


« وَلكِن الظدلِوِينت 4 وضع الظاهر موضوع المضمرء والتقدير: ولكنهم ٠‏ #وأودُوا » 
يات عي احم بح سرس له 
معطوف على لكُدْبوا 4 وليس معطوفا على قوله: 9 وَلَمَدَكُدْمَتَ 4. وقوله: «وَلْقَدْ ج12 
)١(‏ تنظر الأبيات في : روح المعاني للألوسي (1717/7) » الكشاف للزغحشري (14/1) 2 
لسان العرب ( كفر) » النكت والعيون للماوردي (١//ا١0)‏ . 
(؟) سورة النمل » الآية )١5(‏ . 


14" تفسير سورة الأنعام 


ِنْبَِىْ ألْمْرْسَلِيت 4 آي: نبا من نبا المرسلين . وقيل : «من» للتبعيض ٠‏ والتقدير: جاءك 
بعض نبأ ا مرسلين . ط وَإْكَا َكرعَلِكَ إِعَرَامْهُمْ ون آسْتَطعَتَ 4 . سبباً تصل به إلي إقبالهم 
عليك فآات به ا وَلوْ سََأََهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ 4 فلا يخف عليك ذلك فإنك متي كنت 
متدضرا الذلك خف عليك الخون:.. #إِنَما يِب الْدِنَ يسَْمَحُون 4 أياسه ذلك وعلله 
بآنهم لا يسمعون » ثم أضاف إلى ذلك عدم الحياة بقوله : 9 وَالْموقَ بعتم لله 4 ثم إلى دار 
جزائه يحشرون . 3 كَوَلَا برل عله َايَةٌ 4 اقترحها. قل : إنما اختيار الآيات إلى الله » وهو 
القادر على الإتيان بها » وليس ذلك إلى اختياري ولا اختياركم . وقيل: هو القادر على 
إنزال ما تقترحونه . وقوله: 8 يَطِيرْ يجْتَاحَيّهِ 4# تصوير طيئة طيرانه التى أقدره الله عليها , 
كانك تشاهده وهو يطير. كقوله: « هَوَيْلٌ لََدِنَ يَكَدْبُونَ الككب يدهم 74" «اما مرَطتافي 
لكب من شَّىْء 4 أي: في القرآن من شيء يحتاج إليه العباد في أمر معاشهم وسعادتهم . 
وقيل: أراد بالكتاب اللوح المحفوظ . وقد كتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة استعار 
الصّمم والبكم والسير في الظلمات للكفار ؛ لأنه لم ينتفع بسمعه ولا بنطقه » ولا بالنور 
ل 


الذي أنزل على رسوله. امن ينا أَدُ4 إضلاله © يضَِلَهُ وَمَن يَنَأْ يجْعَلَهُ عل مرْطٍ 
مُسَتَقِيٍ 4 يجعله كذلك . الكاف والميم في «أَرَمَيْتَكُمَ © ليست باسم ولا مفعول » وإنما 
هي موضوعة للخطاب ؛ كقوله: « أرَءَيِنَكَ هذا ألى كَرَّنْتَ عَلََ 4 وقوله: <هَيْتَ 
ل 4 0 رع لا رس 4 5 . 5 م ٠.‏ 
لك 04 و8 أقِ ل ”1 #إن كثرٌ صَدِقِينَ 4 في أن له شريكا في الإلحهية 4 بل خصونه 
5 يي ا ا ا يي 20 مت 2 
بالعبادة فيفعل ما يشاء من إجابتكم أو رد دعائكم ٠ ٠‏ مُرَإِدًا كَقَف لضي مكح إِذَا هرق يكار 
ماهم ي 27 )2( 
ريم شرفو 200١‏ 
معت التو مزع ست 2 4 ع ل كدج سو مس سس سا يم مور سس ف مير يه مر عر 
كد أَرَسلَنَآ لك أُمَو مَك ددهم السك والضَر لله يعون (0) فَ كذ جَآدَهُم 
بخن هويا وليل فت اليم توكو المتطننما حَكاوا مَمَلوْرت (5) فلمَاضُوا ما 
5 ساح سا ساس ع الس سر 20 اي سه سس وه سم رسعو ب سح سه بو سحت سد له 85 2 
دحك رو أبو- هَسَحَنَا عليه أَبوابٌ حكن سح ءِ حو ًا ورحوأ يمآ أونواأحَذَْهُم بَعْمَه وإِذَا هم مبَلْسُونَ 
وه د ورد سارو 39 ساسم 13 برع مره ا 06 ل ابعر عرس موس ررد سس ماه سلا 
0 فَفْطِمَ دار الْعَوَرِ الَّدِينَ ظَلموأ وَلْكْمَدُ لَه رب الْعليِينَ نغ قل أَرءَيسُم إن أحد الله ممعكم 
)١(‏ سورة البقرة » الآية (9/8) . 
(؟) سورة الإسراء » الآية (537) . 
(*) سورة يوسف »ء الآية (77) . 
(5) سورة الأنبياء » الآية (/81) . 
(0) سورة النحل » الآية (08) . 


تفسير السخاوي ! 1 


اا ا 0 


وَأبَصَدرَ وَكَمَ عل مويك عن إِلَه حَْ هيم بوانظرٌ حكيَف تْصَرْ ف الْآيتٍ شُرَّهْم يَصَدفونَ 
(5) كُلَ أَرََيَكُم ن لكك عَدَاك أمِْبَقْمَةٌ أو جَهَرَةٌ هَل يُهََكُ إلا ألقَوم ألطيمُوت (20)ومَا 
ِل اسان إلا مع ونين من َامَنَوَأصكمَككاحَوَتُ علت ولا هُمْ يرو (4050 

ثم سلَّى رسوله وهدد الكفار ووعد المسلمين النصرة عليهم بقوله: « وَلَقَدَ َرَسَلنآك أمَو 
مِنقَبَّكَ 4 وذكر أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء وابتلاهم بالنعمة ليشكروا فخالفوا المطلوب 
في الحالين » وقال: ‏ فَلوْكة 4 فهلا ظإِدْجَهَهُم 4 أي: وقت مجيء الناس «إ تصَرَعُوأ 4 


سح سه سمي ع لس سل 


١‏ تكمَاهيامَ حجريو 4 ما ذكروا به من الشدة وإزالتها طعتَحن مَأ 4 النعمة 


5- 


مه عسوو 


بالإبلاس » وأراد بالفرح البطرء وإلا فما تخلو نفس من السرور بما عود به الله من الخير . 


وَالدَابِرَ: الآخر. ولما كان إهلاك الدابر إنما يتأتى بعد قطع ما دونه » جعل قطع الدابر 
كناية عن إهلاك الجميع » وعن ابن عطية"" : الدابر من الطائر الصائد» كالإبهام في يد 
الإنسان » فإذا قبض الطائر بمخالبه شيئا أخذه بإبهامه » كالمطبق عليه كما يطبق الكف 
بالإبهام » وإذا قطع دابر الصائد من الطائر لم يقدر على الاصطياد » فجعل قطع الدابر كناية 
عن إثخانهم بالجراح » وعجزهم عن القتال بسببهاء وقد حمد الله نفسه على إهلاك الظلمة . 

نيكم يه 4 أي: بذلك » والقياس بها. صدف عن الأمر: أعرض . 9يِمَاكفيصَفقَ 4 
بكونهم يصدفون لبَنبَة أوَجَهَرَةٌ 4 مصدران في موضع الحال. « وَمَاريِلُ الْمرسَِنَ إلا 
مني وَُذِِينَ 4 وإنما عليهم البلاغ » احتج بعضهم على أن الك أفضل من البَشَر بهذه 
الآية . أي : لا أدعي ما لم أعط فلا ط أَوْوْلُ لَكْرْ عِددى خرن َه َك أعَكمْ ميب ولا أهُولُ لَك إن 
ملك 6 قن سيق جوابه :فى اراس سورة الا" :فكي لذأ ينترى: الاعمن والضير لا 


)١(‏ ينظر : المحرر الوجيز لابن عطية (” / 07 ) وهو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
الأندلسي . عالم مفسر فقيه عارف بالأحكام والحديث واللغة والنحو والأدب. توفي سنة١04‏ وقيل 
7ه . ومن أشهر مصنفاته : ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 
تنظر ترجمته في : بغية الوعاة للسيوطي (ص: 550 » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري 
40/ 7300). 

(0) عند تفسير الآية )١/9(‏ قوله - تعالى: #لَن يَسْتَتَكِفٌ الْمَسِيحٌ. أن يورت عَبْدَا له وَلَا الْملَهَكهُ 


لْعرَيُونَ * . 


لبك تفسبر سورة الأنعام 


ماس ل 0 ايو ِكَل هَل يسْتوى لضم 
وَالبْصِيرٌ أل تَتَفَكروتَ 5 وأنذر بد اْدِيَ يحَافْنَ أن سردأ ِلك يهم ليس لمن دؤنو. 
وَُ ضيح لهم ينون (2) وكا مود لذن يدغ 5 دوو لمق يود تكن 
بيلك مِنّ حسسابهم من سَىَء وَمَاصِنَ < 110 رضح تكن ون القاييبيت 
(©) مَكَدَلك مت بهم يحض فووا أؤلاة - م ين يتنا َس امه 7 


اشَّحكينَ (5 وَإِدًا ج11 الدِبح بُؤْمُِونَ بِكَايِنَا ترسك عوك كيك ره عل 
تكبو الرعلمة َه أ أنه مَنْ عيمِلَ عِنَكُمٌ سو جهدار رناب من بسيو وَأصَلَحَ كا تَهَد عَُورٌ 
يح (2) وكدَك مَل الات وَلَِسييينَ سيبل الشخرييت (2) قل إن ميث أ أبد 
ل تنو من ون ن َه مل ل أي أهوَاء حكم قد 3 قد صَكَلَتْ إذًا وَمآ أتأمرح الْمَهِمَدتَ كا )قل 
إفْ علَ مَيْنَةٍيّن ين رق وَحكَدَم يود مَاندى مَامَستَسيُوت بود إن لحك إلا له يفص 
00 50 

وقوله : 3 ليس لهمريّن دوزي وَل وَلَا في © حال من ضمير ١يُحَشَرُونَظ‏ . 


«ا لَه يَنَعُونَ 4 متعلق متعلق ب «أنذر» وكان الفقراء من المؤمنين أكثر مجالسة للني يل من 
الأغنياء» فقال الأغنياء: لو أفردت لنا مجلسا نسألك عما في أنفسنا ولا يكون للفقراء في 


مجلسنا نصيب » فنزلت 98 ولا تطريراً 4 ا "© . «مَاعَدَلكسٌ 


حكابهم ين شَىْ 4 فتطردهم . وقوله: «امْتَكْوْنَ هن ألَدِلِمِيت 4 متعلق بقوله: ظ وَلَا 
ترد 4 . 


حدم 


»)١178 وابن جرير في تفسيره ( /ا/‎ » ) 5١74 رواه مسلم رقم (5411) » وابن ماجه في سننه رقم‎ )١( 
. )474- 471( رقم‎ )51١ ,515 : والواحدي في أسباب النزول ( ص‎ 

(؟) هذه من آيات الصفات التي يذهب المصنف - رحمه الله - إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها » ولعله - 
يرحمه الله - يريد التنزيه وعدم التشبيه » وقد سبق غير مرة أن نبهنا إلى مذهب السلف الصالح من أهل 
السنة والجماعة في مثل هذه الآيات التى تخبر عن صفات الله - تعالى- وهو الإثبات لكل ما أخبر الله - 
تعالى- عن نفسه » وما صح من حديث الني يك في ذلك من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا 


تفسير السخاوي 


50١ 
دو‎ 0 


«إ تنا بعضهم ِبَعضٍ 4 ابتلى الغني بالفقير ؛ لينظر كيف صير هذا وشكر هذا » وقوله: 
«لقُونوَاً 4 أي: ليقول الأغنياء عن الفقراء : «أَهَوْلك مرك لَه عليّهم من بَبَيِنَآ 4 فرد الله 
عليهم :. «ألْيس أَنَهُ يِأعَلَمَ يالشَّحكرنَ 4 الماء في «اأَنَّمُه مَنْ عَيِلَ 4 ضمير الشأن. 
لهل 4 أي: بإقدام وقلة نظر في العاقبة . 


| وقوله: 9 تَأنَّهه عَهُورُ يَحِيْمٌ 4 ليس جوابا للشرط والتقدير: من عمل منكم سوءا بجهالة 
ثم تاب من بعده فإن الله غفور رحيم . ل وَلِتَسََيِينَ سَبيلُ # السبيل هي الفاعلة » والسبيل 
كالطريق تذكر وتؤنث » وقرئ 8 مَيلُ © بالنصب”' . والتقدير: ولتستبين يا محمد سبيل 
ا جرمين وهي مفعولة . 8يَقْضِى بألْحَيّ 4 وقرئ يفص الْحَنّ 4'' أي: يخبر الخبر الحق . 


١‏ فل لو أنَّ عِندى ما مَنْسَتْجِلُونَ يو لَقْضِىَ الَْمرُ ب وبتك وَأَه َعَم 


بألطدييت يت (8) # مَعندَهُ ممع لعي ا لأ مها )لمر و2 كا ف ار ونا 
تت ين ورَكة إلا بتَكثها ولاعكرَ جَةْ فى لي الْضٍ ولارَطب وَلايابيٍ إِلَّا كك مين 
() وَهُوَ ألَذِى يَتوَسَّحَكُم بِاليلٍ قئ مَا جَرَحَشّم يلار نه يَبَعَفُسَكُم فيه لِيقصوح أجل 
م شك ع يفم يما مره َه قار يديسل 
ليم حَفَطَلةٌ حَيَه إذا جك أُحَدَهُهُ الْمَوت نَوسَنْهُ رُسْلنَا وهم لا يمَرطون (80) ثم ردوأ إِكَ مو 
رَكَوُ انزلا ل كلتك وهر أتر يي )4 

وَعِنْدَهْمَفَاتِحَ © استعارة » أي : يطلع على الغيوب كما يطلع من بيده المفاتح على ما 
حوته مفاتحه. عبر بقوله: فى كنب » عن قوله: إِلايْمكَمُهَا 4 ولا يجوز أن يتعلق في 
كنب 4ب سقط فإنه يصير التقدير: لا يسقط شيء من ذلك إلا في الكتاب » وليس ذلك 


)١(‏ قرأ نافع وأبو جعفر «ولتستبينَ سبيل» » وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف «وليستبينَ سبيل» » وقرأ 
باقي العشرة «ولتستبين سبيل» . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان )١51/5(‏ » حجة أبي زرعة ( ص: 
01) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 1 / 6/ ) » السبعة لابن مجاهد (ص : 508) الكشاف للزغحخشري 
ل ل ل 

(1) قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر «يقص الحق» » وقرأ باقي العشرة «يقض الحق». تنظر في : البحر 
الحيط لأبي حيان ( 5 / )١57‏ » الحجة لابن خالويه ( ص : ,)١5*‏ حجة أبي زرعة (ص : 5905 ) » 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 7,77 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 7504 ) » الكشاف للزمخشري 
(18/5). النشر لابن الجرري (35908/5) . 


”> تفسبر سورة الأنعام 


ما« يدور وه * 


وكا «جَرَحَثّر 4 أي كسبتم بالنهار ومنه 9 أجترحوأ السَّيَعَاتِ © [الجاثية:١‏ 7] وجوارح 
الضيد : كواسية 0 قَصَح أجَلُّ مُسَنَّى »© وهو أجل الحياة / وَهْوَاَلْقَاهِرَ 4 المستعلي على 
غنادة علا 7 ري عَلكمْ حَنَطةَ » يكتبون أعمالكم . قال هاهنا : «اتَوْضَنَهُ 
رَسَلمًا سلنا »© وف ري ل وق كم مَل مَك اَلْمَوَتِ 4 وق أخرى :© أله سوق الاتمس 4" 
فالأعوان يعالجون الروح حتى تصل إلى ا ا 
هو الذي سبب ذلك » فنسب ذلك إليه ؛ لأنه المسبب » وإلى الأعوان ؛ لأنهم المعالجون » 
وإلى ملك الموت ؛ لأنه المباشر فإذا قبضت الروح من الرجل الصالح صعد بها إلى السماء 
فتفتح لها أبوابها. وأما روح الكافر فتغلق دونها أبواب السماء » وتلقى إلى حيث جاءت منه. 
َصَرَعًا وَحْفَيَةٌ 4 احتج به من زعم أن إخفاء الأذكار أفضل من إظهارها. وقد قال في حق 
زكريا : #إِذْنَادَى رَيَّهنْدَاء حَفِيَا 4. 
قل م ع يتيك ين طللت لو العامة ان دوق 
كرس (5) فل أله حبك نا ومن كل كرب ثم لتم أت مرت( فل افر ع يد 
ليم عدا ين وك أومن حت تبي 200000 ام ل الك ف 
شرت الآبات َه يفقوت (7) ركدب بو ورم هوالح فل لست َي كر © 
ا طوف كا )نادت لين وود رض نهم حق ُو في دب 
َي" داك لط كا قد بَعَدَ الرسكرَعط مم الور لطت (8) وَما عل لذت 
تو رخ يمساو قو كدر وفع # حك وا كك تر 7 وار الوك 
0 اومن لالد اذ واسكريف الل قن فعا كسسد لشن هافق 
00 ايد ل حل ذل امور يتاكسبواً 


وس سسا 327 عوضخ و ل 0م 
توي شرارك: قنخي وقدا اليا يذ وا يكفرو: نح 200 قل أ من دويتٍ أله ما لا 


)١(‏ يسير المصنف - رحمه الله - على ما عليه معتقده في صفات الله - تعالى- التي يرى أن إثباتها يوهم 
تشبيها لصفاته -تعالى - بصفات المخلوقين » وفي هذه الآية يؤول صغة العلو لله - تعالى- وقد مضى 
الكلام على ذلك غير مرة » وبيان عقيدة السلف من أهل السنة والجماعة في ذلك . 

(؟) سورة السجدة » الآية )١١(‏ . 

(؟) سورة الزمر » الآية (؟5) . 

(:) الشرسوف : واحد الشراسيف وهي أطراف الأضلاع المشرفة على البطن . وقيل : هو غضروف معلق 
بكل بطن ينظر : النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ( ١‏ / 559 ) » لسان العرب ( شرسف ) . 


نفسير السخاوى ردلا 
0 710100 مع مو لومعم 0104 و 2 ره ور 
ينفعنا ولا يصرنا ونرد علج أعقاينا بعد إذ هددن الله كالزى استهوته الشينطين فى الارض حيران له 
سس ور سح بر سر ا صخ وس ون اراظ بوه 20 ريه رس موس 00 ير اع اماس مس 
عوته: إلى الهدى أَنَيَنَا قل إرك هدى الله هو الهدى وَلْمنا للم لِرَبٌ العليبيت 
رع كىن وام ب م رمو رع ع 02 2 3 مه لعومل مت دس 
ل أَقِيموأ الصَلوْةَ وَأَتَّقَوه و الزى إليه روت 79 الزى خلقَ 


سه سا سرح سه ل - د ومع ل دي م2 وء 00 3 
أَلْحَّ ل الملك يوم يمح في 

ا 1 وح ساو كر لاعس 3 وه لا ع جيه نه سنا يز 0 
الصُورٍ عدلم الْعَييِ 0 ادو اه 


- 
سه عازر 


آم 


ص 


لسوت وَالذر: 00 32 

روي أنه لما نزل 9# عَدَابامَ 5 4 قال البي وَل : «أعوذ بوجهك» ولا نزل لمن حَحتِ 
جيك 4 قال: «أعوذ بوجهك» ولما قال: أ يَلِسَكُمْ يشا 4 أي: فرقا 9 ويذِيتَ عضخ بس 
بَعَضِ 4 بالحربء قال: النى : «هذه أهون»'' « لهم يَفْمَهُورت 4 أي : يفهمون . 
#مُسْتَقَرٌ 4 استقرارا » أو: موضع قرار » أو: زمن قرار. #حَقٌَّ يخوصُواْ 4 لأن يخوضواء (مَا» 
في وما ينك أَلشَّيِطنٌ * زائدة. الضمير في لمِنْ حسكابهم 4 للذين يخوضون . لكن 
ذكرناهم ذكوى:. 

دِيم 4 قيل: أعيادهم أن بْسَلَ تين 4 تؤخذ نظير كسبها » وإن تفد كل 
فدية لا يقبل منها 

والعدل : الفدية وما يعادل به المفدي . الْحَوِيمُ : الماء الحار. مَالَا ينَفَعْنَا © إن عبدناه. 
لوَلَايصٌرَا 4 إن تركناه . « كَالَرّى أسْمَهْوْتَهُ الشَّيِطِينُ 4 كالذي تاه عن الطريق » وأصحا 
الذين على الطريق ينادونه : 8 مَلَمََِيَمَا 4 [الأحزاب:18] 0 مدنا + انكل يتادوكة: 
إليناء فإن الطريق معنا. 9 وَأيِرََالِمْسَلمَ 4 أي : أن نسلم . ل كَوله )أ عن 4 مبتدأ وخر ولا 
يكون #فولَهُ 4 اسم كان ؛ إذ كان يجب نصب الحق » وكان يلزم حدوث قوله «وَلَهُ 
لْمُركُ »* دائماء وإنما خص يوم النفخ في الصور بالملك ؛ لأنه انقطعت فيه دعاوى 
المدعين؛كقوله : ولام ريَوْمَِذِ ينه 4 ''' مع أن الأمر له دائما. دَارَرَ 4 اسم أبي إبراهيم. 
ومثل ما أرينا إبراهيم الحق وبطلان عبادة الأصنام نريه طمَلكْوتَ السَمنوت وَالْارْضٍ »* 


)١(‏ رواه البخاري رقم (5774 ٠‏ 7717) . والترمذي رقم (0706") عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
علهما . 
(؟) سورة الانفطارء الآية )١9(‏ . 


تفسير سورة الأنعام 


ليستبصر 9 وَلِيَكْوْنَ ون لْمُوقيِينَ 4 أو: وفعلنا ذلك ؟ ليكون . أو: ليكون من الموقنين فعلنا 


ذلك . 

لما بن َل الل ر! كرَكبا َال دار لمآ أكلَ عَالَ 1ل أت 0 2ت 00 قَلَمّا را 
مزال هداق كمالك لين وق لأأسكولك ين تالالد (2) لان 
امس برض كَل ارق كذ؟ آنسعم” للا أقَت كَل يَََرِ قي 7 رن (اإنٍ 
وَجَّهَتُ وَجَهِىَ إلى صل رَالتتكدت وَالْأرق حَنِيئَوَمآألأي الفقركيت (0) وَحَآجَه. 
رد سكن لكر كيد متش واكاك ما شروو يه أ د 

غَ ع علئا قو متحك تون (72 وسضق لمان ب لنت ف ول قرا رن 0 
يريو لصف شلطد نامرون حال دام كدر 
لا ته يطل أؤلتهك الوك تسوه )ويلك حبك يي 


2 ع معام م 0-1011 ه عمارة 
ع وي ع 0 وَيَكَهُوْبَ 


ود وَسَكيمكن و 007 


آذ آذ و آذ هد ته 
ا ل ايوب ويوسف وموسئ 


7-0 


وَعَدرُون دك ججزى التخيريي () وكيا 9 و وعسئ ليا سكل ين الصدبديت (2) 


هر 


0 


ا ا ل ا 0 


باعيق ولك وو رذ تسيضة متنا عل لتك (0) ووذ لي تارك 
وَإِخْوَعموَللبيفوَعَدَسْهُرَ إل راط 4 مُسَيقِيو (4)7 

جن الليل أي: ستر بظلامه» ومنه سمي الجن ؛ لاستتارهم . والجنة: البستان؛ لستره 
بالأوراق والتفاف الأغصان 

ل لمآ أقلّ 4 أي: غاب. ابتدأ بألطف العبارة بقوله : « ]5 لحت اليرت 4 ١‏ قَلَمَّاربًا 
لْمَمْرَّ برضا 4 طالعا من المشرق ٠‏ ثم شدد الأمر يسيرا فقال : 9كين لَمَ يِف رَقَ 
لأحكُورت 4 فلما أفلت الشمس أغلظ هم القول وتبرأ من قومه. ل وَجَهِىَ 4 أي : عملي 


وفصدي 
«فطرَ ألسَمكوّرمي #أنشأها على غير مثال سبق حَنِيقًا #مائلا إلى الحق. وجادله 


را 


قومه بالباطل فرد عليهم بقوله: «أَححتجْوَيٍ في اسه 4 وفي (أَتْحَاجُوني) ثماني كلمات. ا همزة 
للإنكار » والتاء حرف مضارعة » وحج أي : أقام الحجة وغلب» وألف حاج للمفاعلة بين 
اثنين » والواو ضمير الفاعل » والنون الأولى المدغمة في النون الثانية علامة رفع » والنون 
الثانية نون الوقاية » والياء: ضمير المفعول. 


مهه؟ 


تفسير السخاوي 


ف اسه 4 أي: في دين الله وفي توحيده » وكان قومه قد هددوه بأن امتهم تهلكه فقال: 
ولا لَحَافُ ما مُسْرِكوَْ يوه 4. وقوله : ويم رَقَ حكن شَىْء عِلْمًا 4 يبز حول » أي : 
وسع علمه كل شيء . « وَحكَيْفَ أَحَافُ مآ أَتْرَكَتُمَ ثلا تََافوت 4 أنتم من أنكم 
أشركتم بالله ما لم تتم به حجة ا كَآءٌُالْمرِيمينِكحَقَالَامن 4 أنا أو أنتم » ثم بين الأحق بالأمن 


بقوله «الَدنَ ءَامَنُواوَكرَ يَنِسُوَأ 4 الآية. وهذه ا محاجة «( حجنا َاتَدته] إزاهبم عل قومِهه تفع 
رجت من مَك 4 . وقرئ لا تَرْهَمٌ مَجَدسٍ من شََاهُ ١74‏ على أنه ظرف مكان أو أنه المصدرء 
كقوله ضربته سوطا. 

قال الفقهاء: لو أوصى لبنيه أو لأولاده لم يدخل أولاد البنات » ولو أوصى لذريته دخل 


أولاد البنات ؛ لقوله - تعالى: ل وَمِن ذُرَيََيوِ » إلى قوله ا وَعِيسَ 74". 


له ام عدم 24 سر واس سه ع ١‏ سرج را ار 
«ادنِكَ هُدَى أَلَهِيجَدى يوء مَن سه مِنْ عساو وَلوْ شرو لط عنه م مانأ يسَمَلُونَ (02) 
يم م م 0 ع ح سا الم الور مكبر رودي بهء ث7 سر موي تمر ماس 
لبك ان اتيت الككب :581 ارا تن َك يها مزلا تقد كنا يا ما لوأ يا 
2 ور 2 جد م 2 > > رسع را م 
بكفريت» (2م) وليك الذي هدى أَمَدٌ مبِمُدَ دهم أَقْسَدهُ كل ل أَسْتَلكم عَلِكِهِ أجَرَاإِنَ هو 


- 
آذ ده مم 


0 0 0020 لس مع و مهر لاه #2 اج ج42 م1 موده مه لس و له دلق 

إلا وخر للَمشلميت )وماد روأ لَه حقَّ قرو إذ قَالوأ ما أل اَهَل بسر مِن شَىْءٍ قل من أنزل 
و سم ع م رصم ل ابرع سل 2 ع ل رسعو سد مومع ص كذ لا رص ور 0000 
الكتب اذى جَاءَ يو موسئ ورا وشدى لئاس تجعلونه فايس ببدوتها ونخفون كثيرا وعِلْمَتّم مالو 


-ه 

6 ع م ل و سم وروعلو عو محارس . د سه # سور لس ا 1_0 عو ول سد 42ل سه 
ذ#ن ص هه 

0 0 سرس مسح روك سل ا ابر سر مي ل وح بر سر صن سرس سا سس 


لذِى بن يديه ولِنَذِر آم الغرئ ومن حوطا والذين يَوؤْمنون يا لاخر يوون بو وهم علك صلاتهم 


- 


ا 0# 
2 


«وََو أَتْروٌا 4 لحبطت اعماهم + كقوله: « وَقَمْئَ ال ماعن من عَمَلِ مََعَلَهُ سه 
رمت كَُنَرُوا بيهر ممه رَكْرَمَادٍ 4 9) وذلك بشرط الموت 


0 


َنَُورًا 4 "" وقوله: « مَتَلْ اليرت 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف «نرفع درجاتي من نشاء» بالتنوين » وقرأ باقي العشرة 
«نرفع درجات, من نشاء» بالإضافة . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 4 / 2177 » الحجة لابن 
خالويه (ص:54١)‏ . حجة أبي زرعة (ص: 3558) » الدر المصون للسمين الحلبي )١١5/7(‏ » السبعة 
لابن مجاهد (ص:١751)‏ » الكشاف للزمخشري (75/ 736) » النشر لابن الجزري (؟/ )57١0‏ . 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني (579/57) » مغني الحتاج للشربيني (0787/5 . 

(؟) سورة الفرقان» الآية (737) . 


(54) سورة إبراهيم » الآية )2038 . 


»> تفسير سورة الأنعام 


على الكفر ؛ لقوله : وم يَرْكَدِدْوِنَكُمَ عن دِييِدء قَيَمْتْ وَهْوَ كاف 4" « فَإن يَكمْرَ يا 
ولا 4 فإن الله غني عنهم » فقد وكل يا َمَلْسَأ يها بكفريت * كقوله: ‏ فَإِنِ 


أسْتَحكيروأ 4 ''' قال العلماء : لم ب يكن الني يك متعبداً بشريعة أحد من الأنبياء قبل النبوة 
ولا بعدها ؛ لأنه لو كان كذلك لاجتمع بعلماء ء تلك الشريعة وسأهم عن أوضاعهاء وهذا 
عر الاصح . وقيل: تعبد بشريعة الجميع ؛ لقوله بعد عدد من الأنبياء هنا: « أَرْلَيِكَ الَذِيَ 


عي عير سا سلسم 3 


هدى أللَهُ فمُدَسهُمْ أَقْصرة 4 وقيل: تعبد بشريعة إبراهيم؛ لقوله : « ثم أَوْحَي إِلَنَكَ 


م 6 5 ا 
َع مل هيم ًا » وقيل: بشريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لقوله - تعالى: 
شَمَعَ 1 كم منَ ألدبنِ مَا وَضَىْ يه يُكًا 4 ”* الآية . الهاء في «أَقَسَدِهَ 4 للسكت ؛ كقوله : 
9 وما أدرينك ماه هيه 4 ”* ط مَلَدَعَقٍ سُلْطَبيّة 4 ”'' هي بهذا ا موضع أحق؛ لأنها كالعوض 


ل در 


« كل لَاأسَمَنْكُمَ عَكِئِهِ 4 أي : على التبليغ » ويدل عليه السياق . « يحوت وَآلِيسَ 4 
مفرقة حتى تكون بصدد الضياع. 

وقوله : لل ّهُ 4 احتج به قوم على ما يعتمدونه من ذكر الله غير موصوف بصفة من 
ا ا 0 
ل مَنَ آَل آلْكتبَ 4 فإن لم يجيبوك فقل أنت : الله » فإعراب اسم الله في قوله : أنه 4 
مبتدأ » التقدير: الله أنزله . يرد على من قال من المتأخرين: إن النكرة إذا وصفت مجمل 
وظوردات فيك النداية «الفروات حقو مروت توركل قاع ركشي ولا تفول» #بركل 
يكتب فاضل .وقد جاء القرآن بخلافه: <( صَوْفَيَأْق اله يعور بحيو وَمحبُوتهء ولو # *"' وقال هاهنا: 
«وهدًا كتنب أَنرَلكَهُ مارك مُصَيَّقٌ الى بين كيه 4 الذي مضى قبله من التوراة والإنجيل 


. )7١8/( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. )278( (؟) سورة فصلت . الآية‎ 
. )١77( سورة النحل » الآية‎ )( 
. )١7( سورة الشورى » الآية‎ )4( 
. )١١( سورة القارعة » الآية‎ )0( 
. سورة الحاقة » الآية (9؟)‎ )1( 


(70) سورة المائدة » الآية (05) .. 


/اه” 


تفسبر السخاوي 
وسائر الكتب المنزلة ؛ لتقرأه ولتنذر به» أو لتنذر فعلنا ذلك » أو: فعلنا ذلك لتنذر به 
0 رذ - عر بي سرس “ل 
م لمر »# مكة . «ومَنَ حَوَها 4 جميع العالم 5 
من فر عَلَ كا أو كال أوبى الح ولع يح ليه سَىْم ومن قَالَ سو لم 
أَرْل اند ولو تر ]د المنلكوتت عق الرت والتليكة أيظوا ادنيم شرا 
2 07 بين ذه 0# 2 سه نه ل ص ج لاسن سار اوس سرع له 
جوم رويك عَذَابَ الوروينا 45 ان اه 
ار 0 من 1 53 كما حَلقنَكم ول مرق وا 267 5 1 2 ور ظُهُور حك و2 وم 
0 ا سه كنا د تقل نت وَضَنَّ عنحكُم 0 
تون 90د رن 
5 
« ولو ترئة إذ الطدِمُورت ف عَمَوتِ ألْوّتِ © هذه الآية بجملتها دالة على كيفية تقاضي 
الملائكة إخراج روح الكفار بالعنف والغلظة » كما يقول صاحب الدين الألد لغريمه : أدْ 
حقي إليّ وإلا نزعتّهُ من أحداقك . 
« ركم ما حَولكُم »4 لحدد سك ودار اضف ول احم والنين + الرصسا 
00 رساي ترك > ١‏ '"' أي : وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا. فالمعنى هاهنا : 
لقد تقطعت أسباب وصلكم . ومن قرأ البيتكم) بالنصب”2, فقوله : : «وَصَلَّ عنحكم 4 
معطوف على تُقَطّع والفاعل «مًا مم رَحْمُونَ 4 وقد تنازعه «اتَعَطَمَ 4 «وَصَلَّ * . وإن 


قيل : لم قال لاوَحرِجٌ 4 ولم يقل : (ويخرج) ؟ قلت : لأن قوله : يحرج الح من آلمَيَتٍ 4 
تفسير ل فاق لَب وألتَك 4 أي : إن الله فالق الحب والنوى بإخراج الحي من الميت. 


رلىء ومعدى لس مص 


وأما قوله : 9 وَعرْجلْميتِ من ل 4 فهو معطوف على قوله : اق لقب والتوك »4 وهو 
عطف اسم فاعل على اسم 00 شقن 


. )617( سورة الكهف » الآية‎ )١( 

)١(‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وخلف ويعقوب «بيتُكم» » وقرأ باقي 
العشرة «بيتكم» . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 5 / 187 ) » الحجة لابن خالويه (ص : ١55‏ ) » 
الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 177 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 2777): الكشاف للزغحشري 
78/٠(‏ ) النشر لابن الجزري ( ؟ / 51١0‏ ) . 

(9) هذه مسألة خلافية حيث أجاز بعض النحاة عطف الاسم على الفعل إذا اتحد المعطوف والمعطوف عليه- 


04" تفسبر سورة الأنعام 


قر تن س ها 


تَؤْفَكُونَ 4 يقلبون عن الحق إلى الباطل . 


سه ال 0000 


# دَق الإصباح وَجَمَلَ الل سكا والسّمس وَالْمَمرَ حُسبَانا دَلِكَ تَْدِيرُ الْعيز العليو ا 
00 0 م بد ووم إسوس معم رمو روه يد به مجر 2» عمسب 
وَهوَ ألَذِى جَمَلَ لَك لجو لِنبِتَدُوأ يبا فى ظلمني الْيرْ وَالبحر هد فصَلَْا ليت لوم يَعَلَمُوَ 


و 
ول م 4 س كس 5 ب ار و ادك م يه سه 291 < م 
20 وهو أَنْمَأ م من نيس واحِدَوَ فستهر وَمسيودم قل فصلنا ال نت لِقَومٍ يَفْفّهُورت 


و م ا سر 21 رن 28 ولجنا 6 00 دو 
وهو اذى أنزل من السَّمَكِ مَأ وَأ جما يه نبَاتَ كل شَىء حر جنا مِنْهَ حَضًْا نخرج مِنه 
كه ا 1 اس كوا سا لق سمي 22 رمدو مم 2 
حيًا متراكبا وه أَلبَّخْلٍ من طلمها قِنَوَانَ دانية و ِجَنَتٍ يمن أعناب وَالْريسونَ وَالْرَمَانَ مَشّتَيهًا 
لت مله ا اماو بوسر هك 10 اه مسي َأ 3 
متشلبه ١‏ وَأ إِلَ مرو إذ1 تعر ويتهوءٌ فى كي لبس لقوَر مون 00 مجم جعلوأ لله 


محل 
م سس لخر 2 ود َك 0 


شرا ان وحَلفهم ورف المي وبتس يقث ول شبككة سبَحننَه وَتَعدَل عا نرت 0 
55 0 ل ع عع سيور يس سدس ره 0 عبة ا وو سر 6ه 
بدِيع السَّمَوتِ والأرض أن يَكْوْنَ له, ولك تك أ ستوة ملعل 2006 ل شىءٍ عله 
- دروموو ع 50 0-0 وا 200071 ام كير د مره 5 
ل ألله رد لا إلنه إلا هو حَياقٌ حكلٍ نَىَقْ فاعيدوه وهو عل عل كل 0 
حيل ركه اكز ورك الأتد مغو ِيف للق 709 1 
201 م لصي ىري سح مه ا ” 2211 
بر صن و عن اللي ومع قلأ وم نَأ لَك فيطل 1 و5 وكناللت 
لاماي لدت 4 والتواواة رد ل سس لس سو ىمس ست لي 2 8 
تضرف الا يقولوا درست ولنييته قور علوت ايع 0 من َلك 
2 وراروهوج ب سلس رص ول هء سم 0 و وي 
الا ضيف يشريه 9 وَلَوَ سَآءَ اّمم تر أَوَمَاجَعَلْسَكَ عله حَفِيظًا ف أَنَتَ 
د 
عمو جر 0 0 سر 


وم كيل (3ا) ولا سبوا اأردرت يَدَعونَ من دون الله فيسيواأ أللَهَ ا 35 
يكل أت عَلضخٌإك رتوم ترجثفز وتتطهر عاك ينوه 9©» 


«وَالشّمْسٌ وَلْكَمَرَ 4 ذوي حسبان. «مَسْتَفَدٌ 4 في أرحام النساء « وَمَستَودم 4 في 


١0 


- بالتأويل بأن كان الاسم يشبه الفعل » وهو رأي ابن مالك » واختاره السيوطي في الهمع وقال : يجوز 
في الأصح . ومنع المازني والمبرد والزجاج عطف الاسم على الفعل وعكسه ؛ لآن العطف أخو التثنية 
فكما لا ينضم فيها فعل إلى اسم » فكذا لا يعطف أحدهما على الآخر . وقال السهيلي : يحسن عطف 
الاسم على الفعل ويقبح عكسه ؛ لأنه في الصورة الأولى عامل لاعتماده على ما قبله فأشبه الفعل » وف 
الثانية لا يعمل فتمحض فيه معنى الاسم ولا يجوز التعاطف بين فعل واسم لا يشبهه ولا فعلين اختلفا 
في الزمان . ونميل إلى رأي القائلين بالجواز ؛ لما علله السهيلي . وينظر تفصيل ذلك في : الإملاء للعكبري 
(5/ 5055 )ء البيان لابن الأنباري ( ؟ / 477 )» شرح التسهيل لابن مالك ( 7 / 0787 همع 
ال هوامع للسيوطي( */ .)١9700١19١‏ 


تفسبر السخاوي انك 


وقيل : المستقر : ظهر الأرض . والمستودع : القبور ؛ كقوله : « ولك ف الاَرْضٍ لمر 4 ”") 
وقيل: المستقر ظرف زمان . أي : زمن استقرار . وقيل : ظرف مكان. 


وقيل: مصدرء أي : ولكم في الأرض استقرار ( يخرج منه ) أي : من ذلك 
الخضر ها حا مُترَاكبًا وَمِنَ ألتَخْلِ ِن طَلِْهَاقِنوانٌدَانيَةٌ 4 وقوله : وجنت 4 معطوف على 
قولة + 1# تلوجت 'منة كَيْيًا 4 ويقال:: أينعت الثمرة + إذا 0 ( واوا له 
شُيكهُ 4 قدم أحد مفعولي «جعل» ليكون الإنكار متوجها . أي : اتخاذ الشركاء - 000 
أو إنسًا » ولو قدم الجن لكان الإنكار على اتخاذ الجن دون غيرهم . # بَدِيعٌ ألسَمَوتِ # 
أي: بديعة سماواته. من أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . « لَاتُدَرِكُهَالَبْصرُ 4 ولا 
تحيط به » ولا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية » أو يقال : الأبصار جمع معرف فيقتضى 
الاستغراق والأمر كذلك . ليس كل الأبصار تدركه . قال في حق الكفار: « كَلَآإِتحمْعَنْ يهم 
لتو 4 7 


( دارسُت ) أي : اشتغلت بالدروس مع من يشتغل به. فجاءت المدارسة من اثنين فأكثر. 
ومن قرأ ( دَرَسمْتَ ) لم يكن فيه مفاعلة » ومن قرأ ( دَرَسَتْ ) أي : أخبار قديمة قد درس 
أثرها « كَدَلِكَ رَينَالِكُلْ أكَةَ عَمَلَمُرَ © من خير أو شر ؛ كقوله : ١‏ إنَادِينَ لا يؤْميُونَ الجر 
َيََْوَامَسَلَهُمَ 4 ”' قل لهم: إنا الآيات عند الله » وما يدريكم أنها إذا جاءت تؤمنون ؛ فإن 
الله قادر على تقلب القلوب والأبصار » وعلى صرف دواعيهم إلى الشرء كما صرفها عن 
الإيمان قبل نزول الآية . 


مد , 
ري روز»ه رف و2 آذه 2 أذ يي ل سا رت 24 


7 كسمو أله ا عليه ومن يبا عل قل إن الأتاوة الود در 


2و 00 000 َك ذه ذو 5 71د سا سم وير 
أنهاإدًا مدت لا مَومسُون علب أَفدتهم وأبتصدره ص 0 8 ووأ به أول مو وَوندرهم 


. )275( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المطففين » الآية )١6(‏ . 

1 (") قرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء دَارَسسْتَ » وقرأ عاصم ونافع وحمزة والكسائي دَرَسَّتْ » وقرأ ابن 
عامر دَرَسَتْ . تنظر القراءات في : إتحاف فضلاء البشر للبنا (7/ 56 )» البحر المحيط لأبي حيان 
(1941//4) ء حجة أبن خالويه ( ص ١517:‏ ) » حجة أبي علي الفارسي ( 7 / 7177 ) », الدر المصون 
للسمين الحلبي (7/ 10١‏ )» الكشاف للزغشري ( 37 / 77 ) » النشر لابن الجزري ( ” / 511 ) . 

(4) سورة النمل » الآية (5) . ْ 


لما تفسير سورة الأنعام 


4 


ايوز يتنو 9+ :]يع التتدستة كلما اوة اناي ده 
وعم ملا معانو و 5 أن هئ 2 1 تر هم يجهَنُونَ (0) وك مه كر 9 
مر و ا 
هَدَرَهُمَ وَمايفررت (4)009 

و ١لا‏ في ©« لَايؤوّممُونَ 4 زائدة » وقرئ إِنّهَا بالكسر وتكون خبرا مستأنفا من جهة الله - 
تعالى- بذلك . وقيل : «لا» زائدة ''' في قوله «أنها» بالفتح '. و«أنٌ» بمعنى لعل » :ة 
العزتاذهت إل الشوق انلف تشترئ: لنا لحتماء آي © لعللق” 7 


4 تنك انتم وعم 4 كما قلبناها من قبل ؛ فلم يؤمنوا بها لتك‎ ١ 
نتركهم في مجاوزة الحد 8 يَعْمَهُونَ # يترددون . والعمه في البصيرة » والعمى: يستعمل في‎ 
يا 4 فقال:‎ ١ لم اله لتؤفان‎ ١ النضوعر تسيو إرواله سان على الددن أفسيوا؟‎ 
القلوب بيد الله » وما يشعركم أنه يصرفها عن الحق » ولو جاءت الآيات المقترحة » فقال:‎ 
: «وَلوْ أَننَا يا إِيَمُ الْمكِيِكَدٌ 4 كما زعموا في قوله الوا رم 0 وقوله‎ 
(قبلا) من قرأها بكسر القاف فمعناها معاينة» ومن قرأ بضمها وضم الباء” ' ففيها وجهانء‎ 
أحدهما: أنه مأخوذ من القبيل وهو الكفيل . يقال: قبيل وضمين وكفيل وزعيم بمعنى.‎ 


والكخ لقان + ان اللراد كبلق قريله دوقيل آراد مقابلة خا خضل إعانكني ...ولا أن 


. 2387/1 ( وغَلّطَهُ الزْجَاجٌ في معاني القرآن‎ . 00٠ /١( هذا قول الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالكسر «إنها» واستجودها الخليل وغيره ؛ لأن معناها إخبار بعدم إيمان من 
طبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية. وقرأ عامة القراء بالفتح «أنها» . تنظر القراءة في: إتحاف فضلاء البشر 
للبنا (؟ / )75١‏ » البحر الحيط لأبي حيان ( 5 / 7١70750١‏ )ء حجة ابن خالويه ( ص:57١)»‏ 
حجة أبي علي الفارسي (”7 / 7175, 700/7) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ” / 165 )» الكشاف 
للزغشري ( 5 / 5”).ء النشر لابن الجزري (7 / 761 ) . 

(؟) حكاها الخليل عن العرب . ينظر : الكتاب لسيبويه ( 37 / ١77‏ ). 

(4) سورة الأنعام » الآية (8) . 

(0) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر من العشرة «قيلا» وقرأ الباقون «قبُّلا» . تنظر في : البحر المحيط لأبي 
حيان ( : / )75١6‏ » الحجة لابن خالويه ( ص »)١58:‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : 75717) » الدر 
المصون للسمين الحلبى ( 7 / ١159‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 556) . الكشاف للزمخشري ( 5 / 
8م ء النشر لابن الجزري ( 5 / 1733 0131 . ٠‏ 


تفسير السخاوي ا 


يمَمَهُ َه وَليْكنَّ أحَكَئْرَهُمْ 4 يعنى : الكفار . وقيل: بعض ضعفاء المؤمنين . 9 يَجَهَلُونَ » 
فيعتقدون أنهم لو جاءت الآيات المقترحة لآمنوا . 


« وَكَدِكَ جَمَلْمَا ِكل بي عَدُوًا 4 أي : ومثل ما جعلنا لك أعداء جعلنا ذلك لمن قبلك 
من الأنبياء. والعدو: لفظ يصلح للجمع والمفرد. قال : 9 كِنَّهَْ عَدُوُ ل 4 "' وقال : 
( الّخِلَاءُ يَوْميِدٍ بَتَضْهُدْ لِبِضٍ عَدُرٌ 4 ”" طايْوْي بَعَسُهُمْ 4 يوسوس . وفي قوله : 
ل شَّيَنطِينَ لض وَألْحِنَ 4 وجهان: أحدهما : أنه شياطين الجن الذين مع الإنس . والثاني : 
أنه مردة الجن والإنس مطلقا. و« رُحَْرَفَ الْقَولٍ © ما زينوه بباطلهم . الحاء في ١‏ مَمَلُوه 4 
وفي « وَلِتَصَمْ إِلنَهِ © فيه قولان: أحدهما: يرجع إلى جعل الأعداء للأنبياء . والثاني : 
لويجاد زخرف القول والغرور. 
َس اممو بكرو وَلِرصَوهُ ولََوَهأ مَاهْم مُنْوّوْت 
مَُوَلَ لمكيو وَهْوَ ليع اللي (0]) وَإن ملع حر من ف الْارضٍ يضِلُوكَ عن سيل 


يي -ه 


وَلِتسَعَحَإِلَتَهِ 4 ولتميل إليه قلوب الضعفاء . الحكم : هو المثقن للحكم » ولا يطلق 

إلا على من يحكم بالحق . والحاكم : على اللحق والمبطل فالحكم أمدحء قاله الماوردي”" . 
لقلا مَكْونَ 4 أيها السامع لهذا الكلام من التتّاكين في ذلك . وقيل : هو كقولك لابنك: 
إن كنت ابني فاطعني. ل وَتَمَّتْكِلِمَتٌ وَيْكَ 4 ”*' القرآن. وقيل: جميع الوحي على جميع من 


. )53/( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف » الآية (/1”) . 

() ينظر : النكت والعيون للماوردي )8055/١(‏ . 

(4) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالجمع «كلمات» . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب 
والحسن والأعمش «كلمة» بالإفراد . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا ( ١‏ / 78) ء البحر المحيط 
لأبي حيان ( 5 / 75١9‏ )ء الحجة لابن خالويه ( ص ١58‏ ) » الحجة لأبي علي الفارسي (” / 7817 ) 

الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 156 ) . الكشاف للزتحشري (7/ 75 ) » النشر لابن الجزري 
(5/؟555). 


كف تفسبر سورة الأنعام 


أوحي إليه © إِنْيَيَِعُونَ إلا آلطَنَّ 4 في تقليد آبائهم . وقيل : في قوهم : ما لكم تأكلون ما 
قتلتموه وذبحتموه » ولا تأكلون ما قتله الله من الميتة وهذا الذي أوحته الشياطين إلى أوليائهم 
ليجادلوا به المؤمنين . وقوله : © هْوَمْكمُمَنِيَضِلٌ 4 مشكل ؛ لآن أفعل التفضيل إذا أضيفت 
كانت جزءاً مما بعدها. وإن نصبت بالتمييز لم تكن جزءا » تقول: هذه النخلة أطيب رطيًا ‏ 
ولا يجوز: آطيب رطبو + فإنه يلزم أن تكون النخلة رطبا » فقوله + « رق أَعلَم يمن جحاء 
أَلْهُدَئْ 4 ”'' لا إشكال فيه ؛ لأن الله جاء بالهدى . ولا يجوز أن يكون أعلم من يضل . 
فقيل في تأويله : إنه جاء في لغة إجمال اسم الفاعل في المفعول بإضمار من جنسه قال الشاعر 
[ من الطويل ] : 


شود يك بالسوت اران 
مي سد سه ا و د ثم ذال قل مو 0م 0 مق 001 م 
© إن ريك هو أَعْلَمُ مَن يَضِلٌ عن سبيله- وَهُوَ ألم لسري (00) فكلوا فَحَلوأصِمًا ذكر أَسم ألو 
ع و هه ب ئََ 
عَلَيّهِإِنَ كم بحيو مُؤّمِنينَ ومالك اكوا مِمَاة كر اش مه َيه وَصَدَ فصل لَكُم ما 
حَرَمْعَلَكْح إلا مَاأَضْظررثم له ون كيرا لضو بأهوايهم بعر عل إن بلك هْوأعلَمْبالْمْعَئَدينَ 
0000 نَهُه إن لير سح يَكوبوت أل 9 لانم سَمجَرَونَ يمَاكانوأ يفَترفُونَ ل 


24 


0 عات كد ركه يسو رع ال جيب 25خ 0 و 


إن أطُعسموهم نكم سرون 010 أو يكن ميا مدعنا لك ورا يَمثى بو فى الاي 
كل تت قاب قي يقار نتأكآرك نيه كنيد" له 
60 


أي: ب بضزرت القوانن_ كذلك نعاعناة إن يدض أخلة ع يقل 4 يطل نقن اتضل 


. سورة القصص .» الآية (/ا”)‎ )١( 

(؟) هذا عجز بيت لعباس بن مرداس وصدره : أكرٌ وأحمى للحقيقة مِنْهُمْ 0 
ينظر في : الأشباه والنظائر للسيوطي ١(‏ / 55”) , الأصمعيات ( ص : )3١9‏ » خزانة الأدب 
للبغدادي (719/8 771١‏ )» التصريح للشيخ الأزهري /١(‏ 779) » ديوان عباس بن مرداس 
(ص: 01 ترح اراي ك0 »0١‏ الكشاف للزتغشري ( 7 / 7١7‏ )» المغنى لابن هشام 
(/ 18ك0). 

() وهذا قول بعض الكوفيين » والزجاج » ونسبه السمين الحلبي في الدر المصون للكسائي والمبرد ومكي . 
قال السمين : والراجح نصبها بمضمر . وهو قول الفارسي » وقواعد البصريين موافقة له . 
ينظر : الدر المصون (17/ 1717 ) » معاني القرآن للزجاج ( ؟ / 787 ) » معاني القرآن للفراء 
(1/؟6” ) ء مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ١(‏ / 557 ) . 


تفسبر السخاوي رخض 


وظاهر الإثم : ما أعلن » وباطنه : ما أسر. وقيل : ظاهر الإثم : ما فعل » وباطنه : ما 
أضمرء نقله الماوردي”'' . وقيل : ظاهر الإثم : الزنى بالبغايا. وباطنه : ذوات الأخدان. 


استحسن الماوردي”' أن لا تؤكل الذبائح إلا إذا سمي الله عليها . لما يرى في الآية من 
التشديد » والمذاهب فيها ثلاثة : أحدها: مذهب الشافعى يجوز أكل متروك التسمية سهوأ 
وعمدا . والثاني : مذهب ابن سيرين”” وداود : ا متروك التسمية قود وغييد . 


والثالث: مذهب أبي حنيفة : يحرم متروكا عمدًا ويحل سهرٌ ا 


« وَإِنَ أَطْعَتُموهُم إِنَّكُمْ سرون 4 مشكل ؛ فإن الشرط المجرد عن القسم لا يجاب إلا بأحد 
ثلاثة أمور: إما بالفعل » أو بالفاء » أو بإذا التى للمفاجأة وقد جاء هاهنا عاريا عن الثلاثة » 
نعل اق تازيلة وى شري ققد لثم اليم عزون كلب القن تاجات مراك 
القسم. وإن صح باب هذا الاعتذار لم يصح اشتراط أحد الأمور الثلاثة في الجواب » بل 
مهما فقدت الثلاثة أوّلناها بهذا 00 


01 يك 2 7 ع 5 ال 0 6 
# وَكدلِكَ جَعَلنَا 3 فى كل 5ه 1 مُجرِم ها ليَتَحَكُر وأ فيه وَمَ يَنَحكُرُونَ أ 


0000 4 0 8 11 بر -- 92 
نهم و َمَا يفون 15 وَلِدَاجَاَنَهُمَ ءايه وأ أن من حَقٌَّ موق عل مآ وق ف رسل أله هه 

أ سر ل 9 و7 ع هوه روه 4 هه و رس كرو 
0 حبث َمل د منانة. متتوييك اذى لحريو معار عند اللو وعدات شريد - 06 


ناه مو اس مط لسلا 


8 مم بر ا َه أن يَهَدِيَهُه شرح صدره إلِإسْلرِ ومن يرد أن يِضِلَه 2 م لّ صدره, 
يق حرجا كَنََا يَصَكَدُ في العم كدّلاك حجََلُ أنه الس عل الدب ل 
موس (8) وعدا صر رَيْكَ مشكقيكا د مصلا البات لمرو بذكن () #ا لخ ا 
سكو عِند َم وهو لمهم يكوأ ملو ا 


ل سك هامرم 


حت عو 106 دج عي اسم 1920 سس حي سح عه سس سحت ل سس سح 2 
7 من الاين وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُم من أل فين وَبَنَا أَسْتَمَتَمَ بحَضْنَا ببَعَضٍ وَبَلَضَآ أَجلنا أ 


. ) /ا0ه‎ /١( ينظر : النكت والعيون للماوردي‎ )١( 

(؟) ينظر : النكت والعيون للماوردي ١(‏ / 5ه ) . 

() هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء أبو بكر » إمام زمانه في علوم الدين بالبصرة » اشتهر 
بالورع وتعبير الرؤيا توفي سنة ٠١١‏ ه . ومن أشهر مصنفاته : تعبير الرؤيا وتفسير الأحلام . 
تنظر : ترجمته : الأعلام (7/ 195 ) » وفيات الأعيان ( 18١/4‏ ) . 

(5) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( 4 / ١77‏ )ء بداية الجتهد لابن رشد ( /١‏ 05)ءالمغني لابن 
قدامة ( /١١‏ 4 )»مغن المحتاج للشربيني ( 4 / 6 ). لمهذب للشيرازي /1١(‏ 752). 


:وك لعنشنشسسسسم م سس ب سسب حت لفْسِير سور الأنهام 


سرح عه 2 د سه سم 0 سس وام 0201111014 لع َي أ ع كال د 8 
بَعْضَ اَلظيلِمِينَ بِعصَا يما كانواً د سبونَ (150) يلمَعْسَرَ أبن والإذيس ألم يأَيَكْ سل مَمْكُمْ يفصو 


عرد عء سل و رو سلء 00112 3 ل سح م عام ساسم رس ديري ركه ل سمج م جر ع م دس 
علِحكم ءَايْنِق وسْذِروئك لِمَاءَ يَومِكُمَ هذا قالوأ سَيدنا علج أنفيسنا وعرتهم الحيؤة الدب 


6 سم 


2 4 ع رس 2 
وَعَِدُوأ عل أتشيح مركاو مكتفيست 4050 

يطلق المثل ويراد به الصفة ؛ كقوله : « مَكَرْامةْالى وعد المتفون فيا أتبة 4 ١‏ أي : هذه 
صفتها » كذلك قوله : 9 كَلَاصَْرِبوايَهالَْمَتَالَ 4 ”" ثم قال : طوَيِلَه امكل الْْمَل 4"" أي : 
العيفة القليا: 

الياء في ا مُجَرِمِيهكا #إما علامة الجر بالإضافة » وإما علامة النصب بالمفعولية. أي : 
تعلنا عوميها اكابن + والصقارت الذل: ‏ < كآنا ةن الضة > كان اول آمرأً 
معجوزا عنه » والرّجّس ها هنا : العذاب . 

و «اداز لسر 4 الجنة » سميت بذلك ؟ لأنها دار الله » واللّه هو السلام » أو دار السلام 
من الآفات » أو دار يحي بعضهم بعضا بالسلام » وتحييهم الملائكة حين يدخلون عليهم من 
كل باب . ويحبيهم الله -عز وجل- بالسلام : 9 سَلَمُ امن رب لَحيِوٍ 0 

«يَسَعَسَرٌ ْلِنَ قَدِ اسَتَكرت ين لاض 4 واتخذتقوهم أتباعا . وقيل : المراد : استعاذة 

: 00-0 : . وى م لمر ).2 
الإنس بالجن على ما يأتي شرحه في سورة فلأو إِلَ 2# . 


- 
- 


ا حميم ظ عزو جهَم الى يذب يها ترون (5) يَطوود تاهج ءا 4 '"'' ومثل ذلك القول 
وق بعص القن بصنا )4 . 


. )١6( سورة محمد » الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل » الآية (9/5) . 

(؟) سورة النحل » الآية (59) . 

(4) سورة يس » الآية (0) . 

(0) يعنى سورة الجن » وذلك عند تفسير قوله - تعالى : فإ وَأنَهكانَ رَجَالم لاضن ودود رَالٍ ينجن اوه 
رقا » الآية (7) وقد فسره المصنف هناك كما قال وقد جعلنا هذه النقطة من أدلة نسبة التفسير 
بكامله للسخاوي - رحمه الله تعالى . 

(5) سورة الرحمن » الآيتان (7؟ » 54) . 


3716 


تفسبر السخاوي 


« يمَعَصَّرَ للْنَ والانين أَلر يأَيَح رَسْلٌ صَكُمٌ 4 احتج به من زعم أن الله بعث رسلا من 
الجن ولا حجة فيه؛ لأنه قد يقال عن الشيء إنه بعض الأشياء » وإن لم يكن من جميع تلك 
ا ل 
رمؤلاسق الو يقولة ل رفو ال كو 4 17 ول وها أركلتاءن متنك لارجالا 4 ”3 
والجن ليسوا رجالا . وأجييرا بقوله : يتوثي لوي لين 4 فستى الجن رجالا ٠‏ وقيل: 


المراد برسل منكم : رجل من الأنبياء إلى الجن؛ لقوله - تعالى- 0 ١:‏ كَلْمًا فى 
07 أل قَوْمهم مُذرِيِنَ 4 إلى قوله : ١‏ ينْمَوْ سآ سبوا دَاىَللّهِ # الكبعية 7 


01000 ا 0000 00 
«وغتهم الوه ألدَْا 4 ببهجتها وزينتها . وقيل: غرتهم: أشبعتهم فبطروا . يقال: غر 
الاق فرظ 1 1 باس 


مح وسار لحكل سس سل ور 


« كلك أن لم يَكْن رَبك مهيك القر يلو َأَهْلْهًا عَلفِلوْنَ (0) وَلحكل درجت مما 
يوا وَجَا ريلك يعمل عتكا ختاررت 100 ثر أليمْمَؤٍ إن - 
يَرْهِبَحكُم تاي رسكم 58 يك كنآ أنقأصكم ين دْرية د رع اعرد 
١9‏ إن مَاتوْصدُورت لآب وَمآ شر يعجرت (9) فُلَ يوم أَعَمَلُوأ عل 2 في 


كال سوك تكو ده سو ع كور ل ةدارا نهملا يمل الصا مورب 53 وجَعَأُوأ 


-_- 


1 مت لحرت والأنضعر عي ما قَكَالوا هَنذَايته رهط وعدا لشركايناً 
فَمَا كان إشُركا بهم كلا يصِدُ إل ) أل وكا ككارك ار مهو سبل إن 
ا ما يخصكخورج (ته وكداللك ورت لحكثير يرت 


نكيت كَمَلَ أَوْكَددِجِمَ لِيرَدُوهُمْ وَلِسَلَسُوأ ءا لهم دِيتهُم وَل سآ أده 
# ه 0« ا 0 مل 2 ءً وو > سجس 
سك مدرفة وَمَايَفَكرورت (150 وقَالُوا كل اله وعزة جد ادها لا 


َفَآ ديهم وَأَنشكمُ حرمت عظهُووهَا أشنم لَايذهرُونَ سم َه عَلِيَهَا أفترا بره عله ميجر سجر يهم 
كا كاكُوائتقت )4 


. )5( سورة الجن » الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف . الآية )٠١9(‏ . 

() سورة الأحقاف » الآية (71) . 

(4) زقه: أطعمه بفيه» وزق بسلحه يزق زقا وزقزق: حذف » وأكثر ذلك في الطائر . 
ينظر : لسان العرب ( زقق). 


اجن 


تفسير سورة الأنعام 


قوله : 8 بِظلَرِ 4 حال من الفاعل ٠‏ ويجوز أن يكون من المفعول . والأول أصح. 
لوَلِكُلٍ 4 واحد من فريقي الجن والإنس «اَرَجَدتٌ يَنًا يوا 4. «يمتجيت 4 
بفاتيين . عل مَكَائتِحكُمَ 4 على قكنكم . و عَنْقِبَةٌآلدَّارٍ 4 إذا أطلقت فالمراد بها الخير . 
كانوا يعينون من زرعهم ومواشيهم شيئا للّه » وشيئا لآهتهم » فإن جاء نصيب آطتهم زاكيا 
لا يردوه إلى الله وإن جاء نصيب الله زاكيا ردوه لآهتهم . فنزلت 9 وَجَمَلْوينَه 4 '". 

« مَكدللك 4 ومثل ذلك التزيين في التحليل والتحريم «وّّت لِحكَيْير يقت 
لنُتْريدكييرت قَسْلَ أَوْلَددِهِمْ 4 أن يقتلوا أولادهم » إما تقرباً » وإما كراهة للإنفاق 
عليهم . وفي الشركاء الذين زيئوا أقوال : قيل: هم الشياطين . وقيل : سدنة الأوثان 
0 وقيل : الغواة من الجن والإنس. الِيُرَدُوَهُمَ 4 ليهلكوهم # وَمَاينن عَنْهُ مادا 

''' اللام في «الِيْرَدُوهُمَ 4 لام كي . وقيل : لام العاقبة ؛ لأنهم لم يقصدوا إرداءهم. 
0 1 لكوع سايم #ماجكارا برعو الجر قله مودقو نه 1ه و دينهم الذي 
كان يجب أن يكون لهم وهو الحق . أو يوقعوهم في دين ملتبس. #حِجَْرٌ # أي : منع » 
ومعناه : ذو منع . 

(لَايظمَمهآ إلا لَه 4 يريدون : البحائر وا حوامي . «وأتعكث حرمت علهُووهًا 4 
يريدون : السوائب”" « وك لَايَدْروهَ أسْ ماقو 4 بل يذكونها باسم آفتهم «أَيْيَ عَكهِ 4 
م ل ل ا 


0 وَقالرا ع ف بطون كنزو لامك حَالِصسَة هُ َصكُورًا وَمحرم عله أَزوجنا وَإِن 


-_ 
3 


. )5١ /8( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) سورة الليل » الآية )١١(‏ . 

(1) البحائر: جمع البحيرة: كانوا في الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن فكان آخرها ذكرا بحروا أذنها أي 
شقوها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح ولا تمنع عن ماء ترده » ولا تمنع من مرعى وإذا لقيها 
المعيي المنقطع به لم يركبها . والسوائب : جمع السائبة: كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب 
ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها » وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبة وأضله من تسييب 
الدواب وهو إرساما تذهب وتجىء كيف شاءت البحيرة . 
ينظر: لسان العرب ( بحر) » النهاية في غريب الأثر لابن الأثير )17/4-1١١ /١(‏ . 


تفسبر السخاوي 


سمه 


90 ع ره ل ل سه سس هه - لسسريروهة - دوم سر 7 و سام 
َذِنَ فَمَلُوَا أوَلْدَهُمَ سَفَهنا غير عِلرٍ حرمو ما روفهم الله أفاراءً اكد قد عسوا وما 


بورمرء ل ءلم 38 إن به سا سا | مجر س1 لاضع د سه : 
كانوا ممترست نا © وهو أزرى أنمأ جنج مُعْرُوسَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ والنخل والزرع 


ص 


ا 


ينا أكُلْمُ والرَيوت وَالرمَا مُتَصَديهَا وَعْرَ متَسَلِيوٌ حكُلوأ من تَمَرِود دآ أَفْمرَ 
020 و لوس سا ذه 3090 - م 
وََافوَا حَقَّهْيَوَدَ حَصصادء وَلَا ضرفا إكة, ايب المترؤيت» (8)» 

أنث 8عَالِصَةُ 4 حملا على المعنى ؛ لأن ما في بطون الأنعام أنعام » ثم ذكر 

وَحسَرَّمٌ 4 حلاً على لفظ ماء ونظيره ‏ وَيتهُم من يَسَتَيعُ إِليِكَ عي إِدَا حَرَجُوأ © قاله 
الزغشري”'' وفيه نظر؛ لأن قوله : ا وَمَهُم من يست ليك 4 حمل فيه أولا على اللفظء وثانيا 
على المعنى » وهو كثير في القرآن لا يحصى. وأما هاهنا فحمل على المعنى أولا ثم على 
اللفظ . وهو قليل وإما فضلوا الذكر على الأنثى فجعلوا له ما ليس للأنثى؛ لأنهم يخدمون 
الآلحة » وهم سدنتها. وقيل: لتفضيل الذكر على الأنثى » وسمي الذكر ذكرا إما من الذكر 
الذي هو ضد النسيان ؛ لأن به يذكر الأب » أو من الذكر بمعنى الشرف 9 وَإنَّهُلدِكْر لك 
وموك »4 '" لا لعَدَأَرَلَ]إلي سكتبازيد كرحم 74". 

« مَعَوُوسَتٍِ 4 أي : مرفوعات » ومنه سمي السرير عريشا وعرشا . 

في الحق الذي أمر بإيتائه أقوال : 

أحدها : أنه الزكاة من العشر ونصف العشر » وهو الأشهر. 

والثاني : أنه حق واجب غير الزكاة » وهو ترك ما تساقط من الثمار » وترك إلقاط الزرع 
لمن لقطه » وعلل بأن سورة الأنعام مكية » وإنما وجبت الزكاة بالمدينة . 

وقيل : هذه الآية خاصة من سورة الأنعام مدنية . 

والثالف ؛ أنه فطلق على الافتيحاتة: 


2 وج ال رد‎ . ٠. 
5 والرايع : كان واجبا قبل الزكاة » ثم نسخ بوجوب الزكاة‎ 


. ) 7/١ / ”( ينظر : الكشاف للزمغشري‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف » الآية (55) . 

(*) سورة الأنبياء » الآية ( )٠‏ وهذا كلام الماوردي في النكت والعيون ١(‏ / 519 ) . 

(:) ذكر الماوردي في النتكت والعيون(١/‏ )) الأقوال الأول والثاني والرابع » ونسب الأول- 


لين 


تفسبر سورة الأنعام 
وقوله: #ولا نسُرِيُوَاْ 4 هو أن يتكلف رب امال أن يخرج فوق ما يجب عليه زيادة 
تجحف . والثاني': بأن يأخذ السلطان زيادة عن الزكاة بما يجحف . والثالث: أن يمنع رب 

المال من إعطاء القدر الواجب . وقيل : الإسراف إخراج نصيب من أمواهم لآلهتهم . 
0 د الو - 1 كم ان 
2 ل 08 0 7 0 0 


وم ام ل معط 7-00 


َْ ع أر الأيين ما أفْتَمَكتَ َمل عَلكِّهِ تم تع لفقي بن نَبَحُوف بِعِل إن 0 3-9 


__ - 52 (ساسرت 


ما ضح لل 00 000 0000 مج مسءة 4م مج السام لد 
وَمِنَّ الابل انين وصر نابهر أَنسَيْنِ مره 0 سشتملت عليه 
ان ال 1 شط فر :شك أن كد كن نذا ىآ 
أله كذبا يضر ألنّاس يِمَيْرِ ء لو إِنَّ نَ أله 6 2 - 0 
)-82 د ك2 00 00 يم 4 رسلا لاع مخ عي سس 0 وه 
أو ِ محَرَّما عل عم يطعمه إلا أن كوب ميتة أو دم سر أوَ لحم نز حابر كان 


رجش أ ضَمًا ُهل لعي هِب" هَمَنِ اضر ربا كاعد نيلك حَفُوة يحي (ا 46 
اوور الأئمتو حَُولة وَقَرَنَا 4 الحمولة : الإبل والبقر. والفرش : الغنم وصغار 
الإبل» والبقر. وقيل : الحمولة: الكبار. والفرش: الصغار ؛ لأنها قريبة من الأرض » فتشبه 
القرتن:, 
ولا تَنَِعُوأْخْطوتٍ الشَّمِطن 4 في تحريم السوائب والبحائر . إذا اقترن بالشيء ما يمائله 
ف الاسم سمي الاثنان زوجا امن كل رَوْجَيْنِ نين 4 ' 0 وأنَ حَلَقَ الزَوْجَينِ لدم 
ولق 4 ”22 تَمينيَة أَزوج 4 أي : ثمانية أفراد. فأي هذه الأشياء جاء تحريمه إليكم. 


وقوله: « فى مَآأَوحَإِلَ نّ 4 تلويح بأن التحريم والتحليل إنما يكون بالوحي . الدم إن كان 


- للجمهورء والثاني لعطاء ومجاهد » والرابع لابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم . 
وروى هذه الأقوال الطبري في تفسيره (8 / 4 -08 ). ثم قال : وأولى الأقوال في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها 
زروعهم وغروسهم ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر وذلك 
أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية وأن 
صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف. 

. )5١( سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النجم ء الآية (40) . 


146 


تفسبر السخاوي 

جامدا كالكيد زالظخال: كان سلولة لوي 0 وإن كان مسفوحا فهو حرام » إلا ما كان 

في العروق » أو في أثناء اللحم : واليهود يبيعون الدم في العروق » فيستخر جونه ويحرمونه » 

وفسر الفسق بأنه سمّى على ذبحه اسم غير الله » ولا خلاف أن ما كان كذلك فهو حرام . 
0 ا 0 « وَلَاعَارٍ »# متجاوزا قدر . 


وح سس ررح ساسا 


و عل ألزيت هادأ حَرَئئَا حكُلٌ ذى ظفر وص البَقَر وَآلْعَتَمِ حَرَنْسَا عليه 


عررو | رس حو الجر لور رو 39 مح سر 0 7 ل 
سجر عيما إلا مَاحَمَاتٌ )و 7 والحوايا 0 وَإِنَّا 
0 1 د كوس بيع مي .ا يري ولن اس رع سة - 2 
لصددفون فإن كزيوك فقل رد 4 ذو يحمة واسِعقٍ ولا در 5 باسَ2 عَن الْقَومِ 
روح ريع يم 5 6م سكد ٠‏ 0 سم مي مره ع مر ا تتزحيرتة رسو 20 2 2 6 
المجرميرج (80ا) سيقول ألَذِينَ دروأ م ازج أقرست) ول باك 1 عن عن شيو 

- 2 2 386 سلا م 0 و ةر لظام بدء وواك 
حذلك كدب أأذر. من قبلهم حول ذ د فوأ باسنا هل هَل عند حكم من ء عِلْمِ فتحرجوه لنا إن 

- 2 َع 2-0 


تيخب إلا طن ون أنثز إلا رصمو (2) مل ممه البريعة ملوْسَله هسك أيه د 
(©) عن كله داك ان يتَجَدُوت أن لَه حرم هنذاهّن عَيِدُوا ها تند مَمَهُمَوَلَا 
تيع واه أل تكدَوأ ايت َال لا يؤيئون يالآرَة وَهْم رَيَهِم عدوت (2) © 

أ ا ل كبا رالود يسنا وا دلوا 
َوَلدَحكُم مِنْ إِمَلَقَ نحن 00 2 يَاهُم وكا ربوا فوس مَاطلهَوَ نهنا وما 


بر ولا تفنو الس الى د نملا يلحي دل وَصَككُم يو للك ولوس (م) 6 


ا ري لو قال: حرمنا عليهم الشحوم لفهم 
المفضوه لك قوله: .مقن 4 لزيافة الربطت ونظيره . « نرت إتاين يخائقه 74 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم ( 0476 ) ؛ وأبن ماجه رقم ( 00" ) » والبيهقي في السنن الكبرى 
(701//9) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال : «أحلت لكم ميتنان ودمان فآما الميتتان فالحوت 
والجراد » وأما الدمان فالكبد والطحال» . قال البوصيري في مصباح الزجاجة في التعليق على سنن ابن 
ماجه ( 5 / )١‏ : هذا إسناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد قال فيه أبو عبد الله الحاكم : روى عن 
أبيه أحاديث موضوعة . وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه. قلت ( أي : البوصيري ) : لكن لم 
لد لون سفن مسد الكل ا بل نوكن لمكن د ار له 
... قال البيهقي : إسناده الموقوف صحيح وهو في معنى المسند » قال : وقد رفعه أولاد زيد بن أسلم عن 
أبيهم وهم كلهم ضعفاء جرحهم ابن معين. وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه (575/7) 
وف السلسلة الصحيحة رقم )١١14(‏ . 

(؟) سورة الأنبياء » الآية )١(‏ . 


ورم تفسبر سورة الأنعام 


أي : اقترب للناس الحساب . تقول : من زيد أخذت ماله . والْحَوَايَا : المباعر. هل هي 
مستثناة » أو مستثنى منها ؟ فيه مذهبان؛ وكانوا بنو إسرائيل قد أحدثوا بدعاً فحرم عليهم 
بعض الحلال عقوبة » وهو معنى قوله : 9 َعِيمَ 4. 

هَلْمَ 4 عند الكوفيين تثنى وتجمع وتؤنث وتذكر ؛ فيقال : هلم وهلما وهلموا 
وهلمي. والحجازيون يجعلونها على صورة واحدة ”'' ؛ كقوله تعالى: «( وَالفايلين لإخوانهم هلم 
لما 4 وقال هاهنا: « كُلْ هَلْمّ شَُدَآهك 4. وفي الحديث الصحيح: «ليذادن أقوام عن 
حوضي ء كما يذاد البعير الضال », فأناديهم : آلا هلم ألا هلم» ”" . 


(تعال) خاص أريد به العام » وأصله أن يقول المستعلي للمستفل : تعال » ثم اتسع فقيل 
لمن هو معك في أرض مستوية » ثم اتسع فيه فقيل لمن هو مستعل عليك وأنت في مكان 
أخفض ٠‏ تقول له : تعال » وصار معناه : جيء. والمذكور في هذه الآيات الثلاث منه ما هو 
محرمات » ومنه ما هو واجبات كقوله - تعالى: «ألَا مُمرْوُا4 تحريم للشرك . و 
«وَيالْولَِينِ إِحَسَنًا 4 تحريم للعقوق ٠‏ وتحريم قتل الأولاد » وركوب الفواحش ٠‏ وقتل 
النفس . وقربان مال اليتيم بغير حق . وبخس الكيل والوزن ٠»‏ وتحريم الإخلال بالقول » 
ونكث العهد . وسلوك غير سبيل المؤمنين » واتباع السبل المتفرقة » ونصب «إإِحْسّدنًا » 
لام ار مرا اي عا ات امار 
ريا َال الت الاي بي عي اند رأزوا ألحكيل وَالْمبرَانَ 
لقثي الكت دي لدو ل دواد عكاة ذاش وميا اكوا 
«لِحكُم وَصَكي بد أعلك د توت )د داري مشتههما ابطر وا تَتّعو 
لْسَّجلٌ مرق يكم عن سو لم وم كم بو لمكم َو ف ينا شري 
ا م مطكك وي يت تت تا 
() وعدا كتدك أَنرَلَهُ مارك دَأتَعُوهُ وَأتَهوا دآ م وذ 9 أن تثر ووأ إِنّمَآ نل 
الكت تك رطق بن لقا سج عن دِرَاسَمَوحَ لعفي (10) أو تمُولوأ 2 00 َ 


. )7١1 /7( ينظر : الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

. )١14( سورة الأحزاب » الآية‎ )١١ 

() رواه مسلم في صحيحه رقم ( 554 ) » وأحمد في مسنده ( ” / 7٠٠١‏ )» وابن ماجة رقم (41705 )2 
والنسائي في امجتبى ١(‏ / 45 ) » وابن خزيمة رقم (5) » وابن حبان رقم )١١57(‏ عن أبي هريرة #ه . 


تفسير السخاوي 
آ ع 


200 ع سدم 58 ل عد م سل سا ررك بساح 
الكنث لكا أهدئ . مهم عد كم يِه ين نكم وَهُدّى يتمد له ون 


22 روس سا سام اس ساح لس سح له نوأ 
كَذَّبَيكَايتِ لله َو وَصَدَفَ عنها سنجرى لذن ن يصدفون عن ءَايِنَا سو وسعاية أَلْعَدَابٍ يما يما 
_ِ- رو 2 دسم 24 سه در 4 0 2 _. 0 رم 0 
بيه (0) كل ينظرون إلا أن م و مو الْمَتفَكه أو بان رَيِكَ أو مَأْق يعض ار ين ريك يوم ياقي 


بش لكي ريك لايك نذا إيكه) ل تج امت ين قبل اكيت ايها حَيفل ايرتا 5 
توت 3 إن أل وا مس 106ضتا لدت يع كد نا شفع ل كدخ نب 
لس د اوح ره سسا سبرء 


يَاكانوا يفَعَلُونَ )من جا كلق قله عَئْرٌ أمكَاِهوَمَن جه يالسَنصوَ ملا جركة إلا مِثْلَهَا وَهُمْ 
ا يظلموت 020 قل إن كش بولك رط متكَقيو دهاجيها لَه إِثرا بم حنيقا وَمَاكَانَ مِنَ 
المشرقن لمَشْركين (50)* 

أشار إلى أن الوفاء بمقتضى الوزة يعن جذا» فإن ين الشين "تناونا لأ يخبط وكذلك 
الكيل » » فبعفى عما لا يتأنى ضبطه » من ذلك نبه على ذلك بقوله : <لا لَك تسا إلا 
وُسَحَهَا © قوله: ١‏ ثُمَّءَاتَيِمَا مومى الْكتبَ 4 أتى ب «ثم» ليدل على تفاوت الرتب ؛ فإن 
إيتاء موسى الكتاب يتضمن من المصالح والحكم أكثر مما تضمنته هذه الآيات الثلاث 
ك أحَسنَ » موسى في عبادة ربه الب على اح اح 0 
ذ اتام عَكَ الى لَحَسَنَ 4 بضم النون أي: تماماً على الذي هو أحسنُ 
0 و # يحتاج إليه . 


- 


0 


وقوله: ل ل 
وَمَنَ حَولَهَا 4 وقياس : بارك الله فيك أن تقول : بورك فيمن في النار » وفيمن 
11 تَفَولُوا 4 أي 000 . وقيل : لئلا تقولوا » والمراد بالكتاب : التوراة 
والإنجيل «الوْ أ15 » أي : لو ثبت لنا ؛ فإن «لَو؛ تطلب الفعل » وأن في موضع رفع 


بالفاعلية » والفاء في قوله : «فَقَدَ ةكم 4 مثلها في قول الشاعر [ من البسيط ] : 


قتبالوا خراتيناة انتم نا راد يكنا ثم القفولَ فقذ جِئنا خُراسانا"" 


(1) قرأ بها الحسن والأعمش ويحيى بن وثاب وابن أبي إسحاق . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(5606/5 )ء تفسير القرطبي ( 7 / 5 )»ءالدر المصون للسمين الحلبي ( 55١/7‏ )» الكشاف 
للزخشري  )154/7(‏ المحتسب لابن جني ( /١‏ 74 )ء معاني القرآن للفراء /١(‏ 504" ) . 

(؟) سورة النمل » الآية (8) . 

(*) تقدم عند تفسير سورة المائدة » الآية )١(‏ . 


”> تفسبر سورة الأنعام 


#وَصّدَفَ # أعرض . لما كانوا بصدد وقوع إتيان الملائكة » وما بعده من التهديد , 
جعلوا منتظرين لهم وإن لم يكونوا منتظرين » التقدير: أو يأني أمر ربك «إ يوم يأَتِ بعص ايت 
رَيِكَ 4 من طلوع الشمس من مغربها » أو خروج الدابة » لا ينفع نفسًا لم تكن آمنت من قبل 
إيمانها » ولا نفسًا لم تكسب في إيمانها خيرًا كسبها. وقوله : «إلَرَ تَكْنَ ءَامَنتَ من قَبَلُ 4 في 
موضع نصب صفة ل «نفسًا) اماس رو 
ٍ«الَّمَتَ 4 من عقائدهم الفاسدة وأعمالهم الخبيثة في شَىَءٍ 4 « من جاه سد فلم 
أَمتَاِهًا 4 هذا أقل المضاعفة . وإن شاء ضاعفها إلى سبعمائة » كما في قوله 1 
سَتَاِلَ 4 الآية''' طادِيئًا 4 نصب على القطع. وظحَِيمًا 4 حال من المضاف إليه » وهو 
إبراهيم . والحال من المضاف إليه قليل ؛ لأنه لم يأت إلا لتعريف المضاف ٠‏ وليس أحد 


1 00 
0-0 0 عو رصع صن مز بعر 2 20 ريحة رما 4 ع مره 
١ق‏ إن علق تشتى ركيد متاق رن القن (510.. ىك له لِك أمرت وان 


2-6 


وَل يلين 50 عل مير يك وهو شْكل ور اكيب حلي إلا عَيَا علا وْرٌ 
0 ْم غك ريك تتجدكد مِيدكَخْ يمَاكْمه يد ا َف ِى بعلت 
كيت الات وب بتت حنَ تي تمدو يبوث فى 0-07 سَربيع لقا 
ا حير 50 * 


. ) 75١ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

لاي ا لما ا 1 اك 
رايم فالارنها جرت بع زا ا مشهرة فعا و يعات 1 
المضاف جزءا ء قالوا : لأن الحال لابد لما من عامل » والعامل في الخال هو العامل في صاحبها » والعامل 
في صاحبها لا يعمل عمل الفعل . ومن جوز ذلك قدر العامل فيها معنى اللام أو معنى الإضافة » وهما 
عاملان في صاحبها عند هذا القائل . وني إعراب حنيفا أوجه أخرى » منها : النصب بإضمار فعل » أي: 
نتبع حنيفاء وقدره أبو البقاء العكيري ب »أعني؛ » وهو قول الأخفش الصغير وجعل الحال خطأ . 
النضب على القطع » وهو رأي الكوفيين » وكان الأصل عندهم : إبراهيم الحنيف . فلما نكره لم يمكن 
اتباعه . النصب على الحال من ملة وتكون حالا لازمة ؛ لأن الملة لا تتغير عن هذا الوصف. وهذا 
الأخير الذي اختاره السمين الحلبي في الدر المصون -787/١(‏ 784 ) وينظر في ذلك: أوضح المسالك 
لابن هشام ( ؟ / 7514 ) . شرح ابن عقيل للألفية (؟//338-71)» الكشاف للزمخشري .)١155/١(‏ 


رذفا 


تفسير السخاوي 

النسك : العبادة . وقيل: الحج . وقيل : الذبائح ظوَبحيَاىَ 4 أي : حياتي ولا نر وَاذرَةٌ 

وِنْدَ لوق 4 أي : لا تحمل نفس حاملة « يِيَتَكٌٌ » أي : فيجازيكم «حَكَيفَ الْاَرْضٍ 4 
أي : في الأرض . 

ل« لَِبَلْوكُمْ 4 ليظهر كيف شكركم في الرخاء » وصبركم في البلاء . أكد كونه غفورًا 
رحيمًا ولم يذكر في العقاب ذلكء إشارة إلى قوله يَلهُ حكاية عن ربه عز وجل : ١‏ إن رحمي 
عليه ع 0 


. عن أبي هريرة كه‎ ) ١ ( ومسلم رقم‎ ») 9/555 ٠1/505 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 


#للالسل لل يه هب ب للب تفْسير سورةالأعراف 
000 

ل ا كُرئ لِلْمُوْمِيِيت 

06 ولع كاه م سر لدو مده 1017 م 
290 أتَمِعُوأ مآ أَنزِلَ اليك منريَك ولا تََعُوأء مونو ءأؤلياة فلبلا مامد كرون (2) وكين قَرَيَةٍ 
َهَلَكَها عَجَاءَهَا بَْسَابيَعًا أو هم فيلو 2 هَمَاكانَ دوه إذْ جَاءَهُم بَأشنا إل أن الوا إِنَا 
غ2 1 ببهر مسح ررد يه م اح سر ره سا سه و 
كُكَاطيَ (2) ملتسن الت أَرْسِل إِلبِهِرَ َعَم َالْرْسَاِنَ (5 فلنَفْضَنَعلتوم بعر 
وَمَا كا عيبت 8 وَالْوَدْنُ يَوَمَيِذٍ ل من كَعُدَتْ مَوزِيسُكُ كأَوْليِكَ هُمُالْمفلِحونَ (0) 
وَمَنْ حَفّتْ مَوزِينهُ فأَوْليِكَ أ يني 2 نهم يما كانوا اا يظيِمُوتَ (0) وَلَْد مَكُنَكُمَ 
في الْأَرضٍ رك لَكُم يا 00 كيك 0 كروت 1 4 

قوله: «( كنب © خبر عن 8 الَمَص 4 إذا قلنا: إنه اسم للسورة أو اسم القرآن »أو 
(كتاب) خبر مبتدأ محذوف » أي : هذا كتابا» و ل وَؤَكْرَئ 4 مرفوع ا محل عطفها على 
(كتاب) أو: تكطيو نج تشعو لقو الله محطوف عل د 1 لِنُنَذِرَ # أو مجرور معطوف على 
موضع طالِنُنِذِرَ 4 أي : للإنذار والذكرى . ما في قوله : هِ كَللَا تَائَدَكَرُونَ © زائدة 
«قَليلَا 4 نعت مصدر محذوف » أي : تتذكرون تذكراً قليلاً. و ركم 4 مرفوع المحل أو 
منصوبه» من باب اشتغال الفعل عن المفعول وضميره . 

فإن قلت : القياس : جاءها بأسنا فأهلكناها . فجوابه : أن قوله : « أَمَلَكتَهَا #4 أي : 
أردنا إهلاكها. « أَوْ هُمٌ مَلْوَ » من القيلولة » كقوله: إن أَتَكم عَذَابهُهبََمًا أو مها مادا 
يَْتَسْجِلُ ونه آلْسُجْمُونَ 4 ''' قال الزمخشري'": يجوز أن يكون ا تَعَوَسهْمَ 4 مرفوع المحل ؛ 
اسم كان. و ١‏ أَنْقَالَْاْ 4 في موضع نصب . ويجوز العكس على القاعدة في باب كان. وفيه 
ا ل ا 


د سمه 


«( دعودهم 4 و 9 أَنْقَالُوَا 4 لا يظهر فيهما إعراب "فيو كسالة: سرف موسيك عند . 


. )65( سورة يونس » الآية‎ )١( 
. )838 / ” ( ينظر : الكشاف للزغغخشري‎ )0( 
يعني أن قوله : ( أن قالوا ) مصدر مؤول » وقوله : ( دعواهم ) أسم مقصور . وكلاهما معريان بعلامة‎ )( 


مقدرة غير ظاهرة . 


تفسبر السخاوي مف 


5 يد يوه با 00 عر ابرع ل جا 3 0100 5 5 3 2 5 3 5 5 
قال الزمخشري :9 وَالْوَرْنيوْمَيدٍ ألْحَنَّ © الحَق : صفة للوزن ؛ أي : الوزن الحق يومئذ . 

فَمَن نَقَلَتَ مَوزِيٌُه 4 أي : ثقلت موزونات حسناته وَمَنْ حَقَتَ 4 موزوناته » والكافر 
يوزن له ولا مقابل للموزون من الحسنات ؛ ليظهر نقص حاله وخسران عاقبته . 


واختلف في الموزون ما هو ؟ فقيل : الأعمال » يجعل الله للحسنات صورة منيرة بثقل 
يرضاها المكلف » ويجعل للسيئات صورة مظلمة بثقل يرضاها المكلف. وقيل : الموزون 
العف ناسيك سال كنلا رسك لمفافوق لله دول لاما روي 
عن الني يل أنه قال : « يؤتى برجل يوم القيامة فيخرج له تسعة وتسعون سجلا » كل سجل 
مد البصرء تملوء من السيئات » فيوقن بالهلاك » فيقول الله تعالى : إنك لا تظلم » ويؤتى 
بصحيفة فيها : لا إله إلا الله . فتوضع في كفة الحسنات » فترجح على التسعة والتسعين 
سجلة )29 , 


لان 2 عر رتح بسع دل رس سكل م ور كم دآ سس 2 سر 2 و 
ولق حَلْفَنَحكم م صوَربكم م قَلَنا لِلْملَتِيِكوٌ اسجدوالادم مسجدوا إلا إبليس ليحن 

' ته 21 له هله 01 6 رو 1000 0 60 8 وَحَلفنَه . © 

من جرس ([01) دَالَ ما متَعَكَ أَلَاسسَجِد د ْنُك َال أَنَأسَيرِنْه حلفت من نار وَحَلْقسَهدمِن طن 


َال دَأهْظ ِنبا َمَايَكوْنٌ لك أن تَسَّكْيَرَ ذا فأحرجَ إنَّكَ ون ألصَلغِرينَ (15) فَالَ أنطرف إل يوم مبَعمُونَ 


)11 ند ناليد (2) كَدَيَمَآأوييق لوطه لتقم (5 4 


9 وَلْفَدَ حَلقد حت 4 أي : خلقنا أباكم آدم ثم صورناه اهلا إلْملَيِكةَ أَسَجدُوالدم 4 
تعظيما له » وذلك مما تختلف فيه الشرائع » وقد رفع يوسف لا أبْوَيْه عَلَ العرشٍ وَحَروأله. 


سْجِّدا © . 

(لا) في قوله « الَاسَدَجْدَ 4 زائدة . قوله تعالى: طإِْأَرْيُكَ 4 احتج به من اعتقد أن الأمر 
للوجوب . واحتج به من زعم أنه على الفور؛ لقوله 8 إِدْ أَرْتكَ © وقوله: «إ أَنَأْحَرمَنَهَ # 
تعليل للجواب وليس هو الجواب ؛ بل التقدير: منعنى معرفتي بأنه لا يذل الشريف لمن هو 
دونه » وأنا خير من آدم » فلذلك امتنعت . وزعم أن النار تحكم على الطين وتحرقه » ونسي 


)١(‏ ينظر.: الكشاف للزغغشري ( ” / ) وعبارته: « ورفعه » أي : الوزن على الابتداء » وخبره 
/ يومئذ »» و «الحق» صفته » أي : والوزن يوم يسأل الله الأمم ورسلهم الوزن الحق » أي : العدل » . 
(0) رواه أحمد (37/ 715١051‏ )ء والترمذي رقم ( 5774 ) » وابن ماجه رقم ( 47٠٠‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه رقم ( 718 ) » والحاكم في المستدرك (7/1: 014) » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » 

وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة رقم (150 ) . 


سه سسب حت تَقْسير سور ةالأعراق 


شعت رار ذلا شع نا كور 0 الل كقولة ادن 


سيره 11 م مي 
3 جرم و أضعار عند أللّه و4" . 


5 


وأراد إبليس ألا يموت بقوله : «أنِرو إل َم يْعَمُونَ 4 لأموت بعد البعث . فقيل : 
«إإِنَكَمِنَ الْمَظونَ 4 المؤخرين ٠‏ إِلَ يوم لوقت الْمَعَْوْرٍ 4 ''' وهي النفخة الأولى التي يموت 
بوااكل كن 
«همَآْعْوَيئيِ 4 أي : بسبب إغوائك لي ١‏ لأَْدَدَهْمَدِرَْطَكَالْضْئَقِمَ 4 نصب بحذف 
حرف الجرء أي : على صراطك » كقوله: [ من الكامل ] 
مم مسو اك لطي ال 


طٍِ ينهم من بين يوم ون ْم وحن سوم كن مايلو لاجد هرهم م شكريت 00 
كح نا مَدَمُومً دوا لس يسك مقع ككنلاقاً هم 0 أبمَعِينَ (0) ويام أسَكُن نت ودَوجُكَ 
لعل كخا ين حت يقت وآ :) كذ الجر ك6 اديه وَسْوَسَ لما قطن لِحبْرىَ 
مد عر ل و ا ذو اشير لَه أن مكنا ملكي أو 0 
فين ا م5 2 سَمَهُمآِنَ لكلا ين الوح 0 َدَلَهُمَا يمور فَلَمَا اها آلسّجَرَهَ بدت 
سَوء'مهما و" لوكت ها ين 6ر3 657211 دَنْهُمَا رمآ أل أَنيَكْمَاء تيلك اكت 
لكآ إن آلمَيِطنَ لَصاعدق جيسٌ 00 وَإن ل تقر لا ورحينا لمكن مِنّ 


لْحَسِينَ (5) كَل أمبظوا بَنسُك بض عَد3ٌ ولد فى از رن 
لضا كبو وَهَاتموْنَ مها حرجو () جنب ادم عد نا لاسا يور سوْءليكم 


. )١؟5( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرء الآية (8") . 

() هذا عجز بيت لساعدة بن جؤية الهذلي يصف رمحا بأنه لين يضطرب صلبه في كفه بسبب هزه فلا يبس 
فيه كما اضطرب الثعلب في الطريق » وصدره : 

دن بهزٌ الكفْ يعسِل متنَهُ فيه 1 1 2371717101 

وينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (1/ 85887 ) » التصريح للأزهري ١(‏ / ؟7١7)‏ » شرح أشعار 
الهذليين ( ص : 1١٠١‏ ) » شرح الأشموني للألفية /1١(‏ 191 ) الكشاف للزغخشري (؟ / 2)197 
لسان العرب ( عسل ) مغن اللبيب لابن هشام )١١ /١(‏ . 


فقا 


تفسبر السخاوي 


م عر مد _ و 42 208 5 اساسا جه مسوم 0 8 : عن لضي 4 

وَردِمًا وَلِبَاسٌ لتقو ذَلِكَ حك للك مِنْ اينتٍ أله لَعَلَّهُم يذ كُرُونَ (58) يبن ءادم لا 
7 نظ 

> جه رعرع م تم 00101 ا ا ال ل 00 5 532 7 4 1-01 

يسم الشَيِطنُ كنا أخرج أبويكم من الْجَنَةِ ينع عَنْهمَا اهما ليرِيَهُمَا سوءتهما إِنَّهد 


08 0 يعر ع لمر 


له عروروة عر سرح ص م مر سئ سح ,خخ سا وء 
برثم هووقبيله:من حي حَيَتُ لامرومم نا بحَسَلنَا ألشكْوينَ أو يدن لا يؤَممْونَ (580) 4 
أي : عسا في الطريق » والعسّلان : ضرب من السعي 1 
« وَلَاجَدُ اهرهم شكويت 4 ولقد صدقه الله في ذلك بقوله : 8آ وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَمِم إتليس 
طَنَّه َتّبعُوه إلافربًا من الْمَؤْمِنِينَ 00 والمذؤوم: | 1 لمعيب 34 والمدحور: المطرود 5 


روج ب ام 


َيْدَهُونَ مكل جني (ر5) مُحْويًا 4 '"' أي: طردًا . اللام في 8 ليْبِيقَ 4 لام كي » ويجوز 
أن تكون لام العاقبة ؛ كقوله : 9 مَالَْقَطَدُه َال وَرْعَوت حون له عدوا # 7" 
طإِلَّدكَتَكرا 4 إلا كراهة أن تكونا. ط وََاسَمَهُمَآ 4 حالفهما طإيّ 4 ناصح لكا » 
من الناصحين 9 فَدَلَّهُمَا 4 توصل إلى إضلاههما كتوصل من يدلي دلوه في البئر ليتوصل به 
إلى أخذ الماء . ٠‏ يحَصِفَانِ عَلَيِمَا مِْوَرَقٍ لْكَنَةِ 4 يجعلان بعضه على بعض ليستر سوعتهما. 
« مَالَ أَهْيطوأ * آدم وحواء وإبليس . وقيل: والحية . وقيل: 8 أَهْيطوأ 4 خطاب لآدم 
وحواء خاصة ؛ لقوله في مكان آخر : ا قَالَ أَمْيظا 4 ”* وإنما جمعه لأن آدم وحواء أصل 
لجميع البشر . « ولف الْْضٍ مُسَتَمدٌ 4 مكان ء أو استقرار. ظفِيَاتحيوَنَ 4 أي: في 
الأرض. ا وَرِمِمًا 4 شبه لباس الثياب بريش الطائر الذي يستره ويزينه . 


ومن قرأ (لِبَاسَ) بالنصب » فهو إخبار عن الله بآن الله جعل لباس التقوى خيرا . 


ومن قرأ < وَلَا ال 4 فهو مبتدأ خبره ط( حَيك 4 * وقوله ل لَك 4 يتنزل منزلة 


- 


قوله هؤلاء. « بِقْدِدَعَمْمْ لطن 4 هو كقوله: «كنآ أخرج أبويك ين ألْجَنَةِ 4 بأن زين هما 


. )5١( سورة سبأء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات . الآيتان (8 » 5) . 

() سورة القصص . الآية (8) . 

(4) سورة طهء الآية )١77(‏ . 

(0) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر «ولباس التقوى» » وقرأ الباقون «ولباس التقوى» . 

تنظر في البحر المحيط لأبي حيان ( 5 / ”78 )»ء الحجة لابن خالويه ( ص : 155 )» الدر المصون 

للسمين الحلبي ( ٠"‏ / *197 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص: 58٠١‏ ) » الكشاف للزتخشري ( 5 / 97 ) ؛ 
التشر لابن الجزري ( 7 / 7308 ) . 


74 تفسير سورة الأعراف 


أكل الشجرة المنهي عنها فكان ذلك سببا في خروجهما » وذلك تسبب في نزع اللباس ؛ لآنه 


م يباشر خلع ثيابهم ؛ بل تسبب إلى ذلك . 
0 وَإِذَا فَمَلُوا فَلِحِسَة الوأ وِجَدَنًا عليه َابَآ2ك وده سر يمن > ا :2 ئها يد “3 2 
,و معد > 2 2 سد 


أنَوونَ عل لله مالا لوت (80) هلأس دن بِالْقِسَط وَأقِيسُوأ 5-8 0 
و ده سم بو ص ا 


رمم و 7 غَّ كت سو 4 5 200 00 
َأدَعُوهُ خلصِيت> له لين كما ؛ داك تَعودونَ (251 فَرِيفًا وَعرَيقًا حَنَّ علو الك 


200 , و مم ممءسارو سر كر ده يي سس لاعس عع ) 
إنهم ل وأ أَلسَّيطِينَ ولي مِن دون ألله ا أ مَفْتَدوت ذو 
. صف 0 21 0-3 د لا 5300 هه ءا لح لوت أ 
زينت عند كل مسجل وستكاوا وأشرو ا ولا ره 0 1 لايحِبٌ ا رِفيَ 15 قل من حرم زيت سَهَ لله 


د 2 0 202 1 


ل حي لباو وَاَلطَِيَبتِ مِنَ الررْقٍ كُلْ هى لِلَِيَ انوا في الْحَبَؤة لديا حَالِصَه يو ابام 


م سه لمر وه رر دع لو هه لف ا ا ا ا 0 
كَدلِكَ نَمَصَِل ايت يِلِقَو ِيَعلمُونَ (50) سكيم الفوئحش ماظهر منها وماد نوالا والبغى 


ودس ص“ 7 


0 212111111 جوأ عَلَ هما لاكتنون (2)2 وَلِكُلَ أكة كج 
َإِدَاجََ أ َجَلْهُمَ لا لاس رون سَاعَةٌ ولاو نورت 42 

وكانت الحمس يطوفون بالبيت عراة ويقولون : لا نطوف بيت الله بثياب عصينا الله - تعالمى- 
فيها » وكانوا لا يعيرون ثيابهم لمن يجبيء حاجًا إلا بشيء كثير يأخذونه منه » فنزلت: © وَإِدَافَمَلُوا 
2 4 0 
فَلحِسَّة # الآية : 


1 


ا أَتقُولونَ عَلَ َه مَاكاتَكَمُوت 4 تقولون : إن الله أمركم ؛ فلا يدخل فيه مسائل الفقه 
المظنونة» ال عي عر الح رح اك ان 
وهو ظن. «! كا داحم نودو 4 تبعثون غرلا ”" حتى لو قطع عضو من آدمي في حياته 
بعث يوم القيامة كامل الأعضاء . ا خُذُواْ نكر © قيل: هي اللباس . 

ا قال بعضهم : وجمع الله طِبّ الأولين والآخرين في قوله : 
9 وحكاوأ وأَسْريواأ اشرو نه لاحب الْمسَرِفِينَ 4 ٠‏ قله لِلَذِسَ انوأ © الآية يسن هي 
للمؤمنين في الدنيا يشاركهم فيها الكفارء وفي الآخرة تخلص للمؤمنين «والإثم 4 هو 
المعصية ؛ لأنه يوجبه . وقيل : الإثم : الخمر ؛ قال الشاعر [ من الوافر ] : 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 8 / ١195‏ ) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور ( 7 / 15 ) لابن المنذر 
وأبي الشيخ عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(؟) الغرل - بضم الغين المعجمة وإسكان الراء - معناه اغرن غرتين ,تمع اعرك وهو الذي '( مدان وبعيت 
معه غرلته وهي قلفته » وهي الجلدة التي تقطع في الختان . ينظر : لسان العرب (غرل ) . 


لحف 


تفسير السخاوي 


ربت الم حكى صل عقلي كذاله الاقم تذهبُ بالعقول'" 


وهذا ضعيف ؛ لأنه غريب في الاستعمال ؛ ولأن هذه السورة مكية » ولم تحرم الخمر إلا 


بعد المجرة إلى المدينة”"" . 8 مَل يلوم 4 أي: مالم يقم به حجة وبرهانا . 


دس ساس اسع 8و لص ع سدس قرع 


0 َإمَا يتك 2200 فسن ولح لا وت علوم ولام 
رك (5) ولد كَذَبوأَايَِاوَآسَدَ ماعنا ليق أ سَحَدبٌ أَلثَّارِ هُمَ فيا حَنيدُونَ (5) 
من لد ين فر عَلَ أّهكذبا أو كدْببِكَاييِوء أولَيِكَ يَتَاشُحَ نيهم ين الكت ب حَوَهإِدَا دعجم 


مج و ل أ 25 مأ .ا مم 7 0 7 
رسلا يسَوهوَمهُمَ قَالُوأ أَبْنَ مَأ كم تَدَعُونَ مِن دوي أله قَالُوا صَلُوا نا وَشَهِدٌ مَيِدُواعكَ نشوم أنه 
0 م م م ف يم ني 4 م مم ا 0 
كَانوا كَفرِيتَ 507 كَالَ ل أو سردت ين منَلِسكُم ينجي ولا ف للخت ا 


ممت أُعئرا حيه إ15 دوصصُوأ يجيي دالت تر لول ينا متو أَصَئُونا ماج عد 
ضعدًائ نَل ضعتٌ ول ملحو (و2) وَدَالَ ولج وجو سات لك عَلِدِيَا 
من فصل دوفو أل لْعَدَابَ ماهم يكيو( نأي تكذب باينا وانتخوواعها لانت وله 
اس وب أَلْسما ادحل ننه سق ملح لعل ف -" ل وحكدالة مر ري 0 
لم يّن ين جَهَمَ مهاد وَمِن فَوقَهمُ عَوَائر شضٌكدَكَ جر الي 0 والذيت اموا وَعَسمِواأ 
القتيدحت لا كلك تنما لامها كيك آمب قل هُم فيا حَلِدُونَ (29) وَتَيعَنَا ماف 


كه 0 


دورق عن عل عفن هه الك مالو مد هذى هَدَسنًا لْهنْدَاوَمَا ها لنبَتَدِىَ لول أن 


)١(‏ البيت أنشده الأصمعي ينظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 7 / 1517 ) » تاج العروس للزبيدي ( إثم)؛ 
تهذيب اللغة للأزهري ( ١١‏ / ١).ءالدر‏ المصون للسمين الحلبي /١(‏ 8246 177)ء روح 
المعاني للألوسي (8/ 5) لسان العرب ( أثم ) » النكت والعيون للماوردي ( ؟ / 6 ). 

(0) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 70171١ / ٠١‏ ) : قال أبو جعفر النحاس : وقول من قال: إن 
الخمر تسمى الإثم لم نجد له أصلا في الحديث ولا في اللغة ولا دلالة أيضا في قول الشاعر : 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 
فإنه أطلق الإثم على الخمر مجازا بمعنى أنه ينشأ عنها الاثم 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون ( ” / 7 ) : والذي قاله الحذاق : أن الإثم ليس من أسما 
الخمرة ؛ قال ابن الأنباري : الإثم لا يكون اسما للخمر ؛ لأن العرب لم تسم الخمر إثما في جاهلية ولا 
إسلام .... وكيف يكون ذلك , وكانت الخمر حين نزول هذه السورة حلالا ؛ لأن السورة مكية 
وتحريم الخمر إنما كان في المدينة بعد « أحد 4 » وأما ما أنشده الأصمعي من قوله : 


و 


4 تفسيرسورة الأعراف 


5 
سمه اس م يهو لكلء مسرا او 0 1 لاع وس سر الك 4 ل 00 
هدنا الله فد جَكءَتَ ونه الي تدوأ نيلك الجن ند أوزة سمو هارا كنك هاو 3 ادك 
> س وو 0 2< سل سلا بي سا سح سه سس سل 0 2004 ال سس سس سر برس ع و 5 034 
أصب الجنة صحاب الثار كك اا )ا عانيل ا َُ 
ولا بخ عوسلوى هه تت سرمي علس م مه 2 
مؤوْن دنهم أن لَعنة أ د عَلَ الطَِمِقَ () 4 


(ما) في طإمَابأَيتَكُمْ 4 زائدة » وقوله: 9 مَمَناتص وَأَصَكْمَ 4 شرط جوابه 9 كَلَاحَوَقُ » 
وهذا الشرط وجوابه جواب 9 إِمَاياَيتم 4 ١‏ نعم ين الكت 4 أي: تما كتب'لهم من 
خير وشر . 9 يَوََدمَُمَ 4 أي: يتوفون أزواجهم . 9 قَالْوأْصَنُواْعَنَا 4 غابوا عن أعيننا فلا 
نراهم » وقد رأوهم في موقف العرض ؛ لقوله: ا وَإِدَا راي لدْروْاسْتكَاءَهُرْ 
الآية”"' . 8 أدَحْلوا أُمَر » أي: مع أمم » أو في زمرة أمم. اأَدَاَكُواْفِيَا 4 أي: تداركوا 
٠‏ مَالَتَ أ نهم 4 التى دخلت أخيرًا « لله را سول أَصَنُونَا 4 يعني: الأكابر والسادات 

من المشركين » كانوا يدعونهم إلى الضلال فيتبعونهم » ولو آمن الرؤساء لآمن هؤلاء 

الأتباع. ٠‏ لَاتْمَيح لم بوب لمم 4 أي ل ا ل ا 
بها الحفظة و 9« لَبَْمَلُ 4 هو الحيوان المعروف » وقيل: ا سَوْكِيَادٍ 4: ثقب الإبرة » 
والمراد إبعاد فتح السماء لهم. وقوله: 9 أَوْلَِك أَحَحَبَالَنَةِ 4 خبر عن 8 وَالَدءَامَنْوا 
وعم لصحت 4 . وقوله: « لَانْكِلِفُ نَنْسا إِلَاوْسَعَهَآ © جملة معترضة بين المبتدأ والمخبر» 
ووجه اعتراضها أنه يقول: لا يظن في قول الذين آمنوا وعملوا الصالحات استغراق جميع 
الأوقات في العمل » بل المراد في حق كل مكلف ما يليق به. 

« هَدَسَالِهَدَا 4 أي: لعمل حصل منه هذا. « أورِنْتُمُومَايمَاشُترسَمَلُونَ 4 يريد المنازل 
المخصوصة ء فإنها تترتب على الأعمال ؛ لقوله: « وَلِكلَ َرَت يَاعِوأ 4 *'' وأما دخول 
الجنة فإنه بفضل الله وبرحمته » وقال عن المؤمنين: 8 فد وَجَدَنا مَاوَعَدََارَيًا #4 وفي حق الكفار: 
اَهَل وَبَدت مَاوَعَدَرَيكُم 4 فإن الكفار يتألمون بنعيم المؤمنين » كما يتألمون بآلم أنفسهم . 


ف 
موه لم م ع سمو و لل سس و22 ار ل سدس رعسل ل 02000 1 101 
1 دن يِصَدَونَ عن سد انه ومغواعوجا وهم بالأخرو 5 2 رون ودينهما حجابٌ وعلى | لاغَاف 
4 سم سرس سروه و ل سا م عسي ره سو لح ل لا لت ع سحن سر ل 0 
يجَال يعرفون 6لا م نادو حب اند أن سَلَمُ عَليكُمْ لر يَدَخلُوهَا وَهمْ يَطمَعُونَ (8) وَإدَا 


5-4 


رفت برهم لما ص 0 59 5 تخ الْحَعَرَافِ رجالا 


6 


. )85( سورة النحل » الآية‎ )١( 
. )١9( (؟) سورة الأحقاف » الآية‎ 


تفسير السخاوي 


له عم ل و م ا ا اا ا ل 00 لسع م ع ا ورم 7 

يعرفوتوم سيماخ قَالوأ ما عق عدي جحمف؟ وما نتم مسشكرون 6 أُهتوَلا لذن أفسمثمٌ لا 

2 ديو سه ع م رره مره س سه خخ رمدسظ ردي تعرس ددر سي سر قاع الى 2 

يتَانهُح آَهيحْمَو أدَخْلُوا نه لا حَوَفُ عَلك و5 اشر حرو (08) وتادَعة أضَحَب ألئَار 
الخ 3 

ع2 شام صخرم وس 2 2 ل موس م ا مر لسو > 0 

أصحلب الَنّةَ أن في نوا عدا من الم أو ها رَرَقَحك آنه كَالوا إدتت آله سرمهما عل 


الكررك :3 انيرك التكذرا يرت تو لوقنو الككرة اذك نال 
هن حكما دن يق بهم هدًا وما كوا با يجحَدُو (2) وَلََد نكم 
يكب مصَلَكه عَلَعلِ هذى وَوَنك َو وود (2) ميرو إِلَا وبل مَأ توه يَقُولُ 
لت ممه ين َل دجت مُهل ررحي ل لاون تم دمعو ا ]أو خرة عمل 


56 سيرم دء م وكارء ل وده 4 لسوحس عام #* معو 2 إلا ووعويير جعصر لسر سس هيبو 2 
لذ ما تَعَمَلُ هد جروا نش وَصَلَّ عَنهُم ا كاءوا يفترقت 50 إدك رَبك أله ألّذِى 
04 م م 9 >+- عع مى ل لم صرح مره 0 ص ل ص سدم روب عرزيرو سا كي 
علق السموات والارض في سِنَدَ أَيَامِ م أستوئ عل الْعرشٍ يَعْتى الْيَلَ النهار يطلبه, حثيثا 
ا ل ال ل ا ال 0 حي د عبت كوم عدر ردة 0 واب فر ل ع لس ص سه اا 
وَالشَّمْسَ وَالَْمَرَ اليم مُسَكَرات مرو ألا كلق َال يََاوَكَ أنه رب الْصلييتَ (20) 4 


مروعم م لد بي 


يصُدُونَعَن سياه 4 يعرضون عنها أو يمنعون الناس من سلوكها. « يروكلا 4 من 
أهل السعادة والشقاوة . ا سِيِسَهُمَ 4 أي : بعلامتهم من بياض الوجوه وسوادها أو غير 
ذلك . © يد 4 أو وينادى أصحاب الأعراف 8 أَعَحَْبَ اند 4 . وقوله: « لَرْيَدَخْنُوُمَا » 
أي : المؤمنون المسلم عليهم . وقيل: هم أصحاب الأعراف » إذا قلنا هم أصحاب اليمين » 
أوهم الشهداء . أو أولاد المؤمنين أو أولاد الكافرين الذين لم يبلغوا ١‏ يْقَآهَ © أي: جهة. 
اماق عَدَكحْ بمَفَم 4 يجوز أن تكون (ما) نافية » وأن تكون استفهامًا بمعنى الإنكار . 


لي سم 


©« أَهَوْلَج © أشاروا به إلى فقراء الصحابة » كخبّاب وسلمان وبلال وابن مسعود. 

ل دس و ع سس مسد 3 ا 11000 )000 
© حَرَمَهْمَاعلَ الكتفريت # منعهم منها كقوله: ‏ وكرامعل قرب ةٍأهلكتها 4 . 
وجاءت: «إوَكادأ أعَصبَبْلَيَوَ 4 < ونه أ لاف » ١‏ وَنادَعة أضحَبألثَارِ 4 بلفظ 
الماضى ؛ لأن أمور القيامة وغيرها من المستقبلات معلوم عنده علم يقين ؛ لأن علم اللّه ليس 


فيه ماض ولا استقبال » فاختير لفظ الماضي ؛ لأنه أدل على التحقيق في عرف استعمالنا . 
« أتَحَذُوأدِيتهُمٌ لَهَوَا 4 قيل: أراد به أعياد الكفار . وقيل : إن الرجل منهم كان يعبد ‏ 
الصنم فإذا رأى صنماً أحسن منه ترك الأول ظ مَلوْمَ تدهم 4 نجازيهم على نسيانهم بما 
أهملوا العمل للقاء يومهم هذا » وبكونهم بآيات الله يجحدون . طمهُدَىوَينْمَةٌ 4 يجوز أن 
قوق تقدرا عدورف! القعان وو ا نتيكوة عجولا سق احلة :ووو ان كنوة جالا مين : 


. )8460( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 


34> تتفسبر سورة الأعراف 


ينفعهم الإيمان. وك :4 من كفا ولاح في حق اا 


شفاعة » كما أن ردهم إلى الدنيا ممتنع. 5 #َأسَْتَو » شم قهر واستولى ” '"“؛ كقوله [من 
الرجز] : 


. يعني في قوله - تعالى : «9 يهم © في أول الآية‎ )١( 

(؟) اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة: معناه : الاستيلاء بالقهر والغلبة واحتجوا بقول 
الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
قال ابن بطال : فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا وقوله : ثم استوى يقدتضي 
افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن ولازم تأويلهم أنه كان مغالبا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه وهذا 
منتف عن - الله سبحانه - وقالت المجسمة : معناه الاستقرار . قال ابن بطال : وأما قول المجسمة ففاسد 
أيضا ؛ لآن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله - تعالى- 
ولائق بالمخلوقات لقوله - تعالى : وا لسوت أت وَمن مَحَكَعَلَالْقكِ 4 وقوله : ا لبوأ عل ظهوروء ثم 
دوا يعمد رد ُ دا سوم عليهِ 4 قال : وقال بعض أهل السنة : معناه : ارتفع » وبعضهم معناه : علاء 
وبعضهم معناه : الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك يقال لمن أطاعه أهل البلاد . وقيل : معنى 
الاستواء : التمام والفراغ من فعل الشيء » ومنه قوله - تعالى : لإوَلَمَابَلمَأَسدَهوَأسْتَوَ © فعلى هذا 
فمعنى استوى على العرش: أتم الخلق » وخص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء . وقيل : إن (على) في 
قوله : #ع لَالْمرشٍ» بعنى إلى فالمراد على هذا : انتهى إلى العرش أي : فيما يتعلق بالعرش ؛ لأنه خلق 
الخلق شيئا بعد شيء . قال ابن بطال : وأما تفسير استوى علا فهو صحيح وهو المذهب الحق وقول أهل 
السنة ؛ لآن الله - سبحانه- وصف نفسه بالعلي » وقال : # سبح وَبَعَ عَم تروت #وهي صفة 
من صفات الذات . 
وأما من فسره : ارتفع ففيه نظر ؛ لأنه لم يصف به نفسه . قال : واختلف أهل السنة هل الاستواء 
صفة ذات أو صفة فعل ؟ فمن قال : معناه علا . قال : هي صفة ذات . ومن قال غير ذلك قال : هي 
صفة فعل » وإن الله فعل فعلا سماه استوى على عرشه لا أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث 
به . 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من أنه صار 
قاهرا بعد أن لم يكن فيلزم أنه صار غالبا بعد أن لم يكن والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله - 
تعالى : م وَكَانَ شه طلِيمَاحَكمًا © فإن أهل العلم بالتفسير قالوا : معناه: لم يزل كذلك » وقد نقل أبو 
إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال : كنا عند أبي عبد الله بن 
الأعرابي يعنى محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل : اليَحَعَلَالْمَرْشِآسْنََئ 4 فقال : هو على العرش 
كما أخبر » قال : يا أبا عبد الله إنما معناه: استولى » فقال : اسكت لا يقال: استولى على الشيء إلا أن- 
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قد استوى. بشر على العراق 000 


يجعل الليل غاشيا للنهار» ومغط له » وكل واحد منهما كالطالب للآخر ‏ يظلبهة, 4 
طلباً ©حَثِيمًا 4 الطلب هاهنا استعارة . ومن نصب الشمس والقمر والنجوم فقد عطفه على 


- يكون له مضاد . وقال غيره : لو كان بمعنى استولى لم مختص بالعرش ؛ لأنه غالب على جميع 
المخلوقات» ونقل محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه: ارتفع. وقال أبو 
عبيد والفراء وغيرهما بنحوه. وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري 
عن أمه عن أم سلمة أنها قالت : «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إهان والجحود 
به كفرا . 

ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن: « أنه سئل كيف استوى على العرش ؟ فقال : الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول وعلى الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم» . وأخرج البيهقي 
بسند جيد عن الأوزاعي قال : «كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به 
السنة من صفاته» . وأخرج الثعبى من وجه آخر عن الأوزاعي: «أنه سئل عن قوله - تعالى : #ثمّأسَتَوئ 
عَلَأَلْرْشٍ * فقال : هو كما وصف نفسه» . 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال : «كنا عند مالك فدخخل رجل فقال : يا أبا عبد 
الله :9 البَحمَنُعَلَالْمَرْشٍ أسْتوئ © كيف استوى ؟ فأطرق مالك فآخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : 
انين على "العرطاي وى كينا وطتاكد يه نمه رلا يقال :كيك وكات به امرقوع ونا أراة إل ساي 
بدعة أخرجوه» . 

نقول : والمذهب الصحيح في جميع ذلك : الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف وإلى هذا 
ذهب المتقدمون ومن تبعهم من المتأخرين وقالوا : الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية 
ووردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقيف واجب » والبحث عنه وطلب الكيفية له غير 
جائز » وهذا هو مذهب السلف الصالح وما عليه أئمة المسلمين من الأئمة الأربعة والثوري والأوزاعي 
وغيرهم من أئمة المسلمين : وهو إمرار هذا الآية في الاستواء وما شاكلها من آيات الصفات كما أتت 
دون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف . وينظر في ذلك : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي 
١1١5 /1(‏ )» تفسير ابن كثير (؟/ 75١‏ ) » تفسير القرطبي ( 0 / 7١9‏ ) » شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي (ص: ٠٠١‏ ) ء فتح الباري لابن حجر ( ١1‏ / 506 -507 ) . 

)١(‏ هذا صدر بيت للأخطل وعجزه : 0.0000 من غير سيف ودم مهراق 

وليس في ديوانه » ينظر في : البحر الحيط لأبي حيان /١(‏ 24)». تاج العروس للزبيدي ( سوا)ء 
تفسير القرطبي /١(‏ 17 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ١‏ / 175 ) . رصف الباني للمالقي (ص: 
5" ) ء لسان العرب ( سوا ) » النتكت والعيون للماوردي ( ؟” / ؟” ) . 


24ظ»> تفسير سورة الأعراف 


السماوات والأرض » ومن رفعها ''' فهي مبتدأ » و 9م مُسَكََتٍ 4 الخبر «أَلَالَهُ 4 الإيجاد 
والتصرف في الموجودات بالأمر والنهي 8 بَبَا رك أَلّهُ 4 جاء بكل بركة . وقيل: تبارك بمعنى 
تعالى. 


ا 2 روجع در + 24 اعرهه © مساج ست 
0 أدعوأ رو عاوحية ة َه لاحت المعترست هم وَلَافْسِدُوأ [َالارض يد 


2 


إِصَلحِها وأدغوه حو ا 0 إِنّ ممت الله قَرِبُ ة 7 قرت الْمحَيينين ( 5 وَهْوَ أأزىف 


سل سل ف 


للع ايك تقد َيه إن للق تان نالا سفئة لكر تيك كاد تابه 


20-0 آذك 


ورج ررس م 0001 0 ممه للت 2 رج مو لطا 
لْمَهَ فرحنا به نكل لمر موق كلك ين كيرب 427 


قوله: «وَحُفْيَةَ » 0 السر؛ كقوله: ا إِذ تَادَى رَيَّه يدآء حَفِكَا 74" 
(لاعت الشتريت » الجاوزين اللداقي .رفع الضنوت + وقبل: خوعام في النهي.غن كل اعنداء 
وعاوزة جد ٠‏ 8 ولا فيد وا فالارضٍ »4 بالكفر بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل. وقيل: 
الفساد في الأرض: إهلاك الحرث والنسل وسائر أنواع الظلم بعد إصلاح الله إياها بالأمر بالعدل. 
© إِذَّيحمَكَأَشَهِ 4 ذات قرب . 

من قرأ ( نُشرأً ) بضم الشين فهو جمع شور بفتح النون ؛ كصبور وصبر. ومن سكن 
ل م الس يي قرأ لا دشرا 4 فإنها تبشر بالمطر”" ؛ كقوله: 

7 وس ل اراح مسرت 17# ٠‏ «حَيَيَِدا قت » حملت ١‏ اسَحَاَاتتَالَا 4 كثيرة الماء » دانية من 


الأرض «اوَالْبَدالطَّيَتْ 4 المنبت وَل حَبَتَ 4 الأرض الملح » وهذا مثل ضربه الله 
للقلوب [ يَعْرَض ] عليها القرآن فيثمر لبعضها الخضوع والانقياد ومعرفة الله بالوحدانية 


)١(‏ قرأ ابن عامر بالرفع هنا في الأعراف وفي النحل » ووافقه حفص عن عاصم في النحل » وقرأ الباقون 
بالنصب في الموضعين ٠‏ وقرأ أبان بن تغلب برفع «النجوم) وما بعدها . تنظر في : الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 7 / 58١‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 187 ) » الكشاف للزخشري ( ؟ / 87 ) . 

(5) سورة مريم » الآية (”) . 

(*) قرأ عاصم "بشرا» » وقرأ ابن عامر «انُشّرا» » وقرأ حمزة والكسائي وخلف «نشرا»» وقرأ الباقون 
«نشرا» تنظر القراءات في : إتحاف فضلاء البشر للبنا (” / 07 ) ء البحر المحيط لأبي حيان (715/4) , 
التبيان للعكبري /١١(‏ 7576 ) . الحجة لابن خالويه ( ص : /151) » الحجة لأبي علي الفارسي  (‏ / 
"6١‏ ).ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 7 / 784 » 585 ) . السبعة لابن مجاهد ( ص : 587 ) , 
النشر لابن الجزري (؟ / 37١‏ ). 

(4) سورة الروم » الآية (45) . 
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والقدرة وعظم الملك » ولا يزيد الظالمين إلا خساراً . لما قال : 8 ولا تُفْسِدُوا فِالْأرَضٍ بعد 
قومهم من العناد . 


لطيّبٌ 


آل أي لتر كرون '(08) لَفَدَ أَرَسَلنَا نوا إل قَوَمِدء فَفَالَ يفوم أَعَبدُوأ أن هَ مَا لَك من إل 


6 لم 0 مله رص به وس م لدوو ات ع كذ لك م 
السزكاك مخرع نبانه يإذن ريد وَأَلَذِى حَبتَ لايخ إلا تَكدًا حالك تنصرف 


عق اح لذ ره ل ص عر سه سد صرء لس د 2 20 0 
غيره: إِيْه أخاف عَلَكم عذاب يَوْمٍ عَظِيم '(5) قَالَ اَلْمَكَذُ من كَوْمِددَ نا َف صَكَلٍ مين 


مه سس وءور ا مه 


© قَالَينفَومِ ليس بى صَلَلة وك ا ار 
نصح يوادي قوم 15 2 َث صن نَتَوعَلْصمْل َو 
يسدر نوا ولك يحون (©) مَك ا 0 0 5 لم وَأَعْرَفَنَا لدت 
وه ددص سس 7 
ما 


حرو أْكَايينا "ب صحاف ناحيب (©) وإ 6 ا ١‏ قَالَ يمو أَعْبُدُوأ د 
و 26 7 ل م ءار ع م ني 
من ِل غير أقَلا تَنَقُونَ ((5) قَالَ ألما الاي مود إنا للك ف مَمَاهَةٍ وإ 


ا ا ناصح مي 
> عامس سرس اكه ل ا 2 


إلى ساس سا آرم« نا 
َك عل مَل يسك روسكم 2 وَأدحكروا إِذْ ‏ م خُلَمَآ من بَعَِ وم نوج ادك مك4 
1 حَلْقَ بَضَطهٌ وأذحكروأ 0 أله آ 0 ا 0 قَالوا أيكننا عبد الله شخده, 


ل 20 سل سرع 5 بورعة 504 54 4 اله عي عت م عن 
وَنَدَر ما حان يعَبد َابَاوٌنَا َأَيِنَا يما نهدا إن من يفيت 2 َالَ فد وفع 
1" عراس د ص عيم 


0 ار ري 1 ب 
تَرَلَ أله يهان سُلْطي الاي مَعَحكم يِنَالمستطربت 00 4 

ولقد صرح بهذا في قصة شعيب حيث قال: ار ف الْأَيْضٍ بَعَدَ إِصَلَّسِهَا 4 
«الْمَكَةُ 4 الأشراف » وقد ذكر اشتقاقه في سورة البقرة اللا نوكا مقمنا: ف الفاؤلة 
قد أحاطت به وصارت ظرفا له؛ وكما بالغوا في ذلك بالغ نوح في التبري» فآتى بالباء الي 
للإلصاق» فكأنه يقول : والله ما التصقت بي ضلالة قط ولا مسنّنّى. وأيضا نسبوه إلى 
الضلال » المصدر الذي يصلح للة للقليل والكثيرء فبالغ نوح فقال : ما مستنى ضلالة واحدة » 
ويلزم من نفي المتعدد نفي الواحد » ومثله في قصة عاد » قالوا لمود: «إنًا لرسدَك فى 
سَمَامَةٍ 4 8 قَالَ يمَوَ لس بى سَمَامَةٌ 4 أكفرتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر بذكر وموعظة 


. )557( عند قوله تعالى: »ألم كَرَ ِل الْمََا 4 الآية‎ )١( 


ك4 
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2و م 


أو شرف ؛ كقوله: ١‏ وَإنَّه لكر لك ولِمَوَيِكَ 4 ”) أي: شرف « عَلْن ر يجْلٍ مد 4 تعرفون 
صدقه ودينه » فهو أحق بالاتباع من أن يجيئهم رجل غريب لا يعرفون صدقه فيما سبق من 
عمره . ظعي # جمع (عم) ٠‏ :اسه مُروَأ ءَالَات أله 4 نعمه ٠‏ أنكروا توحيد الإله 
وأنكروا على من اعتقده وطلب من الناس من يتابعه عليه » وهو كقوله  :‏ أَبَعَلَلأَلَةَ له 
وجا إن ذا لم عاص َابٌ 74" ١‏ قَالَفَدوَقَمَ مَلَتِحَكُم 4 أي : قرب وقوعه ؛ كقوله: أو أَمْرٌ 
لله 74" والرجس هاهنا : العذاب . كالرجز ء بالزاي. 9 وَعَصَبٌ 4 هذا يقوى قول من 
زعم أن غضب الله انتقامه وبطشه ؛ أما من زعم أنه إرادة الانتقام فيبعده هذه الآية ؛ لأن 
الإرادة قديمة لا توصف بالوقوع 8 أَنُجَدِدِلُوتَن 4 في تسمية الأصنام آلهة وهو مما لم ينزل الله 
به حجة » ومضى ذكر الدابر في الأنعام”'/ . 

« تأغدِهُ ولت مَمَهُ رَتمَةٍ ينا وكطعَنَا دَرَ ان حكَدَوأ تيا وما كانوأ 
مُؤمنيَ 97 وَإِلَ مود اهم سمل مذو ا أمالَحكُم ون كدو وعد 


مد 
و رم رغد ا 00 8 يد وَدَ وها 


جه تحكم بَيِنَه يرد 1 سه لحكم ءايه فَدَرُوَهًا َكل ف يض اكه ولا 
تَمَسُوهَا سو ملْهْدمٌ عَدَاتُ اليك (5) وَأَدْسكُروأ وأا ملك لكآ نبت د يكف 
ا ل ا فأذحكروواأ الى الله ولاتعكا َأ 


2 4 ل حلي المرعه 


فى لض نييبت (0) كَالَ الملا أذ اأرىات حشر نرن د عه لاون ا متحكتوا لين 
امن مت الموج أك كسا عسل ين رب ريصا أرْسِد بوه قيثوت 80 


لوس أ عسط با أ إِنَايالرىَ متم بو كفرت (05 تَمَتَوأ أليَاكَد مح كتّاأ عَنْأَم 
نَيّهِمَ وَفَالُوأْيَصلِحٌ أَمَيَنَا 3 يَنَايِمَاتحِدٌ دك إن قت نامس 1 0 ل 0 


عماج هي مما و ل[ سس سه سر سا اس ل ا 


في دَارهمَ جَدثِمِينَ (00) كعنم ليكوو لد أبلفْتحكم رسَالة رق وبحت [ وب 
0 و2 سد جنوه ب علوم ع ا عت ا ل ا - 
َامونَ التتصِجيرت (20 وَلْوَطًَا إذْ كَالَ لِقَوْموء أمَأَوْنَ الْمَصِمَةٌ ما سبق ببَا من أخَرمَنَ 


فار عه م 0 لسعلل سس ص لل سر ل هه 1 04 رء مدغعرارء 0 
لْعَْلمِينَ (0) إِنَحكُم لَتَأنونَ الرَجَالَ شَبْوَهٌ من دوين ليآ ع بل وده مسرفوت (21) 
وَمَاحكارت جَوَابَ َوِْوء إل أن انوا أَخرِجُوهُم مِنْعَرَيَيِحكُمْ إِنَهُمَ أنَاسيٌ يَنطَهَرُونَ (لذ) 


- 


. )55( سورة الزخرف » الآية‎ )١( 

(؟) سورة ص .ء الآية (0) . 

(*) سورة النحل » الآية )١(‏ . 

(5) يعنى في سورة الأنعام عند قوله تعالى: و59 دار لو رِألِينَ ظَلَموأْ * الآية (45) . 


يننا 
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لع ك2 ك1 صر سو سداد» 010 - سس سن صلم يس سر عمط ره 
أأيِسَهُ عله إلا ننه كَنَتَ مب الْعَيرِينَ (05) وَأْمَطْرَبًا عَلَيْهِم مَطدًا فأنظر 


2 ل رسا مير . 0 سوس ره ل عير عه را مه م 2 
دور اس > نج ا اف لووك بده ارد 2 بي 9 رحا رج بوم م> 7 
أشَّهَ مَا لحكم يِنْ إلدد عار هد جَآهَتَحكُم بَِيِدَِنَة ين رَبَحكم فَأَوَهُوا الحكيل 


- 010 
. 


ارات وَل ينحماس أشْيََهْمَ وَلَا يدوا ف الْاَرْضِ بَنَدَإِصْكجِهَا 

أي: وأرسلنا ١‏ وَإِلَ كَمُوءَ َمَاهُمْ صَدِلِكًا 4 فقال: يا قوم اعبدوا الله . لعَايَةٌ 4 نصب 
على الحال » والعامل فيه اسم الإشارة. مَدَرُوَهًا تَأكُلَ ف أَر ضٍ الله 4 يريد أن الناقة ناقته» 
والأرض ملكه أفتمنعون ناقته أن ترعى في ملكه ! 8 ودرا كُمْ فى الْْضٍِ »4 أسكنكم فيها 
ومكنكم من التصرف . وأصله من باء : إذا رجع » فجعل الأرض مباءة ترجعون إليها في 
حوائجكم ومنه لآ بَرَأنا بق إِسْرْدِيلٌ مُبََاً صِدْقِ 4" يوا 4 حال ؛ لآنها صارت بالنحت 
بيوتاء وهو كقوله: بريت الأنبوبة قلما. ل تْعَتوَاً 4 من عثي يعثي » وهو كقولك: لا ترضوا , 
من رضي يرضى. « الس اسْتَكبروأ من كَوْوِوء 4 عن الإيمان . 


طلِمَنْ ءَامَنَ مهم 4 بدل بعض من الكل بإعادة العامل وهو اللام ؛ كقوله: 9 لَجَعَلْمَا 
ِمَن يَكفْرٌ باليَمنٍ ميوت 4" بخلاف قوله: لا وَينَه عَلَ ألدّاين حِج الت مَنِ اسَتَطاعَ 4 "ا 
وه يَحَنُوتكَ عَنٍ لمر لْحرَامِ قِتَآالٍ فِه 4 فإنه لم يعد العامل فيهما. العاقر للناقة واحد » 
ونسب الفعل إلى الجماعة ؛ لأنهم كانوا راضين به. «9 جَدِثِمِينَ © باركين على الركب . 


دي بء رم ) وء ادع بي و اس شر هه سا ل م سح ساس 
« ولا نَمَعْدُواْ حكن صِرَطٍ نوَعِدُونَ وصِدُوتَ عن سبل أله مَنْ ءَاسَََ به 


يه - م سرع ىم 2 سح تر عط رم دح ل سس 
شرع مكوء 7 شَّ مر صب م8 00 500 ء رس سر 0 
عَلقِبَةٌ ألْمُفْسِدِيَ 0 وَإِن كن طايفة يَنحكم ءَامَنُوأ بألدِىة أَرَسِلْتُ بوء وَظايمَةٌ ل 


9 
- 


وم عمسم 6 11 عن ع لجس سو م ث7 لاه صع عام 4ه اس سور 

موأ َأَضِيرُوأ حص يحَكُم الله يَيَسَنَا وهو حَيرُ اكيت (80) قَالَ الملا ألَدِينَ أستَكبروأ من 

ب اه ع يس ع السام و عاك سا سا سير # ساسا سا رم 27 252 00 مايه 5 مه 5 

َوِْه- لدْخِجنكَ يشميب وَالَدِبنَ امنوأ مَعك من فَرْيِبنآ أو لََعُودنَ في مِلْقَنَا مَالَ أَولْوَ كنا كَرهِينَ 

(2) مد تاعلط كبا إن عُذمانى لِك مبمدَإِذ اهمها ومَا يكن نآ أن نود نيبا له 
قد أفتريّنا عل الله كذبا إن عذنافى مليحكم بعد إذ يجنا الله منْها وما يون لنا أن نعود فيها! 

. )87( سورة يونس » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف » الآية (*”) . 

(*) سورة آل عمران » الآية (/81) . 

(8) سورة البقرة » الآية )75١1/‏ . 


ا سس 0000 


سور مح سام 


أ ا 5 أَفْسَح بَْتَنَا وبين فَوْصِمَا بالكل وات 


0 - 0 0 كَمرُوأ من قروو لين أتَبَمَثُمَ سيا تي ذا لَحَيمُونَ 
تََحَدَمَهُمْ اليجْفَةُ َأصَبَحُوأئ دَارِهِمٌ جلثويت 07 الَدنَ كدو سُعيبًا كن لَّم ينأ فيهاً 
آلذبيس كَدَووأ سيب كانوأ هُمْ الْحسريرت ْول عَنْهُمْ وَدَالَ يعو لمَدَ أبلكاسكُم 
رِسَلَتِ رَقْ وَنْصَحَتٌَ لك دكن ام عل قَوْ و كفريت 50 وَمَآ أَرَسَلْمَا فى قَرَيّةَ ين 
بي للدم قاو بالناسك والصراء علوم يرون () مُمَبَدََنَا مَكَانَ ألسِيكَةٍ ألحَسَنَةَ 
ح دوا وَكَالُوا مد تك :7] ألرة ولشزة كذ يلد وف لجرت 402 


لسع كه ساح عر 


«كآن لم يمَْوَِهَا 4 غنّ بالمكان إذا أقام به » وتسمى المنازل المغاني. 0 
وَكَالَ © مخاطبا لهم وهم موتى متحزنا متأسفا على هلاكهم: 9 يفَو لَعَدَ أَبَلَمْتْكُمْ رسا 
رق 4 وقد رتب قوم لوط على الوصف ضد مقتضاه » فإنهم إذا كانوا أناساً يتطهرون من 
الخبائث وأفعال السفهاء » فكان ينبغي أن يتقرب إلى قلوبهم » وأن يكرموا . 

قيل في قوله  :‏ وَآَمَطْرْيَا 4 إن أمطر في الشر » ومطر في الخير . ولم يبين بينة شعيب » 
فقيل : إنه كان أعمى ثم أبصر ثم عمي ثم أبصر » وهذا ضعيف ؛ لأن البصر بعد العمى 
يقع لنفر من المسلمين » ولنفر من الكفار فلا يكون معجزا ء» وكذلك قالوا في معجزة نوح: 
إنه عاش ألف سنة وستين سنة » وهذا فاسد ؛ لأنه إذا ادعى النبوة بعد أربعين من عمره 
قالوا له : ما معجزاتك ؟ قال : إني أعيش ألف سنة » فيقولون له : حتى تستكملها ونعلم 
حينئذ صدقك » والصواب ما جاء في الحديث : ١‏ إذا استآثر الله بشيء فاله عنه »'". فإذا ل 
يذكر الله معجزتهم لم نختلقها. 


سحا ل كر اي عِوَجَا 4 
وتطلبون بها اعوجاجا. « وأنظرواأ كَيِفَ 0 
فإنهم كذبوا فأهلكناهم ل مِلِْنَا 4 أي: لابد من وقوع أحد أمرين ؛إما 
إخراجنا إياكم » امار جرد بل مادا اواو 431119 رار انال مرجرينا 
ولو كنا كازهين » وعتمل أن كنرة وا عط عدي دوف أى : اترجرنا إذا كنا 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف (؟/778) ء وابن الأثير في النهاية في غريب الأثر (54/ 187) وقال: فاله 


عنه » أي: اتركه وأعرض عنه ولا تتعرض له. 


تفسبر السخاوي خسن 


طائعين» وتخرجوننا إذا كنا كارهين » ويصح الإكراه مع الكراهية والطواعية . 

وقوله : 8 إِنْعُدْنَا 4 يريد به: إن صرنا . وكذلك 8 أو لَتَعُودنَ 4 فإن من آمن معهلم 
يكونوا في ملتهم حتى يعودوا إليها » وكذلك قوله: أن تَعُود في * . 

«وَسِعَ نَبُتَاكلَ نَىْءِ عِلْما 4 أي: وسع علمه كل شيء. ل رَبَنا أفْصَحَْبََنا وبين ون بلْحَق 
وَأَنتَ حيرٌ لين 4 الحاكمين. « اند كَذََاْسْمبا 4 كرره للنداء عليهم بوصف التكذيب. 
« فَكيِفَ ءا »> فكيف أحزن؟ 2 وَمَآأَرَسَلْنَافى قَرَسَْمَنَنَِيَ 4 إلا ابتليَ أهلها بالبأساء 
ليظهر كيف صبرهم ؟ ثم ابتلوا بالنعماء » فيظهر كيف شكرهم ؟ المراد بالحسنة هاهنا : ما 
يحسن عندهم من صلاح الأحوال وسعة الأرزاق » والمراد بالسيئة ما يسوؤهمء كالأعلال 
والأمراض والغلاء وغير ذلك . ع عَقَوَاْ 4 حتى كثروا . قوله: «( وهمْلاسْعرود » 
توكيد لمعنى بغتة » أي : أجهل أهل القرى فأمنوا أن يأتيهم بأسنا وهو نائمون غافلون » أو 
وهم ضاحكون لاعبون ؟ ثم بين أن الأمن من مكره مطلقاً لا يفعله إلا الخاسرون . أولم 
يوفقون لصلاح أعمالهم. 

« ولو أن أَهْلٌ الشرئ امَنُوأ وأَتَقَوا لمَنَحنا عَليهُم بَرَكتِ عن سمل والارض ولكن كديا 
َأَذْكهُم يما كَاوأ كيبو ( أَفَأَمِنَ 7 الفا تاوت تايقوة 
راس أهل القرية أن ياك يهم بَأسَْا ضح وَهُميلَمَُود (2) أَفَأمِنوا تصكر أرب 
محكر الله لَا الْقَوم لْكيِجُونَ 2 و يَهَد لِلَذِينَ/ يريت ست الْأرض من بَحْدِ أهلها أن 3 


إ 
004 1ك ك2 سا ساح مر روه ذه مد رود ديرم له 
مث عَم أَصَبسَهُم يذ يوم ول بع عل ملْوبهحْ هه مْلَايسْمَعُوت َلْكَ القرى تفص عَلَيْكَ مِنْ 
أبإبوا وَلقَد عَلَحَ نشل ليت كا مكاوا مزهنا ُأما حذومن مَل كدَلك بطي 


ء ومزرء 


نمع فلب كيد 09 مويله لحري ون عر َِنَ وجلا أحكاره ليون 
3 مم بَعَدْنا ع ْنَا منْ بوهم شُومئ يِكَايئِِنَ إِك عون ومَلَي َظلموأ 1 ار 0 
الوه 15:8 قن م ا قت التي 00 عن 
عل الو إل الل قد بمنقست ريتكو ز ويك فأرريق بين فا انتيل 6 50 


حتت بهأت يبا ]إن كنت مِنّ ادقن 4 


000 


يلك # مبتدأ و 7 الْفرئ »* صفة. و 3 يفص # الخير .. ويجوز أن يكون طِيَلْكَ 4 
منصوبة بفعل مضمر.ين باب اشتغال. الفعل عن المفعيول ببضميره » ويجوز أن.يكون 


ولدللللل سس ب ب يي للح لفْسِير سور ةالأعراق 


07 


طيَلَكَ 4 مبتدا و ظالْترَئ »خبرًا و نمس 4 حالاً . أي: تلك القرى مقصوصًا عليك من 
أنبائها » وإن كان المعنى على الحال ؛ كقوله: « ميلك بوتُهُمْ حَا حَاوبةَ يدا 4 ”2 ظ وهندًا بَعْلِ 
ل انا لأنه دن القصوق الحتاك بان قاد ورهن راق هنا بعلوا + عب لضان عواء 
الببوت وشيخوخة البعل. ليِنْعَهَدٍ 4 أي: من وفاء عهد ؛ كقوله: «الَآأَيَمَنَ لَه 4" 
ل 

وإ حَلَعَتَ لا كنقضُ الدَهْرَ عهدها فليس لمخضوبب البنان يمي 


أي: ليس طا وفاء يمين » وإلا فهي قد حلفت . ومنه: 9 فَمَيِلواأيِمَةَ عَهَ ألْكُفْر إِنَّهُمْ 51 
أيْمَنَ لَه 4”" في فتح همزة «أيمان» فلا وفاء أيمان لهم. «إن» في 9 وَإِن وَجَدْئآ 4 غففة من 
الثقيلة» واللام في 8 لَفسِقِينَ 4 هي الفارقة بينها وبين النافية » وقوله: لاإ مِنْ بَعَرِهِمِ # أي: 
من بعد إهلاكهم » وهو توكيد لمعنى ل شم 4 فإن «ثم» دلت على المهلة والترتيب , ولم يزدد 
معنى بقوله : ليِنْبَتَدهِم 4 إلا قوة. ضمن لاَطَلمُوا 4 معنى دبا 4 فعداه بالباء ؛ 
كقوله [من الرجز ] : قد قتلّ الله زيادًا عنى 9) 


ضمن قتل معنى صرف » فعداه بعن » يجوز أن تكون كانت 4 تامةء ولعَيِقِبَةٌ 4 
هي الفاعل » ويجوز أن تكون ناقصة ء و #كَيِفَ 4 خير مقدم ؛ لأنه استفهام »و 
َيِبَةُ 4 اسم كان لحَقِينٌ ع 4 ضمن حقيفًا معنى واجب في قراءة من قرأ لعَكَ » 
بالتشديد » ومن قرأ عَكَ »> فمن كان حقيقا بشيء كان ذلك الشيء حقيقا به'" وقوله: 


. سورة النمل » الآية (؟6)‎ )١( 

(1) سورة هودء الآية (7757) . 

(”) سورة التوبة » الآية (؟١)‏ . 

(5) ينظر البيت في : تفسير القرطبي 8 / 7/5 ) » خزانة الأدب للبغدادي ( ١‏ / 717 ) » ديوان الحماسة 
للمرزوقي (57/ ٠١7‏ ) ؛ صبح الأعشى للقلقشندي ( 73١7/14‏ ) » المستقصى في أمثال العرب 
للزغشري 307/5١‏ ). 

(4) سورة التوبة » الآية )١5(‏ . 

(5) الرجز للفرزدق ٠‏ وقبله : كيف تراني قالبا مح آقلب أمري ظهره للبطن . 

ينظر في : تاج العروس ( ظهر » قتل » جنن ) » شرح الأشموني (1/ )3٠١‏ » لسان العرب (ظهرء قتل » 

جنن ) . الحتسب لابن جني ( ١‏ / 01 ) »ء مغن اللبيب لابن هشام ( ؟/ 145 ). 

(0) قرأ نافع من العشرة ' حقيق علي * » وقرأ باقي العشرة * حقيقٌ علّى '. تنظر في : البحر المحيط - 


تفسير السخاوي 31١‏ 


مد حِعَنكُمبَيََةٍ 4 يجوز أن تكون الباء للحال ؛ كقوله: خذ هذا الفرس بسرجه 
ولجامه. ويجوز أن تكون الباء للتعدية » أي : أحضر البينة إن كنت جئت بآية. ل قَأتِ يآ 4 
ليس تكراراً » بل معناه : إن كنت مدعيا مجيئك بالآية فأظهر ما ادعيت مجيئك به ء وقوله : 
«إِنْكُتَ > من باب دخول الشرط على الشرط ؛ كقوله: 8 إِنْأرَدتٌ أن أنصَحَ لك إِنكنَ الله 
يُرِيدُ أن يفْويكُم 4 وكقوفسيه نبال : « وَل تُؤْسَة إن وَعَبت قَنْسَبَا ىن أرادأليّأن 
يَسَتَكسَهَا 4”" وكقول الرجل لزوجته : أنت طالق إن ركبت إن لبست » فإن ركبت ثم 
ببست لم تطلق » وإن لبست ثم ركبت طلقت على الصحيح من المذهب خلافاً للإمام أبي 
المعالي”" » فإنه أوقع الطلاق في الحالتين ”*". 

ذكر هاهنا أنها ثعبان وفي موضع 9 فَإدَاِيَ حَيَةٌ 4 وني موضع ١‏ تَهترُكأئهَا جآة 074 
يُسأَلُ عن وجه الجميع » وجوابه من وجهين : أحدهما : أنها كانت كبيرة الجثة كالثعبان 
وخفيفة في الحركة كالجان والحية . والثاني : أن كل موضع ذكر فيه الجان والحية فهو في عود 
العصا كذلك بين يدي الله عز وجل في حال مخاطبة موسى لربه في الطور» وكل موضع ذكر 
فيه الثعبان المراد به بين يدي فرعون حين طلب السحرة بلقف عصاه حيتهم » والجان 
والحية: الصغير من هذا النوع » والثعبان الكبير منه. 


- لأبي حيان ( 5 / 00" ) , الحجة لابن خالويه ( ص : 104 ) ؛ الحجة لأبي زرعة (ص: 184) » 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 7 / 717 ) » السبعة ( ص : 71817) », الكشاف للزغحشري ( 7 / 1/4). 
النشر لابن الجزري ( 7 / 307١‏ ) . 

. )7"5( سورة هود ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب » الآية (60) . 

() هو الإمام الكبير إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري 
الشافعي صاحب التصانيف . كان إمام الأئمة على الإطلاق مجمعا على إمامته شرقا وغربا . توفي سنة 
ثمان وسبعين وأربعمائة » ومن مصنفاته : كتاب نهاية المطلب في المذهب » والإرشاد في أصول الدين » 
والرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية » والشامل في أصول الدين » والبرهان في أصول الفقه وغيرها . 
تنظر ترجمته في : سي رأعلام النبلاء للذهي (18/ 458) . 

(:) ينظر في ذلك : المغني لابن قدامة (8 / +6" ) , مغني المحتاج للشربيني ( / 7١‏ )., المهذب 
للشيرازي (*/ 71 ). 

(0) سورة طه ء الآية )3١(‏ . 

(5) سورة النمل » الآية )٠١(‏ . 


تفسبر سورة الأعراف 
« فَأَلْى عَصَاهُ فَِدَاهَ تُعَبَانٌ مين (03) ولع يدم واه بَيِضَكُ لِلنَظريتَ (2) مَالَ 
مول د 4 6 ته ب .جد وي 2< 3 م مه 
الملا من فو عونت عدا لوزعم (0) ردك . 7 ةيكم قاذ تأثزرست (8) 
لوسرو 0 20 ترج سر سر صم ل 
لوا أكمة ولعاه وازيل ق النداين: سرت 17 2 سَلحِرٍ عَلِيمٍ 5 
لتَحرَهُ وَعَوْنَ فَالْوأ رك ا ل جك1ع ع الكلنين كَالَ َعَم وَإتَكْمْ لَهِنَ 


وقرئ 8 فَإِذَاهىَ تُحَبَانُ 4''' وهذا يدل على أمر 


أحدهما: أن (إذا) التى للمفاجأة ظرف مكان حتى يصح كونه خبرًا عن هى © فإنها 
جثة » وظرف الزمان لا يكون خبرًا عن الجثث. 

والثاني: صحة قول الكسائي”"' : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو 
إياها ". « وَتَرعَ يدم 4 أي : من درعه . وقوله: لا بَيِصَامْللتَظِرينَ © وهي بيضاء لمن نظر ء 
ولمن لم ينظر . لكن يريد بذلك أنها خرجت بيضاء بياضاً يستوقف الناظرين للتعجب منه » 
وهو بياض شديد له شعاع » والظاهر أن الملأ عرفوا أن هذا ليس من صنع البشر » وأنه 
صنع الله الذي أتقن , كل شيء » وهذا قالوا : « بريد أن يربك من أنْضِكُمَ 4 فهل سمعوا قط 
أن ساحراً أخذ تملكة من صاحبها وأخرج ملك المملكة من تملكته ؟ 


)١(‏ قال مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ( ١‏ / 197 ) : ويجوز نصب " ثعبان " على الحال. 

(؟) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي , الكوفي » أبو الحسن الكسائي » إمام في اللغة والنحو والقراءة 
يعد إمام الكوفيين في النحو واللغة» وأحد القراء السبعة المشهورين» وكان مؤدب الرشيد وابنه الأمين. 
قيل عنه: كان أعلم الناس » ضابطا » عالاً بالعربية» قارئا صدوقاً من تصانيفه: معاني القرآنء القراءات » 
النوادر » المصادر؛ الحروف ... وغيرها. مات سنة تسع وثمانين ومائة علي خلاف في سنة موته 189ه . 
تنظر ترجمته في : بغية الوعاة للسيوطي ( 5 / 154-157 )» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(حك/” ١»‏ 6). 

(*) وهذه مسألة نحوية مشهورة تعارف النحاة علي تسميتها بالمسألة الزنبورية » لورود لفظة الزنبور فيهاء 
وججمل المسألة : أن الكسائي يجيز نصب الضمير في ( فإذا هو إياها ) وعامل النصب عنده ما في معنى 
(إذا) من المفاجأة » غلي حين لا يجيزه سيبويه » وقد دبر الكسائي مكيدة لسيبويه واحتج ببعض العرب 
الذين اتفقوا معه على الكيد لسيبويه عند الخليفة هارون الرشيد فقالوا : القول ما قال الكسائي . فرجع 
تعره مكب رمن 'ق طرق ول مله لمات كهدا يعي .+ الإتضاق لان الأتشاري 
»2١4/9(‏ » اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ١(‏ / 4917 ) ء المغني لابن هشام ( ١5١ / ١‏ ). 


تفسير السخاوي ١‏ 


قوله: (٠‏ مَمَادَاتَأمُورت *» يقوله بعض الملا لبعض. 9 أَنيَةَ 74 آخره » والحاشر: 
الجامع » ويوم الحشر: يوم الجمعء و ا خَحْنُ 4 في ١‏ مَحَنْ الَْتليِينَ © فصل أو عماد. 
«وَإِكَكْ لهِنَ ألْمُمَينَ 4 يعني : لا أقنع لكم بحصول الأجر بل تكونون أول داخل علي 
وآخر خارج عني. تأدبوا مع موسى ٠»‏ فجعلوا الخيرة له إدلالاً منهم بأنهم غالبون كيف وقع 


0 
سر سس 6 م 


قالواً تتوص مآ أن ملق وَإِمَ أن تكرت عن املق (05 تال ل آلوأ كل 
ب هوم وجا وَجَآكُو بسِخر عَظِيمٍ (03) سنا إل ممق 0 
عَصصالد دا مَلقَتُ مَاية 1ك ال مكلك كفا بسن © نينا له 
وَأنقَلبوأْ صََغِتَ (5) وَأْلْقَِ ألسَحرَهُ .> سَجِدِيتَ 089 الوا َامَنَا رب الْعلِيِينَ 0 رََ مومئن 
وَهَلرُوتَ 13 قَالفرَعَوَنُ َامَنثُم بو قَبَلَ أ 00 عدا 00 
منبا أهلها فَسوَفٌ تَعلَسُونَ 0599 ا يك ولك ون لف 12 لتم لقي 59 
الوأ نا إِكَ ريا منقَلبونَ 59 وَمَا؟: يمنإلا ا ا ين ينآ أفِْعَ علسنا 

صر د لمن 02 وَقَالَ 1 من و فَرَعونٌ نَ أََدَرٌ مومين وَقَوْمه لمَفْسِدُوأ ف لْدرضٍ 
يدرك امَك كَل سَمْقيل مستي يسََهُمْ وَإِنَا ففَهُمْ سروت 05 كَل 
مومئ لِمَوْمِهِ أُسَتَعِينُوا لله ا إِرَكَ الْأرصَ لله يوْرِثُها من يَسَآهُ مِنْ عبسادو 
وَالْعيبَةُ لتقي 13 4 

ف« وََسْدَرهَبوْهُمْ 4 خوفوهم. 9 َي 
كَلَنّ 4 أي: تبين وظهر. ا مَعْلِيواهَالِكَ 

« صَغِرَ © ذليلين ٠‏ #8 أ لسر خروا على وجوههم ساجدين كأن ملقيا 
ألقاهم لسرعة وقوع جبهتهم على الأرض. قيل : كشف م في حال تلك السجدة عن جزاء 


201104 


فين 0 ل و 


)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو بضم الهاء من غير إشباع مع الهاء » وقرأ ابن عامر با همز أيضا ولكن مع كسر الهاء 
من غير إشباع أيضا » وقرأ ابن كثير وهشام عن ابن عامر با همز مع الواو بعد الماء » فهذه ثلاث قراءات 
مع الهمز وهناك ثلاث قراءات أخر مع غير الهمز. تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (؛ / 1709)؛ 
حجة القراءات لابن زنجلة ( 5848 - 55١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ” / ”١/‏ ) » السبعة لابن 
مجاهد (ص:5817) » الكشاف للرمخشري (179/5). 


1 تفسير سورة الأعراف 


المؤمنين وجزاء الكافرين فامنوا عن عيان » وصمموا على الثبوت حتى أجابوا فرعون حين 
قال : ظ لأسن لز وأتَجْلكمٌ ين حِلّضٍ ثم لَأْمَنئَخ 4 . ١‏ َلْوَا نآ إِلَ دنا مُنمَبونَ 
© تام 4 أي : ما تعيب وتكره منا إلا لإهان » وهو شيء لا يكره » وهو كقوله : 
وطعل د د ُؤْمسُوا الله الْعزيز الحمِيدٍ 7 طومًا نَقَمُوَ إلا أن أَخْتَسْهمْ الله ورسولك من 
مَضَلِو. 4 "2 هل تَنْقِمُونَ ينا إِلَّه أنْ امنا باه ومآ أل نا وم انل ين قبل وأَنّ أ كارف فسِفُونَ #4 7 
وكقول الشاعر [من الطويل] : 
ولاعيب فيهم غير أن سُيِوفَهُع بهن فلول من قراع الكتاإبيا” 


وفلول السيف من قراع الكتائب ثب ليس عيبا فيهم » وفي قوله: لما َتنا 4 إشارة إلى 
سرعة انقيادهم » وسجودهم لله عند مجيء الآية لم يبطئوا ولم يتلعثموا. 


جح سوم 00 


ظٍِ فرع علِينا صَبْرا »اصببه علينا حتى يكون كثيرا شاملا لأجسادنا . # ويِدَرك 
وَءَالِهَمَك » قيل: كان لفرعون آطة يأمر الناس بعبادتها ويقول: أنا ربكم الأعلى وإله 
الآآافة. وقرئ 9 وَءَإِلِهَتَكَ » ”* أي: وعبادتك طوَالَ سَتْقيلُ َمْوَي نسَآءَهُمَ 4 
شكوا ذلك إلى موسى ء فقال لهم موسى: ١‏ أسْتَهِيئُوا يلمَهِ 4 الآية. و « وَالْمَوبَةٌ » 
الحسنى « إِلمتّقيت 4 . 


9 الوا أروكارين قبل أن ْنَا ومن يبن ما يَسْبَسَا قال 32 عن ربكم أن يفيل 
عَدْوَكُمَ ةنك في الْأرضٍ يط حكَيِتَ تَعَمَنُونَ (258 وَلَفَدَ أَحَذْنا َال 
ورعَونَليَينَ تفص يْنَ التَّمَرَتٍ لعَلْهُمْ يَدََكَرُونَ 05 فد جََنَهُمُ لسك موا لنا 

ع ون نهم كه يبروأ يُوسئ و مص لإا يرهم عند مه كلهم لا 


يَعَلمُوَ (25 وَكَالوأ مَهُمَا كايو ِنْ َي إسَسرئ يها هما حَنُ كَ يشؤويت 5 مأ 


. )8( سورة البروج » الآية‎ )١( 

. )9/5( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(”) سورة المائدة » الآية (09) . 

(:) تقدم تخريجه في تفسير. سورة المائدة » الآية (09) . 

(0) قرأ بها علي وابن عباس والضحاك وأبو رجاء والجحدري . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 5 / 517 ) » الدر المصون للسمين الحلبي  (‏ / 7300 ) », فتح 
القدير للشوكاني ( ؟ / 10 ) ؛ الكشاف للزغشري ( ؟ / 87) , امحتسب لابن جني /1١(‏ 1937)» 
مختصر الشواذ لابن خالويه ( ص : 15 ) » معاني القرآن للفراء ( 59١ / ١‏ ) . 


تفسير السخاوي م" 


اس سر سر م ع 


ليم لطُومَانَ وَلَلْرَادَ وَالْشُمّلَ وَالصَّمَادءَ ولد ءاي مُمَصَّدَتٍ فَأستَكبروأ وَكَانُوأ هوم يميت 
هي سل عر سي سر ع 5 عي آذ تل عض عه 
05 وَلْمَا وَقَمَ عَلِيْهِمَ ألرْحَرُ فا قَالُوأ أْيمُوسَى دع لَنا رَيّكَ يما عَهِدٌ عِندَكَ تن فتلت عا 


- 


لس ير 


لرَجَرَّ لَنؤْمِئنَ لك و1 اك سَرعِيلَ 257 فلم حكمفنًا عَنْهُمْ ليحر إل 


أجل هم يلِغوه إِذا هم يسكنون (3) فَأنتَقمنا مه كَأَغْرَفَتَهُمْ في ألْيَمَ بِأَتَمْ كَذَبُوأْبَايِنا 
وَكَانواعتبا صقت 00 4 


ص السرم 


قالواً ويا » بقتل الأبناء واستحياء النساء 8 مِن قبل أن تَأِيَنَا وَمِنْ بَحَدِ © بعنتك 


| 


210 


رسولاً وهو كقوله: 9 مَلَمَّاجَآءَهْم باَلْحَقّ م عد كال 1201 01 النكس #أمثرا مكة 
وَاسْسَحْيواْفِسَآءهُح 74 «١‏ يِسَظرَ 4 أي: فنرى. 9 بَِلسَنِينَ 4 أي: بالقحط ويقال لمن 
أصابهم القحط: أصابتهم السنة. «9 وَإن تُصِبِيحَ سِنَكَهُ يَطَيَروأيِمُوسَئ © فيقولوا: ما جاءنا هذا 
البلاء إلا من حيث رأيناك وهو كقول قوم صالح: لا فَالْواأطَيرَْايكَ وَيِمَنْمَعَكَ 74" وقو 
أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون : لإا تَطَيريَابَكُمْ 4””. ألتما طرهم 0 
يصيبهم ذلك عند الله فعليهم عقوبة على تكذيب الرسل. ل ألطُومَانَ 4 قيل: عذاب أطا 
بهم وقيل : أراد النيل حتى عم البقاع » وصار الماء يأخذهم إلى حلوقهم » وابتلوا بضفادع 
فملأت أوانيهم وأوعيتهم حتى كان الضفدع يلقي نفسه في القدر وهي تغلي . 

« وَألدَّمَ 4 صرر الماء لآل فرعون دماء ولبني إسرائيل ماء » كان القبطي يقول 
للإسرائيلي : ضع الماء في فيك ومُّجّه في ف » فإذا مَجّه فيه صار في فم القبطي دمأ » والرجز: 
العذاب . 8 كَأمَمنَاسْهُم كأَعْرَقَنَهُمَ 4 هذه الفاء للتفسير؛ لأنه لم يتأخر الإغراق عن الانتقام 
بل هو نفس الانتقام » ويقرب منه : قال فلان فاحسن . وخطب فأوجز. ف وَكَانواعتها © 
أي: عن تديرها # عَلفْلِيت *# . 


0 


ب 
7 ( لس ل 1 2 ث1 22 .4 عرد > 5 سم يض ان »١‏ 2 1 دأ مده م< 
فرعوت وقومةه, وما كانوا يعرشوت وجنوزنا ببنى إِسَرءيل البحر فأتوا عل فوم 
29 سه خش سمس 5 2 - 000 ره وو رس فر 
عل أَضَنَامٍ لهم فَانُواينَمُوسَى أجَعل لَنَا لها كمَا لحم هه فَالَإِنَكُم قوم يَجهنُونَ (0509) 
)١(‏ سورة غافر» الآية (50) . 


(؟) سورة النمل » الآية (/ا8) . 


('') سورة يس .» الآية (1) . 


5ك)-للشسسمسسبييئطببببببببببببببلح لفْسير سور ةالأعراف 


سم وس كط ممه 00 1 ا 3 


إِنَّ مولا مير ما هم فيه وبنطِلٌ ما َالَ أَغَيْرَ أله أَبَضِيحكْمَ إِلهَا وَهْوَ 
مَضَلَكٌم ِل التككييرت © 6 من َال فرَعوت يسوموتحكُم سو 
التداي لفنلرة اك وروت اي د لصم بلا إن تيصع ميم (8) 
وعد وى َي لل وَأْمَمَئها شر هَكَمَيَتُ رو تيت ينآ 
هدرو أخَلْقَن ف وى وَأصَلِحَْ ولا مَنْيْم ا تييع سيل الْمُفْسِدِينَ م لمِيقلدِنا 
وليك رَحةكال رب أَرفهِ + أنظرٌ إِيلَكَ - 5 للد الل كوم كك سسكدُ 
الس ليآ أقَاقَدَالَ شتلك 
يلك ونأ وَل الْمُؤمنِيح (125) 4 

م ا 7 
يَضَكَمُ فرَعَوَتٌ 4 يحتمل أن يكون ١‏ فِرَعَوَت 4 فاعل يصنع وأن يكون ا كانت 4 فيها 
ضمير الشأن » وأن يكون يَضَكَمٌ 4 خبرًا مقدما ء و 8 فِرَعَوَتٌ » اسم كان » وأن يكون 
كان زاكدة » ومثله ل وََتَكا يول سه 4 "١١‏ ا عََكادَصبد بارحم 4 7" ط ترِبيُونَ أن 
مدوم عَتَاكَارض يَنغذ ءَابآئ] م 4 كرتا كك بن نرت كر 0 
يجيء الوجه الثاني في قوله: 1 3 لأنه ذو كان خيا) مقددما لقال: ممما كان 
يعبدون. والعكوف على الشيء : ملازمته طاعة كان أو معصية » وهذا قال : ١‏ يَمَحْمُونَ عله 
أَصَتار لَّهُمَ 4 و لاما 4 في © كُمَا هم ءَالهْةُ 4 كافة كفت الكاف عن الجر ؛ كما في قوله: 
« يما يَوَذٌَالدِنَ 04 وهياتها لدخوها على الجمل والأفعال . 

مَالَإِنَكْ وم يَهَنُونَ 4 عظمة الله . «مْتَير 4 مهلك مكسر » ومنه التبر ؛ لأنه قطع 
مكسرة . # وف دََلِحَكُم 4 الإنجاء بلق 4 أي: أو وفي ذلك السوم » وقتل الأبناء 
واستحياء النساء بلاء » أي : نعمة » وتقول : سمته خسفا . أي : كلفته إياه » قال عمرو بن 
كلثوم [ من الوافر ] : 


. )5( سورة الجن » الآية‎ )١( 
. )87( سورة سباء الآية‎ )1( 
. )٠١( سورة إبراهيم » الآية‎ )7( 
. )١١ا/( سورة التوبة » الآية‎ )8( 
. سورة الحجر , الآية (؟)‎ )0( 


تفسير السخاوي 71 
إذااما الك ساء الحا مسقا اينما ان تر قشف فت" 


والخسف: الظلم . # وَوَعَدَنَامُوسَى * وضربنا لموسى ميقاتا لكلامه عند انقضاء 
الميقات فصام ثلاثين يوماً » فوجد من فيهٍ رائحة كريهة من اللُوف ”" ؛ قيل : فمضغ 
الاك ل ا ع ا ل ل 
عندي أطيب من ريح المسك » صم عشرًا أخر ظ فَتَمَمِيفَاتُ رَيْ أدبو ليله 4'" الميقا 
يجوز نسبته إلى الله وإلى موسى » لكن لما قال : كميقت ربد 4 قال: « وَلتَاجَ موس 
ِمِيمَادِنَا # وقياسه أن يقول : وكلمناه » لكن فيه التفات . لما سمع موسى الكلام هاج به 
الشرق: وطلت الرقية من شي ابعذاةاعلن اظلها تقل ل +سععاى كاهو أفوى,مدَك 
فإذا لم يستقر فأنت أضعف من ذلك » وقرئ «جَكَكتَصك 4 والدكاء: الناقة التي لا 
سنام لها . أي: جعل مكانه مستويا بالأرض. 0 


موت » ولهذا قال: ا كنا أَماقَ » وقال في حق السبعين: ل« تََحَدَدَكُمُ آلصَلعِفَةُ لصَنْعفة و أَنشّر تنظء وق 
ل مرء بعد مَوْيَحُمَ 4”*' فكانت صعقة أولنك موتا واشتكلك ) ! 
ينبغي لأحد أن يطلب مالم يؤذن له فيه » وكذلك قال لنوح : ا مَلَاسَسَلنِمَاَتسَ لَكَبوعِلم © 


وقال نوح: رَيِِقِ أعُوديك تك مَاليْس ل يِل 4'"". « إن 1 0 4 
باجتماع أمرين : بالرسالة والكلام » وغيره من الأنبياء السابقين وإن أرسل فلم يكلم من 
ع ري كس ا در مسي 


0 2 


2) 177 /١( )ء خزانة الأدب للبغدادي‎ 55 /١( البيت من معلقته » ينظر في : تفسير القرطبى‎ )١( 
» )1798 : سرح المعلقات لابن الخطيب التبريزي (ص‎ » ) 718 / ١ ( الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
.)1١ال‎ /١( الكشاف للزمغخشري‎ 

. الخلوف: تغير طعم الفم لتأخر الطعام . ينظر : لسان العرب (خلف)‎ )١( 

() ذكره البغوي في تفسيره معالم التنزيل ( ١‏ / 775 ) » والزخشري في الكشاف ( ؟ / .)١9١‏ 

(4) هذه قراءة حمزة والكسائى وخلف » وقرأ باقى العشرة " دكا ' . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
4 اليب لاسن خالويه (عن 359 ) أمجة أن زرعة لاعن <1546)+الدنالصرن 
للسمين الحلبى ( "8 / 8" ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 597 ) » الكشاف للزغغشري (؟/ 2)9١‏ 
النشر لابن الجزري ( 17/ 771 ) . 

(0) سورة البقرة » الآيتان (66 052) . 

(7) سورة هودء الآيتان (5: » /ا8) . 

(0) تقدم الكلام على ذلك عند تفسير الآية (06) من سورة آل عمران . 


5034 


تفسبر سورة الأعراف 


بشَُّوَ 4 واعمل بما فيها بجد واجتهاد. قوله: <ايِآَحْسَيْبًا 4 قيل: هي المأمورات كلها . وقيل : 
إذا جاز العفو والقصاص يؤخل بأحسن الأمر 


سم سل ا 7 لا-2 01100 
صَطْفَيِدّكَ عل ألتاسن برِسلتٍ وَيَكهِى فَحْذْ م 2و5 ا 


لك عن (58 وَحَكمَبنا لد فى آلا فى الالو من حكل شَىْءِ موَءِ 0 
مو دَوَ وَأمر هَوَمَكَ يَأَحْدُوا يأَحسيبًا مَأُورييٌ دَارَ الْمََسِفِينَ 28 مَأضْرٌ عَنْ يق لذن 

كروت ف الْارْضٍ بِعَيرِ ألْحَيّ ون مَرَوا كل 00 
0 يرا يِل آلَيَ يَكَحِدُوهُ سبيلا دَلِكَ اتيم كَذَّوا يكايدتكا وَكَاوا عَتبَا 
عَنِفِينَ (15 وَالَدس كَدَبواكَايَا وَإِمَسوالآخ رَوَ حيطت أعَمَلُمْ هَل يجرَة بح إلا ما 


ل # ساح سسا 00007 3 
كَانْأيحَمَلُوَتَ وَأعحدَ وم قن مرا ترون تب عم ةا لكر ألز يه أذ 
3 مهم وَلَامَدِءهِم مسد 0 1 2 20 كاوأ حا 24 كح 1 4 
دب وقرئ (سأورثكم) ”" لقوله: ١‏ مره اررض كا افتتتسورت 4# 
ية ”" وقال: « كَمَتَرَوأْمِنجَنَّتِوَصْيُونِ 4 إلى أن قال: [١‏ وَأورَنْتَهَا موا ءاكرِينَ 774 . 


زه حت مه 


له وت بق إِسرةِ بل 0 وهم مُفْرِقيت »” “ا «١‏ ًا رَالْمسِقِينَ 4 قيل: المستراد 
مصر والشام . واعلم أن ذلك لا يفيد نقصاً لا في مصر ولا في الشام . وقيل : دار الفاسقين 
جهنم. ٠‏ سَأَمْرِدُعَنَ 4 تدبر 8 ءَايِقَ 4. والتكبر قد يكون [ مباحاً ] كالتكبر على الذمي 
وأن يلجأ إلى أضيق الطرق ٠‏ ولا يبدأ بالسلام » ترفعاً عليه بحق . «وَلِعَلالآخْرَةَ 4 أي: 


م2 


رالاي لااعرايو اجر ا رمك عاتر ةيوم انار للرالا ارواك210رة 
عض )2 وقيل: ال شآة ؛ لقؤلة: « حُمَّ أله ينوج ألتَّشأَة الأيخرة 4 وس00 من بحدوء 4 مد 


)١(‏ هذه قراءة ابن عباس وقسامة بن زهير » وقرأ الحسن ' سأوريكم ' » وقرأ الجمهور "سأريكم' 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 4 / 784 ) . الدر المصون للسمين الحلبي ( 1 / 47" ) . الكشاف 
للزتغشري (9/7) . امحتسب لابن جنى ( ١‏ / 780 ) » النكت والعيون للماوردي (؟ / لاه ). 

(؟) سورة الأعراف » الآية )١7/(‏ . ْ 

() سورة الدخان » الآيات (586 -538) . 

(5) سورة الشعراء » الآية (09) . 

(5) سورة الأنعام » الآية (275) . 


(1) سورة العنكبوت » الآية )5١(‏ . 


تفسبر السخاوي ١4‏ 


محا ا و و ار 
00000 ا : رفع صوت »ء ومنه: < اجتوائ ) 5 


0-5 0 0 020 سر سرءه 5 


4 0 ا أَنَّهُمَ كد صَنُوأ انوا كين لَمْيَرَسَمَنَارَبْمَا ويَفْهِرَ آنا 


1 0 '(وَلمَا رَجَعَّ مُوس إِلّ مَوْمء عَطْبْنَ يها هَل يدسَمَا حَلفتيُوفٍ 

0 عياش لشم آَم رد 1 وَأَلْمَ بك وَأَحَلَ ِرَأْسٍ أَحْيهِ 2 قَالَ أبن أ إِنَّ قوم 
0 0 5 قلا شتت قت س الور ٍِ حا مع َلْعَوِّ َلعَلِمِينَ 
(5) كال رَتٍ عفر لي وَل ادا ف يَْمَيِك وَأتَ نكم لبيرت (2) إن الي 
اعدو البجِلَ ماله عصك ين هم م مدل فى ليوو لديا وَكَدَِكَ جرى الْمُفَيرِيَ 
(5) وَالدِينَ عِلُوأ ألسَيمَاتِ ثم وان يدها ومنو إن ريك 9 َحَدِهَا لَعَفُورٌ تيم 
(©)وَلَنَا سَكتَ عن وى التدث لَدَدَ الواح وها له ى وَيَحمَةُ لِلَدنَ هُمْ ريم 
مود () وَأخْندَ موس مومه سَتَهَِ مَملا ييا لم أحَدَ تم أليجْمَة َال رَتِ لو شِنْتَ 
مَلْكْتَهُر ين 1 بل وى مكايا مَمَلَالشقهاة إن م إل في يا ” من َعَآءُ ولت 


من كّعَآء 3 رق غير ا َتمنا وات حر لصي (2) 4 

كالمل قم على امو كائد استدر اكه سقط بلي يذه . وقيل : إن أصله أن من جرى له 
ذلك يكبُ على يديه يعضهما ندماً. 9 وَأَحَدٌَ رأ أَحِيهِ يرم إلتِهِ 4 لأنه كان خليفته على 
القوم؛ لقوله: 9 أخَلَة لقن ف قَوَى وَأصَلِحَ وَلَاتَنيحَ بل الْمُفْسِيِينَ # قيل: أخذ بأذنيه » احتج 
به من زعم أن الأذنين من الرأس » وهو ضعيف ؛ لأنه يتوقف على ثبوت النقل » وهو 
منقطع » وبيتنا ويبئه أكثر من ألفي عام “تزفق له بانسب إل الام » وكان هارون أخاه 
0 َأيِنَ د وأآلِْجْلَ 4 إهاً «سيئال حَصَتْ » «وَكَدَلِكَ جرَى الْمفْنَ » على 

لله . « وَلمَّاسَكْتٌ عن مُوسىأَلْنَضَبٌ #4 قيل : سكت بمعنى سكن . وقيل : إن الغضب 
ل ل ال ا ا 


)١(‏ قرأ علي بن أبي طالب وأبو السمأل له جُوار " » وقراءة الجمهور ' و 
ا ل ا ل 1 057" 
للرغشري ١؟/‏ 95). 

(؟) سورة المؤمنون » الآية (50) . 


0 تفسبر سورة الأعراف 


ذلك الآمر. دخلت اللام في #الِرَيَهِمَ 4 لضعف عمل الفعل بتقدم معموله . ومثله ‏ إن 
ليا تبت 4 ”2 كما يدخل في معمول اسم الفاعل والمصدر لضعف عملهما. 
7 وَأخَثَارَ مُوسئ فَوْمَهُه 4 ٠‏ كَلَمَآ أَمَدَتهُمُ أليَجْمَةٌ 4 حين سألوا رؤية الله تعالى. ا أتبَيََامَا فَمَلَ 

سّمَهَآهُمِنَآ 4 يعني الذين طلبوا الرؤية هم بعضنا لا كلنا » وأنت أهلكت الجميع ٠‏ إن 
لور امتخانك والمتيارك ولد لسر ورا هاد يهود إذا 
رجع . من أَسَآُ 4 وقرئ (من أساء) ”" والمشهود لمذهب أهل السنة ؛ لأنهم يعتقدون 
أن الله - تعالى- له تعذيب البريء » وموافق لقوله تعالى : كي مالدل 


راكب حك إنا و هنزو الذي م حَسَنَةٌ وف الْآخْرَة إِنَاَهُدَنَا إلنَكَ َالعَدَ اه أضيث به مَنّ 
أَعَكَاة ووعسامق 5 طقاستم حَحُبها للدت يكو تيوك لكر 5-5-0 
25320200 مي ال ألا س ألدِى يجَدُوتَه 0 في 


َلتَوْرسةٍ وَالْإِنجيل َم هم بِالْمَعَرُوفٍ وَيْبَْهُمَ عن لكر وَجخِلٌ لَهُمْ الطيْبتِ 
وَححَرِمُ عَلَتَهِرٌ تيد را عه نف شرف 1 لكل َدْلَ أل ىكَامَتْ عَليهِرَ ليت امنا 


هه 


حونو تسد واتبثا لور الى أل سه أوكيك م النزيطرك 80 مز بنائها 


0 

يو- وَحَوَّروهُ ونصروه وبع لور ىأر[ 
تاش ِف رَسُولُ الله إليَحكُم جِيكًا ال 00 
008 ا 0 م#ي سه 77 010 500 
يت ا يألله سول ليلب الى يثك ِأَسَّم وَكلمَيهِ سبع لملكم 


_5 م22 


تهتدورت وين ة َو توم آم يبَدُوت للق وبه- يَعَرِلُونَ (وَمطْعََهُمْ افق 
عقب َه باط صما وَأوسنَا إك موت إذ ا سْتَسَسَلهُ قَوْمَهُء أن أضْرب يَعَصاك د كلجر 
امس وِئةُ التَاعطوة عكا مَدَعِ ل صَكْلّ كش مَفَريق لتنا عتية التح وآرلنا 
عَلِيْهُمُ الْمَرَىَ وَاَلسَّلْوَئْ كُلُوأ من طِيْبتٍ ع وما طلسن ولح كاذا 
أَنفْسَبَمْ يْظيموت )وإ 0 هد الْفَبََدَ وحكلوا يدها حَيَث نمز 
و يِه وَأَدَكْنُوا لبا سُككدًا نَْفِرَلَكُمْ حَطيعدٍ يكم سار 7 0 


4 0 


م1 اليرت لما منئ ة د اد سي ره 


. )57( سورة يوسف » الآية‎ )١( 

(؟) قرأ بها الحسن البصري وزيد بن علي وطاوس وسفيان بن عيينة . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(5/ 505 )» الدر المصون للسمين الحلبي ( * / 07" ) , الكشاف للزمخشري ( 5 / 200000 
لابن جني /١(‏ 701). 

(") سورة النساء » الآية (/5) . 


تفسير السخاوي اما 
ألسَمَةِ يما كانوا يظيمُوت (0© وَسَعَلْهُمْ عَن أ لكات عور احبر 
إِذ عدورت ف الشنت إذ كأْتهِم تائم يوم ا عَاوبوم يسو تيه 


كني حكدرك تلوق بِمَاكَنأيِفْسفُونَ (5) 4 

قبل: لما نزلت لاوَرَحَمَتٍ وَسِعَتَكلَّ شَىَءِ 4 طمع فيها كل أحد حتى إبليس » فلما 
نزلت « مَسَأَحُمَُا َِدِنَيَنَقُونَ 4 أيس منها إبليس ومردة الشياطين » وطمع فيها اليهود 
والنصارى فلما نزلت #8 لبن يموت ايسول الى نمت 4 علم أنهنا لأمة عد 0 
ا اود ا ل ا 
والأعستار ين الكتب ( وماكت تلوأ من قزم يكن ولا فط ِلك ذلاب 
لْمْبَطِلُورت 4 ”'' الذين يجدون نعته مكتوبا . قوله: « وَححَرَمْ عَكَتِه م آلْحَبَيتَ 4 هذه قاعدة 
الشافعي في باب الأطعمة؛ فإنه جعل كل ما استخبثته العرب حرامًا ”". 


والإصر: الثقل «ارَيِّمَا وَكَاسَْمِلَ عَلِكِدَآإِضًَا 4 ' وسمي العهد إصرًا لثقل الوفاء بهء 
ومنه: «! وَأَحَدْتم عَلَ دَلِكُم إضَرى 4 **' أي: عهدي . ومضى الكلام على عزر في المائدة في 
قوله: «وَعَرَّرَُمُوهُمَ 74" . قوله: طإِلََكُمٌ جِيكَا 4 جملة فصل بها بين الصفة 
ور ا ل 


سن صرح سل م 


ار لتر 4 ومي أ ل 
الحيتان إليهم بقوله: «ا حِسَاتهمٌ د وسور 


0 وَإِذ 1 0 ل يطو وز ص د لت ل 3 0 يهم عَذَابًا 1 -ه 1 0 


سم وو د ب قََّ يوه سمس سوم 5 ا 0026 0 
رد و يَتَفُونَ (00) فلم سوأ ما هن 3-39 5 أَلْذِينَ يتبوت عن السُوءٍ وأخذنا 
04 


44 و عَنَوَأعَنَ ئََ واسء 0000 
اشر مد سيور انا يمَسقُورت 007 فلم هوا عَنَه فنا طح كونوأ قردة 


. )8١ , 9/4 /9( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. )5( (؟) سورة العنكبوت » الآية‎ 

(") ينظر: الأم للشافعي (؟/ /ا/ا7). 

(5) سورة البقرة » الآية (585) . 

(0) سورة آل عمران » الآية (81) . 

. )١5( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


نكن تفسبرسورة الأعراف 


آ دآ[ و 21000 


خودت (©) وذ تأت رَبك باهم إل يداليم من ب يَسُومُهُمْ سوه الْعدَابٍ ل 


لزه 


عه لوو دعوو 2 ع 3 
مه لْسَرِيِعٌ َلْعِقَاب اند عَم تحيم 7 ف امرض أ متهم 
الصَلحورج وهم دون للك ويَلوتهُم بلفيقت َأَلسَّصَعَاتِ عله ترجعون عل 


ده ل ده م ل له سس عر ع سو ا ضفر رحعيرر 


من كلهم خلف وَرنوأ لكب عدون عر هذا الْدن ودمولون سيغفر لناوإن م عر مثله. 


لسار 


لو أده ايد كتوم يق عق الكتنب أن ل ليولا 0 لله إلا الْحَقّ ودرسوا مَا في والدَار الجر 
عي دسب يدون أفلا تَعَقَلُونَ 5 7 نَيالكتب 0 لويخ جر 
لْصْلِحِينَ 00 وَإِدْ ندقنَا لل فَوْمَهُمَ م ا 2 فيح حَدُوا ما تينم يقوق 


و 2 ص 20 0 0000 ال 6س عابر 50 
واذ روأ مايه لعَلٍَ تَتَُو د )د أحَدَ م 
شيم الست يريك َالو بل شهذةا أن تَفُوْمالِبدمَةِ إِنَاصََُا عن هَدَاغَِلِينَ © 4 
انقسم أهل القرية ثلاث فرق : فرقة تعدت وأكلت », وفرقة نهت » وفرقة سكتت ؛ 
ل ل ل ده ا ري 60 


0 
توبس 2.. 


اس 0 سروه 


(قَالُوا مَمْليِرة) وقرا حفص" لامُمَذِرَةٌ 4 بالنصب ”' على المفعول من أجله. 
ول تَأَدّسَ » أعلم. وقوله : إن لَاضِي ْكجرَ أُلُصْلِدِينَ 4 وضع الظاهر في موضع المضمر 


)١(‏ هو عكرمة بن عبد الله البربري ٠»‏ أبو عبد اللّه مولى ابن عباس ٠»‏ يروي عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة 
- رضي الله عنهم أجمعين - وهو ثقة عالم بالتفسير » توفي بالمدينة سنة 4 ١‏ ١ه‏ . تنظر ترججمته في : غاية 
النهاية لابن الجزرى ( ١‏ / 510 ) . طبقات المفسرين للداودي (7850/1). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (4 / 45 ) ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 1 / 04٠‏ ) لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن عكرمة قال : قال ابن عباس  :‏ ما أدري أنجا الذين قالوا: لم تعظون قوما أم لا ؟ قال : فما 
زلت أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا فكساني حلة » . 

(”) هو حفص بن سليمان » أبو عمر الأسدي الكوفي البزاز أعلم أصحاب عاصم بقراءته » كان ربيبه ابن 
زوجته » ثقة في الإقراء ثبت ضابط بروايته يُقرئ أهل المشرق » قال يحيى بن معين : الرواية الصحيحة 
التي رويت عن قراءة عاصم هي رواية حفص بن سليمان . تنظر ترجمته في : غاية النهاية لابن الجزري 
/1١(‏ 75505). تهذيب التهذيب لابن حجر ( 5 / 1٠١‏ ). 

(؟) قرأ جمهور القراء: أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن ن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه 
وأبو جعفر وخلف ويعقوب « معذرة ؛ » وقرأ حفص عن عاصم « معذرة» . تنظر في : البحر المحيط 
لأبي حيان ( 4 / 5١7‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : »)١77‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : ,)"٠0‏ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : 143 ) » النشر لابن الجزري ( 5 / 51/7). 


تفسير السخاوي ١‏ 


يره : إنا لا نضيع أجرهم ‏ » لكن أفاد هذا الوضع أنهم مصلحون ومثله 9 إِنَهُمَنْيَئَّقٍ 
2 7 ضير ورك أله لَايضِيمُ أَجَ رَالْمْحَسِِينَ 4 . أي : لا يضيع أجرهم . وأفاد دخوهم في 
حيز المحسنين. « آنه ظْل 4 أي : سحابة » وقلنا: « حَدُوا مَآءَاتيِنَكم يعوو »4 واجتهادء 
وليكن منكم على ذكر. جاء في الحديث أن الني كل قال  :‏ إن الله - تعالى- لما خلق آدم 
استخرج من ظهره فرقتين : فرقة من الجانب الأيمن وهم المؤمنون » وفرقة من الجانب 
الأيسر وهم الكفارء وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم لا إله غيره » فشهدوا كلهم بذلك وأقروا 
به »”" . فاختلف المفسرون فقال بعضهم : هو المراد بهذه الآية » وقال المحققون : الحد 

صحيح » ولكن ليس المراد بهذه الآية ؛ لأن في الحديث أنه استخرج من ظهر آدم » والذي 
في الآية طوَإِد أَحَدَوَيّْكَ منْبَفءَادَمَمِنظْهُورِهر © ولأن بقية الآية وهو قوله : إِنَاكُنَاعَنَ 
مَدَاعَْفْلِينَ © لا يجوز أن يكون مراداً بالخبر ؛ لأن أحداً لا يتذكر ذلك الميشاق حتى يتوجه 
عليه اللوم » بل المراد بالآية : واذكروا إذ استخرج الله ذرية آدم بطنا بعد بطن » وقرناً بعد 
قرن » وركز في عقوهم أدلة الوحدانية كما قال [ من المتقارب ] : 


ده ود 0 0 م 
« أو 2 أإِما شرك 00010 رك د دم انتكا ما مَل المتطلوة 
©) يككَيكَ نيل الات ملم روت (2) الهم با لع اقيكة كينا تانشك 


منْهَامَاتبَعَه لشَيِطنُ فَكَانَ نَم الْعَاوَ 00 4 
« فَآفَكَحَ منْهَا 4 قيل إنه رجل أعطه الله اسمه الأعظم » فقصده جماعة أن يدعو على 


. )4١( سورة يوسف » الآية‎ )١( 

(5) رواه أحمد في المسند ( ١‏ / 55 ) » وأبو داود رقم ( "ا )ء والترمذي رقم ( 7١1/5‏ ) » واين حبان 
في صحيحه رقم ( 5177 ) » والحاكم في المستدرك ( 7 / 4 ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا ؛ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي 
رقم (9914). ش 

(") البيت لأبي العتاهية » وقيل : لابن المعتز وقبله : 

فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
ينظر في: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( 4 / 4) » تفسير القرطي ( 4 / »201١‏ روح المعاني 
للألوسي /١(‏ 7,8 ) » صبح الأعشى للقلقشندي 4١1 /١7(‏ ). 


>36 


تفسبر سورة الأعراف 
موسى وقومه » وأعطوه رشوة جزيلة » فركب دابته وجاء إلى جبل الحسبان يشرف على 
الغور » وكان موسى وبنو إسرائيل في غور الحسبان » فجاء ذلك الرجل وقال لأصحابه في 
الطريق : إني أرى الملائكة تضرب وجه دابتي تصرفها عن هذا القصد حتى أشرف على 
موسى وقومه فدعا عليهم بالاسم الأعظم فوقع موسى وقومه في التيه » وتدلى لسان ذلك 
الداعي وسلب ما كان معه من اسم الله الأعظه "'". 

وقيل : هو رجل أعطاهه الله ثلاث دعوات مستجابات » وكانت له زوجة قد صارت 
عجوزة. فسألته أن يهبها دعوة من الثلاث ؛ سألته أن تعود شابة جميلة الصورة فدعا لها 
بذلك » فترفعت عليه على عادة النساء الشباب في كراهة الأزواج الشيوخ فتضجر منهاء 
ودعا عليها الدعوة الثانية أن تصير كلبة نباحة » فصارت كذلك . فبكى بنوها وقالوا: نعير 
أن انها :ضاريك كذا و كل »«وسالوة كوا ديف هقانا با سارت عكر كناعانة 
فذهبت الدعوات الثلاث » وبقي كما كان 0 
ويجوز ألا يكون المراد شخصاً معيناً بل كل من أوتي فهماً في آيات الأنبياء ولم يعمل بما 
فهمه منها ؛ فهو مراد بهذه الآية '" . ومعنى انسلخ : خرج منها ؛ كما تخرج الحية من 
تخلدهاة: 


.)١755- ١11" /9( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ”7 / ) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما . 

(") قال أبو جعفر الطبري في تفسيره ( 4 )١177/‏ : « والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله - 
تعالى- ذكره أمر نبيه يِ أن يتلو على قومه خبر رجل كان الله آتاه حججه وأدلته وهي الآيات» وجائز أن 
يكون الذي كان الله آتاه ذلك بلعم بن باعوراء » وجائز أن يكون أمية بن أبي الصلت وكذلك الآيات إن 
كانت بمعنى الحجة التى هي بعض كتب الله التي أنزلها على بعض أنبيائه فتعلمها الذي ذكره الله في هذه 
الآية وعناه بها فجائز أن يكون الذي كان أوتيها بلعم وجائز أن يكون أمية ؛ لآن أمية كان فيما يقال قد 
قرأ من كتب أهل الكتاب وإن كانت بمعنى كتاب أنزله الله على من أمر ني اللّه عليه الصلاة والسلام أن 
يتلو على قومه نبأه أو بمعنى اسم الله الأعظم أو بمعنى النبوة فغير جائز أن يكون معنيا به أمية لأن أمية 
لا تختلف الأمة في أنه لم يكن أوتي شيئا من ذلك . ولا خبر بأي ذلك المراد وأي الرجلين المعني يوجب 
الحجة ولا في العقل دلالة على أن ذلك المعنى به من أي ٠‏ فالصواب أن يقال فيه ما قال الله ويقر بظاهر 
التنزيل على ما جاء به الوحي من الله » . 


تفسبر السخاوي كنا 


ريص ا 2 م دصر 2و هدم م 2 هه 5 آذآ 7 5 
9 وَلَوْشِتَمَا فعس يها وَلَكنَهُه أُخلدَ إل الارضٍ وانبَعْ هونة شْمَلْهه كمَدلٍ ألحكيإن 

م مص ِ س اع سءم 55 0 6 2 7 َوه ماس رخ روم 
تحْيِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تَنْرحكَهُ يَلْوَثْذَّلِكَ مَكَلُ الْمَوْرِ الذي كَدَوأ باينا مَأَقْصْصِ 
الس ملقم تتكئرة © سك مكلا الم الست كيتيا وألشه كوا يشر 
م دي معدل مةآ وم سد 0 5 م مم2 2 رس و ص ل 
مَن يبد أله فَهْوَ لْمَهْسَدِى وَمَن يُصِبِلْ فَأَوْليِكَ هم الْتسِرُونَ (5)وَلَقَدَ درأنا لِجَهَسَمَ 


عرو سس و ل 


كرا يب ين والاذي َم لوب لَا يْفَهُونَ يبا وطَجَ أبن لا ببْصرُونَ يها وَطُمْ دان لا يسمَعُونَ 


لاس ثرو صود سج 


به 


”وس رس كرس مح و يمسم ماعو 


يم وليك6 لامر بل هْ أصَلُ أوْليِكَ هم الكؤرت )2 الأتماة الى تادغوة يها وكرُوأ 
لزن يُنُحِدُورك ف أَسْمَتِيوء سَمْجرَوقَ اكوا يَْملُونَ (0) وَمِعَنْ لقنا أَمَهُيبَدُونَ بألْحَنْ وبدء 
يورت «2) وَالدنَ كَذَوأَائَِا سَسَستَدْرجُهُم ون حَيْتُ لا يتلمُوتَ (89 وَأملٍ لَهُمْ يت 
كندى مين (3) وم سكو مايصَاحيهم نحن نهو ارين 429 أولم يوأي 
مَلَكْوْتٍ اموت وَالْرْضٍ وَمَاحَلَقَ هون سَْء وَأَنْ ص أن يَكونَ عل أرب أجلهُم في حَدِيثٍ 
بَحَدَهء يُؤصمُونَ (قد) 4 
وَلْكِنَّهُه أَخْلد إل الْأَرْضٍ » أي : مال إلى الدنيا « مَمَلْهُ كَمَثَلٍ ألْحكَلبٍ 4 في استواء 
حاليه في الحمل عليه وترك الحمل » فإنه يلهث في الحالين جميعاً » كذلك هذا ء سواء عليه . 
أفهم أم لم يفهم » فهو لا يعمل بمقتضى الآيات . واعلم أن الأمثال يقصد بها إيضاح المعنى» 
وقد يقصد بها الإهانة مع ذلك ؛ فيضرب له المثل بأحسن الأشياء » قال الله - تعالى : ف هما 
لم عَنِ ألتَدكرة مُعرِضِينَ (00) كأَنَهُحْ حْمرمُسْقيِرَةٌ ١4‏ ولم يقل كأنهم غزلان » فإن الغزال في 
النفور كحمار الوحش » لكن قصد إهانتهم بتشبيههم بحيوان يضرب به المثل في البلادة » 
وقال - تعالى : « مَكَلُ ادن خُيَهوا لمعك لالْحِمَارِيحِلُأسهَارا بس مَكَلُ 
4 
وقال هاهنا بعد تشبيههم بالكلب : 9 ذَلِكَ مَكَلُ ألْمَوْ رأ كَدَوا ايا 4 «( سه مثا 
قوم آلِِنَ كَدَبوَِْايكَِا 4 . لاوَلَمَد دنا لجَهَرَ 4 خلقهم ليدخلوا النار. قوله تعالى : ليل 
هُمْأَصَل » لأنهم أوتوا ما يفهمون به فضيعوه » والأنعام لم يؤتها الله ما يحصل به الفهمء 


سل ارو محص اتير 


فكانوا أضل من الأنعام » وقال : ل أوْلَيِكَ هُمُ لكوت » بغير واو ؛ وقال في البقرة: 


.)6١0 2.59 ( سورة المدثر الآيتان‎ )١( 
.)0 ( سورة الجمعة» الآية‎ )1( 


5م تفسيرسورة الأعراف 


لا دَأوَْبِكَهُمْ ليمت 4 ”'' بالواو ؛ لأن كونهم على هدى من ربهم وصف حاهم في الدنياء 
ل وَُوْلِكَهُمُ السُئْيمْت 4 وصف حاهم في الآخرة » فالوصفان متغايران » وأما هاهنا فتشبيه 
بالأنعام ووصف بالغفلة . وقوله : 8« أوْلَتِكَ مُمُالْصَقِئْوتَ 4 تقوية لذلك المعنى الأول فلا 


ا رةه عم و» 


معنى للعطف ٠‏ # وروأ الزبن يُلَحِدُورت ف أَسْمَنْيهِء 4 فيسمون اللات من تأنيث اسم الله 
والعزى من العزيز » ومناة من المنان » فيميلونها عن معانيها. واللحد في اللغة : الميل » ومنه 
لحد القبر » لكن لا يستعمل إلا في الشر » وكذلك الزيغ بخلاف الحنف » فإن أصله الميل » 
ولا يستعمل إلا في الخير. # سَسسْتَدَرِجَهُم 4 سنتنقلهم درجة بعد درجة بكثرة المال 
والأولاد والخصب . 9 وَأُمَ لَهُمَ 4 أمهلهم زمانا » والملاوة ومنه الملوان في الليل والنهار. 
مَايِصَاحِبم يَنْجِئَّةٍ 4 أي : جنون ون عَمحَ 4 أي : وفي أن عسى . 

من يي كك وى وكوف فوم بود () ينوك امول مر سه 
و اماد ين للها لوقا لاهو نعلَتْ ف السَمنواتٍ وَآلْارْضٍ لا تَأي؟: إلا بعند نونك 
0 َل مناه وخر ل لنت تال لايك يي تارك 
صا إل 6 كنت غلم الْمَيبَ لََسَتَصكرَت ون الع وا مت البو إن نأ | 
تذير وكشيو 0 ونون هو الى حَلَقَكُم ين نودو مَجَمَل فنها وَوْجَهَا لسك 

حو ا ع ل ل 0 1 


0 فََكَمَّاتَعَسَّدْهَا حَمَلَنْ حَمَلَا حَفِيفًا فُمرَّتْ يده فَلمَا أفقلت دعَوا لَه رَيّهُمَا لبن ءَاتَيتَنَا صلا 


َه 
سآ 


ري 0 


يز 710 ءىََ 


من لفكت 0 فلمَآ مَاتَهُمَا صلا جَعَلا له شُرَكٌ ذيمآ َاتَنهُمَا ندل أله 

ون © أشي 1 ما لا يحلْقُ سينا و م 0 لفون 0 ولا يسْتطِبعُونَ كو > م ا 
و الال 
م 

قرئ ل وَيَْرهُمَ 4 بالجزم عطفا على موضع الفاء في قوله : 9 فَكَاهَاوِدَلَة 4 وبالرفع”" 
عطفا على ما بعد الفاء ؛ كقوله : لإ وَمَنْعَاءَ صَسَتَقُِ أ 4 7" ومثله قوله : 9# وَإِن تُحَفُوهَا 
و وَيوَيُوهَا الم ل سي 4 ك4 موتك 4 أيَانَ موسَنها م 1 | 
واستقرارها؟ ثقل علمها على أهل السماوات والأرض » فلا يعلمها أحد منهم . كنك 


.) 0 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجها في تفسير سورة البقرة » الآية ( 5/١‏ ) . 
(”7) سورة المائدة » الآية ( 46 ) . 

(:) سورة البقرة» الآية ( ١لا5؟‏ ) . 


تفسبر السخاوي ا 
حَفِنَعَنبَا » كانك قد أكثشرت السؤال وأحفيت في المسألة عنها. « وَل وَكُدت أَعَلَمُ آلْمَيبَ 


000 > يموع وه سه 
م 


لَأسْيَحَكَرَرْتٌ مِنَ َلْخَيرِ 4 واجتنبت الشر. 

لاحَلَقَكْم ين َي ود 4 آدم وَجَمَلَ يتا رَرْجََا 4 حواء ط فََمَاتعَشَهَا 4 وطنها. 

«حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيقًا 4 في أول الحمل #هَْمَرَّتَ بِدِء 4 فذهبت وجاءت ولم يثقلها 
الحمل. 

« لآ أن 4 دعا آدم وحواء لالَينَ َاتَيْتَنَا 4 ولدا © صلِحًا 4 وقيل : إن إبليس جاء إلى 
حواء » وكانت قد مات لها أولاد » فقال لها : أنتم تسمون أولادكم بعبد الله » وعبد الرحمن 
وإذا كان عبد الله أخذه سيده » فسموا أولادكم : عبد الحارث » وكان إبليس اسمه الحارث 
فسموا فعتبوا بهذه الآية » وهذا بعيد ؛ لأن مجرد التسمية من غير اعتقاد لا ينبغي أن يقال 
لمن فعله «إ منََدَلَأَنَّهُ حَمَامْشْرِكُونَ © وقيل : هو الذي خلقكم يا معشر العرب من نفس 
واحدة» وهي قصي . وجعل من جنسها زوجها إلى أن قال : لجعلا لك شُرَكهَ © فسموا 
أولادهم عبد مناف وعبد شمس وعبد الدار» وهذا مال إليه الزغحشري ''' » وهذا لا يبقى 
عليه سؤال إلا بعد اللفظ عن إرادة قصي بن كلاب بن مرة . قوله : « آمْ أَتْرصَمِتُوت »4 
ولم يقل : أم صمتم ؛ كقوله : سو كنآ أوْعَظْتَ أرْلرَعك ين الوعظِيت 14" فإن ذكر اسم 
الفاعل يدل على استقرار الأمر وثبوته بخلاف الفعل الماضي » فإنه يصدق بمرةواحدة. 
( إِوَالدنَ 4 تدعوئهم ين دو نٍ أله 4 آلهة «يِبَادٌ أَمَتَالُكُمَ 4 في كونهم عبيدا. وقوله: 
« أَلَهُمْ أجل يَمْشُونَ يبآ 4 استهزاء » فإنهم لو كانت لهم أرجل يمشون بها وأيد يبطشون 
بهاء وأعين يبصرون بها » وآذان يسمعون بها - ما استحقوا العبادة » ولم يقتصر على هذه 
الأعضاء » بل قال ينتفعون بها » لأن الصنم تصور له هذه الأعضاء ولكن لا يتتفع بها. 
قوله: ا إِنَّوَلِتَىَآَهُ 4 إن متولي أمري هو الله » ولا يجيء : إنني أتولى الله ؛ كقوله أولا : 


ذ” 
ا هي 


ل + ف سق ري عا ميم د : : 
« فل أدغوأ سْرَاءكُ ممكيدُون فلا نْظِرونِ 4 إن الله يتولى أمري » وكقوله بعد ذلك: «9 وهويتولى 


. ) 181/ / ينظر : الكشاف للزغغخشري ( ؟‎ )١( 
.)1١750( (؟) سورة الشعراء» الآية‎ 


وَإِن تَدَعْوهُمَ إِلَ افدَئ لاي معو سولة عليك شوم أ سد صمتو رت 5 إن 

م هه - ب 2 سك ما رارم 

الذن: ابغورية هن درق اهيا 1 تالحم َأَدْعْوهُمَ َلِيسْتبيُوأ لَحكم إن كنسْمٌ 

صَدِقِينَ (59) ألهم أرجل يَمَِسُونَ ‏ 00 0 7 بوت يأر لجأت يزيت يأ 
قد 


له ءاذات شتمموة ييا كل أدعرا شر يدون لا يون( )د وَلَِىَ أله الى مَل 


اح ماه 


أ كك رول لصَّلِحِينَ 0 00 0 من 32 . يستطيعور7 نصره كم ولا أ 1 افد 
مورك 8 وإن شوخ إن الى المسيوا وتتق زوه رلك وق لذ بصروت -- 


لعو وأ لخر وَأعره ضع ليمت رتك اليل كنا سكي قد 
000 ليم 72 ايت أتَمََا إذ متخ علتبت مَنَ السَّيَطن تَرَحكَروأ َإِدَا هم 
مبصِرُونَ ناش يَمدُوئ الق ذه لابثمذره 2 » 

النظر بقلب الحدقة إلى المرئي سواء حصل رؤيتهم أم لم تحصل ١‏ تقول : نظرت إلى الهلال 
فلم أره » ولا تقول : أبصرته فلم أره. ا حُذِالمَْهَ 4 أي : ما صفا من أخلاق الناس. قال 
الشاعر [ من الطويل ] : 


: ل لق برع 00 

التزغ : النخس وداه برد 4 وجه الصواب 89 وَإِحْونُهُم © من الشياطين » قرئ 
ايُوِدُوئهم) و( يَمُدُوئَهم )'" وهو رد لقول من زعم أن الإمداد في الخير والمد في الشر لقوله 
في احير : « يتك كه ("١4‏ نووري 4 "أ وقال : «(وتان لتتبو 
ينون 4 "© فقراءة يَمْدُوييم 4 هاهنا ترد على هذا القول. 


. ) 5١9 ( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(0) قرأ نافع وأبو جعفر ' يُمِدّونهم ' » وقرأ باقي العشرة " يَمُدُونهم ' 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 5 / 45١‏ )», الحجة لأبي زرعة ( ص : 7051 ) » الدر المصون 
للسمين الحلبي (7/ 760 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : "0١‏ ) , الكشاف للزغحشري (؟ / ١١١)غ»‏ 
النشر لابن الجزري ( ؟ / 308 ) . 

(*) سورة الطورء الآية ( 7١‏ ) . 

(5) سورة نوح » الآية ( ؟١١)‏ . 

(5) سورة البقرة» الآية ( ١9‏ ) . 


2 0 2 2 
ترمو (3) وأذ كر رَيَلَك ف تَفْسِلك ضرعا وَخِيمَة وَدُوَ الجر من القَولٍ 
2 8 2 07 75 7 سمس عو سا ساح 
َ 0 59 إن ألَينَ عِندَ ريلك لا يسْتَكْرُونَ عَنْ 


« اجَتَيئِمَهًا اليه جْبَمِتَهَا © اختلقتها » والآصال : جمع أصيل » وهو ما بين المغرب والعشاء . 


وهو 


وقوله عله ددن عِندَرَيَلك لَايسَتَكْرُوتَ 4 هو كقوله تعالى : « فَإنِ أسَتَحكبروا َالْذِينَ 
7 


عدو وَالآصَالٍ وي 


ا ري ل 


0 
دض ولسبحونه, و 


1 لوكي 


عِنْدَرَيْكَ بَحْو لال وَالَاروَهُمْ يموت 4 '". 


. )78( سورة فصلت .» الآية‎ )١( 


5٠ 


تفسبر سورة الأنفال 
سورة الأنفال |[ مدنية ] 


سي آهالمراليهي اليج 


بد ها مل ل مي كه 00071 واس سا سرس 


الْدَنمَالُ ينه وألتسول فَاتَقُوا أنه ارخا بعكم م 
انه وولف إن شر مؤيزيت 2 إتما التؤمرت ادبن إذا كر امشؤياك ميك مما يت 
0 يهم يَتَوَكلُونَ (8) لدت يقيمُوت الصَّلْوةَ وَصِمَا روْفتَهُمَ 
فقُوتَ (2) ولك هم المؤمنون علا ميك ددويهط وتقفرة تيل حكَرِية 


ل 0ت ا 0 


1 جَكَ ريك مر بَبَيِكَ ِاَلْحيّ وإِنَهرِبِقَامَنَ لْمَؤّمِرِينَ 1 هُونَ 0د ِلُوتك فى الْحَقّ بَحَدَ 


م 


مَا بين كما مُسَافوْنَ إِلَ ألْمَوتٍ وَهْمْ ينظرُونَ (0) 0 4 أنه | إنكى يكت أتباكم 
هد 00 4 واي مواق 2007 
00 ات ات تكوث كديري أ أن يحنٌ لق يك كلم وبفَطمَ دَاير 
و 0 000 0 عو ل سام سلكاء 
كَفْرِينَ 0 ليحقٌ الحَقّ بطل الْبنطل وَلَوْ كر موت 4 إِذْ من و 
ا أحكم أن مدكم بأ تن كبكو * مرّدؤيرت > ©4259 مد إلا عم 
ءءء م رك و ا وو َ عب 
مَنَّ بد فأوبكُم ل الذمن عند أله رركا ح 27 
هه 2 ويتدل 39 - ص عدم هلم 
0 0 يرل عَلكَكُم من التل 4 ع لي بد ذهب عن رد الجن 
0 عل رط يت بلقا 6 
قوله : #الْأََمَالِ 4 جمع نفل . وهو العطاء » قال الشاعر [ من الرمل ] : 
80لا م )2 
إن تقوى ريّنا خَيرُ قل 
وكانت غنائم بدر لرسول الله يك يفعل فيها ما يشاء . قال بعض الصحابة : نزلت فينا 
أهل بدر حين اختلفنا في النفل » وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيديناء وجعله للني ل 
فقسم بيئنا على بواء”'" ء أي : على سواء. 
إلى رسول الله يك فقلت : يا رسول الله شفيت غليلي » قتلت قاتل أخي وهذا سيفه » فنفلني 


)١(‏ هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة وعجزه : 0 وَبإِذْنِ الله رَيْئِي وَالْعَجَل 
ينظر في : الدر المصون للسمين الحلي (7/ 87 ) » ديوان لبيد ( ص : 14 ) » الكشاف للزغغشري 
6 / 15 ) » لسان العرب ( نفل ) » مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 71٠/١‏ ) » مقايبس اللغة ( 7/ 514). 
() رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ رقم ( 7١786‏ ) والصحابي هو عبادة بن الصامت # . 


تفسبر السخاوي 8 


إياه . فقال : اذهب فاطرحه في القبّض - والقبض - بفتح الباء- : هو الشيء المقبوض » 
كالنتقص والحسد : الشيء المنقوص وامحسود - فقلت : يا رسول الله: نفلبي السيف . فأعاد 
علي القول بصوت أغلظ من الأول : اطرحه في القبَض . فذهبت لأطرحه وبي ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل أخي ومنعي السيف , فقبل أن أصل ردني رسول الله فقال : إنك 
(1/15) سالتني السيف وليس إليّ » والآن فقد جعل الله غنائم بدر لي أتصرف فيهاء 
اذهب فخذ السيف"''». ولما حصل لقاء يوم بدر جلس الني يك في العرش هو وأبو بكر 
واجتمع إليه الشيوخ وأرباب الرايات وتقدم الشباب فقاتلوا وقتلوا وغنموا » فلما انققضت 
الحرب قال الشباب : نحن حُرّْنا الغنيمة بأسيافنا فهي لنا » وقال الشيوخ : نحن كنا ردءا لكم 
وفئة تنحازون إليها » وتنازعوا في ذلك فنزلت. 9 ل آلدَنْمَالُ نه وَالرَسُول فَأَتَُوا شه وَآصَلِحُوأ 
ذَاتَ نكم #. 

« انين إدًا دك رَأمّهُ4 بالعظمة وسرعة الانتقام. #وَات فُلُويه وَإِدًا دلت عَلَيَم © آييات 
الرحمة والمغفرة قويت آمالهم واطمأنت قلوبهم » وازداد أثر إيهانهم » ولا يتوكلون إلا على 
الله » وجاء الحصر من جهة تقديم المعمول. 

«عَنًا4 مصدر أي: يحق ذلك حقاء الكاف في قوله : « كما أَخْرَبَكَ 4 للتشبيه » 
ومعناه: كما جعل الأنفال والرسول يفعل فيها ما يراه » وإن كرهوا ذلك - أخرجك ربك 
لقتال أهل بدر وهم كارهون . وقيل ترجع إلى « حَهًا 4 أي: يحق ويثبت أيها الرسول وإن 
كرهواء كما حق خروجك من بيتك إليهم وإن كرهوا. «مُجددِلُوتكَ 4 في موضع الحال . 

ا بلغ رسول الله يِ أن عير قريش قد قرب مرورها عليهم ذاهبة إلى مكة وفيها أربعون 
راكباً منهم أبو سفيان بن حرب فندب الني يه أصحابه ليخرجوا لطلب العير » فسمعت 
قريش بمكة بذلك » فأسرعوا يطلبون حماية العير» وقالوا : إن أخذها محمد استغنى واستعان 
بها على قتالنا » وألزموا كل أحد بالخروج أو أن يقيم بدلا مكانه وهم النفير» فوعد الله نبيه 
إحدى الطائفتين » إما العير وإما النفير» وكان عرض أكثر الصحابة أن ينالوا العير ؛ لآنه مال 
يوجد من غير قتال » ولأنهم لم يخرجوا يوم بدر للقتال» وإنما خرجوا لطلب العير » وأما 


(١)رواه‏ مسلم رقم ١75480‏ ) » وأبو داود رقم ( 0٠‏ ). والترمذي رقم .)5١1/4(‏ 


دن تفسبر سورة الأنفال 


النفير فإنهم جاءوا بسلاحهم وشوكتهم ليقابلوا ويمنعوا العير”''. وقد مضى في الأنعاء”" 
شرح الدابر . 

الخائف لا ينام وكان أصحاب رسول الله يل قد نزلوا ليلة على كثيب أعفر" ينهال رملا 
وتزابا لا تيت عليه اقدامهم للقاء» ولئيسش ”هناك ناء وعدي كدر امتهم تلك الليلة: 
فوسوس إليهم الشيطان قوة الخوف . وأنكم تلقون ربكم وأنتم على.جنابة (565/ب) 
ولستم على طهارة » وأن هذه الكثيب لا تثبت فيه الأرجل » فأرسل الله عليهم نعاسا يدل 
على حصول الأمن في القلوب » وأمطرت السماء حتى سال الوادي » واجتمع ماء كثير 
فاغتسلوا » وتجلدت الأرض . فثبتت عليها الأقدام”". 

#إدْ يوج رَبْكَ إِلَ المليكةٍ أن مَك فيا لت امئوأ سَألْتِى ف كنوب اليرت 
كمَروأ الريقبت فأَضرِبوا قَوقَالَانَعَمَاقَ وَأَصْرْوأ أمِنْهُمَ حكل بسَانٍ 9 د 
٠ 0‏ ومن نِسَاققِ أ ا 00 © ديحثث فذوفوه وَأرَ 
كرس عدب التو كانه اللو :انها ذا دفاور كما قن 36 11د 
البار () وَمَن من بوهم يوم ل 00 لقتال أو مُتَحَين َنِمَو فَقَدَ مناه 
تسب قر أله وَمَأوَهجَهَئَة وَبشالْصِيرُ (41)5 

نعم لس اموا * قيل: بما تلقون في قلوبهم من الثبات والنصر. وقيل: كان الملك 
يتصور في صورة رجل وير بطوائف المسلمين فيقول: يا عباد الله اثبتواء إن تنصروا الله 
ينص ركم ويثبت أقدامكم” 2 فقوله على هذا القول حقيقة. 

« مَأَصْربْوأ هَوَقَ آلْخَمَمَاقِ © أي: أعاليها. وقيل: اضربوا الرؤوس» كقول الشاعر [من 
الوافر]: 


.)١187 / 9 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

0( سورة الأنعام » الآية (40) عند قوله - تعالى : لفقل دَاِرُ مو ادن طلَموا وَكشْسَدُ نوت اين 4 . 
() العفرة : غبرة في حمرة » وصلابة الأرضء وأرض عفراء: بيضاء لم توطأ . ينظر: لسان العرب ( عفر ). 
() رواه الطبري في تفسيره ( 9 / 196 .)١95-‏ 

(4) نسبه السيوطي بنحو ذلك في الدر المنثور ( 4 / 75 ) لابن مردويه والبيهقي في الدلائل . 


ينون 


تفسير السخاوي 
.م اع ا 1 0١‏ 

وقيل: 8 هَوّقّ » زائدة » وهو بعيد ؛ لأن الأسماء لا تزاد غالبا(". 

وقوله: # وَلِحكُمَ * يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي: الأمر ذلكم. أو مبتدأ 
وكيرة هنا دلت عله اشئلته وإن يككوة هويا بقوله * 9 فذوقوا #متضير دل عليه 
#فذوقوه» وهو من باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره وهو الأحسن هاهنا ؛ لأن الأمر 
لا يصلح أن يكون خبرا إنها الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب. 

#يَّمْمًا 4 حال من الفاعل والمفعول معاً » أي : متزاحين . #قلا توَلُوهُمُ م 4 فلا تجعلوهم 
ولاة على ظهوركم بالانهزام » ويدل عليه قول بعض المنهزمين من الكفار يوم بدر وقد 
سئلوا عن كيفية قتالهم فقال : والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلون 
ويأسرون » ويجوز أن يكون من الولي . 

#فَمَد با ا © فقد رجع. 

لهل تَمْسْنوْه ولكري أله ملَصْمْ وَمَا ريسك إِذ رَمَيتَ و4 ت اله رن شيل 
مؤت نه :0 حسئاً رك لله سَِيعٌ يغ (©) دَلكُم ورك أنه موه نكب ارين 

مه 3 8 - 20 م ميس ام يرم مر 

4 اسع لصا نهلك إن وأ ولي 
عند فِكَكُكُم شَيكَا ولو كر تَ آنه مع الْمْؤْمِِينَ (5) يليت اموا أطبعوا أله ورصولة: 
رس عرماية و سا ع ا عر ا عن سا ره سو 200 
لام لوعن وأ تنسئوة () وكا ازيرت ةالوامسيغتاوق يتمد ون 5 4 
إِنَّ سردات عند لهأل الك الذي لا يحَقلُونَ (50) ولَوَعِلمَ مه ف فم خا هه ولو 


010 عجز بيت لعمرو بن الإطنابة » وصدره : وإقحامي على المكروه نفسي وضربي‎ )١( 
ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( شيح ) . تهذيب اللغة للأزهري ( 5 / 147 ) » الدر المصون‎ 
الكشاف للزتحشري‎ 59 / ١ ( للسمين الحلبي ( 7 / 505 ) »ء العمدة لابن رشيق القيرواني‎ 
4).ء اللسان ( شيح ) ويروى : «وإقدامي» بدل «وإقحامي" » «وضربي» بدل‎ 0 
وأضرب . والمشيح: الجاد في القتال » والشاهد فيه : عطف المصدر المؤول:« وأضرب» على النصدر‎ 
الصحيح «وإقحامي».‎ 

(؟) يرى جمهور النحاة أن الأسماء لا تزاد » وأجاز ذلك أبو الحسن الأخفش . ينظر في ذلك : الندر المصون 
للسمين الحلبي (4/7 50 ) » سر صناعة الإعراب لابن جني ( "١١ / ١‏ ) ء مغني اللبيب:لابن هشام 
897/1 ). 


1 


تفسيرسورة الأنفال 

يي 0 2 م كود مت سس 6 00 أ 
سدع 0 ادن ااخثرا اق د ولاكترل 516211 لما 
2 رصمو 0 ود هه ص 


120 0 2 4ه رص هه 5 
يكم حاترا أمتة ا المرء وقليهء أنه ليه شروت 9 وَأمَّهُوأ 


0-0 ره هه 


# وما » أوصلت المرمى #إ إِدْ ميتو 1" كرى أله #4 أوصله » وكان الني وَل قد أخذها من 
حصى وتراب » فرمى بها إلى ناحية القوم . فامتلأت أعين جميع المشركين تراباً ورملا » 
وأعان ذلك على انهزامهم 

البلاء يكون في الخير ؛ لقوله : #بلآة حَسنًا 4 ورك أنه مُوون # ('' أي : مضعف. 
روي أن أبا جهل قال يوم بدر: «اللهم انصر أهدى الحزبين » وأعلى الفئتين» فدعا على 
3 002 

نفسه وجماعته ‏ . 

وقوله: # إن تَسْتَفِْْحُوأ #4 إن تستنصرواء أي: فقد جاءكم النصر عليكم لا لكم . إن 
سَرَّاَلدَوَآتِ 4 شر ما دبً على الأرض حتى يدخل الكافر» فهو بالنظر إلى أصل الوضع 
حقيقة في الكافر » ولكن في عرف الاستعمال بما يحمل (57/أ) على بعض ذوات الأربع » 
كما لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لم يحنث . وكما لو حلف لا يجلس في ضوء سراج 
لم يحنث بالجلوس في الشمس .ء وقال الله - تعالى: لوجم لَاَلسَّمْسَ برها 4 7" ولا يقعد على 


) قرأ م مُوهِنْ » بالتنوين مع الرفع ابن عامر وحمزة والكسائي» وقر أنافع وابن كثير وأبو عمرو! مُوَهّنٌ‎ )١( 
. مُومِنْ » بالإضافة‎ ١! بالتنوين مع تشديد الاء » وقرأ حفص عن عاصم‎ 
الدر‎ » ) 7١5 : تنظر القراءات في : البحر الحخيط لأبي حيان ( 5 / 477 ) » حجة ابن زنجلة ( ص‎ 
؛ الكشاف للز حشري‎ ) ”١6 : المصون للسمين الحلبى (” / 64 ).ع السبعة لابن مجاهد ( ص‎ 
.)6 ١1/5 

() رواه الطبري في تفسيره ( 9 / )١5١4- 5١1‏ عن غير واحد أن أبا جهل قال يوم بدر : « اللهم انصر 
أحب الدينين إليك ديئنا العتيق أم دينهم الحديث » فأنزل ا لم 
6 للرحم وآتانا بما لا نعرف فَآحِنْهُ الغداة ؛ فكان ذلك استفتاحه فأنزل الله 9# إن َسْتَفْيِحُوأ 


144 مُمَرَّغ23 ب أَيَوَ ىه أ 


فَفَدْجَةَكُمْ المستخ # إلى قوله 9# وا لله مَمَ الْمُوْمِنِينَ # وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه وأحنه : أهلكه . من حانت النفس : إذا هلكت والحينُ - بالفتح - : اهلاك . 
ينظر: لسان العرب ( حين ). 


(") سورة نوح » الآية .)١5(‏ 


516 


تفسبر السخاوي 


بساط فقعد على الأرض لم يحنث مع قوله -تعالى : لوَأكَمجَعَلَ انرص بسَاطًا 4 ''' ولا 
يمس وتدا فمس جبلا » لم يحنث مع قوله - تعالى : لوَاَيبَالَ واد ''' أو لا يأكل ميتة فاكل 
سمكا أو جرادا لم يحنث مع قوله يي : « أحل لنا ميتتان » الحديث”" وإنا الأيمان على عرف 
الاستعمال . ثقفت القوم : أخذتهم بقوة . إني فاعل بهم من النكال ما يوجب هرب من 
خلفهم لما يخشون من حلول مثل ذلك بهم. 


2-1 


# وَلوْعِلِم أَسَمضيهج حَيرا ل لمعي سْمَعَهُمٌ # سماع قبول ## وأ وَأمَمعَهُمْ # سماع قبول لارتدوا . 

دعاء الله يصل إلينا على لسان رسوله » ودعاء رسوله يخبر عن الله » فلذلك قال : 
«أسْتَيصِ جوأ نه وَللرسُولٍ دا دحَ1كُم 4 يحول بت الْمَرِْ ول 4 قيل: المراد القرب » كقوله: 

ووب لبن بل لويد 4 ”*. وقيل: يمنعه فهم القرآن وتدبر الآيات . « وَأَتَّمَوْومَنَةٌ * 
مقولاً فيها: « لَاضِيبن أن ظَلداْنَكُم حَآصَِةٌ 4 بل تعم. 


#وأذكروا إذ سر ويل مُسَتَصْمَفُون فى الْْضٍ تحاف 0 
وَأَيَدَكمْ يتصروء وَرَوْقَ ين لطبت له عَلَحْْ مَقَيُونَ هاما 1 ناميالا عَُومُوأ أله 
وَاليسُولٌ ونوا أمْتيَك وَأْمْ تعَلَمُون (00) وَأعلَموا َنَمآ أمْونْصكُم وأولددكُمْ فِتَنَه ور 
أله دده جر د يلي (©) بان ال تيت حَامَنُوَا إن تَنَعُوأ لَه يجعل لَّكُم هاا ويكفرَ 

عَنصكم سَيكَاقكد وير يلك وَأ القسل لمي (5) وَِدْ يَتَكٌ بك أَلَدِبنَ كَمروأ 


0-7 < وو سم 


8 0ك مس سر 7 وَأ يدو م - 2 رو 
عارك 0 رون و َك لَه حَيْرٌ المرصكيء © وإذا نتلى 


2 


1-8 


1 ر 1 ان حبعتا لو لقا لمن مل هذ رت هذآ له لين اليل 59 
- كوي الس ا ب ل ا نَ ألتما أو 


يسْمَحْيفرونَ 46 


« ويا 4 يجوز أن يكون مجزوما » معطوفا على للا تيا 4 وتكون نهيا عن الجمع 


اذ 


. ١9( سورة نوح »ء الآية‎ )١( 
(؟) سورة النبأء الآبة ( /ا).‎ 
. ١50 ( تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام » الآية‎ )©( 
.)١5( سورة ق » الآية‎ )5( 


حل تفسيرسورة الأنفال 


بين الأمرين . المراد بالفرقان هاهنا نور يقذفه الله في القلوب. 

«لُْبوْكَ 4 ليحبسوك. وقوهم : «الَهُمّ نكت هَدَاهْوَلْحَنَّ ين عِندِكَ مَأَمَطِرَ © دليل 
على مبالغتهم في التكذيب . وليس المراد تعليق إمطار السماء على كونه حقاء بل إبعاد 
ذلك؛ كقوله : والله لا أكلمك حتى يشيب الغراب وحتى يلج الجمل في سم الخياط . 

وقوله : # وَمَأكا الله مَعَدْبَهمْ وَهْمَ يَسَتَغْفْرُوتَ 4 يعنى به : لو كانوا مستغفرين لما عذبواء 
وليس المراد باستغفارهم :. 

وما هر ا عيسوت عن لني لحرا وما كَانا ةذ 
ولاه إلَّا الْمتّعونَ وَلكنَّ أكَبْرَهُمَ لَايمَلَمُونَ 8 دَمَاكانَ صَلَانهُم عند ْ ند ات إلا 
2 00 العداث يدا كن تكد رت )إن الي كَعروأ ينث عون 
نور دواع سيل أله َيف وهام ا ل م وت ا 
ِل جهنم هر نورت ل و 2 

يوسم ييا تتجصلة ف جه أزلياك هه 6 290 

0 َنتَهوايسْمَرٌ لهم ماهد سَلفَ وإ وقد مَصتَ سنت الأوليت 5 َمَيْوهُمحََ ٍَ 
ب و 0 1 1 دكا نك أشي كاد أنه يما سملور بصي 


د كوا أدَللَه يلمك ولتي )4 
وود لوو م مو شتزءس شتير 


ثم قال : #وما لَه أل لا يعدِيهُم أسَّدُوَهُمْ يَمْدُوبَتَ 4 أي : يعرضون أو يمنعون. المحكاء: 
الصفير » والتصدية : رفع الصوت , وكانوا إذا قرأ رسول الله يي القرآن جاءوا وصفقوا 
حوله وصفروا حتى يخلطوا عليه قراءته. وقيل : كانوا يجعلون ذلك في طوافهم عوضا عن 
الأذكار في طوافنا”" . 

وقوله : « أوكتيلك هُمُ الْكَسِرُورت 4 إشارة إلى فاعل الخبيث ؛ لدلالة الفعل على 
الفاعل . 

ب" عنيوا: 55 / ب ): #فَمَدَمَضت نت الأودرت > يذلك : +« خيلا 

ُوسَؤْتَنَةٌ 4 أي : لا توجد فتنة 9 وَإِن تَوَلَوَاَعَلمَا لَه موَلَسَكُمَ © تقديره : وإن تولوا 


. لعبد بن حميد‎ ) ١ / 4 ونسبه السيوطي في الدر المنثور(‎ .)١ / 4 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


تفسبر السخاوي 


عن الطاعة ولم ينتهوا لم يضروكم شيئا 


عرس لس سه 


ف وأعلموا نم 2 ين سَيْءِ َأنَّ يلو خمسه: وَلِرَسُول وَلِذى الْمَرِفَ وَالستى 
لم 


0 آلسبِيلٍ إن كُتْمَ ءَامَنتم باه وَمَا أَرَلَْا عَلَ عبد ايوم الْعُرَقَانٍ يوم التق 
سر قله مجو رسا 6 06 05 2 مجروء مع طح لا 
لْحَمْعَانَ ونه ع حكن شَىْءِ مَرِسِرٌ (0)إذ أنثم بِالْحدوو الدنيا وهم بالعدوة الْفصَوَئ 


5 5 


الكت لنقل يسك :1 وكرت اكققاننة و اليفد وذ يتن لذ م 
كات متعولا لْيْهَلكَ م نمس عام َي من حت عن بيو وَإِسَكَ لَه لَسَهِيعٌ 
يط 1109 يكام لثاى متاينك كِيلا لا 0 00 


ع 


8 و 1 5 ا دخ سا مدت 2 1 مي ارح سا 0 
قايلاً ومللكم ف أ ّ تيه يتين ل أن 0 تل أت جة الأ 
ةدس م 0 2 أ عر #اسطام ايم 
0 ايها اليرت 0 ذا لقيثم فة فأثبثوأ وأذكروا الله كه ل بوت 
(وآطم ا 21 وول ول روأ 1006 ل 2 1 وَأصيروأ ل 71 200 


الصديرست» (4)5: 

قوله - تعالى : #وأعلمو عَنِمَثُم 4 الآية » قسم الغنائم على ستة أنواع ؛ فقال أبو 
العالية الرياحى"" بظاهر الآية » وقال: تقسم الغنائم على ستة: سهم لله - تعالى - يقسم في 
مصالح الكعبة وعمارتها. وسهم لرسول الله يل كان يأخذه ويدخر منه قوت سنة ثم يصرف 
الباقي في الكراع”"' والسلاح » ثم بعد وفاته صار هذا السهم لمصالح المسلمين» و 
لذوي قرابة رسول الله يل من بنى هاشم وبي المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل » فإن 


82: 


]| 86 4 حو 


ع 2 5 . 6 اورف 


)١(‏ هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري المقرئ مولى امرأة من بني رياح » رأى أبا بكر وسمع من 
عمر - رضي الله عنهما - ثقة كثير الإرسال وله تفسير رواه عنه الربيع عن أنس . توفي سنة 1ه 
وقيل : سنة 4١‏ . تنظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي ( ١‏ / 21175 10/7 ) » معرفة القراء الكبار 
للذهي ( /١‏ 94:). 

(؟) الكراع : اسم لجميع الخيل. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( 4 / 08 ). 

() رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ( ١‏ / 104 ) عن أبي العالية » وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (5 / 87) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحوه . 


و« للسبب سس سس سس سل سل سح لَفْسير سور الأتفال 


وكانت قريش لما حصروا رسول الله يِ في شعب. وكتبوا كتابا ألا يعاملوا ولا يخالطوا 
- دخلت بنو المطلب مع بنى هاشم في التنّعُبٍ الذي حصروا فيه؛ فلما جاءت الغنائم بعد 
ذلك أعطى رسول الله يك بي هاشم وبني المطلب ولم يعط بنى عبد شمس ولا بنى نوفل شيئاء 
فجاء عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وجبير بن مطعم من بني نوفل 
ابن عبد مناف . فقالا: يا رسول الله » أرأيت إخواننا من ببى هاشم لا ننكر فضلهم » لمكانك 
الذي وضعك الله فيه منهم » ولكن إخواننا من بن المطلب أعطيتهم وتركتنا » وإنما قرابتنا 
وقرابتهم واحدة . فقال الني يِل : « إن ببى هاشم وببي المطلب ما افترقوا في جاهلية ولا 
إسلام » وشبك بين أصابعه 00 وسهم ليتامى المسلمين » وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل. وقال بقية العلماء : إنما تقسّم الغنائم على خمسة أسهم . وأسقطوا السهم المختص 
بالكعبة » وأبقوا الخمسة الباقية'". 


#يوم الْمُرّصَانِ 4 يوم بدر») وصور حالهم » كأنك تشاهده . وقال: © إِدَأسْم يالْعْدُوة 
لديا 4 و(الْعُدْوَةِ) جانب الوادي. والدنيا: القريبة » #وهم * يعنى: الكفار #وهم بالعدوة 
002 : 1 0 عَمّ * فان كفار ة 
المصوئ # أي : البعيدة #وألرحبُ 4# يعنى: العير. # أَسَفَّل مِنحكمّ # فإن كفار فريش 
فقتل صناديد قريشء وأعلى كلمة الله. # إِد يُرِيكَهُمْ أنَهْفٍ مَتَامِلكَ # (717/أ) قال 
الأكثرون بظاهرهاء وأن رسول الله يك رأى في المنام أنهم قليلون ”". 
حتى تقدم عليهم المؤمنون » وقلل المؤمنين في أعين الكفار في أول الأمرء حتى هجموا 
وقاتلوا » فلما اختلطوا كثر اللّه المؤمنين في أعين الكفار » حتى جبن الكفار» وهو معنى قوله: 
«فكدٌ كنل ف سيبل الَهَلُمْرقا كاه يَرََتَهُم متهم رأف مين 4 !أ ومستحب ذكر 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )1/١٠١(‏ وقال: « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال سهم ذي 
القربى كان لقرابة رسول الله من بنى هاشم وحلفائهم من بني المطلب لأن حليف القوم منهم ولصحة 
الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله »2. 
(1) ينظر: الأم للشافعي ( 5 / ١57‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني ( / ٠٠١‏ )ء بداية الجتهد لابن رشد 
/١(‏ 0107 )» المبسوط للسرخسي ( 17/7 ) ء المغني لابن قدامة (/1/ 598 ). 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (١١/؟١)‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور (5 / 75 ) لعبد الرزاق وابن المنذر 
(5) سورة آل عمران » الآية ( ١‏ ) ورواه الطبري في تفسيره ( ” / 1160 ) عن ابن مسعود . 


516 


تفسير السخاوي 
الله - تعالى - عند لقاء العدو » وأن نطلب منه النصر والعون» وأن نقلل من التنازع والاختلاف. 
ا ع 
لوبَدْهْبَ ريدي © أي: دولتكم؛ قال الشاعر [ من الوافر]: 
إذا هت رياخُك فاغتيئها فَإِنٌ لكل خافقة سكوة” 
أ سس حر و 20 رم ار ا م2 
ولا تكونوأكالْذِينَ حَرَجُوأمِن ديدرهم بطرا وَرضَاَ َلكّاس وَيصدٌ وت عن سَيِِلٍ الله 


ينجي (2) وَإَيه هد لشن مهم مكل لا لَكْم لوت 


عرء رم 


ألّاين ىن دنَس ارت الفنكا تكس عل عَقِبِه عَفسَيهِ وَقَالَ ِف بَرى 0 
أرئك ما لا مومه ماف الل وَاهَهُ سَدِيدُ لكا (2) إذْ يفول المتيفقوه وَالديت 


ووم روتوك م1 لهت أله عَرِيِؤٌحَحكِيدٌ (31) لكر 
إديَيوقَ أ حكَفَرُوأ الْملتيكةٌ يروت مُجْوهَهُ وَأدبدرَهُمَ وَدُوفواعَدَاب الْحَربقٍ ((0) 
ذلك ف يما قدَمْت أ إزيصطع وأ أله أ 1 يس بِظلّمِ ليد ميد (0© كَدأَبٍ الي فرْعَوت لدت فق 
مَبَلْهم كفروأ بت 1-99 


آه ته 


لو وله ل ل سر م ص م 2 وميع 


54 مرا يمه سمه عل مم ححَّ مهم وَأ أله سَِيعٌ علد ((5 كَدَابٍ َال 
ورعور وَألَدينَ من مَبْلِهِرْ كَدَبُوأ يبت فهك ل اه 
كَانوا ظيلييت (22)إنّ سَرّ لدَوَابٌ عِندَ اله لذن كفرُوأ هَهُمْ ل موَمِموَنَ (0*) لد عَهَدثّ 


3 0 وم 2 ع سا سه در 


نهم ثم ينعضوت عَهُدَهُمٌ ف كل مو وهم لايتقون 0 5 6 تفَمتهمٌ في لْحَرَبِ مَشَرَد يهم 
مدو تلقن سكي نت 000 وَلِمَا تَافَكَ من وو حال يِذ إِلَتِهِمْ عل سوا إن أله 
ليب يي (©) وَكا سه ال كرا سبَْرًا تمع لايرو (2) عدوا لهم نا 
أسْسَطعْمّم ين فُوَّوَ ومن رَبَاظٍ الْصلٍ هبوت به- عدو الله وَعَدُوَّحكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دونه 
0 لَه لمهم ومَا فقوا من كوو ف سبل لَه يوك لمم وأثز لا 
تظتئوت (4)5 

0 4 مثل كفار قريش كرجأ يرهم بَطَرًا 4. روي أن قريشا لما 
اجتمعت للنفير ذكروا ما بينهم وبين بنى بكر من العداوة» وهم على طريقهم فتمثل لهم 
الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم”' كير بني بكرء وقال لهم: انلحم 


)١(‏ ينظر البيت في: البحر المحيط لأبي حيان ( 4 / 517 )» تاج العروس للزبيدي ( روح ) » تفسير 
القرطبي (8 / ١4‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 1 / 470  )‏ روح المعاني للألوسي ( .21١1/17‏ 
(؟) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو الكناني » أسلم يوم الفتح » وكان شاعرا وقصته في- 


امع اللسسسسسممطشسسس مح تفسيرسورةالاتفال 


لومم َآلنّاس وَإِف جَارٌ لَحكُمْ 4 فخرجواء فلما لاقوا المسلمين رأى إبليس جبريل قد 
نزل من السماء لينصر المؤمنين فخاف على نفسه أن يقتله جبريلء» ففر فقيل له: أين تذهب 
يا سراقة؟ فقال: ‏ إِيََأرَىْمَا لَاتَرَوانَ لَقَا ف الله وده ضََدِيدُ ألْهمَابٍ * فاشتهر بين كفار 
قريش أنه لم يهزم الناس إلا سراقة بن مالك فلما رجعوا اجتمعوا بسراقة وعتبوه» فقال : 
والله ما كنت هناك حتى أنهزم '". ل إدْيَيَوّقٌ النَكَدَوا الْمَلِيَكَدُ 4 رقت اللقاء 
يصوت وُجُوهَهُمَ © إذا أقبلوا. #وَآَدَبكَرَهُمَ 4 إذا ولواء ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرء 
وكانوا شر لون ف غتريفا ومددا ولطيافة القزوت: 
©« حَدَأْبٍ 4 كعادة. أي: عادة هؤلاء منازعة الأنبياء كعادة #ءَالَ وَعَوََ * « وَهُمّ 

تْفََتَُمَ 8 أي: فإن تثقفهم؛ والثقف: الأخذ بشدة. 
#مَشَرَد يهم 4 أي: فافعل بهم فعلاً يوجب فرار من حوهم. وقوله: #قَشَرَدَ 4 مأخوذ من 
شرد البعير إذا فر. 9 وَلِمًا تحَاضَتَ مِنعَومٍ يَانَةَ 4 بأمارات تدل على ذلك» فانقض عهدهم 
وعرفهم بذلك كي لا يكون عذراً. من قرأ ظإِنَّهُمَ 8 بكسرء فهو استئناف كلام » ومن قرا 
( أنَهُْمَ ) بالفتح”' أي: لا تحسبهم لأجل أنهم لا يعجزون . وفي الحديث الصحيح 
0/ ب) أن الي قال وهو على المنبر: # وَأَعِدُوأ لَهُم مَاَسْتَطْعَشّم ينفو 4 قال: «ألا إن 
القوة الرميُ » آلا إن القوة الرمي » آلا إن القوة الرمي »”". 

قوله: #وََاَرِينَ من دُونِهِمَ © قيل: فارس والروم . وقيل: كفار الجن, إلا أن قوله : للا 
َعَلَمُوتَهُمْ 4 يرد على القائلين . 9 يُوَفٌ إِليَكُم 4 جزاؤه. 


و * الله وأخذه ونقمته. © وما 


> ملاحقة الى يل في الهجرة مشهورة ترويها كتب السير . توفي سنة 4 1ه. تنظر ترجمته في: الإصابة في 
قييز الصحابة لابن حجر العسقلاني .)١19/5(‏ 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 2١8 /5٠١‏ » وأورده السيوطي في الدر المتثور ( 5 / 79 ) ونسبه لعبد الرزاق 
وابن المنذر عن معمر قال : «ذكروا أنهم أقبلوا على سراقة بن مالك بعد ذلك فأنكر أن يكون شيء من 
ذلك »2 . 

(5) قرأ جمهور القراء أبو عمر وابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائى وأبو جعفر وخلف ويعقوب 
(إنهم»؛ وقرأ ابن عامر « أنهم » . تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان ( 5 / 5٠١‏ )» الحجة لابن خالويه 
( ص ١17:‏ )», حجة أبي زرعة ( ص: 3١7‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي (” / 8 )»ءالسبعة 
لابن مجاهد ( ص : 7١8‏ ) » الكشاف للزغشري (؟/ 17 ) . النشر لابن الجزري (” / 777 ). 

() رواه مسلم رقم ( 19117 )» وأبو داود رقم ( 275315)» والترمذي ( 7087 ) عن عقبة بن عامر #ه. 


تفسير السخاوي ام 


« © وَإن جَحَ لّمح ها وتَوَكل ع أل انهو لكا م ألم 0 إن يثنا أن 

محْدَعُوكَ رك حَسْبَكَ أنهو الى يضرو وَيالْمؤمييرت (5) وَأَلْكَبَدت قُلوييمْ لو أََفقَتَ 
ماق لاض حيصا مَآ أَلَنْتَ ب قُلُوبِهِمَ وَلدحكنَّ أله ه ألَفَ َم إن َو 2 
ل من المُؤمييت 09 يتأمهًا آلبَُ رض الْمْؤْمِنِيتَ عل 
يكن يكم ء ا ا تست انه كا الاين 


24 سم و_- 


َال إن ب 

0 مرح مولا دترم وعزر +7 ”> مهو 0 د عق 

الزم, بر كمَرو أ باهم عو لايفقهُورت (00) الل حَفَ فاه عدكُم و م أرك يكم عق إن : 

مَنِحكم ينه ُسَارَةمسي نواد يكل يتك ألث ربوا وإ الوه أسَّهمَعَآلصَدِرنَ 
3 7 2< م عم هه لم 2 

© مَاكانتَ أ لم أ رحن لقره ف الارض 111 عرض لديا وألله ريد 


عع عام وس 8 َ م 710 9 00 سطع ٠‏ 
لخر وَأَلَْعَزِيرٌ عد 0 ل م ليك (00) مَكُلُوأ 
مَمع حل اس خارص به وه دور م - رس مي 5 + نى 
ا لا واتير 2 00 كلح (33) ايها لي فل لْمَن لمن فق 0 رس 


20 0 2 عر ير ور ار و- 4 _- ررع سي 2 وَأسَهُ ع ور 


| مَمَآ أَحِدٌ مبحكم ويعفر لله عمور 


رن م َأ 4 وإن مالوا للصلح » والسلم يذكر ويؤنث. #قَإِرك حَسْبَكَ أنُّ فإن 
كافيك الله . قوله : 8و من أسَحَكَ من ألْمُؤْمِنِت * معطوف على اسم الله » أي: يكفيك الله » 
ويكفيك المؤمئون. وقيل: معطوف على الكاف» أي: حسبك الله وحسب المؤمنين الله إلا 
أنه لا يلزم منه العطف على المضمر المجرور بغير إعادة انار وهنا تسنروعفيت ل اعداء 
الإسلام أن يصبر المؤمن في القتال لعشرة من الكفار» ثم نسخ ذلك ووجبت مصابرة الواحد 
لاثنين خا 

قوله: ما بِأَنَهْمعَوْمٌلَايَفْقَهُورت * ما عند الله من ثواب الشهداء» فلا يهون عليهم بذل 
نفوسهم, وأما أنتم فترجون من الله ما لا يرجون. 

لما جيء بالأسرى يوم بدر استشار الصحابة في أمرهم فأشار أبو بكر بأن يؤخذ منهم 
الاداة ويقون به اوسن بولعل الله ان ولق مق سول الأسمزى قوما قال ععومة 
الخطاب: هؤلاء رأس الضلالة وحزب. الكفر » قدمهم فاضرب أعناقهم » فاحب رسول الله 
ما قاله أبو بكر ء وأخخذ منهم الفداء؛ فعتب على ذلك » وأنزل الله - تعالى: # مَأكاتَ 


.)١( تقدم في سورة النسناء الآية‎ )١( 


ابي ا ل ل تا وج قفش سؤرة الأخقال 
ني أن يَكونَلمه أسَرَئ حَقٌ ينضح ف الْرّضٍ 4 2"7. أي: يكشر القتلء واللّه يريد أن تريدوا 
الغو :8 ل كيةى الخد ميق 4ه م فمَآأحَذْتم 4 من الرأي طعَدَابٌعَظِيهُ 4 قال عمر: 
دخلت على رسول الله يو وأبي بكر وهما يبكيان» فقلت : ما يبكيكما؟ خبروني » فإن 
وجدت بكاء بكيت » وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال الني يَنِ: « أبكي لما عرض 
علي من عذاب قومك . لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة » وأشار إلى شجرة 
0000 لقا 
وقال ي: « لو نزل من السماء عذاب ما نا منه إلا عمر»0. 


وكان العباس عم النى يك يظهر الكفر ويبطن الإسلام؛ وكان من المطعمين يوم بدرء 
والمطعمون عشرة» كل واحد يطعم يوما فينحر عشرة جزائر » فأسر العباس »؛ فلما جاء 
الفداء » قال النى يك للعباس : افد نفسك وافد عقيلاً فقال : يا رسول الله . ما لي شيء»ء 
فقال اظتتل : فين الذهبية التى أعطيتها لأم الفضل في ظلام الليل » وقلت : إني ذاهب » فإن 
هلكت فلفلان كذا (1/.18) ولفلان كذاء ولفلان كذاء فقال : يا رسول الله » واللّه ما 
اطلع على هذا أحد من خلق الله » وأظهر الإسلام . وني رواية: أنه لما قال له: (افد نفسك) ظ 
قال: كنت مسلماً في الباطن » فقال البى #: ١‏ أما في الظاهر فقد كنت علينا » » وأنزل الله - 
تعالى : لايَتأيها لينل ين يكم ين الأمشرّئة 4 يعني العباس لإِنْيمْل َف ويك 
حَيَْا # محبة الإسلام «يُؤْيَكْ سَراِمَآ دسح ينولك 4 قال العباس بعد ذلك بستتين: 
«والله لقد آناني الله خيراً مما أخذ مي » فإن لي اليوم عشرين عبداً مضارباً مع كل عبد 
عشرون ألفا » وإني لأرجو المغفرة من ربي» ”4 . 


وروي أنه جاء مال من البحرين فتثر في المسجد فجاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني» 
فإنى فاديت نفسى وفاديت عقيلاً » فقال : خذ . فأخذ ثوبا فملأه دراهم » وطلب أن يحمله 


.) 47 / 3٠١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ( 177 ) » وأبو داود رقم ( 514٠‏ ) » والترمذي رقم ( 7041). 

(”؟) نسبه بهذا اللفظ الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف ( ؟ / 4 للواقدي في كتاب 
المغازي » ورواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / 48 ) بلفظ : «لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر ما نجا غيرك» . 

(:) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / 14 )» وابن أبي حاتم في تفسيره رقم ( /ا/911 ) ؛ وذكره الواحدي في 
أسباب النزول (ص: 740 ) رقم ( 544 ) » وفي سنده الكلبى وهو ضعيف في الحديث . 


تفسير السخاوي انضفنا 


فلم يستطع . فقال : يا رسول الله» مُرْ بعضهم يحمله معي . قال : لا ء قال : فاحمله أنت 
معي ». قال : لاء فنثر منه ما عجز أن يحمله » فلم يقدر » فقال : مر بعضهم أن يحمله معي » 
قال : لاء قال : أو احمله أنت علي » قال : لا » فنثر منه شيئا نثراً حتى استطاع حمل الباقي » 
وحمله على كتفه فأتبعه النبي يك ببصره تعجباً منه ومن حرصه 7"". 


1 نوناك معد اهن مأك مولعل حك ( إِنَ ألديِنَ 


اموأ وهَاجَرُوأ وجحْهَدُوا بأَمولِهمَ وَأَنَفْسيحَ في سب ل لَه ودين اووأ وَنصَرْوَا وليك بََسُهْ 
ولاه بض والَءَامَنُواأ ا دل نيدولكن ووم ين ته حقٌ ييدان أشخصود 3 
لبن نيكم لتر إلا عل َم يتك ويم بكي أده بِمَا تحَمَلُونَ بَصِير (:) وَالْدينَ 
كرو بَعَصهُمٌ كم بَعضِ إل 153 فِتََهُ ف الدرض وفَسَاد 0 


زه 1 0 واوا 0 
حمالم تمر رثكي (2) ولي ءامثوا مر بنذ هارأ هوأ تك كار لتِكَ ين ا 
الحا ببح يحض وك لله |نَكمَه بك وه عَلِيم؟' 405 

٠‏ وَإِن يرْسِدُوأِيَائئَكَ 4 يمكنك الله منهم. ل فَقَد حَانلَّهمنكَبَلُ تَأمَكُنَ مِنْهُمَ 4 وكان في 
أول الإسلام لا ولاء بين المهاجر ومن لم يهاجرء وهو قوله: 8 وَلَم مبَاجروأ ما لمن وَلَيَتَِم مّن 
شَىْءِ حَقٌ مايرأ 4. 


« ولد نَكَمَروأ بَمضهح وَل بَعْضِ 4 فلا تولوهم. #إِلَّا تَنْصَنُوهُ * ما قا به # حكن 
فِنْنَهُ ف الارّضٍ وَمْسَادُحكبيرٌ 4. 


حك 1 


© وَلْنَءامَئوا #4 من المهاجرين والأنصار. ال نيك هْمَالْمَؤْمبُونَ حَقَا © ثم ذكر من 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم ( 5١١‏ ) عن أنس # » ولفظه : قال أنس : « أتي الني و بمال من 
البحرين فقال : انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله 8# فخرج رسول الله يل إلى الصلاة 
ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال: 
يا رسول الله أعطني ؛ فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله #5 : خذ . فحئا في ثوبه م 
قال: لا. فتثر منه ثم ذهب يقله فقال : يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي . قال : لا . قال : فارفعه 
أت ت علي. قال: لا. فتثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله وله يتبعه بصره 
حتى خفي علينا عجبا من حرصه ء فما قام رسول الله يه وثم منها درهم» . 


ف تفسيرسورة الأنفال 
سيهاجر فيما بعد بقوله: 9 وَلْينَمَامَيَاْصِ بَعَدُ وها هابأ وجَهَدُوا مَعَكْ مأَوْليِكَ مد 4 »؛ فجعلهم 
بالصدر الأول » وأنهم مشاركون لهم فيما حصل من نصر. 

« ووأ الاير » النسب بالإناث وهذه الآية عام مخصوص ء فإن بعنض ذوي الأرحام 
يرث كالأم والجدة والأخت » ولا يرث الخال ولا الخالة » وكلهم من ذوي الأرحام. 


تفسير السخاوي 00 


سورة التوية [ مدنية ] 
حراءة من الله ورسو| له وَل لْنَ عنهَدم ين الْممْرِكِنَ نَ 0 فَيِسِيِحُوأ في الْارضٍ أو أشي 
1 مجك لَه وله خرى كفن (8) ونان فرك أله ولي ل لني ين 
الع اضر لله ترعة فلار تتشراة ون خم فهو ون د 


ل م لذت ا 
مركت جل يشوك ياك يوا لتك لتذا مثو تيع عفكخ يلمت نا 
0 ا 


كسمن الفاء 0 ا 


عَلَموا 


3 وعن بعض الصحاية: ما زال يقول 
وَمنهم د جع يآ علي زفق م جع اي 


ودر سدهة نه مس 


لي 0 "ريق نهم من علهك أله 174« ليت إنؤّذُونَ ألتَىّ 4 ””' وأمثاها 


0-0 


منَأَنلَهَ 4 متعلق بمحذوف أي: كائنة» أو واصلة؛ ولا يجوز (74/ ب) أن يتعلق ببراءة 
فيفضي إلى الكفر والتبرّي من الله. 

وكان رسول الله يل قد صالح كفار قريش في نوبة الحديبية على أن من أحب أن يدخل 
ق جلت وموك الشدكة دعن > رمن اعت إن دعل ف ملك الكماز دقيل:: وال سين فرينا 
على حلف صاحبه » وكانت نخزاعة حلفاء رسول الله و وبنو يكر حلفاء الكفار» وكان بين 
بنى بكر وخزاعة اختلاف فاقتتلوا وأعانت قريش بي بكر بالسلاح » فانتقض عهدهم » وجاء 
قوم من خزاعة [ من الرجز ] : 


» لهاعدة أسماء: براءة » التوبة » المقشقشة . المبعثرة‎ ' :) 78١ /7( قال الزمحشري في الكشاف‎ )١( 
المشردة » المخزية » الفاضحة ء المثيرة » الحافرة » المنكلة » المدمدمة » سورة العذاب ؛ لأن فيها التوبة‎ 
» على المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أي : تبرئ منه » وتبعثر عن أسرار المنافقين » تبحث عنها‎ 
. وتخزيهم » وتدمدم عليهم‎ ١ وتثيرها » وتحفر عنهاء وتفضحهم » وتنكلهم » وتشرد بهم‎ 

وعن حذيفة # : لإنكم تسمونها سورة التوبة » وإنما هي سورة العذاب ء والله ما تركت أحدا إلا 

نالت منه ". 

(5) التوبة » الآية ( 08 ). 

(") التوبة » الآية ( 14 ). 

(:) التوبة» الآية ( هلا ). 

(6) التوبة » الآية ( 5١‏ ). 


5د لللسطلطل ل العلل سس سس ببس تفْسبر سورة التوية 


فرعته املشورك العا واحك ةاوه تحاف يتنا 
مه ونا الر سس فكننا وتشجيتاون: متأو تنيجهدا 


والوتير: ماء من مياههم . 


فقال النى ي حين سمع شعرهم : " لا نصرت إن لم أنصركم " ثم جاء أبو سفيان بن 
حرب »ء فآراد أن يجدد العهد والعقد . وهو إذ ذاك مشرك فلم يجد إلى ذلك سبيلا » 
رسول الله يل عليًا ومعه أبو هريرة وجماعة من الصحابة يقرءون على الكفار سورة براءة » 
ويعرفونهم أن العهد بينهم قد انتقض »ء وأنه لم يأخذهم بغتة » بل أمهلهم أربعة أشهر ليرجع 
من كان غائبا في البادية ؛ ليستعدوا للحرب بوججوه الاستحداد ”2 طمْرَى » مهين ومذل. 


> مانلا 


« وَأذان » وإعلام. 


ليم لذي الْأَكَيرٍ 4 يوم النحر ؛ لأن فيه طواف الزيارة » ورمي جمرة العقبة » ونحر 
بفواته » بخلاف بقية الأركان . 


قرئ ا وَرَسُولِوِء» بالعطف على اسم الله » وقرئ بالجر''' على القسم بالرسول » كقوله : 
« لَنرد ِنَم لنى سَكربم يَْمَهُونَ (4059 ثم استثنى الله - تعالى - من ثبت على العهد ولم ينقضه 


)١(‏ نسبه الزيلعي بهذا السياق في تخريج الأحاديث والآثار الت في الكشاف (؟ / 54 ) لابن هشام في 
سيرته في غزوة مؤتة من طريق ابن إسحاق والبيهقي في دلائل النبوة » ونسبه السيوطي في الدر المتشور 
( 4 / 168 ) لابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة . 

(؟) قرأ " ورسوله " بالجر الحسن البصري » والواو واو القسم ء أو على الجوار» و1 لوو “سر 
' بالرفع » وقرأ عيسى بن عمر وزيد بن علي وابن أبي إسحاق ' ورسولّهِ ' عطفا على لفظ الجلالة » 
أو على أنه مفعول معه تنظر في : إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر للبنا(١/‏ ٠1؟)غ»‏ 
البحر الحيط لأبي حيان (6 / 8) » تفسير القرطبي (8/ 27١‏ » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 
45 ) + الكشاف لوق :1990/93 ) بررانعمه السيز المملن سلحة رس قرادة لكر للوجسن 
وقال : 'تبعد صحتها عن الحسن ؛ للإيهام » حتى يحكى أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ ' ورسوله : 
بالجر فقال الأعرابي : إن كان الله قد برئ من رسوله فأنا بريء منه » فلبّبه القارئ إلى عمر - 5ه - 
فحكى الأعرابي الواقفة و تصعة ار عير لت الغرة . وتحكى أيضا هذه القصة عن أمير المؤمنين 
على راي | لامو اولي - رضي الله عنهم ". 


يفذنا 


تفسير السخاوي 
كقرله لَه *» 
لاس غير ساسا ر و ناعير رمع وو عر رمدرور 


3 فَإِذَا أَشَلََ َل العو شَهْر لدوم فَأفدلُوأ لْمشْرِكِينَ ركان حَيتُ وجدتموهر وينذوهز واحصروهم وَأفَعدُوأ 


700 هو 1 


0 ا 0 


72_ و 0 24 ساماب 


سل م" كز كَابوا وأفاموا المسلرة 2 وَائَا كر 5 0 
تَحِيْمٌ 8 وَإِنْ أَحدمنَ المشركيرت اسْتَجَارَةٌ 0 ِ د 


وه 


0110 سد دمعو - 10 0 


َكَ مجم عَم لايعَكَمُوت ع ل ِلْمْئْرِ كين 
إلا بيت عَهَدثُرَ عند الْمَدْيِرٍ أ تكش َك ان عي يا َم إِنَّ أمَه 
لْمُتّقت 0 كيت وَإِن يَظهرُوأ 0 ا و 0 ا 
أن كلوبهُم وَأكرهمفسِترت (4)0. 


م 2م 


* وَإِذا كح الْأشْهر لكوم 4 يريد بها أشهر الحج . ولا يراد بها الأشهر التي يحرم القتال 
فيها ؛ لأن هذه الأربعة متوالية » والأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد #وَُذُوهَرَ © يعني: 
استأسروهم » ويقال للأسير: أخيذ. 


#وَإِنَ © استجارك 9# أعدُ4 ليسمع قراءة القرآن منك أو من الصحابة طبه حَقَّ 
يَسَمَعَ 4 (1/19). فإن لم يسلم فلا تقتله حتى ترده إلى مكان يأمن فيه على نفسه. 


قَوْملَايمَكَمُوت» فلذلك أمهلوا حتى يسمعوا كلام الله» فيعلموا صدق الرسول 
9حكِيْتَ يَكرُنُ لمش ركينَ 4 أي: لا يصلح ولا ينبغي «إِلَّا4 في حق لأ عَهَدثُمْ 
عِنْدَ ألْمَمْحِدٍ أَخَرَاوِ 4 فما داموا مستقيمين لكم على الوفاء #دَأسْتَقِيِمُوا لم # بمثله» ثم قرر 
أنه لا ينبغي أن يبقى العهد مع المنافقين» ومن شأنهم أنهم لو ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا 
ولا ذمة. قيل: الإل: هو الله. ولما سمع أبو بكر ما زعم مسيلمة أنه قرآن أنزل عليه تَبسّم 
وقال: ما خرج هذا من إل''". وقيل: الإل: العهد. 

الفسق هو الخروج؛ يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء وكل الناقضين كفار 
فاسقونء وإنما قال: #وَأكتْرهة4 لأنه أراد بالفسق الطغيان ومجاوزة الحد في الطغيان 


آ ل و 


عند ألله تركو 


1 


.) 55( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 
ولم يرتض هذا الزجاج قال: ' لأن أسماءه - تعالى - معروفة في‎ )418/١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)177377/5( الكتاب والسنة» ولم يسمع أحد يقول: يا إل افعل لي كذا". ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ 


لضن 


تفسير سورة التوبة 
#أَسّْتَرُوا © استبدلوا #حَايتٍ أنه تَمََا» فيه رد على من زعم أن الثمن ما دخلت عليه باء 
الثمنية » فإذا قلت : اشتريت عبداً يجارية » فالجارية الثمن » والعبد مثمن » وإن قلت: 
اشتريت جارية بعبد » فبالعكس ٠‏ وهاهنا دخلت الباء على المثمن”". 


م ل مه 
6 7 تت 00 1 2 
يشوف مُؤْمنٍ إلا ولَاوْمَةٌ وَأولِيك هُمْ المنتثوت 2 ون مَابوأ وكامو الككرة 


لَاوِمَة 

1 0 كر وِحْونُكُمْ في أل يز اق 2 ل َعَلَمُونَ (0) وَإن نَكْنوا متهم : ُ 
م آك وس عي 2 و ا 1ك مد 7م 
بَحَدٍ عهرهِم و وَطعَدُوا فى د نكم فَمَيلوا أَيِمَّهَ 1 إِنَهُم أن تر للم 
سو وت كد عير 5-6 لسم» أي ع أ 
ينتهُورت 159 أل تعديلوت قَوَمَا تَكَتُوا أَيَمَلنَهُمْ وَهَدُوأ يراج لول وَهُم 
بكدء شخ ا كر : يور ا لَك أل أن ححْسُوهٌ كوه إن كش مل مزلت ميت 050 
َتِلُوهُمْ يعَدْبَهُمَ َي ع وَمخْرْهِمَ صر 4 5 وَيَشُقٍِ ور مرو 
ميت 2 وَمُدْحِتَعَبْظ مور وَيوْبُ اله عَكَ من ينكد وَأَهعِلِيمْ َكب (0) 4 

#مَصَدُوأ» يجوز أن يكون لازماً ومتعدياً كما سبق . «قِحْوتُكُمْ 4 أي: فهم إخوانكم. 
هال أَيَمَنَ لَهُمَ © أي: لا وفاء أيمان » كقول الشاعر [ من الطويل ] : 


)١(‏ قال الفراء في معاني القرآن ( ١‏ / 70): " وكل ما في القرآن من هذا قد نصب فيه الثمن» وأدخلت 
الباء في المبيوع أو المشترىء فإن ذلك أكثر ما يأتي في الشيئين لا يكونان ثمنا معلوما من الدنانير 
والدراهمء فمن ذلك: ' اشتريت ثوبا بكساء " أيهما شئت تجعله ثمنا لصاحبه؛ لأنه ليس من 
الأثمان» وما كان ليس من الأثمان مثل الرقيق والدور وجميع العروض فهو على هذاء فإن جكىت إلى 
الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن كما قال في سورة يوسف : # وَسَرَوْهيسَم َْسدَرهِم 
مَعَدُودَوَ * لأن الدراهم ؟ ثمن أبدا والباء إنما تدخل في الأثمان» فذلك قوله # أسَتْروا + امرك 
ليلا > 6( سارو السو لديا لآيِرَوَ © « أشْدَرُوَا ألصَكئلَةَ يالْهُدَئ وَالَْدَاب بِالْمَعْفِرَوَ * ' ااشتروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة " فأدخل الباء في أي هذين شعت» حتى تصير إلى الدنانير والدراهم 
فإنك تدخل الباء فيهن مع للعروض " 

وقال السمين الحلبي في الدر المصون 7١1-1507 /١(‏ ): " وضُمّن الاشتراء معنى الاستبدال » 
ل ا ل ل ل ل ل 
أن يشتري به » لا أن يشترى » لكن لما دخل الكلام معنى الاستبدال جاز ذلك ؛ لأن معنى الاستبدال 
أن يكون المنصوب فيه حاصلا وامجرور بالباء زائلا .ونقل عن المهدوي قوله: دخول الباء على الآيات 
كدخوها على الثمن » وكذلك كل ما لا عين فيه . وإذا كان في الكلام دراهم أو دنانير دخلت الباء 
على الثمن ' 


تفسير السخاوي عق 


وإن حلفت لاد تنقضُ الدهرَ عهدها لون لصوب الببان يمين علد 
أي: وفاء يمين. ومن قرأ (لا إيمان) بكسر الهمزة ”'' فهي شهادة عليهم بالكفر» وأنهم 
0 من الإيمان في شيء. ثم حرّض المؤمنين على قتال الناقضين» فقال: « ألا نُعَنيُُِت 
ار ري اوساو 1 ثم بين فوائد قتالهم بقوله: يُعَدِّبَهُمْ أله 


0 وَخخْرْهِمُ صرح يهم وَسَشَفِ صدُورَ صَروِ مُؤميرت 09 وَمُذْهِبَ غَيْط 
2 
هاهنا انه موتح ا ا الراك لا أله يارو على سن 


وَأ اجن لع ل ا 02 


0 ا كأ وََمَ يََكَم امه 4 ألدَبنَ جَهَدُوامَي وَل يَتَّحِذُوأْ من دون أله 
ا 9 0 وَأَقَّهُ حَدرّ يِمَا مَْمَلُوت: (5) ما كن للمشركين أن 
توا حاقيية اث كتيدرين ع1 0 َلْكْثرِ ولك حَِطَتٌ أَعْملْهُمَ وف ألنَا 

خرذونت (00 إِنَّمَا حمر حمر مم ار من «أمرس بالف وا لوق لخر وَأَقَام ار 

20 ولد مس إِلَّا أنه م َع وْلَيَكَ أن يَكْرْوْايِنَ النمتريت 2 # لَصَلَهُ 
سَكَايَةٌ اج وََارَة لْمَسَحِدِ لَكْرَامِ كَنَ امن يله وَأَلْوْوِ الآخز وَجَْهَدَ فى سَيِلٍ الله 0 
حون ند سه وَأسَّدُ لايبَدى وين 01 الَِيتَ اموأ وَهَاجَروأ هذا فى سَييل أله 
اميم اشيم عَم دوه عند لَه وَأوليِكَ هر الْفزروكَ (9) مُبَسْرْهُمْ رَجُهْر بِيَحْمَقٍ مَنهُ 
ا ل لان ا ل لَه يده جر 
عَظِيعٌ (55 يَتأهًا لدت امنأ لا مََّحِدُوا ابَآءكٌ وَِحْوْنَكُم أوَليَآ إن أسْمَحَبوأ 


لْحكُمرعلَ لايمأ ومن يَتَوَلَجْر مس وليك هم اليمرت (4)5. 


ع حرم 


.)1١57 ( تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف.ويعقوب ' لا أيمان لهم" ؛ 
وقرأ ابن عامر وحده من العشرة * لا إيمان لهم" . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 5 / »)١8‏ 
حجة ابن خالويه (ص : 174 ) , ححجة أبي زرعة ( ص : 715 ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
(/,51: )ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 717 ) » الكشاف للزغحشري ( ؟ / ل/ا/ا١‏ ) » النشر لابن 
الجرري (؟ / 5308 ). 


لاق 


تفسيرسورة التوبة 

« احبر أن نم ا فسن غير انكس انول الفنان ونا رظون اندا لا حجان 
والاختبار. سية ,20 سود لق جنرلا وله راك لوط ل رق 
فيه» ومكان الولوج: وليجة. ولما أسر العباس يوم بدر (79/ ب) عيره علي وقال: كذبتم 
الرسول وقاتلتم المؤمنين الذين يوحدون الله ويعظمونه. وقطعتم الرحم بالقتال. فقال 
العباس: تذكرون مساوثئنا وتتركون محاسننا » إنا لنسقي الحاج » ونطعم الجائع » ونفك 
اص وي » فنزلت # مَاكَانَ لِلْمَترِكينَ أن يَعَمَرُوأ مَسِجِدَ أله * انما 
ا ل مرت 4 ”" ملم ًا َايدَلَلَاح 4 كإيمان من آمنء أو: جعلتم أهل ' 
سقاية احاج “ثم بين قبول عبادات المؤمئين وحبوط عمل الكافرين تقال في الكفار: 
مويك علق انكل والذنا ولتم كأنك سحب أَلتَارَ هُمْ فيهنا حَدإِدُورت (51) 4 
وفي حق ال مؤمنين يبرهم ربهُم 4 الآيتين . ثم نهى المؤمنين أن يداخلوا الكفاره أو 
يطلعوهم على بواطنهم ولو كانوا ذوي قربى. 

« كل ين كن ابوك ا َإِخْوشك نوف وعشيرفة أو أَمُكرفسمُوة 
تق كتاها سك ب 1 لد تحت وت ال وتشراد تبهادل 


ب 


مياق فر فوا حن تاوت اكه بحرو وأنة ا يبرى قوم لتقت (0:) لَسَّدَ 


ذه 


2 جم 20000 لما 203 1 - عم . ارت 


هركم أَلَهُ فى مَوَاطنَ كبرو ودوم حنين إذ أتجتسكع كرتْحثْمْ ِل دن 
عَنِكُم سينا وَصَافَتَ 53 قد يحت الاش -100 مدريت 80 00 
ردم رو 


لَه سَكينته عَكَ رَسُولِهِ وَعَل الْمُؤّمِنيت وأنرل جنودا 0 ترَوَهَا وَعَذَّبٌ لزي كم ٌٌ 
وذللت اك ال>5 . لغرين (4)5. 


لمَربصُوأ 4 فانتظروا طحق يانه أَه يامو 4 بعقوبة من آثر هذه الأمور على حدق الله 
- تعالى. #ف مَوَاطِنَ * أي: في أيام مواطن؛ لأنه لو أراد المكان لم يعطف عليه ظرف الزمان في 
قوله: لوَيوْمَ حْنَيْنٍ 4 لأنك تقول: ضربت زيداً يوم الجمعة عند المسجدء ولا تقول: وعند 
المسجدء إلا أن يسبق ظرف مكان فتقول: ضربته خلف الدار وعند المسجد» ولك أن تضمر 
في الثاني» فتقول: في مواطن كثيرة وموطن حنين” 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / 6 ) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور( 5 / 6 ) لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 
() هذا قول الزمخشري في الكشاف ( 57 / 705 ) وجوز السمين الحلبي عطف ظرف الزمان من غير- 


فرسن 


تفسير السخاوي 

وكان الني يل لما فتح مكة معه عشرة آلاف. وعفا عن أهل مكة» وقال: " أنتم الطلقاء " 
وأخذ من الطلقاء ألفين فتوجه إلى حنين باثنى عشر ألفا » فقال قائل : لن نغلب اليوم من 
قلة . فوكلهم الله إلى أنفسهم » فاستقبلتهم هوازن وهم رماة فرموا المسلمين بالنبل فانهزم 
المسلمون في أول الحال » فأمر الني يق العباس وكان جهوري الصوت فنادى : يا أصحاب ‏ 
الشجرة » يا أصحاب السمرة . وهي الشجرة التي بايعوا رسول الله يلدِ على القتال عندها ء 
فذكرهم ما عاهدوا الله عليه فنادى : يا أصحاب البقرة . يريد : من حفظ سورة البقرة وما 
فيها من الأمر بالقتال في مواضع » فتراجع المؤمنون » قال الراوي : كعطفة البقر على 
أولادها. وكان النى يك على بغلته والعباس آخذ بركابه» وعبيدة بن الحارث آخذ بالركاب 
الآخرء فنزل ودعا واستنصرء وقال: 


أنا الي له كزب أنا ابن عبد المطلب. 


ورماهم بقبضة من تراب» وقال: شاهت الوجوه. قال الراوي: فمذ رماهم رسول الله ين 
بتلك الحصيات ما زلت أرى أحدهم ( ا ير 


عويب شرو ءى 


َامنْوأ إَِّما و التفيؤت نو روا 217 0 د لصوم بد بحَدَ ند عه 10 ناك كه 
عه مرق بي أ دين موه إن ةرج هع ؛ حسكبة © فيا 


لح لا ور بِآلَهِ وكا لوو الآ وَلَا مون ما كر لله ورسولة. ولايد يبوت دن 
لْحَنْ من اليرت أوثو ا سك ٠‏ حَقٌّ يعطوأ ألْجِرَيَةَ عن >2 وَقَاَِ 

ا ل 0 0 يأتكههة 
بتتهغوت وَل اين حكَئروا من 0 كَكَلَهُمْ أنه أن بأمتسكوت 


© انصذدًا أحبحارفم مَرُعصَتهُمْ أزيسا ين :* 
ص س0 الام ا 5 
متُرخوت (0 4 


ب اند الشبيخ أن مز 


ى ورع 5 رع هو 
داهو مستهدية. عتما 


3 


- واسطة " في" على ظرف المكان المجرور بها » وقال : ولا غرو في نسق ظرف الزمان على مكان أو 
العكس » تقول : سرت أمامك يوم الجمعة . إلا أن الأحسن أن يترك العاطف في مثله " . 
)١(‏ رواه البخاري رقم ( 18750378575 ) ؛ ومسلم رقم (5/ا/1١‏ ) . 


فرضنا تفسير سورة التوبة 


4م ملعاو 


ثم يَنُوبُ أَلَّهُ 4 وعد منه سبحانه بقبول التوبة على من يشاء. لإإِنّما الْمَمَرِوْتَ # شيء 
مبغد فأبعدوهم علخ المسجد » وكان في تداء على في:الشنة التاسعة + " آلا لا يحجر بعد 
العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريانٌ" ”"'. 


50 


و«العيلة» : الفقر » والعائل : الفقير» كقوله : #وَوَجَرَكَ ءايلا 7" وأما الزوجة والأولاد 
فيقال لهم عائلة . 


ولما نهي المشركون ومنعوا أن يقربوا المسجد الحرام » وهم الذين كانوا يجلبون الميرة إلى 
مكة » خاف الناس أن ينقطع ذلك عنهم » فوعد الله باستمرار ذلك . فاسلم أهل جرش" 
وحملوا الميرة » وأغنى الله عما يحمله الكفار. 


© يلوا لزت لايْؤْمِئْ إِللهِ 4 ويصدقون به » وكذلك اليوم الآخرء لا يؤمنون به 


كإيماننا لأنهم يزعمون أن المعاد روحاني ليس فيه شيء من الجسمانيات . كالأكل والشرب 
والجماع اللاي 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( 709١‏ ). والحاكم في المستدرك ( 7 / 0١‏ ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الترمذي رقم (/157). 

(1) سورة الضحى . الآية ( /ا). 

(؟) جرش - بالضم ثم الفتح وشين معجمة - : من مخاليف اليمن من جهة مكة وهي في الإقليم الأول . 
وقيل : إن جرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة وذكر بعض أهل السير أن تبعا أسعد بن 
كليكرب خرج من اليمن غازيا حتى إذا كان بجحرش وهي إذ ذاك خربة ومعد حالة حواليها فخلف بها 
جمعا ثمن كان صحبه رأى فيهم ضعفا وقال : اجرشوا ههنا . أي : البثوا فسميت جرش بذلك . 
ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي (؟ / .)١57‏ 

() قال الإيمي في كتاب المواقف ( 7 / 8/اغ 794 ) : " اعلم أن الأقوال الممكنة في مسألة المعاد لا تزيد 
على خمسة : الأول: ثبوت المعاد الجسماني فقط » وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة . 
والثاني : ثبوت المعاد الروحاني فقط . وهو قول الفلاسفة الإلهيين . والثالث : ثبوتهما معاء وهو 
قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب وأبي زيد الدبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة 
وجمهور من متأخري الإمامية وكثير من الصوفية فإنهم قالوا : الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة . 
وهي المكلف والمطيع والعاصي والمثاب والمعاقب » والبدن يجري منها مجرى الآلة » والنفس باقية بعد 
فساد البدن فإذا أراد الله تعالى حشر الخلائق خلق لكل واحد من الأرواح بدنا يتعلق به ويتصرف فيه 
كما كان في الدنيا . والرابع: عدم ثبوت شيء منهما » وهذا قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين . 
والخامس: التوقف في هذه الأقسام » وهو المنقول عن جالينوس فإنه قال : لم يتبين لي أن النفس هل- 


تفسبر السخاوي ودف 


1 


10 ع مع 20 
#مِنَ لذت أوثو ا لححتتبَ * اليهود والنصارى . حتى يقروا بلزوم الجزية والتزامها 
في كل حول. ولا يشترط أداؤها » لكن نزل الالتزام بمنزلة الأداء » وهو كقوله تعالى : #وَإِنَ 
د أن شَْضِعُوا ولد مَلَاجْتَاحَ علي ًا سَلَمَتُم مَآءَاكيمُ وض # 37 , 


قال الشافعي: الصغار جريان الإسلام عليهم '" . 
وقالت المراوزة”" : فيه وجهان : أحدهما : ما ذكره العراقيون .. والثاني : أن تؤخذ منه 
الجزية » وهو قائم والآخل قاعد ”» ويآخذ بلهازمه ويضربه ضربة أو ضربتين » ويقول : أذ 
الجزية يا عدو الله » وهذا واجب على أحد الوجهين . فعلى هذا لا يجوز التؤكيل في أداء 
.60 
الحزرية 2 . 


# وَقَالَيٍ » طائفة من #آلْيَهود عر ْلَه 4 من نون عزيرا فلا إشكال عليهء 


- هي المزاج فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتها أو هي جوهر باق بعد فساد البنية قيمكن المعاد 
ينظر تفصيل ذلك في : كتاب المواقف لعضد الدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيجي - ط . دار الجيل - 
بيروت- الطبعة الأولى» -١9917‏ تحقيق : د .عبد الرحمن عميرة » معارج القبول بشرح سلم الوصول 
إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد حكمي (؟/ 9) ط . دار ابن القيم - الدمام - الطبعة الأول 
- تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 
)١(‏ سورة البقرق» الآية ( 57 ). 
() ينظر: أحكام القرآن للشافعي (؟ / 70-8 )ء الأم للشافعي ( 4 / 175 ) وعبارته : " فلم يأذن 
الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرا . قال: وسمعت 
رجالا من أهل العلم يقولون,الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام وما أشبه ما قالوا بماقالوا 
لامتناعهم من الإسلام فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجري عليهم منه *. ونقله عنه 
الماوردي في التكت والعيون ( 5 / .)١59‏ 
() المراوزة - بالفتح وبعد الواو زاي : هي نسبة إلى المروزيين نسبة إلى مرو مثل المهالبة والمسامعة والبغاددة 
وهي محلة كانت ببغداد متصلة بالحربية خربت الآن كان قد سكنها أهل مرو فنسبت إليهم ٠‏ 
ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ( 5 / 9157). 
(5) رواه الطبري في تفسيره ( 1١١ / ٠١‏ ) عن عكرمة . 
(5) ينظر: الأم للشافعي (758/5)» المبسوط للسرخسي (7/ 2170 المغني لابن قدامة ( 55١/٠١‏ ). 
(5) قرأ عاصم والكسائي " عزيرٌ " بالتنوين » وقرأ الباقون ' عزيرٌ * بغير تنوين . تنظر في : إتحاف- 


:عدلدلدلللس هب هيبلح تفسيرسورةالتوية 


لص 0174 وعن , ١‏ أله قرأو َاالَلْسَا نٌالئبَارٍ» '"'' فقيل له: هلا قرأت 
كذلكء. قال: كان يكون أوزن. وقيل: ابن الله: أعني: المقول فيه: إنه عزير بن الله والخبر 
محذوفء أي: معبودنا أو إطنا؛ كقول فرعون: ## إنَرَسُولَ كم اذى أدبيل لتك لمجنوث (7716)50. 


0 


2 


والتنوين إنما يحذف إذا وقع " ابن صفة؛ فأما إذا وقع خبرا فتقول: زيد بن عمرو 


ا 7 


3 للكت فَوَلّهُم بِأَفْدهِهمْ» وكل قول هو بالفم» ولكنه إنها يأتي في الكتاب تلويجاً 
بأن هذا القول لم يواطئع عليه القلب. 


#يصسهئورت *# ( اة » والمضاهاة المشابهة وقد تهمز » فيقال: مضاهأة. 
وقرئ ( يُضَامِعُون )””' # أو يُؤْمَحكُوت * كيف تقلبون عن الحق إلى الباطل. 


د الى هد < اقحزنا أعسارة رزمككة: 1 تان ل راتيب ارت 


-فضلاء البشر للبنا ( ؟ / 894 ) ». البحر المحيط لأبي حيان ( 5 / 71 ) », حجة ابن خالويه ( ص : 
4 )ء حجة أبي علي الفارسي ( 5 / 18١‏ )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 3 / 108 ) » السبعة 
تر الس سي (؟/ 6). النشر لابن الجزري ( 7 / 304 ). 

)١(‏ سورة الإخلاصء الآية ١(‏ ) وقرأ الجمهور " أحدٌّ " بالتنوين » وقرأ زيد بن علي وأبان بن عثمان وابن 
أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو في رواية عنه" أحدٌ " بحذف التنوين لالتقاء الساكنين . تنظر في: 
البحر المحيط لأي حيان (8/ 258). الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / 588 ).» السبعة لابن مجاهد 
(ص:١١7‏ ) » الكشاف للزعغشري (:/ 41 ناض القران للفزاة:( .):8"6/١‏ 

(؟) سورة يسء الآية ( 50٠‏ ) وقرأ بها عمارة بن عقيل الخطفي. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
(8/1*"). تفسير القرطبى ””/١6(‏ ).؛ الدر المصون للسمين الخلبي ( 5 / 1:86 )»؛ الكشاف 
للزغشري (4/ 107). 2 1 

() سورة الشعراء. الآية ( لا؟ ). 

(5) قال العكبري في كتاب اللباب علل البناء والإعراب ( 5 / 589 ): ' وأمًا ألف ابن فتثبت في الخط في 
كل موضع إلا إذا كان ابن صفة مفردا واقعاً بين علمين أو كنيتين على ما هو شرط فتح ما قبله في 
النداء فإنّهِ يكتب بغير ألفي فعلى هذا تكتبه بالألف إذا كان مثنّى أو كان خبرا لمبتدأ » وتكتب ابنة 
تأنيث ابن بالألف ني كلّ حال" . 

(30 اعوون العدرة "شناكرن# ووائرة عافن ربسا ولساسرة مر ف انس اقبي لامي يان 
”١/5(‏ ). الحجة لابن خالويه ( ص : 175 ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( " / 558 ) » السبعة 
لابن جاهد ( ص : ”١5‏ ) » الكشاف للزمخشري ( ” / مراع ٠»‏ النشر لابن الجزرئ (1/ 310 ). 


)١(‏ هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي ولد الجواد- 


تفسبر السخاوي 


كرض 
مَرَيسمْ ‏ فقال : ما اتخذنا أحبارنا أربابا » فقال النبي : أليسوا يحرمون عليكم الشيء مما 
أحله الله فتحرمونه ؟ ويحللون الشيء تما حرمه الله فتحللونه ؟ قال : نعم " لم 
ما د مشُرحكوت # يدل على أن اليهود والنصارى يسمون مشركين. 


سر م ذز ع سا بو مه 
# يرِيدُوت أن لم فر أله بأفرههر وَيَأوت مد أن رده وَلَوّ كر 
0 2 ع 00 
| 


فروقت هوالروت ار سل ود سول بالْهدَئ ود بِنِ ألْحقّ يظهره عل الزبنركإه. 
ور شرت 89 9 كاي امنا سكير : يرح الْأَحَبَارِ وَالرهَبَانٍ 
ُو نَأَمَوَلَ اناس بِالْبَطِلِ وب شوج عن سبل للز ارب يَكْيْرُو ألذَّهَبّ 
افك مظان سبل رهم يكتاب أي 0 بد] بم 00 
جَهَنَمْ فَتُكوىك بها حِبَاهْهُمْ وجويهم وظهورهم هَندًا م 4 ا 

كم تكرت 6 50 إن عِدَةَ لير ددا عكر ب سوك لل 9 حَلَقَ 


الكموت والرس هنبا أي حب تلك ألدَينُ ألَْيَمْ ا مُأ فون أشسصطم 


مَل أ 


وقثنا ا 7 - 3 تح هق مك و 200 27 و وآ 6 أ 1 لَه مع 
لْميَيِيَ 45 

«برِيدُورت أن يفوا ور َه 4 ضرب لم مثلاً في عنادهم للح والله ناصره بمنزلة مسن 
ينفخ في وجه عين الشمس »ء ليطفئ نورها » وذلك ما لا يؤثر شيئا. 


0 
2 
١ 
1 


قوله : #لِيظهِرَم عَلَ ربكن 4 مع أن بلاد الكفر أكثر من بلاد المسلمين بأضعاف 
كير 1 وق تاريلة وجوه :'اتحلهنا ]ردانق كر روس دل لسن ب شرك لازا لندين 
اكلام وتونيلك. و رمانه الزل كلها [/ا الإنتلام د والثاتي :* الظوترة لجيه والككار ورت 
غلبوا على بعض الأطراف - مقهورون بالحجة . وقيل : لِيظهرَم * أي : ليطلعه ؛ كقوله 


- المشهور أبو طريف أسلم في سئة تسع » وقيل: سنة عشر. وكان نصرانيا قبل ذلك وثيت على 
إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر » وشهد فتح العراق » ثم سكن الكوفة . وشهد 
صفين مع علي ومات بعد الستين وقد أسن قال خليفة : بلغ عشرين ومائة سنة . وقال أبو حاتم 
السجستاني: بلغ مائة وثمانين. تنظر ترجمته في: الإصابة في مييز الصحاية لابن حجر (5/ 659 - 
7 

)١(‏ رواه الترمذي » رقم( "١45‏ ). والطيري ١7(‏ / 7159584 ) وص ححه الألباني في صحيح 
الترمذي )747١(‏ 


كنانا تفسبر سورة التوبة 


0 ا 5 


تعالى : #قلما تبَآت به وأظهرة ا كه 4 9" أى ي : أطلعه » يعن ليظهر نبيه على قواعد الدين 
كلها #وَاوْ كرء الْمتْرٌَت * . 
قوله تعالى : ليما ناميا إن كديا ترس الاخبارٍ والرهبان لا طُونَأمَولٌ 
بلطل #4 وهي المآكل التي كانوا يأكلونها على تحريف كتاب الله وتبديله 0 
سيل أللَّو4 يجوز أن يكون " يَصّدُونَ " متعديا » أي : يصدون الناس » ويجوز أن يكون 
لازماء أ : يترضون عو سييل لله وساء ف القديث: ”كل مال ل متؤدى ركاكه فير 
كنز "7" يعني: ولو كان ظاهرا على وجه .الأرضء وكل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن 
كان مدفونا في الأرضء وهذا وضع شرعي ليس من الوضع الأصلي في شيء. و 
يَفِقُوسجَا4 أي: الفضة؛ لأن أكثر النفقات بها. جعل عوض البشارة بالخير البشارة بالعذاب 
الأليم. 9 يَوْمَ نحَسْعََيَهَا 4 أي: يوقد عليها » وخص هذه المواضع بالكي لأنهم كانوا إذا 
جاءهم السائل ظهرت الكراهة في وجوههم )1/37١(‏ ويظهر القبول في الأسارير » ثم 
يعرض بجنبه عن السائل » ثم يوليه ظهره . 
#هَْدَامَا حَررْثُمَ 4 يجوز أن يشار به إلى الذهب والفضة:. فيقال لهم: هذا الذي 
الادقوة اتناك كديع به ويجوز أن يقال: هذا الكي جزاء ما كنزتهوه لأنفسكم. ولهذا 
قال: «إفَذوقوأ مآ كتكزؤت 4 يي: الجاع 
«إنَّما اليه ل 0 عَامًا ومححسرمُونَه: عا 

ياوا ده مَاحَرَم أ مسأ ماحد اين لمر شرة أقصبه: وَكايديى 
لقم الصكتريرت © يَتأبهحا الت ءَامَثوا مَالَث لد قل لد نيوأ فى سَبيلٍ لَه 
كاكلت ال الارض رسيا 0 لدو ا ا رَوَفَمَا ملم لْحَيَزة لديا فى 

7 برو يعَزْبَكمَ عذايًا ليما وَيَسْتَبدِلُ مَوَمَاعَرَكْم وَل 


2 سم هو سه 2 2< 10 0 م وو 2-7 -. لاسرا سبر صو ات 
تضصروه شم لله علل كل شَىء َرسِرٌ (00) إلا تتصروه فقد نصره الله إذ 


.) 7 ( سورة التجريم » الآية‎ )١( 
والبغوي في شرح السنة ( 7 / 84 ) موقوفا على ابن عمر.‎ ») 5١7 / ١ ( (؟) رواه الشافعي في مسنده‎ 


تفسير السخاوي يننا 


كانت الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فردء ولكن كانوا إذا احتاجوا إلى تحليل شهر من 
الأشهر الحرم» جاءوا إلى رجل منهم معروفء فيحلل المحرم مثلاء ويجعل مكانه صفر محرّماء 
لتبقى الأشهر الحرم أربعة كما كانت فحافظوا على عدد الأربعة» ولكنهم أحلوا ما حرم الله 
وهو امحرم في مثالنا كسد نبا ال او 1 النسيء..والنسيء: التأخير» 
فنزلت َْإِنَّمَا أَلتَىَهُ زجادة في الكُئْر» . 


لالْْوَاطِمُوا 4 ليوافقوا #عِدَةَ مَاحَرَّمَ أنه وهي الأربعة يَْحِلُوا مَاححرَمَ أنه وهو 
ا محرم. كانوا إذا دعوا إلى الجهاد اعتذر كثير من المنافقين وغيرهم ا 
لْحيَزةَ دنا 4 بدلاً مرب الْآحْرَوَهَمَامَتَمُ ألْصَيَرةٍ لياف 4 جب «اليا بإب 
كَلِيِلُ» ثم هدد على ترك النصرة بقوله : #وَيَسْتَبَدِلٌ مَوَمَاعركُمْ © أي : يستبدل بكم ثم 
و و لدي ال ظ 
تنصروه ينصره الله كما فعل «إِذْ أْفْرََةَالرِنَ كَمَرُوأ 4 أي : الجغوه إلى الخروج » وم 


يباشروا إخراجه #ثّان أنثْيْنِ * أي : أحد اثنين # إِذْيَقوا المي من أنكر صحبة 
ا ؛ لقوله تعالى : #إِدْيَهُولٌ لصدبه. # 7". 


37 ايه ا الاب ات ري 


وفيا جناةا كاك يها ألم ويك في سيل هه ولك 

دك تلفت © 21 ا ا م 

كر عق ب 1 2 

ا 16 مَنْتَعْذِئُك الَذِنَ يؤيئورت به وَاليْوْرِ الآخِر أن يُجَدِهِدُوا 
و 


وله وَأفْسييم وش علي م'بِالْمَيقِينَ ((80) إِنَمَا سْتَعَذِ نُك لذبن لا يؤمبُوت ,الله وَالِْوَوِ 


ا 
المتماا 
0 
0 
39 

/ 5غ 
3 
2 


)10 /5٠١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

() قال العلامة ايبن حجر اليثمي : ' أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا أبو بكر ومن ثم من أنكر 
صحبته كفر إجماعا " . ينظر كلامه في كتابه : الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 
)١150/1(‏ ط . مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى » ١491/‏ - تحقيق : عبد الرحمن ببن عبد الله 
التركي وكامل محمد الخراط . 


تفسبر سورة التوبية 


در 2 


لخر وَأَرْتَامتَ ري فَهِرف رَيبهِرَ يكردكذوركت 0 4# وَل أماذنا لحرو لأعدوأ 
دعِدَهٌ وَلدكن حكره أله أََِانَهُمَ فتَبَطهُموقِلَ أَفَعْدُواأ مَمَ المسيييت 4083 


ع انا عو 


#أنْفِرُوأ خِمَاًا وَثِمَالَا © شبابا وشيوخاء موسرين ومتوسطينء محبين وكارهين. 

أخبر الله نبيه أنه إذا رجع إليهم اعتذروا وحلفوا الَو آسَتَطَعْنَا لخَرَجَنَامَسَكُمْ مبيكونَ 
أنشَهُم * بالتخلف عن الني يك والكذب في العذر. 

بدأ رسول الله و بالعفو قبل العتاب ؛ تخفيفا عن خاطره الشريف أن يؤلم بالعتب قبل 
السيق بالعفو . 

قوله : #أن يب يجَدِهِدُوأ * 7/١(‏ / ب )أي : لا يستأذنك في ألا يجاهدوا » وفي سورة النور 
إِنَّ لكين ويك ولك لين يمسو ت» 0 يدن : « إِنَمَا يَسْتَعَذِنْكَ الَذِبنَ 7 
الجهاد . 

«أنِصَاتَهُمْ #4 خروجهم معكم . مَتَبَطْهُمَ 4 صرف عزائمهم عن الغزو » وكأنهم قد 
أمروا بالقعود . والقاعدون : النساء والصبيان » كقول الشاعر [ من البسيط ]: 

دع المكارمٌ لا تلْمُمْ بساحتها واجلر فالك أنت الطَّاعِمُ الكاشي 7 


يعني : مثل النساء والصبيان يأكلون ويلبسون ولا يقاتلون . 


ٍوَحَرَجْايَرْمارَاُو إلاحَال وَلَوَصَعُوأ لوحكم الْفِدئَدَ وفك سَمَعُونَ 
مومه علِيم ألما 000 1ك لك اير ع يجة ان 
1 مكككم )رهم قل يحشول اذكه في ملا ني ألانى الْفِتَنَةَ 
صتطرا وَإِت جَهَكَمَ لَتحِيكلة بالحكفيت (©)إن بك حَسَنَةٌ مَُوْهُمْ وإن 


2 سس ل عه عر عي 1ه ساح 4ج ساسم كم سمه و لسر عمسا دروم ب كتير‎ ١ 
تَصِبَك مصِيبَة يفولوأ 0 دنآ أُمْرَنًا من 5ب وتوا يخ فرحوت (ز») قل أن‎ 


)١(‏ الآية(؟5). 

(1) البيت للحطيئة يهجو الزبرقان » ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( 7 / 175 ) » تاج العروس للزبيدي 
(طعم ) » تفسير القرطبي ( 4 / 75 ) » دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ( 74١ / ١‏ ) » لسان 
العرب ( طعم ). 


هدعو سم مج يوى ممم ع لتك 2 هه 2 ساع 5 
ترتصورت , 116 عوى السسيي ل ريص يكم أن يدب ئ لله بعذاب من عندلوء أو 


إِخد 


ع ملم 


دسا مَرَأنَامَمَحكُم مُترَصمُوت (4)5 

لإِلَّاحَبَالَا 4 إلا فسادا وهذا استثناء من غير الجنس ؛ لأنه لم يكن بالني - يل - ولا 
بصحابته خبال حتى يزدادوا. والإيضاع : ضرب من السير حثيث. 

لسَسَمْونَ لم 4 أي : يسمعون لينقلوا إليهم «وككبَوا للك الأمورَ4 تربصوا بكم 
الدوائر» وانتظروا آفات الزمان حتى جاء الأمر بخلاف ما ظنوه » ولما طلب رسول الله يلل 
الناس للجهاد في غزوة تبوك . وإلى قتال بني الأصفر » قال الجد بن قيس - وهو أحد 
المنافقين - : يا رسول الله » قد علمت قريش أني مولع بالنساء » وإني أخشى إن قاتلوا بني 
الأصفر ورأيت حريمهم ونساءهم لا أصبر ومت حسرة » وربما فتنوني » فقال الله تعالى : 
«وَمِنْهُم تن يَمُولُ قدنف وَلَاَنَتَوِّ 4 أي : برؤية بنات الأصفر”" لاف الْقِنَنَةٍ 
سَقَطُوأ © بالاعتذار عن الخروج مع الني يلك . 

#يَقُولُوا فَدَ أَحَذْمَآ أَمْرََا 4 أي : يقول القاعدون قد أخذنا بالأحوط ولم نخرج معكم. 
«مُلْهَلْئرموت 4 أي : تنتظرون ظِنَآلَدإحَدَى الْحُسَيْيِ4 وهو الشهادة إن فهرناء 
والغنيمة إن فَهَرنا. #وكحوْتتريّص بكم 4 إحدى السوءتين » وهو إما إهلاككم بأيديناء وإما 
عذاب ينزله اللّه بالمخالفين . 


انيمأ رم د 0 وما 


0 ا لَه يسول ولا يأو حلاوم 
حساك ولاو 006 هوت (2) ثلا تدبْكَ م َلَدْهُمٌ إِتَمَارِيدُ َه 
دُِم يما ف ل شيع تش كيزرة 29 تلت بل ا 
لَمِنِحكُم وَمَا هم يني و1 م حت مَلْجَنًا أو مَعَدرتٍ أ 
5س علا ا ليوك تتخرة © ترك يلوك ف الشككت كذ ا 
توأ يمتها إدَاهْمْ متستطلورست (2) وََوْ نيشم وَسُوا مَآءَاكه م أمهُوَوَسُوةوقَالوأحَسْيْنَا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١158 / ٠١‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (5 / 3١7‏ ) لابن أبي حاتم 


وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


3” 


تفسبر سورة التوية 
0 2 2 سمو بجو يت م مهي عدر 00 دعو سرسم 
أَشَّهُ مسَمِوَتِيمَا الله من مضل ورسوا 1 هَ عبرت 5 © إِنَمَا ألصَدَقتُ لِلْمْفَرَاءِ 
سكين وَالعتيماين علا وَالملةَ لومم وَف أَلرَِابٍ وَالَْدرِمِينَ وَفِ سبي الله وأبْنٍ 
ان يدم تسكبة © تيب أ 


ع ا 0 0 ل و سه 0# رس لس للك تايل 0 سر سس فر 9 


وتقولوت هو أذن قل أذ ومن بأللَه وموم للْمُؤْميرت وبحم لَِنِسنَ اموا 
مك امود رسُولَ 50 42 

9كَسِقِينَ 4 خارجين عن الإيمان» ولهذا قال: # وَمَامتَحَهُرْ أن تُقبَلَ ينوم تَفَمَثْهُمَ لَه 
لمتحت اوور له #أن تَقَبلَّ تَُبَلَ 4 يجوز أن يكون مفعولاً ثانيا لمنعء تقول: معت ينا 
ل 0 


# عدبم يان الخرو دناه أي: بالمصائب والآفات التي يصب فيهما. قوم 
قوست 4 يخافون العواقب فيتقون » وجهاً معكم ووجها معهم. )1/7١(‏ ظمُدَّمَلَا » 
مكانا . لَجْسَحُونَ 4 معرضين عن موافقتكم. ايِلْوِرُكَ 4 يعيبك. وَإِن لم يعطوَأسئبَآ 4 فاجئوا 
بالسخطء وجواب لو محذوف. تقديره: لكان خيرا لهم . #إِنّما ألصَدَقت إِلْمْفَرءِ 
وَألْمَسكْينِ 4 لا لغيرهم فلذلك قال أبو حنيفة ومالك: إنما سيقت الآية لبيان أن هؤلاء هم 
المستحقون لا غيرهم» فيجوز المفاضلة بين الأنواع الثمانية. وقال الشافعي: لا بد من المساواة 
يتوم » لآن الله يال أضنافها إتبهم كلام السك وشرك ينهم موا و الصفريك!: 
#ويفولوت هودن * أي : لا ا أدنكَيْر لَك 4 من قرأ 
بالإضافة فتقديره: مستمع خير لكم. ومن قرأ بالتنوين ”'' فتقديره: كونه مستمعاً خير لكم 
بو كونه عرف هنا شك يد 


هه 


)١(‏ ينظر : الأم للشافعي ( ” / 4 ) ء بدائع الصنائع للكاساني ( 5 / 15 ) ء بداية المجتهد لابن رشد 
(1/ 51 )»ء المبسوط للسرخسي (7/ 7). 

(؟) قرأ نافع من العشرة ' أَذْنُ خير ' بسكون الذال وضم النون » وقرأ باقي العشرة " أَذُ خير ' بضم 
الذال وبالإضافة وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن علي وأبو بكر عن عاصم ' أَدُنّ خيرٌ ' بالتنوين . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 0 / 77077 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 175 ) » حجة أبي 
زرعة ( ص :3700714 ) . الدر المصون للسمين الحلبي ( 7 / 41 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص: 
6) » الكشاف للرمخشري ( ” / 199 ) . النشر لابن الجزري ( ” / )17١5‏ 


000 ا 


ست إاللَّهِ لك لوحكم وله ووسوا لحن أن بره م 
ل ك2 1 ادو لله َو أت ديات - هه يكم كا فا ذلك 
دو صمكلمه له مه ا 0 2 ع ع 
الخرى العظية. 0-7 ر المتففور لث لكمدطر ميا 1 
ا لل 


رو د ماح به مومس 600 دع 
أشتهزوأًات لَه تخي مَاجحَد ا ا 
رسةر و ع عرى دو سم بج مده ا اح عه سر 
فل أل يوسو كنك تنروت (0) لاشلر زرأ 20000 


2 0 8 عد سدم لود وه ا فَةََ 34 
إن نََفُ عن طآِمََ ى: ت طَلِنَةٌ بأَتَيم حكَاوأ ل 
7 سح عار 7 55 324 سل سجس ج29 سه 201 
وَالمتاقكات بعصهم 00 بعض * بغ 2 نت بالتاسمكر يوت عن لمعمو 
قطومت لي ثرا ل يع لك التكففيت خم لفرت 7 وَعَدَاةُ 


لْمتَفِقيت ليكب وَالكر ار جه نيتنا تنا د اموا د 
عَدَابُ مُق (50» 

ل ١‏ : #أَن يُرَصُوه 4 لأن رضا الله فيه رضا رسوله » ورضا رسوله 
فيه رضا الله . #من تاد أله #4 يكون في حد » والرسول # في حد آخر . # مدر 
لْمَتْفِفُوتَ هن 5 4 توضم للناس ما أضمروه من النفاق» فكأنها تنبئهم 
ذلك ا وسيية نا لريب قم لقنم رسي كرك ور ل كرخز عكرة 114 رترت 
سا4 ليس طلباً للاستهزاء » وإنما هو تهديد ؛ كقوله : لأعَمَلْْْمَاشِئتُمَ 4 ف« وَلَين 

اله د لِيَشُوْى إِنَمَا حكن حوضُ وَتلْمَبُ 4 اجتمع ناس من المنافقين ليلة العقبة فتحدثوا 
منفردين بأنفسهم فيما ينكرونه من أحوال الني يخ وأحوال الصحابة رضي الله عنهم » فقال 
لهم الي ك: " أما أنت يا فلان فقلت كذا ء» وأما أنت يا فلان فقلت كذا ' » فقال بعيض 
المؤمنين المخلصين: يا رسول الله مرنا فنضرب أعناقهم . فقال : " لا يتحدث الناس أن 
عهدا بقل اضتصابه * وقالواة زا ردول لله زف عا يحوت خنديت الركب» ونقطع 
الطريق بأنواع الحديث » فنزلت أله ويك وَرَسُولِه شر تجوت (00) لا سوا قد 


كترم ”" فجعل الاستهزاء بالدين كفر . نيسيك 4 بعد إظهاركم الإيمان . إإن مَفُ 
عن ظكنَّة مَسَكْمْ 4 بالتوحيد لازت طَلنَة4 مصرة على نفاقها. «بَحَسُهُم ين بَعْضٍ 


:0 5:0 سورة المنافقون » الآية‎ )١( 
وعزاه السيوطي في‎ » ) 01-251١ ( (؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ( ص : 7505.758 ) رقم‎ 
. الدر المنثور ( 7 / 505 ) لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 


ين تفسيرسورة التوبة 


57 ا الواحد 2 وهكذا أمل المذاهب الفاسلة يعين بعضهم نيحف 


ا أهملوا (77 / ب ) أوامره فجازاهم على إهماهم بالإهمال. فى 


ماه رار - 


حَسَبهُرٌ # أي: هي الكافية في تعذيبهم ومجازاتهم . 
قت 5 م 00 00 وأكْكرَ نول وَأوَكدمًا مامتا 
3 ل ا 0 0 ارال وأزليلك اش السيدرة 
6 :نأ اليرت ين نهد 5 نم نج واو ُو وعو نِم وَأضَحَد 
من وَالْمْؤْصقِكاتٍ ننم شلهم بالييت ها حك أله لظلِمَهُم ولك 
أنفْسَهَم يَظلِمونَ (*) وَالْمَؤْمِيونَ َالْمْؤمِستُ بصم ويه ٍ أضوتت المَعْرُوفٍ 
0 اله كر ويقِِصُوت- الصّلاء ويؤوت ارك وتليوت: الله ران أولكَ 
َعَم أنه إن أله عير تكبا (3) 12 اله الفؤمبت وَالْمُومئتِ جَنتٍ يرِى ين 
هلتك حوس ذَاومسَكِن ِب لت نوفوب انرا 1 


هو الْمورالم لعظيم 401 


2 من قَبِيَكمْ © أي : يعذب المكذبون من قومك كما عذب المتقدمون ولعنوا. 
ٍلْقِهمٌ 4 بنصيبهم. «وَخْض لرّى حسام ضُوأ 4 أي: كالخوض الذي خاضوه. وقيل: 
وضع (الذي) موضع (الذين) كقول الشاعر [ من الطويل ] : 

فإنٌ الذي حانت بقَلْجٍ دماؤُهُم 0 


أي: فإن الذين. #وَالْمُؤْيَِكنتٍِ © قرى قوم لوط؛ لأنها قلبت بهم. لأنْهُمٌ 
رَسُلْهُم # بالآيات الواضحاتء فكذبوا فأهلكوا #فَّمًا كان أنه لَظَلِمَهُمْ » بالإهلاك. 


)١(‏ هذا صدر بيت للأشهب بن رميلة وعجزه : 0 ...اهم القوم كل القوم يا أم خالد 
ينظر في : البيان والتبيين للجاحظ /١(‏ 084 ) » تفسير الطبري ١5١ /١(‏ )» تفسير القرطبي 
(6/1©) . روح المعاني للألوسي ( 7 / 750 ) » لسان العرب ( لذا ) » وفلج : اسم بلد ومنه قيل 
لطريق يأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة طريق بطن فلج . وفلج : هو واد بطريق البصرة إلى مكة 
ببطنه منازل للحاج . ينظر : لسان العرب ( فلح ) » معجم البلدان لياقوت الحموي (4 / 79/5 ). 


تفسير السخاوي عم 


#أوْلَيِكَ سك سَيرْحمهُمٌ آّهُ 4 في القيامة بالنجاة من العذاب وبرفع الدرجات. وقوله تعالى: 
ا أي: في جنات إقامة» فتكون الجنات نكرة لإضافتها إلى تكرة؛ ويجوز أن 
تكن غذن علماً على بخة عخطبوعية + فتكن جنات انعرف + ورعننا الله اعظل» هين ابن ؟ 
لأن الجنة من ثمراث رضا الله » ولقوله بعد وصف المحنة : #وَرِضْوان و ألو كير 4. 

«يتأيبا لين جَهِدِ الْحكُئَار وَالْمْتَفِوِيَ وأغْلظ عَلَوِمْ لوقل لقي 
(9© تََلِمُو بيِآننَهِمَا ملوأ ولَقَدَ قَالُوأْ ظِمَدَ الْكُفْر وَحكَفَروأ بَعَدَ إِسْلَمِهِرَ وَهَمُوأ يما لم 
يتَالُواً وما تَصَموَا لا أن أَعْسَهمْ لوو من مضيو ريا 2 1 ون تترلرا 


ذم أله عَدَابا أيه في لديا وَالْبْرَةَ وَمَا هَثرْ في الْدرْضٍين وك وا بير نه 7 
هال كوك باقن من ذهو . اكه كلصن( قتشم 


مَضَلِه- يلوأ بو وَتولُوأْ وهْم مُعرضُوت (70) مَأعَفب تي ينانا فى ووم دير 5 
لهماوعَمُوه ويا كاف أ يككزنؤت (© ا يكت لله يكم رهز وَتجْومْ 
وك أله علد ايوب 20 الست يلْموورت الْمْطوَعِيت ون الْمُؤْنِينَ فب 
َلصَدَقَنتِ وَآليت يدون ليدع لس عاضا ةوكم عَدَابُلَليمْ ((05) 4 


00 


ل و 1 
مفعولاً » ويكون َالو 4 بمعنى ذكروا وأظهروا » ويجوز أن تكون مصدراً. وما نكما © 
وما عابوا إلا أَنْ أَغْتَنهُمُ 4 بالغنائم » وذلك هما لا يعاب » وهو كقوله: وما تَقَموأمتهم إلا 
أن يمُأ يله لمر ميد ([4)2 ”'' وسأل ثعلبة بن قيس رسول يك أن يدعو له بكثرة المال » 
فقال له : " قليل يكفيك خير من كثير لا تقدر على شكره"» فأعاد السؤال » فأعيد 
الجواب » فأعاد السؤال ثالثاً » فدعا له رسول الله 4 » فاتخذ غنماً فنمت كما ينمى الدود » 
فانقطع بها في الأودية وأماكن المرعى » وانقطع عن الصلاة في الجماعة مع الني يل » فسال 
عنه الني يي » فأخبر فلما توجه السعاة لأخذ الصدقات مروا به وطلبوا زكاة ما معهء 
فحسبه فاستكثره » وقال: اذهبوا إلى غيري » فإذا رجعتم فمروا علي » فلما عادوا ومروا 
عليه قال لهم : ما هذه إلا أخت الجزية» وقال الني يل قبل أن يصل رسله إليه : " يا ويح 
تعلبة " فجاء الرسل » فأخبروه بما قال » فقال : يا ويح ثعلبة » ثم إن ثعلبة خاف على 


ما حو مء 


نفسه » فأحضر ما طلب مته من الزكاة فلم يقبله الني 6 » وأنزل الله (1/15) #ومنهم من 


.) 8( سورة البروج » الآية‎ )١( 


>33 


تفسبر سورة التوية 
عَنهَدَ أنه 4 فوضع ثعلبة التراب على رأسه فلم يقبل منه الني # شيئاً » ثم جاء في خلافة 
لو وال ا ا و 


7 22 عرو 7 لسو اس سج مير 4 


ووجه امتناعهم من قبول زكاته من قوله تعالى : 9 فَأعقبَهم يِمَافاف قلوبيم إِك يو يلقونه. 
فدل على | متتدزار الشاقة إل مويق وللافق كار لاتفيل اله ركاة. 


لما حث رسول الله يك الناس على الإنفاق في سبيل الله - جاء عبد ال رحمن بن عوف 
بأربعة آلاف درهم » وجاء عثمان بألف دينار » وعمل أبو عقيل يومه في الجرير”"' فحصل له 
صاع » فأوصل إلى عياله نصف صاع . وأحضر للصدقة نصف صاع عء فقالوا : ما أراد 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف إلا الرياء » وما أراد أبو عقيل بهذا القدر اليسير إلا أن يذكر 
ويعوض إذا جساءت الصددقات » فنزلت #8 الّرت يلمرورت لْمُطوَعِيَتَ ص 
لْمُوَّمِنِينَ *27". 


١19١0 /١( 0‏ )» ونسبه السيوطي في الدر المنقور ( 5 / 547 ) لابن المنذر وابن 
بي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والباوردي وأبي نعيم في معرفة 
ل ا ن عساكر عن أبي أمامة الباهلي #ه . قال الزيلعي في 
تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف ( ” / 85 ) : ' قال البيهقي : وفي إسناده نظر » قال : وهو 
مشهور بين أهل التفسير قال : وكان النى ولد عرف نفاقه قديما ثم زيادته حديثا وموته عليه بما أنزل الله 
ملسو لاون بامنها كد زرعن علدت افلكم أي لوقي الأنقت وعانه كان اهاري 
علي بن يزيد أبو عبد الملك منكر الحديث » قال السهيلي : وقد عده ابن إسحاق في المنافقين وذكر 
هذه الآية الى نزلت في ثعلبة بن حاطب لكنه ذكر في البدريين ثعلبة بن حاطب ولم ينسبه فلعله رجل 
آخر وافق اسمه وإن كان هو فذكره في البدريين وَهْمّ والمنافق هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد 
بن أمية بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس" . انتهى كلامه. 
(؟) يريد أنه كان يستقي الماء بالحبل» والجرير : حبل مفتول من أدم يكون في أعناق الإبل » والجمع : أجر 
وجران و أجره . 
ينظر: لسان العرب ( جرر ) » النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير /١(‏ 799). 
(*) رواه الطبري في تفسيره ( ١454 / ٠١‏ )»ء وروى نحوه البخاري رقم ( 579١‏ ) , ومسلم رقم )1١١4((‏ 
عن أبي مسعود قال : ' أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال : فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال : 
وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون : إن الله لغبى عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء 
فنزلت « ابرح يروت الْمُطوَعِرت و نَلْفُؤْمِنِينَ ف ألصٌدَفَتٍ وَالت لَاعَدُونَ إلا 
جَهَدَهر4 وم يلفظ بشر بالمطوعين " 


عن 


تفسير السخاوي 
5 ركاه روه علي يلي )4 - لم5 عم 
واللمز: العيب » ومنه قوله : #وَْل كن هْمَرَوْ لمرو ((4)8 ''' وقوله : #وَلَاكلِروأ 
7 4 
0 7 اخ > يعيب رز د 26 عه ني 0070 ل مدو كوس جل آمو 
تور للم أو لا سَتَفِْرَ َم إن مَتَفْفرَ لم سَبعن مه قن يَْفِرَ ّلحم دَلِكَ يام 
ريو م امي سسب هه ره وني سلء ا 6 1 008 7 2 
حكهروأ يَأَلَهِ ورَسُولو- وله لا يبدى الْقَوَمَ الْمسِقِينَ (0) فَرِحَ الْمحَلفوت بمَفَعَّدِهِمْ 
000 26 سد بيده > بس ابراه رماس ريع ص ار ا مص سسظ ايم يرة. +[ نه برع 
جلف رسول الله وَكْهُوأ أن ححتهِدُوأ يأمَوييم وَأَنفييهمٌ في سَِلٍ أله وقالُوأ لا نتفروأ في الجر كل نار 
ل 000 َم 22 د الب 0 0-2 04 تع سه ع جل أ سلس 7 
جَهََم أَسَدُ حرا لو انوا يفَفَهُونَ (00) فليضحكوا ليلا وَلبَكوا كيرا جراء يما كانوأ يَكسبَونَ 


“هل 226 مهووامد دصل رووي عماس مو 3 4 ل 52 سس ارس اجر 6 
0 إن يَجمَلكَ لِك طاِسَوَمِنهم تمدو إدُخُرُوج قل لن عحرجُوأ مى أبدا ولن نيوا 


لاع معع” يسع ل ابي معيو )م1 ديه مدعع سد سل 2 دي مسد لم كس مجع 26 
مى عدوا إِنَّك رضِيسم بالفعود أول مو فأقعد وا مع ايفين 09 ولا فصل عل أحد منهم مات 
ير سين سوس رار شاع مح ا ل يس ترح ع سه 


جر 2 م برعي لس لجر 5 سل عرس ين ابر م كه ل امود 
أبدا ولا لقم عل قبروة إِنْهُمْ كفروأ لَه ورسوله- وَمَانوأ وَهُمٌ فُتسفوت 00 ولا حبك أمواظم 
5 ِحّ 0200 مهو 1-00 ا سيره الي سل بطر ل 0 2 
وده ِنَم يريد لَه أن يعَذِيهم يها في لديا وتَرْهىَ أَنفْسهُمٌ وَهُمْ حكدفرونت نا وَإذا أت 


1- 
2 وومةه 


2 00 و 00# 7 عبر خب .تير 7 سرح سه مه 552 ح برس مه وه سوب سلطا كه 
سورة أن ءامِنوأ أله وَجَنِهِدَوا مم سوه أسَسَمَدَتَكَ أَوْلُوأ طول مِنْهمَ وَقَالُوا درا تكن مع 


ِمَتَعَدِهِمَ 4 بقعودهم 8 لَيِضَحَويلا4 فسيكون بكاؤهم كثيرا م لشَيِفِنَ * مع 
النساء والصبيان » وأراد النى # أن يصلي على عبد الله بن أَبِي المنافق » فجذبه عمرء 


ارس سس لص التي لجير 


فقال: أتصلي عليه وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا ؟! فنزلت # ولاصل عل أَحَد مَنْهُم مَاتَ 


2 يي ره ل 2ه 4 
بدا ولانهم عل قرو © . 

ِ 0 ع سر رح سرسلا 2 00 مدزروءم ب .ده - 3534 2 

#رَسُوا أن يَكوْبأْممَ الْحَوَالِفِ وَطيعَ عَلَ لوم هه رْلَابَتْفَهُوت (20) لحن الرَسُولٌ 


- 1 ا 0 
ا سيره مساعر سا سير 8 م وى مرجم © شأوآبه او أ ب عر ]مر ي برع 
وأأزرت امنوأ معد حَتهَدُوا بِأمُواهِمَ وأنفييهٌ وَأَوْلجيلكت فم الخيرات وَأؤلتِيك هم 
مدوء مهد مهو ل 7 2 رد ل مج هولاد و ا سا ل لات ساس صمجسعيي موس وو 
منْلمون 227 32 أنه للخ بيات ترق من عَنبَا الأَتْهر حَدلِينَ نبا دَلِكَ الْمَودُ أ 
المقلحون أعد الله هم جَنتٍ تجرى من تحتها لأنهدر خدإرين نبا 1 لور الْعظِيم 
ررب مج ولا و وام مج مه ود دب )او سس ا رس 0 تر سس ل كو سير ع 
0 وَمَاءَالْمْعَذْرُونَ مرت الْأعراب لِؤدنَ 93 وكعل لذن كدجو الله ورسوا , سيصيب ال 
صر م بح مم صخلم 


2 م ل م 00 
مكدَروأ مهم عَذَابُ ليم () ليس عَلَ الضعصآء ولا عل الْمرَضَى ولا عَلَ الذنت 
2 25 آآك غين ٠.‏ .أت 0 2 عمس جع مر مص مجخروه سرس ب 
ججدُوت ما سُفِفُوت حَرَجٌ إذَا صحوأ لَه وَرَسُولِوء ما عَلَ لْمْحَسِدِيت ون سَيِيِلٍ والله 


2 9 ص 


د 
2 1 ورسهو و وى مد 


حقو يحي (()717عل اليب إذَا ما بوك لتَحْمِلَهُمْ فلك لآ لْحِدُما أْمَلحكم عليه 


36 


.)١( سورة الهمزة » الآية‎ )١( 
.) ١١ ( (؟) سورة الحجرات » الآية‎ 
.)1؟4٠٠ ومسلم رقم(‎ ») ١5١١ ( رواه البخاري رقم‎ )*( 


لومم تَفِيسٌ من ألدَمْع ونا ألَاحجِذُوأ ما يفِقُونَ (5) # إِنمَا آلسَيِلُ عَلَ 
مَسْمَذِوْئلك وَهُمْ أَعْنِيَاهُ وَصُوأ بأك يروم الْحوَالفِ وَطَبَعَ لهل موي فهر 


ا يعلْمُونَ 105 4 


لهال : #رَصُوأ بن يَكونُوأ مَمَ آلْحَوَا الف * مع النساء والصبيان والعاجزين عن القتال. 

لإوَظيعَ عل كوم 4 منعها أن تصل إليها الألطاف”" . 

# الْمعدّرونَ * المعتذرون. 

حيرو إِلكك إذا عشم لتم كل لا كَسَذِروا نون آحكم كد / 

باحك وَبيَرَى أنه حَمَلَكمٌ وَرَسُوهُ ثح دور إل عدي الْمَيْبِ وَالَّهمْدَة 
0606 حَاكْسر ملو( سَيَحلسو امه َه لحت إذا اهلجر إلى رسا 0 عَنْم عضأ 
7 نَم جسن اكز جهكة را را كاز ققرت 0 9 لمن اح 
ارا فَإِنتَرَصَوَأ صَوَا عَنْكُم فإ ب أله لا يَرَضَئ عَنِ الْمَوَرِ ألم فقيرت (00) الات أَصَدُ 
مسكذرا وَنِضَاًا وَأحَدَرُ أ 1-6 مأ مَآ نَل أ َل رَسُولهء وله عِلِيةٌ حكم ون 
ل لا ل ل ا لظ 
0 وَمِرَت ك ارا من يوت آله وأ يَوْو ألآخِر وَيتَّحِدَُمَايُنِفْقُ فرت عَنْدَ أله 
وَصَكوتٍ الول ألتما ةلمر سيد حلمم لان يَتَيَونَلَه عَفورم (40 
للَاتسَتَذِرُا 4 نهي عن الاعتذار » وعلل ذلك بأنا لا نصدقكم » وعلل عدم التصديق 
وله ل اده يبه -قولة + «تلوا وَام بور تنيط من ألدّمْم 4 
وعلل فيض الدمع بما حصل من الحزن بقوله : #أَلَاحِدُا مَاْفِفُونَ 4 ففي كلا الموضعين 
ذكر العلة وعلة العلة . لِيَنَفَمْْيِمَاكْْركَمَلْنَ 4 ويجازيكم عليه ؛ لأن التهديد والوعيد 
بالعذاب أشد من التهديد بالإنباء بما كانوا يعملون . 


ل يمون أحسكْ رع مرام 6 د ضص الورض اك فد نات عر امتح بيه تصن 
رضا الله . #وأحد رم ا ا 


ر ألا بعلمواحدود ما أنزل الله عل رَسُولو. *# لبعدهم من أهل العلم 4 والشيدة 
غلظ طباعهم ما يكابدونه من شدة الحر وشدة البرد . 


ووه 


َأنَا أله للد من 


)١(‏ الألطاف : جمع اللطف وهو البر والتكرمة والتحفي » يقال : لطف به لطفا ولطافة وألطفه وألطفته أتحفته 
وألطفه بكذا أي : بره به والاسم اللطف بالتحريك » وجاءتنا لطفة من فلان أي : هدية . 
ينظر : لسان العرب ( لطف ). 


دعن 


تفسبر السخاوي 
6 اغراف من تقد مايق مفركا 4 ولا يمه الركاة مفتفا + بل("“/ا/ب)يعدها 
من آفات الأموال . #ويتريّص 4 بالمؤمنين أن يموتوا فينقطع الطلب بموتهم ثم دعا عليهم 


بقوله : #عَلَيهمَ دَآيِرَةٌ أَلسّوَءِ # والدعاء من الله دليل على الغضب ؛ لأن الإنسان إنها يدعو 
على من غضب عليه وأما حقيقة الدعاء فلا تليق يجلال الله #وَصَلوتٍ أَلرسُولٍ # ودعوات 


أ هر كو 


الرسول . ألا تفرد لهم » كما طلبوا. 


322 و خخ مه وم 9 روح م واو 598 0 م22 
0 والسايهو رست . لون من الْمهنجرنَ رض 2 ِب أتبعوشم الحسن ص ألله 

جع ساسا ٠‏ سه 0 و2 الى ل 2 مس جد سد تر س٠‏ سمس لتحت سو الور اح سل 
عَنْهُمْ ورضواعنه وأ عَدَهم 7 حت تَجَرى نحتها الا حَدِرِينَ فيبَا أبدا ذلك العور العظيم 
سني سر سد 0 02-5 و 0 و سم مال سر ب معدو وكيوو 
ومن حوا قرت الاغراب مفِقون تيم دكا 0 
أ ع ل مح م ده 2-8 


ا ل 7 يدوت كَّ عَنَابِ 
عَمَلَا صِلِحَاوَءَاخرَ مدا ع أللّهُ أن يبوب علو ا اه صَدَقَة 
هرهم ورك املس سا2 وَأَهُ يع عدم (5) ألم يلون أله 
هُوَيفبلُ الت عن عادو وأَْدُ آلصّدَفتِ وَتَلَه ا ليم (3) ودلِ عسوأ سيرك 
أن لج يتسوك والنؤيؤن مسطوست إل عر اليل وَابَئة يََِقَرْ يماحم مره 
و سن َه ِمًا مح مهم وَإِمَا سوب علي و ير 413 


#والسبفورت الولو من مهن الصا * يريد : والسابقون من الأنصار. 


قال عمر : كنت أظن أنها والأنصارء بالرفع عطف على #وَالسيقُوت » وأقول: قد 
خصصنا معشر المهاجرين بأن السابقين مناء ثم نيعت أنها هوَالأتصَارٍ» عطفا على 
وان 4 أي : والسابقون الأدلوة مل الباخريع والناشرت الأولوة من اهار . 
ومن حَوْلَكدٌ يرح الْخَهْرَانِ © بالقرب من المدينة مُتَفِقُونَ 4 قد ضربت أنفسهم 
بالكثر ومردوا عليه هلامتكشفر4 باعيانهى «َن تَعْلَمُهُمْ © قال بعض النحويين : علم هاهنا 
بمعنى عرف ؛ لأنها تعدت إلى مفعول واحد . وعليه إشكال » وهو أن الله تعالى لا يقال في 
علمه معرفة ؛ لأن التعرف يستدعي تقدم جهل » ويستدعي مثا » حتى يحصل به المطلوب » 
وقد أخذ على القاضي أبي بكر بن الباقلاني'"' في قوله في حد العلم : " أنه معرفة المعلوم 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١0م‏ ).ء وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور (7/ 587 ) لأبي عبيد 
وابن المنذر واين مردويه وأ بي الشيخ عن محمد بن كعب . 
(؟) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر القاضي الباقلاني » من كبار علماء الكلام » انتهت إليه- 


لق 


تفسبر سورة التوبية 
اند : العلم أعم من المعرفة » وعلم الله ليس بمعرفة » فلا يدخل في 

ومشل هذه الآية قوله في الأنفال : الا كعلمُوتهم أنه يَحلَمُهُمَ * '") سَتْعَذ مهم مَرَتَيْنِ 4 
أي: في الأموال والأنفس في الدنيا. «مُمَمْرَدُو إلعَنَاعَظِيِ 4 في الآخرة لحَلَطُوأْعَمَلا 
21 4 قن ,وكيد نوما خاوط م بولى قن تلط عمد كا وا خوهاة العمدل. 
الصالح مخلوطأً » والسيى مخلوطاً به. 


2 22 - 7 8 1 3 لس ست عمس 
رهم ور هميا © تدحض عنهم أوصاف الذنوب . #وَصَلٍ عَلَيهِمَ4 ادع لهم 
إن دعواتك تسكن إليها أنفسهم 
وك امدق فنْتِ # جاء في الحديث : " إن الصدقة تقع بيد الرب قبل أن تقع بيد العبد 
فيربيها كما يربي أحدكم فَلَوَهُ » أو فصيله " ”". وآخذه تعالى الصدقات كناية عن تقبلها 


والاعتداد بها. مجن * مؤخرون. 


كه 


«وأدرت درا مَسِْدًا وِرَارا وحكفرا وتَفْرِينًا :” 0 وَإِنْصسَادًا لْمَنْ 
سابك أله وَوَسُوَلُ من بل وَلَِِمُنَ إن دلا آلْحْسَق 5-5 هم كنوت (0) اشم 
نيه أبدا 58 عَسَ عل التو ين أده ل 9 8 فِيه فِيهِ رِجَالٌ يوت أن 
يطهّروأ َه حب المظهريرت () أَفَمَنَّ م 1 سسرت بلبسكمه, تيا مرب أللَّدِ وَرِصُوانٍ 


- رئاسة مذهب الأشاعرة » وكان جيد الاستنباط سريع الجواب . ومن كتبه : إعجاز القرآن » 
الإنصاف. الملل والنحل . توفي سنة 407 ه . تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(9/9/5” ) » وفيات الأعيان لابن خلكان ( 144١ / ١‏ ). 

)١(‏ ينظر قول الباقلاني في كتابه " تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل " ١(‏ / 75 ) ط . مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت 19817 م - تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر » ونقله عنه الإيي في كتاب المواقيف 
١(‏ / 57 )ء والقنوجي في كتاب أيجد العلوم ( 5١5 / ١‏ ) وزاد الباقلاني فقال : " فإن قال قائل : 
فلم رغبتم عن القول بأنه معرفة الشيء على ما هو به إلى القول بأنه معرفة المعلوم على ماهوبه؟ 
قبل : لما قام من الدليل على أن المعلوم يكون شيئا وما ليس بشيء ولآن المعدوم معلوم وليس بشيء 
ولا موجود فلو قلنا حده أنه معرفة الشيء على ما هو به لخرج العلم بما ليس بشيء من المعلومات 
المعدومات عن أن يكون علما وذلك مفسد له فوجب صحة ما قلناه وبالله التوفيق " 

(؟) سورة الأنفال » الآية ( 560 ) . 

(6) رواه أحمد ( 5 / 2578 57١405‏ )ء والترمذي رقم ( 157 ) ء وابن خريمة رقم (1455؟) . 


تفسير السخاوي 
قد 
موق 2 4 2 2014 2 ره رم وو إكى سد اه 
يدأ من ل 29 اسه عل سنا د رفي هسار فأتهار يو. في نر جهام وانه لا مرف القوم 
ل سد توم عو السو فد ٠‏ بر وان م ل ا ه ‏ ا عسملصسو ده 
بيرت © لاتبوال نبكئة: الى با يد يون إِلَالَ تقَطعْ فُفوجهمْ وَآمَهعِيِمٌ 
8 (805 إِنّ أنه أشكرك مرب الْمؤمنيرج أَنفسوَ نشسَهُم وموم بوك لوه اليد" 


عيورت في سيمل أَغَّه مر يَكنون كص را مَك عد : لْوَرةَ وَاَلَابيلٍ 
ال و ال وو أل متدرا يك ألري ى بَايَحَُم بود وَدلِلِكَ هو 


لمر اتيم 03> 

وكان جماعة من المنافقين يودون أن يكون لهم مسجد منفرد عن المسلمين الخلص يفضي 
بعضهم إلى بعض أسرارهم, فقالوا: يا رسول الله » إنه يكون المطر والسيل فيمنعنا من 

الوصول إلى مسجدك (1/75) 0 المسجد الضرار بناء على ظاهر الأمرء 
قزلت :و الروك مستتو ميك وان كا "اذفان العام اراق تسن العاف اتدل جيه 
الني يك أنه سيأتي ني نقاتل معه الكفار ونكون من حزبه » فلما بعث النى يل حسده » فلما 
انهزم المشركون يوم بدر هم بالدخول في الإسلام » ثم قال : أثبت حتى تقع واقعة أخرى » 
فانهزم المسلمون يوم أحد » فاستمر على كفره وقال: هذا محمد ليس هو الذي كنت أعدكم 
ا ا د 
قوله : #وَإِرّصسادا لْمَنْ حارم الله سول من قَبَلْ # 7". 

اعم سكن الضزار انا في انم عن التترق1 4 وى م الو 
وقيل: هو مسجد قباء”''. قوله: #فِيِه رِجَال يوت أن يتظهروا 4 ساهم الني يل عما 
يصنعون؟ فقالوا: نتبع الحجارة الماء"””. 


.) 737 /1١١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 74 -58). 

(*) هذا قول ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد - رضي الله عنهم - رواه الطبري في تفسيره 71//1١(‏ ). 

(5) هذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره رواه الطبري في تفسيره ( ١١‏ / /ا5 -58؟) ثم قال: 
* وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو مسجد الرسول يَلِ لصحة الخبر بذلك عن 
رسول الله كل ' . 

(4) ذكره بهذا اللفظ الهيئمي في مجمع الزوائد 7١7 / ١(‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقال : "رواه 
البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما " 

ورواه أبو داود رقم ( 5: ) » الترمذي رقم ( )75١١‏ » وابن ع اناجة رقم (10810) بتترة عن أبي غريترة 
عن النى يك قال : * نزلت هذه الآية في أهل قباء لفِه يِجَاليحيُوت أن يه روأ * قال : كانوا- 


م 


تفسير سورة التوبة 
روي أنه حفر موضع الضرار فخرج منه دخان كثير» وهو معنى قوله: لعل سَمَاجْرٍْ 
هار مَأَتَْارَيوف نَارِجَهَمَ 4 00 
#رِيبَة 4 حسرة » حيث لم ينالوا ما أملوا. كر كرك مر الْمُومنيرج أن َفْسَهُمَ 8# وهي 
ملكه بوت الحنة هم وهي عطاؤه » ومن قر مي يون ورد شَكلُورت # 0 فهو | إما لأن الواو 
لا تقتضي ترتيبا أو تقتضيه " ولكن المعنى يُقَكَّل بعضهم ويُقاتّل الباقونَ الكفار وهذا 
كقراءة من قرأ في آخر آل عمران #وَأُودوأ في سبي وَفَمَنُوا وَفيِنُواْ * 7 وقراءة من قرأ في 
البقرة ار فيه كإن فكلُو قاكتو: 2 24 هم # 0 
والتتهيوت الميذوت اَلْمَيمدُ وك 2 سدوريه التحكعورت َلسَحِدُوتَ 
7 2 من ا مجوءم 
0 ل الخو جدود أ 0 
0-00 ريع تكد سل سمه - ةا فب 
مح لخ أب أصَحَدث 1 556 0 هِدَلَيه | عن مَوَعِدَةٍ 


شيم ُُ 


عن 
2 وده مسوم وه روط مي سرية ١م‏ 7 0200 2 00 
وعدم إِمََامُ ا َه أَنَّهُ: عدقٌ 2 3 إإتراهيم 5 حَليكُ وما كات أ 7 


2-9 
وو 


- يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية". وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ( 74 )؛ 
وفي صحيح ابن ماجه رقم ( 586 ). 

) 1797 / 5 ( وزاد نسبته السيوطي في الدر المشور‎ ) 77 /١١ ( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
: لمسدد في مسنده وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال‎ 
." 6 لقد رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله‎ " 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وخلف ' فيمَتَلونَ وَيقتُلونَ ' » وقرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير وعاصم وابن عامر 
وأبو جعفر ويعقوب ' فِيقتُلونَ ويُقثْلون ' 
تنظر في : البحر الحيط لأبى حيان ( 5 / ٠١7‏ )»ء الحجة لابن خالويه ( ص ١178:‏ ) » حجة أبي 
ورعة (هن 0009 المية لابن امف لمن 7 :005 العاف عفري 1/1 
النشر لابن الجزري ( 5 / 555 ) . 

() تقدم الحديث عن هذا عند تفسير سورة آل عمران » الآية ( 08 ). 

(5) الآية ( ١145‏ ) وقرأ حمزة والكسائي ' وقتلوا وقلوا وقر ان #قرؤارن عات “مرا وتلا 7 
وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم كلو وقتِلوا * 
عطاق بابس اط لحان وك 65 0)ء اوسن كين نشت ل 9014 + الجيدة 
لابن مجاهد ( ص : 55١‏ ) » الكشاف للرمخشري (١//ا45).‏ 

(0) سورة البقرة » الآية )١9١(‏ وقرأ كذلك بغير ألف حمزة والكسائي » وقرأ باقي العشرة بألف ' ولا 
تقاتلوهم - حتى يقاتلوكم - فإن قاتلوكم ' 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ؟ / 57 ) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( :4١ / ١‏ ) »؛ السبعة 
لابن مجاهد ( ص : 11/4 - 180 )ء الكشاف للزغشري (01/  .)7575‏ 


عم 1 السة اوي أنه" 
َم سح سس اح سسا ارس لي سي سر 1خ هه دع سرع م ا 200 
ليضل قوما بَعَدَ ِدْ هدوع ديه مَايِتَقَوَ إن الله يكل سَيَءِ عَلِيم (80) إن هله مَك 

00 0 ع. لور 0 ا ا ل 0 سان دي + - 
أَلسَّمْوَتِ وات يي و ا ل ل ال ا 


م 


تابح أله عَلَأَلَىَ تالتهسيب ٠‏ والأنصار أل أتَبَعُوهُ فسساعة الْعْسَرَةَ من 
7 و قم .25 0 3 2 ع سلس 0 
ماكاد يَزِبعُ قلُوبُ 4 مَنهَِمَ نم تاب عَلِبَهم إِنّهُ تَدْيهِرْرَدُوفٌ تَحِيعٌ 400 


قيل : 119 00-6 َ الآية الصاتمون . كان النى يل لما علم أن أبا طالب مات على 
الكفر قال: "والله لأستغفرنٌ لك مالم أنه عنك " ٠‏ فنزلت # ماب لِلتَيَ وَألَي ميان 
ف ا 1د 1 0 4 الآية0, 


واعتذر من استغفار إبراهيم لأبيه بأن ذلك كان بوعد سبق بقوله في سورة مريم : # قال 
سَلَعُ عَكِكَ سَاَسْتَعْفرَلكَ رقم 00 وقرئ في الشاذ " وَعَدَهَا أبامُ " ”" بنقطة واحدة من 


أسفل . وقيل : كان الوعد من أبي إبراهيم لإبراهيم » وعده أن يؤمن » لقوله : فلم بين 


2-2 2 
ل 


ات تَََآمنَةُ 4 ”1 
لوطل لتَلحَةَ اد حت ْنأ حَهََّ إِدَا صَاقَتْ عَلتِمُ الْأرْضٌ يما رَحْبَتَ وَصَاقتَ علبي 
شوم روطو أن لاملجكا بن اند لخاكه كو كَدَّتَان كوم لكَتونوا نمه هو الترا تلئس 


0 كما لذت انوا انقو أله وكا لصوو دده 1 - 
عَم ين الدرَا أن يسَحَلُواً عن يسول كو ولا وا بألشبيق 42 21 1 5 


و مم ع م 


0 0 د عور 1 001 سس بل 522 يدا يفي[ الْصكُئَار 
1 يلا لكيس لمي 0 ك له لضي حر لْمْحينَ 

ليشت تسر سكيد الات وَِدِيًا إالاحكيب لم لَجْرِيهُمْ 
أَهكسَنَ م مَاحكَا يمن (8) © ومَاكات الْمُؤْموْنَ ليوا حكَافَة ولا مكَرَ نكل 
زَكَوَ جَتَبْمَ كمه إَِتَتَقَّهُا في الدِيِنِ وَلِندِروا مَرَمَهُرَ إذا يَجَعوَا لتم لهم 
24 


. )74( ومسلم رقم‎ » ) ١1795 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

.) 41( سورة مريم » الآية‎ )١( 

(") قرأ بها الحسن وحماد الراوية وابن السميقع وأبو نهيك . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (0/ »)223١8‏ الدر المصون للسمين الحلبي (5 / 508 ) » الكشاف 
للزمخشري (175/7)» مفاتيح الغيب للرازي .)5١١ /١15(‏ 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون ( 57 / ١171١‏ ). 


نان 


تفسيرسورة التوبة 
قوله تعالى : #وعل النَمَة لت خُلَنُاْ 4 وهم كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة 
ابن الربيع كانوا قد تخلفوا عن السفر /١5(‏ ب ) عن الني يك في غزوة تبوك » فلما قدم 
همُوا بآن يعتذروا بأعذار كاذبة » ثم قالوا : الصدق أقرب إلى النجاة فاعترفوا بتقصيرهم . 
فنهى الني يل عن كلامهم , فأقاموا خمسين ليلة لا يكلمهم أحد حتى ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت » ثم قبل الله توبتهم وبشرهب7ا 
قوله تعالى : « يكام اليرت ءا موا نوأ لَه وَكُوُوأ مَمَألصَددِقيت * وقالوا : لوكنا 


اعتذرنا 1 كاذبة لدخلنا في زمرة من قيل فيهم : «سجعلطرائ, لسط ا لق ف لي 
ترصو عَنْهُم أ و عَرِصوْعمهُمَ 4 الآيات”"". 


ا ا بال لجا ان ل ا 
ينوي في الصلاة ركوعها ولا سجودهاء ولا ينوي في الحج سعيه ولا وقوفه. ولا في الجهاد 
في كل نفقة وكل قطع واد'". 

وَمَاكَا ب الْمَؤْمِبُْنَ 4 ا مجاورون لأهل المدينة ومن حوهم أن يَنْفِرُوا إلى رسول الله يل 
ليتعلموا العلم ؛ لما في ذلك من الشوف على عياهم أن يغار عليهم . وعلى أمواهم أن 
تذهب ء فإذا تعذر نفير الجميع فهلا اتَقَرَ رَنَكلٌ وَكَةٍ مَنَومَ طَآيمَةٌ لِسَكَمَفَهُوأْ 4 الفئة النافرة » 
وتعلم ما تجدّدَ من الوحي » وما نسخ من الأحكام . #وَلسَذِرُواقَوْمَهُمَ 4 المقيمين ##إاذَا رَجَعوأ 
ل ل لكل عدوت 4 الجهل بأحكام الله . 


وقيل : وما كان المؤمنون المقيمون في المدينة ومن حوهم أن ينفروا عن رسول الله يك في 
الغزوات والسرايا التى يبعثها ؛ لثلا يبقى الني يك وليس معه أحد » فيطمع فيه اليهود 
[النافقوث :فزن تدر نقيل ا لقميع عي واقثالا ندر مق كل طرئة لان القبيق قاضه اق السرايا 
والبعوث لتتفقه الفئة المقيمة عند الرسول ول » ولتنذر الفئة المقيمة قومهم إذا رجعوا إليهم 
من السراياء ويعرفونهم ما تجدد من الأحكام. 


. رواه البخاري رقم ( 4157 ) » ومسلم رقم (/71 14 ) في حديث طويل‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ١ / 1١‏ ) عن كعب بن مالك قال : " واللّه ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد 
أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين 
كذبوه فإن الله قال للذين كذبوا حين انزل لوعي شتونها فال للد : © سَيَحَلِمُونَ أنه آحكُمْ إذا 
م دم ره 


عَلَتِمُم إِلَوم لِتعَرِضُوأ _ 7 عَنْهُم مصاع إسَصم يجس ل 0 يِمَاكو يبوت 4 
() ينظر :لأ لشفي (04/1) .بدائم المنالم للكاساتي (015/9) التي لبن قدامة 059/5 . 


م 


سرض ع اس الإسرة 


جح 
لس ص ل سر بره سا روصي رس ان ٍ 0 200 5 س5 2 0 
#يتأمها ألِنَ ءامَنوأ فَديِلُوأ الس يلوتكم ين الكفار وَلَيَجِدُوا فيكم عِلْظه وأعلموأ أن 


8 00 


2 6 بر لاس ست 1ع وخ عو اي رع 453 العم مسعدي. عرب يكس ]1 
الله مع الملقيت وَإِذَاما أَنزِلت سورة فمئهم من يَهُولَ أيحكم رَادنْه هذِءَِيمَدنًا فَأمًا اليرت 


حرس عر سي جرس اس ع ايع > دعا 2 2 0002-2 0 ميا وت محري مس 1 
اموأ فرَاد نهم إِيملنًا وهر مَسْتَبسْرُونَ (01 وَأمَا أيه فى قلوبهم مَرَض راد تمُمْ رجساإِك 


3 ع م عم ماهم م ١‏ لخر 3 ود سن هام 2كم 
رِجْسهِرْ وَمَانوأْ وهم حكدفروت 10 ولا يرون نهر يُفكَْت فى كل عار مَرََ أ 


00 01 مرو ري و ده و سر 2001100 وارائظ 1 ل مد وروم 1 

مرتيرٍت» ثم لا ينود ورت ولاهم كروت ذا مآ أنزلت سورة بعضهمٌ إل 
جِ 

مع سح سكو 5 دم ادع سروت 14 سس 0 25 0 لديو به أ 

عض هَل يَرنحكم ين أَحَرِثمَ أنصرهوأ صرفت الله قلوبهم بأنهم قوم َايَفْفَهُوتَ )لق 

تر عرس سور رع 2ي برس سا 0 2 مح 2 يم 58 و 

يه تت ول هسم بوجي 


بألْمُؤّمدت روف وص (9) هن بسكل حَنيى هالإ لاهْوٌ عه ك1 * 
عور الصرش التي 50> 
١ : 700 20027 5‏ : ا 000 
فقتالهم أهم. وقوله: #وَلْيَجِدُوأ فيكم عِلْظةَ» إنما ينهى عن الفعل فاعله. فكيف بامزنا إن 
يجد المنافقون فينا غلظة ؟! وهو كقول سيبويه: لا أرينك هاهنا ''"؛ وكقوله تعالى: فلا 
ست ال ال 0 نحم أنه الْمَرُورُْ * ”" « يبن ادم لا بِقَسِدككُم 
ليث 204" . 

ع ل مجر ل 


لوَإدَامَا أرِكَ » ما زائدة » ومن المنافقين من يقول : «أيحكم رَادنه مزِوَِيمَدنًا ما أأررت 
ءامَنْوأ راد نهم إِيمدنَا © لأنه لما نزلت الآية فآمنوا بها وبما فيها من الأحكام - تجدد لحم إيمان بما 
نزل . وقد اختلف الناس في أن الإيمان هل يزيد وينقص ؟ والذي يظهر أن الإيمان على عهد 


1 رع مه 000 
رسول الله ينع يزيد بزيادة الوحي » ووجوب التصديق بما يتتجدد” .وآ ألذت ف قلوبهم 


سام 


.) 14 / " ( ينظر : الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) سورة لقمان » الآية ( "77 ). 

() سورة الأعراف » الآية ( لا7” ). 

(4) قال صاحب شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 47" ) : " والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب 


5 5 0 0 ا الا ا ا ا 
والسنة والآثار السلفية كثيرة جدًا : منها : قوله - تعالى : ##وَإدًا تلبت عَلَيِمْ َيه رَادتهُمْ يمنا * » 
رشاع ممو وت سح 1 ع2 عام 14 حجر سل لت ود يز دهة 224 م رمم د عه متوع اس 
وَيَرِيدُ أهَّهُ اريت أَهْتَدَوَأ هُدَّى 4» ل وَيرْدَاد ألَِنَ "امنأ إيئنا 04 ل هْوَالَدِىَ أَنرَلَ السكينة فى هلوب الْمُؤمِنِينَ 
بي )رو مه ماج عدم لخر 4 


وس 55 و 59 7 يق م اس حنم عات كر 5 اسل بر و 
دادو إِيمَننًا مع إيمنيم * » #الْذِينَ فَالَ لهم ألنَاسٌ إِنَّ ألنّاس كد جَمَعُوا لَك أَحَدَوَهُم فَرَادَهم إِيِمنًا وَقَالُوأ 


حَسَجْنَا أله وَيعَمَ ألْوَحكِيلٌ * وينظر في هذه المسألة في: الاعتقاد للبيهقي )١74 /١(‏ » شرح العقيدة 
الطحاوية /١(‏ 75:7 ). 


هومعللدلدلدلسشنِهغهسبب- تفسيرسورةالتوية 
مَوَسُُْ * وهم المنافقون ظمَرَادَئهُمْ © الآية المتجددة ##رجْسًا» لتكذيبهم بها #إِلّ 
رِجُسهِرٌ # السابق بتكذيبهم بالآيات السابقة . 


2 ل الع سه ور 


« أوَلارونَ أتهمْمُفْتَمُرك * يمتحنون ويبتلون. 

«مَرَفِت آله قلُويَجُم © حلوا محل من يدعى عليه بصرف قلوبهم عن الخير؛ بسبب أنهم 
لا يفقهون سر هذه الأحكام » فيكذبون ما لا يوافق خواطرهم . 

#رَسُولك يَِنْ أَشْرِحِكُمْ 4 تعلمون صدقه وأمانته » يعز عليه كل ما يشق عليكم ء 
ويحرص على هداكم» شديد الرأفة من المؤمنين #قَانتَوَلَوَا4 عن الإيمان طمَضُلُ » يكفيني 
الله فلا أحتاج إلى عونكم #أعَليِهِ تكلب # أي : لا أتوكل إلا عليه ؛ لأن تقدم المجرور 
يدل على الاختصاص. والله أعلم . 


0 00 


تفسبر السخاوي هوم 
سورة يونس [ مكية ] 

#الَرَ يَلْكَ ءَايتُ الكتب اكيم أ كذ نايت جا عا أن أوعيكا اله يَجُلٍ مَنْوجَ أن أنذِرٍ 

الس و عد قل المكيزوة رت هذا لَسَحر مبِينُ 


- سس ص سا ومسو مج 3 


20 5-7 مول عد 
ا انه لْذِى َلَقَ انوت وَالْرْضَ فى سند يام شه ستو عَلَ ألْموشٍ يديْرٌ لأمْرَ مامِن 
رو 3 5 ين سس و سر سح اسل 

سَفِيع إلا من بع إن كم أله اَعَد ود أمَلا تددرت 9 اك مَرَجفكُمْ 
د ٍ 0100-0 ك7 سخ ددا 2 ع عر إاسءم 2 ع 1 509 ِ 
جميعا وعد أله عَم ِتَ سَدوَا 5 ثم بعيده, لبحزى لَدينَ ءَامَنُوأ وعملوأ ألصَّلحَتِ بِالْقِسَط 
وَلّذِنَ حكهروأ لهم سَرَابُ من حيو وَعَذَاب أَلِيِم بِمَا كانوأ أ يكفروت )»> 

قوله - تعالى : #الَكيِ 4 المحكم » قال الأعشى”' [ من الكامل ] : 

وقتضيدة قات الملحوله كيج قد قلتهاليقالَ م نذا قالّه”" 


تعجب الكفار أن يبعث إليهم بشر مثلهم » وتعجبهم هو العجب ؛ لكون الرسول 
منهم » ؛ يعلمون صدقه وأمانته يكون أقرب إلى الإيمان به. #أنَلْهِرْقَدَم صِدَقٍ * هو مأ قدموه 
من الأعمال الصالحة » والصدق وصف له بالكرم والشرف ؛ كقوله : # في مقعدٍ 
04 


آذ هه رصخ مه 


«ألذّى حَلقَأَلتَمْوت وَالَهْضَ »* في مقدار ليِِتَةِ أَيَّاوٍ 4 إذ لا أيام قبل خلق السماوات 
والأرض » فإن اليوم إنما هو دورة الشمس ولا شمس ء فلا يوم . 


١21ص‏ ل لمر 2 ساس ص سل 


#ثم أَسَتَوَىعَلَ لْعَرْشٍ * استولى » قال الشاعر [ من الرجز ] : 

000 1 : 2 م إن (4) 
قد استوى بشرٌ على العراقٍ من غير قهر ودم مهراقٍ 
)هوا سيمون بن هن بو دل 6 الوانمين يقال ل اعفى كس راعش يكبش وائتل + والأعشئ 
الكبير» من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات السبع المشهورة » سمي : صنّاجة العرب » أدرك 
الإسلام ولم يسلم ومات سنة 7ه . تنظر ترجمته في : الأغاني للأصفهاني (  / ١7‏ ) » الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ( ص : 777 ) » طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ( ص : 16 ) . 

(؟) تقدم تخريجه في سورة آل عمران » الآية ( 08 ) . 
(") سورة القمر»ء الآية ( 08 ) . 
(:) تقدم تخريج الشعر والتعليق على هذه المسألة في سورة الأعراف » الآية ( 54 ) . 


"5 


تفسير سورة يونس 


يَُيْْالْأَمَرَ #4 فيه دليل على أن المفرد المعرف بالألف واللام يعم . لا يستطيع أحد 

الشفاعة عنده إلا لمن أذن له من ذَا الى يسّعَعٌ عِندَه إلا بإذنهء 20 #دلكم « 
الموصوف بهذه الصفات #أأَنَهُ َأَعَمَدُوءْ 4 فذلوا له واخضعوا #وَعَدَانَّه 4 نصب على 
المضداق: 

9ببْدَوأ للق ثم يعِيدُه لِبَزِىَ 4 عند إعادته ادن مَامَنْوأْوََُِوا لصحت 4 بالعدل 
#وبزيدهم ين فَضْلِسِ » ما يشاء. (7/5/ ب ) الحميم : الماء الحارء قال الشاعر يصف امرأة 
تغتسل بماء حار [ من المتقارب ] : 

كان اخهمية فنكس نإبيحنا خا شنهعة باللتححصسواين) 

جمانٌ يول على فضةَ 1 ل ا ا د 


7 7 سس و 2 3 . 3 5 م3 
#يماكانوا يكقرون 4 بسبب كفرهم . الضياء أقوى مسن النور؛ لقوله : # هوَالَذِى 
جَعَلَ ألَّمْسَ ضِيَآة وَلهَمرَ ورا 4 ولقوله : لقلْمَآ أضَاءتْ ما حول دَهَبَ أله يبوره 4 ”" وهو 
000 0 ع م ا ا ال ل ا 00 ره ع 
9 هوَالْذِى جَعَلَ السّمْس سياه وَالْهَمَر نورَا وَهَدَّره مَتَازْلَ لِتَصَلْمواْعَدَهَ شين وَاْلْحِسَابَ 
نز عردم موو ا ثب 0 ده سرع 2 00 دع سح سو سل بلطتيو إن . 0 آ وه 
مَا حَلَقَ أنه ِلك إِلَا الْحَيَ يِمَضِلُ الآيندج لِعَوْرِ يَمْلَمُونَ ((0) إنَّ في حيلف ألْيلٍ وََلئّمَارِوَمَا 


124و لمعم را متزكه ل ميم هي 5-2 سر وذ سر 
حَلق الله في السَموت والأرضٍ لأينتٍ لِفَوو يتقونت إن الذت لا بجوت لِقاءنا 


رما و مجر صاظدءت روه در ره سح لاس ا مه 2 
وَنَضُوأ اليو دنا وأطمأنوأبا ليست هُمْعَنْ ايا لود )4 

ََدَرُمََاِكَ 4 أي : في منازل للتَسْلمُواعَدَه لين وَالْحِسَابَ 4 وكانت العرب لا 
تقرأ ولا تكتب » فلو كلفوا معرفة الشهور الشمسية أو الرومية لم يعرفوا ذلك » ولم يحفظوه » 
فجعل لحم رؤية الهلال ثم زيادة نوره شيئا فشيئا » حتى يكمل ثم يعود ينقص قليلا قليلا 


. ) 7668 ( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
: ينظر البيتان في : النكت والعيون للماوردي ( 1 / 75 ) ويروى البيت الثاني‎ )1( 
جمان يحل على وجنة علته حدائك د دواسها‎ 
ومتنها : ظهرها » والأطساس : جمع " طس " وهو وعاء من نحاس لغسل الأيدي . والجمان : اللؤلؤ‎ 
. ) الصغار . وقيل : حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . ينظر : لسان العرب ( حجمن - طسس‎ 
. ) ١ال‎ ( سورة البقرة » الآية‎ )*( 


حتى يستتر فيعلمون انتهاء الشهور وتوسطها بالقمر. 

إِنَّفِ أَحيِكَفٍ أَيّلٍ وَاَلتّمَارٍ 4 بالطول والقصر وأن كل واحد منها يخلف الآخر عند 
ذهابه ؛ لقوله : 8 وَهْوَالرِى جَمَلَ الل وَاَلتَهَارَ خِلمَهٌ #4 ”''ظوَمَا حَكَقَامَُّ في آلسَمَوَتٍِ # من 
الشمس والقمر والكواكب والأفلاك لوَآلْأَرَشِ 4 من العشب والنبات والجبال والبحار 
والأنهار. 


«الَاييَجُوت لِقَآءَنا * لا يطمعون في ثواب الجنة . وقيل : للا ييجورت # ا ن قال 

الشاعر يصف جاني العسل [ من الطويل ] : 
إذا لَسَعَنْهُ الدَبِرُ ل يرج لَسْعها"" 

ا 

أو لك بوني التاديمًا نما ستكانوا أ مكي م 4 سن اليرت «امنوا وا ينا 
1 2 14 ط ره 2 وج + م 3 00 011 سح سس لحرو 
اعت يجَدِبِهِمْ ركم كم تجرف مِنَتَحْهِمْ الْأتْهدرٌ في بجنت التي ((:) دونه 

2 د ير 0 ع م كسام ب 01 
فها سبحتكٌ سْبْحَنَكَ الهم و2 حم فا سَلَدمٌ وَاجِرٌ دَعَوَنهُمْ أن للحَمَدُ يِه رَب العدلييت 


هه 5 ع م ره ّ ا - 
6 ر ل أ س الشّدَ تيعْجالْفرَ بالخير انع لي فنذر الزب 


2111 آذه 


ور اه به بت ©) تام لاسن لح ا 
أو انما فعا كمنناعنة ره مر فشكن لز يعن إل مر مَسَهُ تَسَه لِك ري مسرن عاك 

يَعَمَلُورت (1) وَلْفَدَ أهلكنا الفرودين قَبَلِكُمٌ لعا لكا مم رسلهم بِآلِينتِ 0 
الؤيثنا وأ كَدَِكَ ججرَى الْقوْمَ الُْجرمِينَ 8 م جَمَلنَكُم خَلتِيفَ ف الْأرْضٍ من بعد هم لتَعظرَ 


. )57 ( سورة الفرقان » الآية‎ )١( 
: (؟) هذا صدر بيت لأبي ذؤيب يصف عسّالا يجي عسلا » وعجزه‎ 
وحالفها في بيت نوب عواسل‎ 
روح المعاني للألوسي‎ ») 554 /١١ ( ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( نوب ) » تفسير القرطبي‎ 
)ع لسان‎ 44١ /7( )»ع فتح القدير للشوكاني ( 4 / 774 ) » الكشاف للزَتحشري‎ 17/0( 
. والدير : ذكر النحل » ولم يرج :لم مخف‎ ) ١18١ / 5 ( العرب ( نوب ) » التكت والعيون للماوردي‎ 
وحالفها : لازمها . ويروى : خالفها أي : خالف مرادها أو جاء خلفها بعد خروجها . والنوب : نوع‎ 
. من النحل » وعواسل : كثير العسل . ويروى : عوامل أي : تعمل العسل‎ 


04لا ع لس ل لفْسير سورة يوئس 


_- 00 000 0 2 سه لحل لصيس الا 2 مم 041 له و مد سرج *ء 
دون 29 وَإِدًا تتل عليهم ءايانا بينلتيٍ ل أأذبرت لا مرجونلِماءنا أت 


85 
2 


ع ِو مسد ع سه عوك عم 55 بع 2 2 و 2 9 
بِمَرْءَانِ عير هذا أو بده قل ما يحورت ل أن أبدّله: من يَلْقَاى تقس إِنْ أتيع إلا ما يوج 


0 . 


0 0000 5 5 2 5 5" 8 7 
إِلَى إِفْْحَافٌ إنْ عصْتُ رق عَدَاب يور عَظِيِوٍ (0) قل لو سمه مَا مَلَوْدُهُ عَكِحكْم 
ص مب 1ت 


لوَأظمَأوا 4 سكنت نفوسهم إليها. عَنَ ييا عَفِوْنَ 4 عن تدبرها والعمل بما فيها 
#تجرِى * من تحت أشجارها أنهار كعادة البساتين » أو: من تحت غرفهم ؛ لقوله : #لكن 


قيل : كان إذا أعجبهم شيء في الجنة » وأرادوا حصوله لمم قالوا : «مْبحتد اللَهُمَ ج200 
ينهم فيا سَلَدمُ © يحبي بعضهم بعضا بالسلام . وقيل : الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم . وقيل : يسلم الله عليهم لقوله - تعالى : # سَلمُ قاين رب نحو 14" . 


«وَلو يعَلُ سه لاس لسر آسْعِعْجَالَهُم بالْحَبْر لَنْضِىَ إِليِمَ أَجَنْهُم 4 لكنا لا نعجل 
للناس استعجاهم بالشر طمَنَدَرُ لبن ليجو يِف فى ظفْياِمٌ يَعَمَهُوت * . 


00 مرو ا الل 0 وعد 


(77/) أو قائما. © وَلَقَدَ أَهلَكنا الْفُرُونَ من فلكم لما ظَلموا وَمَةَعَىُمْ زشلهر بالْيْستٍ » 

« مُجمََكُمْ حَكِيفَ فٍ الْأَضٍ ما بَحَدِهِمَ 4 ليظهر للعباد ما انطوت عليه سرائركم . 
قوله : ما يَكوْبٌ لح * أي : يحرم علي ؛ كقوله : ل وَمَاكَانَ لبي أنيخْلٌ 4 تقدم قول 
الرماني أن قوله : #إإِنْ عَصَيْتٌ رق # جملة حالية معترضة بين الفعل ومفعوله . أي : إني 
أخاف عاصياً #عَدَابٌ يَوْرِ عَْظِيِمٍ # ** والقياس : عذاب يوم عظيم » لكن عظم اليوم 
يحسب بما يقع فيه من العظائم » فكل ما عظم به اليوم عظم العذاب. 


. ) 7٠١ ( سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( .)9١0- 89 / ١١‏ 
() سورة يس » الآية (08 ) . 

(:) سورة آل عمران » الآية ( )١151١‏ . 

(0) تقدم في سورة الأنعام » الآية ( ١5‏ ) . 


>50 


تفسبر السخاوي 


صاصم 


قرئ وَل أَدَرَسَكُم يد #عطفاً على لما مَلَْنُُ 4 وكذلك قراءة من قرأ (ولا 
أدراكم) ”'". لكنه في الأول نفي الدراية » وني الثاني إثبات لها لكن انقلب بدخول ' لو ' 
فصار الأول المنفي إثباتا ؛ فإنه تلاه عليهم . والثاني المثبت نفيا ؛ لآن المراد : ولا أدراكم به 
على لسان غيري » ولم يدرهم به على لسان غيره . 


0 لد صلمم 0 
_ 


# هَمَنَ أظام مِمَن افترىك 


رحج ور ل سح لخر كر 70 7< م هم مقعم -ه > ررم 00 
المجرمورت 7 وَيسَبُدُورت مِن ذو أللوما لا يضرهم ولا يتفعهمٌ ويقولوت 
لا 


عوْلك سْتَعْوْناعِندَ اله هل أتْييئُوت أله يمَالَايحَكمْ في موت وَلَاق الْرْضٍِ سْبِحَنَه 
َل عَم مرت الاش إِلآ أَكَةٌ وده تأخصكثوا وَلوْلاكَيسَةٌ 
سَبَقّتَ من رَيْلَك لتْتِىَ بَيْتَهُمْ فِيمَا ضِه يلمت (5) ويتُووت ولا أل عَكهِ 
ايه ين َيه هَقُلْ إثناالعيث ينه َأَنعَطِروا إن مََكُم قرس المستظريت © وَإذَآأدهَا 


ع6 


27 وس كر ال ا ص وك ل ب « ير 2 هس 5 - 000 عع 2 0 ص 

لنَّاسَ وَحَهَ ين بعد صَرَاه مَسََّهُم ذا له رَكرُ فءَايَاَا هل أله سرع مكرا إنَّ وسلنا يَكْدبونَ ما 
هر 

تمكرورك )4 


« ْمَنَ أَظْلَمُ * في المفترين #مِسّن فرك عَلَ أَسَّه 4 وقوله : #كَيبًا * يجوز أن يكون 


مصدراً » كقولك : قعد جلوساً » ويجوز أن يكون مفعولاً ل #أفْتَرَىك * اقتطع كذبا . 

# وَيَسَبُدُوت من دوين ألما لا سرهم إن تركوه #وَلا يْفَعْهُمَ * إن عبدوه. 
«ويمُوورت عتؤلت سْنَعْوْئاعسدَ الله كل أَديّتئص أنه يمَا لَايَمْمُ © ويلزم من نفي علم الله 
بالشىء نفيه » لأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. 


امسج 


وقد ادعى فرعون مثل هذا حماقة منه بقوله : مَاطَلِيَتُ لَحكُم ين إلَدو عرف 7#" . 


)١(‏ قرأ ابن كثير بخلف عن البزي " ولأذراكم به ' وقرأ باقي العشرة وهو الوجه الثاني عن البزي " ولا 
أدراكم به" وؤقاها افر" رولة ادراكي بذ ورا ادن “يزلا امراك 8د 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 5 / 1707 ) ؛ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 15 )»؛ السبعة 
لابن مجاهد ( ص : 5 ؟” ) » الكشاف للزمغشري ( ؟7/ 185) . النشر لابن الجزري ( ؟ / 587 ) . 
(؟) سورة القصص . الآية (78) . 


م تفسير سورة يونس 


الهاء في #سبحدنة سْبَحَْنَهُ 4 في موضع خفض بالإضافة ولو ظهر ذلك المضمر مجروراً لكان في 
دوقع نك لست اروف "١‏ دوعق فر مايا6 للد ازنك لد لاقن اد 
ويترجح الثاني بقوله : #سبحديَه: وَتَعَلَقَ # فيعطف عليه الفعل الماضي. 


رصو 


«أكدٌ وبْحِدَهٌ 4 على الحق طاتُلَمْصَكتُا ‏ * فبعث الله النبيين. ا 
سَبَعَتْ © بتأخير العذاب لعجل لهم وفرغ منهم . # وشولوت وَل أَنْزِلَ عَككّهِ ايد 
دَيَِء 4 ولولا بمعنى هلا » أي : لو نزلت الآية لآمنا . « وَأَقْسَمُوا لله جَهَدَ ممم ان 
ْنَا 4 فقال الله - تعالى : لا تحلفوا » فإن إمانكم بتقدير نزول الآية عبث » فيجوز 
أن يُقَلْبَ الله الأفئدة والأبصار ( 75 / ب ) فلا تؤمنوا . ثم حقق هذا بقوله : #وَلوَأَننَا َلآ 
َه الْمَكِيحكةَ 4 الآية"' #إذا لَهُر مَكْرٌ 4 فاجأهم المكر. 

220 


وس ممه 0 مح ود سا سمس 51 4 
#هوالزى ى و في لب انحر حي دا كُشْرٌ في الفلكِ وحرين :1م إرعج طَيِبَةٍ ف وفرحوا يها 


ري 0 مِنْهُلٍ مَكَانِ وَطُنُوأ َم تحط نهم كَعَرااده فين له 
ألوبنَ 00 0 هزوم [: نت ملسن 5 كلما أ نجهم إذا 0 يبون فى ا لارض 
َ لق بايا داش ناينم عل شيك كع الكيزةا اي تَنا ميم تنيَنمْ 
ك2 0 2 مكل الحيرو الذنا كان أدلتة عن ألم 0 000 لْدرْضِ 
تناكل اتا وال ا 0 لقي أي وكلري أَمْلْهَآ أَبَحمْ هَندِرُورت 


ا 000 0 4 6 ا مح > م مر عي سك 
يا انلها أمرنا لتلا أو بارا محملتكها حَمِنيد ما د تعر يا لامي كدذالِك نفصَلٌ الْآَيتِ 

0 )وله يدعو إِكَ دار أَلسَلَمِ وَيَمَدى مَن يِسَآهُ إلَصرطل ميقو مسقم ع # َلَنيَ 
لق رات لق 9 ميمه 0 أوْليكَ ات كد 4 هُم فيا حَدُوَ 57 


ا 0 م سر 7 مدع 700 1 غرنة 
ا سككة بمثلهًا َرعفه ذم ينه مِنْ عَاصِيٌ كَأنَمَآ أَغْشِيتَ 


سيلكم بمب 
مَجُوَهَهُرْ ِطْعَامِنَ اليل مُظلِما أوْليِكَ أَصَبُ حب المَار هم فيا حَدُونَ 500 
من قرأ سبد في الب لحر » ”'' فمعناه: يفرقكم . وقوله : حي إِدَاكُثْرٌ في لمك » 
ليس كونهم في الفلك علة ليسيركم ولا لينشركم » لكن #حََّهَ # دخلت على هذه الجملة 


. )١1١1١ ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) قرأ بها ابن عامر وحده , وقرأ الباقون ' يسيركم ' . 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان ( 171/0 ) , الدر المصون للسمين الحلبي (11/5) » السبعة لابن 
مجاهد ( ص : 3565 )» الكشاف للزمخشري (778/57) . 


تفسبر السخاوي لكون 


إلى آخرها » فكأنه قال : هو الذي يسيركم في البر والبحرء حتى وقعت هذه الجملة » والفلك 
هاهنا مفرد » وصيغة إفراده وجمعه سواء . 


000000 


َجَرَيَنَ 4 أضمر الفلك جمعاً. وجواب إذا : تيا رِيعٌ » أو طدَحَوَاّ * لَْلِدَاهُمْ 
يَبَعْوْنَ ‏ إذا للمفاجأة. وعن يحشهم ؛ ثلاث من كن فيه كن عليه.+ التكت والكر والبعتي" 
والبنغي بقوله : #إِنَّمَا بَعْيَكُم علخ أنفسكم 7 والمكر يقوله ' «مَلا ين لْمَكْرُ البو أ 
موب 74" » والدكث بقوله : امم تكك مَك عل تذيبو. 74" . 


لمَبيَدعَكم يمَاكُهُمَتكمَلُونَ 4 فيجازيكم عليه . مكل الدنيا في سرعة إقبالها وزينتها 
وبهجتها بهذه الجملة » ولم يشبه الدنيا بالماء وحده كما ظنه بعضهم وقال : الدنيا تشبه الماء 
من وجهين : أحدهما : لو قبضت بكفك على الماء لم تجد منه شيئا. والثاني : أنك إن أخذت 


4 11 َو ورعد ولس 


منه أكثر من الحاجة أضر بك. ظأَحَدَنَالْارْسُ يرما * كأنها حسنت نفسها بما تريد . 

دا رِآَلسَلمِ * الجنة » والسلام اسم من أسماء الله - تعالى - كأنه قال : دار الله . وقيل: 
هي دار تحبيهم الملائكة فيها بالسلام #إوالملهكة يحل ليم َكل باب © الآية”/ . 

وقيل : دار السلامة . والزيادة : النظر إلى وجه الله . وقيل : ما لاعين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر « فا تَعَلَُ تقس كا أُخْنى طم من قرو عن » 07 , 

المعنى : والذين كسبوا السيئات جزاء . وقيل : التقدير : والذين كسبوا السيئات لهم 
جزاء سيئة . من قرأ (قطعا) بسكون الطاء ف "مظلم “عليه ود كنا تنا لي 
فهو حال من ليل © . 


. نسبه السيوطي في الدر المنثور ( 4 / 7097 ) لآبي الشيخ عن مكحول‎ )١( 

(0) سورة فاطرء الآية ( "4 ) . 

(') سورة الفتح » الآية ( .)1١١‏ 

(:) سورة الرعد » الأية ( !5 ) . 

(0) سورة السجدة.» الآية )١09/(‏ . 

(1) قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب ' قِطّْعا " . وقرأ باقي العشرة ' قِطّعا '. 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 0 / ١5‏ ) , الحجة لابن خالويه ( ص 18١:‏ ) ء الحجة لأبي زرعة 
( ص : ””٠‏ )» الدر المصون للسمين الحلبى ( : / 75 )», السبعة لابن مجاهد ( ص : 755 ) » 
الكشاف للزغشري (1/ 14 ) » النشرلابن العزري ( 7 / 387). 


الالال سس ل ‏ سه سلسل ل لس لح لْفُسير سورة يوئس 

َي َشْرْهُمَ جما م 5 0 م أنث متاك وَيتايتمم كد 
ل هيدا ينا ويك دكا عن ديك تنيت 
5 هَِْكَ يوا كلتقي مآ أشلتت 200 وَصَلَ َنم تمانو يفوت 


م ل سا عام 2 ع ب يس سركت 5 مس افى ءيَ مآ سل عام ارح وم داه سس 

(5) قل من يرز من السّماء رض أم يَمِْكَ السّمَع ار ون عل من أ لْمَيِّتِ 

ج عد 
را اي ين وكمان رم وسسومة عي ب سسا مالو و ار صو ءا صزء ودده و وم دود ذه 
وخرج الْمَيّت مرت الح من ديرا 17 مولن ألله فقل أفلا تتقود م 9 مدر د رك لوي 
ا سرت سر لاح سر ع اك ص م ا 2 2ءوسّء 0007 سدس سه رو 
د بَعْدَ أَلْحَقَّ إلا صلل مأ : ور سك 55 كدالا د حَقَتٌ كلمت ريك ع ل اريت مشاأيدٍ 

0-0 3 

ا 2 #0 م 2 آذ تب 011 000 وواعر 7 2-771 000 وومةه 
لا يوون 0 قل هل من سراد مَن يدوا الخلق ثم يعيدهدقلٍ الله لله يدوأ ثم يعيده. قاف 


فون 4050 
هرو سن 

#مَكَائكم © أي : الزموا مكانكم #وََيّلنَا» الي ا ل 
بقوله : ماحم إِيَآنا َبَدُونَ © لأنهم كانوا لا يعقلون » وهو معنى قوله : #إن كنا عن 
عِبَادَيَك عفدت 4 . من قرأ ( تبلو ) بالباء بواحدة » فمعناه : تخبر » ومن قرأ بتاء 
اقيق" مره كوّق واففيه وععهان + احدهيا + حل كتاى عله ا 
#وَالْمَمَرِإِدَائلَهَا؛ ”'' أي : تبعها . ليَنَ أَلسّمَلِ © بالمطرء ومن الأرض بالنبات . 9يْمَلِكَ 
َلسّمَمَ وَالْأبْصرَ 4 يقدر على إبقائهما وأخذهما. 

#قل ريس إِنْ أَحَدَ الله ممَعَكُ وَأَصَرَحْ 4 ومضى الكلام في توحيد السمع وجمع الأبصارء 
وفي إخراج الحي ( 1/3171 ) من الميت والميت من الحي”" . 

#أفلا مَتَفُونَ نّ * عذاب الله في تشريككم معه في الإلهية من لم يفعل شيئا من هذه الأمور 
لمأن مورت > فمن أين صرفتم عن الإقرار بالوحدانية . 

9كَدَلِكَ 4 أي : حقت كلمة ربك حقًا مثل ذلك » والكاف في موضع نصب على 
النعت لمصدر محذوف . من قرأ #أَمَبُ لا ُؤْمِيُونَ © بفتح ال همزة » فهو: إما بدل وإما منصوب 


'" قرأ حمزة والكسائي وخلف * تتلو " وقرأ باقي العشرة " تبلو‎ )١( 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 197/5 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ١)ء الحجة لأبي زرعة‎ 
الدر المصون للسمين ( 5 / 784 ) السبعة لابن مجاهد ( ص : 755 ) » الكشاف‎ » ) 778١: ص‎ ( 
. ) 787 / 7 ( للزتغخشري (؟ / 7388 ) , النشر لابن الجزري‎ 

(؟) سورة الشمس. الآية (؟) . 

(؟) تقدم في تفسير سورة آل عمران » الآية 790) . 


تفسبر السخاوي رضن 


أو مجحرور على حذف حرف الجر. ومن كسر الهمزة فهو كلام مستأنف » وفيه معنى 
التعليل. وقوله #ش بعيل 6 وهم لا يعترفون بأن الله يعيد الخلق ؛ لأنهم اعترفوا بآن الله بدأ 
الخلق » ومن لازم ذلك جواز إعادته . وقد قيل : كل موضع أمر الله نبيه بالسؤال عن أمرء 
ثم أجاب عنه » فإنه يكون في غاية الظهور . الإفك : القلب . 


م 57 17 _--. 0 ع 3 5-2 لايق ددم أو ملاس سك 6ه يه 

0 ا 2 ل حق أن بُنَبع من 
20 دسم عن ا 6 7 00 َّ رع ع م و ع ده 5 مج 

5-2 مَيِكا إن ا سن 08 0 0 تَاله ولككن تَصَدِيقَ أَلَذِى 4 2-1 


- 2 2 را عر ا 
ام اليه دن انه فل فأثادة يسورة مَتْلِوِ 


ركد 6 م مسي 3 عر يه كر 01 00100 
وأدعوأ مَنِ أَسَعَطعْثُم من دون أ اله نكا صدِونَ (00) بل 2 اند ا ا و 
كك كَدَبَالدينَ من مَبْلهٌ انظ كي 43 عَفبة ليت )تسم تدجمو ب وبق 


عر 1 سار جب 
نتم بريعون 


ع لس ل 2 امير 


لاؤيث وريه كم َمَمْسِدنَ (5) وَإِن كَدَبوَكَ مل لي عملي و1 


هدى تتعدى بإلى وباللام وبنفسها » وها هنا عداها باللام وب " إلى ". 


26 رفت #* أصله : يهتدي » أدغمت التاء في الدال ؛ لقرب مخرجيهما » ومن كسر الماء من 


( يهدي ) فقد أتبعها بكسرة الدال » ومن كسر الياء أ أنفيا قد افيا ل 0 » ومثل 
هذه اللغات في يتخطف . 


)١(‏ قرأ بها ابن أبي عبلة » وعبد الله بن مسعود . تنظر في : البحر المحيط لآأبي حيان ( 0 / 100 )» الدر 
المصون للسمين الحلبي (5/ 7*١‏ ) معاني القراء للفراء ( ١‏ / 414 ) . 

)1١(‏ في هذه الآية قراءات كثيرة ؛ فقرأ أبو عمرو وقالون بخلف عنه ' لا يُهدى ' بفتح الياء » واخحتلاس 
فتحة الحاء مع تشديد الدال » وقرأ أبو جعفر وقالون ' لايهدي ' ' بفتح الياء وإسكان الهاء مع تشديد 
الدال » وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش ' لا يَهَدّى ' فتح الياء والهاء وتشديد الدال » وقرأ شعبة " لا 
يهدّي " بكسر الياء والهاء وتشديد الدال وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب ' لا يهِدَي ' بفتح الياء 
وبكسر الهاء وتشديد الدال » وقرأ الباقون ' لا يَهَدِي " بفتح الياء وإسكان الحاء وكسر الدال بلا تشديد . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 6 / 157 ).ء الحجة لابن خالويه ( ص :181 ) » حجة أبي زرعة 
وض :-88) الدراللهون لكسين الخنى 071/43« السبعة لابن عاد صن 1 1090) 
الكشاف للزغشري ( 17 / 47”) ء مجمع البيان للطبرسي (8/ ٠١8‏ )» النشر لابن الجزري 
2 ” 


0 4 حال 000 اموا وح ون ا 


مرج ص روه 


ا 0 ان ا 1 الاي 
ريب فيه » بل أتقولون افتراه » تحداهم بالقرآن كله : « قل َنِ أِسَمَعتِ الإضس وَالْحِن * 
ا ا ل 
وقيل ل ال هق انسور كقولته >9 انوا حَرَيك 
مُثْلِه إِنَكَانوأً صَددِقِيت 74" وم يأتهم عاقبته لعَوِيَةُ الف لطلدييت * يجوز أن يكون اسم كان 
وخيرها الامقياة” المتقدم » ويجوز أن يكون فاعلاً وكان مر 1ه نصب على 
الحال. وَإِنَكَذَبْوَكَ © الآية لا وجه لقول من زعم أنها منسوخة » فإن كون عمله له 
وعملهم لهم أمر ثابت لم يتغير حكمه » ومن تخيل نسخها جعل قوله : 9وَلكُم عَمَلَكُمْ 4 
يدل على أنه أهملهم ولا يقاتلهم » لكن سورة يونس مكية » ولم يشرع القتال قبل ال هجرة » 
فكيف تكون منسوخة ؟! فإن قيل : لم جعل مع فقد السمع عدم العقل . وجعل مع عدم 
البصر نفسه ؟ قلنا : المراد بعدم البصر في البصر عدم البصيرة والمعنى أن ( لالا / ب ) 
الأصم قد يحدس ويحرز ما يتكلم به مَنْ سمع صوته » والأعمى يفعل مثل ذلك إذا كان 

الأعمى والأصم باقي العقل . 
«وَمتم تَسمِعوَيَكَ كنت ضُتي لصم ول ونوا اموت وهم من ب نْظر إليله 
كانت ينيف الى وَل وَكانوألا بصِرُورت (15) إِنَّ مهلا يِظلِمُ آلنّاسَ سينا ولَنكنَلنَاسَ 
دن 


3 
سه سه كه م سح سو 2 


نفس يَظَلِمُونَ (20) وَيَومَ مره مكأن ريدمو إلاسَاعَةٌ من لها ارون نتم قد حيرأ 
تنا م1 يركذا فكي )4 
وقوله : #أَكََتَ 4 إنكار على الفاعل » والتقدير: لا تستطيع أنت أن تحول هذين إلى 
كمال السمع والبصرء بل القادر على ذلك هو الله وحده ؛ لأن الفعل ممكن في نفسه » ولو 
كان المراد إنكار الفعل لقال : أفتسمع الصم , أفتهدي العمي ؟ 


. )88( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(0) الكية (1) في قوله - تعالى : «أَ يتوت أدْيرَبةٌ ل هَأَوأ يسَمْرٍ سور هفلو مُفؤيت وََدَهُوا م اشتطعثر 
ين ذون أن إنَكثْثْرٌ صَددِوِنَ © . 

(*) سورة الطور » الآية (5 ”2 . 


تفسير السخاوي 0 


سيا # قوذ أن نكوة متعؤلاً بهن .وان يكون مضدرا +:فإن فقيل« كيف يمتقصرون 
مدة لبثهم في القبور؟ وأين عذاب القبر وأيام الشدائد طوال ؟ فالجواب : أن في قوله : 
كأن لَريَْمُوَا 4 ثلاثة أوجه : أحدهما : أنه روي أن العذاب يرفع فيما بين النفختين » فإذا 
نفخ في الصور قاموا وني أعينهم طعم النوم » فيقولون : يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ؟ 
فأشاروا بقوله : «كأن لَرَيْميُوَا * إلى ما بين النفختين. 

الوجه الثاني : أراد : كأن لم يلبثوا في الدنيا. والثالث : كأن لم يلبثوا في القبور» قالوا: ولا 
دليل على عظم أمر القيامة أدل من هذا ؛ لأنه جعل التعذيب في القبور كأيام النعيم التي 
تستقصرء ولآن عذاب القبر عرض »ء ومنه قوله : لواف بكَالٍ وَرْعَوْيَ سوءُ الْعدّاٍ (0ث) الثَادُ 
حرصو عَلَيهًا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 (' فجعل دخول النار في يوم القيامة . وفي الحديث: "إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ء 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» ويقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله ' 7". 

«كأن لَريِِْيا 4 جملة حالية. قوله تعالى : #يتَمَارَفْنَ 4 ثانية . ويجوز أن يتعلق ب كن 
م4 كأن التعارف ينقضي ويعود تناكراً ؛ لشدة الأمر عليهم . 

وقوله : مد حي ادن كَنَّوًا #مقدر فيه القول + والتقدير: فاكلين © قن سنووا. 
وَلْل م سوك دا بجحل وَسوْهُرْ ضِْىَ تقر بالتسيد وَهْلايظلموْتَ (8) يفون مق 
هذا اوعد إن مر دفن () فل لا أمَكُ لَْى سك وَكَاقنَكَ اماه ململ قبل اج 
بلك هلا نيوو ناقة زلا نتتقيطوة 18 يي إن أن عتائة يبنا د بارا اذا 
سْتَصِلُ من هالْسُجْرِمُونَ ((2) أَثْدَإِدامَاوََمَ ءامدل بود لعن وَمَدككُمْ بو سحلو ((5)* 

هوا * في قوله : #وَإِمَّاوْيتَكَ © زائدة » فالمعنى: إن أريناك فيهم ما يسرك فجيدا » وإن 


ورم 


توفيناك قبل ذلك لم يفوتونا لمَلَِنَا # يرجعون لتَرجِمُهُر © قوله : لاثم لَه سَهِيدٌ # يريد 


. )55( سورة غافر» الآية‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري رقم ( 11/4 ) » ومسلم رقم ( 7877 ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما‎ 


705ل تفسيرسورةيوقس 


بالشهادة : العلم » ويريد بالعلم: ا مجازاة ؛ لقوله : #اثمّ » وهي تقتضي الترتيب والمهلة» 
وعلم الله ليس زمانيًا ولا متآخرًا عن شيء #وَإدًا بجا رَسُولْهُرْ 4 فيه وجهان: أحدهما: 
جاء في الدنيا وأظهر المعجزة » فكذبوا وأذن له في الدعاء عليهم #حىّ ينهم الْقِسَطٍ » 


في إهلاكهم. والثاني : فإذا جاء رسوطم في موقف القيامة فشهد عليهم بما عاملوه به من 
التكذيب ؛ كقوله : 9 وَيَوْمَ بعت فك أَمَوَ سهد عَليْهمِ ينْأَشْيِيمْ 4 ''' قضي بينهم 
بشهادة نبيهم . ط فل لا ملك لَذيِى © دفع ضرر ولا جلب نفع . إلا مامه © (1/80) 
أن يملكني . وكان بعض المتآخرين يقف على قوله : ظفلا تمن سام * ويقول: انتهى 
جواب إذا » ويستحيل أن يكون قوله : مولا سَسَمَيمُونَ # جواباً ؛ لاستحالة تقدم العذات 


سر 


عند فرض مجيئه ؛ لقوله : #إِدَاجَآءَ أَجَذْهُرَ * فيقال له : وكذلك يستحيل تأخيره بعد مجيء 
الأجل المذكور. فإنه لو تأخر لم يكن الذي او 0 


البيات : هو الإغارة على العدو ليلاً وهم غافلون . #أَوّ مَبَارَا 4 وهم ينظرون » ومثله 
و اا َو هُمْ فَآينُوَ *# من القيلولة. وقوله : 
ٍأفأنَ هَل افر أن يامب با بكم الآيتين””" 

أي شيء يستعجل منه المجرمون ؟ ولا شيء من الخير في مجيء العذاب فلا وجه 
لاستعجاله . وقد أنكر عليهم أنهم يؤمنون عند نزول العذاب الذي استعجلوه بقوله : 
© أَكْدّ ! دَامَاوَقَمَ 4 الآية » و( ثم ) مجاز » استعير التباعد في الرتبة للتباعد في الزمان ؛ كقوله: 
«ثم ست ُلُويكم من ين بَدْدِ كلك (". «ثشّ لَذِنَ كَمَرُوايرَيمَ يعد ورت 4 7« م بور متكا كأن 


سن رم 


ويم 14" وقول القناصر [ مخ الطويل ]1 : 


ا ا 2 واعد اه 9 َ- 2 و 020 
ولايكثشيف العَمّاءً إلا ابن حَرةٍ يَرى غمّرات الموت ثم يزورزها 


. ) 85 ( سورة النحل » الآية‎ )١( 

(؟) ينظر : منار ال هدى في الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ل/ا79١‏ ) . 

(') سورة الأعراف » الآيتان ( 5 99/٠‏ ) . 

(5) سورة البقرة» الآية ( 5/) . 

(5) سورة الأنعام » الآية .)١(‏ 

. ) 8( سورة الحاثية » الآية‎ )١( 

() البيت لجعفر بن علبة الحارثي ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( غمى ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
(6ه/ 99).ديوانالحماسة(١/ ٠‏ )»ء روح المعاني للألوسي /5١(‏ 1755 )2 » الكشاف- 


تفسبر السخاوي هكجانا 

لا ثم فل لِلَدنَ طَلمُا مُوهُوا عَدَابَ كدر هل رود إلا يمَاكدمٌ تكيبوة (5) 

ستو يلك لحن - هر ل ! ى دَق إِنَّهه 1 وما اند شر يعجرت )ةا لكل تقس ظَلّمَتَ 

عق الأ لانت و ردكا الترامة كنا زان المذاب وموت قالط هآ : 

يَظلمُون (2) لان نه َنأ الس إن وحن وو أ 0 

هر وَدَقَت ث ولح يعور رح م ب أَلنَّاسٌ قَدَ 2606 ل 0 لَمَا فى 
0 0 2 


رح مه مزاح ر بير ه برس يس حك سن سَ 


ألصُدُور وَهُدّى ورحمه لِلمَؤْمِنِينَ 00 كل مضل أله وَرَحمَيو ِدَلِكَ را هو خير م 
يجْمَعونَ (4)0 

ظَلَمُواْ 4 أي: كفروا. طلَآمْتَدَتَ ب 4 أي : لبذلته للفدية » ولكنه لا يقبل لقوله في آية 
أخرى : # إن ادن حكَهَروأ لوَ أ لهم مَاف الْأَرْضٍ جِيعًا وَوِثْلَه, مه لِيَفَْدُوأ يو مِنَ عَذَّابٍ 


هه 


َو الِْمَةِمَاكفْسلَ نهم 4 ١‏ لوآمَوواآليَدَامَهَ 4 أي : أخفوها ؛ حذاراً من الشماتة. 
وقيل: أسروا » أي : أظهروا. 


قوله الال ري را : # هَلْبِمَضْ لاله وميه وقد استشكلت قراءة حمزة في 
قولة ( فاللغرسوا) ناء محل" ' » باثنتين من فوق . وجاء مثلها في الحديث : " لتأخذوا 


مصافكم 0 ذا 


- للزغشري ( ”7 / 015 » 5 / 187 ) والغماء : الشديدة من شدائد الدهر » ويكنى بها عن الداهية . 
وابن حرة : كريم » وغمرات الموت : شدائده وأهواله » ويزورها : يلاقيها برغبة ٠‏ 

. )”5( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(؟) وقرأ بها عثمان بن عفان وأبي وأنس والحسن وأبو رجاء ويعقوب ورويت عن ابن عامر » وقال ابن 
مجاهد : وم يذكر عنه في ' فليفرحوا " شيء . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 5 / 175 ) » الحجة 
للقراء السبعة لابن خالويه ( ص : 147 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 777 ) , الدر المصون للسمين 
الحلبي (: / 46 -15)ء اع الع الو ار 31 كحرف الوصري لاكرلا وناك 
امحتسب لابن جني ( ١‏ / 7377) ء النشر لابن الجزري ( ؟ / 586 ) . 

(*) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الى ني الكشاف ( ؟ / 177 ) وقال : غريب . 
وروى الترمذي في ستنه رقم ( 7770 ) عن معاذ بن جبل قال : «أبطأ عنا رسول الله يه في صلاة الفجر 
حتى كادت الشمس أن تطلع قال : ثم خرج وأقيمت الصلاة فصلى بنا صلاة تجوز بها فلما سلم قال: 
كما أنتم على مصافكم . فثبت القوم على مصافهم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: إني منبئكم بطئي عنكم 


الغداة إني قمت من الليل فتوضات ثم صليت ما شاء الله » وإني رأيت ربي - عز وجبل- في منامي- 


لذن 


1 رور 20 > مهو جح رم 3100 


7 حو سم 2 - وه 
# قل أرء يسم ما أَنرّل أَسَه الله دبك لكي 
م ل سم ص يه 


عه 11 يَدْرُونَ عل أله كرب يوم الْقِيمَةِ ات أله لدُومَضَلٍ 


عَلَ نا ولكنَ أك َك ابن نَ 20 وما مَكوْنُ فى سَأَن َمَاكتلوأِْنَهُصن قرَان ولا ْمَلُونَ من 
م ا ا ا ا 
ق الشماء ول اصع عن لك 251 ِلَا فكب تين 2 آلآ ارك وليه أنه لا حو 
لبهم وَلَاهُمْ حرفت 597 الذي ءَامَيوأ وَحكاوا يتوت 05 لهم الشراف الحيزة 
لديا وف الْأَْرَوَ لآ يرل حكنت انالك هْوُ الْقرذ التبة 0 5ل مزلت 


م ع اله الى مه 6 سا را ع عر و 2 يي 30 0 كم م و 
9 الارضٍ وما يِتَيعٌ اليد رت من دوت الله شركةا إن ينعو إلاالظنّ 
1 3 


قد مد 
20061 > مسو لم م برس مع بي 2-1 
يكس أللّه ولدا سبحتته. هو الع 
: 0 


تون )ف برك أن نتوج عل اث الكز بلاطت (4)5 


#فَجَعَلسْم يْنْهُ حَرَامَا وَسَلْلا © هو ما جعلوا لله يزعمهم مما درا مرح ب الْكََرْت والْأَنِ 
تصِيبًا » ”'' وذلك مما لم يقم به البرهان. « وَمَاطنُالديت 2 بن 4 كقوله : نان 
الْعَامييَ »* ”" مأوَمَانتلوأ أَمِنّهُ * أي : من الشأن أو من القرآن أو يكون قازرا له قبل ذكره» 


- فرأيته في أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري . قالها ثلاثا قال: فرأيته وضع 
كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال: يا محمد . قلت : 
لبيك رب . قال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : في الكفارات . قال : ما هن ؟ قلت : مشي الأقدام 
إلى الحسنات » والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء حين الكريهات . قال : فيم ؟ 
قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام » والصلاة بالليل والناس نيام » قال : سل قل : اللهم إني أسألك 
فعل الخيرات » وترك المتكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي وت رحمني » وإذا أردت فتنة قوم فتوفني 
غير مفتون » أسألك حبك وحب من يحبك » وحب عمل يقرب إلى حبك . قال رسول الله 85: إنها حق 
فادرسوها ثم تعلموها ' .وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

. ) ١50 سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات » الآية ( /81) . 


تفسبر السخاوي كس 


وتفخيماً لشأنه » والوقف عند قوله : #وَلَافي اَلسَّمَآِ 7" وإلا لزم أن يكون الذي يعزب عن 
علم الله لا يغيب إلا في كتاب مبين » وهو كلام فاسد» فإذا وقفنا على قوله : #إوَلَافي 
لسّمَةِ 4 ويكون لوَلَآأصَهَرٌ 4 «وَلَآأكْرَ 4 مستأنف . فمن فتحهما فهما مثل قولك : لا 
رجلّ في الدار » ومن رفعهما”' فهما كقوله : لا رجلٌ في الدار (7/ ب) وكقول الشاعر 
[ من مجزوء الكامل ] : 

لضف 


«لَاحَوٌَ عَلَيْهِمَ * في الآخرة #وَلَاهُمْ بحرو * على ما خلفوه » والبشرى في 
الدقاة الرفةة لساعد يناعا الوم ارقترم ونه الوكسوعات دونه وي 1936 وي 
ون إن مكسوزة بعل القول لفساه المت وزيا "إن * كشوت لاخدا كلدم إن 
َنََعْتَ * في عقائدهم #إِلَاأَلشّنَ» والخرص: الكذب ؛ وأصله من خرص النخل 
والكرم » وهو أن يحرز ما عليه من التمر عند تقدير جفافه » وذلك الحرز لا بد أن يخطئ ولو 
ا ش 

قوله : ©َالتَهارَ مُبعِسيًا 4 فيه ؛ كقوله : لوَءََا تود اله مُصرَةٌ © ** أي : مبصراً 
بها. #المَاف السَمَْتِ وَمَا ف الْأَرْضِ * والملك يناي الولادة » وقد بين ذلك فيما سبق . 
#إِنْ عِنِدَحكُم * ما عندكم من حجة بهذا . 

«متعٌ في الديا ثدّ إِنَا مجه ثرَنذِيقُهُمْ الْعَدَابَ آلشَّدِيدَ يما كانا 
يُكُفْرُوت 97 # وَل عَلوحَ بَبَأَوْح إِذْ َال لِعَومِه- مَومٍ نكن كر عَليَكرُ مَقَبى وتدْكيرى 


. ) ١0/ : ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموتي ( ص‎ )١( 

(0) قرأ حمزة ' ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ " بالرفع » وقرأ الباقون ' بالنصب . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( © / 10) , الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 / 18 ) » السبعة لابن 
يجاهد ( ص : 778 ). الكشاف للر حشري ( ” / مه" ). 

(9) البيت لسعد بن مالك » ينظر في : الإنصاف لابن الأنباري ( ١‏ / 57" ) » خزانة الآدب للبغدادي 
577/1١(‏ )ء شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ص : 504 ) » شرح شواهد المغنىي ( ص : 587 ) » 
شرح المفصل لابن يعيش ٠١9 /١(‏ ). لسان العرب ( برح ) . 

(:) ينظر : منار الحدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص 1١78:‏ ) . 


(6) سورة الإسراء » الآية ( 09) . 


بكلات ال هَل لله يكت نأخئوا ارخ وام خرٌ ل 0 مَك ع 0 َه هر 
مج ليده لَ ا سسا 22 وك 

أو قَضُوا| ل ولا نُنظِرُون 00 فَإن ولثم هَمَا سَأَلْدِ 0 ل جْرَىَ إِلّا عَلَ أله وأ 93 
مل تعر 5 صر تيد 00110 52 4 وَحََل 5 000 د هته 
عون مت ألْمْسَوِينَ 97 فَكَدَوهُ هَيَجَيْنَهُ وَمَن مَعَدُ فى 4 و 2 


1254 1 فأنظ: كبس كان 1 عَلقبَة الْتَدْينَ 0 سق ُ عدف رسلا ِل مهم 
0 مثايكتأد مل كل 2 : 


وَلَس 200 لس 1 سكير 


اقلم مد 16 كذ ل قي و 16 جع أل ل سل 
بحر هَدَا ولا يمْلِحُ آلسحِرُونَ نَ 7 كلو أَجِنتنا إَِلْفِئنَا عمَا وَجَدَنًا عليه >ابكَمَا وبَكونَ لكا 


0 


0 يِمَؤّمِنِينَ (20) وَكَالَ فِرَعَونٌ انمو في بَكُلَ سَحِرِ عَليم (03) فلم جا 


ل د سرهم 


لسَّحَرَه قَالَ لهم موسق وام أنثر مُلْقُورت )4 
« متم في ألدّيا يسا © خير مبتدأ محذوف » أي: هو متاع . #وآئلٌ * أي : ا . وقدأتى 
لا عد مد ب ل 


#مَّقَاهى # بمعنى قيامي ٠‏ والتقدير: إن شق عليكم ذلك مني فاجتهدوا على قتلي » فإنني 
قد توكلت على الله لا على غيره. ومن قرأ #تَأجِعُوأ 4 بقطع ال همزة » فمعناه : اعزموا . 


و#أَترَح © منصوب مفعول معه . ومن قرأ ( فَاجْمَعُوا ) بألف الوصل وفتح الميم "2 


ٍُُ وَسُركءكْمْ © مفعول » وجواب الشرط في قوله : © قإن تَوَلََّرْ © محذوف » تقديره : فإن 


و 3 


)١(‏ وذلك في قوله - تعالى : #إنك نكر عَكَكرُ تََاى وَتدْكيرِى كات لَه مَصَلَ الله وَحَكَلْتُ 4 ومن قواعد 
النحو : إذا وقع خبر كان وأخواتها جملة فعلية » فالأكثر أن يكون فعلها مضارعا » وقد يجيء ماضيا بعد 
' كان وأمسى وأضحى وظل وبات وصار " والأكثر فيه إن كان ماضيا أن يقترن ب " قد ' » وقد وقع 
مجرّدا منها » وكثر ذلك فخبرا عن فعل الشرط » ومنه قوله - تعالى: «إإن كت فُلنّهُء مَقَدَ عَلِمَتَهُ * [ المائدة : 
]ء وقوله تعالى : #وَإِنْكَاتَكرعَليَكَإِعرَاصْهُمَ 4 [الأنعام:5 ] » وقوله تعالى في هذه الآية التي في 
سورة يونس . 

(1) قرأ العامة ' فأجمعوا " بهمزة القطع وكسر الميم » ويروى عن نافع ' فاجمعوا " بهمزة الوصل وفتح 
للف 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 5 / 178 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ”57 ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص : 7١8‏ ) » الكشاف للزغشري ( ؟ / 709) . 


7 


تفسبر السخاوي 


توليتم فقد ظلمتم ؛ لأنني ما سألتكم من أجر على التبليغ . #وَجَعَلْتَهُمْ حَلحَيِفَ # جعلناه 
ومن معه يخلفون المالكين . لليُؤئواً 4 هي لام الجحود مؤكدة لنفي إيانهم . مين 4 
بمعنى ظاهر ومظهرء يقال : بان الأمر وبين وأبان . #أَتَعولُونَ للَحَقْ 4 أي : عن الحسق وبسببه 
كقوله : #وَكَالَ الَدنَ كع روأ لِلدنَ اموا لَوَكَانَ حَبرَا مَاسَبَفُوب لبد # 17 . 

وكقوله : # الدِينَ انوا لإحْونموَقَمَدُوا # 7 أي : عنهم » والتقدير: أتقولون للحق لما 
جاءكم إنه سحر » والهمزة في (آالسحر) همزة إنكار. 


ست سمل 


ْنَا 4 أي : لتصرفنا. «الكريٌ 4 الرياسة. من قرأ( السسّحْرَ) مقصوراًء فزاإمًا 
مشر به © مبتدأ و##ألسَحَرُ # خبر. ومن ]ل الح ) عدو ” " فهي همزة إنكار دخلت 
على لام لعريف » قدت ؛ كقرة 00 لعن # 217 جا آنه أِرت لك # (م) والخبر ممحذوف» 


1 تسر 112 عر سا | ام 5 000 00 
ف كن الوا قامس 6 قشر يليحر َه لَه مله إن لَه اصح عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ 


روع و 16 يه سي غم 0 5 0 امي لم 
وحن أله َه لحن مدو وو كر الجر مُونَ (09) قمَآءَامَنَ يمو إلا دري ين فومو- عن 


.سو به 0100 1 1 


حو من فرعون وَمَلَايْهِمٌ أن د يَفْنبَهُمٌ 3 5-5 لَعَالِفٍ الأرض وَإِنَهُ د لمن الْمْسَرِفِينَ وقال 
موسو يو نَم َم بأ فلي يكوأ إن كم مَُلِمِينَ (0) فَعَالوا علَ الله مكنا ريا لا يحعَلنَا 
نشئة إلقزر الليلييرت 2) وَيََِارَتَلك من التو الكفيئ (2) ونا إل مو وأضوأ 

ا لفيا بطر يوك وكمعؤأ يوتحت هنل قرا الصَلرء وََيْر النزينيرتب 


ع مه 


89ت 252 تلك ايت عور وَمَلَآَه زِيمَةُ وأقوالا فى لوالفي ا 
عن 517 رين طوس عل أ أمولهم وَأَشْدُدَ عل ملو يهم مَلابُوْمموأ حو يرو ألعدَابَآلَّْلم (2)» 


. )١١( سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 

سا0 

(*) قرأ أبو عمرو وأبو جعفر " آلسحر' على الاستفهام » وقرأ باقي العشرة * السحر " على الخبر . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 0 / 187 ) » حجة ابن خالويه ( ص : "181 )» حجة أبي زرعة 
( ص : 0" )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 58 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 558 ) ٠‏ 
الكشاف للزغشري ( 7 / 37 ) ء النشر لابن الجزري ( 1 / 23417 . 

(:) سورة يونس » الآية ( 9١‏ ) . 


(0) سورة يونس» الآية (099). 


ونا تفسير سورة يونس 


وقوله : إن أله سَمبَِلهُ 4 يدل على أن السحر حق ؛ لأنه وعد بإبطاله بسين الاستقبال ولو 
كان باطلا لاستحال إيطاله ؛ لأنه تحصيل الحاصل . (9// أ) وقد سحر رسول الله 5”''. ومذهب 
الشافعي أن من قل بسحر يقل غالباً يجب عليه القصاصُ”". 

وقوله : يللي ين يحرم ماس 4 7" لا يدل على أن السحر كله تخييل بل ذلك 
الشيء فعلوه بين يدي فرعون تخييل . 

إن أنه لاضيحْعَمَلَ ألْمْنْيِدنَ 4 يدل على أن السحر إفساد لأإنَّ أنه لايضْمْعَمَلَ 


ب 


لْمَفْسِدِينَ * ويظهر ويعلى . أراد بفرعون : هو ومن بايعه وأعانه » ولهذا قال طوَمَلَايْهِرَ # 
بالجمع. 

قوله : لإدَكمْءَامم بآ 4 مئل قولك: إن كنت ابني فأطعني , وهو تهديد لعزم 
المخاطب؛ وبعث همته على التوكل على الله لا على غيره ؛ لتقديم الممجرور على الفعل 
العامل فيه. ربا لايعلا يمه بلقو الطّدلويت* أي: لا تهلكنا بأيديهم فيقولوا: لو كان 
هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم » فيفتتنوا بذلك . وقوله: لرَبّنا يناعن سَيلِكَ © هذه 
لام العاقبة ؛ كقوله : «اليحكون لَه عَدُوا وحَرَنا 4 ”'' ويجوز أن تكون لام كي » فإن الله 
خالق الخير والشر ومسببهما. 


و 


ريا أطيس عَكَ أملِهمَ 4 امسخها . ويوجد في آخر العمران بظاهر قرافة مصر صورة 
دراهم ودنانير منقوشة » وهي حجر . وصورة نخل وراء جبلها وهو حجر خفاف يشدونه 
على قبورهم . #مَلابؤْمِئواً © الآية » هذه الآية تدل على أن فرعون في النار» لأنه أخبر أنه 
أجاب دعاءه » ومن دعائه: أنهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » فقد قال : 9 فَكرَيْكَ 


اه 


ل عر سا عرس 2 رج ولع رمه و عوه يد 6 ان مرصا مو 0 )0( 
ينفعهم إيملتهم لما روأ باسنا سنتَأشالَى قد حلت فى عبَادو * 7 . 


)١(‏ حديث سحر الني كَل ثابت رواه البخاري رقم (0157) » ومسلم رقم ( 7١84‏ ) عن عائشة - رضي 
الله عنها . 

(5) ينظر: الأم للشافعي )557/1١(‏ . 

(؟) سورة طهء الآية (53) . 

(5) سورة القصص ء آية (8 ) . 


(0) سورة غافر » الآية ( 86) . 


انفضا 


تفسير السخاوي . 


حكى الزغشري ”' أن جبريل عليه السلام أتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبد لرجل أنعم 
له مل وا م العم .مك ملكا كر ذلك اليد مولا واد اليوية 9 شار 
فيها فرعون فقال : يستحق هذا العبد أن يغرق في البحر. فلما أراد الله أن يطبق عليه وعلى 
ثرو ابس وإعاككي بجيال ال وان أنت العبد الذي استفتى فيه 


قال كد تت دعر كه فامتويتا و نكن سيل آديت لا يَحَلَمُونَ (ذم) 
مَجَوَرْئًا ببق إنره يل البخرَ هر وعَوُْ وَجْنودُهُ بَعْا وعَدَوا حَقَه إآ أدرسكَة الْصَرَقُ 
َلَيَامث أيه ا "إلَه إلا الى ءَامَتٌ بده بوا سيل ونأ ء سمتلت 07 التنَ وقد عصِدْتَ هَل 
شك بي نَّالمْفْيِيِينَ (8) ألو تيك يَدَركَ لتكزرت لِمَنَ حَْقَكَ عل وَإن كي ينديس 


0م موده 18 ل عمسم شد 3 توخي قبن حل حت 6 
ني كفب 210 قَدْ نا بو شيعيل مُوَا صِدْقٍ وَرَدَْتهُم يْنّ لطبت هما حْتَلهُوأ حي 6 

3 00 مح مه م 11 1 
آم را ريش ناوسا يي 0 


ات - 


05 بن الي كنا 2 يريط 1 2 
كع مك مكلت ريك ا فرط (2) لوجت سل اق وا ها 2 00 
0 امت فتفعها إيمننبآ ! لاه بودن لقا ءامنوا كشفنا عنم عَنْيُم عَدَابٌ الْحْري في الحيؤو 
لديا َمتعتَفَِْكَ جين (20) 4 


0 لين بن عن كفلا حت عزو" ابو حصن عو 


َآلْنَ وَقَدٌ عصَنَتَ قَبلُ * أي : أتؤمن الآن وقد عصيت قبل . 
نيك # نلقيك على نجوة مكان مرتفع من الأرض ؛ لآن بني إسرائيل قالوا : ما غرق 
فرعون . لما ثبت في قلوبهم من الرعب منه . فألقاه البحر على مكان مرتفع » وكان عليه 
درع من ذهب » فرآه بنو إسرائيل وعرفوه » وأيقنوا بموته. وقيل : أراد بالبدن: الدرع. بَوَأه : 
اتخذ له مباءة » وهي مكان يرجع إليه . ظامْيَآصِدْقٍ © (74/ ب ) أي : مبوأ كريما شريفا . 
8 يَنَكْتَ 4 أيها السامع لهذا الكلام » كقول الخطيب : " يا ابن آدم عندك ما يكفيك» 
تلن ماايظفياف 2071 + لآ يويد قتخها معنا جل كل شامع وكذلك فول ونا 


. ) 7358 / ينظر : الكشاف للزخشري ( ؟‎ )١( 

(؟) ورد ذلك في حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 795) رقم ( 2٠١50‏ » والطبراني في المعجم 
الأوسط ( 75١/8‏ ) رقم (841/5) عن ابن عمر قال : قال رسول الله و : "ابن آدم عندك ما يكفييك 
وأنت تطلب ما يطغيك » ابن آدم لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع؛ ابن آدم إذا أصبحت معافى في- 


7 
ونس من الْممكوف (0*) ولا مَكوْننٌ من اليرت كوا الآية . 


لإ لبرت حَقَتَ ل ا ا انه لا يؤمدون 32# 
مكل َاوحََيَواألَعداب اليم 4 «تلؤلا كانت َه 4 فهلا . »أي: لم تكن قرية آمنت عند 
نزول العذاب . #فتمعها إِيمنا | لهم شن » روي أنهم لما رأوا العذاب اعتزهم يونس ومن 
معه من المؤمنين » ورأوا دخاناً قد أحاط بالمدينة التجأوا إلى شيخ لهم » فقال لهم: قولوا 
بأجمعكم : يا حي حين لا حي » ويا حي محيي الموتى » ويا حي يا قيوم » ويا حي لا إله إلا 
اعدظارمار ريا روسو لحاس - 


تفسير سورة يونس 


#ولرَ سَاءَ ريك أ لمن من فى لض 2 كُلْمْمْجِيما أت أن 3 كْرِهُ ألنّاسَ حَقٌّ يَكوثوأ مؤْمييت 


20 22 


0 أن توح إلا إن لله وَييَصَلْ ربق عل الت ا يمون 7 قل 
أنظروأ مَادَا في لسوت وَالْارْضٍ ' وما تعن الْآَبْتُ وَالنْدُّرٌ عن هَرْوِ لا يُؤْمِونَ (3)) مهل 
0 و ا حلام لهم هل ماروأ نمه تس الْسمَطريت 3 
ثرّ ثتيق رسكنا ديت دَامَوأ و مر و30 قل يمه ناس نَم في 
سك من ديفي الا يذ وين وو نّ أعبد أله ألِى 0 25 0 دن 
لْمَؤْمِنِينَ (39 وَأَنْ أَقَمَ م3 لز بولك مرب المش ركيت (3)) وَلَاسَدْعٌ مندون 
أ م 1 م إن مَعَلْتَ فنك إذًا ين العَلامِينَ (5) و إن يسك بطر قلا 


حكاوت أ الام تإنب :1ك عر للا ره إسد: يضيب بوء من مشاء من عِبَادِوء وهو 
هه -ه 5 0 أ وذ را و اه 020 
العَعُورٌ اليضة: '(0 قل يكأئيًا لاش كد جا كم لحن من ود م هَمْنِ هدك فَإِنَمَا مجْترى 


لنَفْسوء عل اين 012 وما أنأ 16 عي بوحكيل (2) وَأتَعْمَا يو حَإِلكَ وَأصِيرٌ حَصٍّ 
َك فلكيو )4 


#أَقَآتَ > دخلت همزة الإنكار على فاعل الفعل » ولو أنكر الفعل نفسه لقال : أفتكره 


الناس » ولدخلت همزة الإنكار على الفعل. م دنأ لَِّ # أي : بقضائه وَجَعَلْ أل * 
أي : العذاب . 


- جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء " . 
وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم (00) : موضوع . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد ( ١‏ / 4" ) » والطبري في تفسيره ( ١77 /1١١‏ )» وزاد نسبته السيوطي في 
الدر المنثور ( 5 / 9” ) لابن المنذر وابن أبي حاتم . 


ا 


تفسبر السخاوي 


# قل أنظروا مَادَا ف أَلسَّمْوتوَالْارضٍ 4 من الآيات #وَمَانعْن» يجوز أن تكون "ما" 
نافية وأن تكون استفهاماً بمعنى الإنكار. قوله : لما لِايتفَمُكَولاسْيّةَ 4 أي : لا يلك ذلك » 
بل هو سبب . واللّه المسبب المالك . وقيل: ما لا ينفعك إن عبدته » ولا يضرك إن تركته . 


قوله : 9وَأصَيرٌ حي يحَكْمأّهُ 4 منسوخ بآية السيف . 


يان تفسبر سورة هود 


سورة هود[ مكية ] 
29 أسَهالمر يجي 
كرك 4 أكت إلة م 5-7 أن كك رِحَيرٍ )لا سبدو إلا له إبَى لمعنه تدر 


ع عر 


وير أن أستَغْفروأ ريك م وبا لَه بميَمَحْمْ بتكا حَسَنًا 1 5 مُسَمى وَبْو تٍكل ذى فَضْلٍ 
صَلَة ود وَا ْأَمَاثُ عَلِك عابو رك رٍ (2)! ل رد 10 
ا صِدورَهرٌ لِيسْحَحَفُوا ممه د ألا ين معفون بام بَهْ ديعل مَامِرُو وَمَايِعلِيوْنَ | ِتَدعَلِيِمءُ 
بدَاتِالضدُورٍ )وما من دَآثَةَ في الْأرض لعل / هه ررْقها ولد م 2 
0 ف حَقَلسَموتِ والارض اين أحاف وكات عَرَشْهُ عل 
ألناء يبوت ل 0 عَمَلَا وَلّين قُلتَ َنم مَبَعُوووت من بَعَدِ أَلْمَوتِ لَيعَوآنَ 
سكول ك الاي رصت 7 وَلَيِنَ ميا عبر ألْعَدَاب إل أَمَوَ تَمْدُودوَ تََعُولْسَمَا 
عه اح ورا مَصمُونا عن واف هم كَاكا هيو مَنْتَفْرِمُوت (4)3 


قوله : 9 إِنَى ى لدّمَنَهُ 4 أي : من عذابه. [ وَيِشٌ » بثوابه. © إِكَ أجل مس 4 إلى انقضاء 
الأعمار «وَإن وَأ 4 أصلة : وإن تتولوا . ا إِلَآنَّعِ4 أي : إلى دار جزائه من جنة أو نار 
رجوعكم . 

كانوا إذا رأوا هودًا الني يك تغطوا بثيابهم » وجعلوا أصابعهم في آذانهم « وَإِنَ كلما 
دعوتهمٌ لَِعْفْرَلَهُمْ جَعَلوا أصَيععُ فََادَاحِمَ وَأسْتَعْسَوا باجم ا © يِدَاتِ أَلصّدُورِ» أي: المضمرات 
ذوات اتتصدون ووز إفسراد " أذات ا كولم م 
بَهحةَ4'" «اسْتََيّهَا4 مكانها من أصلاب الآباء لوَسُسْتَوْدَعَهَا 4 مكانها من أرحام 
الأمهات . وقيل بالعكس (80/) وقيل : المستقر في الأرض »ء والمستودع في القبر . وقيل : 
المستقر : دار 0-00 كقوله: ا وَإِنَالكْرَة هداز الْصَرَارٍ 04 ومثله في الأنعام: 
«فَستَعروَمُسَتَوَو4 ”'' يروى أن أول ما خلق الله جوهرة فنظر إليها فذابت ثم سلط عليها 


. )7( سورة نوح ء الآية‎ )١( 
. )5١0 ( سورة النمل » الآية‎ )1( 
. )39 ( سورة غافرء الآية‎ )"( 
. ) 98 ( سورة الأنعام » الآية‎ )5( 


تفسبر السخاوي فس 


المواء فاضطربت أمواجها فحصل من الاضطراب زبد ودخان فخلق الأرض من الزبد 
والسماء من الدخان : 


قوله : « لِيبَوؤوْصح 4 متعلق بقوله : « حَلَاَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِئَةَ أتَاوِ 4 ولا 
يتعلق بكون عرشه على الماء ؛ إذ لا مناسبة للتعليل بذلك. والأمة : المدة ؛ كقوله : « وَأدكَرَ 
بَعْدَأَْةِ 4 ("' «َفُوركَما يَِسُده 4 استهزاء. وقوله : « يوم يهم لَتَسَم مَصَرُوها عنم 4 
تقدم الظرف على خبر ليس دليل على جواز تقديم خبر « لَتََ» عليها ؛ لآن العامل 


متقدم على المعمول”" . 
لوَلَينَ أَدَقََا لضن ره ِنَهُ إِنَّهُ لوس كَفُود 0 وَلَينْ 


أدضة ما ونه ع متققة لثرار ده السككابة عن له م ِلَّا لذبن 
مرا وكيا الخلعت أذلمك اير : مَعْفِروَعا كير 0 فلحلك تارك يعض ما بو حي 
لتَلوَسَإِقْي د صَدْرْكٌ نموا ولا أْرلعَكَوِكرٌ ا إثناأت نيرع 0 
كل شَيْءِ وَحكيلٌ 07 م يقُوأوت أفار. له كل فَأنوأ بعَمْرٍ سور مَغْلِوء مفرَيت 


الث ين مو مكدر دود (4)2 
« وَلَينْأَدَهََا لضن عِنَا يَحْمَةٌ 4 الآيتين كقوله : ط إِنَالإضسنَِْقَ مَنْوعًا 8 دامس لتر 


وح ردم ع 


وَأدْعُو من 


ويجوز إعمال الثلاثة الأول » وأما الرابع فقد أجاز إعماله سيبويه وأبو عمر الجرمي » ومنعه 
الأكثرون وأما فعيل فلم ير إعماله إلا سيبويه وحده . وعلة المنع أن فعيلاً مستعمل فيما هو 


. )50 ( سورة يوسف » الآية‎ )١( 

(1) ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر " ليس" عليها وإليه ذهب المبرد والزجاج وابن 
السراج والسيرافي والفارسي والجرجاني وأكثر المتأخرين ومنهم ابن مالك ؛ لعدم تصرفه 
وذهب البصريون إلى جواز ذلك » وهو الذي اختاره المصنف هنا وعللوا بالعلة الى ذكرت هنا 
في هذه الآية . وينظر تفصيل المسألة في: أسرار العربية لانن الأثاري (ضن11 01414 : 
الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري )١15١/١1(‏ المسألة (14)» اللباب في علل البناء 
والإعراب للعكبري »)١790178/1(‏ همع الموامع للسيوطي /١(‏ 7377 ) . 

() سورة المعارج » الآية (51) . 


لبي يي سي لطا انف و8 لف 


خلقة » كالسمين وال هزيل » أو صفة ثابتة » كالشريك والنبيل » فإذا نقلنا راحم إلى رحيم 

مبالغة فقد جعلنا وصفه بالرحمة كالخلقة . والأوصاف التي بهذه المثابة لا تعمل في المفاعيل » 

فنقل راحم إلى رحيم يعطي هذه للبالحةك فاق ا غملتاة لقان عله الال0": ورا كبر» 

هوق اكه يقال باق الشى» تهو, لق :]ذا بالقيف قل من ويلا كر الله سيق 
00 


صدر الكافر قال : ##ومن يرد أن يْضِكه صمل صدره: صَيقَاحيجا 4 7" وقال في نبيه ك4 : 


ما 


شسعر برام ساح عم 


« لَك تارك بَحَضَ مَابوسَ إِليِلَكَوَصَإِِقْهصَدْرْكٌ أن يَمُونوا 4 فأتى بلفظة «١‏ وَصَِِقُ4 التي 
هي أخف وقرنها بلعل ؛ ليكون الذي هو فيه من الضيق كالمشكوك فيه. أن تَعُولُواً 4 لأن 
تقولوا . « لَوْلَآ 4 بمعنى هلا . استدل على فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه بقوله : # قل 
َنِ سمحت الإذس وَالْحِنُ عل أن انوأ ِمِمْلٍ هذًا لمان لَايأنونَ بمقلو. 4 ثم عجزهم ل يِسَثْرِ 


عد معاي لو ود 4 . 5 مدن 2 0 5 
سور وَِشْلِوء مفيئتٍ # 3 م عجرهم #لسورة من مثو # 5 قال فخر الدين ابن 


الخطيب”* : ثم عجّرّهم بقصة من جملة آية ؛ كقوله: ا وجيت مَملوٍءإنكانوأ 
مدقي 4 (م/تس). 


مهس 0 ذا ال ا 0 ء وي ري سم مص له رم - 
مَل ممْتَحِبُوأ لك فأعلموأ أََمَا أنْزلَ بعلم أمَه وَأن لاله إلا هو هَهَلْ أنشر مُسَيِمُوت 
0 ضع ص سج لح سا سس ارس يد ل ل رس اسم سرس .ساك برهي بعر ا ل 
منكان يُرِيِدٌ لْعَيَر الذي زيتتها نوق لبهم َمَمْلَهم فيا وهر فبها لا ييَحَسُونَ (00) أولتِيكَ 
0-2 عه 


َس لح فى الآيز َكاذ تحط مَاصَتعُوضهَا وَل كان يموق () أت 


)١(‏ ينظر رأي سيبويه في إعمال " فعيل » وفعل ' في الكتاب )١٠١8/5(‏ وتنظر المسألة والخلاف 
فقيها في : همع الموامع للسيوطي ( 7/ 90925/8). 

.)١؟68‎ ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(”) سورة هود ء الآية )١7(‏ . 

(:) سورة البقرة » الآية (77) . 

(0) ينظر قوله في تفسيره مفاتيح الغيب )5١ 5/117 178/١(‏ وهو محمد بن عمر بن الحسين بن 
علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن 
خطيب الري أحد الفقهاء الشافعية المشاهير كان فريد عصره ومتكلم زمانه رزق الحظوة في 
تصانيفه التى بلغت نحوا من مائتى مصنف منها تفسير كبير » سماه مفاتيح الغيب والمحصول 
شعن وناسين التقديسن را توفي سنة 5١5‏ ه . 
تنظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير(١/‏ 00) » شذرات الذهب لابن العماد الحنيلي 
(7/١1)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي )8١/8(‏ . 

(5) سورة الطور» الآية (275) . 


تفسير السخاوي ١‏ 


نعل بِيَنَةٍ من ريد ويتَلُوه شَاهِدٌ نه وص ِكب مومه إِمَامَا وََحَمَة وليك 6ن 


6 


بد قت كد مودو كدف كالناة نزي قل تف ل تور قله إَِهُ لكين ريلك وَلكنَ 
أسشار الاين لومت 0 ومن َظلمٌ من أقترئ عل اد كر وى عضوت 
عل رَيَهِمَ يفول الأستْهدد هَؤْلة الدرت كُنَنوا عل رَيْهِرْ ' آلا لَه أنه عل 
يلين (0) لين يَصْدُ ونعن سي ل الله ويبعُويَا عو اوه ليو 6 130 وَليِكَ لم 

يكوأ مُمَج رب ف الْأَرْضٍ وما كَنَّ للحم مَنْدْونٍ أله مِنْ ريه مف ل العدات” 0 


0 يشو المع وما 0 خا الهج وو 252 قا 
7 خحاوا بصرون و ين خسوا 0 وَضَل عنهم ما 

ستاذا ين 6ل جم لزن ادر خم ليزت 11090 ليه تا مطل 

لمحت لياق رجه يم ريبك أشث ا هُمْ فيا حَِدُنَ ©) # مَل 


2210 اس 


لْمَرِيِقَينٍ حك لمن ا وَل مر وأتهير والكيدا 0 ن معلا ل أقلا رون )4 


« مَإِلّرِيَمْتَحِِبُألَكْم 4 أي : فإن لم يجيبوكم » استجاب وأجاب بمعنى واحد » قال 
الشاعر:[ من الطويل ] : 
وداع دعا يامَن يُجِيبُ إلى النَدَى فلكم مسسفئئة عقية ذاك محكت 


أ 


0 


أي : فلم يجبه . ١‏ موق إِلَتيمَ أَعَمَلَهُمٌ فيا 4 أي : جزاء أعمالهم ؛ كما جاء في الحديث : 
"فأما الكافر فيطعم بجزاء ما عمل في الدنيا حتى يأتي إلى الآخرة وليس له حسنة"”". 
« لا بيْحَمُونَ 4 لا ينقصون . 8 وحيط4 أي : بطل 
« أَمْمَْكَانَعَلَ بِيِنَةٍ من رّيَِء 4 أي : كمن ليس كذلك ؛ لأن السياق يدل عليه ؛ كقوله : 
َم سَرَحَألَهُ صَدَرَهء لإسْلَن 4 الآية'". ا وَيتَلُوه سَاهِدٌ يَنْهُ) يعني: القرآن . « ويقول 
لهند 4 يعنى: الملائكة ٠‏ :9 يَصدٌ ونع سب سبي ل أله 4 عرسيو معن 


0 2 


)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي . ينظر في : الأصمعيات ( ص : 198 )» تاج العروس 
( جوب )»ء جمهرة أشعار العرب ( ص :15 ) » خزانة الأدب للبغدادي /51١(‏ 175 )2 
الدر المصون للسمين الحلبى ( 1٠١ / ١‏ ) » الكشاف للزمخشري ( 5 / 778 )» لسان العرب 
(جوب ) ويروئ الشطر الثاني ننه ا فلم يستجب عند النداء جيب 
والندى: الغاية » وبعد ذهاب الصوت .» والجود . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7 / 6 )ء وعزاه لأبي الشيخ عن ميمون بن مهران‎ )١( 

(") سورة الزمرء الآية (؟؟) . 


وليكنا تفسير سورة هود 


:3 ما نوأ يستطيعود َََِونَلسَمَمَ 4 لثقله عليهم ؛ كما تفعل بمن غضبت عليه: الم 
أسمع كلامك . # وَصَنَّ 4 وبطل ٠‏ © لَاجِرَمَ # بمعنى: حقاً. الخبت: المكان المنخفض » 5 
استعير للرجل المتواضع المتطامن من خشية الله . 

« مَتَلٌ الْمَرِبِمَيْنِ 4 الأعمى والبصير في شبههما بالكافر والبصير والسميع في شبههما 
بالمؤمن» فهما مثلان لكل واحد . 

«وَلْقَدَ أَنَسَلْنَا وا إِكَ مَوَمِددَإِفٍ لك نَذِر يت (50) أن لا بدأ إلا أله يِه أَمَاكُ 
ل سر سمط ا ا ا ع تآ صا سه هه 7 2 0 بد ا ع ا 1 د 
ع كم عذابَ أليم (5) فَمَالَ الملا ادن توأ من قوم ما رلك إلا بِسَرَا مَعْلَنَا وما 
04 يه 7 1 7 عات :1 + عرص بلع د وسظر 
رتك ملك ١‏ لت هُمْ أراؤئسا وى آي وَمَا كك لمم يسا من مَضْلٍ بل كم 
ا َال يُمَوْمِ أَرَمَمٌ إن كُث عَلَ ينو ين رَّقَ وَدَالَت كَحَهَمِّنْ عند و ميت عَليِكٍ 


وما وات كرض )»4 


ا 505000 
عارض إحدى العلتين » وأكثر النحويين جزموا بصرفه . 9 إِقٍّ لَكُمْ 4 تقديره : قاتلا » وهذا 
الحال المضمر قد عمل في قوله : # إذالخ اذيك 4 تور موضم نص بالصدوة آي 
قائلاً بهذا القول أن يعبدوا غير الله وعلله بقوله : 9 إِّْهَأَحَافُ ع2 جَ 4 وصف اليوم بالألم» 
والمراد ية : © عَدَابَ يور عَظِيِوٍ 4'". قرئ (بادى) بالهمزة , و باق 4 
بغير همزة”"» فالمهموز من : بدأت الأمر إذا ابتدأته » وغير المهموز من البدو وهو الظهور ء 
فالتقدير على الأول : اتبعك هؤلاء الأراذل بأول وهلة من غير تأمل ولا تثبت . وعلى 
الثاني : اتبعوك ظاهراً ولم يفكروا في باطن الأمر وعاقبته . 


]51١:ةرقبلا آهِيطُوأ يضرا 4 [سورة‎ ١ عند قوله - تغالى:‎ )١50 /١( ينظر: الكشاف للز حشري‎ )١( 
قال: ' ويحتمل أن يريد العلم وإنما صرفه مع اجتماع السببين فيه وهما التعريف والتأنيث‎ 
." لسكون وسطه ؛ كقوله : " ونوحا ولوطا " وفيهما العجمة والتعريف‎ 

(؟) سورة الأنعام » الآية ( ١5‏ ) . 

(؟) قرأ جمهور العشرة " بادى الرأي ' » وقرأ الدوري عن أبي عمرو ' بادئ الرأي ' 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 5 / 7١5‏ )» الحجة لابن خالويه (ص:187) » الحجة 
الب روعنة رع :1908 اند لميرة لين تفلي / ١‏ ). السبعة لابن مجاهد 
١ض‏ 587 )» الكشاف للزغشري (5/ 218+ جمع الببان للطبرسي (6:/ 162 )., 
معاني القرآن للفراء )١١/5(‏ . 


تفسبر السخاوي 


آذ هه 


:ل وما ع لك ولمن آمن بك © أَرَيِمٌ 4 أ خبروني ؛ كقوله: قل ريمن أَصْبَحَ 

مَوْفعَورا فيا بملومّينٍ4 ١١‏ وأمثلته كثيرة » وأني ب لعل 4 في قوله « عَلّ ب تو أي : 
ركبتها واستعليت عليها ؛ كقولهم : فلان على البصرة » أي: واليها. 

وقوله : ١‏ فَعَِيتَ عَليَك 4 تقديره : فعميتم عن تأملها ( /8١‏ أ) وفي الحديث : ' يأتي 
فتية عمياً بكماً صما" وعكسة لل وََابنآ ود لاف مور "١4‏ جز وَلن تم اننا تور 74 
أي : مبصراً بها. « أَنْلرمَكْمُوهًا 4 إذا تحمل الفعل ضميري مفعول جاز في ثانيها الاتصال 
والانفصال , ومنه : «ا أَرسكْيُوهَا 4 و إِنيَعَلْكْمُوَهَا مَيحَفِحكُم 4 '' و« رَيَحْتكها 74 

سم شَاكرِهُونَ 4 وو اشالة:. 


تر عبر 0 


- د 0 ع ب جره - 
ويَقَوَوِ أ 0 000 و مآ أن بطارد آلَّذِيد ا انم 


١ 


072 لم3 مو 52 ل عرسم وه 35 5 ع سر سر د قر ا 20 م2 
لخ مالدكة يني © الى 1 ال لَكْم نكت أله 

20 4 مله 004 
يد 0 6 هدك وليه جوت (5) أ يقولوت أ كل إن هينه مَكِح 
ِجْرَاى وَأَنَأبَرى* مما ححْرِمُونَ )وأو 0 3 0-5-7 إلا من قد ا 


1 سا سام 08 


6 2 ميس يما انوا يَفْملُورت (5) وَأَصَنّع أ لفك 2 1 فق لذن ١‏ و ْنم 
24 ع د و ا لل لال ل ا 0004 500 و - 7ح سر 
ممُغرفون 5 وَيصمَع أ عر سر قال 


3 


إن َسْحَروأ هنا 


دم وو ترم رس ع لم 


إن د محر سكم كما شَسَحَرُونَ مر لتر افو هذا يحْرِيهِ وجل علو عَدَابُ 


. ) 3٠ ( سورة الملك . الآية‎ )١( 
. ) 08 ( (؟) سورة الإسراء » الآية‎ 
. ) ١7 ( (؟) سورة النمل » الآية‎ 
. ) سورة محمد» الآية ( لا”‎ )5( 
. ) سورة الأحزاب .» الآية ( /ا37‎ )0( 


ص 7 ا 07ت فس سورة فود 


« لآ لكت 7 عَلنَهِ 4 أي : على التبليغ وعلل امتناعه من طرد فقراء المؤمنين بأنهم 
مُلْفوارَيمَ » ولكنهم قوم يجهلون فيجعلون الرفعة والمنزلة لأصحاب الحال . نصره كعنى 
منعه » وأكثر ما يأتي معدى ب"من "» ونصره بمعنى قواه » وأكثر مايعدى ب "على '. 


وقالت الكفار لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . وقال ها هنا: « وَلآ أَهُولُ لَكُمعِندى 


له رم 


حَرَكينُ أله 4 «إولا تراه : 


أمَأكهيعا ونش بي تان» إن فعلت شيعاً من ذلك ١‏ إِفَِإدَالمِنَالطَللِيِينَ 4. 


3 


16 عاق قت د اعد م لزعب ميل ؛ كقوله: 
« مَتعَمنَامِتْ كأَعْرَقَتَهُمَ ف السو 74" ل إِتَمَايَأيكم و4 أي : لا يأتيكم بالتعذيب إلا الله » 
والأمر فيه معلق بمشيئة الله. وقد دخل الشرط على الشرط في قوله : ا نصح إِنْأَردتٌأَنْ 
نصح لَك إن كان أله يرِيدٌ أن يعْويكُة 4 ومثله : « وَأمَزَة مُؤْمِمَةَ إن وَبَتَ تَفْسهَا ليَّيَإِنَ راد لين 
يَسَتَكْسبًا 4'" وإذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق إن ركبت إن لبست » فركبت ثم لبست 
ال 0 وعند إمام الحرمين الطلاق معلق على كلا 
الأمرين سواء إن فعلت على ترتيب ما ذكر أو عكست”" ١‏ مََلَ4 لا على غيري جزاء 
4 . ابتاس: افتعل من البأس . للك يوز أن باد الركب الذي أمر يصعت . 
ويجوز أن يراد الجنس . 9 بَِعْيْننَ4 أي : بمرأى منا وموافقا لما أوحينا إليك ٠‏ فإنه أوحى إليه 
أن يصنعها على مشل جؤجؤ ء أي : مثل صدر الطائر”© « وَلَاحَطبِنيِ4 نجاة « ألدينَ 
ظَلَموَأ4 وعلل ذلك بكونه حكم 8 إِنَّجُم مُمْرَوْونَ 4. وكان الملأ من كفار قومه إذا مروا به 
وهو يصنعها في فلاة من الأرض تضاحكوا من ذلك » فيقول لهم : 9 إن تَسْحَرُوأ متنا 
َْحَرمكََا تروت 4 لكن العاقبة الحسنى لنا. ظسْسَوق تَمَلَمو من يَأئِيه عَدَابٌ ييه » 


يهيله . 


. ) ١75( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب .» الآية ( 00) . 

(') تقدم ذلك في تفسير سورة الأعراف » الآية ( ٠١7‏ ) . 

(:) رواه الطبري في تفسيره ( 1١7‏ / 75 )» ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 1١8‏ ) لابن أبي 
حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما . والجوجؤ : عظام صدر الطائر . 


تفسبر السخاوي م 


حَوإدَاجَاهٌ نومار دور ناجل ياس حكُلٍ رون توصك إلا من 
وم ام وما 216 علقي 29 9 ول جرفتي اتويت راوسب 
مه ع صخر ور سس 4079 آذ ته 


دَق مود حم (5) وى جك هخ ف مَوج كالْجبالٍ وََادئ فح به وكات في مَعَِلٍ 


0 م 


-- - 


جه ماخر 


1 تسكن معنا ولاه تكن ملكي )َال ستاوع إل بل يَتصمُيى ون ْمك مَل لا 
عَاصِمَ لوم مِنَ أَمْر أله الدع يعر وَحَالَ بَيتجمَا ألْمَوَجُ و كن عن المفرقارت 150 يقل 


ل م وَعْضِىَ الْأَمْرٌ وتيت عل لَبْوْدِيٌ وَقِلْبَْدًا بلصو 

لا يلمت (2) وتَادئ فوح ره قا َال رت َب من أَهْلٍ وَإِدَ وَعَدََك الْحَقّ وأَنتَ 52 لكي 
© فاوح هلس من َلك عملم كالما لَكَ بو مإ ِلك أن 
تكو هن الكهرة 8 كان وكا إن أ يلك آذ أعقكاق عالت ل بيد عله والاتسر فى 
وَتَرْحَمْ نَحكُن يَنَاْلْخَيِرِينَ (45 


واستمر في صنعه /8١(‏ ب) الفلك حتى جاء أمر الله » وكان من علامات مجيء العذاب 


عو 


ع أن يتورااناء قن التتوو وروي عن يعلى: «ز وار الور # طلع الفجرء وهو غريت» 


- دح سم 


(١‏ نكل 4 فكل واحد من الزوجين قام به الازدواج » ومده ف وَأ 
الى 4 ”' طوَأمْالى » أي : واحمل أهلك » واحمل من آمن . 


لرَوْجَينِ الذَهرُوا 

( بشرائو» يجوز أن يتعلق ب ظ أركبواً4 أي : ازكبوا فِيهًا متبركين باسم الله » ويجوز 
أن يكون خبراً لقوله : 4 0 9 وى بهم فى موج 4 زعم الزمخشري” '" أن 
لغيره. 


« إِلَامَْيِّحِمَ 4 يعني : الله - عز وجل » ل لَاعَاِمَلِوم ِنَم رمه إِلَامّن 4 رحمه الله » 


ويجوز أن يكون مفعولاً » أي : لا معصوم » ك ا كاف ” " بمعنى مدفوق » و عِسَّةٍ 
رَيَةَ 4 ( بمعنى مرضية. مثل الله - سبحانه وتعالى- طاعة المخلوقات التى لا تعقل بمأمور 


. )50 ( سورة النجم »ء الآية‎ )١( 
.) 1795 / ” ( (؟) ينظر: الكشاف‎ 
. ) 5( سورة الطارق » الآية‎ )”( 
. ) 5١ ( سورة الحاقة , الآية‎ ):( 


#و+و«ودددلددلدللبببببببب لح تفسيرسورةهود 


مطيع بادر إلى الامتثال » فقال : «إ يتأَرْض بلي مه الآية . غاض الماء: يتعدى . تقول : 
غضته » بضاد ساقطة. ومنه : «3 وَعيصَ 


حر 
لمشلا 
١‏ 
2 
١‏ 
1 


« وَوِْىَ الْأَمرُ 4 فرغ من عذابهم . « وَل بعدَا مو ِالطلِييَ4 من قوم نوحء أو: 
الظالمين مطلقاً. هوت لمكم للَكِينَ 4 يريد : أعظمهم حكمة , أو أعدهم حكماً . 
« مَلاسَسلِمَالِتَلَكَيدمِلُمٌ 4 وكان عليك أن تعلم حين سمعت ل وَأَمْلكَإِلَّامَن سَبَقَّ 
عي لمولُ4 أن في أهلك من يهلك » فلا تحتج علي بقولك : 9 إِنَآبنِ مِنَ هَل 4. وجعل هذا 
السؤال كالذنب الذي يستغفر منه ؛ لأن مقامات الأنبياء في أدبهم مع الله في كل حركة 
وسكون ليس كمقام غيرهم . 
رد بي ساعر ور جح م 7 0200 26 للع ور رم عر سار وو سا ول شرم عل 
#قبِلَ ينح أطيظ رِسَلمِ ينا وَرَكتٍ عَلّكَ وَعَكَ أَمَو مِمّن مَعَلَقََ وَأمم ستميّعهم ثم 


7 ا لم ان قرم 


عع بسر و 5 رس اس سه سس ع مو برس 4 عر سوك 
يَسَسُّهُمصِنَا عَذَابٌ ليم (0؟ يَلْلكَمِن أباء ألْعَيبٍ نويا إِليَكَ ما كت تعلمها أنت ولا هَوْمَكَمِن 


قل هذا اقيق إن الققة لشقررت 8 ور قاو عاق خرن ذال سنو عنقا ادها 
سكم من لبه إن شه لفوت (2) به املك وجرا إن جر الال 
الى مون الود (2) وَيَموَ و أستوزُ وأ ريك شد وهر ل ألعَمَة ميسكم 
ذواءا وَيَزدحكُمَ هوك فيك اريت (2) كَالوأيهُوة توما نحن 
بِتَارِكَءَالْهَئِنَا عن فَوَلِلك وما حَنٌ لك يمؤمييت 05 إن ا ا 


ري الى + وصي 07 00 ل الم سس اص د سس الا ور لاضن ايل 
لق أشيد لله وَامَْدْوَأ أن برع مِمَا رن (8) من ذونو. مكدو يعار لاشطرود 


22 م يعاس عرسا 7 ع ع اع 0 5_2 صا عت ين - اع 4 -- بي 
() إن تَوكَتْعَلَ ألَّهِ وق ورَيكرُ مان َآبَةِ إلَاهْوَ َاِذيَاصيَيها نرق عل صِرط مُسَنَق 2 
ل علط و مده 2م ع 0 2 00 2 سس د لع عر رش ع ساس 0 
إن ولوأ مد بع مَآأَرْسِلْتُ بو ءإليَك وَيَسَتَطْلِكْ رن هَوْمَا عه ولا صْرويه سيدا نرق عل كل 
مساح عرس سس 8 دعر كر رع ملس 5 


2 ور 


تاه" ؛ لأن الذي بعده ليس لهم من السلام والبركات شيء » وهو قوله : 9 وَأَمم 
سسْميَّعهُمٌ 4 . 

« يللك4 القصة ا م نْأَبْكَ ألمي 4 لم تكن ا تَعَلمْهَا لت وَلَاَوَمْكَ)4 فإتيانك بها على ما 
ترافق الكنتب المنزلة » مع أنك لم تحاضر العلماء دليل على أن ذلك من الله 8 إِنَالْمَقَبَةَ 4 


ا 


. ) 1856: ينظر : منار الحدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )١( 


تفشير اللخاوي ب - ا سس ب 9/2 
الحسنى للمتقين . ٠‏ وَإِلَّعَاوِأَحَامُمَ 4 معطوف على قوله : 8[ وَلَمَدَ أَرَسَلَنَا ًا 4. 

« مَالَكُم مَنْ إِلَوعَيِره4 قرئ بالرفع والنصب والجرء وقد ذكر في الأعراف""" . 

« مُمُمرُورت4 كاذبون على الله . « عَيّو4 أي : على التبليغ » ل إِنَأَجْرِىَ ا لَاعَكَ 
لِى فَطَرَن» ««اسْتَغْفِرُوارَيكُ »4 ( ١‏ /1) ثم دوموا على التوبة. ا يرس لٍاَلسَمَآه4 
أي: المطر. #9 مَدُرَا 4 من الدر. « وَيَرْدَكُم ره في الأجساد والأموال . ولما كان 
المتولي قد يذهب عنك وهو مستمع لما تقول بعد ذهابه أخبر عن هؤلاء أنهم تولوا وقد ولوا 
هودًا الدبر. قوله : «9 مَايِسْتَنَاسنسَةٍ 4 كذب منهم وجحود لأن يكون ما يآتي به آية . 
وضرحوا بالعصيان وأنهم لا يتركون آلهتهم عن قول هود . 9 إن نَنولُ 4 في شأنك « إلا 4 
أن الهتنا أصابتك بسوء وخبل في عقلك . لسبّك إياها » فصرح هود بأنه لا يعبأ بتلك الآلهة 
ولا بمن عبدها » كما قال نوح : عاتم وَسُركاءَكم 4 ('" ثم علل كونه بأنه لا يعبأ بهم 
بقوله : 9 إِقْ تَوكتْعَلَآلَهِ 4 وأن التعليل والأخذ بالناصية كناية عن القدرة عليها. 

«! فَإِنْتولوَا 4 أصلها : تتولوا. وجواب الشرط محذوف » تقديره : لم يضرني توليتكم فقد 


دوعا رو 


وكذلك: 01 ولا تضرونه 4 للإتيان بهما مرفوعين . 
وماج نوها جا هو ودين !مومه موعن ومين عَذَابٍ عَليظ (() ويك 


لسع م م م ا ا 0 00 حجر رع وه ل ملم )يردي 
عاد جَحَدُوا ايت رَيَهِمْ وَعَصَوَأ رسلة: وأتَبَعوأ مكل جبارٍ عنيدٍ (زه) وأنبعوا فى هذه الذنيا لغنة 


لسعم معراع عه 216 مع ل ا ل 7 عدص وس مم و 0 7 ل له 01 
وتوم الْقِيمَةٍ ألا إن عادا وأرَيهمْ ألابعدًا لْعَاد مَوَوِ هوم (:5) # وَإِلَ نَمو أَحَاهُمَ صَلِحًا قال 
رهوء موروم + دمر مس مسر 007 ءفك 0 ع2 سس وي 0 .2 اح عاو ره له 6 
يفَو عدوأ أنّهَ ما لَك يِنْ ِل عه هو أَنمَأْ كم منَالْارْضٍ وَاَسْتَحمرَكرٌ فيا فاستغفروه ثم نويوا إِليهِ 
سال سس “و ا ب سد . م سح وم 1+2 ره م 000 > 
إِنَّ وق قريب يحب 200 وَالوأيَصَدح هَذكْنت هنا مرَجوًا قبل هنذا ألنهسدنا أن تب مَاكبْدٌ ابأو 


)١(‏ قر الكسائي وأبو جعفر بالجر " من إِلهِ غيره ' على النعت أو البدل من ' إله " » وقرأ باقي 
العشرة بالرفع " من إِلَه غيره الغا لفقت ار لبدلا مو توه ' إله " ؛ لأن من مزيدة فيه » 
وقرأ عيسى بن عمر " غيرّه " بالنصب على الاستثناء . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا 
/١(‏ /351 )ء البحر المحيط لأبى حيان ( 5 / *3 )ء الدر المصون للسمين الجلي 
(1810/9)» السبعة لابن جاهد (ص: 0184 الكقاف للزغشري (0/0./37) » مفاتيح 
الغيب للرازي )٠١ /١8(‏ . 

(0) سورة.يونس ء الآية ( 9/1) . 


لومي َال يوم أرَمَيْشْرَ إن حكيت عل يَسَة ين دي 00 
مِنْدُْيَمَةٌ هَمَن يتصرف مب أله إن عَصدنُه 0 ها تُوتقعرَ تخسر (07 وَيَقَووِ 
لح يقرو تأصطل ف أي مواد / تاوت 8 ميق 
فَقَالَ كم تَمَتمُأْ في مارك تند أَيَاوِ دللك وعد عد غيرُ مكدو (2) كلما كةه اتن عقا 
صلخا اديت ءَامَنوأ ا ساون خري ييف 0 
وَأَحَدَا ررك ظلمُوأ الفح 2 صبَحُوأ في يكرد ل : 
كدر 0 ادام (م) وَلَقَد يدت تر 06 سلما قال سلنم 
عالت دجيل ييز )> 

«( وَلْتَاجََ أَنوًْا4 عذابنا . ما أجراه - سبحانه- أنه إذا أراد إهلاك قوم أذن لنبيهم ومن 
معه من المؤمنين أن يخرجوا عنهم » فبذلك نجوا . والغليظ حقيقة في الأجسام مستعار في 
المعاني «إوَعَصوْأرِسْله 4 لأ فلن" ينا لقره بغز فقن كدت سائر الرسلق » ومكلسه: 
« كَنسَهَْ و المرْسَدِنَ 4 ٠2”‏ ط كَدَبتَعَهُ لمن 4 " واستفتاح الجملتين بلفظة ١‏ آلا4 
دليل على أنه أمر يهتم بالإصغاء إليه » والخوف من حلول مثله بمن عصا وقوله : ا قومِ 
هُومٍ 4 يحترز به عن عاد الثانية؛ كقوله : 8 وَأَنَهه أَهكَ أَمْلَكَ عاد لذو » ” "وق السميثهم الموة 
رخو قبل > جارة من القن وهو 1خ الغلين نوكيل : نهر اشم ايكيم وافينة فزن فلن 
بالأول أو الآخر لم ينصرف »ء وإن قلنا بالثاني انصرف . 

« هْوَسَاَمُ 4 أنشا أباكم . « وَاسْتَعْمرَةُ 4 أطال أعماركم . وقيل: جعلكم عمارهاء 
مأخوذ من العمرى » وهي أن يجعل الدار أو الفرس للمعمر مدة عمره » فإذا مات رجعست 
إلى امير أو إلى ورثته إن كان قد مات . ا كتَفَِا مزجا 4 نرجو فيك التقدم والرياسة » 
فلما ادعيت النبوة أخلفت ما كنا نؤمله . وقيل: مرجو أي : مؤخر والتقدير: إنك لم تكن من 
ذوق الرياسة والرفمة بل انك مين احنياه اقلق « أويكر 4 اخيروني (4/س) 


#إهُمن يتصرف #4 فمن يمنعني؟ 


. ) ٠١6 ( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 
. ) ١71 ( (؟) سورة الشعراء» الآية‎ 
.)6١ ( سورة النجمء الآية‎ )( 


تفسير السخاوي كن 
«فارَسُوبْعَرَ تير 4 مني . « لَحكُمَ ءايه نصب على الحال » والعامل فيها 


د 274 


«هَدنوء 4 كأنه يقول : الناقة لله » والأرض له ء فذروا ناقته تأكل في أرضه . « وَلَاتَمَسُوَمَا 
يسوي 4 بعقر. لكك وعد غير 
حد القرب. فَإِنَرَيَلك هْوَالْقَوِنُ 4 الذي لا يطاق رد ما أراد . ا أَلْمَرِيرُ 4 الغالب 
ومنه : « ورف لطاب 74" ظ الصَيْحَةُ 4 صاح بهم جبريل . ١‏ تَأُصَبَحُْفِ ديهم 
جَنِِيت (00) كن لَهيمْتوْافِيَآ 4 من قوطم: غنى بالمكان » إذا أقام به » والمغاني: المنازل » ثم 
استفتح الجملتين ب ظ ألآ4 التي للتنبيه » كما فعل بقوم هود . 9 يِلشْرَى »4 بالولد 
لإبراهيم » وبشارته بإهلاك قوم لوط . 


غَيْرْمَكْدُوبٍ 4 فقد وعدناهم يعذاب قريب. والثشلاثة في 


و مسا لا سا د 
ا و 4ل ا سَمِنِ 4. 

تأي لاتذ ره تجرف يكس يبع خيقة الرا لاف 
لوط 0 واقرانة قايمة سيكت 554 كهايا شك وين ورا إشكق يفقوت (5) قالت. وناو 


ور 59 4 52100 32 نه 
لوكا غير وعدا كل عقا رك اكد حي 60 | أَنعْببِينَ مِنْ أمر الله 
و5 عر ور 

١ 


رَحمَتُ أله وركنه: علب أَهْل لدت إِنَّهْ جد ميد ا هب عَنْ إزهم الرَوعٌ واد 
7 9 عد 
ألْشُرَئْ ل 7 مسلب ا 27 أ ض عَنُ هذا إنه: قد 


20000 ا 0 وك وو 4 واد جه ا 
ا متم عات رسخو كلما 18 طَابِىَء بم وَضَافٌ يم 
سه م اك يس عبن أ هه واس ى عر ا اع ل ا 000 006 
- وقال هدايم عَصِيبٌ عصيب اده قرف 0 يمن و كانوأ يَعَمَلُونَ كاي 3 

م ودس مسا ل 101 مه : رشاع ير لو وغر 50 وو 

و هلؤلاء ؛ تاق هن أطهر ل نموأ أله ولا © تحْرُونِ في صَيْفِنَ نس ونكر رجل رشيد 
رام كك 2 5000 د مد رم هن لم ءءء 7 < 

و مَا لنا في بِنَاتِكَ َلك اتلد مازيد قَالَ ل أن لى بك قود أو >اوى !1 

من حق ترم فى بحم قو وكاء 

ع 2 04 2 ديك و َ رمه 54 6 7 سر _- 07 مي م 
و كدبر © كا جا 0 مل ب دَ أن يلوا لَك دأترٍ بِأَمَلِك بقع يَنَ لجل وأ 

1 7 : 
روم و بسع ىمر كسس 2 6 - ور و 


. ) 77 ( سورة ص .» الآية‎ )١( 
. )5١( (؟) سورة الذاريات » الآية‎ 


88 نفسبر سورة هود 


وكان الضيف ملائكة فلم يمدوا أيديهم إلى الطعام فارتاب بهم إبراهيم وكانوا إذا لم يأكل 
الرجل من طعامهم خافوا منه الغدر. يقال : أنكرت الشيء ونكرته . 9 وَأَوجْسَ »4 أضمر. 
وكانت امرأة إبراهيم قائمة على الضيفان تخدمهم بنفسها. « َصَحِكتَ 4 تعجبا من غفلة 
قوم لوط والعذاب قد أظلهم . 

وقيل: ضحكت أي :حاضنت 82 ميَشركهابا . سَحَقَ 4 وأنه يعيش حتى يأتي منه ولد يسمى 
عتروويرت د ركان الاح وتان ١‏ زراك حر در هلمرا : # فَبسَوَيهُ 
عير (3) تََآبَمَمعَهُ ألسَعيَ كا ليبق إن أرى ف الما أن آذك 4 ''! ولم تبشر إلا 
بإسحاق » ومن ذكر أنه إسماعيل قال : لو كان الذبيح إسحاق لما شك إبراهيم في أنه لا 
ينذبح ؛ لأن الله قد بره بأن يولد من إسحاق ولد اسمه يعقوب » فكان يعلم أنه لا يموت 


. إفم4 


.)١١7 23٠١ 1١( سورة الصافات » الآية‎ )١( 
هذا خلاف ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 5 / 19-18 ) حيث ذهب إلى أن‎ )١( 
الذبيح هو إسماعيل اككة: وقال : " وهو الصحيح المقطوع به ". ثم أورد كثيرا من الأقوال‎ 
والآثار التى تدلل على ذلك » ومنها ما ذكره محمد بن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب‎ 
القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله - تعالى- إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل » وإنا لنجد‎ 
ذلك في كتاب الله - تعالى ؛ وذلك لآن الله - تعالى- حين فرغ من قصة المذبوح من ابني‎ 
إبراهيم فقال تعالى : « وَيَشَرَيهإن سكي يَيَائَنَصَلِحِيتَ 4 ويقول الله - تعالى: ا مشَرَكهَإنْحَقَ‎ 
ومن وَرَآء إِسْحوَيَعَفُوبَ 4 يقول : بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعد بما‎ 
وعده ء وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل » قال ابن إسحاق : سمعته يقول ذلك كثيرا . وقال‎ 
ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه‎ 
ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز ذه وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر إن هذا لشيء ما‎ 
كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت : ثم أرسل إك رجل كان عند بالشام قا تهوديا تألم‎ 
0 ل‎ 
جاع ا 0 زفقال له عمر : أي ابني إبراهيم آمر بذبحه فقال:‎ 
مير المؤمنين » وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على‎ 00 
أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله - تعالى- منه لصبره هلما أمر به‎ 
فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم والله أعلم أيهما كان ؛ وكل ققد‎ 
كان طاهرا طيبا مطيعا لله - عز وجل- . وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه اللّه-‎ 
سألت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال: إسماعيل . ذكره في كتاب الزهد‎ 
وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: عضي الي ال سين‎ 
قال: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وآ وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير-‎ 


تفسبر السخاوي انا 


وقنلا الووافولف الولن". 


ا 020 سو عجو 


( تقرس نك نسب واه عق لاوز كرا عراس اولس ا 
الفائدة لأن العجب إنما هو من ولادتها وهي عجوز وزوجها شيخ » فقالت لها الملائكة: إنها 


يعجب من خرق العوائد من لم ينشأ في بيوت الأنبياء وأنت من بيت النبوة » فلا تعجبوا من 
تعلق قدرة الله بذلك . ١‏ أَمْلَ الت » أهل إبراهيم . 


ا فلَمَادَهَب عَنْ إزاهم الروع وَجَادَنْه شرن 4 (1/87) شرع « يجَدِنَا ف هَوْم لوط 4 وقال: 


2-0 
5١ 


«إرك بها لوا 4 الآيات *'طانَ سبيت 4 الباقين في العذاب . ظ بي بِِمْ 4 ظهر على 
وجهه المساءة لما رأى من حسن الأضياف » ولما علم من جرأة قومه على طلب الفاحشة . 


هَْدَابومُ عَصِدبٌ 4 أي : شديد ‏ هَتَؤْلَاةِ بنَاِ 4 حقيقة » فتزوجوهن أو: بناتي أهل ملتي 


حدر ع د وو قل 4 


2 5 92 ل م 4ه 21 كآرء‎ 9 0 3 ٠ 
وشريعتي » وكل ني فهو أبو أمنه. وقرئ "/ آلَىَوَك يالْمَؤْميَ مِنْ أنفسهم وأزواجه:أمهدنهم‎ 
ل قرف‎ 
. 2" وهو أب لهم‎ 
95 7 93 ع ده “ 2 م 7ه‎ 
منَحَقّ 4 من طلب . فا لَوَأَنَإيَكم قو أوَءَاوىَإك رن شَدِيدٍ4 لدفعتكم بقوتي أو‎ 
بركني الشديد, وفي الحديث : ' يرحم لله لوط » تقد كان ينارق لوس 1م‎ 
قالوا: فما بعث الله نبا بعد ذلك إلا في منعة من عشيرته » كما قال في قصة شعيب : لوَلْوٌلا‎ 


2 0 
3 


رَعَظكَ َك 4 وقال هم : « أرقي أَمَرَْلْم تنه 4 . 


- والحسن ومجاهد والشعبى ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح - 
رضي الله عنهم- أنهم قالوا الذبيح إسماعيل ". ثم قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى : 
' وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق » وليس ما ذهبوا إليه بمذهب . ولا 
لازم » بل هو بعيد جدا » والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل أثبت 
وأصح وأقوى . والله أعلم" . 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 1١1١‏ / 1/5 - 5/ا). 

(؟) سورة العنكبوت . الآية ( 77) . 

(") سورة الأحزاب ء الآية 5 ) وقرأ بها أبي بن كعب وابن عباس . تنظر في: البحر المحيط لأبي 
حيان (07/ 57١7‏ )» فتح القدير للشوكاني ( 4 / 105 ) . الكشاف للزعخشري (”/ ,))58١‏ 
معانى القرآن للفراء ( ؟ / هلا7 ) . 

(؛) رواه البخاري رقم ( 77017 ) » ومسلم رقم ( 19١1‏ ) عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 
: " يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف ثم 


أثاني الداعي لأجبته 


الحا تفسبر سورة هود 


6 


قال قوم : من قرأ إلا َنلكَ 4 بالرفع فهو فاعل يلتفنت» ومن قرا (١‏ إلا رأنك» 
بالنصب”'' فهو مستثنى من قوله  :‏ فَأسَرِ 4 ولم يسر بها » وعلى الأول قد سرى بها لكنها 
التفتت » فلزم اختلاف القراءتين المتواترتين والواقعة واحدة » والصواب أن الاستثناء على 
كل حال من ذا ولا يَلْقِتَ 4 والاستثناء من النهي يجوز فيه الرفع على البدل » والنصب على 
الاستثناء”” . ولما هم الكفار بمدّ أيديهم إلى الملائكة أضياف لوط طمس الله أعينهم حتى 
صار موضع العينين لحما مساوياً لحم الوجه , فقالوا : يا لوط عندك أسحر الناسء لتبصرن 
الل ل الي حي كرد اير ور 
افج سن ذلك إن زوق الضية لس الشُبْحٌ بعري 4 فرفع جيريل مدائنهم حتى 
سمعت الملائكة صياح كلابهم . ثم أتبعها الحجارة. وقيل : بل إنما رمى بالحجارة من كان في 


البلاد من قوم لوط. 
#قلمًا جآء أ نينا جَمَلمَا عَِيَهها الها وَأَمَطرًا عَلنْهَاحِسَارَة ين سِيصِلٍ مَنضُود 


مَسَوَمةٌ عند يف واه من اللي 2 ب بعر )© وَإِل مي حامر ع قَالّ 


28 


كدر متدرا أله ما سكم ين إل عرولا ع تنس البحكيال والميران إن أرئبكم 
يحَيْرِ مَإِقِ ناك عَيِسكُمْ عَدَابَ يرو نيط 49 وَيَِرْر ووأ الْمِحكْيَالَ وَالْميرات 
بالل وَلَاكَبْحَسْ ولاس أَهْيَدَهُمْ وَلَامَحَئوَا ف الارْضٍ مَفْيسِدِنَ (0م)يقيتُ الله حير 
كم إن حشر مين و َآ ليك حَفيظٍ (05 قَالوأه عقئة ترود تاملك أن 
ترك ما يد ث]و0 أو أن تمل وم نويا مَا عونك لذت الحليع اليد (0م) مَالَ 
ينْعَوُوِ نش نكت عل يِننَةٍَ ين نَّقَ دَق يِه رذْما ا لمكم 3 
القحك عندإذ أ رفد ذ إل الاضْكمما استطقث وما يق و لابه عله توت اله أيث (ن)' 
وَكَمَرر لاجَرْمَتَكْ سِفَاقة يبص يق لاقن دقع رادقم سه وَمَاَومُ 
ار () وَاسْتَفِْروا ركم شم واه نوق يسم ودوك (4)8* 


. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ' إلا امرأثك ' بالرفع » وقرأ باقي العشرة " إلا امرأتك * بالنصب‎ )١( 
الحجة لابن خالويه ( ص : 190 )., الحجة‎ ,. ) ١58 / 0 ( تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان‎ 
السبعة لابن مجاهد‎ ») ١5١ / 5 ( لأبي زرعة ( ص : 757 ) » الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
(ص: 778 ) » الكشاف للزمخشري ( ” / 14) ء معاني القرآن للفراء ( ؟ / 45 )» النشر‎ 
.) 790 / 7 ( لابن الجزري‎ 

(؟) ينظر : شرح شذور الذهب لابن هشام ( 757:1١‏ ) . 


دن 


تفسير السخاوي 


« ييل # "امن التسماء الأول« مُمَوَيَةٌ 4 معلمة ما يدل على أنها ليست من 
حجارة الدنيا. ‏ وَمَاَ من الطدلييرت 4 الكفار . 

وقيل : بمن فعل مثل قوم لوط . 

© مَديْنَ 4 ابن إبراهيم كان قد نزل بذلك المكان فسمي به » وبعث شعيب إليهم وإلى 
أصحاب الأيكة فعذبت مدين بالرجفة » وأصحاب الآيكة بعذاب يوم الظلة » وهي سحابة 
أظلتهم أووا إلى ظلَّها من شدة الحر . فأمطرت عليهم ناراً » ولا تعطوا الكيل والوزن 
نأقعا : وكاق شكيب كن العلا اكيز ءوا سف وقالوا : << امكوتلت تمرك أن نوك ما 
عند ناز أو أن كشن انوإكا ما تكتئاك #اوتوكموا بكرن (6ازب) ليما رقسنا. 
« أَرَمَيْشْرَ 4 أخبروني . تقول : خالفت زيداً إلى كذا » أي : فعلت مثل فعله بعد تركه له 
و" ما ' في « مَاْسْتَلَمَتُ4 مصدرية: ولو أظهر المصدر لكان إما مضافا إلى زمن أو حالء 
أي : مدة استطاعتي » أو حالة استطاعتي. وقيل : التوفيق عزيزه ولم يأت في القرآن إلا هاهنا. 
فإن قيل : قوله : « إِنئْرِيدَآإصَكحَابوَوقٍ أله نم41 "١‏ . 


وقوله : « كَلِمُونَ يس إن ردنا حسما وَتَوفِيقًَا 4 ”' في الآيتين ذكر التوفيق » قلنا: 
ليس هو التوفيق المشار إليه هاهنا ؛ فإن المراد هاهنا هداية القلب إلى الصواب وتيسيره عليه؛ 
وفي الآيتين يريد الوفاق بين المتخاصمين . وتقدم المجرورين في " عليه وإليه " دليل 
الاختصاص. ا لَاِيَرمَتَكُمْ 4 لا يكسبنكم . ط وَمَافمُ ُو مَنحكْمٍبَعِيد 4 أي : وما 
تنيع نل عي قرحة روه علييدا اق امنقارهيي ؟( وَلئَه لوغلا لتق وال ارت مط 
لزه 04" ط رترت علوم تضيجية ©0وَرليلِ4 1 . 


حب كر الا 


وَدُوَدٌ © مبالغة في واد . وقيل : مودود بمعنى محبوب . 


سي 520 00 52 0000 سم سر هه م 0-7 0 00000 
تالو يَسْعيِبُ مَاتََقَه كيرا يما تَوْلْوَِنَا دك نا صَعِيقا وَلوْلَا َهْطكَ لرجمتتك وما 


عد 


00 : عد رمه هرء | 2-4 عي ا ال ال ا 2000 
أسَعَلِكَمَبِسَرْرْ (8) َال يفَو أَرَعْى أعز َإِيْصكُم يله واتخزنموه وَرَآءكم ظِهَرِنًا أت 
م 


١ 


. ) 70 ( سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ) (؟) سورة النساء » الآية ( ؟5‎ 
. ) 5٠ ( سورة الفرقان » الآية‎ )*( 
. ) ١7ا/( سورة الصافات » الآية‎ )4( 


بذكن 


تفسبر سورة هود 
20 لل كر ري 0 2 20 يِ سوام دء مل 
بَمَا مَعَمَلُوْن حيط نل الو كو دور 


و د د د وس 


َيِه عَدَاتُ ر كر وَأرتَقبوأ إن مَمَحكمٌ رَقِيبٌ فيثك 2597 وَلَمَا جآ 


ينا سعَيبًا ولد َامنوأ مَعَهُه يَيَحمَةٍ ادق )لي لديا الشيدة 1 أفي 00 
عيبت الل تاها ألا بعذا لْمنين صَابَيِدَت ممود 0 سَلَنَا مُوسَئ بِتَايَينَا 


وَسْلَطَنٍ ِينٍ (5) 


انيد : ل مَانَفْقَهُ كيرا مَمَاتصُولُ4 رد قبيح كما تقول لمن تكلم بما لا يعجبك : لا أدري 

تقول . 8 وَإِنَالَرَكَ ِنًا 4 ضعيف الفهم والعقل . ونبذتم جناب الله وراء ظهوركم » 
0 اللي و ا و ا 0 
بصري ١‏ عل مَكَانيِصكُمْ 4 على قدرتكم ومكنكم . / إِوَعَِلُ4 في الإبلاغ على مكانتي 
وقدرتي . 

وقوله : # سَوَفَ تمْلَمُورت من يَأَتِهِعَدَابٌ 4 الآية إنصاف من العارف ؛ كقوله : لإوَإِنَا 
رَِيَاكُمْ َمل هُدَّى أَوَفٍ صَدلٍ ميِينٍ # 27 . 

يقال في المكان : بعد يبِعْدٌ » وفي الحلاك : بعد بكسر العين يبعد بفتحهاء ومصدرهما: 
البعد » بضم الباء » قال الشاعر [ من الطويل ] : 

يقولون لا تبِعَدْ وهم يدفنوكة وما اليف دُإلااماتج نٌالصفائح”" 


3 
5 


را أ 02000 عرس لد زوع وي دعو سوم 


#إِل فِرَعوت س وَمَلَوِيْه- نأ م فَعَوْنَ وم َم فرعوت برشي يندم مي 


ليدم َأوْرَدهُمُ أليَادٌ ينس الوزة الم (2) وأتمثواى هذه لمحَهوْم لِك يذ 
لين الى نظف تيه اي تعيية )1 ع 

00 ل 0 ع 2 يَدَعُونَ بن هين تاج م ريك 

سس بير رم 22-6 

ا قو كني )4 


.) 75 ( سورة سبأء الآية‎ )١( 

(7) ينظر البيت في: تاج العروس للزبيدي ( بعد ) , الكشاف للزحشري (57/ 7075 ) ؛ لسان 
العرب ( بعد ) ويروى: ولا بعد إلا ما تواري الصفائح . ولا تبعد : كلمة جارية على لسانهم 
عند المصيبة تدل على شدة الجزع والصفائح : أحجار عراض يسقف بها القبر » والمعنى : البعد 
الحقيقي هو ما يستره القبر كناية عن الموت . 


تفسير السخاوي نحا 


١‏ دََبَعْوَأكَ َعوْنَ 4 ما يأمرهم به . ا وَمَآأمَمُ موت » وما شأنه وطريقه . وصفة 
أمره بنفي الرشاد مجاز ؛ لأن الرشيد هو فاعل الرشد لا فعله . #8 يَعَدْمْ فَوْمَهُ 4 يتقدمهم وهم 
وراءه ؛ كقوله: «( وَيَوَم تحشر مِنْكُلُِمَوَهَوَجا4 ”'' وقوله : © مََوْردَهُمْ 4 أتى فيه بالفعل 
الماضي ؛ لآن أحوال القيامة جاء أكثرها بلفظ الماضي ؛ لأنها عند الله محققة الثبوت ( 1/85) 


رح مه يه 


«إوتادئ أصصنب لَلْسَةَ 74" (١‏ واد حب لواف 174 , 

« أن مر أله 4 ”*' وأمثلته كثيرة . وقال عمرو بن معدي كرب [ من الوافر ] : 

بأنى قد لم الء لّ: 3 ٍ كيب كا 3 بفة 1 - ان 
4 


3 


فأظربها فأقتلهافشخيرت صريا لليددين وللجران 


« بِقَىَالرَفْد الْمَرَفوْدُ 4 بئس العطاء المعطى . © ذَلِكَ 4 مبتدا . ا مِنَأَنآءِ القرئ تقض 


و 
ع 


عَلَتَلكَ؛ُ خبر بعد خبر » ويجوز أن يكون # ذلك» منصوبا بفعل مضمر يفسره تقصةر 
من باب : زيداً ضربته . مما آَغَمَتْ)4 ما نافية » ويجوز أن تكون استفهامية » ومثله # مآ 


. ) 87 ( سورة النمل » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر» الآيتان (/ 7920574 ). 

(*”) سورة الأعراف » الآية ( 55 ) . 

(5) سورة الأعراف » الآية (( 18 ) . 

(0) سورة النحل » الآية )١(‏ . . 

)١(‏ وينسب البيت لتأبط شرًا. ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( /٠‏ 310 )ء البحر المحيط لأبي 
حيان 0 / 786 ) » تفسير القرطبي ( ١4‏ / 586 )». الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / 
0143 روح لاني للالوسي (97/ 897 + الققاف التعكري :( 101/7 ) ويروى:: 
000.م.... بسهب كالصحيفة صحصحان. والغول : أنثى الشياطين » وتهوي : تسقط » 
والسهب : الفضاء المستوي . والصحيفة : الكتاب » والصحصحان : المستوي من الأرض » 
والجران : مقدم عظم العنق من الحلق إلى اللبة » وقبل هذين البيتين يقول الشاعر : 

فمن ينكرُ وجودٌ الغول إني أخبرٌ عن يقين بل عيانٍ 
والمعنى : يا من تنكر وجود الشياطين إني أخبر عن يقين أني لقيتها تسرع في مكان متسع مستو 
أي : فجعلت أضربها بلا خوف فسقطت مطروحة على يديها وعنقها . ( وعدل عن الماضي 
إلى المضارع ليحكي الحال الماضية كأنها موجودة الآن مشاهدة فيتعجب منها وتعلم شجاعته ).. 


تفسبر سورة هود 


2 


23 ل تني4 سير ط وَمَاكَيُْ 


الكاف في كذلك يجوز أن تكون في موضع رفع على الابتداء » و أَحْدُ 4 خبره . ويجوز 
مصدر محذوف » أي : ناخذهم أخذاً مثل ذلك . 


«وككاك كنذ رَبك 15 كمد الشرى و َي إن لدم د عرد )ذف َك لآ 
ماك عَذات المحم ل لقاش مويك بم كضهرة (2) انور إلا بجر 
دار لم يها َع وَسَهِيقٌ ( حَدديت هام اف اضر لطا لاناقة ريك ا ريد 
َال يَمَا يريد (30) # وَأمّا لذن عدوا مَقى لَلَبَدَ خَلِدبنَ ل له 
ريك َه عردو )قلا تك 18 تك واعرية ا بيد د ل مَا يَعْبَدُونَ ِلَّا كا يعد 


نآك دمي لوهم بن عمش 403 

« و ظِيَةٌ 4 أي : ظالم أهلها . « ألنّاسُ » مفعول لم يسم فاعله ب « يَحَمُعٌ 4. جعل 
الزفير والشهيق صادرين من أهل النار وفي قوله : « سِعْوأهَا سَِيقَاوَتفُور» ''' جعله من 
نمل كوت ورالأ شرك لحان بالالين ب ١‏ كافك التسرطار التق 4 نارجه صر ةيوان .: 
وقيل : المراد : سماوات الجنة وأرضها . وقرئ ا سْودُوا» بضم السين'"' مثل قوم : 
مسعود . وهو قليل » والأكثر في سعد أنه لا يتعدى . 


وقوله : 9 إِلَّامَاسَةَرَيْكَ)4 أي : من وقت طوافهم بين جهنم ومياه الحميم » ومنه قوله : 
© يَطْوود يبا بن حيِرِءَانٍ 4 7" وفي الجنة مدة الزيادة . وقيل : 9 إِلَّامَاسَّهرَيْكَ 4 من تآخير 


.) سورة المسد. الآية (؟‎ )١( 

(؟) سورة القمر»ء الآية (0 ) . 

(؟) سورة غافر » الآية ( لا” ) . 

(:) سورة الملك » الآية (/ ) . 

)0( قرأ حمزة والكسائي وحفص بن عاصم وخلف " سعدوا ' » وقرأ باقي العشرة ة" سعدوا". 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 5 / 715 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ١9١‏ ). حجة 
فى ذرعة "9 طن :)انحن كرون للسيين الختى ( 2117“ السيعة لبن عاطد 
(ص :704 )ء النشر لابن الجزري ( 5 / 175998) .2 

. ) 55 ( سورة الرحمن » الآية‎ )١1( 


تفسير السخاوي ”م 


العذاب بعد النفخة إلى الاستقرار في النار. وفي أهل الجنة من وقت النفخة إلى الاستقرار في 
الجنة. (١‏ عَيرَ يحَدُوز 4 غير مقطوع . 


5000 100 


9 فلا تك فى مِرَبَةٍ مَمَايمَيْدٌ © بطلان عبادة ل هِتؤْلك 4 ولا حجة لهم فيها إلا اتباع | 


اي وميم عرس سس ا سمس 


الآباء 
َإِنَالموَصوهُمْ تّيم 4 من الجزاء » ونقص يتعدى ومنه ل َبرْمَنفُوْضٍ) » ا " 
ينفصوكُع ميك 074. 
اوقد ك1 روي الجتخدي افق ريد ولك لضة 1ن دين رَبك لع ل 
وَإِنَهُمَ لَنى سك َه مرب )إن ملا لما يتم ويك ام 
ستو كن مرو كل مع ول ةيا سس ب 15 لين 


ساف 00 لثار وما وَمَا كم من دون لله من قم م لمر وده َأ الصَكَرهَ 
طرق الهَارِ وَرَْفامَنَالكلٍ إِنَّ حستكت يُذْهِبنَ المَيكَات دَلِكَ وو للذاكيت 010 وآضير فَنَألَه 


5 


00 دروم يم 2 م ص عرو 0 ل رج له ره 8 
َايْضِيع أجَرَ ميري 5 قار لكان من لقره لون من يكم اذا 0 0 
ا ِلَّا دِلَا مَتَنْ تنما ونه وَآنَبَمَ الت ظَلموأ أ فِيه وكنوا 


«تاأخلق فر » قن مضق ومن تكناق كجنا فج فوسك :ا ولولا لمة سيقت ع 
(85/ ب) في تأخير العذاب إلى البعث لفرغ من حسابهم . 


ل 


كَ 4 

« فَأسَتَقِمَ 4 أي : فدم على ما أنت عليه من الاستقامة . #ثمٌ لاننصروت * ثم لا 
تخلصون من العذاب . 

« طْرَيٍ لبا 4 أوله وآخره . ا وَيُلَمًا 4 وقربا ا إِنَّ للست يَذْسِيْنَ ألتَيئَاتِ 4 قيل : 
نزلت في نبهان التمّار » جاءته امرأة تشترى قرا فقال لما: في البيت أجود من هذاء فذهب 
بها إلى البيت ونال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع » ثم جاء فشكى إلى رسول الله 
فنزلت هذه الآية”". وني الحديث الصحيح: " مثل الصلوات الخمس » كمثل نهر على 


. ) 5 ( سورة التوبة»ء الآية‎ )١( 

(1) رواه الترمذي رقم ( )7١١5‏ وقال : حسن صحيح » والطبري في تفسيره ( )1١7/ ١7‏ 
والصحابى هو أبو اليسر بن عمرو الأنصاري . وأما ما ذكره المصنف عن نبهان التمار هنا فقد 
ذكره الحافظ :انق حجر فى الإضابة فى نيز الصحابة 414:/53) في غرجبة تبهنان التسار وقال:* 
ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس في قوله - تعالى : - 


انا 


نفسبر سورة هود 


باب أحدكم يغتسل ذ فيه كل يوم خمس مرات » أترون ذلك يبقي من درنه شيئا"؟ قالوا : 
قال : كذلك الصلوات ا 


0 


يه . ج45 فهاد ا ا 0 


#ومَا كاد ريك لِبَهيِك الْشُرَئ بظلي وَأَمْلْهًا مُضلخوت )ولو سَاءَ رَيْكَ لَحَلَ 


مهمه رع مه رع مين مرا 0 وق ل د سل د سن سه 
لئاس مه مد واخلدة “لانن تلفت (83) إلّامن رح ريق وَلِذَلِكَ حَلمَهِمَ وَتَمَتَ كمه رَيِكَ 
موه سمه 00 0 ري دوع لاس عمس اشع سا عمسو 

ل مدهت من العنة تاي هيت 09 ولا نفس عَلْكَ من أ اف الرسل ما لترت ”يلت 
ساد 327 01 18 


ىيَ12 له رلا بد لالس مدخ له سي سد مت 
لك فى هذه الْحقٌ وَمَوْعِظه ووو للْمُؤْمِنِينَ 50 وقل لَلَدنَ لا يؤوْمِنونَأعْمَلُوا عل 
1 إِنَا يار ليوأ إذّا منتظروت (55) وَيِلّهِ حَْبُ السَّمواتِ وَالأرض وَإِليَِ يرْحَعٌ 


الخد كك 1ه ترسك[ علد وما ريك ِعَنفِلٍ عَمَا تكَمَلُوَ 05 


8 
1 
ا 


« رفوا 4 نعمواء واللام في © لِيهَإِكَ » لام الجحود » والواو في © وَأَهْلْها »4 واو 
الخال . «وَلِدَلِكَ حَلْفَهُمْ 4 قيل: للرحمة. وقيل: خلقهم لما هم عاملون » فإن كل موجود 
حادث فهو بقدرة الله . « مَيلا 4 مفعول « تَنْنُّ) . وط مَاتييَتُ 4 بدل من « ولا 4 
وطا وَبََكَ ف مذو السورة « آلْحَنُ 4 . « عَكَ مَكائَيحْ 4 على فكنكم . 


- « وَاليك انوا َسِمَدٌ أو كوا المع ذكَرُوا لَه مَأسْتَفْمرودُويِهِمَ 4 الآية قال: هو نبهان 
ل امور ا ا 
أخيكء» ولا نلت حاجتك فسقط في يده فذهب إلى النى يِل فأعلمه فقال له: إياك أن تكون 
امرأة غاز » فذهب يبكي ثلاثة أيام يصوم النهار ويقوم الليل » فأنزل الله - عز وجل- في اليوم 
الرابع هذَه الآية فأرسل إليه فأخبره فحمد الله وأثنى عليه وشكره وقال : يا رسول الله هذه 
توبتي » فكيف لي بآن يقبل شكري فأنزل الله - عز وجل: « وَأك م المككزء عرق ناكل 
إِنَّ لْْسَمتٍ يُذْسِبْنَ آلتَِّايْ 4 وهكذا أخرجه عبد الغنى بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن 
عبد الرحمن عن بن جريج عن عطاء عن ابن عباس مطولا قال الحافظ ابن حجر: " ومقاتل 
متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس وعبد الغنيى وموسى هالكان وأورد هذه القصة 
التعلبي والمهدوي ومكي والماوردي في تفسيرهم بغير سند لكن ذكر قتادة بعض هذا مختصرا 
وورد تسمية صاحب القصة في نزول الآية الثانية لأبي اليسر وغيره ". 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ( / 70070706 ) » ومسلم رقم ( 578 ) عن جابر بن عبد الله - رضي 


أللّه عنهما. 


تفسبر السخاوي اانا 


م او موده« 


06 ور ا ل ال 0 17 رك ا خا اا 
وَالْواِنَ لِرَاثُ 7 معن 4 77 . ش 


(10)اثرا عوو و القزك بن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر 
عنه وأبو جعفر ويعقوب " يَرْجِعٌ " » وقرأ نافع وحفص عن عاصم ' يِرْجَعٌْ ' . تنظر في : 
البحر المحيط لأبي حيان ( 5 / 6 ) الحجة لابن خالويه ( ص : ١9١‏ )» حجة أبي زرعة 
(ص:707)» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ١59‏ )ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 714١‏ ) » 
النشر لابن الجزري ( ؟ / 8١9.05١؟).‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية ( 7١8‏ ) . 

(”) سورة البقرة» الآية ( "777 ) . 


كن تفسير سورة يوسف 
سورة يوسف [ مكية | 
26 هه ميجير 
#الر يَلْكَ ءَايَنتٌ الكتب الزن (6) إن أرق 4 عجان تَعَْقِنُرت (ن) حَنْ 


مهدع سل أ 


تمص عَلِيِكَ ل ل 


و 0 00 ل و 
تنش كعك أبوَيكَ من قَبَلُ بهم وَإمصق | ]إن رَبّكَ عَلِيِء حَكيم 20 ## لََدَكَانَ في مسف 
ار َبيتزِلسَنَ 5 إذ مَالا ُوشفُ ملقو لمث العاينا هنا ور مضه | مانا لقن 
حَكَلٍ مين (310ث1ا بُوَسْفَ أو أطرحوة نضا يحْلُ لك وَجَهُ يكم ومَكونوا مِنْ يعدو وما 
صَلِحِينَ 0 قال كيل 111111111110 
نمم فين ©) 16ناك لامكال فرق وَإنَ يحون 0 اديه ناذا 
يم يلمت وَإنَ لَك وو لَحَدِظُونَ )4 
0000 
« يما أَوَحَتَئآ 4 أي : بإيحائنا . « لَمِنَ الْصفِذت4 عن معالم الشريعة . 
اذكر 8 إِدْ مَالْوالبُوسْفُ » فإذ مفعول لا ظرف . 8 رَأَيُْيُمَ 4 نظرية . إذا بعد العهد 
بالعامل أعيد ذكرُه؛ كقوله : « أعِدم كر كَامِتُم وكسيا وَعِظنمًا أ مروت 4 ”'' وقيل 
إنما أعاد «#رأيتيج 4 ا ل ا دن 
ساكو «ر يكن الوخرية له الرقنا ما ير في النوم 889 17) والروة الغين روفن كيل 
في قوله : ل وَمَاجَمَلنَا لزيا آلَىَ ريك 4 ”'' أنها رؤية عين » قال الشاعر [ من الطويل ] : 
مضى الليلٌ والفضلٌ الذي لك لا يمضي ورؤياك أحلّى في فؤادي من العُّمْض"'" 


. ) 70 ( سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 
.) ( (؟) سورة الإسراء » الآية‎ 
. ) لسان العرب ( رأى‎ » )174 / ١7 ( ينظر البيت في: روح المعاني للألوسي‎ )'"( 


كن 


تفسبر السخاوي 

أي : ورؤيتك . ومثل ذلك الاصطفاء بإسجاد النيرين والكواكب 9 يَيسِكَرَيْكَ 4 . 

« الدَمَاويثِ 4 جمع أحدوثة » كالأضاحيك . ظ وَتتُعْضبَةٌ 4 ينتفع باجتماعنا في 
مصالحه وكنا أحق بمحبته . لا لْنى صَكلِبِينِ 4 لفي بعد عن الحق والإنصاف . ١‏ أو 
َطرَحُوهُ أرْضًا 4 ليس فيها قوت ولا أنيس 9« يَخْلُ لكَْوَبَهُ يكم 4 كأن أباهم كانت قصوده 
منصرفة إلى يوسف وأخيه » فإذا هلك يوسف خلا قلبه من الموانع الى تشغله عنهم . 

والغيابة : ما يخفي فيه موضع الشيء الغائب . 9 لَاتَأَمتَ4 في موضع نصب على الحال. 
وأكدوا نصحهم له وحفظهم بأن واللام . 8 نرئع » من رتع البهائم » قرئ «9 نرتع» بغير 
ياء مجزوم بجواب الأمنرء وهو من الرعي . وقرئ ل بَرْكَعْوَيلَعَبَ © بالياء فيهما ؛ لأن 
يوسف كان أصغر سئًا فهو أحق بنسبة الرتع واللعب إليه » وقرئ ا نرّتع ويلعب» "" 
لأنهم أقوياء قادرون على الرعي » ويوسف يلعب . 
« كَالَنْ ليحرو أن تَدْهسَبُوأ بو وَأَحَا فُأَنيْأَ كله لزنب وَأنشْرَ عن عَنَفِلُوت 050 َالو 
ِن َه لزنب سحن به نذا لَحَيِرُونَ (2) لما تعب واي وأجمعوا أن َوه في 
بل وله لتر رهم هَدَامَهمْ لامتنقئرة 0) مَجَآموَ باهم كيبوت 


لخ ف ا ل م سساح سا سج ع لاه 000 - 011 ل مه 2 ةق ب 4 
َالو يتأبانا إنَا دَهْبمَا شَبَبقُ وَرَصَكُنا يُوسْف عند مَتَِعِنَا َأحكله ألذّنبُ وما أنبِمُؤْمِنٍ 
3 - 2 01 _ 
0 2 ل 5 512 ا صصح غ22 سه و 0 َو 0 ع سس و قر 
نا وَلَوْ حك بَصَددٍوِبَ (50) وجَهُو عَلَ قَمِصِو يد مِكَذِبٍ َالَ بل سَوَلْت لَك أنفسكع أمرا فصبر 

يحد 


جيل وَاَللَهاَلَم مَحَان عن ا فون 4000 
© أن تَدْهَبُوا 4 فاعل ١‏ لَيَحَرْي » والواو في 9 وَأَنْشّمَ» واو الحال. وكذلك الواو 


في «وَبَحُنُ 4 قيل : الواو في 9 وَأَجْمَعوَا 4 زائدة . وقيل : هي أصل .» والزائدة في قوله : 
#وأرحينا 4 وجواب 2 لماك محذوف . أي: لما كان ذلك جرى ما لا يقدر قدره من الخطب 


الذي يعظم شرحه » ونظير هذه الآية قوله تعالى: ا مَلَمَآ أَسْلَما وَيَلّهُه لين 4 7 تمه 


)١(‏ قرأ نافع وأبو جعفر يرع ويَلِعَبْ»: وقرأ أبو عمرو وابن عامر انرّتع ونلعب» » وقرأ ابن كثير 'نرتع 
ونلعب " وقرأ باقي العشرة ركم وَيَلَصَتَ» . تنظر القراءات في: البحر المحيط لأبي حيان (0/ 20588 ' 
الحجة لابن خالويه ( ص: 197) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 767 ) ؛ الدر المصون للسمين الحلبي 
»)١159/4(‏ السبعة لابن مجاهد ( ص: 746 ) » الكشاف للزغشري (207/7)» النشر لابن الجزري 
(9؟/5990). 

(؟) سورة الصافات » الآيتان .)١١ 5 230١7‏ 


٠ 
. "' 4 ِأَمْرهِمَ 4 هو قوله لهم : ا هَلْعَلِمَمَ فيوس وَأَحِيدِ‎ 

١‏ وهم لَاستَعرون 4 أنه يوسف . قيل: أوحي إلى يوسف وهو في السجن » وهو صبي بعد” 
[ إلقائه في الجب ] وإنما جاءوا عشاء ؛ لأن التلبس في الظلمة يروج أكثر من رواجه في 
التهاوة ويظلهر من تحاف وه امسن مندقة أو كنيف 


تفسير سورة يوسف 


ويحكى أن رجلا وامرأة تحاكما إلى شريح القاضي”' فشكت حاها وبكت » فقال بعض 
من حضر مجلسه : أظنها كاذبة » أما تراها تبكي ؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف عشاء يبكون 
وكانوا للمة” : 

١‏ يشؤسن) مصدق . ط يتركذِب» أي: مكذوب عليه . ( سرك» سهلت . (مكنه 
جيل 4 مبتدأ وصفة » والمخير محذوف . تقديره: أولحي: وقيل: 0 فَصَبر ميل 4 خيرء 
والتقدير: فالواجب صيرٌ جميل . 

استعان ( 86 / ب) يتعدى بنفسه ومنه قوله: © الْمِسَحَحَان # ومنه:"اللهمإنا 


جِ 3 
سداس دوو لعايرا و سا لاي 71 


ل سح ارس سك كد وس أ عم لك د 22-4 0 
#وَيجَاءتَ سيار فَأرَسَوأوَارِدَهم فَأَدْكَ دلوم َال يدشر هذا غلم وأسروه يصَعَة وَللّهُ عليمر 


زا سس لل لوصوو يه 0104 و ل سوير مر سه 0 92100 2 

يما يَعَمَلورت وشرؤه شمر ب خيس دراهم معدودةَ وحكاءنا فيه من الزاهديت © 
ذه 0 2 م 5-2 3 
1 0 2007 00000 د ره سحل ع ساسا لس لست كي ل مي سملي 
وَقَالٌ الْذِى اشترنه من مَصرَ لأمرايوه أكرى مثونه عسوح أن ينفعنا أو ننجذه. ولدا 
-ه 0017 002 4 ب :مره ص 0070 0 وه ع سر عمهو بن # سةك ك.ى 
وحتك نلك 7 لموسّفٌ قَالارّض ولنعلمه: من تأُوبِلٍ الااحاديث وآللّه الب علج أمرق 


مه 
0 تى سو سو 


َي صر الاين ليكوت 1:60 بل أَددَمه يبد 63 مَهلنا'وَكككَ ير 
ولك حجر لناس يعلمورت ولما بلغ أشذه: ءابينه و وددال بحرى 


. )89( سورة يوسف »ء الآية‎ )١( 

(؟) هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة . يقال : له صحبة ولم يصح بل هو 
تمن أسلم في حياة النبي كَل وانتقل من اليمن زمن الصديق . وصح أن عمر ولاه قضاء الكوفة فقيل: أقام على 
قضائها ستين سنة » وقد قضى بالبصرة سنة وفد زمن معاوية إلى دمشق وكان يقال له: قاضي المصرين . وف سنة 
4ه . تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي )٠٠١/4(‏ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )2١5‏ ونسبه لابن المنذر عن الشعبي 5. 

(4) رواه البيهقي في سئنه (؟/ )35١١‏ في حديث القنوت . ولفظه: "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 
ونخضع لك وتخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو 
رحمتك ونخشى عذابك - ونخاف عذابك - الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ". وقال البيهقي: هذا 
مرسل وقد روي عن عمر بن الخطاب ذليه صحيحا موصولا . 


تفسبر السخاوي ١أدع‏ 


الوارد : الذي يتقدم فيحصل الماء للرفقة . 9 فَأَدَلَ دلو أرسلها ودلاها . أخرجها 
فتعلق يوسف بالخبل فانسحب » فلما رأوا حسنه البديع » ووجهه الجميل اغتبطوا بهء 
وخافوا أن يشاركهم الركب فيه » فقالوا: هذه بضاعة أعطاناها بعض أهل الماء لبيعها لحم . 
يَتبْشَرَ4 كأنه قال : يا قوم بشراي . وقيل : يا بُشْرَى”"' تعالي فهذا وقتك . 9# وَسَرَوَه# 
أي : باأعوه 1 نس »4 ذي 1 ميس رهم مَعَد ود و 4 قيل: كانت أثنين وعشرين » خص 
كل واحد من الإخوة درهمان . وقيل: دراهم قليلة ؛ لأن القليل يعد والكثير يوزن » عبر 
عن قلتها بعددها . 

وَكَانوا فِهِ 4 المجرور متعلق بمحذوف . التقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين ؛ 
لأن الألف واللام هاهنا موصولة » ولا يعمل ما بعد الصلة فيما قبلهاء لا تقول: أنا زيداً 
الذي ضرب » ومثله : ظ هَل إنِلمملْينَ الاين 4 '" ط الى أشن وَغْرَ 4 هو 
العزيز. لمَْوَه 4 موضع إقامته . « أَن يتمع 4 فاعل ا عَسَح» وهي هاهنا تامة » بخلاف 
قوله : «( مََى مه أن يأقَ 4 7" فهي هناك ناقصة . ١‏ وَلِْعلْمَهُ من تَأْومِلٍ الَّْمَادِيثِ 4 فعلنا 
ذلك . وقيل : التقدير: وفعلنا ذلك لنعلمه . وقيل: لنكرمه. ونعلمه من تأويل الأحاديث . 
«( وَأنَّهُ غَالِتُ عَ|ْخ4 أمر يوسف .ء أراد إخوته إهلاكه فسهل له أسباب العرّ والرفعة. وقيل: 
الحاء في ط أَمْرِو 4 تعود إلى الله - تعالى. ا وَلْمَابلعَأَدَّه4 قويت قواه » وهو جمع شلرء 
وشدٌ النهار: وسطه ؛ لأن ضوء الشمس فيه أقوى . قال عنترة [ من الكامل ] : 

هدي به شد التهار ككما ححُضيب البنانٌ وَرَاسُّهُ بِالعِظِلِم”* 


سمت 


لوَكَدَِكَ بجرِى الْسْحْسِنِينَ 4 أي: ومثل ذلك الجزاء نمجزي من أحسن عبادة الله ونشأ في 


- 
- 


» قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير " يا براي "» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ' يا بُشرَى"‎ )١( 
وقرأ ورش عن نافع " يا بُشْراي ". تنظر القراءات في: البحر المحيط لأبي حيان (591/65) » الدر‎ 
. السبعة لابن مجاهد (ص:57”) » الكشاف للز حشري (؟157/7)‎ » )١16 /5( المصون للسمين الحلبي‎ 

(7) سورة الشعراء» الآية )١54(‏ . 

(؟) سورة المائدة » الآية (05) . 0 

(4) ينظر البيت في: تاج العروس للزبيدي (شدد) » تفسير القرطبي ( 1٠١/1‏ » جمهرة أشعار العرب لأبي 
زيد القرشي (ص: 3717) » روح المعاني للألوسي (4/ 05) . فتح القدير للشوكاني (7/١275)؛‏ لسان 
العرب (شدد) . والعظلم: صبغ أحمر . ينظر: لسان العرب (عظلم) . 


١ع‏ تفسير سورة يوسف 


الطهارة والعفة » وكذلك قال 0 


ا أ شرف يهان َو علقت الوب وََلتَ هيت لك فَالَ معاد لله 
نه ره أَحسنٌ مثواى ِنَهلَابِفْلِحُ الظيلموس (0) وَلَقَد ممت يو وم 92 أن يا برهن 
رَيْهء صحكدلِك 5 عَنَدُ اليو وَالمتشقاه إِنَّه هن عِبَدن الختلضيرت 0 وَاسَييمًا 
لبَابَوعَدتْ قَِسَهُ ٠‏ من دب وَأَلقيًا سَيدَهَا دابا الت ماج من أراد يأك سو 1 لد أن 


تي راك لي 0 نان روا عن لتو و قية قاف سَنَْأهْنهآإن كانت فَمِيِسَة 
1 قد من بل فَصَدَقّتَ وَهْوٌ عن الْككَدِيينَ 5 وَإِنَكانَ فَمِيضِهء كد من دثر فَكَدّبتَ وَهْوَ مِنَ 
لصَدوِنَ 0 لمانا مِِصَهُ دي ارك لذي مكيف إن يَمَعيلِكُ (©) يوست 
أَعْرِضعَنْهدًا تقرف لك إِنّقِ حكن نِ من لَلْنَاطِ'ِينَ 4580 
ورودة » مفاعلة من واحد ؛ لأنه لم يشاركها في المراودة » وقالت : 9 الْعَيَحَصِْحَصٌ 

لحن َنأ وده 4 لما كانت الأبواب جمعاً ضعًّف الفعل في قوله : ١‏ وَعَلَتَقِ » لا تقول: 
غلقت الباب » ومثله: 3 ويد حورب أبناءك 4 7 . 

« هَيتَ 4 تعال فأقبل . واللام في «« لنت » لبيان مَنْ (1/87) هيئت لهء كأنها 
قآلث #عال» وانقديت لك »رمه 2 أن لك >" فإن سن افو تضجرت : أي: 
تضجرت والحديث لكم ١‏ مَمَادَ أله 4 مصدر لا يذكر فعله . 


ِنَُدرَقَة 4 يعني: العزيز سيدي ا أَحَسَنَّمَتْواىَ4 مقامي . وقيل: الضمير في إِنَهُ4 
عائد إلى الله تعالى . / وهم يبا خطر بباله خاطرٌ ثم صرفه عنه الله - عز وجل - ولم يزد 
يوسف على ام وما حكي ل 1 ل لد 
وخرج منها كف مكتوب عليها ١‏ وَلَاخْفروا لَه نهنَ فَحِمَّهُ وَسَآءْسَيلا 4 ”'' فقام 
اللي ال ل و 0 


إبهامه » يقول : تزني وأنت مكتوب في ديوان المخلصين فقام هاربا د ثم أدركته فلاطفته» 


. )١5( سورة القصص . الآية‎ )١( 
. ) 84 ( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
. ) سورة الأنبياء » الآية ( /ا5‎ )( 
. ) 77 ( سورة الإسراء » الآية‎ )4( 


وف 


تفسبر السخاوي 


فقال الله : يا جبريل أدرك يوسفء. فنزل جبريل فخفقه بجناحه خفقة ذهبت بها الشهوة من 
نفسه حتى إن أولاد يعقوب كل منهم رزق اثنى عشر ولداً إلا يوسف فإنه لم يرزق إلا أحد 
عشر لتلك الخفقة - فهذه حكاية نعوذ بالله منهاء فإنها لو حكيت عن أفجر الفجار لكان 
حقيقا بآلا نسلم عليه بعد أن ظهرت له المعجزات بانشقاق ال حائط وتلاوة القرآن ثم يعود . 
ويرد هذه الحكاية أن الله - تعالى- برآهُ بقوله: « صَكَدَإِكَ تضرف عَنْهُ لسوَءوَالْيَسْكَاء # ١7‏ 
ولو نظر إليها بشهوة لكان حراماً عليه » فكيف وهو يرى الآيات ثم يأتي لمواقعتها, ثم 
يجلس مجلس الرجل من المرآة ؟! 


وبرأه الشاهد بقوله : «( إن كات قَمِيصهء هد من قبل 4 أو: من دير » وبرأه العزيز بقوله : 
© إِنَعْمِنَ كَيدكُنَ 4 وبرآه النسوة بقولهن: «إ مَاعِلِمْنَاعَلِنَهِ مِن سوبو © وبر هو نفسه بقوله: 
« مَلِكَلَلَ أن لم أَْنْه لمي 4 ولو حدّق إليها مستحسنا لما لكان ذلك خيانة بالغيب » 
وبرآأته امرأة العزيز بقوها : لإ الْدنَحَصِح ص الْحَقٌ نارود تعن ْو 4 ثم إن الله سبحانه لم يذكر 
عن ني معصية إلا وأعقبها بذكر توبته واستغفاره ومغفرته له » ولم يعقب ذكر يوسف بشيء 
من ذلك . وزعم بعضهم أن قوله : « وَمَمَّيبَا4 متعلقٌ بقوله : ظ لوْلَا أن ا بْنَرَيَء » 
والتقدير : لولا أن رأي برهان ربه لهم بها » فما هم يوسف . وهذا فاسد ؛ لأن جواب 
«لو) لا يتقدم عليها . 

فرئ ط الْمُشْلهِيت» و«المخلصين» فمن قرأ بالكسر فهو من قوله : « وَأَخلصوأ 
ديسَهُم يله4”" ومن قرأ ١‏ ألْمُخْلصِيت» (1 / ب ) بالفتح”" فهو من قولحم: ١‏ إِنَآ 


أخْلضكمٌ بَِالِصَةِخْكْرئالدَارٍ 4 27 © وَآلْقَيَا4 وجدا . استعملت الحياء والحفز بقولها : « ما 
جَرَآهُ من رأ أهلِكَ سوا 4 ولم تذكر نفسها ولا يوسفء ولولا تورطها وافتضاحها برؤية 


. ) 75 ( سورة يوسف .» الآية‎ )١( 

. )١55( سورة النساء » الآية‎ )1١( 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب * المخلصين " . وقرأ باقي العشرة ' المخلصين ' . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 5 / 597 ) » حجة ابن خالويه ( ص : 194 ) » حجة أبي زرعة 
(ص : 308 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 1١‏ ) » السبعة لابن مجاهد (ص:718) , الكشاف 
للزغشري ( ؟ / 7١1١‏ ). النشر لابن الجزري ( ” / 596 ). 

(5) سورة ص » الآية (55) . 


001 تفسبر سورة يوسف 


العزيز على تلك الحالة لما احتاجت إلى مثل هذا الكلام» واضطر يوسف إلى أن يدفع عن 
نفسه ما عرّضت به من قذفه ء فقال: «إهِىَروَدَتنعن تَتَسى 4 ١‏ سَاهِدمَنْأَهْلِهَآ» قيل : 
عو جل كان اق بضيعة العرن. وقيل: صبى كان في المهد أنطقه اللّه ببراءته. وهذا فاسد؛ لأنه 
ورد في الحديث أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم » وصاحب الأخدودء 
وصاحب جريج”''» وهذا ليس واحداً منها . الخاطئ فاعل الخطيئة » وهو العاصي » يقال : 
منه خطأ يخطأ فهو خاطئ » مثل : ضحك يضحك فهو ضاحك » وأما أخطأ يخطى فهو 
المضاد للعمد . 


0 0 ولس 0 جاع و فد حمقها 2 اماق 
صَكلٍ صن ين (05هَ - 0 سَلتْإِليهنَ وعدت لك ان كل ود و كا 
0 رج علي نا وله ع ف 
5 تلك ملحن ألِى لْمَتَنن فيه وَلَقَدُ ل الم + وين لين لع بفعل م1 امل 


1 
ملو واس وك دسج ا ماس 


ا 1 امن ارين (5) قَالَ م بي الفكن اح َ ماب يدعوني إِلْيْهِ مَِلَا سرف عَقٍ 
كيت صب لين وأ ين لان بد )كسما سحا 122 5 م و 
َعِيم )4 
« مَدسَعَمَهَا»4 قد خرق حبّه حجاب قلبها » والشغف : جلدة رقيقة تغشى القلب.. 
0 ا ل 
ماله . وقال الشاعر [ من الظويل ]4 


َف اللَّهَ وَإِسكُر ذا الجَمالَ برقع فإن لْحتَ حاضت في الخدور العَواتِقٌ 3 


وهذا بعيد » فإنه لا يقال : : ا حضنه 8 وَقَطْمَنَ تيون 4 أبئها . وقيل: خرحتها ؛ 
)١(‏ رواه البخاري برقم ( 757352257545 51842 ) » ومسلم برقم ( 706٠‏ ) عن أبي هريرة ذه . 


(؟) البيت للمتني » ينظر في : روح المعاني للألوسي ( ١75‏ / 7794 ) » الكشاف للزمغشري (؟7/ 514))» قرى 
الضيف لابن أبي الدنيا )١٠١8/1١(‏ » الوساطة بين المتننى وخصومه لأبي الحسن الجرجاني (ص: ؟1957) . 


00 


تفسبر السخاوي 


الأصح . وقد احتج بعض من فضل الملّكَ على البشر بآن هؤلاء النسوة لما عظّموا يوسف 
جعلوه ملكا ,كد علن أن اللك اشرق زافضلء ولس ةلأ ن النسوة إغنا رحن 
يومتق من ييف امال والضورة #«وفن لا تتفي م اللنقير احعن فين الملافكة # بل :تدعي 
أنه أفضل » والنسوة في بعدٍ بعيد عن ذلك . «! فَسْبَعْصَمَ # فاستمسك بعصام التقوى. 
«وَلَين لَّهيفْلَ 4 قدم اللام الموطئة للقسم على الشرط »ء فجاء الجواب للمتقدم . 9 من 
ع ورد ا ا و 
١‏ اصع العنه وس مقر ول 301 ولا ا ل 
مقيل! ويجوز أن تكون من باب المشاركة» وتكون الإشارة بامحبة إلى ما تقتضيه البشرية من 
الميل (81/أ) إلى مستحسنات الصور » وإن كانت العصمة الإلحية حافظة للنيى من ذلك . 
طيِنَ للتهِاِنَ4 من المقدمين على خلاف آمر الله غافلين عمًا توعّد به من العقاب. 8 إِنَشَهُوَ 
أَلسَّمِيعٌ 4 لدعاته ا الَْلِيِمٌ »4 بإخلاصه . 


عه ثم سم 5 رح بار يعر ماس 011 
ثم بدا د ما أو ليت لَيَسْجُتكَف حَقٌّ جين (20) 0 


. 


03 
ته 


قَالَ لع دَهُمآإق أن أقرُ حَتأ كال 0 رشق 0 
200 1 5 ل 2 م م أ ره 


آم 
ا 


ٍ 
1 


ع 


3١ 
١ 
1 


د 
03 
3 


ل 1ك ورا يا لتق رت إن 3 2 , ص 9 3 لحرو هم 
بزو )ريدت ل مَك َلآ أن مرك لَه من طَىْوٍ 
دَلِلِكَ من فَضِلٍ الله عَلَيَنَا وعل النّاين ولك أكرر لياس لا مشكرون ينَصَ'حِي أَليَجَنِ 
َأَرَيِابُ مُتَفْرَووت حًٍُ أ أَسَّهُ الْوْحِدُ القَهَارُ (0)ما تَحَبَدُونَ من دونده إل أمعَاء 
سَمَتِْمُوهَآ أنَشْرٌوََبَآوْصَكُم مآ اَل أهَديهَا من سُلْطن إن الْحْكْمْإَِا يه آمَرَ ألا هبدأ َه 
5 دَلِكَ أَلدِينُ ألْقَيَمْ ملك حشر الذان 1 شتتوت اتفبى التنذن أن أعد كنا 
قر تر ا س0 سو فين ىَالْام الى فيه مَْكَفيِيانِ 
(8) وَكالَلِلَِىَطنَ تسج مَنْهُْمَا أَكُرْنٍ عند رَيْلْك فَأَنسَ ليطن ذكرَ رَيْهء 
قت في ألِجْنِ يضم سِدِينَ كل اليك إؤه أ ةبق سِمَانٍ يكن سَيْعْ 
لال سا نل بحد 


2 ب 02 2 2 ل مس ع ام 5 ور ىه -ه 
اف وَسَبْعَ سبلت خضر وَأَحَرَ يَإِسَبٍ يكأما لمكأ نون فى رءَيتى إن كُثمٌ ريا 
ِ رِ 


9 و نت 402 


. )75 ( سورة الفرقان » الآية‎ )١( 


كمع تفسبر سورة يوسف 


الس ماران لق يِ © فاعل ! بدا ! بداء » وقوله : 98 لَيَسَحُحْنَّه» تفسير 
لذلك البداء . قيل : تفعّل الفتيان المنامين » ولم يكونا رأيا شيئا » فنفذت الكلمة النبوية . 


وقل كيل الك تي ودر وام لما رويد ا 0 
تسمية الشيء بما يؤول إليه . قال المفسرون : وبعض العرب يسمي العنب حمراً . قلت : فيه 
نظر ؛ لآن المنقول عن العرب أنهم أطلقوا على العنب اسم الخمر » ولم يقولوا هو مجاز عن 
أصل الوضع , ولا هو حقيقة » ونحن قد قلنا : إن تسميته خمراً محاز عن تسمية الشيء بما 
يؤول إليه . «9 مِنَلْمْحْسِدِينَ 4 قيل: في عبارة الرؤيا » يعبرها على أحسن وجه . وقيل: «إمنَ 
لْمْحْسِدِينَ 4 إلى أهل السجن » كان يذكرهم بالله ويعظهم ويزور مريضهم . وكان يوسف 
اكفتلة يحدّث أهل السجن بما يبعثه أهلهم إليهم من المأكل والملابس وغيرها ء ثم إن يوسف 
دعاهم إلى الله وأقام الدلالة على وحدانيته قبل أن يشرح لهما ما اقتضته رؤياهما تقديما 
وام ا ا ا 


رم 


50 0000 رأى نفسه يعصر العنب , والآخر هو الذي 
ابل اكير عل راسد واكاك الطر منه ا فى لزي نرم 7 تا قصصته عليكم وأنه كائن لا 
محالة . لوَوَالَ4 يوسف ١‏ لِلَِظنَ تئاج 4 وهو الساقي « أَدْكُرْفٍ عند رَيْلَتَ 4 
سيذك" #( تأ لك مك5 4 إلى :اقل يومف تق ره الى رك يوس وسنتال 
أنساه الشيطان يعني : الساقي ذكر ربه » أي : تذكير سيده ا قَلَِتَ 4 يوسف ١‏ فى الجن 
يِضْمَ سِِينَ4 قيل : البضع من الثلاثة إلى العشرة . وقيل: إلى التسعة » فلما أراد الله تخليص 
يوسف هيا سببه » فأرى الملك في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبعٌ عجافٌ مهازيل » 
ورأى سبع سنبلات خضر قد التفت عليها متيع سنازل:يانسنات: +" فقال: ج٠‏ كاي الملا توق 
في رءيى إن سملل اتوك »4 (80/ ب) يقال : عبر الرؤيا مخففا يعبرها فهو عابر » ومنه 
الحديث : ' الرؤيا لأول عابر"”'". ودخلت اللام في قوله : ا لِلرّءيَا 4 لتقدم المفعول ؛ 


. )76( سورة مريم » الآية‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه رقم ( 915" ) » وأبو يعلى الموصلي في مسنده رقم ( 0١‏ ).ء والحاكم في المستدرك 
)7”9١ / 4(‏ »عن أنس وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي » وهو ضعيف وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة (7/ 5١7‏ ) » والألباني في ضعيف ابن ماجه ( 249 ) . 


تفسير السخاوى 5 
كقوله : « لََنَ هم لريوم يمون 017 
الوا ضعت أكم ماعن العا يي (1:)2 الى جا مادأ 


ذا بسك يأرل تسد (2)يشفٌ مسري تان سبع كسماو : سحلو 
ا 
مير 7 سول 


َرْرعُونَ سَبّم سين سنن دأب) م] فَاحَصَدت فَدَرَوهُ فى نبلو !لا قليلا مَمَاكأ َأعُونَ (80) ميق من بعر وَكَ 


0 عنما مد َم اويا يما ف 0 1 أن منْ بَمَِدَلِكَ عام فيه يحَاتُ تسن 
نودت (2) :16 لك از ويد ل ج81 أ : لل كل أ إل ريلك لماجا 


ل الو قف نيك لوك : ددن علي* (2) كالما حبكي د وكوك وماق اسيم 
آذه مراع مم معط ع د مخف م2 ل بحمو م هه 
قُلرَح حَس يِنَوِمَا عَلِمَنَا عَلَتَدِ مِن سو قَالْتٍ أمْرَاتُ العزيز الك نَ حضِحص الح انرود نهد من ندريوة 


مي 


وَإِنَمْلَمنَالصّدقِيت (0) 0 ْمْ أخنه 1 كي يب وَأَنَأنَهلَابهَدَى مدلا بنين )4 


دس 


١‏ و4 هذا « أَسَْثُأعكر» . « الى جَايمَا4 يعني: الساقي ( وَااَكَيَدأنَّ» 
الو د ه؛ فقال له الرسول : يُوسُفٌأيْبَاأَلضِدَفُ 4 الكثير 
الصدق » أو الكثير التصديق ؛ قال الله تعسال في مريم : ف وه صرَية» '" وقال في 
حقها : «١‏ وَصَدَّهت كلمت رَيبًا4 7" ط إِلَالين4 الملك وأصحابه « لَه رَيملَمُو» 
10000000 

( سَبَمَسِنينَدَأَبا 4 اجتهادا ؛ فأي شيء حصد ١‏ فَدَرُوهُ4 فاتركوه « في سُلْبوء » ليكون 
أكثر بقاء . ظ إِلاَلاِبَائاطونَ 4 < ميق بد دلِكَ سَبْعٌ4 سنين ذوات قحط ا شِدَاد» 
على الناس» يؤكل فيهن ما ادخرتم من الزرع في السنبل . 

ل يل عرو و اي ارا 
يَمْصِرُوت4 من السمسم الشيرج”' ومن الزيتون الزيت وغير ذلك . « وَمَالَالْيْكنؤيه. » 


.)١684 ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » الآية ( 7/5 ) . 

(*) سورة التحريم » الآية ( ١7‏ ) . 

(4) الشيرج : الدُهنٌ الأبيض ء وهو دهن السمسم ء ويقال للعصير أو النْبِيذ قبل أن يتغيّر: : شيرج أيضاً وهو 
تعريب شير ينظر : لسان العرب ( سلط ) » المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد 
السيد بن علي المطرزي ( ١‏ / 477 ) ط . مكتبة أسامة بن زيد - حلب - الطبعة الأولى ٠‏ 1414 -- 0 


048 


تفسبر سورة يوسف 


يبوسف ء لالم جاه لول 4 توقف عند الخروج » وقال للرسول : ارجع إلى سيدك » وقل 
له : ٠ل‏ مَاسَالَاليْسوَوَ الى قَطْعَنَ ديرن وأراد بذلك أنه كان قد حبس على تهمة » وكثر 
القول من النسوة وغيرهن في تهمته ما هو بريء منه ؛ فأراد يوسف ألا يحرج إلا بعد أن 
يكشف الحق وتظهر البراءة ؛ فسأل العزيز النسوة فقلن : (١‏ حَس إِلَومَاعَلِمْنَا عَلَْهِ من سوبو » 
فقالت امرأة العزيز : « الْدَنَحَمْحصَالْحَقٌ » أي : ثبت واستقر ؛ قال الشاعر يصف يبعيرا 
[من الطويل ] : 


2 00 ىُ 00 


وإن يوسف ١‏ لَمنَالصّدِقيت4 في قوله: « هِىَرودَئنعن فى 4 ثم اختلف الناس في 
قائل #دَلِكَلِيعَم 4 فقال قوم : هو من قول يوسف . والتقدير : ذلك التوقف عن الخروج لما 
طلبني الملك أول مرة ا لَِعلَم 4 الملك ١١‏ أَنْلَمْ ُهل 4 وقال بعض المفسرين تفريعا 
0 : لما قال : 8 َكَعَم أن لم َه المي ب # قال له جيريل : ولا حين هممت بهايا 
0 ' . وقال قوم : هو من قول امرأة العزيز ؛ فإنها لما قالت : 8 أَنأرود تعن تسو 
قالت : طا ذَلِكَلِيََلمَ 4 أي : يوسف أن لم أَحْنْةُ4 ( 88 /1) في حال غيبته لما ذكر » وعلى 


مح ات احا ممه ان لل رمه لل 


«# وما أَبرَتُ تنبى إِنَّ ألنّمْس لَأَمَارَة بالشوء إِلَّامَا رَحِمَرَقَ دودحم )عل 
لْمَلِكَ أَنُْونٍ يو أَسْسَخِْلِصَه لتَقْسى كَلَمَا كلَمَهُم قَالَ | نك بم ديا مكين أِين (8) َال بعك 


ران رض" ل حفبط ع (2) كد مك لنت دق الأرضن 0 م 1 
نَصِيب ريما مع وَلاضِيعٌأَجْرَ جْرَاَلْمْحَسِيِينَ ()4 


> تحقيق : محمود فاخوري وعبد الحميد مختار . 
)١(‏ هذا صدر بيت لحميد بن ثور » وعجزه : 00 وناء بسلمى نوأة ثم صمها . 
ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( حصحص ) ء روح المعاني للألوسي (؟11/ 704 ) » غريب الحديث 
لابن سلام ( 5 / 7١7‏ ) » الكشاف للزخشري ( 5 / 474 ) » لسان العرب ( حصخحص - صمم ) 
والصم : الصلبة . والثفنات : كل شيء ولي الأرض من البعير إذا برك وهي الركبتان والفخذان 
وغيرهما » وناء : قام متثاقلا بسلمى محبوبته » نوأة : نهضة واحدة لم يتردد » ثم صمم على السير . 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (7/17) » ونسبه السيوطي في الدر المشور (20148/5) لابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ. والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


6 


لور لمع وا ا ا ا 
فعجل يوسف والتمس النيابة في تدبير أمر الأوقات ؛ فيقال : إنه آخر إجابته مدة » والحق أن 
يوسف علم من نفسه الكفاية والأمانة » وأنه متعين لتدبير ما يطرأ على الناس من الشدة ء 
وعلل ذلك بكونه حفيظا عليما » وإذا تم الوصفان تعين للولاية » ومن علم التعيين للولاية 
ونح ب عليه » ووز للمسلع قبول الولآية من الكافر ا يتزقت غليه من المصليحة 07. 


ومثل ذلك التمكين ا و4 جعلناها مباءة ينزل منها حيث يشاء . 


0 0 


«ولخجر لخر حَير لَلِنَ >امنوأ وكانوأ ينَهُونَ (50) وجآه إعوة يوس مَدَحَلُوَا عليه 
رفم وَهُمْ له مُسكروت (52) ولا جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ َالَأ نون كك نل َلَاترَوَ تأي 
أوفي الكل ونأ التي (3) د َأْفٍ يو فَلاَكبْلَ لم عِندى ولا نَفَرَبون (2) الوأ 


سَوُودُ عَنَهُ باه وَِنَا لمَعِلُونَ (0) وَكَالَ ييه أَجَعَلُوأ اس 
كنا إل أخليع ليد تفوت لما رَجَعُوَا ِل أش يقر الوا كماما مي نايل 
ِل مآ حا تحتل ونا َه لظو 5-7 لمم عله إلاسضما أبنت 
َل أخِيهِ يه ين قل َأ 0 وهو َم ليحن (9) وَلمَا سحو متَعَهُمْ وَجَدوأ 


م م2 


سَعَتَم يدت ليم َالوا ًابت هنذو. يعن مامه 


انا وتَرّدَادُ كبَلَ بَعِير ذَلِكَ كيل سر 40 


24-2 ووه 0 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( /٠‏ 5ه حلاه): "ومن هذا الباب تولي يوسافتف 
الصديق على خزائن ع الأرض لملك مصرء بل ومساءلته أن يجعله على خزائن الأرض » وكان هو وقومه 


00-000 


كفاراً كما قال - تعالى : « وَلْقَدَجَاءَ كم يوسفٌ من مَبَلُ ايت فَازْلِمٌ فى سَقِسَمَا ةكم به 4 الآية , 
وقال - تعالى- عنه : 9ينَصَحِيَاليَجَن داب مروت حَتد أو لله الود لقهَاد(5) مَاسَبدُوتَ من دوفو 
مس ُمُوهَا أَنشْموء ابَآَوْحَكُم 4 الآية . ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في 
قبض الأموال » وصرفها على حاشية الملك » وأهل بيته وجنده ورعيته » ولا تكون تلك جارية على سنة 
الأنبياء وعدهم » ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد » وهو ما يراه من ديبن الله فإن القوم لم 
يستجيبوا له » لكن فعل الممكن من العدل والإحسان » ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل:بيته مما 
لم يمكن أن يناله بدون ذلك » وهذا كله داخل في قوله : « فَالَوآهمَاسَتَطعمٌ 4 . 


56 تفسير سورة يوسف 
1 لدج را لآَجْرَ و » أكبر وأعظم نماحصل له من الولاية . 1 وجاء إحوة يُوسُقَ في 
طلب الميرة؛ لأن بلادهم أصابها من القحط ما أصاب الناس . 98 فعرفهمٌ » ولم يعرفوه ؛ 


لأن يوسف كان يتفحص عنهم ويترقبهم » وكانوا يظنون بيوسف أنه هلك . واستعبده من 
اشتراه ؛ ولأن زي المملكة يورث في القلوب أبهة تمنع من استيفاء النظر . والجهاز بفتح 
الجيم : ما يتجهز به . ط بِأَحْلَكْم يَنْ يي 4 وكان بنيامين » وكان شقيق يوسف دون بقية 
إخوته » روي أنه كان آنزهم وأضافهم » وإنما مدح نفسه بأنه حَيرٌآلْمزِِينَ # ليرغبهم في 
إحضار أخيهم ولعل الله كان قد أوحى إليه بذلك ليضاعف ليعقوب الثواب على البلاء . 
لوَمَالَلِفِنْيِنهِ 4 لأتباعه . وفي الحديث: " لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتى » بل يقل : فتاي 
وفتاتي» ''" ومنه (١‏ هن مَا مَلَكنَ أيَمدَكُم م نيكم الْمْؤْمِتٍ 4 ”" (١‏ ( ولا شكرهوا فيكَيم 
عل لهل 4" وإقانوه لطاع لعل يفانت العدروقافة الحادللة وروكا هلد مين وين أيه 
وإخوته إذا رأوا البضاعة ال ا ا و لإعطائهاء ولهذا 
ال: < كَل و4 وط كلم تسثرت)» (ميعَآالكتنُ)» بتقدير: إن لا بحضر الأخ. 

9 مَاسَغى 4 ما نافية » والبغي: تجاوز الحد . ويجوز أن تكون ذا مَا» استفهامية » أي : 
أي شيء نطلب ؟ 9 وَتَمِرأَهْلنَا4 معطوف على مضمر . «١‏ كََرّسِلُ مَمَتَآكَكََانَا 4 يطلق لنا 


أ هه 


الكيل (88/ ب) «آ وتَميرأهلنا» (١‏ وَبَرْدَادْ كَبَلَبَعِيرٍ 4 لبنيامين » وكان يوسف لا يعطي 
كل رجل أكثر من حمل بعير . 
« قَالَ أَنْأرسِله مَمَسَكُم حي وين مويق مرح اله أ ولا جا يكم ا 0 


رص اريروره « 


لو عد 
5-7 00 م 
530 


0 


22 سر سر بو 


مَويْفَهَمَ فَالَ الله عل ما تقول وكلٌ ل يق لاوأ نباب 


ا 00 > نواعى برام 9 ايو - 5-3 124 سح # ته الى اسم 
00 وَلَمَاد حَلُوأ من حَيْث أمرهم أبوهم م مك 1 00 
24 روعي سد هكعك إل و 7 اح وس لص لسع سس 4 ا جب مد سء بمو أو 
نفس يَعَقُوبَ فَضَلها وَإنَّهُ ذو عِلْرِ لِمَا عَلَمئنَهُ وَلكنَّ عكر لاس لا يَصَلَمُوت (ن) وَلَمَا 
أ[ سو لمر - 0 عد وريه وق يم اك وه سه لعي 
دلوا عل وسقت عاووف إِلَتَهِ أحَاه قا فَالَإِقَ أ: أخوك فلا تبتّيسش تبتيس يما كاووا يَعَمَلوت 
و _ 0 هو م66 00 


(8كَننَا جَهّرَهُْ يِجَهَانَِ جَمَلَ ألسَقَابَةَ في رَعْلٍ أنه ثم أَدَنَ موَوْنْ يها لير نك 


.24 رواه مسلم رقم ( 5159 )ء وأبو داود رقم ( 591/0 ) » عن أبي هريرة‎ )١( 
. ) 78 ( (؟) سورة النساءء الآية‎ 
. ) 7” ( (؟) سورة النورء الآية‎ 


املكف 


تفسير السخاوي 


00 دروي 


لَسرقونَ 07 فلو وأَْبنُواْعليَهم مادا َمْقِدُورت (0) فَالُواْ نَفْقِدُ صَوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جا 
ب حمل بَعِير وأنأبوء رَعِيهاً بك 2 قَالوا هقد َم ما حِعْكا ند فى الْرضٍ وَمَا كا 
سَرِقِين(5) قَالْوَأهَمَا ا إِنَكُثْرَ كزبن 0 َالْوأْجرَوُمْمَن وَحِدّ في رَحْلِهِء فهو 2 
كَدَلِكَ يَْرَى الطلبييت )4 


"7 مَويِمًا4 عهدا يتوثق به ظ | إِلَاأنَيحاط 4 إلا أن تهلكوا » ومنه :ل( وأحيط يلمر‎ «١ 


«مُتَمَرَكَةٍ 4 قيل: خاف عليهم العين كني كانواعننن اللصور اليم َيه وَكلتْ 4 
لا أتوكل إلا عليه؛ ولا يتوكل المتوكلون إلا عليه . 


< إِلَاحَاجَةٌ4 أي : ليس يدفع عنهم تفرقهم في الأبواب من مقدورهم شيئا » لكنه يقضي 
عنهم ما وجب عليهم من طاعة الأب ١‏ لَماعَلَنَهُ 4 لتعليمنا إياه . 

# ملا تَبَتيسَ)4 فلا يلحقك بأس .» وكانوا يكرهون بنيامين بعض الكراهة ؛ لآنه 
خصيص بيوسف» ويسمعونه ما يكرهه. له 
القافلة وكانوا حمالا . وعن مجاهد : كانوا حميرا *"". وقد احتج على جواز الجعالة بقوله: 
لوَلِمَن جه به حجْلُ بَعِيرٍ 4 ”" وكان حمل البعير قدرا معلوما عندهم » فصحّ جعله عوضا في 


الجعالة 9 لَقَدَ عَلِمَثُم نا جِعَمًا لنْفْسِدَ 4 علق العلم ب ما النافية » كما علق باللام في 


ات 


قوله : « وَلَصَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ أسَرهُ 04 وإنما احتجوا بعلمهم بأنهم لم يجيئوا مفسدين ولا 


. ) سورة الكهف .» الآية ( ؟5‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ١8 / ١‏ ) » وذكره /لسيوطي في الدر المنثور( 5 / 004 ) رنسبه لابن أبي 
عليه من الأعمال . وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه فقال مالك : يجوز ذلك في اليسير بشرطين : 
أحدهما : أن لا يضرب لذلك أجلا . والثاني : أن يكون الثمن معلوما . وقال أبو حنيفة: لا يجوز . 
وللشافعي قولان وعمدة من أجازه قوله تعالى : «وَلِمَن جه بو حمَلُ بَعِير وأَنَأيوء رَعِيِعدُ 4 وإجماع الجمهور 
على جوازه في الإباق والسؤال . وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن . وعمدة من 
منه إلا بتمام العمل وأنه ليس بعقد لازم . ش 
ينظر تفصيل ذلك في : بداية المجتهد لابن رشد (1/١١١29).ء‏ المغني لابن قدامة (5/ 0727/0 . 

(:) سورة البقرة » الآية ( 5 ١١‏ ). 
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تفسير سورة يبوسف 


سارقين ؛ لأنهم كانوا أول من جعل الكمام على أفواه الإبل لثلا تأكل من زرع الناس لأثَالوا 
جَروُههمن وعد فى لو 4 أي: يؤخذ بجريرته ويسترق » وقوله : # هَهُوَ جَرَوُمٌُ 4 أي: لا جزاء 
طحوقل : يق الجرازم ماخرة بواعلة كينا وتو و زعو كور عازه » 
فبدأ بتفتي* بتفتيش أوعيتهم واحدا واحدا » وجعل رحل بنيامين آخرا » فلما وصل إليه قال: ما 
الى لم بن اليا ؟ سف لان عق تشع ,للد لالد ين تيور 
كد اميق قل وما أيه م ستَخْرجَهَا نوع أَحِيوِ كلك له 
كن د أحادق دن الميْق لَك كه ا رتم رحن مولن وَمَوََّ كل ذزى 
عِلْرِ عَيِمٌ (#2 مَالَوا | إن يِف فَقَدْ سَرَقَت أُح )دين مَثْل هاسرها وسشافى قيية: 
نيعا لف 6ل فشر كذ تسكة راق فا مارت © كا كان العرة: 
: 1 افد أَحَدنا 1 إِنَا رسك من الْمُحَسيِيت (8) فال معكاد أله أن 


ل 


ع عرب اس ع 


ا متَنَصنَاعْنِدَم ناد لطيلئورت 07 قَلَنَا أشيشثوا مه خنسوأ يما َال 
كيم َم ل 31 د أَحَدَ عَلَيكْم مَوْيِضًا من ألَّهِ وَمِن مَل ما ميَطُّمَ في 

- لصح ع سه سر ل 3 1 م سوم سدع م ورا 2 ع كد 
يوسف قَلَنْ َبَرَض حَقَّ دن فلك أو بححَكم 3 وهو خير الحدكمين زم ارجعوا إلى 


ل 00 بذاك أبْتَكَ سَدَدَوَمًا مدآ إلا يما طِسَاوَمَا كن ْم حَلفِظِينَ 

3 32 الى سرح م م ارلا سس ابي ص ماع ا سالداع 

0 وَسْكَلٍ الْمَريةَ أ حكُنَ نا وَاْرر أل لها وَإِنَا سوهت () فَالَ َل سَوَلتْ 
2 5 - سس مهو 2 اله سا تر ام 002 

لَكُمْ أنقه 20 صَصَبرٌ جِيِلٌ عنى ألَهُ أن يَأْتِمَقٍ بهم بيصا إِنَّهْ هْرَ العليم 


لتك 123 حك نال كأقق عل زفق نينت نل ورت الأ امير 
كيم (22) الوأ كاله مَفْيَوا كر ووْسْق حَنَّ مكورت ًا أو تَكرُنَ مرت 
الكت 2 تلرت' مآ أفكأ بَف يحرف إِلَ أنه وَآَعَلَمٌ مرب أنه ما لا تمَلَمُوست (8ن) 
َلبق أَذْهَبوا حك ا ب وَأَخِيِهِ ولا تأَيِكَسُوأ من روج أله ِنَُّ لا من ين نوع نولا 
أ الكووة (2) فك ملعك الوأ لمر سكن رخال مقا سعط م 
أَوفٍ لما الكل وَيَصَدَّْ علدنا عنما إن أو محر الْمُتَصَدويت (4)08 

« كدلِك كِدَنَا ليوف » هيأنا له سببا يأخذ به أخاهء فإن إخوته أقروا أن جزاء 
السارق 1- استرقاقه » فلما وجد الصاع في رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم حياء . 

قوله : « فَقَّدْ سَرَوَح أح لمن بَكَلُ © يعنون يوسف » وكان يخبع شيئا من الخبز يطعمه 
للمساكين . وقيل : كانت سارة عمته قد أخذت يوسف من يعقوب وربته عندها » فطلبه 


تفسبر السخاوي ع 


يعقوب » فأخذت حياصة كانت لإسحاق جده » فشدتها بين أثوابه وردته إلى يعقوب »ثم 
قالت: فقدت الخياصة. فوجدها في ثياب يوسف ٠”‏ فعدوا ذلك سرقة منه » ثم استعطفوا 
يوسف وقالوا : 9 إِنَّ لَه أبَا سَيْحًا جِرَافَحْدْ لَْمَدَنا مَحكَائَد 4 ( 14 /1 ) ١‏ مَالَ معاد أله 


- 


أن تَأَعْدَ 4 غير السارق » فإن أخذنا غيره إنا لظالمون . ا كَلَمًا أسْيَيِصَُواْ 4 من رد يوسف 
أخاهم إليهم انفردوا يتشاورون سرًا فيما يصنعون / لَنْ أَبَنَ 4 أرض مصر. 98 وَسكَلٍ 


َيه 4 أي : أهلهاء كقوله : «( ونين روعت 4 الآية ”"' وقيل : اسآل القرية بعينها ؛ 
فستظفها الو ركه وليدن :لاف سع من الأتنياف. 


قال يعقوب بناء على غلبة الظن : 9# بَلَ سَوَلتَ 4 بل سهلت وزينت ا عَسَى »4 هاهنا 
ناقصة وفي قوله : « عمو أن يونا حرا نه ”" تامة لا خبر لها . وأعرض يعقوب عن بنيه 
إعراض المتألم والكاره لما جرى ا وَدَالَ يَأسَقَ 4 قيل : نادى الأسف وقال : تعال يا أسف 
فهذا وقتك . وقيل: المنادى محذوف ء والتقدير : يا قوم أسفا على يوسف . 

«كَظِيمٌ 4 كاظم غيظه وأصل الكظام : ما تشدُ به القربة فيمنع ما فيها من الخروج 
والسيلان أله 4 ما يقسم بالتاء إلا فيما يتعجب منه . ١‏ تَفْمَوا 4 أي : لا تزال . البَث 
هو الألم ؛ لأنه سبب الشكوى والبث . ويقال : إن ملك الموت زار يعقوب فقال له يعقوب 
هل: قبضت روح يوسف؟ فقال : لا فهو معنى قوله: / وَأَعَلَمُ يت أ مالا 
كلمت 4.. 


«٠‏ مَتَحْكمُوأ 4 اطلبوا بحواسكم كلها . ١‏ وَلَا تَأْكَسْوأْمِن ررح أله 4 من رحمته وتنفيسه 
الكربات . 8 فَلَمَّامَمَلوأْعَليّوِ4 أي : على يوسف . « مُرَْةٍ 4 مسوقة يدفعها قوم إلى قوم 


أي : ليست بمرغوب فيها. «# وَتَصَدَّقٌ عَلَيْئآ 4 برد أخينا ؛ لأن الصدقة كانت محرمة على 
الأنبياء. 


له ممم ع 


َل هَلَ عَلِممُ نا ممم موسق وَأحِيه إِد أثْرَ جنهلوت 00 قَالُوا ولك لأنت 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره 79/١7(‏ ) وفيه أنه أخذ منطقة إسحاق . والمنطقة والنطاق والمنطق : كل ما شد 
به وسطه غيره . والخياصة من حاص الثوب يحوصه حوصا وحياصة : خاطه . 
ينظر : لسان العرب ( حوص - نطق ) . 

(؟) سورة الطلاق » الآية (8) . 

(*) سورة الحجرات » الآية ( )١١‏ . 


1 تفسبر سورة يوسف 
ب 2 لوعي ير لس سس > عه يه ل ع لس ست سساح لح كا سس 27 
توسف قال أن وس هدذا أ فل مرك سدع إِنَّهُه من يَنَّىَ وَيصِيرٌ وإ لله 
01 وعء سمتروم 200 0 2 0-7 02 وه سدس 
يضِيعٌ أَْج رَالْمْحْسِيِينَ 50 0 معلكَمارَإن كد لحدويت 
ل اوساو طكرو اف ل و قات لا زر و وه 00 
(8) قَاكَ لا مَثْرِيبَ عَلكُم ألْيوَم هلك ١‏ . هر أَنِحَمْ الرجميست 5 أَدْهَبُوأ 
0-4 هه جو عرصم اع 0 ل ره 5 20-7 َك 
يقميصى هنذا فألقوه عل يد فى بأ بها وول بأفاسطك تسورب () وجا 
عرسا س0 صنت مر 0 00 ص 1 ١‏ 5225 71 000 
فما المي تالت اد إن لاج جِدُ رِيمَ يُوسُفَ ولا أن تمَيّدون (05) قَالُوأ ته إِنَكَ لَقَى 
207 0 جر ماس عرسم اخ حرق 50007 و 
للك الْقكديو 0 فَلمَآ أن جاه الْسشِيرٌ أَلْفَنهُ عَلّ وجهدء مََرْبَدٌ بَصِيرَا فَالَأَلْمْ أقل 
02 ب مر 8 1 ل 


لَحكم إن أعَلَم من أله مَا لا كلمو (0) قَالُوأيكأبانًا أسْتَغْفِر لما ذنوينا إِنَّا كنا حَطِيِينَ (0) 
َالَ سو فَأَسْسَغْفِ لَك 00 جيم 2 مَكَمَادحَأعكَ يُوْسْفٌ َاوَع ليه 
وَيّهِ وَكَالَ د خْلُوأْ مِضَرَّإِن سَآهَ) مدي © مرك يرو عَلَا لش كاله شيا وال 
يكبت هذَاَأَو 1 ون كذ اهارن خا رن لعو و مر مي بي يناليج وج يكم 
00 صن بحل أن تَرَعَ ألسَّمِطنُ بَيْقِ وَيَيْنَ إِخوقت نمق لطيف لما مقا 1 هو الْعَلِيمٌ 

كم > 

ولطف بإخوته بقوله: ظ َلَ مَلْعِلِدمُتَانَكََمُ4 إلى قوله : « إِذ أَسْرَ جهوت 4 يعني : 
حملكم الشباب» وهوى النفس والحسد الذي يحمل على مثل ما فعلتم . 

قوله : 8 وَهَددًا أَخ 4 فيه إشارة إلى ما كانوا يعتمدونه معه من الإغلاظ في القول . 
مييق 4 قرئ بإشباع كسرة القاف” "© فولندت متها الماء ظ أجرالمحيون 4 أن : 
أجره » وضع الظاهر موضع المضمر. ١‏ ا 20 ات عه فقا ومنت عا كان 
عليه من الخال حين باعوه بثمن بخس إلي مملكة مصر. 9 لا تَثْرِيتَ 4 لا لوم»ء و ألْيَوَمَ* 
تاق جا" تزرين: " ووقف بعضهم على قوله: « اتيب لم4 وابتدا « الوم ينفِمُ 
أنه لكُمَ 4 وهو بعيد”'" ا يَأْتِ بَصِيرا 4 (49 / ب ) وكان القميص من حرير الجنة لا يليسه 


. قرأ الجمهور " يتق "؛ وقرأ قنبل عن ابن كثير ' يتقى ' في الوصل والوقف‎ )١( 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان ( © / 47" ) , الحجة لابن خالويه ( ص : 198 ) » الحجة لأبي زرعة‎ 
(ص:54” ) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ؟7١5 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص:١10). النشر لابن‎ 
.)791//7( الجزري‎ 

(1) ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص : )١1917‏ . 


تفسير السخاوي 6 


مامه 


مبتلى إلا عوفي 00 اط وَلَمَّا قصلت الْعيرٌ لَحِيرٌَ 4 من العريش قال يعقوب: : © ِف لأجدٌ ريح 
وس سف لَوْلَآ أن4 تنسبوني إلى الفند والهرم . © إِنَكَلَنِى صَكلِلَت » أي : في بعدك عن 


« مَأرتد4 فعاد لا بَصِيًا 4 قال هم : ١«‏ ألَمْأل لَكُِْنَ أعَكَمْ 4 وإنما أخر يعقوب 
الاستغفار إلى وقت السحر . وقيل : إلى ليلة الجمعة » دعا وقال: 1 اللهم اغفر لي شدة 
أسفي على يوسف .ء واغفر لبن ما جنوه علي وعليه » فأوحى الله - تعالى- إليه أن قد 
زفق 
استجيب دعاؤك " : 


َاوَج إِلَيّهِ أبَوَيّهِ 4 ضمهما » وكان يوسف قد خرج للقاء أبيه فتلقاه في الطريق »؛ 
ل 


ودخل يعقوب عليه وأراد بأبويه: أباه وخالته » وقال لهم : 9 أدحلوا مِصَرَ» فدل على أنه 
كان خارجا من مصر » وكان السجود للإنسان تحية من كان قبلنا «( وَرَهَمَ بوه عَكَأَلْعرَشٍ 4 
الآية . وجعل الانتقال من البدو إلى الحضر نعمة تشبه الخلاص من السجن . 


م 6 


سح له سا مله ييا جلك 00 2 0 ب ل جتن تر حير آم 50 - 
١ه‏ ريت قد مات ون أ مك ولتت من توب ليث فَاطرَاَلِسَّموتِ وَالأرّضٍ أنت 


م دوسا ررصء ه وملسم معولءه 


و في الانيا وَالْدَخْرَوٌ وف مُسَلِمَا وَأَنَحِمَن بألصَلِحِينَ () َكَ نأك ليس مه 
ِلك و وَمَا كت لَدَيْهِمَ إِذ د أجمعوأ مق وه كه 1:0 اسك كر ليان وَلَوْ حَرَضصَتَ 


7 - 1 


0 مؤْصِينَ 3 وَمَا لهم عله مِنْ جر إن هُوَ إِلَاؤِكرٌ لْعَلنَ يذ ةف 
توت وَالْأرَضِ وت 0 مُعْرِصونَ نَ 9 وَمَا موْمِنُ رهم يِل لاوم 

أفَلْمُوا أن تأي َي خَدينية ين عَدَاِ أَغّهر أب ألصَاعَةُيَدْمَةوَهْمْ لايَتْْرُوت 053 
وسيل أت 12 له عل بَصِرَةِ اومن أَتَبَعَق وَسبَح ننه وَمآ نَأ الفشركت 
(0) وَمَآ أَرْسَلْمَا من يكلا رِجَالا وى يم مَنْ أهْلٍ لح أَمَبرَ و يسيروا أ ف الْأَرضٍ 


24 ا ا 513 عَلقَبَةُ عَدِقبَةَ أَلذِينَ من ع “7 اليفرؤ حير ليب أنهو أمَكا ََهَلونَ 
يدا أشتفقس الربشل وطثرا تم مد نوا اهم تدر مييق من دك وار 
بأشتا عن الَو الفجرية 27 لتد كت ف صََمِِم بره لأؤلي الألتب يك 
و تل 7 حت سه أ 


يفَرَّى ولتحكن تَصَلِيقَ الى بين يَدَيْهِ َنَفْصِيلَ كُلْ سَىٌ ءِ هذى وَيَحمَةَ َعَوِوِ 


ومن 09> 


. ) 50 / ذكره الزغشري في الكشاف ( ؟‎ )١( 
.) 505 / ينظر : الكشاف للزغشري ( ؟‎ )0( 


للد 


تفسبر سورة يوسف 


ِنَألْمُكِ 4 من للتبعيض . لا دَارَاَلسَموتِ وَالْأرضِ 4 مبتدئهما على غير مثال سبق 
« أت ون 4 متولي أمريء وأنا متوليك . © ذَلِكَ )4 يجوز أن يكون في موضع نصب بفعل 
دل عليه 9نْوْحِهِ 4 من باب : زيدا ضربته . ل وَمَانتلهْرَعَلوِمِنْأجْرٍ 4 فَهُمْ مِنْ مَغْرَم 
مُنْقَلُونَ #وَكإّن 4 وكم ١ط‏ وَمُمَعَئبَا4 عن الاعتبار بها ط مُعَرِصُونَ 4 . © وَمَايْوْمِنُ 4 
وما يصدق «أَكَرَهم بِاَلَهإِلَّاوَهْم سُتْرِوٌنَ 4 معه غيره . قال الحسن : " ما بعث الله نبا من 
الباق اولقن عار لات ادي 117 لالقوليه و وها امامت اك لا را لا يقد 
لهم من هَل الْفرَيْح» فاعترض عليه بأن الجن يسمون رجالا ؛ قال الله سبحانه وتعالى : 
نكن رجال ملاس سَودورَا لم نَأل 774 أرسلناهم بالبينات والزبر فاستمر قومهم على 
تكذيبهم 9 حَوَوَدًا أستييّس الْرْسْلٌ 4 وظن الرسل أن قومهم الذين آمنوا قد كذبوهم وشكوا 
فيما وعدوهم » أو ظن قومهم المؤمنون بالرسل أن الرسل كذبوهم فيما وعدوهم به من 
اللو 


. ) 599 / 9( ذكره الماوردي في التكت والعيون (؟ / 5». والقرطبي في تفسيره‎ )١( 
. ) 5( (؟) سورة الجن » الآية‎ 


تفسبر السخاوي 7ع 
سورة الرعد [ مكية] 
بس نامريه 
#المر يَلْكَ اي نت الكتب" وََلَىَ أنْزِلَ لِك من رَهكَ َلْحَقٌوَلَكنَ كر كر لاي لَاْوَمِبُوكَ ([2) سه أل 


َهألتوتي ع تويب شه أستوى اعرش وَسَطر اسمس والْقمر مججرى لجل مس مُدبَرٌ 
ران فى مل اع ووطردي عه ل ل ساسا 20 ّ 
َيِل الأب لعل يلقل )يغ أل مد لط وتكل نا 1120 
جَعَلَ فَبَا د َنْب انين يقشى أللَالبَارَ إن في ذلك لأينت قوير يتَفكوُومٌ ون () وف لض عه 
يوس سه سه و سل سي لير اس سه سه سساح لخو 7 00 


1 / ا ا 0200 
متجلورات وجنات دن أت وَرَرعٌ تل نون وََُْ نون ف يِمَآءِ واِحِدٍ وَنفَضِلٌ بَعْصَهَا عن 
بِعْضٍفي الكل َف لكت َديتِ لْمَووِ يعَقُود يَع قلُور حك )4 


وه لاه 


قوله : « وَأَلَدِىَ أَنزِلَ 4 مبتدا « ألْحَقُّ)4 خبره ( 40 /1) ل تَرَوبَا 4 جملة مستآفة . 


وقيل : في موضع الوصف ل ل عمَدِ 4 أي : بغير عمد مرئية » وقالوا : تلك العمد هي 
قدرة الله ال ال عدا ا و ا ع 


تأتي مستغرقة وغير مستغرقة » وإذنه للشافع أن يشفع » أو إذنه للمشفوع فيه أن يُشْفُمَ فيه. 


ىه عر ني 


مَدَ ألأَرْضَ 4 دحاها وبسطها 8 وَجَعَلَ فيا رَوسِىَ4: ثابتات » ويقال : مثتات » وهو بعيد 
من حيث اللفظ حسن من حيث المعنى . والوقف عند قوله :ف ترا 4 ”'' ١‏ رَوْجَيْنِ 4 


001 


صنفين من الطعوم والألوان وغيرها . « يُمْئِى اَلَتَلَاَلَبَارَ 4 ويغشي النهار الليل ؛ فاكتفى 
بأحدهما ؛ كقوله: « سَرَيِلَ تَقِِحكُم الْحَرَ) ". 


قرئ ا وَرَرْع وكخِيل 4 بالجر”” » وهو مشكل ؛ لأن الجنة لا تكون من الزرع » وعند 


. ) 5١١ : ينظر : منار ال هدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )١( 

(؟) سورة النحل » الآية ( 81 ) . 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفض عن عاصم اوَزَرْعٌ وَنَخِيلُ» بالرفع » وقزأ باقي العشرة «وزرع وتخينل» 
بالجر. تنظر في: البحز المحيط لأبي حيان ( 0 / 37 ) , حجة ابن خالويه (ص: 199 )18١-‏ 2 حجة 
أبي زرعة( ص:59 ) » الدر المضون للسمين الحلي (5./ 07178 السبعة لابن مجاهد ( ضن : 365 )» 
الكشاف.للزغخشري (:/7494) » النشر لابن الجزري (17/ 3917) . 1 


دلبب ل حب تَفْسِير سورةالرعد 


الزمخشري والأخفش الجنة لا تكون إلا من النخل”'' وأنشد قول زهير [ من البسيط ] : 


رمه لهسي )١‏ 
1005 السف نة سحقا 
أي: خيلا طوالا » ويرد عليه قوله - تعالى : «( جملا مها بِحنَّدْنٍ مِنْ أعنب وحَفَفْكَها 


سَخْلٍ 4 0 
0616 


وكذلك قوله ظٍِ أبود 


ع لاص عاد 


حَدَْكُمْ أن تكو َلَهدجَنَّه ين نَل وَأَعنَابٍ 4 
الصئوان : هما الفرعان الناتئان من أصل واحد » كنخلتين من نواة . وتثنية الصنو 
صنوان ؛ وكذلك جمعه » إلا أن إعرابه مجموعا بالحركات على النون » وإعرابه مثنى بالألف 
في الرفع » والياء في النصب وال جر » ومثله : قنوان في التثنية والجمع . 
وإعراب ذا يِسْفَن بِمَاءِ بحر © هو مكل ضربه الله - تعالى- للقرآن نزل على قوم قلوبهم 
والعناة يو لتر كجا أن احاء ال انيه تدس وها كع وحفظلاة هرات والأكل القن 
المأكول . 
كه إن تج مسجب ف هذا كا م ما نا لنى حَأق ديلو ولك لد كمَروا بريه 
وليك الأَعكَلُ ف أعنَاقهر وَأوْلتيِكَ أب الثَارِ هم فا كَيدُونَ )4 


لكا 


00 


٠‏ وَإِن مَنْجَت » من شيء فقوهم : ل أَوَدَا ها ترا نا لنى حَلْقجَردِيدِ 4 ما ينبغي أن 
يتعجب منه الناظرون فيه » والتعجب على اللّه محال ؛ لأنه رؤية ما خفي سببه » والله 


.)7507 /" 023١١6 /١( ينظر : الكشاف للزمخشري‎ )١( 
: (؟) هذا عجز بيت لزهير في أبيات يتحسر فيها على فراق محبوبته وصدره‎ 
000 كان عي في عربَي مُقمّلة من النواضح‎ 

ينظر في: تاج العروس (قتل) ٠‏ تفسير القرطبي )1١117/17(‏ الكشاف للزمخشري .23١5/١(‏ لسان العرب 
(سحق) والمعنى: كأن عينيى من شدة البكاء وكثرة الدموع عينان في دلوين عظيمين ممتلئتين ماء » تحملهما 
ناقة مقتلة مذللة معتادة على العمل من الإبل النواضح التى يستقى عليهاء تسقي تلك الناقة جنة سحما » 
أي: نخلا طوالا جهة السماء أو بعيدة عن محل الماء فهي دائمة ذاهبة آيبة . 

(”) سورة الكهف . الآية (؟7”5) . 

(:) سورة البقرة » الآية (555) . 


تفسير السخاوي 1 


ا ل ل 0 
في قراءة حمزة ” ١‏ ا م : # هَمآ 
1 اس ار صَبَرَهُمْ عَلَ أَلتَارٍ ري 07 3 ثْل اهما 0 0 التقدي ير: حلوا محل من ب: ب ؟ كقوله : 


000 
- تعالى - بها عن نفسه » أو أخبر عنها رسوله ي: إمرار هذه الصفات كما أت من غير تكييف ولا 
تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل » فهو - سبحانه - ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . وقد ورد 
في أكثر من حديث في صحاح كتب السنة إثبات صفة العجب لله - تعالى - ومنها : ما رواه البخاري في 
صحيحه رقم ( 7١14٠‏ ) . وأبو داود رقم (77171 ) عن أبي هريرة #ه عن الني يِل قال : " عجب الله 
من قوم يدخلون الجنة في السلاسل '. وروى أحمد في المسند (158/5 ) وأبو داود رقم »)١١١7(‏ 
وابن حبان رقم ( ١1779‏ ) عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ي: ' يعجب ربك من راعي غنم في 
رأس الشظية للجبل » يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة» 
يخاف مني » قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ' . كما روى أحمد أيضا في مسنده )517/١(‏ » وأبو داود 
رقم (76175)» وابن حبان رقم (275051)» والحاكم في المستدرك )١١7/7(‏ عن ابن مسعود 5ه عن النبي 
قال: " عجب ربنا من رجلين ؛ رجل ثار من وطأته ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة » فيقول الله 
- جل وعلا: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطأته من بين حبه وأهله إلى صلاته ؟ رغبة فيما عندي » 
وشفقة مما عندي » ورجل غزا في سبيل الله فانهزم الناس وعلم ما عليه في الانهزام » وماله في الرجوع » 
فرجع حتى أهريق دمه » فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مماعلدي 
حتى أهريق دمه ' . وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب » والصواب - وهو مذهب السلف الصالح وما 
عليه أئمة المسلمين - : الإيمان بهذه الصفات وإثباتها لله - تعالى - على مراد الله - تعالى - ونسأل الله - 
تعالى- أن يهدينا والمسلمين إلى الفهم الصحيح والعقيدة النقية الصافية . 

(؟) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام القدوة شيخ القراء أبو عمارة التيمي الكوني الزيات » 
كان إماما قيما لكتاب الله قانتا لله كثير الورع رفيع الذكر عالما بالحديث والفرائض . توفي سنة ست 
وخمسين ومائة » وكان من الأئمة العاملين . تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي (7/ 90- 17 ) . 

() سورة الصافات , الآية ( ١١‏ ) وهذه قراءة حمزة والكسائي وخلف » وقرأ باقي العشرة 9 بل عَحِبِت 
وَيَسْخَرُون 4 . تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (1/ 704 ) » حجة ابن خالويه (ص:١١")‏ » حجة 
أبي زرعة (ص:7١35)‏ » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 591 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص:7 5) »2 
الكشاف للزمخشري (7””7//7) » النشر لابن الجزري (27057/5 . 

(:) سورة البقرة» الآية ( ١/8‏ ) . 


(0) سورة عبس » الآية ( لا١‏ ) . 


نفسبر سورة الرعد 


لَدَا ناوا ًاومن 4 يجوز إثبات الاستفهام في الشرط والجزاء » ويجوز حذفه 
منهما » ويجوز إثباته في الشرط دون الجزاء وفي الجزاء دون الشرط » وجاء في قوله : 


عم مب نرو 
ام 


«أفين مث هم دون 4 '" ١‏ ماين مَاتَ أو لَانقبمٌ 4 ”" إثباته في الشرط » وقرئ 


5 


في هذه الآية بالوجوه الأربع”". 


لما كان وعد الآخرة ثابتا محققا أخبر عنه بالشىء الثابت ؛ كقوله : ل إِنَالْامَارَلئىجِيرٍ (2) 
0010002 مح عدو 


وَإدَالفْجَرلتىجيِرٍ 4 ”*' وقال هاهنا : « وَأوْلَيِكَ الأَعْلَلُ ف أقتافهرز 4 . 


ههه لو لسر سر م مه ساصرة 5 ٍِ« مورزرم وظ سيم بي مل 

وستعجلونك بِالسَيحَةٍ فَيَلْ الْحَسَنَة وَقَدٌ حَلت من لهم المثللنت وَإِنَّ رَيّك لذو مغفرو 
ص رس ره 2 0110 ال 0 ع م سدم ًّ -ه عد سس له ص 
ِتَايعَكَ ظَلْمِهِمْ وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدُ ألعِمَابٍ (2) ويقول اَذ كفروأ ولا نل عله ايه من ري نما 
14س مسلاا سم ابر ص2 2ك 0000 0 وغ 


2 1 ظه 2 يجو دءبو امه م 
نتَ مدر وَلِمُل ْو هَادٍ 57 الله يَمَلُْ ما تحمل حكُلٌ أن وَمَا ينيص لكام وَمَاتَردَاد وَكُل 


ابا ام 


م 


4 00 م آ هه 0 زمه هام سل برج ا و وس رستوواي 2 7 2 ل 
شيع عِنْدَهئ عفدا رِ(2) عدم ْمَل وَاَلشَسْرَةِ الْحكبيرُ المتعال (/8) سواء مك مَن أسَرَ ْمَل وَمَن 


جَهَرَ بوم هو مسعَحْنٍ يل وَسَرِاتَار )4 

« وَيسْتَصْيُِوَكَ 4 بالعقوبة استهزاء بها 9 وَقَّدْ حَلَت مِنْمَيْلِهِمُ لمت »4 جمع مثلة : 
وهي وقائع الله بالأمم الماضية وعلمهم بذلك لمرورهم على بلاد المهلكين ينبغي أن يكون 
حاملا لهم على طلب الحسنة والاستغفار من السيئة 8 عَكَ ظلمِهِمَ 4 جملة في موضع الحال» 
واحتج به ابن المخطيب”"' على أن الله تعالى يجوز أن يعفو عن أصحاب الكبائر من غير توبة؛ 


.) "٠ ( سورة يس . الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » الآية (5" ) . 

(*) سورة آل عمران» الآية ( ١514‏ ) . 

(4) قرأ نافع والكسائي ويعقوب «أئذا كنا ترابا إنا؛ » وقرأ ابن عامر وأبو جعفر «إذا كنا ترابا أئنا». وقرأ 
باقي العشرة «أئذا كنا ترابا أثنا؛ . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (5 /37)» الحجة لأبي زرعة 
(ص : 70١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 / 577 ) ؛ السبعة لابن مجاهد (ص:/7917 ) , مجمع 
البيان للطبرسي ”١‏ / /ا/ا؟ ) ء النشر لابن الجزري ( ١‏ / 37557 77/4754 ). 

(0) سورة الانفطار» الآية ( 7١7‏ ) . 

. )١١ / 19 ينظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 


تفسير السخاوي 6.١‏ 


توي لقزلة :10 161 اايقية أ لل رن امقر لك لقن 2135 6 27 وذ كان عجرا عل 
الكبيرة فهو ظالم لنفسه. وقد ذكر في هذه الآية أنه يغفر لهم مع أنهم ظالمون » وقد أجرى الله 
عادته بأن يقرن في كتابه الوعد بالوعيد » وذكر الجنة بذكر النار ؛ ليكون العبد على خوف 
ورجاء . 


«لوّلآ4 معنى هلا 9 وَلِكُلهرَرٍهَادوٍ4 قيل : هي جملة مستانفة ؛ كقوله : # وَلْمَد بعَنَنَاف 
سكل مولا 4 ”'" وقيل : طإهَادٍ4 خبر ثان لقوله : < إِتَمَآَتَ مُنذِدٌ 4 أي : وهاد لكل 
قوم . قيل : ا وَمَايِيسٌالْأِكامٌ4 ما تلقيه سقطا . وقيل : الغيض والزيادة راجعان إلى 
كثرة دم الحيض وقلته . والكبير المتعالى متقاربان في المعنى ؛ لأن الكبر والعلو اللذين توصف 
بهما الأجسام مستحيلان على الله - عز وجل”" هومن هْوَ مُسَتَحْفٍ بِالَدَلٍِ وَسَارِب4 تقديره: 


00 كن 0 
فمن يهجو رسول الله منكم ا 0 4 5 040 


لأن المستخفي بالليل لا يكون ساربا بالنهار » والسارب مأخوذ من السرب وهو 
الطريق. (١94/أ)‏ » ومنه قوله وَل: : من أصبح معافى في بدنه آمنا في سيره » عنده قوت 
يوفية + فكافا بحرت له الننا ذا فرع 0 


. ) 58 ( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل » الآية (75) . 

(*) تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة هي إمرار آيات الصفات 
الواردة في القرآن الكريم » وكذلك ما صح من أحاديث الني يُيِةِ على ظاهرها من غير تمثيل ولا تعطيل 
ولا تشبيه ولا تكييف ء ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله تعالى : < يكيو مَى 5 وَهُوَ ليع 
لْصِير 4 . 

(4) ينظر البيت في : تذكرة النحاة ( ص : 7١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 55 ) » الدرر اللوامع 
١97 /51(‏ )ء ديوان حسان ( ص :77 ) ء المغنى لابن هشام ( 7 / 55" ) , همع الموامع للسيوطي 
(46/1). 

(4) رواه الترمذى رقم )١1557(‏ » وابن ماجه رقم ))4١4١(‏ وابن حبان رقم (711)» من حديث أبي 


٠. الدرداء‎ 


نفة تفسيرسورة الرعد 
ع وس سس يفخا ىا مم ماس سد لي شع ع سر - ء ع موة مدير بع ترلدرواس ىس سا سير 

« له مولت عن بن دي وين حَلفء فون مر الله إركت للم ل غير ما بِقَوَمٍ حَقٌ يغَيروأ ما 
.2 همس م ما قو 201112 لين 78 : م عل م دع مس ل 

5 2 إِذّا أراد أللّه قو دقوي سو 9 ل وَمَا لهم من دونه مِنوَالٍ هو ألْذِى رركم لوت 


دعم 


حَوَفَا و 0ه وتنتومٌ أ السَحَابت َلعَقَالَ (09) َيسَيْحٌ ارد يحَمْدٍ يمدو وَالْمَهكة ون ضقي وَبرسلٌ 
لصوي يِب وهام يَكَاه وهم درأ بستف ألو سَرِيدُ لحل (0) لم محَوَة لي ادن يدَعْونَ 
ون دونو لَاسسْتَحِيونَ هر يو إلا نيط كنَيْهِ إل ) ليجل 6 مامد يود َع لونلا ى َكل 


مرحودسج م 7 خم 00000 ل ا 2 معزووى رومع لام د 0 سد سمل 

وم و ". وَظَِلهُم اعدو وَالْآسَالٍ © (0)) 0 قل من يَيٌ ألسّملواتِ 
ا 2 30 َه قر اع "سيوع > مرت كو 57 وق 
ا اراك ذل لقم 0 ن ايع تنعًا وكا صا هل هَل مسَبَوَى الْأعَى وَالِصِيرْ أم 


6 رص 


لت 2 أ جَعَلُوأ يله ل لقي عه للق علوم هل لَه اق عل شو وَهْو الْودُ 
تقد )4 
م 2 مل ع 


لَهمَعيبتٌ 4 ملائكة يتعاقبون في الليل والنهار وأولئك 92 حفظوة حَمَظوتهرِن أ م رِألّهِ 4 وهي 
صفة للمعقبات . «9 حو وَفَاوَطَمَصحَا) مفعولان من أجلهما » والقياس فيه أن يكون فعل 
فاعل الفعل المعلل » والخوف والطمع ليسا من فعل الله ؛ فقدر بقوله : « يُرِبِحَكُمْ َرَت 


مه بو سم ل 


خوفاوه طمعًا» فتخافون وتطمعون . 

المح ع مرا ري لح وله و وام ل 
«! متَكِينَ عل رَفْرَفٍ خحْضْرِوَعَبَمرِيٍحِسَانِ » ”' 'وكذلك قوله تعالى: ا لهم ِابُ سدس 
2 على قزاءة الحو والذعد فلن وهو انع الا الصوت »وسح عله هيدا 
لأن نسبة الأعراض إلى الأعراض محال . ا مجتَدِلُو َف لَه 4 أي : في وحدانيته « سَدِيدٌ 
يُنْحَالِ4 أي 0 2 لانيل إلا كاستجابة باسط «اوسروات ليَلَْههُ » فلا 


سجود الكره : تفيّؤ الظلال كما يسجد الجبل والشجر يتفيأ ظلالهما وإن لم يريدا ذلك. 
لوَالآسَالٍ 4 جمع أصيل » وهو ما بين المغرب والعشاء 


. )/5( سورة الرحمن » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان ء الآية (١؟‏ ) وقرأ نافع وحفص عن عاصم «خُضْراء وقرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم 
«خُضئْر». تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (8 / 94 ) » الحجة لأبي زرعة (ص : 74٠‏ )., الدر 
المصون للسمين الحلبى (5 / 45448 - 554 ) » السبعة لابن مجاهد (ص:511 ) » الكشاف للزغحشري 
(4 / 50 ) . معاني القرآن للفراء (8 / 9 ).ء النشر لابن الجرري (؟7”95/:5 ) . 


تفسير السخاوي رف 


:9 كَل مرب لسوت وَالْأرَضٍ 4 ومتى كان الجواب معلوما عند السامع ساغ للمتكلم أن 


« لَرَلَء َالسَمَة مله مََالتْ ديه بِهَدرهَا دَحَتمَلَ المَيْلُ بدا ربأ وما ودب عليه في ألَارِ أبيعآه 
هذ 0 يرث أل لق و كأمَ لوي َدْعَب جقة وَأ 1 
لْديْضٍ كدَلِكَ يَصْرثُ أمّه الْدمتالٌ )لين استجابوأ لريب الْحْنَق وَالدت لم يَنْتصيوأ لله لو أت 


سس « كو ماماير لصح مامه 1 


0 ل اللرء راف بز وار + 
لَهُم مان الْأرَضٍ جَعِيِسَا وِخْله: ا متا ا ولهم جَهَممْ ويتّس | 


له 


م 


(0 #2 مسن يعلد َم أل ليك مِنِرَيَكَ الي كم هه هر أعمح ايده ووأ يني (00) لذن يوون بهد أَمّهِ ولا 
فصوب اليتق (0) والْدن يصون مآ أمر اد يوء أن يوصل ويمور ومو ومَاهوْنَ سوء لساب (80) وَاأذينَ 


و رح لأس ع سح م وو له سرس لز كك ماصع سر 20101 2 - م ل 
صاروأ نضا وَجَهِ ريرح وأقاموأ الصَّلَرة انفكا نارهم يرا وعَكايَة يدوت بلس َلسَّيحَدَ أؤلك لهم 
ذو سه لسلسم رلا ء لاله 21711 سح خخ ب سي 


عُىَ ألدَارِ 1 ست عَدْنِ ينخْلوهَا وَمَن صَلمَ مِن عابايوم لقف تارك الك يدخلون علتهم من 
كل باب )4 


ضرب الله مثلين للايمان والكفرء أحدهما : إنزاله الماء من السماء » وهو مثل للقرآن 
والوحي » فحملت أودية منه بقدرها ٠‏ فمنها ما حمل الكثير لسعته » ومنها ما حمل القليل 
لضيقه طدَاحََمَلَ 4 ذلك لا أَلسَيْلرَيدًا 4 يعلو الماء » ثم إن الزبد يتعلق بأطراف الوادي 
وبالأشجار والعيدان فيضمحل . والزبد مثل الشبهات فيصفو الماء عن الزبد ويحصل به 
النفع . وا مثل الثاني: ضرب مثلا بما يسبك من النحاس والرصاص ء فإنه يخرج منه زبد ا 
يعلو على وجهه ثم يصفو ذلك الجوهر المسبوك ويحصل به النفع » فالجوهر من النحاس 
والرصاص مثل الوحي ال حق » والزبد مثل للباطل » فمزج أحد المثلين بالآخر . «9 مآ 4 
يقال : أجفات القدر إذا رمت جخيثها . والوقف عند قوله : «( كَدَِكَ يَضْرِ ب مامتال # ١‏ 
و الْحَسَىَ 4 الجنة . 


مم 001011 


وي 2 ) نهار الئمة الوه في آية أخرى : ظ لِيَفْتَدُويوء منَعَدَاٍ يوم لمم 
َمل ِنَم )4 ”2 (41 / ب ) وط سوم لَهِسَابٍ» المناقشة على الصغيرة والكبيرة « وين 


مض معو 


ا لوس ل 


.) 7١١ : ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )١( 
(؟) سورة المائدة » الآية ( 75 ). ش‎ 
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أكثر ما يأتي لفظ الحق بالألف واللام في صفات الله - عز وجل - وفي الحديث في دعاء 
البى وَ: ' اللهم آأنت الحق .» ووعدك الحق . وقولك الحق » ولقاؤك حق » والجنة حقء 
والتارتعيق ‏ والميون برى 7 وج الحمنة والنار والأنبياء بغير ألف ولام » وأدخلها في 
ذاته سبحانه وقوله ؛ لأنهما صفتا ذات . 

الميكاقَ : ما وثق بالأيمان المؤكدة #8 يَصِلُونَمآأمرَ ألمي أَنَيُوصَلٌ» يريد : صلة الأرحام . 
وقيل : هو أن يصدق بجميع الأنبياء » ويصل تصديق هذا بتصديق هذا » ولا يفرق بين أحد 


سح سر و 


من رسله ينوت 4 عذاب 01 س4 0 سوء لَفْسَانٍ » هو المناقشة . 
ظٍِ وان صبروا بعك وَجَهِ ريم 4 ولم يكونوا كما قال الشاعر [ من الكامل ] : 
وتجدي للشامتينَ أ يهم أني لِصّرف الدهر لا أتضعظض تضغضّة”" 


سح سو 


وبدرءوت يدفعون 0 ولَيكََدْمتىَكدّر4 الحسنة 0 ٍَّ جَنتٌ عدن 4 بدل من 0 عَمَىَألدارٍ4 
جَتَتَدْنِ4 نكرة ؛ لأنها من باب إضافة الشيء إلى صفته » والتقدير: جنات إقامة «( ينكل 


ا ع مو بحس وح ا رو مه ما موه 4 مساح 6خ اير 
##سلكم بم صبرتم م يعمعْقى دار )َال 0 عهد الله مِن 1 بَحَدِ ميكاقد- ا 
0-0 2 سس سروه 2 1 5 002004 مه 201704 
تيوه أ سل قثو فى الي وْكَتِكَ كه للعنة وطم سوه دار( (:) الله يبسط الرزق لمن دما وشدر 


ل سرغ و 


ومحوأ اليو لدوم فيه الذنيا في الْآخِرَة إلا متم ري ل 
َل إك لله يِل من يَكَآهُ وى إِليْه من ناب 87 لذن امنوأ ويَطْمَينُ لوبهم بذكْر مد أل 
ِنِكْرٍ لَه تطمَينُ الوب (80 الذي حَامَنُوأ ولوأ لصحت طُوي لهم وْحْسَنُ مما (50) 
كَدَكَ أَرَسَلَتَكَ ن أمَو د حلت من قيلِها أم م إَئَلوا عل الى أوحنَآإلِكَ وَهْمْ يَكفْرونَ بِالسّملٍ فل 


- 
ل مر بس صسسم 


مور لملا عليه َكلت وله . َه ماب (ن) ولو أن فر انا يري راجيال ار فطع بد الارض 1 
ديم مزق بل يله لذ حيتأ يَأ ايت -امئراك لز كاه ف لكك اناس يمل 


سخ 2 وت 2س سه مارم مه 3 


َال أ ين كَمَرُوأْ ْضِيهُم يمَا صَتَعُوأ دَارِعَة أو حل قَريبًا من دارهم حَفٌ يق وعد أله إِنَّ أشَّهَ لا 


يِخْلِثُ الْمِيعَاد (4)5 


)١(‏ رواه.البخاري في صحيحه رقم (/77311) » ومسلم رقم (1/79) عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
(؟) البيت لأبي ذؤيب الحذلي » ينظر في : العين للخليل ( ٠») 77/١‏ غريب الحديث للحربي ( 7 / 458) ء 
الكشاف للزمخشري ( ” / 6).» لسان العرب ( ضعع.) . معجم البلدان لياقوت (9/ 017 . 


تفسير السخاوي 63 


قائلين : « سَكَمْعَلَيكرُ 4 في موضع مصدر تقديره : قائلين هذا القول . وقوله : ا يما 
صَبَرُْ4 أي: هذه الجازاة بالمنة بسبب صبركم . 

١‏ كَمْشَتَهُ4 أي: عليهم « ينث ديك ويئْيدُ4 أي : ويسضيق « ولي 
لديا فرح بطر وأشر ١ ٠‏ إِلَامتَمٌ 4 يتمتع به ثم يذهب ٠‏ كأثاث البييت . « ويقول لد كفروأ 
َال 4 هلا أنزل « عَليْءَايةٌ 4 نقترحها لنؤمن فقل لهم : إيمانكم بتقدير ظهور الآية 
المقترحة غيب » والله تعالى يقلب القلوب كيف يشاء » فإن شاء صرفكم عن الإيمان بعد 
نزول الآية . وإن شاء هداكم قبل نزوهاء ونظبيره « وَأَقَسَمُوأ أله جَهَدَ تيح لين حدم ليد 
لَيؤْمنَها 4 إلى قوله : « وَلكنَحرَهْمَ يجْهَونَ 4 7 . 


« ازيب اموأ # بدل :ل مَنْأَنآبَ 4 « الابنكر» وعد ا أله 4 وثوايه ظٍُ 8 4 


« طُويٍ لَهُمْ 4 قيل : هي شجرة في الجنة » يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها”". 
وقيل: أصلها طيبى من الطيب . 

« كَديِكَ أَتَسَلْتَكَ ف أْمَّةِ 4 (1/47) ولم يكن بدعا من الرسل . وكانوا يتكرون اسم 
الرحن طوَِدا لهم سولق ليم *" . 


فقيل «النين الزاد ]دكار اسم الرتعن وبل المراة انقب مكشروة عله رقيدم الْمرونق 


طإِليّهِ4 ول عَبّهِ4 للاختصاص . وجواب ل وَلَوُْ) في قوله : ل وَل ْأَنَ اا سرت يه 
محذوف التقدير: لما آمنوا إلا أن يشاء الله » ويدل عليه قوله : 9 أَقَلَ تالت ءَامَمُوا أن 


َو يَمَآهُ أنه لَهَدَى أَلنّاسٌَ4 والآيات المذكورة في القرآن توضح هذا المعنى . وقيل : تقديره : 
لكان هذا القرآن . 


.)١1١-199( سورة الأنعام , الآية‎ )١( 

(0) رواه الطبري في تفسيره ( ١58 / ١7‏ ) بهذا السياق عن وهب .ء ورواه البخاري رقم )5١14(‏ عن 
أنس بن مالك 5ه عن الني يه قال : ' إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عنام لا يقطعها " 
بدون ذكر طوبى . ظ 

(*) سورة الفرقان » الآية ( 59 ) . 


تفسبر سورة الرعد 
قارعَة © عقوبة تقرعهم » كالقتل يوم بدر . 

ع عو يع مل اس ا 
«( أو تحل قَرِيبَامّن دارهم 4 سرايا رسول الله ك8 . 
41 


دتري ينزيد قد َي كروا مل كنك مكاد عق (5) أده 
1 عو د عل فل شين اكت وَجَعَلُوا لَه شرك 6 قل سَمُوهم أ و ما لَا بعكم ف الأْرضٍ أم بظدهر من 


7 , مه 2 ش20 2 0 مهو ماعو عد 00007 000000 
لقن يليه لي روأ مَكْرَهْحٌ وَصدٌوأ عن امِل وَمَن يِصَلِلٍ أنه شَالَهُ من ماد (55) طَنم عَذَابُ فى اليو 
1 00 الجر 6 3 سه ين وَاٍ (2) © مَكَلاْبَنةٍ أل وص دَالْمتون ترون 
ع سم ل 3 لز رصم ذ- 0 20 وء< امي 
2 تر كلها دآيم وها َلْكَ عُقَى المت أتهوأ َم الكينر ىناد 25 (55) وَل انهم 


ا 00 اع ل لا رسمه ا 0 ير 00 ع يوس م 


ا عاك ا يما أنز ليك ومن الأْحْرَاٍ من ين بعضه: كه أن أعبد أنه لا أث 5 


3 
_ 


هما كه مكاي ©©اركردَ ْلَه كنا عا ون يت وهم بَدَمَا ةلذ 
لٍِ 


مسد ده 


ريع 


ا لا لحم ربا دي وَمَاكان لبوا 


صو 56 


4 ل 


0 قاطي شد فيد ) . تسلية للني 4# وتهديدٌ للكفار الستهزئين ؛ وأكثر ما يجيء 
الأخذ في القرآن للعقوبة ط كلْمَدَهُ أمْدَهرَيةٌ 4 ”" « كَأَحَدْسَهُميَفَهٌ» ”© « تأكذكة 
وحْمْوده. فَنَبَدْتَهُمْ فلْييرَ 74" و كان 4 تامة و عِمَابِ 4 فاعل » ويجوز أن تكون 
ا شلك على و1تاصتا واد 4 يار 4 لد ركلا دوق ككف 4ب 
ماي وم ٠‏ “ل أَفمن هْوَقَاي عل ل د نفس يِمَاكْسََتَ 4 كمن ليس كذلك 
«كلٌ سَمُوهُمَ 4 أي عر لواب لاسر لان . قرئ ( وصّدواء 
00 ومثله في غافر 9 وَصدَّ عن السّبِيلٍ» ”* ( وصّدّ وصّد وصدً ) . 


. )٠١( سورة الحاقة » الآية‎ )١( 

(0) سورة الأعراف » الآية ( 86) . 

(*) سورة القصص » الآية ( 1١0‏ ) . 

(5) قرأ نافع وابن كير وأنو عمزوةابن غافر وأب و جعفر " وَصّدُوا *+:وقر؟ باقي العشرة *:وصذوا * :وقرا 
ابن وثاب ' وصِدُوا " بالكسر . تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (5/ 95) , الحجة لابن خالويه 
(ص:١١35)‏ » الحجة لأبي زرعة (ص:17/4”) » الدر المصون للسمين الحلبي (155/14) » السبعة لابن 
مجاهد (ص:53” ) » الكشاف للزغخشري (ص:١7/‏ 277) » النشر لابن الجزري (598/7) . 

(6) سورة غافر » الآية ( 717 ) وفيها القراءات التى في الرعد ؛ وينظر : الدر المصون للسمين الحلبي 
(47/5). 
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دح سس صن حلى 


« مَكَلْالْجَنََةٍ 4 صفتها العجيبة الشأن ا ير مِن كب الْأَكرُ 4 هو كقولك : صفة زيد 
عي تي ا ل وك لحك بر يكلب حُلْهَا 4 ثمرتها لا مقطوعة بالأزمان » ولا ممنوعة 
بالأثمان . « وَالَدنَ مَاتتهُمْالْكمَبَ 4 كعبد الله بن سلام وأمثاله وقوله : « وَمِنَالْخّرَانِ »4 
الذين كذبوا رسول الله يل أي: وكما أرسلنا الأنبياء قبلك أنزلنا إليهم الكتب والصحف ء 
كذلك انزلا القراق كما عريا . 


سمى أديانهم أهواءً ؛ لأنهم كانوا يعبدون صنماً فإذا رأوا غيره أحسن منه عبدوه » 
وكانوا يقولون : إن الني يك كثير التزويج » وليس له هم إلا في النساء » فأنزل الله - تعالى 
وَلْفَد أَرْسِلنَا رُسُلَايَ قَبِكَ 4 إلا وكانوا يقترحون عليه نزول آيات » فأنزل عليه ا وَمَاكَانَ 


سول أن ةلاذن هه كل مَل ححَابٌ 4 ”" في الوح الحفوظ . 


يَمَحُوأ دما مله يعت وَعِندَهُ: أهُ الححتبي (8) رَإِن ما وُينَكَ بعص الَذِى تَِدُهُمْ أو 
تَوَيتَكَ يَناعككَ الْبلَمْوَعَكنَ لِْسَابْ (2) أولَم يرا انق لض تفضا من ربكعلا 
مقي لش و وَهْرٌ محريغ أَخِسَابٍ 00 هد مَكرَالَدِنَ من قْلهم قَِه المح جيصا ب 1 ل 
تقال لي حُنَىَ اندز (#ازيثرل قرت كقروا كنت تركلا فل سكن امد 
سَهِيِدَا بيقن وَيدَنَحَكُمْ وَمَنْ عِنده عِلْمُ اكب (4)5 


سو 


9 يمَحَوأ أله مَايَمَاءُ 4 ما نسخ تلاوته # وَيُثْتٌ 4 مالم ينسخه . وقيل : يمحو السيئات 
بالحسنات 8 إِنَّ سيت يذه هِبْنَ لكات ي 4 ١”‏ وَيدرووت بِلَلْسََة اَعَد # 79 وقيل: يمحو 
الصغائر باجتنابها » ويمحو الكبائر بالتوبة » ولا حاجة إلى هذا ؛ لقوله - تعالى : 9 إِنََنَّه لا 
يَمْفِر أن شرك يو وَيَعْفْرَمَامُوْنَكَلِكَ لِمَن 43 4 7 والأمر متعلق بالمشيئة وكذلك في هذه الآية 
#يمحوأ أله مَايمَاء 4 4 ولم يعلقه بتوبة ولا باجتناب كبيرة . 

ل« أَمٌألْححِتبِ 4 اللوح امحفوظ؛ كتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة » وهو أم 


2 م 0 


الكتاب «إوإن مَانْرِينَكَ بْعْضَ الى تَعِدُهُمْ 4 فترى ما يسرك من عقوبتهم 8 أوْنَوقِيَئَكَ » قبل 


»)774 / '”( بنحوه » وذكره الماوردي في التكت والعيون‎ ) 1794 / 1١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. والزمخشري في الكشاف ( ؟ / 55 ) قريبا من ذلك‎ 

(؟) سورة هود ء الآية .)1١1١5(‏ 

(*) سورة الرعد » الآية ( 7١‏ ) . 

(:) سورة النساء » الآية .)1١15(‏ 


46>“ 5د د لبلب ل ل ل يي يب ب ب فْفْسبر سورةالرعدل 

:3 تنقصها مِنَ أَطْرَافِهَا 4 قيل: هو ما يفتحه الله من بلاد الكفار فتنقص بلادهم ويزداد في 
بلاد الإسلام » ويدل عليه في سورة الأنبياء بعد مشل هذه الآية « أََهُمْ الْعَديبوت 20 
وهذا بعيد لأن الني يَلهِ كان عند نزول هذه السورة المكية لم يفتح عليه شيء من بلاد الكفار. 
وقيل : يموت علماؤها وهو بعيد , فأيّ عالم تنقص الأرض بموته مع حياة رسول الله ؟! 
وقيل: هو نقص الثمرات بسبب الظلم ( ظْهِرَالْسَادْفِ الْرّوَالَحرِيِمَاكسَيَتْ يّذى اناس 4 ”") 
«( لَامُعَقَبَ لِحَكيو. » يتبعه بالنقض . 

« وَهْوَّ مَرِيعٌ لات 4 أي : يأتيى وت حسابه سريعاً « وَمَآآَتَرٌ أَلعَاءَةٍ إلا 
لْبْصَرٍ 74" ١‏ لِمَنْ عُقَىَ ألذَّارٍ4 الجنة « حَكَي بأَّه 4 كفى الله . 


وَمَنْ عِندمدعِلُمُ لكب * جبريل ٠‏ وقيل : : مؤمنو أهل الكتاب » وقرئ إومَنْ عندة عَلِم 
الكتاب)27# . 


يم ف 


. ) 44 ( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الروم » الآية ( 5١‏ ). 

(") سورة النحل » الآية ( لالا ) . 

(5) قرأ بها علي وابن السميقع والحسن وابن عباس ومجاهد وابن جبير. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
(/407) » تفسير القرطبي (7777/9) . الدر المصون للسمين الحلبي (1558/5) » الكشاف للزمحشري 
(597/0), المحتسب لابن جني )708/١(‏ » مفاتيح الغيب للرازي )7١/١19(‏ . 


تفسير السخاوي عق 


سورة إبراهيم [ مكية ] 


سم 2 5 2000 020 ءا عل موس ما ور د مش < ا مس ل 40> 
«اكر ححِتَابٌ أَنرلنَهُ إِلَنِكَ لِْخْرَ لاس من الظلمني إِلَ النور بِإِذْنٍ رَيَهِمْ إل 

أ دو عر 2001 مي مم 14 0 0 لع مه 4 لارام 2 
رط الْعزيز اليد 0 أله أُلَزى لَه مَا ف ألسَّمَوَتِ وَمَا في الأرْضٍ وَوَيْلْ 
001 1 2 در د هك اجن - مان ا مس صءس لام مرظءسا لما مجي رس 
َلَكَفْرِيت يِنْ عَدَابِ سَّدِيدٍ 0 الْذِينَ يِسْسَحِيُونَ الْحَيَرة لديا عل الآجرة 


آذ ع اه أ دجي ماسم مع لزنو تا ‏ اخو ل ل 2 2ع 
وَيصِدَُوتَ عن سبل الله وَبَعْوبهَا عِوييًا أوْلَهِكَ فى صَكَلٍ بَعِيد (2) وَمآأَرسَلْمَا من رَسُولٍ 


صود 


0 2 2 آذ كةو لش م يواستو عامام 2 سو ل عرس معز و 
إِلَا بِلِسَانِ همه يسبت طْمْ فِِضِلٌ الله مَن يَنَآهُ وَيَهَدِى من يَشَاء وهو الْعَرِيرَ 


- 


ل مره 4 +2 وام رم درت هوه 0 ام ساسا مه 26 
الحكيم (9) وَلَقَدْ أرَيسلنا مُوسى يَِايْنِيَكَآ أن أخْيجٌ َوْمَكَ مره الظلمدي إِلَ 


ع 5 ص 5 27 71 يو ررب 9 2 بع 0-5 
لبور وَمََكَرَهُم بين أشَّ ارت فى كيلك كات لِك مكبر شكر (4)0 


قوله : « بِإِدْنِ رَيَهمَ »4 بأموة + وله ف وماكا لشن أن تخوية ]لا 034 


1 


من قرأ اسم ' الله " بالجر فهو بدل من « الْمَرِيزٍ 4 ولا يقف دونها » ومن رفع''' فهو 
مبتدأ خبره ما بعده . « ان يَسْتَحِيُونَ 4 صفة للكافرين » وعدي « يسْسَحِبُوَ 4 ب 
“على " ضمنها معنى يؤثرون ؛ كقوله : « بل مُويِرُونَ آلْحيَؤة الديَا) ''' ومتى كان موضع 
الضلال بعيدًا كان الظفر بها أبعد « يِلِسَانِ رمه 4 بلغتهم « أ أخْيجٌ 4 أي: قائلا 
ذلك » أو مقولا له؛ فقائلا (1/7) لقوله : « وَدَحَكَرَهُم 4 ومقولا له لقوله : 9 أخْيجٌ 4 
١‏ لكل مكبر شَكوْر 4 لكل مؤمن . 

وفي الحديث : " الإيمان نصفان : نصف شكر ونصف صبر "7 وسببه أن العبد لا يخلو 
من أن يكون في نعمة أو في شدة . والمطلوب منه في النعمة الشكر . وفي الشدة الصبرء وليس 


. )١56( سورة آل عمران.» الآية‎ )١( 

(؟) قرأ نافع وابن عامر برفع لفظ الجلالة " الله " » وقرأ الباقون " الله " . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 505/5 » الدر المصون للسمين الحلبي (؟ / »)1١6٠‏ 
السبعة لابن مجاهد (ص:757), الكشاف للر حشري (؟/0737) . 

(") سورة الأعلى » الآية (15) . 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم ( 4116 ) عن أنس #ه مرفوعا » وضعفه الشيخ الآلباني - 
رحمه الله - في السلسلة الضعيفة رقم ( 554 ) . 


.مع لملشسميشهشس سم ب سبيت تح تفْسيرسورةإبراهيم 
يعني بالنصف نصفاً محرداً » بل المراد : انقسام الإيمان إلى هاتين الجملتين » فهو كقوله 46: 
'تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم "20 , 

#وإذ قال موس لمومك اتحكروا نت عْمَهَ أنه َلَيِصكْمْ إذ أمصكم من الى فرعو 
0 اي 30 الدذات ب يدوت 5 0 له اكت وف دلحكم بلك 
من رَيُحَكُمْ عذا عَظِيءٌ ([) وَإِذَ نَأ دس رد لين سحكرثرٌ كم وَلَين صحكنم 
إِنَّ عَدَاِ لَمَدِيدُ 5 وال موموج إن روأ كن ف لاض جخِسَا ورك لَه يد 4 أل 
كم وا اليرت من لصم َو وم فوح وَعسَادٍ ل وألدّرت من بعرهم م يعلمهُمٌ 


20 حرم سه عم و 

إلا شد جاءث4 م طون لم0 را دما اجر 
ل ا 0 2 5 ل ريد 3 576 

يد وَإِنَالتى سك مَمَاندَعْوَإِليهِ مُزِيبٍ 8 # فَالت رَُسلْهُمٌ أن الله َك 0 


00 0 1 ع جل انا سر 5 
ا تف ب 0 0 الوا | إن تسر 
ا 02 ثري 262 بئذ إبازة ديك يشلك ثبي )1 


« يَسُومُوبكُمْ 4 يكلفونكم « وَيُدَيرت 4 بالواو يدل على أنه أمر زائد على سوء 
العذاب «وفي دَلِحكْم 4 الإشارة فيها إلى الإنجاء إن كان المراد بالبلاء النعمة » وإن كان 
المراد به النقمة فهو إشارة إلى سوء العذاب والذبح « تَأَدَ 4 أعلم ل« فرك أَلَه ع4 دال 
على الجزاء المحذوف » وليس بجزاء ؛ فإن الله غنى حميد سواء كفروا أو شكروا » والتقدير: إن 
كفرتّ لم يعبا الله بكم ولم تضروه شيئا » فإنه غنى عنكم محمود في السماء والأرض غني عن 
حمدكم . قال مالك - رحمه الله: " من عدنان كذب النسابون " ؛ لقوله تعالى : «وَألرِيرت 
من بَثَدِ بَدِهِمْ لَايتلمَُ إلا 4 يعني أن الني يه مضبوط إلى عدنان د 
اليف اك ترد قف انهل نافيا اسل رم أو ردوا أيديهم في أفواه 
أنفسهم يشيرون بالسكوت .ء أو ردوا أيدي أنفسهم إلى أفواه أنفسهم » كحال من عليه 
الضحك ». يستهزئون بما قالت الرسل » أو ردوا أيدي أنفسهم إلى أفواه الرسل » ولا يجيء 
الرابع » وهو ردوا أيدي الرسل إلى أفواه الكافرين وفيه قول آخر : أن المراد بالآأيدي النعم » 
أي : فردوا نعم الله » ويبعده قوله : ف أَؤكَهِهمْ 4 أكدوا كفرهم ب ' إن " وَقَالُوا : إن 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم ( 750١94‏ )» والحاكم في المستدرك ( 5 / 57 ) ء والبيهقي في السنن 
الكبرى (5 / 7٠١9‏ )؛ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم ( 545 ) . 


تفسير السخاوي فر 


كرا يمآ أَِسِآَُم يو 4 وهم لم يؤمنوا بأنهم مرسلون » ولكنه كقول فرعون : « إِدَمسُولُكمْ 
اذى لا لجر 4 0 


وقوله : « مَرِيبٍ # يدل على أن الريب غير الشك » وأن الشك يوقع في الريب » وهو 
القلق والاضطراب . قوله : « فَاط رِأَلسَّمُوتٍ وَالْاَْضِ 4 صفة لله » وقد فصل بين الصفة 
والموصوف بامبتدأ » وقوله : « عَمَا كت يَمْبْدُ َابَآؤْئ 4 يجوز أن يكون اسم كان ضمير 
عاق مشر عبيا ولا هر أن كووقة . يللد #خخير امقكلما ولا تاواؤةا 4 امهنا" لأنة 
يلزم منه أن يكون في الفعل ضمير جمع » ولا يصح أن يقال : عما كان آباؤنا يعبد. 


مرا ل مسرو 


قَالتَ أت لَه وسنْهُمْ إن ححن امت ممدئُسكُم ولد أله يمن عل من َه من عبسَادِو- وه 
51-1 أن تنكم بلطي لابن أو عل أل سكل موثو رت (01) وَمَا آنآ أل 
0000 دَوَمَدَ هديا شكلنا :2 مك عل مايش وَعَلَ أ َه ستول ألمتوكُون 
5 وَمَالَ دين حك أ مشو لخرعتحكم ينض أَيضِنا أوْ لتتُوذرك ف مِلَدِنا ماق 
لمر 2202 0 20600 دَلِكَ لِمَنْ حَاقَت 


آ آ اه ا 00 ىو 222 و سق 
مقاى 0 وأسيفتترا هعاب كن جا - رَعَنِيدٍ (0) (0)' من ورآيدء جهام 
ا هه 2 95 آ-ه مره آ آ ا ته 
مِن مَّاءِ ص صعديد مصديو © بجر جرّعة رك لوي سل 
ا كم ري ا يي مذ أعمن هر 20048 ا > 2 


7 ا اصن لي ًا سبوا ع1 00 2 كيه :ار 
كآنه حلص الوب ولس باق ديكا مك دك يلق جد (9) وماك عه 


000 م 


0 3 ووأ ميا مال أْصْعَمكوا دي أشي ونا ححا كم با هل أنثر 


٠١‏ جما 


مُعَنُونَ عَنَا هن عَذَّانت الله ين َو قَالُوا لو هدش أله ل سطة سر ع را 
سر م د تبن ماف لمر إرت لَه وَمَدَسكُمْ وَعدَ لق 
وَوعَدكك املف سكم وَمَاكنَ لي 16 يك تن شلكي إل أن م تأنه 0 تبش ل كلا لور 
رخ ووسرم 


5 ا مسي 1 بممْرِنئحكت وَمَآ أنثر بمصرفت” إن كدرث يما 
شر عون ين مل نقلي لبن عد عَدَابُ أيه 405 


السلطان : الحجة . 8 وَلَكنَ الله يَمْنُ عل من يم مِنَ عبسادوء 4 فيصطفي من الملائكة رسلا 


.) 5/0 سورة الشعراء» الآية‎ )١( 


زفق 
ومن الناس ا وَمَا ارك آنآ أن تَأيسَكُم 4 بآية تقترحونها « إِلَّاِبإذْنِ أله 4 . 

وقوله : < وَعَلَاللَه مسو ليوطو 4 أبلخ من « وَعَل لله ِكَل الْمُؤْمبُوت 4 لأنه 
أمرركن دغل ريعي للؤسن ان يكنوم عاى اوهل ودر عليه كوانه : © فَأسَِقِمَ كمَآ 
مرت 74" أقسموا ليكونن أحد أمرين ؛ إما الرجوع إلى دين الكفار وإما الإخراج . 

« ذَّلِتَ » الوعد بإهلاك الظامين وإ وإسكان لويد الأرض ا 7 00 الوعد 
0 ال 1 2 ١‏ 6نم تيم "في : 
أمامهمء وقول الشاعر [من الوافر ] 


عن الكترية اند انسيك فئند يكونُ وراءَهٌ فرج قريب””" 


تفسير سورة إبراهيم 


أي : بعده ( ف يَوَرعَاصِفٍ)» ريحه . الضمير في « لَابَتدرنَ 4 يعود على « اليرت 
وأيرَيْهِمَ 4 أي: بسبب إقامة الحق . « وَيَأْتِكَلْقٍ جَدِيرٍ 4 أطوع له منكم « وَيَرَدُوا 4 
صاروا في أرض الموقف ٠‏ وهو براز ليس فيها جبل ولا جدار ولا حائل » فقالت الأتباع 
لكبرائهم ل تَبمّا4 جمع تابع » كخدم في جمع خادم » أو ذوي تبع إن كان مصدراً , والمحيص : 
موضع القران امرك «تويؤوى أن إبليس رتصب له لان م نان لى متهم فيقول ما قصه 
الله . لَمَافْضَِّالْأَمَدُ + > الاسم أفل النار في النار « وَعْدَ لََيّ4 من إضافة الشيء إلى 


صفته < إل أن 5 عو 4 استثناء من غير الجنس ؛ لأن دعاءه إياهم ليس بسلطان عليهم . قرئ 
9يِمْصْرخِيَ 4 بكسر الياء'”*' وهي لغة قليلة . 


ا 


.)١١١( سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف . الآية ( 8/4 ) . 

(7) البيت لهدبة بن الخشرم » ينظر في : أسرار العربية لابن الأنباري ( ص : ١ ) ١78‏ خزانة الأدب 
للبغدادئي (4 / 778 ) », شرح أبيات سيبويه ( ١147 / ١‏ )» الكشاف للزمغشري (057//5)) 
مغن اللبيب لابن هشام ١(‏ / 705 ) همع الموامع للسيوطي 5١! /١(‏ ). 

(5) قرأ " بمصرخي * حمزة من العشرة » وقرأ باقي العشرة " بمصرخي " . تنظر في: البحر المحيط 
لأبي حيان ( )5١4/5‏ . الحجة لابن خالويه (ص:7١7)‏ , الحجة لأبي زرعة (ص: /371/7) » 
الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / 77١‏ )» السبعة لابن مجاهد (ص:7””7) , الكشاف 
للزغشري (5/ 70/4) ء النشر لابن الجزري ( 0794/7 149) . 


52 0 - اي 1 #ٍ 00 م 

0 وأدذخل الزيت اموأ عَمِلُوا لصَّلِحَاتِ نت يرك عن تيا الأمتر حَدارين فا 
2 مس ا 200 2 مر سي 04 ا 0 
يإِذْنِ نيهم ينهم فبَا س1 | لم تت مرت الك لا ظلِمَهٌ مآد 0 
ار 7 2 ا 

اسلكا لد 0 كلها لسع بإذن َي وَيَصْرِيك سه 1 


ل ما لها قار 5-5 ا ا 
لآيضرَةَ وَيضِلُ أله المي وَيَفْمَلُ نم0041 #ألمْكرَ إل الس متم 
كُ مومهم دار ليور () 0 َهأدَادا 
ااه قل موأ إن مَصِررَكُمْ إِلَ ألنًا يار (2 مل لباق نامثأ بثو 
لصَّلَرة وسَفِفُوا مِمَا رَرفسْهُمٌ سِرًا وعَلانيَةٌ يَنْقسلٍ أَنيأقَ م بيع فِيهة ولا جِللٌّ (4)2 

(خن # مدن رن اماركوة يعنانا إل الفايل »اف ع عصي بعنها 
بالسلام ويجوز أن يضاف إلى المفعول » »أي : يحيون بالسلام إمّا من بعضهم بعضاء 
وإما من الملائكة ؛ لقوله : «والمكيكة يدَحُلُونَ علتهم مَنْكل بَابٍ 4 ”2 وإمّا من الله - عز 
وجل ؛ لقوله : في سَلَمُ مولا ين رب لحيو 204. 


« كُمْجَرَوَطيْبَّةِ4 هي الد: لنخلة . وقيل : شجرة في الجنة . وقيل : شجرة مفروضة 
كذلك . ١‏ أَكُلَهًا 4 ثمرتها «كُلّيِنٍ 4 كقوله : « لَامَمْظوعةِوَكاموْعَةَ 4 ”" « َتنك » 
قطعت من أصلها . « بِالْمَوَلٍ آَلتَّاِتِ »4 بلا إله إلا الله . قيل : تثبيتهم في الحياة الدنيا 
ا و ل اال لا 
قوله 000000 


الشاعر [من الوافر ] , 


00 هه 


6 و وا ا رو 0( 
معدا قل تقل 6 اي 1 


. ) 77 ( سورة الرعدء الآية‎ )١( 
. ) 08(( (؟) سورة يس . الآية‎ 
. ) 7# ( سورة الواقعة » الآية‎ )"( 
. هذا صدر بيت للأعشى أو لحسان بن ثابت أو لأبي طالب‎ )5( 
ينظر في : الدر المصون ( 5 / 779 ) » شرح التسهيل لابن مالك ( 1 / شرت واه‎ 
. ) 579 /  ( المغنى (597//1 )ء الكتاب لسيبويه‎ 


5 تفسير سورة إبراهيم 


ولكنه فيما جاء في الكثاب العزيز أبين ؛ لأنه لم يأت حذف النون وإرادة لام مقائرة إلا 
في ثلاثة مواضع » هذا وقوله في " سبحان ": 8 وَفُل لْصِبَادى يقولوا لت حَِأحْسَنْ 4 ”2 ١‏ قل 
لوم يَحْضوأ هن أَبَصصدرهم 4" و قل لَِبَادِىَ لذن مامَنُوأ يُقِيمُوا ألصَّلَةَ 4 فلا ينتظم معنى 
الشرط فيه » فجوابه: أن الأمر في هذه المواضع الثلاثة تعلق بقوم من أهل الخير والصلاح » 
فإن إضافة العباد إليه يدل على ذلك . وكذلك وصف المقول لهم بأنهم يؤمنون « لَابَيعٌ 
فيو» فنشتري ما يسرء ونهتنب ما يضر. ولا مال تنفع إلا غالة المتقين » « 3 
0 3 

« أنه الى حَلَقَ موت وَالرْضَ رك مرت 1 حر به ودين التمرات 
نكا لوسك نك لتك َك تبرق في البخر بأرو: وَسَخرَ كك ل 2 
كم لصنس وَالفمرَ مان" وَسَخَرَ كم يل وار (وَاسَكخْ ين حك مَاسألشوة 
و تفقوا شي اذ اسروها لك الإمسن لاوم كناد 5 دإ 0 0 


موس ذل 0 م ا 2 َأ 2 21 5 لصوي صد 
أَجَعَلُ هلذ و يه صمَاء (/00) رب مسن َ صَلَلنَ كديرا من لياس 
0 و 0 22 2000 04 بدو عو يه 7 


500 يكون' 7 ش 10 يكون قوله : ل ِنَالتَمرتِ 4 
سد مسد الخبر » كأنه قال: فأخرج به بعض الثمرات لكي يرزقكم » فيكون على هذا 
وَسَخَرَلَكُمْ الك لِسَجْرِفَ ف البَمْرِ 4 جعل التسخير للفلك . وقال في ف لقعا 


0 


«وَهْ ويك سَخَرَ لتر )» 9 ثم قال: # وبَرى الْفَلْلََ م مُوَآاخِْرَ فيه 4 شع 4” 0 


شامل هما. طدَكِبينِ 4 مستمرين. قرئ «ا يَن حكُلٍ 4 بالتنوين'" وظ مَا4 على هذا نافية» 


. ) سورة الإسراء» الآية ( اه‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآية (7”0) . 

() سورة الزخرف » الآية (/519) . 

(5) سورة الحائية » الآية (؟١)‏ . 

(5) سورة النحل » الآية )١5(‏ . 

() قرأ بها ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة . تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (1758/5) » 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 7377 ) » فتح القدير للشوكاني ( ”/ ٠١١‏ )» الكشاف 
للزمخشري ( 7 / 774 ) . المحتسب لابن جني /١(‏ 70777) . 


تفسير السخاوي ار 


وعلى المشهور هي موصولة . قيل : إن إبراهيم مر على مكة ولم تكن محل قرار لأحد » فدعا 
لله بأن تكون بلدأء وتكون عحرّماً » ثم مر بها وهي بلدٌ فقال : « رب أجَسَل هذا الْبَدَ 
4 نقدها ها ,الأمن بعد أن ارت بلدا . وقيل : إثة دعا ف الموضعيق بعد كوتهنا 
بلدا وهنا ل رهزل ا خلك إن تقول له : اللهم اجعله ولداً مباركاً. 


هده سه 


< أَمْلَانَ4 نسب الإضلال إلى الصدم وهو لم يفعل شيئا من الإضلال ٠‏ » لكن كان وجوده 
يا قي « فَإِنَهمِمِقَ 4 أي : محسوب من جماعتي» فهو كالجزء : مني » وقال اككل: *' من غشنا 
فليس منا"”" وقال الشاعر [ من الوافر ] : 


ااي د ا 5 


وَمَنَعَصَاقِ 4 مع كونه موافقا لي في الدين فاغفر له وكان ذلك قبل نهيه عن 


الاستغفار للكفار. ا عِندَ بِئِكَ الْمَحرم © يؤيدُ قول الى يك : " اللهم إن إبراهيم حرم مكة 


( 44 / ب) وإني حرمت المدينة بما حرم به إبراهيم مكة 660 


0 ال م لمم 
تعمل نيدو اب جوع ملقم الات لتقط تشئزة © را 


ل 
و- 
الب ا 
هه 


00 ْ من وما ميقل وود توف لض ولا اشع ا أََزِى 


نحي 


أ ب 32 - م ا ع 
وم 2 سس راح سس سه ل بو ص2 
وَمِن در 2000 ماد 139 يمنين ا 


سس الس سر برج ورم 


0 مَْسَبرك أنه غَديْلا 1 يَعَمَلُ امون إِنَمَا يوَحَرهم ليور تَفْحَصٌ فيه 
الصو )مهوي مقن روسيم ايد لحم رهم دح هو 46 


.) ١75( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

() رواه مسلم رقم ٠١١(‏ ) » وابن ماجه رقم ( 71010 ) بهذا اللفظ . ورواه مسلم رقم (1١١)؛‏ 
وأبو داود رقم ( 570” ) » والترمذي رقم ( ١7١6‏ ) » وابن ماجه رقم ( 55154 ) بلفظ : 
"من غش فليس منا ". واللفظان عن أبي هريرة # . 

(') تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران » الآية ( 75 ) . 

(5) رواه مسلم رقم ( ١71/5‏ ) عن أبي سعيد الخدري ه . 


لغرة تفسير سورة إبراهيم 


0 


« فَجَصَلٌ 4 قلوب الناس ١‏ تَهَوِةاليِِمَ 4 مسرعة  .‏ إِّكَ تََلدْمانحفى ومَامِِْنُ 4 من 
الوجد بالولد إسماعيل وتخليته بوادٍ غير ذي زرع . 


ل[ و 


« عَلَاَلْكيرِ 4 في موضع ال حال . ل ألذُعله 4 عبادة تقبل ويشاب عليها وذلك أمر زائد 
على كون الدعاء مستجاباً » فدعا إبراهيم بأن يكون دعاؤه مقبولاً عند الله مثابا عليه 
واستغفر لأبيه قبل النهي وقد سبق الاعتذار عنه في سورة التوبة”'". يوم يقوم الناس 
الشياف : 


وقيل: يقال: قامت السوق إذا كشر البيع والشراء . « وَلَا تَحْسَبرك أله 4 يأيها 
المخاطب بهذا الكلام؛ وهو كل سامع » فإن رسول الله ي لا يحسب الله غافلاً وهو كقول 
الخطيب : ' ابنَ آدم عندك ما يكفيك وتطلب ما يطغيك "7" . وقيل : لا يلزم من النهي 
عن الشيء كونه فعل ؛ كقوله : «( وَلاتفروا رن 4 9" < وَلاكيوا تس الى حم اذهل 
لق 4 ”' « مُهطويت » مسرعين مقي 4 رافعين ظ ُُوسيع لا يبلت )4 
محدقين لما يرون » كما قال : طصَرْكَ الي َرِيدٌ4 *' أي : نظرك حادٌ محدق . « وَأَقِدممْ 
هوا أي : خالية » كما قال حسان [ من المتقارب] : 


. علق 


ولايراقيه الذئ يهب »فاته إغا يعن رعاء ولا يقال “هواة., 


.) 1١1١5 ( في سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في سورة يونس » الآية ( 44 ) . 

() سورة الإسراء» الآية ( ا" ) . 

(4) سورة الأنعام » الآية ( ١601١‏ ). 

(0) سورة ق » الآية ( ؟5 ) . 

(5) هذا عجز بيت لحسان يهجو أبا سفيان قبل إسلامه » وصدره : 

ألا أبلغ أبا سفيان عني 000 

ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( جوف ) » تفسير القرطبي ( 9 / »)75١‏ العين للخليل 
»))»3١5/5(‏ الكشاف للز حشري ( 077/7) » لسان العرب ( جوف - هوا ) ومجوف ونخب 
وهواء: خالي الجوف » أو فارغ القلب من العقل والشجاعة . 


-2 


« ودر ألنَا ألنّاسَ 5 نهم الْعَدَاب ميفول أ لدب للموا ريا 1 


3 
٠. 
1. 


© 5 ع في مم ير الي 1 ع 0 1 مسأ بهم 
32 سار و صه © ص 11 شروس س 7 

ا قد مَكروأ مَحَكَرَهُمْ وعندٌ أ مَكْرهُم وَإِنَ كانت 

محجكرهم لزه ل رول + 2101 قل سن سين للد لف ” وده وله إِنَّ ا للد لَه عبر ذو 


54 


و4 مفعول ب لوَأترِ) ولا يجوز أن يكون ظرفا ؛ الفساد المعنى . « أَقْسَمْثُم ين 
حاتري , : « وَأَقْسَمُوا يام جَهْدَ يمتح لَايبْحَتٌ مه من 
ع او تو ا 0 ود ا د 
قولسه : لمَيَلك يُوَجُهُحْ حَاوِهيِمَاظْلمُوا 4 '"' ط وَقَدَ وَكَدَ مَكَرُوأ مَحَكَُرَهُمَ 4 اللائق 
١ 0‏ تع أل» جزاء مالف ربد مشخ لل 4 قر بكسر لام كي 
وفتح لام الفعل » وقرئ بفتح اللام الأول» وتكون هي الفارقة » ورفع لام الفعل”". وقيل 
في لوَعْدِوء رُسُلَهُ: 4 : إنه من باب المقلوب » وتقديره : مخلف رسله وعده » وهذا ليس 
بمقلوب ٠‏ وهو مثل قول الشاعر.[ من الطويل ] : 
فرئ اكور قبها مداخل الظل راسة ومحائزة باد إل الكمين التبم 9 


1 


ا سح مس 2 


إغها المقلوب ف المركبات كقوله : ( إِنَّمَعَايحَهلدَموَاالمْضبة» ” لتنهض بالمفاتح » 


ومعنى قوله (940 /1) ناء بِالحِمّلٍ ٠‏ أي : نهض مائلاً إلى أحد شقيه » ومثله قوله - تعالى: 
لا 


00000 


وَإِذا أتممنا على لانن من أَعرْضَ وَتََاحَانيوء 4 على قراءة من قرأ كذلك 


. )78( سورة النحل » الآية‎ )١( 

(1) سورة النمل » الآية ( 01 ) . 

(؟) قرأ الكسائي ' لَنَرْلَ' » وقرأ باقي العشرة ' لِتَزولَ * . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(0//ا"5 )» الخجة لابن خالويه ( ص : 7٠١7‏ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 779 ) ؛ الدر 
المصون للسمين الحلبى ( 5 / 7174 ) السبعة لابن مجاهد ( ص : 777 ) . الكشاف للزتحشري 
(8*/0" ) ء الحتسب لابن الجزري ( ١‏ / 718 )ء النشر لابن الجزري ( 7 / .)170١‏ 

(5) ينظر البيت بلا نسبة في: أمالى المرتضي 7١7 /١(‏ )» خزانة الآدب للبغدادي (7175/5)) 
الدرر اللوامع ( 5 187 )» شرح أبيات سيبويه (1/ 1437)» الكتاب لسيبويه (1/ 0081 

(5) سورة القصص . الآية ( 8/5 ) . 

-) 5" سورة الإسراء » الآية 8# ) وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر وأبي جعفر " وناء‎ )١( 


6 


تفسيرسورة إبراهيم 
والمقلوب في المفردات كقوهم : شاك السلاح » » بمعلى : شائك » وجرف هار معنى: 
ثر. . ومن المركب قوهم : أدخلت الخاتم في إصبعي . 


ملالا ىو عم 3 


0 َل الْرْضُ عر الْرْضٍ والكمواث ويروا يِه الود الْفَهَارٍ ((0) وَكَرى الْمْجْرِمِينَ 
َوْمَسِذٍ مُقَرنَ في الْصَمَادٍ 2 سَرَابفُهم من فَطرانٍ وَيَفْنَى وُجُوهَهُمْ أَلثَّارُ (5) لِجَريَ 
م0 _ 0 0 صرح 7 و 
أده كل د تب اكت الي بلع لاي وَلِمندَوأي ور ا أ 
ع 2 2 
ا ووأ َب 4100 
ل وي عر مرح جر و سام صو 
0 بوم بدلا لَْرَضُ خَرَ الْدرْضٍ » يعني : تبدل صفاتها فتدك جبالها ويسوى منخفضها 
المرتفع حتى تكون ط كوه سَقْصَكًا © لوووك 4 ” ومده قوهم: 
ذهب بوجه وجاء بوجه غير الذي ذهب بهء ومنه: « ما نت جلود هم بد هم جِلُودًا 
يها" علن احة القولين: وقيل :هر ديل على اشقيفلة »قلق الله أرضا عون هذه 
الأرض لم يعص الله عليها قط. 8 الْأصَمَادٍ 4 القيود . والقطران إذا أحرق بالنار كان شديد 
الحر كثير النتن فيعظم بسببه العذاب . 
قيل : لكل كتابي عنوان » وعنوان هذا الكتاب العزيز : ا هََذَابِلع زْلئَّاس وَلِسْنْدَروأَيه- 
وَلِعَلموا أَتَمَا هوه ويد ولد كرأ يِذ ونوا لتب »> . 


تع تن 


- وقرأ جمهور القراء " ونأى ". تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (” / 50/)., حجة ابن 
خالويه ( ص:١؟١75))‏ حجة أبي زرعة ( ص : 505 ) »ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 785 ) » 
الكشاف للزمخشري ( ؟ / 555 )ء النشر لابن الجزري ( ؟ / 73١8‏ ) . 

.)١١ا/ل»1١5‎ ( سورة طهء الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة النساء» الآية ( 05 ) . 


تفسير السخاوي اخو 
سورة الحجر [ مكية ] 
6 هه ماهير لحي 
#اكر يَزْكَ ايت اكير ب وَفْرْءَانِ مين (3) نيما يما يود لين ووأ لَوَكَانُوأ مُسَلمِينَ 
© 1 يأسشفا وبتتكما ويلْهِمٌ ْمل يوق يَعلمُونَ 9 وما هلكا مِن فَرَيَةٍ إلا 


0 0 


وَخَاكَابٌ تَمَنْومٌ 8 نَامَنِيقُ ون أَمَة أله اانترون () وَكَالوأ كأ الى مر 
يكن" إنَكَ لَجَية (2) و م تنا ,كرك إن كت م 0 - 
الْمكتيكة إِلَا ل وَمَاكَا نود مُطرنَ ((2) إِنَّاعحْن نرَلمَاالذِكْرَوَإنَا فظوي 000 4 

قيل : إن « رب » إذا كفت ب ا مَا 4 تصير للتكثير بدليل هذه الآية » فإن الكفار كلهم 
حرو ار انوا عنمن وستراه تعر لفن الاير 


ريما اتسيو ف لتحم 0 لوبي كتحمهمالات 


8 20 ١ 


00 


والأكثرون على أنها باقية للتقليل » وفيها لغات : تخفيف الباء » وتشديدها » ولحوق 
التاء بعد الباء » وحذفها . 


قبل : إن ظ( و4 بمعنى ( أن ) ؛ كقوله : « ِو دُكَدُكُمْ أنتكوت .4" ١‏ دَرَهُمْ 4 
000 كوأ وتمتعوا ليلا 7" 9 أَعْمَلو مَاشِنتُم 217 ل هوف يَعاه كر 
عاقبة ذلك. « إِلَاوَكَا ركاب »4 أي: أجل كتب في اللوح الحفوظ . « كام الى مُرَلَ عله 
لم 4 بزعمه (لؤْلا) هلا « بَْنَاْمَكِيكةِ 4 يشهدون بصحة دعواك . ا مَانْيْلٌ 
َلْمَكِيِكَ 4 بعد تكذيبهم بالرسل إلا بالعذاب . 


نول الله حفظ الكيات بعولة +2 15ت ك5 > ملظ من اسيل والتفينووكل 


)١(‏ البيت لجذية الأبرش » ينظر في : الأزهية في الحروف للهروي ( ص : 14 ) » الأغاني للأصفهاني 
(7617//15) » خزانة الأدب للبغدادي )1505/1١1(‏ » الكتاب لسيبويه (5148/1 ) » مغني اللبيب 
774/١(‏ ) » همع الموامع للسيوطي ( 7 / 188) ويروى : ربما أوفيت » وهي بمعنى : أشرفت ٠‏ 
وعلم : جبل » والشمالات : جمع الشمال وهي الريح الى تهب من الشمال . 

(؟) سورة البقرة » الآية ( 555 ) . 

(") سورة المرسلات » الآية (45 ) . 

(5) سورة فصلت » الآية ( 5١‏ ) . 


الك تفسبر سورة الحجر 


حفظ التوراة إلى الأحبار بقوله : ا يما أسَسُحفِظُوأ م نكت لَه 4 2 فضاع وبُدّل . 
2 من قَبَلِكَ فى نع الْأوَلِينَ 00 َمَا تيم من رسُولٍ إلا كَانُوأ به ِسْتهِرْء ون 

© كلك تتكة ف قوب الجر لا يمون ا 
دنا ع4 امنأ هه يتيخزة () فلو إنا تكرت اندها بل حت قن 
حون ولد جَعَلَا فى الكمكء برها 00 ليت كي ظسٍَ 0 
طن يجيو (0) إِلَامنِ سق لمم َه شبَاتُ ا 
رواسى أشنا فيا مِن كل 00000 

الشيع : الجماعات . (١‏ كَنلِكَ مَسَلَككُك 4 أي : ندخله . ( 40 /1) 8 فِقُلُوبٍ 
لْمُجَرِمنَ 4 مكذبا مستهزءًا به . « وَقَدّ) مضت عادة الله في إهلاك المكذبين . فتح الباب 
من السماء آية تشاهد بالبصر. ل ا م 

9١‏ سرت 4 مدت . قبل : البروج : القصور ؛ كقوله : لل ف بروج ميدق *"' وقيل: هي 
الروع الاننا تفي الخمل والتور..ء إلى و 

« وَرَيَستَهَا 4 أي : السماء ا لام سق تنم 4 استثناء منقطعٌ . والشهاب : شعلة نار 
تخرج من الكوكب , والكوكب باق ٠‏ وإلا لفنيت الكواكب على زمان طول الرجم . 

© وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا 4 بعد خلق السماء ؛ لقوله : 9 وَالارْص بَعْدَ َلِكَ محَنهآ 4 99 أي 
بسطها. 


«مَسَلنا لك اميس ومن لدم هرفك (8) ون ن من شيع إ عندنا خزاينه. وما 
2 3 ل 1 من السّم] 1 


يه لابقدر ؤم © سحا لح لقم رين اشم مة لتقتو وآ 
مراء دِيحَدرْنينَ 10 وَإِذَا لَحَنُ حب - وَحوِتُ وحَنٌالوُونَ (7) وَلَقَدَ عَم لْمْسَتَفدِمتَ نكم 


حت سرس حوس رع 


وَلعَد عا متخن © تدَريكَ رصَفْرْف ند يِه (©) لقَد الاح ين سَنْصَلٍ 


2و 
ل م سر وو له 


. ) 55 ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء » الآية (1/8 ) . 

() وأسماؤها : الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي 
والدلو والحوت . ينظر : عمدة القاري للعينى ١5(‏ / 48 ) . 

(5) سورة النازعات . الآية ( 9" ) . ْ 


من حمل سمو (50) وَلْلَانَ حَلَقَنَهُ من قَبَلُ ين ار ألسَمُوو (00) وَإِدْ َال ريك للْمَلِكةِ ِف حَديف 
سان لل نيل مشو (©) ونا عه ودغت وه و شدي تقموا دجي 
© تسد المتيكة سأ لقف © اليس د ليك لجرت )4 

طٍِ ل سم م رط 
لأن المضمر الجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة حرف الجر إلا في لغة قليلة » كقوله [ من 
البسيط ] : 

فما بك والأيام من عجب""' 

ولكن التقدير هنا: ومن لستم له برازقين كذلك . 

« وَإِنْمِّنْسَيْءِ 4 إلا في تصرفنا وقبضتنا » فعبر عن ذلك بكونه في الخزائن عنده » وفي 
برقع أ حر لطر عع كوو نات بلالا لزان ينوه يكرانه او لير تلا العوي )1 
«الَممََادَآلسَموتِ وَالْأَيْضِ 4 ”". طا اليم 4 لاقحة للشجر منشئة لسحب المطر . 

ل ا ا 0 


ا لا 1 مر ل ب 
منتن . والحمأ : الطين الذي في قعر الماء . «9 مَسْنُونٍ # متغير » أسن الماء إذا تغيّر . وقيل : 
مسئون : مصبوب.. وفي الحذيث عن عمرو ين العاصن : " فإذا أثا مت فسَنُوا علي الترات 
م حك 

واذكر إذ قال ربك 88 مُمَعُوأل؛ أي : فبادروا إلى السجود مسرعين » كالذي يُلقَ من 
مكان ومثله: ظٍِ فاق الت كييدن » ” و 02 كله شجدا 4 9 ١‏ وَجخِرُونَ لِأَدَدْهَانِ 


0 


. ) ١ ( تقدم تخريجه في سورة النساء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » الآية (09):. 

() سورة الزمر» الآية ( 51 ) . 

(5) رواه أحمد في المسند ( 5 /: ١114‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 5 / 45 ) . 
(0) سورة الشعراء » الآية ( 55 ).. ْ 

(5) سورة يوسف » الآية )1١١(‏ . 

(/9) سورة الإشراء» الآية .:)1١9(‏ 


رلسمطل سيبل تفسيرسورةالحجر 


قبل : كان إبليس من الملائكة » وكونه من الجن لا يناني ذلك » إما أنه من خَرَّان الجنان 
كا رس م . وقيل :لم يكن من الجن ؛ لقوله تعالى : ل ثم يسول 
هوك عؤلة يك كاوايتثوة » (4 /1) الآيتين''. تبرأت الملائكة ونسبوا الفعل إلى 
3 ا - جنا لقال : فهم منكم . وإنما عتب إبليس والأمر للملائكة لأنه 
كان مغمورًا في زمرتهم» فغلب اسمهم عليه . وقيل : إنه لم يؤمر بالسجود لآدم كل الملائكة» 
بل الملائكة المقربون لم يؤمروا بذلك ؛ لقوله : 9 وَلَهُيَسْجدُوتَ 4 ”" بتقديم المجرور الدال 
على الاختصاص » ويقوي ذلك قوله - تعالى : «١‏ أسَتَكَبرَتَ مي نَالَْانَ 4 ”" أي : من 
الملائكة الذين رفع قدرهم عن الطب جره ها يهن 
رك *'» فجعل إبليس ماموراً وعمم بقوله : « مَسَعَد التتيكة كُلْمْلمْوْه4 عدل عن 
الجواب إلى قوله ا ا 0 
الفاضل لا ينبغي أن يسجد للمفضول ء وأنا أفضل منه فلا أسجد له. 
طمَالَ يإبليش ما لَك أَلَّا م ون م لتَحِدِينَ (5) هَل لم أن لَأَسْجْدَ شَرٍ لَه من 
صَلْصل ون حمل مون قَالَ حرج منها ِإِنَكَ ر رجيم 0 وَإَ ليك اللَعَمَةٌ ِل توم أَلدَينِ 
َل وت رفاك بَومِ يمن (©) َل وك نَ ارت (©) إل يو لوقت المعو 
1400 بي بجا مآ أَعْوَيك يس ل في لض وَلَمْعرِيئَبَ لمعن (2 إلا بادك متهم 
0 0 تكد )دبك لين كعم شلشة لتر 
أتبَعَكَ من الْعَاوينَ 8 وَإِنَّ جَهُمْ موعدم أ 2 جَعِينَ 2 هام سَبَعةٌ أَبوبٍ لْكُلٌ باب مَنْهُمَ جر 


لقَالَهحْرُجَ نا 4 من سماء الدنيا إلى الأرض . وقيل : من الحنة . 


# رَحِيكْرٌ # مرجوم بالشهب . وقيل : مرجوم بمعنى مطرود « يوم سَعَيوْنَ 4 سأل 
الخبيث ألا يموت؛ لأنه لا يبقى بعد نفخة البعث موت لأحلو» فأجيب بالنظرة إلى وقت 


ل 2 روسعرمر 


(1) سورة سباء الآيتان (40 4١ ١‏ ) والآية الثانية + « قَالْوأْ سُبَحَلنَكَ أت وما من ونه يدون الجن 
0 


أحكرهم بم مُرْونَ 4. 
(؟) سورة الأعراف » الآية 73١5(‏ ) . 
(*) سورة ص »ء الآية ( 0/ا ) . 
(8) سورة الأعراف » الآية ( ١7‏ ) . 


و 


تفسير السخاوي 
النفخة ليموت مع من يموت بها . « إِلَاَادَكَ مِنهُمْ المُخْلَصِيت 4 فيه رد على من زعم أنه 
إذا جاء الوصف بجملة ومفرد قدم الوصف بالمفرد على الجملة » وهاهنا قد قدم «( متهم » 
على قوله : « الشغلصيت 4 و«الششلهيت 4 مفرد صفة ل ا عِبادَكَ © و« متهم »4 
وإن لم يكن صفة فهي حال معناها معنى الوصف » ويرد عليه قوله تعالى : # وَمْذًا 
كن انزلئة مارك 7.4" وقولة تعالى + «(م رف نان اله كور لت وول دلو 04 


لصي سمه 


ظٍِ لام نِأيَعَكَ من الْعَاوينَ © قيل قيل : إنه استثناء منقطع ؛ لأن إضافة العباد إلى الله تدل 
على اختصاصهم بخدمته » فلا يدخل فيه الغاوون . وإن كان متصلاً ففيه استئناء الكثير 
وإبقاء القليل « وَمَآاحك يلاس وَلَوَ حَرَضْت بِعُؤْمِنِينَ » (" « وَكَاجَدُ عرض شكريت 17# 
١‏ لَمْوْعدُهمْ 4 لموعد الغاوين . 


© إر> م (زون) أَدْخُلُومَبِسَلرِ مَامنِينَ 0 0 


ِل إِحونًا عل سور مُنقَدنَ ((5) لَايَمَشهُمَ وهَاصَبُ وَمَاهُم ينها يمحي 0 
عبَادئة أَيْه أنا لايم اران ةوغر المتالة اي و2 0 وتََقَهُم حَن د 


مم ) (5)ذ معلا عل ماو سلما َال إن يلون (2) فالالا ْمل إن بكر 
عَِيِوٍ (50) ال شمن ع مس الصحيد مَمَ ُو (2) البرك ينَكَ بَِلْحَقَ م 


كي 0 من يَحَمَةَ ريو إِلَّا الصّالُوت (2) فَالَ كما 
0 © تالوَأ نآ أَُسِلمَ إل مور روميت (00) إِلَآءَالَ لوط إِنا لَمتَجُوهُمَ 

تيرك 0110م انك مدنا با قي الشرمت انلكا جاه ال أرين المرسلون 
0 عوك مُحكبرة (2) بل مكلك ينا كا فيه عرو 2 


سس سوم 


ون كيت © تر رمك يل من كل واس َع بوهم ولا يالؤت وك لد وكا 3 


4 2 0 يد سم ع سرس لك 2 6 سم ص جر ع عرصم 
من وْمَرُونَ (00) وَفَصِيسَا ته دلِكَ ألْأمر أرب داير هوا 3 مقطو كم ضحت 05 مه أفل 
لْمَدِيةَ يتَيَبشِرُوبَ (00) َال إن هوْلةَ صف قلا لفصَحون مألا امه 0 رون 0 


9 


مجك ع العكييت 2 آل هؤلة ردكت كوي 02> 


. ) 47 ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. ) 5 ( (؟) سورة المائدة » الآية‎ 
.) 1١١7 ( سورة يوسف . الآية‎ )''( 
. ) ١ا/‎ ( سورة الأعراف » الآية‎ )5( 


ل ل لفسيرسورةالحجر 


إِكَِالْميقِينَ ف بت وَعُيُونِ 4 لأنهم ليسوا في نفس العيون . « سَلَرِ4 أي : بسلامة» 
آله دس وو 


أو يحيون على الواحد والجمع ٠‏ ومنه 98 إِد دَخَلُوا عليه فََالُوا سَلدَمَا 4 3 هَل أَنَنكَ حَدِيتُ 
صَيْقِ برهم الْمكرَويت #4 217. 


« ادن مَوْلِةِ صَيْنى4 ”" ا فَالَسَكَهُ 4 " قال أصحاب علم البيان : سلام إبراهيم 
كان أبلغ من سلام الملائكة ؛ لأن سلام الملائكة جاء بنصب سلام على المصدر (45 / ب) 
التقدير: سلمنا سلاما . والفعل يدل على التجدد والحدوث . وسلام إبراهيم دالٌ على 
الثبوت . 

تقول للزرع في مبدأه : هذا الزرع يطول وطال » فإذا تكامل طوله قلت : زرعٌ طويل » 
إليه . وقربه منهم إرادة عذر ١‏ عَكَأدْسَسيَ 4 حال ؛ كقوله : « وَإِنَريّك لدو معْفِرََلِنَاعَكَ 
طلهز)4”'' ظ فِِمَ ُِرُونَ 4 باي شيء تقع هذه البشارة بما يستحيل عادة ! 

« َال كَمَا حَظبَكْمْ 4 فما أمركم المهم الذي هو خطب . قوله : 8 إِلََمَالَ لُوظٍ 4 مستثتى 
من قوله: « مريت »4 2 إِلَّا أمرأتة. 4 استثناء شان من المستثنى منه الأول » وهم آل 


3 


يج 7 


لوط . ولما كانت الأمور العظيمة تجري على أيدي الملائكة نسب إليهم في قوله : «[ هدرنا 


ود مه .م - 


ِتَّمَا لَِنَ ليرت 4 والمقدّر هو الله . 8 كَوْم ُحكَرُونَ4 لا نعرفكم في هذا الإقليم . 
تروت 4 يشكون . ط وَأَيْكَكَ)ُ بالبشارة الحق . ط بِقِطم 4 بجانب من الليل . 


2< 
الى ص م ار جه 000 


2 5 5 د مغو 5 
#وَأتَيِ أَدبرَهُمْ 4 وكن على ساقتهم ١<‏ وَلَايلبَفِتَ مك أُحد 4 لئلا يرى ما يهوله من عذاب 
الله » ولأن الله أمره بالتقدم » والالتفات مخالف لما أمر به . وقوله : [١‏ أَتَدَارَ هؤْلاةِ مقطو 


مُصْحِنَ 4 تفسير لقوله : « وَِكَ الْأمرٌّ4 « و1 هَل الْمَوِحةٍ درون 4 بحصول أضياف 
حسان الصور. 


قيل : أراد بناتي لصلبي تتزوجوهن . وكان يجوز تزويج المسلمة للكافر » كما زوج الني 


. سورة الذاريات » الآية ( 5؟)‎ )١( 
. )54 ( (؟) سورة الحجرء الآية‎ 
. ) 584 ( (؟) سورة هود » الآية‎ 
. ) 5( سورة الرعد, الآية‎ ):( 


نفسير السخاوي م6 


يد ابنته زينب لأبي العاص بن الرَبيع » وهو كافر. وقيل : أراد بقوله :9 باق » نساء أمته؛ 
لأنالنئ لأمنه كالوالن .وقرعة- " :وأزواجة أَمَهَائوَمْ وهو أت تي 13 
حل إموء 6 تيا < رودو 2 2 م 2 . 00 ا لال الل 
«لَرَدٌ ِنَم لنى سَكرَيهمْ يمهو (7)كَأحَدَمهمْ ألصَيْحَهُ ممْرِوِينَ 5 مَجَعَلنَا عَدبَا الها 
1 م ا الم 35 3 ع بحىت يو ” اال باخ و عون .باون | عن امنيا ._- 8 
وَأْمَطَرَنَا عليِمَ حجَارَة مّن سيل (00) إن في ذلك لبت لَلسَوسَعِينَ (00) وَإِمها للسبيل مَقيمٍ 
© مَك لآم لويد (©) ون 6ن انث اذكو ليت (©) امنا 


يفير مل اا ا 00 << ل متووم سم زه سحت سه ا سح سه سه سي لور 8 صرح مم 

َإِمَامِ مُبِينِ (05) وَلْقَدْ كذَّبَ أصحنب الحجر الْمرَسلِينَ (:ه) انهم نينا فكاو عا مرت 
© بهل يه يدرت © انتم الشيعة منيييد ©) قَآ لفقم 
+ ست م ع جح مح جا سير جين عون روخ عكر س عاسار ع مره رت 7 ص راس لَه م 51 2 ربع 
كوأ يبون (80) وَمَا لقنا ألسّمواتٍ وَالْارْصَ وما يمآ إلا الْحِن وَإِت السّاعةَ َيِه 


صمح لصّفْحَ ليل (40) إن ريلك هو اللي العليم (25) ولَقدَ َك سَبَعا ين لما 
الات اليم )> 

ظٍِ مرك 4 قسم محياة لوط . وقيل : بحياة الى محمد كك . ط مُشْرِقِينَ 4 داخلين في وقت 
شروق الشمس . 9 لَأمَوَسَمِينَ 4 المتبصرين . # وَإِنَّهَا 4 وإن قرى قوم لوط لعلى طريقهم 
في الأسفار . وقيل : إن عقوبة مَنْ فَعَلَ فِعْلَ قوم لوط أن يعاقب بمشل ما عوقبوا به . قال 
بعضهم : يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة . قيل : ا الأَيْكَدَ 4 الشجر . وقيل : هو نوع 
مخصوص من الشجر وكان شعيب الت قد بعث إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة ‏ 
وشعيب من آهل مدين فقال : لوَإِكَ مَنْيَت أَحَاهُمَ شعَيبًا 4 وقال : (947 /1) ل كَذّبَّ 
حصب تكد امسا (00)إدْدَالَ َم شعيب ألَاسسفو4 ولم يقل: أخوهم . وأهلك الله أصحاب 
مدين بالصيحة » وأهلك أصحاب الأيكة بأن سلط عليهم حرًا شديدا لا يدفعه لباس ولا 
بناء » فخرجوا إلى البرية فأظلتهم غمامة فاجتمعوا في ظلها يرجون برد ظلها » فأمطرت 
عليهم نارا » وهو عذاب يوم الظلة « وَإِْما 4 وإن المؤتفكات وأصحاب الأيكة 9 لِمَامِ 
بن 4 لبطريق واضح . « أَحْحبَالْجرِ) مود . 

© وََانسهم ينا 4 يعني الناقة وفصيلها وشيربها . وقيل : كانوا طوال الأعمار فلا تبقى 
الدار مدة عمر أحدهم » فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ؛ لطول بقاء بيوت الجبال . 
انيت 4 من سقوطها عليهم بإتقانها وإحكامها . وقيل : آمنين من عذاب الله - عز 


. ) /8( سورة الأحزاب ء الآية (1 ) وتقدم تخريجها في سورة هود »ء الآية‎ )١( 


:د ع لس سس سح لل سب الْفْسير سورةالحجر 
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وجل- غير خائفين منه ولا مترقبين له. 8 مَا4 في © قَنآأَغّْ4 يجوز أن تكون نافية » وأن 
تكون استفهامية بمعنى الإنكار. < يِأَلْحَقّ 4 بسبب إقامة الحق . 


١‏ ألصّفْمَ للْمِيلَ 4 الذي ليس معه عيب ولا إعراض . هسَبْعَامنَ لمان 4 قيل : هو 
القرآن كله أثذ 5 الثناء على الله بما هو أهلهء أو لأنه بُنَِتَ فيه القصص والأمثال 
2 2 


والأحكام ويدل على أن المراد الكتاب كله : ظ! أََّه نَل أَحْسَنَ ليث كنبا متها 
تَكَافَّ 4 


وقيل : هي السبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وفي 
السابعة وجهان : أحدهما : أنها يونس . والثاني : أنهما الأنفال وبراءة وهما كالسورة 
الواحدة » ولم يفصل بينهما ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . وقيل : هي الفاتحة . سبع آيات 
فيها الثناء على الله - عز وجل- وجاء في الحديث في وصف الفاتحة : " هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته"”"' وأما الواو في قوله : « وَالْقّرَءَاتَ 4 فعلى الأول يكون من 
عطف الشيء على نفسه؛ كقوله - تعالى : [٠‏ وَلْقَد ءاسا مُوسئ وهدروت الْفْركَانَ ضيه 4 ”". 


وعلى الثاني عطف الكل على البعض ؛ كقوله - تعالى : ١‏ وَنَّأََه هوَموْلَه وَحَبرِيلُ 
صلخ الْمؤْمينَوَالْمَكيَكَةُ) ”*" وكذلك على الثالث . 
© مل يت الث ©كآ َال اقيق ©الدنَ ذا الث 
©) ورياك لتماشئد لغيه © سان سمو () تأضكة نامر كين عي 
الفتركِنَ (2) كيك المسمبزوت © ال يموت مم لَه لها حر شَوْفَيلَمت 
(©) وََعَدَ له نك يَضِيقُ صَدَمْدَ يما يوت (0) سَيَح بد ريْكَ وك من لسن 


. ) 7 ( سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند (01//7. )4١7‏ » والترمذي رقم (18176) » وابن خزيمة في صحيحه رقم (851) 
وأبو يعلى في مسنده رقم (5587) » من حديث أبي بن كعب . قال الترمذي: حسن صحيح وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي رقم (5701) . 

(*) سورة الأنبياء » الآية (58 ) . 

(5) سورة التحريم » الآية ( 4 ) . 


تفسبر السخاوي 557 


طلَاسَدَّنَّ4 نظر ٠‏ عَيَتيِكَ 4 . ل أَرُوجحَا4 أصنافاً » وآلن جانبك للمؤمنين » وحدّر 
الكافرين عذاباً مثل عذاب المقتسمين . وكان كفار قريش قد اقتسموا شعاب مكة في الموسم 
فقولوة لكل :مه اه > ل قت هذا الرخل > يعتون يدا كلذ( كلذ /أت )فإنه كذاب أو 
مجنون أو ساحرء ولم يتركوا طريقا إلى مكة إلا جلسوا عليه ليصدوا عن الني يلء فأهلكهم 
الله بعذاب من عنده . 

9 عِضِينَ 4 جمع بالواو والنون جمع تعويض » وأصله : عضة » والعضهة والعضيهة: 
الكذب . وقيل : عَضّوا القرآن عضة : جزؤوه أجزاء » فكان يقول أحدهم : لي سورة 
العنكبوت » ويقول الآخر: لي سورة البقرة » ويقول الآخر: لي سورة الشعراء » استهزاء 
منهم بالقرآن » فجعلوه أجزاءً وأعضاء”"". « فََصَدَميِمَاتَؤْمرَ» 00 

روي أن أعرابيًا سمع هذه الآية فسجد » فقيل له في ذلك فقال : سجدت لفصاحة قائل 
هذا الكلام . والمستهزئون جماعة أغراهم الإمهال بالاستهزاء بالني ييه فعوقب كل واحد 
0 

قوله : «! وِلِقَدَنع َك يضِيقُ صَدْرْةَ 4 تسلية للني يء وهو كقول الملك لمن بعثه في 
لو ا 1 . #اليقيت »# 
ا موت . 


ع يمر ف 


. عن عكرمة‎ ) 5 / ١5 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


5: 


تفسيرسورة النحل 
سورة النحل [ مكية ] 
ري لد سومدم سب وَّ ىَ 3 000100 م 3 

0000201 و نر نيف 
أْمرِوء عل من مَك 00 
اح تعد عم مشر ا ا كَ لانن ين تُطْفَة مدا هُوَ نوسيم ميث 
0 00 حم سر ع عر م 
وَالْأََم حَلقَهَأً تحكُم فيه دفء وَمَفِعُ ونه تَأكُنْونَ )4 


ا 


و و ا ا 
كت مده تَْتَعَجِلُوهُ 4 فسكن ما بهم 0 

52000 ف ا 0 
لا تستعجلوه بالعذاب . والشاني : لا تطلبوا من الله العجلة », والماء في «! سبَحلنه, 4 في 
موضع جر ؛ لأنه لو ظهر لكان مجروراً ؛ لقوله : « سَبْحنَآنَهوَتعدلٌ4 "' ولو ظهر وكان 
مجرورًا ففي تقديره قولان لحها + كر الله ايكون فاعاذ تررق ؟ أنه طضلتك علنه 
ووتلك 4 وهو فعل ماضن 007 لعي ديه تالكر اضدل اقفو الكيان 
البعيد المنفسّح . وقوله اكتتة: " تنزهوا من البول '”" أي : تباعدوا منه . ولإمًا» في 8 عَمَا 
شْرِووٌرت # مصدرية » ويستغنى -- عن الإضمار » فإنك إذا جعلتها موصولة كان 
التقدون تمال بعت “مقنانية ها شر كوقة :ا سكو أله القزان :ووس جاهها وق قوله:: #ركازات 
وين إِليِكَ رامن أمرًا 4 ”*' ( 18 /1) . وفي سورة غافر «ط ذو الْعَرَش يُلْقَى الوح ين رد عل 
مَك مِنْعبَادِوِء4 ** لأن به حياة القلوب . كما أن بالروح حياة الجسد. ظأْنْأنَذِرواً 4 


1 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 4 / ٠١7‏ ) ونسبه لابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله 
عليهما . 

(؟).سورة القصص . الآية 580 ) . 

() رواه أحمد في المسند ( 5 / 17757 785.788 )ء وابن ماجه رقم ( 58" ). والحاكم في 
المستدرك ١(‏ / 187) عن أبي هريرة #ه . وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل )”٠١ /١(‏ 
رقم (585). 

(:) سورة الشورى » الآية ( 87 ) . 

(6) سورة غافرء الآية ( ١6‏ ).. 


ةع 


تفسير السخاوي 


«( حَلَقََالْإِضنَ ين نُطَفَةٍ »4 يستدكف من استصحابها في ثوب أو جسد » ففاجا بكونه 
ديا ديه الخضوفة و لم4 هي الإبل والبقر والغنم » ومما تفرد به هذا الاسم 
أنك إن أفردته فقلت : النّحَم كانت إبلاً حضة . وإن جمعته فقلت : أنعام . كان إبلا وبقرا 
وغنماً. <( لحكدُمَ ذيها وفْء 4 بأصوافها وأوبارها وأشعارها يصنع منها ما يستدفاً به. 
ومع © سوى الاستدفاء من وقاية حرٌ الشمس . 9 وَمِنْهًا تَأَكنُونَ4 أي: من لحومها . 
ويجوز أن يراد ومن أجرتها إذا أوجرت »ء وألبانها إذا حلبت » وأصوافها وأشعارها إذا 
نسجت ء مأكلة لكم تجدون منها القوت » كقولك : أنا إنما آكل من هذه الدار » أي: من 
أجرتها. إذا جاءت النعم من المرعى يفتخر أهلها بها يقولون : هذه نعم بني فلان» وقدّم 
وقت الإراحة ؛ لأنها تعود حُفَلا”'' باللبن » فالجمال بها أكثر من وقت خروجها للمرعى 


01 0 5 لسك 2 2 > وم 2 ع دس 
« وَل ها جَمَالٌ جيرت ترون وَحِينَ ترون ((0) وَعَعْمِلُ أنَعَالَحكُم إل بَلَدِ لر 
سر 7س ص سرصاة 


تا كيه مدن لغش رك ويخ ليث تيم () ملل ليل اسيم 
كوه الال (2)> 

حذف مفعول ا تَرِحُونَ 4 و تَسَحنَ 4 لدلالة الكلام عليه » وهو دليل عللى أن يقال : 
سرحت النعم . مخففا » بمعنى سرحتها . 9 لَرَتَكْوُْوا ليه 4 لو لم يكن لكم أنعام إلا بمشقة 
شديدة . « إرك رَيِّكُم لوف تَحِيِمرٌ 4 خلق هذه الأنعام وهيأها لمصالحكم . 


رص دل م 


0 وَلَلْيّلَ 4 معطوف على ١‏ وَالْأَنْمَمَ 4 وقد احتج به من زعم أن الخيل لا يؤكل لحمها . 
ولا حجة فيه ؛ لأن لفظ الآية لا يدل على تحريم ولا تحليل ”" . 


وشرط المفعول من أجله أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل » فإن لم يكن كذلك وجبت 
اللام فلما كان الركوب فعلاً لغير الخالق أتى فيه باللام في قوله: « لرَحكبْوها 4 ولما كانت 


ته 


الزينة من فعل الله الذي خلق لم يأت باللام”" ومثله قوله - تعالى: ١‏ عأرَتاعية ليان 


. ) حفل : جمع حافل.: أي ممتلئ لبنا . ينظر : لسان العرب ( حفل‎ )١( 

(0) ينظر ل ل ل ا 

(") المفعول.له. ويسمى المفعول لأجله ومن أجله وهو كل مصدر .معلل لحدث.مشازك .له.في الزمان 
والفاعل وذلك كقوله - تعالى. : لإ يَعَلُونَ لَسَيعَمْ نه ادم مِدَلضَوْعِقٍ حَدْ رامت 4 الجر مبيصدر - 


.هدس هبييييبيبيبيبيبحجييجيبيبيبي اْفْسير سور ةالنحل 


ِتَمَْحَ )إلا ندر 4 7" والتذكرة من فعل الله » والشقاوة من فعل الخلق . 
محرو ل د 2 


ويحُلْقُ ما لَاكَلَسُونَ 4 قيل في تفسيره أقاويل باطلة ؛ لقوله : !مالا تَلَمُونَ 4 فلو 
صحّ تفسيره بشيء لكان معلوماً » وفي المثل : 5 إذا استأثر الله بشيء فاله عنه 1 


سد عدن يدس ير 6 


- ٍ- و ع د م ممه 00-0010 000 0 
لوَصَلَ لَه قَصَدُ ألتَييلٍ وَمِنْهَا حير ولو شك هَدَدكْمٌ ميت (2) هو الى أنْرّلَ 


سس سس ساد اح ع يس عو سس د 2.0 2 وم و مسلثر 0200 
من السَماءِ ماه لكر مَنْهُ سَرَابُ وَِنْهُ سَجرٌ ويه سِيمورت 0 ينيث لكريه الزرع 
له ممعم مك سرمت وس سل لأسا وه ما سس 00 4 ع كي ام 
وَالرَيوْرت وَالتََخِيِلَ والأعتب ومن كل التَّمرتِ ' إن فى ذلك لآية لْمَور 
عه ا لودع سلا 0 رم سس بد عر وعل اه خخ كي لظ 


إك ف كلك لبت مور يعقوت (2) وسا درا كع ف الْاضٍ رما الود إرت 
في ذلك لَآَيَهٌ عو رِدَحكرُوت (7) وَهْوَ الى سَخَّرٌ لتر إِتَأَحكُلوا ونه لَحَما 
طَرِيًا وَشَسَخْأ ونه لَه تلسُوكَها وتو الثللك مَوَاخِرٌَ فيه وَلِصَمْتَهأ من 
عضيو ولَمَحَسكْ تفوت 408 

« وَعَلَ أله قَصِدُ لتيل 4 أي: الطريق القصد الموصلة إليه » ومن الطرق 9 بَحَإِرٌ4 عادل 
عن السبيل الحق ضالُ « وَلَوْ َأ دَدَحكْمْ لمع 4 ١‏ يِه شِيمُوت »4 ترعاه السائمة 
من النعم » تقول : أسمت النعم » إذا أرسلتها في المرعى المباحة (48 / ب ) ومنه قوله 
الفلة: " في سائمة النعم الزكاة" ”" وهي مأخوذة من السّومة » وهي العلامة إذا أطلقت 


- منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان » وزمنه وزمن الجعل واحد »ء وفاعلهما أيضا 
واحد وهم الكافرون » فلما استوفيت هذه الشروط انتصب . فلو فقد المعلل شرطا من هذه 
الشروط وجب جره بلام التعليل . وقال ابن خروف : لا يشترط اتحاد فاعلي الفعل والمصدر 
المعلل . فلما اختلف الفاعل خفض باللام في قوله - تعالى - هنا: 9لِرّحكَبُومَا وَِينَة4 فإن ' 
تركبوها" بتقدير لأن تركبوها » وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير » وجيء به مقرونا 
باللام ؛ لاختلاف الفاعل لأن فاعل الخلق هو الله - سبحانه وتعالى - وفاعل الركوب بنو آدم 
وجيء بقوله جل ثناؤه : « وَزِينَة4 منصوبا ؛ لآن فاعل الخلق والتزيين هو الله - تعالى . 
ينظر تفصيل ذلك في : أوضح المسالك لابن هشام ( 7 / 715 ) » شرح قطر الندى لابن هشام 
(2377/1). مغني اللبيب لابن هشام .077١/١(‏ 

. ) 7 27 ( سورة طه. الآيتان‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف » الآية ( 8 ) . 

(*) رواه أحمد في المسند »)١7 .1١/1(‏ وأبو داود رقم( 15077 ). والنسائي ( ١‏ / 1755).- 


تفسير السخاوي ١‏ 


الإبل للرعي فيها صارت مواضع الرعي علامة أو كالعلامة؛ ولما كانت النخل ينتفع طلعاً 
أبيض » وبلحا أخضر » وبسراً أصفر وأحمر » ومطرفا وتمراً ورطباً »أتى باسم النخل » ولما 
كان أكثر منافع الزيتون والعنب إنما هو ثمرتها على حالة واحدة - سُمي شجرها باسم 
الثمرة » وإن انتفع بالحصرم من العنب » وهو انتفاع يسير بالنسبة إلى ثمرة العنب فلذلك 


0 


وقوله : «9 ومن كل الّمرْتِ 4 يجوز أن ينوب مناب المفعول » ويكون التقدير: وينبت 
لكم بعض الثمرات » ويجوز أن يكون الفعول نذؤفا “اي © وينبك مين كل القمرات :ما 
يقنات وما يتفكةٌ به . « وَسَخَرَ كحك ايل وهار وَالشَمْس وَالْقمرَوَألشجُوم4؛ لتحصل 
مصالحكم وقوله «مُسَخَرتَ 4 أي: بالتسخير صارت مسخرات وهو قريب من قولك : 
بريت الأنبوبة قلما » وعملت الخشية بابا . 


-_- 


« وصَادَرَاً 4 أي: وخلق خلق ا وَرَأً 4 بمعنى بث يريد : وطعومه وأرايحه ؛ لأن منفعة 
اللون تعم من أكل من الثمرة ومن لم يأكل » ومنفعة الأراييح قليلة بالنسبة إلى ما سواها 
قوله: « لَحَماطَريًا4 فيه إشعار بأن أطيب السمك الطري منه . لوَسَْتَحانَةُ حِلِيَةٌ 
تَلبِسُوتَهمَا 4 وهي اللؤلؤ والجوهر » وقد يحتج بذلك على جواز تحلي الرجال باللؤلؤ ؛ لأن 
الله ذكر ذلك في معرض الامتنان”". 

وقوله: « تَلسُوتهنَا 4 جمع للمذكر فإما أن تكون ذكوراً خاصا أو ذكوراً وإناشا وعلى 
التقديرين فالاحتجاج به حاصل » والمراد بالفلك هاهنا الجمع لقوله : « مَوَاخِرَ # جمع 
ماخرة » والماخرة التي تشق الماء . وقيل : التي يسمع لها صوت لشقها الماء . 

وقيل : مواخر أي : مقلعات . 9 وَلِتَمْتَعْأُ من فَضْلِوء © بالتجارة والاصطياد . 

لوَألْق ف الْأْضٍ رويو لك ييِدَ يحكم وما وَسْبلا أَلَّكُمْ َبْتَدُونَ 
ميلج م ينود 2 ميا كس لاتقل نكاد سكووت 0 وَإدتشدرا 


2 8 لس رو عر 


0 0 » 0 سة دير لدرعور _- 8 رادو دس« - .2 7 < 
مه أله لا عخصوها إرك الله السفور تضم 07 وأقه يلد ما فرورك وما نورت 00/7 


- والحاكم في المستدرك ( )794٠0 /١‏ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه. وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء (7/ 7375 ) رقم ( 0797. 
)١(‏ ينظر : الأم للشافعي ( 1١‏ / ”777 ) . مغني المحتاج للشربيني ( ١‏ / 389 ) . 


لل ليب تتفسيرسورةالنحل 


ص حا س سا عرو سا سا سر ابس زومر 0 50 با ركه سس سج عر 


وَأَلَذََِ يدعون من دون الله لايخلقون سما وهم يخلقوت وات عير أحباء وماشعروت 
د ووم 0 5 اصع 0 عدو > 
ين ب ا لها لَه ود ل نرق ويم ا 0 


ا بحكم 4 أي: 
كراهة أن تميد بكم» فتكون الجبال مرسية للأرض . 8 وَبَِلنَجُم هم يَمْتَدُونَ 4 قال قتادة : 
" خلق الله الكواكب ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر » ولزينة السماء بهاء ولرجم 
الشياطين إذا استرقوا السمع » فمن ادعى فيها أنها تدل على ما يكون من الأمور والوقائع 
فقد افترى على الله "”'2. وقوله : 8 أَمْمَن ملق كم لّا لايحْلْقُ 4 أي: لا تكون الأصنام (1/59) 
ل ل و ل ٠‏ 3 ولتّس لذ كد 
َلاق 74". (٠‏ يس اليَىَ شي حأحر ناليس 14 لأن من أشبهك فقد أشبهته 
ولاك العم جد ٠‏ وخا رارع إلى ل غصوا تنه .+ نينا 
تباعُدَ ما بينه وبين الأصنام » فقال: « أَمَمَنكلِقُكَمن ليلق 4 » «وأه يحل ماضرُوت وما 

توت 4 وما تشعر الأصنام متى يكون بعثها » وتكرر في الكتاب العزيز « لَاييحِبٌ » وم 
يقل (يبغض) إلا قليلاً » وجاء في السنة ؛ لأن اسم الفاعل من أحب لا يوهم نقصاء واسم 
الفاعل من أبغض يوهمه , فلا يجوز أن يقال لله : يا مبغض . لقوله : « وَيَّوِ الآسماة لمق 
اك 

ولأن المحبة هي الإيثار » وفعل الخير مع من تحبه » ومواهب الله لا تنقطع عنا » فهو محب 
ولا خير إلا منه » فلو قطع مداد الخير لم يتصل من جهة غيره فلزم من كونه لآ لَايحِبٌ 4 أن 
يفوت جميع المصالح بخلاف قول القائل : إننى لا أحب ملك المند ولا أبغضه . فلا يلزم من 
بغضي له فوات مصاحته فلا يستوي» ففي حق الآدمي قولي: لا أحب فلاناء وأبغضه. 


. عن قتادة‎ ) 41-9١ / 1١5 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) سورة البقرة» الآية ( هلا‎ )؟١(‎ 

() سورة آل عمران » الآية ( 75 ) . 

(4) سورة الأحزاب .» الآية ( ”7 ) . 

(0) سورة الأعراف .» الآية ( .)1١48٠‏ 


و 


تفسبر السخاوي 

9 اقل لم دوك ركلوا سير الأوإيرت (08) يلوا أوَرَارَهُمْ كَاملَة يوم 

ا ومن نَ أَورَارٍ ليت در ألامسأة ما مَا مروت 0 6: َ م 

ليت ين مله تق أَلَّهُ بشيكتهم مرت الْمَوَاعِدٍ ع أَلسَّمَفْ من فوقهِمٌ 

تسو اْصداث من حَيثُ لاتقموة () رين ايكذ زب وَيَشول أن كلت 

خُثر ثرت فر:' ل لك اوها افر لآم ولشرء عل الحكيفيو 9 
1 


ل وهُمْ أ آلْمكتيكة ظاليت أَنشْهمٌ فَألْموا 0 من شوم كد أله عد 
ع لل 0 ئها - مر ل 
بَعَا كلثم تمماء: ون 22020 واب جهم خازر 0 يح فيا لبس مثو برست (8) 


رويك و 


© وَقِيلَ ِنَأ معدا د15 َمل َل اا ل ل لديا حَسََةُ ودار 


لو ا 00 ليه بو ساس سس لع مسا 


ادر حب ِنَم دار ميقي (5) بست م تجحرى من تحتهَا ا التهاد كم يام 
يمدو كك يجرِى امه الستّقرت (0) لي ود و المكيكة ميد تارك مم ع 
ْوأ ةيما شر ملو (59) ل 2-62 أمكيكة ار 00 
كُدلِك عمل الزن من مله وما طليقة به ون كاد يشفت © ا 
سَيعَاتٌ ما عدوأ اق بهم ماك بو بم تروت (80 وها ل لدت أ شَرَوَأ لَوَ شَآءَ أنه ما 


000 الم الي 5 ا ل ا 


عبَدْنًا من دُونِيء ون طَيْءِ كح وَل ءَاسَآؤْنَا وَلَاحَرَمَسَامِن دونو من ع ءٍكدَِكَ مَحَلَ الي من 
مله مهلعل الل ابم الِْينْ )4 

« ذَاك في # مَادَآ * يجوز أن تكون زائدة فيكون جوابها على المختار بالنصب فإذا قال: 
ماذا صنعت؟ قلت في جوابه : خيراً » أي : صنعت خخيراً وقرئع ل مَاذَاسفِتُونَ قل اَلْمَنُوَ 4 
بالنصب والرفع ”'' على التأويلين » وفي هذه الآية خاصة أنه قال في حق المؤمنين 00 
لأن التقدير: أنزل خسيراً » وهم المؤمنون بالإنزال » وقال في حق الكفار 8 فَالْوَا ُسَطِيرُ 
لأوّليت 4 والتقدير : هذه اماظن الأولن :ولى نصيوا < استطيرٌ #الكانوا ومين بالإنزال 
وهم كفار به » والمؤمن تكفر سيئاته بالمصائب في الدنيا بمخلاف الكافر فلذلك تبقى أوزار 
الكفار كاملة لم يكفر منها شيء وتحملوا مثل أوزار الذين يضلونهم ألا قبح ما يحملون 


)١(‏ سورة البقرة » الآية ( 5١4‏ ) وقرأ جمهور القراء " قل العفو " بالنصب ». وقرأأبو عمرو 
البصري " قل العفوٌ". تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 57 / .)١59‏ الحجة لابن خالويه 
(ص : 95 )ء الحجة لآبي زرعة (ص:”177) , الدر المصون للسمين الحلبي ١(‏ / 0170 )ء 
السبعة لابن مجاهد ( ص : 187 ) » الكشاف للز حشري »)177/١(‏ النشر لابن الجزري 
5707/0 ). 


سل م4 هيهيهبيببيببب ي ‏ قَفْسيرسورةالفحل 


ف فأتّى» تخريب الله » وابتداء ذلك التخريب 9 2 مر الْمَوَاعِدٍ 4 ا مُمْرِيِهِمٌ © يهينهم 


«ويقُولُ أبن شك ى 4 بزعمكم لا ادن كُثْرْ شستقُورت 4 به الأنبياء والصالحين 
كلقا لكر 4 قائلين : ا مَاحكُنًا نَحَمَلُ من سو 4 فأجابتهم الملائكة ذا بَلَإِنَأمَهعَلِيمْدُ » 
فلتدخل كل طائفة من باب وهذه حال مقدرة ؛ لأن أول الدخول ليس من الخلود في شيء . 
والمثوى : موضع الشواء وهو الإقامة «إ وَلِدَارٌ الآَخْرَة 4 من إضافة الشيء إلى صفته 
جَنَّتُ عدَنِ © هو المخصوص بالمدح وإ عَدّنِ © معرفة . وقيل : تكرة وتقديره : جنات 
إقامة «( نَوَدهُمْالْملَيَكَدٌ 4 لقبض أرواحهم . وقيل : للخروج من القبور يبشرونهم ا 


(49/ ب ) 8 هَزّْينظرُونَ» قيل : يتتظرون 8 إِلَدَأن اَي يَهُمْ4 لقبض أرواحهم 9 أو بَْقَأمرٌ 


سح سس ص لعي 


ريك » بقيام الساعة ف فَهِلْ عل الرسلٍ » استفهام معناه النفي . لما كان في البعث معنى القول 
جاءت أن المفسرة وهي لا تأتي مع صريح القول ولا مع ما ليس في معنى القول . 


لس سس حت عه صرحت سل 2 ابن رح 2ه م اهم > حو 
2 وَلَفَدَ بَعَكَّمَاف كل أَمَّةِ ولا أ عدوا لله وأ- ا حْمَنبوَا الطدخوت فمنهم من هدى 
رم عر 


له ْم من حَنتْ َك الشكلة' 8 نأي الأ زرا يق نك 


كسارما 


المكذيت (5) إن حرص عَكَ هد دهم ِنَأ 3 َه لَايجدى من يضِلُ ل رك 
© وَأفْسَموا الله جَهَدَ بوم لَايعتُ هم يموت بك وَعدَا نه حمًا وَلكنَ أَحكَارٌ 
لدان لا يتخلموت (50) لِبينَ لهم ألذ يّى طشن فد وَل ليت كترنا 1 م افأ 
00 نا إن ء إِدآ مُأ للك صََكوتُ (2) وَالدينَ بزو اف آمو من 
َعِمَا مركت فى لديا حسَته ودر اليفرة أَكْبدُ ل وكاثوأينسون (3) ع 
100 َمآأَسَلنَا من مِكَ إِلَّاجَالَا وح إِلتِيم مَسسَلوأ هل أَلذِكرٍ 


كُثْرْ لاصَمُونَ 207 باليدست ولوب وَأَرَلنآإئيْكَ الِكْرَ لِمْبنَ لِلنّاس ما نَرْلَ لهم وَلَعلْهُمْ 
2 > 220 نين اين مكيوا لسيدَاتِ أن ييف ندم اص أو يهم الْعَدَابُ مِنّ 

جك عقوو( التق و كل نات ينتيهه 4 1 أو يََحْدَهرْ عل حو كَإِنَ 
تك يبوت يمد (4)8 

و الطَدمُوتَ 4 كل معبود دون الله . « ميرو في الْأرْضٍ فَأنظروأ © أمر بالسبب والمسبب 
عَتبَةُ4 فاعل , أو اسم كان » والخبر كي 4 إِنْتَحرِضَ عل هُدَهِهم 4 لم يفد حرصك 
« وَإذَأنَّهلَابهَدى مَنْيْضِلُ 4 وجمع الناصرين ردًا لظنهم ؛ لأنهم عبدوا آلهة شتى » واعتقدوا 
الاتتصار بها وبجماعتهم ا وَأغَكَدُواْ دو نس ءَالِهَه لَعلَّهُمْ ُنصَرُوت 4 ''' ولقوله: ١‏ أمّ 


م 


9 


. )9/5( سورة يس ء الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي مو 


كج ومع ل عد م د إدلق 
ولو نجع ملو 4 ٠7‏ . 
قيل: من حلف بالله فقد أقسم جهد اليمين”" . 


2١‏ وعد ذلك 8 وَعَدَّاعَلَيّهِ4 الوفاء ؛ لإخباره بوقوعه , يبعثهم 9 لِبَينَ لَهُم الى 


سم 


يحْسَِفُونَ فيه 4 وليفضح الكفار بعلمهم أنهم كانوا كاذبين . ا مِنْبَحْدِمَاظمأ4 وأوذوا أذى 
أزعجهم إلى الإخراج لف لديا حَسَنَةٌ 4 هي المدينة ”" ولما كان في ذلك أذى الكفار وإيلام 
لم »قال ل لو كاف الوه 4 الى خاو عتبير :ذلك نا اذو اموي » وسديع المسروراق 
قوله: « وَعَلَ رَيّهَمْ4 للاختصاص . ولم يبعث الله رسولاً إلا ذكراً لقوله : © وَمَآأَرَسََنَاِن 
2 00 


مَنِكَ إلا رِجَالَا 4 « مَتََلْوًا آَم لَاَلذّؤٌ 4 أصحاب الكتب القديمة . 


0 000 


وقوله : ا الست وَأَلزْيرِ4 متعلق بفعل دل عليه 9 وما أَرسَلنَا 4 أي : أرسلناهم 
بالبينات والكتب. وقيل : متعلق ب 8 نو إِلَْبِم4 » واحتج قوم منعوا نسخ الكتاب بالسنة 
بهذه الآية » فإنه جعله مبينا وليس المبطل مبينا ولا حجة فيه ؛ لأن النسخ بيان انتهاء مدة 
الحكم”"". التخوف : النقص قال الشاعر [ من البسيط ] : 


. )55( سورة القمرء الآية‎ )١( 

(1) ذكره النسفي في تفسيره (157/7) عن ابن عباس - رضى الله عنهما - بلفظ: "من قال بالله 
فقل جهل يينه " . 

(*) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١17 / ١5‏ )» ونسبه السيوطي في الدر المتشور ( 5 / 17١‏ ) لابن 
المنذر عن الشعي . 

(5) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١8 / ١5‏ ) عن مجاهد . 

(5) قال العلامة العينى في عمدة القاري ( ١‏ / 157 ) : “ قال الإمام فخر الدين الرازي : قطع 
الشافعي وأكثر أصحابنا وأهل الظاهر وأحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسنة 
المتواترة » وأجازه الجمهور ومالك وأبو حنيفة - رضي الله عنهم ... " ثم قال عن هذه الآية: 
"المراد بالتبيين : البيان ولا نسلم أن النسخ ليس ببيان فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول ولئن 
سلمنا أن النسخ ليس ببيان وأن المراد منه بيان العام والممجمل والمنسوخ وغيرهما لكن نسلم أن 
الآية تدل على امتناع كون القرآن ناسخا للسنة ' . 


كمع تفسبر سورة النحل 
7 0 


6 2 ما و 000 نا فى الأنض عن كاي سك 0 و 0 5-8 
رسا ل هه دودو 3 


21 يحاون : 9 ووفَهِمَ ويقعلون مَايؤّمَوُونَ © :)41 

سجود الذين يعقلون بوضع الجبهة على الأرض » وسجود ما لايعقل بتفيؤ الظلال عن 
اليمين والشمائل سجداً طائعين ١‏ وَهْرٌ ون 4 ذليلون خاضعون . 

قوله : «« وَالْمَلدِكَة 4 قيل: فيه استعمال المشترك في معنييه ؛ لأن سجود الملائكة حقيقة 
١‏ وَهُمَ لَايسَكَكَيرودَ 4 عن السجود له . « يديم 4 أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم 
لوَيفْعلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 4 فحذف الياء ووصل ( ٠٠١‏ /أ) الفعل فصار ما يؤمرونه » ثم حذف 
الضن المنضوت: وجذقه بطر #كقوله:* «( أعدذا اذى برك امه تترل د 117 , 

وقيل : إن ' أمر " يتعدى إلى مفعولين والمفعول الثاني هو المضمر » ولا يحتاج إلى تقدير 
الباى نوكل هذا 'قوله [تم التسنيظ ]+ 


امرقاك ادي فانعسل قا انز عه كيك ذا اسعالدوذا لشي" 


)١(‏ البيت لابن مقبل أو لذي الرمة » أو لزهير أو لأبي كبير الهذلي في وصف ناقة أنضاها السير ء 
ينظر في : الأغاني للأصفهاني (7 / 87 ) » تاج العروس للزبيدي ( خوف ) . تفسير القرطي 
54/١ (‏ )» روح المعاني للألوسي ( 15١1 / ١5‏ ), الكشاف للزتحشري ( 5 / 1١8‏ )2 
ويروى الشطر الأول : تخوف السير منها ا 1 
والتخوف: التنقص شيئا فشيئا » والتامك: السنام المرتفع » والقرد: الذي أكله القراد من كثرة 
أسفارها » أو الذي تنقب وفسد من كثرة السفرء والنبعة: شجر تتخذ منه القسي » والسفن : 
المبرد الحديد الذي ينحت به الخشب. والمعنى: تنقص رحلها سنامها المرتفع الذي تنقب وفسد 
من كثرة السفر كما تنقص المبرد عود النبعة. 

(؟) سورة الفرقان » الآية (6؟) . 

() البيت لعمرو بن معدي يكرب . ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (1 / 555 )» ديوان 
عمرو بن معدي كرب ( ص : 3# )ء الكثات لسيويه 77/1 )© ويتسب آيضاً لخفاف 
ابن ندبة في ديوانه ( ص : ١174‏ ) » وكذلك ينسب للعباس بن مرداس في ديوانه ( ص: ص6 
وبلا نسبة في : الأشباه والنظائر للسيوطي (17/5 ) » شرح شذور الذهب لابن هشام ( ص: 
4 ) »ء الكشاف للزمخشري ( ”7 / 540 ). المحتسب لابن جنى 1١ /١(‏ ).» المقتضب للمبرد 
(5/ 88.80 )» همع الموامع للسيوطي (7/ ١١‏ ) والشاهد فيه : النصب على حذف 
حرف الجر » وأصله : " أمزتك بالخير " فلما حذف الجار اتتصب " الخير " 


تفسبر السخاوي /اه 
0 © وَقَالَ اسه لا تدوأ ِلْهَيْنِ نين 7 هو إله و" د 18 َإتَى فارهبون ((ر وموم في السَمواتِ والارض 
َو أ 0 44 بج غير ا حت حل كد ب هد # مه مك شوم يدير م ع أ 
د اين واصا فير أله لفون ((60) © ناكم ييْمَ مونلل 0 عرو (/05) 
07 كَمَىَ حالسل ا م تدك ري مشر 0 عه عو ةع مف 
ٌُ ثم إذا كمف ألصَيّ عدكم إذا ريق مك يرهم عر 3 يكرا , ليكفروا يمأ يما اهم 2 فتمتعوا فسوف 


وه وال قفر رياو 8 8 20000 عع دي 
6 معن لما ل تلمرن قن و تا سس ]5 هرون ((5)» 


قد ينهى الإنسان ولده عن صحبة فاسقين » ويزيد مع ذلك النهي عن كل واحد » ويجوز 
أن ينهاه عن الجمع بينهما » وأن ينهاه عن الانفراد بصحبة أحدهما فنهاه هاهنا عن اتخاذ 
اثنين لا عن كل واحد منهما ء فإن الله وحده لا ينهى من عبده وأفرده بالوحدانية » فلهذا 
قال : ه إِلَهَيْنِاَتْيْنِ)4 ليبين أن المنهي اتخاذ اثنين ‏ وَإِتَىَ4 ارهبوا ا فَأَرهَبُونِ » وقد اشتغلت 


َو 


« فَرَهَبُونِ 4 بضميرها . قوله : # وَلِهُ ألينُوَاصا» أي : دائماً » ومنه قوله : ١‏ عَذَّابُ 


قوله : « شُمَّإِدَا مَسَكُمألصٌُ 4 هذه الفاء في « وَل 4 جواب إذا » وقوله : ط شُمَّ 4 دليل 
على استبعاد ما فعلوه من اعتقاد الشريك ؛ لأن الله وحده هو المتفرد بسائر وجوه الإنعام ء 
الله ب دليل عليه ؛ كقوله : « تملع ف تتحعورتب رت 4 7" «ا يمع ءإيك آم نل عله م 
ب 5 وقول الشاعر [ من الطويل ] : 


ف إِدَاميُ 4 إذا للمفاجأة وهي جواب ل ل إدا4 الشرطية ل ليَكُُْو 4 اللام لام الأمر 


وهو تهديد كقوله : ط أعمَأمَاشِفم 4 © ل الايد 4 هينه أو شركته ١‏ تيا 4 من 


. ) 9( سورة الصافات » الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآية ( 78 ) وفي الأصل " ثم إليه تجارون "' وليست هذه آية » ولعل ما أثبتناه 
هو الصواب . 

(”) سورة الجاثية» الآية (8 ) . 

(4) تقدم تخريجه في سورة يونس ء الآية ( 51 ) . 


(45) سورة فصلت.» الآية ( 5٠‏ ). 


مه 


تفسيرسورة النحل 


حروثهم وأنعامهم» وشرح ذلك في سورة الأنعام”'". وقيل في القسم بالتاء في « تَأَهَ 4 إنها 
0 0 5 


لا تقع إلا فيما يتعجب من المقسم عليه ؛ كقوله : « وَبَأََهَ نيدن سد 4 ('' تعجب 


ل سس ص ار سه ته مره 3 0 سحل 2 سم هم رح لاد لاس 2 
« وصعلُونَ يِه الست سبحلته وَلَهُم ما سمهو (00) وَإذا عبر أحدهم بالأنق ظلّ وجهه, 


ال م دعل 


مسودا وه رطم (50) يورك من ألْمَوَ ومن سوء مَابيَرَ بود أْسيكه عل هون آَم يدس في اراب ألا 
سس سس و ل ماخر 2 ل إن نر اير رصحي سر سل من ع ذا ب سسب مج يلاعم موس و 
سا مَاحَكمُونَ (2) لِلَنَ اوبوت بالأيخرة متَلْ السَوءِ وَيلَه المكل الال وَهوَ الْعَرِر الْسَكِم 


-_ 


2 50 ع ميومه م 472 عع عن ل 57 ب | عر م م 
(8) وَل يود الله النّاس يليه مارك عليَا من داو ولك يُوَخَرْهُمَ 1 أجل مُسَك قدا جآه 
وو ست سل ساح رلير 


مله لامتتفجرورت سَاعَة ولا مَتَتَفْيوة 400 

قوله : ا وَجَمَلُونَ به لبت »# هو كقوله  :‏ وَجَعَلُوا لين عِبَادِو جْرّءًا 4 7" 9 وجَعَلُواأ 
لْمَلَكَدَ ألَدنَ ضِ عِبندُ لمن إِتاي 17 وليس بمعنى التصيير ؛ لأن الملائكة ما صاروا إناثا 
ولا صار لله البنات ! ا وَلَهُم مَايَْتهوتَ 4 من الذكور أي : يجعلون ذلك لأنفسهم . 


عو عدموو1ا ده 


قوله : ٠‏ وَإِدَامْيّرَ َحَدُهُم 4 يجوز أن يكون تهكما ؛ كقوله 9 مَشَرَهُم بعَدَابٍأليِرٍ 4" لأن 
ولادة الأنثى للرجل لا يبشر بها » ويجوز أن تكون البشارة بسلامة الأم وولادة الأنشى تامة 
الخلق فتكون البشارة على بابها . لا ظَنَّ 4 أي: صار نهاراً وزعم الزحشري”” أن أكثر 
الولادة يقع ليلاً فيحصل التبشير بها نهاراً . 

« ك4 مملوء غضباً وأصل الكظام الخيط الذى /٠٠١(‏ ب ) تشد به القربة » شبه 
من امتلأ غضبا . كظيم بمعنى مكظوم . ل يتور 4 يتستر يتروى ا أمْسِكه عل هو » 


و ول معي سا مسر م 


ترعى الإبل » أم يدفنها بالحياة ؟! «! لِلَدِينَ لَابؤْموتَالْآيخرَةِ مثَلْ السو 4 هذا كما يرد على 


. ) 15 ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » الآية ( لاه ) . 

(”) سورة الزخرف .» الآية ( ١6‏ ) . 

(5) سورة الزخرف » الآية .)١9(‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية ( 7١‏ ) . 

() ينظر : الكشاف للرغشري ( 7 / 517). 


الاق 


تفسير السخاوي 
الشاتم شتمه فيقال : جعلت لله الأدنى » وجعلت لنفسك الأعلى » بل لك مشل السوء ولله 
المثل الأعلى . << وَلْو يُوَاِدُ اله اناس يظليهر» أتى بعد 9 لَوْ» بالفعل المضارع ليدل على 
ب ل ل 0 لأنه 


مفهوم من السياق ؛ كقوله: «إ حي يوَارَتَ يلََِاِ 04 يعنى: الشمس . وكذا قول الشاعر 
[ من الكامل : 
كىن إذا القشت يدا في كشافر وأجنٌّ عورات الثغور ظلامُها"" 


أراد الشمس. والكافر: اللخ ولقاق لني فق علق وله | «اتتع روت كاه 4 
ويجعل قوله: لوَلَا يَسْتَقدِمُوتَ 4 مستآنفاً قال: لأنه إذا جاء الأجل يستحيل الاستقدام عنه بعد 
أن يجيء ولا يستحيل التأخيرء وجوابه: ل ب ا 

دتماو تر ما تك هوري وشيقه السدهر اكيب ريه ل ال لان أن 
2 تار وَأ جم م مُفْرطون (05) تَاللَه فد سلما إل مو من قكَ رين َم ألسَّيِطنٌ أعملهم َعملَهُرَ 
و م لد ولثم عَذَاب لبد (55) وَمَآ أنَدلَا عَيّكَ الكتتب ! إل لشب لم الى اختافوأ 


فد وَهُدَى وَيَتَةٌ َو د نوت © 0 وله أل بن سما مه كلهاو اليد موا إن 

بن لبا خا تيون 1 يا 10 

لِك لي م نر كربا ند نان في دم ونا . 
هل دف 


30 
3 
0 
0 
3 
0 
ع 
3 
3 
5 
2 
1 8 


لا مَابَكرّمُورت4 من البنات ظ وَتَصِتُ 4 أي : وتحكي . قرئ طا الكدُبْ» بضنم الكاف 
والذال وو الباء بع كدويم» كفبوو وان وقفزن وخفر ا ويكوة عل ار لين للشتق * 
هو المفعول ». وعلي القراءة المشهورة 8« الْكَذِبَ » بالنصب”'؟ مفعول » و9 أَرََ لَهُمٌ 


. ) 737 ( سورة ص .ء الآية‎ )١( 

(؟) البيت للبيد » ينظر في: تاج العروس ( كفر)» ديوان لبيد ( ص:717): غريب الحديث لابن 
قتيبة »)78417/1١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس »)١91١/50(‏ لسان العرب ( كفر - يدي ) وقوله: 
ألقت يدا في كافر أ ي: دخل أولا في الغور. أو بدأت في المغيب » ويحتمل أن يكون أراد الليل ء 
أي: بدأت الشمس في المغيب . وأجن: ستر. 

(") ينظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص: 7511). 

(5) قرأ بها ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن محيصن . تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان- 


َلَْقَ4 بدل منه ا لَابرَمَ 4 مضى في سورة هود" ل وَأَنَُّم مُفْرطونَ4 بكسر السراء 
متجاوزون الحد » وبفتحها'" مقدمون إلى النار. « تأنه 4 يمين مع تعجب 3 وَمَآأنرلْنَاءَليكَ 
ألَكتبٌ 4 للبيان وا هدى والرحمة . ومن قرأ « شَقِيكرٌ 4 فهو من سقاه إذا أعطاه شيئا يشربه» 
ومن ضم النون”"» فهو من أسقاه إذا جعل له شرباً. وسئل بعضهم عن التوبة الخالصة 
فقال: هي كما ترى اللبن خالصاً من الفرث والدم لا ترى فيه منهما أثرا. 

( كرا 4 وصف لفعلهم واتخاذهم » فلا يدل على حِلٍ ولا حرمة . وقيل: يدل على 
لكا شور ةلحر كية وانتين نا حرحف بالدية فكون لباقيو ابن مند لوالا علنه 
بالكتاب. 

« وَأَرَ رَيُكَ إِلَ الل أنِ أَجَذِى مِنَّ لِلْبَالٍ يونا ومن ألشَّجَر وَمِمَا يعْرِشُون (01) م كل ون كل 
تّمت لع شي و ل ما أ شن طوف از مهم ينإ 
لِك لدي عو رِيتَفَكرونَ (93) وله حلفأ و م من رد ِل أذ العمر لَك لا يعم بعَدَ 
ا ليقي وَأَكَ كل شخ ل سن قرز “0 يك خفلا 
رِرْقَهِمَ 1 ملكت امهم فَهم فيه سوا ماله حَحَدُويت وألله عل جَعَلَ لَكم 
مس ا نمكم ينه وَعََنَه ََنقَمْ َي" تاياي 
مون وبنِعمَتٍ أله هم يكفرون 01 وَيحبدُونَ من قرن ائو م لا بك لهررنة كن السعواة 
وَالْارْض معنا وَلَاتسيعُونَ )ملا سرب ادال نه يلو اممو 20 4# صرب 
ال لمكت ليقن ع كدو ته ركهم ا حَسََ ممق ونه ين 


بودي يدو عء 


مقن حل تورك لذ ييا ب[ كحكاق لامكلترة © وَسرب كن نئل مان 


275١/70 -‏ » تفسير القرطبى ( ١7١ /٠١‏ )» الدرالمصون للسمين الحلبي (5 / 779؟). 
الكشاف للزمخشري ( ”7 / 5) المحتسب لابن جني ( 7 / ل" 

. سورة هودء الآية ( ؟7)‎ )١( 

(؟) قرأ ناقع وحده ' مُمُرطون ' بكسر الراء » وقرأ الباقون " مُفْرَطون " بفتح الراء . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 7 / 7١‏ )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ٠751)ء‏ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : 71/5 ) » الكشاف للز حشري ( ”7 / 715). 

() قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ' تسْقيكم " بفتح النون » وقرأ الباقون ' سقيكم ' 
بضم النون . تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( 5 / 507 )» الدر المصون للسمين الحلبي 
7”51١/5(‏ )ء السبعة لابن مجاهد (ص : 775 ) » الكشاف للزمخشري ( ” / 6ل50). 


تشب لعفلاو 63١‏ 
. محمد 
حدما 1 سر 3 2 0 00 ا عاص سئي برو 0 0 د م 2 17 
هما أبحكم لايمَّدٍ يعَدِرَ عل 6 هي لانات تير 
وه ووز مول ير 4 


« وس رَيْكَ4 اهمها ء فصارت كالمخاطبة بقوله: « أَذِى ليون 4 « تأشلى 4 
ويسر الله عليها سلوك الأماكن البعيدة والهداية إلى أماكنها بعد بعدها عنها وهو قوله : 
شلك سْبْلَ رَيْكِ دلا 4 أي: ميسرة مسهلة من قوهم: دابة ذلول 9 فيه سْمَكُ4 ولم يقل فيه 
القعاء لاق فتسققهء نعف اموا دون 0 

وأرذل العمر: المهرم (١١١/أ)‏ وهو أن يصير كثير النسيان» وتضعف قوه التى في بدنه 
كلها «( وََهُ فَضَّلَ بَحَضَك عل ب ل ا ل ١”‏ 
كذلك الحشارة الح لني شرل ادير فال اكز وَألَهُ جَعَلَ لَكُم من أنفى5: 
أي: من جنسكم. الحفدة: هم الذين يسرعون في المشي حول كبيرهم؛ ل 
وخطى مواليهم طويلة» فيحتاج الحفدة إلى الإسراع » ومنه ما جاء في القنوت : " وإليك 
نسعى وخفد *(" طرذْةًا4 عامل فيه ط( طيكا4 ومثله فد لخو( رَئرة) ". 

« مَلَاتصْربيِهالْأَنتَالَِ4 أي : لا تجعلوا له الأشباه . وحذف مفعول 8 يَعَلٌَُ4 
ولتَملدةَ 4 لآن المراد المصدر وثبوثة لله ونفيه عن الخلق ؛ كقوله : ظ وَأمَه في وَممِيث 4 4 
عد اقتوع لايق و1 عل كو عله فيلك لاخر شيفق لله كقرالتة "لل و السيطن 
المفير 4 7" ليش المزاد تخصيص شيطان رجيم عن آخر ليس برجيم » فالعبد لا يملك شيئا 
عند الشافعي » وقال مالك: المراد تمييز هذا العبد عن عبد يملك'"' « حَزُعلْمْظهُ 4 
على من يخدمه ١‏ لاي تحير » لا يستطيعه . 


م 6 0 1 لكاء 004 > ابرع 20 
كودع السموات ال 1 لمَاءَةٍ إلا مح البْصَر َوهو ا قَربٌ إركت 


. )١1/4 ( تقدم التعليق على ذلك عند تفسير سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في سورة يوسف .ء الآية ( 18 ) . 

(*) سورة الطلاق »ء الآية ( ٠١‏ ). 

(:) سورة آل عمران » الآية ( 165 ) . 

(0) سورة آل عمران» الآية (75) . 

)١(‏ ينظر: الأم للشافعي ( 5 / 54)» بدائع الصنائع للكاساني ( ؟ / 54١‏ ). المغني لابن قدامة 
(2/ ”77/7 ). 


09, لت ل سسس هط سس ل تفسيرسورةالنحل 
10 عه م م بي و 24س مك الى م اجر كر لس سا سسطرح يس سجر د له لس عر 
ء د ماهس د سل 4 ٌ- 2 كم سرع ع 1 تس ا عرس ته ىل ان 3 
السمع والاتصدر والأفعدة لعلّكم متكروب 08 ألم يرو إلى الطيّْرٍ مسّخراتٍ ف جو 


التسمة ما منيكين إل قد إن فى جِلِكَ كينت وو يموت © وآنة جَمَنَ ل يا 
َمَنْ أصْوَافِهًا وَأَوْبَارِمًا وأَقْمَارهَآ أَنَكا وَممَهًا ِل حب (©) وَاقَدُ جَمَلَ لَك َنَا خَلوََ 
تبكر باحك كلك بي تمتك متحت للك شيلئوست (2) إن اواك 
بلع مين (00) يحَرفون نعمت الله شر نحكرونها وَحكك رهم الكفرورت (00) ويم 
تنعث يكز أَتَوَ ونيا كد لاون رن كرا رخ تتفي 0 وَإكا نا أن 
ظَلَمُوأالصَدَابَ فلا يحنَتُ عَبْيه ولاه يلطروس (42) وَإدَا َه ال ألْيوأ سسكَآءَهْرْ 
آلوأ ربا عؤل شْرَكَازنا ادن كا دَغُوا ين موية هَلمَا إِتهمْ اْمَوَلَ كم 
تحكدفس © وَأ أل يمد الكل وَسَل عَنهُم اكوا يققة © اليب 


لد م م لل م2 ا«ءدشيء مدي مع يه مامه - 
كقروأ وَصكدوأ عن سبيل الله زِدِْهُمْ عذابا فوق العذابٍ يما كاوا يفسدوَ وبوم 


م 


بَحَتُ فى كل م هيدا عليه ين أَنَفِْوم" وَحِسَدا يلك> سَنِيدًا عل وله زرلا لك 
لكب ينيدا لكل مَىْءِ وَسْدَى وَيَحَمَةٌ ور لنَمْسَلِيِينَ 5 © إِذَّ أنه يَأَمْرُ بأ 
وَالِحْسن وَإيِنَآي ذى الْقرك وَبَنْض عن الْفَحمَهِ والمحكر والبغى يمد 
تيك تلكوت 00 وأوذا يتوق لله ا عهتد ف وله تلطا المدم بد 
وكير ها وَقَدَ جَعَلْسُمٌ لَه عإتِصكُع كنلا نَأل كلد مَانْعَلت (480 

« عَيْبََلسَمَوَتِ 4 علم ما فات فيهما . « وَجَعَلَلَكُمألسّممَ وَآلْأَبْصَدرَ »4 أفرد السمع 
وجمع الأبصار وقد ذكر ذلك في أول البقرة ”. 8 أَلطَيْرٍ» اسم للجنس » وواحدها طائر 
«أَكَنَددًا 4 جمع كن؛ وهو ما يقي من الحر والبرد « سَرَيِلَ 4 جمع سربال . «تَِحكُم 
لْحَرَّ؛ ولم يذكر البرد إما اكتفاء بأحد القسمين عن الآخر » وإما لأن وقايتها من البرد أتم 

لس دي وس 


فجعل ذلك كقوله : ل فَلَاتَْل لمأي 74" وإما لأن بلاد العرب بلاد حارة فاحتياجهم إلى 
ما يدفع الحر أكثر » والبأس : الحرب » والمراد تقيكم شر ما يتقابل به في الحرب 8 شُرَّ 


. ) سورة البقرة » الآية ( /ا‎ )١( 
. ) 731 ( سورة الإسراء » الآية‎ )0( 


تفسير السخاوي :1 


يتحكرويها 4 كقوله : «( ممَبِهِ م مستَكيرا 74 وقد كران كل امنة شهيدانيها ١‏ كرلا 
يوت لِبَِنَ كَدَرُوأْ 4 ني الاعتذار « وَلَاهُمْ سَتَعْنَُونَ4 فلا يطلب العتبى . أتكرت 
را لك ارس برو ال ار جر ع 
والانقياد. لزِدْسَهُمْ عَدَبا مَوََلْمَدَابِ 4 وهو عذاب الإضلال لا ينيدا لَكُلِ تَىَءِ 4 يحتاج إليه 
العباد 9 إِنَّأَسّهيأَمُرٌلْمَدْلِ4 هي النصفة ا للختي > الزبادة على الإنقاف . ل راي 
ذى الْقّرَقَ » صلة الرحم . آلْمَحَسَآءِ 4 كل ما قبح من المعاصي » كالزنى في رمضان في 
الحرم . © وَالْمحكَرٍ 4 كل ما ينكره العقل والشرع  .‏ ولتي 4 مجاوزة (١١٠/ب)‏ 
الحد » وأكثر ما يستعمل في مظالم العباد . « يَعِظَكُمَ 4 بذلك . 

قوله : « بَْدَ تحكيرهَا 4 يجوز أن يخرج مخرج الغالب » فإن أيمان العهود يستظهر فيها 
بزيادة استثبات» ويجوز أن توكيده تقويتها وتثبيتها . الواو في # وَقَدَ 4 واو الحال . 

« وا توا كن تَقصَت عَرْلَهًا ين يمد مره كنا لدو تلكا دعلا 


عر مرو 6 0020 


ا أ كت 5 ا 1 نّوكم لهي وين ل يوم الْيمَةٍ 0 
ده 9 1 


1 51 ا يو ل ماه 0 11 39 
د حَيلِفُونَ 0 ولو مآ أنه لَجَمَلحكم أ. مه ونجدة ولك سبل مياه ومدق من 
سرس 0006 ل و سك جه دوس مس 95 معد روه 2ه 2 رمعا ره 4د ره 
هشاء و( دا تر مر 9 لا دوا يكم دخلا بنحكم فنزل قدم بعد ثبوتها 


0 م له مي اس مع 4ه مدع 
دروا مام ‏ مار0 اتعهة () ا رِ الل 27 
3 دي وس سرك و وى مود 27 آذه 0 ااه 
يتان أت مر 56 ليك إن سيط نرج 20 () مَاعِنرَم ينقد وما عِندَ الاق 
امه أ سر سر سس و لور اع ما 00ت 41 
لج لوسرو جوم يسرم سكا يموت ك3 مَنْ حَيِلَ صلخا م ذكرٍ 
ذل ل قت شرع م وا سوم قم لحن باكرا 


يحَمَْونَ )4 
السام راف ويد معنا بود ادكروا ار الا اماه عناء 
كانت تغزل» وتغزل جواريها ثم تنقضه” "؟ » ولا يتعلق فرض بوجود تلك المرأة» بل 5 قد يمثل 


. ) 8( سورة الحاثية » الآية‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ١157 / ١5‏ )» وذكر الفراء في معاني القرآن ( 7 / ١١‏ ) أن اسمها 
ريطة» وذكر العيني في عمدة القاري (14/ 1 ) عن مقائل في تفسيره أن هذه المرأة قرشية 
اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة وتلقب جعرانة لحمقها . وذكر 
السهيلي أنها بنت سعد بن زيد مناة بن تيم بن مرة وقال الثعبي: «كانت اتخذت مغزلا بقدر- 


6.5 تفسيرسورة النحل 


بما لا يقع في الخارج » كما يفرض في مسائل الخلطة ومسائل الفداء » وهذه مسائل ليست 
واقعة في الخارج . كقولك : ثلاثون جدّة وأربعون أخاً لأم وأشباهها . 

«( تارك أك 4 اد لأن. 6 يون انهه إذ اهدع قرسا م زاكت عالشة عورم 
وترك الأولين لكثرة الآخرين وقوتهم . فإ أَرَق مِنَ أَمّةِ 4 أكثر به ”'' أسباب مخالفة الآخرين . 
شبه الثابت بما حلف عليه بمن استقرت قدمه فلم تزل عما اعتمدت عليه » وهذا اللفظ 
عسوم تم ون ذلك تدم ال الأعات وق قروها متو الأ علد ور ا بعك 
ويجوز أن يكون (بصدكم ) غيركم » أو بصدكم أنفسكم . وقال الفقهاء في تميبز الثمن عن 
المثمن ثلاثة أوجه: أحدها: دخول الباء فإذا قال: اشتريت الجارية بالعبد» فالعبد ثمن» ولو 
قال ؛ اشنتريت العبد بالجارية: فالجارية ثمن ».ولو فتال: اشتزيت الذهب بالخارية:فالجارية 
ثمن والذهب مثمن » والثاني: إن كان في العقد نقد فهو الثمن سواء أدخلت عليه أو على 
قسيمه . والثالث: إن كان فيه نقد فهو الثمن» وإن لم يكن فيه نقد فلا ثمن فيه . واعلم أن 
كيرا من آياكالقران تندل غلى لاف القول الأول ومني هدم الآبنة". وقول 
وَأَشْرَوأيوء مساقلا فى مَامَشْئرُورت 4 (" ١‏ إِدَلدنَ منْوددَ َه د أله وأَنْنَ كمن 11 

والماسصره ضر متو تر الور 
الرجال » فنزل بعد ذلك 9 أن لا أَضِيمٌ عَمَلَءَ عَِلٍ يَدَك ينوك أو أن 4 * ١‏ ومن يَحَمَلَّ مِنّ 
لصَكِلِحَتٍ من كر أو أنقّ و ء' 


0 مَنْعَمِلَ صَليِحامَنَ َك رِأَرٌ ني وهو موي فاك لمحيس 4 حَيْوِهُ طيَبَّةٌ 4 قبل في الحنة . 


- ذراع وسنارة مثل الإصبع وفلكة عظيمة على قدرهما تغزل الغزل من الصوف والوبر 
والشعر وتأمر جواريها بذلك وكن يغزلن إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض جميع ذلك فهذا 
كان دأبها» . 

)١(‏ بعدها بياض بالأصل وفي النكت والعيون للماوردي (” / 5٠١‏ ) أي: أكثر عددا وأزيد مالا 
فتطلب بالكثرة أن تغدر بالأقل بأن تستبدل بعهد الأقل عهد الأكثر. 

(؟) تقدم الحديث عن باء الثمنية في سورة التوبة » الآية (4 ) . 

(”) سورة آل عمران» الأية ( /141 ) . 

(5) سورة آل عمران» الآية ( لال ) . 

(5) سورة آل عمران» الآية ( ١98‏ ) . 

(5) سورة النساء ‏ الآية ( )١15‏ والحديث تقدم تخريجه في سورة آل عمران » الآية ( ١465‏ ). 


تفسير السخاوي 6 
وقيل : يرزقه القناعة فلا يضيق صدره لضيق ذات اليد . وقيل : الرضا بالقضاء . 
فَإذَا قات الْعيَانَ فأسْتَهِدٌ له من الشَّمْطنن التحيم (00) إِنَّهُه ليس لَه سَلْطنٌ عل أأذيرت 
لس له سس سس لاس ص صل عو و م لس صا رمم 6 شو رمف 2 
َامَنوأ وَعَلَ رَيَهِمْ يسَوَكُلُونَ 0 إِنَّمَا ساطلنه. عل الذ يوَلُونسَ وَألَذِنَ هم بهء 
م 2 ا 00 ماعلا ممهوة.ء 7 ودع الرسمة 1 2 
9 ب ا وإذا بداناءَايَه مّحكات اي َه أعَلمَيِما يِنَزِل. قالوا إِنّما انت 
وم الم ع 1 سو مر وه دم دعو 5 م جرم 2 2 
مَفض بل أ كتره ولا يعَلمونَ ((3]) قل نَرْله روح الْمَدّس من ريلك يللي ليت لزنت 
- 78 
راس براه سل بو م _- 


ساح لا لو دوس سير بي 0# 
. 


ءَامَنُواْ وَهُدَى وَشْتَرَى للْصسَلِيِينَ (03) وَلَقَدْ تعلم أنهم يقولون إنَّما تعَلْمه سر 
ناث الى يُلْحِدُورت إِلَنهِ أَعصَيٌ مَمَدَنًا لِمَانُ ريك ثيك 425 إذّا 
مُؤْمبو ايت أله ادي لَه وَلَهُرْ عَدَابٌ ليم 40539 

«! يَِدَاهَأتَ 4 أي : أردت أن تقرأ» وعلل ذلك بعدم سلطنته ( ٠١7‏ /1) على المؤمنين 
المتوكلين» وحصر سلطانه على من يتولى الشيطان والذين هم به مشركون . كان الكفار 
يكفرون بما نسخ ويعتقدون أنه بُدّل » فنزلت ا وَإدَابدَ1ت 4 ”". 

وقوله : 8 إِنَّمَآ أت مُمَكَرِ 4 يوافق ما قاله أهل علم البيان ‏ إِنَّمَآ 4 تدخل على الجملة 
التى لا ينكرها السامع » فقوله : 8 إِسَّمَآ أت مُفْمرِ 4 هو عندهم من قبيل الأمر الحقق الذي 
لا نزاع فيه . وقوله : «( بل أ كُترَشرْلَايمْكمُْنَ 4 إفا ذكر الأكثر ؛ لأن بعضهم كان معاندا . 
«روخ ألْعّدُسِ » روح الطهارة » كان الني يِ يجلس إلى جير ويسار وكانا نصرانيين فسمع 
منهما بعض ما عندهما » فقال الله - تعالى- حكاية عن الكفار : 8 إِنَمَابمَلْمَه سر 


بر 


واخانن غنه أن الملكووين غلتت الألينة7. وإعجاز القراة إفاعق بنصاحية 7 . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١5‏ / 175 )» ونسبه السيوطي في الدر المنشور ( 5 / 157 ) لابن 
أبي حاتم عن السدي . ْ 

(7) ذكره الماوردي في التكت والعيون ( 7 / 5١7‏ ) ونسبه لحصين بن عبد الله بن مسلم . 

(') قال البيهقي في كتاب الاعتقاد ١04 / ١(‏ ) : " واختلف أهل العلم في إعجاز القرآن منهم من 
قال,إعجازه من جهة البلاغة وحسن اللفظ دون النظم . ومنهم من قال : إعجازه في نظمه دون 
لفظه فإن العرب قد تكلمت بألفاظه . ومنهم من قال,إعجازه في إخباره عن الحوادث وإنذاره 
بالكوائن في مستقبل الزمان ووقوعها على الصفة التي أنبآ عنها . ومنهم من قال : إعجازه في أن 
الله أعجز الناس عن الإتيان بمثله وصرف الحمم عن معارضته مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي 
إليه لتكون آية للنبوة وعلامة لصدقه في دعواه . وقد ذهب بعض العلماء إلى إثبات الإعجاز 
للقرآن من جميع هذه الوجوه ولا معنى لقول من زعم أن الإعجاز في لفظه لآن الألفاظ- 


كك تفسبر سورة النحل 


يلُحِدُوت * يميلون. « لَامَبْدِم لَه 4 للنظر في الآيات والأعمال الصالحات. 
« إِنَّمَايَفْترَى الْكَذِبَ لين لا يوترت يكَاياي أله وَأوْكِيِكَ هُمُ الكدبوت 3 


مَن حكفرٌ بأل مِنْ بَحَدِ إِيمَنْهِ إلا مَنْ ضكر ولك *: من اليم وَللكن من شَرَمَ 


الْكْفْر صَِدرا فعا فته عضي قرت أله وله عَدَا كن عظية (5) دإلك بأتهم أسكحيا 0 
الْحَيَرء لذن عل 56 وَأَنَك أنه لَايهَدى الْهَرْمَ ألحكدفرينَ 0 ولك اديت 


لدع الله عل يهط وَسنموة لمكم جلك حم اليرت © 1 لا جرم 


اي مع ب 0 2 : 5 
نهم ف الآ وهم الخيروت © ثم إرت وله لاررة ها حكروأ 0 
ا الي إدك ريلك من بعَدِها لَحَفورٌ تَحِيمٌ (00) # يوم د َأ 
ع 


صكل دين دول عن شد رون مكل شين مَاعَِلت وشم لايظ اموت 407 


و -ه 


« يَفْبرِى الْكَذِبَ» يقتطعه ويختلقه » أولئك هم الكاملون في الكذب . « مَن حِكمر يله 
مِنْ بَحَدِإِيمَنِوء4 منشرح القلب بكفره 9# فَعَلَيّهِمْعَضَبٌ 4 والشرط الثاني وهو قوله: ‏ مّن 
شَيَمَ 4 مخصص لعموم الأول وهو قوله : # من حمر »4 وهذا اتحد جوابهما . 


« أسْتَحَيُوا الْحَيَوةَ لديا 4 أي : مطلوباتها على مطلوبات الحياة الآخرة » وبسبب أن 


لله لا يهدي #8 الْمَومآلْحكَدفرِينَ #. وحد السمع وجمع الأبصار والقلوب وقد 5ك ذل 


- مستعملة في كلام العرب ومتداولة في خطابها لأن البلاغة ليست في أعيان الأسماء ومفرد 
الألفاظ وحسب دون أن تكون هذه الأوضاع معتبرة بمحالها ومواضعها المصرفة إليها والمستعملة 
فيها ". 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7 / ) : " ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن 
تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز » وبلاغته ظاهرة جدًا مع ما انضم إلى 
ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر هذا إلى ما اشتمل 
عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية ما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل 
الكتاب ولم يعلم أن الني يي اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم وبما سيقع فوقع على وفق ما 
أخبر به في زمنه كَلكِ وبعده هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه وعدم 
دخول الملال والسآمة على قارئه وسامعه مع تيسر حفظه لمتعلميه وتسهيل سرده لتاليه ولا ينكر 
شيئا من ذلك إلا جاهل أو معاند ولهذا أطلق الأئمة أن أعظم معجزات الني وَلِ القرآن ومن 
أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت 
فلم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم مع شدة عداوتهم لهذا الدين 
وحرصهم على إفساده والصد عنه فكان في ذلك أوضح معجزة : 

. ) في سورة البقرة » الآية ( /ا‎ )١( 


اع 


تفسبر السخاوي 


ل 


« الْمؤُِورت 4 الكاملون في الغفلة . « لا بحرم 4 قد ذكر”". ط لِيَ ماروأ مِنْ 
بَعَدِمَافِنُوأْ 4 من بعد ما صبروا على أذى المشركين وعقوبتهم وسبهم لهم , ثم لما فرض 
الجهاد جاهدوا وصبروا على القتال . 


قال ابن عباس : يختصم يوم القيامة الروح والجسد فتقول الروح :يا رب إن هذا الجمسد 
تمل سكي لجا م2 مالا بوالترب ينادرولا اكه أعص »ء فيقول 
الجسد : رب إن هذه الروح استعملتني فيما أرادته » ولما فارقتها لم أعص ء فيقول الله - 
تعال- لما : مثلكما كمثل أعمى ومقعد دخلا حائطأ ‏ فالأعمى لا يبصر الثمر » والمقعغد لا 
يصل إليها فحمل الأعمى المقعد وأخذا وأكلا ء العقوبة عليكما”". 


وقوله : 98 عَن تيبا 4 أي : عن ذاتها » وم يرد أن للنفس نفسا . 
يك انشمتة ورج نكات افيه مطويلة دوا ررنها ركذا ف كل فكان 
تحكَفَرَن يِأَنْصي َه فَأَدهَهَا أله كات الخ والخزف يها حكاؤا تشتثوت وله 
جَآءَهُمَ رَسُولٌ نو مَكَدَوْهُ مكحَدَهُمْ الْحَدَابُ وَهُمْ اوت (5) فلو مَاررَفسكُمْ 
الف ا راع انر ن كُسّْمَ إِيَاءُ تَحَبُدُونَ (209 إِنَّمَا 0 
سد مسا مح في 


لِعَيْرٍ أله بوء فمنا مد مير بان و 


- 


وسو ل ل لقتنا اهز 


الفنتة والدم ولحم الخترء رثر وه 


20000 
فَإبتأ 


. ) 7١ ( في سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره ( 5 / 04 ) ونسبه لابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس. ورواه 
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في كتاب " الإيمان " (( ص: 1 ) عن عكرمة عن ابن 
عباس ولفظه: " ما زالت الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى خاصم الروح الجسد فقال 
الجسد: يا رب إنما كنت مثل الخشبة النخرة ليس لي يدّ أبطش بها ولا عينٌ أبصر بها ولا أذنٌ 
ا ا ا 
مر د او ال ات بكم 
جئت فدخلت في هذا الجسد فخلد عليه العذاب ونجنى منه اليوم . فقيل : يضرب لكما مثل 
مثلكما كمثل أعمى ومقعد دخلا حائطًا دانية ثمارها فالأعمى لا يضر الثمار فيتناول منها 
والمقعد يبصرها ولا ينالها فدعى المقعد الأعمى فقال: احملبى حتى أسددك فآكل وأطعمك. 
فحمله وسدده فأدركا وهما كذلك فعلى أيهما يقع العذاب قال: عليهما حميعا. قال فالعذاب 


دج وو مب ا ا ل 0 وا 22 


عَمُور تحسم (200 ولا ولوأ لِمَاتصِف أل :كم الْكَذب هنذا لل وهنذا حرام لَنفَروأ عل 
هم الْكَذ ب إِنَّ انين يَفتروتَ عَلَ ) لزب كد اا © وص 


07 سود د ره كا 7 2 44 كيو 0 7 للدم 
لذي هادوا حرّمنا ما فَصِصَ عليّكَ مِن قل وا طلتو و1 انوأ أَنفسَهم يَظيِمُونَ ثم إن 
عت اج بض عر 55 دمو زو 


لكت بكرا الشوة هدر اوبذك وَأَصَلَحوا إن يك من بها لغفور 
نحم 09 إن ا هف جنع يكن امرك كين 0 سَاحيكرًا اهمه 


َجَبَسهُ وَهَدَنهُ ِل صرْطٍ مسقم )تنه فى اليا حَمَبَة 3 لخر ل ا 8 
م صمجروء ودس وا سه 


9 َّ ا ان تع 17 بلسسم نيما ١‏ وَمَاكانَ من لْمْشَركينَ إئما جعل 
ار فد إن ريك لخو بهم يوم لْقيَدمَةٍ ضِمَاكَانوا فِهِ 


يون 157 أذع إِلَ مَل رَيْكَ يلَفِكُمَةِ وَالْمَوعِظةٍ لَلَسَنٌَ مَحَددِلَهُم بل هِىَ أَحْسَنُ إن 
> اس ذدء زه يدس 


0 وهر أَعلم ِالْمهِمَرِينَ 097 © وَإِنْ عَاقْسَم فَعَاقواأ بِمِثْلٍ ما 


ممه 


له سعد رح سل سا رط ات وأضن 5 وم م عرس 6 
عوقتشُر يوه وين صَرمُ لهو حَير لصكيريت 10 وأ صَبرلك إلا 


21 
- آذه 11 


يأللّه ولا محَرَن 


عبَهِمْ وَلَا نلف فى صَيْق يَمَا يَتَحكُرُون (5) 7 ع لي أتَعوا وَألذِينَ هُم 


تحْسِنُوت 4050 
وَصَرَب أَلَهْمئَاَريَةٌ 4 يعني مكة . ف مج إِلَيْهِ تَمَرثْكل شَىْءِ 4 فإن قيل: اللباس لا 

يذاق » فكيف قال: 98 فَأَدفَهًَا أنه لِينَاسَ4 قلنا: استعار للإحساس /١٠١١(‏ ب) الذوق » 
ولشمول العذاب اللباسَ » فكأنه قال: فأصابها من الجوع والخوف ما شملها ؛ وأراد بالجوع 
القحط بدعائه يل . 8 إِنْكُسْمَِيَاُ تَحَبُدُونَ 4 تهييج ‏ وَألدّمَ 4 أي: المسفوح « وَلَحُمَ 
لْحِنزِ 4 وسائر أجزاء الخنزير » وأصل الخنزير”''. وأصل الإهلال: رفع الصوتء وكانوا 
إذا ذيحوا للأصنام رفعوا أصواتهم بذكر الصوت ١‏ عَيْرَبَاْ 4 على إمامه . « وَلَاَدٍ 4 حد 
الشبع أو حد ما يسد الرمق على احتلاف العلماء فيه . ظلَِفَمرَوا 4 يشبه أن تكون لام 
العاقبة» ويجوز أن. يكونوا فعلوا ذلك وتعمدوا الكذب على الله ف( مَنَمٌكِيلٌ 4 أي: امتهم 
مَافَصْصَنَا ليك مِنْقلٌ 4 أي: في سورة ة الأنعام'". ©« هدو 4 بجرأة وجهل بمقدار من 


عصوه» وليس المراد الجهل الذي هو ضد العلم» وهو كقول الشاعر [ من الوافر]: 


و 


. ) ١ا/ا‎ ( تقدم الكلام على ذلك عند تفسير سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.)١55( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


تفسير السخاوي أ 


ألا لا بَجْمَلَئْ أحدعلييا فنجهل فوقَ جهل الجاهلين)"" 


الأمة : الرجل المتفرد بالدّين » كذلك كان قس بن ساعدة » فقال يخ : " إنه يبِعَثْ يوم 
القيامةٍ أمة وحدهُ *”'". وقيل : كان يرفع من أعماله كعمل أمة . 


أ ده 


وَدَاتِنهُ ف اَلدنَا حَسَنَةٌ 4 وهو أن جميع أرباب الملل يدعونه » ثم هاهنا ما هو أعظم من 
ذلك وهو أنا أمرناك باتباعه . 8 وَمَاكانَ من ألْمْئَرِصكينَ 4 كما زعم الكفار» فصوروا صورة 
إبراهيم وإسماعيل صنمين في الكعبة » وفي أيديهما الأزلام يقتسمان بها . حتى أخرجها 
النى ك7" . ١‏ أَلَبتٌ » مصدر » سبت اليهود إذا أعظمت سبتها ١‏ محر لْهُم بلَي هىَ 


أَحْسَنٌ © نسختها آية القتال . 8 وَإِنْ عَاقْسُمْ فََاقبَاْ 4 نزلت في شأن حمزة لما رآه رسول الله 


4 قد مُثل بِأَحُد » وقطعوا مذاكيره وآذنيه وشقوا بطنه » فقال البى 46: ' لعن ظفرني الله بهم 
أمَئلّنَ بسبعينَ منهّم "”'' فعزاه بذلك وأمره بالصبر . واللّه أعلم . 


. ) ١/( تقدم تخريجه عند تفسير سورة النساء » الآية‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في المسند .)11١ 2189 /١(‏ والحاكم في المستدرك (7/ 5١‏ 5)» عن سعيد بن زيد بن 
عمرو ين تقبل. 

(*) رواه البخاري رقم ( 1575 ) . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك ( 7 / 07 )ء والواحدي في أسباب النزول )19١794٠0(‏ رقم 
(01/1 2077 وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 178 ) وعزاه لابن سعد وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة وفي سنده صالح بن بشير المري وهو ضعيف 
كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب )708/١(‏ » وسكت عنه الحاكم » وقال الذهي 
في تلخيص المستدرك ( 37 / 197 ) : صالح واو . 


ع تفسبر سورة الإسراء 
سورة سبحان (الإسراء ) [ مكية ] 

#سْبْحَنَ الى سر كيرف لاد كرت المتها 0 لْمَسَجِرٍ الأقصا الَذِى بنرك 

ل 0 إن عر شين التق 3 وَعَتِنَا نوت الكتب انه شتف إلى 


نيل ألا تََحِدُوأْ من دوف وَحكيلا (0) ذُرَيَّةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعَّ نوج" إِنَّهْ كانت عَبَدًا 
مَكونا 40> 
سرى وأسرى بمعنى واحد ؛ ولهذا جمع بين التعدية بالباء وبين نفسه ء وفي قوله : 
لِبِمَبَدِء 4 دليل على أنه أسري بجسده , إذ لا يطلق على الرُوح اسم العبد''' . ٠١*(‏ /1) 


)١(‏ قال القاضي عياض : اختلفوا في الإسراء إلى السماوات؛ فقيل: إنه في المنام. والحق الذي عليه الجمهور: 
أنه أسري بجسده. قلت: اختلفوا فيه على ثلاث مقالات؛ فذهبت طائفة إلى أنه كان في المنام مع اتفاقهم 
أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي وحق» وإلى هذا ذهب معاوية وحكي عن الحسن» 
والمشهور عنه خلافه» واحتجوا في ذلك بما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- : اما فقد جسد 
رسول الله ي1 وبقوله: «بينا أنا نائم». وبقول أنس: «وهو نائم في المسجد الحرام...» وذكر القصة؛ وقال 
في آخرها: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام» وذهب معظم السلف إلى أنه كان بجسده وفي اليقظة» وهذا 
هو الحق» وهو قول ابن عباس فيما صححه الحاكم» وعدد في الشفاء عشرين نفسا قال بذلك من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين» 
وذهبت طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح» والصحيح أنه أسري 
بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه يدل قوله - تعالى- لسْبْحَنَّ الى أَسْرَئ يَبَدِوء 4[الإسراء] إذ لو 
كان مناما لقال: بروح عبده. ولم يقل: بعبله. ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند 
الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة . وقال الطبري: * والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله 
عباده» وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله» أن الله حمله على البراق حين أتاه به وصلى هنالك بمن 
صلى من الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآيات» ولا معنى لقول من قال: أسرى بروحه دون جسده. 
لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن فيه ما يوجب أن يكون دليلا على نبوته» ولا حجة له على رسالته؛ ولا 
كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه؛ إذ لم يكن منكرًا عندهم 
ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بن آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة 
فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل» وبعد, فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده. ولم يخبرنا أنه 
أسرى بروح عبده» وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غير" . - 


8 


تفسبر السخاوي 


وذكر الليل : لأنه أراد بعض الليل . ا م الْمَسَحِدِ الْكَرَارٍ 4 من بيت أم هانئ أخت علي 
ابن أبي طالب”"". ١‏ الى برا حَوْلَهُ 4 بكثرة المياه والأشجار. وقوله: لإ مِنْءَايينَآ4 سد 
مسد المفعول ء أي : بعض آياتنا . « ذُرِبيّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعَ نوج 4 من أولاده: سام وحام 


ويافث ؛ لقوله: « وحَعلنا ديه م رالبَاقينَ4 7". 
2 0 0038 


7 َصَيسَآإِكَ ب سيل فى الكت نفد في ف الْاَرْضِ مَرَّبَينِ وَلنَعَلنَ عُلُوًا كبيرا 2 
كر اذا نا أكل اين دعاسأ مكل ؤي 266 11 
مَفْعُولا (له) ثم روذنا لك أ يل مول وبنيدت وجعلكم أكْثر نَقِيرًا 
0 ا ار ب وَإِنْ َسَأَحٌ قله" دا 0 ليسكئوأ 
وُجُوسَحكم وَلِيتَخُاوا لْميِدٌ حكما َخَلُوه وَل مَرَّوَ وَلِسْمَيْروَا مَاعَلََا يرا (8) عم 
أن هي من عدت 0 ويحَعَلنا هم 0 0 
موه ا 


أنوم ونير المؤمنها مد ْنَمو لصحت أذ أب كي (8) وأ لذن لا يِؤْممُونَ با لخر 
عدم م عد ليما (2) ويم الإدكن يار 5ه بك ون الخ ع2 0 


0 سرت مس عر ل ا ره سير 1 0-1 7 ره لتعلموا 


ألبْلَ والتبارءايكين” ار ءَاية أب وحعلنا ءايه النهار مبصرة لمَدكوا فصلا من رد 
ع1 دَآلِيَينَ ولِكْسَاب وهل شَىْء مَصَلئه تَقَصِيلا )4 


« وَقَصَينَا 4 أعلمنا ا اة ”" 8 وَعْدُ 4 عقوبة المرة الأولى 


وبشاءاحكم كُمَ 4 بختنصر وأصحابه . 9 فَجَاسوأ أ4 أفسدوا ل + ل لل ديار # بين بينهاءوكان 
الوعد بإفسادهم #وَعَدٌ عَدَا مَفْعُولًا 4 . 


قيل : النفير جمع نافرء أي : إذا نفرتم لحرب كنتم عدداً كثيراً أكثر من عدركم 
قال علي اطفة: 'ولله ما احستدتة إلى أحدر قط ولا أسآنة إلى أحلي ثم تلا « إن أحسَنث» 


- ينظر : تفسير الطبري »)١17-١7/١6(‏ عمدة القاري ( ١6‏ / 8؟١).‏ 

/ ” ( ونقل الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف‎ ) 7 / ١0 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
عن البيهقي في دلائل النبوة قال : ' وقد روي حديث المعراج من طرق كثيرة بأسانيد ضعيفة‎ ) 69 
قال فمنها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأسند إلى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال كان رسول‎ 
الله في بيت أم هانئ راقدًا وقد صلى العشاة الآخرة ... ' وذكر حديئًا طويلاً.‎ 

(؟) سورة الصافات » الآية ( لالا ) . 


(©) رواه الطبري في تفسيره ( ١ / ١١5‏ ) عن أبن مسعود 5ه . 


نف تفسير سورة الإسراء 


لآية *'' مدا جَآمَوَتَدُ 4 عقوبة الإفساد الثائية بعث الله عليهم ملوكاً أخر فقتلوا وسبوا 
ل ا 
و الْمَسَحِدَ»* هوا الشعة الأقسة و الس سونال لتكسير ومنه سمي التبر ؛ لأنه يؤخذ 
نطعاء اق قيزواما علو وظهروا فوقه:: 


« وَإِنَ عدم 4 إلى الإفساد عدنا إلى العقوبة . والحصير : ال مجلس » مأخوذ من الحصر . 


يبدى 4 للطريق التي هم أقوم يشر 4 بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة معذبون ؛ لأن 
مساءة العدو سرور لعَدُوَه . «« وَيَدَع لاضن أَلشّرَ 4 عند الغضب على نفسه وماله. 

« وَحَعَلنَا الل وَاَلئّهَار مين 4 قيل : وجعلنا الليل والنهار » ويؤيده قوله : 2( حون ءايه 
ذل وَحَعَلنَاءَايَةَالئّمَارٍ 4 وقوله : « مُبْصِرَةٌ 4 أي : يستبصر بها ؛ كقوله : ١‏ وََائينَا تود الاق 


يعء لع فر ررم 


ِ 040 
عر وجميع النوق مبصرة بالحدقة قة"*'. فإ وَلَيْسَابَ » وقف تام ؛ لأنا لم نعلم كل شيء 
3 5 5 0 
00 0-0 محذ را وج سح سه ور ل عر رم بو اس دولخ 
« وحكل إضن الرمئه طكيره: فى عنقهء ورج له لهم اَم حححبَايلسَهُ منثورًا 5 هه 
كب كَ كن سَمْسِقَ ارم عَيكَ حَبا (2) بن أمتدَئ وَتمَاجَتَدى رفسي وَمَنْصّلَّ َِنّمَايَضِلُ عله 
00 ا رغد حس 7 عم ودس سس 08 58 سه مر سر وس وول 
ولا دور وَاذِرَه وزْر أخرئ وما كا مُعَدّبِين حقٌ 2000 0 وإذا أردنا ) أن تلك ريه مرا معزي 


د سه 8 14 سر ل رح ممه 0 2 68 و د مم 
َمَسموأ يها فَحقَّ علي ألْمَولُ فد مَرضَهَا َدَمِيرا (50) و لكان افون من بد نوج مكفيك 


2 3 2 م و و صءسا مه دم حر 5 
ِذوْبٍ عبادوء جيرا بَصِيرَا (00من كان يريد الْمَاجِلَةَ عجلما له. فيها ما شماه ريه بد ثم جعلنَا له 
و دح اير 1 لصح ساس ساسا تت ل سس سر رس اراح اير 023 


هام يصلنها منعوها مغرو () ومن أراد لير وسعة شاسييها وهو موف اليك 
ع م م دج ص سس بولسم صا ص بولسم م 100 0 4 لا 1 
حان سسهر 2 1 6 ل كو كت لَك وهكوُل مِنْ من عطل ريك وما كان عطلا ء ريلك 


حظُورًا © 


. ذكره الزخشري في الكشاف ( 7 / 5600 ) عن علي بن أبي طالب كه‎ )١( 

(0) رواه الطبري في تفسيره ( ١6‏ / 15 ). 

(”) سورة الإسراء» الآية ( 68 ) . 

(5) الحدقة : السواد المستدير وسط العين » وقيل : هي في الظاهر سواد العين وفي الباطن خرزتها » والجمسع 
حدق وأحداق وحداق . ينظر : لسان العرب ( حدق ) . 

(5) ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص :317 ) . 


تفسير السخاوي رف 


« طَيرهُ4 حظّه ونصيبه ظ حَيِيَا4 محاسباء ولا تحمل حاملة . « وَمَاهَا مُعَذَيِنَ 4 ؛ 
كقوله : « وَلوْأنآَمْلكتَهُم يعدا ينهو 4 الآيسة”". <«( وَإدآأا لِك وي مرا موقا 4 
بالطاعة فعصوا. وزعم الزمخشري ”' أن التقدير: أمرناهم بالفسق ففسقوا. جعل توسعة 
الأرزاق عليهم والتمكين في البلاد كالأمر تال القن اوجرن أمرنة رودا فسصى: 
فتضمر بالطاعة؛ لدلالة /١١7(‏ ب) "فعصى ' عليه. 


قرئ ا أَمَّرئا 4 من الإمرة وهي الولاية » وقيل : «! أَمَرنا 4 ' كثرنا » قال اقنلا: " خيرٌ 
المال ميكة فاو أل قير ناور ”ابسو بالشكة الفخان اتوبالما نوه التي ظهرت ثمرتها 
من كمامهاء وبالمامورة المهرة الكثيرة الولادة . قوله : ا عَجَلنا لَهُفهَا مَاسَمَاهُ 4 تقييد 
لإطلاق قوله : « ومن كا بريد حَرْت الدَيْاوْيومتهَ 4 *“ وكثيراً ترى قوماً يسألون الدنيا 
ولا تحصل لهم . والمراد : التقييد بهذين القيدين . 

لدعو ارو ومن عل قان )قرت وها امذؤوةا كت ذه 97لا والتدئرة ون كل 
عاش تخراة 0 رادم سَعْيهًا» اللائق بها . « وَمَا كَانَ عَطّاء رَبك مَحْظُورَا4 أي : 


ع« 


تمنوعا. 


.) 1١5 ( سورة طهء الآية‎ )١( 

() ينظر : الكشاف للزمخشري ( ؟ / 1894 ). 

() قرأ «أمّرْنا؛ بالتشديد أبو عثمان النهدي وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهد والحسن وقراءة الجمهور 
«أَمَرْا) بالتخفيف . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (70/ 7١‏ )» حجة ابن خالويه ( ص : 7١4‏ )» الدر المصون 
للسمين الحلبى ( 5 / 77/4 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 71/4 ) » الكشاف للزمغشري ( ” / 194 )2 ) 
55 القرآن للفراء )١١9/5(‏ . 

() رواه أحد في المسند ( 8 / 418 ) ٠‏ والبغوي في شرح السنة ( 6 / 981 )ء رقم( 7141 )غ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ( 5 / 771 ) » وعزاه لأحمد والطبراني وقال الحيئمي: رجال أحمد ثقات » وقال 
البغوي في شرح السنة : ' مهرة مأبورة : غيرة النتاج » يقال : أمرها الله فهي مأمورة » وأمرها فهي 
مؤمرة » أي : كثرها ' وسكة مأمورة : السكة : الطريقة المصطفة المستوية من النخل » والمأمورة الى قد 
أبرت ولقحت » وسميت الأزقة سككا ؛ لاصطفاف الدور فيها. 

(0) سورة الشورى » الآية ( 7١‏ ) . 

(1) سورة الأعراف » الآية ١18(‏ ) . 

(/) سورة الصافات , الآية ( 28 9) . 


34 تفسير سورة الإسراء 
« أنظر صف صَلنَابَحْصَهُمْ عل بعض وللاخْره أ كبر ركنت وأ كبر تَفُضِيلا (5) لَاجَمَلْ 
00 م 2 يي مطل تون 2007 ا 3-9 -5 و مور ماح 5 رح 
مع أله لها ءاخر نفد مَذْمُومَا دولا (51) 4# وقصَى رَيّكَ ألا تعدوأ ! 2 يألو بن إحسدنًا 
2 م وس سو كر 


د عِندَكَ الحكر أحذهمآ هم أَوِلَاهمًا ا ا ل 


رصاح «. 020100 20 وه سو و مرا 00 14 


كريمًا © وَحَفِضَ لَهُمَا ناح ألذّلّ مَنَّ اليحَمَةٍ وقل رب أرحنهما 6 ربّاقٍ صغيًا 
يَضَي علد يما ف 0 إن تكو صَبلحِين ونه كان ِلدويسك عَفُوا (59) وَءَاتٍ ذا 


صضواموة 


الْفرَق حَفَهُ وَالْمِسَكينَ وان الييِلٍ ولا ّدر درا 5 إن الْمَرْوتَ كنوَأ إِخْونَ قطي 

وَكَانَّ الشَّيْطدنٌ د ونا ١‏ () وَإِما صن عم أنيطةرٍ رحو م من ريك وها قل لمم ولا 
مسُورا (9) ولا جحل يدك موك عمقَكَ لاهسا كل اليد ود عد مَكُوما تحَسُونا (5) إن 
211 


رَبك يبظ الرَرْفَلِسَن يَمَكه ويف نكاد ببَادو- حرا بصي (©) ولانقَئوَا ولد حَية لي 
م ياوه إِنَّ هر كَانَ خِطعًا كيرا ' 0 َكَامْفرواالزكّ إنهكنَ ممه 7 


سبلا 5 ولا دلُو نفس ) ّي حرم لله لا و عل تارذ عد الولو 
سلطا فا مرف فَالْمتلِ ِنَهْكانَ مَنصوبًا © وَلَانقرَوأمَالَ ال ابلق هىَ أَحْسَنُ حة 


بِلْمَ أ كه ووو اعد إن نَ الْعَهد كان مشولا (50) وفوا الْكيْلَ دا َم تم وزنوأ الما 
لتق مك حِرولحسَ تويلا (©):لاتفث ماليد لك يده كد لمع وَالصَرَ واد عل 
وليك كن 20 00 0 إِنَّكَ أن خحخْرِقَ الارع ول يِل كيال 
طَوك 2 لِك كان سَيّمُه: عِندَ ريك مَكُوها () دَلِكَِممَآ وسح ليك ربك من الجكدة وَل 
يحل مم بها حرق ف هموما دوا (5) أدأصفك2 يليه ودين املك 
إتَنَإنك لَوُوبَفوََا ًا (2) ولق را فى هذا لان يدوأ وما بيد هم إلا ورا 5 9 فلار 

كن معهة اه كما يمولُون إذا دنعو لليف الترسية 0 مسبحله: وبعال عم يشولُون علوا كرا (5) 
1 2 م روية آ 


ه العو تلع والْارْضُ ومن ن فين وإن 5 تو شع الاش صر ليل لاتتهرة نيحف إن 
ا عَفُورا ((10) 4 

روي: «أن سهيل بن عمرو كان بباب عمر في جماعة من أشراف قريش المسلمين» فخرج 
الإذن لبلال وصهيب وعمار وفقراء المهاجرين » فتعجب أشراف قريش من تقديم هؤلاء 
عليهم » فقال سهيل بن عمرو : دعوا ودعينا فاجابوا وأبطأناء وَلَتَقَدمُهُمْ في الآخرة أعظم 
من تقدمهم على باب عمره ثم تلا أنظ ركف َضَلْنَابَمْصَهُمْ عَلّ بَحضٍ » ال . 


. ) 5771/( رقم‎ ) 7١8 / ٠ ( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


ع2 


تفسير السخاوي 


هسه لله 


(متفعد 4 هي من أخوات كان » وَمإمَدَّمُومًا 4 خبرها. 9 وقضَى رَبك © أي : أمر وأوصى 
بالوالدين إسانا ..< أل »> كلمة تضجر تياء جعل للذل جناحاً » وجعل خفض الجناح 
كناية عن اللين . 


سر صم 


وقوله : «كَرَياقِ4 الكاف للتعليل » أي : لأجل أنهما ربياني » كقوله : « كنا 
حك رَسُولا 4 ثم قال : « درون (' أي : لأجل إرسال هذا الني اذكروني . ط حَفَّه4 


ره عر لم مه 


ِخْونَ ألشَّسَطِينِ 4 أي : يوافقون الشياطين على ما يوسوسون به . « وَلَاتجَعلَ يدك 


سََتا 


مَعْنُولَةٌ 4 جعل غل اليد كناية عن البخل» وبسط الكف عبارة عن العطاء. ا تَحَسُويًا 4 قد 
أعيبت ». وا محسور المعيى . لوَيَْدِرُ 4 أي: يضيق» ١‏ قَطلنَ أل تَقِرَعَيِهِ)4 ”'' الإملاق: 


الفقية وانقطا + ضيه واتقط ا حت اناد وتران للك 4 مستي سن زلا 
مم4 وقبل: من ط حََمْآَُ4. طمََا مُشرف فَالمْلِ)4 أي : لا يقتل غير قاتله . وكانت 
العرب إذا رأت رجلاً من قبيلة القاتل قتلوه. وقيل : كانوا يقولون : لا نأخذ بالواحد منّا إلا 
عشرة منكم . وقيل : فلا يُمثّل بالقتيل. الأشد : جمع شد » أي : حتى تقوى قوى أعضائه ؛ 
قال عنترة [ من الكامل]: 

عهدي به شد النهار كاأنما حضتي البنانُ ورأسه بالعظله”” 


إن الْمَهَ دك مَنَشْرلًا 4 أي : عنه . وقيل : مسؤولاً » أي : مطلوباً . وقيل : يسأل 
العهد [عمّن] '*) وفى به » ومن لم يف به . لإ تَأُوَِا 4 عاقبة » و9 وَالْمُوَادَ 4 القلب «١‏ وأن 
ك4 إن طاولتها . « أَمأُصَمَكوِ)4 ( ٠١4‏ /1) أعطاكم صفوة الأولاد. « وِىالم» 


مصعم صر 


صاحب العرش . قوله : إ وَيَحلَ» يدل على أن قوله : 9 سبحاتهه» تنزه . 


وقيل: معناها نزهت الله . 


.) ١851 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ) 80/( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 


(*) تقدم في سورة يوسف ء الآية ( 71 ) . 


(:) بالأصل: [ عن من ] . 


الا تفسير سورة الإسراء 


هس لخ سه م ل سه سه سس “ا يه م سر سر سر لمك م سن ارح عر عه يي ا سل يح اخ حر بتر سر سه سر سه 
#وَإِذًا فَرأْتَ الْفَرءانَ َعلنا بيك وَبِيْنَ الَذِنَ لا يمون بالْآخْرَةَ حِجَابا مَسُورا (10) وبحعلنا 
يي 2 مد مير و 
0 


7 عو لساص 2 5 -. ست و سدة سب سح سد عر رس ىصح جر ع سس سير مه عب ووب .و 
عل قَلوبهم أكنة أن يفقهوه وف عاذانهم وقرا وإذا ذئرت ريك ف الْفَرءان وحده. ولوا عك أدشرهم 
2 يع 1و سا مح م وام ح لد وال دس ماح و سد ء لبرع مي بوم 2و ماه 
ورا /) نحن أعلم بما ستيمعون بو إذ يستوعون إِليّك وإذ هم جوئا إذ يقول الظلامون إن تنيعون إلا 


حورا( أنظر كيف صَرَا لك مدال نوا يتيوت ييا (02) وكَالوا داكا 
عِظَلما ودفانًا نا لمَعونُونَ سَلمَا جر يدا (8) 4 قل كونوأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا () أو حَلقَامَمَا يكير 
ف سُدُورفٌ سَيَقُوُوتَ من يييذ6ا هل الى حَطرَكُم آَل مَرّ' مَتِْصُودَ الك توم 
ويَُونوت مق هو هل عَم أن يكو قربا ((0) يوم يَدعْوَكُم بوت يمدو ونظَمُونَ 
م ع سوم رع 


د ب ]إلا كيك (2) رثل إيجادى يتوه البى بن مخ إن الفط يَعَمْ يت لد لين 


7 1 مر صر ر وسثر >< وريحة الاسام 3 - ودب سراءة 0101010 
كانت لِلإضْنِ عدوا ينا (5) زمر اعم بك إِن يِسَأيِحَمَو أو إن يَأ يعَذّبَكُمْ وما أَرَسلتَكَ 
دم عم س 14 ررح 0 -ه 7 7 171 00 لامدوياء ممست سوسا موه 0 

عَليوِم وحكيلا 00 وريك أعلم يمن في السَّمواتٍ والارض ولقَد فضلنا بعض اليَحنَ عل بعض“' 


ويا اود رَوَْا ((2) فل أاعوا ادبن يَعَمْثْر ين مونو مَلايمْلكو ‏ كُنْفٌ أَلصْرٍ عَدَكُم ولا ويا 
َك أو وغوت ينقت إل رَيهِدْ التيديلة أب كرب وَبنود رعمتف مارت 
عَدَابُ إن عَدَابَ رَيْكَكَانَ حَدُوبَا (5) وَإن من َرْبَةٍ إلَاححْنُ مُهَلِسَكُومَا مبْلَ يو الْقيِسَوَاَوٌ 
مُعَدِّبوْهَا عَذَاَا سَدِيدًا كان دَلِكَ في الككب مسطونا (80) وما منَنَآ أن مرْسِلَ يِالْآيتِ إِلّآ أن 


حوره مسا مه 7 ا 


سام سا صا صح يه 2 ل صا مام ره ع عام و صمح مر 2 جء م سير 
حكد ب يبا الْدولُون وءَائينا مود التَاقَةَ مير مَظَلَمُواً يبا وما ميل يالا تإِلَا ًا (ع)» 

«9 حِجَابَامَسَتُورَا # حجاب من قدرة الله » والقدرة مستورة عن أعين الناظرين . وقيل : 
مستورا بمعنى ساتر 9 نُقُورا 4 مصدر ء وجمع نافر. 8 مَّسَحُورَا © ياكل ويشرب في سحره 
قالوا : والسحر : الرئة واللإنسان لا يأكل في رئته . إلا أن الرئة مجاورة المعي . وقيل : 
مسحورا : ساحراً « فصلا 4 يجوز أن تكون فاء التفسير ؛ لأنهم ضلوا بضرب الأمثال . 
لفلا يسْتَطِيعُونَ سيا 4 إلي الصواب. 8 فُلْوأْحِجَارَةَ 4 أي : في الفرض والتقدير » وليس 
هذا الأمر نما بمتشل . © مْئَايَكير ف صُدُورف4 قيل هي السماوات والأرض . وقيل : 
الموت. « فَسيْقِصُونَ لِك رمُومَهُمَ 4 إنكاراً واستهزاء [ عَمَخ أنيَئورت » عسى تامة وا أن 
يكرت 4 فاعلها. « فَسَبسبُوت يحَمَدِ4 أي : تقومون من القبوره أو فيما بين 

يَمُولُوأ4 الكلمة ظ لاحن 4 ١‏ وَمَآأرَسَلْتَكَ عَلرِحَ وَحكيلًا 4 مكلّفا لمم للدخول 
في الإيمان نسختها آية السيف . « وَمَاتينَاداوْد 4 كتاباً مزبوراً » أي : مكتوبا ف قل أدعواالدينَ 


وعد 


تفسير السخاوي 
يَعَمْشر من دون 4 المراد بالأمر بهذا الدعاء بيان لاقع اشيم را لوس تر 
«١‏ لِك اليدعت 4 يعني : عيسى والملائكة وعزيرا” ''. وقيل : إن العرب عبدوا طائفة 

من الجن » ثم أسلمت بعض تلك الطائفة ولم يشعر العابدون بإسلامهم فنزلت ا وليك 
الدنَيدغورت فور 4 ال 

ونا مما أن سل الات 4 الت اقترحوها إلا أن الآولين كذبوا بمثلها فأهلكوا » ونحن 
قضينا بتأخير عذاب أمتك إلى يوم القيامة . ١‏ اَلَانََ مْصِرَةٌ 4 يستبصر بها « مَظَلَمُوأ # 
فكفروا. 

© وَِدَ قدا لك إن َيل أَحَاط يليان وَمَاجَعَلَنَا لديا آل بيتك إلا َه سن وَاَلشَّجَرَة 


ور لج و عمل 0 ع م سل > 00 2 اس 06 راح ظروب اوراس - الك 0 
الملموة فى الشران موضهم رهم إلا قينا كما د كنا للمَكتِحكةٍ أَسْجْدُوأ 
ددم ميحَدوا إل للبسَقَالَ َأسْجُدلِمَنْ حَلَفْتَ طِيِمًا ((00) فَالَ أََميَنَكَ هدَاألى حكَرَّمْتَ عَلَِ 
لين أحرحق إل دوه القلية لاحن كَدرَيسه إِلَاقِيلا 29 َال ذهب فَمِن يَبِعَكَ مِنْهِم وَإِنَّ 


3 
3 3 
2 ره 7 
يا اج جار صميو ص لس سس و 3 


جهنم جَرَاؤْهر جَرَاهُ مَوَهُورا 5 وَأسْتَفْررْ من أسنَطْعتَ ينهم م يِصَوْتَكَ ِب لديم ميك 
َلك 0 ف مول لود 0 3 00 ار 0 ب د 


200 ل 2 ا 


ل نا يكوك اير أَعرَضم وك الاحي كثنا () اميش 60 أن حسف يك جإنبَ 
ل م 0 نحم أن يِعِيدَكُمْ فيه تارة 


101 


أُخرك هَرسِلٌ عَلكَكم يدا من اليج فَعْرفَكُم يِمَا كفرح 0 لا يولك عا يلد يبعا 
(8) © وَِلَعَد كَرَمنَا ب ادم شمن كر اشر تتفم د يس لطبت مار 
مكثر مسن خَلَقَنَا نفَضِيلا (") يوم َدَعُواْ كُلٌ أناس بإمنيم هْمَنّ أو حكتبه: ينف 


َولهِلَتَ دون تسابير ولا امون قَتيلا 07 ومن كانت 2 3 


ع ل سه 


لخر أعمين وَأصَلٌ سيبلا (05) ل عَن الى ا يكت ا 2 


00 عو 


غيره, وَإِدَا لَدَعمَدُوكَ خَليِلا 5 ولا أن 


كيلا 409 


. عن ابن عباس وابن زيد - رضي الله عنهم‎ ) ٠١5 / ١8 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. )عن ابن مسعود ظقه‎ ١ / ١5 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


تفسير سورة الإسراء 


وناسة ان لى أَريسَكَ 4 وهي رؤيا عين أريها رسول الله كه وعلى هذا تكون 
الرؤيا بمعنى الرؤية”''. وقيل: هي الرؤيا التي رآها رسول الله يل في النوم أنه يدخل الحرم هو 
وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين » فتأخر ذلك في تلك السنة فافتتن الناس”") 
لوَالشَّجَرة الْملُوَة4 هي شجرة الزقوم ا الْملْمُونَه4 أي : الملعون آكلها . « مَأَسَجْدُ 4 لمن 
خلقته في أول أمره ا طِيمًا 4 وقد كرر ا فَالَّ4 والمتكلم واحد بقوله : « قَالَ ريك »4 
يقال اسك الخراق الأرضن إذا امهيلك عاافيا 523 ات 


وقوله 2 و4 غلب فيه الخطاب وإلا فالتقدير : فإن جهنم جزاؤك وجزاؤهم . 
«يلك وَرَجلِكح 4 قالوا : كل راكبب وماش في معصية الله فهو من جنود إبليس. « وَككن 


ريك وسكي 4 عاد ىال ذقع مسلطان إبلين عدي 1ر2 زجى 4 يسوق 9 جَانبَ لير يريد 
البر نفسه وكأن للوادي جانبان جانب بحر وجانب بر. 


١‏ قَاضِمًا 4 التى تقصف الشجر بقوتها . 8 يما 4 أي : تابعا يطلب لكم ما تلتمسونه. 


لل 0 


قوله : ( وَمَضَلْتَهُم مَلِْكَدِرٍ4 احتج به من زعم أن الملائكة أفضل من البشر فإن 
مفهومه أنه قد بقيّ طائفة قليلة لم يفضل بنو آدم عليهم . لم4 أي : بكتابهم » ومنه 
« وَل شَىْء َحْصَبْتَة ف إِمَا ومين 4 ”" وقيل : لسسع بقدوتهم في الاعتقاد . وقيل: 
الإمام نعم أمْ وزصموا أن الناس في الموتف عون + فيقال: يا أبن فلانة ..وذكئروا ثلاث 
فوائد : إظهار شرف فاطمة ء ولثلا يخيل الأمر في دعاء عيسى . ولثئلا يفتضح أولاد 
يو 


«( ناويك يفون حكِيبهرٌ 4 والكفار أيضا يقرءون كتابهم ؛ لقوله _- تعللى : 


)١(‏ رواه البخاري رقم ( 75100 )ء والطبري في تفسيره ( ١5‏ / ١٠٠)عنابن‏ عباس - رضي الله 
عنهما . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ١١5 / ١8‏ ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

() سورة يسء الآية (؟5١1).‏ 

(4) روى الطبري في تفسيره ( /١04‏ 1717) القولين الأولين» وذكر القول الأخير الزَمحشري في الكشاف 
0/ 65 وقال عنه: ومن بدع التفاسير. 


تفسير السخاوي م3 


« وَكُلَّ إن أَلْرَسْنَهُ 4 لكن جواب الشرط محذوف .ء أي : يقرءون كتابهم فيجازون بما فيه. 
« فَهْوَ ف الْآخِرَةَ أَعَىّ» أي : أشدُ عمىّ » وهي أفعل التفضيل. « وَلَوْكا أن نَبَتَلكَ © فيه 
تعظيم للني 6 فإ ط َو تدل على امتناع الشيء ء لامتناع غيره » و 9 لَوْلآ4 تدل على 
امتناعه لوجود غيره » فيكون التثبيت قد منع رسول الله يخ من أن يكاد قليلاً ما من 
الركون . 

« إذًا لَأَدَفتَكَ ضِعْف الْحيَرة َف امات ثم لَايَدُ لك ليا سا 0 وَإن 
حكادوأ إستفروتلك من الْأرض 0 وَِدا لا يلْسَتُوت عْلَفَكَ إِلّا كيلا 

سْيَّدَ من قَدَ أَرسَلنَا ملك من رُسلِنَا ولا جمد لِسْيَينا حوبلا 10 أَقِو ألصّلَرةَ إدلُوكِ 
لقَييس إِكَ عَسَقٍ يل وَمُرْءنَ القَج دمن تج كات فوا (©) وَينَ الل تهج 


لمتحي :مين 2000 ره 


سر سر 0ه ل لع م 
يو اول لد صى أ صن ربق مقاق” سا9 تل ايانط بن أ 


5 ا مع دك 0000 00 
() يبَر بن الشريان 0 لَلْمَّمِنِينَ 0 لطي لاس 6 


نما عل لانن أَعرض وَتَنَا انو وَإِدَامسَّهُ لش ل حكل يسَمَلُ عل سَاوايَوء هرك 


سحي 


بو على ولاج ل مض 00000 قل 2 هاعم عاج امراعاية 
أعلم بِمَنْ هد سبيلا و0 تحَلوتلَكَ عن الروح ار 
هو : 
سه همه 


100101 [| [| [| [| [| [ 


سا ضح لل 


ضع بالْحمَؤْةِ وَضِعفَ » عذاب © الْمَمَاتِ 4 فإن العذاب يكبر يكبر المعدّب » كما يكثر 
القزات بسيه ط سا لكوم رأث مك تع تيكو # الآبنين 117 


قيل : إن اليهود قالوا للنبى يي : إن الأنبياء كلهم من الشام أو هاجروا إلى الشام » فإن 
كنت نيا فهاجر إلى الشام '"". فخيم رسول الله 2# بظاهر المدينة يريد الشام فنزلت 8 وَإِن 
حكادوأ 1 ص الْدَرْضٍ 4 50 


. ) 772071 ( سورة الأحزاب .» الأيتان‎ )١( 

(؟) هذه العبارة مكررة بالأصل . 

(") رواه الطبري في تفسيره ( 15 /.177 ) عن حضرمي » وروى أيضا في تفسيره ( 10 / ”177 ) عن قتادة 
ومجاهد: «أنهم أهل قريش» والأرض مكة) ثم قال : ' وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول قتادة 
ومجاهد وذلك أن قوله : فآ و إن حكادوأ لسْيَفْرُوئلك من الْأَرْضٍ 4 في سياق خبر الله - عز وجل- عن 
ل ال 0 
عنهم فهو بأن يكون خبرًا عمن جرى له ذكر أولى من غيره" . 


ال 


تفسير سورة الإسراء 


ا له سه مح ما 


اراسي 52007 غرويها ا 0 00 


0 قيام الليل 000 


حأ هه 


٠ 2‏ 9 مَُحَلَصِدقٍ 4 و مخرج صِذَقٍ 4 أي بدخا كن زغرجا جينا . العرب إذا 


عمف شيئاً وصفته بالصدق ا أَدَلْهُمْ هدم صِدْقٍ عِندَرَيهمَ # ” ك2 في مفَعَدٍ صِدَقٍ عِندَمَلِيِكِ 
رج 


تور 4 7 قال قتادة : " ما جالس أحدٌّ هذا القرآن إلا وقام عنه بزيادةٍ أو نقصان ‏ ثم تلا 
و برل مِنَ الْفُرْءَانٍ الكو له ال ولَامزيد أ لطَبِينَ إلا حَسَارًا 0004 


© ونا 4 وبعد » ومن قرأ ( وكأء ) ”*' فمعناه : ونهض معرضًا بجانبه . قيل : الروح التي 
00 
هذه الأصناف الثلاثة . 


طالَاسَحَمَةين َل كلهت َلك كيدا (8) فل إن سمت الا وَالِْنُ ع 
كم بِمِثلٍ هنذا لمان لا انون تله وَلْوْ كات بعضيم ل ش طهنيرا (00) وَلَقَدَ صَرَفنا 
للئّاس فى هندًا الشرعان ينل تل لأا لاطا © الاك قيس ََ 5 


ري حرس مه 2 ع 3 1 70 ل 20 
رد سس سه رس ماه 


75 37 ا 0 
ا الك إلا مسرا وَسُولا 150 وَمَا ل سيد 


سدع سكم عرس و 7 ل كير سه 20 
/ ا دكا وَسُولا (09) قل لَوَكَانَ فى الأرض ملقحكه مشو رن مطمَيينَ 
2 ص”_ د آ هه 500 


1 الع ملكا ره 7 بل صحف يِأتدعينا ين وسسط-' 
عو جر ٠‏ عفر 1 00 ا 7 2 0 رصم 
نَهَه كان و 1 ا ومن بد الله 4 َه الْمْهمَدِ ومن يَضْلِلٌ هلّن جَحَدَ ل أوَلآة ين 


- الل . 


0 
5 


. )١ا/‎ ( سورة الروم » الآية‎ )١( 

(0) سورة يونس » الآية ( ؟) . 

(*") سورة القمرء الآية ( 00) . 

(4) رواه الطبري في تفسيره ( ١0‏ / 197 ) نحو ذلك عن قتادة » وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 80 ) 
ونسبه لابن عساكر عن أويس القرني 45. 

(0).تقدم تخريجها في آخر سورة إبراهيم . 


تفسير السخاوي لك 
0-0 2 ووه وم الْوَنَيَدَ زد + -7 وي 31 لام وه خا ل يخ 
دوندء وتخشرهم يوم أله ليمَةٍ عل وجوههم عميا وب ونهم جهم حكماجت دنهم 


سَعِيرا '(00) ذلك رمب نهم دروأ ين وكا دما :كا مظنا وفنا دنا متسر رن حلم 

جَدِيدًا 22 # أَولَم روأ أن مهأ الى كلكو ولق كاي كي ِتْلَهُمْ وَجَعَلَ 

هد لم ريب فيه كأَى الطلِمُونَ إلا كفورا (8) قل لَوَ نسم تملكوت حَرَِينَ بحْمَةَ مهنا 
لسك حَشيَةَ الانفاق كن لاحن ورا (4)5 


امه ميمه 


قوله : 8 إِلارَحمَة من رَيْكَ » استثناء من غير الجنس ؛ لأن رحمة الله هادية » فهي 
كالمتوكلة بحصول الخير. 8 مِنْكُلٌ مَل 4 أي : من كل حكم وكل قصة هي في الغرابة كالمثل » 
ولك والمتل:والمدل عع زاحد» 

اقترحوا علي الني يك أن يفجّرٌ لهم أنهارا وعيوئا بارض ال حجاز » وأن يكون له أعناب 
وثمارٌ » وأن يسقط السماء قطعاً » أو أن يأتي بالله والملائكة مقابلة » أو يكون لك.بِيتْ من 
ذهب » أو يرقى في السماء ولا نكتفي بذلك حتى تنزل معك كتاباً من السماء نقرؤه» فأمره 
أن يجيب: بأنني مأمور ولا أطلب مالم أعط. وقد أجاب عن ذلك في سورة العتكبوت 
بقوله : « أوَلَرَ يَكْمِهمْ أن أَرَلنَاعَيِكَ لصحيب يُنْل عر 4 7 فإذا صح التعجيز بمعجزة 
واحدة لم يبق لاقتراح المعجزات وجةٌ » وقد أنكر الكفار أن يكون الرسول بشرًا مع إجازتهم 
أو ايكون لسري را 

(جوات حاو كيل وماد رد لاحر مر اله سرج افد 1 را 


وي ددم 


وهذه الآية دليله» وفي بعضها يبصرون 3 تم لَرَوْتَاعَيَ 1ل بَقِينِ 74" وفي بعضها لا ينطقون 


لِيقين 


عَدَالاِش "١4‏ وفي بعضها يتكلمون « تتشم كنيل يتنة لج 4 9"( كلا 


ديف 13 لزن حااقكسان ارك بشنت حار لتر ره ٠‏ 8 أولم يرأ 4 
أوَلَم علموا أن خاق السماؤات: والأرضن أكبن :من خياق الناس :2 عَأنم سد سَلْمَا لو التيلدي 77 . 


العّانا ل ا ل ل 


. ) 0١ ( سورة العنكبوت » الآية‎ )١( 
. )/( (؟) سورة التكاثر» الآية‎ 

(”) سورة المرسلات » الآية ( 10 ) . 
(5) سورة الصافات » الآية ( 20609) .. 
(0) سورة: النازعات .» الآية (/31 ) . 


نك 


تفسير سورة الإسراء 


لو تطلب الأفعال وقوله 9 لَوَْنتْم 4 تقديره : لو تملكون أنتم. «9 حَسْيةَ الِإنفَاقٍ © خشية 
الفقر «إفَنَور ورا > مبالغاً في التقتير خوف الفقر. 
بس ع سحملا 0 جل سرح عر أ 5 
© وَلْقَد ءَائْبنَا مومئ يسم ءايات بِيْنتٍ شنا بق إسرة إِذْ جاءهم فقال لهء فرعون إفِ 
#4 رن ا مه رس د ممم م 20 000000 2 2000070 
لأظنلك ينموسئ مسحورا (0:0) د تت ]ا هؤْلة إلارث السَّمِنواتٍ والارضٍ بِصَايرَ 
سجس ره دده وا عه 011 دء هك هع د مء ع ةرودو دم شر 8 
إن لأطنك يوعوت متبورا 3 فَأراد أن يِسَتَفْرهم من الأرض فأغرشنله ومن مَعَهء عا 
(3) وَقلَْا من بدو لب إِسر يل اليس وإدج1 00 4 


قِسْعَءَاياتٍ يدت # /١١١(‏ ب ) قيل: هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والعصا واليد البيضاء وانفراق البحر وحل العقدة من لسانه. وقيل: إن الني يل سأله اليهود 
عن ذلك قال "هى الآ تعذوا ولا اسيم قو ولاترفوا ولا مشرابيريه إل ذئ شلطاة؛ 
وعليكم يا معشر اليهود ألا تعدوا في السبت' ”'' فجعل الآيات أوامر بالخيرات. 


»)/:00( )ء والترمذي برقم ( 70 ) » وابن ماجه رقم‎ 71١ 03779 / 5 ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
: )عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: «قال يهودي لصاحبه‎ 4 / ١ ( والحاكم في المستدرك‎ 
اذهب بنا إلى هذا البي. فقال صاحبه : لا تقل ني» إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فآأتيا رسول الله يل‎ 
فسألاه عن تسع آياتي بيناتي.فقال لحم: لا تشركوا باللّه شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس الي‎ 
حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا بيريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة‎ 
ولا تولوا الفرار يوم الزحف. وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. قال: فقبلوا يده ورجله‎ 
فقالا: نشهد أنك ني. قال فما يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي وإنا‎ 
نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود " . قال أبو عب عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قلت : وفي‎ 
بحن عن بن بان ررحو مقا تدر مده ا قبا فاه الت لا ار ا دا اااي‎ 
وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي ( 017 ) » وقال الزيلعي في تخريج أحاديث‎ ) ”8/5( 
الكشاف للزمخشري ( 7 / 797 ) : " والحديث فيه إشكالان : أحدهما : أنهم سألوا عن تسعة وأجاب‎ 
في الحديث بعشرة وهذا لا يرد على رواية أبي نعيم والطبراني لأنهما لم يذكرا فيه السحر ولا على رواية‎ 
أحمد أيضا لأنه لم يذكر القذف مرة وشك في أخرى فيبقى المعنى في رواية غيرهم أي: خذوا ما سالتموني‎ 
عنه وأزيدكم ما يختص بكم لتعلموا وقوفي على ما يشتمل عليه كتابكم . الإشكال الثاني : أن هذه‎ 
وصايا في التوراة ليس فيها حجج على فرعون وقومه فأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على‎ 
فرعون؟ وما جاء هذا إلا من عبد الله بن سلمة فإن في حفظه شيئا وتكلموا فيه وأن له مناكير ولعل‎ 
" ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر كلمات فاشتبه عليه بالتسع آيات فوهم في ذلك والله أعلم‎ 


تفسيرالسخاوي للك 


ينافك 


5-31 
١ 
- ُ 


موس مَشكُورًا 4 أى: شاحرا فقال موسئ :له * لق علميت صدقي» فيما 
جئت به "» وهذا يدل على أن فرعون كان مكابرا » عرف الحق وجحده ». وقرئ " لقد 
علمت " ”'' والقراءة المشهورة أتم ؛ لأن موسى لا يحتج على فرعون بعلمه”". 
لج عا سح حر هه 5 م مج ع 1 
مَتَبُورَا 4 هالكا , « يَسْيَفِرهُم 4 يخرجهم « يِنَالَْرْضِ4ُ من ديار مصر. ( وقلناين 


بََدِوء لب إِسر بل أُسْكنواأ الْأرْضَ » قيل : مصر . وقيل : الشام . 
22خ سس ة غ7 


5 ص حراس 2 >< سر سر صا ح عبن سس مرقة مر مسد 50 ورم اله له ره ١‏ آذ تلد ع ع 
وبحي أنزلته ويلح وَل وما أرسلتك إلا مسرا وتذرا (3) وقرءانَا فرفته لتقراه عل النَاس عل 


وسح | امسو 7 سر جح ل اوه | يي يه واي 2 م2 ل يخ بوره دس ص ساغره 1 يع م د 
مَك وبَرَلهُ تنزِيِلا 3ع قل موأ بو أ ولا موا إن لذبن أوثوا عم من فلو ذا يشل عَلَدهم يحون 


ع3 


10 اي ا ا ا 0 5-0 - ,+222 سكسلا 
دقان سجدا 03 وَيَقُولُونَ سْبحَن رَينا إن كن وَعَدُ رينا لمفعولا (0:]) وَيحِرُونَ لدان يبوت 
رت جرع 02 مم رومم +2 مو وم يور ا ميم ل 2ح يو 6 س2 و< و عسو دحوي رات مددءم 
يري هْرٌ خسوا © (3]) قل أدعوا اله أي ادعو ليحن أيا ما تدعو ذه الاسماء السى ولا يجَهَرَ 
- ا 


ّ 2011110 #[ر 2 حير 
لَه الّذى لم بسْخِد ولدا ور يكن لمدشريك 


0 سا صرص حوس ررس سس 
بصلائك ولا مخافت يبا واسيع بين ذلك سبيلا 
ع 6 6 -ه 0ح ب 6 أ ص 


دوه م 2 6 0 د و ست م 
في الْملك ولَرَيَكن له ولي من اذل وكيره مَكبِيا (4)50 


ومءددر هو-ددسمو سح مو 


« وَبِللَيَ أَرَلتهُ 4 أي ملتبسا به. ط فرَقْتهُ 4 وفرقناه”": أنزلناه مفصلا ولم ينزل جملة؛ لآن 


« عيبأ 4 ليس أمرًا يريد الامتثال بل هو كقوله: « فَأَصِيرةأ أَوَلَا صيروأ سواء يكم # 17. 
عومج جسم 


ل إدَ ان أوبا العم من قو 4 من أسلم من اليهود يسرعون السجود إذا سمعوه فهو كالذي 
يخرٌ هاويًا من مكان عال. ١‏ ْ 


ويستحب أن يقول في سجوده هذه الآية: "سبحان من وعذه مفعول . ثميقول: 


)١(‏ قرأ الكسائي " علمت ' بضم التاء » بإسناد الفعل إلى موسى افق وقرأ الباقون " علمت ' بإسناد 
الفعل إلى فرعون - لعنه الله - وتنظر في : البحر المحيط (7 / 14 ) » الدر المصون للسمين الحلي 
( 55/54 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 785-786 ) » الكشاف للزمخشري ( ؟ / 598 ). 

(؟) قال السمين الحلبي في الدر المصون ( 4 / 6 ) موجهًا معنى القراءتين: " علمت " بضم التاءء بإسناد 
الفعل إلى موسى اكفلا أي: أني متحقق أن ما جئت به هو مَنَزّلٌ من عند الله » وقرأ الباقون " علمت " 
بإسناد الفعل إلى فرعون - لعنه الله - أي : أنت متحقق أن ما جئت به هو منزل من عند اللّه وإنما كفرك 
عناد . وعن علي #ه أنه أنكر الفتح وقال : ' ما علم عدو الله قط , وإنما علم موسى 0 

(') سورة الأحزاب » الآيتان ( 77011 ) . 

(:) سورة الطور» الآية ١50(‏ ) . 


28 تفسيرسورة الإسراء 


'زادني حبًا ورغبة في الطاعة ما زاد الكافرين عتوًا واستكبار*0©. 


«سمع أبو جهل الني كَل يقول : " يا الله يا رحمن " فقال : إن محمدًا نهى عن دعاء إلهين 
وهو يدعو انين "أ وهذا اهز مله مانن لفكل "الله والتوه""اسمان لس واجده 
( ولم يكن له ولد ) يستعين به على دفع الذل . وكذلك امتناع اتخاذ الولد والشريك » 
والولي يحمد الله عليه » وإن لم يحصل لنا منه شيء””» ٠١5‏ /1). 


(1) قال الإمام السرخسي ( من الأحناف ) في المبسوط : ' وبعض ال آخرين استحسن أن يقول فيها : 
سْبْحَلٌ رَينَآإن كان وَعَدُرَينَالمَفْمُولا 4 لقوله - تعالى : ل يِرُونَ لقان سجِّدَا 4 واستحسن أيضا أن يقوم 


( من الشافعية ) في مغن الحتاج : ' ويندب كما في الجموع عن الشافعي أن يقول : «! سبح رسآ نكن 


ع ممت 2-1 و 


وَعَد ينا لمقعولا # قال في الروضة : ولو قال ما يقوله في سجوده جاز أي كفى " . ينظر : بدائع الصنائع 
للكاساني ( ١‏ / 458 ) » المبسوط لللسرخسي (75/ 23١‏ مغن المحتاج للشربيني )1١5 /١(‏ . 

(1) رواه الطبري في تفسيره ( ١5‏ / 187 ) » ونسبه السيوطي في الدر المشور ( 0 / 748 ) لابن مردويه 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(*) في هامش الأصل : إلى هنا انتهت قراءتي على المصنف من أول الفاتحة من النسخة التي نقلت منها . 
كتبه محمد . وقد أخذ من هذه العبارة من قال: إن السخاوي لم يتم تفسيره » بل وصل فيه إلى الكهف . 
وقد دللنا على ضعف هذا الاستدلال » وسقنا أدلة كثيرة وقوية تدل على صحة نسبة الكتاب كاملا إلى 
الإمام علم الدين السخاوي رحمه الله تعالى . والحمد للّه الذي أعان ووفق على إخراجه . 


6 


تفسبير السخاوي 
م 0 

«لَلَبْدُ نه ألذى ا سس 0 0 لَذِرَ بَأْسَاسَّدِيدًا من 

نه ويسَقَرَ الْمْؤْمنَ لين يَعْمَلُوست لصحت أَدََهُم را حَسَمًا 8 تككديت فد فِدِأبَدا 

وَمسَذْرٌ الس قَالُوا كد أسَه ولد )مالم يه من عَلرِ ولا مايه كرت كَلِمَةَ 


ع رع بير عر سء سلس 


رح بن وهم إن ترح الاك © مَك بحم نَنْسَكَ عل ترم ينا 
بهكدَا الحَديثٍ أسَمًا (8) إِنَا جََانَا ما عَلَ الْأَرضٍ :ينه لا إِتبَوَهر أبجح حسمن حَمَلد 
انط اسيك 902 نح 0 حَسبتَ أن أ أتكد الكيد ركنا : 
َتنا جما 5 إذ أوى الْفِنَيَهُ إِلَ الك 39 
رَسََدًا :)4 

حمد الله نفسه » واستحمد إلى خلقه بإنزال الكتاب إذ هو كافل بمصالح الدين والدنيا . 
وقوله : « وَلرِيحللعويًَ4 معترض بين فعل (ا يمل ومفعوله (ا وجا ال 
بمصالح العباد ”" 9 لِسمَذِرَ بَأَسَاسَدِيدَايِن لَدْنْهُ 4 ولم يذكر من أنذره «وَيْسرَ الْمُؤْمنَ 4 ثم 
ذكر إنذار الكفار فين المندّر ولم يبين ما أنذروا بهء فقال : فآ ودر اربوالا للد انه 
ولاك الآية» وقد صرح بهما في قوله: 9 إِنَآ أَدَرتحعَدَابَا ريا 4 ”'' وحذفهما في قوله: 
ِف لك دير مريت ع 24 

وقوله: «كَرتَ كَلِمَةٌ كرح مِنْأَفورَههِمْ 4 إشارة إلى أنه كان يجب ألا تبرز هذه الكلمة 
من صدورهم » كما جاء في الحديث : " إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يذكره 0 
ونصب 8 حكَيمَدٌ 4 كما اتتصب في قوله « يي لِلطَيلِِينَ بدلا 4 ونعم زيدٌ رجلا. بجح 


.١ سج‎ - 


)١(‏ قال الأشموني في منار ال هدى ( ص: 8؟5): ' الوقف على " عوجا '" حسن » وبين الوقف عليه أن 
' قيما ' منفصل عن " عوجا ' . 

(؟) سورة النبأ» الآية ( 5٠‏ ) . 

() سورة نوحء الآية (؟ ) . 

(5) رواه مسلم رقم )١77(‏ عن أبي هريرة قال: * جاء ناس من أصحاب الني وَل فسألوه: إنا نجد في أنفسنا 
ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدقوه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان' . 


كم تفسير سورة الكهف 


1 عام صم 


نَفْسَكَُ قاتلها 8« أَسَفًا 4 مفعول من أجله ١‏ إِنَاجَمَلْمَا مَاعَلَ الْأَرْضٍِ » من الناس والنبات 
والأنهار والثمار. مم أَحْسَنٌ حَمَلا4 أكثر توقياً للحرام أو أكثرهم 65 انحرف وابسفدادا 
له. « صَعِِدَاجْرُرًا © قد استهلك ما عليه من النبات بالأكل والرعي والجفاف. ولما سأل 
الكفار رسول الله يك عن قصة فتية ذهبوا فلم يعرف لهم خبر» وتوهموا أن تلك القصة من 
أعجب ما يكون وأغربه؛ فأنكر الله ذلك بقوله: ١‏ أَمْ حَسِبْتَأَنَّ أصَحب الْكَهفٍ وَالرَقِوِ 
كَانوأ من ينا يجيا 4”'". والرقيم: جانب الوادي. وقيل: هو لوح رقمت فيه قصتهم, 
وجعلت علي باب الغار حين غلب المؤمنون على أمرهم واتخذوا عليهم مسجداً. 
فصر َصرَيسَا عل َادَانهم فل ف سني عدا ((0) كر ثم بََنْتهُم لتَعْلمَ َي لزي أحصَى 
لِما موا أمَدَا 05 خَحَنْ تَعْصٌ عَلَيْكَ تَبَأَهُم يِالْحن | تن وميَةٌ َامَثْا لهأ يه وَزِدَكَهُرْ هُدّى 
وَرَيَطسَاعلَ قُلُويهرٌ | ِذْ فَامُوأ فَعَالُوا يتآ رت لوت وَالأر ضٍأن َدَعْوَا من دُوندء لَه 


م27 قو سلسم 0 


لَقَد قَلْمَا إذٌ ذا سَطَلَا 8 مولت قَوْمُمَا مت الي د أت عَلَتهُمِ 


ره 


با ا وك هَمَنَ أَظلَمُ مِمَّن أفترك عل أله كنبا ((00) 00 0 وما يَمَبَدُو رت إلا الله 
وهأ إِلَ الْكَهْفٍ يَنشْرَ لَك رَيْكُم من يَحْمَيوِء ويه لَك مَنْ أمركر مره يَرَْهَا[2) # وَبرَى سمس 
د لس د عكبده 5ك اليف وَإِذَاعَرَيت ُ فرصم 2 وَهُمْ في فَجْوَوَ م 
ذلك عن اينات أله من يب نأش وى امهل وَمَ يَضْيلِلْ كنيد لم وكا مرَشِدًا )4 


9 فَصرْسَا عل ءادَانهمم © حجبوا عن الإدراك بالحواس فهم مشبهون بمن ضَربٍ على 
حواسه بشيءٍ يمنعها من الإحساس . كان لع ام رات جد او 
عددهم » فأخبر الله نبيه كيدا بحقيقة الأمر. « وَزِدِكَهُمْ هُدَى » كما قال - تغال :2 إن تتهوا 
َه جل لَكُم هقانا 4 7" . 


ل اجر 


«( وَرَيَطْسَاعٌ قَلْويِهِمٌ 4 ثبتنا قلوبهم حتى اجتهدوا في كتمان أمرهم » استعار للهم الربط 
بخ ب وار 0 


كر دعو ل هللا 


ا الطبري في تفسيره 41١951١ /1١6(‏ ونسبه لسع اس ل لابن إسحاق وابن 
(؟) سورة الأنفال» الآية (59 ) . 


تفسير السخاوي لاع 
مَادَاحَلمُواِنَ لضم لح يرد في لتَوتٍ 4 ”'" <« لَمَد ندا سَطَطًّا4 بعيداً عن الصوابء يقال 


ره 


شط المزار: إذا بعد ا وَلَّاْتْطِطٌ» 7" ولا تبعد عن الحق . 


ل قر صر عر 


ْنا 4 بدل من ظ كتولةٍ « لَوْلَا 4 هلاً « أت 4 على تصحيح عبادتهم 
بيرهان بيّن فلا أحد ( أَظْلُمُ مم فرك ١ع‏ لَه كبا 4 وافترى إن كانت بمعنى كذب 
ف"كزياً' مصدرء وإن كان ؟ بمعنى اقتطع واختلق جاز او متخو 


ددعو 


« وَإذْآعتََتُمُوهُمَ 4 وإذ اعتزلتم قومكم بكفرهم. « وَيُهينَ لكر 4 ما ترتفقون به» سمي 
المرفق؛ لأنه ارق بدخول عظم الساعد في عظمي”" نااك ل امس لجو 
قيل: إن الشمس كانت إذا طلعت ميل عنهم خاصة ذات اليمين» وإذا غربت تميل ذات 
الكمان توهذا بغيد ايل التمدوات آن جاع العاز كاوق عتابزة بات تين "كانت 
الشمس لا تدخل هم بكرة ولا عشية ولا في شيء من النهار. واحتج الأولون بقوله - تعالى: 
#دَلِكَ مِنْءَاين تأنه 4 وأجيب بأن المراد بقاؤهم ثلاثمائة سنة من غير غذاء ولا شراب وتهيئة هذا 
الكهف في فجوة في مكان لا تتسلط عليه الشمس. «! فَهُوَ الْمَهسَرِ 4 الكامل الهداية . 


مو ما ووم ا 55 او عء وو علد ذو ل اع 
« وَحَسَبْهُمْ أيتساظا نا وَهُمَ رقود ونقا ذا أَلْسَمِينِ وَدَاتَ الشمال وكلبهم بتسط 


. ) 5 ( سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 

(0) سورة ص ء الآية ( 7١‏ ) . 

(") كذا بالأصل ويبدو أن هنا سقطا. 

(5) بنات نعش: سبعة كواكب؛ أربعة منها نعش؛ لأنها مربعة» وثلاثة بنات نعش الواحد ابن نعش؛ لأن 
الكوكب مذكر فيذكرونه على تذكيره» وإذا قالوا: ثلاث أو أربع. ذهبوا إلى البنات. ويقال فيما يعرف 
ببنات: بنات الدم بنات أحمرء وبنات المسند صروف الدهرء ويئات معي البعرء وينات اللبن ما صغر 
منهاء وبنات النقا هي الحلكة تشبه بهن بنان العذارى» وبنات بخر سحائتب يأتين قبل الصيف منتصبات» 
وبنات غير الكذب وبنات بئس الدواهي وكذلك بنات طبق وبنات برح وبنات أودك وابنة الجبل 
الصدى وبنات أعدق النساء ويقال: خيل نسبت إلى فحل يقال له: أعنق. وبنات صهال الخيل وبنات 
شحاج البغال وبنات الأخدردي الآتن وبنات نعش من الكواكب الشمالية» وبنات الأرض الأنهار 
الصغار» وبنات المنى الليل؛ وبنات الصدر الهموم. وبنات المثال النساء والمثال الفسراش» وبنات طارق 
بنات الملوك؛ وبنات الدو حمير الوحش وهي بنات صعدة أيضاء وبنات عرجون الشماريخ: وبنات 
عرهون الفطرء وبنت الأرض وابن الأرض ضرب من البقل» والبنات التماثيل التي تلعب بها الصبايا 
وبنات الليل الهموم '. ينظر: لسان العرب ( بني - نعش ). 


84 تفسبر سورة الكهف 


ا 2 لوسر فرَارًا ا كه 
يَعَسْسَهُمَ 0000 لوأ يبتع سم لور جع ره 2ج سه , سو عك جح 2 سه ج سالدهة 


لس كرح 2 2 


2000 تخ لسك ري كلن اه و تيص ث1 وى طَسَاما 
لَأَد كم بررْقٍ مُنْهُ وَلَمَلطْفَ ول هون يَبِكْم مدا 8 نهم إن يظهروا عَليِكدٌ 
2 كز أ يدوك ف مله ول تُنيموا إن سنا (5) وَكَدَلِكَ أعثزنا عَم 


ال 200 خيرد مع و لق لاسر لخر ص 
ل كارب هِهآ إذ يََترَعُونَ ْم أمرَهُم 0 
عَلهِم بنْيمًا” دَيْهُم أَعَلَمُ يهم آل اليس عَلوا لك أنرهم لدَتَحِدَ عَم مَسْدُ 


صرح سال عل ص سا تر ار 


50 سَيَقُولُونَ كه نَابعْجَ عه طبهم وَيَفُو لوس حَْسَةٌ سَادِسْهُمْ ‏ وها لعي ل 


آذه هم سَبعَة وتام 2 و م قل زَقَ يدعوم ا ع لَأعيلُ امار فين إلا [َمظهرا ولا 
كنت يهم ينه َك 4 
قبل: كانوا حين ضرب على آذانهم أعينهم مفتحة فظنهم الرائي أيقاظاً « وَْعَلبُْمَ دَاتَ 


ص ل م 


ليَمِينِ وَدَاتَ أَلسَمَالٍِ 4 حتى لا تأكل الأرض لحومهم إذا استمروا عليها. 


3 : 1 0 3 لك .مرت : 5 ا(١)‏ ام 4 5 8 
قيل: كانوا يقلبون في كل سنة مرة. وقيل: في كل سنة مرتين”'''. وقيل: كانوا يقلبون في 
يوم عاشوراء وهذا ما لا دليل عليه”". 


قوله: # بلسظ وَرَاعَيّهِ 4 اسم فاعل بمعنى المضي » فقياسه ألا يعمل » لكنه حكاية حال 


7ق والوصيد الباب ١‏ 


حكي: «أن معاوية بعث قوماً يستطلعون خبرهمء فلما دخلوا من باب الكهف بعث الله 


. ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0 / “ا/ا”‎ )١( 

(؟) ذكره الزغحشري في الكشاف ( ؟ / 7١5‏ ) . 

() يشترط جمهور النحاة لعمل اسم الفاعل أن يدل على الحال أو الاستقبال فإذا كان للمضي فلا يعمل » 
وأجاز ذلك بعض الكوفيين » كالكسائي . وفي هذا يقول ابن مالك: 

كفِعْلِهِ اسم فاعل فِي العَمّلٍ إِنْ كان عَنْ مُضِيّه يمَعْزِلٍ 

وأما في هذه الآية #إ بنسظ وَرَاعَيهِ 4 فإنها حكاية حال كما ذكر المصنف هنا ء والمعنى: يبسط ذراعيه » 
بدليل ما قبله وهو موِنْملَبْهُمَ © وم يقل ' و 
وتنظر المسألة في: شرح الأشموني لألفية ابن مالك (2)277/5. اللياب في علل اليناء والإعراب 
للعكبري /1١(‏ 5717 )» همع الموامع للسيوطي /١(‏ مو دووة)., 


اك 


تفسير السخاوي 


ريا شديدة فأخرجتهم وهم كارهون؛ فبلغ معاوية» فقال له بعض جلسائه: قد منع الله من 
هو خيرٌ منك من رؤيتهم» فقال: « لَوأَطَلعَتَ َل لوََيْتَ مِنْهُمْورَاما ولت متم مقا 4 
الوا لبِنَسَايَوَمًا 4 كانوا يظنون أن الشمس غابت [ فقالوا : يوما ] فرأوها لم تغب فقالوا 
أَوَبَصَيْوْوِ 4 وكان معهم دراهم من ضرب دقيانوس الملك المتقدم ثم تغير ذلك الضرب 
تغييرات كثيرة في مدة ( ٠١1‏ /1أ) الثلاثمائة سنة . «( أَآأَرَّقَ طَعَامًا 4 أرخص أو أحل . 
«وَلا مْنْعِرَنَئِحكُمَ أَحَدَّا 4 وهم يظنون أن الملك دقيانوس يظلبهم . 9 إِنَّجُمْ إن يظهَروأ 


له بح وس مله 


ليكو 4 إن يغلبوكم ؛ كقوله تعالى: «ا فَصبَخوأطهري 4 ''' « أعتَرَاعلمْ 4 أطلعنا «ا ون عثرعِكٌ 


نما أسْتحَمًا إتمًا م 9 وكان 4 في ذلك الزمان 7 0 وكان يرى بيبعث الأجساد 


والأرواح » وقوم يتكرون ذلك ٠‏ فأقام المللك متضرعا أن يريهم الله آية تدل على بعث 
الأجسام » فلذلك قال : « أَعراعليْ ليحَلموأ أ وَعَدَ اه حَقٌ وَأنَالسَاحَةَ ارب فيهآ 4 فلما 
اطلع عليهم تنازع فيهم المسلمون» فغلب الملك والمسلمون عليهم » فبنوا عليهم مسجدا . 
كان ابن عباس يحلف أنه من القليل الذين يعلمون عددهم » ويقول : هم سبعة وثامنهم 
بهم”*' فإن الله - تعالى- عقب القولين الأولين بقوله : « َم بآلمَيِْ 4 ولم يقل ذلك في 
قولهم الثالث . 
وزعم قوم أن هذه واو الثمانية» وليس عند العرب للثمانية واو. 


وأما سورة التحريم قوله: «! نيبت وَأَبْكارَا4 ”2 فتلك الواو واجبة الدخول» سواء كان 


2 


ثالثة أو رابعة أو ما سوى ذلك؛ لأنه لو قال: ثيبات أبكارا لاجتمع الضدان. وقد كان 


)١(‏ ذكره الماوردي في التكت والعيون ( 7 / 57 )؛ ونسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التى في 
الكشاف ( ”5 / "0١‏ ) للواحدي في تفسيره الوسيط. 

. ) ١5 ( سورة الصف . الآية‎ )١( 

(") سورة المائدة » الآية ( /ا ٠١‏ ) . 

(*) رواه الطبري في تفسيره ( ١١5‏ / 57). ونسبه السيوطي في الدر النقور ( 50 / 6 ) لعبد الرزاق 
والفريابي وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس » ونسب للطبراني في الأوسط 
مح محم عو انه انوك رفن للد وكيا تال ' أنا من القليئل» مكسلمينا وتمليخا وهو 
المبعوث بالورق إلى المدينة ومرطوس ونينونس ودردوتس وكفاشطهواس ومنطفواسيسوس وهو الراعي 
والكلب اسمه قطمير ' . 

(0) سورة التحريم » الآية (5). 


5 


تفسيرسورة الكهف 
القاضي الفاضل”'' يعتقدها واو ثمانية فرد عليه أبو الجود بما ذكرته فقال: أرشدك الله يا أبا 
الخووة . 


وأما سورة الزمر وقوله: فإ وَفْيِحَتٌ أَبوبُّهَا» ”" في صفة أهل الجنة » فليس ذلك لأن 
أيواب البنة ثمانية كما زعموا فإنه لم يسبق ذكر عدد . وإنما هذه الواو واو المحال والتقدير: 
جاءوها وقد فتحت أبوابها كما تعد الدار نزلا للضيف وتكنس وتفتح أبوابها". ' 


قوله: « إِلَامَظَهِرًا 4 يدل على جواز المماراة إذا ظهر دليلها وإن كان في لسان حملة 


(1) هو الإمام العلامة البليغ القاضي الفاضل محبي الدين سيد الفصحاء أبو علي عبد الرحيم بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن أحمد بن المفرج اللخمي الشامي البيساني الأصل العسقلاني المولد المصري الدار 
الكاتب صاحب ديوان الإنشاء الصلاحي ولد سنة تسع وعشرين وخمسماثة» انتهت إلى القاضي الفاضل 
براعة الترسل وبلاغة الإنشاء وله في ذلك الفن اليد البيضاء والمعاني المبتكرة والباع الأطول لا يدرك 
شأوه ولا يشق غباره مع الكثرة» توف ليلة سابع ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخمسمائة. 
تنظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء للذهي ( 37١‏ / 378 ). 

(؟) هوالإمام الحقق شيخ المقرئين أبو الود غياث بن فارس بن مكي اللخمي المنذري المصري الفرضي 
النحوي العروضي الضرير مولده في سنة ثماني عشرة وحمسمائة وتلا بالروايات على الشريف الخطيب 
أبي الفتوح الزيدي » وتصدر للإقراء دهرا وانتشر أصحابه منهم الشيخ علم الدين السخاوي وعبد 
الظاهر بن نشوان والفقيه زيادة وأبو عمرو بن الحاجب ولمنتجب الهمذاني أقرأ الناس دهرا ورحل إليه 
وأكثر المتصدرين للإقراء بمصر أاضحاية واصحاب اصحابه ».وكان دينًا فاضلا بارَعًا في الأدب خسن 
الأداء لقَاظًا متواضمًا كثير المروءة » تُويّ في تاسع رمضان سنة حمس وستمائة رحمه الله . 
تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي ( 75١‏ / “59 ) . ّ 

(*) سورة الزمر»ء الآية (#/9 ) . 

(:) هناك أربعة مواضع في القرآن سميت الواو فيها بواو الثمانية عند بعض النحاة والأدباء والمفسرين ؟ 
وهي هذا الموضع من سورة الكهف . وقوله - تعلل: 9 النتيبوت الصيذوت لفييدوت: الستيخوت 
البسكمُوت التكتبمذوت الْآَمِرُونَ الْمَفْرُووَالكَاهُْ عن لكر 4 [التوبة:؟١١]‏ وقوله - تعالى: 

وَميِحَتٌ أَبَوبّهَا4 [الزمر:7] وقوله - تعالى: يبت وَأَبَكا4 [التحريم:0] وقد عددها ابن هشام في 
مغنى اللبيب )087/١(‏ وقال: 'ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري » ومن النحويين الضعفاء كابن 
خالويه» ومن المفسرين كالثعلبي » ونسب السمين الحلبي في الدر المصون إلى أبي بكر راوي عاصم أنه قال 
بذلك. ورد المحققون هذه التسمية ونفوا وجود هذه الواو في العربية وقالوا عن ذلك: ' وهو قول لا 
دليل له ولا أصل له ". وينظر في ذلك : الجنى الداني للمرادي (ص:23789)» الدر المصون للسمين 
الحلبي (7/ 508 ) . الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين العلائي .)١56-- ١14٠ / ١(‏ 


تفسير السخاوي 4١‏ 


الشريعة لا يذكرونه إلا مذموماً. 
« ولا نشُولَنَ ِسَأَئْءَإِقٍ فَاعلٌ ذلك عدا (50) إل لكأن بماد اق وَادْكْررَ بلك ذا ضَيِت وَقل 


عسي أن هدين 39 وبين مدا (2) وَلدُِوأ نهم لت سنوت وَأؤْدا دوعا 
- 06 
(0) قل أله َعم يسَالمواً ديب لسوت وَالرض بر بيه وََسَيع مالَهُون دونضيه. 


من ولي وا شرك في كيو أحدًا ل نر لَك من كان كت ل 
م ون جد من دون ا صر تفْسَكَ مم لين نه يدغوت رَيّهُم بالقدذة 


2006 ريه -ه دحو سح لا م لحري بر ري عه آذه لاسا يننا 


لعشي : يدود وجهَة ل مال مَدَ ألْحَمَؤة لديا ولَانْطِعْ من أَعْفلنا قلبه.عن 
ف وتم هو وكات انم يك (4)5 ظ 

« وَلَا تلن ِسَْقَءٍإنٍ قعل لَك عَدَا (00) إِلَأنيسَآءَ أَنّهُ 4 نزلت حين قال رسول الله 
للكفار: * سأخبركم غداً " ولم يقل: إن شاء الله 5ك 
بالمشيئة فا على نيمي وق أو 4 مها نسيته « وَنَّدا4 . « ولغوأ كفم تلت أت 
سيركت * سنين بدل من ثلاثمائة . 


ضح سار 


قوله : 8 وََرْدَادُوأْتِنعَا4 أي لما انتقل الحساب من السنة الشمسية ٠١7‏ / ب ) إلى 
السنين العربية صارت الثلاثمائة الشمسية ثلثمائة وتسعة بالعربية » وفيها تفاوت يسيرٌ كما 
قال : « الْحَجٌ أَهْهُمُمَسْنُوَمَتٌ 4 7" وإغا هو شهران وثلث . 


له علم ما غاب في السماوات والأرض. ل ا 0 
© 


وما أسمعه لما تقولون! 9 وأتلُ4 أي: اقرأ . وقيل: واتبع كقوله: ف وَالْمَمَرِإَِائلّهَا) " أ 
تبعها في السير. لي لم ري 
المترفين يكرهون مجالسة عمار بن ياسر وخبّاب بن الآأرت وبلال وابن مسعود ويقولون: 
اجعل لمجلسنا يوما لا يحضرونه » فهم رسول الله يك بذلك حرصا على إيمان المترفين » فإنهم 


إذا آمنوا تبعهم خلقّ كثيرٌ » فتهي عن طرد الفقراء » وأَمِرَ أن يصبر نفسه معهم ء فكان إذا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 707 ) ونسبه لأبي نعيم في الدلائل من طريق السدي الصغير عن 
الكبى عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(؟) سورة البقرة» الآية ( ١91/‏ ) . 

() سورة الشمس » الآية ( ؟ ) . 


4:5 ملشغشطغ طسبل ل تفسيرسورةالكهفا 


2 أَغْفَنمَ 


عَمَلْنا قَلبَُ4 خلقنا الغفلة في قلبه وكان أمره مقدّما في الشر. 


ل ليون ومن شآ يكار لكا شور أحاط م 
سُرَادِفها وَإِن مسْيَِيِئُوا انوأ يمل كَالْمهَلٍ يَقْوى الْوجُوء بفسى اشَرَابُ وَسَلءْتَ ريم 


9 إن ألدبح حَامَمْهأ وأ ووأ لصحت إن لا يع سس أَحْسَنَّ حَمََا عد (2) ليك 1ت 


ا 0 من نّ أُسَاوَرَ من ذَهَبٍِ وتلسون شاب حَضْرا من سَندّس 
وَإِسبَررقٍ مُفَكن فيها عل الراك نعم اليوَابُ وسنت مريَقمًا 00+ وتنوت للم تقلا يب جل 
لها لين مِنْ 5 0 روعأ 00 53 انين عَانتٌ 51 و 
طيريئة مَك ومين َك مما 54 َمرَففَال لصحبه وهو يحاوره: أنأ أ كتَرْمِنكَ مال 

ِ 


سه 


2 آ آ# تت سي سم وس ارم ل |6 2210 
وأعز نغرا 1 َالَ مآ أظن أن يَيدَ هذ أبدا (0) ومَآ أَظْنْ 
ألسَاعَةَ فَايِمَهُ وَلِين رودت إِكَ رَق لَقْمدَنَسَرا مَنْهًا مُنقَلبا (©)4 


مد لا يم 


« ألْحَقُّ من رَيَور 4 مبتدأ وخبر. «إ هَمَنْسَ ليون 4 إذا شاء الله رب العالمين 8 وَمَنَسََ 
َليَكْفْرَ 4 إذا شاء الله رب العالمين» فلنا مشيئة نفرق بها بين الفعل الاختياري والاضطراري 
ولا يقع الفعل إلا بمشيئة الله - تعالى. 

الْمُهْل: دردي الزَييت المغلي. وقيل: الذهب والفضة إذا أذيبا. وقوله: يِعَانُوا بمَآِ 
كَألْمّهْلٍ 4 أي: يجعل مكان الغوث وإلا فهو ليس بغوث .. 8 يَشَّوى الْوْجُوءَ 4 إذا دنا منها 
ويقطع الأمعاء إذا شرب » ويصب من فوق رؤوسهم فيذيب شحم بطونهم . 


« إِذَّالَتِبءَامتها 4 مبتداء وخره « أوَلْيَكَلْ تت عَدَنِ 4 0 
1 ل ” مَنُوأْ # مبتدأ وخخبره 8 إِنّا / نيع جر رس ص لحن عله عملا # 


0 
© إِذَالَنبءَامَتأ نوأ» ثم قال :ا لإ رك الله يَفْصِلُ يناليم  »‏ '". وأنشدوا عليه 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سئنه رقم ( 141717 ) » والطبري في تفسيره ( ١6‏ / 70 ) . والواحدي في أسباب 
النزول ( ص : 7١5‏ رقم 50١0‏ ). والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 5 رقم )٠١١51١‏ ونسبه 
السيوطى في الدر المنثور( 7/ 7717 ) لابن أبي شيبة وأبي يعلى وأبي نعيم في الحلية وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن خباب . 

)١(‏ سورة الحج » الآية (117) قال السمين الحلبي في الدر المصون ( 54 / 107 ): ' ويجوز أن تكون- 


تفسيرالسخاوي ولك 
[من البسيط ] : 
إن التلة إن ا لسع تله ان 2 ا 0 


جَنَّتُ عَدْنِ4 إن كانت عدن اسم مكان مخصوص . فهي معرفة » وإن كانت من عدن 
بالمكان إذا أقام به فهي نكرة . قيل: السندس ما رق من الديباج . والإستبرق )1/٠١8(‏ ما 
غلظ منه» وهذا قال : « مُتَكدِيَ عل رش بَطَإيا من شيرق 4 7 ولا يعني بما غلظ من الديباج 
له ناقص القيمة ؛ لأنه ليس في الجنة ناقص إما هو نوع من الحرير يدسج ثخينا. الايد 4 
السرر في الحجال . ١‏ وََمْرِتَلَم © « متلا 4 ولا بَجْلنِ يجن 4 مفعولان ل لوَآضْرِبَ # ومعناها : ' 
صيّر 6 كقولك ::ضربت الطين لبناء وقد سبق أن الرغشري”" قال:: :إن الجدة من التغل» 
والفردوس من الكرم » وظاهر هذه الآية يخالفه ؛ لأنه جعل الجنتين من الأعناب » «أ كلها » 
أي : ثمرتها . 


لم تطلم 1 تقض. وكان له أموال مختلفة بثمرها. 9 يحاوره: 4 يراجعه للكلام . 


« وَدَحَلَجَسَنَهه 4 


النفر: القوم الذين ينفرون معك إذا استدعيتهم. وقال الزغحشري 
أي: التى لا جنة له سواهاء وليس له في الآخرة إلا النار» وزعم أنه إن كان ثم آخرة فنصيبه 
منها وافرء ولا دليل له على ذلك ولا باعث إلا البطر» وسعة الرزق. جعل صاحبه إنكاره 
للبعث وقسمه أن جنته لا تبيد» وأنه يؤتى في الآخرة نصيباً وافراً كفرا بالله. 


و حر الل ل سس سر سر 


< دل له سَاِهوَمْوجَودأكَرَتَ الى حَلقَكَ من را من مو سوه وهلا 60 
ينا هوَ أله رق ولك أذ رط عدا (2) َتحت َك لت مَك آم اميه إل 


- الجملتان أعني قوله : © إن لَاضِيعٌ 4 وقوله : « أوْلتَكَطَم ث4 خبرين ل 9 إن 4 عند من يرى 
جواز ذلك » أعني تعدد الخبر وإن لم يكونا في معنى خبر واحلٍ ' 

تكاليك تر يرق لقان الوساقي وض 10 كز لاضن * )ء خزانة الأدب 
للبغدادي ( ٠١‏ / 775)» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 207 ) » ديوان جرير( ص : ١9/5‏ )» 
الكشاف للزغغشري (7/ ١58‏ ) » لسان العرب ( ختم ) » معاني القرآن للفراء (؟ / ١5٠‏ ) . 

(؟) سورة ال رحمن » الآية ( 5 6). 

() تقدم في تفسير سورة الرعدء الآية ( 4 ). 

(؟) ينظر: الكشاف للزعغخشري (؟ / 7275١‏ ). 


4ة: ‏ _اايميلسشسلعللسل تفسيرسورة الكهف 
ةن عله تنيع س6 02 أذ دوع ماخر قن ليع لكا( 
0 حَاوِية عل عووشها وَيَمُولُ يَلتلنى لو أضْرلة برق 
أحدا (25) وَلَمْ كن لَه يتصْرُويهُ. يمن ذون أ 1 (5:) هتالك اولي يله أَلَىَ هو حَيد 
0 ل مرق .ء 

نابا وحار عقبا 4190 


© خلقك # أي: خلق أصلك من تراب » ثم جعل نسلك من سلالة من ماء مهين. 
« وَلَولَآ4 بادرت حين دخول جنتك فقلت: ا مَاسَء أنه لامي إلَّا اسه 4 . 


وقيل: من أكثر قول هذه الكلمتين في بستانه تضاعف ثمره وأمن الحائحة 0 


والحسبّان: عذاب. « عَوَيَا 4 أي: غائرًا. « وَأُحِيِطَ بتَمَريِ 4 هلك. « يدك 
عاق خمران ط( كاسن #اوغفل تقية مكرك بلك مزووون لل مومع اله 
«وماكانَ مُنتَصرًا 4 بنفسه. « هْنَاِكَ 4 أي: في ذلك الوقت. أو في ذلك الباراارة لكي 
الواو وفتحها”'' لغتان. من رفع ا أَلّْقّ4 فهو صفة للولاية ومن جره" فهو نعت لله. 


«وأئرت كم مَل الي لديا كَل أَلْهُ من ألشَمَكِ مَْفْتَك1َ يو بئات الْأَيْضٍ فَأصَيَمَ 

7 عَشِيمًا درو ليم ون الله عل ع 3 مل شَْءِ مُفَتْرِرًا (زم) الْمَالُ والمنوث زِسَة أ ره ل ولبقت 9 
و - 0-09 الل ا 0 ييا ا 0# 
مرحت نم رك تايا وهر مل م شير لَْسَالَ ويَرى الارض باررة وحشرتهم فم 


ا مسأل َك صَمًا د ُو كما فك ول مَل سر أن صل 
ُ دي تدا (2) ويم القت رف الُْجرمِينَ مُشْفِقِينَ مما ضيه وَيَُولُونَ يَوَيْلتنًا مال هذا 


لل 


الحكتب لا يغادر صغِيرة ولا كِيرَة لذ لتمنها ويدوا قاعية ا عاضا ولا عله ريف لهذا 


كُفَيَهِ 4 يديه 


)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 747 ) نحو ذلك ونسبه لابن أبي حاتم عن أنس #ه قال : * من رأى 


شيئا من ماله فأعجبه فقال : ط مَاسَآه آنه لَاهُيه اسه 4 لم يصب ذلك المال آفة أبدًا وقرأ ط وَلَْلَآإدْ 
دَخَلَتَ سنك 4 الآية " ش 

. قرأ حمزة والكسائي وخلف " الولاية ' بكسر الواوء وقرأ الباقون " الوّلاية " بفتح الواو‎ )١( 
تنظر القراءات في: الإتحاف للبنا (7317/7)» الحجة لابن خالويه (ص: 7375)» البحر الحيط لأبي حيان‎ 
الدر المصون للسمين الحلبي (550/4)» الكشاف‎ »)4١١/٠١١( الجامع للقرطبي‎ ») 1١/1( 
.)7311١7/17( للزغشري (478/17 -554))» معاني القرآن للفراء (؟57/5١).؛ النشر لابن الجزري‎ 

() قرأ أبو عمرو ' الحق “ بالفتح » وقرأ الكسائي ' الحق ' بالرفع » وقرأ الباقون ' الحقّ ' بالجر. 
تنظر القراءات في المراجع السابقة . 


ه26 


تفسبر السخاوي 


د 5 
ددصلا ص عماس هلى مت ل 


اس الجر دره م 2 لين ساسا سا سا سر رصم و لم ل ع ره 58 
وَإِذْ كلما لِلمَلْجِكدَ اسجدا لدم ََجَدُأا إلا إبليس كان من الجن ففسى عَنْ أمْرٍ ربدة 
ال سو سج رشعو يي سم 02 الصف واي 0 4 ا 7 09 
2 2 . جرت مدا مزه 5 0 28 2 عو خياب غُ عوره ددر 11 د ا 
َمْجَديمْ حَلْقَ لصوت وَالارْضٍ وَلَاحَلْقَ شيج وَمَا شت مُسَحِدَ الْمْضِِنَ عضدا (5) بوم يفول 
سيو 5 ول سم عر صل ع سس وس سس ع ل 2ك سح م وح سس سس سس د د بسر 
تادواً سرحكادى الَذِينَ رعمتم فدعوهم فلز يسسَحِيبوا هم وبجحعلنا بينهم مَوْيقَا 5 

«١‏ وَضْرِب طْم مَتََللْةَآلديَا 4 في حسن إقباهها وسرعة زواها بجملة ؛ وهي أن ماءً نزل 


من السماء إلى آخره. 8 فَلَخْتَلَطَ يهو # أي: اختلط التراب بالماء » واختلطت أنواع العشب 


النابتة من الأرض . (١‏ نذروه الريك # تحمله وتفرقه في نواح شتى . 


مر 


9 وَالْبِقِينَتٌ أَلصَلِحَتٌ 4 سائر الأعمال الصالحة”''. وقيل: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله » والله أكبر”". وقيل: الصلوات الخمس”" /١١8(‏ ب). 


وَكيدَامكَا 4 اي: مامولا. « ور ىلر ضَباررة4 ليس عليها شجر ولا نبات يستر شيئا 
منها . © لَايِمَاوِرٌ4 لا يترك» ومنه سمي الغدير؛ لآن السيل تركه لانخفاض مكانه. وقيل: 
سمي به لآن المسافرين يمرُون عليه وهو ملآن» ثم إذا تهيأ عودهم يظنون أن ذلك الماء باق 
فجدوة الراح قا اتععب كاله درق فيل مع قاع وعدي الأول ملعي ستول . 
وَويجَدُوأ 4 جزاء ا مَاعملْأْحَارًا4 ووجدوه مسطورا في صحائف الأعمال. «أسْجدوالآدم4 
قيل: اجعلوه قبلتكم . وقيل: اجعلوه إماماً تسجدون لسجوده . والصحيح اسجدوا له 
تعظيمًاء وتختلف الشرائع في ذلك. ومنه: « وَرَهَمَ بوبه عل امرش وَحَروه سينا ) 7 . 
كَانَ 4 من خدم الجنة» وبه سمي الجن . وقيل: سمي به لاستتاره عن الأعين » ولا 
يتعدى ذلك إلى الملائكة » فهو مشتق لا يعم كالقارورة والملك والخابية””' « هَعَسَىَ 4 فخرج 
والفاء لِرَدٌّ السببية الباطلة » كأنه قال : أفمع فعله مع أبيكم هذا تتخذونه وليّا من دون الله . 


. عن ابن زيد‎ ) 5507 / ١6 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) رواه الطيري في تفسيره ( ١6‏ / 5306-1704 ) عن عثمان # وغيره . 

() رواه الطبري في تفسيره ( ١5‏ / 504 ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما وغيره . 

(4) سورة يوسفء الآية ( ١١١‏ ). 

(5) الخابية: هي الخب أصلها الهمزة من خبات إلا أن العرب تركت همزه قال أبو منصور: تركت العرب 
الهمز في أخبيت و خبيت وني الخابية لأنها كثرت ني كلامهم فاستثقلوا الهمز فيها. 
ينظر : لسان العرب ( خب ) . 


45 


وقوله : « وَدْرَيْسَهُه 4 احتج بها قوم على أن إبليس تزوج وولد له. 
«( مآ 4 أحضرتهم ١‏ حَقَ كوت وَالاْضٍ » ولا استعنت د في خلقهماء ومثله ‏ أَرْوْفٍِ 
مادا حَلْفوأمِنَالأرْضٍ 4 الآية ”'' واذكر يوم يقول الله : « نادو شيك كرد اه سوم 


01 سو 


شركاء « وَحَعَلنَايهُم مَويَا 4 أي مهلكا » وهو سرادق جهنم . وقيل: البين بمعنى الوصل 
ومنه : « لَفَد تَعَطَمَبَينَكُمَ 4 ”'" بالضم ء المعنى هنا: وجعلنا تواصلهم في الدنيا سبباً هلاكهم 


في الآخرة . 


نفسير سورة الكهف 


لَمُجَرِمُونَ المَار فَظنُواً نم مُوَاعُوهَا وَل يجَدُواعَنهَا مصرهًا () وَلَقَد ْنَا 
هنذا ألْفَرْءَانِ للنَآيين من حكن مثلٍ 5-5-0 ا دك 0 نا مم الئاس أن يوستو 
53 إدجََهُمْ اَن رَيَْتَففُِا 3 0 ا سالوكين يي لكاب لا © 2 وَمَا 
ِل م مسرن وَمَنْذْرِنَ ل دين كد و ِالْبَطِلٍ ليَدَحِضُوأ بد كني 
وَأكحَدوأء ليق وما زرو هزوا (2) وما أطام مدن د َرَت ريه عرص عَنها 0 | 5 
بعلا عل لوم أجكنة أن سقيوة فوفر إن تَدعْهُم إِلَ ألهُدَئ فلن يحَسَدوَا | 58 
ا ب ا ا 


أبدا (50) وري الْعَمُورُ ذو اليَحْمَةٌ لو مُوَليدُهُم يما حكَسَبوا لعجل َْالْعَدَابَ بل لهم مو 
لَنيحدوا من دونه مويلا (00) 4 


سس اوساو 


« فَظنُوأ 4 فأيقنوا . وقبل: هو ظن على بابه» والمواقعة مفاعلة من واحد مأخوذ من 
الوقوع » فهم يقعون فيها وهي لا تقع فيهم . « مِن صكلٍ مثلٍ مثلِ 4 من كل حكم أو قصةٍ أو 
موعظةٍ هي في غرابتها كالمثل. 

« أحَتَنْءِجَدَلَا 4 بالباطل» وني البخاري: «أنّ الني 8 طَرَقَ عَلِبا وَفاطِمَة بَعْدَ أَنْ 
دا مَضاحِعَهُمًا ادا أذ يقُوما فَقآلَ : عَلَى مَكَانكُما . َجَلْس يَهُمَا. فَألَ علي : حَمٌى 
وَجَدْتُ برد قَدميْهِ عَلَى صّذْرِي » ثم قَالَ : يَا عَلِيَّ وَفَاطِمَة » ألا 7 رسك ا 
رَسُول الَلو» إِنمَا أنفستا ببَِ الوء إن شاء أن يُِيما امنا » ون شاء أن ينما أنامتا» فلم 
يرجع الني 4 إليهم جواباً . قال علي: (4 ))/٠‏ فسمعته وهو مول يضرب فخذه 
وبقول: «وَكا تالاضن كر سَنء جِرَلا 714" . 


مجو سس ارس م 


وا | 


. ) سورة الأحقاف » الآية ( ؛‎ )١( 
. (؟) سورة الأنعام » الآية ( 44 ) وتقدم تخريج القراءة هناك‎ 
1 1 ( (؟) رواه البخاري رقم‎ 


لا 


قا تفسبر السخاوي 


8 وَمَامَََألئاسَ » الإيمان لخ لكان اج لدرو سمو قففي الأزلم يده ارام 
لعَدَابُمبلا 4 أي: معايدة « وَججَدِلُ أن كَمَرُوا 4 الرسل لبي ل ليْدْحِصُوأ4 ليبطلوا 


عه 


7 سرع هه برسم و 


«ب هادي وَأَحَدُوَا ءات »© وإنذاري محل هزءٍ أو مهزوًا به » أو جعله نفس المهزء مبالغة » ولا 
أحدٌ «( أَظْلرٌمِئَن دكْرَ كيت رَيْهفَأَعرَضَعَنْهَا وَشََمَا4 قدم من الأعمال السيئة حتى جعلته على 
شفا جرفي من النار . الأكنة: جمع كنان ؛ كراهة أن يفقهوا أو لثلا يفقهوا . والوقر بفتح 


ررعى معمد رو بير ميءس 


الواو: هو الثقل في الأذن؛ وبكسرها الجمل «[ وَرَيكَالغفور ذو اَليّحْمَةٍ #4 فيلزم من الغفران 
الرحمة؛ لأن الرحمة أعم والمغفرة جزء منها قد تحصل الرحمة بكشف الشدائد وسعة الرزق 
وبلوغ الآمال. « بل 4 مجازاتهم ١‏ مَوعِدٌ 4 ا مَوْيلَا 4 أي: منجى. 

#وتلك الْقُرَئى أَمْلْكهمْ لما ظَلمُوأْ وبَعلنَا لمَهَلِكهم مَوْعِدَا (2) وَإِذْ قال موسئ 


00 يه اي لس سل حت سر سر ترح ص ع عر ر عع 0-10 ا م سا 
2 
١‏ 


بح حَوّت أَبَلُمٌ مَجَمَعَ البحْرَينِ أو أَمْضىَ حقبًا (2) فَلَمَا بلَمَاجَمَعَ بَنِهِمًا 
ييا حوتهُمَا مَأغَدَ كه في ابر سرها (50) لما جَاورًا َال لِفَسَنهُ انا عَدَاءنَا لد لََمَا من 
سَعرِبَعدَائصَبًا () َال أَََيتَإِذ أويْنآ إلى ألصّحَْرَ وي َي تفوت وَمَآ أَسَنِيهُ إلا لشَّيِطَنُ 
أن درم وَأععَدَ له فى البخر جا 25 فَالَ ذَلِكَ مَاكْنا تب مدا ع تاها قَصَضّا 

ميحد يناعن عاونا ءَالتَهُ َه موعن ذِنَاوَعلَمَئَة من دنا عِلْمًا (25) تَالَ لَه مومَئ هَل 


كعك أ مين نعلت مهدا (©) َل نك آن مَتيميَ صَإرا © وق رمال 


ل 0 ده 5 0010 رع ةن ع اا 002 
يحل بو حبرا (4) قَالَ سَتَجِدُفْ إن سَاء أللَهُ صَابرا ولا أَعصى لك أمْرا (80) فَال فَِنِ تبعت قَلَا 
توق جاح عض ان ١‏ مم عو بتر مف عد لسع اساي شي م ل ادم 2 1 6ه 
َل عن سَىْءِ حَوََّأحَدِتٌ لَك مِنْهُ وكا (:8) فَأنطَلمَاحَهَ ذا ركبا فى السَفِيِنَةٍ حرقها قال أخرقها 


ُِِْقَ أَهَلَهَا لعَدَ مت سيت موًا (5) فَال أَلمَأَملْ يكن تَسمَطِيمَ مه صا (05) دَالَ لَانوَاِذْنٍ 
ياف سيت وَلَارسِف من أَترىغسرًا (5) فَنظَلَمَا حَوَإدًا لقا غُلَمَا فال أت نفْسا رَكيه يعار 
ين لَعَد فت سكا تك #92 ذَالَ أل لَك انك آن مَسْعِيمَ مَعىَ صَبرا 428 

© الْقُرّىت » عطف بيان أو صفة و أَمْلَكتهُمَ 4 الخبر » ويبعد أن يجعل ‏ الْفْرَوت »4 
خبراً عن !ا يَلّك» لقلة الفائدة فيه » وإن كان قد جاء مثله خبراً « وَهَدَا بَْلِي شَيْخًا”" 


فيلك بوبه حَاوِسه يِمَاظْلَمُوأ 4" فيه إشارة إلى معاجلتهم بالعقوبة . وجَعلنا 4 
لوقت إهلاكهم موعدًا. 


. ) 9/7 ( سورة هودء الآية‎ )١( 
. ) 5١7 ( (؟) سورة النمل»ء الآية‎ 


ع سس حححح يبب قَفْسيرسورةالكهف 

روي: «أن موسى الكتتا خطب الناس ووعظهم موعظة بليغة» فقال له رجل: هل تعلم 
أحدًا أعلم منك ؟ فقال: لا . فعتب الله عليه » إذ لم يَرْد العلم إليه » فقال: عبد لنا بمجمع 
البحرين هو أعلم منك . فقال: يا رب كيف السبيل إلى لقائه؟ قال: خذ حوتاً في مكتل؛ 
فحيث فقدت الحوت فهو كم » فتوجه هو ويوشع بن نون فتاه لطلبه» واتخذ حوتاً في مكتل » 
فلما وصلا إلى المكان توضأ يوشع من عينء فَأَصَّاب الماء الحوت المشوي - وكان قد أكل 
تاكاه نح بورق لز لاوسلا لاد عكعيكل التاق و اكت ترجه الوم نه 
يومهما فوجدا التعب والجوع » فقال موسى لفتاه : آثنا غداءنا . فأخبره بخبر الحوت ٠‏ فقال : 
ذلك ما كنا نبغي . فرجعا يقصان الأثر » فوجدا الخضر. وقيل : إنهما دخلا في الماء في المكان 
الذي دخل فيه الحوت » فوجدا النضر جالساً هناك » فسلّم موسى عليه » فقال الخضر: أى 
بأرضك السلام ؟ فقال: أنا موسى . قال : موسى بن إسرائيل ؟! قال: نعم » جئتك لتعلمني 
مما علمت رشدا. وتتادب موسى ممع الحخضر لما رده بقوله: ظط إنَك أن تممه صا © 
/٠١9(‏ س)فقال له: مَل سَتَجِدضِتن سآ أسّهصَارَا ولد أَغْصِى لَك أمْرا » فركبا في سفينة » 
فلما توسطا البحر خرق الخضر السفينة ظ سَيعَاإمْرَا4 أي: منكرًا » وكذلك ١‏ تُكرا » 
و إدًا 4 وكانت الأولى من موسى نسياناً » فاعتذر عن فعله بنسيانه» فقبل عذره » ثم وجدا 
غلاماً صبيح الوجهء فاخذه الخضر فقتله» فانكر موسى عليه ثانياً » واختلف في أي الأمرين 
أشد ؟ فقيل: خرق السفينة؛ لأنه يخشى بذلك هلاك خلق كثير. وقيل: قتل الغلام؛ لأنا تيقنًا 
ذهاب روحه بخلاف ركبان السفيئة. قال له الخضر مغلظاً عليه: 9 أَلَرَأَْللكَ 4 فزاد لفظة 
طلَك »4 في الثانية دون الأولى» فحكّمه موسى عليه وقال: ا إِنْسَأَلْكَ عَنمَئْءِ بَعْدَهَافََا 
حجن 4 قال الني ي: " وددنا لو أن موسى سكت حتى يقص الله علينا من خبرهما" '"". 


قَالَ إن سَأَلنْكَ عن شَئْءٍ بَعَدَهَا فللا حب د لخت من لدي عذرا (5)) طلقا حو إذآ أ 


- 
20 ور .ل يد عن ته 210 7 


قري اتنا ونيد رأ رقيات فَوَجدًا فيا جدارا بريد أن ينقَض فَأَقَامَهُ 6 
سشِنْتَ لَتَّحَذْتَ عَكيّهِ وجرا )َال هَدَاراق بن ويك سكول مَا تع عيدو صا 


© اميه ته فك لسفينَةُ كت لِمسَدِكينَ يحْمَلُونَ فى لخر كردت أن اوكا آم ملك يأ صَُّ 


44111 رواه البخاري رقم ( /ا7/ا5 ) » ومسلم رقم ( ٠33)ء وأحمد في المسند ( ه / كالم اثك‎ )١( 
. )7١59( وأبو داود رقم ( /ا1!/0 ) » والترمذي رقم‎ 


6] 


تفسير السخاوي 
2 6ه 6 و بسن ب كرك عع مح ل اخ 2 4+« 2د ارزع كه سه 
سغينة عغصبا (0) وَأمَا الْعْلمفَكَانَ أنواه مَؤْمِنَينِ فخشينًا أن برَحِفَهمًا طُعْياءًا وصكهرا (:ى) فَأردنا 


5 ره ير 2 00 0 - اه . يه ل سا 0 رك ساس اس سه 5 5 
أن يد لْهُمَا رَيهُمَا حَيرَا مَنْهُ رَكَوهُ وأقرب رما 400 وَأمَا الجدار فَكان لِعْلمَيْنِ يِيِمَيْنِ فى الْمْدِيسَةٍ 


سس ا آذ كو وس سه سر سس سس خخ سح الس بك رس سح دح لس لس 
وكارك خيه. كر لَهمَا وان أروهما ملكا اراد ريك أن يلعا اشدهما ويسكش كرقما 
000 
يَحَْمَهُ من ريك وَمَا عنعن أمْرِى ذلك تَأْوِيِلُ مَالرَ تَطِم عَلَيّهِصبَرا )4 

المراد بالانطلاق: الذهاب ولا يشترط فيه السرعة» وأصله من إطلاق الإنسان أو الدابة 
الممنوعين عن التصرف. وقوله: ف[ فَأَنطَلَعَا4 يعنى موسى والخضره ولم يجر ذكر يوشع بعد 
انطلاقهما» وكملت القصة في محاورة موسى والخضر دون يوشع. 


« أسْنَطعَمَا أَهْلَهَا 4 وقد احتج بهذه الآية من أجاز السؤال عند الحاجة» فإن الخضر 
وموسى استطعما ورّدًا . وفيه دليل على أن إعطاء المسكين والسائل ضيافة. 


وقوله: « يُرِيدُ أَنينقضَ 4 نسبة الإرادة للجدار مجاز والمراد إشرافه على السقوط. 
متَأَقَامَهُ4 الخضر. وقوله: «ا لَتَحَذْتَ 4 قرئ 9 لَبَخِدْتَ » وهما لغتان”'' فلما استكمل 
موسى ثلاثة أسئلة على خلاف ما شرط عليه في قوله : 9 قلا شَمْمَلَن عنسَىَءٍ # الآية قال له 
الخضر : وفاءً بالشرط ١‏ هَْدَافرَاقَبنِوينِيكَ 4 وقد زعم بعضهم البين بمعنى الوصل» احتج 
5 د إل ل كك 5م ع عمس يي 1 اج اد . * زوق 
بقوله - تعالى : « لَقَد تَقَطعَ بَيَنَكمَ 4 في قراءة من ضم النون 7 

واحتج الشافعي في قوله : إن المسكين أكثر موجوداً من الفقير بهذه الآية ''" فجعل لهم 
سفينة وسماهم مساكين . وقال بعضهم : لما جاز إرادة إفساد السفينة للمصلحة » وإن كان 
ضرر ظاهر نسب ذلك إلى نفسه بقوله : 8 فَأَرَدِتٌ ع4 ولما كان بقاء الكنز في مكانه 

ليه ع 26 اسه سرس 


ليأخذه اليتيم إذا بلغ مصلحة مُجرّدة نسبه إلى الله - تعالى- فقال: 8 فَأَرادرَيْكَ لم41 وقد 
سأل نافع الأزرق”*'' ابن عباس # فقال: "كيف جاز للخضر قتل الغلام ولم يحتلم » وهولم 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ' لَخِدَتَ *» وقرا الباقون ' لانْخَدت 
وتنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (35/؟15 )» الحجة لابن خالويه ( ص :58؟)٠2؛‏ 
الحجة لأبي زرعة (ص :470))» الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 /477 ) » السبعة لابن مجاهد (ص : 
2157 ء الكشاف للزمخشري (؟/ 45: ) . النشر لابن الجزري ( ؟ / 715). 

(؟) تقدم تخريجها في سورة الأنعام » الآية ( 4 ) . 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (75/ 5)» المغني لابن قدامة (/1/ 3١17‏ ). 

(:) هكذا وقع هنا نافع الأزرق» وني كتب التخريج وفي الكشاف للزغشري ( ” / 5 أن الذي سأل- 


لك تفسبر سورة الكهف 


يجر عليه قلم ؟ قال ابن عباس: عَلِمَ منه أنه يكفر إذا بلغ . فقال : إذا غلب على )1/١١١(‏ 
ظن الإنسان ذلك يجوز له أن يقثُّل ولم يتحقق منه جناية بعد ؟ فقال ابن عباس: إن علمتَ 
من الغلام ما علمه الخضر فاقتله"7". 

وقد قبل في الكنز: إنه لوح مكتوب فيه: " عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن» وعجبت 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمكن إليهاء لا 
إله إلا الله محمد رسول الله " ”© ء وظاهر لفظ الكنز يخالف هذا . 


وقيل في الأب الصالح: إن ذلك الولد كان سابع بطن من ذريته» وقد ورد في الآثر: "إن 
الرجل الصالح يحفظ في السابع من ذريته' ”". والأشد: جمع شدء وبلوغ الأشد هو تكامل 
القوى. وقوله: ‏ وَمَ فَعَلنهعَنَأمْرِى 4 يريد أن الله أعلمه ذلك بطريق من طرق الإعلام لم 
يطلع الله موسى عليه. 


> ابن عباس عن ذلك هو نجدة الحروري » وكلاهما من الخوارج ؛ أما نافع فهو ابن الأزرق الحروري 
من رؤوس الخوارج ذكره الجوزجاني في كتاب الضعفاء » كان من رؤوس الخوارج وإليه تنسب الطائفة 
الأزارقة» وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية » وكان يخرج في سوق الأهواز ويعترض الناس 
ما يحير العقل ٠‏ وجعل يقرأ «( لَاندَرَعلَالْارْضٍ ين الْكفرنَ ديارَا4 إلى لقاجرًا كَفَارَا4 وكان يطلب العلم » 
وله أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء من روايته» وأخرج الطبراني بعضها في مسند ابن عساس من 
المعجم الكبير » كان قتله في جمادي الآخرة سنة حمس وستين . 

تنظر ترجمته في: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني .)١55/5(‏ 

وأما نجدة الحروري فهو نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج زائغ عن الحق ذكر في الضعفاء 
للجوزجاني » وهو ابن عمير اليمامي خرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية وقدم مكة وله مقالات. 
معروفة وأتباع انقرضوا . ترجمته في: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (5 / ١158‏ ) . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ( ١‏ / 705 ) رقم (75949). وأبو يعلى في مسنده ( 4 / 47 ) رقم 
7506٠0 (‏ )» وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ”5 ) ونسبه لأحمد عن عطاء قال : " كتب نجدة 
الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان فكتب إليه إن كنت النضر تعرف الكافر من المؤمن 
فاقتلهم * . ورواه مسلم في صحيحه رقم ( 1817 ) بلفظ نحو ذلك. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ١7‏ / ” ) عن الحسن » ورواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير (؟/ 05١؟)‏ عن 
علي بن أبي طالب 5ه وذكره الماوردي في التكت والعيون ( ” / 507 ) عن ابن الكلبى عن أنس. 

(") رواه الطبري في تفسيره ( ١ / ١١‏ )» وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ه / 8 ) ونسبه لابن أبي 
حاتم من طريق شيبة عن سليمان بن سليم بن سلمة قال: ' مكتوب في التوراة: إن الله ليحفظ القرن إلى 
القرن إلى سبعة قرون وإن الله يهلك القرن إلى القرن إلى سبعة قرون ". 


امه 


تفسير السخاوي 
رم رايد د ل 50 وسح مط 5 ل 6ع ري سخ لحر . ات ع ع سورك 1ه . موي 
#وَينَوتك عن ذى الْفَرَسَيْن قل سَأَتَنوأ علَيِكْم مَنْهُ زكرا (05)إِنَا مكنا له في الْأرْضِ 
ع طش عمسم 20 ممص لاو سور اج موه مع ع لوا سس جد يو ان لسع ا 
وََانَهُ م نكل َي سَيبًا (88) فَأنََ سا (28) حَقَة ذا بَلَم مغرب ألشَّمْس وجِدَها ب فى عيربفب معو 
200 200 ل ررظة ووم سا صخ سو رع 0 ا ل اميس > > ا راس 5 > 2 2006 0 
وَوِجَد عِندَهَا فَوَمَا هنا يذ الْمَريينٍ مآ أن تعَزْبَ وَِمَآ أن لََحِدَ فيم حسما (80)قَالَ أَمَامَن ظَامٌ ضَسَوَقَ 
و و2 2 > رس مومس رو ل ساس وسار عم مم ارا ا 7 عا م حو كط ل ع لع 34 و 
عَدِبهد كم برد إل ريه فيعَذ به: عَذَابا نكا (41) وَأَمَامَنْ َامَنَّ وَعَمِلَ صللِحا مَل جَرَآء الحسو وستقول لد 
< كم 2 فرح 2 ا ءءء ع سس سح م يه ل سا دج عو عم وه اص عم مو اس 
من أَمرنا را (ه) ْم سيبًا (80) حَفِدَابلمَ ملم السّمين وَجَدَهَا تَظلْمَ عل قوم ل تجعل لهم من 
ع و ف ا مر جا اه 00 05 2 6 20 9 - سوس ا ره يح اس سس 
ديا سأر ([8) كَدلِكَ وَهَدَ َحَطَايمَا لدي حبرا (8) ثم َنِم سيب( حَهَه دا يم بن سد وَجَدَ 
ع. ‏ ل ع2 سس وج ع آي هراس موس رمه اي مقو ع سسة و لاعهة عبرا هنو ارك 
مين دونهما قَوْما لا يكادون يمهو ولا (55) الوا يندا ارين إن يأجوي وَمأَجوجَ مفْسِدونَ في الأرضٍ 
سل 0 


جحصَلُ أ راك أن جحل بوني سد (/0: 4 
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وقوله - تعال: « وَيسْلوئكَعَن ذى اهرون 4 وهو مَلِك مَلَّكَ الأرض كلهاء ولم يملكها 
إلا أربعة: مسلمان : ذو القرنين وسليمان » وكافران : بختنصر والنمرود . واختلف لم سمي 
ذا القرنين ؟ فقيل : لأنه بعث إلى أمتين في مشرق الأرض ومغربها. وقيل: لأنه بلغ مسيره 
إلى المشرق والمغرب . وقيل : دعا قومه إلى الله فشّجوا قرن رأسه » ثم أعاد دعوتهم إلى الله 
عجرا القن الأخر توي هافن عير قريين::والآئة الكبيه تمعن قرتاط وك لكا 
مربالفرون 4 ”'' «ل نَرَأَََنَامْْبَعَِهِمْ قرا ءاكَرينَ 4 ”"' وقيل: كانت له ذؤابتان حستتان فسميتا 
قرنين » ومن العجيب قول بعضهم: إنه كان له قرنان من نحاس ». فليتني أدري كيف يمتزج 
النحاس باللحم والدم #رقف اعدسطة عر ال 


ا وََائينَهُ نكل شَىْ 4 يستعين به على الملك فإ سَبَبا فإنه لم يؤت السبب إلى ملك 
السماوات ا حَقَةإَِابََمَ 4 الجهة التي تلي مغرب الشمس لآ وَسَدَعَاتَكرْبٌ ف عق حَةِ4 أي: 
في نظر عينه قرى حامية» فاهمز يريد به كثيرة الحمأة وهي الطين» وغير المهموز يريد شدة 
الحر”. ظ إِمَآأَنَتُمَْبَ 4 هؤلاء القوم» وإما أن تفعل فيهم فعلاً حسئاء فرد عليهم الجواب 


. ) ١ا/‎ ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون » الآية (71) . 

() ذكر بعض هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون ( ؟ / 5205.) » وذكر بقية الأقوال السيوطي في 
الدر المنثور ( 0 / 49 ) عن وهب بن منبه اليماني » والزمخشري في الكشاف ( ” / 517لا ). 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم " حمئة " بالهمز » وقرأ الباقون ' حمية ' غير مهموز. 

تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (7 / 104 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 / 58١‏ ) » السبعة 

لابن مجاهد ( ص : 98" ) » الكشاف للرغشري ( ؟ / 7/55 ) . 


؟.وسسسسس بابب تفسيرسورةالكهف 


مفضّلاً فقال: «! أَمَمَنْظَمَ 4 فله كذا. ا وَلْمَمَنْءَامَنَوَعَمِلَصَلِسَافله جَرَهَللْسَيَ 4 ومن نصب 


لجَرَهِ4 جعله مفعولاً من أجله . ا حَفدَابَكَ ميم ألشّمْيس وَجَدَهَالْم عل َو 4 عُراة » وأنهم 
حين تطلع الشمس ينزلون في الماء حتى ترتفع الشمس فيخرجون . 

© حَهََإدابَْمْبِبنَأَلسَدنِ 4 أي: بين رأسي الجبلين » وكان بينهما فرجة متسعة يخرج منها 
غاشية يأجوج ومأجوج /١١١(‏ ب ) فيفسدون في الأرض ويقتلون. 

ادل ممق ب وق سمطو لحمل بتكل وين دا () افون ذي روا 
ساو َي صفق َال أنشخُوأ وه دا جعله. نا َل ا فرغ عله قرا (5) فم أسطد موا أن 
ل ا م ا 
7 © وكا بعصم يميف يمو ف بحن وَفيَفيألصُور لمهم جنا( وََرَضسا هيوم ف للْكفرينَ 
را ل كات :فى مآ عن وكرى وك اتويوت سَقما () لتحي ب ال كمرً 
لي صن سمي في لخي اديوه سبو د مين ضنْعًا 43 


فسأل القوم ذا القرنين أن يسدٌ ما بين الجبلين الذي ليس هم طريقاً غيره» وعرضوا عليه 
أن يبذلوا له مالأ» فقال: « مَامَكَيَ فيه رَقَ رفوه 4 طلب منهم الآلة وهي الحديد 
حتى جمعوا له ما سد بين الجبلين حديداً» ثم دعا بالنحاس» فأوقد عليه النار حتى ذاب» ثم 
أفرغه على ذلك الحديد المرصوصء فدخل وهو حار في الخلل الذي بين الحديد» فصار كآنه 
فطلم ادق 3 اقنا ا تلل2و 4 أن يعلتوه ولا أن يشوف ل تال هنا » السد «رمة يورق ذا 
جَهَوَمَدُرَقِ 4 بمجيء الآخرة طجَعَلَهُ دَكَا 4 أي: مدكوكاً ومن قرأ طدكآه4 7" بالمد والهمز أي: 
لارأس له » يقال: ناقة دكاء أي: لا سنام لها . 


قوله: ١‏ وتركا عه بَوْميِذِيَُوحُ فعض © قيل: الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج وقيل: هو 
كلام سأ نفت يريد به الكفار والظلمة. وشبه اختلاطهم وتظالمهم يتَموج البحر فقال: «إيموج 


فِبَعْضِ؛ُ والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل» وفي ذلك القرن لوى بعدد أرواح بنى آدم » فيصل 
إلى كل جسد روحه بتلك النفخة . وقيل: الأرض بنزلة الصور ينفخ فيها إسرافيل . 


. ) ١87 ( تقدم في سورة الأعراف » الآية‎ )١( 


تفسبرالسخاوي ويك 


وقيل : الصُوّر جمع صورة ”'' أي : ينفخ في الصّور وهو كقولك : بوص وبوصة:» وتوتة 
وتوت » وثوم وثومة . «إ وَعَرَضَْاجَهمَ 4 يراها المؤمنون والكفار . لما لم يعتبروا بآيات الله التي 
شاهدوها في الآفاق وفي أنفسهم كمن غطيت عيناه فلم تستطع الإبصار فقال : كن أَعيمهُم 
فمِطََِن وى 4 وجعلهم في أمر السمع كالصم ا 0 

روأ أَنيتَحِذُوأْعِبَادِى 4 أي: ويسلمون من العقوبة جعل جهنم كالنزل المهيّأ للضيف وهو 
تهكم بهم » وا بترملا 4 هم الرهبان » ومن كان على خطأ يُحسب أنه على هدى . 


#أوْليِك ادن كفروأ بيت رَيهمْ وَلقَآبِو غيِطَت أَعمَلْهُم كانم لمم بوم اموا (3) َك 
جرهم يمَاكفروأوَعَدُوْءَايتٍ ورسلى هوا (3]) إِنَّ لين امنوأ ولوأ لتك نت لط جَسَتُ 
رموس رلا 3 يفيه لَايبَُونَ عنها يحولا (2]) قل لوكانَ ارد ادا لكت وَق لد لوقل 1 
عَدَكلمت رق ولجنا عمل مددا (3) لما أنأ سريف ترك نالهك يلوي و كان يحوأ 
لِعَاءَ َي فلَيَحْمَلْعمَلا صَلِلِحَا وَلَاشِة. بعبادة وَريْك نحدا )4 


وقوله: « خبطت أعملهُم 4؛ كقوله: « وَقَرِمْنَاا 


وقوله: « مَكَلُ مَاسسَفِقُونَ فى مز و الْحيَوْةَ لديا كمَئَلٍ ريج 4 الآية”". 


ل س الراه سس سر سه ل ل حص الور سرسسم او 2 دأ زفق 
مَاعمِلُوا من حَمَل فَجَعَلَئَكههبساء مَنثُورا # 


َ 


دح الْقَكمَد ا 


وقوله : « مام لهم بَوْمَالِْيَمَوَوََ 4 قال عبيد بن عمير”*': "يؤتى بالرجل البدين السمين 
يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة ااي ال 


يهزءون بهم . 


» ) 515 /١١( قرأ بها الحسن وابن عامر. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (578/57)» الجامع للقرطبي‎ )١( 
))094 / الدر المصون للسمين الحلبى (0/ 5 5)» الكشاف للزعغخشري ( 7/ 007). المحتسب لابن جني (؟‎ 
ْ 03601 ارو الوح لانن عطي‎ 

(؟) سورة الفرقان » الآية (7؟). 

(؟) سورة آل عمران » الآية (/ا١١).‏ 

(4) هوعبيد بن عمير بن قتادة الليئي الجندعي المكي الواعظ المفسر ولد في حياة رسول الله يخ وحدث عن 
أبيه وعن عمر بن الخطاب وعلي وأبي ذر وعائشة وأبي موسى الأشعري وابن ن عباس وطائفة وكان من 
ثقات التابعين وأئمتهم بمكة» وكان يذكر الناس فيحضر ابن عمر - رضي الله عنهما- مجلسه» توفي قبل 
ابن عمر بأيام يسيرة وقيل: توفي في سنة أربع وسبعين. تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (195/5) . 

(5) ورد ذلك مرفوعا رواه البخاري في صحيحه رقم ( 4507 )» ومسلم رقم ( 7170 ) عن أبي هريرة #5 
عن رسول الله ييه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ء 
وقال : اقرؤوا إن شئتم «[ فَلانقِيم طم يوم الْقيمَةِورَنا 4 . 


ع#مدلسلهم ‏ سس ييه لسلس لفْسير سور ةالكهفا 
الإنسان لو هيأ قصراً من ذهب » وجمع فيه كل ما يحبه ويملاً عينه ويسر قلبه وأقام في ذلك 
المكان بعينه مدة فإنه يمله ويود لو انتقل إلى هيئة أخرى من التلذذ”"". 


1 مسومو مده 
0 


00 2 عه 2 ( 
:ل فل لَوَكَانَ لحز 4» زاد في مسورة لقمان ا بحر يمه مِنْ بَعَدِوء سَبْعَةَ أنخر 4 '' 


« وكَفِد4 بكسر الفاء والدال المهملة أي : فرغ ا وتَفَدَ 4 بفتح الفاء والذال المعجمة”" . 
فمعناه : نفذ » تقول نفذ السهم أي : خرق إلى الجانب الآخر . 


وقوله: 9# فَرَكَانَ رح ولِمََرَيمِ 4 قيل: نزلت في المرائين» وسماهم مشركين وفعلهم شركا 
سرعم صلم (غ) 


بقوله: (١‏ ولا شرل عادو ريد لَمداأ 4 


.)١١9 / 8 ( ذكر نحوه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) سورة لقمان » الآية (/ا؟) . 

(*) تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (5 / 178 )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 487 ) » الكشاف 
للزغشري ( 5 / .)76١‏ 

(5) رواه الطبري في تفسيره 1١ /١١(‏ ). 


0 


تفسبر السخاوي 


سورة مريم عليها السلام | مكية ] 


«كهيعص )زد رَيْكَعَبْدَمُركَ رآ( )إذتادى رَيَهْْدَآء حَفِينًا (2) فَالَّرَتَ 
قْ وَعَنَ العم مق وَأسْتَعَلَ الس يبا وَلَمْ حكن يداك رت سينا (8) وَإِفقْ ِففْتُ 
لْموَيلَ من وَرَلَوى وَحكَانَتٍ آمْرَأتٍ ءَاقِوًا هب لى من لَدَنلكَ ولا (ر4) يردن وبرت من َال 
يَعقُوبُ وَابعصإوُرَب نَضِهً )4 
عَبْدَهُ4 مفعول ب ل رَتتِ4 « رَحكَرئا4 بدل ل يدَاءحَفيا4 أخفاه لبعده عن الرياءء 
أو أخفاه من بنى عمه الذين خافهم» أو خاف أن يلام على طلب الولد مع الشيخوخة 
وَمَنَّ4 الوهن : الضعف . وقيل : هو أشد الضعف » واحتجوا بقوله - تعالى : لإهَماوَهَنُوأ 
مآ أصَابهُمٌ في م لَِومَاصَمُفُ4 ”'' والمعطوف غير المعطوف عليه . لأَلرَأسٌ» ولم يقل : رأسي 
اكتفاء بفهم المخاطب » إرادة للإضافة . وعند الكوفيين : الألف واللام قامت مقام 
الإضافة. « وَل حك دعاك »4 من عادة المحسن أن يبقى له إدلال على من أحسن إليه؛ 
وقد عكس زكريا ذلك وجعل تكرار إحسان الله إليه سببا في إدلاله وتكرار سؤاله فقال: 
وول حك دْءَآيك ريا 4 وحكي أن رجلاً قصد رجلاً فقال القاصد : أنا الذي 


أحسنت إلى يوم كذا وكذا فقال : مرحبًا بمن توسل بنا إلينا””. 


( لمن بنو العم ؛ وخاف تضييعهم للتوراة ولأحكام شريعتهم بعد موت زكريا 
فسأل ربه ولدا صاحا يخلفه من بعده في رعاية الإسلام . العاقر: هي الرملة التي لا تنبت 
فشبهت المرأة الى لا تحمل بها. #8 وَلِينًا4 فعيل إما بمعنى مفعولء أي : تتولاه أنت أو بمعنى . 
فاعل أي: يتولى الله . لاير4 بالجزم جوابا للأمر» وبالرفع”؟ على الصفة ل ظوَلِيًا» , 


.)١55( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(؟) أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة * أل " عن الضمير المضاف إليه . 
تنظر المسألة في: اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ١١‏ / 6 مغيى اللبيب لابن هنشام 
.)3١٠١ /1١(‏ 

(”) ذكره الزغخشري في الكشاف ( ” / ؟ ). 

(5) قرأ أبو عمرو والكسائي 9 يُرئُنِي ‏ بالجزم » وقرأ الباقون « يري 4 بالزقع . 
تنظر في :"البحر المخيط: لأبي حيان (7/ 17 )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5:/ 547 ) » السبعة 
لابن: مجاهد (ص:/٠*4))»‏ الكشاف للزمخشري 7”١(‏ / ه). 


55 تفسير سورة مريم 


ويظهره وله - تعالى: ل َرَسِلَهُ يردا يدو 4 بالجزم والرفه ”9 


دعن ليكوت 4 اف التو تومو قزبا الفيورة'". ويعقوت هذا هو ابن يعاق ابن 
5 إفرف 
إبراهيم . وقيل : غيره : 


«يدركريً نا سيرك بعلو سمه يح لَمْ يَحَمَل لَه من مَبَلُ سَئًا (5) فَالَ رَبَ أَنَّ 


يكب لي غلم وَكَائتِ أَمْرَأْقٍ عَاِقِوَا وَهَد بَلَفْتٌ مِنَالْحكرَعِيِيًا (4) فَالَ كَدَيلَك َال 
الك مةئ افك ل 1 1 لك نت 400 


السمي فيه قولان ( ١١١‏ / ب ) أحدهما: أنه المثل » ومنه قوله تعالى : «إ هل تَعَامُ لَه 
سَمِيًا 4 أي : مثلاً . والثاني: أنه لم ينسم بهذا الاسم أحدء وفيه مناسبة فإنه ولد بين 
شخصين كالميتين شيخ وامرأة عاقر كبيرة » قال يله : " نَحْنْ مُعَاشْيرَ الأنبياء » ما منا إلا مَنْ 
عصّى أو هم بمعصيةٍ غير يحبى بن زكريا " 7. 


)١(‏ سورة القصص ء الآية ( 4" ) وقرأ عاصم وحمزة « يُصَّدقُنِي » بالرفع » وقرأ الباقون ايُصَدَقْيِي» بالجزم 
. تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ ٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 / 447 ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص : 5:44 ) » الكشاف للزمخشري (0/ 57 07. 

: عن أبن عباس في رواية أبي صالح عنه قال‎ ) 7١7 / ١ ( ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
* يرثي أي يرثن الحبورة وكان حبرا » ويرث من آل يعقوب أي : يرث الملك‎ ' 

() قال الماوردي في النتكت والعيون ( ؟ / 017 ) : وهو يعقوب بن ماثان وكان فيهم الملك » وكان زكريا 
من ولد هارون بن عمران أخي موسى . قال مقاتل : ويعقوب بن ماثان هو أخو عمران أبي مريم ؛ لأن 
يعقوب وعمران ابنا ماثان . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ( 5 / ١144‏ ) : " اشتهر في الخبر " ما منا إلا من عصى أو هم 
بمعصية إلا يحيى بن زكريا " قلت : المشهور بلفظ ' ما من آدمي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة أو عملها 
إلا يحبى بن زكريا لم يهم بخطيئة ولم يعملها ' رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم عن ابن عباس وهذا لفظه 
ولفظهما ' ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئةٍ ليس يحيى بن زكريا " وهو من رواية 
علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان » وله طريق أخرى عند البزار من رواية 
محمد بن عون الخراساني وهو ضعيف وفي الباب عن أبي هريرة في الطبراني في الأوسط وكامل بن عدي 
في ترجمة حجاج بن سليمان وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى الحسن عن الني ولد مرسلا وأخرجه عبد 
الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا " . قلت : وبهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسند 
(754/1؟) رقم( 75755 )» وأبويعلى في مسنده رقم ( 5044 )» والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (547//5 ) رقم 41١59‏ ). 


تفسبر السخاوي /اده 


فلذلك لم يكن له مثل في هذه العصمة . فإن قيل: سأل زكريا الولد» فلما بشر به قال: 
أئى يكون لي ولد » فاستبعد ذلك . وجوابه: أنه لم يستبعده» وإنما قال: هل أبقى على 
الشيخوخة وزوجي على العقر » أو أتغير أنا إلى الشباب والزوجة إلى صلاح الولد » والعتي: 
شدة الهرم ويبس الأعضاء » الكاف في لكَدَِكَ 4 في موضع رفع ؛ أي: الأمر مشل ذلك » 
أو في موضع نصب ء أي : قولاً مثل ذلك . « هوَعََمَينُ4 تفسير للقول , لقوله: «( أن 


ابر هكوّلآةِ 4 الآية تفسير لقوله: 9 ذَلٍ ِكَالأئرَ4”' ولم يكن شيئاً أي : لا تستبعد حصول 
ال يتا اعد ا حب ليه 


- و ل ير 002 


# قال 0 2 َك ايك آلا 


ائينه ست © رساب 00 د 0 اندز يك را 

عَصِنَا 3 وَسْلَعُ عله 3 ولد و يموت وبق بح حا (0) واذكر فى الكلت هزم إذ 
ا لخي م4 2000 

فسأل زكريا آية ترشده إلى أن المرأة قد حملت فقيل له: إنك لا تستطيع الكلام لكن 
ا ( رك زر التعة من علية )4 « تيح 4 فاشار. 
وقيل: كتب على الأرض «١‏ سَبَحْواْبَكرَة و4 « الحكّبَ 4 التوراة . ظلَلَكُم 4 العلم. 
وقيل: النبوة . وقيل: دعاه الصبيان للعب فقال: ما للعب خلقنا"". 

الحنان: الوسطةة ركان جما رقنا باره رطيهيا 3 و زكر 4 طهارة ٠‏ وقيل: صدقة 
كان يتصدق على المساكين. 


.) 55( سورة الحجر , الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحج » الآية .)١(‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور  (‏ / 140 ) ونسبه للحاكم في تاريخه من طريق سهل بن سعيد عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَ: * قال الغلمان ليحيى بن زكريا : اذهب بنا نلعب ٠»‏ 
فقال يحيى : ما للعب خلقنا اذهبوا نصلي '. 


لمهم تفسير سورة مريم 


واعلم أن للإنسان ثلاثة أحوال: حين يكون في بطن أمه » فإذا جاءت الولادة انتقل إلى 
عالم لم يأنس به ولم يعلم ما فيه » فيستوحش لفقد مكانه » ثم يبقى في الأرض مدة عمره» ثم 
يموت فينقل إلى عالم البرزخ » وفيه ما لا يعرفه فيستوحش » ثم يجيء البعث فيرى عالماً 
عظيماً وخطوباً جسيمة فيستوحش ٠‏ فسلم الله على يحيى وعيسى في هذه الأحوال التى 


سه سج سريت اع سر لقو ل سل سي سس ار ار سسحت س لخر سس ير ينا 4 


يستوحش المرء فيها » فقال : «( وسكلم عَلِيْهِ يوم ولد ويوم يموت وبوم يبِعتُ حي 

قوله - تعالى: ١‏ وَاَدْكرْف لكب متم إذِنتَبَدَتَ)4 بدل اشتمال من مريم » أي : واذكر 
مريم زمن انتباذها ( 7١١/1أ)‏ والاشتمال تارة من المشتمل على ما اشتمل عليه كقوله - 
تعالى : (١‏ يَعَلوئَكَ عَنِ الثم رِآلْصرَا م قتَالِفْهِ 4 '' والشهر مشتمل على القتال ». ويأتي 
بالعكس ؛ لأن زمن انتباذها مشتمل عليها. 

مَكَاناسَرقيًا 4 أي: شرقي بيت المقدسء أو شرقي منزطاء وإنما انتبذت لتفلي رأسهاء 
وقيل: لتغتسل من الحيض. 

طمَأعحَدَتْ من دونهم حِجَابا َأرَسلْنَا ليها رُويحنًا فسَمشَّلَ لَهَا يسما سوبا (00) الت ِف أعود 
لمكن نك ننس ينها( دَالَ سَمَآأنَارسُودُرَيْكِ لأَهَبّ لَك عُلّمًا تكبا( تَال أن 
اذ للع ول يسنن بلقني )4 

« تَضّحَدَتَ4 حجاباً يسترها عن أعين الناظرين .“ل رُوحَنَا4 جبريل » وسمي روحاً 
لنزوله بالروح الذي هو القرآن ١‏ وَكدَلِكَ ون إليكَ روا مَنْ مرا 0 ينول الملتيكة بالروج 
ِنْأمَرِو 4 ”". وقيل: جبريل يسمّى روحا؛ لقوله: «( كَل نَرَلهُ روح الْمّدُيس من رَيَلكتَ 
لَلَيّ 4 ''' وقيل: ا روما 4 إكرام وتشريف ؛ كما تقول لمن تحبه : أنت روحي. 

« سَويًا4 أي: تام الأعضاء . وقيل: تام الجمال والحسن. تمثل لما في صورة شاب أمرد 
جميل الصورة » فاستعاذت بالله منه » وهذا في غاية الخشية من الله » أن تظفر شابّة بشاب تام 
الخلقة فتلتجئ إلى الله في كفً شره . قوله : 8 إِنَكْنستَتَقِيًا 4 إن كنت ممن تنفع فيه الاستعاذة 


.) 7١ا/‎ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.)67 ( سورة الشورى » الآية‎ )0( 
.) سورة النحل » الآية (؟‎ )*( 

(4) سورة النحل » الآية ( 1١7‏ ). 


00 


تفسبر السخاوي 


ويعنا بها + وهذا تحوات عن وال مقن كآن قانلذ قال لا ينعناة هخ النفون:ء زا اذ 
من الفاجر » فقال لها جبريل : إنني إنما جئت من جهة الذي استعذت به . قرئ للِأَحَبّ 4 
بدي" ولاكاتك انار نوكر لاود بي اعد الاك م لجل ل 
الملائكة ؛ كقوله في قصة الملاتكة مع إبراهيم'": « إلا أمركَه قَدَرْهَامنَالقديريت 74" 
لأَنّ4 بمعنى من أين ؟ بالغت في البعد عن الريبة بقولها: « وَلمْيَسْسَسْن بر وهو أبلغ 


من أن تقول : ولم يطئني» أو لم يضاجعني . 


قوله: 9 وَلَمْأكْبَغِيًا 4 هاهنا سؤال وهو أن " فعيلا ' يأتي بمعنى الفاعل والمفعول » فإن 
كانت بمعنى الفاعل دخلت تاء التأنيث فيه » تقول : رجل رحيم » وامرأة رحيمة» وإن كانت 
بمعنى المفعول لا تدخل تاء التأنيث » تقول : امرأة قتيل » وطرف كحيل. 

وهاهنا بغي بمعنى باغية » فقياسه : ول أك بغية ؟ والجواب: أنهم قالوا : إن أصله فعول 
وليس من فعيل الذي بمعنى فاعل » ولكنه من قوهم : امرأة بغوّ» كما يقال : فلان نهو عن 
السّرٌ . فإن قلت : قد قال - تعالى : «! وَالتَِيِسَةٌ 4 ”'' وهي منطوحة لا ناطحة؟ 
أنك لو ذكرت اسم الشاة فقلت: شاة نطيحٌ إن أردت المفعول » ونطيحة إن أردت الفاعل. 
ما 


2 
01 000 يي > اكير زه د له اك لي 


ل رَيُلقِ هو عل شان وللجمات مامه اناس وَيَحمَةَ مَنَا وات 
فضي (15 تَكبة أمَد تيد امي 420 


)١(‏ قرأ جمهور القراء «لآَهَبَ» » وقرأ أبو عمرو ويعقوب وورش وقالون بخلف عنه «ليهب». 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 5 / 18٠‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص :185 ). الحجة لأبي 
زرعة (ص:440 )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 / 447  )‏ السبعة لابن مجاهد (ص :408 ): 
مجمع البيان للطبرسي 150 / 7 ) » معاني القرآن للفراء ( ؟ / 177 )» النشر لابن الجزري ( 7 / 
ا 38 ). 

(؟) كذا بالأصل ' إبراهيم * والمعروف أن ذلك كان مع ني الله لوط الفا » ولكن لعله يريد أنه كان في 
زمن إبراهيم اظككة » وكانت بداية القصة مع إبراهيم اكلا والملائكة » وسياق القصتين واحد كما ورد في 
غير موضع من القرآن الكريم . 

(*) سورة الحجرء الآية (79) وسورة النملء الآية (/01). 

(:) سورة المائدة » الآية ( 7 ). 


قوله : 8 قَالَرَيْكِ 4 مُفْسرٌ بقوله : « هْوَّعَلَهَينُ 4 وقد حكى لفظه يعني قال : هو علي 
ولو أراد حكاية المعنى لقال : هو عليه هين 9 وَلِنَجَصَلْههءَايَهٌ 4 معطوف على جملة مقدرة » 
والتقدير: لتكرمه ولنجعله ؛ كقوله : ف( مكنا لِيوسْفَ فَالْارّضٍ وَلْعلْمَه 4" فتقدم جبريل 
إليها ونفخ في جيب درعها » فحملت بعيسى . قيل: في ساعة واحدة . وقيل: في ثلاث 
ساعات. وقيل: لتسعة أشهر. وقيل : لثمان » ولم يعش مولودٌ لثمان غيره . ومثل هذه 
الأقوال تشبه التكاذب ؛ لأن الواقعة وَِحَده وإلكافن من هله الأ مور واي 


« مَعَضِيًا 4 أي : مفروغا منه » كقول الشاعر [ من الكامل ] : 
وعليهما مُسْرَوْدتان قضَاهُما داودُ أو صتمٌ السوابعَ بع" 


0 م ا 0 ا 0 
وفي الكتاب العزيز ا فين ىَالأم رار يِه مَمْنَفتَِان 4 '*' وا فى الْأمْرُوَم في عَفْوِ 4 '” 


لدَانتبَدَتٌ4 ذهبت ناحية به» أي : وهو معها حمل في بطنها . 9 مَكَانَاقّصِيًا 4 بعيداً عن 
أعين الناظرين وخوفاً من الفضيحة والتعنيف . 

« دََجََهَا الْمَحَاسٌُ إِكَ يدع عله الس ب وت مَلَ هَدَاوكُنتُ ننه مَنيِهًا (8) 
ناد سهان كحما ألا حَرَنِ مد جَعَلَ ريك ححَدّكِ سَريًا 1480 


« فَأْجَاءَهَا4 فالجأها » وحقيقته جعلها تجيء . ول الْمَخَاسُ 4 الطلق لتمخض الولد 


وحركته عند قرب الولادة ظ إِلِنْعِ 4 نخلة يابسة فقالت : «! يتيوت قَبَلَهدَا) . 


فإن قلت : فقد قال الني و : " لا يتمتينَ أحدكم الموت لِغْيُر نَزّلَ "7 فكيف قنّنه 


.) 7١ ( سورة يوسف . الآية‎ )١( 

(1) تنظر الأقوال في : التكت والعيون للماوردي (؟ / .)51١- 5:5١‏ 

(9) البيت لأبي ذؤيب الحذلي » ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( قضى ) » تفسير القرطبي ( ))70١ / ١8‏ 
روح المعاني للآلوسي ( 377 / ١١١0‏ )»غريب الحديث للخطابي ( ؟/ 18 )» فتح القدير للشوكاني 
(5 / 58 ) » لسان العرب ( صنع - قضى ) والدرع المسردة : مستديرة الحلق » وقضاهما : فرغ من 
عملهما . والسوابغ : الدروع الطويلة . 

(*) سورة يوسف . الآية ( 4١‏ ). 

(0) سورة مريم » الآية ( 79 ). 

() رواه البخاري رقم ( 571١‏ ) » ومسلم رقم ( 718٠0‏ ) عن أنس #ه قال : قال الني ي: ' لا يتمنين 
أحدكم الموت من ضر أصابه . فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي » وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرا لي" . 


تفسبر السخاوي ١1ه‏ 


مريم؟ فالجواب : أن الني يل نهى عن تَنّي الموت لضر نزل » ولم تكن مريم بهذه الصورة » 
وإنما خافت أن تسرع إليها التهمة » فيحصل لخلق كثير الضَّررٌ بوقوعهم في تهمتهاء 
والنسِي: هو ما يهمل من أثاث ليث عند الرحيل #المطي اللسورة والصحفة المكسورة » 
وأكثر الناس يتركها مهملة ولا يستصحبها في السفر » وتقول العرب عند السفر لغلمانهم : 
اجمعوا أنساءكم » وهو جمع نسي » كحمل وأحمال وعدل وأعدال . آ فَنَادَسْهًا» جبريل » 
وكان قد جلس بالقرب منها في أسفل الوادي ويدل عليه قراءة من قرأ ف قُنَادَسهَامِن تح » 
بكسر ميه'" ا ين 4 وقيل المنادي عيسىء ناداها وهو في بطنها والأول أظهر ؛ لأن عيسى لم 
يوجك بعك . 


في السري قولان: أحدهما: أنه النهرء قال لبيد بن ربيعة ( 7١١/1أ)‏ [ من الكامل]: 
نَوَسسّطا عُرْضَ المتَريّ فَصَّدُعا 2 مَسْجُورَة مُجاورا قلامهَا" 

والثاني: أن السرى هو السيد » وهو متجه إذا قلنا : إن المنادي عيسى . 

وكان الحسن يقول : كان وات سس ورلا" "بود كر الناين بينم اتسين : 


سادتهم وعلى القول الأول : فكلي من لني واشربي من الستّريّ » وقالوا : ما للنفساء 
انود من الرطين7؟: وفي نصب 3 رطبًا 4 وجهان : أحدهما : أنه تمييز» أي : تساقط هذا 


.' قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ورويس ' مَنْ تَحَنّها * » وقرأ باقي العشرة " مِنْ تَحَيِها‎ )١( 
تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان ( 5 / 187 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 777 ) , الحجة لأبي‎ 
» ) 508: الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / 554 ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص‎ ») 55١ : زرعة ( ص‎ 
)1818 / 5 ( الكشاف للزغشري ( ؟ / 5077 ) ء النشر لابن الحزري‎ 

(؟) ينظر البيت في : روح المعاني للألوسي /١7(‏ ”3 ) » الكشاف للزخشري ( 7 / 17 ) » لسان العرب 
( وسط ) . معاني القرآن للنحاس ( 5 / 55" ) والبيت يصف فيه الشاعر حمارا وحشيا مضى خلف 
أثانة و الاك و هوبيمل »كنار والأتاة © عوص السرق #ناحية قور الفكن رجاه انها سنا 
ومسجورة : عينا مملوءة » والقلام - كرمان - : نوع من النبات » ومتجاورا قلامها : كثير النبات. 

(7) رواه الطبري في تفسيره 7١ /١7(‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 6 / 207 ) لابن أبي حاتم . 

(4) ورد في ذلك بعض الآثار منها ما رواه الطبري في تفسيره ( ١7‏ / 77 ) عن عمرو بن ميمون أنه قال : 
' ما من شيء خخير للنفساء من التمر والرطب ' » وذكر السيوطي في الدر المتشور (5 / 008 ) ونسبه 
لعبد بن حميد عن شقيق قال : " لو علم الله أن شيئا للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به " . ونسب 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن خيثم قال : * ليس للنفساء عندي دواء مل 
الرطب ولا للمريض مثل العسل " . 


01 نفسير سورة مريم 


النوع من التمر . وقيل : هو مفعول ب لوَهُرَّىَ4 واستبعده الزمحشري”' ؛ لأن الرطب لا 
تهز وإنما يهز الجذع . وقيل : منصوب ب لإ شُسَقِظ » بضم التاء وكسر القاف . 


2 


لمَمْرَ َك جع الله هط عَيّكِ راجيا (5) (8) فل وأشف وفك عا نتن 
من ادش ادا فَمَولَِإِفٍ نَدَرتُ يمن صوما فلن حكن ار افيا 2 فييًا 40 


ومو ااي اخرو ‏ ابعن مدان بر ا رح لويد الراك 
وإحياء الموتى » وقرئ « ُسَاقِط» و( تتسّاقط) على الأصل و( تسَاقَط ) خفيفة السين بحذف 
إحدى التاءين و( تسقط) و( يسقط ) بالياء”". 


قوله : 8 وَقَرِى عَينا4ُ فيه تأويلان : أحدهما : أن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن 
حارة » فيقال للمدعرٌ له : أقرّ الله عينه » أي اتدل كمهها ارد وللجدغى عليه أشسحهة 
الله عينه . والتأويل الثانى : أنه من القرار والاستقرار » يعنى : لتستقر عبّك فلا تمتدّ إلى غير 


هذه الوه 


ما في فَإِمّا 4 زائدة . 9 صوْمًا 4 أي “إنباكا ٠‏ وقيل لوف شونا ركان أ بر 
صحة صومهم ألا يتكلم الصائم » وقد نهي عن ذلك في شريعتنا ". « فَان كلم الو 
م نكو ود سوس اس او و 


م ع 


يب علي اكفاة لبي أن توفع ي.كل,. فجوب: ها ينت هنا اقول 
بالإشارة لا باللفظ. وقيل: باللفظء واستثني لا هذا القول. 


" ونسب للمبرد جواز انتصابه ب " هزي‎ ) ١7 / 7 ( ينظر : الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(1) قرأ حفص ' تُسَاقِط ' » وقرأ حمزة ' ساق * » وقرا يعقوب ' يَسساقَط * » وقرأ باقي العشرة ' 
تافل * رقا معيو فيط #ووه ووكدذلك *. معط و عل * فظن القسزافات" 5:3 البمدي 
المحيط لأبى حيان (5 / 184 ) » تفسير القرطبى ( ١١‏ / 5 . 40 ). الحجة لأبي زرعة (ص: 517)) 
الدر المصون للسمين الحلى ( 4 / 501 ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 5:5 ) » الكشاف للزتشري 
(15/5) , قنح القدير للشوكانى (5/ 0775 النشر لابن الجزري ( 7 / 714 ). 

(*) روى البخاري في صحيحه رقم ( 717377 ) عن عكرمة عن ابن عباس قال: 'بينا البي ي يخطب إذا هو 
برجل قائم. فسأل عنه . فقالوا : أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال 
البي 6# : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ' . 

(4) ينظر : المبسوط للسرخسي (5/ 117 )» المغني لابن قدامة /3١(‏ 07) المهذب للشيرازي 
)م 


تفسبر السخاوي دك 
«تأت يف وَْمَهَا تحمل عَا لا متر لعَدَ يق ق ماوعا )قلقت هلزوة تاكن أوك 


صرح مل .و 


مرا سَوْءِ وَمَاكَانت أَمكِ بَفِيًا (40) فَأَسَارت إِلَه اه كات ف الْمَهْدِ صَييًا 8 قال 
ِف عبد سه عاتنتى أ كب وَجَعَلتى بِينا (5) وَجَعَلَن مباركا أبن ما حكنت وأوصن يالصَّلَوٍ 
وزكر مَادنث حا (2)ومرَبولدِوَل يَِن جَبََا ها (© رسكم مودت 
ويم أمُومث ووم بصت حي (4)59 

والفريُ مأخودٌ من الفري وهو القطع » وكأنهم قالوا : جئت بشيء اقتطع عما يعهده 
الناس . وفي هارون الذي جعلت مريم أخته قولان : أحدهما : أنه تمدوح » والمراد أخحت 
هارون أخجي موش »:وكاتقة تشيهايه فى طبادتها ٠‏ أو رجلا صالحاً مشى في جنازته أربعون 
ألفاً تسمُوا باسمه تبركا به . والقول الثاني : أنه مذموم » وهو فاجرٌ كان في بني إسرائيل » 
يعنى : قد أشبهته في الفجور وقوهم لها في تبرئة أبيها وأمها تعريضٌ بما أتت به من الأمر 
العظيم . 

١‏ فَأسَارَتِلَنعِ4 أنه الذي يجيبكم » فقالوا : والله /1١(‏ ب ) لسخريتها بنا أشد علينا 
بما فعلت . «َكاَ # زائدة » أي : مَنْ في المهد ؛ لأن أكثر الناس يربّى في المهد » وقول عيسى 
كيلا بأنه عبد الله ردًا على قول من ادعى فيه الشركة . 


رسكي انه كان يوضع اكلم اثارت لب مريم أقبل عليهم واعتمد على يذه اليسرى » 
وخاطبهم مجيباً بسبّابة اليمنى''". قوله: «« لكب 4 قيل : آتاه الله النبوة وهو يرضع . وقيل : 


وتعريف السلام في قوله : 9 وَأَلسَّلمَ 4 لسبقه نكرة في قصة بحيى » وأنكر بعبض العلماء 
ذلك وقال : كيف يشار في كلام أحدهما إلى كلام الآخر ؟ وكيف يول عيسى : وذلك 
السلام الذي سلمه الله على يحيى حاصل على ذلك الْحدّث عنه بهذه القصة ؟ 7". 


. ذكره السيوطى في الدر النثور ( 5 / 448 ).ونسبه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد‎ )١( 

() قال. الزغشري في الكشاف ( 7/ .17 ) : * قيل : أدخل لام التعريف ؛ لتعرفه بالذكر قبله ؛ كقولك : 
جاءنا رجل » فكان من فعل الرجل كذا ء والمعنى : ذلك السلام الموجه إلى يحيى.في المواطن الثلاثة موجه 
إليّ . والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا باللعنة على متهمي مريم عليها السلام وأعدائها من 
اليهود . وتحقيقه ::أن اللام للجنس » فإذا قال :.وجنس السلام علِي.خاصة » فقد عبرّض بأن.ضنده 
عليكم ٠‏ ونظيره قوله تعالى : «( وَاَلسّلَم عَلمَ تامدك 4 يعني : أن العذاب على مبن.كذب.وتولى » 
وكان المقام مقام.مناكرة وعناد:فهو مئنة لنحو هذا من التعريض " : 


1164 دسل ليب سبلب تفُسير سورة مريم 
#ذلك عيسى أبن مر مرت م ملك ألْسَقَالَدِى فيه يمترون (29) مَأ ان دين وار مس 
ذا ضوح أمرا فَإِنَمَايعُولٌ لدركن فَيَكْونٌ (41]00 
قرئ 8 قَوْل الْحَقّ» برفع اللام ونصبها » و قَوْلَ الْحَقّ بضم القاف . و( قال الحقّ) 
بضم اللام والإضافة”'» والقول والقيل والقال بمنزلة الرُهْبٍ والرَّهْبٍ والرّهَب. 


تق 4 تشكوة تومه اها كان رويد انحففا + كيال حون احدفياه أن 
ذلك الفعل مستحيلٌ من مثله ؛ كقوله : 8 مَاكَنَ لَه أن َتَّخِدَ من وَلَرِ 4 ا ما حكارت لكأن 
مُيِْبُوا سجَرَهَآ4 ”" . والثاني : أن يكون غير جائز شرعا وإن احتمل وجوده عقلاً ط وَمَا 
دبي َمل 4 ”" « مَاكادَ ينْمشركنَ أن يسَمْيوا سديد أو 4 © (٠‏ اكات كنآ أن مر يه 
ين )4 " وأمثلة هذا القسم أكثر. قوله: ا كن مَيَْنُ 4 بضم النون » معطوف على 
هيَُولُ 4 وعلى قراءة النصب”" إشكالٌ لأنك إن نصبته جواب ا كن 4 كان مقولاً فيكون 
اشاح تعاق- إذا :آراد آمرا قآل: كن مكون دوه ظام السادء :وإ ساول عطفه علي 
27[ 3ن خوك مرترعة وبرلا بطب لصوب على الردري 1 وإلقا الى لويم 
يكون 8 يُقَولَ» منصوبة » كما في قوله : (إنَمَائَوكَا ىت ء ذا أردئه تقول مد مَسَكون 7#" , 


عرص و لسر طح عي 


ون لله زَق وريو قاعبذوة هنذا 2 0 قيم (53) حتلفَ التحرَاب من تنم موب ويل لَلَذِينَ 


)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب " قَوْلَ الحق ". وقرأ باقي العشرة ' قَوْلُ الحقّ *» وقرأ الحسن البصرى 
“كول اذى “+ وقرة ابن مسعؤد * “قال انلع * تنظ الفتزاءات ق: الجر حيط لأبي حيان 1 / 
8 )ء تفسير القرطبى ( ٠١5 / ١١‏ )ء الحجة لابن خالويه ( ص :578 ) » الحجة لأبي زرعة 
زمر 44 باثر اعون امم شل 11 6 )ع السبعة لابن مجاهد ( ص : 505 ) » فتح 
القدير للشوكاني ( 7 / 7) » الكشاف للزعغشري (1/ 17 )ء النشر لابن الجزري ( 7 / 18). 

(1) سورة النمل» الآية ( 56 ). 

(*) سورة آل عمران » الآية ( 1١11١‏ ). 

(4) سورة التوبةء الآية (/ا١).‏ 

(5) سورة يوسف » الآية (78 ). 

(1) قرأ ابن عامر من العشرة " كن فيكون ". وقرأ الباقون ' فيكونٌ ' 
تنظر في : الحجة لابن خالويه ( ص : ١‏ ) حجة أبي زرعة ( ص :1 789) 2 الدر المصون للسمين 
الحلى ( ١‏ / 54" ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 77 ) » الكشاف للز حشري ( 5 / 4٠١‏ )» النشر 
شن ور م 

(0) سورة النحل » الآية ( 5١0‏ ) . 


تفسبر السخاوي هاه 


ا ١‏ لكأل ا 


0 2000 كن ابن (4)2 


ات ال ل لْمَسَِدَ لَه 4 ”"' تقديره ا 
فاعبدوه  .‏ الْقّحْرَابُ 4 أمة عيسى ثنة تنقسم إلى ملكائية ويعقوبية ونسطورية» فقوله : 3# مِنْ 
بَنِم4 أي : تحزبوا كذلك 42303 رمه للطامر موس لعن « لاسن + 
فويل هم 9 من مّنْمَدِيَووِعَْظِم 4 والمشهد مصدر » أي : من مشهود؛ ويجوز أن يكون مكانا 
الماح ان ين رتو مان ع وس امشعل عدج ادح قفا ترا اراد اليد درا ال 
من يتعجب منه ؛ كقوله - تعالى : لإ يََحَسْرَةَ علَالِْبَاِ4 ”" وحلوا محل من يُتَحَسْرٌ عليه . 
الظَيمُونَ 4 وضعٌ للظاهر موضع المضمر ١١5(‏ /1). 

ا مُيِينٍ 4 أي : بين أو مبين . يوم لَه 4 قيل: هو وقت ذبح الموت. وقيل: ولت 
تصادر الفريقين إلى الجنة أو النار. 

وقوله: ل وَهُم ف عَمَْةِ 4 حال من الضمير في ل وَأنَذِرَهرٌ4 أي: غافلين عن إنذارك. «تَرتُ 
لْأَيْضَوْمَنْعَكََا 4 وهي كانت ملكا له من قبل » وإنها شبه انتقال الملك إليه عن موتى بانتقال 
أموال الموتى إلى ورثتهم » والله - تعالى- لم يزل مالكاً لما خلقه المورثون. قوله: 8 صِدِيعًا 4 
اختلف فيه ؛ فقيل: من صَّدَقَ ؛ لإكثاره من الصدق وهو القياس » تقول: رجل مير 
وشريب. وقيل: من التصديقء فإنه صَّدَّقَ بأنبياء الله وكتبه وبما جاء به النبيون. 


«إِذ مال لاي يَأ م بد مَا ليمع وكا رولا فى نك شا (3) باق قد 0 
مرب الْعل ما لَمْ يتك فَأسََعْقَ أَمٌِ صِرَطاسَوًا (5) يتات لا سَبَدٍ بان نك ركان 


لِليَّمن عَصِيًا ((8) يكبت تِ إَِ أَحَافُ أن ب يَسَسَّكَ عَدَابُ من ليحن فتَكُونَ ليطن وَليًا (5ن) 


' قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو , وأبو جعفر ورويس ' وأَن الله " » وقرأ باقي العشرة * وَإن الله‎ )١( 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (7 / 8 )ء الحجة لابن خالويه ( ص : 7788 ) » الحجة لأبي زرعة‎ 
)؛‎ 1٠١ : ص : 55 )ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 507 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص‎ ( 
.)7218 / الكشاف للزغغشري ( ؟ / 5094 )» النشر لابن الجزري ( ؟‎ 

(؟) سورة الجن » الآية ( ١18‏ ). 

(”) سورة يس ء الآية ( .)7١‏ 


015 نفسير سورة مريم 


م رم 


َال أَايبُ أت عَنْ لمق ينرسي ين ل َه لَدَمْنَك وَلمْجْرْفٍ مدا (4)8 

أراد تبصير أبيه بما الأب عليه من الضلال بالطفي وجوء واستعطفه ب ل يَِكاتِي4. 
وقوله: 9 لَايسْمَمٌ وَلَا صر 4 محذوف الفعل وليس مرادًا بل المراد: ليس أهلاً أن يسمع ولا 
يبصرء ومثله قوله - تعالى : 9# وَأَهيي وَمُيثُ4 ''' وقوله : «ل وَلَا ين عَنكَ سَّيعَا»4 يجوز أن 
يكون ط س4 نعتاً لمصدر محذوف ء أي : لا يغنى عنك غناءً شيئا. ويجوز أن يكون ليُدْنِي4 
بمعنى: ويدفع ؛ كقوله : أغن عني وجهك . ويجوز في ليَسْمَعْ 4 ويْبِصِرٌ» كذلك . ثم قال 
لأبيه: إنني لا أدعي عليك مشيخة التعليم ولا إحاطت بالعلوم» كأنه قال: هب أني لم أحط 
بالعلوم لكن جاءني شيء من العلم لم يأتك فاتبعني » ثم نبّهه على أن ما هو عليه من 
الاعتقادات الفاسدة والأعمال القبيحة إنما هو من وسوسة الشيطان وأعوانه . فكأنه لقبوله 
منه عابد للشيطان . 


روي: "أن عدي بن حاتم الطائي دخل على الني 4# وعدي مستمرٌ على نصرانيته وفي 
عنقه صليب من ذهب »ء فقرأ الني يل : « أَتَحََدُوا أَحْبِسَارَهُم4 الآية 7" فقال عدي بن 
حاتم : إنا لم تتخذهم أرباباً » فقال الب ي: أليسوا يحلون لكم الشيء مما حرّمه الله فتحلونه » 
ويحرمونٌ عليكم ما أحله الله فتحرمونه ؟ فقال عدي : بلي . فقال : فتلك عبادتهم"”" . 
واعلم أن العبادة غاية الذلة والخضوع . فلا تليق إلا لمن جل جلاله » فتقول : خضعت لزيدٍ 
» وذللت لعمرو ء ولا تقول : عبدتهما. 

« أَحَافُ أن يَسَمََكَ عَدَابُ 4 إن قلت : القياس : إني أخاف أن تكون للشيطان ولا 


فيمسك عذاب . قلت: رضوان الله أعظم من جنته. قال الله سبحانه: 8 وَعَدَ لَه لْمُؤْمِيتَ 


روخ 


60 اح سير 


وَالْمؤِْتِ 4 إلى قوله : « وَرِضْوان و ألَهأكْيرٌ 4 ”' فإذا ثبت أن رضوانه خير من جنته 
ثبت أن موالاة الشيطان ( ١١14‏ / ب ) أشد من العذاب . لأَراغْبُ 4 قدّم الخبر على رأي 
من يرى أنه خبر للاهتمام ؛ لأنه كان عند والد إبراهيم أهم . وقيل: إن 9 أَاَغْبُ 4 مبتداً 
و أنت4 فاعلٌ سد مسد خبر المبتدأ . 


.)١85( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(0) سورة التوبة » الآية (31 ). 

(") تقدم عند تفسير سورة التوبة » الآية ( 12١‏ ). 
(:) سورة التوبة » الآية ( ١/ا).‏ 


تفسير السخاوي /ااه 


# عَنْءَالهَيَ 4 أي : عن عبادة الهتى . في « لَأرجمَنَكَ 4 قولان: أحدهما: لأقتلنك 
مرجوماً بالحجارة ؛ لأنها قتلة شنيعة شديدة الأم . والثاني : أن الرجم بمعنى الطرد لا بمعنى 
القتل. وفيٍ #8 مَلِّا 4 قولان : أحدهما: أنه مأخوذ من الملاءة أي : وأنت قادر على الخلاص 
والحرب من قبل أن أقيدك أو أحبسك . والثاني : أن 8 مَلِنّا 4 بمعنى زماناً. والملوان: هما 


الليل والنهار؛ لأنهما زمانان. 
ٍَلَسَكمعئَِكَ سَأْسَتَغْف رلك رَ قنك فى حفِيًا (00) وأَعَزِلكم ومَا َدَعُوت 


- 
03-0 و 


من دون أله وَأدعوا رق عسو أل5 أ دعل يق عه 2 لما أ عَمَرَهُم وَمَايحبْدُويمِن دون 
أ وهنا له إسْحَقَ وَيَنَُوبوولا بعلن سنا نيا (ث) ووعبنًا طم من يمينا وَجَعَلَْا هم لِيسَانَ صِدَقٍ 

علا (ه) اَذَك في لكب موسو إن كَانَ مخلصا وَكانَ رسُولا يَأ (8) وده من جني أ لور 
رو 20 ليريم آذ كز 20 كرف كني إِنْمعِيل إّ تكن صَاوف 
لود وَكانَ رسولا يا (20) يمر هله الصّلرة وَا ركوو وَكانَ عند رَيْه مَرْضِيًا (2) وأَددرْفٍ 
لكي إدْرس نكن صِديما ًا ((50) وَرفعنه فَعمَنهَ مَكَانَاعَلًا (00] 4 


وقوله المح كد اواو واد مو بعض أصحاب الشافعي: إن 
سلام المتاركة لا يجب جوابه على السامع”") 


وقوله : « سَأَسْتَعْفْرَككَ رَقَهَ4 هي الموعدة التى وعد بها إبراهيم أباه» وقد بسط عذره 
وشرح قصته في سورة التوبة”". الحفي بالأمر: المهتم به» أي: كان معتنيا بي ولطيفا في تيسير 
وصول الخيرات إلي» ولا يضيع عند الله شيء من الأعمال الصالحة» ولذلك قال: 9 كلما 


دمع دده هد داسو م 


أعمرطم وَمَابعبِدُونمِن دون لَه وهنا ل 4 الآيتين . 


عن صن .حا داس « جح هج وود عام سدور 


« وما تَدَعَويَ » أي : ما تعبدون ؛ لقوله: 9 فلم اعترهم وَمَايعْبُدُونَ 4 ترك مصاحبة 
[ الكفار ] فعوض عنهم بالأولاد النجباء الأبرار» ولسان الصدق هو الثناء الحسن » قال 
الشاعر [ من البسيط ] : 


لقد أنثى لِسَانٌ لا سير يه 7" 
)١(‏ ذكره المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (5 / 1585). 


(؟) تقدم في تفسير سورة التوبة » الآية ( ١15‏ ). 
(*) هذا صدر بيت لعامر بن الحارث أو لأعشى باهلة » وعجزه : 


1ه 


تفسير سورة مريم 


وقوله في موسى  :‏ إِنَهُمكانَمخلصَا)4 من كسر اللام جعله من قوله : © وَأَخْلْصُوا دِينَهُم 
ِلو4 ”'" ومن فتحها”" فمن قوله : ا إِنَآ لصم يخَاِصَةَ4 7" ط من يَحمدِنَ4 من أجل 
رحمتنا . وقيل : بعض رحمتنا . و أَحَاهُ 4 على هذا القول بدل » ولمَرُونَ 4 عطف بيان ؛ 
كقولك : رأيت رجلاً أخاك زيداً . قوله : « إِنَُكنَصَادقَالوَعِدٍ © ليس صدق الوعد مختضًا 
به» وإنما هو نشرٌ لفضائله » كما سمي خليلاً وصديقاً . 


وكان إسماعيل يبدأ بأمر أهله بالصلاة والزكاة فوصفه بذلك » وضمٌ إليه أنه كان مرضيًا 
عند الله » وأما رفعه إدريس إلى المكان العلىّ ففيه قولان : أحدهما : أنه في السماء » وقد 
ذكر في بعض روايات ١١5(‏ /أ) المعراج . والثاني : أن المراد رفعة المكانة والشرف. 


«أوْلكَ لَدِينَ أ العم نعم أله مم من بين مِن دري ادم وَصِمَنْ حَمَلنَاممَ وج ومن دري د رهم 
يل رت عكار ني دا لمكت لل حرو سماو كا © (2) # خَلَفَمنْبْرط 
خَلْفٌ أضَاعُوا ألصَلَرة وأتّبعوأ هوت ضوف يلَْونَ حا 5 إِلَّا من تَابَ وَءَامَنَ وحَعِلَ صَلِسًا 
وليك 1 (57)جَدّتِ عَذْنٍ الى وعد اليموْعباده الي ركان وعَدُهه 

ميا (09) لَّايسْمَعُونَ الوا سلما وَلَمْ هموما كوي كَ أبنأ وت ين 
270 9 وَمَانََلُ لام ررَيِكَ لَهمَابَسَنَ لين ومَاحَلقَنَاوَمَا بيب ذَلِكَ وَمَاكانَ 
ده 4 
عدي واه م ع6لمة د عدو 


لنْبيَعنَ 4 من لبيان الجنس كقوله في سورة الفتح : «و محمد رسول الله وَالْذين معدد »© حتى 
قال : « 0 ادن اموا ويدوا لصحت متم # 19 


وكرر نسبتهم إلى الأنبياء واحدا بعد واحد ليبين شرف أصلهم ؛ وأن نسبهم بالأنبياء 


- 00000 من علو لاعجب منها ولا سخر 
ينظر في : إصلاح المنطق لابن السكيت ( 58/0١‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( 4 / )ع الكشاف 
للزغخشري (7/ 77 ) »ء لسان العرب ( سخر ). 

.) ١55 ( سورة النساء » الآية‎ )١( 

(؟) قرأ حمزة والكسائي ١‏ مُخْلْصًا » بفتح اللام » وقرأ الباقون « مُخْلِصًا » بكسرها . تنظر في : البحر المحيط 
لأبي حيان 7 / 148 ) : السبعة لابن مجاهد ( ص : 4٠١‏ )» الكشاف للزغشري ( 1 / 7؟). 

(؟) سورة ص .» الآية (55 ). 

(4) سورة الفتح » الآية (9؟ ). 


تفسير السخاوي 1 


العادن حوفق: الخلف بفتح اللام في الخير وبسكونها في الشر”"'. وفي الغي قولان: 
أحدهما: أنه وادٍ في جهنم . والثاني: أنه ضد الرشاد » أي : جزاء و وفىي هل جَتِ عَدْنِ 4 
قولان: أحدهما: أنه علم على جنة محصوصة » كما جعلوا الفينة وسحر وأمس في من لم 
يصرفه - أعلاما لمعاني الفينة والسحر والأمس . والقول الثاني : أن المراد جنات إقامة ‏ 
أي: أرض إقامة » وهو علم » ولولا ذلك لما ساغ الإبدال ؛ لآن النكرة لا تبدل من المعرفة 
إلا موصوفة . 8 مَأيّا4 بمعنى آنيا » أو مَنْ أتاك فقد أتيته ؛ لأنهم يأتون الجنة. قوله : 9 إلا 
سَلَمَا 4 هو دعاء بالسلامة » وأهل الجنة أغنياء عن الدعاء به ؛ لأنه حاصل هم » أي: إن قدر 
في الجنة كلام لغوٌ فليس إلا هذا الدعاء بالسلامة . وقيل: هو استثناة منقطع. 

« مَكْرَوَعَشيً4 يعنى به الدوام » تقول: فلان يآتينا بكرة وعشيّاء فلا تريد الوقتين 
بعينهماء بل تريد الدوّام وكان المترفة من العرب وغيرهم يأكل أكلتين في النهار» فجرى 
الكلام على نحو ذلك . ١‏ لَه الى نورت 4 جاء في الحديث : " أنه لن يدخل أحدٌ النار حتى 
يرى مقعده من الجنة لو أطاع » فيقال له : هذا مقعدك » يعني : الجنة لو أطعت » وعكسه في 
ول 0 


كانت العرب قد رحلوا إلى المدينة وسألوا أحبار اليهود عن نبوَّة محمد يل وقالوا للهم: 
أنتم أهل كتاب وعندكم علم الشرائع » فعلمونا سؤالاً نورده على محمد لا يجد عنه جواباً » 
فقالوا : نعم » سلوه عن ثلاثة مسائل » فإن أجاب عنها كلها فليس بن وإن توقف عن 
الجواب في الكل فليس بن » والصواب الجواب عن بعضها دون بعضء والمسائل : سؤال 
عن فتِيةٍ ذهبوا في الأرض مذاهب » فلم يعلم لهم خبنٌ وعسن رجل طاف مشرق الأرض 
ومغربها » وعن الروح ما د 


)١(‏ قاله الزغشري في الكشاف ( *7/ 75١‏ ) وقال الفراء في معاني القرآن ( 5 / ١7١‏ ): ' وقد يكون في 
الرديء " حَلّف ' وني الصالح ' خَلْف '؛ لأنهم قد يذهبون بالخلف إلى القرن بعد القرن " . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ” / 7). والحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ” / 5 ) عن أبي هريرة 
ه قال : قال رسول الله كه : " كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني . فتكون 
عليه حسرة » وكل أهل الجنة يرى مقعده منْ النار فيقول : لولا أن الله هداني. فيكون له شكرء ثم تلا 
رسول الله يل : #أن تَمُولَ نَفْسٌبنِسَدْرَقَءََ مَاقرلتٌ فى ب أله 4 " وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(*) تقدم تخريجه في سورة الكهف .» الآية (1 ). 


ثلاوم ا لس سه للح قْفُسير سورة مريم 


والروح لا يطلع البشر على حقيقتهاء فلا يمكن الجواب » والمسألتان الأوليان يمكن 
الجواب ( /١١5‏ ب ) فجاء المشركون إلى أهليهم فرحين » وجاءوا إلى رسول الله يل ؟ فقال: 
غدا أجيب . ولم يقل : إن شاء الله » فتأخر جبريل عن النزول عليه بالوحي بضع عشرة ليل 
حتى قالت اليهود : ودع محمد ربه ولاه » فأنزل الله - تعالى: « وَلَا نَمُولَنَ لِنَأَقَءِإِفٍ ماعل 


تمع مع سرع سكع 


َلك عدا (0) إِلَأَنِيِسَاء هه 4 ”'' ونزل عليه قصة أهل الكهف ١‏ غَْنَُقْصٌ عَليْكَ نهم 


مه سدع وول 24 02 8 5 57 رس لي ص سا 00 اج ساو سر« 

ِآلْحَيَ نهم فتَيَةٌ 4 ”'' القصة إلى آخرها » وأنزل عليه لوَيْنَلوتكَعن ذى الْفَوََيْنٍ 4 ”" القصة 
: ره ل ل 1ه 00 ل ا ( 5 26 

وأنزل عليه «( ومسَعَنُوئل عن الروح فل الرُوح مِنْ أَمْر رق 4 ل وأنزل عليه 8 وَالضَحئ 


(وَائلِإِدَا سب 2 مَاوَدَعَكَ ريْكَويَاقَقَ4 **' وقال الني يل لجبريل : أبطات علي » فأنزل الله - 
سبحانه وتعالى- حكاية عن مقالة جبريل : آ وَمَانكَرل إِلَاامْررَيكَ » الآية 20. 
« لَمَمَاميْنَأدِينَ 4 ما نصنعه في المستقبل 8 وَمَاحَلْفَنَ4 وما خلفنا من الأعمال 
فحملناه على ظهورنا © وَمَابَي ذَلِكَ 4 ال حال التى نحن عليها. وقيل: 9 لَهُمَابيْنَأيَِا 4 
أي: الأرض التى نستقبلها عند النزول من السماء 9 وَمَاحَلْفَنَا 4 يعنى: السماء إذا خلفناها 
خلف ظهورنا عند التزول 8 وَمَابيح ذَلِكَ 4 الهواء الذي بين السماء والأرض . ويُبْعِدُ هذا 
الثاني قوله بعد ذلك: ط رَبُلتَسوتِوَالْْضِ وَمَايْمَا4. 
(ث اتوت وال وما أذ وأنطاز لين هل دك سيج () وَبفُول 
لضن دا مَامِتٌ لسَوَفَ أُخرَ حي (0) أوَلايدْحكُ لضن أن حَلَقَنَهُ من عَبَل وَرَيْكُ سَّهنا 
ميك لمخر تك ولزن ف التو رت ل هم( 2 ترط ول 
سْعَةٍ مم أتَدُعَلَ ألََنعِيَا 5م لمن لمأن هُمْ أو يبا صا )إن يسك إلا 


2 2 ا ا الي 206 واس مه امود وراد سوم اس ص 
واردها نَل ريك حَتَمَا مَقْضيا ((0) ثم َي الدِينَأتَعَوأْوَتَدَرالظلِيِيت فبَاجتيًا 403 


.) سورة الكهف .» الآية ( 5؟‎ )١( 

(؟) سورة الكهف .» الآية ( ١7‏ ). 

() سورة الكهف .» الآية ( 87 ). 

(4) سورة الإسراء » الآية ( 80 ). 

(0) سورة الضحى . الآيات ( ١‏ - ”7 ). 

(5) رواه البخاري رقم: 15180 41/1 . 1/400), وأحمد في المسند /١(‏ الال 05# لاه")ء 
والترمذي رقم ( "١94‏ ) » والطبري في تفسيره /1١7(‏ 78 ) , والحاكم في المستدرك ( 5 / ١١1)ء‏ 
والواحدي: في أسباب النزول ( "١09 27*٠8‏ )ء رقم (108-5505). 


تفسير السخاوي 011١‏ 


أذ سر لخر صر 


سَييًا 4 فيه قولان : أحدهما: المثل , والثاني : الشبيه . « وَبَقُولْالِاِننُ » متعجباً من 
إحياء الموتى » والواو في ا أَوَلَا4 عاطفة» أي : يقول ذلك ولا يذكر « أَنَاحَلْفَنَهُ نبل وَلَرَيكُ 
سَيًا 4 الآبة «( لََحَشْرَيَهم وَالسَمنِينَ 4 الذين أغووهم . وامحضر في القرآن أكثر ما يجيء في 
الحضر للعذاب ل ثُمَّآيَحَضْرَتهُمْحَوْلَ جهنم ًا 4 قيل : جماعات . 

وقيل : جاثين على الركب من شدة الهول . ظ شِيعَةٍ 4 جماعة. < أَمُّيْم4 أعتى وأظلم 
يقدم في السقوط في النار» ثم الأشبه فالأشبه . قيل: تلتقطهم النار كما تلتقط الطير الحبً. 


آذ ل 


© إِلَاوَارِبُهًا 4 يعني: القيامة » والورود: الحضور في الموقف » ومنه: « وَلِمَاوَهمَآه 
ميب 4 ”'' وقيل: الورود الدخول » وكان بعضهم يقول : تيقنا ورود جهنم وشككنا في 
الخروج » فأين البكاء ؟ وقيل: إنها يذهب حرها بدخول المؤمنين العصاة فيها. فيقول 
المؤمنون بعد 1/١١7‏ ) جوازهم الجسر: إنا قد وعدنا بورود جهنم فيقال لهم: أرأيتهم تلك 
الكيمان السود » أطفأها نور الإيمان . ويقال: إن جهنم تنادي المؤمن » فتقول: جَرْ يا مؤمن » 
فقد أطفأ نورك لبي ”'' . وقيل: الحمى الورودء وجاء في الحديث: ' الحَمّي حظ المؤمن من 
النار"”” . وفي رواية: ' الحمّي من فيح جهنه "0. 

« كدَعَلَرَيْكَ)4 أي: ورود عرضة القيامة. « نُنَجّى4 أي: نرفع » وفيه تلويح بأن الجنة 
في السماء . ويدل على ذلك قوله - تعالى: «! وَلَعَدَوَاميَه َي 05 عند در التق 2 
عِندَهَا هلْوَق 4 ** وسدرة المنتهى في السماء بلا خلاف » ووجه الاستدلال بهذه الآية أن 
التنجية هي الرفع » وقال - سبحانه وتعالى- في حق فرعون: ل كوم تنَييِكَ بَدَيكَ 4 ''! أي: 


. ) 537 ( سورة القصص . الآية‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 77 / 508 ) رقم (578 ) عن يعلى بن منية » وضعفه الشيخ 
الألباني في ضعيف الجامع رقم (414؟). 

(©) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5097/5) وعزاه للبزار عن عائشة وقال: إسناده حسن . وعزاه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة ( 5 / 181١7‏ ) لابن أبي الدنيا في " المرض والكفارات " وابن عساكر 
وصححه عن عثمان بن عفان # . 

(5) رواه البخاري رقم ( 77577 )» ومسلم رقم ( )عن عائشة - رضي الله عنها. ورواه البخاري 
أيضا رقم ( 7775 ): ومسلم رقم ( 7١١9‏ ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما. 

(5) سورة النجم » الآية ( )١5‏ . 

.) 95 ( سورة يونس » الآية‎ )١( 


0 تفسبر سورة مريم 


أي: نلقيك على مكان مرتفع عن الماء » وكانت بنو إسرائيل قد قالوا بعد غرق فرعون: ما 
يموت فرعون أبدأء لما ثبت في قلوبهم من الرُعب منه » فالقاه الموج على شاطئ البحرء وكان 
عليه درعٌ من ذهب معروفة لا يلبسها إلا هوء فعرفوه وتحققُوا موته. 


فقوله: إ ننَيحِيِكَ 4 أي: نرفعك على مكان عال , وإلا ففرعون ما نجاء وني المقامات 
[من البسيط ] : 
وكم دعاني ه مستئج فحادثي وما أخل ولا أ لل لوي 


وأراد بالمستنجي الجالس على المكان المرتة تفع » ولم يكن هناك خروج خارج من قبل ولا 
بر 19 تّقَوأ4 أي: الشرك . ا جِثمًا4 قيل : جثاة على الركب من ال هول موقل التي يم 


م" زفق 
موري اكرات كنا كا بحر م ويا مَوَفَوْجَا 4 ”" ووَسِيقٌ يو لذن سك ا 
ِكَ جَهَمَيمرا )4 7" 


لود نل علتهم ءَإِيَدئنا بيست كَال ادن كُفَروا دين امنوَأ أ الْفرمقَينِ حير مَقَامَاوَلْحْسَنُ ييا 


(©) وَكَامَلكنا مَلَصُم ينونه مسن أتقاورة) )4 


ع رن 


قوله : «إ َِنْتَاَتِ 4 الحال فيه غير منتقلة » وهو دليل على جوازها ؛ لأن آيات القرآن 
دائمة البيان . وقوله  :‏ لِلَدِنَءَامَئَا4 أي : بسبب الذين آمنوا كقوله - تعالى: 9 ادن قَالُوا 
لإخونيم» ”*' أي : عن إخوانهم ؛ لأنهم لو قالوه لهم لقال : ما متم وما قتلتم . 

0م د وَوِامْلَكا قْلَهُميَنوَنِ4 رد لقوهم : ظ أ 
لْمَرِيِعَاِنِ حَيْرمّقَامًا 4 ومعنى الكلام : أنهم تفاخروا بجمال المجلس وجمال من يحضر فيه من 
الأكابر» ولم يغن عنهم ذلك من الله شيئاً ولهذا قال : 9 مَِنكَرنِهْمْ أَحْسَنْ أَََاورَِيا 4 أي: 
احسن صورا وهوة: 

# قل منكان فى الصَّلاءَ يمد لَه لتم مدا حَقّه ذا روأ مَابوْجَدُونَ ما ألْمَدَابٌ وَلِنَ ألسَاعَةَ 
و َن هْ هر ككَدََضعَكُ جندًا (2) وَيَرِد أ الت ح أَهْنَدَوَأْ هُدَى وَالْتقَيتٌ 


.) ينظر البيت في : مقامات الخريري ( ص ؛ /ال7”1‎ )١( 
.) 87 ( سورة النمل » الآية‎ )١( 

(*) سورة الزمر» الآية ( ”لا ). 

(5) سورة آل عمران » الآية .)١1348(‏ 


تفسير السخاوي 


- 
ساعو ور 6 


لصحت حَبدعِندَ َك نوا سردا( أكَرَمَيتَ الى حكَفَر يكنا وهال لَأُوبَيت مَالَا 
وود( أَطْلَمَ لعب رادي اسمن عَهدَ (4000 

قوله: 8 فَليِمَدُدْ © ظاهره أمرّء ومعناه الخبر» كأنه قال: من كان في /١١7(‏ ب ) الضلالة 
مد له الرحمن واستدرجه بالنعمة والنقمة » وهذا كقوله يي : " إن ما أدرك الناسُ من كلام 
النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شئت "٠‏ أي : صنعت ما شتت . قوله : ا حَهََِدَاوْأما 
يوْعَدُودَِمَاألمَدَاب وَإَِاَلَاعَةَ مَسَيَعلَمُوت » حينشنٍ لا مَنْ هْوَسَرُمَادَاوأضْعَفُ 4 ناصرا وأقل 
عدداً » وهو أيضاً رد على قوهم : « أَحَسَنُْأَتَمَاوَرءَيا 4. 

« وَالْبَِيثٌألصَلِسحَتُ4 المراد به الصلوات الخمس . وقيل: المراد سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والأحسن أن يراد جميع 
الأعمال الصالحة » ويدخل فيه الصلاة والتسبيح ؛ لأنه جمع معرف باللام فيقتتضي 
العموه”". روي أن خباب بن الأرت”" #ه عمل للعاص بن وائل السهمي فماطله 
بالأجرة» فلما آلحّ عليه قال: والله لا أعطيك شيئاً حتى تكفر بمحمدء فقال: والله لا أكفر 
محمد حتى موت ثم تبعث فقال: وإني لمبعوث بعد الموت؟! قال: نعم» قال: فسيكون لي 
هناك مال وأعطيك هناك» فنزلت هذه الآية أَفَرَْتَالَرِى حمر باينا 4 1. 


م 


وقوله: 8 أَطَلَمَ 4 دخلت فيه همزة الاستفهام على ألف الوصلء فسقطت ألف الوصل» 


كقوله : « أفوَىَعِ كآنه َنبا *" « أَمْطئَالبنَاتٍ عَلَالِسدِنَ 4 ''' وجاء في الخبر أن ' من 


» )5145( )ء وأبو داود رقم‎ ١71١ /5( رواه البخاري في صحيحه ( 1)») وأحمد في مسنده‎ )١( 
. # وابن ماجه رقم ( 5187 ) » وابن حبان في صحيحه ( 5 / 07 ) ء عن أبي مسعود الأنصاري‎ 

(؟) تقدم ذكر ذلك في سورة الكهف . الآية (55 ). 

() هو خباب بن الآأرت بن جندلة بن خزيمة من بني سعد » شهد بدرًا مع الني وَيةِ وكان من السابقين 
الأولين » وأسلم قديما وكان من المستضعفين » أسلم سادس ستة وهو أول من أظهر إسلامه وعذب 
عذابا شديدا لأجل ذلك. مات سئة /ا٠‏ وهو أبن “7 سنة وهو أول من صلى عليه وقبره علي بن أبي 
طالب ذه حين منصرفه من صفين . 
تنظر ترحمته في : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (؟5/ 5908 ). 

(8) رواه البخاري في صحيحه رقم ( 1946 ) » ومسلم رقم ( 7146 ). 

(6) سورة سبأء الآية (8 ). 

(7) سورة الصافات » الآية .)١81(‏ 


053 


تفسير سورة مريم 
قال : اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت 
وأن محمداً عبدك ورسولك وأنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير» 
وإنني لا أثق إلا بعفوك ومغفرتك » فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد' كتب ذلك في كتاب وطبع عليه بطابع ولا يفتح إلى يوم القيامة وكان تمن اتخذ عند 


يا 


22 سل ست رامعر ير دمو > حي ولا بحا عند كد م بي را مروعيير لرءٌ سس مور 
لحكلا ستكنب مايقول ونمد له مِنَ الْعَدَابٍ هذا (00؟ وَبرِبُه. مايقول ويأئينا قرا (20)) 


وَأكحَدُوا من دوت أله َالمَة كبوا لم عِرا 0 كلا سيك مروت بعاد توم وَيَكونون علوم 
ضِدًا م لمر أن أَرَسَلْا لشَّينطِينَ عل الكفرين تؤرهم أََا (25) قلا َْجَلْ عَلَتِهِمْ إِسَمَاتحَدٌ 
هم عَدَا () يوم حَشْرٌ لين إل ايحن وَهْدًا (2) وَتُونُ الْمُخرر تك بجَهَمَ وزوا (2) ل 
َمْلِكْوْنَ ألشَّمْحَدَ إلا من أحَدَ عِندَ لمن عَهَدَا (80) وَقَالُوا أعَحَدَ اليَحَنُ وَلَدَا (62 لَقَدْ 
جم سَيمَاِذا 42 

عبّر عن كتابة الحفظة بكتابته بنفسه فقال : « سَبَكْْبُ » و وَبَمُدٌ 4 يجوز أن يكون 
مستقبلاً لعطفه على نكتب » ويجوز أن يكون غير معطوف عليه » وكذلك إذا وجدت مع 
أحد الفعلين ظرفأ أو مجروراً وشبههماء فقلت : أعطيت زيداً يوم الجمعة درهماً وعمرا 
ذيازا يجوز أن يكون إعطاء عمرو يوم الجمعة وأن لا يكون . # وَترنُهمَايَقُولُ 4 من المال 
والولد « اَم 4 مجرّداً عما كان يباهي به . ( وَأقدُوِن مو أَفَهلِهَةٌ) طلباً للعز 
بهم » وقد قال الله - تعالى : 3 مَنْكَات بيد الْعرة فيل الْعروجِيعً4 ”"' ( 1١17‏ / ب ) وزادها هنا 
أن الذي قصدوه حصل نقيضه » وهو أنهم طلبوا العزة بعبادتهم لاء ويأتوا شفعاء لهم يوم 
القيامة فجاءوا بالضد من ذلك وصاروا أعداء لمن عبدهم وأنكروا عبادتهم. 


وس بوة )رعء 


الأز والهز: التحريك؛ أي: نزجهم إلى المعاصي إزجاجاً. © إِنَمَانحَدٌ لَهُمْ4 أيام أعمارهم 
ونحصيها عليهم . وقيل: المراد: عدد الأنفاس. الوفد: الركبان » ويبعثون يوم القيامة ركبانا » 
كما يؤتى بالوفد الكرام » ويساق المجرمون سوق المجرم إذا قيد لسلطانه. 


لق رواه أبو داود رقم (05054 ) ء والترمذي رقم ( )©١‏ والحاكم في المستدرك ,»)577/١(‏ وضعفه 
الشيخ الآلباني في ضعيف الترمذي رقم ( 597 ). 
(؟) سورة فاطر » الآية ( 1١١‏ ). 


تفسبر السخاوي 030 


ع مم مهس 


وقيل : الورد : العطاش. 9 لَايَمْلِكوْنَ آلشَّمْحَةَ 4 حتى يأذن الله » كما قال : « مَندَا 
الى يَنْهَمُ دهم لبدو 4 ('2 وقوله: © إِلَامنِائدَ4 يجوز أن يكون المراد: لا يملك الشفاعة 
إلا من اتخذ » فمن اتخذ هو الشافع » ويجوز أن يراد: لا يملك الشفاعة إلا لمن اتخل عند 
الرحمن عهداًء وهو الإقرار بالشهادتين والإيمان بما جاء به الأنبياء فيكون من اتخذ مشفوعاً 
فيه لا شافعا. والإد: هو الشيء المنكر. 

نكاد ألسَّوتُ بنَْطَرْتَ ونه وين الْارسٌُ وَخِرٌفْبَالُ هذًا (() أن دَعَوا ليم 


- سخ سه ب وم م 
وَلدا )وما ينى لِبّكن أن يِذ ولد( إن حكن مف السَّمْوتٍ والْاَرْضٍ إِلَذ اق لين 


0 


عَبدَا 9 لَقَدأَخْصم وَعَدَّهُمْ عدا © كله مد يوم امه هنا 8) د اليرت 
َامَثُوأ عسوا آلصَدلِحتٍ سَمَسَل يمن وا (©) ناته يسالك لتر 


ال ور لذ (80) وَكَمْ أَهلَكنا قَبْلَهُم َبَلَهُم من قَرَنِ هَلْ يس مِنْهُم مَنْ أحر أو 
تسْمَعْ لَهُمْ ركْرا ()4 

« تَكادْ ألتَّمْوتُ 4 تسقط » وتندك الجبال لعظم الجريمة التى أتوها » وهي ادعاؤهم 
للرعن ولد : فهذهالآبة دلبل علق أن من فلك والدا عتق عت ”1 .ولا يلك الأب أبنت 
لقوله - تعالى - هاهنا : #وَمَايشَغى ِليَحنٍ أن يِذ وَلَدَا (9) إن الع كن ا 
أليَّمنِعَبدَا 4 فلولا أن الولادة تنافي العبودية لصار مثل قولك: زيد لا يصلح أن يكون 
إماماً للجامع ؛ لأنه لأ نظ التعنه: وود الإخباز عن كل بالفرد + كقوله :2 إلاءاق 
لّمَنِ» ويخبر عنها بالجمع ؛ كقوله: « وَكلَ وخر 74" 


قوله : 8 هَّرْدًا 4 يشير إلى انفراده عما كان يستكثر به من المال والولد ؛ كقوله: «إوَلْمَدَ 
جِقَتُموا فرّدئا4 7“ وقوله :ل سَعَجعَلُ 1 لسَحَنُ ورا 4 مفسرٌ بما جاء في الحديث أن الني يل 
قال: " إن الله إذا أحبّ عبداً قال : يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبيه . فيحبه جيريل» ثم 
ينادي في الملائكة : إن الله يحب فلاناً فأحبوه . فتحبه الملائكة» ثم يوضع له القبول في 
ال 


.) 560 ( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) تقدم ذلك في تفسير سورة البقرة » الآية .)1١5(‏ 

(*) سورة النمل » الآية ( /41 ). 

(4) سورة الأنعام » الآية ( 45 ). 

(5) رواه البخاري رقم ( © ومسلم رقم ( 5777 ) عن أبي هريرة #ه . 


0015 تفسبر سورة مريم 


دصر رو 


واللدُ: جمع لد ؛ كقوله  :‏ وهو ألد ليصا 4 7". 


وقوله : « هَل يش 4 قرئ ا هَلْ ئَحْس 4 وهي لغة في أحس '" » وفيها رد على من 
زعم أن الإحساس رباعي فلا يقال: الحسوسات ؛ لأنها لا تكون إلا من الثلاثي » وهذه 
القراءة ترد عليه . والركز: الصوت الخفي . وهو استدلال بانتفاء الأذى على الأعلى ء والله 
أعلم . 


.) 5١4 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

() قرأ عامة القراء « تُحِسْ » من أحس » وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وابن أبي عبلة ١‏ َحُس 4 ؛ وقرأ 
بعضهم ١‏ تُحِس » من حَسّه » أي : شعر به » ومنه الحواس الخمسة . تنظر في : البحر الحجيط لأبي حيان 
735١ /(‏ )ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 57١‏ ) » الكشاف للزتغشري ( 7 / 58 ). 


وفك 


تفسير السخاوي 
سورة طه [ مكية ] 

« عله (2) مَآأَرََاعيَكَ لدان تنه ()إِلَامدْرَءلِمنعسَى (59) تا مَسَنحلقَ 
الْدَرْصَ وَالَعوت الفق (8) الَحَنْعَلَالْمَرْشٍ ستو )4 

قوله تعالى : #طه * فيه الأقاويل المذكورة في الحروف التي في أوائل السورء ونزيد 
هاهنا أن #طه * معناه : يا رجل ٠‏ واحتج هذا القائل بقول الشاعر [ من البسيط ] : 
إوالتافة ةيصن فيكم لاق دس لله أرْواحَ اللاعين”" 

قالوا: وأثر الافتعال ظاهر على هذا البيت » فلم تصح نسبته إلى العرب . 

وكان النى يي يكثر من الصلاة بالليل حتى تورّمتْ قدماه ؛ فقيل له في ذلك » فقال : 
"أفلا أكون عبدًا شكورًا " ؟ ونزلت : طامَآأْنرَلنَا عَليْكَ الْفرَانَ ْو * ”". 

أي : لتكلف نفسك ما لا طاقة لها به . وقوله : لِتَشْهّحَ # لا يصح أن يكون مفعولا من 
أجله؛ لأن علة الفعل هي التذكرة » وهي فعل فاعل الفعل المعلل ؛ بخلاف الشقاوة ؛ فإنها 
ليست من فعله ؛ فدخلت في 9 لِتَمْيّح 4 دون التذكرة . لإِلَانَكِرَةٌ © استثناء من غير 
الجنس ؛ لأن التذكرة ليست من الشقاوة في شيء””". 

وصف نفسه بكونه رحمانا ؛ لكونه خلق الأرض والسماوات العلى ؛ لما في خلقهما من 
مصالح العباد ؛ فإن أكثر مصالح العالم الجسمانية متعلقة بالأرض والسماء ؛ لما في قرب 
الشمس في زمن الصيف من إنضاج الفواكه والحبوب ؛ ولما ينزل من السماء في الشتاء من 


)١(‏ ينظر البيت في: البحر المحيط لأبي حيان (5 / 7١55‏ ) » تفسير القرطبي ( ١119 0١‏ )ءالدرالمصون 
للسمين الحلبي (5/” ) » الكشاف للزخشري ( 7 / 60). 

. رواه البخارى رقم ( 5879 )»؛ ومسلم رقم ( ) عن عائشة - رضي الله عنها‎ )١( 

() قال الزغشري في الكشاف ( / :)50١- 86٠‏ ' ويحتمل أن يكون المعنى : إنا أنزلنا عليك القرآن 
لتحتمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق 
وتكاليف النبوة وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة . وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون 
تذكرة حالا ومفعولا له '. 


024 تفسير سورة طه 


فصل الشتاء ؛ ولاختلاف أحوال الناس في النوم واليقظة » كل ذلك من الرحمة . 


سح مه و 


قوله : # عل المرشاستوئ #* والسماوات والأرض والكرسي في جانب من العرش ؛ 
كحلقة في فلاة ؛ فإذا استوى عليه استوى على ما حواه . 

9لَهممَاف لسوت وَمَاَالْرْضٍ وَمَايَِمَاوَمَاححتَ الى (8) وَإن جه ياقول هنيع 
روخ 2 أمَهلاإِله إلاهو له الأسمآة ني (2) وَعَل دك حَدِيتُ موق (3)» 

لَه,مَاف لسََمْوَتِ * من الملائكة والكواكب والأفلاك وما فِالْأرْضٍ * من الأشجار 

وقيل: إن المراد ب #أَلرّى * رمل تحت الأرضين السبع. وقوله: # وَإِنِ جه رفول 4 
جوابه محذوف تقديره: لم يخف على الله. وقوله: #وَأَحْقََ * فيه قولان : 

أحدهما: أنها فعل عأي: فإنه يعلم السر » وأخفى عن عباده أحوال القيامة ووفت 
قيامها. 


5 ذلك مي ان انا ئَّ 7 كلدم ة 5 سن الح 5 


وقيل: السر ما لم تطلع عليه أحداء وأخفى منه ما ستحدث به نفسك غدا يعلمه الله 
الآن . والأسماء الحسنى قد استنبطت من الكتاب والسنة» وجاء في الحديث : : إن لله - 
تفال ميمه فقن سكاف اماف 3 


وقوله: للْسْىٌ #4 في وصف الأسماء وهي جمع , وكان قياسه الحسن ؛ كما قال : 
١‏ البيت للأشعري الجعفي » ينظر في: جمهرة الأمئال لأبي هلال العسكري ( ».)١ / ١‏ صبح الأعشى 


للقلقشندي /1١١(‏ 708). 
() رواه البخارئ رقم (51/55, 14٠‏ ).» ومسلم رقم ( لالا56 ). 


تشير السغاوي ل ا مسمس [# 4ه 


6 


#والسموَتٍ الل * وهذا لأن جمع المؤنث الذي لا يعقل يعامل معاملة المفرد المؤنث أو الجمع 
المؤنث [تقول] : الجبال صعدتها وصعدتهن . والأسود لقيتها ولقيتهن » وكذلك قوله : 
#لِزْيكمِن ءَإِِينَا لجر 4 قياسه : الكبر 

«وكل تدك حَدَيتٌ توق » قيل: هل مغن قد والضوات انك 'تقول لمن هيل 
أيت ما صنع فلان ؟ والسامع يعلم ما صنع ولكنه يجعل معناه: إن من العجب خفاء هذا 
الأمر عنك . ومثله قوله - تعالى : 9 ألم تَرَإِلَ أَلَذِى حبرم فى رَيْوء # ١‏ 


ل إِذْ را ناا مَقَالَ مه أمَكثوا إيّ َاضَسْتُ كارا لع ليك ينا بمب أو جد عَلَ انا رهد 
(0) قلمَآ أنه وى يََمُومَق (0) إن أ اريك كنك تنك لك أ لْمُقَدّس طوى (05) ونا 


تربك 0 3 59 إن أن أمّهُ لد إلَهَإِلّ نأ عبني وَأَقِِ ألصَكَرةَ لكرت 059 إن 
ألتحاعة َيه أكَادَُحْفِيها مجر كل تفيين يمَا شَنَص (4)0 

رثوك الذي لماج - رضي الله عنها: ' ألم تري إلى مُجَرَ 0 ز المذْلِحِيّ نظر إلى أسامة 
وزيد قد غطيا رؤوسّهما وبدت رجلاهما » فقال : إِنّ هذه 0 0 


كان موسى اكفة: حين فرغ من عمل الإجارة » وهي العمل عشر سنين لتزويج ابنة 
شعيب أعطاه شعيب غنما وسلم إليه زوجته ؛ فتوجه بالزوجة والغنم يطلب مصر ؛ ليبلغ 
زنالة ريه #اقاطم الليل وأمطرت الماء + وغرفت اغنامة من بوك الريك »واد 
زوجته الطلق » واشتد البرد » فلمح نارا تظهر من بعد لمَفَالَلِأَمْلِهامَكْيَْا 4 لعلي أتوجه 
إلى هذه النار فأقتبس منها قبسا » وكان موسى قد تاه عن الطريق في تلك الليلة فهو قوله : 
« لعل يك ينايب أوَأَحِدعَلَ الا رمُدَى 4 *" أي : أجد ما يدلنى على الطريق 8 فَلَمَاأنهًا 
وى يَمُوسَق (00) إن أتَأرَيّكَ ََحَلَم تعليِكَ » وكانتا من جلد حمار ميت بغير دباغ ؛ ولهذا قال: 
#إِنَّك يواد الْمقَدّسِ »4 أي: المطهر الذي لا يدنس حماه بالنجاسة . # طوى #4 قيل: هو اسم 
ا بالقبول. 


َه 


- عر ؤجل: © فَسْتَممَ لِمَابُوحَن * لأني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؛ 


.) 5808 ( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. عن عائشة - رضي الله عنها‎ ) ١4690 ومسلم رقم‎ » ) 5/1/١ ( رواه البخاري‎ )( 


() رؤاه البخاري في صحيحه رقم ( 5/7 ) » وأبو داود رقم ( 475 6 


ىم 


تفسبر سورة طه 


ممع ساسم مم 


فلذلك أمرتك بالاستماع لما أرسلتك به . إن أن آمّهُ لله إِلَأنَْمَاعْبُدَنِ » أي: ذل 
واخضع.ء والعبادة غاية الذلة والخضوع تقول (8م١١‏ / ب ): خضعت لزيد وذللت له» 
ولا يجوز أن تقول : عبدته ؛ فإن غاية الذلة والخضوع لا تكون إلا لله وحده. 


#وَأقِ م أصّلَرة زكرت 4 جاء في الحديث : ' وأقم الصّلاة للذُكرّى "7 أي : أقم 
الصلاة لتذكرني فيها . وقيل : وأقم الصلاة وصل الناسية إذا تذكرتها ؛ فإن ذلك وقتها . 


ونيا #قرن 3613 أخوي اق« اظيضرها # تقول :عفنا الكتيء معن 
ظهر. «المُجرّى كل تقيين يما سس 4 قال بعضهم: التقدير: أكاد أخفيها من نفسي فكيف 

القيامة » فذلك يعطى الثواب ويسامح بعقوبة ذنبه . 
ته 2 


« فلا يَصدنَكَ عَنها مَن لا يؤمنُ يها وَأنَبَعَ هوَبنهُ فَتَرْدَى ((8) وَمَايَللَك بِيَمِيِيِكَ ينمُوسئ 


لسو 


)ل مض عَصَائَ أنَوصكوا ًا وََْشُ يها عل حَنى وَل ذيها ماب خرن (3) فالا 
«مَلَاِيصُدَّنَكَعَتَبَا * هو كقولك : لا أرينك هاهنا ؛ أي : لا تكن هاهنا فأراك». ولا 
تكن بحيث يصدك الكفار ؛ لأن الفعل إنما ينهى عنه فاعله لا مفعوله . #فَتَرْدَئ * فتهلك . 
# وَمَايَلكبِيَمِيِيِكَ يَنمُوسَئ 4 إيناس له لما دهش بسماع كلام الله - عز وجل - وقد 
قيل : إن اسم الإشارة في قوله : # وَمَايَلْكَك * أنها موصولة وما التى بيدك ؛ التقدير : وما 
الذي بيدك ؟ #8 قَالَ هَِ عَصَاكَ أَنَوَكُوٌا عَلمَا 4 أراد موسى أن يعتذر عن إبقاء العصا بيده؛ 
)١(‏ روأه مسلم في صحيحه ( 8٠‏ )ء وأحمد(؟/ 4 )ء وأبو داود رقم( 75؛ ). والترمذي رقم 
(*15” ). 
(1) قرأ سعيد بن جبير ( أَّفيها ) بفتح ا همزة » وروي عنه ( أُخْفيها ). قال الفراء عن قراءة الفتح : من 
خفيت : أظهرت» واستدل بقول امرئ القيس: 
فإن تدفنوا الداء لا نه وإن تبعثوا الحرب لا نقعْدٍ 
يريد : لا نظهره. تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (7/ 577 )., تفسير القرطبي »)١87 /١١(‏ 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / )»تح القدير للشوكاني 8 / 4 .؛ الكشاف للزتخشري 
(/51 ) » مجمع البيان للطبرسي (1/ 7 ) . الحتسب لابن جني (47/7 ) » معاني القرآن للفراء 
١لا‏ ). 


تفسبر السخاوي امام 


فذكر منافعها » وقد عد من جملتها أنه كان إذا نام قاتلت عنه ال هوام » وإذا وصلت إلى بر 
تلك الفاكهة. وقيل: كانت تمشي إلى جانبه وتحادثه» والله أعلم بصحة ذلك”". 

ف وَأَهْشٌ يبا عل عَنَهى ‏ يعني : أرمي الأوراق اليابسة فتأاكل الغنم . # وَل فا مَتَارِبٌ 
أخْر * أي : حاجات » تقول : لي في كذا مأربة. 

#قَالَأَلْقَهَايمُوسَئ (00) فَألْقَنَا فداه حَيَدٌ 4 فإن قلت : جعلها في هذا المكان حية 
والحية: الثعبان الصغير » وفي موضع آخر قال : #فَإِدَاهَ تُحَبَانٌ مُبِينٌ 4 ”'' والثعبان: الحية 
العظيمة » وفي موضع قال: كبا جَانُ 4 ”" والجان الحية الصغيرة ؛ فكيف الجمع بين هذه 
الآيات ؟ 


الجواب من وجهين : 


والثانى : أن انقلاب العصا حية وقعت مرتين ؛ إحداهما في جبل الطور حين خاطب الله 
موسى فقلبها له حية ليعتاد انقلابها حية ؛ فلا يستوحش إذا رآها قد صارت ثعبانا كبيرا » 
والمرة الثانية انقليت /١١9(‏ أ) العصاحية حين حضر إلى مجلس فرعون وذلك الذي 
حصل من الانقلاب يراد أن يكون على أتم الوجوه , وأما انقلابها بين يدي الله عز وجل 
فالمراد به تعريف جواز ذلك . وقيل : كانت في عظم الثعبان » وفي خفة الجان في سرعة 
0 
ع عط ع ]| مه 0 


سرك 2 ى م 


و وَأَضْعُمٌ 5000 َ ا عأية 1ن 
فَإِدَاهَ »© فاجأه صيرورتها حية ؛ فقال الله له: # حُذْهَاوَلَا نخْفْ * قيل: ولا تكن 


7#[ ته 


بصدد أن تفزع وتفر ؛ فإن الخوف لا ينهى عن مثله. لسَنُعِيِدُهَا » مثل #سيرتها 


)١(‏ هذا من الإسرائيليات وقد ذكره السيوطى في الدر النشور ( 4 / 005 ) ونسبه لأحمد في الزهد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه . 

(؟) سورة الشعراء » الآية ( 77 ). 

(*) سورة النمل » الآية ( ٠١‏ ). 


07 تفسبر سورة طه 


له عل ده رم ا ا 2 8 
الأول 2 وَأضْمُمْ يدك ِلَ جَتلِسِكَ 4 أي: تحت إبطك. وكانت العرب تكره البياض خوفا من 
البرفن وذكتؤن هف افير وروي سيت قافقة الس ا , وقال حميل بن معمر [من 


المتقارب : 
عجرن حيجن لحتنا رات 2 تداك رد كاين 


فلذلك قال : #بيصاء مِنْ حير سو © أي : البياض البريء من البرص وغيره » وجاء في 
موضع آخر #بِيِضَاء للنَظِرنَ # ”" أي : بياضا يستوقف الناظرين من شدة بياضها وانتشار 
شعاعها . 


)١(‏ ورد هذا اللفظ في بعض الأحاديث منها الصحيح ومنها الباطل ومن الأحاديث الصحيحة ما رواه 
النسائي في السنن الكبرى ( 50 / 7٠١1‏ ) رقم ( 846١‏ ) عن عائشة زوج الني #5 قالت : "دخل 
الحبشة المسجد يلعبون فقال لي : يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم ؟ فقلت: نعم فقام بالباب وجئته 
فوضعت ذقني على عاتقه فاسندت وجهي إلى خده ... " الحديث. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(/55) : إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا . 
وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 1 / 17594 ) عن أم سلمة - رضي الله عنها- قالت : ذكر 
الب يه خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال : انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت ثم 
التفت إلى علي فقال : إن وليت من أمرها شيئا فارفق به" ومن الأحاديث المشهورة في هذا الباب وهو 
ضعيف وباطل حديث " خذوا شطر دينكم عن الحميراء يعني عائشة ' قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي شرح سئن الترمذي ( ١04 / ٠١‏ ) : "قال الحافظ ابن الحجر العسقلاني : لا أعرف له 
إسنادا ولا رواية في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير » ولم يذكر من خرجه وذكر الحافظ 
عماد الدين بن كثير أنه سأل المزي والذهي عنه فلم يعرفاه وقال السخاوي : ذكره في الفردوس بغير 
إسناد وبغير هذا اللفظ ولفظه " خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء ' وبيض له صاحب مسند 
الفردوس ولم يخرج له إسنادا » وقال السيوطي : لم أقف عليه ". وقال الزركشي في كتاب الإجابة لما 
استدركت عائشة على الصحابة ( ١‏ / 88 ) : " وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير - 
ل ل لي 
الحميراء باطل إلا حديثا في الصوم في سئن النسائي ... 

ا 0 

مجح بو التو ".فرافر الشعر اهن 
عن كرت جين زأرض لقنا" «ققلت كن إلا انعرى 
وقكُوءا + من قن الشي: يَفَكاً : التكدات حمرثه . و ليه قائعة » أي : شديدة الخمرة : 
ينظر : لسان العرب ( قنأ ). 
(*) سورة الأعراف » الآية .)١١8(‏ 


تفسير السخاوي فد 


ليك من نينا الكررى (02) ذهب إل فرعو إلى )عالت أي لى صَديك (5) 
ور وكير ل أمرى (3) وأحذل عقدَة ين لْسَان (580) يَفمَهوأ وَلي (50) , وَأجَعل جْعَل لي وزيا من أهلي (80) هرون 
و» 

« الكبرَى » يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يريد الكبرى بمعنى الكبر ؛ تكون نعتا للآيات ؛ كقوله : 8 وَيَه آلْمَسَاه 
كلتيّ 7#( والأصل : الحسن . 

والثاني: أن تكون صفة للآية » والتقدير : لنريك من آياتنا الآية الكبرى ؛ فإن جمع 
لشي واي رار ار ع رودا اح لوحف اح اشوا لوا 
سقيتها وسقيتهن » والجبال علوتها وعلوتهن . 9 أَدْهَبَإِل يعون إِنَّهطق» تجاوز الحد حتى 
ادعى الربوبية . # فَالَرَيَأَمْيََ فصَّدْرى 4 أي: صدري لأجلي ؛ كقوله : «ألرْسَسَحَلكَ 
صَدْرَةَ # 7" ل ل 


و هر و 


صدره ء ونبينا يك بدئ بقوله : #ألرّسَنَسَ لَك صَدْرَةَ # ” كيك قير محال 


رصمو 3< وء ددر 


« وير أَمْرِى 4 سهله «! وَآَحَلْلْعْفَدَةينْلْسَان 4 لقصة التمرة والجمرة ؛ اختلف العلماء 
هل ذهبت تلك العقدة بجملتها ؟ فقال قوم : ذهبت بجملتها ؛ لآن اللّه - تعالى- قال لموسى 
بعد سؤاله : # فَالَ قد أُوتِيتَ سُؤْلكٌ يمُوسَئ © أن العقدة قد انمحلت . وقيل: بقيت منها بقية ؛ 
قال فرعون : 3# أَمَأَناْحَيْْمِنهَذًا الى هْومَهنْولا يَكَادُ يِينٌ 4 ”*' ظن بزعمه أنه أفضل من 
/١١9(‏ ب ) موسى # ولا يَكَادُيِينٌ * أي : لا يبين معنى كلامه لأجل العقدة الى في لسانه . 
9 وأجعل لي وزيا من أهل (81) هَرونَ ‏ هَرُونَ أَى 4 عطف بيان. 

«الفثذيدء أيه (©) قرفن أتو (2 كافيم كر () متائة كرا (5) إِتَدَفتَ 
تصِبرًا (00) دَالَ كد وتيت سُؤْلكَ يوسن () وَلْقَدَْنَا عَلَيَكَ مره أخروة (50)إذ أ يسك 00 


0101 عجار وقد سو غ2 


5 عرد 78 مع تدعو 
وى (50) أن أهَذِفهِ في التَابوتٍ فََذِفهِ فى اليو ليلق أليَم َالسَاحِلٍ يَحْذَه دقل وده : وألقيت 


.)18٠ ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
.) ١( (؟) سورة الشرح » الآية‎ 
.)١( سورة الشرح »ء الآية‎ )'( 

(5) سورة الزخرف » الآية (؟61). 


اه تفمور سورة مله 


ليك حب مق وَلِنْصنَعَ عل عَلَ عَيِقَ (05) إذ صََنِى أُختلك فقول هل أَدليْ عل 

ل ل ار و 
غ0 هل مَنِينَ شم حت عل قد يمو وَأَصَطْتعتك لتفسبى 40 ذهب أت وَلّحُوك يكَايق ولد 

ناف دكي (09) أذْهبَا ِل عون نه طَه(000) لاوا هيندرا يخس (00) وريم 

نا نحَافُ أن يفرط عَلَنِما أو أن يع (20) قَالَ لا عاق بي كما لمم ولك (5) كنياه 
مع مسه ا 2 نت 00 


فقولا إن رولا ر لك كَل معنب إن يل امد م قَدَ جنك بِعَايةٍ د من ريك والسَلم عل 
5 تاقد أو لما أن الْعَدَّاب عل من ول 4 


© أشْدُدْيهء أرَرِى © من جعل همزة لأأَشْدْدٌ © همزة وصل جعل 26 كه 8 أمرًا 
بمعنى الدعاء والطلب » وأشركه بفتح الهمزة . وقرئ " أخي أشدد " وجعل ألف " أشدد 
' ألف قطع وجزمه بجواب الأمر » أو رفعه على الاستنناف”"".8 كَضيحك كيرا( وَتدفرَكَ 
كيرا »جحل الغلة فطلي انيوة احيّه أن يشتركا و#السيينم والتنديين. « فال كد أوتيت 
سُوْلكَ يمُومَى 4 وقوله: ل كد أُوتِيتَ ‏ ليس خخبرًا عن ماض»ء وإنما هو إنشاء للإعطاء ؛ 
كقولك: بعتك بكذا ؛ فهذا اللفظ هو الذي حصل به البيع » ثم إن الله تعالى شرع في إيداء 
مننه على موسى فذكر حالة الرضاع وحالة وضعه في التابوت وإلقاء اليم التابوت إلى 
الساحل » وأخذ فرعون له » وتربيته في يد عدوه الذي كان يقتل الناس من أجله ء وإلقاء 
محبة الله لموسى في قلب كل من رآه » وسلامته من قبل القبطي » ثم أعاد الأمر بالرسالة 
بقوله : #8 أَذْهَبَ أب وَلَحُوك باق ف #*. 

وهاهنا نكتة لطيفة؛ وهو أن موسى سأل من الله وزارة أخيه لهء وعلل ذلك بقوله: # 3 
نيسشئ(2) ونث كرا 4 ثم إن لله -تعالى- ولاه وأعطاه ما سأله ء ثم قال : 9 أَذْهَبَ 
أت وَلَحولِيكَاِئِقِ وَلَائِيَاف و » ولا تفترا فيه كما شرطتما على أنفسكما. وقوله: ل لَمَهتدةة 
ويس # مع علم الله - تعالى- بأن فرعون لا يتذكر ولا يخشىء ولا يتاتى منه ذلك » والمعنى : 
كونا على رجاء تذكرة وخشية ؛ فإن من ذهب في أمر وهو يعلم أنه لا يُقضّى لا يجتهد فيه » وإن 


)١(‏ قرأ ابن عامر ' أشدد ' و" أشركه " بهمزة القطع والمضارعة في الفعلين » وقرأ الباقون 'اشدد'و' 
أشركه ' بهمزة وصل الأول وفتح همزة القطع في الثاني على الطلب والدعاء . تنظر في : البحر المحيط 
لأبي حيان (5 / 71١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 18 ) » السبعة لابن مجاهد (ص : 518)؛ 
الكشاف للزغشري (1/ 58-51 ) ء النشر لابن الجزري 5 / 7١‏ ). 


تفسبر السخاوي ممعم 
كان يعلم أنه يُتقضى اجتهد ووسع الحيل فيه لمالا ا عَلَدِئآ* منه ضرر ##أوَأن 
يَطَيّ 4 فيذكر في حقك ما لا يليق بجلالك . #إِنَارسْولَا ريك كََرْسِل مَعنَا ©. 

قال ابن عطية - رحمه الله ا 


أحدهما: التوحيد. والثاني: تسليم بن إسرائيل إلى موسى وتخليصهم نما كان يكلفهم إياه 
من الأعمال الشاقة "7". 


#وَلَاتحَدبجُمَ 4 والدايل على صحة رسالتنا أنا # قد ِسْنَكَ ياي ينيك 4 
/١٠١(‏ أ) والمعجزات دالة على صدق الني. © إِنَاَد أوحىَإِلَدمَآً 4 استدلت المرجئة” بهذ 
الآية» وقالوا: لا يعذب الله من قال: لا إله إلا الله أبداء واحتجوا بقوله: 00 
أَنَأَلْعَدَ 


0200 


لَعَدَابَ عل من ال ل درم اا 0 
وَل مس رَتضَا موسق (2) َل رجا الى لمك عُلّ تي حَلفَهْ محَدَى (2) قلسن 
لو الول (2) فَلَ يها عند وق ىكب يل يولي( ل 


1 


سه لسر 0 


رض مَهَدَا وَسَلَكُ لَكُمْ فيا سبلا نَمل مرحنا دوجا بأ سَقّ (5) نّ (09) كلوأ 
موتكم إن ِلَب ول لذ (2) 9ه نا حَلفتكُم وفيا 1 
إككرة )4 


عر الر 111 

(؟) المرجئة - بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز -: نسبوا إلى الإرجاء وهو 
التأخير ؟ لأنهم أخروا الأعمال عن الإمان تقالوا: الإلمان هو التصديق بالقلب افقط ومليشترط جمهورهُم 
النطق وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا ومقالاتهم 
مشهورة في كتب الأصول. 
وهم ثلائة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية فهم معدودون 
في القدرية والمرجئة كأبي شمر المرجئ ومحمد بن شبيب البصري والخالدي » وصنف منهم قالوا 
بالإرجاء في الإيمان ومالوا إلى قول جهم في الأعمال والأكساب فهم من جملة الجهمية والمرجئة » وصنف 
منهم خالصة في الإرجاء من غير قدر وهم خمس فرق : يونسية وغسانية وثوبانية وتومنية ومريسية ٠‏ 
وقال الشهرستاني : والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج » ومرجئة القدرية » ومرجئة الجبرية . 
والمرجئة الخالصة » ومحمد بن شبيب والصالحي والخالدي من مرجئة القدرية وكذلك الغيلانية أصحاب 
غيلان الدمشقى أول من أحدث القول بالقدر والإرجاء . 
ينظر عنهم بتفصيل في : الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي »)14/١1(‏ الملل والنحل للشهرستاني 
)١158 /١(‏ ط . دار المعرفة - بيروت - 84٠5١ه‏ - تحقيق: محمد سيد كيلاني. 


وم«وطلِهييعيب هببس قَفْسير سورة طه 
« مَالهَمَنْرَيكُمَا 4 خاطب الاثنين ثم خص الخطاب بأحدهما وهو موسى؛ لأن موسى 
هو الأصل في نبوة أخيه. « مُمَهَدَئْ» كل حيوان إلى ما يصلحه. 


ع ع ا ب 


# قَالَ 4 فرعون 7# هَمابَال الْفرو نالو * يعنى: فما جرى فيها حين كذبوا ؟ 


َال يَْمُهَاِنْدَرَقِ فْكسّبٍ 4 يعني: اللوح ا حفوظ. طالَايَضِلُ رَقَ وَلَايَسَى (2) الى 
بعل لحم الْارضَ مَهِدًَا وَسَلَكَ لَكُمْ فبَا سبلا © السبل: الطرق. قوله: #مَامَأَحْرَحَنَا © عدل فيه 
عن الغيبة إلى التكلم؛ لأن نزول المطر من السماء وخروج النبات به أمر عظيم لا يقدر عليه 
إلا الله. 


«أَوجًا4 أصدفا ليَنَتََاتِسَقّ © مختلف. أي: وقلنا: « وروا أنعنمَكُمْ #4 وهو 
كقوله : « مها لكْد مك74 «لآب ب لوأل » لذوي العقول . 


9 يا حلقتكم # أي : من الأرض . ثم فيه وجهان : 


أحدهما: خلق أبيكم آدم من تراب. والوجه الثاني: أن الله وكل بالولد في الرحم ملكا 
يأخذ من تربة الأرض التى يدفن فيها ذلك المولود فيذره على النطفة؛ فهذا خلقه من 
تراب”" . ثم فرعوا على هذا أن أصل خلقة أبي بكر وعمر مثل نشأة خلق رسول الله 3#؛ 
لأن الكل دفنوا في مكان واحد”". وفي الأرض 7 تُعِيدَكُمْ 4. 


0 02201 اسع بعر ع ص ع ولس < للا ع هم اس “م 2 
وعد أَريسة ينا كلها فُكَرَّب واف (5) فَالَ ْنا لتَخْريحَنَامِنْ رضنا بسحرك ينموسئ 

7 2 + سم سه ب عر جه سرح سس لس مل لس سر ست ءالو ب و مسا رع كم و عا 5 
(() يسك ِسِحرِمِخْلِو فأجعل يسنا ويك مَوعِدًا لا خلفة, نحن ول نت مكانا سوى (:8) 
مه 5 ع ل 0 ره ار صر 5" 008 اسم وام م2 0 2 2 
َل موعدم يوم لومس شكى (2) مَنَوَل َوه ممع يدم مق( َال 
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1 02 دء سعد ب 222 ده مه خم مرج 2 سد با 70 ري كنع 
لهم مومئ وَنِلكم تشتروأ عل الل حك ربا فسحِمَك يعدَاب وَقَد حَاب من أفترئ (80) فشترعواً 


2-2 سح ص و و رع و ص سوم ل رسام اس عسل 0 7 هه اج ير ا 01 م 
أمرهم ينهم وَأَسَرُوأ ليجو (89) فَالُوا إن هْدَانٍ لَسَْحِرَنٍ يرِبدَانِ أن يخرجاكم من أَرَضِكُم 


0-10 2س لس ساس كب 
- 


50 ا 00 دحو داعم ةجح وه ل موه ي تاس صرح سس صاخ 
بسِحَرِهِمَا ويد عباط ييحم المي 0 وَأجِعْ حكيدم ثم دوأ صَفًا وهَد أَفْلْحَ اليَوَم من أسْتَملٌ 


.) 33 ( سورة النازعات » الآية‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر النثور ( 0 / 85 ) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء الخراساني . 

(*) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول ( /١‏ 7518 ) عن ابن سيرين - رحمه الله - 
قال " لو حلفت حلفت صادقا بارا غير شاك ولا مستثئن أن الله - عز وجل- ما خلق نبيه يه ولا أبا 
بكر ولا عمر - رضي الله عنهما - إلا من طينة واحدة ثم ردهم إلى تلك الطينة ". 


وفك 


تفسبر السخاوي. 


(00) َالو يتمومع إِمَآ أن تلق وما أن نون أَوَلَ من اَل 50 فا َل لقو 0 ل 
إل ين سرهم أَا تنى 0 فَأوجس في تقو خيقه مُوسَى (00) فنا نا لا محم 00-2 


لي 2 وح امل 020000 سء بر 2 آ هس هه 
ولق ماق ينوك تلقف امير إن ار لا ايزت4 041 وار بير 


ءاقتا ا ل تفن أن 101 ند لكر الى لع لخر 
0 موهء ا 0 
ملعت يديك وأ عن اليه في جُدُوعٍ وع اَلدَّخْلٍ وَلَتَعْلمنَ أَينآ أَسَدّ حَذَابَا 


وَأبق »> 
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ولقد# أرينا فرعون # َايِيَنَا © الى جاء بها موسى © طلَّهَامَكَدبَ وَأَنْ 4 وهذا يدل 
على أن فرعون كان يرعد خوفا من موسى. فهل رأيتم ساحرا غلب على إقليم فملكه 
بسحره واستولى على ذلك الإقليم . «الْْلَ4 الحسنى. لثم آدْيْواصَفًا © فإنه أهيب للعدو 
أن يأتي صفا. فَالَبْلأَلقُوا » خيروه في أنه هل يبدأ هو بإلقاء عصاه أو يبدأوا هم ؟ وهذا 
عادة المدل بصنعته . قدا باهم * أي : فاجأت حبال السحرة أنها تخيل إلى موسى أنها 
تسعى » وكانوا قد /١١١(‏ ب) حشوا أجواف تلك الحيات المصنوعات بالزئبق » ومن شأن 
الزئبق أنه إذا حمي فاضطربت تلك الحيات لانسداد الأعلى فبقيت تضطرب . 

تاديس 4 فاحس فِنَنيو- 4 ل قَُلَائََفْ 4 يعني: لا يلحقك من ذلك ضرر. 
إِنََكَاَتَالْأَعْلَ 4 الغالب القاهر لهم . #وَأَلقَمَافْيَسِنِكَ * هذا تصغير لأمر العصا ء وقد 
سبق قوله - تعالى- له : لوَمَارلك بِيَميِيِكَ > وقال له هاهنا : « وَألقَمَافِيَسِيِكَ 4 ملق 
ليم # كأن ملقيًا ألقاهم من شدة اشتغالهم بالسجود. #قَالُواامتَابربَ هرون وموسئ * 
لي ل نا 
فقال: « كمرح يريك وأ الملهم كن خلن 

وقوله: من حِلَضفٍ * يعني به اليد اليمنى مع الرجل اليسرىء .أو بالعكس » وقطع اليد 
والرجل من خلاف هو من وجه أشد من قطعهما من جهة؛ لآن ذلك الجنب يتعطل » وهو 
من وجه آخر أخف ؛ لأنه بقي.في كل جانب شيء من الانتفاع » فسلك فرعون أحند 
الطريقين » وهو قطعهما من خلاف. 


العذاب متى اجتمع فيه كونه أشد وكونه أطول مدة كان أعظم. 


معونسعنشسلسنييسص صصص ممسبيبيبببس سح لتفسير سورة طله 


الا أن ميرك عق سانا ورت الكت وَالْرِق قطرنا مأمون مآ ألت قاض إمما تفط هذه 
ليو الديا 00 تبرج ب انر َيه بنَاليَحر وَألَهُ حار وبق (15 | د 
ََأت هادهم لوث داواي (2) ود .ماهد حلت ولك 
كم اديت لفل (8) بَنَّتُ عدن يِى ين كَحهَ انكر حَدبنَ فهأ ودَلِكَ جَرَاُ من ترك (0)وَلقَد 


أَوَحِنَا ]إل ممق أ تر ييادى تصن ل رجاف لبر يتا لا َف درا وَلَا ضحت 00 
هُم عون مخنودو. عَم ينل ما َيه (5) وَأضَلَّ وصِونُ قومَههوَمَا هَدَى (05) يبن 
سيل قَدَ أتكر من عدو وعدتو بجانب الطو الاين ويرَّلنا عل امالسو (زه) لوأ من 
يبت مَارَوقنكم ولا مَطعَوَا في حل عَلدَكرْ عض وَمَن يحلل ىفق مود (3) ولق 


دنواس ل سما فتك (2) © ونآ الك عن رمك ب سى (05) قال 
هم ولك عَك أَْرى وَحَيِطتإلِيَكَرَتَ برض 425 

ل قَانُوأ» السحرة لفرعون : لالَن تورك عل مَابَآََامنَالَيدنتِ 4 فنترك ما رأينا من 
الآيات . قيل : إنهم رأوا الجنة والنار في سجدتهم تلك ”"".طوَالَرِى فَطَرَنًا © يجوز أن يكون 
قَسّمّا » ويجوز أن يكون معطوفا على قوله : #عَلَ مَاسَآءَنا 4 ا فافض مَآأنتَ قَاضٍ © أي: افعل 
فينا ما تشاء ؛ فإن لنا رجوعا إلى الله يقتص لنا من ظلمنا ؛ إن مدة تسلطك علينا # هذَه 
َليوة دنا 4 وبآ أكْرَهْتَنَايّهِ ليحر 4 روي أن فرعون كان يكره طائفة من الناس على 
تعلم اسع 

ظإِنَْ 4 المهاء ضمير الشأن #8 مَنْيَأْتِ َيه © يوم القيامة » ولم يتب فله جهنم « لَايَمُوه 
فها * فيستريح ##وَلَا يح # حياة تنفعه. ورا اجات و الاير كد الال 
جميع أعضائه ولا يموت قال الله - تعالى- فيه : « يِتجَرَّعْهُرَلَايكَاد شه َيه 
َلْموْتُ من كل مَكَانِ وَمَاهْوٌ بِمِتِ 74" لخر 4 من تحت أشجارها «انكبن» ١‏ و مسن 


الستعييبية 


2 


دع 2 22 ص2 


حت غرفها ؛ لقوله: لالعْرَتُيَن وها عْرَكُ مه جين يما الانكاز 4 "" إطرماف لبر آل 
ييا » ( ١١١‏ )من متتضى الدليل انه إذا تقل البيحن اتى عشي فرما كوف في قمر كل 
فرق زلق ووحل » لكن الله - تعالى- جعل موضع الماء صلبا يابساً لا زلق فيه ؛ تيسيرا على 


. ذكره السيوطي في الدر المثور ( 5 / 0817 ) ونسبه لابن أبي حاتم عن القاسم ب بن أبي بزة‎ )١( 
. ١17 ( (؟) سورة إبراهيم » الآية‎ 


(”) سورة الزمرء الآية ( ٠١‏ ). 


تفسبر السخاوي ولاه 


2 ممابير سس ساح ما 


موسى وقومه لو لاست در #تمن فرعون وَلَاعَْتَى * في اليم غرقاء أو: لاس نيا 
تخافه مطلقاً « معد فَعشِيهم نِم مَاعْشيهمْ شيم * أي : أمر عظيم لا يقدر قدره 9# ومَاهَدَئ #* إنما جيء 
به ؛ لأن الذي يضل قد يتفق له تارة أن يحسن ويوفي شيئا من الأفعال ؛ لكن فرعون كان 
حض الضلال ولا يخلطه بشيء من الإحسان . 

فهم موسى من قوله : #وَمَآ أَعْجَلَك 4 أنه قد عتب عليه كيف تقدم قومه ولم يأت بهم 
معه ؟ فاعتذر بأمرين : أحدهما : أن المكان الذي فارقهم فيه قريب جدا قال : هم وَل علخ 
َثرى » أي : ليسوا ببعيد مني . 


والثاني: إنما عجلت لطلب رضاك. 


9 00 


#قَالَ فإنَا قد فَسَنَا مَوَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ 0 تمك (8) مَبَحعَ موسق ِلك َو ضبن 
كافك . 0 ا أمْطَالَ عَلِتِكُمْالْمَهَدُ م دنم أن يحل عَم 


دا بَعَرِكَ * أي : من بعد انطلاقك 9 وَأَصَلَّمالمَا مي # وقرئ في 
الشاذ « «وَأمَلّم4 بضم اللاه”". 

وروي أن السامري حين وصل إلى البحر مع موسى بعث الله جبريل راكبّا فرس الحياة 
وقد خلق الله الحياة على صورة فرس . ولا تمر بشيء ولا يجد مسها شيء إلا حيى» وخلق 
الله الموت على صورة كبش أملح ؛ كما جاء في الحديث أنه ' يذبح الموت يوم القيامة » وقد 
جيء به على صورة كبش أملح "”" فرأى السامريُ فرس جبريل كلما وضعت حافرها 
على شيء من الأرض اخضر نباتها » فقال : إن لهذا شأناً » وأخذ من ذلك التراب شيئا » 
وكانت بنو إسرائيل لا أمروا بالخروج من ديار مصر استعاروا حليًا من قوم فرعون. ولم 
يتسع لهم الوقت أن يعيدوه إلى أربابه » فحملوه معهم فلما تجاوز موسى البحر » وغرق 
فرعون أمر الله موسى أن يختار من قومه سبعين رجلاً ليسمعهم خطابه , فأبطأ عليهم 
موسىء فأخذ السامري ما معه من تلك التربة التي وطئها حافر فرس جبريل » وكان 


)١(‏ قرأ بها أبو معاذ القارئ . تنظر في ل لا ل د 
87/50 ) » الكشاف للرغخشري ( ؟ / 157 ). 


(5) رواه مسلم رقم ( /06481 2 


التزامرق عراكنا كسما صنورة عدا وال شه عن ذلك اكرات تضبان الفدك عقوو واد 
الثورء وقال لهم السّامري : هذا العجل الذي يخور هو إلهكم وإله موسى » فنسي موسى 
وذهب يطلبه في الجبل 17١١‏ / ب ) فرجع موسى إلى قومه وقد أعلمه الله - تعالى- 
بضلال السّامري ومن تبعه » فسمع أصوات عبدة العجل يصرخون ويصفقون ويرقصون » 
فقال : هذا صوت الفتنة » واشتد غضبه حتى ضرب برأس أخيه يجره إليه » وكان موسى ققد 
أعطاه الله - تعالى- الألواح » وقد كتب له في التوراة » فألقى الألواح من يده . قيل: ذهب 
دن القوراة ممئة اسباعهنا بالقافها على الأرض ع8 
قال موسى لقومه : #آَلَمْ يَعِدَك رَيِكُمَ وَعَدَاحَْسَنًا 4 وهو أن يؤتينا الله كتاباً فيه علم ما 
نحتاج إليه من أمر الدين والدنيا «أَفَطَالَ عَلِكُْلْمَهَدُ 4 لمدة غيب ؟ وكان قد وعده 
انقضاء ثلاثين ليلة ثم أتمها أربعين ليلة « آم أََدتُمَ نيل علي عَصَبُ من رَيَكُمْ 4 وقرئ أن 
يحل عَلَيَح 4 أي : ينزل » وقرئ (يجل)”" من مجيء وقت الشيء » ومنه حلول الدين 
عَصَبُّمّن رَيَكُم 4 الذي غذاكم بكرمه ورباكم بنعمته . 
َالو مآ لقنا موعِدَك يمَلنا ونا لآ أوْرَاَا ين ةالصو فَقدَفنَامَكدِكَ لق 
لَك )تكرح ْم ا جَسَدًا لاوأ مدآَلَهُكْ وَل وى قل (2) أن 


ا سدع ل دسو 


رء جك 2 م اح د سدم ا كيو« ما ل وى ب عر اي 0007 - 
يرون ألارْجِعْ لبهم ولا ولا يمَلِك طم صَرا ولا نَفعا 220 وَلْقَدَ قَالَ طح هرون من مَل ينوم ِنَم 


ع ام دا سطرو م يءودو 2ه وسه كر ا ا 0 ست ل 
فينم بدء وَإِنَّ ريحم ايحن فأبَعُونٍ وأطِيعوا أَمرى (:*) فَالوأْ آن نَبرَمَ علي عَدِكِينَ حَقّ بحم إِينَا 


4 0 ا 02000 0 ا 
موسئ 2000 َال هرون مَامَعك رهم صَلُوأ (0) ألا يعن حصت أمَرى (4)85 
لتم تَوَوِى ‏ لذلك 8 فَالْوأمَآ حلفا موَعِدَكَ بِمَلْككا ولا لآ أوَرَارَا 4 أي: أثقالاً 
والوزر الثقل» سمي الوزير وزيرا؛ لأنه يحمل عن الملك أعباء تملكته. 


م أ 


قوله - عز وجل: # وَلْكِدَاحِلمَأَورَاَا 4 هو الحلي الذي كان عندهم للقبط # فَقَدَّفنَهَا * 
ف صورة العجل 8 فَكَدَلِكَ ألقَأَلتَامِقُ * ما كان عنده من الحلي لمَأخْرجَ لَهُمَ * السامري 


. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 5 / 1015 ) رقم (4015 ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ )١( 

(1) قرأ الكسائي والأعمش وطلحة بن مصرف ويحبى بن وثاب " يحل ' » وقرأ الباقون " يحل * . 
تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبى حيان (7/ 7٠١‏ ), حجة ابن خالويه ( ص : 755 ٠)‏ الدر 
المصون للسمين الحلي (5 / الس لع د ( ص :4755 )» الكشاف للزمحشري 
(/ 294)». النشر لابن الجزري ( ؟ / ١؟")‏ . 


6:١ 


تفسير السخاوي 


#ألنَامِقٌ * وقيل : إنه كان فيه روح كروح الحيوان . والقرآن العزيز لا يدل على ذلك . 
قل ]سكا قووهرة كند متعم النعر يه فونه ار كور اعرد وؤلى كان كيو 
كل يوم لما صلح لما نسبوه إليه من الألوهية » وهو كقوله -تعالى: « إنَّألَنَ دعوت ين دون 
أَلَهِعبَادُ أَمَتَالْحكُمْ 4”' إلى أن قال : « 0 الل متشوع ج16" ولو كادق لتم أرجل 
وأعين وآذان لما صح نسبتهم إلى الألوهية » فكيف وهم ليسوا كذلك فقال وعدا زلبك 
َنْب َي 4 موسى حتى طلبه في جبل الطور » ثم عتّفهم الله - تعالى- بقوله : « أو 
رون ليجع يهم وَوْلا 4 أي : ألا يجيب متكلماً يخاطبه . 


#وَلَايْمَِكَ جردا دحم محرووة عدي يم . #وَلْقَدَقَالَ هم هرون من مَبْل 4 )1/17١١(‏ 
رجوع موسى لبقو ِنَمَف فيَنثّم © بعبادة هذا العجل؛ ودعاهم إلى طاعته في أمره بالتوحيدء 

فعصوه وقالوا: # لَن بح عليه رسكي 4 راتوا انار ف ل ) الدائة علنى كد لعي 
فاقبل موسيئ على غاروق فقال: يترون مَامنَكَ بهم ُو (0) ألا ته تَيَبَعَنِ » 8 قال 
يَبْنَوُمَ 4 واستعطف أخاه بالنسبة إلى الأم لأنها أرحم للَاتَأَءُ م ريج يلابي > قيل: قد كان 
أخذ بأذنيه فاستدل به قوم على أن الأذنين من الرأس» ولا حجة فيه ؛ لأنه يجوز أن يكون 
موسى قد أخذ بيد هارون أو بعضو آخر ولم يذكر ذلك لنا. 


عو لس ميهج سا سر عر 


« فال يبَمَوْملَاتَأَحُذْبلِحت كلا ريق جه حْشيتٌ حَسِدتٌ أن تَعُولٌ رقت بين ب سر ِل وَلِمْ هب ترف 
00 ترط (5) ل تا يماك يتا يد تدك تنس 


و ركذ ا 5 


ليوو أن مذ لياص وَإدَّلكَ موْعدًا لَن لمَة و َك 0 


حز ١‏ عسل 


001101101 000 - 71 011007 21 0 0 م 74 
مْحَرْقسَّه كم لتَنسِمَنَهفٍ الَو شَسْمًا 5 إسَسَاإِلهَكُم أنَّهأَزِى ىلا إله إِلاهْوٌ وَيمَ كل توه 

عِلْمَا (2 )كك نَعْصٌ عَليَكَ من ْله مَا هد سبق وقد َتنك من لَداَذِحكَرًا (0) منْ عرض عَنْهُ 
نه يحل يوم الْقِمَةِ وزو (80) خَِيينَ هه وَسَآ لخ : 200000 


وَححَشرالْمجرمِين يَوَمَيِذِ رُرقا (3:) يتدَ © تمئس ين إن لَف ًا 403 


لإِقَحَشِيتُ 4 أن أقاتلهم أن يتفرقوا شيعاء وهو قول موسى: © إن حَيِيتٌ 8 0 


.) 194 ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
.) ١9ه‎ ( (؟) سورة الأعراف » الآية‎ 


مي ب بت فشي شورة له 


رفت بَيْنَ بف إِسَرَِ ِل ولَمْ َرَهْبَ قَوَل 4 وكان موسى قد أوصى هارون فقال: إن رأيت من بني 
على السامري » فقال : #هَمَاحَطْبك يُسَمِرِينُ 4 يعنى : قد استقر عذر أخي ونطق بما 
يبرئه » فما خطبك أنت يا سامري . والخطب: الأمر الذي له قدر وجلالة عند معتقديه. # 


. دم ءاور 


قَالَ بَصْرْتيِمَا لم يَبجُرُوأ بو # وهو اخضرار الأرض تحت حافر فرس جبريل #فَفَبَضْتٌ 
نصح مِنْ أَثَّرِ 4 حافر فرس #االرَّسُولِقَنَبَدْمُهًا 4 في العجل لوَحكَدَلِك سَوََتَ 4 أي : 
زينت أو سهلت . 
#قَإِ لك ف الْحَيَوْوَ 4 أن لا يمسك إنسان ولا تمس أنت إنسانا إلا وأخذتكما الحمى » 
يعني الماس والممسوس » فكان يخرج في الفضاء ويرفع صوته: لا مساس لا مساس. #8 وَإِنَّ 
َك مَوْعِدًا 4 في الآخرة ل لَن تحلَمَهُ 4 لابد لك من الحضور فيه وَنظرٌ إِكَإِلهِكَ 4 بزعمك 
«ألرِى لت عَبَيْهِعَاكًُا 4 أي: على عبادته وتعظيمه لا لَيْحَرْعَنَمٌ 4 ”'' أي: لنيردنه بالمبرد 
ُرَلَنْسِنَتَهُْ 4 بعد ذلك «ف لير 4 في البحر #وَنِيمَ كلم لما 4 الأصل : وسع 
علمه كل شيء » ثم حول كما في قوله: وَأَسْبَعَلَ ارس صَيْبا 74" أي: شيب الرأس. 
ومثل ذلك الاقنصاص 9 تَْسََّليّكَ من أب َمل © ”" من أخبارهم وقصصهم. ثم عظم 
(؟؟١/‏ ب ) أمر القرآن بقوله: 8 وَهَدَ اسك من لَددَوِكَرَا (00) من عرض عَنْهُ وحمل بوم 
لْقِيتَمَوَوزراً 4 ثقيلاً « خَلِينَفِهِ# في عذاب جزائه» وقبح ذلك الحمل حملاً . 


اك 


# يَوْمَيْضَمُفالصُورٍ © قال الحسن: الصّور: جمع صورة ”' أي : نعيد الأرواح في الأجساد. 
وقيل : الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل » ويقول : أيتها العظام البالية والأجساد المتلاشية » 
والشعور المتمزقة والأوصال المتفرقة . إن الله أمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . وقيل: 


.) قرأ ابن جَمّاز: ( لتُحرقئّه ) » وقرأ ابن وردان: ( لَتُحُرُقئَةَ ) » وقرأ جمهور القراء: ( لتُحرقنّة‎ )١( 
)ء الدر المصون للسمين‎ 547 / ١١ ( تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان 5 / 7 )ء تفسير القرطبي‎ 
مختصر الشواذ‎ » ) 58 / ١ ( الحلبى ( 5 / 50 ) » الكشاف للزغغشري (؟/ 507 ) . المحتسب لابن جني‎ 
.)777 /7( لابن خخالويه (ص: 84 ) النشر لابن الجزري‎ 

(1) سورة مريم » الآية (4 ). 

(") سورة هود ء الآية ( ١7١‏ ). 

(5) تقدم في سورة الكهف .» الآية ( 98 ). 


تفسير السخاوي 07 


الأرض كلها هي الصور ينفخ إسرافيل فيها فتصل أثر نفخته بالأجسام » فيقومون قائلين : 


00 


سبحان الله ويحمده 


ومنه قوله - تعالى: # يو عوك يبوت يمدو © 7" . قوله: #رُيَهًا * أي: 
عطاشا. وقيل: عميًا؛ لأن الأعمى تبقى في عينه زرقة . « يَتَخَمَمو يتَهُمَ 4 فإن المخنوف 
ش يضعف الأصوات , 


عو م سر ير ريرم 


02 َعَم يمَاء لونإذ يعو لهم َريسَة إن ايوم 08> 


-ه 
م 


« أَمَتَلْهم طْرسَةَ 4 أتمهم عقلا إدَبَّثْمَْ إِلَايومًا» أرخ بالأيام وحق التأريخ أن يكون 
بالليالي» لكن ذاك يكون إذا اشتمل الزمان على وقتين ليل ونهار» وهاهنا ليس كذلك ؛ 
لأنهم أرادوا أنهم لبشوا بياض يوم ليس فيه شيء من الليل . # فَيَدَرْهَا © أي: فيذر 
مواضعها. والقاع: الأرض المستوية المدسعة #صَقْصَمًا 4 خالياً أو ممتدا. العوج بالكسر 
يكون في المعاني وبالفتح في المرئيات تقول: في دينه عوجء وفي العصا عوج "". 

واعلم أن الأرض إذا مسحتها وسويتها بحيث لا يظهر لك فيها اعوجاجء وأنت لو قستها 
بالمسطرة حصل لك رؤية عوج يسير لا يدركه الطرف. فيلحق ذلك الطرف بالمعاني لكونه 
غير مرئي؛ فإذا نفي ذلك لزم منه نفيّ ما هو مرئي بطريق الأولى. 


0 
ل زر 


«الَاتَ فِبَاعِوْكَاوْلَا سنا 4 أي: لا ارتفاعاً ولا انخفاضا. #يبَعوتَالدَاعىَ 4 هو 
إسرافيل ينادي: يا أيتها العظام البالية والأجسام المتلاشية » والشعور المتمزقة والأوصال 
المتفرقة » إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . فإذا قاموا من القبور قاموا ينفضون 


مره ل سج الوسر و 


التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحان ربنا العظيم وبجمده”' 1١7(‏ /1) # يوم يدعو 


. عن كعب‎ ) 1١١ / / ء وذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )١187 / 77 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء » الآية ( 05 ). 

(") قال الراغب الأصفهاني في معجم مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 77" ) : والعَوّج : يقال فيما يدرك 
بالبصر سهلا كالخشب المنتصب ونحوه , والعِوّج : يقال فيما يدرك بالفكر والبصيرة . وقال ابن الأثير في 
النهاية في غريب الحديث والأثر (/ 7١15‏ ) : وهو بفتح العين مختص بكل شيء مرئي كالأجسام » 
وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والقول . وقيل : الكسر يقال فيهما معا ء والأول أكثر . 

(4) تقدّم تخريجه قريبا . 


0 


تفسبر سورة طه 


2 2 


000 فإنه روي: "أن العذاب يرفع عنهم ما بين النفختين 
فيقومونٍ وف اي النوم "7 ولهذا قال الله - تعالى- حكاية عنهم: # قَالْوأيُوَيلمَامَنْ 
0 هذا 

كَرِنَا # 

والثاني: إن لبثتم في الدنياء تضاءل عندهم اللبث في الدنيا حتى عدوه ساعة ؟ لأن أيام 
السرور قصار . 

الوجه الثالث: إن لبثتم في القبور. قالوا : وم توصف القيامة بأهول من هذا ؛ فإنهم 
كانوا في القبور يعرض عليهم مقعدهم بالغداة والعشي بدليل قوله - تعالى : # أَلثَارُ 
يُعْجُوت عَلَيَِا عُدُوًا وَحَشًِا 4 ' ومع ذلك رأوا أيام المقام في القبور كأنه نعمة » فاستقصروا 
مدة إقامتهم في القبور. 


« رتك عن بال مهارق ها (5) مََدَوُهَاهَءَا صَفْصَكًا 03لا تر فب 


0 
2 سل مي باس سه 


عوج ولا أمََا (3) يَوْمَوِنِ يَيَمو ادا لاعِوح له وَكَمَمَتٍ الْسَوَاتٌ لتم قا شََمَمْ أ 
مَنسَا )4 

« وَيسمَنُويكَ ع نِلَبْبَّالِ 4 واعلم أن لها 1 حالة تسير # وَسْير تِلَلْبَّالُ 4 ”*' وتارة تذهب 
قوتها فتصير #كالْمَهِنٍ الْمَنفُوشٍ »* ”" وتارة تصير طعَبَمَنبُورَا © ”'' وتارة كالرمل 
الذي يهال بعضه في إثر بعض #وَكتٍ لَلْبَالُ كبا تَهِيلُا 4 " وتارة تسوى بها الأرض فلا 
يبقى فيها ارتفاع ولا انخفاض طالَاعِوجَله © أي: لا عوج لهم عنه #وَحَمَّعتٍِ 4 ذلت 


202000 


.)805 ( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 1 / 77 ) بنحوه وعزاه لهناد‎ » ) 7١١ / 4 ( (؟) رواه الطبري في تفسيره‎ 
. في الزهد . وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري‎ 

(") سورة يس ء الآية ( 05 ). 

(5) سورة غافر» الآية (550 ). 

(0) سورة النبأء الآية ( ٠١‏ ). 

(5) سورة القارعة » الآية ( 0 ). 

(0) سورة الفرقان » الآية "77 . 

(6) سورة المزمل » الآية.( ١5‏ ). 


م6 


تفسير السخاوي 


وخضعت . طلا تَسَمَعْإلَامسَمَا4 يعنى: صوتاً خفياً. وقيل: لا يُسمع إلا صوت مشي الأقدام 
إلى امحشر والقيامة » ففي بعضها ل وَأمَلَبَعصهَ علب س4 7. وفي بعضها « ثُمَّإِنَُمْ 
ةنوكم وموس 74 

يوي ٍلمع مهاسن يمن وَوَضضَ لكلا (3) يلوبدم ومَاحلفَهُم 
َلَاحبطو تيو عِلَمَا (8) ## وعدت الوه دس الْيو م وََدَ اب من حمل ظلما (80) وَمَن 
ْمَل بِنّ الست وَعْوَ مؤت فلا يَخَاكْ نما ولا مَضمَا (3) وَكدلِكَ أله مانا ريا 


وى 


0000 حمر 07 ء دوو ل وي لح حر يي ست ره لل رس صو محر ير صحوس 4 داكن سوس« 
يد ينلد لم يك ل روث 1:4 © تتل لله اليف الح" ولا مج 
20 2 242 رار 2000 8 1 
ِالْفَرءَانِ من بل أن يفصو إِليَلكَ وحية وَكُل زب دف عِلَمًا 409 

« فاسع لشَّععَةإلَا تارم4 لا تقع الشفاعة في الآخرة إلا بعد إذن من الله 


للشافع أن يشفع؛ لقوله - تعالى: لمن ذا الَذِى يَقْمعُ عَم لانو © 7" وأيضا لا تنفع 
الشفاعة في الآخرة إلا فيمن أذن أن يشفع فيه ممن قال لا إله إلا الله؛ لقوله - تعالى: 
ولايتنتخو إِلَّا يرت 4 ”* وقوله : لورَضحَ كول (5) يَعلدمَايَ لدم ومَاحَلمَهُمَ * 
فيجازيهم على حسب علمه فيهم. #وَعَدَتِ 4 خضعت وذلت. والعاني الأسير. # ويد 
حَا من حمَلَظلَمًا 4 يجوز أن يراد من حمل كفراء فلا تنفع.فيه الشفاعة فيخيب» ويحتمل أن 
يريد مع ذلك مظالم العباد . 


آ رس لو 


وَمَنْيْحْمَلْمِنَالصَلِحَت وَهُوَمُؤْوتٌ اياف #4 خبر مجرد » ومن قرأ( فلا يحَفْ) 
(171/ ب) فهو نهي عن الخوف”” » وكيف ينهى عنه وهو يأتي بحكم الححال » ولا يتمكن 


الإنسان من دفعه عن نفسه » وهو إما نهي عما يقتضيه النهي من المعاصي والهضم: 


.) 7١ ( سورة الطورء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية ( 7١‏ ). 

(*) سورة البقرة » الآية ( 560 ). 

(؛) سورة الأنبياء » الآية ( 4؟). 

:(0) قرأ ابن كثير من العشرة ( فلا يخفْ ) » وقرأ الباقون ( فلا يخافُ ). تنظر في: البحر الحيظ لأبي جيان 
(381/3).. الحجة لابن نخالويه ( ص : 7148271417 ) » الحجة لأبي زرعة (.ص ::4314 ) »؛ الدر 
المصون للسمين الحلي ( ه / ).» السبعة لاببن يحاهد (.ص :57 ) ..الكشاف. للزعغجشري 
(054/5)ء النشر .لابن الجزري ( 37 / 777 ). 


0202 


النقص. يقال: هضيم الكشح.ء أي: صغيره؛ ومثل هذا الإنزال ## أَنولئهُ فنا مَرييا 4 وقد 
يوجد فيه كلمات فارسية أو رومية قد عربت وهو كما يقال: هذا ثور أسودء وإن كان في 
بعض قوائمه عشر شعرات بيض. ل وَصَرَفناْهِمِنَالْوعِيِدٍ 4 لبردهم ذلك التصريف عما هم 
عليه من العناد. 9 أَوَيحَدتُحَجَ 4 تذكرًا واتعاظا ا قَتَصَلَ َه 4 أي: جل عما يقوله الكفرة 
من دعوى الشريك والولد له. 

وكان الني ول إذا قرأ جبريل عليه ما نزل عليه من الوحي يلاحق جبريل في القراءة 
خشية أن يتفلت عنه بعضه » فآنزل الله - تعالى: # لَاححرَك ب لِسَانَكَ َحْجَلَ بو © ''' وهذه الآية 
«وَلَاسَجَلْ لشن ين َْلِأدَيْقْص للك مَحْيْة 4 أي : من قبل أن يفرغ جبريل من 
قراءته » فكان الني ييخ بعد ذلك يسكت حتى يفرغ جبريل من قراءته » ثم يقرؤها الني كَل 
فلا يخل منها بشيء”" 

ولد عهِدنا إل ادم من هَل قن وَلَم د له عرزما (09) (9 وَإِدْ مُلْنَا للْمَلَِحِكَدَ 
َسْجُدُوأ لِأَدَمَ فَجَدُوَأ إلا بيس أن( فَثُلَا يَادمْ إِنَّ مدا عدو لك وَرََوِك هلا 

ميته من الْجََةَ متَفْيّح (2) إنَّ َك ألا جو فيا ولا تَحَرك (00) وَأَنَكَ لا تَظمَوًأ فا وا 


ضح 40 


2 م اا ا و ا 20 


«وَلْقَدَعَهِدَنإكَ عَادَمَ مِن هَل فى وَلَمَ يذ له عَرْمَا 4 م يعد بعض الممسرين آدم من أولي 
العزم ولا يونس ؛ لقوله تعالى: صر يلي ريك ولَاتَكْصَاحِ لوت 74" ١‏ وَإِذ قُلَنَا 
لتك انق 9 14 العمل دل كر + رالراة #|تسعدرا ديت" 


وقيل: اسجدوا لسجوده. أي: ليكون إماماً لكم وأنتم تقتدون به » والصحيح أنهم أمروا 
أن يسجدوا لآدم تعظيماً له» وذلك لا يجوز في شريعتناء وقد جاء في يعقوب وأولاده 
« وَرَهَمَ أَبوبْه عل العرش وبكرواله ألَمْسْيَا © *' وقوله : #أَنْ» جملة مستأنفة » جوابٌ لسؤال 
سائل سآل فقال: ماذا صنع إبليس؟ فيقول له: أبى أن يسجد . 


.)١5( سورة القيامة » الآية‎ )١( 
.)١581١41/( رواه البخارى رقم (559: ) » ومسلم رقم‎ )5( 
.) 48 سورة القلم » الآية‎ )( 


(4) سورة يوسف .» الآية ( .)١١١‏ 


يدك 


تفسبر السخاوي 


وقد اختلف فيمن أمر بالسجود لآدم؛ فقال الأكثرون: إن المأمور جميع الملائكة, لم يمخرج 
أحدٌ منهم من الأمر. وقيل: خرج منهم الملائكة المقريون ؛ لقوله تعالى: # َاليكإِبلِيس ما مَنَعَكَ 


0 حَلقْتِيَدَىٌّ أسَتَكبرتَ م5 حَمِنَلْمَالِينَ 0 
لمَتَفيح 4 إن قال قائل :لم لا قال : فتشقيا عن آدم ( 174 /1) وحواء ؟ 


والجواب من وجهين : أحدهما : أن الذي يشقى بالنزول من الجنة هو الرجل دون المرأة 
فقد روي أن آدم اكلا أنزل له ثور من الجنة فحرث عليه حتى عرق جبينه فثبت السعي 
والتعب إلى آدم خاصة . وقوله : طلا كتج 4 كقوله : لا أرينك هاهنا . والوجه القاني : 
أنه ما قال : فتشقيا لأجل تأخير رؤوس الآي وهو بعيد ؛ لأن القرآن ليس محل ضرورة . 
ل إِنَّلكَ ألا يجو ذَِاوََاتمرَكه 4 القياس أن يُقابل كل شيء لشكله » فيقال : إنك لا تجوع ولا 
تظمى » ولا تعرى ولا تضحى . الضحاء: ممدود [وهو] ''' حر الشمس والضحى: مقصور 
جمع ضحوة . والوسوسة: الصوت الخفي . 

8 سوك إِ لبط َل بكتادمْ هَل أدكَ عل مَجَرَة ار وماك لايق‎ ١ 


عد 
ا 4 مه 5 له سم سح قر شء اله سد وعد 2 
(209 تبه ريه قََابَ عليه وَهَدَئ (89) قال أخيطا منهسا جِيعًا بعضكم لض عدف فَإِما 


2 2ه 
رع اه و هل ل ل لل يد اس سرح سا لح ون د به را 


سكم َي هُدَى قن آَم هُدَاى كلا يَضِلٌ ولا يَنْق (59) وَمَنْ عرض عن زِصكرى فإ 
له مَدهَةٌ صَدكا وَككْسْرْه؛ يوم الْقَِمَةِ َع (8) فَلَ رب لم حَكيقَ أعئ وََدكْتُ برا 
08ل كدَِكَ أن لا ا وَكَدَِكَ اليو نى (0) وَكدَِكَ ير من سرف وم مص ايت وتو 
وَلَعَدَابُ الآجرة أََدُوَبقَ (59 اكلم يبَر كم هلها َلَهُم مِنَ لفون من في سكم َف 
دَِكَ لدبت لَدْوْلي لش 4059 

عل سَّجَرَوَ للْدزْرِ 4 قال له إبليس أو أحد ذريته: الشجرة التي نهيت عن أكلها هي 
شجرة من أكلها خلد في الجنة» فلو أكلت منها لتبقى خالدًا لكان خيرا لك؛ وكذلك إذا 
أكلت منها فإنه يحصل لك ملك لا يبيد #« مَأَحكلا يها قدت طْمَا سَوْءَ'نهُمَا © تساقط 
اللباس الذي كان عليهماء وشرعا يأخذان من أوراق الأشجار. ا مَنوي 4 الغي: ضد الرشاد 


اله 
١‏ 


6 


.) سورة ص »ء الآية ( هلا‎ )١( 
(؟) ليست بالأصل.‎ 


مه تفسير سورة طه 


لاثم لتبَهُ 4 اصطفاه واختاره فهداه إلى التوبة والرجوع إلى الله. « كَالَ أَمْيطَا ئها » وفي 
موضع آخر 9 أَهْيطُوا و نْهَاجمِيعًا 4 المأمور بالهبوط آدم وحواءء وفي الآية الأخرى آدم 
وحواء وإبليس. لوَإمَا بستكم مق هدَّى 4 ( ما ) زائدة ميسكم 4 شرط لهم 
أب 4 شرط ثان. لمَلَايَضِمِلٌَ وَلَايَفْضَ 4 جواب للشرط الثاني» والشرط الثاني وجوابه 
جواب للشرط الأول. #صَتكا © أي: ضيقة حرجة. 8 َايدنَا © القرآن ‏ فسا 4 فتركت 
العمل بهاء وقد استدل بذلك على إثم من نسي القرآن بعد حفظه. ولا حجة فيه؛ فإن أصل 
حفظ القرآن ليس بواجب”") 
#وَكدَلِك اليس * تترك في العذاب ؛ كقوله: # كشوأ الله فَنْسِِيَهُمْ 4 ”" وقو 

لفَدوفوأَيمَا مسر لِفَآء بوْمِكم هنذا إِنَاِ بكر #4 ) ومتى كان العذاب شديداً ولكنه 
قصير المدة فقد يتجلد المعذب وينتظر انقضاء الأمل القريب . أما إذا كان العذاب دون ذلك 
ولكن أمده متطاول أو أشدّ /١١5(‏ ب) من الأول » فعذاب الآخرة في نفسه أشدٌ وهو 
أدوم. # أَمْلَميبْدٍ » أفلم يتبين » والفاعل # كم أَهلكا» #مَسُونَفٍ مَسَدَكِم 4 فيرون آثار 
المهلكين المكذبين فيعتبروا ويرجعوا للدم * جمع نهية وهي العقل ؛ لأنه يتتهي عن 
الفواحش . كما سمي عقلا فإن عقال البعير يمنعه من الذهاب كيف مشى . وسمي حجزا 
لأنه يحجز عن المعاصي » أي : يمنعها . 


2 ا له سه ع ع 


له لرسا سا سه لس ول 6 .ا ء- غك 
و6 سَبَقَتٌ هن رَيْكَ لْكَان لاما مسب (15 فَأصيرٌ عَلك مايفولون وَسَيَح بحمْرٍ 


ص 


.) 78( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) يستحب حفظ القرآن إجماعا وحفظه فرض كفاية إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر وأفضل من التوراة 
والإنجيل وبعضه أفضل من بعض ويجب منه ما يجب في الصلاة ويبدأ الصبى وليه به قبل العلم فيقرأه كله 
إلا أن يعسر والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في 
ظاهر كلام الإمام والأصحاب ويسن ختمه في كل أسبوع وإن قرأه في ثلاث فحسن ولا بأس به فيما 
دونها أحيانا وني الأوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر والأماكن 
الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن اغتناما للزمان والمكان 
ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر ويحرم إن خاف نسيانه ‏ قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه 
ثم نسيه . ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ( ١‏ / 514 ) . الإقناع للبهوتي .)١58/١(‏ 

(”) سورة التوبة » الآية ( لا5 ). 

(:) سورة السجدة . الآية ( .)١5‏ 


8 


تفسير السخاوي 
سس يس ل ار 5200 سوم وو رار اسه مص 0120011011111 د ممصت مسهه ههه 0 
ريك قبل طلوع السَمْس وقبلعرويها ومن ءانا اليل فسيّح وأطراف النهارٍ لعلك ترضئ 15 تمدن 
0 - ب سد كل لجوج مد ص رس ل مي بيد وس >< موو ج ساح خخ لاس 1 سس ٌو 
يك ِل مامتا يو دوجا ينه وهر اي ادي فيح فيه ودف ريك حير وأبقى (050) وَأمْر 
0201001 دك سمه - ل مط ل سه لسر سحا يواسيع وس قة روج ره رعو 00007 د ل و و قر سل لم 
أَهْلَكَ بالصَاوْةََاصْطير عليه لامسلك ردقا كن رفك والعنقبة للتقوى 57 وكَالوا للا يَأَسَابَايقَ 
د شاع 20 0 


7 20 3 01 0 . م في رمء 4 مر رج خم 2 هه 5 24 
من ريَدءَ أولمْ تم بَيْنَهُ مَافاَلضْحفٍ الأول (050 وَلوْأَنَ أهلكتنهم يعَدَابٍ من قلع لقالوارينا 
سح سل 2 0000 سلس سي سس اله سساح سا 
وَل أَرَسَلْتَ لما رَسُولَا نِّم ينيك مِنْقَب ل أَدنَّوْلَ مَتَخْرَف (08» 
« وَلليْمةسَعَتْمِِرَيكَ 4 بتاخير عذاب الكفار إلى البعث لالَكَانَ 4 التعذيب لازماً هم 
حم رطف سرس ص م 002 0 1 8 3 20 أ 
9 وَلوْلا كمه سَبَقَتْ مِن ريك © بتأخير العذاب على من كفر إلى يوم القيامة. #وَأَجلّسَئى » 
1 2 . 2 م معد ل لس 000 
معطوف على كمه أي: ولولا كلمة وأجل مسمى. #قبَل طلوع السَّمِينوملعْرويَا * ل قَبْلَ 


عر ع ل 


عر مم 1 3 ِ 
طلوع السَّمْين # صلاة الفجر ء وقبل الغروب: صلاة الظهر والعصر # وَمِنْ ءانا الَيِلٍ * 
المغرب والعشاء. وآناء الليل: ساعاته. ا لَمَلَّكَترْضَئ » وقرأ الكسائي وأبو بكر (لَعَلكَ تُرْضَى) 


0-2 
أ سر له 


بضم التاء”". #وَلَاتمْدَّنَعيْتِيكَ 4 استحسانا إلى ما زينه أهل الدنيا من المساكن والملابس 
والمراكب؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك لينظر إليه ويستحسن . 


ل يعر لير ودياك وقرئ ( زُهَرَةَ الحيَاةٍ الدنيًا ) بفتح الحاء”'' زُهَرَة: جمع زاهرء ككاتب 
وكتبة . لوَردْفُرَيْكَ * في ا محنة لحَ روب 4 في امحدة . ط وَأمرْأهْلك يلصَّلووآسْطيرْعكَهَا 4 
وكان بعض السلف إذا دهمه خطب فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية"" . #وَالْمْقِبَةَ » 
ا حميدة لقو > < وَكَان لوكا 4 هلا َل يَنِرَيْه لتحم ينَدُمَالصُحُ فلأو * 
وهو القرآن امجيد المصدق لا سبقه من الكتب 8 وَيوْأنَاأَمْلَكْنْهَم يِعَدَابٍ ينبل © أي : من 


. قرأ الكسائي وشعبة عن عاصم " لعلك تُرْضَّى ". وقرأ باقي العشرة " لعلك تَرْضَّى"'‎ )١( 
الحجة لأبي‎ » ) ١58 : تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 70 / 0).ء الحجة لابن خالويه ( ص‎ 
» ) 555 : زرعة ( ص : 555 ) » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 6 )ء السبعة لابن مجاهد ( ص‎ 
) 1777 / 5 ( الكشاف للزغشري ( 7 / 009 )»ء النشر لابن الجزري‎ 

(1) قرأ بها يعقوب ء وقرأ العامة " زهّرة * . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (5/ 591١‏ )؛ تفسير 
القرطبي (577/11)» الدر المصون للسمين الحلي ( 0 / 57 ) » الكشاف للزغغشري ( ”7 / 2448 ؛ 
النشر لابن الجزري ( ؟” / ؟7751). 

() وورد هذا مرفوعا للني 4# رواه البيهقي في شعب الإيمان ( 1 / 16 ) عن عبد الله بن المبارك عن 
معمر عن محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام قال : ' كان رسول الله يِ إذا نزل بأهله شدة - أو قال: 


ا لح ل ل ا عرصي م 


ضيق - أمرهم بالصلاة وتلا لوأب امَك بالضصَلوةوَاْطرْ لي 4 الآية * . 


هه تفسبر سورة طه 


ا 0 اس 02 


قبل بعثة الرسل وإنزال الكتب 8الْمَالْوَارينا لوْلا أَرَسَلْتَ نا رَسُولًا ميك مِنقَبلٍ أن 
نَّذِلُ » بالعذاب « وتخرَّك * به. 
و و 32 ودر م وه زر اخ سا 00207 4 اي الك 2 
2 قل كل متريص فتريصوا فَسسَعَلَمُونَ من أ - أليّر'اطٍ السو ومن أشتدَئ 459 
. ود 204 0 0 - 
42 لحكل مُرَيصنُ 4 أي : أنتم تنتظرون هلاكي » وأنا أنتظر أن يبتليكم الله بتعذاب من 
عنده أو بأيدينا. # فسَتَعَلَمُونَمَنْ أَصَحَب الصَرطٍ الْسَّويَ وم نِأَمْتَدَئْ © (5١١/أ)‏ هو كقوله 


- تعالى : أ وَمَاها مربي حَقَّ بَصسكرشول # 017 


د عد عد 


.)١6 ( سورة الإسراء ؛ الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي 
سورة الأنبياء[ مكية ] 


مي ا ا ا اه 


م 0 وج قا ا 2 08 , 4 ل 3 5 5 


ى الع دسو عدخ سوه ع 284 وو سرغ ممعم مد اا دا ل 
مدت إلا استمعوه وه يلعبون © لاهية فلوبهم وأسروأ التجوى الذين ظامواهل هدذا لابشر 


كر 2 و ول و 


نكم أفتَأتو رت آلب . لسخر وأنتم تبصروت (40©9 

# فب لِلنَّاس حِسَابْهُمْ * عبر بالحساب عن المجازاة وكان اقترابه ما حل بهم في وقعة 
بدر من القتل والأسر. وقيل : أراد حساب يوم القيامة » وفي قربه وجهان: 

أحدهما : أنه آت » وكل ما هو آت قريب . 

والثاني : أن معناه أن زمان بقاء العالم قد بقي أقلّه وهو انقضاء أيام البقاء في الدنيا . 
وقوله : #أقتربَلِلنّاس # أي : اقترب منهم . لامَاييهم نن كر ون رَّيّهِم يُحَدَث إلا 
َسْتَمَعُوهوَهْلمَبُونَ 4 ال مراد بقوله : #يَلْمَبُونَ © أي : يشتغلون بدنياهم » وقال - تعالى : 
إِتَمَاللوْهُ لديا لَعِبُ وَلَهُوْ # ”'' وقيل : #يلْعَبُونَ # أي : يلهون . وقيل : يشتغلون 
بالقدح فيه والاعتراض عليه . وقوله : لوَمُْْمَجونَ 4 جملة حالية » وقوله : « لَاهِيَةٌ 
لوهم * حملة أخرى » فالأولى حال من واو #أسْتَّمَعُوهُ * والثانية فيها وجهان: 

أحدهما : أنها حال من واو # استمعوه » . 

والثانى : أنها حال من الضمير في 8 يَلْمَبْنَ © فتكون الحالان متداخلتين » وعلى الأول 
تكونان مترادفتين . 

: بي سا كم ووه 5 

وفي معنى # لاهية فَلويهُم * وجهان : 

أحدهما : مشتغلين عن الذكر بالطعن في القرآن . 

والثاني : مشتغلين بالباطل عن الحق . 


.)75( سورة محمد » الآية‎ )١( 


كك تفسير سورة الأنبياء 


000 1 "1 


وقوله - عز وجل :+ وَسَرواأ السَحوَى # أي : أخفوا فيما بينهم التناجي بالباطل . 


وقيل : أسروه : أظهروه 3 قال الماوردي0©: وَأسرا يمتعمل ف الإحفاء والإظهار » وإن 
كان الظاهر استعماله في الإخفاء حقيقة إلا بدليل . 


00 


قوله: « أفَأَو اليَخَرَ * قيل : أفتقبلونه وأنتم تعلمون أنه سحرٌ ؟ وقيل: أفتعدلون 
إلى الباطل وأنتم تعلمون الحق ؟ الواو في #وَأسَرُواْ * يجوز أن تكون ات لسك 


ول تكون شهررا: وقيل: هي على لغة من يقول "اكلوت الاعف 
وقيل: أسروها للذين ظلموا فحذف الجار ومثله «دُجَّ عَمُواوْيُوا سَكرر يتئم » 7 
والتقدير: قائلين: # هنذا إلا نكت 0 

ا ا 00 7 ل عرس سم و مذ لا بوسر صر ف سا 2000 
« دل وملسم وَالْارَضٍ و تيع العم ([2) بل قَالواأضعنث أحلكم 
وح دس وو ره 5 4 شرع 2 آ ل سي 2 صم 6 سر تعر رمه مود حل 

َل نميه بل هو سَاعدُ مََآيَلَوَ كنآ أيلَ الو (3) مَآءَاممَتَ قَبْلَهُم ين قَريَةٍ 
أملكتها أكَهُم يبوب () وَمَآ ْنَا َلك إلا َال حلم مرا ألَلرْسِكَر إ. إن 


7” 


كُتْرْ لا كوت (5) وما جَعَنَهُمْ سد دالا أحكارة الطعَام 0 حَنِيينَ (0) مم 


صَدَتهم الود ماهم ومن نآك وََمْلكَنا الْمسَرِؤِنَ ( اله ملكي تا فيه 
010 سن بن تي كت لمة وأ اي 
(8) كلما نْصسوأ بِأسنآ إذا هم ينها بون 07 لا كوأ وأرحهوأ ِكَ مآ رمم فيه 
وَمَسكيك لَعلّكم موت (0) َالو يوبلنَا ناما ييبينَ ظظَِيِينَ (4)50 

وقوله : #أَصْعَلتُ نث حدر 4 أي ( /١١١‏ ب ) تهاويل أحلام . وقيل: ما لا يفسر من 
الأحلام «أملَاازكر »4 قيل : هم أهل التوراة والإنجيل . وقيل: علماء المسلمين . وقيل: 
من أسلم من علماء اليهود والنصارى . 

قوله - تعالى : # وَمَاجَمَلَكَهُمْجْسَدَا 4 الآية قيل : معناه وما جعلنا الأنبياء قبلك أجساداً 
ٍلَايأكُوُنَ الطعام 4 ولا مرتون كذلك:» فعلى هذا يكون المسد ما لا ياكل ولا يشرب» 
ويكون قزل« لايأحكوة #شبونا لاحن 4 


() ينظر : التكت والعيون للماوردي (” / /”7 ). 
(5) تقدم.في تفسير سورة البقرة » الآية ( 1/١‏ ). 
("؟) سورة المائدة » الآية ( ١/ا)‏ . 


00 5 | .4 اوي و م 


وقيل: المراد أنهم ليسوا أجساداً » والجسد ما ياكل ويشرب ٠‏ وأفرد الجسد ؛ لأن المراد 
التمييز بهذا الجنس ٠»‏ وهو كقوله - تعالى: « تمتخْرِجُكُمْ طِفْلَا 4 ”'' قوله - عز وجل: #فيه 
كلدم 4 أي: شرفكم ؛ لنزوله بلغتكم أولاً » مشتمل على ذكر مصالحكم في دينكم ودنياكم 
قوله : # ينها © أي : من القرية . وقيل: من العذاب. قوله: « أثرة فُّ 
قوله: « لَعَلّكُم مسَلُونَ © أي : من دنياكم شيئا قالته الملائكة استهزاء بهم”". 


وقال ابن 0 : لعلكم تسألون عما كنتم تعملون من الذنوب حتى استوجبتم هذا 
1 فق 


فتم * أي: تُعمَتُّم . 


هنا َك يَلَكَ دعوسهم حقّ جََلئَهُمْ حَوِيًا ين (8) وَمَا خَلَقَنَااَلتَمَه لايس 
ع حر جر 5000000 و سم 2 2 
0 ليرت © 1 :6ك تيد 2/3 دنه من لَدَدًا إن حكنا فلي (0) بل نَقَذْفُ 
ل الع ب ل لكر ا ولك انول ينا تس (2) وَل من فى الصو 


+ كو اج سساو به 7< ل 


والارض ومن عنده, 0 عبادتدء ولا تَمَخَسِرُونَ (1 4 
- عز وجل: # هما رَالت وق * بالثبور والويل حتى هلكوا. وقوله: #يَلْكَ 
اي و و الو ا 7 كَمَارَالت * والأخرى خيرا 
والصين الايسم ال وو اتموقة امود يقال غيت النار إذا اتطتاتت فك مره الحياة 
بخمود انار » كما يقال لمن مات: قد طفي. قوله : اظيا © قيل: ولداً . وقيل: زوجة. وقيل: 
المراد الداعي إلى الشهوات» وأنشد الماوردي [ من الطويل ] : 


. ) سورة غافر » الآية ( لا‎ )١( 
لعبد الرزاق وابن‎ ) 5١16 / 5 ( (؟) رواه الطبري في تفسيره ( 17 / 8 ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ 
. المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة‎ 
.) هو ابن بحر بن بري البابسيري يروي عن ابن عبينة توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين ( 11 ه‎ )*( 
.)1١١/1( تنظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب‎ 
. ذكره الماوردي في النكت والعيون ( 7 / 79 ) عن ابن بجر‎ )4( 
: هذا عجز بيت للأحوص » وصدره‎ )5( 
0 0 ويلْحينني في اللهو آلا أحبُه‎ 
التكت والعيون‎ ») 160 / ١ ( روح المعاني للألوسي‎ » ) ١1١7/١ ( ينظر في : تفسير الطبري‎ 
.) 79 / 7 ( للمارردي‎ 


0# تنغت 77 7 ف فللل77 22 ”#2 >؟7؟# 22ر22 راتت تفسير سورة الأنبياء 


قوله عز وجل : #ين َم نا » أي 5257 . قال ابن جريج” "©: أي : لاتخذنا ولداً 
ونساءً من أهل السماء لا من الأرضص” '" . قوله: #إن حكن فعلِينَ #4 أي: لاتخذناه من 
السماء ء بحيث يخفى علمه عليكم . قوله: # بلْ نَقَذِفُ يلي عل البلطل سِدْمعَة * الحق هو 


المشروع » والباطل هو المدفوع . وقيل: الحق: القرآن » والباطل : إبليس 7 


وقيل: الحق المواعظ» والباطل: المعاصي» جعل الباطل كصورة صنم سقط عليه حجر 
ثقيل فوصل إلى دماغه فهلك ( ١١75‏ /أ) والشجة إذا وصلت إلى أم الدماغ وخرقتها تسمى 
دامغة» جعل ذلك مثلاً لهلاك الباطل وأمن لمآثر الإسلام » والباطل الشرك. لرَاهِقٌ © أي: 
هالك . 


دي كو سه 


قوله: # ولا سْسَحبِرُونَ # لا يتعبون ولا يعيون » يقال: حسر البعير: إذا أعيا» ومنه 
قوله: # يِب إِلَكَ الِصَبسَاسِكًا وهو حساة »# ”" قوله ا نون الو ومقة 
فوله 02 ييه وقوله : «وَانظر إل اليا كيف مُنْرعا # 0 
ومعناه : أن الإله يجب اا كوف ادو عل احباء الزف. 


20000017101 ل كد ا سه مج يي وى في براسم 


9 يحون | 1 م لس د 


97 ع ل ٍُ 00 و سم وه سد مه مه ري > ووس و كر ئَ 0 507 
كان فييما >اهة إلا الله لله لفسدتا ١‏ فسبحن اللو رَ اعرش عَم يصِفُون 59 لا سكل يفعل وهم 
00 000 ا ا ا ا كن 15 


وو ار 9 در 
مسكلوت 050 أ اكَحْدُوأ من دون ءاطة قل هانوا همك هنذا ؤكر من معى وذ 0 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم أبو خالد وأبو الوليد القرشي 
الأموي المكيى صاحب التصانيف وأول من دون العلم بمكة » كان ثقة حافظا لكنه كان يدلس بلفظة 
"عن " وقد كان صاحب تعبد وتهجد وما زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ » ومات سنة خمسين ومائة. 
تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهي (5 / 7560). 

(0) رواه الطبري في تفسيره ( .)١١ / ١١‏ 

(") سورة الملك » الآية ( 4 ). 

(4:) سورة عبس » الآية ( 17؟7). 

(4) سورة البقرة » الآية ( 104 ) وهذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ' ننشرها " بالراء » وقرأ الباقون 
' ننشزها " بالزاي. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان ( ؟ / 7515 ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
17/1 ) »ء السبعة لابن مجاهد (ص:184١)‏ » الكشاف للزخشري ( /١‏ /301)., 


تفسبر السخاوي 0665 
عد 

ع د عي سن عي سرع 3 سعد( له _ كه كمو 

أ كثرهرٌ لا" يعلمود الح فهم مُعَرصُونَ (80) وَمآ أَرسَلْنَا من قلت من رَسُولٍ إلا نوحى إِليْهِ أنه, 


03 02 04 


اَإِمَالَك عدون (8) وَكَالُوا أعَحَدَ لمن ود سْبْحَه بل عبسادٌ فُكرَمُورست (©) لا 


سج برا امو صويء - 057 اح سار سه د لهس و سس سب ل سوك سد ب 

يسيفوته: بالغولي وهم مرو يَمَلُوت © بعلم ما بيْنَ أيذ مهم وما حلفم ولا سْفعوت 
إلا لمن أَدتصَ وهم ين حَدْييو- مُمْفِفُوَ (5) # وَمَن يَقلْ مِنْجُمْ إن إِلَهُ من دونو مَدِكَ 
54 عرردء _ 1 سح صاس 22 ا ل اا 0 27 6 
جربو جهنم كلك جرى الظدلمِين 8 أولر بر الْذِينَ كفروأنَ السَّمنوتٍ والأرص كاننا 


خي و ١‏ خرص ويج حل عد 37 مم عد 
ا ا 00 
ربعا وجعلنامِن الماء شىّءٍ جي أفلا يؤمِنون (©40 


وه 


قوله: #إِلَاأسَّهُ » قيل: إلا * بمعنى سوى . وقيل: بمعنى الواو» تقديره: لو كان فيهما 
آحة إلا الله ومعهم الله لفسدتاء فعلى الأول يكون إبطالاً لاتخاذ الشريك؛ وعلى الثاني يكون 
إبطالاً لإلمية غير الله لعجزه عما يقدر الله عليه. 


قوله تعالى : # لا مَِحَلْعمَا يمَعلُ وَهْمْ مسَحَنُوت © قيل : لا يُسأل عن قضائه » والخلق 
يُسألون . قوله : 9 هذا وِكْرّسنْميَ 4 أي : بإبطال الشريك 8 وَوَكْممن قل 4 أهل الكتاب » 
يشهدون بالتوحيد . قوله : لمَابتَ وم 4 أي : من آمر الآخرة لوَمَاخَلْقَهُمْ 4 من أمر 
الدنيا . وقيل : ما قدَّموا وأخروا . وقيل : ما قدموا : ما عملوا » وما أخروا : ما لم يعملوا . 
قوله : # وَلَايَتْمَمْت * أي : في الدنيا #إِلَّا لمن أرْتصَن * وقيل : في الآخرة . 

قوله: 9# َم يَقُلٌ ِنَم 4 أي : من الملائكة 8 إِوْت لمن دونو © دون الله » احتج به 
قوم زعموا أن الأنبياء ليسوا بمعصومين » وكذلك قصة هاروت وماروت » وقصة إبليس 
وامتناعه من السجود لآدم . قوله: # أوَلَرَيْرَ # معناه: أو لم يعلم » فإنهم علموا ذلك من 
جهة الوحي . قوله: 9 أنَّ السَمْوتٍ وَالْأَرْضَ كنا 4 متصلتين ففتق بين السماوات 
والأرض باطواء . وقيل: كانت كل واحدة من السماوات ومن الأرضين مرتتقة متصلة » 
ففتق بينهن . وقيل: المعنى بفتق السماوات إنزال المطر من السماوات » وإخراج النبات من 
الأرض . قوله - عر وجل : # وَحَعَلْمَاينَ الْمَآِ كل شَىْءِ حي 4 قيل: جعل حياة كل الحيوان 
بالماء . وقيل: جعل كل حيوان مخلوقاً من النطفة . وقيل: جعل بقاء الحيوانات بالماء وهو عامٌ 
خَضَوْض (155/ق), 1 


#وحعلنا في الارض روس أن 


2 


م 2 1-0 0 0 0 اج مو مر 

ةيه 1 رامو القت لقال توه 
0 ملح ىج صيواو ةر و م شا وى يورو سمس 200 وص سه ص ل له 
وحَعَلَنَا ألسَّمَآءَ سَهُمًا ححَفُوظًا وَهُمْ عَنْءَإِها معَرضوبَ (50) وهو الى حَلق اليل والتهار 


نا 
0 
هه صر َس صرت و مخرعفيو 


سص لك 2 رمه عه . جه عودا وم ال ريني كي 5 ين 007 
وَالشسَّمْس وَالْقَمرَ كل في فلك يسبَحون (5) وَمَا جَعَلْنا لبشر ين قِلِك الخلد أفاإيْن مت فهم 


00 اا-ا-ااااااامل ‏ يبي يي تفسبر سورة الأنبياء 


يدون (2) كل ين َه لسوت وتوم اشر اير همه ونا موت () وَإذا 
الف لذن كرو إن تَجَدويلك إلا هرو أهدذًا أأذفب لكر َإلهَتَكُمْ وهم 

بزحكر اليَمن 0 © ِنَ اسن ينجل سو م 
0 علوت مَىَ هذا الْوَعَدُ إن حككشْرٌ صيقيت قب 22 لز لَه ين كوا حِين لا 
تكرت د نشيو د َ بَلْ أب بَعْحَة د 
همهم فلا مسْطِيعُوت رَدَهَا ولا هُم يروب (ن) ولد يي ِرسَلٍ من قبَلِدَك فَحَاقَ 
5 سجخرو أ ينهم مكايو يتبوس 0 فل من يَكلوْسكُم با ا 125 : 1 
هم عن ذكّر يع لتر 3 انا لني َالِهَهُ تمنعهم من دونك لا يسْتَطيعُوت 

24 


رفسم وَلاهْم مَنَايضْحَبُوست (4050 

ييه > أي : ثابتات. وقيل : مثبتات » فإن الجبال هي التى أرست 
الأرض . # أن تَمِيدَ * أي : تضطرب . وقيل: تزول . الفجاج : الطريق الواسعة بين 
جبلين . وقيل : إنها الأعلام التى يهتدى بها » وفي السبل وجهان : 


أحدهما : الطرق . والثاني : طرق الاعتبار . 


3 


قوله تفال > + وحمل لمم سَقَمًا تَحَنْوْظًا 4 أي : من أن تقع على الأرض 


سا سار 


وقيل : محفوظاً من الشياطين . قوله - عز وجل : صف مَك فلك سْبَحُونَ #* قيل : الفلك 
السماء . وقيل: هو القطب المستدير يدور بدورانه الفلك . ثم قيل : إن السماء تستدير 
فتسقدير بدوزائها الكزاكن والشمين والعمز قيلا» السماة لا تتحرك» إعا المتحرك هنو 
الفلك الدائر بالنجوم والكواكب . 

وقوله تعالى: # وِيَبَلُوَكُم * أي : نعاملكم معاملة المختبر . قوله 3 يأَلشَّرِ وأََيْرِ © قيل : 
الغدة والرخاء ٠‏ وقيل: الشن الفقر والمركين .وكين الغتى :.وقيل: الك غلية اشوى على 
النفس . والخير: العصمة . وقيل: ما تحبون وما تكرهون ؛ ليعلم شكركم فيما تحبون 
وصبركم على ما تكرهون. 

قوله عز وجل: 9# خَلِقَالإِشَْنْمِنْعبَلٍ # قيل : الإنسان آدم » خلقه ولم ينفخ فيه الروح 
فسأل ربه إحياءه . وقيل : العجل الطين » قال الشاعر [ من البسيط ] : 


تفسير السخاوي /امه 
والنخل تنبت بِينَ الماع والعَجّل”') 
قوله تعاللى : 9 يَكُلَوْسَكُم » أي : يحفظكم , قال الشاعر [ من المنسرح ] 
ا مكنا يمقئ نهنا كدان برز ؤي" 


وظاهر الآية الاستفهام » ومعناها النفي » أي : لا يكلؤكم أحد . قوله - تعالى : # ولا 
هم مَنَاضْحَبُوت 4 أي : لا يجارون » ومنه قوله : «« وهو ير ولا جار عَكيِهِ 24 


وقيل : يحفظون . وقيل : ينصرون . وقيل : ولا يصحبون من الله بخير. 


000 اع اخ اس عدبا 5 2 مر صح ع 
0 بل منعنا هلؤلاء ارم حَقٌَ طالَ عَلتهم ا 06 برقت أنا اق الازيتت 
2 لع م 


م د قَهُمٌ التديبون. ((8) قل إِنّما رسكم يالوني لا يسمَع لصم 
الى ل ابر حوس سء ل فد ساسا 117101 


لدعاء إِذَامَا دروت (0) وَلَين َ مَسَنْهُمْ تَفْحَهَ من عَدَانٍ يك عوك : يكنا إِنَا حكنا 
لها ل ا مط لور الْقيمَة قل لا َل نسي ميا وَإِنِ كات ل 


حََجٍ من حَرَدلٍ أنسَا بها 0 ا حنيبييت (2) وَلْقَد ايسا مُومى مدرو اران 
وضيه 0 5 (2) الي رت رَيّهُم لعي وهم ين الْسَاعَةَ مشْفِفُوت 
(8) مَعَدَاوكر يارد أَرَلَد أ انم له كرون (5) 2 000 هم تلقن قل ركايه 
علِمِينَ ((0) د قَالَ َيِه وقَوْمِهِ د مَامازِ و التَمَائِرَاقَ عدون 007 قَالْوأ ون ءَامَءَنَاطَ 
بيك 0 ل 25 لد وس دحلو ير 168ل ولج 1 
لعن (2) كَل بل يبي ربُ اموت وَالارْضٍ ألَذِى 0 َم عل َي 
ا ال 


: هذا عجز بيت وصدره‎ )١( 
النبع في الصخرةٍ الصماء منبئة 9ه ظ159ط‎ 

ينظر في : تهذيب اللغة للأزهري /١(‏ 779 )» فتح القدير للشوكاني (7/ 58 ) » الكشاف 
للزخشري (/ )1١7‏ » لسان العرب ( عجل ) » التكت والعيون للماوردي (7/ 5 ) والنبع : 
شجر تتخذ منه القسي » والصماء : الصلبة » والعجل : الطين بلغة حمير . 

(6) البيت لابن هرمة » ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( 7 / 577 ) » البيان والتبيين للجاحظ 277١ /١(‏ » 
تاج العروس للزبيدي ( كلا ) » تفسير القرطبى ( 1١‏ / 500 ) » لسان العرب ( كلا ) . التكت والعيون 
للماوردي (”/ 50). 


(*) سورة المؤمنون » الآية ( 88 ). 


تفسير سورة الأنبياء 
ممم ريسو (2) لاس ككل اميه بيرت (2) 6لأسينا 
يدهم َال هه كيم (22) َالوأ نويعل أن اناي لَعَلّهُمْ يشدُويت (0) فالا أت 
هلك عدا يما م2 © كَل َل تصاكٌ كمف هنذا موقم إن كاذ 
طُِوت 00 مَرجَعوأ أنه : فوتكم أثر اديوه )> 

قوله - تعالى: # فصا ءِنَأَطْرَافِهَآ * قيل : بفتح بلاد المشركين . وقيل: بنقصان أهلها 
وقلة بركتها . وقيل : بموت فقهائها وعلمائها » والقول الثاني والثالث مشكلان » أما الثاني 
فلقوله : #أُوَلَرَرَوا © ولم يكن قد ظهر على المسلمين فتح بلاد ؛ لأن هاتين الآيتين من 
سورتين مكيتين » ولم يحصل فتح في ذلك الزمان . وأما الثالث وهو موت الفقهاء فأي فقيه 
يتأثر الناس بموته مع حياة رسول الله ي . ١70‏ /أ) 

َالْفْريِآنَ 4 في أصله مصدر فرق يفرق . ويجوز إطلاقه على كل فرق . فقيل: هو 
التوراة. وقيل: هو البرهان الذي أتى به موسى » ففرق بين حق موسى وباطل 
فرعون” '.. وو لْمَْقِيَ * وقيل : موعظة. وقيل: هو نصر موسى وأشياعه وهلاك فرعون 
وأتباعه. قوله: « مَالْنا برسم رسْدَهْدمِن قَبْلُ © هو النبوة . وقيل: هو أن أوتي العلم متغيرا + 
فجادل قومه في إبطال مذهبهم بالكوكب والقمر والشمس . 

قوله: ٠‏ مِنْقَبْلُ 4 أي : من قبل إيتاء النبوة . وقيل: من قبل موسى وهارون. 9 وَكُنَا 
به عَنْلِمِينَ 4 وكنا بصلاحيته للنبوة وإيتاء الرشد عالمين . قوله: # جُدَادَا * أي : قطعاً. قوله: 
علج ين الاين 4 أي: بمرأى منهم . قوله: «كَلَّهُمْ ينَبدُوت # أي : يشهدون بم جرى 
من إبراهيم من الحجة » ومن النمرود من الجدال بالباطل . 

وقيل: لعلهم يشهدون عليه بما جرى منه من انتقاص أصنامهم . قوله - تعالى : 

ككِِيرَهُهْهَدًا 4 مشروط بشرط . هو #إإن كاووأ يتطِفُورت * أي: إذا صلحوا 
للجواب عن ذلك صلحوا لكسر الأصنام. قوله - عز وجل: ل فَرَبحَعْوَاإِكَأَشيسهِم » قيل: 
هو حقيقة أن فكّر كل واحل في نفسه وشاور رفيقه في ذلك . وقيل: رجع بعضهم إلى بعض؛ 
كقوله : 9 ولا رجن أنَفْسَكُم يَن ويرك » ”7 أي: لا يخرج بعضكم بعضا. 


.) رواه الطبري في تفسيره ( /ا١ / ع‎ )١( 


(؟7) سورة البقرة » الآية ( 85 ). 


تفسير السخاوي 


سس اسه 6 عردو و 


قوله - عز وجل: 9# فقالوا | مد عر ست ور 


«ث كنأ عك يجُوسِهر لَقَدْ يلِدْتَ مَا كَوْلكب يَلمت (5) قال أفكَبُدُوست من 


دوين أله ما لا نفمحسكم سيا ولا يضر 26 ا 

6 ساس او عرصم سه سس مسو 3 
تعقوت (00) الوأ حرفو وأنضروا هدك إن كدف فتعايس (0) قلناينتاز دوف برها سلما 
يسيم ()4 


# ثم سوأ عل رءوسيهمٌ * رجعوا إلى الباطل بعد اعترافهم بالحق . وقيل: رجعوا إلى 
مجادلة إبراهيم وقالوا: ##لَمَدَ عَلِمْتَ ما هلولا يَنطفُوت * وقيل: طأطاوا رؤوسهم حين 
وردت عليهم حجة إبراهيم؛ فإمّا أن يكون ذلك تعظيما لما جاء به إبراهيم » أو تحقيراً له . 

قوله - تعالى: ما لَاينَسَمُحكُمْ سيا 4 إن سالتموه النفع «وَلَايصْوكُمْ 4 إن تركتم 
عبادته. 9أقٍّ لكو 4 مذكور في سبحان”". قوله - تعالى: 9 أمَلَاتَْقوت »# تعريض 
بنسبتهم إلى الجهل» أي: مَنْ جادل هذه المجادلة فلا عقل له. وقال ابن عمر ومجاهد وابن 
جريج: القائل كان كرديًا مقيماً ببلاد فارس. وقيل: إنه رجل قال ذلك فخسف الله به 
الأرض - قاله الماوردئ - فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"". ١71(‏ / ب ). 

وقيل : إن إبراهيم لما أوثق ليلقى في النار قال : لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك 
الحمد ولك الملك لا شريك لك”". وقال ابن عمر: كانت كلمة إبراهيم حيشذ: حسي الله 
ونعم الوكيل””'. وقيل: فما أحرقت النار منه إلا وثاقه”". قال ابن جريج: ألقي إبراهيم في 
النار وعمره ست وعشرون سئة ”2. قال الكلي: بنوا له أتوناً وألقوه فيه بعد أن ملى نارأء ثم 


.) 71 ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

() ينظر: التكت والعيون للماوردي (18/7) ورواه الطبري في تفسيره ( ١7‏ / 57 ) عن مجاهد. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون للماوردي (" / 58 ). 

(:) وقع في الأصل ابن عمرء وهو ما ذكره الماوردي في النتكت والعيون ( 58/7).: وذكره في السيوطي في 
الدر المنثور (77”94/0) ونسبه لابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو . ورواه 
البخاري رقم 57840 ) عن ابن عباس قال: ' كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسي الله 
ونعم الوكيل " 

(5) رواه الطبري في تفسيره (117/ 54) عن قتادة » ورواه كذلك وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 774 ) 
ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر عن كعب . 

-) 40 / ١ا/‎ ( بهذا اللفظء ورواه الطبري في تفسيره‎ ) 48 /  ( ذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 


05 تفسبر سورة الأنبياء 
فتحوه من الغد, فإذا هو لم يحترق منه شيء » وأرض الأتون باردة'") 

قال أبو العالية : لو لم يقل : #وَسَلَمًا * لأتلفته ببردها » ولو لم يقل: عرصي » 
0 ايند 


2 0077 تيس عرسمع 05م 1 ا 
35 030007 سا سر صاصر جا روي س2 هه رح سس الور و 
6 0 ا 5 


00 سم اتير 


سه يهدُورت بت يمنا وأفشييا لهم فِحَلَالْحَيرتٍ وَلِقَامَ ألصَلَرةَ وَإِسَآءَ الك ا 


و 9 دين 8 وَلوْسلًا س2 71 لما وَيسهُ وس الَْرةٍ ألَتىكانت تَحَمَلُ وه ل ٍُُ 
و اده 2د عه كس عع ذه 

31 28 0 و يق عِينَ (") وَأَمحَائَنهُ خائله في وحم 0 إِنّهُ كن الكسلجيك )وديا إ: 

ل ا 4 ا تكن ليرا ان 


العُوم ا ل حينم 3 بحكانا وم م سوبو 0 معن وداوود 00 إِذ 
ا 0 


حتاوف ايبن دعست وه عتم قور سكن سكيم ميرت (405 


ولوط هو ابن أخي إبراهيم» فآمن بإبراهيم » ومنه قوله - تعالى: # فَعَامن لَهملْوملٌ # 50 


وهاجر معه لوط إلى أرض الشام # ال بَرَكنا با إِلْعَلَهست * قيل: هي مكة. وقيل: بيت 
المقدس. وقيل: من أرض العراق إلى أرض الشام. وفي بركتها وجوه: 
أحدها: أن أكثر الأنبياء بعثوا من بيت المقدس . وقيل: بكثرة خصبها ونمو نباتها. 
وقيل: بعذوبة ماتها وتفرقه في الأرض من تحتها . وعن بعضهم: ما من عين تظهر في 
الأرض إلا وينبوعها من بيت المقدس . # تَافِلَةٌ #ولد الولد » وكان يعقوب ولد ولد 
إبراهيم يم » والمراد هاهنا ذلك . وقيل : إنها الزيادة في العطاء وإسحاق ويعقوب كلاهما نافلة؛ 


لأن إبراهيم دعا بطلب الولد فأجيب دعاؤه . 


م عمو 


قوله: « وَلْوطًا ماه حَكُمَا © قيل: هو القضاء بالحق . وقيل: النبوة # وَعِلْمًا # يعني 


- عن شعيب الجبائي قال: ' ألقي إبراهيم في النار وهو بن ست عشرة سنة ' 

.)58 / ” ( ذكره الماوردي في النتكت والعيون‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون (7/ 48) بهذا اللفظ . ورواه الطبري في تفسيره ( ١!‏ / 15 ) عن 
أبي العالية بنحو ذلك » ورواه عن كعب وغيره بنحو ذلك . 

(”) سورة العنكبوت » الآية (57؟). 


تفسير السخاوي . 1ه 


0 ص مر 


فقهاً. قوله - تعالى: « وَعَيَسَه م الْفَيَويَةَ الَّىكَات تَكَمَلُ لفبَكيِسَ * قيل : هو اللواط . 


ا ا 
لا يتحاشون من إظهارها”".8 وَنْوََاإِدْ كادئين قَسَبُلُ 4 أي: من قبل إبراهيم قال: رَيَلَا 
دَرَحَلَالَْرْضٍ من الْكفْرنَ ديام ا 

لكر المي 4 والخسف مدائنهم ورميهم بالحجارة » ويحتمل: ونجاه من أذى 
قومه بإغراقهم اول أن نا من رؤية المخاصي فى الأرضي . قوله - تعالى: # وتصرئة 
خلصناه » وإذا جاء معها "من " فهي للتخليص » وإن جاء معها "على" فهي للظهور 
والاستعلاء «ف ألَثِ 4 كان زرعاً وقعت فيه الغنم ليلاً. وقيل: كان كرماً ظهرت 
عناقيده. ما تَقَحَتفيِهِ 4 رعته (1/17) والنفش: الرعي ليلاً » وال همل : رعي النهار” ". 
قوله - تعالى: « وَمحًا نكرو سويت 4 فيه قولان: 

أحدهماء وهو قول الأكثرين: أن حكم داود وسليمان كان حكما واحداً صواباً اختلف 
فيه الفهم» فأصاب سليمان » وخفي الصواب عن داود » والأنبياء لا يعصمون من الخطأ 
ولكن لا يقرون عليه . والثاني : أنه كان حكماً اتفقا عليه ؛ لأن الله - تعالى- أثنى عليهما. ‏ 


م و 55-2 4 وك لم حر هه ل سر مر رح 0 


وخكاد ا ع 3 دود لْحبَالَ دسبحُنّ 0 


لعل 0 بو ل و 0 يبأك هلأس 31 
6 شرع عليه َم برل ال الى برقا ا وكا يك 1 شع عبلمِين 20 
ل 4 وَكُنا لَهُمْ حصفظ تر 


0ط شرو وى سو سمج اعبار أذ كه 
مرح ألسشَّينطينِ من يغوصورت له وب بج عملا دون للكت 


20 


- وأنونك ]دناد4) ريه مسق لسر وات انم 0 


ل 
3003 


00 03 استعه على 390131 تليمان ارني المكم مكهراء 
وداود أوتيه كبيرأء وكان داود قد قضى بالغنم لصاحب الزرع » استدراكاً لما أفسدته غنمه » 
وأما سليمان فرأى أن يكلف صاحب الغنم أن يزرع زرعا فإذا أدرك الزرع وصار بمنزلته 
يوم رعي أعيدت الغنم لصاحبها » واستقر الزرع بيد الآخر . وهذه الأحكام كانت في 


. عن عائشة - رضي الله عنها‎ ) ١55 / 70 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.) 5١( (؟) سورة نوح » الآية‎ 
. رواه الطبري في تفسيره ( /ا١ / 57 ) عن قتادة‎ )( 


06 
شريعة من قبلنا فلا يلزمنا العمل بها . 

غوله : ف مَسَخْرئَكفة أل مين > قبل كان تتسهها!! ل تش سه د اسان 
وقيل: ضلؤائهاامي” '. وقيل: هو تسبيح مسموع مفهوم كان داود يسمعه؛ لأنه أوتي علم 
منطق الطير. قوله - عز وجل: #صَنْعة لوس # قيل: اللبوس الدروع . وقيل: آلات 
الحرب كلها. «# ليك 1ا أب 4ن . حاربتم أعداءكم ٠‏ #فَه لتم سَكرُونَ » 
استبطاء لشكرهم » وهو استفهام معناه الأمر. 9 عَاصِفَةَ 4 شديدة. وقيل : أصلها أن الريح 
العاصفة تحمل التبن وتفرقه في أماكن . والعصف: اسم للتبن » ومنه قوله : ريح 
عَاصِتٌ 4 ”2 وَلَذَبُ ذو المَصَنٍ وَالرحَان 4 ”لا جَمَلَوحْ كُمَضَفٍ َأكُولٍ © 4 


تفسبر سورة الأنبياء 


الت برك 0 * ببعث الأنبياء ؛ فإن أكثرهم مبعوث من الشام » أو لأن سائر منابع 
الماء في الأرض أصله من تحت صخرة بيت المقدس . وقيل: بالخصب والبركات. 


قوله - عز وجل: # وَأيوُت * كان له مال وولد فهلك جميعهم ونحل جسده » وانقطع 
عنه من كان يزوره » وسعى الدودُ في جسده وهو لا يقطع ذكر الله وتسبيحه » فاستشار 
إبليس ذريته فيما يبتلي به أيوب » فقالوا له : إنما عصى آدم من قِبَلٍ ما وَسْوّسْت لزوجته 
فافعل مثل ذلك بآيوب وكانت امرأة أيوب تتصدّق من الناس وتطعم أيوب » فجاء إبليس 
/١(‏ بس) على صورة عظيمة » فقال لها : لولا أن ربك غضب على أيوب ما ابتلاه بهذا 
البلاء » اذبحوا على اسمي وأنا أبرئه لك من المرض » فجاءت إلى أيوب وقالت : ياأيوب 
أين المال وأين الولد وأين لونك ؟ اذبح هذه السخلة على اسم أبي مُّرة . فقال لما : أتاك 
الشيطان ووجدك قد أصغيت إليه » والله لئن عوفيت لأجلدنك ماتة جلدة » وحرام علي أن 
آكل ما تحضريه شيا » فانقطعت عنه وبقي ملقئ على كناسةٍ » فسجد لله وقال : منَ 
لض وأنت أتكم يجيت 4 فأصلح الله جسده » ورد من فُقِدَ من أولاده . 


وقوله: « صسقَلضُرٌ 4 قيل: هو المرض. وقيل: انقطع عنه الوحي أياماً فخشي على 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١1‏ / 04 ) عن قتادة. 
(؟) سورة يونس»ء الآية (؟5؟). 

(") سورة ال رحمن» الآية .)١5(‏ 

(:) سورة الفيل» الآية ( 0). 


مه 


تفسبر السخاوي 
تقب هر اوه وقد هو الشيطان؛ لقوله: 9 أن مت ىَالقّيطويضب وَعَدَّابٍ # ”1 . 

2-7 1 مه مَكْمَفَنَا مَاوء من م عط يميه | 2 هلد كلم دس ار 0 

وزكر ميدن © وَإِسْسَِيلَ ل وذ الكفل” 0 صََ الصَّدِرِينَ 
(8) َأدحَلسهُم ف تيتا ِنَم سك التصلييت () وا لود ذهب معَنضبا أن 
1 0 عَلكهِ ماد ف الظلمَت أن .0 2 
الطييييت> 409 

وأفتى الله أيوب أن يضربها بشيء من الضغث وهو الحشيش البالي» ويكون عدده مائة 
ضغئا ففعل ذلك. وأحيا الله ذريته على ما وصفناء أحياهم بأعيانهم » ورزقه مثلهم معهم 


عر سر رك 


قوله: ل واي وهو السع +:وقيل؛ لبس ييه بل كان قدا كنل لدي 
قيل: إنه اليسع بأن يقوم مقامه فوفى بذلك. وقوله - تعالى: لمَعنْضبًا 4 أي: للملك» وكان 
رجلاً لا بأس به. وقيل: مغاضباً لقومه. وقيل: لربه. 8 وَوَاألنُوْنِ 4 أي: وصاحب الحوت؛ 
كقوله: # وَلَاتَسصسَاِلبوْتِ 74" وسبب مغاضبته لقومه أنه كان من شرعهم أن من كذب 
قتل» وكان يونس قد وعد قومه بمجيء العذاب بعد ثلاثة أيام » ثم رفع الله عنهم العذاب 
حدليل ترلة جإلَّاممَ بوْمْىَ لَمَآءَامَياَمَعنَا َنم عَدَابَ الْحرِي فى الْحيَة لديا * *" وقيل: 
مغاضبته أنه كان في خلقه حرج فتوجه ذاهباً عن قومه من غير استئذان لربه » فكانت تلك 
معصيته. وقيل: ار لا ا ا 


#فاضير زو ريك وَلَات ع كَصَاحِب الحو تإذ ناد وهو مكظوم” 8 وفوشي « فلن أل تَقَدرَ عَليَهِ مه 
أي: لن نضيقء وقرأ ابن عباس: الادد كر كو بايد رد الظُلمَتِ لظَلَمَتِ #» ظلمة 


لَه ِل أنتَ سْبَحمَلك إِقّ كث هن 


لَه 


.)51( سورة صء الآية‎ )١( 

.) 58( سورة القلمء الآية‎ )١( 

(') سورة يونس » الآية ( 98 ). 

(4) الوبَعٌ: الفصيل يُنْتَججٌ في الرييع» والفصيل: : ولد الناقة أو البقرة بعد فطامهء انظر المعجم الوسيط 
(مادة : ربع). 

(6) سورة القلم» الآية ( 48 ). 

(5) قرأ بها ابن عباس والزهري وعمر بن عبد العزيزء وقرأ يعقوب من العشرة “ يُقَدَرَ *. وقرأ باقي 
العشرة ' تقدِرٌ ' تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( / 6" )» تفسير القرطبي /١١(‏ 777 )) الدر 
المصون للسمين الحلبي (0/ 2٠١5‏ الكشاف للزمخشري ( ؟ / ١3١‏ )ء النشر لابن الجزري (75/ 07715). 


056 تفسبر سورة الأنبياء 


الليل والبحر وبطن الحوت. وقيل: إن حوتا ابتلع الحوت الذي فيه يونسء وأجاز 
الماورقق""" أذ يراد ظلنة المقطينة والخدة والوحيدة لكن فيفل المقثراة علن مجانيهه وهو 
لا يجوز )1/١١9(‏ على المختار ولم يكن ابتلاء يونس عقوبة؛ لأن الأنبياء لا يجوز أن 
يعاقبوا» بل كان تأديباء وقد يؤدب من لا عقاب عليه واستجابة الداعي ثواب من الله 


للداعى. 


3 
ر م ل[ عرصم لح م 


« لدتبعننا له وَجَبََهنَالقَيّ مكَدَلك شجى النؤميرت 23 وَيَكَرَِكاذْ ادنك 
َيه رب لا سَدَرْفِ كردا وت خَيْرٌ ارين (20) فَاسْسَجنِنَا له ووَكنكا لَه يَحْن 
َسَلَعْصَا ةم إِنَهُمْ حكاوا مترئوت ف الْحَزات وَيَدَمُوتَا رَضاورَها 
وحكانواأ نا حشِوِيت 4050 

قوله - تعاى : « وَيحيتَهَُالكٌَ 4 قيل: هو من ظلمة الخطيئة » وقيل: من غم بطن 
الموكه وروي أن المج اسان ارضن إل شرك" الا كس له عط عدون لحلا ٠‏ 


وأني جعلت حبسه تأديباً » وجعلت بطنك محبساً له » ول أجعله غذاء لك”". 


و ساس ساح مه ته 


قيل : أقام في بطنه أربعين يوما”” . وقيل : ثلاثة أيام . وقيل : من ارتفاع النهار إلى 
آخره””' . وقيل: أربع ساعات”” . قوله - تعالى : # وَأَصَلَحْسَالهُوَوةء 4 قبل : كانت 
عاقراً فصارت ولوداً . وقيل : كانت سيئة الخلق فحسّنٌ الله خُلقها له . # مجرت »* 
يبادرون # رَعَبا» في ثوابنا #ورهبا » من عقابنا. وقيل: # رَعَب 4 ببطون الأكف . 
و#ورَعبكا © بظهورها » ويحتمل: رغبة في الخير واستدفاعاً للشر ‏ قاله الماورديٌ 0©. 


# خَلشِعِيت 4 متواضعين. وقبل: هو وضع اليمين على الشمال والنظر إلى موضع 


.)59 / ”"( ينظر: النكت والعيون للماوردي‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في التكت والعيون ( " / 08 ). 

(*) رواه الطبري في تفسيره ( 7 / ٠١١‏ ) ونسبه السيوطي في الدر المنتقور (/ 171 ) لابن أبي شيبة 
وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي عن أبي مالك . 

(4) رواه ابن أبي حاتم في تفسير ( 3٠١‏ / 7559 ) . ونسبه السيوطي في الدر المنشور ( 7 / 177 ) لعبد الله 
بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن الشعبي قال : ' التقمه الحوت ضحى 
ولفظه عشية ما بات في بطنه" . 

(5) ذكر بقية الأقوال الماوردي في النكت والعيون للماوردي (7/ 04-88 ) . 

(5) ينظر : النكت والعيون للماوردي (”7 / 59 ) . 


تفسبر السخاوي 0_6 
السجود في الصلاة. 
ووَالَىَ كتمصتك مَيحَهَا متقَمنا 2 نخسا فيهسا من تدا وها ونه ايه 
50 0 رد .حمر 7 1 00# 
امامت 0 إن موأ لماز يكم نا يدونت 20 تمأ 7 
ساعر سروس بو مط ته ل ره و2 ع دسم 
أمرهم ينهم ككل ا 0 ف القلركات وهو مؤمن فلا 
حكفران لسغيو َك اك حكيورب ع كانتي نهم لابريمعوت 


ء روّىع اس عر 7 3 1ت 7 
20 حَوَّح إِدَافحَ تباجو وماححو. جوج ميد سل عدت يَنسِلُوَ 08 
3 متحَهسا * بالعفاف » فامة: 0 ا 


0 لله - عز وجل. 


مه ته 0 


- عز وجل: # فتفختافيهحاين رُوحِتسا 4 أضاف الروح إليه تشريفاً. قيل: نفخ 

0 

قوله - عز وجل: # وَحَعَلْسَهَاوَنَهَآءَايةإِلَصَليت 4 لأنها حملت من غير مس ذكر 
وتكلم في المهد بالوحدانية » وبراءة والدته عن الفاحشة » فجعل مجموع ذلك آية » ولو قال : 
آباك لاذ. ال ل ا و 
دين واحد. قوله - عز وجل: #ويَقط هوأ أمرَهم ينهم * اختلفوا في أديانهم . 

قوله - عز وجل: # 00 لايجعوت * قيل: معناه: وحرام 
على قرية وجدناها هالكة بالذتوب أنهم لا يرجعون إل النورة زفي ل ررجهوة إل الدنيا: 

يحت يجح وَمَأْجو * أي: : فتح سَدّهم بون امأعلمة « اسعفقظ رسول الله 46 مبن 
ع باه : لا إله إلا الله ل 

فتِحّ اليومٌ من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه الإبهام والتي تليها»”''. يأجوج ومأجوج من 
أولاد نوح» واسمهما مشتق من: أله الثازة ضموقها إذا امتععلت: اوقل هن المناء الاجاج: 
وهما بعيدان؛ لأن يأجوج وماجوج غير مصروفين » وهما أعجميان » فكيف يشتق العجم 
من لغة العرب ؟ وكذلك قال من اشتق إبليس من الإبلاس ونوحاً من النياحة وقاييل 
وهابيل وغيرهما من الأسماء الأعجمية. 


وقيل: إنهم يزيدون على من سواهم بالفتّعف. الحدب: ما ارتفع من الأرض. 


. رواه البخاري في صحيحه رقم 157 ) » ومسلم رقم ( ) عن أم سلمة - رضي الله عنها‎ )١( 
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تفسبر سورة الأنبياء 


وقيل: الخدث:النجام والظرف :وهو ماخوذ من تحلات الظهر: #تررلويت > يبسرعووقة 


والثاني: أنهم الناس يحشرون إلى الموقف. 


َأقرَب لض د ألْحَنُ وا سدخِصَة 5 أت الزن قروا يكنا قدصكُدً فى عمو 
من منذًا بل حكُنًا طيلييرت ظلميت () نكم ود 
١ 1 0‏ اله مَاورَدُوها لزنا يدوك (5 لهم 
ا امات سيقت لَبُم يَكَا الخدج وليك عي 
مبَعَدونَ ليشتو عيبسها َه مكهت أ تش مهم حَيدره 09 لا لايحرنهم 


لفَوَع لحت وَبَلدَ م النكِيِكةُ عدَا وفك لزّى حكدثز مططر وش 4 7 
قيل: الواو في # وَاقتربَ» زائدة ؛ لأنها جواب الشرط ولا مدخل للواو فبه7) 


ا ل 00 


حصب جهنم # قيل: وقودها. وقيل: حطبهاء وقرأاين مسعود(2َ حَضّبُ جهنم ) 
بالضاد المعحمة الساقطة*'" يقال:« حصنت الننار» إذا القنيث فهامها يشعلها بعنذ هحردها 
#سَبَقَتْ لَهُم عَنَا َلْحْسَو4 قيل: الطاعة لله - تعالى - وقيل: السعادة من الله - تعالى. 


وقيل: الجنة. وقيل: قبول التوبة وهو احتمال الفاوردى” . #مبعد مَبَعَدُونَ # أي: عن جهنم 


)١(‏ ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس 
المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصريين . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . 
ينظر تفصيل المسألة في: الإنصاف في مسائل الخنلاف لابن الأنباري ( :١/ / ١‏ ). المسألة (114)» 
شرح المفصل لابن يعيش (8 / 97 ) . المغني لابن هشام ( 58١ / ١‏ ). 

(؟) قرأ بها ابن عباس . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (5 / )74٠‏ » تفسير القرطبي /١١(‏ 14)ء 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ١١7‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( 7 / 58 ) » الكشاف للرمخشري 
170/7 )»المحتسب لابن جني 57/7 ) » النكت والعيون للماوردي (7/ 37). 
قال الفراء : ذكر لنا أن الحضب في لغة أهل اليمن : الخطب » ووجه إلقاء الأصنام في النار مع كونها 
جمادات لا تعقل ذلك ولا تحس به : التبكيت لمن عبدها وزيادة التوبيخ لهم وتضاعف الحسرة عليهم . 

(") ينظر: النتكت والعيون للماوردي (7/ 57 ). 


تفسبر السخاوي اده 


قيل: هم عيسى والعزير والملائكة الذين عُبدوا من دون الله كارهين”'. 


وقل: عنم لفكمان: وظائعة والؤبير ووه النقمانا بن تعجر عن غلى زمن أببي طالب ”7 


وقيل: هي عامة في كل من سبقت له من الله قت ل 


- بر جك ا سم 


قيل: لما نزل قوله - تعالى: « إنصسكُع وَمَانَكَبدُوت من دوي آل حصب جهنم جَهَتَمَ # قال 
المشركون : فقد عبدت الملائكة وعيسى والعزير فلآهتنا بهم أسوة » فنزلت 8 إِدَالدِيَتَ 
سَبَكَتَ لَهُمِ ينا السو 4 '. #المفرع الْخَكَيرُ 4 ذبح الموت. وقيل: النفخة الأخيرة. 
وقيل: إطباق جهنم على من فيها. 
«يوم تطوى التسآء كط الل الحكسي نحطم كمَاردأسآ أبَلَ ححلقٍ يده عفدا عا 
كك يليت 3 وَلَقَدٌ كينا ف الرَبوْرِ مِنْ بَعَدِ | اليو أ الس برها عاد 
صيخرت 37 إنَّ ف عدا لَبَلَعَالْمَوَمٍ ل 
© قل يكتابييع إلك أتماإكمسط نكي ة هل أآشر قنيئرت 30 كد َأ 
فق فش تست عل سراد ا من أترفك أوري ع تيك ا 1 0 
تلقل ويَنكمماتسخشئرت (0) ىكل شلوك لسر قال 
كعَرلَذَق ور التمَنْالْْتَعَاوْعك مَاتصِشُونَ (4)3 
« ليجل #4 الصحيفة تطوى على ما فيها من الكتابة » قيل : ملك يكتب أعمال العباد . 
وقيل: هو رجل إنسي كان يكتب لرسول الله 2 . #الرَوْرِ» الكتب التي أنزها الله - تعالى- 
على جميع الأنبياء و8 الدَّم » (1/1) التوراة وقيل: # ازور 4 زبور داود و#الذّكٌ »* 


تورأة موسى . 


. رواه الطبري في تفسيره (/11/ 45 ) عن مجاهد وأبي صالح‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / )١‏ ونسبه لابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه عن النعمان 
ابن بشير #. 

(”) رواه الطبري في تفسيره (/ا١‏ / 9153). 

(4) رواه الطبري في تفسيره ( ١0‏ / 91 )» ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 179 ) للفريابي وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبي داود في ناسخه والحاكم وصححه من طرق عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما . 
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آذ د 


قوله - عز وجل: أكالارْس برها وى الصديخورت » أرض الجنة”". وقيل: هي 
الأرضى المقدسة*"'". وقيل: هي أرضن الذنيا خرتها آمة نينا 18 . 

© إِنَّف ندا 4 أي: القرآن. وقيل: التوراة ا لبَكَعَالمَوْرِ حيديت 4 يشبطهم عن 
المعاصي ويرغبهم في الطاعة . عابدون : مطيعون ٠‏ وقيل : عالمون . بح لْعَيَيَِ 4 هي 
الهداية والتوفيق . وقيل: هي ما رفع عن هذه الأمة من عذاب الاستئصال. 


فإن قيل: من المراد بالرحمة ؟ قلنا : إن كان المراد بالهداية الرحمة فالمراد الخصوص » وهم 
المؤمنون . وإن كان المراد ما رفع عنهم من عذاب الاستئصال فهو باق على عمومه. قوله - 
تعالى : 8 هَإِن توا أي: عن الرسول » أو عن القرآن . قوله - تعالى: 9# عل سَوَاءِ © أي: 
على استواءٍ في الإعلام به » وا مهاء في «لَعَلَهُ 4 تشير إلى تأخير العذاب . #فِنَنَةٌ 4 أي: 
هلاك. وقيل: امتحان. # وَمَتعْإِلْحِينٍ4 قيل: المراد إلى القيامة. وقيل: إلى الموت. وقيل: إلى 
00 
- عز وجل: ا قَلَرَيَاحْك ركفي 4 ” أي : عجّل الحكم بالحق . وقيل: افصل بيننا 
وه 


#عَلَمَاتصِفُونَ © قبل : على ما تكذبون . وقيل: على ما تكتمون. 


. عن ابن عباس وغيره‎ ) ٠١4 / ١ا/( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( /ا١‏ / .)١١8‏ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( /ا١‏ / .)١١6‏ 

(:) قرأ حفص عن عاصم ( قال ) بالماضي » وقرأ عامة القراء ( قل ) بالأمر . تنظر في : البحر المحيط لأبي 
حيان (5 / 745) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ./ ١1١9‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 47١‏ - 
5 )ء الكشاف للزعخشري (”/ .)١5٠‏ 


تفسير السخاوي 0568 
سورة الحج [ فيها مكي وفيها مدني ]| 
س--_ي آنه لمر ليمي 
ا مه و- 7 2020000 5 02 دعس د 
ميته ناس انوا َبَسَكُم إرك رَلْرَلة آلصسَاعَةِ سَىْ عَظِيم (ر0) يوم كَروْتهَا نذ 


وم م ااي 0 


2 ا رص سَعَتَ وَيَصمْعٌ سكل ذا حمل حملها وى | الناس متكدرئ وما 
يي ا و : 


2 


2 2 0 نام صومم | سريه 2 و 1 37 سمه 
يماس ين يفن ل دقفو مِنْ عَلفَةَ كر 
ل ل 1 الاي ما كفاة لك أن تق 2 
من مُضعَوْ ملقو عر لْقَةٍ [ بين لم رق رمام 1 رم مسمى م 
ل لَك تف - يلعو أشن و 2 00 لو" 0 وك م 
ردك طِقْلا 0 ومنحكم من ينوك وود برد إل أرّذِلٍ 
ع سام 0000 لس 0 
هدزرت 


لقث بسصتوج تب بَحْد عِلِ شيعا وبَرَى الأرصّت ضح هَاهِدَةٌ فَإِذَا ألما عَليها الْماء 
الس ينا 
يو ا ل 
دَاتٍ حَمْلٍ حمْلَّهَا 4 أي : لغير فطام وتضع كل ذات حمل حملها لغير تام . 

«مَنْيجَرِلُ فِأَهَّهِ 4 أي: في دينه بالباطل. وقيل: يرد النص بالقياس. قيل: نزلت هذه 
الآية في النضر بن الحارتك” '". «إن شمر فِرَبْب منَابَحَثِ > فاعلموا أنا قادرون على أعجب 
منه وهو صيرورة البي منتقلاً إلى علقة ثم مضغة؛ والمضغة: قدر ما يمضغ من اللحم. لثم 
ُخْرِدَمْْ طِفْلَا 4 أي: أطفالاً. وقوله: «حُلَعَةٍ وََبرنحَلسَةْ 4 المخلقة الى (10/ ب) تكامل 
خلقهاء وغير المخلقة ما دفعته الأرحام من غير تهام خلق. وقيل: مصورة وغير مصورة. 
وقيل: المخلقة التي تمت أشهر حملهاء وغير المخلقة مالم يكمل ذلك منها. ال 
كيف بداية خلقه وانتقاله في الأطوار. «إك أجل يس > إلى تمام خلقه 

قوله - تعالى: #الِمَبَلُعُوا أشن سُرَكُمْ 4 تفسير الأشد مذكور في سورة يوسف 
ووِنحكُم من وض 4 أي: قبل قبل أن يبلغ أرذل العمر. وقيل: قبل بلوغ الأشد لأَردْلٍ 


00 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره.( ,)١376 /١١/‏ ونسبه السيوطي:في الدر المنثور.(75.0/ 8) لابن أبي حاتم. 
زهة سورة يوسف». الآية فرع 6" 


و«بام تفسبر سورة الحج 


لهم * قيل: هو الهرم. وقيل: إلى مثل حاله حين خروجه من بطن أمه في الضعف. وقيل: 
ذهاب العقل # لِحكيلا يَعَلَم مِنْ بَحَد عِلِْ شيعا © قيل : الايشذكر ويسئ ما كان غالما به 

بي ا ل ل 0 
والحامد: الدارس. # أهَتَرْيتَ © استبشرت. وقيل: اهتز نباتها. # وَرَيتَ * قيل: معناه: أ 
ا و ا 0 
وتقديره: فإذا أنزلنا عليها الماء ربت واهتزت» وعلى الأول لا تقديم فيه ولا تأخير. والزوج: 
ا ا 


مح اماه ره 1 


3 71 - 2 2 2 _- 2 0 
س5 أ كيان أ و قرا 3 هه اموق وأنَهم 1 قي أن ألسَّاعَةَ َإنَيَة ا 
00 معزو ذه 2 مي در وى سه 
وأرجح ألا سبَعث ل مَن فى القبور وو الاين من يجدرل: ف أله بعر علو ولا هدى ولا ؟ - مر 


0 4 0 7" 04 م ا 7 
(2) كان ملف يِل عن سي لو فى اليا يل وميه يم اَم عَذَابَ لوق 


(ر") ذَلِكَ يما قَدَّمَتَ يدَاكَ و أن يطل (5) ينلاس من يحبد أله عل حرفي" كن 
وت ع2 ال صاصر ام ء 8 ل ص لدت رص عه 24 صا وو ل 
7 صابنه فلئة 7 انقب عل وبحههِ - حي ألذنيا الجر دَلِكَ هو اسان 
8 لْمِبِينَ "0 يَدْعُوأ من دوب الله ما لا يضسوه: وما لك للكت هّلل البَعِيدٌ 09 
1 ل عدو جع 27س صء مرو سل سس بو 0 


اطق يد شرا دس لذي «امنوأ 


0 فه 52 لاو عنقه إعراضاً عن الله - تعالى - ورسوله يَك. 
وق : عاذل كعانه قر عن الإجايت واكك جيني قطنا جا را كط لقلرور اعفل قد أنه 
في جوانبه. للِيضِلَعَنْسَبِ لاف 4 أي: بتكذيبه للرسول وإعراضه عن القبول. وقيل: كانت 
له قينة وكان إذا رأى شخصاً قد مال إلى الإسلام أحضره طعامه وشرابه وغنته مغنيته» 
ويقول له: هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد وَل . #من يحبد أله عل حرفي * أي : ا 
كيل على طمع. وقيل: على قتغاب فق العادة كالقات على سرف #فَإن ابه حير أطمان يس 


حر ء ل 0 


َإِنْأْصَلِْه فِْنَة انقَلَبَ عل مهو 4 فيه قولان: 


5 
0 
ووه 


أحدهما: أن قوماً من المنافقين آمنوا بألسنتهم ثم ارتدوا بعد إسلامهم . والقائي: ناس 


: ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 205 ) ونسبه لجويبر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال‎ )١( 
. «أنزلت في النضر بن الحارث ... » فذكره‎ 


الاه 


تفسبر السخاوي 
عن خول المديئة قالوا: ثاتى مدا وتعتن العواله:فإن ظهر لنا صدقه اتبعناه وإلا رجعقنا إل 
أماكبنا (1/11 ) فالرجوع على العقب - على القول الأول - هو الردة » وعلى الثاني : 
رجوعهم إلى أهليهم . وقيل: إن ناس كانوا يسلمون ويتنظرون ما يتتجدّد فإن ولدت امرأة 
الرجل غلاماً وولدت فرسه مهرة ونتجت ماشيته- استمرٌ على دين الإسلام » وقال : هذا 
دين مبارك . وإن ولدت امرأته أنثى وفرسه مهرا وقل نفع ماشيته من درّها ونسلها رجع إلى 
مكانه الأول ولم يستقر على دين الإسلام”". 

المولع لعشي المزاة بهعا الس والحس «الداطار ووم شفني التزوخ عتهيرا فاك 
النبي يك في النساء  :‏ إِمَجْن ب كتون لخن ووكفة ن الكفة 20 

«إمنكات ل ين أن أن . بنصرة أَللّدُ في لديا لخر َلَيمَددٌ ينل الما ثم 8 لطع فلسَظرٌ 


فلسَنظرٌ 


وه دم 4 م 0 000 ري در له 
هل يدنك يفيظ (0) وكدَلِكَ الله ابم يت و وَأنّ ألنَدَ لله مم 0 
لذبن اموا 21 مَاموأ وَالصدِ والصلرك وأْسجُوسٌ س وَآلَدِينَ أشرحكوا إرى اله يَنْصِلُ 


2 


تمد إن لد عل كل شن وسَبِيد 00 0 56 00 7100 - من ق سمو و 4ق 


و ا ورم جوم وعمعس ل ص و ع سآ لاد 0 جو هك سي 
7س عرق سا سر مل م د لاس 0 4 سس سر اح سس سار م 
26 7 ةا اله يفعل 0 0 5 ا را 
00 اس سبو م عرس ساس 4 2 ول و مه نررو 
يريم فلن حكهروأ قوعت َم رءعوسم م لمم (4)1 


قوله - عز وجل: #أَنَلَنيْصْرَءُ 4 الضمير في #يْصرَهُ 4 المراد به الرسول ي4. وقيل: 
للَنَيصُرَهُ 4 لن يرزقه» يقال: أرض منصورة إذا مُطِرَت”". والضمير على ( من ظن ) 
وقيل: لن ينصر الله أرضه: أي: لن يمطرها » والنصر في غير هذا المكان في الدنيا هي الغلبة » 
وفي الآخرة بظهور الحجة #مَنْكَا ب يظُنٌ © الآية #ليَمَدُدٌ 4 بحبل ل إِكَالسَّمَهِ 4 ذات 
الكواكب لثم بِقطَمَ 4 الوحي عن أن ينزل على الى 4# إن استطاع ذلك . وقيل: فليمدد 
بحبل إلى سماء بيته وهو سقفه فليعلق نفسه فيه ثم ليقطع الحبلء فإن ذلك لا يفيده فيما 


.) 177 / ١/( رواه البخاري في صحيحه رقم ( 556: ) , والطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه البخارى رقم ( 704 ) » ومسلم رقم ( ١1‏ - 1/4 ). 

() يقال : ئصر الغيتُ الأرض صر غائها وسقاها وأنبتها » ونصّر الغينث البلّد إذا أعانه على الِب 
والنبات . قال ابن الأعرابي : النّصّْرة الَطْرّة النَامَّة . قال أبو عبيد : تُصيرّت البلاد إذا مُطِرّت فهي 
مُنْصُورة أي : مَمْطورة وُصير القوم إذا غِيكُوا . ينظر: لسان العرب ( نصر ). 


لاه تفسير سورة الحج 


النار 8 َمَالَهُمِن مُكْرمٍ 4 ينجيه ويدخله الجنة . وقيل: يكرم من يشاء يجعله في ديوان أهل 
0 


السعادة ظقَمَالَهُهمِن مُكْرِمٍ © ينقله إلى ديوان السعادة . #إِنَلَهَيفْعَلُمَايََهُ 4 أي: من ثواب 
وعقاب. 

وقيل : يهين من يشاء بالانتقام ويكرم من يشاء بالإنعام . 

الخصمان هاهنا فريقان » نزلت في المشركين والمسلمين حين اقتتلوا ببدر. وقيل: نزلت في 
الذين بارزوا يوم بدر . وهم ثلاثة من المسلمين قاتلوا يوم بدر.برز إليهم علي وحمزة 
وعبيدة بن الحارث » وبارزهم عتبة وشيبة والوليد ابن عم رسول الله يلك » فقتل علي وحمزة 
خصمهما » واختلف ابن الحارث وغريمه ضربتين فقطع عبيدة يد خصمه وكرّ علي وحمزة 
على الخصم الباقي فقتلاه بعد أن انقطعت رجله فتفاخر أقرباؤهم » فنزلت الآية”"". 

وهذا القول يدل على أن هذه الآية مدنية » والمشهور أن السورة مكية . وقيل: نزلت في 
المسلمين وأهل الكتاب /١7١(‏ ب) قال أهل الكتاب: كتابنا ونبينا أسبق » فقال المسلمون : 
نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على كتابكم فنزلت”" . وقيل: نزلت في الكفار غير أهل 
الكتاب لاختلافهم في البعث والجزاء”". 

وقيل: اختصمت الجحنة والنار » فقالت النار: خلقت لعقوبة من كفر بالله ورسولهء 
وقالت الجنة : خلقت لثواب أهل البر وأولياء الله" . ا ثِيَابٌ مَنئَارٍ 4 أحاطت بهم كإحاطة 
الثوب بلابسه. «لْحَمِيِمَ » الماء الحار » قال الشاعر [من المتقارب] : 


قحا المشبحة فلحي انيديا إذا اغْتَهَئت هه يأل سامِيها 
جْمَانٌ يحول على فِضةٍ لبيك كداقحة د والحت ب 


والتعذيب بالماء الحار غير التعذيب بالنار ؛ لأن الماء الحار ينضح لحومهم والنار تحرقها. 


.) 17١ / ١ا/‎ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.) 1737 / ١ا/‎ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )0( 
.) ١737 / ١ا/‎ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )”( 
..) ١77” / ١0/( رواه الطبري في تفسيره‎ ):( 


(0) تقدم في سورة يونس » الآية (4). 


ارفك 


ضَهَرُ وما لوبو وود )وهم مع ند و (©) كلما راذا روا 
ِنبا يِنْ غيم أُصِيِدُوأ فها وذوؤوأ عَدَابَ لحَرِقٍ (5) إرك أله يُدَجِلْ الذي ءَامنوأ وعماو 
لصَِحَاتٍ نت جك ين عَبَها الأتَهدرٌ يسكت يها من أساورَ من ذهب وَلْوَلوا 
وَلبَاسُهُمْ فيها ريد 59 وَهُدوَأ إِكَ الطَيْبٍ مرت الْمَولِ وَهُدُوا ِل نط لويد (50) إن 


م د 2 م مسر سا ص 020 ا ل سر ور 
اذى كفروأ ويصدَونَ عن سيل أله سجر الكرار الزى عله لاتكتاس سَوَاءَ العدكف فيه 


تفسبر السخاوي 


م حور 


1 


١ 


ثئ--- 


000 


جه 35 - ع . 2 دع 10-7 “06 
اباد وَمَن يرد فيد بإ لْحاح بِظ ا نرق مِنْعَدَانٍ ير (50* 


« يضَهَرٌ4 أي : يذاب . وقيل: ينضج . # لظي يرب الْمَولِ 4 لا إله إلا الله . 


سير عورة د 


وقيل: الإيمان. وقيل: القرآن. وقيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. #وهدواًإكٌ 
رط لَلْمِيدٍ © قيل: هو لا إله إلا الله. وقيل: هو الإسلام. 


31 


رج به 
0 


ولس رِالْكرَا الى جَعَلتَهُ تاس » فقوله: ل وَلْمسْحِدِ4 يريد به المحيط بالكعبة» 
وجعله للناسء أي: قبلة لهم ومنسكاً للحج . وقيل: جعلناه للناس سواءً في شرعية الطواف 
وقيل: الناس سواء في تحريم صيد الحرم وعضد شجره ”' . والإلحاد: اميل عن الحق والباء 
في #بإنْكاد 4 زائدة ؛ كزيادتها في قوله : لا تنبت يألدّهْنٍ 74". 

قيل : ومن خواص الحرم : أنه يؤاخذ الإنسان بما يريد أن يفعله من المعاصي »ء فيؤاخحذ 
بإرادتها » وظاهر الآية الأول » قال الشاعر في زيادة الباء [ من الرجز]: 

5 ء له اد ه ا ا 5 5 5 005 0 م ماي برف 
نحن بنو جعذة أصحاب الفلج نضرب بالسيفي ورجو يالفرج 

أي: نرجو الفرج. الإلحاد بالظلم: الشرك بالله - تعالى- وقيل: هو استحلال الحرام فيه. 
وقيل: هو احتكار الطعام بمكة. 


.) 170 / مغن المحتاج للشربيني ( ؟‎ , )70١/07( ينظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 

( ؟ ) سورة المؤمنون » الآية .)5١(‏ 

(") البيت للنابغة الجعدي ». ينظر في : أدب الكاتب لابن قتيبة ( ص : 055 ) » الإنصاف في مسائل 
الخلاف لابن الأنباري 7/1١(‏ 7511 ) » خزانة الأدب للبغدادي ( 9 / )07١‏ » رصف الباني ( ص :537 »)١‏ 
شرح شواهد المغني ( ١‏ / 5" ) », مغني اللبيب لابن هشام ( /١‏ 180 ) » ملحق ديوان النابغة الجعدي 
( ص 5١61:‏ )ء النكت والعيون للماوردي ( 7 / 5/) والفلج: موضع لبني نجدة بن قيس بنجد ٠‏ 


ره ضضم ءٍلجملييببيبيببيدببل سح تفسيرسورة الج 


وقيل: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب ومن معه من المشركين » صدوا رسول 


لله يخ عن عمرته عام الحديبية”" . 


«دَإذ وأا الإبتهم كات ايت ل لا كتردق ف مَيعًا وَطَهَرْ يَنَقَّ يطاييت 
وَالْفَإبييت واضكم الشُجُود إلى 

قوله - عز وجل: كٍِ وَإِذ وكا لإبَرَهِيِمَ مَكَا ألْبِيَتٍ © أي: عرفناه مكانه » بأن بعث 
الله سحابة (1/1777) فوقفت حيال موضع الكعبة » وقيل لإبراهيم: ابن على ظلّها . 


وقيل: بعث الله ريحا فكنست موضع الكعبة خاصة صة”'2. #وطْهر يد ني إلطايفيت * أي: 
فوت ار ف ران دع الشرت را له ددر عادر ااشوة الاق المع نا اوور اا لقي 
وقيل: من قول الزور. قوله - عز وجل: # وَالْقايميرت * أي : في الصلاة . 

وقيل: المقيمين بمكة والركوع والسجود في الصلاة. وفي هذه الآية تلويح بأن الصلاة في 
البيت جائزة. وقيل: # وَطْهَرْ بدي 4 يعنى: قلبك. وقيل: وطهره بالقيام بحجج الله - تعالى- 
وإبطال الشبه عنها”". # وأوّن » ا ماري 31 1 امت عد ل ا التي ران 
يأيها الناس إن الله قد بنى بيتاً فحجُوه » فلا يحجه إلى يوم القيامة إلا من أجاب دعوة 
إبراهيم ”' '. وقيل: أولُ من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس .حجا””". 


0114 


«وَكن فى لكايس يللي يأوْكَ يكال وت حكن صامر يَأَذِ ين كل في عَويق 


وان ” 


)١(‏ روى هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره ١55-15١ /١1/(‏ )» والسيوطي في الدر المتشور 
(5/ 55-537 ) وقال ابن جرير الطبري : « وأولى الأقوال التى ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب 
القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أنه معني بالظلم في هذا الموضع كل معصية لله وذلك 


أن الله عم بقوله : «وَمَن يرد فيه يإ لكا بِظلَو 4 ولم بخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل » فهو 
على عمومه ») . 

7١ (‏ ) روى هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره ١47 / ١!/(‏ ) والسيوطي في الدر المتشور ٠/50‏ 
.)3١‏ 


(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون (1/ 5/). 

( 4 ) رواه الطبري في تفسيره ١55 / ١/(‏ ) » وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / ”777 ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

( 5 ) ذكره الماوردي في التكت والعيون (” / 7/5 ). 


تفسير السخاوي 


بَهِيمَة لني مكلأسا وََطْصِموأ كس الْمَقِرَ (4)8 

وقيل : الخطاب في قوله : 8 وَأَّن © لنبينا محمد 8 » أُمرَ أن يُعرف الناس بوجوب الحج 
علهو ا «يأنوْكَ يكالا 4 أي : مشاة » والرجال : جمع ل : 

لوت حكُنْصَامرٍ 4 أي: ركباناً على كل جمل مهزول » وهو المراد بالضامر ؛ لأنه لا 
يصل البعير إليه حتى يصير ضامرا . يَأ مِنَكلهَجَ 4 أي: طريق ليتق 4 أي: بعيد. 
«متَيفعَ لَْهُمْ * قيل: هو شهود المواقف وقضاء المناسك. وقيل: هي مغفرة الذنوب. وقيل: 
هي التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة. قوله - عز وجل: 9ف ياو مَعَنُومَلي 4 قيل: 
إنها عشر ذي الحجة وآخرها يوم النحرء وهو مذهب الشافعي. 


وقيل: هي أيام التشريق الثلاثة. وقيل: هي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر”". عل 


مَارَرْكَهُم يّنْ بَهيمَةٍ الأنعن 4 أي: على ما رزقهم من تحليل ذبائح الأزواج الثمانية من 
بهيمة الأنعام. 


أ 


قوله - عز وجل: # فَحَلُوأها وَأَطْصِمُوا4 قيل: الأكل والإطعام واجبان. وبه قال أبو 
الطيب بن سلمة”". وقيل: مستحبان. وبه قال الشافعي رحمه اللهء فإن أطعم جميعه جاز وإن 
أكل الكل لم يجزه » وهذا كله في الدماء المستحبة » أما ما كان فدية لشيء من محظورات الحج 
لايحل أكل شيء منه » بل يفرق جميعه على الفقراء” . 


١‏ ) ذكره الماوردي في النكت والعيون ( 7 / ) قال العيني في عمدة القاري ( 4 / 4) :« والتوفيق 
بين القولين أن الني يك إما أمره الله بذلك إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام » . 

١(‏ ) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ( ١‏ / 458 ) . المغني لابن قدامة ( " / 06 ).ع مغن المحتاج 
للشربيني .)005/1١(‏ 

() هو الإمام أبو الطيب محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي واشتهر بأبي الطيب بن سلمة 
نسب إلى جده.قال الخطيب البغدادي: كان من كبار الفقهاء ومتقدميهم. قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله: كان أبو الطيب هذا معروف النسب في الفضل والأدب وصنف كتبا عدة وثوفي في 
ا حرم سنة ثمان وثلاثماثة. تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء للنووي 37 / 557 ). 

( 4 ) ينظر : الأم للشافعي ( ” / 748) » بدائع الصنائع للكاساني ( 5 / 75١9‏ ) . المغني لابن قدامة 
١١/1١١0‏ ). 


كلاة 


تفسير سورة ا لحج 
«الكيس الْمَقِيرَ » قيل: الفقِير: الرّمِنُ ('2. وقيل: الْفقِير: الذي به ضر الجوع . 
وقيل: الذي يستنكف (177/ ب ) من مجالسته. 


ُرَلِقْسُ 3 َعَكَهُمْ و 0 ول وات ادن () ذلك ومن 


و 2 دو اذ رع وو انعم يي سا لرء سس 


ورعد 7 


2 0 
كسك فاك 2 7 كيف ليقت 2001001011 زور 86 


«َكَهُمْ »* التفث: مناسك الحج. 


وقيل: حلق الرأس . وقيل: رمي الجمار. وقيل: إزالة الأجرام من تقليم ظفر وأخذ شعر 
واستعمال طيب. # وَلْبَِطْوَابالَيْتِ الْمَتِيِقِ 4 طواف الركن » ويسمى طواف الإفاضة » 
ركن من أركان المج » فمن تركه بقي على إحرامه إلى أن يأتي به » وأما طواف القدوم 
فسُنة» كتحية المسجد إذا دخله بركعتين » وأما طواف الوداع ففيه قولان مشهوران 
قاض 7 .: 

وسّمّي البيت عتيقاً لأن الله - تعالى- أعتقه من استيلاء الجبابرة. وقيل: عتق من الغرق 
في الطوفان؛ لأن الله - تعالى- رفعه إلى سمائه قبل الطوفان. وقيل: لأنه قديم » وهو أول 
يه وأعاده إبراهيم لكل بعد الطوفان . قوله - تعالى: #ومّن يعَظِم 
خرمكق م تللم * أي: ففعل ما أمر به وانتهى عما نهي عنه . 


رح سس اها 


قوله - تعالى: «إِلَّامَاسمْلَ مَِتِحكُمْ 4 أي : تحريه من المنخنقة والموقوذة وما بعدها . 


وقيل: من البحائر والسوائب ”" . # اليس ِنّالْأوثدن # هو عبادتها » أي: اجتنبوا 
عبادة الأوثان. وقيل: معناه : اجتنبوا الأوثان » فإنها من الرجس . 


ل ا ١‏ 1 ش 
# فول ألرُورٍ * قيل: هو الشرك . وقيل: هو شهادة الزور » وفي الحديث : ٠‏ عدلت 


١‏ ) الزمن : ذوالزمانة والزمانة : العاهة . ورجل زمن أي : مبتلى بين الزمانة » والجمع : زمنون وزمنى 
ينظر : لسان العرب ( زمن ). 

)١(‏ ينظر: الأم للشافعي ( 7 / 777 ) » بدائع الصنائع للكاساني ( 7 / 777 ) » المبسوط للسرخسي 
(5:/5). 

(7) تقدم تعريف البحائر والسوائب في سورة الأنعام » الآية ( ١58‏ ). 


نفسبر السخاوي /الاه 


شهادة الذون الأشزاك ياش 27 وتلذ هله الآية ..وقيل هو الكت وقبل: هن أعياد 
المشركين . وقيل : هو النفاق؛ ل ا 


حتفا يله عر مُتْرِكِين يه- ومن شْرِلك أيه 0 2 فرت النا 


تهرك بد لزي في مَكَانِ سَحِيقٍ 20 دَلِكَ يم معي أ 4 . 

سس لس 7 # 11 ع 7 3 0 0 

لك فبَا مقع إك أجل مُسَعكى ثم لها إل و باتع 

ند6 ها لا اما ل نر لهم 

27 كر الح حَينَ 50 ألَنِينَ ! 1 كلاه حلت فَلُوبُهُمَ 217 لصَّدِيرينَ صَُ 0 موه ول 

5 هم ب (©) ونه عه لين 5ه عو وا ود 7 
04000 


ع و ارسيهه لام رلا ل ااه نم20 
0 
47 رون )ا 


وعد ره 


000 ها جا : 


8 
0 
9 


ب وح 


عَيرَ مُتْرِكِينَ © أي : غير مراتين بأعمالكم . وقيل: هو نهىْ عما كانت العرب تقوله في 
التلبية » يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . 


011 وس بت ل سسا سه صر 


قوله - عز وجل: #ومن يِعَظِمْ سكير ألو 4 أي : فرائضه . وقيل: معالم دينه» فقيل: هي 
مناسك الحج» وهي البدن المشعرة » وتعظيمها: استحسانها واستسمانها . وقيل: هي دين الله 


سرح مر 


كله وتعظيمها: التزامها. # ين تَقَوَىالْمَلُوبٍ 4 أي: من إخلاصها. 

1 : 9 إِك أجل مس > إن أريد الهدى فالأجل النحر » وإن أريد الحج فالمراد 
التحلل ٠‏ «ثرّ عُِهَلَ اي تاصق 4 1/1 ) أي : محل ذيحها . 

قوله - عز وجل : ط وَلِحكُلٍ نا نكا 4 والمنسك في كلام العرب : الموضع 
المعتاد » ومناسك احج مواضع معتادة يتردد إليها الحاج . #لَذَكروا أسمَاللّهِ عل ما ره اق 
بَهِيِمَةٍ الْأََر 4 فيه وجهان : 


أحدهما : أنه الهدي » إذا قيل : المنسك احج . والثاني: الأضاحي إذا قل المنسك العيد. 


6١0‏ رواه أحمد ( 0007/8/5 72597503778 )» والترمذي رقم ( 5599 ) ؤقال : غريب . وضبعفه الألباني 


في ضعيف الترمذي رقم (79970). 


بملاه تفسبر سورة ا لحج 


قوله - عز وجل : # وَيْشرِ اَلْمُخِْتِينَ * قيل : المطمئنين . وقيل: المتواضعين . 

وقيل : الخاشعين . والفرق بين الخشوع والتواضع أن الخشوع في الأبدان » والتواضع في 
الأخلاق . وقيل : المخلصين . وقيل: الجتهدين في العبادة . وقيل : هم الذين لا يظلمون » 
وإن ظَلِمُوا لم يتتصروا. # وَالْبَدَح 4 المشهور أنها الإبل . وقيل : الإبل والبقر وقيل: هي 
الويل والبقر والغنم وهو شاذ » حكاه الماورذى "!عن ان شخ 

وعن بعض المتصوفة أن البدن: تطهير بدنك من المعاصي » والشعائر : استشعار تقوى 
لله - تعالى- وطاعته”" . # لَك فِهَا حَيْرُ 4 قيل: أجر. وقيل: منفعة , إن احتاج إلى ظهرها 
ركب أو إلى لبنها شرب . 


قوله: #صَوَافَ * وهي قراءة الجمهور معناها: قائمة تُصّفُ بين أيديها بالقيود . 


وقيل: معقولة. ومن قرأ ( صوافي) أراد الصّفاءَ من الشّبه» ومن قرأ ( صوافن ) ”'' فهي 
القائية على ثلاثة من الخيل المتافنات الحياة. ق ولت تعتاق :© مكلوا ونيا © مير اجات 


مرا مدعو ء ءِّ 


عند الجمهورء وقال ابن سلمة: هو للوجوب” #الْقَانِمَ © السائل #وَالْمُعات4 المتعرض 


.) 8١ / 7 ( ينظر : النكت والعيون للماوردي‎ ) ١ 

( ؟ ) هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغدادي تلميذ 
ابن جرير الطبري » ولد سنة ستين ومائتين » كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر 
والتواريخ وله في ذلك مصنفات ولي قضاء الكوفة . قال الدارقطني : كان متساهلا ربما حدث من حفظه 
بما ليس في كتابه وأهلكه العجب كان يختار لنفسه ولا يقلد أحدا . توفي ابن شجرة سنة حمسين وثلاثمائة 
وله تسعون سنة . تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهي ( ١9‏ / 0454 - 0560). 

() ذكره الماوردي في التكت والعيون للماوردي ( 7 / 2١‏ ). 

(5) قرأ ا لحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري « صوافي » » وقرأ ابن مسعود وابسن 
عمر وابن عباس وأبو جعفر ومحمد بن على « صوافن ». والصوافي : الخوالص لله » لا يشركون في 
التسمية على نحرها أحداً » والصوافن: جمع صافئة وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل ؛ لثلا 
تضطرب . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (57/ 759 ) ء تفسير القرطبي 5١ /١1(‏ )»الدر 
المصون للسمين الحلبي ( 5 / ١19١-48‏ )» فتح القدير للشوكانى ( /٠‏ »»ء الكشاف للزمغشري 
(/ 108 )» المحتسب لابن جني ( 7/ ١‏ )ء معاني القرآن للفراء ( 5/ 757 ). 

(5) ينظر: الأم للشافعي ( 7 / ”777 ) » بدائع الصنائع للكاساني ( ؟ / 784 ) ». بداية الجتهد لابن رشد 
/١(‏ 508 )» المبسوط للسرخسي ( 5 / 7١‏ ). المغني لابن قدامة .)1١9/11١(‏ 


تفسبر السخاوي 4 سه 


الذي لا يسأل . وقيل: القَانِع الجالس في بيته لا يسأل » وَالعترٌ الذي يسأل . 
على مي الحو وما دي برسم 2 27 مه هله ل سس سس كر ص يلو م 
« أن ينَالَ أله مومه ولا ومؤهَاولكن يله التو يكم كَدَلِكَ سخَرها لك شك وروا 


- ف 
وس وم 7 اس سس سرف 
- 


مم ا راد كوه وام م 9 0007 
يرد عا ما هد وش 1( حي نير 20 # رك أله ينافع عن الذين ءامنوأ إِنْ الله لا 
و وعوة 1 و 4 لس وس لخر 2 كرو لك مور 0 م ع 
حتت خوانٍ 5 (59) أذن لِلِينَ يقدتلوب ينهم ظَلِمواأ وإن الله ل تَصَرهِر لقي 20 
د" َه 
: + وه 8 رس ده هسه سي رم لدب مو سي ين دجي مع يسام مو سير سه 
ن أخرجوا من ديدرهم يِعَيْرٍ حق إلا أ نيقولوا رسا الله ولولا دفع ألله النّاس بعضهم يعض 
> 


2008 مه 0 2000 5 مه م 2 0007 
صوَاِع وبع و أت وَمَسَحِدٌ يزكر فِبَا أ م أله كثرا ولمنصررك الله من 
7 7 00001 عر - و 
ينضرةد إرك أله قوت عَربرٌ ()4 
3 تالس ص آ هه سه رصع 
قوله - عز وجل : # لن يََالَ أله لوحا 4 أي : لن يصعد إليه لحومها # ولا دماؤها» 
وكانوا في الجاهلية إذا نحروا الهدايا استقبلوا بدمائها الكعبة ولطخوا بدمائها الكعبة » فأراد 
المسلمون أن يفعلوا مثل ذلك فنهوا عنه. 


ا 0 


قوله - عز وجسل: #8 كَدَلِكَ سَخَرَهَا لَو 4 أي: ذللناها لكم لتك يله » أي: 


89 


ماج. 
57 53 
حم ١‏ 
سه 3 


0 
ا 


آم د 


سر صر 


لتذكروا اسمه عند الذبح #عَلَ مَا مَدَسيْدَ 4 أي: أرشدكم إليه من حجكم # وير 
لمُمسِِيت 4 أي : بالقبول. وقيل: بالجنة. قوله - ععز وجل: «إرك كمعن اين 
اموا أي: بنور السنة ظلمات البدعة. قوله - عز وجل: /١7(‏ ب) # وَلِوْلَا دهم ألو لاس 
بَعْصَهُم بض © يعنيى: المشركين بالمسلمين. وقيل: ولولا دفع الله - تعالى- عن الدين 
بامجاهدين وقيل: ولولا دفع الله بشهادة الشهود عن الحدود. وقيل: ولولا دفع الله عن 
النفوس بالقصاص . وقيل: ولولا دفع الله المنكر بالمعروف. الصّوامِع للرهبان. وقيل: مصلى 
الصابئة » وسميت صومعة لانضمام طرفها والمدنصمع: المنضم #اوَيِيَعٌ © قيل: هي متعبد 
النصارى. وقيل: كنائس اليهود » والبيعة اسم أعجمي عَررْبَ . والصلوات كنائس اليهود. 
يسمونها صلوات. وقيل: وتركت صلوات المساجد للمسلمين » ومعنى الدفع أنه لولا دفع 
لله الكفار بامجاهدين لاستولى الكفار على بلاد المسلمين وهدموا مساجدهم . وقيل: لهدّمت 
صوامع في أيام شريعة موسىء وبيع في أيام شريعة عيسى . ومساجد في أيام شريعة محمد ك» 
ويكون المراد: هدم في كل شريعة الموضع الذي يعبد الله - تعالى- فيه . 

< بين كم الي أكائرا الكو وات رسكل وأمزوا بالتتزري وتهرا 
عن لكر" ويل يبه الأمور (8) وإن يُكَرْبوك هقد حكَدَبت قبلهم قوم فوح وعاد ومو 


م ا روريده 


مر و 1 000 20 سور عط 077 2 2 00 5 : ٠‏ * هم 
(ك) وقوم رسيم وقوم لوطر (5) وحنب مَد وكَرْبَ موم فَأَمْليْتَ إلحكفرين ثم أخذتهم 


مه تفسير سورة الحج 


كاد تكبر (8) فكي ين قَرْصةٍ أَمْلَكَهًا وه طَلِمَةٌ مَهِىَ حَاوِيَةٌ عل 
ده متك ضير 0 ليناد عون م قوب يقن 
0 كَتَالَا ص الايْصرٌ 1 اام © 
ومتصوك ب المذاي ول يلف لله رعذ وإريك ا ل الع كما 
() مكَإْن ين ويه لتلا وى طَالةٌ ؛ دعم رك تيرك (0) كل كك 
ناس نمآ أنأ لك نز من (3) كَل اموا وَعمِنوأ لصَّدلِحت َم مَغْفرهٌ وَرِذْقُ 
ربد 4057 
البئر المعطلة: قيل: هي التى غار ماؤها. وقيل: هي الخالية من أهلها لخلاكهم. 
وقيل: لعدم الرشاء والسّقاء”'' . المشيد : الحصين . وقيل: عالي البناء . وقيل: المشيد 
امحصص .» وتقديره : وقصر مشيد معطل » ا ل كيد 
الآبار ملوك البدو » أي : وأهلكنا هؤلاء وهؤلاء # قَلُوبُ يَعْقِلُونَ يبا 4 فيه دليل على أن 
محل العقل هو القلب”" . ل يسْمَعوْنَ ييا © أخبار الأمم الكنبين المهلكين . ل فَإِتََالاستصَ 
الأُبصر» أي عن الحدى . #وللكن تَعَصَالْقُلُوبُ * عن الاهتداء . وقيل: لا تعمى الأبصار 
عن الاعتبار » ولكن القلوب عن الانزجار. وقيل: نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى . 


عبد الله بن زائدة”"© 


رك او» 


#وسْتَعْيِلُويكَ * أي: يستبطئون نزوله بهم استهزاءً منهم . # ون يلف الله وَعَدَهُء 4 
أي: لن يؤخر عذابه عن وقته. قوله - عز وجل: #وإك يَوما عِندَ ريا تك كلو سك * أي: 
بن كام فى خلن للد التديدا راك الاروى ‏ لإتبل: إن طو ايمول مولام ااه 
كطول ألف سنة 1/١75(‏ ) من أيام الدنيا. وقيل: إن التعذيب في يوم من أيام الآخرة كالف 
سن من التعذيب في الدنيا » أي : في السْدَة . 


00 سل سل ساو 9 


لين سَعَوَأ و دنا ممرينَ وليك أده حلب المحم (50) وما أَرَْلْنَا من قيِكَ من 


)١(‏ الرشاء: الحبل الذي يستخرج به الماء من البئرء والسقاء: ظرف الماء من الجلد ويجمع على أسقية. 
ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ( ؟ / 81" ). 

( ؟) وهو قول الجمهور » وقيل : محله الدماغ . وني المسألة قول ثالث: أنه مشترك بينهما. قاله العيني في 
عمدة القاري (؟ / .)١55‏ 


(7) تقدمت ترحمته في تفسير سورة النساء » الآية ( 48 ). 


نفسبر السخاوى كك 

دوت دي دير تداس مدو ككك ف هي دعر را كر بي سس رع موس خا 0 ريده 

رَسُولٍ ولا ني ! إذا صمو ألقى الشّيطلن ف أَمْنْنيه ف 5 لَه ما يلقى ألسَ م 
41 


# وَالَذِينَ سعوأ ف ْنَا 4 أي : بتكذيب القرآن وعنادهم في الدين. قوله - عر وجل: 
#معاجرِينَ # أي: مثبطين لمن أراد اتباع الني يك ومن قرأ # مُعنجِرِينَ # ١‏ أي : مشاقين . 
وقيل: مسارعين. وقيل: معاندين. 

5 53 م للره >5" ب ص وى ل م 7 

قوله - عر وجل: #إِدَاتَمَيَّألقى السَّيْطنٌ ف أَمُيْئَيَهِء * أي: إذا حدّث نفسه بشيء ألقى 
الشيطان في أمانيه. وقيل: 8 إِدَاتمَيَّهِ4 أي: قرأ ألقى الشيطان في قراءته» قال الشاعر [ من 
الطويل ] : 

كتتي كحكات اشارل تلئحة وآخيِرّها لاقى حجمامٌ المقاور”" 


ام 
1 8 
ا 
١‏ 
5 
ها ١‏ 
ايأ 
مادا 1 


وروي أن الني يلك لما نزل عليه سورة #وَآلنّجْوِ 4 قرأها الني يلد في المسجد » فلما انتهى 


2 


ع سر ا و م 


إلى قوله : # وَمََؤِة آلنَالتَةَآلْفُخْرهحَ * *" ألقى الشيطان على لسانه « تلك الغرانيق العلى » وإن 
شفاعتهن لترتجى» حتى ختم وسجد » وسجد معه المسلمون والمشركون » ورفع الوليد بن 
المغيرة تراباً إلى وجهه فسجد عليه » وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود » ورضي بذلك 
كفار قريش » فآنكر جبريل ات على الني كَل ما قرأه من الزيادة » وشقّ ذلك عليه » فأنزل 
ل - سال : وبيلام قنك رسو لاي تلق اَن ف بيد 
سح آَم يلت ألشَّتِطكنُ 4 ”اي : يرفعه طثُرَّ يخْسكمْ أنه ايو * أي : يثبتها . وما 


١ (‏ ) قرأ جمهور القراء « معاجزين » » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ! مُعٌجزين ١‏ . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 7 / 717/4): حجة ابن خخالويه (ص:105) » حجة أبي زرعة ( ص : 
)ء الدر المصون للسمين الحلبى ( 6 / ١1604‏ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 559 ) » معاني القرآن 
للفراء ( ؟ / 559 ). النشر لابن الجزري ( 5 / 77177 ). 

(؟) البيت لكعب بن مالك يرثي عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - بنظر في : تاج العروس للزبيدي 
(مي ) » تفسير القرطبي ( ؟ / 8 ) » الفائق للزمحشري (7“/ 597) » العين للخليل (8 / 50), 
فتح القدير للشوكاني ( /١‏ 177)) الكشاف للزتغشري ( ١‏ / 167 ) » لسان العرب ( مني ). 

(") سورة النجم . الآية ( 5٠١‏ ). 

( 4 ) رواه الطبري في تفسيره ( /ا١‏ / ١41/‏ 4خ والراحفيق الات التزرل 2143 رقم 0377 )ء وذكره 
السيوطي في | لدر المنثور ( 4 / 77717 ) » ونسبه لابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبي العالية وغيره .- 


بذاك 


تفسير سورة ا لحج 


قرأه الني كيْ كان على وجه السهو. وقيل: قرأه في نعاسه. وقيل: إن بعض المنافقين قرأه 
فتخيل الناس أنه من قراءة الني يل . وقيل: إنما قال: كالغرانيق العلى يعني: الملائكة» شَبَهَهِنَ 
يهن» وإن شفاعتهن لترتجى؛ أي: في اعتقادكه”". 


قوله - عز وجل: امن رَسُول ولا 4 فيه قولان: 
أحدهما : أن المعنى في اللفظين سواء » وإنما جمع بينهما ؛ لأن الأنبياء من البشر خاصة 
والزسل يكونون من الملائكة ومن الناس ..وقيل: معتاهما تلقف وآن الرسول أعلى منزلة 


- وكل طرقه مرسلة ومنقطعة . وهو حديث ضعيف ومنكر وباطل. ينظر نقده والكلام عليه في : كاب 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد محمد أبي شهبة ( ص4١777-1)‏ » نصب المجانيق 
لنسف قصة الغرانيق للشيخ الألباني - ط . المكتب الإسلامي - بيروت -1997١م.‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8 / 574 - 15١٠‏ ) : « وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإلا منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن للها طريقين آخرين مرسلين 
رجالهما على شرط الصحيحين ». ثم نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي تضعيفه ورده للقصة وقال 
معقبا  :‏ وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن 
لحا أصلا وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج 
بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها كما يستنكر 
وهو قوله : ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى ؛ فإن ذلك لا يجوز حمله 
على ظاهره لأنه يستحيل عليه يل أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء 
به من التوحيد لمكان عصمته » وقد سلك العلماء في ذلك مسالك فقيل : جرى ذلك على لسانه حين 
أصابته سنة وهو لا يشعر فلما علم بذلك أحكم الله آياته وهذا أخرجه الطبري عن قتادة » ورده عياض 
بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على الني يك ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم . وقيل : إن الشيطان 
ألجاه إلى أن قال ذلك بغير اختياره ورده ابن العربي بقوله - تعالى- حكاية عن الشيطان ومني 
ليك ين سُلْطَنِن 4 الآية قال فلو كان للشيطان قوة على ذلك لا بقي لأحد قوة في طاعة . وقيل : كان 
الني كَل يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث 
سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها » قال : وهذا أحسن الوجوه ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام 
عن ابن عباس من تفسير تمنى ب « تلا » وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال قبله : إن هذه الآية 
نص في مذهبنا في براءة الني يو مما نسب إليه قال : ومعنى قوله في أمنيته أي في تلاوته فأخبر - تعالى- 
في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا نص في أن الشيطان زاده 
في قول النى يل لا أن النى قل قاله. قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة قدره وسعة علمه وشدة 
عافن (ل عن دري عرو زا لقنن ور كيل 


اولك 


تفسير السخاوي 


من النى فالرسول من أتاه الوحي /١١4(‏ ب ) على لسان ملك » ولا يشترط في المللك 
ذلك والنبي هو الذي يوحى إليه في منامه . وقيل: إن الرسول هو المبعوث إلى أمَّةٍ. وقيل: 
الرسول هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام. والنى هو الذي يحفظ شريعة غيره. 


00 0 ير .< ك4 ل 2ل خو 51 
لعل لت لطن ومن لكيس فى ملم عر ولقايبة لوبهم و 
أي ل تاق سرت رق لذ له لعن تو ل 


موء ل 7 وو 5 د 00000 0 
يد تنيت ار ص ا 1 
ددن سع ار حَىَّ ع سمه عر ا 20-0 © 


2 د سر سر 


2 برق بلسطا يتن كادّرت 0 َألَدينَ 
اس اطاط لأ زط وت مقت د يوأ في مسبديل أل 
شر ملا أو ماأ َنَرَْهُمْ َه وها سكا وإرك أله لَهُو حير 
الرّزقيت (©) لِدَحِاتَهُم مُنَكَ خلا وس دن لَه ليم 0 (©) » تلك 
عرض 2 حر عير 000 دس 8 سس بور 


من عب يِل ما حوب يوه كم ب عق لِتَصْمنُّ لَه إنت لَه مهو عور 


5-0 


9 َلك يأرك اله أله 4 لله يولج ِل الت رِمَمْلع الجر فر 3 21 سميع بصِير 7 
© ديك بأرك > الله هْوَالْحَنٌّ وألى ما يدعو من دوني- هو الْبِنطِلٌ للك الة :ألم 


4 0 704 ومح عم و ع سر 52 


الكبير 10 لْرَكَرَ أت أله أل و وك التكارية تسر رض مخْصّكدء إرك الله 


ليث حر( ملسمو توما ف الْأرض تك الله اتوك الحميد 15 
رن مسرل ناق] ل ل ١‏ 
لذو نَأل يداي لدو تسد وموك أَحيَا كه ميدكا در يه 
لاسن ب كغرٌ كل أتوكتاتس ا ابحكر يبحو فلا كرضنكفي لد 3 
إل ميك وى 4 شتفم (©) ولد فك تثل سماد رن لمكم 
نكم بوم القيمَةٍ قممَةٍ نِم عُثْرَ هو َيَوِ أذ هَل أى َ لينل ماى ألم 
لإ للك فى كتنبا لِك على َه مير 5 ين وين ار بو 
لطكاءيا ل كه يلع م ماين تمر (05) ذال لهم بيكس صرف فى 
ركد لسك 2 0 لنت تلوت عَلَيَهِمْ ينا قل 


4 


فشك بكر كله كل ا ا 


« يَبَعرَمَا يت الشَبْطَنُ فقْنَةٌ 4 قبل: محنة . وقيل: اختباراً «لِلييت 


برو م وووورةظ رمعد لايرو وورة 


والعَاسِيَةَ قلويهم 4 والذين 2 قلوبهم مرض: المنافقون» و9 َالقَاسِيَةَ قلوبهم 4 الكفار. 9ف 
ريَوَيْنَهُ 4 أي : في شك . لحَََّليهُمْ آلسّامَةٌ 4 قيل : هي القيامة. 


وقيل: ساعة موتهم . يو رِعَقِيٍِ 4 أي: يوم القيامة. وقيل: وقعة بدرء والعقيم قيل: 
هو الشديد. وقيل: الذي لا مثل له ولا عديل لقتال الملائكة فيه. قوله عز وجل: تللكت 
وَمَنْعَافبَ بِسِنْلِمَاعوقِبَ يو 4 قيل: نزلت في قوم من المشركين لقوا جماعة من المسلمين 
لراك بقعا من ارم »تحترا عل ماعدكن التلفرن 01 الارقالرفيم ف الفنين قزم 
فأبوا » فأظهر الله - تعالى- المؤمنين عليهه”" . وقيل : مكل المشركون بمن قَيِلَّ في وقعة أحد 
من المسلمين ففعل بهم رسول الله يك مثل ذلك ”" . 

قولة حصو وجل +18 «للستيار نه موالكق # ادن اهو شت مال وقذل معنا 
أن الله :دق الى :و قب" مشاه أ بخنااتكية تحسيق , الاولق تاجتغور من دووف هو 
لْنطِلُ 4 قيل : هو إبليس. وقيل: الأوثان . # مَنسَكَا 4 أي : عيدا . وقيل: مواضع الحج 
والعمرة . وقيل : المذبح . وقيل : المنسك : المتعبّدُ في سائر أنواعه وأماكنه . 


كد 0 و لقا 7 ع ار و رت 7 عو و مم م 2م 
#يتأيها الناش صرب مَثَلّ فأستمعوأ لهد كه لذت تدعورت من دون الله لن يخلقوا 
َّ 2 3 0 3 م 
وسار 1 مم مسي 5 مو را شروو م شاع وس كك يي ص براي لع سوسا مة 
ذساد لو اجتمعوا له, وإن تسلتهم ١‏ باب شباء لا ستنقدوه منه ضْعَفَح الطالبٌ 
كسح عي ل سد 6 دمر لع سر هد #7 *مر وك ب اس ير مكو مد سم 
لذب (2) ما كسدَووأ لله حنّ كذريث إن لله وك عَرِيدٌ (2) أنه يتضطيفى يرت 


قد 


لمك عو روسل وفرس التاسن اريت ألكه 0 ير( يَعَلَممَابي أَيِيهمَ وما ل 


وَِكَ أََّهِ نحم الاوز (5) يكأيْهًا الدب َامَمُوا سكعوا وآَسْجدُوا ولعبذوأ ريك 
وأفصلوا ألْكَيرَ أعَلَصكُحْ ميوت ا (5) وَجَلهِدُوأ ف اله حنَّ جهكادو. هو حِيَسَكُم 
وَمَاجَحَلَ عَكَك في لين ون حرج قَلَد يكم إزحِيِم هو سَسََكُم الْمُسْلِمِينَ ين قلُ وف هلدا 
لك الول هيدا عكر وتكوبوأ ك1 عل يتوأ الصكَةوَاثوا الكو وأعتصمُوأ 
أده هو موك فِِعم الموك ونع لير (4)1 

قوله - عز وجل: يكأيُهَا آلنَّاسُْصرِبَ مَكَنُّ 4 المراد به ما يأتي من سلب الذباب ما على 
الأصنام من الطيب . وقيل: ليس هاهنا مثل مضروب . ومعنى الكلام : أنهم ضربوا لله 


. لابن أبي حاتم‎ ) 7١ / 7( ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ » ) ١116 / ١1 ( رواه الطبري في تفسيره‎ ) ١( 
.)88 /  ( ذكره الماوردي في التكت والعيون‎ ) ( 


تفسبر السخاوي 88 
مشلا في عبادة غيره » قاله الأخفش”'' وهو بعيد ؛ لقوله : ل كََسَعَِعُوا كه إت الت 


لعو رك من ذو ن الله 4 قيل: هم الأصنام. وقيل: هم كبراؤهم » وهم الذين أطاعتهم السفلة 
في التكذيب . وقيل: الشياطينُ الموسوسون بالضلال. وإنما خص الذباب بالذكر لحقارته 
واستقذاره » وأنه إذا دب آب ( 1/١5‏ ) فإذا كان بهذه المثابة في الحقارة ولم يقدر كبراؤهم 
على استنقاذ ما أخذه الذباب منهم , فكيف تعبدون غير الله ؟! «صَحْم الطاِبُ 
وَاَلْمَظَنُوبٌ * قيل: الطالب: الآلهة» والمطلوب: ما استنقذه الذباب . وقيل: الطالب : هو 
الذي استنقذ منه الذباب والمطلوب : هو المسلوب . قوله - عز وجل: #مَاقَدَروا أله حقَّ 
قَدّْرِ * أي : ما عظموه حق عظمته . وقيل: ما عرفوه حقّ معرفته. 


0 َعَلرٌمَابي يديهم * أي: من أمر الآخرة #وَمَاحَلمَهُمَ 4 أي: من أمر الدنيا. 

وقيل: « ماب يديهم 4 من أمور السماء #وَمَاخَلْفَهُمْ 4 من أمور الأرض . 
#مَجَنْهِدُوأ ف أَشَّهحَنَّ جهادو. 4 أي : اعملوا لله - تعالى- حق عمله . وقبل: أن يطاع فلا 
يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. 


وقوله : #حَقَّ جهكادو. 4 كقوله - تعالى : # انوا أله حَقَّ َو 74"". 


جع 


قيل : نسخت بقوله - تعالى : # مَنَوأآَمَاأسمَطعَمٌ 4 *" وقيل : هي محكمة . والمراد 
فيما استطاعوا . # أَبسَبسَكُمَ © اختاركم لدينه مِنْ حرج # أي: من ضيق. جاء ني الحديث: 
١‏ بُعِنْتُ بالحنيفيّة السمحة » ”*' فوسع أمر المعاصي بالتوبة» وأمر الأيمان بالكفارة . وقيل: هو 


(1) ينظر : معاني القرآن للأخفش ( 7 / 77 ) وعبارته : « فإن قيل : فأين ادل ؟ قلت : ليس هاهنا 
مثل؛ لأنه - تبارك وتعالى - قال : ضرب لي مثل فجعل مثلا عندهم لي فاستمعوا لهذا المثل الذي جعلوه 
مثلي في قولهم . واتخاذهم الآلة » وإنهم لن يقدروا على خلق ذبابة ولو اجتمعوا له » وهم أضعف لو 
سلبهم الذباب شيئا فاجتمعوا جميعا ليستنقذوه منه لم يقدروا على ذلك » فكيف تضرب هذه الآلة مثلا 
لربها وهو رب كل شيء. الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو مع كل شيء » وأقرب من كل شيء » 
وليس له شبيه ولا مثل ولا كفء وهو العلي العظيم الواحد الرب الذي لم يزل ولا يزال »2 . 

(؟) سورة آل عمران » الآية ( 5 :)٠١‏ ش 

(”) سورة التغابن » الآية ( ١5‏ ). 

(5) رواه أحمد في المسند ( 5 / 777 ) » وذكره الحيئمي في مجمع الزوائد ( © / 717/4 ) من حديث أبي أمامة 
ولفظه : ( إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحديفية السمحة والذي نفسي بيده - 


مدلل لس هي يب ب للب قفْسِير سورةالحج 


قصر الصلاة والفطر في الصوم في السفرء والصحيح العموم في جميع ذلك . قوله - تعالى: 
ءءء ٍ 8 2 32 5 7 ا 
#قلة كم إِيرْهِيمَ * أي : وسّع عليكم في الدين كما وسّع على أبيكم إبراهيم في الدين . 
وقيل: « وأَفْصكوا الْكَيْرَ 4 كفعل أبيكم إبراهيم. وقيل: إن دين إبراهيم لازم لأمة محمد يل 
وداخلة في دينه قوله - تعالى: لهْوَسَسْكْمالْمْسْلِمِينَ يقبْلُ 4 أي: من قبل نزول القيران: 
وف مَدًا4 أي: وني هذا القرآن يشير به إلى قوله: لا رَبَآوَاجَمَلَا مُنْيِمَي كَ ومن دُرِيآأمَةُ 
خم ا 

قوله - عز وجل: #ليَكونَ ارَسُولٌ سَهِيدًا علْككْرٌ 4 أي: في إبلاغ الرسالة # ويُكوبوا شهكَاء 
عَلَ التّوس » بأنكم بلغتم إليهم ما بلغتكم الرسل . وقيل: ليكون الرسول شهيدا عليكم 
بأعمالكم » وتكونوا شهداء على الناس بأن الرسل قد بلغوا إليهم ما بلغتهم من الرسالة . 

قوله - عز وجل: # وَاَعَتَصِم باه © أي: امتنعوا بالله. وقيل: تمسكوا بدين الله - تعالى. 
« هومَودك 4 /١15(‏ ب ) أي : مالككم . وقيل: متولي أموركم . 

قوله - عز وجل: لفَيِعَمَالْموَلَ4 حين لم يمنعكم الرزق بالمعاصي. # ونع مَلتصِيرٌ 4 حين 
أعانكم لا أطعتموه , والله أعلم بالصواب. 


00 فك 


- لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وللقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين 
سنة » . وقال : رواه أحمد والطبراني » وفيه علي بن يزيد الأهاني وهو ضعيف . لكن صححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة ( 5975 ). 
وله طريق آخر عن جابر ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته رقم (77130 ). 

.)١58 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 


707 لط 0 ا ا ا 


سورة المؤمنون [ مكية ] 
7 «َهالحراليجير 
مرا َ لْمؤْمِيُونَ ((0) الدبنَ هم في صَكارٍ تم حَشِعُونَ وَالدنَ 0 
2©) عَالَدينَ هُمْ ركوو مَسُِونَ 5306 لمهم حَنفظون ها إلاعك هم وما 
تكن لحني نَم َي مَلْومَِ 0 مويك هم الْعَادُونَ لذبن 
هركهم وَعَهَرِهِمْ عون عون 2 وَل هر عل 1/5 وليك هم 1 
© الي يَرِفونَالْفِرْدوْسَ هُمْ فا حَدِِدُونَ (5) 4 


وروت 


قوله - عز وجل: اث مدقل الْمَؤممُوه نَّ > الفلاح البقاء » قال لبيد [من السريع] : 
لوْكَانَ حَي مُذْرِكَ القلاح أَدْرَكَهُ مُلاعِبُ الماح" 


قيل: أراد بقاءهم في الجنة. وقيل: بقيت لهم أعماهم فلم تبطل. وقيل: الفلاح الفوز 
بالجنة. وروى عمر #ه قال: «كان الني 2 إذا نزل عليه الوحي يُسْمَعُ عند وجهه دوي 
كدوي النحلء» فأنزل عليه مرّة» فلما سَرَّيَ عنه استقبل القبلة ورفع يديه» وقال: اللهم زدذنا 
ولا تُنقِصناء وأعطنا ولا تحرمّناء وأكرمنا ولا تُهنّاء وآثرنا ولا ُؤثرٌ علينا » وأرضضنا وارض 
علينا » ثم قال: ارات ان عل عد ناك جرة اقاني وعدن فلع يق قرا 2 انام 
لْمُؤْمِيُونَ * إلى قوله: «« هم فِبَا حَدِلِدُونَ 4) '' ' © حَشِعوْنَ © قيل: خائفون. وقيل: خاضعون. 
وقيل: غض البصر وخفض الجناح. وقيل: أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. ولا يجاوزه. 
وفي محل الخشوع قولان: أحدهما: القلب. والثاني: القلب والبصر معاً. 
«اللَفْرِ4 الباطل. وقيل: الكذب. وقيل: الشتم؛ وكان كفار مكة يشتمون المؤمنين فَأوِرَ 
المؤمنون بالإعراض عن شتمهم'". قوله - عز وجل: « أوْلَيِكَ هم الْوروْنَ 4 روي عن الني 
أنه قال: « ما مِنْكم إلا مَنْ له منزلان: منزلٌ في الجئّةه ومنزلٌ في الناب فإِن مات ودخلَ 


.)0( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند »)75/1١(‏ والترمذي رقم(1/9١171))‏ والحاكم في المستدرك (؟5/ 05957 وضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي رقم (170). 

(*) ذكره الماوردي في النكت والعيون ("/ 97) عن النقاش. 


088 


تفسيرسورة المؤمنون 
النارٌ ورث أهلُ الجنةٍ منزلَهُ » وإن مات ودخل الجنة ورث منزلهُ » فذلك قوله - عز وجل: 
١‏ أوْلَهِكَ مم لوو 4 ثم يبن ما يرثون فقال: «الْيب يربو ريوس 4 ”' الْفِرْدَوْس: 
اسم من أسماء الجنة. وقيل: هو أعلى الجنان. وقيل: جبل في الجنة تتفجر أنهار الجنة من 
تحته. وقيل: هو البستان» وهو رومي عُرّبَ. وقيل: هو الكرْم وهو ل 


ور مسوم 


00 00000 0 
أ ل ا ا لل 0# 


العلْفَد علقَة فتلت الملقة ميمه دروي النوفة عطلما كوا ابطر هنا 2 
هس و سج مه رط لامع ع غزرا 7و صرح 
أنشأنه حَلْقَا ءاخر فَسَبارَك الله أحسن الْحلِقِيتَ 41159 
وقيل: المراد كل إنسان؛ لأنه يرجع في نسبه إلى آدم وهو من التراب. وقيل: لأن كل إنسان 
استّل من نطفة أبيه. والسلالة من كل شيء: صفوته التى تستل منه. 

0 : إفية ا : 5 ا ام اه 

وقال الزجاج”" السلالة: القليل ما ينسل» وحكى الكلبي أن السلالة: الطين الذي إذا 
اعتصرته بين أصابعك خرج منه شيء . وقيل: السلالة: التراب ”*؟. قال أمية بن أبي الصلت 
[ من الكامل]: 

خَلَنَالبرية مِنْ سلالة مُنْيِنِ وإلى السُلالَةِ كلها ستعوة) 


وَلْفَدْ حَلَفَسَاالِإِضَنَ مِن سْلَطَيَنطِينِ © قيل: أراد آدم خلقه من تراب )1/١50(.‏ 


4 سس سس عر بره 0200 


مْجعلنَه نْطفّة © النطفة هي بعض ماء الذكر المصبوب في الرحمء وقد ينطلق اسم 
النطفة على كل ماء . والقرار: الرخمء والمكين أي: قد هيىئ لاستقراره فيه. 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (5781) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (771/7): إسناده صحيح» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (4/5) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في شعب الإيمان وابن مردويه في تفسيره عن أبي هريرة #. 

(؟) روى هذه الأقوال الطبري في تفسيره ١ / ١4‏ ) والماوردي في النكت والعيون ( ”/ 97 ). 

(©) ينظر: معاني القرآن للزجاج (8/5). 

(4) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ( ” / 15 ) عن الكلبي » وذكره السيوطي في الدر المنشور 
1١ /7(‏ ) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

( 5 ) ينظر البيت في: النكت والعيون للماوردي (”7/ 55). 


تفسبر السخاوي 244 


الْعَلعَة: الدمُ الطري الذي خلق من النطفة » سمي علقة ؛ لأنه أول أحوال العلوق » وإنا عرّقنا 
الله - تعالى- كيفية انتقال الولد في الأطوار ؛ ليعلمك عظيم النعمة في إيجادك ونقلك من حال إلى 
أكمل منها . «ندَأَسَأْتَه حَلْقَدَاحْرَ 4 أي: .: بنفخ الروح فيه . وقيل: بنبات الشعر. وقيل: بأنه ذكر أو 
أنثى. وقيل: بتكامل أسنانه . وقيل : بالعقل والتمييز. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 8 : 
أنه لا نزلت هذه الآية إلى قوله - تعالى : #ثْدَأَنمَأَتَهُخَلْقَهَاخَرَ 4 قال عمر #5ه: فتبارك الله 
أحسن الخالقين فنزل قوله - تعالى : # فَتَبَارَك الله أَحْسَ و كلْفيقِينَ # 07. 

مم َ بعد ذلك لَمِتَوب (10) © رح يوم الْقيلَمَةٍ سَعَمُور بت (5) وَلَقَد حَلقَنَا فو 
0 عط وما كا عن لي عَفِلِينَ 000 ل مدر فأَسَكنَه ا 
ذهأ تي أية (© تهلا لزي حكن زد يوأت لها كذ كينها كأ 

َوه تين طُور ست سَينَاء تت تيت يدهن و نوصِبَغ إلا كين 5 َإنَّ لكي ف الات هبر 
يبك مان بوه وَل وها سكي هدم انأ كوت (©) مَعَتِاوَكِالذك نخمون 0) 
0 إل ميوه ككل قير وا نهمل 1 هعبرم أقلا تون 202 قفَالَالْمكوا 

2 بن كفروا من فوم ما هذا إلا بسر مَتلكه ور يد أ فصل َلسكُم ولو سَآءٌ للَهُ درل مَلقَكةٌ م 
3 بدا ف ءَاسَآينَا آي ا إنخر ااي جئة تتتشرادء سحت 0 علص 
أنصيف يما مَا كنود (5) تارك مله أ يع لاك ا دا بحآ لديا وكا 


ص هد رو ف سس ساي سرح ءام 2 


8 كانه كر رن تسر وَامَإلك لذ من مدن كه اقول نهم ولا 
ناكمو رويك )51 أَسَتويت أن فنك عَلَ لفك م فك فقلٍ لْحَدُ ينه 
ّى يجام نالعو الظلِينَ 2 


ل سم سر سردم 


#سَبْعٌ طرايق * أي: سبع سماوات #طرايقَ © قيل: مطابق بعضها فوق بعض. 
وقيل: لأن مدارات الأفلاك متعددة » ولكلً واحدٍ طريقة في سيره . #عَلِفْلِينَ © أي: من 


سه سك مخ لور 


سقوط السماء عليهم. قوله - عز وجل: 9# وشجرهة عن ررس # هي شجرة الزيتون» 


١‏ ) ذكره بهذا السياق الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف ( 5 / ١‏ ) ونسبه لابن 
مردويه في تفسيره عن ابن جبير وابن عباس » وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 14) ونسبه للطبراني 
وابن مردويه عن ابن عباس » وذكره في (7/ 47) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
صالح أبي الخليل » مرفوعا وفي آخره قال #ةِ : «والذي نفسي بيده إنها ختمت بالذي تكلمت يا عمرا. 


لوو سس سس حيبي لفْسير سورة المؤمنون 
سَيْاء © هي البركة» فكأنه قال: شجرة مباركة. وقيل: هي الحسنة المنظر. 
وقيل : الكثيرة الشجر . وقيل: اسم الجبل الذي كلم الله - تعالى- عليه موسى . 


وقيل : المرتفع”'' مأخوذ من قوهم : هذا سين . أي : مرتفع القدر ؟ وسيناء أعجمي 
مُعَرَبُ » أو عربي ؟ فيه وجهان. قوله: «وَصبْخ إِلآكلِينَ © أي: يأتدمون به قوله - عز 
وجل: ## مَاسَمِعَنَا بَندَافَءَابَآنَا 8 /١15(‏ ب ) قيل : ما سمعنا بمثل دعوته. وقيل: ما 
سمعنا بمثله بشيرا أتى برسالة ربه » وفي قوله #الأَوَِينَ 4 وجهان : أحدهما : أنه أول 
أبي'"؛ لأنه أول أب ولدَك . والثاني: أنه الأدنى؛ لأنه أقرب فصار هو الأول. 


قوله - عز وجل: « فََرَتمُوايوِ حَقِّنِ 4 إلى أن يستيين جنونه. طالقَُودٌ 4 تدور 

الخبز. وقيل: طلوع الفجر. وقيل: هو مثل ضربه الله - تعالى» ولا فوران كم ولا ُو 

وكذلك قول الني يَِ: «الآنَ حينَ حَمِيَ الوطيس » ”" والوطيس التنور وكقوهم: قامت 
الحرب على ساق » ولا ساق كم . 

ديح يب 37 2 ا 2 ىك 000000 .1 12000 

# ول رب أَنْلَ مُنَلا ماو وات حبر آلمُِلينَ (8) إِنَّ في دك ل َتِوَإِنَكَا لسن 2205 نا 


مِنْ بَحَدِهِم را َاحَرينَ (220 6 راضم شولا ا نم أن عدوأ أ 5-60 رن 
() وَقَالَ الملا من قَومِه)!: َذِينَ روأ أ مَكنَوا أي ف كيز وَأَلدّياما هذا إلاك5 
تيهنا ل و ملعتم را فلك دك بدا مون 
(20) يدم كر داه مور با وعِظمًا أ شك © هعد جه لد 


افا 2 22 نيعون (©) إن هْوَ اوهل أفرَى عل أن مكيبا 
وما ححَن له بمو بيب 2 15 رب اصرق يما كدو (5) ذل َمَا قل ييحن 
ينا الحو 4 2000 فك د ا مِنَ (0) ثم نأا من عه 


21 
و 31 2ء سبق عله ل مه ِ- 6 عو 0 > سام كاسم 
و كي ا وت مو 000 


يش يم 0 فبعدا 0 ثم أَرُسَلْنا 5 سلنا مونو 
اخ الس عر لس رس سس 04 ستو 1 سك ده 2 حال 
500 بَِاينينًا وَسُلْآنِ مين 0 )1 | زم إل فرعورت ست ومَلايوء فأستكاروأ سن عَالِينَ (() 
١(‏ ) روى هذه الأقوال الطبري في تفسيره /١8(‏ 17 ). 


( ؟ ) في النكت والعيون للماوردي (7/ 98 ) أنه الأب الأبعد ؛ لأنه أول أب ولدك . 
(") رواه مسلم في صحيحه رقم ( ه/ا/ا١‏ ) في حديث غزوة حنين . 


تفسير السخاوي 01١‏ 


دم لأسره 6م ل سه و 0 د عيرس م لم ولك 
فقالوا 0 ِعَلنَا وهَوَمَهُمَا نا عليذوت '(50) مكدر هما فَكَانواُ م ألم كن (ك) وَلْعَدَ 


م 0 و 


ًا مُومى الْكتب عله لعلهم ند ون )ا وبحعلناا: بن سرام مهد ءايه وءَاوسهما إل ربو ذَاتِ ي قار 


0 


#مُرَلا4 بضمٌ الميم بمعنى المصدر أي: نزولاً» ومن فتح الميم” ''أراد موضع النزول. 


201000001 


0 مور ودار ل ا 
والبركة فيه 


و 


تَسُوتُ ويا 4 يموت قوم ويحيا قوم . وقيل : يموت قوم ويولد قوم . وقيل : فيه تقديم 
وتأخير» ومعناه : ونيا ونموت ##وَمَاحنْبِمَبَعُوئينَ 4 «عْسَآهُ 4 هلكى . والغثاء : البالي من 
000 ورق الشجر إذا ابتل وجف. 0 من الزبد والوسخ . 
- عز وجل: # فَبْعَدٌ بدا نَمَو ِالطَينَ 4 وضع المظهر وهو #الَِينَ لعن 4 موضع المضمرء 
0 . وقيل : المراد بالبعد : الزيادة في العذاب والهلاك . قوله - 
عز وجل : # شُرَأَففَأْنَامْبَسَدِهرَ ويا لكي 4 قيل : هم قوم صالح أرسل! إلتبهح دان : 
وقبل: قوم هوه ارضل البهم غوف 
ٍاثَثرا 4 أي: يتبع بعضهم بعضاً. وقيل: منقطعين بين كل اثنين زمن طويل وتترى مشتق 
من الوتر» وهو الفرد. وقيل: من وتر القوس لاتصاله بمكانه. وقيل: هو من التواتر. قوله - 
عز وجل: # عَالِينَ * أي: متكبرين. وقيل: قاهرين. وقيل: ظالمين. 
ل وَفَوْمَهُمًا نا عنِيدُونَ © مطيعون. وقيل: خاضعون. وقال الحسن: كان بنو إسرائيل 


يعبدون فرعون » وفرعون يعبد الأصنام 0 


الربوة: ما ارتفع من الأرضء ولا تسمّى ربوة إلا إذا اخضرًت بالنبات» وإن لم تنبت قيل 


)١(‏ قرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه « مَنْزلا»» وقرأ الباقون « مُنْرَلا». تنظر في: البحر المحيظ لأبي حيان 
(07/7)» الدر المصون للسمين الحلي )18١/0(‏ » السبعة لابن مجاهد ( ص: 455)؛ الكشاف 
للزمحشري ”١‏ / 186) » التكت والعيون للماوردي (91//7). 

١ (‏ ) ذكره بهذا السياق الماوردي في النكت والعيون (18/7)) ورواه الطبري في تفسيره (9/ 70) بنحوه. 


7وو للدت سس سم همطدمببس سب تفْسيرسورةالمؤمنون 
نهنا نكن (1/17) وكيل : الويوة الذكلة ؤقيل؟ دمقى: وقي بيت المقدس: وقيل: مضي 

#ذَاتٍ قَرَارٍ * أي: ذات ثمار. وقيل: ذات معيشة تستقرون بها فيها وقيل: ذات منازل . 
المعين : الجاري . وقيل : الظاهر المرئي بالعين وهو مشتق من الإمعان » إذا قيل إنه عبارة 


عن الجري . وقيل : مشتق من الماعون . 

« كايا الوأ نالطبب وَأمَه سسا إن يحاتتمثرة عَم (2)وَإنَ كددء تدوز 
هوعد وَآنا رسك قارح (1)5 تتتلما اربش جنك وز كل زب يا لنت ود (8) 
وهر ف متهم حي ين (50) أحسَبُونَ ماهر يو. من مَل وبين (20) شاع هم في ليرت ل 
انود (2) إن ادن هم يَنْ حَفِْةٍ ريم مُمْفِقُونَ (©) وان هم ليت مَتْوم يمون (0) 
كر 


1 جع و سد حدر ا عع ل رد و ا .ا ل مل ويوه به عمس له و ب 
والذيبن هر برهم رك '(ت) وَالذِيت يوون ما انوا وقلوبهم جل م ِل ريم عون (5) 
0 م وس 0 صح سوس 6 رج و جو اسه و ع تحط سدسم سس يو 0 
ولك يعون في الحورات وهم ا سليفوت 00 ولا كلف نفسا لاوسعها ولدنتاككب يَنْلىٌ المي 


عو 1 ض لء دوو . بىب> سمس ماس ديوس هود لان ع اله ل سم 
وهر لا يمون (00) بل لوبهم في حَمَرَقمَنْ هلدا وطح عمل من دون كلِكَ هم لهساعَعلُونَ (05) حو ذا 
عد 


م ته سمج س 


أعَذْنا مترفهم بألْعدَا إدَاهْمَ يتوت (50) لا يووا ايوم دك ونا لا خْصَوُوتَ (0) مَدكَئتْ يق 
تل عي خثزعك لني تكثرة 40 

« فطعو أده > أي: فرقوا دينهم وكانوا شيعا ربا 4 أي: قطعاً. وقيل: كتبًا أي: 
أخذ كل قوم كثاباً آمن نهو كر عا سواة: بما لدبم * أي: بما اختاروه من الكتب. وقيل: 
بأموالهم وأولادهم. لفَِصَمرَتِهِمَ 4 أي: في ضلالتهم «حَقَّ مِينٍ 4 أي: إلى الموت. وقيل: إلى 


وقعة بدر. 
« أحْسَُون أنَمَايِْدُهر يوسْمَالِوبِنَ 4 رجاء مسارعة لهم في الخيرات؟ ليس الأمر كذلك. 


54 


ولا يعلمون أنه استدراج . قوله - عز وجل: #وَاآلذِين بُؤْيوْنَ 4 أي : الزكاة . 

3 موه ا ا ال 000 4 
يخافون عقوبة ربهم. وقيل: يخافون ألا يتقبل عملهم. روته عائشة - رضي الله عنها- 
مرفوعا”'". # سَرعُونَ 4 يسابقون. وقيل: يستكثرون من عمل البر. 9 وَهُمْكَا4 أي: إلى اجئة 


.)١١5-319١١ / 5( والسيوطي في الدر المنثور‎ » ) 55 / ١4 روى ذلك الطبري في تفسيره‎ )١1( 
- | وأبن ماجة رقم ( 477717 ) عن عائشة زوج الني و قالت‎ » ) 7١94 ( رواه الترمذي في سننه رقم‎ ) ١ ( 


تفسبر السخاوي 
#سليفود فون * وقيل: إلى فعل البر سابقون. #فَِعَْمْرَوَ 4 أي: غطاء. 


وقيل: في غفلة ا يِّنْ هنذا * أي: : من هذا القرآن. وقيل: من هذا الحق. # وم أعمل من 
دون كَلِكَ ‏ أي: من دون الحق. ل مثرفهم 4 ( المترفون ) الموسع عليهم بالخصب. 


وقيل: بالمال والولد. كرو * يرفعون أصواتهم بالاستصراخ. وعن قتادة: نزلت هذه 
الآية في قتلى بدر”" لا عَكَ أَعْمَِكي نََكسُونَ 4 راجعين عما كنتم عليه من الكفر. 

# مُسَتَكيرت يو سلمرا تهجرون (00) فل دبرا اقول اَم هما أت ادهع الأول (9 
أ لر بعرفواً روطم فَهعْ له كوي 27 أن بون بد كذ ل حَامَهُم يلق وأصكاه حرم نحي 
كَرِهُونَ 2 وَلْوِ تع ألْحَقّ رهم فَسَدَتٍ السَمنوكت والْاَرْضُ ومن فهر" 17 سه 
زكرم فَهُمْ عن ذكْرهِم مُعْرضسُوست ح 5) 1ن مهم رما حراج اح رَيِكَ حَزك وهر حير لقي 
0 دَإِنَكَ لدعو إِلَ صرْط ميقي )إن لذن لا ميو بِالْآَحْرَو ع الورط نكيت 
©* وَل يهم يكنا مارم يد شر لا كيو يتتفوة وقد مدقم 


11 وه سس ع ل 


لْحَذَابِ هَمَا أسْتَكانوا روم وما يصَرَعُونَ 09 حََ ا سنا علوم يأبا ذا عدّاب ي سينا هم فيه 


نون )ممأل هلخ تتح وله واد يلام (2) يعاد ا 
ف الْأَرْضٍ وَإِليْهِ م (03) وهو الى يي وَيعِيتُ وَلهكفيكث بل َالتَهَارِ أملا قوت 
يل قَالْوا مَقَل ما قَالَ الادلور ب ا الوا آنا نما كنا كك د انا وعطلما أو اموه 
0 لَمَد مُهذن كح وَاسَآوياهندَامن قَبلُ إن هذَآلّك امير الأوليس (05) فل لمن الْارَضُ ومن 
فيهكآ ال حفط تكرت © ذل ف 03 روت (قه) هَل من ربب ألكمنواتٍ 
لسسع وَرَبُ المسرش العم 01 سيفوأ رج ينو هل أقلا لتقو (00) قل ميرو م1 وت 

عع 3 


ذاه آذآ اه 5 - .ء- أ[ 06 و 2 
ا ان ب ا مون "هما سيَقولورت يلو قل فأ 
محرو تسحروت (5ه) بل أيهم م بألْحَقّ وَإتَصْر لَكَندِبونَ (0) مَا اَعَد لله من ولِوَمَا كات مَعَهُ معة: من 


01 


- سألت رسول الله يلِ عن هذه الآية: لوادت يوبن مآءانوأ وي يل 4 قالت عائشة : هم الذين يشربون 
الخمر ويسرقون ؟ قال : لايا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون 
ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات » . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 
ولاه ؟). 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / /7ا1 ) ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ ) ١ 


در 
كو" إن بع كع يما لابه عل مني 
تي رَالهدو طق با برطو 80 ل 0 30 “ 
0 1 200 
تصلق ف القوور لعلدلِمِينَ (1) وَإِنَاعلَ أن ن تربك 
2 مسمكري بد 14 أي: بالحره”". السمر: الحديث ليلا» والسمر: ضوء القمر. 


قوله: ل تَهَجُرُونَ 4 أي: تهجرون الحق بالإعراض عنه. وقيل: تهجرون بالقول القبيح 
من الكلام”". وفي المعنى قولان: أحدهما: إنكار تسامرهم بالإزراء على الحق في ظهوره 

يلق #4 الحق هو الله - تعالى» قاله الأكثرون. وقيل: /١١1/(‏ ب ) إنه التنزيل» 
أئي* لو نزل القرآن نما يريدؤن لفسدات السماوات والأرضن:. قوله تعر وجيل: #لفسدت 
السَمنوادت وَالْأيْضٌ > لأنها تخلوقة بالحق» فالباطل أفسد لا. 

قوله - عز وجل: #بَل أتدسهم يِزْكْرِيِم 4 أي: بشرفهم؛ لأن القرآن نزل بلغتهم 
والرسول لخ منهم. وقيل: بتذكيرهم وموعظتهم. « لكبو 4 أي: لمعرضون قوله - عرٌ 
وجل: # حَهَ دا فحنا ليم ما ااا عدَّابٍ شَّدِيوٍ © نصرَهُ المؤمنين على الكفار ببدر. # ذرأ كفي 
لاض 4 أي: خلقكم . وقيل: خلقكم ونشركم. 

قوله - عز وججل: طاول نيك آل وما 4 أي : الطول والقصر. قوله - عز وجل: 
فلمو ملك حكن نَىْ ْء * أي: خزائنه » والملكوت مبالغة في الملك . 

«وَهْويِيرٌ ولايجاز عَلَيِّهِ 4 أي: بمنع ولا يُمْنَمْ منه في الدنيا ولا في الآخرة. 


قوله - عز وجل: # فَأفُ تُسْحَرُوت 4 أي: فمن أي وجه تُصْرّفون عن التصديق بالبعث. 


١(‏ ) رواه الطبري في تفسيره ( 18 / 78 ) عن ابن عباس قال : «# مُسْتَكيرنَ يدء 8 مستكبرين بحرم البيت 
أنه لا يظهر علينا فيه أحد ) . 

١ (‏ ) وهذا على قراءة « تُهمُجرون » وقرأ بها نافع وابن محميصن وابن عباس » وتنظر القراءة في : الإتحاف 
للبنا ( 7 / 787 ) » البحر المحيط لأبي حيان (7/ 1١17‏ ) » الجامع للقرطبي ١37 /١1(‏ )»الدر 
المصون للسمين الحلبي ( 5 / 193 ) »؛ الكشاف للزغشري (7/ 7" ) ء المحتسب لابن جني (15/7 ): 
معاني القرآن للفراء ( ” / 59 ) . النشر لابن الجزري ( ” / 778 ). 
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وقبل + فكيف تكذبون فيخيل إليكم ال الكلق عقا 


0 0 


الشَّمطِينِ (00) وأ يكت ل ا 
0 ع سس 7 00000 1 200000 2 
عمل كيم ا تَهَاطِمَةهْوَ ل ةر 
2 رئلآ همات يي يذ 0207 سس 5 1 4 
ّ ات من دمو ل يك أ عل اهزوج خش 5 
1 0 ذ 7 0 م وج 2 
قت محف كمقر ب اكيخي )ألم تكن : ينتى تنلل 2 بها محرو 
(2) زاربا عبت عَِنَا قرا سكن ما سات لكايه إن عدا إن 
ظيلجورب 7 فَالَ أَخْستُوأ فا ولا تُكلمون (3]) إِنّهُء كان هربق منْ عَبَادى يفوزون وَيْنآ من 
- سوأ يما ول نِ نَ هرق من ع دى يقولوس» رد 
رصح ل سل 7 4" ره و 01 0 ات 
عفر لا وأركنا وات حَيْر اليّحِينَ 3 فأمخذ نموم سخريًا حو رق دك وكنشم مَنْهُم 7 
تضصكوت. )إن جرهم ليما صاراأ لل 5 


ص 


قوله - تعالى: « ادمع بأل م أَحْسَنَ 4 أي: بالإغضاء عن إساءة المسيء. وقيل: ادفع 
الفحش بالسلام. وقيل: ادفع المنكر بالموعظة. وقيل: امح السيئة بالحسنة» وهذه الآية وإن 
كانت خاصة بالني قل فالمقصود به جميع الأمة. 

قوله - عز وجل: # وقل رب أَعود يك مِن مَمَرتٍ أ لشَّيطِينِ © أي: من وسوستهم. 

5 1 سمسم 2 عي لاا 5 

وقيل أذاهم بالصرع. # ومن ودايهم * أي: من قدامهم. 9# بررّخ # حاجزء ومنه قوله: 
ينبم برح لبيِيَانِ ‏ ”'' والمراد بالحاجز: ما بين الموت والبعث. وقيل: بين الدنيا والآخرة. 
وقتل نين المت ورجوعه إلى الدنيا. وقيل: .هو ما بين النفختينء وهو أربعون سنة"". « قلا 


آ أ[ سس ل 


أحنات 2 يدهم # أي: لا يتعارفون؛ لشدة المول 0 ولابتساءلورت # أي: لا يسأل أحد أحدا أن 


يعينه. وقيل: امال ادن اهنا عن خره لأتكغالة بي قوله -دعزوجل: # ريا غلبت 


.) 7١ ( سورة ال رحمن » الآية‎ ) ١( 

(؟) روى البخاري في صحيحه رقم ( 6410١‏ ) عن أبي هريرة فيه قال : قال رسول الله 6 : « ما بين 
النفختين أربعون. قال: أربعون يوما. قال: أبيت. قال: أربعون شهرا. قال: أبيت. قال: أربعون سنة. قال: 
أننيك: قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما 
واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة » . 


347 للح تتصورسورةالمؤمنون 


ج معو 


عَلْيَنَا سْقُويَا # فيها وجهان : 
أحدهما: الموى ( 1/١18‏ ). الثاني: حُسَنّْ الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق. 
الخاسئ: الصاغر الذليل. وقيل: المبعد. #وَلَاتْكَلْمُونٍ 4 أي: في رفع العذاب عنكم. 
0 إنهم زُجروا عن الكلام غضبا عليهم. قال الحسن: فهو آخر كلام يتكلم به أهل 
لنار”". لإ سِخْرنًا 4 بالضم مق اتير وكين انين من الأشهراءه وفنا قزئ نمسا 


لكر و سروسلا 


قل كم لَبِدسْرٌ 0 اه و وم مكل لون (9) 
كلإ يشر ايلا أو أوَأتكم هشر تتكموت 09 كوت يرث تنا فك عد عَبَعًا وَأَفَكْيْلَتمَا 
نَمو () منَل له ْمك الْحق ل تس السك () وميد 
مَأ لجا كر لاط لتب ونا ال د د هلا ضيح الكيفروه (00) ول رت 
أغفر وأيكر وخر الّحِينَ 400 
# كم لسر ِثْمْ في الارّض » أي: في مدة حياتكم في الدنيا. استقصروها؛ لشدة عذاب الآخرة. 
وقيل: سؤال عن لبثهم في القبور. 
#الْمَادْبنَ * قيل: هم اللافة. وقنل :اكات كول د علين وتعيل : ظ تإماحن بهنت 
ريك © أي: إن حسابهم على الله - تعالى. وقيل: إن مكافأتهم على ربهم, ومنه 58 
حسبي الله أي: كفاني. والله أعلم. 


د د 


. ونسبه لعبد بن حميد عن الحسن‎ ) ١١١ / 5 ( ذكره السيوطي في الدر النثور‎ )١( 

( ؟ ) قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف « سَّخْريا » » وقرأ باقي العشرة « سيخريا » . تنظر في : 
البحر المحيط لأبي حيان (70/ 177 ) . الحجة لابن خالويه ( ص : 708 ) . حجة أبي زرعة 
(ص:441 ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( © / 7٠١‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 448 ): الكشاف 
للزغشري ( ”7 / 4 ) ء معاني القرآن للفراء (؟/ 47 ؟) » النشر لابن الجزري (؟/ 39). 


تفسير السخاوي 1ه 


سورة النور[ مدنية ] 
7 ا ممع - 5 نر ّ 207 00 21 
#شورة انلها وَؤضنها ونا بيت يندت لل دَكرُوقَ 4:1 

3 5 22> 5 3 . 3 200 
قوله -عزوجل: 9 سورة أنزلتها # خصها بهذا الافتتاح ؛ لآن المقصود يهاالزجرء 
بالأغلظ كما في قوله - تعالى : # بَرَاءهمنَ لَه ورَسُولِو 4 ”'' وقيل : بُدئ بها تشريفا للني ل 

ببراءة زوجاته نما قذفن به. 
والسورة اسم للمنزلة الشريفة قال الشاعر 1[ من الطويل ]: 
لكر أن الله أعطفاك سُورة وى كن حاف رو ا 


# هه 


قرئ لوفَضْئهَا 4 بالتشديد والتخفيف"' » فمن قرأ بالتشديد فمعناه التكثير فيما فرض 
فيهاء ومن قرأ بالتخفيف فمعناه التقدير» كقوله - تعالى: مِيِصَفٌ مَا وض * 47. 


وقيل: أراد بالتخفيف ما فرض فيها من الأحكام» وفصل من الحلال والحرام. 


عد 


رك مو ممه مده 5م لعولا وس سس ل سةوصسع لا سة ل 0 لع ب ودا مج 
+ روزن دوا ل حجنا ِأئَةَ لدو ولا أله يما رأقة في دب الله إن تم مَؤْمنُون يه 

رمعم مجه سح سح سس سا بوسر ١‏ سس سس لوه ل سر ا وال عر ا 2 . عردم رو 2 مير د 

وَألْيوَ ماخر وَلِْسَبَد عَدَابمَا طَلعَهُ من الْمُؤْمِينَ (8) لزان لا يتكح إلا رانية أو مشركة وألزانية لا 

أ عرسم ل ل 0 ع 

يَكِحْها كارن أو مُفرِلكٌ وَحْرْمَ كلك عَلَالْمؤمنينَ ((5)* 


وبدأ بذكر الزانية؛ لغلبة الشهوة على النساءء أو لأنه من النساء أقبح وأضر؛ لما يخشى من 


١ (‏ ) سورة التوبة» الآية .)١(‏ 

(؟ ) البيت للنابغة الذبياني » ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( سور ) ء تفسير القرطبي /١(‏ ؟١١)»؛‏ 
روح المعاني للألوسي ١١0‏ / ") » صبح الأعشى للقلقشندي ( ” / 8 )ء فتح القدير للشوكاني 
( 4 / ه ) ء لسان العرب ( سور ) » النكت والعيون للماوردي ( ” / ا .)1١‏ 

(7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو « وفرّضناها » وقرأ الباقون ١‏ وفرّضناها». 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (5 / 4717)» حجة ابن خالويه ( ص : ١94‏ ) » حجة أبي زرعة 
(ص : 544 )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 5١8‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 450 )» 
الكشاف للزتخشري (” / 55 ) ء النشر لابن الجزري ( ” / 37378 ). 

( : ) سورة البقرة » الآية ( لالا” ). 


044 تفسير سورة النور 


الحبل والحاق الولد. جلْدُ مائةٍ حدٌ الزاني البكر» وأضافت إليه السمّئّة التغريب» ولم توجبه 
على الكَيّبِ. ومنع أبو حنيفة من ثبوت الجلد على البكر؛ لأن الله - تعالى- اقتصر على مائة 
جلدة والزيادة على النص نسخ عنده”"'» والحجة في نفي الجلد عن الثيّب أن الني 6 رجم 
مايا والقامتية و امار مي الفا عار 0100777 وول عر 
وجل: إن دم نون أله ولْيوَر لآخِر * أي: تنفذون حكم رسول الله كليْ. قوله 0 
وَلْسْبَدْعَدَبمَاطَإْفََُنَالْمومِِنَ 4 قيل: أقلهم أربعة» قاله مالك والشافعي. وقيل: ثلا 

فصاعداء قاله الزهري. وقيل: اثنان» قاله عكرمة. وقيل: واحدء قاله الحسن» وهو ضعيف ؛ 
لأن الواحد لا يُسمّى طائفة”". قوله - عز وجل: لآل نِلَا َك إلَارَانيَةأوْمُقرِكَةٌ 4 الآية 
قيل: نزلت مخصوصة في رجل معيّن من المسلمين استأذن رسول الله كَل في امرأةٍ يقال لها أم 
مهرول» كانت ينما > وكان لا زايد #فهاء الى لاعن ذلك :روطت لهآن قتع عليتة 


فآنرك الله هذه الكرة 20 


وقيل: نزلت في أهل الصنّفةٍ » كانوا في صفة المسجد » وهم نحو من أربعمائة رجل » وكان 
بالمدينة بغايا معلنات بالفسق » فالتمسوا أن يتزوجوا منهن ليأووا في مساكنهن قراس 
طعامهن » فنهوا عن ذلك”*'. وقيل: معناه: أن الزاني لا يزني إلا بزانية» والزانية لا يزني بها 
إلا زان. وقيل: كان ذلك حكما في أول الإسلام فنسخ بقوله - تعالى: #فانكحوامَاطابٌ 
اليس 4 200 وقال الحسن : المراد اع ا 
يقت الم لشاف كان انان شيط اماع19 الوط التور شعي 
(0/ ":). 
(؟) تقدم الحديث عن ذلك وتخريج الحديث في تفسير سورة النساء » الآية (17 ). 
() نقل هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ( / ١١8‏ ). 
وينظر: الأم للشافعي (7 / 7١5‏ ). بدائع الصنائع للكاساني ( 5 / 5718 ) ء بداية المجتهد لابن رشد 
1115/10 )ءالمغني لابن قدامة .)١"" / ٠١(‏ 
( 4 ) رواه الطبري في تفسيره ( 2١ / ١4‏ ) . و الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ” / 5١١‏ ) » وذكره 
السبوطي في الدر المنثور (5 / ١77‏ ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد . وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
( 0 ) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7 / ١717‏ ) ونسبه لابن أبي حاتم عن مقاتل. 
(5 ) سورة النساء »ء الآية (7). 
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لسسام د يد 


0 1 ا ا َي ده ولا لبوا َم مهد 5 
وليك هماليشة 9) لله اكد ولتكذ او عو قي 3 وان بق 
نجهم وآ لك اضكية لك 2 تساف فشهلدة ؛ حدر أَريَمُ َهَداتٍ بأ بأَسِّ إِنَهُه لمن ألكسسقيت 2 
والحوسةآن 1 كي 47 

«وَلدتَيبَالمْحصمتِ4 يعني بالزنى» وحدٌ القذف بالزنى ثمانون » وهو حق للآدمي 
يسقط بعفوه عند الشافعي رحمه الله » وقال أبو حنيفة : هو من حقوق الله - تعالى . وقيل: 
هو مشترك بين حق الله - تعالى- وحق الآدمي”". والتوبة من القذف تدفع الفسق ولا 
تسقط الحد. قال مالك والشافعي والجمهور: إذا تاب القاذف قبلت شهادته قبل الحدّ وبعده 
لارتفاع فسقه. وقال القاضي شريح: لا تقبل شهادته أبدأ لا قبل الحد» ولا تقبل بعده. وقال 
النخعي””: تقبل شهادته بعد الحد ولا تقبل (1/119 ) قبله. 


١(‏ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 10/1 ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الحسن . والمرفوع 
رواه أبو داود رقم (؟5١٠7‏ ) » وذكره السيوطي في الدر (1 / ) وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
عدي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - يه - : « لا ينكح الزاني 
الحدود إلا مثله » . وعند أبي داود ‏ الجلود » . قال الطبري في تفسيره ( ١8‏ / 70): « وأولى الأقوال 
في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت في البغايا 
المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك وأن 
الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعسن 
بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا بزانية أو 
مشركة » وإذ كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنى أو بمشركة 
تستحله » وقوله : #وَحْرْم دَلِكَ عَلَالْمُؤْمِنِنَ © يقول: 0 الزنى على المؤمنين بالله ورسوله » وذلك 
هو النكاح الذي قال - جل ثناؤه: اَل نْلَايَكم إِلَّاَانيَة * 

( ؟ ) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ( 5 / لصي لمات ا 
/3١‏ 8ل .)١‏ 

(*) هو إبراهيم بن يزيد النخعي يكنى أبا عمران كوفي ثقة» وكان مفتي الكوفة هو والشعبي في زمانهماء وكان 
رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف. مات سنة 45 ه. 
تنظر ترجمته في: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي /١(‏ 757 ) ط . دار القبلة ش 
للثقافة الإسلامية - جدة - 1197م - تحقيق: محمد عوامة. ْ 
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وقال التّْغي”'': تقبل توبته ولا تقبل شهادته”". والتوبة من القذف أن يندم على ما فرط 
فيه» ويصلح أعماله ولسانه. وقيل: تؤبئه | كذابه فته 7" وتو ختهركت: لأنه قد يكون مانا 


في قذفه. فإذا أكذب نفسه فإكذابه نفسه كذب. وأبيح للزوج إذا قذف زوجته أن يلاعن 
فيسقط الحد عن نفسه وتَبِينْ منه المرأة» وفي سبب ذلك قولان: 


أحدهما: أنها نزلت بسبب هلال بن أمية جاء إلى الني يِ فقال: «جئت إلى أهلي 
فوجدت مع امرأتي رجلاء رأيتُ بعينى وسمعت بأذني» فنزلت هذه الآية”*'). 


رجلا أيقتله فتقتلونه به ؟ أم كيف يصنع ؟ فنزلت هذه » فقال الني يك : «قد أنزل الله - عر 
وجل - فيك وفي صاحبتك فتلاعنا» ”* . 


ثم قيل: اللعان يمين » عبر بالشهادة عن القسم » ولو كان شهادة ما جاز أن يشهد لنفسه. 


يدانا العدّاب أن تشهد ريم سَبندات بالله نه لمن الكذييت> 4 وَلَيِسَة أنَحْصَبَ 


لَه لها إن كان مِنَ ألصَّددِقِينَ (ر:) ولَوْلا مَضِلٌأ لمعك رَوسَحهم ون نوا سكيم إن 5 
جاتو يلافك عدي تدك ل تنوه كأ ملأتي نهم ما كسب نالاو 


)١(‏ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل التتّعي » ثقة مشهور فقيه فاضل » أدرك خمسمائة من الصحابة وقال : ما 
كتبت سوداء في بيضاء قط » ولا حدثنيى رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي » ولا حدثني رجل 
بحديث إلا حفظته » قال مكحول : ما رأيت أفقه منه . مات سنة ثلاث ومائة أو أربع أو سبع أو عشر 
. تنظر ترحمته في : تقريب التهذيب لابن حجر ( ١‏ / 787 ) » طبقات الحفاظ للسيوطي 1٠ /١(‏ ). 

(؟ ) ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون (" / ٠‏ ) وينظر : الأم للشافعي ( 7 / 08), 
بداية امجتهد لابن رشد /1١(‏ 117 ) ء المبسوط للسرخسي (5 / *55) » المغني لابن قدامة 
/١١(‏ 76). 

() وروى ذلك الشافعي في الأم (1/ 84 ) قال: أخبرنا ابن عبينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل 
العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرني - ثم سمَّى الذي أخبره - أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنه - قال لأبي بكر ة: تب تقبل شهادتكء. أو إن تبت قبلت شهادتك. قال سفيان: 
شككت بعد ما سمعت الزهري يسمي الرجل فسألتء فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب» 
فقيل لسفيان: شككت في خبره ؟ فقال: لا هو سعيد إن شاء الله تعالى ». 

( 4 ) رواه البخاري في صحيحه رقم ( 141١‏ ). 

(6) رواه النخاري في صحيحة رقم ( 6412 . 
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تفسير السخاوي 
لد ع 0 58 عط( اتش يط أ 5 ل 
520000 لا عو عه بأتيعة شيذاء كذ لم ناشين جك دك 
هر الكَنْونَ (©) لكا صل أ علي وَيَعَمك في لديا الوه لسك في مآ أممْخْر فهِ كاب 
عَظِمْ )4 

وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة فردًّ لعانَ الكافر والعيد » ولو كانت شهادة ما جاز أن 
يشهد لنفسه. فإذا لاعنت المرأة سقط حد الزى عني”'" لقولة - تعالى : فدرلا 


رح ب بر 


#عنها العدَابَ * الآية » قيل: #الْعدَابَ # الحد . وقيل : الحبس . 
- عز وجل: #وَلوْلَا فض لْأَلَه عكر ورَحمنّهُ,4 قيل: المراد ب #فَضْلُألَهِ 4 الإسلام» وب 
1 القرآن. وقيل: المراد ب #عَضْلُأَه 4 منتى ده نعمته. قوله - عر وجل: 
ل إِنَالَينَجَآهو يلك 4 أي: بالكذب. وقيل: الإثم. العصبة: المراد هاهنا زعماء الإفك الذين 
خاضوا فيه» وهم حسان بن ثابت الشاعر» ومسطح بن أثاثة» وعبد الله بن أبي بن سلول» 
وزيد بن رفاعة » وحمنة بنت جحش”' 2. وفي المراد بقوله: لَاسَبُوهُ © قولان: 


أحدهما: يا عائشة وصفوان”" لأنهما المقذوفان. والثاني: أن المراد به الني #ة وأبو بكر 


وعاقفة. 'عليهما السلام ". قوله: #وَاليى مو لَدَكيْرَم 4 الكبر بضم الكاف: معظم الشيى. 
وبكسر الكاف”” مأثمه. وفي الي تَوَلّى كِبْرَهُ قولان: 


أحدهما: أنه عبد الله بن أبي بن سلول والعذاب العظيم: جهنم'''. والثاني: أنه مسطح 


9 َ 


يرو أي : يدفع 


١(‏ ) ينظر: الأم للشافعي (0/ .)١194‏ بدائع الصنائع للكاساني ( 7 / 7725 )» المبسوط للسرخسي 
(ه/ 8ه المغني لابن قدامة (9 / 9 ). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ١8‏ / 87 ) عن عروة ب بن الزبير» ونسبه السيوطي في الدر المنثور (5/ )١57‏ 
لابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير . 

(”) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 8 / 55045 ) عن سعيد بن جبير 

( 4 ) نسبه السيوطي في الدر المنثور (7 / ١6١‏ ) للطبراني 506 - رضي الله عنهما. 

( 6 ).قراءة العامة «كبره» بكسر الكاف» وقرأ أبو رجاء والحسن والزهري وتروى عن أبي عمرو والكسائي 
«كبره ؛ بضم الكاف. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان 7 / 477 )» الدر المصون للسمين الحلبي 
(5377/5). الكشاف للزغشري 3017/79 ). 

(5) رواه البخاري رقم:( 15/4 ) » ومسلم رقم ( 547٠١‏ ) في حديث الإفك . 
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تفسير سورة النور 
ابن أثاثة والعذاب العظيم: ذهاب بصره في الدنيا". لَرْلَاجَلءْ »4 أي: هلاً جاءوا- لو 
كانوا صادقين- بأربعة شهداء يشهدون بما قالوه ( /١79‏ ب ). 

قال بعض المفسرين: لم يحد رسول الله 4# أحدا من أهل الإفك ؛ لأن الحدود إنها تقام 
بإقرار أو بينة» وأما إخبار الله - تعالى- بإفكهم فلا يقام به الحد » وإن كان العلم فيه قطعاًء 
كما لا يقتل المنافق وإن أخبر اللّه بنفاقه . 
َقَدْ ذاق حََسَانٌ الذي كان أهْلة وخمسة إذ فالا مسبيرا و01 


«إذ ملعو لتك وَولُونَ اواك مان كم بو د وتحسبوله. هيا وهر عند 00 
198 سبتق اق ك1 الت نيحف مكاي اعيمة 9) دلا 
أن تدروو لمتلت لدأ كم تومت )وله لَكم المت واه عليم كيم 00 إِنَأ 
بن أن عَِيعَآلقَحِنَةُ فى الي موا هم عن اك ب في لديا والأخرو وال لوأ 5 
ا 5 وَلوْلا فَصِلُ اله © كت ورسمنة, وَأ أله رَعُوفٌ نَم )4# 53 1 
ا كنيعو تخطوارق الش لان ليطن ومن م + 0 
1 مق ناك ب : نأ بدا ولْككنَ أله مرق يوهي ليد (8) وَلايَأتلٍ 


0 


ل و يُؤْيوا أولى الْمَري وَألم: 5 في سَبِيلٍ أله ولحكوا 


3 5 


١(‏ ) هكذا بالأصل « مسطح ) وهو ما ذكره الماوردي في النتكت والعيون 7 / ١١5‏ )» وذكر السيوطي 
في الدر المنثور (” / )١908‏ ونسبه محمد بن سعد عن محمد بن سيرين أن عائشة كانت تأذن لحسان بن 
ثابت وتدعو له بالوسادة وتقول : لا تؤذوا حسان فإنه كان ينصر رسول الله 6 بلسانه وقال الله : 
لدَايّه لَك مِنْومْلُعَدَابعَظِيتُ 4 وقد عمي وله قادر أن يجعل ذلك العذاب العظيم عماه . قال 
ابن جرير الطبري (  : ) 84 / ١48‏ وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الذي تولى كبره من 
عصبة الإفك كان عبد الله بن أبي وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك 
وكان يجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أبي بن سلول وفعله ذلك على ما وصفت كان توليه كبر ذلك 
الأمر ) . 

(" ) ينظر في : تفسير القرطبي ( ١١7‏ / 15 ) » روح المعاني للألوسي »)١١1 /1١80(‏ النكت والعيون 
للماوردي 7*0 / ١١5‏ ) وذكر الماوردي هذه الأقوال . 

ويروى الشطر الأول : لقد ذاق عبد الله ما كان أهله 0000 
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تفسبر السخاوي 


قد 
ع ةع ره 2 مجو 
َ : 


عمداه مس قم يو ب عع 2 2011 البمئئات الْمافلّات 
ولمصفحوا ألا ع أن يغفر ألله لكر والله عور تحدم (8) إن اذب يرمويت المخصدّتٍ أ الوادت 
مؤت فئوأن ءاعداب يليم (2)بم كذ علوم ملو وهم 
مانأ يتسوك (2) يَتِ بيهم يلمر ده اولي (4)5 


5 : 10 005 
قوله - عز وجل: #إذ تلقوته بألْسِتَيِك 4 أي: تشيعون ذكره في المجالس حتى ينتشر. 
وقيل: تتلقونه بالقبول إذا حَدَّثَ به ولا تنكرونه » وروي عن عائشة - رضي الله عنها- أنها 
كانت تقرأ #إذ تلَْوْتَهْ 4 بكسر اللام وتخفيف القاف”'' » ومعناه : ترددونه وهو مأخوذ من 
الولق » وهو الإسراع » أي: تسرعون في الكذب وغيره . #حُطوتٍ الشَّيطّنِ 4 آثاره. وقيل 

خطاياه. وقيل: يُحَْطى الشيطان الإنسان من الطاعة إلى المعصية. 


قوله - عز وجل: # وَلَايَأَتلِ 4 أي: لا يقصر. وقيل: لا يحلف. من قوله: # لِلَذِنَمُؤْلونِن 
يِه * *'' أي: يحلف . وقرئ ( وَلا يََأَلَ ) 7" أي: لا يحلف. 


وفي الحديث: « مَنْ يَتَأَلَّ عَلى الله يُكذبةُ » ”؟' وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق #5 
كان ينفق على مسطح بن أثاثة» فلما خاض في الإثم ونشره حلف أبو بكر #ه أن لا يبّره 
وكان ابن خالته» فنزلت الآية» فقال أبو بكر: «والله إنى أحب أن يغفرّ الله لى» فعاد إلى بره 

7 )02 
وكفر عن يمينه "". 

عد نين مي مه ر روح سا سا سا 00070 22 م سس ”م 
مذ 


در كر لبو يدس سرعش ب ع وو م ور 


موت عَِايفَولُونَ لهم مَغْفْره وَرِرْق كرِيمٌ (4)5 


قوله - عز وجل : #ا يكت لِلْحَِيِنَ * الآية فيه ثلاثة أقوال : 


1 
0 


ع اميه 
سوام 


)١(‏ تنظر في: البحر المحيط لأبي جيان (5 / 1775 )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 7١7‏ ).: الكشاف 
للزغغشري ( */ .)3١9‏ 

(؟) سورة البقرة » الآية ( 71077 ). 

(") قرأ « يتألَ » أبو جعفر من العشرة» وقرأ الباقون « يأتل ». تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان »)51٠/7(‏ 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 57١15‏ )» الكشاف للزمحشري ( 51/7 ). الحتسب لابن جني 
٠١7/5(‏ ) معاني القرآن للفراء (؟/ 5548 ) » النشر لابن الجزري (5/ 771 ). 

( 4 ) رواه ابن السري في كتاب الزهد ١(‏ / 787 رقم 441 ) عن عبد الله بن مسعود من خطبة طويلة 
له. 


( 5 ) رواه البخاري في صحيحه رقم ( 0 
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أحدها: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجالء والخبيثون من الرجال للخبيئات من 
النساء» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. 
والثاني: الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس. والخبيئون من الناس للخبيثئات من 
الأعمال» والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من 
الأعمال. الثالث: أن الخبيشات من الكلام للخبيثين من الناسء والخبيثون من الناس 
للخبيثات من الكلام )1/١540(‏ والطيبون من الكلام للطيبين من الناسء والطيبون من 
الناس للطيبات من الكلام. لأُوْليكَ © إشارة إلى الطيبين» أو إلى أهل البيت . 


وقالت عائقة تومن اشعنهاء 3 أخطية كما ما أعطتو أمزلةة تل مويل ضورق 
في راحته حين أمر رسول الله وتزوجني بكرا » وتوني ورأسه في حجري » وقيرٌ في بيق؛ 
وحفت به الملائكة في بي » وكان ينزل عليه وهو معي في لحاف » وإني لابنة خليفة رسول 
الذكلة وشنه ونرله قدر نه السماة» وخلقة ظجة عدم يوعوت تمر 
ورزقا كريما # 
ل عيرس ص سل اتن ني 048 .ا مي سح ل ماه وواو سد كه سم 
اي | بويا غير بُوتِحكُم حون سانا قرا عو كله" 


كم حي لَك املك تدرو 405 


#تَمَْأَنسُوا# من الاستئناس نقيض الاستيحاش؛ لقوله - تعالى: للا دحوأ ميوت الي إل 1 
أت يُؤدرت كم 4" وقيل: هو بمعنى الاستعلام والاستكشاف» استفعل من قوهم: أنس 
بالشيء. إذا علمه ظاهراً متكشفا؛ كقوله: لقن !هسم مهم مَشْدًا 4 *"2 داك مِنْجَاِنٍ 

كارا © ”). تقول: استآنست فلم أر أحداً. أي: حتى يظهر لكم الإذن» ويجوز أن يراد 
أن يتعرّف هل كم إنسان ؟ 
وروي أن يتكلم بكلمة أو يتنحّم فيظهر له أنّ ثم إنسان 81 والشيلت سي نيه أن 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده رقم ( 5177 ) » ونسبه له ال هيثمي في مجمع الزوائد (4 / ١‏ )وقال: وفي 
الصحيح وغيره بعضه وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم 

(؟) سورة الأحزاب » الآية ( لاه ). 

(") سورة النساء » الآية (5 ). 

(:) سورة القصص .ء الآية ( 59 ). 

(5) ذكر السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ١,١‏ ) ونسبه لابن أبي شيبة والحكيم الترمذي وابن أبي حاتم- 
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تفسير السخاوي 
يكون ثلاث مرات. وروي أن النى يخ قال: « الاسْيئذانُ ثلاث 2176. 


و«استأذن رجل على الني كي فقال: أألج ؟ فأشار إلى امرأة يقال للها روضة: قومي إلى 
هذا فعلّمِيهِ كيف يستأذنٌ يقول: السّلامُ عليكمْ أأدخلُ ؟27. 


وكان الرجل في الجاهلية إذا جاء منزل قوم يقول: حييتم صباحاًء وحييتم مساءً. فجاء 
الوسلام بالاستئذان والسلام» وهذا باب من آداب الشريعة قد أهمله الناس. 


وروي أن رجلا قال للنى #: «إن أمي ليس لها خادم غيري » أأستأذن عليها ؟ قال: 
أتحب أن تراها عريانة ؟ قال الرجل: لاء قال: فاستأذن» 2)2. 

«إدلر يدوأ فيهنآ أكدا لاد خلومَا كف مود ل دقل لك لتجشوا تأنجم وا ه رانك 
لحم هيما تو عَلِءٌ (8) إن لك تام مَدسْلو ييا يرٌمَسكْوتةذها متخ لكر 
وله يَحَلّمُ م مَا يدوت وَمَا دَكْتُمُوت © قل للمؤويارت يضرا ل مِنْ أَبْصَدرهم 25 
تف كك الك ل إئانة جري تتش 4 


لس مره 


قوله - عز وجل: ان لأنه تصرف في ملك الغير بغير 
إذنه. قوله - عز وجل: طتَآنْحِمُا» أي : لا تُلحُوا في طلب الإذن » ولا تقفوا على الأبواب 
طون الأذوت اق ذكاف يعن عل اكات الاقف وله تود باه إذارك 
دوك من ورَاءِ حجرت 4 7 ' فإن عرض عارض من حريق أو ظهور منكر أو سارق فهذا 
مستثنىٌ بالدليل . ْ 

ثم توعد المخاطبين بهذه الأحكام بأنه أعلم بما يقولون /١50(‏ ب )وبمايذرون 
فيجازيهم استثنى من البيوت المسكونة الخانات والفنادق والربط» فأجاز دخوها بغير 


خاي 


> والطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب قال: قلت: اليا رسول الله أرأيت قول الله #حَوٌّ تسََانْسوأ 
كز انق أندها »اهنا العم قد عركه هناكس قال مكل ارجل كدي وبين 
وتحخميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت » . 

١(‏ ) رواه البخارى رقم (7)) ومسلم رقم ( 7١51‏ ) عن أبي موسى الأشعري ك. 

١ (‏ ) رواه بهذا السياق الطبري في تفسيره (14/ »)3١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / الاا)اعن 
عمرو بن سعيد الثقفي» ورواه أبو داود رقم ( /ا/9ا01 ) بنحوه . 

() رواه الإمام مالك في الموطأ (؟/ 957 ) رقم »)١1779(‏ والطبري في تفسيره .)١١١ /١18(‏ 

( ؛ ) سورة الحجرات .» الآية (5). 


3 تفسير سورة النور 
استئذان, والمتاع: الانتفاع والاستكنان من الحر والبرد وصيانة ا متاع عن المطر والثلج ء 
ومن © في قوله : أمِنْ أَبَصرِهِمَ © مزيدة عند الأخفش دون سيبويه”"' ومع ذلك احترز به 
عن أول نظرة » وعن استعراض الجارية في البيع » ورؤية الوجه واليدين في المعاملة » وغير 
ذلك مما استثنى . وقال الوق نوكن الك افد سفئط اديج اراد جناالنطنا شان 
الزنى إلا هاهنا » فإن المراد هاهنا التسَّر 7, 


والنساء مأمورات بغض الأبصار. وروي: «أن النى يق دخل عليه ابن أم مكتوم وعنده 


)11( عند قوله - تعالى - في سورة البقرة» الآية‎ ) 94- 9448 / ١ ( قال الأخفش في معاني القرآن‎ )١( 
دادع لَنَاريكَ مرج َنَامنَاتنِتٌ الْأَرَضُ مِنْبَقلهسًا»: « دخلت فيه « من » كنحو ما تقول في الكلام:‎ 
أهل البصرة يأكلون من البر والشعير . وتقول: دعيت فأصبت من الطعام » تريد : شيئا » ولم تذكر‎ 
الشيء » كذلك : يخرج لنا مما تنبت الأرض شيئا » ولم تذكر الشيء . وإن شئت جعلته على قولك: ما‎ 
رأيت من أحد. تريد: ما رأيت أحدا اوعل جابلة من رجل كتريد غل جاب ر جل ؟ فزن كلدت نا‎ 
» يكون هذا في النفي والاستفهام ! فقد جاء في غير ذلك. قال: #وَيُكيْرَعبحكم هّن مَيِكَاتِحك‎ 
فهذا ليس باستفهام ولا نفي . وتقول: « زيد من أفضلها » تريد: هو أفضلها. وتقول‎ ] ؟17١:ةرقبلا‎ [ 
العرب: قد كان من حديث فخل عبى حتى أذهب. يريدون: قد كان حديث ونظيره: قولهم: مل لك‎ 
1 كاوه راو لايرل عا ول علي وريه ون لكباس عذلك‎ 

وقال سيبويه في الكتاب :)078/١(‏ « وليست عن وعلى هاهنا بمنزلة الباء في قوله: « وكفى بالله شهيدا» 
و« ليس بزيد» ؛ لأن عن وعلى لا يفعل بها ذاك . ولا ب « مِن »؛ في الواجب . ونقله عن سيبويه ابن 
يعيش في شرح المفصل ( 7 / ١‏ )» ونقل عن الأخفش جواز زيادتها في الواجب. 

قال العكبري في « اللباب في علل البناء والإعراب » ( ١‏ / 501-1788 ) - معللا رأي سيبويه ومؤيدا 
له - : ١‏ ودليلنا أن « مِن » حرف » والأصل في الحروف أنها وضعت للمعاني اختصارا من التصريح 
بالاسم أو بالفعل الدال على ذلك المعنى كالهمزة » فإنها تدل على الاستفهام » فإذا قلت : أزيد 
عندك؟ أغنت الهمزة عن « أستفهم » . وأخذت من المال » »أي : بعضه . وما قصد به الاختصار لا 
ينبغي أن يجيء زائدا ؛ لأن ذلك عكس الغرض » وإنما جاز في مواضع لمعنى من توكيد ونحوه. ولا 
يصح ذلك المعنى هنا. ثم رد على الأخفش ومن وافقه احتجاجه بقوله - تعالى: 9و تُكيرعَبكُم 
من سَسَيِكَاتِكُمْ 4 [ البقرة : 707١‏ ] و لا يَفْفِرَلَحكُم يِنِدُبُوي 4 [ الأحقاف: ١‏ ] والمراد : الجميع. 

ثم قال العكبري: والجواب: أن « مِن » هنا للتبعيضء أي: بعض سيئاتكم؛ لأن إخفاء الصدقة لا 
يمحي كل السيئات. وأما « من ذنوبكم» فللتبعيض أيضاء لأن الكافر إذا أسلم قد يخفى عليه ذنب 
وهو مظام العباد اللنيوية. أو تكون ١‏ من » هنا لبيان الجنس». ١‏ ه من اللباب للعكبري. 

وينظر في ذلك أيضا: أسرار العربية لابن الأنباري (ص: )51١‏ . الجنى الداني للمرادي ( ص :1117 
»). شرح المفصل لابن يعيش (1/ 17). المغنى لابن هشام /١(‏ 17--7154), همع 
الموامع للسيوطي ( ؟ / 3/4 - .008١0‏ 

١ (‏ ) رواه الطبري في تفسيره ( ١١7 / 1١4‏ ) عن أبي العالية . 


1 


تفسبر السخاوي 
ميمونة وأخرى من نساء البي يل وذلك بعد أن أمر بالحجاب؛ فدخل علينا فقال: احتجباء 
فقلنا: يا رسول الله: أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال: أفعمياوان أنتما ؟ أَلْستُّما تُبصرانهِ 0 
وقدّم النهي عن النظر ومدّ البصر على حفظ الفرج؛ لآنه وسيلة إلى الزّنى» وأكثر الوقوع في 
الزّنى إنما هو بسبب النظر. 


ع ع لاعس انر عه - 

وبل للْمْؤنتِ يَقْضُضْنَ من أَبَصَرِهِنَ وحفظن قرف ارعس 1 ل 11> 0 
20 يي سج سا ود 00 و 2 
ظهِرَمِنْها وأيضرين يمره ل يكاتدبب زِتَقعٌ ! إل كج ا و ءابايهركت 


0 لهت ل بكاوت دونو أب 0 


في - سه 


2 0 1 خم 0 عاض ررض حر و ار أ 1 ا عر - عي سبع ووسره 
12 اعواد ال لا لي 3 ل ا 


لَه بجِصًا أيه ألْمُؤَمئُوب لعل تقيخت (4)5 

قوله: 0 فإن كانت العورة تظهر بظهوره فهو 
حرام » وإلا فلا يحرم » كالقراميل”'' وهي ما يعمل في الشعر من العقاص المذهبة » وقدم 
النهي عن الزينة مطلقاً ولم يفصل » ليعلم أن النساء مأمورات بزيادة التحفظ » فإذا نهين عن 
الزينة فالموضع الذي تقع عليه الزينة أولى بالتحفظ . ألا ترى أن الزينة لو وقعت على 
الأرض ولم ينتكشف شيء من العورة فلا مقال في جله . 


وقوله: 9إِلَامَاظَهَرَ ينها 4 أي: ما جرت العادة بظهوره. كانت جيوبهن واسعة تبدو 
منها نحورهن وصدورهنء وكن يسدلن الخمار من ورائهن» فأمرن أن يسدلنه من أمامهن» 
قالت عائشة: ١‏ رحمٌ الله نساءً الأنصار لما سمِءْنَ بنزول هذه الآيةٍ قطعنَ من خمرهنٌ ما 
سدلَتهُ من أمامهن وسترن الصدور والتُحورَ) ”"). وقرئ ( جِيُوبهِنَ ) بكسر الجيم””'' لأجل 


(١)رواه‏ أحمد(5/ 465 ران دارو 108 واقرنني :روا يون سيد واه نون ام 
سلمة وهو مجهول وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (5/ 1805 ). 

(؟) القراييل من الشعر والصوف : هي ما تصل به المرأة شعرها ليطول » وما تشلّه المرأة في شعرها . 

ينظر: لسان العرب ( قرمل ). 

( ") رواه البخارى ( 51/09 ) » وأحمد ( 188/5 ) » وأبو داود ( 4٠١١*651١7041٠١١‏ )»عن عائشة . 

( 4 ) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان « جيوبهن » بالكسرء وقرأ الباقون « جيويهن » بالضم . 
تنظر في : البحر المحيط لأبى حيان (5/ 58: )» الدر المصون للسمين الحلبي (65/ 15١5؟)»‏ 
الكشاف للزغشري ( 8 / 57) . النشر لابن الجزري ( 785/7 ). 


"4 


تفسير سورة النور 
الياء» كالبيوت والعيون» وعن ابن عباس طهه: لا يحل لامرأة مسلمة أن تتكشف بين يدي 
كافرة ؛ عملا بقوله - تعالى : #أَوْضَيِهنَ» ''' أي : نساء المؤمنات . وأجازه آخرون قياسا. 


قوله: #أَوّمَا ملكت أَيْمَتُهُنَّ 4 وأباح للمرأة )1/١4١(‏ أن بُظْهِرَ عليها عبدها ء وقالت 
عائشة لعبدها ذكوان : ١‏ إذا دفتتني وتركتني في القبر فآنت حر »”'' . وهناك من منع من ذلك 
الحصول الفتنة فيه. وروي: «أن معاوية دخل على زوجته ميسون بنت بحدل الكلابية ومعه 
خصي » فتسترت الزوجة منه » فقال معاوية لها : هو خصي . فقالت : أترى المثلة به تحلل ما 


حرم الله ؟7". 


واحتج أبو حنيفة بأنه إذا خصي العبد ازداد في ثمنه للدخول على النساء » فيكون الخصاء 
سببا في المثلة » فمنع منه””" . 
فإن قيل: روي أنه أهدي لرسول الله يل خادم فقبله””". 


قلنا: الحديث ضعيف, وإن صح فهو محمول على أنه قبله ليعتقه'"2. 


م+ يوس 


© الارَيةَ © الحاجة» يعنى: الذين يتبعونك ليصيبوا من طعامك» ولا حاجة بهم إلى 
وبالجر”" على الوصفية. 


. ذكره السيوطي في الدر المتثور ( 0 / 7/1 ) ونسبه لسعيد بن منصور والبيهقي بنحوه‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم ( 7875 ) بلفظ: « إذا غيبني أبنو عمرو ودلاني في حفرتي فهو حرا. 

() ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( 1١‏ / 10 ) في ترجمة ميسون وقال عنها: ميسون 
بنت بحدل بن أنيف الكلبية» زوج معاوية بن أبي سفيان وأم يزيد بن معاوية» روت عن معاوية» 
وروى عنها محمد بن علي وكانت امرأة لبيبة. 

(4) ينظر: الأم للشافعي 50 / ١5١‏ ). بدائع الصنائع للكاساني ( 4 / *59 ). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 4 / ١‏ ) عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: ثم تزوج 
رسول الله يه مارية بدت شمعونء وهي التي أهداها إلى رسول الله - وه - المقوقس صاحب 
'الإسكندرية؛ وأهدى معها أختها سيرين وخصيا يقال له مأبور فوهب رسول الله وه سيرين لحسان بن 
ثابت... » الحديث. 

(5) هذا قول الزغخشري في الكشاف (*/ 7377 ). 

0) قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم وأبو جعفر « غيرٌ » بالفتح» وقرأ الباقون « غير » بالكسر. تنظر في:- 


تفسير السخاوي 644" 


ري المراد لم يقوواء من قوله: لمَاْصْبَحأظهرنَ 4 *'' أو من ظهير على 
7 اطلع عليه» كأنهم لا يفرقون بين العورة وبقية الجسدء من قوله - تعالى: #وأَظهره 
أَسَمْعََيهِ 4 ”'' أي: وأطلعه. قيل: لم يذكر العم والخال؛ لأنهما قد يصفانه لابنيهماء وذلك 
ا ا ا وقيل: كانت 
المرأة تضرب بإجدى رجليها الأخرى ليعلم ذلك فنهين عنه. 

واعلم أن أوامر الله - تعالى- ونواهيه لا يقدر العبد الضعيف على أن يوفيها حقها من 
التحفظ؛ فلذلك وصى ال مؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار. قوله - عز وجل: #وتُويواإكَآللَهِ » 
التوبة واجبة بهذا الأمرء قال بعضهم: يجب على الإنسان كلما ذكر المعصية أن يجدد التوبة؛ 
لأن الاستمرار على الندم على المعصية واجب 


ضرف 


ا 


تكحوأ ا[ عر عبر 


كا لب كوكم ديكأ قر يوم م من فَضِلِف 


رح يه م سر 


د لازوجالهاء والنكاح مستحبء وأوجبه داود. 
والأحاديث والآثار تشهد لاستحبابه: فمن ذلك قوله #5: « مَنْ أحَبّى ليست ينثي 1 
وله قضاء ذه قصب الفين عنا لشي فاسان لقف «واخس الحاعم)بررينا كنات 
59 0)نوالجب التزلة إذا آقق إل مخصية أو سفسلة : وواجت الفعل إذا دف الراة إن 
تزويجها من كفء فيجب على الولي إجابتها”” '. فإن قيل: لم خص الصالحين في قوله: 


- البحر المحيط لأبي حيان (5/ 54: )» تفسير القرطبي 577/1١1(‏ ). اليجة لابن خالويه 
)ستيه إلى روعة (ور 35 اند تمرك لون لخي 1071970 السيع لانن 
مجاهد (ص:450): الكشاف للزخشري 277/70 النشر لابن الجزري ( 5 / 8017 ). 

.)١5 ( سورة الصف . الآية‎ )١( 

(؟) سورة التحريم » الآية ( 7 ). 

(7) قرأ « أيه » ابن عامرء وقرأ باقي العشرة « أيها ». تنظر في: البحر المحيط لآبي حيان (5/ »)55٠‏ حجة 
أبي زرعة (ص: 7ا594)» الدر المصون للسمين الحلبي:(.5 / 7١7‏ ) » السبعة لابن مجاهد 
(ص:550)؛ الكشاف للزغشري (/ 37)» النشر لابن الجزري 417/10 ؟7). 

( 5 ) رواه عبد الرزاق:في مصنفه رقم »)١ ١"/8:(‏ وأبو يعلى في مسنده رقم.( 717/54) » والبيهقي في السئن 
الكبرى ( 7 / //ا )عن عبيد بن سعد عن النبى كله .قال : « من أجبب.فطرتي فليستن بسنت ومبن 
سن النكاح » . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (5659). 

( 5 ) ينظر:. بدائع الصنائع للكاساني (587/1). بداية المجتهد لابن رشبد (1/-20170)» المغي: لابن قدامة- 


7 ا ممم 0000000000 


طوَالصَِحِينَ نباو 4؟ قلت: ليحصن دينهم؛ ويحفظ عليهم صلاحهم. 


0008 


قوله - عز وجل: #وَأَلهوسِيِعٌ © ذو سعة ايك # بمن يبسط الرزق له. 


َلَتَق لذ لا حَدُونَ كا حَقٌ ينهم َه ون مَصلوء ولي يمون الِب نا 
كت« كي د سطء رار وى ا ما سيره . لس عو 0 2 200 1 2 
ملكت أيمدتكم فَكَابُوهُمٌ إنْ عَلِمَتُمْ فيج حَيرا وءَانوهُم ين مَالٍ أله الَذِىَ ءاتلكم ولا تكرهوا 
عم عرف عرس اه ركه ا 0 0 06 بج داس م مم -_ 0 8 2 
فيح عل الْعَلِ إن أردن حصنا لنغوا عضأ يةَ الدنيا ومن يُكُرِههنَ فإِنَ أله مِنْ بعد إكرتههن 
“روريب بير 
عَفُورٌ نحم 455 

عقف 0 وليجتهد في العفة «لا يدون يكحا « أي: استطاعة تزوج ويجوز أن يراد 


لوَلدن يبون لنب * يطلبون الكتابة» وفي إعراب « الِْينَ » قولان: الرفع [على 


الابتداء] والنصب بإضمار فعل يدل عليه قوله : لفَكتبوَهُمْ 4 #وَءَانُوهُم * وني المأمور 
بإيتائه قولان : 

أحدهما: الزكاة ؛ لقوله - تعالى : ##وَفي ألرَقَاٍ * ١”‏ أو يحط عن المكاتب بعض ما عليه 
وذلك واجب عند الشافعي » ويجوز عند أبي حنيفة إن كان على مال حال ومؤجل » ومنجّم 
وغير منجًّم ؟ لأن الله -- تعالى- أطلق جواز الكتابة . وعند الشافعي لابد من تأجيله » وأقل 
لاله مان ناهد :و إحانة الكاقي رل الكدانة سل وق رسيي . 


قوله - عز وجل: إن علِمَتمُ فج خَْرَا 4 أي : قدرة على الكسب . وقيل: أمانة » ويجوز 
للسيد أن يأخذ من المكاتب ما تصدق به عليه . 


وكان لعبد الله 8 أ رأس النفاق ست جوار يكرهُهُنَ على البغاء» وضرب عليهن 
ضرائب فشكت ثنتان منهن إلى النبى هَل » فنزلت”" . وكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة» 


- (7/ 5 *” ). النكت والعيون للماوردي ( * / ١175‏ ). المهذب للشيرازي ( 7 / 577 ). 

١ (‏ ) سورة التوبق الآية ( 590 ). 

١ (‏ ) ينظر: الأم للشافعي (8/ 37 )» بدائع الصنائع للكاساني ( 7 / 17 ) . بداية المجتهد لابن رشد 
1١175/1(‏ )ء المغني لابن قدامة ( 17 / 714 ) » النكت والعيون للماوردي (” / /ا١‏ ). 

() رواه مسلم رقم ( 7074 ) نحو ذلك دون ذكر عدد الجواري . وله روايات كثيرة عند الطبري في 
تفسيره ١""- 195 /١8(‏ ), ش 
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وف الحديث : ١لا‏ يقل أحَدُكُمْ عَبْدي ولا مت » فإن كلّكم عبيد لله 2070 . وإغنما زادقوله: 
إن أَردْنَ تحصن 4 فإن الإكراه على البغاء لا يتصور مع إرادتهن له. #عَفْو تَحِيٌِ 4 لهن. 


قيل: لهم وطن. 
« وقد ْنَا تي ماين نونو ينكين حلأ مَل بلك وموعظة لِلْمتَقِينَ 20 # 
لم 37 3 . د م دس اع 34 


لله نور السَملوامت والارض ل ورك وي فا ا ليس في تُجَاجَةٍ الزْجاجة 53 
دوم آ هته 8 0-4 2 0 
111101111111100 اق 1 7 
م ده 0 000 2 
3 نور عل فور يَجرى أله برو من 155 وتضريب الله الامتكل لاس سه يكل عن 


َيه 427 


ديات مُبَنَستٍ 4 أي: آيات هذه السورة؛ أو آيات القرآن. وقرئ #مُبَدَتٍ 4 بكسر 
العا 57 * من أمثال من قبلكم أو قصة عجيبة من قصصهم. 

أله نور أَلسَّموت * أي: هادي من في السماوات والأرض. وقيل: خالق نورهما مسن 
شمس وقمرء والأول أظهر؛ لقوله: #مَثَلْ نوروء © و#إيبدى اَلَّهُ لنورو. * وقد جعل نفسه نوراً 
مبالغة» ونظير هذه الآية: زيد جود محض يعين الفقير » ويجبر الكسير )1/١57(‏ شبه الحق في 
ثبوته وظهوره بالنور ممَكَلُ نور 4 أي: صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة « كيِفْكَووَ 4 
كصفة مشكاة » وهي الكوة في الجدار غير النافذة فِهَا مِصَبَاحٌ # سراج ضحم ثاقب . 


000 


#الرْجَامَةٌ 4 شديدة الصفاء شبيهة بالدراري الكبار كالمشتري والزهرة والمريخ وسهيل . 

8و كَدُ * هذا المصباح مِن سْجَرَ و أي: أن ماءَهُ من شجرة مباركة. يعنى: كثيرة المنافع» أو 
لأنها تنبت في الأرض الت بارك الله فيها. يتعاقب عليها الشمس والقمر وهو أضوأ لِدُهْنْها. 
وقيل: ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها فقط أو غروبها فقط بل تصيبها بالغداة 
والعشي جميعاًء يعنى أن هذا النور قد اجتمع فيه صغر المشكاة وانسداد صدرهاء وصفاء 
الزجاجة فصارت كالكوكبء وصفاء الزيت بحيث #يكاد رَيَايضى ولو لَرْتَصْسَسَهُ 3 * 
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف صلح أن يشب به نور الله في القلب ١‏ فهو تشبيه مفرد بمركب » 


. # رواه مسلم رقم ( 5159 ) » وأبو داود رقم ( 5910 ) » عن أبي هريرة‎ ) ١0 
«مبيّنات». تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (7 / 157 ) » حجة أبي زرعة ( ص :1:38 ) الدر‎ 
النشر لابن الجزري‎ . ) 57١ : المصون للسمين الحلبى ( ؟ / 7775 ) ». السبعة لابن مجاهد ( ص‎ 
.)١58/5( 


575 لسلس هلسلس تفسيرسورةالنور 
ومن لم يتدبر فهو كالأعمى : 


وعن علي #5ه: نشر الله فيها الحق وبئه فاضاءت بنوره » أو نور قلوب أهلها به 
5 - 5 1 : (3) د 
وعن أبي بن كعب : مثل نور من آمن به" . وقرئ ( رجَاجّة ) بفتح الزاي' '“وقرئ 


24 وه رح سد به ره * )2 


( دِريء ) بكسر الدال والهمز”* '» أي : دفاع للظّلمة ؛ كقوله : «وَبَِروعتها العدَابَ 

يدفعه . 9# في بُوْتِ * يتعلق بما قبله؛ أي : كمشكاة في بعض بيوت الله » وهي المساجد . 
وقيل: متعلق بما بعده. أي: يُسبحٌ له في بيوت. قوله - عز وجل: «أدِنَ أنه أَنتْرْقَمَ * أي: 
يرفع بناؤها ؛ كقوله : #بنَا ها /5) رقم سَمَكهَا # ” ' ' #وَإِدْ رهم هسم الْمَوَاعِدَوِنَ لَيْتِ # ". 


وعن الحسن: ما أمر الله أن ترفع بالبناء ولكن بالتعظيه””. 
عد د مر لاير 


« ف وت دن أله نرقم وسدْصكَرٌ فيا سف مميَح لوا يَالخْدُو وَالآصَالٍ 45 


وَييْحكَرَفِبَاأسْمَُ 4 قيل: يُْلَّى فيها كتابه » وقرئ ( يُسَبّحُ ) بفتح الباء”؟' على البناء 
للمفعول » ويسند الفعل إلى أحد الظروف الثلائة أي: له » وفيهاء وبالغدو . وظِيجَالٌ» 


.) 557 /7( ذكره بهذا اللفظ الزخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره /١4(‏ 75 ). 

(*) قرأ بها ابن أبي عبلة ونصر بن عاصم وابن 
تنظر في: ل 
الحلبي ( 5 / 75٠١‏ ) » الكشاف للزمخشري (28/7 ) . المحتسب لابن جني .)1١9/17(‏ 

( 4 ) قرأ أبو عمرو والكسائي ١‏ دِرّيءٌ ؛ » وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم ١‏ دُرَيُ » » وقرأ الباقون ١‏ دري ». 
تنظر في : البحر الحيط لأبى حيان (50/ 57: ) » تفسير القرطبى /١17(‏ 573 )»الحجة لابن 
غائرية (عن +55 ) حجة إن زرط (/ن3 :58" الدر لصون للق اقل 04/5 )م 
السبعة لابن مجاهد ( ص :455 ) » الكشاف للزغغشري ( 7/ 38 )» النشر لابن الجزري 
00 

( 5 ) سورة النورء الآية (8 ). 

(7 ) سورة النازعات » الآيتان ( /ا51 58 ). 

(/ ) سورة البقرة » الآية ( /ا١١‏ ). 

(4 ) رواه الطبري في تفسيره ( ١55 / ١4‏ ) وقال : : وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب القول الذي 

قاله مجاهد وهو أن معناه أذن الله أن ترفع بناء ؛ كما قال جل ثناؤه : #وَإِد برقع ترهس الَْوَاعِدمنَ 
لَيْتِ 4 وذلك أن ذلك هو الأغلب من معنى الرفع في البيوت والأبنية ». 

(9) قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم ١‏ يسبّح » » وقرأ الباقون « يسبّح » . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(5/ 58 )»ء الحجة لابن خالويه ( ص: 5027) » حجة أبي زرعة ( ص : 50١‏ ) الدر المصون 
للسمين الحلبى ( 5 / 71١‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 55: ) » الكشاف للزمخشري ( ” / 58 )2 
النشر لابن الجزري ( 7 / 887 ). 
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مرفوع بما دل عليه #سَبَحٌ 4 أي: يسبحه رجال. #والْآصَالٍ 4 جمع أصيل » وهو العشي 
وقرئ (بالإيصال ) ”'' وهو الدخول في الأصيل . التجَارّة: صناعة التاجر » وهو الذي يبيع 
ويشتري للربح» ويجوز أن يريد : لا يشتغلون بالتجارة ؛ لأنه لا مال لهم فيتجرون بهء 
مس ا سه ادم جر 

يمال لا نهم يح واي عن ولأ و صر وبل الَو يحَافُونَ وما تَتقَلَب فيه 
لْقُلُومت والأتصدر (7 لحري لَه أَحْسَنَ محلو ويَرِيدَهم م 
حِسَابٍ (20) َدَ مكدراأ كما قي عَةيَحْسَبْهُ ألَمَعَانُ مَآهُ حو إدَا بجآءه. كر يجَد 
ا 0 قري ربع يحب )4 

#وإَِا الصَّلَوة4 أصله: إقامة الصلاة. وتقلب القلوب والأبصار أي : زاغت عن محلها 
كقوله: #وَإِ رَاعْتِ الْابْصرٌ وَيلَعَتٍ الْقُلُوث الحكاجرَ » ”'" ويجتمل أن يقال : صارت بصيرة 
يقد أتزكان معانها علنيا: الدب ارت نمو يوز إن #انن حوبا علييتا و اوسن 
مَاعِمِلُواْ 4 أي: أحسن جزاء أعمالهم. #ِحَافُونَيَوْمًا * أي: يخافون عقابه. السرَابُ: ما 
يُرى وقت الماجرة» كأنه ماء يتسرب على وجه الأرض. والقِيعَة: بمعنى القاع » أو جمع قاعء 
وهو المنبسط المستوي من الأرض ء كالجيرة في جمع جار » وقرئ (بقيعات) بتاء تمدودة” ') 
كديمات وقيمات » شبه ما يعمله من لا يتبع الإيمان » ولا يعتقد الحق من الأعمال الصالحة 
التى يحسبها تنفعه عند الله » وتنجيه من عذابه » ثم يخيب في العاقبة أمله » ويلقى خلاف ما 

- بسراب يراه الكافر بالسّاهرة » وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء » فيآتيه فلا 
يجد ما رجاء ويجد زبانية الله عنده فيعتلونه إلى جهنم » فيسقونه الحميم والغساق . وهم 
الذين قال الله - تعالى- فيهم : «وَغز سبو نَ مين صنمًا 4! ' «[ وَهَدِمتَالَ مَاعسِلوأِْنْ عَمَلٍ 
فَجَعَله هبسح مَنتُورا َنمُورًا 274 ٠‏ #إأعمله كماد أَسْتَدَّتَ يِه ار في يَوَرِعَاصِفٍ © ا د 1 


)١(‏ قرأ بها ابن مجلز وسعيد بن جبير. تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (35/ 108 )» الكشاف 
للزغغشري (7/ 588 ) . المحتسب لابن جنى ( ؟ / .)١١7‏ 

(؟ ) سورة الأحزاب » الآية .)١١(‏ ْ 

() قرأ بها مسلمة بن محارب. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (5/ 50 )» تفسير القرطبي ( ؟١/‏ 
 ) 18‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 0 / 777 )» قتح القدير للشوكاني ( 4 / 79) ٠‏ الكشاف 
للزمخشري (7/ 54 )ء المحتسب لابن جني (؟ / 1١‏ ). 

( 4 ) سورة الكهفء الآية .)1١4(‏ ْ 

( 0 ) سورة الفرقان » الآية (7؟). 


(5 ) سورة إبراهيم » الآية ( ١4‏ . 


51> تفسبر سورة النور 


كفر به' . 


3 2 52 

200 اصح الى سح سس لتر ساح كار ليا سحت ساح اير ل ا ا ساسم ور عن رس ارم سح ترس 2 

«أكظلمَتٍ فى بحر أي يَفْسَنهُ مَوْح ين فَوْقِ- مو ين َوقه- ب ظَلْمَنت بعضها نوق 
ل مدس مهو كو ع مد 


0 4 سس ل ل قار َّ بوه 0 3 0000000 

بعص إِذَآ أخرح يسده: لو يكد يريها وم ل يحل أله له ورا هما لمن فور (5) لور أَنَله ييح لهءمن 
مم ل ساس سح رةه لاع لال سرس عر 2م 5 0 00 1 
لتر لمق ولق تق كل مع 7ائة وتضة أذ عن با تسرك 271100 


اولض وَل اننال (712 ث1 لله مز سه م براك ينتد ثيه ما 


.- 2-6 


22 لاعء سما محرو ء اب لععد رميس 0 ا 
فرى الْودفَ يرح ِنّ لَلو- ويعزل من الْسَّمَلهِ من جبَالي ها من ترج فصب يو من سَآء ويضرفه: عن من 
ل رضي ار تبي رع سا م< ءٍ 
سه يكَادُ سنَابرقِ َدْعَب بِالأبصر (4)5 

اللجى: العميق الكثير الماءء وفي #أَخْرجَ 4 ضمير الواقع فيه دل عليه السياق» كقوله: 


200 


حَقٌَ نوات يفْجَانِ * يعني الشمس » ولم تذكر قبل #الريَكدَيريهَا * أي: لم يرها ولا 
قرب من رؤيتها » شبه أعمالهم أولاً في فوات نفعها وحصول ضررها بسراب لم يجده من 
خدعه من بعيد شيئا » ثم وجد الزبانية عنده » فألقوه في النار. وشبهها ثانيا في ظلمتها 
وسوادها لكونها باطلة » وفي خلوّها عن نور الحق - بظلمات متراكمة من لجج البحر 
والأمواج والسحاب . وقرئ لسَحَابٌ 4 بالرفع والتنوين وظظلْمتٌ © بالجر والتنوين”" بدل 
من قوله #أَوْكَظلْمتٍ 4. 


52 سح لامر 


قوله - عز وجل: لعل مد 4 1/١57‏ ) أي: قد علم الله صلاة ذلك الطائر وتسبيحه. 


وقيل: كل طير قد علم ما وظف عليه من التسبيح والصلاة فقام به ولم يؤخرهء والله - 
تعالى - أطم هذه الحيوانات تعظيمه كما ألهمها مصاحها. ش 


لسر 4 يسوق لزْكمًا 4 بعضه فوق بعض ول الوق » المطر , وطيدْعبُ ايمر » 


١ (‏ ) ذكره الماوردي في النكت والعيون ( 7/ 15 ) وفيه « شيبة » بدل عتبة . 
(1١)سورة‏ ص ءالآية (75). 
() قرأ قنبل ٠‏ سحابٌُ ظلماتي » » وقرأ البزي « سحابُ ظلمات » » وقرأ جمهور العشرة 9 سحاب 
ظلمات )2 . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان 7 / 457 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 557 ) » حجة أبي زرعة 
(ص:05٠)‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 5١7‏ )» السبعة لابن مجاهد ( ص : 557 ) ء 
الكشاف للزغغشري ( ” / 78 ) » النشر لابن الجزري (” / 70*17 ). 


"16 
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على زيادة الباء ؛ كقوله : #ولا لشو بيرم 4 ”''فإن قلت : متى رأى رسول الله يل 
تسبيح من في السماوات والأرض والطير ودعاءه » وتنزيل المطر من جبال برد في السماء 
حتى قيل له : #أَيريرَ 4؟ قيل: علم ذلك من جهة الوحي. 

فإن قلت: ما الفرق بين ون » الأولى والثانية والثالفة ؟ قلت: الأولى لابتداء الغاية . 
والثانية للتبعيض » والثالثة لبيان الجنس . وقوله : #من حال 4* يجوز أن يخلق الله - تعالى- في 
السماء جبالاً من برد » كما خلق في الأرض جبالاً من حجر » ويحتمل أن يراد بالجبل 
الكثرة» تقول : عند فلان جبال من ذهب. ْ 


وهم2ه د لص صدس ل ع سك م غاد سس بصي 


بعلب امه اَل والتّهَار إنَّف ذلك لبر لوبي صر وَل ماب م من 
يَمْثى عل بطنهء مهم من يَمْثى عل رِجَلانٍ ونم ميمت عل ريع لق مما مَك إِنَّأنّهَ ع كل 
تَىْ كدير (م) لَعَد أَنرلنآ ءات مينست وَالَّهُيجَدى من يَفَاءٌ إل صرْط مُسَتَقِيوٍ © لك 

مناه ليسول ولَلَعَنا رول متم ماحد دَلِكَ ومَآأوْلَهكَ بِالْمؤْمِينَ (80) وَإِدَادعوا 
رسكب ينم يشر )4 

ولما كان اسم الدابة يقع على من يعقل ومن لا يعقل غلب ما يعقل في قوله : لفمُممّن 


دم مره ا 


مش ى عل نو و مَنِيَمشى عل ربع 4 وهنا ل ونقلذن تقال ذديها توه والفياض ةما 
يكشي . 

وخلق الله - سبحانه وتعالى ليّنَْآو4 هو النطفة ؛ كقوله : ليق يما ور وَنفَضِلُ 
بَعْضَبَا عل بْعَضِفِ الْأمكُلٍ 4 ”'' وسمى الزحف على البطن مشياً استعارة ؛ كقولك : مشى 
هذا الأمر. وقوله: #وَمَآأوْكَهِكَ الْمُوْمِِينَ4 إشارة إلى القائلين: ( آمنا وأطعنا ) أو إلى 
المعرضين منهم » وعرف المؤمنين إشارة إلى أنهم ليسوا بالكاملين في الإمان المطيعين للأوامر. 


د مرج مسمس 


معنى إل ألَهِوَرسُولِوء 4 أي: إلى رسول الله - 4# - كقولك: أعجبني زيد وكرمه. أ 
كرمٌ زيلد» ومنه قوله [ من الرجز ]: 


5 8 2 0 - 9 إيفء. 3 زرف 


١ (‏ ) سورة البقرة» الآية ( .)١968‏ 
( ؟ ) سورة الرعد»ء الآية (5). 
(” ) ينظر بلا نسبة في : غريب الحديث لابن قتيبة (1/ *7577 ) وتكملته ومناسبته قال ابن قتيبة : - 


ل وج تجا وز لقوق 
وروي أنها نزلت في بشر المنافق خاصم رجلا من اليهود » فطلب اليهودي المحاكمة عند 
النى 36 واطلت المافق عقن كعك ين الأقرفه +العلمنة أن كعا يقبل الرّقا3 . 


- 
موس ؤبره 000 5 


7 يوم حلش رج وده م 5 - سم 8 2ه 021000 ج20 
«وإن يكن ْم ألْيَيَأنوا ليه مُدْعِنِينَ (/0) أن لويرم عرض لو أَرتابوأ آم اهوت أن يحيف الله ليم 


2 رح سا عا مس عور دس ررس عر سح م صخ و 0 سره م صريه سسا 2 20 1 
ورسولة. بل وليك هْمْ الظييشوي> )مان ول الْمؤْمِنِنَ إذا دعو إل أله ورسولو- لحك بينم أن 


سو كرء سس وس و 3 00 4 حا 200 دور مم و مو مدو هد م2 0000 
يقولوا معنا واطعنا وَأوْلتِيك هم الْمَفْلحُونَ (00) وَمَن بطع الله ورسوله ويحْس الله ويِتَقَهِ فَأَوْكِيِكَ 
م47 

قوله تعالي: ْلَه مُدْعِنِينَ 4 الجار والمجرور متعلق ب ١‏ يَأبُوا؛ وأتى وجاء سُمعا 
متعديين. وقيل: متعلق ب ١‏ مُذْعِنِينَ ؛. قسم الأمر في إعراضهم بين أن يكونوا مرتابين في 
/١15(‏ ب) عن طاعته ما كان إلا ظلماً بقوله: #بَلْ وكيك هم الظييئوت 4. 

#قولٌ الْمُوْمِنِيتَ * قرئ بالرفع والتضيت”" على اسم كان وخيرهاء والنصب أفصح؛ لأن 
قوله: #أَن يعوا أدخل في التعريف ؛ لأنه لا يمكن تنكيره . 


فإن قلت: ما فاعل ١‏ لِيَحْكُمَّ ؛ ؟ قلت : هو إيقاع الحكم ؛ كقولك : فرق بينهما وجمع 


بينهما ومثله للَقَد طم بَيْتكُمَ 4 في قراءة النصب ”"' أي : أوقع التقطيع . 9وَيَنَقَهِ 4 قرئ 


كس اطاه لكولة مهايا +وقرع حلاف الباء » وقزى مسكون القاف” شنه لكقة :ات 


- ومثل قول الأعرابي - وكان يطرد الطير عن زرع في سنة جدب [ من الرجز ] - : 
عجبت من نفسي ومن إشفاتقها 
ومن طرادي الطير عن أرزاقها 
في سنة قد كشفت عن ساقها 
حمراء تبري اللحم عن عراقها 
والموت في عنقي وني أعناقها 

.)5( تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء » الآية‎ )١( 

)١(‏ قرأ جمهور القراء « قولَ » بالنصب . وقرأ علي والحسن وابن أبي إسحاق « قولٌ » بالرفع » وذلك على 
أنه الاسم و«أن" المصدرية وما في حيزها : الخبر . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (5/ 178 )»؛ 
تفسير القرطبى ( ١١7‏ /.2550). الحجة لابن خالويه ( ص : 5654 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ه 
/ 578 )» الكشاف للزغشري ( 7/ 077 . الحتسب لابن جنى ( ؟ / 119 ). 

(8) تقدم تخريجها في سوزة الأنغامء الآية (94): 1 

( 4 ) قرأ أبو عمرو البصري وشعبة « يَتَّقِهُ 4 وقرأ حفص عن عاصم « يَتَّقَِهِ ؛ وقرأ ابن كثير وورش.وابن 
ذكوان وخلف عن حمزة وعن الكسائي ١‏ يَتَقِهِ ؛ مع إشباع الهاء. تنظر.في: البحر المحيط لأبي حيان - 


ا 


تفسبر السخاوي 
«كتف» ذ 5 أوسطه » ك(كيف » في « كتف.» وقال الشاعر [ من الرجز ] : 
فالت ميقي افقز أن شويون 7 


وعن ابن عباس: « ومن يطع الله في فرائضه. ورسوله في سننه. ويخش الله على ما مضى 
من ذنوبه» ويتقه فيما يستقبل » د 


وسأل بعض الملوك عن آية كافية » فقيل له هذه . 

< « وأتسثرايائه جه توح كين نزي فين فل لاي شرا ةموك ناه حي 
ِمَاتحَمَلُوتَ (57) كل أيلِيعوا أله ا ات فَرَا اميسكم يشر 
وإن تمل لمكن َنأ وما عَكَ الول إلا الدع ا مير ١‏ م داق أن >امنوأ متك وحي أو كر[ 
2 6 مع اع وام في الَْرْضٍ 1- 0704 الل 6 5 لهم وَليسَكتَنَ هم ديهم مرو 


أله تك كن وكشن يا د زوع لق لاير ينيك سكفر سد 
0 تر 40 


- عز وجل: لاجَهْدَأيَسَنحَ 4 أي: بلغوا الجهد فيهاء ومن قال: بالله فقد وفى باليمين 
جهده. 0 أقسم بجهد نفسه في اليمين جهدا وحكم. . قوله: #جَهِدَ» أي: جاهدا حال 
من فعل مضمر» أي: أقسم جاهدا. 


قوله - عز وجل: #طاعة تَعْرُوفَةٌ ذلك كذب؛ لأنهم يفعلون ما لا يوافق قولهم من 
المخالفة. وقيل: هو من كلام الله » أي: طاعة معروفة صحيحة خير لكم من الافتراء. 


(7/ 4358 )» حجة ابن خالويه (ص : 577 ) » حجة أبي زرعة ( ص: 507 ) » الدر المصون 
للسمين الحلبى ( 5 / 778 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص :501 ) » الكشاف للزمخشري ( 29١/5‏ » 
النشر لابن الخروي لوال ساعد بم 

: )هذا صدر بيت لرجل من كندة وعجزه‎ ١( 


ينظر في: تاج العروس للزبيدي ( بس )» تفسير القرطبي )14٠ /١(‏ » روح المعاني للألوسي 
(144/14 )» الكشاف للزعغشري (7/ 754 ) ء لسان العرب ( بخس ) والسويق: مااكانت تعمله 
العرب من الحنطة والشعير. والبخس: الأرض التى تنبت من غير سقي. 

.) 56٠ /” ( ذكره الزغخشري في الكشاف‎ )١( 


م يبيب تفْسيِرسورةالنور 

وقرأ اليزيدي ( طَاعَة مَعْرُوفَة ) بالنصب” على معنى: فأطيعواء صرف الكلام عن 
الغيبة إلى الخطاب التفاتاً وهو أبلغ في تبكيتهم . لقن تَولََا4 فإن توليتم فما ضررتوه: 
وإنما ضررتم أنفسكم. فإنه ما على الرسول سوى إبلاغ ما حمل » وما له نفع في قبولكم في 
طلب عَرَضٍ من أعراض الدنيا . ومعنى كون البلاغ مبينا أنه قامت على تصديقه الحجج 
والبيدات :ون يمكن الدية المركفن . 

قوله - عز وجل: مَك 4 لبيان الجنسء كالتى في آخمر سورة الفتح”'" وقوله: 
ِسْتَخْمَنَهْرَ 4 اللام فيها جواب قسم محذوفء أي: والله ليستخلفنهم. وقيل: جعل وعده 
بذلك بمنزلة المقسم عليه فتلقى باللام كما يُكلَقَى القسم. 8 وَبَدَئَهُ4 النبى والصحابة» أي: 
أن يجعلهم خلفاء الأرضء ويَّذّهِبَ عنهم ما كانوا عليه من خوفي » فإن الصحابة كانوا بمكة 
في خوفي » وكذلك في أوائل قدومهم إلى المديئة لا يخلون من لباس السلاح » فقال رجل : 
أترى (1/144) لض لنا يوم لستلم فيهامن لبنامن السلاح + فقال التئ 3:36 لا يمنضي 
ليم إلا زمنٌ قليلٌ حتى يجلس أحَدُكُمْ في ملا عظيمٍ ينصرٌ الحقّ وأهلُّ»””. وصدق الله 
وعدم وأعطاهم مُلْكَ الأكاميرَةء وملكوا خزاتتهم. 

وقوله: ايَمْبْدُو 4 يجوز أن يكون مستانفاً لا موضع له من الإعراب» ويجوز أن يكون 
حالاًء أي: وعدهم بذلك عابدين غير مشركين 9وََنَكَئَرٌ 4 أي: هذه النعم. 
#الْفسسِقُونَ * الكاملون في الفسق. وفي هذه الآية دليل على أن الخلفاء الأربعة داخلون في 
هذا الوعد. أو: هم المقصودون به ؛ فإن الله - تعاللى- استخلفهم ومكنهم فعدلوا . 


لوَأقيمُوأ ألصَلَره وَاثوأ كوه وليلِيعُوا الول لمَلَصكُمْ يون ((5) لا ححساَ أي نكرو 


35 2 200272 م سر بط رم ور معس صر 
ممجزيدب ف الْأرض ومأوبهم ار نالسر )4 


« لا سين الذي نكفروا 4 27 أن أحدا يعجز الله أو لا يمحسبن الذين كفروا 


(1) وقرا بها أيضا زيد بن عن علن 'الصدر لقغل دوف اى: أطيعزا طاغة»ؤقراء# المهنون « طاغنة" 
معزوفةً) تنظراق : البحر الحبط لأس يان (3/ 8 )ءالدر المصون للسمين الحلبي ( 0/ ))58١‏ 
فتح القدير للشوكاني ( 4 / 5 الكشاف للزغشري ( 8 / ؟7ا). 

(0) في قوله - تعالى : لوج دَأَمَهُألدِنَ !منوأ عدوا لصحت متهم مَغْفرَة وجرا عَظِيمًا 4 . الآية (19). 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7 / 06) ونسبه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

(5) قرأ حمزة وابن عامرا يحسين » بياء الغيبة» وقرأ باقي العشرة « تحسبن » بتاء الخطاب . تنظر في: اليبحر 
الحيط لأبى حيان (7/ 57٠١‏ ) » حجة ابن خالويه (ص:777)» حجة أبي زرعة (ص:05014). الدر 
المصون للسمين الحلبي (0/ 587 , الكشاف للزغشري ( *7/ 67؟). 


تفسير السخاوي 14 


أنفسهم معجزين. 

أمر بأن يستأذن العبيد. وقيل: العبيد والإماء والصغار ثلاث مَرَات في اليوم والليلة؛ 
لأنها أوقات نوم وربما دخل في شيء من هذه الأوقات فتبينت له بعض عورة النائم» فأمروا 
بالتحفظء وسّمَّيَّ كل وقت من هذه الأوقات عورة لخللهاء والعورة الخلل» ثم بين العذر في 
جواز الدخول للمذكورين فيما سوى هذه الثلاثة بقوله: #طوَّفورت عَلكرٌ 4 يعني: أن بكم 
وبهم حاجة إلى الدخول؛ لأنهم طوافون عليكم. 

روي أن مدلج بن عمرو كان غلاما أنصاريًا أرسله رسول الله - كي - وقت الظهيرة إلى 
عمر د فدخل عليه وهو نائم » وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر #ه : لوددث أن الله - عز 
وجل- نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا عند الدخول علينا هذه الساعة إلا بإذن » ثم انطلق معه 


إل النى يَْ فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية” ''. وهى إحدى الآيات الثلاثة المنزلة بسبب 
60 


0200000 دمأ ملكت يتك الذي ربوا الحم معز ملت مر يقل 
لاقت ينها اك تود د يكل تلت 
2111197 
يمعكيهٌ )2 صل الل يكم الخ ا ديت ين قَلِهِدَ 
تانشك ليد رايغ خسكية (4)08 


للم 4 بسكون اللام'” وقرئ ( ئلاث عَوْرَاتٍ ) بالنصب بدلاً عن طتَلْتَمرٌتٍ4 أي 


»)١5٠ رواه الواحدي في أسباب النزول ( 79 ) (158) » والماوردي في التكت والعيون(”“/‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 50 ) لابن أبي حاتم‎ 

(؟) روى البخاري في صحيحه رقم ( 7817 ) عن أنس قال: قال عمر: « وافقت ربي في ثلاث ؛ فقلت :يا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت ظوَأتحِدُوأْ مَمَامِ بهم مُصَلْ 4 [البقرة:0١1]‏ 
وآية الحجاب قلت : يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية 
الحجاب . واجتمع نساء الني يك في الغيرة عليه فقلت هن : لع رَيهُر ان طلَفَكن أن مله ونم برا 
يَسَهْنَ 4 [التحريم:0] فنزلت هذه الآية ). 

() قرأ بها الحسن وأبو عمرو في رواية. تنظر في: البحر لأبي حيان (7 / ؟ »).» الدر المصون للسمين 
الحلبي (5/ 775)» الكشاف للزغشري ( 3 / 797 ). 


ل سس للليبيبيبيبيبيبل تتفسيرسورةالنور 


أوقات ثلاث عورات. وعن الأعمش" ( عَوَرَاتٍ) بفتح الواو علي لغة هذيل ومحل 
لت عَلْيكي 4 على قراءة (ثلاثُ عَوْرَاتٍ ) بالرفع”" الرفع على الوصفء وإذا نصبت لم 
يكن له حل وكان كلاماً مقرراً للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة. 


وس دك مهو 


وقوله: #بَعضحكم عل بَعْضٍ * ويجوز أن يرتفع #بتضحكم * ب ( يطوف ) مضمراً 
لدلالة #طَوفويت * عليه /١55(‏ ب ) #الْأَطْفَلُ نك * أي : من الأحرار دون المماليك . 


لال ين قَبَلِهِرَ 4 بلغوا الحلم من قبلهم أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله: م يأب 
بدن ءامنا امد حُلُوا بيك يَاغَيرَْتِصكُمْ © الآية”" وهذه الآيات مما الناس عنه في غفلة » وهو 
عندهم كالشريعة المنسوخة » وعن ابن عباس : « ثلاث آيات جحدهن الناس : الإذن كلهء 
وقوله : #إِنَّ أَكَرَمَخٌ عند َه أضَم 4 ”7 فقال الناس : أعظمكم بيتناء وقوله : 9 وَإِدًا 
عصرَآلقتّمَة أؤثوا ارق 014 

9 وَالْمَوعِدمِنَ السك أل اوكا ف عتورك تح لسغن يناك 
عير بحت رسو وَأَنسْتَعْفِفَْ حَبر لَهُر ونه هيع لبخ () لس عل لان حَرَج 
لاع الأضرع كع و1 لاعلَ الْمَرِيضٍ حرج ولا اع لشست اناا يس أت 
سبكم 5 تيم أو سبو 0 أو بيُوتِ أخواتحكم أو سَِيُوتٍ 
أَعريِيرحكم أو سُمُوتٍ عَََيِصكُمْ أو بَوْتٍ أَحوركُم 7 بوت خشيحكتم أَوَ ما 


3 


١(‏ ) هو سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والحدثين أبو محمد الأسدي الأعمش . كان 
من النساك وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول وهو علامة الإسلام » له قراءة 
شاذة ليس طريقها با مشهور, مات الأعمش في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة بالكوفة . 
تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهي (5/ 15١15‏ ). 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية شعبة عنه وخلف « ثلاث » وقرأ باقي العشرة « ثلاث » وقرأ 
الأعمش « عَوّرات» . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (5 / 817) » حجة ابن خالويه 
(ص:7574)» حجة أبي زرعة ( ص: 505 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ه / 76 )» السبعة 
لابن مجاهد ( ص : 455 ) » الكشاف للزغشري ( 7/ 7/50 ).ء النشر لابن الجزري ( 7 / 788 ). 

(") سورة النور» الآية ( لاا ). 

(:) سورة الحجرات » الآية ( ١7‏ ). 

(0) سورة النساءء الآية ( 8 ) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ٠١7/5‏ ) » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


حرق 


تفسير السخاوي 


َلَسكَثر ماه أز سَدِيقِكُمٍ كبن عَيِسكُمْ جاح أن َكل جَهِيعًا أو 
َفْيَك ذا دحَاسُم بويا َلْمُوا علخ أنف رك 2 يَصَهَ يَنْ عند الله مدرَكة 0 
حك ولك بره يَوَ كك لس الآبنت السك كد ايب © 

© وَالْقَوعِدٌ4 أي: عن الحيض والولد غير طامعات في التزويج. #وَأَن يسْتَعْفِفْ * أي: 
عن وضع الثياب » وأراد بالتبرج إظهار ما يجب إخفاؤه والبَرَج : سعة العين . كان 
المسلمون يذهبون بالضعفاء وأصحاب العاهات إلى منازهم ليصيبوا من طعامهم . وقيل: 
كانوا يذهبون بأصحاب العاهات إلى منازل أقاربهم فيأكلوا من طعامهم» فخاف الآكلون أن 
يلحقهم حرج في ذلك فنزلت”". 

وقيل: كان الرجل يسافر ويدع على منزله واحداً من هؤلاء » وترك بعضهم رجلا يقال 
له: مالك ابن زيد في بيته » فلما جاء صاحب المنزل وجد مالكاً مهزولاً فقال: ما أصابك؟ 
فقال: لم يكن عندي شيء » ولا يحل أكل مالك بغير إذنك » فتزلت” "2 . 


وقيل: ليس على هؤلاء حرج في ترك الجهاد. فإن قلت: ما وجه دخول ترك الجهاد في 
هذه الآية؟ قلت : هما يشتركان في نفي الحرج . وقيل في القول الأول: إن يجالسة هؤلاء 
وقت الأكل قد تكره؛ أما الأعمى فلأنه قد تسبق يده إلى ما سبقت إليه عين غيره » وأما 
الأعرج فلأنه يتفجع في جلوسه » وأما المريض لا يخلو من رائحة من فيه أو أذنه أو جرح 
يسيل في باطنه . فإن قلت : لِّمَ لَّمٌ يذكر الأولاد؟ قلت: قد دخلوا في قوله: من 
بُيُوتِصكُم # لأن ولد الرجل بعضه » وحكمه حكم نفسه. 

«مآاحكثر نَكَايِحَه:4 أي: إذا كان ماله تحت يدك ومفاتحه عندك فلا جناح عليك أن 
تشرب من لبن ماشيته» وتأكل من ثمرة بستانه. وقيل: بيوت المماليك؟ لأن مال العبد لمولاه. 

قوله - عز وجل. #أَوْصَدِيِقِحَكُمْ 4 أي: أصدقائكم. والصديق والرفيق يخبر به عن 
الواحد والجمع» ومنه قوله -تعالى : «وَِحَخْنَوْلكِيِكَ رَفِيًِا 4 ”" ولم يقل : رفقاء . 


.)١57؟‎ / ” ( والماوردي في التكت والعيون‎ .)68 / ١8( روى ذلك الطبري في تفسيره‎ ) ١( 

(؟ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 06) ونسبه للثعلبى عن ابن عباس » وفيه « خبالد بن زيد » بدل 
« مالك». ْ ْ 

( ") سورة النساءء الآية ( 59 ). 


قل تفسير سورة النور 


ويحكى عن الحسن: «أنه دخل (50١/أ)‏ داره فوجد جماعة من أصدقائه قد أخرجوا 
سلالاً من تحت سريره فيها أنواع من الحلوى وهم مكبون يأكلون» قتغرغرت عيناه وقال: 
هكذا وجدناهم» هكذا وجدناهم» يعني: كبار الصحابة. وكان الرجل منهم يدخل دار 
صديقه وهو غائب فيسأل جاريته عن كيسه فيأخذ ما شاء منه » فإذا حضر مولاها فأخبرته 
أعتقها سروراً بذلك ”". وقالوا إذا دست قرينة الحال على الإذن قام ذلك مقام الإذن 
الصريح» وربا قبح الاستئذان واستكره كمن قَدَّمَ إليه طعامٌ فاستاذن صاحبه في الأكل منه. 
قيل: كان بنو الليث بن عمرو من كنانة يتحرجون أن يأكل أحدهم وحده , فربما قعد منتظرا 
نهاره إلى الليل » فإن لم يجد من يؤاكله أكل ضرورة . وقيل : في قوم من الأنصار إذا نزل بهم 
ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم . وقيل ل ل 
الناس في الأكل » وزيادة بعضهم على بعض”") 

فإذا دخلتم بيتاً من هذه البيوت فسلموا على أهلها «يََيّيْنعنِ د ألَِّ 4 مشروعة من 
جهته وعن أنس بن مالك قال: «أوصاني رسول الله - يلك - بثلاث خصال ؛ أن أسلم على 
من لقيته من المسلمين » وإذا دخلت بيت أن أسلم عليهم يكثر خير أهل البيت وبصلاة 
الى ااا ار لح ررحي ريال امسر 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . السلام على أهل البيت ورحمة الله””" . وعن ابن 
عباس: «إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»”*. 


.)7617 / ”( ذكره الزغحشري في الكشاف‎ )١( 

(؟ ) رواه الطبري في تفسيره /١14(‏ 177 ) وقال : ١‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : أن يقال: إن الله 
وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعا معا إذا شاءوا أو أشتاتا متفرقين إذا أرادوا وجائز أن يكون 
ذلك نزل بسبب من كان يتخوف من الأغنياء الأكل من الفقير وجائز أن يكون نزل بسبب القوم 
الذين ذكر أنهم كانوا لا يطعمون وحدانا وبسبب غير ذلك ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر ولا 
دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه والصواب التسليم لما دل عليه ظاهر التنزيل والتوقف 
فيما لم يكن على صحته دليل 2 . 

( ") ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 5517 ) ونسبه للبزار وابن عدى والبيهقي في شعب الإيمان. 

( ؛ ) رواه الطبري في تفسيره /1١4(‏ 174 ). والحاكم في المستدرك على الصحيحين (177/5)» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5 /7517 ) ونسيه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ش 


تفسبر السخاوي رفن 
وِإِتمَا النؤمئرب> الَدنَ “اميأ أله وَرَسُولو. وَلِدَا كَانوا عه علخ أنر جاع لَر سبوا حقَّ 


- عقو إن لين يسمَدِوْئَكَ أوليك الذي يمنت إِللَّهِ ورَسُولوء" هذا أَسْعَتْدَوكَ لض 


- 


كَأَنِهم دن لَمّن شِذك هنهم وَسعَمة تفز كم لله" إك. لله حَفُودٌ صم لَاجحَعَلُوأ 
اال يتم كَدَْاء كم ع ا َه انيت يَتسَلرت مك يوذ 


0200 ع بو م موء .ء 0-0 كي سبروس مي قي تلص تا جوزو 
مدو لذن يخال 2 ا عذابٌ أل أ ث للهما بي 

لفون عن مو ؤ.تصيبهم عذ 00 3 م 
لله 


م محذ ساس سام 2 5-04 عسوم اود 3 0001 
التسعنويت وَالارض فَديَعَلمُ ا ير له فِيَيَتُهُم يِمَاعِمِلُوا أله 


1 


ين - سبحانه- عظم الذنب في القيام عن مجلس رسول الله يل بغير إذنه» وذلك بتقديم 
«إنما» الدالة على الخصرء وقرن ذلك الوصف بالإيمان بالله والرسول » ثم أعاده على نمط 
آخر بقوله: #إإنَّ لين مْعََذِويكَ أليلك ل َذِنَ يؤمئوب يله ورسُولِ # والأمر الجامع: الذي 
يجتمع الناس عليه » فجعل الأمر جامعاً مجازا والأمر المهم اجتماع الكبراء في قصد عدو ء أو 
في نقض عه . وقيل: نزلت في حفر الخندق » وكان قوم يتسللون ذاهبين بغير إذن وقالوا : 
كذلك ينبغي أن يكون الناس /١540(‏ ب) مع أئمتهم . ولا يذهبون عنهم بغير إذنهم » ولا 
ينادوه باسمه » فيقولوا: يا محمد ء بل: يا رسول الله ويا نبي الله » أو: لا تهملوا وجوب 
حضوركم إليه ودعاءه إياكم # كَدَحَاءِبَضِكْم بَمَضًا 4 إن شتتم أجبتم » وإن شكتم تركتم . 
ومعنى ل أَلَذِنَ يلون عَنْ أمْروه 4 أي: يصدون, تقول: خالفت الرجل إلى المنزل أي: ذهبت 
إليه ولم يذهب هو. وقوله : لعَنْ أمْروهِ © الضمير عائد إلى الله . وقيل: إلى الرسول. 


وقوله - عز وجل: «هَدْيَمَلَمْ مآ أَسْرَ علَيّهِ 1 7 (قد) للتكثير. كما إذا دخلت 
وس مر امه مه 


«إمآ» على (رُب) صارت للتكثير. # زُيما يود الَدنَ حكفَروا لكاثوأ مُسَلمِينَ #* "2. 
وقول الشاعر [ من البسيط ] : 
0 ل رن ا 0 


[ ومن الطويل ]: 


)١(‏ سورة الحجر» الآية (؟7). 
(؟ ) تقدم في تفسير سورة البقرة » الآية ( ١44‏ ). 
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نفسير سورة النور 
وقد أغتدي والطيْرٌ في وكناتقها ا 


لم يرد القلة في شيء من ذلك. 


.) ١44 ( تقدم في تفسير سورة البقرة » الآية‎ )١( 


تفسير السخاوي َ : 5196 


سورة الفرقان[ مكية ] 
#تبَارَكَ الَدِى َل الْفرْدَانَ عل عَبَدِو- لَكْونَ إلعدلميت دَدِبَا 8 الى لَه ملْكُ السَّمدوَتٍ 


7 


روج عم | >كو لحاس دس سل 40 4 غير | صدوءه 02000 02 2 ا لي مكدع 0 
والارض وام يلخِذ ولْداولِيكن له سَرِبك في ْمَك وَحَلقَ حكن شَىءهعدَره. هيدا (رع) واتخذوأ من 
و ساس كي بي سل سر ل سح ساخر لح ل لوي ساح مسد 2ع ل لعي سين سس ل ل ل م 
دونفة َاِلْهَه لا خلقوت سَيدًا وهم يلعوب ولا يلكوت لأنفسهم صَرا ولا تفعا ولا يَمْلِكونَ 
011 1100 
موتاولا حيِؤة ولَاشسُورًا )4 

البركة: الخير وزيادته» وفيه معنيان: أحدهما: تكاثر خير الذي نزل الفرقان. 


و#الْفروَانَ 4 مصدر فرق؛ كالغفران والشكران » وسمي به القرآن ؛ لأنه فرق بين الحق 
والباطل » أو لأنه نزل مفرقا مفصلا ؛ لقوله : #وَفَرّمانا ديه © الآية 27 , 

وقرئ ( على عَِاده ) (" يعنى النى يك وأمنه؛ لقوله: #الفدأَرلنا ]يكم كتنبا 74" 

ولوأ ءَ'مَكَا اسه وَمَآأَنِْلَ إِلَدَنَا 4 ”*'. لمَكْونَ © الرسول أو القرآن» ويعضد عوهه إلى القرآن 

قراءة من قرأ "على عبَادِهِ" . 1 

طللْعتلمِيت * الجن والإنس درا 4 بمعنى: منذرأًء أي: تخوفاً أو إنذاراً كالنكير بمعنى 
الإنكار» ومنه # فَكَيِفَكَاتَ عَدَان وْذْرٍ 4 7 الى لَه 4 رفع على الإبدال من 9 الْرّى يرل * 
أو على المدح أو نصب عليه؛ وجاز الفصل بين البدل والمبدل منه؛ لآنه ليس بأجني. فإن 
قلت: في الخلق معنى التقدير فكيف قال بعده: #مَعَدَّرهء 4؟ 


| .)١١5( سورة الإسراء » الآية‎ )١١( 

(؟) قرأ بها عبد الله بن الزبير . تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (5/ 48١‏ ) » الكشاف للزمحشري 
(177/6) .ء امحتسب لابن جني ( 7 / )1١١7‏ » النكت والعيون للماوردي ( 7 / ١4‏ ). 

(") سورة الأنبياء » الآية ( ٠١‏ ). 

(:) سورة البقرة» الآية ( ١75‏ ). 

(0) سورة القمرء الآية ( ١5‏ ) . 


قلتٌ: الخلق فيه معنى التقدير فكأنه قال: قدر كل شىء» يعنى: أحدث كل شيء على 
مقتضى الحكمة أي : أوجده غير متفاوتي . وقيل: معناه فقدر له مدة لبقائه. وَاعذوامن 
دون َإلهَةٌ 4 لا تقدر على جلب نفع ولا (1/157) دفع ضر ولا إيجاد مخلوق. 


#وَلاسَمكو * إحياء ولا إماتة. 
# وَيَالَ الدبنَكَمَرَوَا إن هددَآ إل "افيه انه َيه قوم ور فق ار ماروا 


هك ل 


© 6ل لتر انارت أسصتمهَاكي شق لد ضر رسب 40 


##قوم ارود يت # اليهود. وقيل: عدّاس مولى حويطب بن عبد العرّى » ويسار مولى 
العلاء بن الحضرمي ؛ وأبو فكيهة الرومي قال ذلك افقو بج الفاوف” اكدواء وأنيع 
يستعملان معتى فعل فيغديان تعديتة» ووز أن يكون بمعنى :ورد ظلماً + تقول : جنيت 
المكان » ويجوز أن يحذف الجار » أي : جاءوا بظلم وزور» وظلمهم أن جعلوا أفصح العرب 
يتلقى من الرومي وقد أتاهم بكتاب أعجز العالم بفصاحته » والزور: نسبتهم إياه إلى الافتراء 


الذي هو بريء منه. 


لاطي را لْأَوّبيرت 4 أحاديث سطرها المتقدمون» كأحاديث رستم واسفنديار'"؛ جمع 
ييه حتتبهًا* أي: استدعى كتابتها لنفسهء وقرئ ( اكميَبَهَا ) على 

لبناء للمفعول”" أي : كتبها له كاتب ؛ لأنه كان أميًّا لا يكتب ْمل عَلِنِهِ 4 أي : تلقى 
عليه ليحفظها ؛ لأن صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب . 


وعن الحسن أنه قول الله - سببحانه- - يكذبهم ء إغماٍ يستقيم أن لو فتحت ال همزة على 
الاستفهام في معنى الإنكار” 0 الشاعر [ من المنسرح ] 


.)١87 / ١4 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) من ملوك الفرس. 

(*') قرأ بالبناء للمجهول طلحة بن مصرف. 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (5 / )ء الدر المصون للسمين الحلبي (0/ 557 ) » فتح القدير . 
للشوكاني ( 4 / 5١‏ ) » الكشاف للزمخشري (3/ 7514 ). المحتسب لابن جني ( ؟ / )١١1‏ . 

(5) قاله الزغخشري في الكشاف ( 7 / 7514 ). 


نفسبر السخاوي فض 
انتسسية ع اذ أرذا الستحستراء واد 2 ا ل 


8 كوم 


١‏ مله أِى يَْلَم ألِِسَ ف السَمنوبتِوَالارْضِ ِنَم كان عَُورا جا (ر5) كلما ددا 


ص 02 م 2 عاعره : و ره الال لب لإ سس ه و رسع سا 3 
لول يكن الصا وَيمنى ف الْانواقٍ لوأل لَه مك شكورت معَةُ: مَذِيرا (/8) أو 
20 .كم م ع اه م 8 23 00110 ه- 0 
مُلقَوكه كنز تكن جَنَةَ يأل ونه كأ وقالَالأددنورت إن تتعور الارجلا 
َسْحورًا 22 أنظل: كيف صَرَوأ ألك الْأَمَئل فضَلُوا فلا مَْتَطِيعُونَ سيلا ((8© مارك 
تان 6 جَعَلَ لَك حرا ين لِك بئات صر منصتهَا اهدر وتجْعَل لك فصوي )4 
اس سس سس 5118 . 5 1 7 
#ف السَّمَنوت وا لأرض »* أي: يعلم كل سر خفي فيهماء ومنه كيدهم برسول الله عل 
وتمحلهم للطعن في الدين. 
فإن قلت: كيف طابق قوله: #إِنَّه كان عَفُورَايَجم) © هذا المعنى ؟ قلت : من عادته - 
سبحانه وتعالى- أن يقرن الوعد بالوعيد أو : غفور رحيم لم يعاجل بالعقوبة:على ما 
صنعتموه » لكنه أمهل وما أهمل . 
مال هنذا © وقع في المصحف فصل اللام عن الماء » والأصل وصلها » وخط المصحف 
سنة لا تغير. وقوهم " مالهذا ": فيه تحقير واستهانة بجانب النبوة ومثله قوله - تعالى: 
«أهدَاارَى يزكر ءَالهِدَك 4 '' وتسميته بالرسول سخرية منهم» ومنه قول فرعون: 
كلهي س4 7 ظ 
و #وَيَنْشِى ف الأنَنْواقٍ4 لطلب المعاش» يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن 
ذ]اد 2 5 353 أ ا آ ص ا ل ا 0 
ذلك؛ ثم نزلوا فقالوا: «لولآأَزِلَإِئِومك فيكو مَعَدُدتَذِيرا 4 /١57(‏ ب). 


4 ع ل سم 2 - 000 


0000 


قوله - عز وجل: #وكسالَالظ 'يِمُورت* وضع للظاهر موضع المضمر والنصب في 
' فيكون ' جواب للَوكَة» التى للتحضيض. القائلون كفار قريش؛ النضر بن الحارث وعبد 


. البيت الحضرمي بن عامر يخاطب جزء بن سنان حين اتهمه بسروره بأخذ دية أخيه المقتول‎ )١( 
جمهرة اللغة‎ » ) 7177 / ١١ ( ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( شصص) ء تهذيب اللغة للأزهري‎ 
(ص : 79 ) » العين اللنسوب للخليل (8// 2779)) الكشاف للزمحشري (”/ 714 )». لسان‎ 
العرب ( شصص ) . مقايبس اللغة ( 5 / 88 ) ويروى " أورث ' بدل * أرزق". أي : أأفرح أن‎ 
أعطى قطيعا من الإبل بعد موتهم . والذود : ما بين الثلاثة إلى العشرة وعبر بها عن الدية استقلالا‎ 
وتحقيرا لها » والشصائص: جمع شصوص وهي الناقة قليلة اللبن » والنبل : جمع النبيل وهو الصغير من‎ 
الإبل.‎ 

(؟) سورة الأنبياء» الآية ( 5" ). 

(*”) سورة الشعراءء الآية ( لا5؟ ). 


لله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد ومن ضامهم. #مَسْحْورًا 4 سسّحِرَ فَعْلِبَ على عقله أو ذا 
صَرَبوا للك الْأَمينَ 4 أي: قالوا فيك تلك الأقوال ##حَصَنُواْ #4 عن طريق الحق فلا 
يجدون طريقا إلى سلوكه. جاء بكل بركة لالّْعتّن كه جَعَلَ لكَ خَيْرا 4 وقرئ (وبَجِعَلُ) 
بالرفع عطفاً على جَعَلَ 4 لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع”'' وقرئ 
اليب" على أنه جوات' الشرظ بالوار: 
0 لاخ 00 00 الام سف 3 0 


8 


الشديدة 0 وقيل: 9 من أسماء جهلم. ل دورهم تتراءى 
أي تتقائل» وعنه قوله لذ " لا تزاء نازاهه» 9 


كأن بعضها يرى بعضا على سبيل المجاز» والمعنى: إذا قربت منهم سمعوا صوت غليانهاء 
وشبهه بصوت المتغيظ والزافر ويجوز أن يراد: إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضبا. 
والكرب مع الضيق كما أن الفرج مع السعة ولههذا قال ##مَكَانا صقا © ووصف الله الجنة 


)١(‏ ينظر: الإنصاف لابن الأنباري ( 7 / 77/4): شرح ابن عقيل للألفية ( 4 / 5" )» المغنيى لابن هشام 
(ث/ ه١دهة).‏ 

(؟) قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة عن عاصم (ويجعل) وقرأ الباقون (ويجعل). وقرأ عبد الله بن موسى 
وطلحة بن سليمان (ويجعل). 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (5 / 184 )» حجة ابن خالويه ( ص:554 ) . حجة أبي زرعة 
(ص:208) », الدر المصون للسمين الحلبي ( 754/0 )»؛ السبعة لابن مجاهد ( ص : 57: ) , الكشاف 
للزتغحشري (5777/7). معاني القرآن للفراء (؟ / 577) » النشر لابن الجزري ( ” / 377 ). 

() رواه أبو داود في سئنه رقم ( 5546 )» والترمذي رقم ( 17604 ) عن جرير بن عبد الله قال: '"بعث 
رسول الله يه سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل » قال : فبلغ ذلك الني كل 
فأمر لهم بنصف العقل وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا : يا رسول الله لم ؟ 
قال: لا تراءى ناراهما ". وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ( 77054 ): صحيح دون جملة 
العقل. 


خرن 


تفسبر السخاوي 
بأن عرضها السماوات والأرض. جمع الله للكفار ضيق محلهم حتى قيل: إنه يزج الكافر في 
وقد قرنت أيديهم مع أعناقهم. وقيل: قرن كل إنسان مع شيطانه في الدنيا بالسلاسل. 
الكّبُور: الحلاك» ودعاء الثبور أن يقال: واثبوراه» أي: تعال يا ثبور» فهذا حينك وزمانك. 
طلَائدْهُواْ 4 أي: يقال لهم ذلكء أو هم أحقاء بأن يدعوا الويل والثبور وإن لم يكن ثم قولء» 
أسبابه» أو لتعدد أنواع العذاب» أو لأنه كلما بدلوا جلودا غير الأول تضاعفت عقوبتهم» 
وكثر ثبورهم والضمير الرابط في قوله: #آلَى وعد الْمنّقُو »* محذوفء أي: وَعِدَها. 


و سدا -حة عَم مدي 40 مي توي ا اج ع وس عد فر 7 ٠.5‏ 0 
«فلْ ذلك حَيٌ أرّ جَنَّهُ لْحْْرِ الى وعد الْمتّقون كانس طم جرَاء وَمَصِيرا 10 م 


6 
83 000 _- 2 عد ملاس - سح و يم وا سي ل سس سي ال الو رع لس سح لع 
فيها مَامْسَاءوت خليرين كات عل ريك وعدا مسعولا (5) وَيَوم يَحَسَرهُمٌ وَمَايعيدُوت 


من دون أله فَمِقُوزْ َأنشْرْ أْصْلَلم عبسادى متؤلاةٍ م هُمْ صَصنُوأ َيِل 0 قَالوا سبْحندَكَ مَا 
“وبق نا أن نهد من دونلك من أوَليَآه وك متحتَهم و أبسَآءَ هم حَقٌ سوأ الحكر وكانوأ 
تا )> 

قوله: #جَرَآءوَمْصِيرًا 4 ذكر المصير في الجنة ( 1/١517‏ ) ولم يذكره في النار؛ لأن السرور 
التام إنها مسال لزافقة لمكن العزهن وسلافته ون الفنانة» تلكره ين جراد لكين وعدا من 
الله حفة آن سال 'ؤقنسالثه اللامكة واللسالكون من الأنس :تالت اللاتكة: 8 رينا 
وََدَِلَهُم بدت عَذَنٍ الى وَعَدنَهُمَ "١74‏ وقال الصا حون: #رَيَْا وَدَاتَامَا وعد تَاعلَ رُسَلِكَ 4 7" 
وفرى (ينشرقم ) سو الحيق :ومكتشهم) و (تقرل ) بسونين”". وستائر «وما 
يَسْبُدُوت من دُون أله 4 يريد: المعبودين من الملائكة والمسيح وعزير”“. وعن الكلي: يُنطِق 


.) 8( سورة غافر» الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية ( .)١95‏ 

قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب ( يحشرهم ) وقرأ الباقون ( نحشرهم ). وقرأ ابن 
عامر (فنقول) وقرأ الباقون ( فيقول ). تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (5 / 587 )» حجة ابن 
خالويه ( ص: 750 )», حجة أبي زرعة (ص :508 ) » الدر المصون للسمين الحلبي (557/60)؛ السبعة 
لابن يجاهد (ص:557) ء الكشاف للزمحشري (7/ 558) » النشر لابن الجزري (؟/ 71777). 


(5) رواه الطبري في تفسيره ( ١8‏ / 184 ) عن جاهد. 


“لسغ يلل لسلس هسه سل سل سب ب قَفْسير سور ةالفرفان 
الله الأصنام ويسألها"'". ويجوز أن يعم الجميعء وإذا اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب 
العاقل » ولهذا قال: #وَمَايَصَبَدُوت * وذكر الفاعل لأنه ليس الإنكار على الفعل فإن عبادة 
الأصنام قد وقعت . وإنما السؤال عن فاعلها فيبهت وتنقطع حجته فيبادرون إلى الإنكار » 
ويقولون : بل أنت يا ربنا متعتهم بالأموال والبنين حتى نسوا الذكر وهلكوا بسبب ذلك . 
والبوار: الحلاك» والبور: الحالكون » فإذا تبرأت الملائكة وصلحاء الإنس والجن عن ذلك 
بهت الكفار وقالوا: أنت الذي أنعمت عليهم فبطروا وجعلوا بدل الشكر كفرانا . 


م 


وقوله: #سْبحتَكَ * تعجب منهم ما قيل لهم. وقرأ أبو جعفر المدني #أن 
النون وفتح التاء والخاء”'' #لزْصكرَ > ذكر الله والإيمان بهء أو القرآن. 
عند حَدَوَخُ يما وت هما تايوست صن لامو ياه 
نظِفَهُ عَدَبحَا كيرا 9 وَمَآأرَسَلْنَا كلك مِنَ الفرصييب إِلَاإنْمْ 0 
وَيَشْنُوست ف الْأَسْوَاقٍ ” وبَحَعَْنَا بَعبَحكُم لَمْضِ و فِثَنَةٌ أتضيرورت” وَكانَ 7 
بصِيرا (4)8 
وقرف ( يما يفولوة ) انان والتاء كز فما تطلخرة )بالناء الي صبزف العذات 
عنكم ولا تخليصًا . الجملة الواقعة بعد إلا محذوفة وهي في موضع مفعول .ء والتقبدير: وما 
ا 5 لاك 1 ٠ ٠‏ 5 00 00 2 
أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلا إنهم ؛ كقوله: #وَمَايَا لاله مََاممَحْلُومٌ © "آي توياها 


أحد . 


4 بضم 


) 5578 /7 ( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) قرأ بها أبو جعفر وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء والحسن » وقرأ الباقون ' كتَّخِدَ ' 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (584/7).؛ الدر المصون للسمين الحلبي (47/5؟), الكشاف 
للزتخشري (7/ ))737١‏ المحتسب لابن جني )١1١9/7(‏ ء معاني القرآن للفراء ( 7 / 554 ) » النشر لابن 
الجزري (؟/ 708 ). 

() قرأ حفص عن عاصم ( تستطيعون )» وقرأ الباقون (يستطيعون). تنظر في: اتوي انان 
(540/7): حجة أبي زرعة ( ص: 504 )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 558)»؛ السبعة لابن 
مجاهد ( ص : 577 ) » الكشاف للزغحشري (* / 532١‏ )ء النشر لابن الجزري (75/ 7375). 

(5) سورة الصافات» الآية ( .)١515‏ 


تفسبر السخاوي فرق 


وقرئ: ( يُمَتْنُونَ في الأسواق ١)‏ أي: تهشيهم حوائجهم, أو يمشيهم الناس. وقيل: هذا 
رد على من قال: همال هنذًا اليُولِيكُلْ الطَمَامْوَيَمْثِى ف الاواقٍ 4. 

#فِتْمَةَ * محنة وابتلاء وهذا تصبير لرسول الله # على ما قالوه. الرجاء يكون بمعنى 
الخوف» كقول الشاعر في رجل يجني العسل فتلسعه زنابير العسل [من الطويل]: 

إذا لَسَعَتهُ الدَبرٌ لَمْ يَرْجُ لَسْعها'" 

أي : لم يخف » ويراد به رجاء الخير ( 151/ ب ) كقوله - تعالى : #ويرجون رحمته 00 
ويجوز أن يراد الأمران : أمل الخير وخوف الشر. 

«## وَمَالَ الدِينَ ابت لف ا لوآ "أل نا المكبيكة أ رَى رين قد اتتّكيرهاً ف 


جود بك كا كرا لفك رمع 2 5 4 
مهم وَعَتَو عَنُوا كيرا 5 يوم يرون ألْمَ1ٍ لَمتكدَ لاشرئى عل ترد وبواون با تجا 
سدسم صاب ار عرس صرح سا هه سح قر 
© بعنا رق اعذاي قر فبتقه عا مبحاه مَنُورًا (5) آم شحاب الْحنة يميق حار 
2 َك - 1 “م 
مُسبَقرا وَلَحْسَنْمقيلا مقيلا 50 
مسائك م أل ال0 


للْلا ِل عَلكَنا الْمَيَكَةُ 4 فيخبرونا بصدقك يا محمد طأَوْرَكرَيًا * عياناً فيخبرنا 
ال بر دكات للد ان اله 3 من الاح زا لفقا الى نزول لاا لل 
يعلمون ذلك فهم على كل حال يسعون في إبطال الرسالة . 

ومعنى قوله: ف أَنَفسِهمَ * أنهم أنكروا الرسالة » ومنعهم كفرهم واستكبارهم من 
طاعة النني » كما قال : «إنف مبُدُورِهِمَ إِلَاكِبَدْكَاهُم يفيه 4 *' لوَعَئَوَ 4 تجاوزوا ' 
الحد في الظلم » وهذه الجملة وهي قوله : ظلَقَاسْتَكْبَروأ ف أَشيِهِمْ 4 فيها تعجيب من 
حالهم بغير صيغة التعجب » كأنه قال : ما أشد استكبارهم . 


وقوله: 9# يَوميرَوَيَ #4 ظرف» العامل فيه الَابْمْرَئ © وقيل: العامل فيه ما دل عليه لا 


.' هذه قراءة علي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود . وقراءة الجمهور ' يَمَسُونٌ‎ )١( 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 4 )ع فتح القدير‎ » ) 54٠ /5( تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان‎ 
.)1١١ / " ( للشوكاني ( 54 / 18 ) » الكشاف للزمخشري ( 7/ 87 ) » ا محتسب لابن جني‎ 

(1) تقدم تخريجه في سورة يونس » الآية ( 1 ). 

() سورة الإسراء» الآية ( لاه). 

(4) سورة غافر» الآية (05 ). 


فين 


تفسبر سورة الفرفان 
شر 4 كأنه قال : يوم يرون الملائكة يضعون أو يعدمون البشرى . ويجوز أن يتتصب قوله : 
يََْيَرَوَنَ * بقوله «اذكر» فيكون مفعولاً به لا ظرفاً . 


وقوله: لْلَمَجَرِمِينَ © يريد: لا بشرى هم » أو لا بشرى لأحدٍ من المجرمين . ويدخل في 


هؤلاء #وَبَفُوزُونَحِجَرا * وقال سيبويه”!2: حجر من المصادر المتروك إظهار عاملها قال الراجز: 
5 ا“ .6 2 0 ماهم كع عه م() 
فقاالت وفيها حي ذة ودعسير عسو توج وجاك وت 


وأصل الحجر: المنع» ووصفه بكونه محجوراً مبالغة في المنع » كما قالوا : ذيل ذايل» 
ومعناه : حرام حرم عليكم المغفرة والجنة » تقوله الملائكة عند الموت » أو يوم القيامة ولا 
بشرى طم يومئذ . 

وقوله: # وَقَرِمْئَآ © أي: قصدناء والهباء: ما يظهر من الكوة مع ضوء الشمس» وصفه 
بكونه لإمَّنتُورًا 4 تحقيرا له. ونحوه [ كُعَصفٍ مَأْكُولٍ © 7" لم يكتف بتشبيههم بالعصف 
حتى جعله مأكولآ» ولا بأعماهم بالهباء حتى جعله منثوراء وأصل همزة هباء واوء لقوهم: 
اطبوة. 
وَلَحْسَنٌمَقِيلا # فيه إشارة إلى ما اشتمل عليه مقيل أهل الجنة من المحاسن التى يقصر 

سج عه 2س يا لخ ص رسي لحاس لظن ري 2 ب عابر مج يه لي سر مءو ملاظ ددم 6 لس رد سمه 

0 ووم تَسَمَقٌ السَماء بالغميم وَزِلاملتِكةَتَنزِيِلًا الملك يَوَمَيِذٍ الْحقٌ للرحمان وكان يومًا 


عَلَالْكفرِنَ عَسِيرا (4)5 


وقرئ ( تق 0 وأصله: تَتَشَقو » فحذدف : بعضهم التاء ود بعضهم أد غمها ولما كان 


.) 158 / ١ ( ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(5) ينظر بلا نسبة في: تاج العروس للزبيدي ( عوذ )» تهذيب اللغة للأزهري (7/ ١47‏ )2 ديوان الأدب 
/١١(‏ ؟6٠١‏ )» الكشاف للزمخشري ( 7 / 14 ) لسان العرب ( عوذ ) . المخصص لابن سيده ( ١١‏ 
١199 /‏ ) والحيدة : الصدود » وذعر: فزع » والعوذ: التعوذ » وحجر: امتناع و تحصن. 

(؟) سورة الفيلء الآية (6). 

(4) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (تنقَقُ) وقرأ الباقون (تُشَمَقُ). 3 


تفسير السخاوي يليل 


انشقاق السماء بسبب نزول الملائكة جعل الغمام كأنه الذي )1/١5/(‏ شقهاء ونظيره قوله: 
«ألسّمَا مُنمَطريو. 74'' والمعنى: أن السماء تتفتح بغمام يخرج منهاء وفي الغمام الملائكة معهم 
صحف أعمال العباد. وقيل: هو غمام أبيض رقيق كالضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في 
التيه. # الْملِكٌيَوْمِ ذَِلْحَقّ * الثابت في أن كل ملك غير ملك الله فإن مفهوم قوله: عل 
الْكَفرينَ عسِيرا © أنه يسير على المؤمنين» ومثله: يول لون هدايم عير © '''. 

عض اليدين كناية عن شدة الغضب. وقيل: إن عقبة بن أبي معيظ كان يكثر مجالسة 
رسول الله يل وقيل: صنع ضيافة فدعا رسول الله يل أن يأكل منها فأبى حتى ينطق عقبة 
بالشهادتين» فتلفظ بهما فعتب على ذلك فقال: استحييت منه حيث لم يأكل من طعامي 
فاجبته» وكان أبيُ بن خلف صديقه فقال له: وجهي من وجهك حرام إن لم تأت محمداً فلم 
تطأ قفاه» ولم تبصق في وجهه. فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك فقال رسول الله ي: 
« لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسّك بالسيفي» وقدم ليقتل يوم بدر فقال: يا محمد 
من الصبية؟ وطعن رسول الله و أبيا بأحد فرجع إلى مكة ومات"”". 

« وميس لمعك يَدَبهيسولييي نكَعَذثْمَعَ ول سملا )يقلأ 
لاما علبلا (8) لَقَد َل عَ نوكر بَندَ إذ جهن وكات القَيِطَدنٌ لضن حَدُولًا 

وَل اليرت دم اَذ كا اران مجو (©) يتك م ِل بيع 
َنَ ألْمري" وَكقٌ بتك هَوِياوَتصرا (©) وَل أل كَمرُوا وكا ل عو لقان جخلة 
ود كَدَلكَ بيت يو واد هركا 40 

واللام في #آَلظَإِلِم 4 يراد 5 المعهودء وهو عقبة» أو للجنس. تمنى أن لو صحب الرسول 
وسلك معه طريق الحق. فلان: كناية عن اسمه العلم» فإن أريد ب «الظَّالِم * عقبة كان كناية 


عن اسمهء وإن أريد به الجنس فكل واحد منهم اسم علم؛ ففلان كناية عن ذلك الاسم. 


- تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (5/ 55: )» الحجة لابن خالويه (ص:7520)», حجة أبي زرعة 
(ص:١١2).‏ الدر المصون للسمين الحلبى (6/ 5031)» السبعة لابن مجاهد (ص:5751).» الكشاف 
للزغشري 300/80 ) » النشر لابن الجزري ( 7 / 7505). 

.)١4( سورة المزملء الآية‎ )١( 

(؟) سورة القمرء الآية (8). 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 7 / 09) ونسبه لأبي نعيم من طريق الكلبى عن أبي صالح عبن اببن 
عباس . 


52 


تفسبر سورة الفرفان 
عن لكر 4 ويجوز أن يريد نطقه بشهادة الحق و#السَيِطَدنَ * إشارة إلى خليله أو إلى 
إبليس» أو انس » أو كل من تشيطن من الجن والإنس» وهذا الكلام من كلام الظالم أو 
55 

«# ليسول * محمد يله وقومه قريش حكى شكاية رسول الله # من قومه وكان الأنبياء إذا 
التجأوا إلى الله فيمن ظلمهم عذبوا ول يمهلواء ثم سلاه فقال: #وَكَدَِكَ جَمَلْسَا لكل تي 4 07 
أي: قبلك أعداء لمن الْمجرمين *. 

#مَهْجُورًا # أعرضوا عنه وهجروه . وقيل: الحمجر هو /١5/(‏ ب ) الكلام القبيح . جعل 
القرآن محلاً للتكذيب» أي: مهجوراً فيه ؛ كقوله : للَاشََمَعُوا َذَا الْمرمانوَالْموْفِهِ 4 7" وقيل: 
قالوا: إنه أساطن الأولين ومقترئ: + والعدوه خواز أن يكو رادا رخفا ِنَم عدو ل 74 
#نزْلَ 4 هاهنا بمعنى أنزل ٠‏ قالوا : لِمّ نزل متفرقا » ولم ينزل جملة كالتوراة والإنجيل والزبور؟ 
والقائلون قريش 5 وقيل 8 اليهود 1 أي: كذلك أنزل مفرقا لتحفظه وتقرأه على الناس على 
مكثء وكان رسول الله يخ أميّا لا يحسن الكتابة » ولو كان كاتباً لارتاب به المبطلون ء وكان 
ينزل بحسب الحوادث » وبعضه ينسخ بعضًا . وذلك لا يتأتى إلا فيما نزل مفرقاء ومعنى 
نزوله سورة بعد سورة وآية بعد آية. 

وفنا أبون له ]لاعس مزمز ارمق رن الأشكان هرسي يديا يعال: 
ثغر رتل» ويفسر بنور الأقحوان في تفليجه. 

وَلَا ويك بِمَفَلٍ لامك يحدْسلكك بِالْحقٌ وأحسن ترا لذن يحشروت عل وُجُوههْ ِل 

الي 0 [# د | له يوب اللي ا ا يان آ آ آ ا هك 02 
جَهَنَم أوليك عر مكنا و صل سيلا 50 وَلْفَدْءَايِنَا موس الْحِبَبوَحَعلنَا مَعَهة أخاه 
-ه 4 كدر 01 ور سرس ل صر عا م3 س0 ٠‏ ساسدا سس سم هومرو.ى 2ء. ته 
هدرورك وزيرا (50) فَفَلْنا أَدْهَاِلَ العو رٍ أذ كَدَيوأ حَاَِا مَدَمَرَيهُمْ ديرا (0) ووم نوج 


و 


م ل 0 هه 02 00 2 
لَمَكَدَبوا الرسل أَعْرَفْسَهُمْ وَحَعَلْتهُم لكا ءَايَةٌ وَأَعْمَدَنا ِلظَدلِِيت عَذَابًا ليما ([473 


#وَلايأنوتلك * بسؤال عجيبي من سؤالاتهم الباطلة التى كأنها مثل في البطلان » ووصفت 
السييل بالضلال من الإسناد المحازي ء فإن الْضالٌ سالكه : الوزارة لا تثاقي الثبوة؟ فقد كان 


.)١١5( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
.)757( (؟) سورة فصلت » الآية‎ 
سورة الشعراء » الآية (/الا).‎ )"( 


تفسير السخاوي او 


يبعث في الرّمن الواحد أثبياء » ويؤمرون أن يؤازر بعضهم بعضاً » والمعنى : فذهبا إليههم 


2 ل روس م كذ مم سس ع روم عرو 


برهم َدْمِيرا 4 كقوله: #آضْرِبٍبَمَصَال البحر فَأنفَاقَ 4 للم كَدَبوأ ألرَسْلّ © إما 
آذ كن من كذبة ييا ني كمن كذّب الآنياء كلهي اق كتائرا كالبر اهن 
جواز بعثة نبيّ. 

#وَجَمَلْكَهُمَ 4 وجعلنا إغراقهم أو قِصّتهم. «لاطدلويرت » لقوم نوس أو للعموم » 
وعطف (عَاداً) على ( هم) في قوله : #وََعَلْتَهُمْ * أو على ( الظالمين ) لآن المعنى: ووعدنا 
الظالمين. 


لا يعتقدون 


0020 حب > موس 20 2 ثَّ سج مومه جور رعطة 
وعادا وثمودًا وأصصب الرس وفرونا بين ذَلِلكك كثيرا تزع وه حلا ضرباله الأمثلل . 


8 عم م« شوسيل ارء 


كرا كَنبيراً ١‏ (23) وَلْمَدَ أنأ علَالمرَيَةَ الى أمْطِرَتَ الو كل يتحطوفا يز صرَرَئها 


سيره ” و ل 


كاووا لاا رجوت شور 9 وَإِدَا كك إن لجدوالفك إِلَا م هَروا أهندًا ألَرى 10 


0 00 


رسُولًا "ع إن كاد 2 ا عن الهج لي نكا ميك سرمت رن نه 
يوت آلحَدَابمَن صل سا )4 


.)57( سورة الشعراءء الآية‎ )١( 

(1) البراهمة: قبيلة بال هند فيهم أشراف أهل اند ويقولون: إنهم من ولد برهمي. ملك من ملوكهم قديم 
وهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف وهم يقولون بالتوحيد 
على نحو قولنا إلا أنهم أنكروا النبوات. وعمدة احتجاجهم في دفعها أن قالوا: المااضح أن الله - عز 
وجل- حكيم وكان من بعث رسولا إلى من يدري أنه لا يصدقه فلا شك في أنه متعدت عابث فوجب 
نفي بعث الرسل عن الله - عز وجل- لنفي العبث والعنت عنه وقالوا أيضا: إن كان الله - تعالى- إنما 
بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال إلى الإيمان فقد كان أولى به في حكمته وأتم لمراده أن 
يضطر العقول إلى الإيمان به قالوا: فبطل إرسال الرسل على هذا الوجه أيضا ومجيء الرسل عندهم من 
باب الممتنع ". وقد رد العلامة ابن حزم في كتابه الفصل في الملل على هذه الحجج الواهية لهم و وأورد 
قول الحق لأهل السنة والجماعة الذين يرون أن الإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان الى لا يصح ولا يقبل 
إلا بالإيمان بها جميعا. وينظر عنهم وعن عقائدهم الباطلة: تلبيس إبليس لابن الجوزي /١(‏ 47 ) ط. 
دار الكتاب العربي - بيروت - 980١م‏ - تحقيق: د. السيد الجميلي » الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم 772/١(‏ ) ط. مكتبة الخانجي - القاهرة؛ الملل والنحل للشهرستاني ( ؟ / 59؟ ). 


لخر نَم نفسير سورة الفرفان 


وقرئ (وتمُودَ) بغير تنوين"'' بتأويل القبيلة» وأمًا صرفه فعلى تأويل الحيّ أو الأب 
الأكير. 


قيل في « أَصْحَاتَ الرّس» إنهم قوم من عبدة الأوثان» أصحاب آبار ومواش. وقيل: هم 
بقية من قوم شعيب. وقيل: هم أصحاب الني حنظلة بن صفوان"", وكان عندهم العنقاءء 
سميت به لطول عنقهاء وكانت تنقض على أولادهم فتأخذهم لتهلكهم؛ فدعا عليها حنظلة 
فهلكت وانهارت بهم البئر. وقيل: رموه في البئرء أي: دفنوه فيها. وقيل: هم أصحاب 
الأخدود. والرسٌ هو الأخدود )1/١59(‏ وقيل: الرس بأنطاكية» قتلوا فيها حبيبًا النجّار”". 


بين تللكت * أي: بين أولئك المذكورين. #صَرَيَالهالْأَمَتَلَ 4 بينا له القصص العجيبة. 
5 5 3 2 ُُ ع 
والتتبير: التكسير والتفتيت» ومنه الشبْرء وهو كسار الذهب والفضة.» و# وكلا» الأول 


الفعل مفرَّغ له. أراد ب #أالْمَريةَ © سدومء وهي إحدى قرى قوم لوطء وكانت خمساء أهلك 
الله أربعاً بأهلها وبقيت واحدة. 


قوله - تعالى: لأَمِْرَت 4 إِمّا القرية وما أهلهاء ولذلك جاء « وَآمَطَرََاعَكهم 94) 
#وَأنطَرًا عَلتَهَاك”*' وكانت قريش كثيراً ما قر على تلك الآثار. «أَقَلمْ يُسكُوبوأ يرَوْمَهَا 4 
في مِرَار مرورهم. بلى مروا ونظروا ولكن كانوا لا يؤمنون بالبعث فلم ينفعهم نظر العين. 
#بَلْكانوا لاريْجت * أي: لا يؤملون خيراء ولا يخافون عاقبة. 


#إن يسَِذُوبَلك # ما يتخذونك لإِلَاهُوُوًا 4 أي: 00 يه أو ملا للهزى أو نفس 


الهزء مبالغة. وقوله: #أهدذا ألَزِى © استصغارء وقوهم: إن كادايض ْنَا * إن مخففة من 
اللقيله والاوم هي الفارقةيوقالحلدم دليل على مبالغة رسول الله كلد في دعائهم حتى كادوا 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم وحمزة ويعقوب (وثمودّ )» وقرأ الباقون ( وثموذا ). تنظر في: تحاف فضلاء 
البشر للبنا ( ١‏ / 754)» الدر المصون للسمين الحلبي .)١١١/5(‏ السبعة لابن مجاهد ( ص: 7727 )؛ 
الكشاف للزخشري (5/ .)358٠‏ النشر لابن الجزري ( 7 / 589 - 590 ). 

(؟) قال العينى في عمدة القاري ( ١‏ / 77 ): " من الأنبياء في الفترة حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس 
قال انن عبامن: كان من ولد [ستاعيل له وكان قي فثرة 0 

() ذكر هذه الأقوال الزغخشري في الكشاف (” / 58١‏ ). 

(:) سورة الأعراف» الآية ( 85 ). 

(6) سورة هود, الآية (85). 


تفسير السخاوي ف 


أن يطيعوه مع شدَّة شكيمتهم في الكفر. 

«لزلآ أ صَبَركَا 4 ثبتنا على ديننا. لوسَوْككَيمَْمُونَ4 أي: لابد لهم من العقوبة على 
كفرهم. وقوله: لمَنْأَصَلُ ملا » كالجواب عن قوطم: ل إِنْكاءَليَِا 4. 

« نَم نِاعَدَكَهَهُ «عوبلة أقَأنَتَ مَكوْنُ عََبَوِ وحكيلا (107: تسب أنَّ أكرهم 
مور 2 ار قار ريت إن هم إلا لانم للخم مصلا 8) لمر يك رَيَكَكيفَ مَدَالِلٌ 
ولوك اما كا معنا لس َل دليلا(5) ثم قِضَنَ إلا ِضَايسِيرا (5) وهو 
لِك لكك َل لاسا وَألَم سانا وََحَلَ انار ورا (2)وَموَالَِ سل ارح مرا 
بترت يِذَىْ بَحْمَيدء اين سيق مآ طهُورًا 0ن رشح يده بَْدهُ مَسَنا وشْنقِيَهرممًا حَلقنآً 
عَم وأنَاِيَ كديرا (4)3 


و ندر الك رو وى للد ار #وماً أنَتَ ليم 
يحَبّارٍ 2174 آم 4 هذه منقطعة؛ أي: هذه المذمّة أشد مما قبلهاء وقدم المفعول الثاني وهو 
#إلنهة هك للعناية. وقوله: #أنَّأَكَدَرَهُمْ 4 ولم يقل: كلهم؛ لآنه كان فيهم من لا يرده عن 
الدخول في الإسلام إلا الكبر» وجعلوا أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام تنقاد لأربابها وتجتنب 
ما يضرها بخلاف هؤلاء. 


ْمَل مَيِكَ 4 ألم تنظر إلى صنيع ربك؟ وجعل الظل يمتد وينبسط لينتفع الناس به. 


ا 2 4 في أصل كل مظلل من جبل أو شجرٍ أرغبوهناء والط ل كتصرف 
الشمس فيه بالزيادة والنقصان. 


ممكة ف الفلل (4] ارات ) بالغلفى يبهيزا يز ا ست ضار فى مكانه مشر 
السمر. «جَعَلَّلكم الَْلَ لاسا » أ ي: كاللباس الذي يغشى الجسدء و(السنّبت) القطعء 
يقال: سبت رأسه إذا حلقهاء وسمي يوم السبت؛ 0 
آخر ساعةٍ من يوم الجمعة وم يخلق شيئاً يوم السبت» وجعل القيام من النوم كالقيام من 
القبور. #شُْورَا © إحياء. و( نشرا ) جمع نشورء وهي المحبية للأرض بعد موتها ويبسها. قوله 
- عز وجل: #ببح يَدَىْ يَعْمَيء 4 أي: بين يدي المطر. #طهُورًا 4 بليغاً في طهارته. وقيل: 
هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قوله: #يَرَهٌ 4 وإن كان مؤنثاً لفظاً فهو أيضاً بلد مذكرء 
ولهذا قال : #مَيَمًا * ولم يقل : ميتة. 


.)54( سورة قء الآية‎ )١( 


ل تفسبرسورة الفرفان 


وقرئ ( وَتسْقِيّه » بفتح النون”'' وسقى وأسقى بمعنى. وقيل: سقاه أعطاه ماءً ليشربه . 
والشقاهة جمدل له سنقا لأرفسه ودوائتت فال له > حال كار لان القيل اه 
فاستشتكورة 174 (الأناتي) اضلها اناسين وقوم امن العرت يقلتوث التوؤاياء :«وعحدنونها 
تخفيفاً فيقولون : أناسي واناسي بالتشديد والتخفيف. 


دجت 1 


# ولقد صرَقَهُ نه يتويد روا أن أت لدان إلا كتورا (0) وَلْوْ شِئْنَالْعَشنَانِ كل 
رَبَةٍ 05 ل الستدرت يتودق به جِهادًا حكبيرا (5) # وهو الى مَرَمَ 
نوت هد عَذْبُ فرت وعدا ملح لماج و يل يبا تجا جنا (©) نز لِك علس 
ا 0 0 07 (80) وَيَِبِدُونَ من دوين الله ما لا ينمه ولا 
0 012 0 ظهيرا (وه وما أَريسَلئئك إِلَامسَرا وتذيرا 402 

قوله - عز وجل: #وِلْتَدَ صَرَفنَهُ 4 يعبى: القرآن في الكتب المنزلة كلها. أن كر 
ألتّاسن ِل حكُثُورًا © فقالوا: مطرنا بنوء كذا ونوء كذاء وعن ابن عباس: « ما من عام أقل 
مطراً من عام ولا أكثر» ولكن الله - تعالى - قم الله رق عراده عاتى هن قلاف ركلا مناه 
الآية 6" فإن قلك: عل يكفر من يست الأمطان إل الأنواء:؟ 


ع عو 


قلت: إن كان لا يراها إلا من الأنواء» ويجحد أن تكون هي والأنواء من خلق الله - 
تعاللى- فهو كافر» وإن كان يرى أن اللّه خالقها وقد نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها - م 
يكفر. 

«وَلْوَشِئَمَا4 لخففنا عنك أعباء الرسالة فبعثنا #فى كل قري نَِرَا 4 لكنا عظمناك 
وجعلناك رشول؟ إلى الجميع فقابل ذلك بالتشدد قاثيم الحكافريت 4 فيما يقترحون 
عليك #و حينة + الغراه ريك رجي الخياضة حيرا جا معدل جين البقم 
الشديدة. سُّمّى كل واحدٍ من الماءين الكثيرين بحراء والفرات: الشديد الحلاوة» والأجاج: 


. ' قرأ بها أبو عمرو وعاصم في رواية عنهما » وقراءة الباقين ' وتسقيّه‎ )١( 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (7 / 6 ).ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 5917 ) » الكشاف‎ 
.) 17١ /1( مجمع البيان للطبرسي‎ . ) ١80 /7* ( للزغشري‎ 

(؟) سورة الحجره الآية ( 5١‏ ). 

(*) رواه البيهقي في السئن الكبرى (7 / 7777)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 5154) ونسبه لعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 


خرن 


تفسير السخاوي 


الشديد المرارة» ومرجهما (1/161 ) خلأهما متجاورين؛ وبينهما حاجز من قدرة الله - 
تعالى- يمنعهما التمازج والاختلاط. 


ل ا وص صم وير 


وَحِجْراتَعجُوًا 4 هي الكلمة التي قالتها الملائكة لمن وقع في شدة لا يجد منها مخلصا 
والمعنى: كأن كل واحدٍ من البحرين يتعوّذ من صاحبه أن يبغي عليه » ومنه قوله - تعالى : 
لينبمَا برو ليان 4 2١”‏ أراد قسمة البشر قسمين : ذكوراً وإناثاً من نطفة واحدة » وهو 
كقوله : #وأن سَلَقَ لون دلق (0) ينطْفوٍإوَامقَ (405”". الظهير والمظاهر كالعوين 
والمعاون » والمعنى : أن الكافر يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة . قيل: نزلت في أبي 
ا ١‏ 


ويجوز أن يراد بالظهير الجمع » كما جاز في الصديق والعدو » ومنه قوله - عز وجل : 
وَالْمَلِكةبَمَدَ دَلِكَ ظهبرٌ 4 أي : ظهراء » ويجوز أن يراد بالظهير ما خلف حَلفَ الظهر 
فلم يُعْبَأ به ؛ كقوله : طلَآحَكَقَ َهُحَ ف الْأِخْرَوَ 4 ”*' مثال قوله : #إِلَامْن عَآء أن يَتَحِدَ 4. 


«قُلْما أَتتَلكُم عون جر إلا من طسَآء أن يَتَِّدَ ِلك ريو سيلا (50) مكل عِلَ لحي 
2 و ا - 
لْذِى لا يموت وَصَيّحَ بحَمْدِ وَكق بد دوب عبارو حيرا لَذِى حلق السَمواتِ والارض 


سس صرحا ما 


وَمَايسهُمَافِ سسنَةِ يناو ثُرٌ أشمويط عل الْعرّشاليّحْمنُ سَدْكَلْ يو كَبيرًا ((4)8* 

والمراد فعل من شاء أن يتخذء واستثنى به عن الأجر قول ذي شفقةٍ عليك قد سعى لك 
في تحصيل مال: ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعهء 
لمعمل يحفظه توابا ولسسن يكزات» لكيه مير بضؤرةالنوات» قاناد.ذلك امريق: 

أحدهما: أنه قد أنهى السعى في حفظ المال نهايته . 


والثاني : سرؤرهم ببقائه تكح تجعلة كانه .سحاصيل :له كرابا + وقيل: انراد النفقة في 


.)5١( سورة الرحمن» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النجم. 

(*) رواه الطبري في تفسيره ( ١9‏ / 77 ) » وذكره السيوطي في الدر المتشور (5 / 1117 ) ونسبه لابن 
مردويه عن ابن عباس » ولابن أبي حاتم عن الشعبي » ولابن المنذر عن عطية . 

(5) سورة التحريم » الآية ( 5 ). 

(0) سورة آل عمران » الآية ( لالا ). 


هسه هه هببس حب تفْسير سور ةالفرقان 


سبيل الله. أمره بأن يتوكل على الله ويثق به وعرّفه بأن الحيّ الذي لا يموت حقيق بأن 
نتوكل عليه وحده. فإنه إذا مات من يتوكل عليه فاتت.مقاصد التوكل. طوكَض بد يدوب 
عِبَاوِومحَِيرَا 4 مطلعاً على أعمالهم وأقوالهم. ف سِنَةَ أَيَّارِ 4 مقدار ستة أيام. 

وقيل: ستة أيام من أيام الآخرة » وكل يوم ألف سنةٍ » والأول أظهر . وعن مجاهار: أولها 
يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة”'". ووجهه أن يسمي الله - تعالى- لملائكته تلك الأيام 
المقدّرة بهذه الأسماء؛ فلما خلق الشمس وأدارها جرت التسمية على هذه الآيام. 

وعن سعيد بن جبير: خلقها في ستة أيام مع قدرته على خلقها في لحظة: ليعلّم عباده 
التنبت. وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله الله عيداً للمسلمين”" ل الى حَلَقَ 4 مبتداً 
و#آليّحْمنُ © خبره. أو هو صفة ل #الْحَيَ # و#اليّحْمَنُ 4 خبر /١51(‏ ب) مبتدأ محذوف. 
أو بدل عن المستتر في #أستوئ #. 

دقرىا ( الرّحْمَنَ ) بالجر" صفة ل لعي 4. الباء في «إبدء © كقوله: لسَألَ سآيََايِ 
وَاِم”* وقد تكون ( عن ) صلته في نحو قوله: « ثم سان يميد عن أَلتعِيِوٍ 4 7". 

وقيل: تقديره: فانال عه وعد عرف رضنائف ان افابدال بو العم عونك رأيت 
به أسداء أو حالاً عن الحاء» يريد فاسأل عنه عالماً بكل شيء» و#اليّعْمَنُ 4 اسم من أسماء 
الله - تعالى- وهو مذكور في الكتب القديمة والصحف المنزلة» أي: فاسأل عن هذا الاسم 
من أهل الكتاب يخبروك بآنه موجود في كتبهم. ولم يتسم بهذا الاسم أحدء وكانوا يقولون 
لمسيلمة: رحمان اليمامة. وقيل: كانوا ينتكرون إطلاق اسم الرحمن على الله. 


دازرءدمه _-- 2 َي ا وك 


© وَإِدَا قبل لهم أسَجَدُوا ليحن الوم ما لحن د ما تَأمرنا ووادهع ففُورًا © )42 


.)١9/4 / 7 ( ذكره النسفي في تفسيره‎ )١( 

() ذكر هذه الأقوال الزتخشري في الكشاف (188./7 ) » وذكر قول ابن جبير العينى في عمدة القاري في 
شرح صحيح البخاري ( 55 / .)١55‏ 

() قرأ بها زيد بن علي » على أنه نعت للحي ٠‏ أو الموصول . وقراءة الجمهور ( الرحمنٌ ). 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (208/57) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 56١‏ )» الكشاف 
للرمخشري (589./7 ). 

(4) سورة المعارج » الآية ( .)١‏ 

.(0) سورة التكاثر » الآية (8 ). 


1١ 


تفسير السخاوي 

اميا 4 للذي تأمرناه ؛ كقوله [ من البسيط ]: 

ا ةا 

وقرئ ( يَأْمُرئا ) بالياء9 أي: لما يأمرنا محمد ظوَيَادَهُمَ 4 ذكر اسم ال رحمن #تقورا * 
الموج نازل الكراكي كسار ماخر من الشبرج وهو الظهور ؛ كقوله: لملا 
ترس 77# ود رودا جا متايه اباي العو ينا ؛ كقوله : #ولو كم ف بروج 
مُكَيِدَهِ 4 47 لأنها منازل للكواكب » كالقصور للإنس والجن . 

برك اذى بحص ف السَمَل روجا وَجَصَلَ فبًا يرجا وفَمَرًا مُدِيرا (80) وه وَ الى جَعَلَ 
َل وَاَلنَهَارَ خِلمَة لِمَنْ أرَاد أن نكر أو أرادشحكورا (4)5 

وقرئ ( سَرّجا ) وهي الشمس والكواكب الكبار معها. ومن قرا ليربا © **' أراد به 
الشسسن تواقرا الأعدضن والفسيق ( وكير ) 7 وو جع ليله قمراءة كانه برذا كر امثير ٠‏ 
لأن الليالي تكون قَمْراً به فأضافها إليه » ومثله قول حسان [ من الكامل ] : ٠‏ 


لهم ام شع كور 5 كع (/7) 
بَرْدَى يصّفْق بالرّحيق السّلسّلٍ 


.)6:( تقدم تخريجه في سورة النحلء الآية‎ )١( 

. ) قرأ حمزة والكسائي ( يأمرنا) » وقرأ الباقون ( تأمرنا‎ )١( 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (7 / 4 ).ء حجة ابن خالويه ( ص :717 ) . حجة أبي زرعة‎ 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / من النبيدة لا اع ا‎ ») 5١١: (ص‎ 
.) 775 / الكشاف للزغشري ( 7 / 588 ) » النشر لابن الجزري ( ؟‎ 

(") سورة الأحزاب » الآية ( 77 ). 

(5) سورة النساء»ء الآية ( 7/8 ). 

(0) قرأ حمزة والكسائي وخلف ( سُرّجا) » وقرأ الباقون ( سيراجا) . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (50/ 01١‏ ) , حجة ابن خالويه ( ص :777 ) » حجة أبي زرعة . 
(ص :515 ) . الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 0١‏ )ء السبعة لابن مجاهد (( ص :5551 )26 
الكشاف للزغحشري ( ”3 / 565١0‏ ).ء النشر لابن الجزري ( ؟ / 375 ). 

)١‏ تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (5 / 504 ) » تفسير القرطبي ( 17 / .19 )2 » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / )51١‏ » فتح القدير للشوكاني ( 5 / 85 ) » الكشاف للزمخشري (7/ 590 ). 

(7) هذا عجز بيت لحسان يذكر أيام ملوك الشام الغسانيين » وصدره : 


يُسْقَونَ مِنْ ورد البُريص عَلَيهُمْ ااا 


الهس هبسح تفْسيرسورةالفرهّان 


أي: ماء بردى ولا يبعد أن يكون القَمْرُ لغة في القَمَسِ كالرُشد والرّشَدٍ ء وَالعُرْبٍ 
والعَرّب . الخلفة: من خلف » كالركبة من ركب .ء أعنيى : الحال الى هو عليها » أي: جعلهما 
ذوي خلفة » يذهب هذا ويأتي هذا . وقيل: يخلفه: يقوم مقامه في أداء الوظائف من فاته 
ورده بالليل قضاه بالنهارء أو بالنهار قضاه بالليل . #لْمَنْ أرَاد أن بَدَكَرَ 4 لأنه إذا رأى 
حركتهما علم أن هما محركاً قادراً عالاً بالمصالح وشكر الله - تعالى- على النعمة بهما. 

واد لمن اليرت 0 0 وَلِذَا حَاطْبهُم الجحتهلوست 000 


اليرت رهم . وقَيِلم قبَنمًا () وتيت 200116 


ا ني 


وم سحل م عاج 


«وَعبَادُ أليَمَنْنِ # مبتدأ خيره آخر السورة » وهو #أوْكهلَك جرت ]آل رَقَهَ # ويجوز 
أن يكون خبره #الزّرت يِمَتُونَ 4 وأضافهم إلى #ألتّ َمَكْن 4 تخصيصاً وتفضيلا. 


020 


وقرئ # واد لمكن 4"'' لهَويا © أي: يمشون مكنا ليا إلا أن في وضع المصدر 
(1/165) موضع الصفة مبالغة» والهون: الرفق واللين» وفي الحديث: ' أحبب حبيك هونا 
ماعنن ديكات هك بو 00 وقوله: " المومتوة عستو تنروق 0 


0 


١ 
٠١ 
. 


ا أضْرِفٌ 


- ينظر في: تاج العروس للزبيدي ( صفق ) . خزانة الأدب للبغدادي ( 5 / "8١‏ ) » ديوان حسان 
(ص:؟17 ) » شرح المفصل لابن يعيش (5 / 750 ) . لسان العرب ( برد ) » همع ال هوامع للسيوطي 
(6 / 55: ) والبريص : اسم واد » وبردى : علم لنهر بدمشق » أو جبل بالحجاز » أو بحر » ويصفق: 
يمتزج . والرحيق: الصافي » والسلسل : السهل المساغ. والمعنى: أن كل من ورد عليهم البريص يسقونه 
ماء بردى ممتزجا بالرحيق الصافي . 

)١(‏ قرأ بها اليمانى. تنظر في: البحر المحيط لأبى حيان 350 / 515 )» الدر المصون للسمين الحلبى 
(131/0) » الكشاف للزغشري (8 / ).2 

(؟) رواه الترمذي رقم ( 14917 ) » والخطيب البغدادي في تاريخه ( ١١‏ / 477 ) وابن حبان في المجروحين 
)"0١ /١(‏ عن أبي هريرة # . 
قال الترمذي : غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه وقد رواه الحسن بن أبي جعفر بإسناده 
عن علي عن الني إة وهو ضعيف أيضا والصحيح أن هذا عن علي موقوفاً . وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح الجامع رقم .)١7/8(‏ 

(؟) رواه القضاعي في مسند الشهاب ( ص:2239» والعقيلي ني الضعفاء الكبير ( /١‏ 7174 ) » من حديث 
عبد الله بن عمر » ورواه القضاعي في مسند الشهاب ( ص : )١5١‏ » وابن المبارك في كتاب الزهد 
(ص:87 ) » عن مكحول مرسلا . وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة رقم 9150 ). 


57 


تفسير السخاوي 


وفي المثل: " إذا عر أخوك فَهنْ " ''", أي: إذا عسّر فيسّرء أي: يمشون بسكينة ووقار 


وتواضع. وكره بعض العلماء الركوب في الأسواق؛ لقوله: 0 
#سَلََمًا © أي: لا نستعمل الجهل معكم فيسلمون بذلك عن الإثم والجهل والسفه. قال 
عمرو بن كلثوم [ من الوافر]: 
الالايجمهنن أحدْعلييا اميسال سات عوكس انا تح 

وعن أبي العالية: نسختها آية القتال» ولا حاجة إلى ذلك . لأن الأمر بحسن الخلق 
ومقابلة الغليظ من القول باللين محمود في الشرع والعقل والمروءة » وأبعد عن الوقوع في 
احرج . يقال: بات فلان عند فلان إذا أدركه الليل عنده يَمْتَ أولم تنم . قالوا: من قرأ 
شيئا من القرآن في صلاة وإن قل بات ساجدا أو قائما. وقيل: هما الركعتان بعد المغرب 
والرككان بيد التداء” “» والظاهر أنه أراد وصفهم بإحياء الليل أو أكثره » يقال : فلان 
يطل انها وبحت قاف 

غَرَامَ4 هلاكا مُلِحَأْ لازمأ ومنه الغريم لإلحاحه. وصفهم بإحياء الليل ساجدين. 

وقائمين وهم مع ذلك خائفون من الله يبتهلون إليه بصرف العذاب عنهم. 


0 10 ا 
© إِنّهَا ساءت مسمَقَراومَقَا 4ل اس معد ريا بعكو مره 
#مُسَمَفرَاوَمُقَامًا 4 والمخصوص بالذم محذوفه تقديره؛- جهن م.؛ ويجرز أن تكون 
سَآءَتَ * بمعنى أحزنت» وفيها ضمير اسم إن و8مُشمَمَرَ» حال أو تمييزء والتعليلان 


)١(‏ ينظر المثل في: تهذيب الأسماء للنووي ( / ٠١5‏ ) » لسان العرب ( عز ) ونقلا عن ثعلب في كتابه 
لكر امطانا» .> إذا فجلل إعرة قاض عليه هافق :له مواقم عاك أو إسحاف "هذا خط من دلي 
إنما هو فهن بكسر الماء معناه : إذا اشتد فهن من هان يهين إذا صار هيئًا ليئًا فإن العرب لا تأمر بالهوان 
لأنهم أعزة أباة للضيم . ش 

(؟) سورة الفرقان » الآية ( 7٠١١‏ ) ويروى هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل » ذكره أبو نعيم في ترجمة 
الإمام أحمد في حلية الأولياء (4 / 184 ) »ء وابن الجوزي في صفة الصفوة (؟ / 758 ). 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء, الآية 190). 

(:) هذا قول الزخشري في الكشاف ( ”/ 759١‏ ). 

(0) هذا قول الفراء في معاني القرآن ( ؟ / /الا؟ ). 

(5) هذا قول الزغخشري في الكشاف ( 7 / 797 ). 


0 


تفسير سورة الفرقان 
يصح أن يكونا متداخلين أو مترادفين» وأن يكونا من كلام الله - تعالى- حكاية لقوهم. 

« وَالَدي يذ فقوا لم مرؤوا وَل يَفَمرُوأ وكات بيت للك فَوَامًا (50) وَالَدِينَ لا 
مدع مم أََّهلهاءَاحَرَ دون لفسال حم لها لحي ولا ينوت وَمَنِيَفْسَل دلِكَ 
يَلْقَأنَاما (ند)ا» 


3 ا 


يفَمرُواْ 4 بكسر التاء وضمها و#يَقَروأ 4 بتخفيف التاء وتشديدها"' '. وهي نقيض 
الإسراف الذي معناه مجاوزة الحدّ في الإنفاق» وهو كقوله - تعالى: # ولا يحَعَلٌ يدك مَعَلُولة إل 
عمْقَكَ لاهسا كلَ الْبَسٍَ 4”" وقيل: الإسراف إنما هو في المعاصيء فأما في القرب فلا 
إسراف. وقال قائل: لا خيرٌ في السرّفيء فقيل له: لا سَرّفَ في الخير. وقيل: أولئك أصحاب 
مد كه كانوا لااياكلون طعاماً للدم واللذة:(87١/ي)‏ ولا بليسون اثوبا للجمال والريئةة 
ولقد كانوا يأكلون ما يسد جوعتهم» ويعينهم على عبادة ربهم » ويلبسون ما يستر عوراتهم؛ 
روتكد شو لخر والقة. 

وقال عمر #5ه: «كفى سرفا ألا يشتهي الرجل شيئا إلا اشتراه وأكله»”". 

والقوام: العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين وقرئ ( قِوَاماً ) بالكسر”“» وهو ما يقام به 
الشيء ء #بّري ذَلِكك قَوَامًا * يجوز أن يكونا خبرين لكان» وأن يجعل « بين ذلك » لغواء 


)١(‏ قرأ نافع وابن عار ولوس ري و أ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ( يُقتّروا ) » وقرأ باقي 
العشرة ( يَقَثّروا)؛ وقرأ العلاء بن سيابة واليزيدي ( يُقنّروا ) . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(014/7 ) » حجة ابن خالويه ( ص :7577 ) . حجة أبي زرعة ( ص : 017 ) » الدر المصون للسمين 
الحلبى ( 5 / 77 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 517 ) » الكشاف للزتغخشري (*/ 197 ) » معاني 
القرآن للفراء ( ؟ / 750١‏ ) .» النشر لابن الجزري ( ” / 775 ). 

(؟) سورة الإسراء » الآية ( 59 ). 

(") ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( ” / 457 ) ونسبه لعبد الرزاق » كما نسبه له السيوطي في 
الدر المنثور ( 5 / 775 ) عن الحسن عن عمر 6 . 

(:) قرأ " قواما " حسان بن عبد الرحمن » وقراءة الجمهور " قواما " . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(5/ 514 )»ء الدر المصون للسمين الحلبى ( 5/ 514 ): فتح القدير للشوكاني (؛ / 85)» 
الكشاف للزخشري (7/ 797 ) . المحتسب لابن جني ( ؟ / 5؟1). 


تفسير السخاوي 1 
واقَوَاماً) مستقرا » وأن يكون الظرف و و0 قَوَاماً» حال مؤكدة» وأجاز الزجاج اج أن 


يكون #بيت للقت > * اسم كانء على أنه مبني لإضافته إلى غير متمكن » » كقول الشاعر [من 
البسيط] : 


ل بانع العثرب مها غَيْرَ أن نطقت" حمامة:...” 

وهو حَّسن من جهة الإعراب» ولكن العنى ليس بقويء لأنّ ما بين الإسراف والتقتير 
قوام لا محالة» فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة”".لحَيَّمَأنّهُ4 أي: حرم قتلهاء 
ولإِلَابالْحَنَ » متعلق بهذا القتل الحذوفء أو ب #وَلَايفَدْلُونَ 4. وذكر نفي هذه القبائح بعد 
وصفهم بتلك المحاسن العظيمة تعريض بالكفار؛ كأنه قال: وعباد ال رحمن الفاعلون للخير 
امبرؤون تما نسب إلى هؤلاء» وظيَمَدُنونَالنئس4 يدخل فيه الوأد وغيره. وقرئ (يُلْقَى) 
بإثبات الألف”'". والآثام: جزاء الإثم. #يَلَْآنَامًا 4 أي: جزاء آثام. وقرأ ابن مسعود 
(أياما) ””' أي: شدائد. يقال: يوم ذو أيام» لليوم العصيب. 


)١(‏ في الأصل: الزجاج . والصواب المثبت كما في الكشاف للزغغشري ( 7 / 1917 ) وهذه عبارته » وكلام 
الفراء في معاني القرآن ( ؟ / 171757 -577 ) ولم أجده في معاني القرآن للزجاج » قلعله سبق قلم من 
الناسخ أو وهم . 

(؟) هذا صدر بيت لأبي قيس بن الأسلت يصف ناقة » وعجزه: 

1170 .... في غصون ذات أوقالٍ 

يتفز + الإنعات لانن الأجارقي080/:713) + الور اللرامم 760 090 ديواة ابي نان لاضن : 
0 ) ء شرح أبيات سيبويه ( 7 / 18٠‏ ) » شرح شواهد المغبى /١(‏ 108 ) » شرح المفصل لابن 
يعيش ( ” / 8٠١‏ )ء الكتاب لسيبويه (؟/ 759 ) », الكشاف للزنغحشري ( ” / ؟5: ) » مغن اللبيب 
لابن هشام ( ١‏ / 194 ) » همع الموامع للسيوطي (؟ / 177 ) والشرب - بالكسر: النصيب من 
الماءء وبالضم : المصدر من شرب .ء والأوقال : جمع وقل وهي الحجارة » أو بقايا جذع الشجرة بعد 
تقليم بعض أغصانها . والشاهد فيه : نصب " غير " حيث أضيف إلى " أن " فبنيت » وهذا جائز ) 
ويروى ' غيرٌ * بالضم على الفاعلية » ولا يكون فيه شاهد حينئل . 

(7) هذا كلام الزمخشري في الكشاف ( 7 / 597 ). 

(5) قرأ بها ابن مسعود وأبو رجاء. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (5 / 515 )» الدر المصون للسمين 
الحلبي (5/ 574).: الكشاف للزخشري ( 7 / 594 ). 

(5) وقرأ بها أيضا الحسن البصري. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (5 / 516 )» الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / 555)» فتح القدير للشوكاني ( 4 / 88 )» الكشاف للزخشري ( 1 / 594). 


65 لس ل __ سح ببسيس فقسا سورة الفرفان 


وول ساح ل سا تو سس مع سانل ميج 7 ل 5 026 000 
يضلعف له العسذاب يوم الْعَيِلمَةَ ولد فيه مهسانا 0 إل من تاب وءامرح وعمل 


له 


حسملا صَِحَا تولك َيل أئَدُ كته حَسَنَدي" ون أله حَهُورا يما (8) ومن ابت 
وَعيِلَ صَلِلًِا َه يوك إِلَ اللو ابا ((5) وديس لا سمْهدُوت ازور وَلدَا موا يألو مرو 
صكرامًا )َال دا كرو ايت رَيَهمْ لَرَ جروا يها صُمًا وَْميانًا 5 وَالْدينَ 
يعوو راهب لَسَامِن أَوييصَا وَدريكَا ضُرَّه غيم وَأبعَصنتَإْئَقي إِمَامًا 4089 

يِضَلعَفٌ # بدل من #يَلقَ4 لأنهما بمعنى واحدء وقرئ ( وَيُخْلد ) على البناء 
للمتكرل: فنا رونمل" وسكي مقناففة الترات كر اسع لوف مويما عد شن الكتن 
والمعاصي. 

وَل 4 ما كانوا عليه من التقصير بما وفقهم له من التؤبة النصوح واستدل أصحاب 

السوء بأصحاب الخير» واستبدال السيئات بالحسنات. لَه يوب لله 4 أي: يرجع إليه 
مرجعاً حسناء وهو الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. #لَاشْهَدُوت ألرُورَ * أي: لا 
يحضرون مواضع الفسق والفجور؛ صيانة لدينهم عما يثلمه» ولذلك امتنعوا من حضور 
أعياد المشركين. #وَإِدَامرُوا # بمن يتكلم باللغو والفاحشة أعرضوا عنه وأكرموا أنفسهم أن 
يحضروا مثل ذلك المكان. #لَمّيخِرُأعََتِهًا4 ليس للخرور وإنما هو إثبات له )1/١51(‏ ونفي 
القع و الع كما تقول الا اقتانو وابنه مسخا نحي تحر تاكول للقاء والمى: 
مسارعتهم إلى الخرور ومبادرتهم إليه بآذان سامعة وقلوبب واعية» وقرئ (قرّات أَعْيْن) 7" 
سألوا ربهم أن يرزقهم ذرية صالحة عاملين لله وليس شيء أقرَّلعين المسلم من أن يرئق 
زوجته وأولاده مطيعين له 0 


وقيل: سألوا أن يُلحِق الله بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة ليتم لهم سرورهم. أراد أئمة 


. قرأ ( يُخْلّد ) أبو عمرو في رواية عنه » وغلطها الفارسي من جهة روايتها . وقرأ (ويُحَلّدُ ) أبو حيوة‎ )١( 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (7/ 010) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 515 ) ء الدر المصون للسمين‎ 
الحلبى (5/ 275754» السبعة لابن مجاهد (ص: 157) » الكشاف للزتحشري (514/7) ؛ النشر لابن‎ 
.) 7375 / 7 ( الجزرري‎ 

(؟) قرأ بها ابن مسعود وأبو الدرداء وأبو هريرة . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (217/7) » الدر المصون للسمين الحلبي (517/4) ؛ الكشاف 
للزعخشري ( 7 / 595 ) ء معاني القرآن للفراء (؟/ 175؟). 


تفسير السخاوي /ا 5 


فاكتفى بالواحد في قوله: #إِمَامًا 4 لدلالته على الجنسء ولعدم اللبس ؛ كقوله : ثم 
حُخْرِجَكْهْ طِفَلَا 4”'' أو اجعل كل واحدٍ منا إماماً » أو أراد جمع آم » كصائم وصيام » أو أراد 
واجعلنا إماما واحدا لاتحادنا واتفاق كلمتنا » وفيه دليل على أن الرياسة ينبغي طلبها قيل : 
نزلت الآية في العشرة المبشرين بالحنة”". 

«ين 4 في قوله: لين ًا »4 يجوز أن تكون للبيان» كأنه قال: هب لنا قُرَةَ أعين» ثم 
بِيّن ذلك في الذريّة والأزواج» كقولك: رأيت منك أسداًء وأن تكون لابتداء الغاية» أي: 
هب لنا من جهة الأزواج والذرية» وإنها نكر القرّة لأنها مضافة إلى النكرة» وذكر جمع القلة؛ 
لأن المتقين قليل بالإضافة إلى غيره؛ لقوله - تعالى: ال 04 


سو 


« أوكهلك جردت الْشُرصَه يمَاص/برفأ وبلق يها يبه وَسَكمَا ا يليت 
فيهأ حَمْنْ مُسَتَعَر وَمَْامًا (5) قل مَايَبٌَ 1 1 اك كز 
حطرن يونا 480 

وقوله: #رَوْ الْفُرْصَةَ» اكتفى فيه بالواحد للدلالة على الجنس؛ كقوله: #وَهمفي 
شرفت َموي 46 أي: بصبرهم على الطاعات وعن الشهوات وعلى أذى 
0 وعلى الففدر, 


وقرئ ##وَيُلقرت * كقوله: #وَلْقَّهُمْ ره © ” “ وقرئ ( يَلْقَوْنَ) " غففا؛ كقوله: 
#يلْقَامَامَا *. 


.) سورة غافر » الآية (/ا”‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون »)2١378/7(‏ والزمخشري في الكشاف (7/ 1937). 

(؟) سورة سباء الآية (17). 

(5) سورة سباأء الآية ( لا”” ). 

(0) سورة الإنسان » الآية .)١١(‏ 

(1) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه وأبو جعفر ويعقوب ( ويُلَقُونَ )» 
وقرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم وخلف ( ويلقوة): 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (017//7)): حجة ابن خالويه (ص : 71717 ) » حجة أبي زرعة ( ص : 
6 )ءالدر المصون للسمين الحلبي (777/5 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 518 ) ؛ الكشاف 
للزغشري (7/ 597 ) » النشر لابن الجزري ( ؟ / 390 ). 


548 


تفسير سورة الفرقان 

التحية: دعاء بالحياة وطول العمر» والسلام: دعاء بالسلامة. 

تقول: ما عبأت به أي: ما تحملت عنه ولا اكترثئت به. لولا أنه دعانا إلى الإسلام 
والخبر. لتَقَدَكَدَبَمْرَ * أي: إذا كنت لا أعبأ إلا بدعائكم فقد كذبتم وأبطلتم الطريق الموصّلة 
إل الاكترات بكم ْ 

وقيل: ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة؟ واللفناك السوفون والكقار عيبا 
خوطبوا بما وجد في جنسهم من العناد والتكذيب #صَوْقَ #* أي: فسوف يكون العذاب 
لِرَامًا © أي: رما 


(1) قرأ ( لّزاما ) بفتح اللام أبو السمال وأبان بن تغلب » وقراءة الجمهور ( إزاما ) بكسر اللام . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (5 / 018 ) » الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / 5 ) الكشاف 


تفسير السخاوي 54 


سورة الشعراء[ مكية , وفيها مدني ] 

#طسج (00© يَلْكَ -إيكث الكت الْيِينِ ((9) للك بخ سك ألا كوبأ مُؤْمِنِينَ (5) إن ممأ 
ل علنهم من َم َل مطَلَتَاَعقهمْ لحَاحَضْهِينَ 5 14 

بتفخيم الألف وإمالتها وإظهار النون وإدغامها لمََتُ الكتب لين 4 الظاهر إعجازه 
والمراد به السورة أو القرآن . #بَجْمُ # قاتل بقطع البخاعء وهو عرق مستبطن للقفا. 
و "لعل" للإشفاق » يعني : أشفق على نفسك . ولا تقتلها غمًا بسبب تأخرهم عن الإيمان. 
وقرئ #8 بحم َك * 7" . 

لانيل عتم مِنَ لتم َه 4 أراد آية ملجئة إلى الإيمان ؛ كنتق الجبل فوق رؤوسهم كالظلة . 
#مطَلَأَعْتَقُهُم 4 معطوف على الجزاء ؛ لأنه لو قيل : أنزلنا . لكن صحيحاً ونظيره : 
«تَأصَّدَّقَ وأكُّ 4 *' كانه قيل : أصدق . وقرئ ( فتظلُ أعناقهم )7 . 

فإن قيل : ما وجِدحَضِعِينَ 4 بجمع السلامة والأعناق لا تعقل ؟ قلنا : الأصل فظل 
أصحاب الأعناق كقولك : ذهبت أهل اليمامة » كأن الأهل غير مذكور . 


وقيل : إنما خصً الأعناق ؛ لأنها محل الخضوع . وقيل : أعناق الناس رؤساؤهم » كما 
قيل لهم: الرؤوس والنواصي والصدورء قال الشاعر [ من البسيط ] : 
هالسداه. 2 ءٍِ ع ) 
في محول: من نواطيي الثاس مشهود 


وقيل : جماعة من الناس » تقول : أتانا عنق » أي : جماعة . وعن ابن عباس : نزلت هذه 


. ' قرأ قتادة وزيد بن علي ' بِاخِعٌ نفسيك " على الإضافة . وقراءة الجمهور " بِاخْعٌ نفسّك‎ )١( 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 1 / 5 ) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 55 ) » فتح القدير‎ 
.) 598 / " ( للشوكاني ( 4 / "57 ) » الكشاف للزغشري‎ 

(؟) سورة المنافقون » الآية ( ٠١‏ ). 

() قرأ بها طلحة . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 517 )ء الكشاف للزغشري (596/37). 

(5) هذا عجز بيت لأم قيس الضبية » وصدره : ومشهد قد كفيت الناطقين به و 
ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 577 ) » روح المعاني للألوسي ( 11 / 18 )2 الفائق 
للزغشري (" / 7"5: ) » الكشاف للزغشري ( ؟ / 58: ). 


م سس بهي ع« ِهيهبيبيبيبييببب لْفْسبر سورةالشعراء 
الآية فينا وفي بي أمية » ستكون لنا عليهم الدولة » فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبةٍ » ويلحقهم 
هوانٌ بعد عزة ”'". 

ل وَمَا َنم من وَكْرنَألتَنِ حرس لكان عَنهُ معَرضِينَ (رم) فَقذ دوأ هتوم بو ما كانُوأ 
بد سم تبون (2) لع را إل الأارض 5 ْنا فيا منص دوج كير ((:) 4 

#وَمَايَئِِمِ # وما يِحِدّدُ الله لهم بوحيه موعظة وتذكيرًا إلا أعرضوا عنه . وخالف بين 
الألفاظ والغرض واحد وهي الإعراض والتكذيب والاستهزاء » والغرض وإن تقارب فهو 
مختلف ؛ لآنهم حين أعرضوا فقد كذبوا » ولما كذبوا شرعوا في الاستهزاء . سيم * 
تهديد معناه : سيعلمون في الآخرة خبر ما كذبوا به » وهو القرآن » فإنه الفصل الحق الذي 
لا محيد عنه . # رَوْجَمرِيِرٍ © الكريم : وصف لكل ما يحمد ويُرضَّى به » تقول وجه كريم : 
مرضي في جماله » وكتاب كريم : مرضي في معانيه وفوائده . 

وقال[ من المنسرح  :]‏ حَتَى يَسْقّ الصفوف مِنْ كروة”" 

أي : من كونه مرضيا في شجاعته وبأسه . والنبات الكريم : المرضي فيما يتعلق به من 
المنافع . #إِدَّفِ * إنبات تلك الأصناف لَآَيَدَ 4 دليلاً على أن مُنْيتَها قادرٌ على إحياء 
الموتى » وقد علم الله أن أكثرهم مطبوعٌ على قلوبهم غير مرجو إمانهم . 


0000000 


ديك لهْوَالْمريرُ 4 الغالب ظآليَيِمُ » أن وغبل ناكا :1443 1) 
فإن قيل : ما معنى الجمع بين كل وكم ؟ ولو قيل : كم أنبتنا فيها من زوج كريم ؟ 
قلنا : قد دل " كل ' على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل » ودلت " كم ' 
على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة » ونبه بذلك على كمال قدرته » ووصفٌ الزوج 
بالكرم يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن النبات على قسمين : نافع وضار » فذكر النافع وترك الضار . 


.) 5514 / 8 ( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 
(؟) هذا عجز بيت لرجل من حير يمدح قومه » وصدره : ولا يخيم اللقاء فارسهم الى‎ 
روح المعاني للألوسي ( 15 / 77 )» الفائق للزغخشري‎ » ) 17 / ١ ( ينظر في : ديوان الحماسة‎ 
ولا يخيم : لا يجبن عن اللقاء . ومن كرمه: من‎ )7٠١ /"( الكشاف للزغغشري‎ » ) 7307 /( 
١ . شجاعته وجرأته‎ 


تفسير السخاوي 36 


والثاني : أن يريد جميع النبات من نافع وضار ؛ لأنه تعالى حكيم ما يفعل شيئا إلا 
بمقتضى حكمةٍ ولابد في النوع الضار من منفعةٍ » إما بقتل طاغيةٍ من الطغاة أو يستعمل 
اليسير منه للأمراض الخطرة وغير ذلك . 

© إن في ذَّلِكَ ا ماك كر مويو 07 ديك هاعر ايم ((8) وَِد تاد ريلك 

مومع أَن نت الْمَوْمالطَيلِمِينَ (ن0) 3 قوم فِرَعَوَنَ و ينون 010 مَل رب َه لَمَافأن يدون 02 * 

قوله : #إِنَّفِ ذَلِكَ لايد #ولم يقل : لآياسي » مع أن النبات متكثر لوجهين : 

أحدهما : أن المراد إن في كل واحدٍ لآية . 

والثانى : أن يكون الضمير عائداً على الإنبات » إن في إنبات ذلك . 

سجل عليهم بالظلم بأن وصفهم به أولاً » ثم عطفهم على #الطَِنَ 4 عطف البيان 
كامح ا يعوا لوحا ينا الجا د جاور لالط يدوي ارم 
الظالمين » وإن شئت فسمهم بقوم فرعون » وهم ظلمة من وجهين : 

أحدهما : شركهم ؛ لقوله تعالى : «إرك ارك لظل عَظِيم (4)5 0 

قوله 500 قرئ بكسر النون أصله : يتقونني » فحذفت إحدى النونين لاجتماع 
المثلين تخفيفا » وقوله : 3آلا يتفود ام نوا :لا ريات ار تكو اكلم لهمي 
الناس من جرأتهم على الله وأنهم لا يخافون عقابه » ومن قرأ ( ألا تهون ) 2 فهو التفات 
عن الغيبة إلى الخطاب » وأجرى الوحى ي إلى موسى بذلك محرى خطاب الكفار به وكم آيةٍ 
أنزلت في حق الكفار والقصد بها تسميع المؤمنين . 

لوِبِِقُ صَدْرى ولا يِنطَلِقُ لِسَافِ كَأرَسِل إِكَ مَدرُون (25 ولح عَلَّ دَنبُ فَأَحافُ أن 


يِقَمُنُونِ (0) 4 


.) ١7 ( سورة لقمان» الآية‎ )١( 

كرا" طون" ولوات عي يوون كانم وار المجيور* كر ؟ اليه 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 7 / 7 ) » تفسير القرطبي ( 1 / 15 )» الدر المصون للسمين 
الحلبى ( 5 / 519) » الكشاف للزغحشري ( 7 / 70١‏ )ء المحتسب لابن جني ( 7 / 1١7‏ ). 
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تفسير سورة الشعراء 


1 


قرئ لا وَيَضِيقٌ 4ط ويَطلِقُ #بالرفع فيهما ؛[ لأنهما معطوفان ] ''' على خبر ' إن ' 
وقرئ بالنصب”'' لعطفهما على صلة أنْ » والفرق بينهما في المعنى أن الرفع يفيد أن فيه 
ثلاثة علل : خوف التكذيب » وضيق الصدر ء وامتناع انطلاق اللسان » والنصب على أن 
خوفه متعلق بهذه الثلاثة . فإن قلت : في النصب تعليق الخوف بالأمور الثلاثة » وفي جملتها 
نفي انطلاق اللسان » وحقيقة الخوفه إنما هو غم يلحق الإنسان لأمر سيقع وذلك 
/١65(‏ س) كان واقعاء فكيف جاز تعليق الخوف به ؟ 

قلت : قد علق الخوف بتكذيبهم وبما يحصل له بسببه » وضيقٌ الصدر والحبسة في اللسان 
زيادة على ما كان به » على أن الحبسة التى في لسانه قد زالت بدعوته . 1 


وقيل : بقيت منها بقية يسيرة . فإن قلت : اعتذارك هذا يرده الرفع ؛ لآن المعنى : إني 
خائف » ضيقٌ الصدر , غير منطلق اللسان ! 

قلت : يجوز أن يكون هذا قبل الدعوة بإطلاق لسانه واستجابتها » ويجوز أن يريد القدر 
اليسير الذي بقى منها » ويجوز ألا يكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء » فإن العقدة 
انحل بعضها وبقي منها بقية » ولذلك قال فرعون عن موسى : #ولا يَكَاد ين )4 7" 
أي : لا يفصح عما يريد أن يتكلم به . 

مدَاَرَسِ لل مَدرُونَ 4 أرسل إليه جبريل واجعله نبا » وهذا اختصار للقصة ؛ كقوله : 
« فَعلمادْمبَآلَالَْو أل كَدَبوأبسَاَا مَدَتَرْتهُْ ديرا :45 *'' فاقتصر على ذكر طرفي 
القصة . فإن قيل : كيف ساغ لموسى أن يعتذر بعد أمر الله له بمشاركة هارون في النبوة وهي 
رتبة عظيمة ؟ قلتُ : موسى لم يعتذر » وإنما قصد إزاحة علته وأن موسى رجل واحدٌّ فقير» 
وغريمه فرعون بلغ من كبره أنه ادعى الإلهية » وكفى بطلبه العون بأخيه دليلاً على أنه قبل 


ولم يعتذر . 


)١(‏ في الأصل: لأنه معطوف. والمثبت هو الصحيح. 

(؟) قرا يعقوب من العشرة © اويضيقٌ صدري. ولا ينظلى لسائي * وقزأ الباقون * وَيِضَيئّ صدري.ولا 
ينطلق لساني " . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (// 7 ) » تفسير القرطبي /١7(‏ 197 ).الدر 
المصون للسمين الحلبي 770١/5‏ ) » الكشاف للزمحشري (”/ 3١75‏ )» النشر لابن الجزري 
(ك/ره؟"؟؟ ). 

(*) سورة الزخرف » الآية ( ؟5 ). 

(:) سورة الفرقان . 


ات 1 


أراد بالذنب قتله القبطي » أي : ولهم علي تبعة ذنب » وهي قَوَدُ القتتل”" سمي جزاءٌ 
التبعة ذنبا مجازاً » وأراد أنه خائف أن يقتل قبل أداء الرسالة » فيفوت القصد 
ى ني ع برع رم 2 به ال ري د 2 05 لل كور ساسم الث مل ع ماس 
لكلا هَلدْهبَا ِحَإِيَيتَآ إن مَعكم مُسْبهِعُونَ (0) فا فرعو فَقُولا نا سول رب 
لكل 8 »> 
وقوله :كلا * أي : ليس يقدر على قتلك . وقوله :#فَأَذْهبًا © إجابة لموسى في جعل 
هارون نيا معه وزيرا . قوله عز وجل :#معكم 4 ولمُسْتَمِعُونَ 4 خبر ل ' إن " وهذا من 
مجاز الكلام يعنى : إننى أشاهد ما يجري منكما وأنا قادر على دفعه عنكما . 


ومن صفات الله تعالى السميع » ولكن لا يسمى مستمعاً ؛ لأن المستمع هو المصغي » 
والاستماع من السمع » كالنظر من الرؤية » فإن قيل : لم أفرد #رَسُول رَتِ الْعَلَمِينَ #وقال في 
موضع آخر : لإإِنَارسْولَاريَكك » ”"'" ؟ قبل : أراد بالإفراد المصدر, كأنه قال : إنا ذويا 
سول ويك فافرذ كما يقر المسندر + كقوله لاهن المقارت ]* 
التق الثينا وعسم الإسدو ل أع علمُوُم بتواحي البو" 


وكقوله 1/1860 22116 الطويل 1 


0 . 7 0 26 8 00 م 7 زفق 
لقد كدب الواشونَ ما فهت عِنْدَهُم يزور ولا أرسَلتهم يررسولٍ 


)١(‏ القَوّد : قتل النفس بالنفس » والقود : القصاص »ء وأقدت القاتل بالقتيل : قتلته به. 
ينظر : لسان العرب ( قود ). 

(؟) سورة طهء الآية ( لا5 ). 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ينظر في : شرح أشعار المهذليين ( ص : 1١7‏ ) » الكشاف للزغحشري 
(/05*) »ء لسان العرب ( لوك ) » المخصص لابن سيده ( ١5‏ / 5650 ) وألكني : أرسلني . 
والرسول هنا مصدر فجاز إفراده مع تعدد معناه » ولذلك عاد إليه ضمير الجمع في " أعلمهم ' » وشبه 
الخبر بمكان ذي جهات على الاستعارة المكنية . 

(5) البيت لكثير عزة ينظر في : تهذيب اللغة للأزهري /١١(‏ 391 ) » ديوان كثير ( ص : »)١١١‏ 
الكشاف للز حشري ( ”7 / 755 ) » لسان العرب ( رسل ) » التكت والعيون للمارردي ( 7 / ١775‏ ) 
ويروى : ما بحت عندهم بسر ...... والواشون : الذين يخلطون الصدق بالكذب ويجحرفون الكلم عن 


مواضعه » ورسول : رسالة 5 


566 هسه سس سس ب ب حبببببجسججججيبيبيي فنفْسبِر سورة الشعراء 


وقيل: أفرده لأن هارون وزيرٌ لموسى يشتوران على أمر واحد ويعزمون عليه )1/١55(‏ . 


حو بخن كله 


1 سل ءًُ ص معنا بج سيل 00 َال أَلر يريكَ فا وَلِيدًا وَلِشَتَ فنا من عٌمُركٌ سِيِينَ (4ا) وَفَعَلْتَ 3 
تنتاك اي منت وَأنت يت الكينريت 050 » 


مأَدْأرِلٌ # بمعنى : أي أرسل ؛ لتضمن الرسول معنى الإرسال . وهي قوله يُفسّر بأي 
ومعنى الإرسال ههنا التخلية والإطلاق » ويمكنهم أن يذهبوا مع موسى إلى فلسطين 
ويروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون ولم يؤذن هما سنة » حتى قيل لفرعون : إن ههنا إنساناً 
يزعم أنه رسول الله » فقال : ائذن له لعلنا نضحك منه » فدخلا عليه وأديا الرسالة » فعرف 
فرعونٌ موسى ء فإنه تربّى في حجره » فقال :8 ألْرَثْرَيْكَفِنَاوَليدًا #الوليد الصبيى لقرب عهده 
بالولادة » وقرئ بسكون الميم من9 عْمرِةَ 4 '" . 

قوله :# سِنِينَ# قيل : مكث عندهم ثلاثين سنة وفر منهم على إثرها . 

عدد فرعون على موسى نعمته عليه بالتربية » ووبخه بقتل خبازه » وعظم ذلك بقوله : 
«وَمَمَنْتَ مَعلتََكَ » ويجوز أن يكون قوله :لوانت مرب الكنفريت * جملة حالية » أي : وأنت 
من الكافرين بنعمي » ويجوز أن يكون كلاماً مستأنفاً نسب به فرعوثٌ موسى إلى الكفر» وقد 
افترى عليه ؛ فإن الأنبياء معصومون من الكفر , أو: كافر بأمر فرعون » أو كان تمن يكفر 
بإلهية فرعون » فقد قيل : إنه كان لهم أصنام يعبدونها ؛ لقوله تعالى : #ويدَرَكَ 
وََالِهتَكَ 04" 

لقال فمَلتهآ دا ونأ من ألصَآلِينَ (5) فَعَرَرتٌ عِنَكُم لما كك مهب لى رق كنا وحَعلق مِنّ 


لت ويك ينمه اع أن يدتبن سبل 56 اريك َل 
ل السشرت والارضن وما بدنهماً دك مُويَون (8) َال لِمَنْ حوله ألا فَهَعُونَ (0) قال م3 

ورب ءابآ 2 0 يل 1 1ج 2110ب امقر المي 
د يف0 


فأجاب موسى : بأني إنما قتلت القبطي وأنا جاهل بالحكم . 
)١(‏ قرأ بها أبو عمرو البصري . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ »)٠١‏ الدر المصون للسمين 


الحلى ( ه / ٠‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 8/١‏ ) » الكشاف للرمخشري (” / ود" ). 
(؟) سورة الأعراف » الآية ( /ا7١‏ ). 


56 


تفسبر السخاوي 


وقرأ ابن مسعود ( مِنّ الْجَاهِلِينَ ) ”'' أي : فعلت فعل أولي الجهل والسفه ء كما قال 
يوسسف لإخوته : ل َالَ هَل عَم مَافَميُوسْف وَأجِيه إِذ شر جتهلُوت (4)8 '" أو 
المخطئين » أي : لم أتعمد القتل » بل كنت مخطئا أو الناسين#8 أن كَضِلَ إِحَدَنهَمَا ميجر 
ِعَدَسهمَا الْشُرَئ 4”" ثم كرر موسى على إبطال ما عدد فرعون عليه من النعيم » يعني إن 


لع هاس 


هذا الذي عددته نعمة هو نقمة على التحقيق ء فإنه ما أكرمَ من أهينَ قومّةُ .« عبدت بي 


إِسَيِيلَ #اخذتهم عبيدًا . وقوله : ( إِدَنْ ) جزاء وجواب فما وضعه وقوله :وَفَعَلتَ 


2000 


فعلتلك *# كأنه قال : وجازيتنى على حسن التربية قتنلت خبازي » وأما الجواب فهو 
حاصل . 

وأفرد في قوله : #تمتبا 4 وفي#ودكُ #جمع » وكذلك ( /١6‏ ب ) قوله: #جِفككم 4 
لأن الخوف والفرار لم يكونا من فرعون وحده ‏ ولكن منه ومن مائه#إرك الْمَلَأيَْتمِروَتيِكَ 
ليَقَتلُوكَ © ”* وأما الامتنان والتعبيد فمن جهة فرعون خاصة . 

قوله :#وَتَلكَ #* إشارة إلى خصلةٍ شنعاء مبهمةٍ لا تعرف إلا بتفسيرها » وقد فسرها 
بقوله :9 أَنْعَبّدتَ 4. وقال الزجاج”*: إنما ألقي موسى في اليم للخوف عليه حين كان يبقي 
الغلمان » ويقتل الذكور » فلو لم تفعل ذلك لكفلني أهلي . 

وقول فرعون : #ومَارَبٌ الْعنلِّيت*» سؤال عن حقيقة ذاته » فأجاب موسى بأن الذي 
يعرف من صفات الله مخلوقاته وآثاره » فأما ذاته سبحانه تعالى فلا سبيل إلى معرفتها إنه 
شيء لا كالأشياء » ومعنى سؤال فرعون إنكارٌ أن يكون للعالمين إِلَهّ سواه 2 

تعجب فرعون والحاضرون من جواب موسى » حيث نسب الربوبية إلى غيره » ولا ثبت 


سبو سخ م 


موسى على التعريف .بآثار الله ومخلوقاته جننه فرعون وقال إن رسو لَذِىأَرْسِلٌ إلكي 


. وقرأ بها أيضا ابن عباس‎ )١( 
فتح القدير للشوكاني‎ » )45 /١7( تفسير القرطيئ‎ ») ١١ /1( تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان‎ 
»ء الكشاف للزعغخشري ( ”7 / 505 ) , معاني القرآن للفراء (؟1/5/5؟).‎ ) 5/5( 

(؟) سورة يوسف . الآية ( 88 ). ش 

(”) سورة البقرة » الآية ( 585 ). 

(5) سورة القصص . الآية .)5١(‏ 

(0) ينظر : معاني القرآن للزجاج ( ؛ / 87 ). 


معد 
و ور م م ع 


مون 4 وأعاد موسى الجواب بمثل ذلك فقال :رب الْسَشرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَمَابيتهما إن كم تعقِلُونَ 4 
ولمّح موسى بالجواب عن إساءة فرعون بنسبة موسى إلى الجنون فقال :لإإِن كم تَمَقُِونَ #4 
يعني : أنتم أحق أن تنسبوا إلى الجنون . 

قيل : كان حوله حمسمائة رجل في أيديهم الأساورء وكانت للملوك خاصة - أعني 
الأساور- وعم زقولة :##رَثٌ الشتكوت وَالْارْض ومَايتهما كم تُوقة» فلم خص بعد .ذلك 
الآباء ؟ لأن أقرب المنظور إليه أبو الإنسان وخاصته . ثم خصص المشرق والمغرب ؛ لأن 
تعاقبهما بالشروق والغروب يدل على قادر يحركهما عالم بالمصلحة في ذلك : وهو هما لا 
يستطيع البشر المشاركة فيه ء ولظهور هذا الدليل انتقل إبراهيم الخليل عن الاستدلال 
بالإحياء والإماتة إلى قوله :لقال رمك اهيمسي نَالْمَْرِقٍ دأتِ جاص ألْمعْرِبٍ 
هِتَ الى كَسَّرّ4 ”'' فلاينهم » فلما أغلظوا له في القول ونسبوه إلى الجنون قابل ذلك 
بقوله :9 إِنَكُم مُوقَينَ4 وإ نكم تقل 4 . 


09 و > 4س دسء زاذ2001011 صوسام 0921000 ايا لخو عتمر١...‏ “بين 2 
قَلَيْنِ أغَعَرّتَ إلا بر َبَتَك مِنّ انجوزت 50 فَالَأوَلَوَ جِمَمّكَ َي مين ((5) 
57 - 00 2 لس رعس خد د وا 2 
قال فاتِ يدع إن كنت برب الصَّددقينَ 2 ألم عصاه فَإِذَا هى تعبان مْبِين 2 بده.فإذا هى 
يغتة بطي (2) 16 لاله ع ريده )4 


قال له فرعون :8 لَأَجعَلنَكَ ين الْسَسْجُويَ * ولم يقنع بأن يقول : لأسجننك وأراد ين 
لْمَمْجُونيتَ * الذين عرفت خبرهم » وكان من عادته أن يلقي المسجون في هوَةٍ ذاهمة في 
الأرض وحده لا يسمع ولا يرى . الواو في قوله :8 أَوَلَوَ جِمّْكَ * )1/١57(‏ واو الحال 
دخل الاستفهام عليها » أي : أتفعل بي ذلك ولو جئتك بحجة ظاهرة وآية بينة ؟ 


وقوله : #إن حكنت مَِألصَّددِقِنَ #محذوف الجزاء » أي : إن كنت من الصادقين فأت 


تعبات مين 4 أي : ظاهرٌ كونه انا وليس كالمصنوع المزوّر. روي أنها انقلبت حية 
ورفعت رأسها إلى السماء قدر ميل ثم انخطت وقصدت فرعون ء وقالت لموسى : مرني بما 
شكت » فقال فرعون لموسى : أسألك بالذي أرسلك إلا أخذتها فاخذها فعادت عصا”". 


.) 508 ( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
لأبي الشيخ عن‎ )١ / 7 ( ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ .)١ / ١9( روآه الطبري في تفسيره‎ )5( 
النيال:.‎ 


نه نفسير السخاوي و 


لِلتّظرِنَ 4 يدل على أن بياضها كان شديداً يستوقف النظار؛ لتعجبهم منه لخروجه عن 
البياض المعتاد . قيل : كان لها ليذه شعاع يغشى الأبصار ويسد الأفق وماحَوَلَه # منتتصب 
بوجهين : أحدهما : أنه ظرف » وفي الظرف ضمير هو صاحب الحال . 


طرفيه أطول ؟ حتى زل عنه ذكر دعوى الإلهية » ورعدت فرائصه حتى احتاج إلى مشاورة 
ا :سجر عَِيٌ © قول باهت قد انقطعت حججه . 


سمه 2 


ُريدُ أن مركم ين أرمنبحكم بحرو صََا اموت (580) فَالُوَأ أننجة وأحاه وأبصَتْ في 
ا ا ده مور 
50 ل كك 0 


وَقِيِلَ لِلنّاس هَل أنَمُ و 27 يَأ هم الْعَيلبينَ (2) فَلَمًا جه السَحَرَةٌ 
ال لفَِعَوْنَ أبن لا دجا إن كا ل الي 2 قل هن ها قي َل هم 
3 اام مُلقون 5 لقأ بام وَعصِيَهُم وَكَانوا بعرو عون إنَا لسحَنُالْميُودَ (ع) 
لق موي عَصَاهُ وداه تَلقَتُ ما يَأَْكْونَ (2) الى لحر سدس (ذ) تالو مارت 
مين نت موي ومنو (9) فل ماسم له قرده ألَرّى آم 


ليحر فَوَفٌ تعن املح أ بك انلك 2 يَنْعِلَقٍ ولأملكة ميرت 

5 مُرُوت * من المؤامرة وهي المشاورة » أو من الأمر ضد النهي » » جعل العبيد آمرين 
وإلههم مأمور لما لحقه من الدهش و#مْمَادَا# منصوب ء إما لكونه في معنى المصدر ء وإما 
كوف تكولا بذ كتوله 1ه لظ ]41 أفرتف اد 0 


2 


أرجأته وأرجيته إذا أخرته » وهم لغتان ومنه المرجئة وهم الذين لا يقطعون بوعيد 
2 5 5 1 0 5 5 2 
الفساق ويقولون : هم مرجئون لأمر الله”'". والمعنى : أخره ومناظرته ليجتمع السحرة . 


وقيل : احيسهما ٠‏ ليرد رونك قرط ممعوة السحرة . وأتوا بلفظة ##بِحكّلَ #وبلفظ 
9سَخَارٍ # للجائقة فى تلفي اسن تر ضرة لْمِيفَاتٍ يور # هو يوم الزينة #هل أن 


سه 


يحسَمَعُونَ # استبطاء لإجابتهم لنَيعٌ تحر 4 إن غلبوا موسى » وليس القصد إلا الطمع في أن 


يغلب فرعون موسى . قوله :8 إذا لين الْممَيِّينَ # جزاء وجواب . 


.) 50 ( تقدم تخريجه في تفسير سورة النحل » الآية‎ )١( 
.) 18( (؟) تقدم الحديث عن المرجئة في تفسير سورة طه ء الآية‎ 


04 تفسبر سورة الشعراء 


أقسموا بعزة فرعون » ولا يجوز القسم بغير الله ولو كان معظما في الشرع » كالني 
والكعبة » فكيف بفرعون (650١/س‏ ) وعزته ؟! وقد استحدث الناس جاهلية؛ يحلف 
0 


أحدهم بالله وبصفاته فلا يقبل منه حتى يحلف برأس سلطانه » فهي عندهم جهد اليمين 


لاما يلَفِدُونَ 4 ما يقلبونه عن الحق بالسحر والتخييل . أو : ما يكذبون » جعل أفعالهم 
كذبا مجازا. « مَالتىَ لسّحرَدٌ #لأنهم لم يتمالكوا حين رأوا ما رأوا أن أسرعوا في السقوط . 


#سليحدين # فاعل إلقائهم هو الله الذي قذف في قلوبهم الإيمان » أو إيمانهم » أو ما رأوه 
من الآيات . # فسوف تَحَلمونٌ * 0 

«اكَانوا لاصَيْرٌ لِياإِكَ رع سيوك (ع) 1 يل نار لط 0 نا أَوَلَ الْمَؤْمِينَ 
(() ## وَأوحبنَا إل مومس 0 ل فَأَرْسَلَ ورْعَوَنُ في الْمكآين حشري (00) 
3 هنؤْلاءٍ لشرزمة َليلُونَ (00) َهمْ كنا لَعآيطوب (زمما م وَإِنَ بيع حَدِوه (ه) . و 
معز (2) مو وما يرك َه بق نويل (2) وم رويس (0) كل 
5 لعجاو انال امت ا نا لَمَديَفْنَ () 2 ِنَّمَىَّ وق سَبَبْدينِ © فأَوِْما إل 

4 © ا ل ا زْقلظو الْمَطِيرٍ‎ ١ 


هتني ا هو أعظم نفع » وهو نصرة دين الحق . أو لا 
ل 
وقيل : أول جمع من قوم فرعون أو من المشهد » وقرئ #أن كنا بالكسر”''» وهو من 


عدي 30-00 


الشرط الذي يقوله من يدل مححصوله + ومنه فوله تعالى :إن كم رحس جِهددافى ِل 7" 


)١(‏ قاله الزمخشري في الكشاف ( ”/ ؟١7)‏ ومثل هذا مايقع من بعض الجهال من القسم بالطلاق 
والشرف وغير ذلك » وقد يكون عنده وعند من يقسم له أن القسم بذلك أشد وآكد من القسم بالله 
تعالى ولا حول ولا قوة إلا باللّه وهذا من الطامات التى أصيب بها المسلمون » ومن المعلوم أن القسم لا 
يكون إلا بالله كما قال النبى كَل : " من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليسكت ' وورد في ذلك الكثير من 
الأحاديث تنظر في كتب الحديث . ش 

(1) قرأ بها أبان بن تغلب وأبو معاذ . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (17/ )١5‏ » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( ه / 7177 )ء الكشاف للزمخشري ( ”3 / 717 ), المحتسب لابن جني (37/ 1١7‏ ). 

(") سورة الممتحنة » الآية ١(‏ ). 


10 


تفسبر السخاوي 


ويقول الصانع بعد فراغه مما استأجر عليه : إن كنت عملت لك فأعطني حقي. 


00 ديه 


دمتعي #معناه : يتبعكم فرعون وقومه » فأغرقهم وأنجاكم ل إنَّ مول محكي بعد 
قول مضم را لَِرَِمَةٌ 4 جماعة قليلة » ووب شراذم » أي : منقطع » ووصفهم بالقلة مع 
ذلك » وجمعهم جمع سلامة وهو دليل القلة » وأراد فرعون بهذا القول ألا تضعف حرمة 
فرعون عند الرعايا بما جرى له مع موسى من العصا واليد البيضاء . 


سمّى ما أخرجهم منه كنزاً ؛ لأنه لم ينفق في طاعة الله .لمكا كير © أي : المنابر . 
وقيل : السُرُرُ . وقيل : المنازل الحسنة9 كَدالِكَ * في محل الكاف ثلاثة أوجه : 

أحدها : النصب » أي : أخرجناهم إخراجاً مثل ذلك . والثاني : الجر على الصفة 
لقام . والثالث : الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوفيء أي : الأمر كذلك . ل َموْهُم * 
فلحقوهم شرت * داخلين في وقت شروق الشمس .8 سَبَبْدِينِ © إلى طريق النجاة . 

يا لْجَمَْانٍ #أبصر كل فريق أصحابه ( 1/151 ) قرئ لإإِنَالمَدَرَْنَ #بتشديد الدال 

وكسر الراء”" من ادَّركَ الشيء : إذا تتابع وهلك . قرئ ( كل فلق )'" والفلق والفرق 
بمعنى واحد ؛ والطود : الجبل العظيم . 


ْنَا نّم لحرن( وَأَِنَا مُوم ومن ممه لين () شر ْنَا الآكرينَ 5 إن في ' 
في يوم 4 ماين 2 42 2 ل و اود فو 7 2 ل 0 
دَِكَ ليه وما كن أَكْترَهم مُؤْمِِينَ 05 وَإِنَّ ريك طَوَالْعَرِيرُ ليم 0 وأتلُ علَيِهِمْ بأ دِيم 
2 لع .“نا ةو دبا 
5 إِذ فال ليه ووه مَاتَمَبَدُونَ (8) 4 


#وَأَرلفنا نَم #حيث انفلق البح ر لأآلْآَحَرِينَ 4 قوم فرعون » أي : قربناهم من بني إسرائيل . 

وقرئ ولت 4 بالقاف”", أي : أزللنا أقدامهم » ويحتمل أن يكون الله تعالى جعل البحر 
لبي إسرائيل طريقاً يبسا » ولفرعون وأصحابه زلقاً . قيل : كان جبريل بين صفي موسى 
وفرعون فكان يقول لبي إسرائيل : ليلحق آخركم أولكم » ويقول لأصحاب فرعون : 


)١(‏ قرأ بها الأعرج وعبيد بن عمرو . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (1/ 25١‏ » الدر المصون للسمين 
الحلبى ( ه / 375 ) » الكشاف للزغشري ( 7 / 717 ) » مختصر الشواذ لابن خالويه ( ص : 1٠١7‏ ). 

(9) تنظر فى #الد أضوت للسمين الحليى (6./ 8973 ) الكساف للرغشري (805:/7): 

() قرأ بها أبي وابن عباس وعبد الله بن الحارث . والمعنى : وأذللنا وأهلكنا . وقراءة الجمهور ' وأزلفنا ' . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 7 / ٠»).ء‏ الدر المصون للسمين الحلبى ( 0 / 7577 ) » الكشاف 
للزعشري (/:81) 2 الحسب لابن عي 198/13 ). ْ 


1 


تفسبر سورة الشعراء 
دونكم يلحق آخركم أولكم » فلما وصل موسى إلى البحر قال له مؤمن آل فرعون : أين 
أمِرْتَ فهذا البحر أمامك والعدو خلفك . وقد غشيك آل فرعون قال : أَمِرَت بالبحرء ولا 
يدري موسى ما ب يصنع » فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فصار فيه اثنا تت 5 

8 000 
طريقا » لكل سبط طريق 


وروي أن موسى لما أجاب يوشع خاض يوشع في البحر تصديقا لقول موسى » فلما 
انفلق البحر بضرب العصا وجدوا يوشع في موضع الماء الذي خاض فيه لم يبتل له ثوب ولا 
عدة فرس”''» وهذا البحر بحر القلزم . وقيل : بحر من وراء مصر يقال له: إساف”" 

قوله عز وجل :8 لَديْدَ 4 أي : آية عظيمة . كان إبراهيم يعلم أنهم عبدة أوثان » وإنمها 
سأطم ما تَعْبْدُونَ © ليبكتهم . 

8 قَالُوأ تَعيْدُ أَضنَامًا مَل َاعَكينَ (5) فلمل هَل مسمعُوئك إِدْتَدَعُونَ 09 أو 006 
مصروت 97 كَالُوأْ بل وعدا اانا كَدَلِكَ بذ مع (2) كَل هشر كا فت تعبدون ((00) اشر 
12 ] لسوت (0) يتم عدو ل إِلَارَتٌ الْعَلِدِينَ )ار لفق فَهُوَ 00 الى 
هو يطعم وَسقِبن (01) وَإِدَا مضت فَهُوَمَفْفِين ([2) وَالَِى يسمي ثم بين (0م) وَالرى 
َطْمَعٌ أن يَكْفرَ لي سيدق يوم الزن (01) 4 

فإن قيل : هم سئلوا عن المعبود فكان يكفي في الجواب أن يقولوا : أصنماً ؛ كقوله : 


#مَاًا أرَلَ وك عَالْوأ حيرا 4**» وكقوله :مَادَاحَفُِنَ مل الْمَئْوَ 2*4 وكقوله :8 مادا قال 
004 


ككم نا التن4"' بان ا ا ا :8 فَنَظَلّ ها 
كي عَكدِينَ 4 كما لو قلت لرجل ها لس من القابة فقول # الله الانهي "" كاجرروين 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١‏ / 738 ) ونسبه السيوطي في الدر المنتشقور 50 / 75١5‏ ) لابن عبد الحكم 
وعبد بن حميد عن مجاهد ظه. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره /١9(‏ 20 ). 

(*) رواه الطبري في تفسيره ( 7١‏ / 728 ). 

(5) سورة النحل » الآية ( 3١‏ ). 

(0) سورة البقرة » الآية ( 5١9‏ ). 

(5) سورة سباأء الآية ( 7 ). 

() الأَنْحَمِي : ضرب من البُرود . ويقال تُحَّمّت الثوب إذا وَشَيته . وفرس مُكَسمُمٌ اللَّوْن إلى الثثقرة ة كآنه 
شبه بِالأَنْحَمِى من البرود وهو الأَحْمر » وفرس أَنْحَمِيُ اللُونء وروي عن الفراء قال : الحمة البُرود 
المخطّطة بالصفرة . ينظر : لسان العرب ( تحم ). 
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جواري الحي » وذلك يدل على ابتهاجه بهذا اللباس » وعلى ابتهاج قوم إبراهيم بعبادة 
الأصنام . وإنما قالوا : نظل . لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل . 

لابد في #يَسْمَعُودكرٌ من تقدير » وهو هل يسمعون دعاءكم ؟ فإنك لو قلت : سمعت 
زيدا. لم يستقم حتى تقول : سمعته يقول أو يحدث . وقرئ «ايَسْمَعْودكر 4 بضم الياء'' 
اها هل يتبتكم حوبا #توشاء ن نم21 # مهفي شكزرا دعاوق (61 ري ) 
إياهم » ولم يجيبوا قط في حال من الأحوال », فلما أجابوا إبراهيم باتباع التقليد قال لهم : 
انتهوا التقليد إن غاياته + وحى تفلي الأقدنن هن اباتك وصور المحاكمة في نفسه فقال : 
اَم عَدُوٌ ب © كأنه قال : وجدت عبادتي للشيطان متابعة لعدوء وقد أخبرنا الله بعداوته 


2 
لنا ؛ وهذه نصيحة بدأت فيها بنفسي . العدو : واحد أتى به في موضع الجمع كما في 


المصادر# إِلَارَبٌ العَلَمِينَ4قيل : هو استثناء منقطع معناه لكن8 فَهُوَ بدن © هدى كل 
حيوان إلى مصالحه . 


وقال : وَإِدَا مَرِضْتٌ © ولم يقل : أمرضي ؛ لأن أكثر الأمراض تحصل من سوء تصرف 
العبد في زيادة أكل أو نقصه أو في جنس المطعوم . وقيل : استعمل الأدب مع الله تعالى , 
فنسب الأمراض إلى نفسه ونسب العافية إلى الله . 


قوله : #حَطِكَتٍ # ما ينذر وقوعه من الأنبياء عليهم السلام من الصغائر . وقيل : هو 
قوله :إن سَقِيُ 4 ”"' وقوله للقمر : 9هدَارَقٍ 4 '" وقوله لسارة : هي أختي » وما هذه إلا 
معاريض » فهي حق وليست كذباً » والصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر عند المعتزلة 
وعندنا أمرها راجع إلى المشيئة ل إِنَأَه لايس أن مضْرَكَ يو ويحْعْرْمَامُوْنَدَِكَ لِسَ 5ه 4 وإفأ 
استغفر إبراهيم عند المعتزلة تواضعاً وتعليماً لأمته » وطلب المغفرة يوم الدين والمغفرة تمكنة 
في الدنيا ؛ لأن ظهور آثر المغفرة إنما يظهر في الآخرة ”. 


» )7157/5( قرأابها قتادة . تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان ( 7 / 78 ) , الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 
.) 179 / الكشاف للزغخشري ( 7/ 718 ) . المحتسب لابن جني ( ؟‎ 

(7) سورة الصافات » الآية ( /41 ). 

() سورة الأنعام » الآية (17/5). 

(4) سورة النساءء الآية ( 548 ). 

(0) تقدم الحديث عن ذلك في سورة النساء » الآية ( 731 ). 


كم تفسير سورة الشعراء 


ري هب لي كما و َأ يالكتيلحيت 057 وَجَعَل في لِسَانَ صِدَقٍ فى الأرن (289) 
لعل من وري نو التي (22) وأغفر_لان نه ان من لضان (80) ولا مز بوم ببعثوت (0) يوم لا 
َع مال ولا نون (2) لَامنَْنَمَسبِمَيرٍ )4 

#ححكمًا4 أي : حكمة . وقيل : سأل الإصابة في الحكم بين الخلق . وقيل : النبوة . 
والإلحاق بالصالحين : أن يوفقه لعمل ينتظم به في جملة الصا حين . لوَلَامحِفٍ #ولا هئ » أو 
لا تجعلنى مستحيياً ببْعَيونَ 4 فيه ضمير إلى العباد أو إلى الضالين 8 إِلَامَنْأَقَ لشبس سَلرٍ 4 
الأضال من ات الله توهو كفوله [ من الوافر ]1 


نف 


تُحِبّة بينهم ضَربْ وجيع 
كما تقول عل لقلآن مان ؟ افيقال: > مال ةايتلكية فلن حمر ادك تفى "الخال عتم وو 
أن يراد : إلا غنى من أتى الله . وقيل : إلا مال من أنفق ماله في الخير وأولاد من علمهم 
الخير والقرآن . وقيل : السليم الملسوع تألما على ما سلف منه من التقصير . وهو من بدع 
التفاس 20 
0 
ثم أبطل إلهية ( 1/١58‏ ) أصنامهم بأنها لا تنفع ولا تضر » ورد تقليد آبائهم الأولين » ثم 
عدد نعم الله عليه بالهداية والإطعام والسقي والشفاء من المرض وغير ذلك » ثم تضرع إلى 
الله أن يلحقه بالصالحين » وأن يجعل له ذكرا جميلاً إلى يوم القيامة » ثم وصله بذكر يوم 
القيامة . 
ص دري 0007 5 _ صا جه عر عر صلا . سحو 
« التي كف نين ( وت أ لاون 0 ويل طم أبن ما شر تعب تعبذون 09 من دون 
هل يتصرو ةل وَ يصون (15) فكوا فهاهم وَالْقَاوونَ َنود إبليس أجمعون 405 قالّوأ وهم فيا 


0 البيت لعمرو بن معدي كرب . وصدره : وخيل قد دلفت لطا بخيل 6 9 2 قاد يك مد ع 6 لا‎ )٠( 
ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي ( 4 / 07 ) » الخصائص لابن جني ( 4 / )2 عءديوان عمرو بن‎ 
)1١ /١ ( الكشاف للزمحشري‎ ,» ) 755 / ١( معدي كرب ( ص : 177 ) » شرح أبيات سيبويه‎ 
ء المقتضب للمبرد (” / 5 ) أي : وأصحاب خيل تقدمت طا بمثلها » والتحية بالضرب‎ ) 3٠9 /( 
. الوجيع على سبيل التهكم‎ 

() ذكره الزمخشري في الكشاف ( ” / .)30١‏ 
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مول سس سا ديهم 


عه 06 د ع سام 2 - وس سهد لاه 001007 


3 


حرمو (59) ممالا ين سين )اصرق جم )فز أن )كر كوت ومين (3]) انف 


يك ليد اكه كزيقم ميت 5 مَدَرَيْكَ هرذ التييذ ()كدتْهَم و ارس 
َال َم َحوهر نوع ألا تفوت (0) إن لك رسول أمِين 3 فأنوأ أله وأَطيعُود (3]) وما سكم عل 
ين إن ري إلا ل رت العليِيَ (3) مَأنَمُوا أمْهوكِيعُونِ )1 # قَالوا ْنُك وَأتَبعَكَ 
الْدَرَدلُونَ 0 4 

ٍ# لَه تكون قريبة من موقف السعداء » وهو معنى قوله : لاوَألَِتِلَلَنَةُ4 أي : 
قربت للمتقين » وقال : #مَحْبَكيْوَاْ #وهذه الصيغة كرر فيها الكب » ونحوه الصلصلة 
لتكررها » جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى. 

مَحُوهُإئيسَ4 متبعوه من شياطين الإنس والجن , يجوز أن ينطق الله الأصنام 

فيختصموا مع عابديها » ويجوز أن يكون المراد العصاة من عبد ##مَمَالََا من سَفِعِنَ 4 بأنهم 
تبين لهم أنهم مفترون في كون الهتهم تشفع لهم . فآخبر عنهم أنهم لا يشفعون ولا يتفعون . 
وما لا ينفع فهو في حكم المعدوم . الْحَمِيمٌ : هو الذي يهمه ما أهمك أو من الحامة بمعنى 
الخاصة وهو الصديق الخاص » وجمع الشفعاء وأفرد الصديق لكثرة الشفعاء وقلة الصديق » 
فمن وقع في شدةٍ يستشفع بالصديق وغير الصديق . 


في العدو. الْكَرَةَ : الرجعة إلى الدنيا وطقلوٌ» ها هنا للتمني كأنهم قالوا : يا ليتنا نرد ويجوز 
أن كوق:" 51 © على تانينا ومدق اخوات + آي لو آن لنا كرة لأطعبا + 

َم 4 مؤنثة وتصغيرها : قويمة . ونظير قوله :9 الْمَرْسَينَ 4 والمراد نوح وحده قولك : 
فلان يركب الدواب ويلبس البرود » وما له إلا دابة وبرد . 

قوله عز وجل :لالَهوْهْرَ 4 أي : في الدين لا في النسب » وكذلك قوهم : يا أخا بني تميم 
9وَلِيعُون #فيما أدعوكم إليه .#ا عَلَيْهِ4 أي : على هذا الأمر ء وكرر الأمر بالتقوى ليؤكده 
عليهم ؛ ولآنه علل الأمر الأول بكونه أميناً » وفي الثاني حسم طمعه عنهم ١ ..٠‏ 


ره بد سس جل ع 


وقرئ#واتَبِعَك الْارَدَلُونَ * 2 جمع تابع 43 والواو للحال 3 و" قل " يعدها مضمرة 


)هذه قزاةة يعقوت :من العشرة ..وقراء#المهور “كعك * . تتظر قي الح المميط لآبني حينان- 


5165 تفسبر سورة الشعراء 


.-_20220 
والأساكفة"”''. 


2ك سس + س و عدت سا 5 25 020 ار دح وو لس مآ أتأدطظًا 
#قَالَ وما عِلِمِى يما كانوأ يَعَمَلُوت 8 سام لعل وق لو تشعروت (05) وما أنأبطًا 
لْمُؤْمِِينَ (09) إن أنا !لا نزي عبن (00) (0) قَالُوأْ لين رتنه 20 ين لبيك قنرق 
م و 2 سح سو 2 2 2 مير 22 3 
يك كنمو 05 6 ع 0 قي 0 
0 2-0 اه 4" ًُ 084 رو م 


وَإِنَّ إن مك د ل رك كيه 2 1 عد ارسي يك 0 ف 1 


م وأطيحون (50) وَمَآ أَسْمَلكُم عليه مِنَ مِنْ جر إِنَ أَجْرَىَ إلا عل رت 
3 4 0 له 7 ترمد 7 سه عم ملع سم 2 
2 2 بحل ريع كا م وَتَتََحِدُونَ مَصحا 7 0 عدون 0 


تكذثر ينث يم ©) مما أل ريشن )واوا لز مق مائو () اندر 
مدتحي مشو ©)إق أاف مك ماك بزر ,060890 س5 ع 
أطت ركه كل ين الأعطليت (2) * 

قوله :وما عِلِمِى * يريد انتفاء علمه بثبوت إيمانهم وأنه ليس مسؤولاً /١١58(‏ ب )عن 
ذلك » وإنما عليه البلاغ . # وما أنأْبطارِد» طمعاً في إيمانكم . وإنما علي الإنذار » وأقنع ممن 
يتابعني بالإيمان الظاهر . 


© نَفْتمَ 4 أي : فاحكم . والفتاحة : الحكم# الْقْرَق 4 السفن يطلق على الواحد 
والجمع » ونظيره المهجان والدلاص” ' ' للواحد والجمع .#الْمَمُحُونٍ» المملوء . 


والريع بكسر الراء وفتحها”" المكان المرتفع » ومنه قولك : كم ريع أرضك ؟ أي : كم 
ارتفاعها ؟ وظالاية» العَلّمِ » وكانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم » فاتخذوا في طرقهم 


)7١/17( -‏ ء الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / 758٠‏ ) » الكشاف للزخشري (7/ 774 ) »؛ المحتسب 
لابن جنى ( ؟ / 17١‏ ) » معانى القرآن للفراء ( ؟ / 578١‏ ) . النشر لابن الجرري ( ؟ / 776 ). 

)١(‏ الحاكة : جمع حائك وهم الذين ينسجون ويخيطون الثياب » والأساكفة : جمع الإسكاف وهو الصانع أيَا 
كان خض يعضهع به التجاز . ينظر : لسان العرب ( حيك - سكف ). 

)١(‏ الدّلاص من الروع : الليّنة ودِرعٌ ولاصٌ برّاقة ملساء ليّنة َي الدلص والجمع دُنْصُ . وقديكون 
الدّلاص جمعاً مكمئراً وليس من باب جَتُّبٍ لقوهم: دولاصان. حكاه سيبويه قال: والقول فيه كالقول في 
هِجَان وح لاعن بشدية الملرسة ويقال” دِرْعٌ ولاصٌ وأَدرُع ولاصٌ الواحد والجمع على لفظ واحد . 
ينظر : لسان العرب ( دلص ). 

(*) قال الزعخشري في الكشاف ( 7 / 75" ) : وقرئ بالفتح والكسر . 


تفسبر السخاوي 5-56 


أعلاماً طوالاً فنسبوا إلى العبث ؛ لأنهم كانوا مستغنين بالنجوم عن العلامات . 


وقيل : آراد بيوت الحمام . وقيل : القصور المشيدة والخصون8 عَلَّكُم تلد دون #* ترجون 
الخلود في الدنيا » أو يشبه حالكم حال من يخلد . وقرئ8 تَتَددُونَ 4 بضم التاء مشدداً 
ومخففا ”'' والبطش بالسيف والصوت من الجبروت والعلو . وقيل : الجبار الذي يقتل 
ويضرب على الغضب . وقيل : تبادرون عند الغضب إلى البطش من غير تثبته ونظر في 
العواقب . واستشهد بعلمهم با أنعم به عليهم » وقرن الأولاد بالنعم ؛ لأنهم الذين يعينون 
آباءهم على اقتنائها . 

“إن هنذا إلا خلق الَْولينَ (10) ومَاححن يمعَدَيِيَ (590) فَكددو: كملكي إن دف ذلك ل آي وما 
كنآ 55 011 56 عع ماو 2 كود جاه 

شر مُؤْمنِينَ (0) وَإنَريكَ طَوَ عبر اليم (زنا كدت تسود الْمرسَنَ مي () إذ لم وشم 
يه 4 بع ء عرو يع - 0007 أ 9 2 

صَيحُ ألا تقو © إن كك يع يأ انها َه يمون (8 ونا مآ أَسَْلْكُم عَلَيّهِ مِنْ 
أ" إن لح إِلَاعَلَ ري اللي 83 أتتركوْنَ فى ما هنآ ءاميت (5)في جَدّتٍ مَعُمُونٍ 05 . 
و وَخَخْلٍ طَلْمَهًا هَضِيمٌ (2وَبْحِبُونَ يس الْجبَالٍ بون ا وَأطبعونٍ 
() ولا ميض أن 5 (9) ان ِدُود فى لض واي لوه (ه) قَالو د أ م 
لْمسَكَرِنَ 509 مآ أ إلا بم وَخْلنَا أت ِكَايَةٍ إن 6 بين لافيت () 5500 َاقَه نا 
« وو ديم وا سوععء هه ١‏ ور ل أذ 52 000 
شُرْبُ ولك شرب يوم ٍمَعَلومٍ (0) وَلَاسسْوهَاسُو في اده + عَدَابُيَوْرٍِ عَظِيوٍ (5) 4 

من قرأ حَلق الْأوَلِينَ © بالفتح فمعناه : إن ما جئت به اختلاق الأولين » ومن قرأ بضم 

3 7 . 5 1 5 5 3 ءِ 
الخاء واللام فالمراد : عادة الأولين » قام فيهم قوم ادعوا النبوة فلم يثبت لهم أمر. 

وفوااط وار دار اليك 4 لأنينم طلموا إن الرتعل تضاح تبكر رامين 
الواعظين » فهو أبلغ من قوم : أولم تعظ . قوله :# أَتْترونَ * إنكار أن يخلدوا في 


() قرأ " تُخَلّدون " بالتشديد قتادة » وقراءة الجمهور ' بُخلّدون ' بالتخفيف . تنظر في : البحر المحيط 
لأسي حيان (17/ 77) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ١8١‏ ) » فتح القدير للشوكاني 
)١777/0(‏ »ء الكشاف للرغخشري (777/7) . المحتسب لابن جني ( 7 / .)17١‏ 

(؟) قرأ أبو عمرو والكسائي وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب ' َلَقُ " » وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف ' لُق ' . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (17/ 77 ) » حجة ابن خالويه 
(ص:778) » حجة أبي زرعة ( ص : 5818 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 5 ) »السبعة 
لابن مجاهد ( ص : 51/7 ) » الكشاف للزمخشري (7/ 77107 )», النشر لابن الجزري ( ” / 7370 ). 


تفسبرسورة الشعراء 
نعيمهم » ويجوز أن يكون إنكارا لتركهم لا يجازون أجمل النعم في قوله :#إماههنا »© ثم 
فسرها بقوله :آ فجت وَعْمُونِ 4 قوله : وتَحْلٍ # هو داخل في قوله :ا جَنَتِ # يجوز أن 
يكون من عطف الخاص على العام ويجوز أن يراد بالجنات ما سوى النخل ثم يعطف عليه 
النخل » والهضيم : الضامر » وطلع الإناث من النخل ألطف وألين من طلع الفحال » ويجوز 
أن يريد أن هذه النخيل أصابت أرضا طيبة » فحملت الحمل الكثير وإذا أكثر الحمل 
مسن القوافة + السببودو عبان : 

وقوله : يُفْسِدُونَ فالا ضٍوَلَابْضَلِحُونَ 4 ( 1/١54‏ ) يريد أن فسادهم لا ينفع فيه شيء 
من الصلاح .9الْسَخَرنَ 4 الذي سحر كثيراً فغلب على عقله . وقيل : هو من المنّحْرٍ وهو 
الرئة . 

الشرت > التضيب من الماء .الوا عانقا أن رع لمم من هنضبة ثاقة عشراء وتلل 
سقبا فصلى صالح ركعتين ودما الله فتمخضت الهضبة وانشقت عن ناقة لا يعلم قادرها 
إلا الله لافيت نفيك منقيا يقاربها ني العظم كيج وَلَاسَسْوهَاسُوو #بنحر أو بعقر أو 
غيرهما » وعظم اليوم 0 5 

« مَمَفَرُوها فَأصبَحُوأ نَدِمِينَ (ما كد ب إِنّ فى دَِكَ لَدَيَهٌ وَمَا كان رهم 
مُؤْمِنِنَ (0) وَإِنَّ ريك لهو الْعريز لحم ا الْمَرسيِينَ (0) إذ قَالَ هم أخوهم ود 
ألا تون (580) إن لك رول لين (85) فوا لَه يعون 2007 وآ أَْعَلكُم عليه مِنْ لجر" إن 
أجَرىَ إلا عل رب العدلميت 00 تانود د دعاك ين لبي 87 95 © دماح لك يكو ١:‏ 
روسكم يل أ قووعادورت (25)كالوأ ين لَرنصَهِ ب كوي َمِنَالَْحرَجِينَ 0505 إن لمَملكر 
ين اَن (درََ يح وَأَهل مِمَا حملن (50) نجه وأهلهد أ عي ©) لعجا القريد 
© 22 لكين © وتَطرا عي تطرا رآ فعا لذ اكيت © ! إن فد كيذ وبا كنا كيم 
مُؤْمنِينَ 09 وَإِنَّ ريك طْوَالْعيرٌ الرحِيِمْ (05) كدب صاب لتكدَ الْمَرْسِِنَ (00) 1د دَالَ هم سُعَيبُ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 48 / 7١7‏ ) والسقب : ولد الناقة » وقيل : الذكر من ولد الناقة بالسين لا غير 
وقيل : هو سقب ساعة تضعه أمه . قال الأصمعي : إذا وضعت الناقة ولدها فولدها ساعة تضعه سليل 
قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى » فإذا علم فإن كان ذكرا فهو سقب وأمه مسقب . 
ينظر : لسان العرب ( سقب ). 


نَم تفسير السخاوي م ا ا ا ل ا 17 1 1" 


1 لا (©) إن لول لين تنا ألوأطيشرد 09 0 وآ أتتل عَلَبْوِينَ جر إن َي - 
لَاعكَ رَبِ الْكلِِينَ 0 # وما الكل وكا تومن الشخيريه (5) مره يطاس الْشَتو 
09 ولا تبحسو ألنّاس ار ل ب َعُوا ألَرِى َلَفَكم وَالْجِلة 
لْدوَلِينَ (28) فَالْواإسَمَاآ من لحرن (ندا ومآ إلا بسر مَننَا وإن تنك لِمنَالْكَذبينَ 
مَأسَقَط عَبَتَمَاكسَهَا ين مَل كنك ين الوه () آَل رليم © 
كوعدا الظلة إِيدْكَانَ عدب بَوْرِعَظِيٍ () إنَنٍ دَلِكَ كيد ومَأكنَ أَكرهم 
ومني 5 وَإِنَ يلت طوَالْعرِرُ الرجيم 4 

وقوله :8 فَأَصبَحْوْئددِمنَ . فَلَمَدَهْمْالْعَدَابُ 4 فندموا على ما فعلوا من تخالفة صالح » 
ولم يكن ندمهم توبة ؛ لأنهم ما ندموا على العصيان , وإنما ندموا على فساد رأيهم . واللام 
في# ألْحَدَابٌ 4 إشارة إلى عذاب يوم عظيم . أراد ب8 الْمْلّمِينَ # الناس مع كثرتهم وغلبة 
إناثهم على ذكورهم في الكثرة والعالمون على هذا كل ما ينكح من الحيوان 

ولا يِنَ * في قوله : لمن أَرْيسَحُمْ © لبيان الجنس أو للتبعيض . ويراد ب #8مَاحَلَقَ » 
العضو المباح منهن . وقرئ ' ما أصلح لكم ربكم مِنْ أَرْوَاحِكُمْ ' ”'' وكأنهم كانوا يفعلون 
مثل ذلك بنسائهم# قَومعادوت4 قد تجاوزوا الحد في العصيان بل أنتم عادون في جميع 
الناضى ,لالد 1 تكو #عن:ركارللاثلا من ملك لكرفين من حلة شن اخرجداء مين 
المدينة . قوله :#مْنَ الْمَاِنَ * أبلغ من أن يقول : إني قال لعملكم . والقلي أشد البغض »ء 
كأنه يقلي الفؤاد بحرقته . 

#سِمَايحَمَلوَيَ #من إتيان الذكران . وقيل : أمدني بالعصمة . قوله : #إِلَّاعَجْورًا 4 استثناها 
لأنها هلكت لرضاها بفعل قومها . قيل : إنها هلكت مع من خرج من القرية بما أمطر 
عليهم من الحجارة . 

وكان أصحاب الأيكة أصحاب شجر ملتف » وشجرهم الدوم . #بالْقِسَطاسٍ #4 الميزان . 
وقيل : العدل » ونهاهم عن الفساد في الأرض وقطع الطريق ووَآلْحِلَّة 4 الخلقة » ودخلت 
الواو في قوله :#ومَآ أت َلَابمرٌ 4 ولم تدخل في قصة صالح ؛ فإذا دخلت كانوا قد أنكروا 
أمرين » وإذا لم تدخل كانوا لآمر واحدو » والسماء : السحاب ء أو المظلة . وإ وإغا طليوا ذلك 
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.) 77١ / 7 ( الكشاف للزغخشري‎ » ) 177 / ١ ( قرأ بها ابن مسعود . تنظر في : تفسير القرطبي‎ )١( 


إفحاماً لشعيب وتعجيزاً له » لو تصوروا صورة سقوطها لما أخطر ذلك ببالهم (159/ ب ) 
يروى أنه حبس عليهم الريح سبعاً فخرجوا إلى البرية » فأظلتهم سحابة » فأووا إلى بردها ء 
فأمطرت عليهم ناراً . وكرر في أول كل قصة وآخرها ما كرره من المواعظ الحسنة لِعِلةَء 
لعلّه أن يفتح آذاناً صماً » وقلوباً غلفاً » وهكذا فائدة التكرير' 

7000 


لمان كَل مب ليبن (00) نَل بد لروح الاين (5) عل قَليِكَ لتو من ازيف (59) 


5 اث 


ٍ 7 عصرر ل مع 1 0001 عل لس كوء امك 6 مسو ودج ناس ربء جا ) 2 
سان عرَْ بين (53) وَإنَهه فى اولي (0) اوأر يكن طَمْءله أن يَعلمه لوا سر يل (00) ولو 
2ه ل و رم مره مح هه دس سو ل و- سيره 5 7 0 عر 

َه عل بض الاتمْجينَ (80)فَعام يهم ما كافأ بو مؤمديت (00) كنك سَلْكتنهفٍ هلوب 


الشجرميست 0 لا يومنت بو- حي برو العذاب اليم (0) ماهم عه وهم لا تعونت 

5 رع 6 7 أ ل 0 4 0 ا م الو - ع بططرر را 
(09) فقوا هَل نحن منظرون (5) أَفَعَدََِا مسْتَسَجلُونَ (50) أَفَرَعَيت إن مَتَصْهُرْ سِيينَ (3) د 
جَاءهم معان أ نوع دوست (3) مآ أَغ عنم معانو متصو (830) 4 


رح مه 


وقوله : ##وإِنَه كنيل # أي : ذو تنزيل #ا عل قلِيِكَ * أي : لتحفظه . #يلسَاقٍِ» إما أن 
يتعلق ب8 الْمَذِينَ © أي: من المنذرين باللسان العربي » وهم خمسة : هود وصالح وشعيب 
وإسماعيل ومحمد صلوات الله عليهم . وإما أن يتعلق ب #تَرَّل* أي : نزله بلسان عربي 
قوله : #وَإِنَّه 4 أي : وإن ذكره وَإنَهلبَى رب رِآلْأَوَينَ #أي : كتبهم . وقيل : إن معانيه فيها 


ص يب سا 


لنت يلون 4 احتج به أبو حنيفة على جواز قراءة القرآن بالعجمية ”"". 
وقيل : الحاء في #وَإِنَهْ © عائد إلى البى يق . ٠‏ 
قرئط يك #بالتذكير » ولءَلةٌ 4 بالنصب على أنها خبره #لََيدلَهُ4 هو الاسمء 


دع د 


وقرئ يق © بالتأنيث”'"؛ وجعلت #ءَلدَ 4 اسما و#أِيعلمه» خبراء وليست كالأولى ؛ 
لوقوع النكرة اسما والمعرفة خبراً » وقد خرج لها وجه آخر للتخلص من ذلك » فقيل في 


«ي» ضمير القصة و َه أنيعامة.» جملة واقعة موقع الخبر » ويجوز على هذا أن تكون 
جه و 


.) 3” /١( المبسوط للسرخسي‎ » ) 595 / ١ ( ينظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(؟) قرأ ابن عامر من العشرة ' تكن ' بالتاء للمؤنث » وقرأ الباقون ' يكن * بالياء للمذكر . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (/1/ 5١‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص :778 ) , حجة أبي زرعة 
(ص : )085١‏ » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 787 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 177  )‏ 
الكشاف للزمخشري (*/ 788 ) ء النشر لابن الحزري ( 7 / 775 4. 


سير السغاوي بابد _ال2. _ نبب 8084 
(تكنْ ) كقوله : «شُرَّ لو ككن تتم كن َالو 297 . 

و معْلموأبنَِسَرَيلَ #من آمن منهم كعبد الله بن سلام #سَلَكْسَهُ #أدخلناه ومكناه 
مكذبا. ودخلت الفاء في قوله : # مَأنهُمِيَفْتَة# يعني يترتب هذا على هذا ء ولم يرد أنه 
0006 في قوله :لإمآ أَفَىَعَنْهُم © أي : لم يغن عنهم . 

وَيَآ أَمْلَكنا من قَرْيَةٍ إلا ها مُبذوون (0) وكريئ 0 (3) وما تلن به 
ا © إِتَهْمْ عن السّمع لمَعَرُولُونَ (83) قلا دم مم 


رس سي ساس سا مه 


أنه ِلَهًا ءَاحَنَ فشكو 2 ن مِنَ المعدٌ 3 معدي (5) وأنز عَسِيرَيَكَ ف اتويت 6 ولخففض جناحك 0 
بعك مِنَ المُؤمنيت” (53) 5-7 عَصَوْكَ ففَلْ إن بر يَمًا تحَمَلُونَ مله © ْوَل عل العيز الت 
07 الى يرك مت تقوم (0) ويََبْكَ َك دري 59 إن مراع اليم 05 هَل هَل يكم عل 
م ترد لين (50) تيل عل كل داك ليم © بمو اننم وَأَكَرهُمْ كت (5) 
ل رخ عاد بن 03 4 

وقوله ها هنا : ©إلَالمَامَزِيُونَ 3 وقال في الحجر : لإِلَاوَكَاركَابٌ تَعْلْوَهُ 74" فأثبت 
الواو» إنما كان ذلك ؛ لأن الأصل حذف الواو ؛ لأن الجملة بعدها صفة للدكرة » والأصل 
في الصفات ألا تعطف بالواو”". 


قوله : « ملا نَم مَءَأَّهإِلَهًا َاماعَرَ 4 المراد به كل سامع » وروي أنه لما نزل قوله لوأنرَ 


04 


دس مرح 6ه 


عَسْيريكَ الأفرييت * صعد الني يل على الصفا فنادى قبائل العرب بطنا بطنأ » فاجتمعوا 
إليه ( )1/1١‏ فذكرهم وحذرهم فقال أ, بو لهسي : تبت يداك ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت #تيَّتٌ 
يَدَآ لك لهب وَتَبّ ((4)0 119 

الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع خفض جناحه ء وإذا أراد أن يطير نشره » فقيل له : 


.) 71 ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرء الآية ( 5 ). 

(*) قاك أبو حيان في البحر المحيط ( ٠‏ / 5 ) : ' وإنما تدخل الواو في الصفات جوازا إذا عطف بعضها 
على بعض وتغاير مدلولها نحو : مررت بزيد الشجاع والشاعر ' 
وينظر : الدر المصون للسمين الحلبي (0 / ١46‏ ) ء الكشاف للرغشري ( 9 / 588 -584). 

(4:) سورة المسدء الآية ( : ) والحديث رواه البخاري زقم ( 590/١‏ ) » ومسلم رقم 5١8(‏ ). 


الل ل لس سس سس سس بس سح تلْسبر سورةالشعراء 
وَلْخْفِضَمَاحَكَ © أي : أن جانبك . وكانت المتكاهنة كشق وسطيح يسمعون إلى الملا 
الأعلى وينزلون بأخبار السماء » فعزلوا عن ذلك » ومنعوا من استراق السمع. 
وقرأ عيسى بن عمر"' ”والشّعَرَآءَ» بالنصب”'"' . بإضمار فعل . 
اله أو عكند"" بأكتان الكالدن عليعه شف المصبي» قدر ا كاله لحتل 3 


ا سك 0 ( د 5 
و «والسارِقَ والسسارقة» ”" و«سُورَة أَنرَلَهَاه '" . 


وقرئ ايتبعهم) سكون الغين"" تنينيها لهك عصذ 


)١(‏ هو عيسى بن عمر الثقفي » أبو عمرو » من أئمة اللغة » وهو ” شيخ الخليل وسيبويه وابن ن العلاء » أول 
من هذب النحو ورتبه » كان يكثر من استعمال الغريب » له مصنفات من أشهرها الجامع والإكمال . 
مات سنة ١59‏ ه . قال بعض الشعراء فيه : 


ذاك إكمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر 
تنظر ترجمته في : خزانة الأدب للبغدادي ( ١١7 / 1١‏ ) » وفيات الأعيان (" / 185 ) 
)١(‏ تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان 1 / 18 ) » تفسير القرطبى ( ١7‏ / 167 ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / 59 ) » فتح القدير للشوكاني ( 4 / ١‏ ). الكشاف للزغشري (* / 1144)). 


(*) نقله عنه الزغغشري في الكشاف ( ” / 354 ). 

(5) سورة المسد ء الآية ( 5 ) وقرآ بها عاصم » وقرأ الباقون ' حمالة * . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيا 
(/ 077 )» حجة ابن خالويه ( ص : /الا" ) , حجة أبي زرعة ( ص : لالا/ ) » الدر اللصون 
للسمين الحلبي 5 / 587 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص اا الما ري ا 
معاني القرآن للفراء ( " / 598 ) » النشر لابن الجزري ( 5 / 505 ). 

(5) سورة المائدة » الآية ( 8 ) وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة ' والسارقَ والسارقة " بالفتح . وقرأ 
الجمهور " والسارقٌ والسارقة” ' بالرفع . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (7/ 476 ) » تفسير 
القرطبي (7 / ١17‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 7 / 550 )» الكشاف للزمخشري ( ١‏ / الا ) 

(7) سورة النور» الآية ١(‏ ) وقرأ "سيور © بالتسين عدن بن خنت النقدى وعاهد :وال حيعرة :اوقترا 
سيور سورة ' تنظر في : البحر المحيط لأبي المحيط (70/ 177 ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
(3037/5 )ء الكشاف للرغشري (”/ .)5١8‏ 

(0) قرأ بها الحسن ورويت عن أبي عمروء وقرأ ' يِتْبَعْهُم ' نافع » وقرأ الباقون ' يُتِعْهم ' 
تنظر في : البحر المحيط لأبى حيان (/ا/ 18 ) » حجة ابن خالويه ( ص:719 ) . حجة أبي زرعة 
لمن851) ؟ المدى كموق السو 85:11 8 لسع لاموشافة اه 1م 
الكشاف للزغشري ("/ 44" ) ء النشر لابن الجزري ( 7 / 774 ). 


تفسبرالسخاوي 008 
ا 00 معو معي ب ست سر 3 مم دلا روه 
« رز هم كل وَاويويئوة (©) وام مولت ما لايفعلوت (0) إلا الْذينَمامنوأ 


وَعَِلُوأ ألصَللِحَاتِ وَوَكُروا الله كرا وأنكصروا ون بعد مَاظْلمُوأ وَسيَعله ادن + 
يَقَِونَ 5 4 

ذكر الوادي واطيوم لذهابهم في كل شعب » ومدحهم من لا يستحق حتى يفضلوا أجبن 
الناس على عنترة ء وأبخل الئاس على حاتم . 

ما ل ا 


عع 


ف تكن بجسانبِيٌّ نبي ميِيحصرّعَا وبِتّاق ص أفلاقٌ الجعام" 


فقال : قد وجب عليك الحدٌ 0 
يقُولو ما لَايِفْعلُوت 4 ”©. قوله :8 إلا ألَننَمَامَئْْ 4 لما استثنى المؤمنين من الشعراء 
اللأمومين:+ وهم الذين لآ يقولون شعرا يككسيون فيه إنما + ويتظموة الليكم والآدات 
وينافحون عن الني يله وهم أربعة : عبد الله بن رواحة » وحسان بن ثابت » وكعب بن 
لعرع وحماب و الم 


وَأَننصَروا 4 على من ظلمهم وهجاهم من الكفار. 


ختم الله هذه السورة بتهديد بليغ وهو ما في السين من قوله : وسَيعَدٌ سيَعلَدٌ 4 وعمط اَن 
ظَلمُواً © وما منا إلا من عصا ربه وظلم » فعلى العاقل أن يجعل هذه الآية نصب عينيه » 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ( /١7١‏ ب) 


. ) تاج العروس للزبيدي ( غلق‎ » ) 770 / ٠١ ( البيت للفرزدق » ينظر في : الأغاني للأصفهاني‎ )١( 
الكشاف للزَغحشري‎ ») 157 / 1١9 ( روح المعاني للآلوسي‎ » ) 17 / ٠١ ( تفسير القرطبي‎ 
.) لسان العرب ( غلق‎ » )”55/*( 

(؟) ذكر القصة الزغغشري في الكشاف ( 7/ 55" ). 


ا" فهرس الجزء الأول 
فهرس الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 
نبذة عن تفسير السخاوىي ا ا او ا 00 
تقديم للشيخ عبد السلام بن حبوس اموا لع ا ل و وا وا مو لط لعفا لازو ا رو ا ا ا 
مقدمة التحقيق اا 00 0 4 
تفسير القرآن العظيم لعلم الدين السخاوي 11[ 0 
منهج السخاوي في تفسيره عب اقح ناب و واو نعو الوط ول بو عاك امو اا وا وا 1 
نسخ الكتاب وأماكن وجودها ومنهج التحقيق ا اف ا وخ ل ا جا امات الم 1 
سند المحقق للعلامة علم الدين السخاوي ا و ال ا 10 
مقدمة المصّئّف اا ا ااا[ ا 1 1غ 
تفسير سورة الفانحة اق لمن ل توه ع وو زوفي ىحوي ل عله فو اممف ولو مز 2911 
سورة البقرة عبن لوس مرح واد واف اونا كاد وراد امح لظو فاك كف من بكرن لاط اك الو وا ل 037 
سورة آل عمران ااا 0 1 
سورة النساء لا الخ جو تمل لمحن مانو اع امام ور وتنا م وخا 6 و الجا عاو و مط الور ال وي قي 1060 
سورة المائدة و او لسن سن اكوا اووس اه مويله ارمق خة ام سس 
سورة الأنعام م لس م ا ال ا ا و 11 
سورة الأعراف ام امسعفن ونا اود و لواو تلوت ا ا 106 
سورة الأنفال 1 11[ 1[ [ز[ [ [ 000 
سورة التوبة بام تدم مم 1 الس لس خاسارلة لتسفف اتتساسسوال او و ما 1110 
سورة يونس ان ان وأ لبود ا مقه امم اماس قر تاق الباق ذبالا لو سط وط ا دده او 120 
سورة هود ا 0001101 ااا 
سورة يوسب 1 ا 0 
سورة الرعد امف لوخدم لتقام الاو عمسي لما اام 1 
سورة إبراهيم الب ل ا و المي لطن لطا مو ا ماسو ا اح 11 
سورة الحجر املس ند باتاسس اماتس1 خا دنه مساوق سانلل لاخنفيفة عم ل وك 10 51 
سورة النحل عو سوبو أل جا افو لوا طانم سول ولو لش فق لبجم جم اس و 8/11 + 
سورة الإسراء او ولق كو مواد الفا ل سا نار يساما خاتر ا السو اط ا 
سورة الكهيف و ا ع لضفب اساسسخصن الس لماج الو ا 
سورة مريم متو من اط و له مق ١!‏ مدر ونان رط وف اام تاا ا وق قا مام اد امك 1 0:8 
سورة طه اتن لتقي ا ملاس ومن قو تمان مك رس اللو قم وو اما و ولوس الما وج 911/0 
سورة الأنبياء عانم بأو واس ما ب كو ف 0 سق بو اطق ا ا ده 
سورة الحج ممق اسم وى لق ندع قو وو خف انا تكاط و اط را اموه و الو موا 90011 
سورة المؤّمنون اتا ل ماو ماسيو ف الام لمج الا سحاد ع انو مطل و وأو ما لوقا ل سا 0/1/1 
سورة النور امسن الوك ا اانا وان الاو اه وه لا لون امم اك وو ا ل 01 
سورة الفرقان 1 1 71ااا اا ا ا اا 
سورة الشعراء خا باحو اممف وا لوقه جا اود شام فاخا ا ا 1 1123 


مين الحاو المصري الشافبي تم هالله 


رت11:8ه) 


ر لحرن 58 ' الرتحكور 
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كذا و النشو للنا يعات 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهينة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


السخاوي., على بن محمد بن عبد الصمد, 1151 --140١ام‏ 

تفسير القرآن العظيم / لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد 
علم الدين السخاوي المصري الشافعي؛ تحقيق وتعليق موسى علي 
موسى مسعود؛ أشرف محمد عبد الله القصاص. - ط١‏ - القاهرة: 
دار النشر للجامعات: .7١١/8‏ ش 


تدمك ع1 78٠‏ 5١ا”‏ الاو 

١‏ - القرآن - تفسير 

أ- مسعود» موسى علي موسى (محقق ومعلق). 

ب- القصاص» أشر ف محمد عبد الله (حقق ومعلق). 

جه - العنوان /1” 


تاريخ الإصدار: .47١اه‏ 9١١٠م‏ 

حقوق الطبع: محفوظة للناشر 
رقمالإيداع: 0ه51/0١/8١١آم‏ 

اللرقف اراي 11011 5 


الكلود: 7/٠٠١‏ 
تح نير: لايجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب 
نأي شكل من الأشكال أو .باية وجتبلة من الوسائل 
(المعروفة منها حتى الآن أو ما يستجد مستقبلاً) 
سواء بالتصوير أو بالتتسجيل على أشرطة أو 
أقراص أو حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن 

كتابي من الناشر. 


دار النشر للجامغات 


ص.ب ١٠١0(‏ محمد فريد) القاهرة ١١82١8‏ 
ت: 1 لاولباع "11 - خرن /ا "١‏ 1] ف: 1115| 
أ علص 11( طلكعصصة مل ااأقص يا 


تفسير السخاوي 8 
ار 
للق يلك 2 50 وصحْمَابٍ مين 6 ور نمؤْمِنينَ 2 الدب بقِسمُونَ 


ألصَلَوه وبِؤْنُونَ ويك ا عقون 2 528 5 الجر ٍَ مهم 2 

قَهُمْ يَعَمَهُو نَ 87 أوْلَهِكَ ان حم سوه الْصدَاب وَهُمْ في الْأحرةَ 0 ((5) وَإِنَكَ ا 

ل ل 2 ِذْ َال موك لو ناشت ترا سَانيوْمَنهَا يحبر أو َو اتيك يشْجَابٍ 
نو صطلوت 0 4 

ا إشارة إلى آيات السورة . والكتاب المبين : اللوح - وإبانته : أنه بين فيه كل 
شيء . أو السورة ء أو القرآن » وإبانتهما : أنهما بينا ما اشتملا عليه من الأحكام والحكم 
وإضافة الآيات إلى القرآن تعظيم ؛ فإن الإضافة إلى العظيم تعظمه » وتُكر الكتاب المبين ؛ 
ليكون أفخم له ؛ كقوله : طعِندَمَلِيكٍ مُفَتَدرٍ ١4‏ وإذا أريد به القرآن فهو من عطف 
الصفات بعضها على بعض ؛ كقولك : هذا فعل السخي والجواد والكريم » والتقدير : 
آيات الل امبر 1 و لك وي 
الآخر لمزية ظاهرة ؛ كقوله : « سه أمَهْتَهَْاإكهِلَاهْوَ وَالمَكَهَكَه ووو الث 4”'' وتارة لا 
مزية فيه ؛ كقوله لوالا ل ول 00 شبحدًا 4*" لون خا اتات شبحداوثولوا 

ةي 

#هْدى وشْر4 إما نصب على ال حال . أي : هاديًا ومبشرًا . وإما رفع على إضمار هو أو 
على الدل من * الآيات * او على أن يكوق شبن بعل ين : 

وقوله : #وهمرالأَْرَةَهُمْ ينون 4 يجوز أن يكون من تمام الصلة عنده . ويكون جملة 
اعتراضية ؛ كأنه قيل : وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة هم الموقنون بالآخرة . وتكرير " هم " يقوي هذا المعنى . 

نسب الله التزيين إليه بقوله : رب َحَسْلَهُمْ #وإلى الشيطان بقوله : #ورَيّن لهم 


.) 00 ( سورة القمرء الآية‎ )١( 
.) 18( (؟) سورة آل عمران » الآية‎ 
.) 171١ ( سورة الأعراف » الآية‎ )*( 
.) 08 ( سورة البقرة » الآية‎ ):( 


5 الملل سس سس سس ل تفسير سورة النمل 
لفَجَلخ # 219 إلآ أن الأضبافة إلى الله حقيقة وإلى الشيطان عسات ؤي الحدّاي © الفتحل 
والأسر يوم بدر . التْلَالمات » لتؤتاه من عند أي حكيم عليم » وهو معنى تنكيرهما . 

إإِذَْالَمُوَى #اذكر إذ قال موسى لأهله . قيل : لم يكن معه سوى زوجته » فأتبع ذلك 
بورود الخطاب بلفظ الجمع في قوله :#أمكتوا 4”". 


لس ل و ومىر بم عر اا مني سرس مس دسل سيرم سا همه ملس م سو م َو +7 مدي 
فلمَاجاءها نودى أن بورك من ف الَْارِ ومن حَولها وسبحلن الله رب العللِين (رى) يمومع إِنَهَد أنا الله 


م ومس 489 اي ا ال ال ا ب مدء ام مه 
لْعَِيرُ لَك 0 وَألِقَعَصَا لسار اها ين كما جانوَلَ مذيرا ور يقب يكمُوسَى لا تَحَفِقٍ اياف 
ا 00 كي سا اكير يي مك ع عل لع عورم 2ت 4خ م سدع ع م ب له رو 
دي انون () إلا من ظلر مدل حُسما بَحَدَ سو وَإنْ حَطُودُ ريم ((0) وَأِلْ يدك في جنيك 
2 مم ساس سه نحطل ابر أ بح دح ل سا وو 0 رس ره سور مر 20 
عي من ير وو في بع لات ِل عون وعوْمء َم كوأ مقن 00 14 

الشهاب : الشعلة . والقبس : النار المقبوسة . ومن قرأ #يشبَاب قن 4 بالإضافة”" لأن 
الشهاب يكون قبسا وغير قبس . ومن نون الشهاب جعل القبس بدلا أو صفة . 


«عايوٌ4 ( 1/17 ) جزم فيه بحصول القبس . وفي طه قال لم4 2 فجعله مترجيًا 
لذلك ؛ لأن المهتم بالأمر إذا ظن حصوله يقول : سأفعل كذا » وسأصنع كذا . وأتى بلفظة 
" أو " ؛لأنه بنى الأمر على حصول أحد الأمرين ؛ النار وهداية الطريق . ولقد وجدهما 
معاء وحصل له عز الدنيا وعز الآخرة . " أن " في قوله :مأأَنْبْوركَ © مفسرة ؛ لأن النداء 
فيه معنى القول . ولا يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة ؛ لأنه لابد فيه من " قد " ولا يجوز 
إضمارها ؛ لأن فيها فائدة تذهب بحذفها » ومن البركة في تلك البقعة 


وَمَنّحَوَلَهَا © إرسال موسى نبيًا » وكلام الله تعالى له » وظهور المعجزة . ورب خير 
يظهر في بعض البقاع فينشر الله بركته في أقاصيها وأدانيها . وقيل : المراد بالمبارك : موسى 
والملائكة الحاضرون » وإنما نودي بذلك بشارة لموسى بأنه يقع أمر عظيم وبركة شاملة » 


.) 54 ( سورة النمل » الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص » الآية (9؟). 

() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر " بشهابه قبس " وقرأ الباقون * بشهاب قبس 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان ( 7 / 00 ) » تفسير القرطبي ( ١‏ / 1937 ) » الحجة لابن 
خالويه ( ص : 714 ) . الحجة لأبي زرعة ( ص : 077 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص :478 ) » 
الكشاف للزمخشري ( ”7 / /1717 ) ء النشر لابن الجزري ( ” / 771 ). 

() سورة طهء الآية ( 1١‏ ). 


تفسبر السخاوي / ا 


ره 


وكذلك قوله : #وسبْحنَالْهِرَبَالْعلنَ #وفيه تعجيب لموسى- عليه السلام - من عظم البركة 
الى تنتشر من هذه البقعة . الهاء في " إنه " ضمير الشأن . أأناأمّه © وتفسير للشأن » ويكون 
المراد : إن مناديك ومخاطبك أنا الله العزيز الحكيم . وعطف قوله : # وَألقِعَصَاة4 على 
#بْوركَ > لأنه نودي بهما جميعا . قوله عز وجل :إلا مَنْظَكَرَ © استثناء من غير الجنس » 
أي : ولكن من ظلم نفسه منهم في وقوع شيء مما يجوز على الأنبياء لتَإؤْعَمُود يم 4 لبَدَلَ 
حْسَنًا» أي: توبة #بِعَدَسُوَءٍ #بعد معصية . 

في يَنْع مَيتٍ أي : اذهب في تسع آيات . ويجوز أن يكون المعنى : وألق عصاك وأدخل 
يدك في تسع آيات » أي : في جملة تسع آيات وعدادهن » وهي العصا واليد البيضاء والقمل 
والضفادع والدم والجراد والجدب في البوادي والطوفان والطمسة وانفلاق البحر والنتقصان 
في مزارعهم فتكون إحدى عشرة ؛ إلا أن الجدب قد ينازع في كونه آية. 


2 رح و لس ره 5 و م 4 5 52006 8 سر مص ع سح سساح رس ور . لسع 
# فَلمَاجَاءحهمْ ينا مبْومة َالو دا سِحَر مت 050 وحَحَدُوأ يها وأستيقنتها أنفسهم ظلما 

ع عد 7 

ع ا تح ل ل سه سر 2 قرع 0 010 وام ع ساس عل لسرن مكاعر 2 مك 
وَعُلَوا فأنظ:ر كيقكان عَلِقَبَةُ الْمفْسِيِينَ (15) وَلْقَد ءادا داوود وَسَلِيمْنَ عِلْمَا وَقَالا الحَمّد يِه الْزِى 


سه ا و 


هّنا لكر مِنْ ادو مين (00) ووَرت سَليِمن دود وََالَ ايها اناس عُلَمنَا منلقَ الطير 
ا ل 


وَويَسَامَكلشَْء إن دا طَوَالْمَضصَلُ ألْميينُ (5) > 


ا 


المبصرة : الظاهرة البينة » وجعل إبصار أهلها بها كانه إيصارها » ويججوز أن يراد أنها 


الحق تهدي » وكلمة الباطل تضل » ومنه قوله تعالى : « كَل مد عَلَتَمآَرلَمؤْلَةٍ إلا 
لسَّمَوتٍ وَالْأرضٍ بَصَارَ 4 )'١‏ 

الواو في " واستيقنتها " واو الحال » و" قد " بعدها مضمرة . والعلو : الكبر والترفع 
عما جاء به موسى » كقوله :#وَكانوأ وما عَالِينَ4: ”'' وفائدة ذكر الأنفس » والعدول عن 
قوله : #وَآستَيِقَتتْهَآ 4 للدلالة على أنهم قد رسخ ذلك في قلوبهم واستقر في بواطنهم . 

( علما ) أي : نوعا من العلوم . وقيل : أراد تعظيمه » أي : علما سنيا . 

قوله : #عَلْكَديرٍ © يريد من لم يؤت علما » أو لم يؤت مثل علمها . وفيه دليل على 


.)١١ 7 ( سورة الإسراء ء الآية‎ )١( 
.) 550 (؟) سورة المؤمنون » الآية‎ 
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تفسبر سورة النمل 


شرف العلم » وتقدم حملته وأهله » ويجب عليهم شكر الله تعالى على ما وهبهم من العلم ‏ 
ويجب على من وهب العلم أن يعتقدوا أنهم وإن فضلوا على كثير فقد فضل عليهم غيرهم 
وقد قال عمر : ' كل الناس أفقه من عمر '''' هضما لنفسه . 

وووت سُلتكخُ 4 من أبيةة ورك "نه التبرة والملك دون. سائر بئيه: وكانوا تششعة عكر 
وكاو نارود أكثر تعدا »ولاق أنهي راسك لغيخة الله 8 مَمَالَ كانه انا » تشهير 
لنعمة الله وإظهاراً لها +#وَآمَابنِعمَةَرَيَكَ مَسَرَتُ»4 (" وطلب من الناس تصديقهم بهذه المعجزة 
بعد النظر فيها . و #مَنطِىَ ‏ اوح مي ال ري الا 
ترجم يعقوب '" كتابه ب ' إصلاح المنطق " وما أصلح فيه إلا مفردات الكلم'*' . والذي 


.) 7١ ( تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الضحى . الآية ( 1١١‏ ). 

() هو شيخ العربية أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي النحوي المؤدب مؤلف كتاب 
إصلاح المنطق» ديْن خيّرء حجة في العربية » أخذ عن أبي عمرو الشيباني وطائفة » روى عنه أبو عكرمة 
الضبي وأحمد بن فرح المفسر وجماعة » وكان أبوه مؤدبًا فتعلم يعقوب وبرع في النحو واللغة وأدَّب أولاد 
الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر ثم ارتفع محله وأدب ولد المتوكل » وله من التصانيف نحوًا من عشرين 
كتابا . ولابن السكيت شعر جيد . ويروى أن المتوكل نظر إلى ابنيه المعتز والمؤيد فقال لابن السكيت: من 
أحب إليك هما أو الحسن والحسين؟ فقال: بل قنبر . فأمر الأتراك فداسوا بطنه فمات بعد يوم وقيل: 
حمل ميا في بساط .. قال ثعلب : أجمعوا أنه لم يكن أحد بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت» 
وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز فلما حضر قال له ابن السكيت: بم تحب أن تبدأ قال: 
بالانصراف. قال فأقوم. قال المعتز: فآنا أخف منك. وبادر» فعثر» فسقط . وخخحجل فقال يعقوب : 

يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرا على مهل 

قيل : كتاب إصلاح المنطق كشاب بلا خطبة وكتاب أدب الكاتب خطبة بلا كتاب . قلت - أي: 
الذهي . إصلاح المنطق كتاب نفيس مشكور في اللغة . مات ابن السكيت سنة أربع وأربعين وماثتين . 
تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ١5‏ / 50” ) ».سير أعلام النبلاء للذهي 
١9-1 /1(‏ ))., 

(4) قال حاجي خليفة في كشف الظنون ( 229١8 /١‏ : " إصلاح المنطق من الكتب المختصرة الممتعة في 
الأدب ولذلك تلاعب الأدباء بأنواع من التصرفات فيه ؛ فشرحه أبو العباس أحمد بن محمد المريسي 
لمنوفى في حدود سنة ستين وأربعمائة » وزاد ألفاظا في الغريب ٠‏ وأبو منصور محمد بن أحمد المهروي 
لمنوفٌى سنة سبعين وثلائماثة » وشرح أبياته أبو محمد يوسف بن الحسن بن السيرافي النحوي المتوفى سنة 
حمس وثمانين وثلاثماكة » ورتبه الشيخ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري المتوفى سنة ست عشرة 
وستمائة على الحروف » وهذبه أبو علي الحسن بن المظفر النيسابوري الضرير المدوفى سنة اثنتين - 


8 


تفسبر السخاوي 


علمه سليمان من منطق الطير ما يعرف به مقاصدها . #وَأُويَِنَكلْشَىْءٍ * يريد : تفبّكه في 
سل سل كوم بره ياس ير م 


العلوم » وهو كقوله في بلقيس :لوَأُوتيَتَ مِن حكن مَِْ 4 . لإإِنَهَْدَاطَوَالْمَضْلُ امن © شكر 
لم يقصد به المباهاة » وهو كقوله عليه السلام : " أنا سيد ولد آدم ولا فخر" "". 


قوله :« مُلمََا4 ولوَأُوتًِا» بنون العظمة . وليس حقيقا بالتعظيم ؛ لأنه أراد نفسه وأباه 
ولآن الملك يراد من صفاته أن يكون له هيئة حسنة » وكلام جزل لتقوى بذلك حرمته وتنفذ 
كلمته » وقد أمر رسول الله كك بحجبس أبي سفيان حتى تر عليه الكتائب "". 


. 2< درم ودمير 


سخ سل لخر كيس سس ليوو لم لس ل ل 8 0 ا حم ل 
وحشر لسليملن جنوده, مِن الجن والإض والطيرٍ فهم بوزعون )حم ذا أتوا عن واد الثملٍ 
و م ةر دس اع ص رةس - بس >< ع ررس ود ا ا 
الت تله يكأيّها التَمْلٌُ أذ لوم كسك لايومتك سلسمدن وجتودة وهر لَايشعرون 10 4 


روي أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة ؛ خحمسة وعشرون للإنس 1/١0‏ ) وحمسة 


-وأربعين وأربعماثة » والشيخ أبو زكريا يحيى بن علي بن المخنطيب التبريزي المتوفى سنة اثنتين وخمسمائة 
وسماه التهذيب » وعلى تهذيب الخطيب رد لأبي محمد بن عبد الله أحمد المعروف بابن الخشاب النحوي 
المتوفى سئة سبع وستين ومسماثة » وعلى الأصل رد لأبي نعيم علي بن حمزة البصري النحوي المتوفى 
سنة حمس وسبعين وثلائمائة » ولخصه أيضا أبو المكارم علي بن محمد النحوي المتوفى سئة إحدى وستين 
وخمسمائة » وناصر الدين عبد السيد المطرزي المتوفى سنة عشرة وستمائة » وعون الدين يحيى بن محمد 
ابن هبيرة الوزير . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ( 7 / ؟ )» والترمذي رقم ( "١58‏ ). وابن ماجه رقم(57508 ).عن أبي 
سعيد الخدري وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( ١/ا19‏ ). 

(5) روى البخاري في صحيحه في المغازي » في غزوة الفتح رقم ( 54544 ) من حديث هشام بن عروة عن 
أبيه قال : " لما سار رسول الله يك عام الفتح بلغ ذلك قريشا » فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن 
حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله يكهِ فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران » فرآهم 
ناس من حرس رسول الله يَلٍِ فاخذوهم فأتوا بهم رسول الله يلكِ فأاسلم أبو سفيان » فلما سار قال 
للعباس : احبس أبا سفيان عند حطم الخيل ؛ حتى ينظر إلى المسلمين » فحبسه العباس فجعلت القبائل 
تمر مع الني يكل تمر كنيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة فقال : يا عباس من هذه ؟ قال : غفار . 
فقال: ما لي ولغفار . ثم مرت جهينة » فقال مثل ذلك؛ ثم مرت سعد بن هذيم » فقال مثل ذلك » 
ومرت سليم فقال مثل ذلك » حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار عليهم 
سعد بن عبادة معه الراية » ثم جاءت كتيبة » وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله كَلِ وأصحابه » وراية 
النى يل مع الزبير ... “ الحديث بطوله . 
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تفسبر سورة النمل 
وعشرون للطير » وخحمسة وعشرون للوحش » وحمسة وعشرون للجن » وكان له ألف بيت 
بن قراو غك لعن فيا ملدانة مكرةة م وفيساق عر رسعت داكن ويام 
من ذهب وإبريسم '') فرسخا في فرسخ » وكان يوضع منبره في وسط البساط » وهو من 
ذهب - فيجلس الناس حوله » والجن حول الناس » وتظله الطير بأجنحتها ؛ حتى لا تقع 
عليه الشمس » وترفع ريح الصّبا ذلك البساط » فيقطعوا بالغداة مسيرة شهر . وفي العشي 
مسيرة شهر » وكان يأمر الريح العاصف برفعه » ويأمر الريح اللينة وهي الرخاء فتسيره ' 
فأوحى الله إليه: أني زدت في ملكك لا يتكلم أحد بشيء إلا حملت الريح ذلك إلى سمعك . 
فحكى أنه مرٌ بحرا فقال : لقد أوتى آل داود ملكاً عظيماً . فألقته الريح في أذنه فنزل 
ومشى إلى الحراث . وقال : إنما مشيت إليك لثلا تتمئّى ما لا تقدر عليه » ثم قال : لتسبيحة 
واحدة يقبلها الله خيرٌ ما أوتى آل داود . 

يعون 4 يحبس أوطم حتى يلحقهم آخرهم ؛ لأن اجتماعهم أهيب وأوقع في النفوس . 

قرئ طالتَمَلُ 4 بضم الميم وهي لغ » وكذلك النَمُلة'"©, وإنما عُدَيطاتا » ب لعل » 
لأن إتيانهم الوادي كان من فوق . أو لأنه يراد قطع الوادي وبلوغ آخره » يقال : أتى على 
الشىء . إذا أكمله » وكان سليمان قد أراد أن ينزل عند منقطع الوادي » وإلاً فما داموا فوق 


البساط لا يتأذى به النمل ولا غيره من الحيوانات . 


ويحكى أن قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال : سلوا عمًا شتتم . وكان أبو 
حنيفة غلاماً فقال : سلوه عن ثملة سليمان ؛ أكانت ذكراً أم أنثى ؟ فأفحم قتادة ؛ فقال أبو 


)١(‏ الإبريسم : الحرير » وهو معرب » وفيه ثلاث لغات . قال ابن السكيت : هو الإبريسم بكسر الهمزة 
والراء وفتح السين وقال : ليس في كلام العرب إفعيلل مثل إهليلج و إبريسم » وهو ينصرف » وكذلك 
ش إن سميت به على جهة التلقيب انصرف في المعرفة والتكرة ؛ لأن العرب أعربته في نكرته » وأدخلت 
عليه الألف واللام وأجرته مجرى ما أصل بنائه لهم . ينظر : لسان العرب ( برسم ) . 
(؟) قرأ الحسن وطلحة ومعتمر بن سليمان ' الدَمّل ' و ' وثملة * بضم الميم وفتح النون » وقرأ سايمان 
التيمي بضمتين فيهما وهي لغات في الواحد والجمع . وتنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان 
7170 )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / »© الكشاف للر حشري (/ 5608 ) » النشر 
لابن الجزري 7 / 7388 ) . 


تفسبر السخاوي ١١‏ 


حنيفة كانت أنشى ؛ لقوله تعالى : #قَالَت تَمْكَة * ولم يقل : قال نملة» ولأن النملة مثل 
الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى »ء فيميّز بينهما بعلامة تقول : حمامة ذكر 
وحمامة أنثى ”'' ونا وصف النملة بالقول أجراها مجراهم في قوله :«مسدكيكُم 4 و لا 
متك » وهو كقوله ( /١7‏ ب ) #إرآنا َنم لي سريت 4" يريد الشمس والقمر . 


وقوله : #الَأيحولِمََكُمْ 4 يجوز أن يكون جواباً للأمر» وأن يكون نهيا . 
لمتكم سْليِمَدنٌ 4 والمراد جنوده , أو ا مجموع ؛ كقولك [ من الرجز ] : 


عجبت من نفسي ومن إشفاقها"" 

# سكم صا صَاحِكا 4 أخذ في الضحك ؛ لأنه تجاوز حدٌ التبسم منتهيا إلى الضحك وهذا هو 

الضحك النبوي » وأما ما روي " أنه وَكَِةِ ضحك حتى بدت نواجذه " ”*' فهو مبالغة في 

ضحك النبوة » وإغغا ضحك سليمان من قوطها كاشفة لعذر سليمان بقوطا : #وهْ لَايَتْمرون4 

يعنى : أنهم لو شعروا لم يفعلوا » وسروراً بما وهبه الله تعالى من إطلاعه على كلام بصوت 
خفي من نملة حتى وعاه سليمان وعرفه . 


ا ا ا ا 02 


ل نم عَىَ أن أْفْكرَيعْمَتَلك الى أْهَمْتَ عل وَعَل ولدَكٌ 


- 


48 20 2 007 وم ل ع كه 2 موس ول 7 
وأن 0 مله وأ بر حميلكت فى عِبَادِك اد لحر > 50 0 عَقَدَ الطير فقَالَ ما 
066 #آ سه 2 1 


عذسه, عَدَابًا محَديدًا ا و لااذحندرداوٌ 


ل 


0 5 0 0 000 قَقَالَأَحَطتثٌ سَاكَمْ يط بو وَِفْثاه 


0 


وه 2 م سهةنا ده 2000 008 -ء - 
كل حب ان دك َأ نكي 2200 
دنه وعوْمَهَا جدود لين من ذون لله ورين له الشَّيِطن لَّيِطَنُ أَعَمْلَهُمْ مصَدَّهُم عن اليل فَهُمَ 


لايهِتَدُونَ © 7 


ولا جرم دعا ربّه فقال :#3 رب أَوْزْعَنَ #ومعنى #أأوَرْعَنَ 4 اجعلني أزع شكر نعمتك 


.) 707 / 5 ( ذكر ذلك الزتحشري في الكشاف ( / 07 ) . والسمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(؟) سورة يوسف . الآية ( 4 ). 

(*) تقدم تخريجه في تفسير سورة النور » الآية ( 58 ). 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم (( 5414 ٠5١4لا‏ 518لا 1/01 )» ومسلم رقم (5”092004)ء 


والترمذي رقم (778" ) , وأحمد في المسند ( ١‏ / 4759 .40 )ء عن ابن مسعود رضى الله عنه . 


1١ 


تفسبر سورة النمل 
وأكفه وأجعله مرتبطا ؛ حتى لا أزال شاكراً لك » وأدرج ذكر والديه ؛ لأن النعمة على 
الولد نعمة على الوالد ؛ خصوصا النعم الدينية . وروي أن النملة أحسّت بصوت الجنود 
ولا تعلم أنهم في ال هواء ؛ فأمر سليمان عليه السلام الريح فوقفت ؛ لثلا يذعرن حتى دخلن 
مساكنهن . قوله :9 وَأَْلى يرَحْمَيِلك في عِبَاوِكَ ألصَلِسِيت #أي : واجعلني من أهل الجنة 

( أم ) هي المنقطعة . نظر سليمان إلى مكان الحدهد فلم يره فقال :طمَا لآ أَرَى * على 
تقدير أن الهدهد حاضر وسليمان لا يراه بل كان غاتبا . وروي أن سليمان نزل بصنعاء 
فرأى أرضاً خصبة فنزل بعسكره يستريح فطار ال هدهد حين نزل سليمان فلقي هدهداً آخر 
فتواضفا هرف تباحيهسا وق ذلك الو قم نقد لماز الدع له بره رفول نرنت 
انين على سلعان فرائ موضعع المدهد خاليا ؛ فقال :3 لَأْعَرَبتَمْ عَدَاجًامَحَدِيدَا أو 
ل : ليكونن أحد هذه الأمور الثلاثة » فطلب العُقابّ ء 
وقال : اتتنى با هدهد . فتوجه لطلبه » فلما أدركه قصد إليه فقال له الحدهد : أسألك بالذي 
أقدرك علي وأضعفني إلا تركتني . فقال له العقَابٌ : إن سليمان قال كذا وكذا » فرججع مع 
لعفاف إل لفان : فلكت زاى فدهك ساتداة الغ جاحية ذلا بين يدق لبان 
(1/175) فقال له : أين كنت عن موقفك ؟ فقال :ظاأَحَطتُ يِمَاكَمْ يطو © من خبر 
بلقيس #وَحِئْتَلك من سَنَا بين #الآيات : 

والمرأة بلقيس بنت شراحيل » وكان عرشها قوائمه من ذهب » وكان مكللاً بالجواهر 
المختلفة . فإن قلت : كيف وصف المدهد عرش بلقيس بالعظم » وقد رأى ملك سليمان 
وعظمته ؟ قلت : استصغر بلقيس عن أن تملك مثله ؛ فعَظمَ بالنسبة إليها ء ويجوز ألا يكون 
لسليمان مثله » وإن عظمت ملكته في كل شيء كما يكون لبعض أمراء الأطراف شيء لا 
يكون مثله للملك . وقوله: # وَأُوييتَ مِن حكن نَىْءٍ 4 أي : من كل شيء يحتاج إليه المللك ؛ 
لأنه عطف على الملك خاصة » وقول سليمان : : #وَأوتبَامِن عل سَىْءٍ ‏ أي: من النبوة والحكمة 
والمعجزة ؛ لأنه عطف على قوله : ##عُلمَنَا مَنطِقَ لطر 4 إلى آخر الآية . وألهم الله الهدهد 
وعلمه أن بلقيس وقومها لا يهتدون » وأن الشيطان زين لهم ذلك كما ألهم جميع الحيوانات 


«الَامجُدُا بهار يع اله ف لسوت رض وَيعكمٌ ماح ماين )41 
كله لامو رت الكش اليبو © (©) # مَل سَتَطُ سدقت م كت 0 


1 


تفسبر السخاوي 


رص كور م 


َدْعَب بَكتَنِىكددًا فاق لهم ثم نول عنم نز مَادَا يرْجعُونَ (50) ما ل لمكو إِنَأْلَىَ إل 
كسيع (8) 4 


#الْاسْجَدا * اق لأن :ووز آن تكون ”ل راكدة «وسمني اموه ء بالملصدر 
وهو النبات والمطر وجميع ما خبآه الله عز وجل من غيوبه » وقوله : «اَلْسْجُدُوا4 من 
كلام الهدهد . وقيل : من كلام الله تعالى . وقرأ الكسائي ' أل # بعلن 217 ا استهدوا" 
أي : يا قوم اسجدوا ء وسجدة التلاوة مطلق به في القراءتين جميعاً ؛ لآن الطلب إمّا بأمر أو 
بثناء على فاعله أو ذم لتاركه » وإحدى القراءتين أمر ء والثانية ذم لمن تركه ؛ وما ذكره 
الكل مه وكرت ميعن واكك دوه العقدي عد بر الوا ووصف 


عرش بلقيس بالعظم بالنسبة إلى بملكتها ووصف عرش الله تعالى بالعظم بالنسبة إلى جميع 
المخلوقات . قوله : أَصَدَقت آم كنت من ال د : أم كذبت ؛ لأنه أراد 
الانخراط في سلك الكاذبين . لاتَولَعَْهُمْ * تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ؛ ليكون ما 
يقولون بمسمع منك . وهذه معجزة عظيمة » حيث صار الهدهد يفهم كلام ب بنى آدم ويؤديه 
إلى سليمان .# قلي 4 بالجمع واف القاء علي لفتين #الأنه فال 4< 8 تيدتها 


ته 


وَقَرَمَهَا» أي : ألقه إلى القوم الذين هذا شأنهم .#9 كرِمٌْ © مضمونه حسن . وقيل : مختوم . 
وفي الحديث : 1 كرم الكتّاب ختمه ١‏ 0 


)١(‏ قرأ بها الكسائى وأبو جعفر ورويس . وقرأ باقى العشرة ' ألا يسجدوا " بتشديد اللام . قال 
الكسائي : ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر . وعلى هذه القراءة تكون ' 
ألا " حرف تنبيه واستفتاح » وما بعدها حرف نداء » و " اسجدوا " فعل أمر » وكان حق الخط على 
هذه القراءة أن يكون هكذا ( ألا يا اسجدوا ) ولكن الصحابة - رضي الله عنهم - أسقطوا الألف من 

يا " وهمزة الوصل من " اسجدوا " ووصلوا الياء بسين " اسجدوا " فصارت صورة الخط : " ألا 
يسجدوا ' . 

و تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (// 58 )» الحجة لابن خالويه ( ص : 57١‏ ) » 
الحجة لأبي زرعة ( ص :573 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 480  )‏ الكشاف للزغغشري 
.)١15 /“(‏ النشر لابن الجزري ( ؟ / 777 ). 

(6) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 5 / ١١5‏ ) وعبارته : ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة 
من القرآن » ومن قرأ بالتشديد فليس بموضع سجدة . وفي الأصل ' غير مرجوح ' والمثبت كما في 
الكشاف وهو الأنسب . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( 7877 ) عن ابن عباس » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/؟١٠)‏ ونسبه للطبراني وقال : وفيه محمد بن مروان السدي وهو متروك . وذكره العجلوني في- 


١‏ تفسبر سورة النمل 


أو لأنه من ملك كريم . وقرأ ابن عباس ' ألا تغلو علي " بالغين المعجمة”" وكانت 
كين الأنزاء هلا وجيزة » وكناك: وَسَول :1313 ب" )كله عنصو انفضا + قبل التاه 
عليها وهي مستلقية على ظهرها » وقد غلقت الأبواب عليها . وقيل : ألقاه إليها بمحضر 
من جنود مملكتها فرفرف عليها بأجنحته حتى رفع الناس رؤوسهم فرأوه فألقاه حينئذ 
الهم 

إن من سليِسنَ همض لين لوه (5) أنا موا عل أن مشيميت )دلت 
ا 0 تَشبدون '(05! قَالُوا نحن كل كن 1 را اسل شم 
َالامرٌ إِِكِ َأنظرى مادا تَأمرينَ (25) قَالَتَ يدَالمارة ذا مَكَكُوا فَوَةَأفسدُوهًا وجكلوأ عرد أَهْلِهَا 
ده مكلك ينَمْلق (5 قن يله ركهم هديو قتا ار يم بَع المرسون نك لماجا 
لين َال يدوم َال هَمَآءَاصن أنه حَإ مَنَآَاتَكي بل أنش يبيد ين 5 اتيم التو 
ائينه لالم ها ولخريحتهم نبا دل وهم هرون (3) . 


00 4 منقادين أو مؤمنين . 


الفتوى : الجواب في الحادثة قاع واماتعظلفت حتدها توك لظن حكيت قايلمة نل 4 ٠:‏ أوأوا 
وو 4 في أجسادنا » وقوة بآلات الحرب . واليأس : النجدة والبلاء في الحرب . #وكدلك 
0 يت » من كلام الله تعالى ؛ تصديقاً لها » أو من كلام بلقيس ؛ لأنها نشأت في الملك 


القديم ؛ فسمعت ورأت 


مر سه 4 رسلا بِهَرِيّة و4 تأرسلات عاذ رجواوف زقلمانا ولبدا من اذهب والقهة 
وَقن:ذلك""" 6 كام لمان تحص" إليه طراققب لذن واو لاههم بويكلين سلييان علي 
سريره وجنوده على يمينه » وطوائف الجن صفوفا كثيرة على يساره والطير يظله » وقال 


- كشف الخفا ( ؟ / ١7١‏ ) رقم 1477 ) ونسبه للقضاعي وقال : بسند فيه متروك . 

)١(‏ قرأ بها ابن عباس - رضي الله عنهما - وأشهب العقيلي وابن السميقع » وهي من الغلو وهو مجاوزة 
الحد 
وتنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (0/ 1/7 ) » تفسير القرطبي ( ١7‏ / 197 ) » فتح القدير 
للشوكاني ( 5 / 107 ) » الكشاف للزغخشري (7/ ١57‏ ),المحتسب لابن جني (797/57١)غ»‏ 
مفاتيح الغيب للرازي ( 575 / )١957‏ 

(7) نسبه السيوطي في الدر المنثور 5 / 7017 ) لابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


تفسير السخاوي 1 


للرسول : ارجع إليهم » فعاد الرسول إليها وأخبرها . فقالت : هو ني وما لنا به طاقة » 
فشخصت إليه ومعها اثنا عشر ألفاً . الهدية : اسم الُهِدَى ؛ كالعطية اسم الْْعْطَى فيضاف إلى 
المهدي والمهدى إليه في قولك : هذه هدية فلان . 


قوله : #قمآءَاتئن أَمّهُ»# أي : من الملك والجاه والدين وقح بكو ولاق ركسعي 
الطير والوحش شيء لا يحتاج إلى الزيادة عليه . َي مَئَآءاتَسكم بل سهدي مون 
يهدي إليكم فرح افتخار . ويجوز أن يكون المراد : بل سس سا 
تفرحون بردها إليكم . # أَرَمِ حِمَ ‏ خطاب للرسول » وقيل : لسن يفكلد عنانا الختي, 
ويروى أنها أمرت عند تجهزها للقدوم على سليمان فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات 
ووكلت به حرسا يحفظونه . قيل : إن سليمان بلغه استيثاقها بحفظ العرش فأراد أن يبين لها 
ال ال و 

قال يتنا الْمكوٌ كوا يبأب يرا مَل يأف منلويس» 1050 عفرت نكن نايك يد. 
كي إن عَكهِ لعو لمن (0) َال الى عند علوي ال ب لكي قبل أن يد 
لَك هك مم 1 0 كد ومن شَكرَ ون 

مر فيد وَمَنكفرٌ فَإِنَ رق عَو كم (:2) َال كرو ا رهاظ ادع أ تَكُون من ادنلا 
0 

قوله :يكم يد تبن يعَرَشبًا 4 الآية ؛ قال قتادة : يجوز عرشها قبل أن تسلم لأنها إذا أسلمت 
مرو انه د ل وناك 20 عِفْرِيتٌ 4 العفر والعفرية والعفارية )1/١704(‏ 
القوي من الرجال , الذي يعفر أقرانه » ومن الشياطين الخبيث المارد » وقالوا : كان اسمه 
ذكران . 

ملْمَرَئ 4 عن عمل لاي »على ما تعواة من المتواهر. الع دده فيلكتب 4 
ملك أيد الله به سليمان . وقيل : آصف بن برخيا كاتب سليمان . وقيل : هو سليمان ؛ كأنه 
استبطأ العفريت ؛ فقال : أنا أحضره في أقل ما ذكرت . وقيل : هو رجل كان يعرف اسم 
دلأ عتم وهر باس ا قيوم': وقل انزلها وله قل سو رشا واجدا كالهلا 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المتثور (5 / 4) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي خاتم عن 
قتادة . 


1 سس هب تفسير سور ةالنمل 
أنت . و" آتيك * ف الوضين وو أن يكرن فعلا واشح فاعل.: 
الطرف : تحريك الأجفان عند النظر . جعل مكان المنظور إليه » والمعنى: أنك ترسل 
اي ل و ا 
قبل أن يرد طرفه » ويجوز أن يكون هذا مثلاً لاستقصار مدة المجيء به ؛ كما تقول 
لصاحبك : افعل ذلك في لحظة . يدك لتَقَيِهِ لِتَقَيِهء * أي : تعود منافع الشكر له . 
وقيل : الشكر صيد النعمة المفقودة . وقيل : النعمة الموجودة . 
#عَنحٌ#عن الشكر . كريم : بالإنعام على من يشكر ؛ تلقى سليمان النعمة بالشكر؛ 
كعادة الأنبياء قبله . #نَكِرْوأْطَاعَرَسًَا * أي : اجعلوه متنكرا متغيّرا فلا تعرفه» قالوا: 
وسّعوه وجعلوا مقدمه مؤخره . وأعلاه أسفله . 
8 ا 1 : لق 0 
قرئ ا تنظرٌ» بالجزم على الجواب » وبالرفع على الاستئناف ©" 9 ألمترى 4 لمعرفته » 
أو للجواب الصواب . أو للإيمان لسليمان إذا رأت تلك المعجزة . 
#كلئَابَآءتَة مدا رشك تكن هو وَأُوتبَا لمن هاا يلون 00 وَصَدَهَامَا 
ل نت يمن قوم 0 ل 
ووو د 


ع 1ج ع ددم اتيك له 


#أَمَّكّدَا» ثلاث كلمات : ها للتنبيه » والكاف للتشبيه » وذا اسم إشارة » ولم يقل : 
أهذا عرشك ؟ لتلا يكون تلقينا ؛ فلم تقطع في أمر العرش بشيء ؛ كأنها قالت : قوي 
الشبه » وترددت في الجواب . لوَأوْتسَا رمن كلام سليمان وملئه . قالوا ها حين أجابت 
بهذا الجواب : أصابت ». وعلمت اللفظ المخلص فأتتت به » وقال الحاضرون - سليمان 
وجنوده- : أوتينا العلم بالله تعالى وقدرته » وتواتر.آياته » ولم نزل على دين الإسلام » شكرا 
لله على تفضيلهم عليها .# وَصَدَّمَا» هي عن دين الإسلام أنها من أولاد الكفار » نشأت 
على ذلك . ويجوز أن يكون قوله : #وَأُوتما ارك من كلام بلقيس /1١9(‏ ب ) موصولاً 
بقوطا :8 كَنَهدهْوَ 24 والمعنى : وأوتينا العلم بلله وبقدرته وبصحة نبوّة سليمان قبل هذه 
المعجزة أو قبل هذه الحالة » يعني : ما تيبّنت من الآييات عند وفله المنذر » ودخلنا في 


)١(‏ قرأ الجمهور من القراء " ننظر" " وقرأ أبو حيوة " ننظرٌ " . و تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان (1/ 7,8 ) » فتح القدير للشوكاني ( 5 / ١5١‏ ) » الكشاف للزمخشري ( 7/ ١594‏ ) . مفاتيح 
الغيب للرازي ( 75 / .)١99‏ 


1١ا/‎ 


تفسبر السخاوي 
الإسلام » وصدها ضلاها عن اتباع سليمان . وقيل : صدّها عمًا كانت تعبد فحذف حرف 
الجر ء وقرئ8 إِتَبَا ‏ بفتح الهمزة ''' أي : لأنها . 


الصرح : القصر . وقيل : صحن الدار . وأمر سليمان قبل قدومها أن يُتََخَدَ قصرٌ شديد 
الصفاء من زجاح أملس وأجرى من تحته الماء » وألقى فيه من دوابٌ البحر -السمك- 
ووضع سريره في صدره . وقيل : إن الجن خافوا أن يتزوجها سليمان فتأتي بولدٍ يملكهم بعد 
سليمان » فقالوا [له]'" : إن في عقلها شيئًاء وهي شعر الساقين » ورجلها كحافر حمار 
فاختبر عقلها بالعرش فقالت : كأنه هو ». واتخذ الصرح ليتعرف ساقيها ورجلها ؛ فكشفت 
عيماة بإذاءحى اسسيع الناض فاقدوا القررة "ب اوتررجها سلئناة زتره على ملكا 
وأمر الجن فبنوا لها سيلحون”' وعمدان » وكان يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة 
أيام » وولدت له » وقيل : بل زوجها ذا تبع ملك همذان وسلطه على اليمن » وأمر زوبعة 
أمير جن اليمن أن يطيعه ؛ فبنى له المصانع » ولم يزل أميراً حتى مات سليمان . 

لظَلَمَتُ تَقْيى 4 تريد : بكفرها فيما تقدم » وقيل : حسبت أن سليمان يغرقها في اللّجّة » 
فقالت : ظلمت نفسي بسوء ظبى لسليمان . 


2 0 0 
< 


وقد لآل كب تَمُودِ أَحَاهُمْ لحا كلها أن اعية ار 0 (ن) قَالَ 
5 رلك أو 20 1 ارلا تف ود رك لله عَلَكُم فيصوت '(5) انوأ 
كن دقل موك سد لل أرق تفن 9 وكاب ف الْمَدِينَةٍ يسَعَةُرَهْطٍِ 


هه 20104 َو 3 و ١‏ الع مم 6 


يفسسدُوبت ف الْأرضٍ ولا بض حوب (4) فَالوأْتقَاس موأ الله اسه وأهله. شم لفون لوليو- مَأ 


7 
موه 
1 


1 


)١(‏ قرأ بها سعيد بن جبير وابن أبي عبلة . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (17/ 74 ) » تفسير القرطي 
(1/ 708)ء فتح القدير للشوكاني ( : / ١5١‏ )ء الكشاف للزغشري ( ”/ .)١5٠١‏ 

(5) في الأصل: الها» والمثبت هو الصحيح. 

(") روأه الطبري في تفسيره ( ١19 / 1١4‏ ) والنورة : من الحجر الذي يحرق » ويسوى منه الجير » ويحلق به 
شعر العانة . وني الوسيط : هي أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر . 
ينظر : لسان العرب ( نور ) » المعجم الوسيط ( نور ). 

(:) سيلحون - بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح لامه ثم حاء مهملة وواو ساكنة ونون - وقد يعرب إعراب 
جمع السلامة فيقال : هذه سيلحون ورأيت سيلحين ومررت بسيلحين » ومنهم من يجعله اسمًا واحذًا 
يعربه إعراب ما لا ينصرف فيقول : هذه سيلحين ورأيت سيلحين ومررت بسيلحين . وهي موضع 
باليمن قرب الحيرة ضاربة في البر. قرب القادسية . ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( 7 / 75918 ). 


14 


تفسيرسورة النمل 


ل 


عَسِدْنَامَهَلك أَمْلِو وَإنّالمصدفوت 50 4 
#يخْتصِمُورت * يقول كل فريق : الحق معي . اليم 4 العقوبة , وظالْحَسََةَ ‏ 


التوبة . وإنما قال :#بآلسَيَحَةَ مَِلَأَلَحَسَمَةٍ © وإنما يكون ذلك إذا كانا متوقعين . وتنازعوا في 
القيْلِيّة لأنهم كانوا يعتقدون بجهلهم أن التوبة تنفعهم عند نزول العذاب فبقوا على 
ضلالتهم » وخوطبوا بنحو ذلك . 
«الَوْلا مْجتَفرُويت * هلا »كانت العرب إذا أرادوا سفراً أو الدخول في أمر نقّرُوا طائراً 

من وكره » فإن مر على جهة اليمين تيمّن به » وإن مر على جهة الشمال تشاءم به » وفي 
القذيية + * أقروا الطرى'ق:وكناتها #خإنها للا تلب قزرا ولاتقى * "قبل .فيه ؟ تطبن 
فلان» وتيحن » ومنه قوله :لاطي بِكَ ويس مَحَكَ َال ميدع دَآنَّهِ 4 ”أي : هو 
5 )االفعل لا ينفعكم ويضركم .8 تُفْمَبُوْنَ 4 أي : تعذبون أو تختبرون . 


جحو ام اوج لحان لمر وسور من الثلاثة إلى 
العبيفة "فالتا لوول لدو يت # أي : إن شأنهم الفساد ا لحض ؛ كما ترى [ بعض 
الاين ارول قار لهي امن لات . قوله :# تَفَاسَمُوا * يجوز أن يكون أمراء 
وأن يكون خبرا في محل الحال و" قد " مقدرة. وقرئ ' ليبيتنه ' بالياء وعلى هذا لا 
يكون الأ خرا» ودرئ " لتبينه " بالتاء "و الفبينية »ا بالبون 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 70 / "8١‏ ) » وأبو داود رقم ( 5870 ) » وابن حبان رقم 5١155(‏ ) » والحاكم 
في المستدرك ( 4 / 7737 ) » والبيهقي في السئن الكبرى (94 / 7١١‏ ) وصححه ابن حبان والحاكم . 
والوكنات : موضع عش الطائر ووكره . وقيل : مواقع الطير حيثما وقعت . 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير ( 0 / 5١1‏ ) . 

(؟) سورة النمل » الآية ( /ا4 ) 

() زيادة من الكشاف ( 7 / 717/7 ) مناسبة للسياق وليست في الأصل . 

(4) قرأ " ليبيتنه " - بالياء - مجاهد وابن وثاب والأعمش » وقرأ " لتبيتنه " - بالناء - حمزة والكسائي 
وخلف . وقرأ بقية العشرة ' لنبيتنه ". و تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان(/ 84)» 
الحجة لابن خالويه ( ص : 7377 ) . الحجة لأبي زرعة ( ص : ٠‏ ) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 
ه/ "١9‏ )» السبعة لابن مجاهد ( ص : 187 ) , الكشاف للزمحشري ( 7 / ؟157١).‏ النشر لابن 


الجزري ( 5 / 88 ) 


تفسير السخاوي 1 


وعلى هذين الوجهين يجوز أن يكون أمرًا وخبرًا . والبيات : الهجوم على العدو ليلا . 
وعن الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات » فقال : ليس من دين الملوك استراق الظفر. 


0 


قرئ #مَهللكَ * بضم الميم من " أهلك '" و #مَهلِك * من هلك 
وَمَكروأسحسْراوَتكزئا مَسكرًا ومح لاببقغروت (2) قأظ ركنت حكات عَلِبَةُ 
مَكْهِمَ أنَاممَرِكهُم َه ميو (2) تتذلك ينهم حاوس يما لم نك في ذلك 
لَه قور يمرت (2وَأسَنَا أزيت 0 9 وَلُوطًا اد 


هَالّ ويه أتأونت مخ 0 ليك اي ان لال موه د 0 
1 ع بل ا 0 الاك 0# يََّ ل 11 ونه ع + وسوس ياد 
ين قري تق 5 َ : رامل ره دهان الريك (2) 


تاعرص مل الشيط (2) > 

الي 560 
يشعرون . طأَتَادَمَريَهُم 4 من قرأ بكسر ال همزة فهو استئناف » ومن فتحها ''“جاز أن يكون 
خبرا ل " كان " . أي : كان عاقبتهم التدمير . وقيل : اللام مقدرة » أي : لآنا دمرناهم » 
التبدلا مز النافة + روي ان أقومًا من “اناد ايزاك قو ضالع قالواة؟إ انا يرهم آنه 
يفرغ من هلاكنا في ثلاثة أيام » فنحن نسبق إلى قتله وقتل جماعته قبل الآيام الثلاثة » فأخذوا 
أسلحتهم ودخلوا إلى مغارة في طريق صالح إلى مسجده ينتظرون صاًا ليقتلوه إذا مر بهم » 
فأرسل الله صخرة عظيمة سدت باب الغارء فهلكوا فيه ولم يعلم لهم أحد خبرًا . قرئ 


)١(‏ قرأ جمهور القراء ' مُهْلّكَ " وقراعاصم في رواية حفص عنه ' مَهْلِكَ ' وفي رواية شعبة عنه 
وتنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (1/ 85 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 777 ) » الحجة 
لأبي زرعة ( ص : 5١‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 187 ) » الكشاف للزتحشري (؟ / 2)١95‏ 
النشر لابن الجزري ( 7 / 7١١‏ ) . 

(؟) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر " إنا دمرناهم " بالكسر ء وقرأ بقية العشرة " أنا دمرناهم ' 
بالفتح . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( 7 / )ء الحجة لابن خالويه ( ص : 57 ) » 
الحجة لأبي زرعة ( ص : 57 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 31١‏ ) ؛ السبعة لابن مجاهد 
(ص : 485 )ء الكشاف للرغشري ( 3 / 167 ) ء النشر لابن الجزري (” / 1787 ) 


ل( تفسير سورة النمل 


جَوَابَ قَوَمِوِ * بالرفع ؛ والنصب أحسه ”0 


#يتَطَهّرُوَ © يتنزهون عن القاذورات كلها فيتكرون هذا العمل لكونه من القاذورات 
ويغيظنا إنكارهم . وعن ابن عباس : هو استهزاء”'.#قَدَرْبهَا 4 قدرنا كونها من الغابرين » 
والتقدير واقع على الغبور في المعنى . 

« هل لد َه وَسكَوْعلَ عساو و ارت أضطق” عَللَهُ َه ما يتروس». (5) أن لق 
الْسَمَنوات وَالارضَ وَأرَلَ َحكُم ين لمكم َأَنْبشْنَابهء حَدَنِقَ داك بَهَجَةٍ مّأحكات 
تل معأ شعرعاً إلت ع أترينئ إيتيئة © 4 

أمر الله رسوله يكلِِ أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته 
وحكمته وإنعامه » وأن يستفتح بحمده » والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده » وفيه 
تعليم حسنٌ وتنبيه على أدب جميل وبعث على التبرك بذلك » ولقد توارث الخطباء والعلماء 
والوعاظ كابرًا عن كابر فبدأوا بحمد الله وثنُوا بالصلاة على نبيه وعلى أوليائه وعلى الأنبياء 
أمام كل علم مفاد » وقبل كل عظة وتذكرة . /١77(‏ ب ) وتبعهم المترسلون في كتابة 
مهماتهم . وقيل : هو متصل بما قبله » وأمر بالتحميد على إهلاك الظالمين ؛ كقوله تعالى : 

نَع دار العو الِب طلموأ وَكخْسْد َرَت الْعَِينَ 4 ”" وقيل : الخطاب للوط عليه السلام أن 
ليا ل عباده . 

معلوم أنه لا خير فيما أشركوه به حتى يوازن بينه وبين خالق الموجودات كلها . وإنما 
ذلك للتبكيت والاستهزاء بهم ؛ لأنهم آثروا عبادة أصنامهم على عبادة الله » وإنما يكون 


0000 


الإيثار لمقتض اقتضاه » وسبب ساق إليه ؛ كما قال فرعون : # أَرْأَنا حي مَنْهَدًا ألَرِى هْوَمَهِينٌ 


. قرأ جمهور القراء " جواب " بالنصب » وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش والحسن " جواب " بالضم‎ )١( 
»)٠9؟١‎ /5( تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (17/ 85 ) » الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
/ 7 ( الكشاف للزتخشري ( 1 / 167 ) » مجمع البيان للطبرسي‎ » ) ١45 / 4 ( فتح القدير للشوكاني‎ 
٠ )١5١ / 7 ( المحتسب لابن جني‎ .) 317 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١ / 7٠١‏ ) ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 8/ 45 ) للفريابي وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد وليس عن ابن عباس . 

(*) سورة الأنعام » الآية ( 40 ) ٠‏ 


"5 


تفسير السخاوي 
ولا يَكَادُ دين 21'4. مع علمه أنه ليس لموسى أنهار تجري من تحته » ثم عدّد سبحانه الخيرات 
والمنافع التي خلقها لعباده » ثم قال : #هَلْمِنْشْكآيكُم من يَفَصَلُ من دَلِكُم ين ىو # 
[الروم:٠:]‏ وروي أن النى ل كان يقول إذا قرأها: "بل الله خير وأبقى وأجل 
وأكرم "7" ١‏ 

فإن قلت : ما الفرق بين " أم ' و " أم ' في قوله :#أمَايشركوت # و أسنحَلَقَ »*؟ 

قلت : الأولى متصلة ؛ لأن معناها : أيهما خير ؟ وهذه منقطعة بمعنى: بل. والهمزة لما 
قال: أما يشركون» قال : بل أمن خلق السماوات والأرض خير. وقرئ "أمن' 
بالتخفيف”" ووجهه أن يجعل "من" بدلا من اسم الله ؛ كأنه قال : أمن خلق السماوات 
والأرض خبر أمّا يشركون . وإنما التفت عن الغيبة إلى الخطاب في قوله :لتَأَنْبَتََايدِ 4 لأن 
إنبات الحدائق المختلفة الآلوان والطعوم والروائح مع كونها تسقى بماء واحد أدل على 
القدرة » ولهذا خص هذا النوع بقوله :#ناكات لدان نوا سَّجَرَهَا 4 ومعنى لآم 
كات لاما ينبغي وما يتأتى ؛ كقوله : #مَاكَانَ َه أن يسَحِدَ من ولد ('' ومعنى أمَاكَانَ * 
في هذين الموضعين الاستحالة عقلا » وقد تأتي للمنع شرعًا ؛ ل وَمَاكنَ لبي نيمل # () 
« مَاكانَ للْمشَرِكنَ أن يَسَمْروأ مَسَديدَ لله 4 2« ماكات نآ أن مرك أله من سن 4 *". 
والحديقة : البستان عليه حائط من الإحداق وهو الإحاطة . وكذلك لا يسمى حائطًا إلا إذا 
حوط .# دارت بَهَجةٍ © كقولك : النساء ذهبت . والبهجة : الحسن ؛ لأن الناظر يبتهج 
به . للَولَهٌمَمَكسَّهِ #أغير الله يصلح أن يتخذ معه شريكا . 


. ) سورة الزخرف .» الآية ( ؟‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبى في تفسيره ( 775١ / ١1‏ ) مرفوعا » ونسبه السيوطي في الدر المنقور (5/ 77١‏ ) لعيد 
تاد 

(") قرأ بها الأعمش . تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 34 ) ء الدر المصون للسمين الحلبي 
(/ ١9”05)ء‏ فتح القدير للشوكاني ( 4 / ١157‏ ) » الكشاف للزغخشري (" / 6 ). مختصر 
الشواذ لابن خالويه ( ص : 1١١‏ ) » مفاتيح الغيب للرازي ( 55 / 505 ) . 

(4) سورة مريم » الآبة ( 0" ). ش 

(4) سورة آل عمران » الآية ( ١51١‏ ). 

(5) سورة التوبة» الآية ( لا١‏ ). 


(0) سورة يوسف » الآية ((78 ). 


0 ااا ملم مسسههبهههدبس سس بح تفْسيرسورة النمل 


كه 


وقرئ الْولَهمََّلَِ 74'. بمعنى : أتدعون أو تشركون . ولك أن تحقق ال همزتين وتوسط 
بينهما مدّة » وتخرج الثانية بين بين . ( يعدلون ) 71١/أ)‏ به غيره » أو يعدلون عن طريق 
الحو 

َس بحل ايض رادا وَعصلَ للها نهدا وَععَل لمَارويق وَل بتنت َرَت 
8 دكن لز لحرن اجتتوب ©) أت يب شنط 1 5ه اليم 
وَيَجَعَنْصكُم خُلقسآه الْدرّضِ” أولهمَمَ أله قبلا نا كروت (0) أَس يَهْدِيِسكُْ في 
طُلْمت الي لحر وم يِل المح شرا 2 بورك يِدَى رمتهء أله مّمَ أله تعد أنه حسما 

ركوس 55 4 

لمن جَعَلَ 4 وما بعده بدل من لأأْسَنّحَقَ » قَرَارَا 4. دحاها وسواها للاستقرار 
عليه . لعَيرً 4 كقوله : مبَريمَا ''' الضرورة : الحالة الحوجة إلى اللجاء والاضطرار 
افتعال منها » والفاعل والمفعول منه مضطر ء والمضطر هاهنا : الذي أحوجه مرض أو فقر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجوء والتضرع إلى الله . وقيل : المذنب إذا استغفر . 

فإن قلت : كم من مضطر يدعو فلا يستجاب له ؟! قلت : الإجابة لها شرط . وهو آلا 
يكون في المدعو به مفسدة » فإذا فقد الشرط فقدت الإجابة » ولذلك لم يجب كل مضطرء 
والمضطر : اسم جنس يقع على الواحد وعلى الكثير . 

«خلكة انض » ل و اا 
أو أراد بالخلافة الملك والتسلط .8 نا مزيدة في قوله :# قليلا مَانَرَكَرُوت * أي 
تذكرون تذكرًا قليلا » والمعنى: نفي التذكر ا ا 
#يهُدِيكُمَ # بالنجوم في السماء . والعلامات في الأرض . وقال :“ا شم يعِيدُه 8 وهم 
ينكرون الإعادة ؛ لآنهم مقرون بالنشأة الأولى أنها من عند الله » والنشأة الثانية تلزمهم , 
ولازم القول قول فهم كالمقرين بها . ««يّس السّمَآو4 بالمطر وي نَالْأَرْضِ 4 بالنبات إن 
لد كا ا دليلكم عليه ؟ 


آ 0 


و برهأ لله عه لس سس رع 00 دل علس سس 

0ك من السّمَاءِ َال أ[ له معأ أ هل مكاثوأ برهَمَكُم إن 
0 0 2 8 سر صا م 
شر كددقيت (80) فل لا يحَلَرُ مَن في السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ الِب إِلّا أَعَهُ وما يعون يان 
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. ) "517 / 5 ( تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 
. ) (؟) سورة الفرقان , الآية ( "ا‎ 


تفسير السخاوي 

قوله :ل إِلَّاأَمّهُ» استئناء من غير الجنس ؛ لأن الله ليس فيهما . وكان حقه أن 
يتتصب » وهذا على لغة بنى تميم ؛ حيث يقولون : ما في الدار أحد إلا حمارٌ » يريدون : ما 
في الدار إلا حمارٌ ؛ كآن أحدًا لم يكن » ويقولون : ما أتاني زيدٌ إلا عمروء وما أعانه إخوانكم 
إلا إخوائه » وإنما عدل إلى اللغة التميمية دون الحجازية ليصير الكلام في تقدير: إن كان الله 
في السماوات والأرض فهم يعلمون الغيب » لكنه ليس كذلك ؛ فلا يعلمون الغيب ؛ كقول 


رف 


الشاعر [ من الطويل ] : 
وَلا علب فِيهمْ غير أن سُيِوفْهُمْ عن ةين فزع كاي 


يعنى : إن كنت تعد فلول السيف من قراع الكتائب عيبا . 

كذلك قوله [ من الرجز ] : 
تكد كك ا إلا ايع افير وَإلا العسيس”" 

أي رق عت قبن الحافن :والفيس" انيتا افتلك| البلدة بها انيسن :فإن قلت" هلا 
زعمت أن الله من في السماوات والأرض كما يقول المتكلمون : الله في كل مكان » على 
معنى أن علمه في الأماكن كلها ؛ فكأن ذاته فيها حتى لا نحمله على لغة بني تميم ؟ قلت : 
الى ذلك أواكره لق السجاو كوا رسن قار وك نه هه حقيمة ]راد تكله بعبارة 
واحدة الحقيقة والمجاز ممتنع » على أن قولك : من في السماوات والأرض » وجمعك بينه 
وبينهم في إطلاق اسم واحد فيه إيهام تسوية » والإيهامات مزالة عنه وعن صفاته ؛ ألا ترى 
كيف قال - عليه السلام - لمن قال : ومن يعصهما فقد غوى- : " بئس خطيب القوم 
أنت"”"2. وقيل : نزلت في الكفار حين سألوا رسول الله 45 عن وقت مجيء 
الساعة. مإأيَّانَ *# بمعنى متى » ولو سمي به لكان فعالا من آن يثين » ولكان مصروفا ؛ لآن 
النون أصلية . وقرئ " إيان " بكسر الهمزة' '". 


. ) 04( تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(5) البيت ران العود » ينظر في : التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري /١(‏ 2)107 
خزانة الأدب للبغدادي ( ١5 / ٠١‏ )» الدرر اللوامع للشنقيطي (7/ 117 )» ديوان جران العود 
ص : /اة ) » شرح أبيات سيبويه للسيراني ( ” / 4)»ء شرح المفصل لابن يعيش ( 5 / ا١١).‏ 

(9) رواه ه مسلم في صحيحه رقم ( عم )ءوأبو داود في سنئه رقم ٠ ٠94(‏ ). وأحمد في مسنده ( 5 / 
51 ,»© والحاكم في.المستدرك ( ١‏ / 584 ) » والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 81 ) عن 

(5) قرأ بها السلمي . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 7 / 95 ) » الدر المصون للسمين الحلي - 


١‏ تفسيرسورة النمل 

بل « لَك عِلَمُهُمَ في الآجِرَة َلْهُوْف سيت بَلَهْمَِنْهَا مَتْهَاعَمْ عَمُو (5) وَفَالَ ال نكُمَروا 

وذ كا ذه وَمَاباو ينا شروت 10 كذ ويد كا هذا هن اننا ين مك3 إن 335 ل 

أسنطِيرُ الْأَوَلِينَ 59 يردا ف امرض ا ١‏ حكن 1 / عَلِقبَةٌ ألمجرمين (00) ولا حر عدن 
لبهم وَاتَك فْصَيْقٍ مَسَايَ كرون ([0) وَيفُو وس مق هنذا اوعد نَكُشْرَ صَددِقِينَ (50) * 

ومعنى درك عِلَمَهُمَ # تكامل » وتدارك : تتابع واستحكم ومعناه : أن النظر قد أذَّى إلى 

ا ا ل . #عَمون # 


عن إدراكه » يريد : الكفار ونسبهم إلى السماوات والأرض ؛ لأن من كان في أحد شيئين 
فهو فيهما ؛ كما تقول : بنو فلان »ء قالوا وفعلوا ء #وَإِذْقَدأْتُمَ نَفْسًا» '' والقاتل عدد 
اوم مع لوو ا و 
تستهزئ به » يعني أن نهم قد علموا الدليل الدالَ على وجوب قيام الساعة » فما أجهلهم ؛ 
حيث أنكروا الطريق الدال عليها 

وفي #أدارك # و "امرك # معنى آخر وهو أن يكون بمعنى فني ؛ يقال : أدركت الثمرة إذا 
ا يا سيت ل 0 
فلانء إذا تتابعوا في الملاك#8 ف الْآخِرَةٍ* أي : في شأنها » ومعنى ا بل 4 وتكرارها : 
الانتقال من أمر إلى أمر » لا إيطال الأول . 

فإن قلت : قدّم في هذه الآية #مدًا» على ##حن وءَابَاوَْا # وفي آية أخرى قدَم نحن 
وََابَوْنَا 4 على #إمَدَا4 '" ؟ قلت : العرب تقدم ما هم ببيانه أعنى ؟ 

لوَلاتَك فِصَيْقٍ َنَايَسْكُرُوَ * الضيق والضيّق بمعنى » ويجوز أن يكون الضيّق بمعنى 
التق :وقد يكون افير عنفمًاً من ضبيق.. 

ع آذآ هك 24 را - أذ يه صر 8 ب 1-4 

#قل عسوأ يكن ودف لكم بض الْرّى مَسْتجلُوس (81) وَإِنَ ويك ذو فَضْلٍ التاس حر 

أَكررهمْ لامذكرون (0) وَإنَّرَيّكَ للم مَانُكن صدُودْهُم وَمَابعلِوْنَ 10 ومَاءِنعإبوف سما 


- (5/ 775 )» فتح القدير للشوكاني ( 5 / ١57‏ ) » الكشاف للزمحشري (17/ 1515 ) . المحتسب 
لابن جني (75/ .)١545‏ 
)١(‏ سورة البقرة » الآية ( 7/ا). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (9 / 75915 ) » ونسبه له السيوطي في الدر المنثور (5 / 77/8 ). 


0 دي 


(37) في قوله تعالى : *[ لقد وعدا نحن وءَاسَاوْنَا هلذَامن قَبَلُ # سورة المؤمنون » الآية ( 87 ). 


تفسير السخاوي 30> 


رصح م 211104 ده 1 2122 ع عدمة 3‏ ا وم دودرو 
وألا لْدرضٍ لاف كتنب مين (00) إن هنذا الفا نيفص عله ب ب َإسرةيل أحكار الذى هم فيه تيلمو 
لاير موي ساس لاخلا 


وإنه.لمدى ورحمة ِلْمُؤْمِنِينَ 00 رك يقن يدل مشكيه* وهو الْعريرالْعليم (00)* 


رَدِفَّلَكُم » ردف : يتعدى بنفسه » ولا يجوز دخول اللام على المفعول المتأخر من فعل 
متعدٍ » وزيدت اللام في «إلكم » كزيادة الباء ؛ كما في قوله : ##ولا تلشوأ بايد اه 17 وقد 
يعدى ب" من" )1/١58(‏ كقول الشاعر [ من الطويل ] : 
فلم ردفنا من عميرٍ وص حيه © كك | اكد اك 


أو ضمن #ردفٌ » معنى فعل يتعدى باللام ؛ نحو: دنا. من عادة الملوك إذا اطلعوا على 
نصيحة عبد لهم قالوا : يكون الخير » وطب نفسا فيطمئن إلى ذلك وينزله منزلة الوعد 
الصريح » وكذلك جرت عادة ملك الملوك وهو الله عز وجل؛ يرد ب " ععسى " و" لعل ' 
وليستا من التصريح في شيء . الفضل والفاضلة والإفضال معناه : وإن ربك لذو فضل 
على عباده بتأخير العقوبة . يقال : كننت الشيء وأكننته . #وَمَامِنْعْابَةٍ© وكذلك خافية 
أي : ما من قضية » والتاء فيهما للمبالغة ؛ كالعلامة والنسّابة ؛ كالتاء في الذبيحة والنطيحة » 
المعنى : ما من شيء شديد الغيبة والخفاء إلا وهو معلوم عند الله . 

لما بعت عيسى - عليه السلام - اختلفت الملل فيه » فاتبعه قوم وكذبه آخرون » وقذفه 

أمّه آخرون » فأنزل القرآن بازظااعز الكل ذلك .#وَإِنَهَ وإن القرآن لهدى ورحمة لمن 
ل ٠‏ قوله :8# يد ِقْضِى يَبمحْكيد. # أي : بعدله ؛ لأنه لا يحكم إلا 
بالعدل ؛ فيسمى المحكوم به حكمًا مع أنه لا يجوز أن يقال : ضرب زيد بضربه » ولا قتل 
بقتله ؛ لأن المعنى فيهما واحد ؛ بخلاف قوله : # يقَضى حكيد. # . 


« مَوَكل عل لله كلك عَلَالْحَقّ الْيِينِ 02 إِنَكَ لاضع اموق كلا هع ألم أ لدّعَاء ًا ولوأ 
تُدنين وما أن جنوي الث عن سكيد | دشم إِلّاسَ مون امهم مُنيلموت 
© #وَإِدَاوهَمَ ْول عَيِمَ رحن 2 ديه من الْأرَض مكمه لئاس كَافوايكَايينَا افون 
29 وَيَوْمَ تحشر مِن كل َم وجا له (05) حَهّهَ إِذَا جاو قَالَ 
مَكَدَبم باق ول يبطوأ يه لما داكي ملو (:) ووهَمَ اقول كم يما ظَلَمُوأ مهم لا 
مون( 4 
)١(‏ سورة البقرة » الآية ( ١968‏ ). 


(7) ينظر البيت في : البحر المحيط لأبي حيان 7١‏ / 5 )ء الدر المصون للسمين الحلي ( 0 / لضي 
الكشاف للزمخشري (7/ "8١‏ ) ء وردفنا : دنونا . وتعئق : تسرع . 


0 


سس حت تَفْسير سور ةالنمل 


-ه 


2 متَوَكلْعَلَأَمَّه َع لَلحَقْ الْمِينِ #الثابت » وفيه بيان أن صاحب الحق عليه أن يتوكل 
على الله ؛ لأنه علل الأمر بالتوكل ب #إدًا #الدالة على التعليل . 

وقوله : #إِنَكَ لَاشْتَيِعٌآلْمَوََ #علل ترك اتباعهم بأنهم مختوم على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم فجعلهم موتى وصّمًا ؛ لأن إنذاره ؟ ئمّ لا يحصل لهم به نفع ؟لكن رسول الله كل 
يؤدي به ما وجب عليه من البلاغ » والأعمى إذا ولى عنك هاربًا كان بعيدًا من فهم ما 
تقوله ؛ فلذلك قال :إِدَاويواْمْدَينَ 4 .إِنْحْسَيِمٌ © أي : ما يجدي إلا من آمن بآيات الله 
وهو منقاد إلى ما يؤمر به . سمي مؤدى القول ومعناه قولاً في قوله : 9وَإِدَاوهمَ اقول 4 وهو 


20-71 


ما وعدوا به من قيام الساعة والعذاب ٠‏ أَحْرحًا طم به * دابة الأرض هي : الجساسة لا 
يدركها طالب /١7(‏ ب ) ولا يفوتها هارب لأأَنَلنَا سكن باينا لاوِنُونَ * أي : بخروجي 
لأنها من آيات الله ؛ فهذا من كلامها. وعن السّدّي : تكلمهم ببطلان الآديان كلها سوى 
دين الإسلام . وقيل : معها خاتم سليمان وعصا موسى عليهما السلام » تتكت المؤمن في 
وجهه فيستئير وجهه حتى يصير كالكوكب الدري » وتنكت وجه الكافر فيسودٌ وجهه"". ' 
وقيل : إنها تخرج من الصفا . وقرئ تَكَلْمْهُرَ 4 بالتخفيف”' أي : تجرحهم » وكذلك من 
قرأ «تُكَلْمُهُمْ 4 بالتشديد'” يجوز أن تكون متابعة في لتُكَلْمْهُرْ 4 ؛ كما تقول : تجرّحهم 
وتجرّحهم . 

قوله: لا أمَكَدَبَم اق وَلَرَنحيطُو ها عِلْما دشم تََمَُون4 تبكيت بليغٌ » جعل فيه صدر 
الكلام هو المقصود » وهو قوله : :9 أدبم يَايَقٍ وَل تحط وأا عِلَمَّ 4 وجعل بقية الكلام 
ل ال ا ل لل 

تصنع ؟ 9 وَوَهَمَالْقوَلعَكِم يمَاظَلَمُوا4 أي : القول . وهو العذاب . 


آله 


3 عع ييل يكوه وألتهَ منِصرا رك ف َلِكَلَآبَت لِمَو ومنو 


. وقال الترمذي : حسن غريب‎ ) ١5 / ٠١ ( رواه الترمذي رقم ( 71417 )» والطبري في تفسيره‎ )١( 
(؟) وهي قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد وأبي زرعة والجحدري . تنظر في : الإملاء للعكبري‎ 
تفسير القرطبي ( 2278/1 الدر المصون‎ 2) ٠٠١ / 1 ( (؟/176)ء البحر المحيط لأبي خيان‎ 
» 211١ /5( فتح القدير للشوكاني ( 4 / 157 ) » الكشاف للزتحشري‎ » ) 7١18 / 5 ( للسمين الحلبي‎ 
.)7٠١ / 5 ( معاني القرآن للفراء‎ . ) ١54 / ” ( امحتسب لابن جني‎ 
. (؟) قرأ بها جمهور القراء . تنظر في المراجع السابقة‎ 


تفسير السخاوي 


ا له ا سر 3 


ويم يُنفَحُ في الصُور فَفَرْعَمّن في اَلسَّمُوتِ وَمَن في الأرض إِلَا من سساء الله وَكلُ أتؤه خرن 
ويك يِْْبَالَ تسا جاده و تمرُمرٌ ليا" صِنْم أله الى أله عل سَىْء' إن جَير 
تصني )> 

ار سوط و ع عر س2 نام عم مر 


قوله : #وَاَلنَّهَارَ مُبَصِرًا © أي : يبصر به ؛ كقوله : #وَائنا تَمود الَْاقَدَ مبْصِرَةٌ # ”2 وإنغا 
قال : # فَمَرِعَ #بلفظ الماضي ؛ لأن أحوال القيامة تأتي في كتاب الله بالملاضي؛ إشارة إلى 
تحقيق ها قرن به . لوَيِْحَ فى ألصُور حَصَعِقَ 4 '"اوإونادئ أمْبْ ابس سحب لذَار 4 9و2 نطب 
لْكَعافٍ 4 ا ونه أضْحَبْ ألئَّارِ © *" وغير ذلك . قوله :لإإِلَّامَن كآنه 4 قيل :هم 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ”*'. وقيل : هم الشهداء '*". وقيل : الحور وخزنة 


9 5 ع 0000 إف4 
النار وحملة العرش”" . وعن جابر : منهم موسى ؛ لأنه جزي بصعقته في الطور ". 


.)69 ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر» الآية ( 54). 

(”) سورة الأعراف » الآيات ( 55 .)650٠ 58٠‏ 

(؛) رواه الطبري في تفسيره ( 75 / 74 ) مرفوعا عن الني كَكيْهِ وعن السدي . وفيه : "ملك الموت" بدل 
" عزرائيل " . والثابت في الأحاديث ذكر ملك الموت بغير تسمية » أما تسميته في بعض الكتب فقال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 1 / 408) في تفسير قوله تعالى في سورة السجدة : لوفكم مَلكُ 
لْمَوَتِ 4 : ' الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة كما هو المتبادر وقد سمي 

في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور قاله قتادة وغير واحد 

وقال الحافظ ابن حجر في كتاب ' الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ' 1١8 /١(‏ ): ' تسمية ملك 

الموت عزرائيل اشتهر ذلك بين الناس وقد راجعت مبهمات القرآن لأبي القاسم السهيلي فلم أجد ذلك 

فيه ثم راجعت تفسير القرطبي فوجدته ذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل ولم ينسبه لقائل ولا ذكر فيه 

أثرا» ثم راجعت تفسير النعلي فوتجدته حكى أن اسمه عزرائيل وعزاه سير مقائل وتفسير ابن 

الكلبي . ثم تتبعت الآثار في ذلك فوجدت في كتاب العظمة لأبي الشيخ » ثم نقل الحافظ عن أبي الشيخ 

بسنده حديث وفيه أن اسم ملك الموت عزرائيل » ثم قال الحافظ ابن حجر : "' ضعيف ورجال هذا 


السند يوثقون ولكن أشعث شيخ عنبسة هو ابن جابر الحراني وهو تابعي صغير والحديث معضل . وقال 
السيوطي في شرحه لسنن النسائي ( 5/ ١١8‏ ) : ' لم يرد تسميته في حديث مرفوع وورد عن وهب بن 
منبه أن اسمه عزرائيل رواه أبو الشيخ في العظمة " . 

(5) رواه الطبري في تفسيره ( 75 / ١‏ ) مرفوعا » وعن سعيد بن جبير . 

(5) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( )١ / ٠‏ لعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه . 

(0) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( )١ / ٠‏ لابن المنذر عن جابر رضي اللّه عنه . 


الداخرون : الصاغرون . #جَاوِدَةٌ4 أي : واقفة في مكانها » يقال : جمد في مكانه إذا لم 
يتحرك » #وه تَمُرٌ 4 مرا حثيئًا ؛ كما تمر السحاب وكذلك الأجرام العظام المتكاثرة العدد ؛ 


قال الشاعر [ من الطويل ] : 


ازع محل لطبو كيييث الت ا 
0 52 0 زهرة م 
#صُئْمَللَّهِ 4 من المصادر الموحدة » ومثله : #صبَعَةَ أله 4 و ##وغذ لد 4 '" و #ككبَ 
007 وهذا المصدر يقصد به المبالغة » ولهذا ع كل واحد هماه لي ة م 
لع كينو 4 ٠”‏ «مئة اومن أخسع يت لله سبع 4 ”© وغ مامت 
يمه * . 
من جاء سد فله, حير نه وهم من فرج يَومَيِذٍ َموي و بج اكد فَكْبتْ وَجوهَهُمْ 
في ألثَّارِ هَلْ تحرو إلا ما هُسْرْ تَصْمَلُونَ (0) إِنّمَآ مرت أَنْ عمد ست كدو ابد لَِى 
00 م عه ركام عو عم 0 مجوم 2 رمحة رم مم 1ك 
حَرَمَهًا وله حكل شَْء مر أن كو م نَالْسسِلِمنَ 8 وَأنْ لوا القْرءَانَ هن أَهْتَدَئ كإ 
سج سبد 2 لس سات ييه أ 2 0" عو ع 0007 
رك نشو ون 2 قل إِنَمآ امن المنذرت (0) وملا حْسَدييَهِ سيرب ينيو فتعرفوتها وماريا 


نَل( > 

ل ا 0 
التفضيل في شىء ؛ إذ لا شىء أفضل من لا إله إلا الله قال البى كَل : " أفضل ما قلته أنا 
والتيض من فلن :2 لك لذأ الله ويحوة لة فتر ل 1311 


قط 


» ) 7417 /( الكشاف للزمخشري‎ » ) 57١ / 7١ ( البيت للنابغة الجعدي . ينظر في : تفسير الطبري‎ )١( 
لسان العرب لابن منظور ( صرد ) والأرعن : الجبل العالي . والطود : الجبل العظيم . وحاج : اسم‎ 
تظنهم‎ ١ جمع واحده حاجة والركاب : المطي . وتهملج : تسرع ». والمعنى : حاربنا العدو بجيش عظيم‎ 
. واقفين لحاجة لكثرتهم » والحال أن ركابهم تسرع السير‎ 

(0) سنورة البقرة » الآية ( .)١78‏ 

() سورة الرعد ء الآية ( "١‏ ). 

(4) سورة النساء ء الآية ( 75 ). 

(5) سورة النمل » الآية ( 88 ). 

(5) سورة البقرة » الآية ( .)١78‏ 

(0) سورة الرعد » الآية ( 3”١‏ ). 

(6) رواه أحمد في المسند ( ” / .©»٠‏ والترمذي رقم ( 7086 ) » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - وصححه الشيخ الآلباني في السلسلة الصحيحة رقم ( .)١507‏ 


نتفسبر السخاوي 4" 


والمراد : فله خير يتجدد منها ؛ لأن العمل ينقطع والجزاء يدوم . وقرئ 9# يَوميذٍ © بالفتح 
مع الإضافة إلى غير المتمكن ؛ كقوله : نه لَحقيَدْلَ مَآأتَكْنطِفُنَ 4 ''". وقرئ منصوبًا مع 
تنوين فرج 4 '" والفرق بين الفزعين أن الأول هو ما لا يخلو منه أحدٌ عند الإحساس 
بشدة تقع من رعب وهيبة وإن كان آمئًا في حصول الضرر؛ كما يدخل الداخل على الملك 
بصدر مملوء هيبة . وأما الثاني فللخوف من العذاب » وتكّر ( الفزع ) على قراءة من قرأ 
بنصب 8 يَوْميِذٍ © وتنوين فرج © لأن المراد نوعٌ واحدٌ من الفزع . وهو خوف العقاب لا 
الخنوف عند استشعار أمر عظيم ؛ فإن البشرية تقتضيه ولا يخلو منه أحد . ويحتمل أن يريد 
نوعا شديدًا من الفزع فيكون للتعظيم . #دَامِنُونَ* أمن يتعدى بنفسه تارة ؛ كقوله : 


اع عامن_ي 


#اكامترامضك2 ار 04" ويتفزى عرف فز تازه اخرئث تقول + أمحت من ريد 

وقيل : #بِألسّيحَةَ 4 الإشراك . يعبر عن الجملة بالوجه والرأس والرقبة ؛ فكأنه قال : 
فكبُوا فيها ؛ كقوله : # مَحْبَكيوا فاه وَالْعَاوْنَ 74 '. ويجوز أن يكون ذكر الوجوه إيذانًا بأنهم 
يكبون على وجوههم ؛ قال الله تعالى : يوم مسَحَبُونَ في دار عل وجوههة 7# . ويجوز فيه 


الالتفات وحكاية ما يقال لهم عند الكبّ بإضمار القول . أمر رسوله أن يقول : #إِنّمآ 
امرك #اتيعة :+ أن للد آمو نيه ان اهو ب مده زاف على تفي ناه وت مكة وجعل 


24 5 ع صجروءد أ 


ملكه لسائر ا موجودات تبعًا لملكه لمكة .9 وأمرث أَن أ كو مِنَلْسْلِمِينَ * الثابتين على الإيمان . 


وَأنْ تلوأ الْمْرمَانَ ‏ يجوز أن يريد : وأن أقرأ القرآن » ويجوز أن يريد : وأن أتبع ما في القرآن 


رو« دس اس مر لا 


من الأمر والنهي من قوله : لواقم رِإِدَائكهَا4"". أي : تبعها , و#الْبلْرَةِ 4 مكة الذي حرم 


. سورة الذاريات .» الآية ( 79؟)‎ )١( 

(؟) قرأ نافع وأبو جعفر ( من فزع يومئذ ) بالإضافة وعدم تنوين وفتح ميم " يومئذ " . وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر ويعقوب ( فزع يومئل ) بالإضافة وكسر ميم وتنوين " يومكذ ' وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي ( من فزع يومئد ) بالتنوين وفتح ميم ' يومئذ " . تنظر القراءات في : البحر امحيط لأبي حيان 
٠١١ /1/(‏ )» تفسير القرطبي /1١(‏ 555 )2 الحجة لابن خالويه ( ص : 5)ء الحجة لأبي 
زرعة ( ص : 05٠‏ ). الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / 89 ) ء السبعة لابن مجاهد (ص : /587 ) » 
الكشاف للزغخشري (7/ 15)ء النشر لابن الجزري ( ؟ / 3). 

() سورة الأعراف » الآية ( 49) . 

(:) سورة الشعراء » الآية ( 44) . 

(5) سورة القمرء الآية ( 58 ) . 

(؟) سورة الشمس » الآية ( ؟ ) . 


سم« ههشهشسشطشغنششهشهمههسهس سس سسسب لبح تَفسير سور ةالنمل 


وقرئ " التي حرمها "”' #سَبْرِكي َل وهو ما حل بهم يوم بدر من القتل والأسرء 


01 


وقيل : هو كقوله : # سَيُرِيِهِمٌ ينتاف اَلْدَهَاقِ * '". 


)١(‏ قرأ بها ابن عباس وابن مسعود . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ ٠١7”‏ ) » تفسير القرطي 
741١ /1(‏ )ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 0 / 70 )» فتح القدير للشوكاني ( 5 / »)١57‏ 
الكشاف للزعغشري ( */ 177 ) » مفاتيح الغيب للرازي ( 75 / 777 ) . 

(؟) سورة فصلت .» الآية ( 07 ) . 


تفسير السخاوي 75١‏ 
0 
5 ا 
اسار آذه «+ عر لس مم 00 
لوم مه يبرت 58 إِنَْعَوََ عَلا في الأرض وَحَصل أَهَلّها شيعا يسك موث يَسَتَضعِفٌ طايفَة متهم 
ل 0 ل 0 (2) مد أن نَع عل الذرت 


رو 1 ا ا 0 


سُْصْعِفُوا ف الْأرضٍ ويجملهم أيمّه يِمَّهُ ونجعلهم الورئيت د كال 0 


آل 4 2 7 0 وَأوحيما | 1 1 
فرعورت وهلمدن معو شمَاينهُمكامكَاف اجن دوت 009 وا إِكَ أم موه موموج أن أرضعيه 


َإِدَا خْفْتِ عله كَأَلقيه قت تقر ل تحاف ول تحر َِّ 2 إِتَلقى وجَاعِلُوَهُ مي 
مريت 5 * 


#امن بإ موسئ وَفْرَصَوت # أي: نتلو عليك بعض نبأ موسى وفرعون .# لَقَوم يُؤمِبوُت #* 
لمن سبق في علمنا أنه مؤمن 8 إِنَوْعَوَ عَلَا ف الْأرضِ © طغى فيها » وعنى بالأرض أرض 
تملكته » وجاوز الحد .8 شيعا © فرقًا يشيعونه على ما يريد » أو يشيع بعضهم بعضا في 
طاعته ويسخرهم في البنيان وغيره ومن لم يستعمله ضرب عليه خراجا. أو فرقًا مختلفة قد 
أغرى بينهم العداوة وهم بنو إسرائيل والقبط » وبنو إسرائيل هم المستضعفون » وسبب ذبحه 
الأبناء أن كاهنًا قال له : سيولد في هذا العام مولود يكون هلاكك وزوال ملكك على يده ؛ 
فأمر بذبح الأبناء واستبقاء المولودات . 


#سْتضعٌ 0 كت انيه رلك لأن الكاهن إن 


ساح 


و4 حكانة تعال مافحية :وعيزة ايكون هالاععن «تتحيت» أى: 
لوكا 

#الورئيت * يرثون فرعون وقومه وأمواهم . #أليَمِّ 4 البحر . وقيل : نيل مصر . 
قوله :#فَإِدَآاخِفَتِ عَلَيهِ» أي : من أمر الذباحين فاسكني إلى وعد الله بنجاته . 


20 


وقوله ثانيا : #ولاتخافى» أي : لا تخافي عليه الغرق » أو من الذباحين » أو أن يقع في يد 


ب ل ا ل لل للسسس سه هه سس ب ل لَفْسِيِرسورةالقصص 


بعض العيون . والفرق بين الحزن والخوف أن المخوف غم يلحق الإنسان لمتوقع » والحزن غم 
بلع لواقم » وهو فراقه وإلقاؤه في البحر » ويروى أنه دُبِح في طلب موسى سبعون ألفاء 
وكانت بعض القوابل من جملة عيون فرعون » وكانت مصافية لأم موسى؛ فقالت لها أم 
موسى : لتنفعني محبتك اليوم. فلما وضعته ظهر معه نور بين عينيه» فعظم في قلبها وأحبته 
فلم تنم على الولد » فلما خرجت دخل الذباحون» فاخذت ابنها من الدهش"'' فألقته في 
التنور والنار مشتعلة فيه » ولا تدري ما تصنع » فلما خرج الذباحون لم تدر أين ولدهاء 
فسمعت بكاءه في التنور » فوجدته قد صار عليه بردًا وسلامًا » فلما ألحّ فرعون في قتل 
الولدان (1/1170) أوحى الله إليها أن تلقيه في اليم . وروي أنها أرضعته ثلاثة أشهر في 
تابوت من بردي مطلي بالقار من داخله . 


#القَطذه ءال ورعَوت لون 0 نت فرعوت ومن وَحَتْودهْمًا 
كاؤوا ختطويرب ةوالت أَمْرَأَثُ عت ف ول لت لا نفَشْلُوه عمو أن فعا أو 
نتَحِدَمْءوكداوَهْمْلامتغرُوت 8 4 

قوله :لا لَكونَ لَهرْعَدُوًا 4 " ليكون ' منصوب بلام كي التي للتعليل » في مثل قوله: 
ضربت يني للتأديب » ولكن التعليل - ها هنا- مجاز؛ لأن التقاطه لم يكن ليكون لهم عدوًا؛ 
فإن الالتقاط لا ينتج العداوة » ولكن لا كانت العداوة قرينة لهذا الفعل استعير له التعليل 
كما يستعار لفظ الأسد للشجاع . وقرئ " وَحُرْئا" ''' وهما لغتان ؛ كالعدم والعدم . 


«إكاوأ خَنطِيت * فليس خطؤهم في تربية موسى ببدع أو كانوا مجرمين خاطتين 


فلما وقع التابوت في أيديهم عالجوا فتحه فلم يستطيعوا فدنت آسية امرأة فرعون فعالحته 
ففتحته فرأت بين عينيه نورًا هاهها عظمه فأحبته محبة شديدة » وكان موسى عليه السلام لا 


)١(‏ الدهش : ذهاب العقل من الذهل والوله . وقيل : من الفزع ونحوه » ودهيش الرجل بالكسر دهشا: 
تحير . ينظر : لسان العرب ( دهش ). 

() قرأ بها حمزة والكسائي وخلف .ء وقرأ بقية العشرة ' وحَرّنا " . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان ٠١5 /1٠(‏ )» الحجة لابن خالويه ( ص : 7175 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 0 /373757) , 
السبعة لابن يحاهد ( ص : 47: ) » الكشاف للزغحشري ( ١177/7‏ )» النشر لابن الجزري 
(؟/ .)":١‏ 


تفسبر السخاوي ارذنا 


يراه أحد إلا أحيّه » وقد قال الله تعالى في حقه :#وَألمَيتُءَيِكَ حَبَة 4 ”'' وكانت لفرعون 
ابئة برصاء » قالت له الكهنة : إن هذا المرض لا يزول. إلا بشيءٍ يجيء من قبل البحر شبيه 
بالإنسان » لعابه شفاؤها ؛ فأَخدَ من ريقه ولطخوا ذلك البرص فبرئ . 


وقيل : لما نظرت إلى وجه موسى برأت فقالوا : إن هذه لنسمة مباركة فأحبّوه » وهم 
فرعون بقتله فمنعته آسية واستوهبته منه . قوله : لوَهْمْلَاسَنَعْرُوت 4 حال من آل فرعون » 
والتقدير : فالتقطه آل فرعون وهم لا يشعرون أنه المولود الذي يكون هلاكهم على يديه. 
وقوله : #إكَفِرْعَوب وَعَمَنَ 4 إلى قوله : #خَدطِوِيتَ *# جملة معترضة . 


آذ[ 


2 وَأْصَبِمَفوَادُ را إن كدت لبف يده أولا أنريطنا عل قَلبهنا شرت 
من الْمؤُمييت (5) وَهَالَتَ لمت قَصيه : فصر يو عن جمس وهم 0 
وََرََاءَكألمرا ميل اك ليه ملت كته تفع مله كوخرس 


م ل ص 0 ل ضار 0 وعد َم و 
رهم لايْعَلمُوت يعَلمُوب 07) وَلمَا بلع سدم وَُسْتَوَ َالْسَهُ حَكَما وعلما وَكدَلَكَ حر الْمْحَسِيِينَ 
ا عل حِيِنِ عَفْلَةٍ ين أَهلِهَافوجَدٌ فها رَجِلِينِ لين يَقَتَيْلانِ هنذًا من شيعئه- وَهْدَا من 
عَدَوُوء فاستَعلئة ِى مو تنود عل الفعن عَدوّو وف ركم ممصن علو َال هنذًا مِنَ عمَلٍ 


7 


ليطن نهد عدوم 2 مضل بين (10) 4 


مّرِعًا # ضفرا مق التقل لقدة ما ذهمها من وقوع مودئ يبيل فرعون:. لالدبد 
يده 4 لتصرّح به .9 لوكا أنرَيَطساعل لهسا © بإهام الصبر ؛ كما يربط على الشيء المتفلت. 
نَالْمُؤْميرت * من المصدقين بالوعد » وهو قوله : 8 إِنَرآدو هلق » ويجوز: وأصبح 
فؤادها فارغا من الهم حين سمعت أن فرعون أحبه وتبناه .#ِكَادَتٌ # تبدي بأنه ولدها 
لسرورها بما سمعت 8 لِتَكو م نَالْمُؤمبيت 4 الوائقين بوعد الله . 


قُصِيدِ # قصي أثره » وتتبعي خخبره.. وقرئئ ' ' فنِصيرّت. "290 (والزل/اب )اوهما 


)179( سورة طهء الآية‎ )١( 

(؟) قرأ " فبِعيرَت ' بكسر.النصاد.عيسى بن عمر » وقرأ * فبِصرَتْ * بفنتح الصادء وقرأ الجمهور 
فبِصرْتُ" بضم الصاد:. تنظ القراءاته في : البحنر المحنيط لآأبي حيان (:7:/ 1١17‏ )2 الندر الممصون 
للسمين الحلبي (:6:/ 0775 فتحح القدير. للشوكاني ( 4 / 0 )ء الكشاف للزغخشرئ (1)169:/7. 


نا 


تفسير سورة القصص 
لغتان » بمعنى علمت . و#عن بس » أي : عن جانب ؛ يقال : قعد على جنبه وإلى جانبه » 
أي : نظرت إليه مزرّرة ؛ حتى لا يحسبوا أنها أخته . التحريم استعارة للمنع وذلك أن الله 
تعالى منعه قبول المراضع » فلم يقبل ثدي امرأة حتى جاءت أمه ووجد ريحها ارتضع حتى 
امتلاأ جنباه .#الْمَرَاضِمَ * جمع مرضعة . وقيل : جمع مرضع » وهو موضع الرضاع من قبل 
ها ا 

روي أنها لما قالت ١و‏ اذكيم. يج #قال هامان 3م لديف و الت : إنماأردت 
وهم للملك ناصحون » والنصح : خلاص العمل من شوائب الفساد فجاءت أخته بأمه 
فوجدت موسى على يد فرعون يبكي » ويطلب الرضاع ؛ فدفعه إليها وأجرى عليها رزقا 
وذهبت به إلى بيتها وأنجز الله وعده في قوله :"ا إِنَرآضُوه تلق #فعند ذلك استقرً عندها أنه 
سيكون مرسلا في قوله :من الْمُرسلِيرت 4 *'' وجاز لها أن تأخذ ما أعطاه فرعون لأنه مال 
حربي مباح لوَلكنَ أ كَررهُملايَقَكمُوت 4 أنه حق فيرتابون » وفيه تسميع لأم موسى حيث 
لحقها الجزع حين وقع ولدها في يد فرعون . 

وأستويخ # واعتدل » وبلوغ الأشد : أربعون سنة وهي التى يبعث فيها الأنبياء . 

#كما 4 السنة » و#وعلمًا #التوراة . وقيل : معناه : آتيناه سيرة الحكماء العلماء 
وسمتهم قبل البعث فكان لا يفعل فعلا يستجهل فيه . #لْمَدِيَةَ #4 مصر . وقيل : ريف من 
ضياع مصر و " حين غفلتهم " : ما بين العشاءين . وقيل : وقت القائلة . وقيل : يوم 
عيدهم وهم مشتغلون بلهوهم فيه . وقيل : لما استحكم عقله شرع يتحدث في إبطال 
المذاهب الفاسدة فنهوه عن ذلك .8 شِيعَئِء © ممن شايعه على دينه من بني إسرائيل .9 .من 
عَدُوْدِ# من مخالفيه من القبط » وكان يسخر الإسرائيلي بحمل الحطب إلى مطبخ فرعون . 


والوكزة الدع بأطراف الأصابع . وقيل : تجميع الكحف » وجصل قل الككافر لين 


ا 


لشيطان لشّيِطَنِ * لأنه وقع من غير إذن فيه . 


1 رب إِقِ ظَلَمت تفيى فَأَغْفْرٌ لي فَعَمَرَآ ا و العف لَعَفور اَم م 2 َال رت 


ا اللي ال ل و 


أنْصَمْتَ عل من أكّس ظهبًا للَمُجَرمينَ 9 كَأَصَبَمَ في 1 0 
الى تتتترقة. ان أن تومن زنك لتر بي (10 فنا أ 10 أن تللق رف هر عدر لوا 


فال يمومع أَْرِيد أن تلن كَمَا قَكلْتَ كَتلتَ نَقْا 0 مس" إن 558 لدأ تَكوْنَ جبادًا في الْارضٍ وما تيد أن 


١ 


5 


. 5١ الفرقان: آية‎ )١( 


تفسبر السخاوي 
يون من الُْصْلِينَ (3) وج بَجْلٌ مَنْ أَقْصَا الْمَِيَةِ يس قَالَ نموم إرك الْمَلا يترون به 
ررد لدجوء اب ٍ 2 2 ممه وه 2 

موك ماخر إن لَك ب نَّ لصحيس 50 خَرَحَ ينها حلا ِهب َال رَتَ بحن ون العو الظدليتَ 


رصم 


لولم َه قا مني َال عسئ وز ت أن يَهَيِيَفِ ساليل 89 لما ورد ماء مدير 


ا 00 ع ا ا أ ته 
ويد لك عه الكاس يقوست وود ون دوزو م أمراكون تذودان ل ماخطبحما قال 


لامَيْقِى حَقَّ ضير الصاءوَأبوْكَاضَيَحٌ مكبر (5) فسَقن لَهُمَا ثم توح إل ألِظِلٍ فَقَالَرَتَاِفٍ 


رتك من خَيرِكَقِو 460 


قوله : يمَآأَنْصَمَتَعَلنَ 4 يجوز أن يكون قسمًا؛ أقسم بما أنعم الله عليه . فلن أ كو ظهيرا * 
ويجوز أن يكون استعطافا ؛ كأنه قال : رب اعصمي بما أنعمت علي من المغفرة ؛ فلن أكون 
- إن تعصمني - ظهيرا للمجرمين , وأراد بمظاهرة الجرمين : إما صحبة فرعون وانتظامه في 
جملته 1/117١(‏ ) وتكثير سواده » وكان عند فرعون كالولد » وإمّا مظاهرة من أدت مظاهرته 
إلى الجرم كما أدت نصرة الإسرائيلي إلى القتل . وقيل : معناه : بما أنتعمت علي من القوة 
فلن أستعملها إلا في مظاهرة أولئك . يهب 4 المكروه » وهو طلب القود''' منهء أو 
يترقب الأخبار وما يقال عنه . 


الى مْوَعَدُوٌ لَّهُمًَا4 القبطي ؛ لأنه ليس على دينهما . والجبار : الذي يقتل ويضرب 
عند الغضب . وقيل : المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله . ولما قال هذا وصل آل فرعون 
وهموا بقتله . قيل : الرجل : مؤمن آل فرعون » وكان ابن عم فرعون . 

«يسَئ » يجوز أن يكون ارتفاعه وصفًا لرجل وانتصابه حالا منه ؛ لأنه قد تمخصص بأن 
وصف من قوله :من أَقَصاالْمَدِيسَةِ 4. #يَلقَآء مريت * قصدها ونحوهاء ومدين : قرية 
شعيب عليه السلام » سميت بذلك ؛ لأن مدين بن إبراهيم نزلها ولم تكن في سلطان فرعون؛ 
بينها وبين مصر ثمانية أيام » وخرج وهو لا يدري كيف الطريق » بل وثق بربه وهدايته 
فقال :# عم ريت أن يهِدِيفٍ سَوَآَلتجِيلٍِ 4 أي : وسط الطريق . وقيل : حماه ملك على 
فرس بيده عنزة فانطلق به إلى مدين .#مّآء مَنيب * الماء الذي يستقون منه » وكان بئرا . 
ووروده : الوصول إليه . #وَجَدَ عَلَنِهِ #4 وجد فوق شغيره ومستقاه .« أَمَّه» جماعة كثيرة 
العدد من الناس من أناس مختلفين .8 من دونه 4 من مكان أسفل من مكانهم . والذود : 


. ) ١5 ( تقدم معنى القود في تفسير سورة الشعراء » الآية‎ )١( 


أن 


تفسير سورة القصص 
الطرد والدفع » وكان على الماء من هو أقوى منهما ؛ فلا يتمكنان من السقي . #حَقََّ يَصَدِرَ 
َلرحَآهُ #أي : حتى يذهب . #حكَبيدٌ 4 كبير السن لا يقدر على السقي . سق 7 
فسقى عنهما لأجلهما . وقيل : إن الرعاة كانوا يضعون حجرًا على البئر لا يقله إلا سبعة . 
وقيل : عشرة . وقيّل : أربعون . وقيل : مائة فأقله موسى وحده » وساغ لشعيب عليه 
السلام أن يستعمل ابنتيه في سقي المواشي » وذلك لا يليق برفعة قدرهن ؛ لأن العوائد في 
ذلك مختلفة .# إن * لأي شيء أنزلته إلى من قليل أو كثير لفقير» وإئما عُدَيٍ# مقي * 
باللا 6 أنه تمن معن منائل وطالب + قبل + كيلف وخضيرة اقل قنرق فى ينه امن 
الهزال » ما سأل الله إلا أكله /١0١(‏ ب) ويحتمل أن يريد : إني فقير من الدنيا » غن بما 
و او ل ار ل د الي 


48 جَاءنهِحَدَهمَاتَمَثِى عَلَ أسَِحيآ قَالَتْ رك ل يدَعُول لِيَجْرِيْلك أَبْرَ مَا سَقَيَتَ كنآ 


اث َي َل نص لان جرت يس الت لطي © 20 
كأ امكتية إدك خَيْرَ من أسْسَتَبَريتَ العو الْدمِينُ (5) فَالَ إن أرِيدُ أن كلك يِحَْدَى 
همتع أن كيف بيجعو نت عضا عَم نولك وَمَآ بيد أذ أن 
بيلك" سَبَدنت إن كآه امه رب الكيلحين (50) 0 ضما الدحلين 
يك نلا لت لوا سكيد )0 قث تامس مر النيل دكار يزيد 
اش من جا الطور كارا مَل لِأهْلِه فكوا ِيْمَاهَمْتُ ثرا 27 مَنْهَحَإِصَير أو بجذوز 
قت أآلنَّارِ لَعَلَّكُم تصطُوس تصَطلُوت (0) فَلَمَّآ أَدَنها نووت من 2 في البفَعةٍ 


00 52 ار وم 2 0 ص 
المِركَة من الشْجرَة أن يمومع إِيْت أنا أَسَّهُ رَمِتٌ الصكيرت 5 وَأَنْ أل عَصَالَكُ فَلَمًا 


اها تير كلمَاجَان ول نيا ور يُصَهْبْ يمومع قل ولا تحف إِنَكمِنَ الآميدت 

شلك يدك فى بنك رح بِضَاءٌ من عب ُو وَآضْحُمَ يلك تاملك ين لضي" هدالق 
دان ون ريلك إل ووس وَمَلَايوء إِنهُم كفقوم تسق (5) فَالَ رت ِف قلت 
مِنْهُمْ َنْسا كأحَافُ أن يَفَمْنُون (5©) ل ل 0 


يصِلْون تايا ايت أَنتْمَاوَمَ سكا ألْعدبون (00) قَلمَا 0 0 يعَاِيِيِمًا 0 0 


4 0 3 07 2 الات 011 
ماه | إلا حر مفتر؟ فى وما ممما بهكذًا فى باينا الأولينَ () وَمَالَ مو رق أعلم يمن 
6 7 لش سصلر عو شعو سا سر آذآ حدمو 


جا يالْهُدَعا مِنْ عِدْدوء وَمَن وله عَدِقبَهُ ألدَارٍ إِنَّه افيح الطدلموت (50) وَهَالَ عون 


5-9 


س 822 مو 


ص أَطْلمٌ وله مُوسى وَإِقٍ لأطنه يب لكي (59) 4 
رع اه 5 5 0م 59 3 3 
#عل اسشجحياء # أي : مستحيية متخفرة ''قد استترت بكم درعهاء وإنما ماشى موسى 
ابنة شعيب ؛ لأن هذه الحالة يقطع فيها بالأمن من الفتنة » ني كريم وابنة ني . 
وقوله : © لِسجْ ريلك أَجْرْمَاسَقَيَتَ 4ل يقبله موسى على أنه أجرة ؛ بل ضيافة وكرامة لما 
علم أنه من أولاد إبراهيم » ومثله من يكرم ويحتفل بأمره . 


ل لرمء م يري 


وقوطا : #إرك حَيْرَ مَنِ أسَسَمْجَرَتَ الْمَوِىَ الْأَمِين» كلام حكيم جامع لا مزيد عليه ؛ لأنه إذا 
حصل في وكيلك الأمانة والكفاية فقد تفرغ بالك من جهته . قوله عز وجل  :‏ وَكَالَ فرَعَونُ 
تأيه الْمَكَُمَاعِِدَتُ احكُم من ده عير » قصد بنفي علمه بإله غيره نفي وجود معناه : 
ما لكم من إله غيري ؛ كقوله تعالى عن ذاته المقدسة :ل قُلْ تيبثت أله يما لَايعَكُمُ في 
لسَّمْوتٍ وَلَانٍ الْأرْضِ 74" ؛ لأن العلم تابع للمعلوم يتعلق به على ما هو عليه » ويجوز أن 
يكون المراد أن إِشًا آخر غير معلوم عنده » ولكنه مظنون كما قال في آخر الآية : #وَإِقٍ 


لثميس الْكَدِِنَ4 ولو لم يكن المخذول ظانا ظنا كاليقين , بل عامًا بصحة قول موسى 
عليه السلام ؛ لقول موسى له : « وَلَلَقَد عتما أَرَدَمموْكَة إِلَاربُ السَموتِ وَالْارضٍ 


يَصَاِرَ» ”" لما تكلف ذلك البنيان العظيم ولا تعب في بنائه ما تعب لعله يطلع بزعمه إلى إله 
موسى » وإن كات جاهلا مفرط الجهل به وبصفاته ؛ حيث حسب أنه في مكان » وأنه يطلع 
إليه كما كان يطلع إليه إذا قعد في عليته » وليت شعري أكان يضحك على أهل بلاده 
ويسخر منهم » أم كان هو بهذه الصفات ؟! فإن صح ما يروى من عود التُشْابَة”' إليه 
ملطوخة بالدم فتهكٌمٌ به بالفعل ؛ كما جاء التهكم بالقول في آيات كثيرة » ويجوز أن يفسّر 


» الخفر بالتحريك : شدة الحياء » وخفرت المرأة خفرا وخفارة » فهي خفرة على الفعل ومتخفرة‎ )١( 
.) وتخفرت : اشتد حياؤها . ينظر : لسان العرب ( خفر‎ 

(؟) سورة يونس »ء الآية ( .)١16‏ 

(") سورة الإسراء » الآية ( 1١١5‏ ). 

(5) النشابة بضم النون وتشديد الشين المعجمة وموحدة وبتاء التأنيث ودونها: السهم . لسان العرب 


م--:----.- سس سير سورق القصص 


الظن على القول الأول باليقين » ويكون بناء الصرح مناقضة لما ادّعاه من العلم واليقين » 
وإنما قال : لفَأَوْودَ ل يْهََسَنُ 4 ولم يقل : اطبخ لي الآجُرٌ ؛ ل: واكدسء المرع 
ومناداة هامان الوزير بالأمر بالطبخ » ودخول حرف النداء في وسط الكلام دليل التعظّم 
والتجبّر . وعن عمر #ه : أنه حين سافر إلى الشام ل 
قال: " ما علمت أن أحدًا بنى بالآجر غير فرعون ""'". والطلوع والإطلاع : بنتي الصعود 
والاستكبار بالحق إنما هو لله - عز وجل - فهو المتكبر على الحقيقة . 

وعن رسول الله كِدِ فيما حكى عن ربه - عز وجل - : ' الكبرياءٌ ردائي والعظمة 
إزاري » فمن نازعني واحدًا منهما ألقيثُه في النار * 7" 


: وكير هو وَحْنُودُمْ ف الْارْضٍ يكير لْحَق وَظَنوا أنه لق المي و 
كذ كه وشخوجة. متَبَدمق ابن انظ ريت صكاتك عَدقبَه أل 
وججنود نهم م . عَبقِبَةُ الطدلميرت 0 »4 


يَُحَعُوست * بالضم والفتح”". قوله :8 تأكذكه رموه فَتَبَذْتَهُمْ فَالْيرٌ 4 من 
الكلام الفخم الدالُ على العظمة ؛ شبهّهم مع كثرتهم بحصيات أخذهن آخدٌ في كفه 
فط رحهن في البحرء ومثلله قوله - 35-0 - : لوجت لايس ولْْبَال مَدضاكةٌ 
وْحِدَهُ 4 ... لوَالْأَرَضُ بصا نصح بوم الْتيدسَةٍ 4 ”*' وما هي إلا تصويرات وتثيلات 
لاقتداره » وإن كل مقدور وإن عظم وجل فهو حقير بالنسبة إلى قدرته سبحانه وتعالى . 
«وَبَعَلئنَهُمْ أَيِمَّدَ م ِسَّدٌ دعوت ِل ألكار ويوم لْقيسمَة لا نصرويت © وَأَتْمَعَتهُمْ 


ا 22 


في هَدذه لذي ا وَيوْمّ آلْقِيَدسَةِ هُم ين الْمفَبوحِين (8) وقد اتنا موه 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور ( © / 145 ) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند ( ” / 9561744" .515 )» وأبو داود رقم( »)504٠‏ وابن ماجهرقم 
(5175) » وابن حبان في صحيحه رقم ( 78" ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه ابن ماجه رقم ( 11765 ) » وابن حبان رقم ( 077/7 ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما . 

(”) قرأ بفتح الياء والبناء للمعلوم ' يُرْجِعون ' نافع حمزة والكسائي . وقرأ الباقون * يُرْجَّعون ' بالضم 
والبناء للمجهول تنظر القراءات في : البحر الحجيط لأبي حيان (1/ ٠١‏ ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / 715 ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 555 ). 

(:) سورة الحاقة » الآية ( ١5‏ ). 


(0) سورة الزمرء الآية ( لا5 ). 


من 


م 


و 3 أ سح كد ل 
نا القروبت الأول بَصكايرَ لِلئّاس وهدى ورحسَة َعَلَهُم 


يتَدَكرُونَ )وما نت يجان مرت إِذ مَصَيْكآ إل د مُومى لكر وَمَاهْتَمِنَ شهدي الا 
ونا سانا فُرَوبًا طاول علب العمر ا ار توا علَيِهمْءَايديِنَا 
و ا كنت ان 0 0 
0 و 1 تا 1ه يِل جا سول 0 يك كيت 
35 أ 072 ره درسم 2 
00-7 ل ا 
ل أي: دعوناهم بهذه السمة ؛ كقوله تعالى : 
« وَجَعَلُوا المكيكة ألَدِينَ هُمْ عبَدُ اسمن إِمَنَا4 ".لم يصيروهم إناثا»ء بل : وصفوهم 
يذلك . 


#وَيوْم الْقيسم ةلاينصَرُوت * كما ينصر الأئمة الدعاة إلى الحق .#ثّري الْمقَجُوحِينَ # 
من المطرودين . البصيرة : نور القلب ؛ كما أن التبصر نور العين ؛ سماها بصائر؛ لآنها 
سبب في الاهتداء بكشف الغطاء عن الحقائق ا 0 
نيل الرحمة . يجوز أن يكون المراد : ترجّي موسى هدايتهم ؛ كقوله :لإلمَلَهيندَكرأو 
يخس 74". مالْمَرْنَ * يي 
ا :« تيص إل شو انار أي : خاطبناه بالأمر والنهي » وثواب المطيع 
وعقاب العاصي » وال معني بقوله :8 وَلَكنَا َنمَأنا #الاستدراك » أي : أنشأنا بعد عهد الوحي 
إلى عهدك . شُرُوئ4 كثيرةط تَنطلَوَلَعيولشمْرُ4إلى القرن الذي أنت فيه » واندرست 
العلوم فوجب إرسالك إليهم فأرسلناك » فذكر سبب الوحي الذي هو طول الفترة ودلّ به 
على المسبب » وإذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده » ودلَ /١07(‏ ب) هذا الكلام 
على أن بعثة الرسل حق » ولا كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي جعل كل عمل من كسب 
الأيدي وإن كان من أعمال القلوب ء والمعنى : ولولا كراهة أن تصيبهم مصيبة فيقولوا: 


كين 


ولا رسأت إِلَِنارَسُولا هيم اينيك كريرس الْمُؤْمِنِينَ 4 فبعث الرسل لقطع المعاذير ؛ 


.)١19( سورة الزخرف » الآية‎ )١( 
.) 45 ( سورة طه »ء الآية‎ )١( 
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لقوله وما ا معَيبينَ حََّ بسكل 00# لم4 جاءتهم الرسل تعنتوا واقترحوا 
على الرسل بعد ظهور معجزاتهم أن يؤتى كل رسول مثل ما جاء به موسى ؛ فأنكر الله 
ذلك عليهم بقوله ٠:‏ أوَلَمْ يَحكمْرو يما أونموئ ين يَبَلُ 4 وقالوا في حق موسى وهارون : 
لسِحْرَانٍ تظلهرَا وَوَلْو َكل 4 واحدٍ منهما كَفُْونَ4. وقيل : قالوا : في محمد وموسى - 
صلى الله عليهما وسلم . وقيل : في التوراة والقرآن طِحْرَانٍ تَظدهَرًا © ' 
طمن كما أ يكب ون عند ألو مر أفدطرتيا باد حططز ميوت (8) فد ل 
بحبو لك محلم آَم م سَيْرِ هُدَى قب ألا 
يه لْصَوم لطَدلِمِينَ (») # وَلْمَد وَصَلنا طَمْالقولَ علوم يكذ فوت (20) الْدِينَ 
ت الكتب ين قو هم يو ئرق (7) ا © وق عل ةا :امتابده انين قاين 
0 مسلِيِينَ (05) وليك يبري آ جرهم مَرَيبِ يمَا صَرُو[ ويَدْرَءُونَ الْحَسَدَوَاَليدَةَ وممًا ردَفكهُمْ 
نرت (9) تلكا يشا 0 ل ل ا ل رسرء رك عمد سك عَيِمْ لا 
بج الْجَدهاِينَ (0 إِنَّكَ لا ترى من لبرت كن لله 0 عل 
ليك 409 
هذا الشرط في قوله :99 إن كنشم صَددويَت #يقوله المدلُ لصحة قوله ؛ كما يقوله 
الصانع لمن عمل له عملا : إن كنت قد عملت لك فاعطني حقي .فإن قلت : ما الفرق بين 
الاستجابة في الآية » وبينها في قول الشاعر [ من الطويل ] : 
وَدَاءِ دَعَانَا مَنْ يُحِيِبُ إِلَى اللُدَى فلم يبه عند ذَاك مُحِسخ”) 


حيث عدّي في الآية باللام » وفي قول الشاعر بغير لام ؟ قلت : إذا عدّي باللام فالمراد 


.) ١١ ( سورة الإسراء , الآية‎ )١( 

( البيت من بحر الطويل » لكعب بن سعد الغنوي . 
بنظر في الأصمعيات ( ص :47) » تاج العروس ( جوب ) . جمهرة أشعار العرب ص (154) , خزانة 
الأدب للبغدادي )4777/١1١(‏ , لسان العرب ( جوب). 
ويروي الشرط الثاني منه ٠:‏ لظ فلم يستجب عند النداء بجيب 
قال البغدادي في ' خزانة الأدب ' : والمعنى : رب داع دعا : هل من أحد يملح المستمنحين ؟ فلم يجبه 
أحد . ومعنى الندى : الغاية » وبعد ذهاب الصوت ٠‏ والجود . كما في ' الصحاح " 


تفسير السخاوي 5١‏ 
استجابة المدعوّ » فيكون معنى قوله : للَرَسْتَحِِبْالكَ * , أي : لم يستجيبوا لأجلك » وإذا 
استجاب الله دعاءك . ولا يكادٌ يقال : استجاب الله لك دعاءك . 


فإن قلت : فالاستجابة تقتضي دعاء ولا دعاء هاهنا ؟! قلت : قوله :#هَأوا يكتب »* 
استدعاء للإجابة . #بعَيْرِهدَى # في موضع الحال# وَلَمَدَ وَصَلْنا طم الْمَوَلَ * أي : أنزلناه 
ناضلا » وعدا ووعيدًوعي] ::(ليتفككروا ) قينل: “تولك فى اريعين سق :مسلمي اهل 
الإنجيل ؛ اثنان وثلاثون من الحبشة » وثمانية من السشام » والضمير في مِنقبَلِو #للقرآن . 
ين قبل مُسْلمِينَ 4 وكل من اتبع نبا فهو مسلم . #يِمَاصَيَرُواً #بصيرهم على إيذاء الكفارء 
أو بشبوتهم على دين الحق . #بالْحَسَمَةٍَ #الطاعة . #آلشَّيَتَة #4 (177/ أ) المصصية المتقدمة . 
سَلَمُ عليَكُمْ4 سلام متاركة .« لَابََديى ألْجهِإِنَ © لا نريد خالطتهم وصحبتهم .9« لَاتَبَرِى 
مَنَ أَحبَبت 4 لا تقدر على أن تدخل في الإسلام من طبع على قلبه . قال الزجاج ”©: أججمع 
المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب ٠‏ وذلك أن أبا طالب لما حضرته الوفاة قال له الني 
يك : " يا عم قل : لا إله إلا الله » كلمة أحاجّ لك بها عند الله " فقال : أما والله إني 
لأعلم أنك صادق ولولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك ؛ فقال له بعض من 
حضر : أنت على دين آبائك » فكان آخر ما قاله هو على ملة الأشياخ”". 

فالا نع | فى مَعَكَ مخف ين أنَضتا وَل شيك لز حرَي ءام 0 
مُمريت كل مو عن ادن و َ رم لا يحلمُوت (5) وَكَمْ فحنا من مَرْمعَ 
بَظِرَتٌ ا لك متنك لرشى تاردنا إلا قليلا رست ريس 0 نه وما 
كان رَيْكَ مهْرِ كَالْشر سق يبعت ف أَمَهَا وَسُولا يدوأ لهم يتنا وَمَاحكُنًا مهلي الْشُروت 
إَّ 6 )وما أو أوتس ين شَىْءِ 0 لديا 0 00 أَن حَر أب 
أفلا تَعقَلُونَ (0) أفمن وعدنه وعدا حَسنا هَهُو لَلِقِيهِ كمن م متَعنَهُ مََم لحيو لَحَيْووَ الذنيا ثم هو هِوبوم 
لْمِيمَةِمنَالمْحَصَرنَ 50 » 

وقالت الكفار للني يك : إنا نخاف إن اتبعناك أن تتخطفنا العرب . فأجاب الله تعالى 
وقال: قد مكنت لخدمة البيت #حَرَمَا ءامنا # وهم كفار فإذا ضموا إلى ذلك الإيمان كانوا 


. ء وفيه : أجمع المفسرون‎ ) ١54 / 4 ( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. ) 457 /5( رواه البخاري رقم ( 21750 471782784814 )» ومسلم رقم ( 1470 ), وأحمد‎ )5( 
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أولى أن يحفظوا . وسخر لهم في واد غير ذي زرع أن جلب إلى مكة أنواع الثمرات . 


وقوله : #ثمرث كل سَىْءِ © أي : أكثرها ؛ فإن بعضها لا يتيسر نقله إليها . 

وقوله :رَرْهًا 4 إن جعلته مصدرًا اتتصب بأنه مفعول له » وإن جعلته اسم المرزوق » 
كان مفعولاً به معمولاً ل طحي 4. همَعِسَّتَهًا 4 منصوب بحذف حرف الجرء أي: 
بطرت في معيشتها » أو : بتقدير حذف الزمان , أي : بطرت في زمن معيشتها . أو ضمن 
' بطرت " معنى : كفرت وغمطت . بطر النعمة هو ألا يُرعى حق الله فيها . لاا من 
الكنى » أي: لا يسكنها إلا المسافر » ومارٌ الطريق يقضي فيها وطره ثم يرحل .ل وَسكنَ 


عحْنُالورئيت #لتلك المساكن » قال الشاعر [ من الكامل ] : 
َ ئًٍّ .ع الآقياة 5 4 ا 3 مها ف ا 0 ال 1 و )غ0 


حَقَّيَبْصَتَ © في القرية التى هي أمٌ لما سواها .ا رسلا 4 لإلزام الحجة وقطع المعاذير 

وقيل : المراد بأم القرى : مكة ؛ فإن الأرض دحيت من تحتها . #لقِيهِ » أي : يلقاه ؛ 
كقوله تعالى : #وَلَّْهُم صر وسرووا 4 "١‏ ضوف يِلَْونَ غينّا4 '" . 

لي َلمْحْصَرينَ 4 الذين أحضروا للنار ‏ ولا تكاد تجد في القرآن لفظ الحضر إلا ومعناه : 

ا حضر للعذاب لاوَلولَانِمَةرَقَ كنت و نَالْمْخسَرِينَ 74 طن مخْصَرُوة 4 ”*' قيل : نزلت في 

رسول الله يِل وني أبي جهل". وقيل : في علي وحمزة”". (1077/ ب) وقيل : في عمار 


لس ساس سار 


ابن ياسر والوليد بن المغيرة ". والفاء في قوله : # أَفْمِنْوَعَدْنَهٌ 4 معناها : أبعد هذا البيان 


)١(‏ البيت للمتني» ينظر في : الكشاف للزعغشري ( 7/ 454 ) » نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 
(27/1) » الوساطة بين المتبي وخصومه لأبي الحسن الجرجاني ١17‏ ) ؛ وفيات الأعيان لابن 
خلكان ( ١717‏ ) » والبيت الذي قبله : 

أين الذي ال هرمان من بنيانه ماقومهمايومهماالمصرع 

(؟) سورة الإنسان » الآية ( 1١١‏ ). 

(*) سورة مريم »ء الآية (08 ). 

(5) سورة الصافات .» الآية ( لاه ). 

(4) سورة الصافات » الآية ١١1/(‏ ). 

(1) رواه الطبري في تفسيره ( 7١‏ / 47 ) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 47١‏ ). 

0) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / 99 ). 

(4) ذكره الزتغشري في الكشاف ( " / 478 ) . 


تفسبر السخاوي 


البيان نسوّي بين رتب المؤمنين والكافرين . 

م وَيَوْمينا ديوع مولن شوق الكش زروت 60 فَلاسَحقَعلمْلفو را مؤلة 
لَِّينَ أَعوسًا وهم كما عو ما أن تلت سا 5 ا 0 أَدْعُوأ ادو 
حور َل صَعيصوا لهم ورَأوا 1 و داكت 1 َس نهم كانوأ منْدُونَ © يوم يناديم فقول مادا السي 
ا ب ل © نسب مضو 

حا عمو ا 0 من اْمُتْلحيرح اوربك يََلْنّ مامص واد ماحكارت 
7 02 سحن َه وبَمس عَنَا رك ريلك يَعْلَهُ مَا كن صِدُويْهُمَ وما 
يلوت 6 2-7 لآ إكّه إِلَّا هو لَهُ الْحَمْدُ فى الأول والأيخرو وله ألْحْكمْ وَإَِن 
حَعُوي 405 


قوله : أبن شرك وى » على زعمكم . ومفعولا# تَرْصْمُوت * محذوفان » أي: الذين 
تزعمونهم شركاء . اد ذبن حَقَّ ليم اقول * أي : الشياطين » أو أئمة الكفر الداعون إلى النار. 
مزل »4 مبتدأ » و دين وآ خبره . ومعنى الكلام : أنا لم كره الذين أغويناهم ؛ فلا 
فرق حينئلٍ بين غيّهم وغيّنا » فقال الله تعالى - حكاية عن إبليس في جهنم- : ومني 
ليك ين سُلْطن لان مو فَاسْيَبت مر لي » 0 ٠‏ 


تم 


وقوله متنا ل اك ند ره مانن ورا هوم لتو فالا : #ماكانوا إِيَانا 
يشورك قت والدرة: من التخير ‏ أي : هو المتخير . قيل : السبب في قوله :98 مَأكَانوا ينا 
يمبُدُوت #قول الوليد بن المغيرة : ل وهال امل عدا لمان عل رَجُل يمرن عَظِيم © '". 
والتقدير : ما كان لهم فيه الخيرة » والمعنى: أن تخيّرَ الرسول ليس إليهم وإنماهولله 
وحده لإمَاشكنصدُ ورهُم # من عداوة رسول الله كَل وحسده .#وَمَا يعْلِبُوربِ #* من 
مطاعنهم فيه . 9 وَهْوَأّهُ © المستآثر بالإلهية المختص بها » ومعنى الحمد في الآخرة قوله - 
تعال - :8 لَفْمِدَه الى ادهب عَنَا كَذَرَنَ 224« الْكمَدُ يِه الى صَدَقنَا وعدم # 119 
والتحميد هنالك على وجه اللذة والتفكه . 


.) 51 ( سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 
.) "١ ( (؟) سورة الزخرف » الآية‎ 
.) 75 ( سورة فاطر » الآية‎ )"( 
.) 1/5 ( سورة الزمرء الآية‎ ):( 


لكل نيس إن يحصل أده :سكم اذ[ متنا رق ير لوقو اشع اوبست بر 

ارم تسسغوت (تثل ريشم ين صل ع ف اتَهَرَسرْهدًا يئر الْفيحَة نإ 

7 كوي أ بيرت (2) ون مي صل الوا لتَهَارَ 

كاز ابد موتك ار سه 2133 135 ترود (0) ويم ادم فَُولُ أن شرك ىَأليّت 

بويت :0 كاين حك لومي هيدا معلَاهَاءًا بسكم مصيثوا أن ْلَه 

7 مَاكا وا يشتروست (20) #8 إِنَّ قلرُونَ عقا من عو موك م يهم وَءَايِسكهُ مِنَ 
سس لسع مس وس ا 044 


كُوز ماإِنَّ مقاتحه, انوا بأ لبح ة أو افو َال له مهما مرح كلامب مسي( 
3 عا لكك أله ا ول تس نصِسَكٌ مرح + الي واحبو فت ]1 احسن 


ايساد لاض ءا سه لا يحب الْمفسِين (00) َل 0 ويه عَلَ ِل عي وآ 
1 أنه قد أَهْلِكَ مِن قبل مرب الْفرُون قر اح شر وا يك اتتكل م1 


دُنوبهم المجرم لمجرموت يت (0) 4 


يشر © معناه : أخبروني من يقدر على هذا ؟ والسرمد : الدائم المتصل » مأخوذ من 
السرد وهو المتابعة . كان قارون حسن الصورة » وكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة » ولكنه نافق 
وقال : إذا كانت الدوكتلوفي اكور ة ارون قم لذي »ارقي تي 4 من البغي وهو 
الظلم . قيل : ملكه فرعون على بن إسرائيل . وقيل : إنه خاطب موسى فقال له: إذا كانت 
الو لك والكتورة لأخية هما لى ؟ فقال :له موئمي هذ اسن ام ريس ل فيه 
صنع . فقال : والله لا أصدقك حتى تأتي بآية . فجمع موسى عصي الصلحاء والأبرار 
وربطها وجعلها في قبة كان الوحي ينزل على موسى » فيها فأصبحت عصا موسى وحدها 
لاراور ا ون بار الال ااا 0 


0 


من السحر .ل لَاتَنْحَ 4 ؛ كقوله : لوَلَاتَفْرَحأِمَءَاتحكُمْ 4''' قال الشاعر(؛ 17/ أ) 
[ من الوافر ] : 
أَشَدُ العم عِنْدِي في سَرور ِفّنَ عَنْهُ صّاحِبهُ أز تحَالا" 


ديه 


#فيمَآءَاتَنلك أنه #من الغنى والثروة والسعادة . 5-06 * بأن تفعل فيه أفعال 


.) 7" ( سورة الحديد , الآية‎ )١( 

(5) البيت لأبي الطيب المتني » ينظر في : تفسير البيضاوي ( 5 / "١‏ ) , روح المعاني للألوسي ١(‏ / 
١١7١ //٠١( ©)‏ )»فيض القدير للمناوي (” / ١159‏ ) » الكشاف للزخشري (”/ ٠) 47١‏ 
ويروى : 000.000.6..66) ثيقن عنه صاحبه انتقالا 


تفسبر السخاوي م 


الخير من أصناف الواجب والمندوب . #ولَاتَنىَتصِبَكَ * وهو أن تأخذ منه ما يكفيك 
ويصلحك . #وَأحْيين4 إلى عباد الله .6« حكما لَحْسَنَوِليَكَ 4 وقيل : أحسن شكرك 
وطاعتك لله » كما أحسن الله إليك . والفساد في الأرض : الظلم والبغي . قيل : القائل 
موسى عليه السلام . قوله : لوَأبْي 4 قرئ لوَابَي » ”2 قوله :سعَلَملْرِعنىَ 4 أي: 
على بصر بالتجارة . وقيل : علم الله موسى علم الكيمياء ؛ فعلّم يوشع بن نون ثلاثة » 
وكالب بن يوفنا ثلاثة » وقارون ثلاثة » فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه 
فكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبًا وفضة . قوله :##أوَلَميْمَلَم * يجوز أن يكون 
نفيّا لعلمه بذلك » ويجوز أن يكون إثبانًا ؛ لأنه قد علم ذلك من التوراة ومن صحف 
إبراهيم وموسى » وسمعه من نقلة الأخبار » يعنى : فمع علمه بذلك كيف يعصى الله 
ويخالف , وعلى الأول يكون قد نفي عنه العلم بذلك لا تعظّم بالعلم » وزعم أن الذي هو 
فيه من العلم عنده » فقيل له : لا علم عندك . ولا ضرعن ذُوَيهِمْ لْسْجْرِمُوت * أي: لا 
0 


0 كنا ل م وإ م 7 5 
فخرج عل قوم في رِينَيِهء قَالَ اليرت بردو الحيوة الدنيا يلت لَتَامِئْلَ مآ أوفب 
و و دعر اه م 000 2 رومء جر لود ا ري سؤر لس راس 
رون نه دوحل 3 قال الذي أونوا الْعلم ويلحكم تواب الله حار لْمِنْ مر 


لس سه الى ىل سي 2 امسر م ى آآأ هه 00 4 
وَعَمِلَ صَلِحا ولا يلق 'ه] إلا الكديرورت 24 خَسَفْمًا به ويدارو الْأَرْصَ هَمَا كان لَه من فِمَةٍ 


/ 
- 00 
سل 


ينضروية: من ذون الله وَمَا كا عن الْمُتَصِرينَ (01) وَأَصبْمَ الذي تَمَنّوا محانه. 0 


0 اه 


وكارك أله يفط اررق لمن يناه عن عباووء و دقند لَوْله أن من أله عزنا لحَسفبنا ويَكايدلا 
فق 

في زِييدء © قيل خرج على بغلة شهباء عليه الأرجوان '' 'وعليها سرج من ذهب » 
ومعه أربعة آلاف على زيّه ٠‏ وقيل : في تسعين ام 


تعالى :9# يت لَتَاوِغْلَ مآ أوقت قَدرُونُ » ومن الحسد قوله تعالى : #وَلَاتَكَمَتَوأْمَافَضَلَ اهيف 


»)١85 / 4 ( فتح القدير للشوكاني‎ » ) 1١5 / 7١ ( ذكرها الأخفش كمافي : تفسيراللوسي‎ )١( 
.)193١ / ( الكشاف للزغشري‎ 

)١(‏ الأرجوان : الثياب الحمر . والأرجوان : صبغ أحمر شديد الحمرة . قال أبو عبيد : الأرجوان : الشديد 
الحمرة لا يقال لغير الحمرة أرجوان » وقال غيره : أرجوان معرب أصله أرغوان بالفارسية فأعرب قال[: 


وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون وكل لون يشبهه فهو أرجوان . ينظر : لسان العرب ( رجا ). 


كك تفسبر سورة القصص 
بَعَضََكُمْ عَلَ بَعْضٍ 4 2217. والحمظ : البخت والدّولة . قوله :# وَيْلَحَكُمْ 4 أصله الدعاء 
بالويل » ثم استعمل في الردع والزجر ء وإنما يكون ذلك للإفراط في الاعتماد على ما لا 
ينبغي . وقوله : #وَلَايلقَاه1» الضمير فيها يرجع إلى الكلمة التي قاها أهل العلم أو الحسنة 
أو للسيرة . #الصّسيرُورت* على الطاعات وعن المعاصي وعند الشدائد. #مِنَالْسْتَصِرِنَ * 
من المنتقمين من موسى », أو: من المتخلصين من عذاب الله . 

قوله : بالْاميس 4 لا يراد به اليوم الذي قبل يومك ٠»‏ وإنما /١074(‏ ب) المراد الإخبار 
عن مدة ماضية قريبة . مََاَم © منزلته . 

" وي " مفصولة عن ' كأن " وهي كلمة تنبيه على الخطأ » وهو مذهب الخليل 
وسيبويه» وعند الكوفيين أن ( ويك ) بمعنى ( ويلك ) ويجوز أن تكون الكاف كاف النطاب 
مضمومة إلى ( وي ) كقول عنترة [ من الكامل ] : 


واتقاجيرة 1 ارس كدي ال و قل نم لم لومت زا 
وَلَقَدْ شفى تفسيي وَأَبْرَأْ سّقمّهًا قول الفوّارس ويك عَثْثَرَ أقدم 


و' أنه " بمعنى لأنه » ومن الناس من يقف على " وي " ويبتدئ " كأنه ' » ومنهم من 
نكف علق "ويك 0 
وقرئ ( لولا من الله علينا ) ”'. وقرئ ( لخْسّف بنا )”2 يعني : الله عز وجل . 


وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يكرر هذه الآية حتى قبض”"2. وعن علي : ' إن 


.) 75 ( سورة النساء » الآية‎ )١( 

(؟) ينظر البيت في : الجنى الداني للمرادي ( ص : 51" ) » خزانة الأدب للبغدادي 50 / 501 ) » ديوان 
عنترة ( ص : 5١19‏ ) » شرح الأشموني ( 87/37 ) » شرح شواهد المغنيى ( ص 14١:‏ )؛ شرح 
المفصل ( 5 / 77 ) ء المحتسب لابن جني ( ١‏ / 17 ) » وبلا نسبة في مغني اللبيب ( ص :179). 

(") ينظر تفصيل ذلك في : البيان في غريب القرآن لابن الأنباري (” / 7 ) ء التبيان للعكبري ( ؟ / 
)ء الدر المصون للسمين الحبي ( 0 / 54”) . معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ؟ / .)١55‏ 

(5) قرأ بها الأعمش . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 1/ 178 ) ء تفسير القرطبي ( ١1‏ / 9١1)غ؛‏ 
الكشاف للزغشري (”/ 197 ). ْ ْ 

(5) قرأ بها حفص عن عاصم ويعقوب ء وقرأ بقية العشرة ' لحسيف ' . تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان 
(1/ 10 ) » تفسير القرطبى ( 7١94 / 1١‏ ) »ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 00" ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص ؛ 440 ) » الكشاف للزغشري (7/ *187 ). ْ 

(1) رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد ( )7١١ -704 / ١‏ قال : ' أخبرنا جرير بن حازم قال- 


/وء 


تفسبر السخاوي 


الرجل ليحب أن يكون شراك نعله حسنا فيدخل في هذه الآية 0 


ل ماب ومءي ‏ لتر 7 - ذه م< 2 رص صاصر ير مرص خلا سر - 
ا يَنْكَ دار الأْرةٌ لهسا ل يدود علا لاض وكا مسَانا وَالْعنقبة لِلْمتّقِينَ (4)25 


- 


وزعم قوم أن قوله : #لَابريدُونَ لوا 4 لما صنع فرعون في قوله تعالى : وَإنَّ فرعت 


َاليفي الْدَيضٍ » ”". وأن المراد بالفساد ما صنئعه قارون لقول قومه له : #وَلا تبغ الْفْسَادفي 
لَْيضِ 4 ولا دليل على التخصيص . واللفظ عام لكل من علا وأفسد . 

1 ومن بحآ بالتَيكَةَ هلا جر الت وذو ِّمَاتٍ إِلَّاما كانوأ 
1 ©إِديه ع ميك الات > لَرآدك إل معاد كل رق َعَم من جاء بادك وَمَنْ 
مرفي صَكل بي (8) وَمَاكتَ تبحوَأ أن يلمّح إلتلت واه 


عورد سو خم سىس 00 1 5 رصمو ك3 دراه 
ظهيرا لِلكَفرنَ (05) ولا يضر نك عن ءات أله بعد إذ أنزلت إلَتَلكك ودع إن ريلك ولا وين 
ا 5 م م2 8 سر ني 2 ٍ ع 2 5 7 - ضرت جر 200 
مشْرِصكينَ (80) وَلَامَدْمْ مَمَ أله لها ءاخر لا إل إلا هو عل سَىْءِ 0 


23 َل 00 »4 


وضع 9 لذت عَولُوا لسّيمَاتٍِ 4 موضع المضمر. وهو باب من أبواب البلاغة . 


ذ# هه 


#فَرض عَلَيْلك الْفُرءات #أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه » يعني : إن الذي 
حملك صعوبة التكليف . ظلَرَادْكَ ِل معَادٍ4 نكرَهُ للتعظيم » أي : معاد وأيُ معاد ؛ قيل: 
المراد به مكة » أي : وعده بردٌه إليها يوم الفتح ظاهرا عليها منتصرا على أعدائه » والسورة 


- حدثني مغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة: 'كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: 
اللهم أخف عليهم موتي ولو ساعة من نهار. قالت: فقلت له يوما يا أمير المؤمنين» ألا أخرج عنك عسى 
أن تغفى شيئا فإنك لم تنم. قالت: فخرجت عنه إلى بيت غير البيت الذي هو فيه. قالت: فجعلت اسمعه 
بقول: «ٍاإِآكَالدَرْالآِرَه بمَله ادن ايدو عل ارس وََاصسَادًاوَالْبَةْمَُّقِينَ 4 يرددها مرارا ثم 
أطرق فلبث طويلا لا أسمع له صوتا فقلت لوصيف له كان يخدمه : ويحك انظر. فلما دخل صاح » 
قالت : فدخلت عليه فوجدته ميتا قد أقبل بوجهه على القبلة ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى 
على عينه " . ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ( 0 / 770 ) بهذا السياق . 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 7٠١‏ / 117 ) ونسبه السيوطي في الدر المشور (5 / 55 ) لابن أبي شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم ١1517 /١(‏ ) : في إسناده نظر . 

(') سورة القصص . الآية ( 5؟ ). 


4 تفسبر سورة القصص 


مكية » وأصحاب البى عد مستضعفون » فوعده وأتاهم بالنصر والغلبة'". 

وقيل : نزلت عليه بالجحفة » فنزل جبريل وقال : أتحب مكة ؟ قال : نعم ؛ فقال : إن 
لله سيعطيك إياها ء وتلاها عليه : «اليّى مَرَضَ عََلك لمات > الآية'". ط بَعْدَ إذْ نزت 
إِلَتَلَت # بعد وقت نزوها . و" إذ " يضاف إليه أسماء الزمان ؛ كقولك : حينئل وساعتك. . 


ا 


«إِلَّايَجَهَهُ» إلا إيّاه » والوجه يعبر به عن الذات . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١156 / ٠١‏ )» ونسبه السيوطي في الدر المتثور (50/ 55 ) لابن أبي شيبة 
وعبد ابن حميد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

() ذكره الزتغشري في الكشاف (/ 275 ) . 


تفسبر السخاوي 14 


سورة العنكبوت [ مكية ] 
ل 000 5 
لهم لمن أنه ايت صَدَهُوأ وَلعْلمَنَ آلْكَذِبِينَ (2) أمْ حب اين يعْمَلُوَ ألسّيِمَاتِ أن 
11 ع ا يت 2 ار 
حا كم مَنْكان بجوأ لقا 


هده ماع م ا هر 


رد أجل أله لذت راصي الصيه (5) 
51 


مه 2 2 6 ع ل ع 4 ل ساي ل سس ثري 
وَمَن لهك فَإِنَّمَا جلهد لنفْسِوء نذألل َه ا لمن (5) وَالدِنَ امَو ألضَلِحَتٍ 
تُكْفْرَبَ عنهم سَيَكَانَهمْ ولنَحِرِبسَهم أُحَسَنّ م تعن (2) مَومَيالسو بيد 0 


ْهَدَاكَ يرك يِمَابِسَنََكَ عند 0 ِل مَرْحفَكْ بشي بِمَاكْسْرتَكَمَنْونَ (0) 4 


الحسبان : لا يجوز أن يتعلق بالمفردات لكن يتعلق بمضامين الجملء والجملة ها هنا هي 
قوله : # أحي با لاس أن يتركوا أن يَقولُوأ امكا وهم لَايفْتَنُونَ 8 لبا كد 52 
(1/115) بل لابد من الامتحان بالأمر والنهي والوعد والوعيد . قوله :8 فَليعلمَنَانه * 
بالامتحان 8 الي صَدَفُوأ * في الإيمان . #وَليَعْلمَنَلْكَذِِينَ 4 فيه . فإن قلت : كيف وهو 
عام بذلك فيما لم يزل ؟ قلت : لم يزل يعلمه معدومًا ولا يعلمه موجودًا إلا إذا وجدء 
والمعنى : وليتميزن الصادق منهم من الكاذب . وقيل : ليرى . وقيل : ليعلم العلم الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب » وأنه تعالى لا يثيب ولا يعاقب إلا على ما وجد . 


كر 


وقرئ ا فَِعْلَمَنَأمّهُ» ('' أي : ليُطلِعن المؤمنين على بواطنهم بعلامة يعرفون بها من 
بياض وجوه المؤمنين » وسواد وجوه الكافرين » وزرقة عيونهم . #أَنيسْيِقُوًا* أن يفوتونا . 
ع ا ا 0 : # وَلايحْسَبن 
لد مرو أسبَفوا َم يرون 4 ” " هلِمََشَّهِ 4 مثل للوصول إلى العاقبة من تلقي ملك 
الموت وابتداء الشروع في المجازاة . بج يؤمل أو يخاف .8 وَِنَأَجِلَنه 4 وهو الموت 
لدت » لا محالة . 


' قرأ بها علي بن أبي طالب وجعفر » وقراءة الجمهور " وليَعْلمن‎ )١( 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 140 )2 الكشاف للزتحشري ( 195/7 )» مجمع البيان‎ 
.) 9 / 10 الاك الع اتن بض‎ / 8١ للطبرسي‎ 

(؟) سورة الأنفال » الآية (4 ) . 


تفسبر سورة العنكبوت 


رم اس ع سه سس جني سن سس مو مسوم م2 4 له سس سس سه سر د حرس ل 
م بن ءامنوا وعم أ الصللحلت لندَِلتَهُمَ في ألصَدلِحِينَ (8) ومن الناس من يقول ءَامَتَا الله 
+4 ع 


_ - 


ب سدع ره . مه مرم.ء عديمه هه م سس سر م ء وول يه لسع وس سه سس سسفر و 
م وس . 02002 و هوم سمو ة شير« 00 
ولس الله يأعلم يما فى صدُو رالْملمينَ (0) وَليَعْلمنَ أله الذِرب ءامنوأ وليَعَلمنَ المكيفقيريت 


09 لان مكَمروأ يرست ءامنا يدلول َك ماهم يدت هن 
حَطَدبهُم ينس إتَهُر لَكذبرت 059 4 . 

قوله : لوَالدَءامنْوأ ووأ ألصَّلِحَتٍ لَْدِْنَهُمَ ف الضَيِحِينَ 4 إما أن يكون في قوم من 
المسلمين سيئاتهم مُكمّرة با حسنات , وإما قوم من المشركين آمنوا فمعاصيهم تكفر 
بالإسلام . 


#وَوصَيَا 4 بمعنى عهدنا . حْسنًا» أي : أمرًا ذا حسن » أو جعل الوصية الحسنى؛ 
جالكة » وعوق أذ يكرن خسنا متحولاً تمل تفن ان : ارصيل اليما خا كينا 
تقول : ضربًا . إذا أمرت شخصا بالضرب . قيل : نزلت في سعد بن أبي وقاص .ء وامتناع 
أمّه أن يُظلها سقف حتى يكفر بمحمد "'. وقيل : في عياش بن أبي ربيعة » خدعه أخواه» 
وقالا : ارجع إلى أمك ؛ فإنها في شدَّةٍ لفراقك » فرجع معهما قاصدًا مكة ؛ فربطاه » وضربه 
كل واحدٍ منهما مائة سوط » ورجعا به إلى أمه ؛ فقالت : لا يزال في عذاب حتى يرجع عن 
دينه ''". لف ألصَِيِدِينَ 4 في زمرتهم » ووصف الصلاح من أتم الأوصاف » قال في 
إبراهيم :8 وَإِنَّهه ف الأَجرََ لَِنَ ألصَللِحِينَ 4 7" . 

وقاليوسف :# وق لما ة الحكن بعلن 0 أو في مدخل الصالحين وهو 
امحنة ؟ كقوله : مإوَمَن ييلع لَه وَاليَُولَ َوَليِكَ مع لبن أنه هعتم ...4 الآية”. 


ل 


قوله عز وجل : # وَسَالَآينمْيِشُولُ َامكا4 (175/ ب) فإذا آذاه المشركون أطاعهم 
)١(‏ رواه مسلم رقم ( 1477 ) » والترمذي رقم ( 7١١7‏ ) »ء و الطبري في تفسيره ( 5١‏ / 11 ). 
(1) نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التى في الكشاف ( 7/ 47 ) للبزار في مسنده ولابن هشام في 
السيرة عن ابن إسحاق . 
(7) سورة البقرة » الآية ( ١7١‏ ). 
(4) سورة يوسف » الآية ( .)١١١‏ 
(5) سورة النساء » الآية ( 54 ). 


ه١‎ 


تفسير السخاوي 


سلقوكم بالسنة حداد وطلبوا الشركة في المغائم ؛ فأكذبهم الله - تعالى - بأنه هو العالم بما في 
صدور هؤلاء » وبما في صدور جميع العالمين ثم هدد هؤلاء الكفار بقوله : # ولعلمنامهُ 
لت ءَامَُوا 4 أي : ليجازينهم . قوله : #وَلْتَمْيل حَطَليَكُم 4 أمروا أنفسهم بجمل 
خطاياهم» أي: تتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ونرى بعض [ المتسمين بالإسلام من يستن 
بأولئك » فإذا رأى صاحبه مترددا]”" في الإقدام على أمر عظيم » فيقول له صاحبه : افعل 
هذا وإثمك في عنقي. فربا اغتر به"". 

ويروى: أن أبا جعفر المنصور طلب منه رجل حوائج ل 
بقيت الحاجة العظمى . وهي الشفاعة لي في الآخرة . فقال له عمرو بن عبيد” ”" : يا أمير 
المؤمنين لا تغتر بهؤلاء ؛ فإنهم قطاع الطريق في المأمن. وسماهم كاذبين ؛ إما لأنهم أشبهوا 
ع ل ا لأنهم فالوا ذلك وتلربية على خلافه الكاذيت:. 


( وتيف أنقاك لقالا أنقليم تهبن لْسمَةٍ عَكَا كاه يفوت (5) 
وَلْمَدَ أَرسِلْمَا محا إل هر موء قلت فيه أَلَفَ سَكَةٍإ ليت عَم لَمَدَّهُمُ الطوقاف وشم 


0 (اتبَيَسسَهُ وَأصَحَب السّفيكة وَجعَلتهآ ايد ليت 0 وَإِرَحِيمَ إِفَالَ لِعَومِهِ 
عَبُدُوأ الله وس لِك يد كم إن 0 526 نما تعبدُويت من دون لله 
ل إفكا إرك الَدبنَ دوت ين دون أله ليكوت لَكُمَ رِرْقَا مَأسَعْوأ عند الله 
اراي واقققوة وافتكزا أذ كد فريك 00 َدكؤْوائقَة كدب م ا 
عَلَ أليسُول#إِلَّا البلّع البيث 08 أولِمْ روأ حَكَيِق يي أله لمق ثم فيد إن ذلك 
لمم د 3 ل سياف الأض روا مكيف : بدَألْحَلقَ خمَّأمةينِئ لدأ الير إن 
لَه مخ سكل عَنء قير (2) يذب مَْيكَآهويَيحمْس يآ وَإِن فلوس (0) َهَا أنثر 


بتتجزرب ايض ولا الشماه وما َحكم ين دون نيت وَإَوَلَا ضير (89) * 


.) 554 / 1 ( ما بين المعقوفين بياض في الأصل » وأثبتناه من الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره الزغخشري في الكشاف (” / 455 ). 

(') هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها وأحد 
الزهاد المشهورين له رسائل وخطب وكتب منها : التفسير والرد على القدرية . توفي سنة 144 ه. 
تنظر ترجمته في : البداية والنهاية ( 78/3٠١‏ )» تاريخ بغداد( ١11/1١1‏ ) » وفيات الأعيان 
88/١١‏ ). ٍ 


0 تفسيرسورة العنكبوت 


قوله :8 أَنْقَاطح وما * هي الضلال الذي حملوا عليه أضدادهم فيجتمع عليهم إثم 
الضلال والإضلال . 
وَلسْتََنَ 4 سؤال تقريع «عَمًا ونيروت #4 أي: يختلفون من الأكاذيب والأباطيل. 
ا 0 ينا قيل : كان عمر نوح ألننا وخويون سبفة افون قبل الدسرة 
وستون بعد الطوفان » وفي قومه تسعماثة وخمسون وقوله :*أف سَمَوَإلاخييت »4 ولم يقل: 
تسعمائة وحمسين ؛ لأنه لو قال مثل ما قلت لتطرق إليه المجاز» وأيضًا فذكر عقدالألف 
أهيب وأدل على الكثرة . فإن قلت : فلم جاء المميز أولا بالسنة وثانيا بالعام ؟ 


قلت : لأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد مما يمجّه السمع . و#الظوئاث» ما 
أحاط وأطاف بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل أو نحوهما ء والضمير في #وَبَعلتهآ 4 
للسفينة أو للقصة ؛ ونصب #8وَإِبَرهِيِمَ * بإضمار اذكر ء وأبدل عنه " إذ " بدل 
الاشتمال . #وَتحلْفُو إفَكًا 4 هو تسميتهم الأصنام آلمة . ونكر الرزق الأول ؛ وعرف 
الرزق الثاني ؛ لآنه أراد: لا يقدرون على شيء ؛ فاطلبوا الرزق كله من الله الذي لا رزاق 
إلا هو . ش 1 

«وإن تُكَذْققَدٌ 4 سبقكم غيركم بتكذيب الأنبياء » فهلكوا . 

وهذه الآيات )1/١75(‏ إلى قوله : #فَمَاحكَان جْوَابٌ قَوْيِوِء 4 يجوز أن تكون من 
كلام إبراهيم صلوات الله عليه » وأن تكون آيات معترضة في شأن رسول الله كلل 
وقريش » بين أول قصة إبراهيم وآخرها ٠‏ وإذا كانت من كلام إبراهيم فوجه مجيئها معترضة 
أن المراد بها تسلية رسول الله يله على ما كان يلقاه من الكفر . 

وقوله : لتُمَّمِيدُ 4 ليس بمعطوف على ظبِبّدنُ 4؛ لأنها ليست معلومة للمخاطب » 
وصلة#الَدِنَ 4 لابُد من العلم بها . قوله علز وجل : #وَمآ نر يجري فَالْارضِ وَلَافٍ 
ألشّمَآءِ © لو كتتم فيها . وقيل : ولا مَنْ في السماء بمعجزين ؛ كقول حسان [من الوافر ] : 


في عم لدة قر 1 


من يهجو وَسول الله ِْكُمْ . ويَمْدَحُه ويَنْصْرَهُ سوَاء 


. )5 54 /#( انظر الكشاف‎ )١( 
الدرر اللوامع على همع الموامع لأحمد الأمين‎ .)»٠ : (؟) ينظر في : تذكرة النحاة لأبي حيان ( ص‎ 
.)88 / ١.( (ص :76) » مغني اللبيب لابن هشام ( ص : 175 ) » همع الموامع للسيوطي‎ 


0 


تفسبر السخاوي 


ةل تمسو أمزه الجاري في السماء والأرض أن يجري عليكم حكمه . وقيل : #وَمآ 
نر بِمْمَجِيت #لو تغلغلتم في أعماق الأرض أو علوتم في القصور المشيدة . 
ولتت كَمَروأ يكَايلتٍ الله وله يد وليك يَيسوا من يَحْمقٍ وَوْلَتيِكَ لح عَنَابُ 
ا 0 حك ألثَّارٍ إن فى ذلك 
ثَمَا اَذ 


ملعي د ‏ سع ‏ سساشل . سج لصا ل 7 
ليت زر يمون 2 وَقَالٍَ رين دون أله أوثدنا مودة ب يحمف الْحَمَرةَ الدذيا 
مم سه 2 


ير لم يكير ع تتشي يت بكم ينا وموك دوا 


بايد تأنه 4 بدلائله على قدرته وصدق رسله وعلى البعث .#8 يسُوأمِن يَّحْمَق # 
اش عه و كرد 


أي : في الآخرة ؛ لقوله تعالى : 8 وَيِوم تَُومالسَاعَة لس الْمُجْرمُونَ © 11 . 
ل ييأس من رحمة الله وروحه . قرئ جَوَاب فَوَمِدءِ # بالنصب 
والرفع' وركرق» أنه ل يعمع بالناز. يرم ألقي إبراهيم فيها ؛ لذهاب حرها. 


اي الم 


قرعئ # مَودَة بم 4 الل ليكون ذلك سببا لتوادّكم ومحبتكم » عأو 
اتحذتموها مودة ؛ لقوله تعالى : # وَمِىآلدّاس من يَنَّحِدُ من دون أله ناذا بوم كب 


00 2 


وقرئخ بالرفع”' خبرًا ل ' إن * على أن * ما * موصولة » وقرئ بنصب 9 يَنَيكُم» 


مع الإضافة”" كقوله :لا لَقَدتَصَمَ بتكم 4 ". بفتح #بَيَكُم 4 وهو فاعل .لآ ثُمَيوَمَ 
آلْعمَةَ  *‏ تكون تلك المودة بغضا ولعنة « الس رو نفيك 4 كنا زعيت اهنم 


.)١1؟( سورة الروم » الآية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج القراءة عند تفسير سورة النمل » الآية (55 ). 

() قرأ بها عاصم في رواية حفص عنه » وحمزة وروح . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ا / )١58‏ » 
الحجة لابن خالويه ( ص :774 ) . الحجة لأبي زرعة ( ص : 6 الدر المصون للسمين الحلي. 
(6/ 54 ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 44 ) » الكشاف للزمحشري ( 7 / 7307 ) » النشر لابن 
الجزري (؟ / 4" ). 

(4) سورة البقرة » الآية ( ١56‏ ). 

(5) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس . تنظر المراجع السابقة . 

. قال السمين الحلبى في الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 55" ) : نقلت عن عاصم‎ )١( 

(0) سورة الأنعام » الآية ( 44). ْ 


2 نفسبر سورة العنكبوت 
شفعاؤكم عند الله . 
آ آ ‏ و وو ككس > مامعطاة2 1 7 000 ا عر م2 
## قعامن له,لوطط وَقَالَِق مهاجر إل رق إِنَّه م َالْمَزيرٌ ا حكيم (0) ووَعبَالهه تق 
ا ا 00 م ع2 012011 سس ار الح سير م 


كر َالكتن وَايقنه لوق الذمنا ولق ادر كرد 


ودعقوب وجعلنا فى ذريدٍ يِه 

الصَلِحِينَ (50) وَلُوطًا إِدْ قَالَ لِمَرْمِهِ 0 مسد صا مسب مَحكُم بها من 
حي العتليت بيخ َأ لجال وتتطفو لتيل وبأ كوف كاد ب 
السنبكرر 63ت نت له 11 ا 0 
شود فار تشتف ل التو الغنييت )لات يسنا تله 
اضر قَالُوا إِنَا مَهَلِْكُواهلٍ هذ المَريَةٌ 9 احابرأ 1 ظيبييت (2) » 


كان لوط ابن :١‏ خي زر ايم ليه النبلدم + وهو أزلانن امن اتسين راق الغا لوقو 
إحراقه ٠‏ وقال إبراهيم8 إن مُهَاحِرٌ 4 من لوثى وهي من ضياع الكوفة إلى حرّان ثم منها 
إلى فلسطين . #إِكنر 4 إلى حيث أمرني ربي بالهجرة إليه » وكان معه سارة زوجته ولوط 
ابن أخيه في هجرته 1 رَهه في ألدّنيسا» الثناء الحسن » والصلاة ة عليه إلى يوم القيامة . 

فإن قلت : و لم يذكر إسماعيل عليه السلام ؟ وذكر إسحاق وذريته ؟! قلت : ذكر 
إسماعيل في قوله : (1177/ ب )#8 وَجَمَلْنًا ف ريه ألتُبُوّة © والمراد بالكتاب جنس الكتاب 
فيدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . 

#وَلُوطًا» معطوف على# إبَرهِيمَ © أو على ما عطف عليه . والفاحشة : الفعلة 
البالغة القبح . وقطع السبيل : هو فعل قطاع الطريق . وقيل : هو الإتيان في غير المأتي ؛ 
فإنه ليس محل حرث . ولا بذر . والمتكر : هو الخذف بالحصى والرمي بالبنادق . والدّفعة 
بالأصابع » ومضغ العلك والسواك بين الناس » والسباب والفحش في المزاح . 

وعن عائشة رضي الله عنها: "كانوا يتضارطون""'". وقيل : السخرية ممن يمر بهم . 
وقيل: امجاهرة في ناديهم بذلك العمل . وكل معصية فإظهارها أقبح من سترها ء وكانوا 
يحملون الناس على الفاحشة التى يعملونها طوعا ا لوط عليه السلام أن يؤكد 
السؤال في هلاك قومه فوصفهم بالفساد » والفساد تُستْحَق العقوبة بسببه. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 7٠١‏ / 065 )»ع ونسبه السيوطي في الدر المنشور (5 / ١‏ ) للبخاري في 
تاريخه ولابن جرير وأبن المنذر وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها . 
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«الضرئ الراك والنافلة وهما إسحاق ويعقوب » وأضاف «مَهِيكا» إلى أهل 


5 


1 1 ل وَأَهَلَمْ إلا أ نرأتةُ حكَات ين 


20 رم 


تَ مُسْلنا وار ىت 0 0 ترماوةائوا لا نحت ولا 


5 راصم عرض و رع سل 72 
هده الْفَريحَة رَجِرًا قرت السَّمَاءِ 2 ا اد ييح 
لعو تبات 8ت ِل من نيرك لاهج شيا عمال 0 نشوا 0 


2 ووم هه | ا 


دَارِهِمَ 0 (0) وَكَادًا وَكَمُودا وقد ات لحك د 2 حصي 0 وَوَتتس 


53 حل مر فَصَدَّهُمْ هه روه 52 
لَهُمْ القتطين أَعمَلَهُمْ فَصَدَّ عن الحيل ونوا م مستبصرربن () وقكروتت وفرعورت 
وَهَلمَ 1 جَآءَهُم ل قأتصسك روأ 2 لاض وما كانواً أ صحبنيت (51) 


برك ددس ل اس عر 001 ع 7 
فكلا أخذنا يدف مهم نسلا عبد بوهم من نيحد مهنود تف 
حسيضا بوالارفت و مع عن أحرفنا ونا كاب اله ليظسَوْز وَلكن حكانوا أَنفْسَهُمْ 


ةد دم ء» 


يظلموت 9 عَمَلُ أل تعدوأ من دوت َس أ ويس كَكَلٍ الْعَنكبوتٍ اتفذت 
يت وَإِنَّ أوصس ابوت لدت الْسكُبْوتٍ' لوَحكَانوا يلوت (1) إن أله يَعْلَمٌ ما 
يَدُعْت ين ذونيوء من سَىْء وهو الْعَزِرٌ ألْحَحكمُ بخ 87 ولك الأمتدل نَصْرِيها 
دا مهلها ِلَّا الصييونَ (0) حَلَقَ أله ألسَموتٍ والْاَرْصَ بألْحَق إرت ف ذلك 
لَآَبَهُ نوميت (22) 4 


)١(‏ سدوم : فعول من السدم وهو الندم مع غم. قال أبو منصور: مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها 
يقال له: سدوم. وقال أبو حاتم في كتاب المزال والمفسد: إنما هو سذوم بالذال المعجمة. قال: والدال 
خطأ. قال الأزهري: وهو الصحيح وهو أعجمي . وقال الشاعر : 

كذلك قوم لوط حين أضحوا كعصف في سدومهم رميم 
وهذا يدل على أنه اسم البلد لا اسم القاضي إلا أن قاضيها يضرب به المثل فيقال: أجور من قاضي 
سدوم. 
ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ” / »© معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري 
). 


ك0 
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«إرك فيها لوكا * سوا ل ا ار 
لْقَريّةِ 4؛ أي: فيها من لا يستحق العقوبة » فاجابته :تحن أَعَامٌبِمَنِْيَا 4 ووعدوه نجاة 
لوط وأهله؛ ثم جددت الملائكة استحقاق الوعيد على قوم لوط ؛ فقالوا :# إِنَامْزِئْت 
عَكَأَهْلمَدذِهِ الَْرَيَةٍ رِجَّرًا # أي : عذابًا #يّ السَمَاءِ يمَاكانوأ يَفُسْقُورت* . قوله عز وجل : 
وساف بهم درا #مثل مضروب بقصير اليد لو أمدها ليأخذ شيئًا لم تصل . ومشل القوي 
بطويل إذا مد يده إلى شيء وصل إليه . الرجز والرجس : العذاب ؛ من قوله : ارتجز 
وارتجس: إذا اضطرب . #منهآ»* أي : من القرية . « ايد يَنَدٌ #آثار هلاكهم . قوله : 
لإَعَرَرِ4 يتعلق ب لارَّصَكًَا 4 أو ب ينكد 4 لوَأرْجُوا اليم الْآَخْرَ 4 أي : افعلوا ما 
تستحقون به النجاة من العذاب . وقيل : هو من الرجاء ؛ بمعنى الخوف . 

امه 4 الزلزلة الشديدة » وعن الضحاك : صيحة جبريل عليه السلام ؛ لأن 
القلرب رجفت ها" . #فٍنَارِهِم * في بلدهم (1/177) وأرضهم . #جليييت » 
باركين على الركب . 

قوله : ## واد وََمُودًا »4 منصوب بإضمار: أهلكنا ؛ لأن قوله :# مَلَخَدٌ 
َليمَْهُ 4 يدل عليه . «وقّد بََسَإسَكُم 4 ذلك من هلاك مساكنهم ل وَلَعَدَأَوَاعلالَْريٍ 
ألَىَأمِْرَتَ مط ر لير اليه ,ودرا متتصيد َتَبْصِرِينَ # عقلاء قادرين على النظر في مصالح 
تنوم ١‏ فامكرا حلك _وقيل :4:5 راسي أن الحلا لازلنري #الآن ذلك قد ميق على 
ألسنة الرسل . ولكنهم لجوا حتى هلكواظ كبقِيت 4 فائتين ‏ أدركهم أمر الله فلم 
يموتوه . 

الحاصب لقوم لوط : وهو ريح عاصف فيها حصباء . وقيل : ملك كان يرميهم . 
والصيحة لمدين وثمود » والخسف لقارون » والغرق لقوم نوح وفرعون . الغرض تشبيه ما 
اتخذوه مثلا ومعتمدًا في دينهم » وتولوه من دينه بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف 
القوة وهو نسج العنكبوت ولذلك قال : #إوَإنَّ أؤهر الْسْيُوبٍ ليت الْمكَيُوتٍ #4 . فإن 
قلت : كل أحد يعلم وهن بيت العنكبوت ؟ قلت : معناه :# لَوْكَانوا يَعَلَمُوت * أن 


َو > جوري 


.) 5١ ذكره البيضاوي في تفسيره ( 5 / 57"»).ء والشوكاني في فتح القدير ( 5 / ؟‎ )١( 
.) 50 ( سورة الفرقان » الآية‎ )5( 


تفسيرالسخاوي لاه 


هذا مثلهم إذا شابه دينهم نسج العنكبوت ثبت أن دينهم أوهن الأديان » وهذا زائد على 
ضرب المثل بالعنكبوت ؛ لأنه لم يجعل ما اتخذوه من عبادة أوثانهم شيئًا. 

ٍ أتَلْما أو بج ايك مت الكت اقم ألتكلاً برت ألصّككزة سَنْعىْ عن 00 
وأسخدتأل تلا ضتئن (2) # ول يئر دل اتسككب 
أل هىَ أَحْسَن | لاي طمن 35 فووا 2 ىأل ْنَا روط َإِلَهُنا 
وهم وَبْحِد وحن له مُسَلِمُونَ '(2) وَكَدَلِكَ ارَْنَا إلى الحكتنب لذن َاِسَهُمْ ْكِب 
امور دوه “ردن كتولة مل نإل الصطوطوة 0 4 


لإرك الصَكلَوة سن عن الْفَحَسَإ وَالْسكر 4 فإن قلت : كم من مصل لم تنهه 
صلاته؟ 


لحكتب ١‏ 
2 
لاخر عم 


قلت : الصلاة التى تنهى هي التى يدخل فيها خاشعًا مستحضرًا أنه بين يدي ربه سائلا 
منه التوفيق والهداية . روي: أن رجلا كان يصلي مع الني كَل ولا يدع شيئًا من المعاضصي 
إلا ركبه » فوصف حاله للني كد فقال : ستنهاه صلاته » فلم يمض إلا يسير حتى تاب 
وأصلح وترك ما كان يرتكبه من المعصية ''. وأراد ب لوَلَدِكْرَ أله الصلاة ؛ يريد أنها 
أفغئل اعمال الن: 


وعن 00 املد ار د 


الله كد اموراة وم عم ار د ا 


(ارر الاقم الس ل لقافاك رو وان مسطيرك و01 ونون ووفك 
الأستار ) عن ونسبه له الهيثمي في مجمع الزوائد ( ” / ١0)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه.. وقال 
الحيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 

(0) رواه الطبزي في تفسيره ( ٠١‏ / 97١)ء‏ وأبو السعود في تفسيره (1/ 47 ) » ونسبه السيوطي في 
الدر المنثور 70 / 557 ) للفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر. وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن ربيعة. عن:ابن عباس - رضي الله علهما . 

ا ا ار أن 


لوك 


تفسبر سورة العنكبوت 


00 


وعن الني كك : * ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم #وقولوأ 
َامَنَابالى أَنْزلَ ينا وَُنْزِيَِكْ » الآية فإن كان باطلاً /١70‏ ب)لم تصدقوهم وإن 
كان حقًا لم تكذبوهم " ”". ومثل ذلك الإنزال2 أَرَناإيَكَ الْحكئب 4 أي : مصدقا 
لسائر الكتب السالفة تحقيقا لقوله :لمَامَنَ الى أل لتنا وََنْنَلنكُم » 

من سه الكتبَ » هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه .9 وَمِنْ متؤْلآءِ © أهل مكة. 
#إمن يون به وَمَاِجْسَدٍسَايَِ] 4 مع ظهورهاط إِلَّاالحكديْرُونَ 4 المتوغلون في الكفر . وقيل : 
هم كعب بن الأشرف وأصحابه . 


ا عمو صد 


«وَمَاكتَ تلان لو ينك ب ولا َلك إذا لَدريَابَ المبطلوست () بل هْرَ 


سس لخ سي خا هم عر سم مه ا 21 يلأ 
يدش وى عدون روت اونا اعد مجك يعَاإلَّا الطدلموت (8) مانو 
ولك رك عليه ءَايتُ ين يَيَوء فُلْ إِنَمَا الْآبَتُ عند أنه وَإِتََآ نَأ تِيِرُ ميت ((ك) أولَرَ 


يَكْفهدْ أَنَا لَرَلْنَا عكيِكَ الحكتب ينل عليه رْ إرك ف دَلِلك لَحَسَةٌ وذحكر لِقَور 
ؤت (5) فلك آله بن يتك د 2ن ك 
الورك امير بالكلل وحكشديا راكد لفك ا (00) وسسْيَحجِلُويكَ بِالْمَذَابٌ 
ولول أحل سم جَدَهْرُ الْعَدَاب وَلِبإيهم بَعْنَةُ وهم لا يعون (05) يسْتَعْجِنُويكَ بالْعَدَابٍ وَإِنَ 


. برعم وميم 


00 لمحبطة بالكفرين (00) 507 ينم يَفْسَنهُمْ ألْعَدَابُ ين فرقم ومن حَحتٍ أنَجَا ويقول ذوفوأً 
2 تَحَمَلُونَ ((0م) 4 


قوله : # وما كُنتَ تسلو أ عن ِلِهِ مِن 5 1 4 لأنه لو كان قارثًا لقالوا : وجد هذه القصص 


الى 1 يقصها ] مذكورة في كتب الأولين فارتابوا أو شكوا .9 بِلَ هْرَءَايَات يدت في صَدُور 
000 


اروص» م 


ادمح أوثوا الْهِلرَ 4 كما جاء في بعض الآثار : " أناجيل أمتى في صدورهم 


ومَالوا وك َك عَلَيْهِ ءَايتُ » نقترحها ؟ فأجابهم الله بقوله :8 أَوَرْ يَكُنِهم أن 


دنا * الآية . والقرآن معجزة باقية على وجه الدهر ٠‏ #وَإِنّماآنا زد يِرُمِيٌ »* كلفت 
الإنذار ولست آتي من المعجزات إلا بما أنزل علي » ولست أقترح على الله آيات معينات ؛ 


)١(‏ رواه أحمد ( 5 / 17 ) » وأبو داود رقم ( 77544 ) » وابن حبان رقم ( /51؟5 ) » والبغوي في شرح 
السنة ٠ ١؟5(مقر)1؟١48 /١(‏ 6 )ء والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( 9595 ). 

(؟) ذكره السيوطي في الدر النثور ( 5 / 784-74 ) ونسبه للدارمي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم . 
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إنما آنا نذير أبلغ ما أمرت بإبلاغه . وروي أن ناسا أتوا رسول الله يلك بكتف كتبوا فيه 
شيئًا منقولا عن اليهود في التوراة ؛ فقال عليه السلام : " كفى بقوم حماقة أن يتركوا ما جاء 
به نبيهم ويسألوا عمًا لم يأت به نبيهم " """. # كف ,لله بين وَبَدسَسَكُم سَبِيدًا 4 أني قد 
بلغتكم ما أرسلت #إيه. © إليكم » وأنذرتكم » وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب . 

«َآَهُْرْ آلْعََابُ4 أي عاجلاً » والمراد بالأجل : الآخرة ؛ لأن الله تعالى وعد نبيه كله آلا 
يعذب قومه ولا يستأصلهم » وأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة . 

وقيل : الأجل : يوم بدر . وقيل : وقت فنائهم بآجاهم . #لَمَحِيطةٌ * أي : ستحيط 
بهم . © يوم يَعْسَهُمْ لْعَدَابٌ 4 . وقيل : هي محيطة بهم في الدنيا ؛ لأن الأعمال التى توجبها 
محيطة بهم .9 مم تََملْونَ4 أي جزاؤه . والمعنى : أن الإنسان إذا لم يتهيا له في بلد إصلاح 
شأنه في دينه ولا من يعينه عليه فليرحل عنها إلى حيث يتيسر له . وقال الزَمحشري: جربنا 
وجرب الأولون منا فلم نر ما هو أجمع للخاطر وأعون على التقوى من المجاورة بحرم ينه 

ل يِنبَادِىَ ألذِبنَ !موأ إِنَّ أرَضى ومع فَإنَىَ بون (2) كل ني ليها مو مإ 
تتتغرت © دَلبَ انها وميا الصَيِحت لترتئق ين أطي ع تجرد ون خيها 
الأنهدر حَدنَ ها يعم لجر الْعَمِلِينَ (0ه) الذي صَيروأ يم به 2 إن من 
دَابّمَ لانيل رِرْفَها الله يَرَرْفُهَا وإ اك نه و 3 لعي © وَلسَأهم من لق لتو 
وَالْرْصَ وَسَغْرَلشّمس وَاْقَمرَ نهدن كن 8 مهتم ارق لسن يه منْعبَاووء 
2 إِنَ أللّه يكل تو عي 059 سأك ول يس ألسَّماه مله يا به رض 
من بعد مويهاليِعُويْنَ أللّهُ قل أ ألْحَمَد يِه بل ست فر لاب سهان )وا هذه ألم َوه الذي 


7 الل 6 ساح مر 


لا لهو ولع وَإِرى ألذَارَاليدرة لَه وان لو كيلمت 50 


وعن الني كَككِةِ : ' من فر بدينه من أرض إلى أرض » وإن كان قدر شبر )1/١18(‏ 
وجبت له الجنة » وكان رفيق إبراهيم ومحمد وقيئل: الخ المتمضعنين من 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ”5١‏ / 7 ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 87١‏ ) للدارمي وأبي داود 
في مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن يحيى بن جعدة رضي الله عنه . 

(0) ينظر : الكشاف ( 37 / 55١‏ ). 

(©) ذكره الزيلعي ني تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري ( 70١ / ١‏ ) تفسير سورة النساء .(/ )69٠‏ 
تفسير سورة العتكبوت » ونسبه للثعلبي في تفسيره . وقال : مرسل . 


5 تفسبر سورة العنكبوت 


المؤمنين ؛ كانوا بمكة لا يتمكنون من إقامة شعائر دينهم فدهم الله على الهجرة . والتقدير في 
الآية : وإياي اعبدوا فاعبدون . ومعنى الفاء في تَعْبُرُونِ# جواب شرط مقدر ؛ المعنى : 
إن لم يتيسر لكم القيام بوظائف الدين في أرض فأخلصوا لله العبادة في غيرها. المعنى : أنها 
تحس بالموت إحساس الذائق . لوبهم © لننزلنهم » وقرئ «لبَوبَتَهُم 4 ''' والوجه في 
تعديته إلى ضمير المؤمنين » وإلى العرف إجراؤه مجحرى لننزلنهم ولنثوينهم » وتقديم المجرور في 
قوله :7 وَعَلٌ ريم وكوي 4 يدل على الاختصاص . الدابة : اسم لكل نفس دبت على 
وجه الأرض عقلت أو لم تعقل . 


قيل : كان المسلمون إذا أمروا بالهجرة قالوا : كيف نذهب إلى بل ليس لنا فيه رزق ولا 


معيشة ؟ فنزلت7 لَاصَمِلُرِرْفَهَا 4لضعفها عن حمله . لأَلَهُرَرْفُهَا يكم 4 . 


0-0 


وقيل : لا تحمل رزقها ء أي : لا تدخر شيئًا لغد . قوله : ل وَلَينِسَآَلتَهُم * يزنة + اهل 
مكة . 


#يُؤْئَكُنَ # يصرفون عن التوحيد . قدر الرزق وقتره : إذا ضيقه » يحتمل أن يراد : 
ويقدر له : يجمع له بين التوسعة والتقتير» وأن يكون المراد شخصين في وقتين ."وما هذ 


لسر وم لوس جم عو ب وو 


لْحَوٌ اليا إلا لَهْوٌ ولَعَيٌّ» كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون .#أوَإك ألدَارَالآيغرَة 


لَهِىَ * الدائمة . والحيوان : مصدر وهذا الوزن الحركة والاضطراب ؛ كالنزوان والغليان 
والضربان ؛ فهو أبلغ من أن يقول : لهي الحياة . 


« ود صسبُوأ ف لتك دَعَوَأ لَه مِْصِنَ لَه ْنَا يجَسْهُمْ ِل الَْرِ داهم يسوي 
يبككشروا يمآ متهم وََتعو وق يتلقوست. (5) وم بو لحان َف 
لئاس مِنْ حَوْلِهم أفَِاَبنَلٍ يوْموْنَ وبنِعْمَةٍ َه يَكْفُرود (50 وَمَنْ أظلَم م أفرعن عَلَ أنه 
حكَذبا أذ كدب نحن لا +4" أن ف جهَم مَنوك حكني (©) وال جَهَدُوأ فا 


وم دسم 2ج وه 


تبت سْبْلنا إن أهَه لمم المُحَيِنِيَ 5 » 


(1) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف ء وقرأ الباقون ' لنبوئنهم " . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان ( 1 / /1617 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 78١‏ ) », الحجة لأبي زرعة ( ص : 005 ) » الدر 
المصون للسمين الحلبي ( 5 / 358 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 207 ) ؛ الكشاف للزتحشري 
75٠١ /(‏ ).ء النشر لابن الجزري ( ” / 714). 
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© فَإِدَا وكيوا فِالَفْزْكِ #الفاء في قوله : # فَإِدًا رصب كوأ 4 أي : هم على ما هم عليه من 
دعوى الشرك فإذا دهمهم أمر عظيم التجأوا إلى الله وحده » وسماهم «مِْصِينَ 4 تهكمًا 
م ١‏ 

اللام في #لِكُمْروأ * » و #وَلتَمَُّوا4 يجوز أن تكون لام كي » وأن ن تكون لام الأمر 
للتهديد . وجاء قوله : #وَلِسَمَنّعُوا* إيذانا بفساد ذلك الإخلاص الذي أخلصوه في الشدة . ٠‏ 
كانت العرب حول مكة يغير بعضهم على بعض ٠»‏ ويآكل القوي منهم الضعيف . وكان أهل 
الحرم آمنين في رحلت الشتاء والصيف ؛ فذكرهم الله تعالى هذه النعمة . 


قوله : #لماجاءم, # أي : كذبوا به لما جاءهم » ولم يتثبتوا ؛ بل بادروا إلى التكذيب . 


#جَهَدأفيمًا 4 أي : بالصبر على قتال الكفار وأذاهم . وقوله : #فيءًا* أي : في 
طاعتنا. 

قوله : للنَبَدِيئَمَ 4 لنزيدنهم هداية إلى شيل الس .: وعن أ بي سليمان الدارائي ١7‏ 
والذين جاهدوا فيما عملوا لنهدينهم إلى مالم يعملوا”". الدى (1/8ا/رب) 
يُشاهّد فينا من جهلنا بما لا نعلم إنما هو من تقصيرنا فيما عَلِمكَاه . طلَمَمَ الْمْحيِِينَ * 
لناصرهم ومعينهم . 


+ 
5-3 
0 


)١(‏ هو الإمام زاهد العصر عبد الرحمن بن أحمد بن عطية أبو سليمان الداراني من أهل داريا وهي ضيعة إلى 
جنب دمشق كان أحد عباد الله الصالحين ومن الزهاد المتعبدين » ورد بغداد وأقام بها مدة ثم عاد إلى 
الشام فأقام بداريا حتى توفي سنة خمس عشرة وماتتين » وقيل : سنة خمس وماتتين . 
تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠ ») 1758 / ٠١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (8/ 0494 » 
سير أعلام البلاء للذهي ( /3٠١‏ 187). 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (" / 158 ) . 


ب تفسيرسورة الروم 


تفسيرسورة الروم [ مكية ] 


لالم ايت لمم 8 » 

كان المسلمون بمكة يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأن الروم أهل كتاب » وأهل 
فارس مجوس يعبدون النار؛ فجاء الخبر أن الروم تواقعوا هم والكفار فعُلِبت الروم 
وانتصرت فارس . فعيّر الكفارٌ المؤمنين ؛ هؤلاء الكفار من أهل الروم إخوانكم وقد ظهرنا 
عليهم » وليظهرننا الله عليكم » فقال أبو بكر للقائل : والله لتغلين الروم فارس ؛ فقال له 
ب بن خَلَفَم : ناحِيْنى” على ذلك - أي : راهئي - فتاحبه على ذلك . وأن على كل من 
غلب بعد ثلاث سنين عشر قِلاص”" فبلغ أبو بكر ذلك لرسول الله بل فقال له: ' زد فير 
الرّهْن وَزْدْ في امد ؛ إن اليضع يكُونُ يَسْعّ مني *”" فراهنه على مائة قلوص وعلى مائة 
من الإبل » يكون ذلك على من غلب منهماء فكلبت الرومٌ فارس يوم الحديبية . - وقيل : 
يوم بدر - وأخذ أبو بكر- رضي الله عنه - القلاص من تركة أبي بن خلف » وجاء به إلى 
الذي كله فقال : تصدّق به » وكان ذلك بعد تحريم القمار””". 

وَالقلية زالكلي مفتدران »اللي ف الآبة عرز أن كون منضانا إل الفاعل وإ 
المفعول ؛ بناء على القراءتين ؛ فمن قرأ : # غلبت أَلرُومْ © فهو مضاف إلى الفاعل » ومن قرأ 
بضم الغين”” فهو مضاف إلى المفعول» وهذا الخلاف مثل الخلاف في قوله : 


.) ناحبني : من المناحبة 'وهي المخاطرة والمراهنة . ينظر : لسان العرب ( نحب‎ )١( 

(؟) القلاص : جمع القلوص : وهي أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى فإذا أثنت فهي ناقة » والقعود: 
أول ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يثني فإذا أثنى فهو جمل ؛ وربما سموا الناقة الطويلة القوائم قلوصا » 
وقد تسمى قلوصا ساعة توضع » والجمع من كل ذلك : قلائص و قلاص و قلص و قلصان جمع الجمع 
وحالبها القلاص . ينظر : لسان العرب ( قلص ). 

() رواه الترمذي رقم ( .)20١‏ والطبري في تفسيره ( ١7 / 7١‏ )»ء ونسبه السيوطي في الدر المتشور 
١90 /(‏ ) لابن أبي حاتم والبيهقي . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( 574 ). 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 479 ) ونسبه لأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن 
عساكر. 

(5) قرأ جمهور القراء * عْلِيَتَ ' بالبناء لما لم يسم فاعله وقرأ علي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري- 


5 


تفسير السخاوي 
رس سه هه 8 سمه و 5 
#وهو َرم ركم إِحْرَاجْهُْ 0 وا حتج أبو حنيفة ومحمد بقصة أبي بكر مع أَبِي بن 
ل ا ل ل ل ل ل 
الكاذ 0 
والجافر 


0 فَأَدَنَ لْدرْضِ و وهم من بعد عَلَبِهِمَ سيغلبوت )ف بضّع سد“ نه الأصرٌين 
م وَيَوْمَيِذٍ يم يفرح الْمُؤمئوت يتضر أله ينص من كاد وهر 
المكرثارتية 1 أله لا لت اله وَعدهر وَلكن أكثر الثاض لا مملدورتك (20 يمون 
هرا مَنَ ليوو لديا وهم عن لجرو هرفوت () و يكوأ ف شب 2 لسوت 
الس مايا إلا يلحي لسك وم كنا أل س بلقاي ريم لَكفِرون زم 
امس كك عهة ادن عن 5 كايا ديق فَوَه وأكايرا 
الس نَ وَعَمَرُوهَآ حك مِمَا عمروهًا ولتم رهم التي" كات أل لد 

5 تَشَمُمَ يَظِيِمُونَ ([) * 


وقرئ #ين قََلُ وَمِنْ بَعَدُ * على الجر" من غير تقدير مضاف إليه ؛ كأنه قيل : قبلاً 
ودا لع ول 

ويوم تغلب الرّوم على فارس يفوع المُؤمئوت يتض أله 4. وقوله :ل لَايَكويت 
َعلَمُونَ * أبدل " يعلمون من« ليام ا 


- ومعاوية بن قرة وابن عمر وأهل الشام ' عَلَبّت "بالبناء للمعلوم . 
تنظر القراءات في : البحر امحيط لأبي حيان (17/ 11١‏ )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 )”/١/‏ , 
فتح القدير للشوكاني ( 54 / 5١4‏ ) » الكشاف للزغغشري ( 7 / 197 ) » معاني القرآن للأخفش 
(7/5 ) » معاني القرآن للفراء (5/ 7019 ). 

.) 868 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

() ينظر: المبسوط للسرخسي ( 55/١5‏ , 081 ) » شرح فتح القدير لمحمد بن عبد الواحد السيواسي 
0/ 8” , 9” ) ط . دار الفكر - بيروت . 

() حكاها الفراء وغلطه النحاس . وحكى الكسائي ' من قبل ومن بعد ' » وقراءة عامة القراء * من قبل 
ومن بعد " . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 7 / 5)ء الدر المصون للسمين الحلبي (6/ 001/1 
فتح القدير للشوكاني ( 4 / 5١5‏ )» الكشاف للزمحشري (7/ 5١5‏ ) » معاني القرآن للفراء 
50/9 ). 
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مه 


قوله عز وجل : #وَلَمْيتفَكرُوافَأَنشِهِم 4 يجوز أن تكون ' في " ظرفية » والتقدير: أو 
ل يُجَدَدُوا أو يحدثوا التفكر في قلوبهم ؛ كما تقول : اجعل هذا في نفسك . وأن يكون محلا 
للتفكر » وهو ظاهر . و#مَاحَلقَ* معمول للقول ( 1/١79‏ )المقدر؛ تقديره : فيقول ما 
خلق ... الآية . وقيل : لا تحتاج إلى إضمار " فيقولوا ' لأن السياق يدل على القول . 


لإِلَاالْحَيّ 4 مصحوبة با حكمة وبالتاجيل إلى أجل معلوم » وهو النفخة الأولى . 


لوَأَاروا الْديِضَ » حرثوها » ومنه قوله : طلَادَلوليرْالأَرْصَ » '''. لوَعَمَرُوهَآ © قريش 
كما عمرها من كان قبلهم » وليس في أرض قريش موضع حرث إلا يسيرًا ؛ لأنها جبال 
وأودية . وقوله : #وعَمَرُومَآ © تهكم بهم وبحرثهم . 
« مركن عَيمبةَ أِنَ سكأ الوا أن حكَدَبو عات لله ونوا يبَايسْتَهْرِئُوت (0) أله 
يدَوَا آَل ثم بِيئة نإ يُصطوس. (2) وَبَوم ْلَه ليس المخرفوة (5) وَلَمْ يكن 


20 7 ا 5 000 ار 5 آ- 95 0 صر بخ ع م ل ع لوم 5 
لهم من سَرَكايِهِم سفعكوًا وحكانوا بشركايهم محكيفريت (5) وَبَومَ تموم ألسّاعَة يَومَِذٍ 


1ك 


كروت 9 كمالس َمَئواوصيثوا ألصَديِحتٍ هَهُرْ في رَوْصةٍ يُخبروت 00 4 

#الشّوَى» تأنيث الأسوأ . وهو الأفصح ؛ كما أن الحسنى تأنيث الأحسن » والمعنى 
أنهم عوقبوا في الدنيا بالتكذيب فدمروا و #أن دوا # بمعنى : لأن كذبوا ؛ أي : دُمُرُوا 
لأجل التكذيب » ويجوز أن يكون ' أن " بمعنى أي ؛ لأنه إذا كان تفسير الإساءة التكذيب 
والاستهزاء كانت في معنى القول ؛ نحو : نادي وكتب وما أشبه ذلك . ويجوز أن يكون 
#التُواّى » مصدر أساءوا ؛ أي : اقترفوا السيئات . و#أن روا 4 عطف بيان » وخبر كان 
محذوف ؛ كما يحذف جواب ( لما ) و ( لو ) ؛ إرادة الوبهام . 

«ثْمَإه يحمت > أي : إلى دار جزائه . الإبلاس : أن تبقى ساكتا متحيرًا لا تهتدي 


إلى طريق الجواب بالحق » ومنه : الناقة المبلاس : التي لا ترغو . وقيل : يبلس - بفتح 
اللام - من : أبلسه » إذا أسكته » وكانوا في الآخرة مبلسين » وتنكر الأصنام عبادتهم لهاء 


ومنه قوله تعالى : ابلك ماما ِيَينبدُوت » *' فيبلس الكفار حيتشا . وقيل : 


س2 
آ ل 


كانوا في الدنيا مبلسين بشركهم والضمير في قوله :#8 يَتَفَرَوت * للمسلمين والكافرين 


.)ا/١‎ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. 50 زفق سورة القصص 3 الآية‎ 
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تفسيرالسخاوي 
معًا؛ بدليل السياق . وقيل : أراد بالتفرق : أن الأبرار في عليين » والفجار أسفل السافلين . 
وعن قتادة : فرقة لا اجتماع بعدها'''. #في رَوْصَحةٍ 4 من رياض الجنة » وتنكيرها 
للتعظيم . يَخْبَرُوت * يسرون » يقال : حبره » إذا سرّه سرورا يظهر عليه أثره وتهلل له 
وجهه . ثم اختلفت هذه الأقاويل لاختلاف وجوه المسرة . فقيل : يكرمون . وقيل : 
ل ا 

وني الآثار: أن رجلا سأل الني كله أن في الجنة سماع ؟ قال : ' نعم ؛ إن في الجنة 
العرانا (ؤةا )من نا راد وي اسان نبت رييخ عن بن ارال 
نتضوَث تلك الأجراس تصويعا لو سمحة أهلن الدنها انوا 'طري 9 

ونا ألَنَ كفروأ رَكُذّوا نينا ولقَآى الْأخِرَة فَأوْليِكَ في الْمَنَابِ عصَرُونَ (2) 
نكن لله رن تنشو وين تع (©) و1 ألكند فى التكوبت وَالايْض وميا 


06 هرون 2 4 


#ححْصَرُونَ 4 في العذاب لا يغيبون عنه » وقلما يجيء لفظ المحضر في القرآن إلا لعقوبة 

دولك ف الَْدَاٍ ححْصَرُونَ 4 ”.ل وَلوكَايِعَمَُرَقَ لكت يِنَالْمُحصَرنَ 4*". لماذكر الوعد 

والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد » وينجي من الوعيد فقال : 9 صَسَبْحَنَ أله © 

0 المع طاقن ٠‏ رفوترت ٠‏ فياه ارات اا 

5 . وسئل ابن عباس : هل تجد في القرآن الصلوات الخمس ؟ فقال: نعم ؛ وتلا هذه 

الآية 2 صلاة المغرب والعشاء ولتْضيحُنَ 4 صلاة الصبح. #وَعَشيًا 4 صلاة 
العصر# وَحِنَتُظهرُونَ 4 صلاة الظهر ”" . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر النثور 50 / 588 ) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
رضي الله عنه . 

() رواه الطبري في التفسير ( ١9/75 / ٠١‏ ): 

("):ذكره.الزخشري في الكشاف (:5/ ).57١‏ بهذا السياق» وذكر السيوطي في الندر المننور 5 / 01185 
نحو ذلك . 

(5) سورة الروم » الآية.(03171):. 

(6) :سورة الضافات.. الآيْة-( /(ه'):. ٠‏ 

(5) :رواه:الطديري في تفنسيره:(::/. 00317 وذكشره النسيوطي في الدر.المنشور (/:0488) وننسيه*< 


5 


تفسبرسورة الروم 

وقوله : #وَعَيثِيًا 4 متصل بقوله : #وينَ تصَبِحُونَ © » وقوله : ا وَلَهُ ألْحَنْدُ في 
لسَسْومِتِ وَالْأَرْضٍِ» اعتراض بينهما » ومعناه إن على المميزين من أهل السماوات 
والأرض أن يحمدوه . وروي عن الحسن أنه قال : هذه الآية مدنية ؛ لأنه كان يقول : إن 
الصلوات الخمس فرضت بالمدينة » وكان الواجب في مكة في كل صلاة أن تصلى ركعتين . 
والقول الأكثر أن الخمس فرضت بمكة 7" . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - : ' فرضت الصلاة ركعتين » فلما قدم رسول الله يكل 
المدينة أقرت صلاة السفر » وزيد في الحضر ' '". وعن رسول الله يل : " من سره أن 
يكال له بالقفيز الأوفى فليقل : # سْبْحَنَ الله حِينَ تسوس وحن تصَبِحُونَ 4 إلى قوله : 
لوَكَدَلِكَ حرمت » أدرك ما فاته من يومه , ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته من 
لد 


2. 


سما ظرس 


وقرئ ين تسوت وَحِِنَ ُضَبِحُونَ 8 ”* والمعنى : تمسون فيه » وتصبحون فيه ؛ كقوله: 
ا يما لاجر نفس عن َي ًا 4 ”*". بمعنى : فيه . 
اليم ليت وفع يي لي وى لق ةتوم كلك يرت (8) 
« يرج لحي من الْمَيت وَعرْ عالت مِنَ أل وي الأرص بِعْدَ متها وكَدِكَ مخريموت 


2 2 رو 


1 ع سل و ب 2 حَلقَ ل ب 
ومن ءايليوء ن من ثَابٍ ثم إذآ أنشر بسر سروت (80) ومن ءايليّهء أن خلق من 


- لعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والاكم وصححه عن أبي 
رزين رضي الله عنه قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس رضي الله عنهما ... فذكره . 

) 759 / ١ ( ذكره الزخشري في الكشاف (7/ 477 ) بهذا السياق » ورواه البيهقي في السنن الكيرى‎ )١( 
. عن الحسن في باب أول فرض الصلاة بنحو ذلك‎ 

(5) رواه البخاري رقم ( ٠١40 , 76٠0‏ )» ومسلم رقم ( 580 ) ». وأبو داود رقم( ١١98‏ ). وأحمدفي 
المسند (70/ 577 .574 ), والنسائي ( ١‏ / 555 ) , وابن حبان في صحيحه رقم (7775) . من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

9 ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري ( ”7 / 51 ) » ونسبه للثعلبي في تفسيره عن أنس 
وفي سنده بشر بن الحسين وهو ساقط . 

(4) قرأ بها عكرمة , تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 177 )» الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / 7377 )ء فتح القدير للشوكاني ( 4 / 5١91‏ ) » الكشاف للزغخشري (57/ 5١5‏ ) مجمم 
البيان للطبرسي (480/ 597 ) ء الحتسب لابن جني ( ؟ / 157 ). 

(0) سورة البقرة » الآية (58 ). 


تفسبر السخاوي 
أَزَْيبًا لْتَنَكُوَا لبها وْحَمَلَ يَنْنَكم مَوَدَهُ ويَعْمَةٌ إِنَّ في دَلِكَ لأَينت لْمَوْمِ 
م م - 5 * 
كه الطائر من البيضة . #لْميِتَمِنَ الْحيّ # البيضة من الطائر وإحياء 
الأرض إخخراج النبات فيها . وقيل : المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن #وكَدَِكَ 
يحوت * أي : ومثل 1/18٠0(‏ ) ذلك الإخراج تخرجون من القبور. 


حلفم د يبرا 4 خلق أصلكم » وهو أبوكم آدم » وإذا للمفاجأة : ثم فاجأكم وققت 
كونكم بشرًا تتتشرون في الأرض وتتكُون فيها . «حَلقَ لَكْر ين أَنفْسِكُمَ4 أي : من جنسكم؛ 
لأن حواء خلقت من ضلع آدم ؛ وذلك لما يحصل عند اتحاد الجنس من الأنس والمحبة » وعند 
اختلاف الجنس بخلاف ذلك . 


عدخي م 


وعن الحسن : المودة كناية عن الجماع » والرحمة عن الولد”'' ؛ لقوله ءا رَتِرَيْكَ 
عَبْدَمْركَرئَا» *'' ثم ذكر قصة الولد له . يقال : سكن إليه واطمأنٌ إليه . وقيل : إِنْ المودة 
والرحمة بين الزوجين من جهة الله عز وجل » وأن التباغض من الشيطان ؛ لكن نسبته إلى الله 
حقيقة » وإلى الشيطان مجارٌ خلافا للزغشري””" 

#8 ومن َيِه حَقُالسَمْواتٍ وَالْأَرَضِ وغيف 00 وَألْوَيَكْ إِنَّفِ ذَلِكَ لَآينتٍ 
َنعَدِينَ و مر 0 0 0 


56 0 2ه 5984 22 0" 7 ررس مسم 
م سىس ع مام ل 
فيحىي- .ب الوص بنذ مزه" د > ف كلك لبت لِقَومٍ د ره 


0 سس سكو 1 


السماء وَالارض مرو مع 11 ع 
الألسنة : اللغات أو أجناس النطق وصفاته . ومن بدائع آياته سيحانه وتعالى أن جعل 
هذه الصفات مختلفة ؛ فلا تكاد تسمع شخصين يتكلمان فيشبه صوت أحدهما صوت 


)١(‏ ذكره بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 1١4 /٠‏ )ء وأبو جعفر النحاس في 
معاني القرآن ( 0 / 75 )ء والزمحشري في الكشاف ( ١‏ / 407 )ء والشوكاني في فتح القدير 
.)5١9/:5(‏ 

(؟) سورة مريم » الآية ( 1 ). 

(*) قال الزعغشري في الكشاف ( 7 / 4# ) : " وقيل : إن المودة والرحمة من قبل الله وإن الفرك من قبل 
الشيطان ' . 
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الآخر» أو شكله » وكذلك الصور وتخطيطها والألوان وتنويعها ؛ ولاختلاف ذلك وقع 
التعارف ؟ فإنك لو رأيت توأمين متشابهين لا يتميز عندك أحدهما عن الآخر إلا بجهد؛ 


فعند ذلك تعرف نعمة الله تعالى في الاختلاف » وفي ذلك آية بينة ؛ حيث ولدوا من أب 
واحلر وأم واحدة » وفرعوا ح اسل ارد روعي على كار التى لا يعلمها إلا الله مختلفون 
ومتفاوتون .لا إِلَعَكلِيِينَ 4 قرئ بفتح اللام وكسرها"'' . ويشهد للكسر قوله تعالى :ا وَمَا 
يَعْقَذْهآ مها إل ألْسيلمُونَ ١.”‏ ومن ايو متَامُك اَنَل وَالَارٍ وَبِعَاوْكُم مّن فَضِلِودِ © بالنهار» 
إل أنه فصل بين الفريقين الأولين بالفريقين الآخرين لأنهما زمانان والزمان الواقع فيه 
كالشيء الواحد » ويجوز أن يراد : منامكم في الزمانين » وابتغاؤكم فيهما . والأول هو 
الظاهر ؛ لتكرره في القرآن . قوله : #نرِيحكُم © فيه وجهان : أحدهما : إضمار " أن ' . 
أي : ومن آياته أن يريكم . والثاني : إنزال الفعل منزلة المصدر ؛ كقوهم في المثشل: تسمع 
بالمعيدي لا أن تراه”". وقال الشاعر [ من الوافر ] : 

وقالوا ما تشاء ؟ فقلت ألهو إلى الإصباح آثر ذي أثر) 

وها © من الصاعقة أو من الإخلاف .ل وَطْمَعًا 4 في الغيث . وقيل : خوفًا للمسافر 
(/ ب ) وطمعًا للحاضر » وهما منصوبان على المفعول له . وحق المفعول له أن يكون 
فعلا لفاعل الفعل المعلل » والخوف والطمع ليسا كذلك ؟ وفيه وجهان : أحدهما : أن 
المفعولين فاعلان في المعنى ؛ لأنهم راؤون وطامعون ؛ فصار التقدير: لجعلكم رائين خوفا 
وطمعًا. والثاني : أن يكون على تقدير حذف المضاف أي : إرادة خوف وإرادة طمع ؛ 


)١(‏ قرأ عاصم في رواية حفص عنه ل لِلْعَدلِيِينَ 4 بالكسر وقرأ بقية القراء ' للعالّمِين ' بالفتح . تنظر 
القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 157 ) », الحجة لابن خالويه ( ص : 7387 ) » الحجة لأبي 
زرعة ( ص : 0058 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 7174 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 507 ), 
الكشاف للزتغشري (7/ 5١18‏ )ء النشر لابن الجزري ( 7 / 54”*) . 

() سورة العنكبوت » الآية ( "57 ). 

(") ينظر المثل في : جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ( ١١5 / ١‏ ) . مجمع الأمثال للميداني ١(‏ / 87): 
المستقصى من أمثال العرب للزمخشري ( 3717١٠ / ١‏ ). 

(:) البيت لعروة بن الورد » ينظر في : تذكرة النحاة لأبي حيان ( ص : 575 ) , الخصائص لابن جني 
(4"”/6) . الدرر اللوامع /١(‏ 5/).» ديوان عروة بن الورد ( ص : /07 ) » شرح المفصل لابن يعيش 
(0؟/ 16 ) » الكشاف للزخشري ( / 55 ) » لسان العرب ( سرر ) » معجم البلدان ( 1 .)5١18/‏ 


تفسبر السخاوي .١‏ 5 


فحذف وأقيم المضاف إليه مقامه ء ويجوز أن يكونا حالين ؛ أي : خخائفين وطامعين #أن 


تقوم # تقديره : قيام السماء » أي : بغير عمد . 


مر © بقوله : كونا قائمتين . وقوله : #َحْيحُونَ 4 بمنزلة قوله : «برِيحكم * في 
إيقاع الجملة موقع المفرد ؛ التقدير : ومن آياته أن تقوم السماء ثم تخرجون إذا دعاكم الملك: 
يا أهل القبور اخرجوا . والمراد سرعة وجود ذلك بلا توقف ؛ كما يجاب الداعي المطاع » 
وعطف هذا ب ( ثم ) دليل على عظمة هذا الخروج . وقوله : #يّنَ آلْأَرْضِ 4 مكان المدعو 
لا الداعي . هو متعلق ب لادَحَآكُم © لا بقوله: لدَعَوَةُ 4 . وفي المثل : إذا جاء نهز الله بطل 
نهر معقل” . وبإإدآ 4 الأولى للشرط والثانية للمفاجأة . وقرئ #خَْرجُونَ # بضم التاء 
وافتحيا: 1 

« وَلَْمن في اَلصَمنوات وَالارضٍ حَكُلٌ له فون (3) وهو الَذِى بدو الْحَاوَثمٌ بعِيده. 
وَهْرَ أَهوَرث عَلَْدِ وَلهُالْمتَلُ الل في التَعوتِ والارْضٍ وه وَالْمرِيرٌ الحكيم 450 

#قَدبُونَ 4 منقادون لوجود أفعاله فيهم . #وَهْوَ أَهْوَن عَيَنِهِ #عندكم ؛ لأن من أعاد 
منكم صنعة شيء كان أهون عليه من إنشائها . 

الإعادة مؤنثة » وعبر عنها ب إهو# ؛ لأن لها مصدرًا آخر مذكور » وهو العود . وقدم 
المعمول في قوله #هْوَّعَرنَ هَيْنُ # ”" ؛ لآن المراد اختصاص الله تعالى بذلك » وههنا المراد : 
الإخبار بأن ذلك على الله هيّن . 


كو مح راعج مه 4و2 


قوله :8# وله المثل الأعإن # يعنى الوصف العظيم الذي ليس لأحد مثله . وعن مجاهد : 
المثل الأعلى قول : لا إله إلا الله . 


ا لل لي م 0 00 وه ولع ار 2ب ماصسلهدء 6ي- وسش اب 24 سم سس 
0 ٍّ ا 1 نا ملكت أنه شّخاء ف ما 
ضرم كل القند من عن سرد د 


ل رح مءد كيم ا سلا ل | 0 220 3 له ص سه اسل ار صل -. 
2 يي 70 جا 6 ا - 84 5 1ه 


علط 
22-007 


سور 1 7 دس 6 م سرع -_. < يذ رم لاه له 2س 2 - 2 
َعَقَو )بل اَم الي ظَلموأ أهواءهم بِعَير عِلْمِ فَمَنِيهوى مَنْأْصَسَلٌ الله وما طلم من 


. ) 8976 / 9 ( ه” ) ء الكشاف للزغشري‎ / 7١ ( ينظر المثل في : روح المعاني للألوسي‎ )١( 
. * (؟) قرأ حمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان ' تُحُرّجُون " » وقرأ الباقون ' تُخْرجون‎ 
.) 1١١ / 1 ( تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 1 / 178 ) » الكشاف للزغشري‎ 


() سورة مريم » الآية ( 7١‏ ) . 


7 
يٍِ 0-4 سورج مح رام بلس لس عرظة عا ساس ري 2ه سمس صر سم لصم راص مم س امح ماج 
تنْصِرِينَ 8 قم ونجهك لبن حيِيفا فِطرت اله آلى فطر الناس عليّها لا بْدِيل لِحَلقٍ الله 
لك أزيث اليد لكك كر الصا ل بنلترن ©) © يم ركه دتو 
22 ل ليم سر جر مع - م يديره علوم سم ل فره 
وَأَقيِموأ الصَلوة ولا تَكونوأ من المشرحكي (50) ين ألرينح فَرَفُوادِيتَهُمْ وَكانوا 


ود سل م سي 


ضُ عه 5 ضمم هم ب - لاس مه مهس و2 > عي و 
شيعا كل حربي يما لدهم فرِحون 5 وَإِذَامس لاس صر دعوأريهممُنبنَإليَهِثمّ د أذاقهم 
اس واي عدر دم ولع عم 79 ٠‏ صم ا ءاس و وخا دسم رك واه دسو بر سو 2 
عَنْه رحمَة ذا فرق ينهم بيهم يسركو 02 ليكفروأيسَآ اينهم مسَمَتَعُوا َسَوَقَ تَصَلَمُوت 020 
مأرََ عت ْمَلَأ منررة () » 

و#من #الأولى للابتداء » والثانية للتبعيض . والثالثة زائدة » ومعنى الآية : هل ترضون 
أن مماليككم المساوين لكم في البشرية والعقل والتمييز أن يشاركوكم فيما وهبكم الله من 
الجاه والمال » وتخافوهم كما تخافون من غيرهم ؛ كذلك كل من عبد من دون الله لا 
يساويكم أيها الأحرار الملاك » ولا تخافونهم كخيفتكم من أمثالكم .« اَي ظَلَمُوا 4 


ضعو 2 


أشركوا ؛ كقوله تعالى :8 رك درك لَظُلدٌ عَظِيدٌ 4 ”'ط بعَيْرِ عِلْوٍ4 فإن العالم إذا ركب 


ع د« مسي 


هواه ربما ردعه علمّه وكفّه » وأما الجاهل فإنه يخبط عشواء (1/181) لا يدري طريق 


الصواب . ا تَأَقِرَوَجَهَكَ * فقوّم وجهك له من غير انحراف ولا ميل » و#حَنِيفًا» حال 
من المأمور أو من الدين .#8 فِطْرَتَ أله 8 الزموا فطرة الله » أو: عليكم فطرة الله . والفطرة : 
الخلقة » والمعنى : أنه خلقهم قابلين للتوحيد والاعتقادات الصحيحة » لولا أن آباءهم 
لقنوهم الضلال » حتى لو تُركوا لما اختاروا عليه ديا آخر» ومن كفر منهم فبإغواء 
الشياطين» وني الحديث الصحيح أيضًا : " كل مولود يؤلد على الفطرة فأبواه يهودانه 
واي 0 

وود الخطاب في قوله : # فَأَقَم# وجمعه في قوله :« مُنِبِينَ 4 لأن الخطاب للرسول 


5-9 


كله خطاب لأمته ؛ كقوله - عز وجل - : يي اليإ طلقم يناه 4 ”". «لزت » 


. ) ١7 ( سورة لقمان » الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه رقم ١108(‏ )» ومسلم رقم 5208 )ء وأبو داود رقم 81١5‏ ).2 
والترمذي رقم 7١78(‏ ) » والنسائي ( 54 / 08 ) » وابن حبان رقم ١15١78‏ ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


(؟) سورة الطلاق » الآية ( ١‏ ) . 


تفسير السخاوي الا 


بدل من المشركين .ا فَرَُوْأدينّهُمْ 4 تركوا دين الإسلام؛ وقرئ .« مَرَفوأديتَهُمَ 4 '"". أي : 
جعلوه أديانا غتلفة . #وكَابُوا سيا 4 فرفًا » كل فرقة تشايع إمامها الذي أضلها 1 
حَرْب © منهم فرح بمذهبه مسرور بباطله يحسبه حقا » ويجوز أن يقطع الكلام عند قوله : 
#سِيّعًا * وتبتدئ من قوله: كل حِرْبٍ يما لَدَمهِم فَرِحُويَ 4. الضر : الشدة » والرحمة : 
الخلاص من الشدائد » واللام في ط لِيَكَتْروا» لام العاقبةطقَتَمَتَمُا © نظير قوله :ط أَعْمَلُوأما 
يتم # «'"طمْلْطمًا 4 أي : كتابًا . مهو يتَكَنَّه4 ويخبر بحقائق الأمور ؛ كقوله : هَدَاكِتبنا 
َنِنُ 4 ”". يعني : فالقرآن شاهد بكذبهم و" ما ' في قوله :ل يمَاكاُ4 مصدرية ؛ أي : 
بكونهم » ويحتمل أن يكون قوله :8 أْمَأَرََْاعَلْهِرَ سُلْطَئا» أي : ذا سلطان » وهو ملك معه 
برهان بذلك الملك يتكلم بالبرهان الذي بسببه يشركون . 

« وَإِدَآ قا الئاس رَحَهٌ وجو يبا وَإن مه يما عَدَّمَتَ مم إذا هم يقنَطُو (5) 
ونم بروأ أن أله ينظ الوق لس يصَا ويَقدِرُ إن في ذلك لبت لِمَو يموي (59) قات ذا مرق 
عَنَمُ وَالِْسَكينَ وان لت لدَلِكَ حر ليت بردو مه لله ولك هُمْ ميخ (9) 
2 1 ظ2 
شيك من يَفْعَلُ من ذلك ين مو سْبْحَدئهُ ويعدل مر (8) 4 


وَإِدَآأدَهالئَسَرَتمَةُ 4 أي نعمة من مطر أو سعة أو صحة . #فَرِحُوأ يبا » فرح أشر 
وبطر . #وَلِمبروَأ » هؤلاء أن الله هو القابض والباسط والرازق » فما لهم لا يرجعون إليه 
ويتوبوا ! حق ذي القربى : صلة الرحم » وحق المسكين وابن السبيل : نصيبهما من الصدقة 
المسماة لهما » وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله هذه الآنة على وجوت تفقة سائر الجارء*". ولا 
ذكر الله تعالى أفعال المتقين أتبعهم بذكر ما /١8١(‏ ب) يتقرب به إليه » والنهي عن الربا 


ا 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائى " فارقوا " وق رأ الباقون * فرقوا " . تنظر في : إ تحاف فضلاء البشر للبنا 
(ص: 44" , الدر المصون للسمين الحلبي ( © / 817/8 ) » الكشاف للزغحشري (1/ 2777 » مجمع 
البيان للطبرسى 48 / 705 )» النشر ( ؟ / 550 ). 

(؟) سورة فصلت »ء الآية ( 5١٠‏ ). 

(*) سورة الجاثية » الآية ( 59 ). 

(4) ينظر : المبسوط للسرخسي ( 05/15 , 07 )» شرح فتح القدير محمد بن عبد الواحد ( 7 / 34 
89). 


نف 


تفسير سورة الروم 
وكل ما يباعد من رحمته . 

م أو:رعتته وحانيه ».أو يقضدون جية التقترتب إل الله لا جهة 

ى.”'.. "يربو ف أَمَوال ألنّاس © ليزيد ويُنمّى .8 قلا يَريُوا ‏ فلا يزداد عند الله . 

0 مون 4# فاق ارط لسن “اموق والروشو لل القدرة 
واليسار . وقيل : نزلت في ثقيف . وكانوا يربون . وقيل : المراد : أن يهب الرجل الرجل ٠‏ 
أو يهدي إليه ليعوضه أكثر مما وهب أو أهدى . 

رقولة 1ك التشيوترة 4 الفمالك سدن» بوكر انه فناق عخاكلين قرف عزوي 
اشر # ثم عدل إلى أن أخبر ملائكته بفضل درجة هؤلاء المضعفينء» أي : الكاملين في 
االإضعاف . 

1 فيكدا ‏ وعتيرةه :لالد حَلقَكُم 4. #مل من سْرَكايكُم 4 الذين اتخذتموهم آلمة 
0 الي سه د ١‏ ؟ فقال: 0 
7 1 دك زائدتان » وجعل ا الثانية كذلك 0 انها 5-5-2 


«ظه رَالْسَاد ف لي والبَحْرِيِمَاهَسَبَتٌ إدِى اناد يهن لك جاو عله بجوي 
وج مر 8 2 272 وو وعجر 2 ا فى 0-0 - 
0 ن علقبة عَلقبَة ألَذِنَ من قبل كان أصكثره. رو 5 ركيت (5) تأي 


تخ 
سءاء موووو م ددم بو 


َجهَكَ ين ليح من قل أن يق م َك قطن )ص كت قي 


2 
ك2 1 -ه 


2 ومن عحلَصَلِحافَاَنفْسيمَ نم يَمَهَدُونَ (0ن) لحر / نين -امنوأ وعَمِلُوا أ ص لمالحلي فين قصلي [ ٌ 
لاحب الكفريتَ )1 


«ظه رَالْفَادُفِ يبَر 4 بالجدب والقحط . ووقوع الموتان في الناس”" وقلة الريع 


. هذه الآية من آيات الصفات التى سبق التعليق عليها غير مرة‎ )١( 
قال الزغشري في الكشاف (7/ 587 ) : ومن الأولى والثانية والثالئة ؛ كل واحدة منهن مستقلة‎ )1( 
. بتأكيد ؛ لتعجيز شركائهم وتجهيل عبدتهم‎ 
قال أهل اللغة : " الموتان بفتح.الميم والواو هو الموات ؛ قال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر : يقال‎ )( 
للأرض التي ليس لا مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها إلا أن يجري إليها ماء وتستنبط فيها عين‎ 
أو تحفر فيها بئر: موات وميتة .وموتان. بفتح الميم والواو وكل شيء من متاع الأرض لا روح فيه.فهبو-‎ 


ا 


تفسير السخاوي 
من الزراعات وغير ذلك » وقالوا: إذا انقطع عميت دواب البحر . 

وعن عكرمة : العرب تسمى المدينة بحرًا”'". وعن قتادة : كان ذلك قببل البعث ؛ فلما 
بكثرة المعاصي . قوله :ا لِذِيَِهُم بحص الى عووأ 4 كقوله : # وَمَآ سبكم ين مُصِيسة 
ًا كسَبَتَ يديك وَيَعْفُوا عن كدير 4 7". 

لما ذكر فساد البر والبحر عقبه بأن الكفار يرون آثار المهلكين ولا يتعظون بهم . 

قوله : #مِنَ َه 4 يجوز أن يرجع إلى قوله :أن يَأقَ* أي : يأتي من الله عقوبة ما 


أ 


فعلوا » ويجوز أن يتعلق ب لامر 4 أي : لا يرده أحد من الله ولا ينقذه منه . 


9يصَدَّعُونَ 4 يتفرقون . #مَعَلَيَهِكُره4 وباله مخصوص به .# ِلأنفْمْ يَمْهَدُونَ 4 كما 
يمهد للصبي موضع نومه في توطئة . ولالِيِجَرَِى © متعلق ب #يمْهَدُونَ # ؛ تعليل له . 


هه ماس ال مرحترواو نر سوماق ه 
0 


# ومن ءارك أن سل انا مارك ولق 2 كك 2< 0 1" 0000 53 
ومن ءايلئهء أن برسل الرباح مشت وليذيفّج مّن تحميه- ولتجرى الفلك بأمروء ولتبلغوا من 


2 ص سراد -- رعو 4 000 سرحل دء د ووس م مم هه و ف ابعر 20000 5 2 
فصل وله : كرون () وَلْعَد أَرْلنا من فلك رسلا ِل موي جَامُوهُ رايت فَأَنتَفَمنًا من لذن 
و كت + عي 1 ذه عرععو 


7 اس 52 0 مهوءةٌ ء مادام ت رو 2-0 
حرمو وكات حَفًا عََيَا صر الْمؤْمنِينَ (80) أله ألدِى يَرْسِلُ الربتح هنْدِير سحابا فيبسطة في 
1201 ع و هل و ل و 6 ا ا ا 2 ع ل له ا .ام 
لسَمَلءِ صف يسَاءُ وججعله, كسما فى الْودَقَ يخرجُ من حِلَلِو فَإِذَآ صاب يو من يِسَآءُ من عبَادِوء 


عه سح مح ع 2 ل صخرم ص > خخ دي الس سح كه 01 
إذَا هر مِسَيَسْشسرَونَ )ا وإنكانوا من قِلٍ أن يتل عليّهم من يلملسي 0 تأنظرٌ إِلخَ ءَاكرٍ 
20 .- ع صم ل سم ماده 5 ب 


يَعْتِ أله حكبِفَ ع الْأرص بعد موتها إن لِك لمح الْموقٌ وَهْو عل عل سَىْءِ هريد 
رساءه > ردم و م ء دم > مشظ, 7 5 م بمعصر سه بن لل مدرو م رم 5 
ولَين َْسَلنَا يا َوه مُصَمَرًا لَطَنُوأ من بشيو. يَكُفْرُون (5) وَنَكَ لا نيم الْموقٌ ولا شم 


عو عه م2 سار 2 متمق وه د بتر رسع هار ص معوي ‏ لا رمي يط عجره بإ امور و في لاس م 
لصم الدعاء إذا ولوأ مذيرين :نك ومآ أنت بهدد العمي عن صَللئِهم إن مع إلامن يؤْمِنُ سانا 


- موتان » ويقال : فلان يتبع الموتان . فأما ما كان ذا روح فهو الحيوان » وأرض ميتة : إذا يبست ويبس 
نباتها » فإذا سقاها الماء صارت حية بما يمخرج من نباتها » ورجل موتان الفؤاد : إذا كان غير ذكي ولا فهم 
يعنى بإسكان الواو » ووقع في المال موتان وموات يعني بضم الميم فيهما وهو الموت الذريع ". ينظر : 
تهذيب الأسماء للنووي ( 37 / 738-97 ). 

.) 5١ / ١5 ( والقرطبي في تفسيره‎ » ) 55 / 7١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( 7١‏ / 54 ). 

(؟) سورة الشورى » الآية ( 3٠١‏ ). 


فى تفسبرسورة الروم 

5-4 و وريه سداس لا امام 2000 

فَهُم مُسِلِمُونَ () © أنه لِك حَلفَكُ ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ يدض - ضعف قوة ثم م جل من 
02 لي و اع رع 2 اه ل بعص م 2 

بح فو َعم و حقٌ ا 5 هو اميم اعد (ق) فا 7 السّاعة شينة 

َلْمْجْرِمُونَ عر 116 7 د )١‏ ميال لذي أُوبوا للم وَالإِيمنَ لقدَ 


َم في كثاب أله ِل وال 5 فم ا لش كلس ل نس لا تَعلَمونَ (5) فوْمِلٍ 

لاع ا ظَلَمُو مَعْذِرَُهُمَ ولاه مسَْعتَجوت (5) وَلَقَد يناس في هنذا اهران 
امه تل م 2 ًّ ٠.‏ وو 2 مض ساد ضة م 

من كل مَل كن بثك كن سكَوَرو نأش امن 9 كنك يطبع 


م2 مله مذ رم ساح سا ل 


الله عل قُلُوبٍ لدت لا يعلمُوت 0 © فَأَصيرٌ إِنَ وَعدَ أله 5 ولا متجديت ألْذينَ ل 


#ين مَصْلِوءِ # من عطائه : إرْسِلَالريمَ #وهي الجنوب والشمال ( )1/١187‏ والصباء 
وهي رياح الرحمة » وأما الدبور فريح العذاب » أرسل الله تعالى رياح الرحمة لأأمور منها: 
البشارة بالغيث » وإذاقة ال حمة » وحصول الخصب . وجريان الفلك في البحر. 

قوله : #يّن يحمت 4 يجوز أن يتعلق بقوله :مسرت 4 لأن البشارة نوع من إذاقة 


0110 


الرحمة» وأن يتعلق بمحذوف . التقدير:# وَلِيِيقَ وين تََّيوء 8 أرسلها . 

قوله : «إوكاس> حَفَاَكَينَانَضرٌ الْمُوْمِينَ4 رفع من شأن المؤمنين » وأن الله تعالل ضمن لهم 
حصول النصر في العاقبة » وتكرير #مِنْقَبَلِو © للدلالة على تعظيم ما منحهم به ء وهذا 
التكرير كقوله : طأَتَبْمَا في ألتَار حَدَن ييا © 7" . 

لَحَلَقكُيَنضَعٍْ» يعي: أذ أصل ما بنى عليه أصل نشاتكم الضعف . وقيل : من 
ضعف النطفة ؛ كقوله : لمن مَآِنَهِينِ 4 ”". 8 أَلسَاعَةٌ 4 القيامة ؛ سميت بذلك لأنها تقع 
في آخر ساعات الدنياء» أو لأنها 5 سريعًا ؛ لقرله :الا تأي إِلَابَقَهٌ 74". وصارت 
الساعة علمًا للبعث ؛ كالنجم للثريا . #مَالَُوأْ 4 أي : في القبور ء أو في الدنيا » أو ما بين 
النفختين .# فكت أَلَّدِ * في اللوح امحفوظء أو في علم الله وقضائه «يُسْتَعْتَبُوت » 


يستعرضون » وحقيقته : أعتبته » أزلت عتبه . 


.) ١ا/( سورة الحشر» الآية‎ )١( 
.)8( سورة السجدة » الآية‎ )1( 
.) ١41/ ( سورة الأعراف » الآية‎ )*( 


تفسبر السخاوي و[و”,> 


قوله : #قماهممِنَالْمَعَينَ #أي : ما هم بمن قبل عذرهم وإعتابهم .لمن كل مَل 4 أي: 
من كل قصة غريبة الشأن كامثل السائر . #إِنَ وَعَدَاَسَحَقٌّ 4 بنصرتك وإعلاء دينك حق 
لابد من حصوله .ا وَعَدَأَنَه لايلِتٌ ايعاد 4 *'لوَلَايَسْيَخِئَنقَ » ولا يحملنك على 
الخفة والقلق 8 اَن لا وبرت » بالآخرة . 


ف نا كنا 


.) 1 ( سورة الزمر » الآية‎ )١( 


مدنششش_شءبب تفسيرسورة لقمان 
سورة لقمان عليه السلام [ مكية ] 


«الم © يَنْكَ ينث الككب اكير 7 مُدَى وَيَمَه لَلحْحْسِينَ (2) اين يقيمُونَ 
لصّلرة يوون الرَكَوءَ وهم بالأنرو هم يقبت (8) أوْلَبِكَ عل هُدى ين نَيَهمْ وليك هم 
ايض (2© > ظ 

# الكني الحَكيِ » ذي الحكمة » أو وصف بصفة الله عز وجل على الإسناد المجازي . 
ويجوز أن يكون الحكيم قائله ؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب المضمر 
المتصل منفصلا . 

هُدَى وَيَسمَةَ* نصب على الحال » والعامل فيها ما في# يَلْكَ» من معنى الإشارة . 

وقرئ بالرفع ”'' على أنه خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف . 

«لِلْمَحْسِنِينَ 4# الذين يعملون الحسنات الآتي ذكرها من إقامة ( /١87‏ ب ) الصلاةء 
وإيتاء الزكاة » والإيقان بالآخرة . وحكي عن الأصمعي أنه سئل عن الألمعي ؟ فلم يزد 
على إنشاد البيت وهو [ من المنسرح ] : 
الألعين الذي ريتك من الأفحر ا 


والذين يعملون جميع الخصال الحسنة » ثم خص منها هذه الثلاثئة تشريفا لها على ما 
سواها . اللهو : كل باطل ألهى عن الخير » وعما يعني . 


)١(‏ قرأ حمزة ' ورحمة " بالرفع » وقرأ الباقون بالدصب . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان 
18/0 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 184 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 577 ) » الدر المصون 
للسمين الحلبي ( ه / 586 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 0١7‏ ) » الكشاف للزغغشري ( 7/ 5529 )2 
النشر لابن الجزري 7 / 755 ) . 

(0) البيت لأوس بسن حجر هء ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 785) » العين للخليل 
(57/9١)ء‏ غريب الحديث لابن قتيبة ( 7١7٠١‏ )» غريب الحديث لابن الجوزي (؟/ 2)17#١‏ 
الكشاف للزغشري ( 7 / 584 ) » لسان العرب (لمع ) . 
وفي الجميع : الألمعي الذي يظن بك الظن لصي الت ا 


ألما اه اصن واي سدس ضر 00 _- ٠‏ اللي ساس ووم 6 
ا لثاين من يديك لهو أ لحسريث لِضِلٌ عن سَبِِلٍ الله يعر علو ويتَخِذها هزوا 


و#لهو الكحديث » باطله ؛ نحو السمر بالأساطير والتحدث بالمضاحيك وفضول الكلام 
وعلم الغناء والموسيقى''". وقيل : نزلت في النضر بن الحارث » وككان يتجر إلى فارس 
ويشتري كتب الأعاجم فيحدث بها قريشا ويقول : أنا أحدثكم بهذه الأحاديث وهي أحسن 
ما جاء به محمد . وقيل : كان يشتري الجواري المغنيات » وإذا أحس برجل يريد الدخول في 
الإسلام ذهب به إلى منزله ؛ فيطعمه ويسقيه ويسمعه غناء جاريته » ويقول : هذا خير بما 
يدعوك إليه محمد ؛ تقاتل حتى تموت”". ويجوز أن تكون الإضافة للبيان ؛ كقولك : علم 
نحواء وثوب خحز . ويجوز أن تكون للتبعيض . أي: يتخذ من اللهو بعضه . وهو لهو 
الحديث. 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في تفسيره ( 7١‏ / 7 ) : " والصواب من القول في ذلك أن يقال : عنى به كل 
ما كان من الحديث مُلهيًا عن سبيل الله » مما نهى الله عن استماعه أو رسوله ؛ لأن الله تعالى عم بقوله : 
«لْهْوَأَلْحَدِثٍ 4 ولم يخصص بعضا دون بعض » فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه. 
والغناء والشرك من ذلك " 
وقال ابن حزم في المحلى ( 4 / 05 ) : ' ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه 
هزوا لكان كافرا فهذا هو الذي ذم الله تعالى » وما ذم قط - عز وجل - من اشترى هو الحديث ليلتهي 
به ويروح نفسه , لا ليضل عن سبيل الله تعالى » وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن أو 
بقراءة السئن أو بحديث يتحدث به أو ينظر في ماله » أو بغناء أو بغير ذلك فهو فاسق عناص لله تعالى » 
ومن لم يضيع شيئا من الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن ' . ثم قال ابن حزم بعد كلام طويل 
وإيراده لكل ما ورد من الأحاديث والأقوال في الغناء ملخّصا رأيه فيه : ' إن رسؤل الله - وَل - قال : 
' إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ' فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله تعالى؛ 
فهو فاسق » كذلك كل شيء غير الغناء » ومن نوى به ترويح نفسه؛ ليقوى بذلك على طاعة الله - عز 
وجل - وينشط نفسه بذلك على البر؛ فهو مطيع محسنء وفعله هذا من الحق » ومن لم يدو طاعة ولا 
معصية فهو لغو معفو عنه؛ كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهاء وقعوده على باب داره متفرجاء وصباغة 
ثوبه » ومد ساقه وقبضها . وسائر أفعاله ". 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 504 ). 


7, تفسير سورة لقمان 


#يَمْتَرِى » يجوز أن يكون حقيقة ؛ لأن النضر اشترى الجواري والكتب » وأن يكون 
جارًا ؛ كما في قوله :لأشْكروا لكف الاين » ”". 


وعن تقنادة 313 اه عدو اعكانه تازه عل ما و27 وسبي ل لله # دين 

الإسلام أو القرآن . من قرأ #لِضِلَ 4 ”" كان معناه من أضل فهو ضال بإضلاله . وقوله: 
9 عير عِلْرٍ 4 لأنه بإيثاره الضلالة على اللهدى من أجهل الناس . 

سس الس سرس سس لوس ساك ارس 02 سه #2 سمس ء سوس كدي . ول الور اولان و ساس 0م 

ٍِ وَإذا نل عَلَيّهِ ءإيلشنا وى مستحكيرا كن لز سْمَعْهَا نف أده وقا فبِسَّرَهِ يِعَذَابٍ ليم 

000 26 الوه مام برهم 2 عض كو تين د عام_و م رح راح ع م به م وم و2 و 

() إن الذي امنوأ وَعَمِلُوا لص صَلِحَاتٍ لم جََّتُ ألم (رد) حَيلين فها وعد الله حقا وهو العريز 


لل سس حيط 4 


مم ا 00 و دو مر 21 عي “سر كله سه ا 0200 
سكيم 28 حَاقَ لسوت يعي رِ عمد رونا وألقن ف الارض روامى أن تميديكم ويث فيان 


له ره اخ م م 0 سدم 1 وس لهس سرد ل 00 5 
عل دَابَدٍ وأَنرلْنَا مِنَ السَمَآءِ مآء َأَبشا فهامن كل زوج كَرِيِرٍ (0) هنذا حَلْق الله فَأَروفٍ 


0 وود : و زه سير ل ١‏ سي سجس ارح له ل عه حت سرت سس ا اس سكره 
مَأدَاخَلَقَ اين مِن دونيهء بلٍ الظدِلمون في صَلل ين (81) ولِمَدَ اليا لمن الجكمة أن اشكر 
5 مٍ-2- ا و - 2 
يي اسلا سمس عه اضيا سء ارى سم 207 و مر ب ل الى ل 5 

لَه ومن دنحكر وَإِنَمَاشْكر لنفيدء ومن كفر فإ الله عن ميد (9:) وَلِد َال لْقَمْنُ أيه 
ال 30 ونع ل مار مذ ا > جرءعٍ لس ل سس لل اه إسرس ‏ سساساح بر 
وهو يعظه, يبون لاُشرلة أله تك ارك لظام عظيم 2 ووصَّينا لاضن يلدي حملته 
0 ل ال مل الريو 


أمة.وَهمًا عل وَهْن وَفْصَدله.في عَامينِ أن أَفْحكُرٌ لي ولولِدَيكَ إِلَ الْمصِيرٌ 80 وإن جنهداك 

لم > الرء دس 00 دوو مسلا ء. ورعار م ماما م4ء 

عل أن مُشْرِكَ بى ما لِنَسَلَكَ بو عِلَمْ قلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في لد 

20 3 37 م سل 3 م 0 

ناب إل شم إل مرحفكم ميسكم يماشر تمن 90 4 
« وَل مُسَتَكَيرا #4 لا يعبأ بها ولا يرفع بها رأسًا ؛ يشبه حاله في ذلك حال من لم يسمع 


2 


ليه بوخار من صما مه 


نيا معروفا وَأتّمِعْ ميل من 


80 


الأولى» والضمير في كان 4 ضمير الشأن .9وَمْدَائهحََا 4 مصدران مؤكدان . الأول مؤكد 
لنفسه » والثاني لغيره ؛ لأن قوله :للم جتَّث ألم #كالوعد . «الْعزيرٌ» الغالب . 


. ١الال‎ ( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 5١‏ / ١)ءو‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 4 ) ونسبه لابن أبي 
حاتم . 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو ' ليُيل * وقرأ الباقون * ليُضيل * . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان ( لا / 8 )ء الحجة لأبي زرعة ( ص : 577 ) » الدر المصون للسمين الحلي ( ٠‏ / )2 
الكشاف للزتغحشري (/ 1*0 ) مجمع البيان للطبرسي (8/ 717)» النشر لابن الجزري 
(؟/599). 


تفسبر السخاوي 37 


قوله عز وجل : #حََقََلسَمَوْتِ 4 أي : هو وحده خلق هذه المخلوقات العظيمة  »‏ 
فكيف بالهتكم ؟ ثم أضرب عن ذلك إلى تبكيتهم بتورطهم في ضلال لا يقدرون على 
التخلص منه . © وَإِذْقَالَلْقَمّنُ لأبَنِ»* هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب . وقيل : كان 
من أولاد آزر عاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام ( 1/187 ) وأخذ عنه العلم » وكان 
يفت قبل مبعث داود » فلما بعث قطع الفتوى ؛ فقيل له في ذلك . فقال : ألا أكتفي إذا 
كنية 18 واكك الأقاويل: اتدكان كي "!ويل #كان اسووصياطا ربل كان 
نجارًا . وقيل : راعيًا . وقيل : كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة . 


لِعَنٌّ4 عن الشكر #حَيِيدٌ 4 يحب أن يحمد . وَمْنَاعَلَ وَهْنِ » أي : حملته تهن 
وهنا على وهن ؛ كقولك : رجع عودًا على بدء » وهو منصوب على الخال . وقيل : ضعفا 
ا مرح 1 


متزايدًا ؛ لأن الحمل متى طالت مدته ازداد ثقله . #ف دنا مَعَرُوفًا» بالأدب والإحسان 
1 5 
حسنا مخلق جميل » وحلم وبر وصلة » وما يقتضيه الكرم والمروءة . 


0# 


#مَِِلَ من أنَآبّ ‏ هم المؤمنون » ولما ذكر الله تعالى الوالدين وما لقيا من التعب في 
التربية بدأ بالأم ؛ لأنها تلقى من المشاق ما لا يلقاه الأب أولاء ثم ذكرت وحدها بعد ذلك . 
فإن قلت : ما معنى توقيت الفصال بعامين ؟ قلت : الأغلب على حال الولد أنه حينكذ 
يقوى على الفطام . وعن أبي حنيفة رحمه الله : أن مدة الرضاع ثلاثون شهرا ؛ فإن أرضعت 
بعد ذلك لم يفد تحريا”". 


)١(‏ قال السيوطي في الدر المنثور (5 / 017-0١‏ ): ' وأخرج ابن أبي حاتم عن قنادة رضي الله عنه 
قال : خير الله تعالى لقمان بين الحكمة والنبوة » فاختار الحكمة على النبوة » فأتاه جبريل عليه السلام 
وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بها » فقيل له : كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك 
ربك ؟ فقال : لو أنه أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها الفوز منه ولكنت أرجو أن أقوم بهاء ولكنه 
خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلي . وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه 
رضي الله تعالى عنه أنه سُثئل: أكان لقمان عليه السلام نبيّا ؟ قال: لاء لم يوح إليه» وكان رجلا صالحا . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ليث رضي الله تعالى عنه قال: كانت حكمة لقمان عليه السلام نبوة . وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قال: كان لقمان عليه السلام رجلا صالحا ولم يكن نبيًا : 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال : كان لقمان عليه السلام نبيا " . 

(؟) ينظر: بداية المبتدي للمرغيناني ( ١‏ / 55 ) , الدر المختار لابن عابدين ( * / 5٠١‏ ) » لسان الحكام 
لإبراهيم بن أبي اليمن الحنفي ١(‏ / ا" ). 


حك جو بح ص و 777676777 06 تكب لفسال تورة لمان 


« يبو إِناإِن َك مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْحَردلٍ فتك في صَخْرَةَ أو في الْسَمنونتِ أو في الْأرضٍ 


- 


قرئ/ا مِتْمَالَ حَبَّةِ 4 بالنصب والرفع'''. فمن نصب كان الضمير للحبة الواحدة » 
ومن رفع فعلى اسم كان أو على أن كان تامة » وظ وِتْمَالَحَبَّةٍ 4 اسمها . فشكن فى » 
أقصى المخلوقات وأخفاها . ليَأَتِيبَا أَنَّمُ»ُ يوم القيامة ؛ إنه على كل شيء قدير . إن الله 
ليلِيتُ حي 4 يتعلق علمه بكل معلوم وإن لطلف ودق . وعن قتادة : طلَطِيفٌ » 
باستخراجها حَبِيٌ © بمستقرها ومستودعها''". وإنما أنث المثقال لإضافته إلى الحبة ؛ كقوله 
[من الطويل ] : الع ان يا لشفل ضار لقنا تمن لله 7 . 


وروي أن ابن لقمان قال له : أرأيت الحبة تكون في مقل البحر » أي: في مغاصه ء 
أيعلمها الله ؟ قال: إن الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة ؛ لأن الحبة في الصخرة 
أخفى منها في الماء . وقيل : هي الصخرة التى تحت الأرض » وهي سجين يكتب فيها أعمال 
الكفار. وقرئ8 فَتَكُن # 7 بكسر الكاف من : وكن الطائر يكن : إذا استقر في وكنته ؛ قال 
امرؤ القيس [ من الطويل ] : 


وقد أغتدى والطير في وكناتها كر دك الانوانه اووج ةق راق ملع عه رو 416 فز 


. قرأ نافع وأبو جعفر " مثقال” * بالرفع » وقرأ الباقون ' مثقالَ * بالفتح‎ )١( 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان ( 187/17 ) » الحجة لابن خالويه ( ص :587 ) ؛ الحجة‎ 
لأبي زرعة ( ص : 556 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 2788 » السبعة لابن مجاهد‎ 
.)774 / 7 ( (ص:017) » الكشاف للزغشري (7/ 77 ) ء النشر لابن الجزري‎ 

(7) رواه الطبري في تفسيره ( /7١‏ 77 ) » وذكره السيوطي في الدر المنشور( 5 / 017) ونسبه لابن أبي 
حاتم . 

() هذا عجز بيت للأعشى » وصدره : وتشرق بالقول الذي أذعته 11711111 
ينظر في : الأزهية في الحروف للهروي ( ص : 778 ) » الأشباه والنظائر للسيوطي ( 5 / 60؟)» 
خزانة الأدب للبغدادي ( © / ٠١١‏ ) » ديوان الأعشى ( ص : ١77‏ ) » الكتاب لسيبويه ١(‏ / 56) » 
لسان العرب ( شرق ) » والشاهد فيه : اكتساب المضاف " صدر " التأنيث من المضاف إليه " القناة ' 
ولذلك أنث .الفعل " شرقت " وذلك جائز إذا صح حذفه وكان بعضا أو كبعض . 

(:) قرأ بها عبد الكريم الجحدري . تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان ( 7 / 17 ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / 84" )ء فتح القدير للشوكاني ( 54 / 19 ) » الكشاف للزغشري ( 5١17/15‏ ). 

(0) هذا صدر بيت » وعجزه : 0000000 بمنجرد قيد الأوابد هيكل 


م١‎ 


تفسبر السخاوي 


وهي مقره ليلا » والأول أظهر ؛ أن المراد أي حبة كانت في أي صخرة كانت من 
السماوات والأرض . 


م بو عام 2 يش ساس مووي صدلج رصوم ا مع لس سي سه م ره 300000 
ل يني أقِو الصصلزة وأمرَ بالمعرو وأنْه عن المسكر وأصَيرٌ عل مآ أصابك إِنَّ لمن عَرْم 
م عي رف د اساي اا سد م2 رن و أ م 
لور (0) ولا ضير َدَل داس وَلَاتمشٌ فيالْايْضٍ مرا إنَ أله ايحت كل مخكال فور (2] * 
وَأصَيرَ علَمَآ أَصَابْكَ4 ( 187/ ب ) مطلق في الأمر بكل صبر . وقيل : المراد واصير 
على ما أصابك من إيذاء من نهيته عن المنكر . 
إن ذلك » مما عزمه الله من الأمور . أي : قطع به » ومنه قوله- عليه السلام- : " لا 
7 2000 . | ال اك 5 5-55 
صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل "''. وقوله - عليه السلام - : " إن الله يحب أن تؤتى 


000 


ومنه : عزمات الملوك » وهو أن تقول للشخص : عزمت عليك لتفعلن وحقيقته أنه من 
تسمية المفعول بالمصدر » أي : من معزومات الأمور . ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى 
الفاعل؛ كقوله تعالى :لمن عَزْ لمر » ». وصدق القتال » وهذا تعظيم لما ذكر من هذه 


نس طددارء ممه ” 


العبادات » وأنها أمر مقطوع به لا محيد عنه . « وَلَإضَعَرَ حَدَكَ #ولا تصعر'” ؛ تقول : عالى 


- ينظر في : خزانة الأدب ( 7 / 7 )ء ديوان امرئ القيس (ص : )١9‏ » شرح المفصل ( 7 / 177). 

))١91//5( والنسائي‎ » ) 7٠ ( رواه أحمد 570 / 5817 )» وأبو داود رقم ( 55465 )ء والترمذي رقم‎ )١( 
وابن ماجه رقم ( )ء وابن خزيمة في صحيحه رقم ( 191788 ) » عن أم المؤمنين حفصة رضي الله‎ 
.) 914 ( عنها . وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم‎ 

(؟) رواه أحمد ( 7 / ٠١8‏ ) » وابن حبان رقم ( 04 ) » والبيهقي في السنئن الكبرى (" / )ءعن 
ابن عباس رضي الله عنهما . وصححه الألباني في الإرواء رقم ( 515 ) . 

(*) رواه أبو داود رقم ( 17754 ) » والنسائي رقم ( 510١‏ ) » وأحمد رقم ( 66 ) وذكره الزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين يشرح إحياء علوم الدين ( 5 / 8 )). وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(2556). 

(5) سورة محمد » الآية ( 7١‏ ). 

(0) قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم * ولا تصعر * بغير ألف » وقرأ الباقون ' ولا تصاعر ' بألف . 
تنظر في ؛ البحر الحجيط لأبي حيان ( 1 / 187 )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 388 ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص : 51 ) » الكشاف للزغشري ( 7/ 197 ). 


4 تفسير سورة لقمان 


البناء وأعلاه بمعنى » والصعر والصيد : هو ميل العنق » وأصله داء يصيب الإبل » فتميل 
أعناقها » والمعنى : أقبل على الناس بوجهك تواضعا » ولا تولهم شق وجهك كما يفعل 
المتكبرون . 


ولاس فِالَْرْضِمَرَعًا 4 أراد : ولا قش تمرح مرحًاء أي : أوقع المصدر موقع الحال 
يعني مارحًا ؛ كقولك : جاء زيد ركضا » أي : راكضًا » ويجوز أن يريد المفعول من أجله ؛ 
أي : لا تمش في الأرض لأجل المرح » ومنه قوله : و لَاحَكوهوعأليينَحَرَجُوأمِن ديكرهِم 
بِطرًا * ا 

سه ود ف ميك وأعْصض ين ويك ل 
0 سَحَرَلكُم ماف الَْوتِ وما فى الْارَضِ وَأَسبعَ كم يمه نعمة 1 كي ريه ومن لئان مَن يجرِلٌ 


فارع لهك ولأكنب مير (©4 
9 ود فى مَنْيكَ » أي : ليكن مشيك متوسطًا بين الإسراع والوثوب ومشي 
المتماوتين. وقول عائشة في عمر : َ كان إذا مشى أسرع و : سرعة مرتفعة عن مشي 


ص حأى م 


يقال : شيء نكر تنكره النفوس » ومنه : ؤإِنَأَدَكرَ الْأَصَتِ » أي : أحقها بالإنكار . 
والحمار مثل لمن يرفع صوته فوق الحاجة » ولفظ الحمار مستنكر حتى عدوا من جملة 
الآداب ألا يذكر لفظ الحمار في مجلس فيه أكابر الناس » ويكنون عنه بطويل الأذنين . ومنه 
لفظ الكلب لما ضرب به المثل في الكفار قال9 ذَلِكَ مَكَلُ ألْمَوَمِ ألذِرت كَدَيوا بَِايدًِا # 7 


وقال في التمثيل بالحمار : : انكل ليم يالوم اوتا اكمَك للحم رِيَخْمِ ل أَسَمَارا 
4 بِنْسَ مَكَلُ الْمَوالَدِنَكَدَبوَ سا تمه # ( '.وقرليةه : هما للم عَن التَدكروَ م وَ معْرضِينٌ أنه حمر 


0 


.) سورة الأنفال » الآية ( /ا4‎ )١( 

)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ( 1/ 77 ) وقال : غريب . وفي النهاية لابن الأثير عن 
عائشة قالت: ' كان عمر إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع " 

(*) سورة الأعراف » الآية ( ١9/5‏ ). 

(5) سورة الجمعة » الآية ( 0 ). 

(0) سورة المدثر » الآية ( 8١‏ ). 


تفسبر السخاوي 


وتمثيل رافعي الأصوات با حمير وأمرهم بخفض الصوت . وتمثيل أصواتهم بالنهاق ‏ 
ونقل الكلام عن التشبيه إلى الاستعارة إنكار بليغ عليهم . وأفرد الصوت ؛ لأن المراد أن كل 
واحد من هذا الجنس » وصوته منكر وليس المراد أن أصواتها إذا اجتمعت تشبه بشيء 
مجتمع .لا اف اليتَسوتِ واف الْرضِ 4 من الشمس والقمر والنجوم والسحاب ( 1854/ 1) 
#وغير ذلك وَمَا ف الَْرْضِ » البحار والمعادن وما لا يخفى . 


اللذا 


00000 


لوَأَسْبَمَ 4 قرئ بالصاد ”'' وهكذا كل سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف ؛ تقول ني 
سلخ : صلخ » وفي سقر: صقرء وفي سالغ : صالغ '. فإن قلت : ما النعمة ؟ 

قلت : كل نفع قصد به الإحسان . والله تعالى خلق العالم كله نعمة ؛ لآنه إما حيوان وإما 
غير حيوان », فأما الحيوان فالنعمة عليه بالإيجاد » ونفخ الروح ء ولأنه لولا ذلك لما تهيأ منه 
الانتفاع بنعمة فهو نعمة » وما ليس بحيوان نعمة على الحيوان وقد أكثر الناس في معنى 
الظاهرة والباطنة ؛ فقيل : الظاهرة : ما ترى العين » والباطنة : ما تعلم بالاستدلال. 

وقيل : الظاهرة : أعمال الجوارح » والباطنة : أعمال القلوب . وعن الحسن : الظاهرة : 
الإسلام » والباطنة : الستر””. وعن الضحاك : حسن الصورة » وامتداد القامة » وتسوية 
الأعضاء » والباطنة : المعرفة. روي أن موسى عليه السلام قال : “ إلهي دلنيى على أخفى 
نعمة أنعمت بها على عبادك » فقال : أخفى نعمت عليهم النفس 2 
يعذب به أهل النار الأخذ بالأنفاس"" . 


. قرأ جمهور القراء ' وأسبغ * بالسين » وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة ' وأصبغ ' بالصاد‎ )١( 
؛)1؟4١‎ / 5 ( تنظر القراءات في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ). فتح القدير للشوكاني‎ 
الكشاف للزْتغحشري (7/ 514 ) » مجمع البيان للطبرسي (8// 718)» المحتسب لابن جني‎ 
(؟/158).‎ 

49 يقال : سلغت الشاة والبقرة تسلغ سلوغا وهي سالغ : تم سمنها . وقال الأصمعي : هي بالصاد لا 
غير» وغنم سلغ كصلغ ١‏ وسلغت البقرة والشاة تسلغ سلوغا إذا أسقطت السن التي خلف السديس 
فهي سالغ » وصلغت فهي صالغ الأنثى بغير هاء وذلك في السنة السادسة . ينظر : لسان العرب (سلغ). 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 9780 ). 

(5) رواه الطبري ( ١‏ 7868 ).» و ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 958 ). 

(05) ذكره الزمخشري في الكشاف ( 7 / 1494 ). 

(1) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( " / 77 ) وقال : غريب جذًا . 


م تفسير سورة لقمان 


م ال ما وردنا عكر انان نه كان ااه 
َعْهُ إك عدا اتير © © ون بشني مَعهَهه إل أل َم يق ققد انقتتة 
بالخروة الوق وَإِلَ لَه يبه امور (0©) 4 

أ تتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » »أي : في حال دعاء الشيطان 
إياهم إلى العذاب . وقرأ علي بن أبي طالب ومن شَُلِمٌ 4 ''' بالتشديد , يقال : سلم أمر 
إلى الله وأسلمه » وقد عداه ها هنا ب ' إلى" وعداه باللام في قوله:8 أَنَلَت مهي ينه # 7" 
لأن المراد عندما تعدى باللام أنه جعل وجهه أي: ذاته خالصة لله » وأما تعديته ب " إلى" 
فكقولك : سلمت امال إلى زيد . #فمَدِ استمسك بالعروة الْوثَيَّ 4 من باب التمثيل . جعل 
من أراد الدخول في أمر فهيأ له سببا قويًا شبيهًا بالعروة المستوثئق منها . فمن استمسك به 
سلم . وَل لَه عبقبَهٌ الأمور 4 3 لمَإله بيع الأمدكه» 7 


7 ى من كَفر قلا بكر لكت كر |[[58 ِلينا مرجعهم 9 م عا ! إنَّ الله ليما بذَّاتِ الصَدُودٍ 
© تلمع يلا م شطذ اي بل تن صانم عن لق التتوت 
8 م لدو ه عرد 12 ل بعص 001 
ا ا ام 3 فَلٍ الْحَمَد لله بل أحكارهم لا يَعلمُونَ (ع) (8 بَِّهِ ماف الَمُوتِ والارض إن 


وم موس 000 


20 م - غ2 دوو ماما دو مر هه 2 
لَه هو الْعْننُ ألمِيدٌ يذ () ولو اناق اليو ير جز 2 1 رنعده من سو سَيعَة 


نَمِنْعَهُمْ * زمائًا قليلا بدنياهم8 ثم ص نصْطَرهُمْ إِلَ عَذَابٍ عَم ل » الغلظ حقيقة في 
الأجسام » مجاز في المعاني .#ولَين سَأَلتَهُم * إلزام لهم على إقرارهم بأن الذي خلق ' 
السماوات والأرض هو الله .8 بل أَكَيْرهُمْ لايَعَلَمُونَ 4 أن ذلك إلزام لهم على إقرارهم 
#الْعَنٌ» عن حمد الحامدين «المِيدٌ * 00 يجب حمده في السماوات والأرض . 


/ 7( وقرأ بها أيضا السلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
فتح القدير للشوكاني ( 4 / 547 )» الكشاف‎ .)4٠ / 5 ( ).ء الدر المصون للسمين الحلبيى‎ 
.)7179 / معاني القرآن للفراء (؟‎ . ) ١١1١ / ” ( للزتحشري‎ 

(0) سورة آل عمران » الآية ( 7١‏ ). 

(”) سورة هود . الآية ( ١77‏ ). 


هم 


تفسبر السخاوي 


0 رو عو 


قرئ لوَالبَحَرّيَمْدٌهُ 4 بالنصب عطفا على اسم " إن ' والرفع”'' عطفا على 
(144/ ب ) اسم " إن" ومعموها . #وَلَوٌ» ثبت أن الأشجار أقلام » وثبت أن البحر 
فده سيط أن از على الأبدداة + والواى وار اكثال + فععن :ون أن الاشجار افلام ف 
حال كون البحر ممدودًا » والمعنى : ولو أن الشجر أقلام » والبحر ممدود بسبعة أبحر» وكتب 
' بهن كلام الله لما نفدت الكلمات . فإن قيل : كيف جاز أن يكون قوله # والبحردمدة. * 
جالاً ولاا مين فية يعوة إل اج الخال ؟ قلت ::هكقوله 1 من الطويل ]1 : 


وقد أغتدي والطير في وكناتها”) 


وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف » ويجوز أن يكون المعنى : 
وبحرها والضمير للأرض ؛ فإن قلت : لم أفرد قوله :لاسَّجَرَمَ 4 ولم يقل : من الشجر ؟ 

قلت ؛ لأن المراد إذا امعقريت شار بين عبدرة تود إلآاميرية اقلاما :'فإن قلك م 
جمع الكلمات جمع قلة » والمراد ها هنا الكثرة ؟ قلت : معناه : أن كلماته لا تفي بها كتبة 
وننك موقن كاين ولع ا 


وقيل : إن اليهود قالوا : أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء. فأجيبوا بقوله :8 ولو أَتَمافى 
لاض 4 الآية . وقيل : قال المشركون : إن هذا الذي يأتي به محمد كلام سينفد » وأنه يتقوله 
فنزلت . وقيل : إن اليهود علّموا المشركين أن يقولوا للمؤمنين : أوتينا التوراة وفيها علم كل 
3 زفرفق 


سي ؟ . 

اعلتكر تت لاسطتنى ستو لبك 31312108 
ءءء 2 ٠س‏ سمه ص 3 00 
ف نارمع تاو ف الل وَسَرلسَمس وا وَالْصَمرَكلٌ جلك لجل مسَصٌ 6 ٍِ 


مم2 خم صاسلا 


مون يبو (5) كلك أن له هوَالْي دعوو ذوزه البليلل لَه هْوَالٌْآلْحكبيرُ 


كه 


)١(‏ قرا أبو عمرو ويعقوب ' والبحرٌ ' وقرأ الباقون ' والبحرُ ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان ( 1 / 14١‏ )» الحجة لابن خالويه ( ص : 787 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص :555 ) » الدر 
المصون للسمين الحلبي (ه / » السبعة لابن مجاهد ( ص : 51 ) ؛ الكشاف للزغشري 
(7/0؟ )ء النشر لابن الجزري ( 7 / 517 7) . 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة » الآية ( ١55‏ ) . 

(*) رواه الطبري في تفسيره ( 7١‏ / 87 ) » وذكره السيوطي في الدر المنقور (35 / 0117-5175 ). 


كلم نه نفسير سورة لقمان 


527 ديرن لفك ير في لخر بِيِعَمَتِ 2 تِ أله مركم من ءَإييوء إن فى دَلِكَ ليت لكل صَبارٍ 
- ع ع 0 2 - دوه ميا لره 7 0-4 مومس اماه 
شكور 050 0 وأ أله لصن له لين كلما يجهُمْ إل الْيرِ فَمِنْهُم 
لقني وما 2 كاين | لكل حَتَارِكَمُورٍ 7 » 

«إلاحكئنين وِجِدَةٍَ » أي : إلا كخلق نفس واحدة وبعثها ؛ لأن الله تعالى لا يشغله 


وه دوه يد 


لعمرو.« لُكل كار هر كقوله : جيني لَك 17" وقكل اهنا لقص مسن 
أحدهما زيد في الآخر. والأجل المسمى : يوم القيامة ؛ لأنه لا ينقطع جريهما إلى ضد ذلك . 
وقوله :« أجل مُسَعّى » توقيت . وقوله : #إلك لَجَلِتسَمّى 4 انتهاء للغاية . 


«دَلِكَ» الذي يوحى إليك من هذه الآيات بسبب بيان الله هوظ الْحَنُ» وأن إلها غيره 


باطل. 


2 ول مح عر 


وأن الله هوَالْعنٌالْحكبيرٌ 4 عن أن يشرك به شيئا . قرئط ألْتْْكَ »4 بضم اللام”" وكل 
فعل يجوز فيه فُكُل ؛ كما يجوز في كل فُخّل فل على مذهب التعويض » وبنعمات الله - 
بسكون العين- ووزن فعلات يجوز فيه الكسر والفتح والسكون ء وَالْبَحْرِ بنِعَمَتٍ أله » 
ل ل ل من سحاب أو 


عع و 


جبل أو غيرهما . لقَمِنْهم مَمَلْصِدٌ 4 المقتصد : المتوسط في الإخلاص ٠»‏ يعنى: (1/180) أن 
ذلك الخنوف حين كان في البحر لا يعود إلى الخائف . والمقتصد : قليل نادر . وقيل : مؤمن 
قد ثبت على ما عاهد الله عليه في البحر . والختر : أشد الغدر » ومنه المثل : إنك لا تمد لنا 


شبرًا من غدر إلا مددنا لك باعًا من خحتر””. 


.)614 ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(؟) قال السمين الحلبي في الدر المصون ( © / "51١‏ ) قرأ بها موسى بن الزبير . 

(9) ينظر المثل في : الكشاف للزغخشري ( 7 / 207 ) . لسان العرب ( ختر ) قال ابن منظور في اللسان : 
الختر: الغدر. ختر يختر فهو خاتر وختار للمبالغة . والختر : الفساد يكون ذلك في الغدر وغيره » يقال : 
ختره الشراب إذا فسد بنفسه وتركه مسترخيا » والختر كالخدر . وهو ما يأخذ عند شرب دواء أو سم 


حتى يضعف ويسكر . 


4ه 


تفسبر السخاوي 


مس عر 207 


« يكبا الاش أنَُوارَيي وَلْعْمَوأيرمًا جز واد عن ولو ولَامولُودُ ْو جَازِ عن َالو 
سَيْكَا إك وَعَدَ الله حق ركست لوبط اقوط 0089 
عَنْدَه عل الصَاعَةِ وكيك الْعَيْتَ ويََكد مان الاسام واس ين اذا مسقي كنا ونا 
َدَرى تَفْسْ بِأيَ أَرْضٍ تَموث إنَالّهَ ليم حي عير 20 4 

«لاِجرِى » عنه » لا يقضي عنه شيئًا » ومنه قوله في جذعة ابن نيّار: ' تجزي عنك ولا 
تجري عن أحد بعدك " '''. والغرور : الشيطان . وقيل : الدنيا . وقيل : تمنيكم في المعصية 
المغفرة بغير توبة . وقيل : هو ذكرك لحسناتك » ونسيانك لسيئاتك غرة . وقرئ بضم 
الغين”"' وهو مصدر غر غرورا ؛ فإنه جعل الغرور غارًا . قوله :8 وَلَامولُودُ هْوجَازٍ4 أكد 
نفي الإجزاء عن الوالد للولد ؛ لأن أكثر الصحابة أسلموا وآباؤهم على الكفر فاكد نفي 
الانتفاع بشفاعتهم في الآخرة . روي أن أعرابيًا سأل الني كله عن هذه الخمس ؛ فأنزل الله 
هذه الآية”". وعن ابن عباس : " من ادعى معرفة هذه الخمس فقد كذب »ء إياكم والكهانة؛ 
فإن الكهانة تدعو إلى الشرك » والشرك أهله في النار " ”). 

وروي أن المنصور أهمه معرفة ما بقي من عمره » وكان يدعو أن يعلم بذلك عقب كل 
صلاة » فرأى في المنام كما خرجت من البحر بخمسة أصابع » فسأل العلماء عن تعبيرها 


فقال قوم : حمس سنين . وقيل : خمسة أشهر . وقيل : غير ذلك » حتى قال أبو حنيفة : إن 


(1) رواه البخاري رقم ( 010 ) » وأبو داود رقم ( 5514 ) ء الترمذي رقم ( ١518‏ ) » وابن ماجه رقم 
( 040 ) ء وأحمد رقم ( 151484 ) » وابن نيار ؛ اسمه هانئ واسم جده عمرو بن عبيد » من حلفاء 
الأنصار » وشهد العقبة وبدرا والمشاهد وعاش حتى سنة 47 وقيل : 40 ه . قاله الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري في شرح البخاري . 

(؟) قرأ بها سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميقع . وقراءة الجمهور ' العّرور ' بفتح الغين . تنظر 
القراءات في : البحر امحيط لأبي حيان (1/ 145 ) » تفسير القرطبي ( 4١ / 1١4‏ )» الدر اللصون 
للسمين الحلبي ( © / 797 ) » فتح القدير للشوكاني ( 4 / 740 )؛ الحتسب لابن جني ( ” / 115 ). 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7777/7 ) ونسبه لابن مردويه عن أبي أمامة وسلمة بن الأكوع . 
وروى أحمد في المسند ( 71١57‏ ) نحوه . ش 

(:) ذكره الزغخشري في الكشاف ( " / 508 ). 


84 


تفسير سورة لقمان 
هذه الخمس استأثر الله بعلمها ؛ فليس لأحد سبيل إلى معرفتها”". 
وفي الحديث : " خمس لا يعلمهن إلا الله » وتلا الآية " , 


.) 500 / 7 ( ذكره الزمحشري في الكشاف‎ )١( 
٠ . وهو جزء من حديث جبريل المشهور‎ .) ١١-1٠١ ( رواه البخاري رقم ( 1505 ) » ومسلم رقم‎ )( 


تفسير السخاوي 44 


سورة السجدة[ مكية ] 


8 2 وم - ىن لمعمل ل مس سا سس 2 ماو مود 2 ورم 
«الم (2) نَل الصكتي لَاريب فيد من رَبِ الْملِينَ (0) أم يقولو أفترية بل هو 
02 ارعمه إل .دصي ص يو ل 2 الى سحام 4س هنح ممرير ف 
20100 
السمنواتٍ والأرض وما بدنهما فى سِنَةٍ أيَامٍ ثم استوى عل العرش ما كم من دوزه- من وي ولا سّفْيع 


أفلاتتددون (52) »4 


#الم » على أنها اسم للسورة مبتدأ » ول َي لُألحكتب * خبره . وإن جعلته تعديدا 
للحروف ارتفع « َل ألحهكدب 4 بأنه خبر مبتدأ محذوف » أو: هو مبتدأ خبره #لَاريْبٌ 
فيه » والوجه أن يرتفع #الْ © بالابتداء » وخبره :#8 من رب الْمَلْمِينَ» و «الاريْبَفيهِ 
جملة معترضة » والضمير في 98 فيه » راجع إلى مضمون الجملة » أي : في كونه مُنزلا من رب 
العالمين . أثبت أولا أنه منزل من رب العالمين » وأنه لا ريب فيه ولا شك . ثم انتقل إلى 
تقريعهم على ما يعتقدونه من أنه مفترى . 

فإن قلت : نفى أن يكون مرتابا فيه » وأثبت ما هو أشد من ذلك ؛ أن يكون مفترى ؟ 


قلت : إما نفى الريب لأن القرآن معجزة الرسول يك وإذا ( /١146‏ ب ) انتفى الريب 
عن المعجزة صحّ الإسلام » ولا شيء أنفع من صحته » وأما قوله : # آم يمولون أفيرهُ ‏ فهو 
إما قول متجاهل يعلم أن الأمر بخلاف ذلك » أو معاند مكابر لا غيره يقوله ؛ فكان الأول 
أهم. «لِتزرَقوماماأسهُم ندر 4 ؛ كقوله : ل لِشندِرَممامَآذِرََابَآوْهُمْ 4 7" 
فإن قلت : فإذا لم يأتهم نذير لم تقم.عليهم حجة.؟ قلت : أما معرفة الله تعالى ووحدانيتنه 
لعلهم يِتَدُوت » فيه وجهان : أحدهما : أن يكون على ترجية البي كَل ؛ كما كان 
7و دهع بر 


1 000 
قوله : # ففولا لمرقولا لِيَنَا 4 7" على ترجية موسى وهارون . والشاني : أن يستعار الترجي 
للإرادة ؟ أي : إرادة أن تهتدوا » وهو بعيد ؛ لأنه لو أراد أن يهتدوا لاهتدوا .. 


.) 5( سورة.يس » الآية.‎ )١( 
:) (؟) سورة.طه.. الآية ( 5غ‎ 


تفسبر سورة السجدة 


قيل : إن " لا " في قوله :8 وَلَاسّفيع © زائدة » وليس كذلك ؛ فإنه لو قال : ما لكم من 
دونه من ولي وشفيع . انتفى مجموع الأمرين , فإذا وجد الشفيع دون الولي أو بالعكس لم 
يناقض ذلك . أي : فبطل فكركم الصحيح فلا تتذكرون ؛ أي : من قدر على خلق الأعلى 
الأعظم وهو السماوات والأرض فهو على ما سواهما 2 +« لَحَلَقُ لسوت وَالْأَرْضٍ 


أن 


حبر من حَلْقٍ لكايس 4 7" لانم أسَدُ سلما الت #الآيات ”") 

يد لمر وت ست السمَك إل الْديّضٍ فد يعرم إِلَْهِ في يو كان مِقَدَارُه الف سَكَقٍ سما 
و م 
عدون (رم) 4 


«الْذَكَرَ» المأمور به من الطاعات » ينزله مدبرًا من السماء إلى الأرض » ثم لا يعمل به 
ولا يصعد إليه ذلك المأمور كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة ؛ لقلة عمال الله المخلصين » 
وقلة الأعمال الصاعدة ؛ لأنه لا يوصف بالصعود إلا الخالص » دل عليه قوله على أثره : 
انا كروت 4 أو يديز آمر الدقنا كلها :من السماء إل الأرفى لكل ينوم من آباه 
الدنيا رعق ال نيه كما ان : #وإرك يَوْمًاعِندَ رَيكَ كلف مسَنَيِمَا تعدو رت » "". ميد 
يحَرمْ لبه 4 أي: يصير إليه » ويثبت عنده » ويكتب في صحف ملائكته كل وقت من أوقات 
هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر » ويدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدة آخرها ثم يدبر - 
أيضًا - ليوم آخر وهلمً جرًا إلى أن تقوم الساعة . وقيل : ينزل الوحي مع جبريل من السماء 
إلى الأرض ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحي أو ردّه مع جبريل » وذلك في وقت هو في 
الحقيقة ألف سنة ؛ لأن المسافة في الصعود والنزول مقدار ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة سنة » وهو يوم من أيامكم لسرعة جبريل )1/١85(‏ عليه 
السلام؛ لأنه يقطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد . وقيل : يدبر أمر الدنيا من السماء إلى 
الأرض إلى أن تقوم الساعة » ثم يعرج إليه ذلك الأمر كله ليحكم فيه م 
َس نألف سَنَةٍ ‏ وهو يوم القيامة » وقال في موضع آخرظ َس نَألفَ سََةِ» ”*). فعن 
عباس: " هذه سئون لا أدري ما هي "”. وقيل : # حس َالَف سَةِ4 ا 
الملائككة من العرش إلى الأرض وعكسه مسافة يقطعها الراكب الممجد في حمسين ألف سنة » 


.) سورة غافر » الآية ( لاه‎ )١( 

(؟) سورة النازعات » الآية ( /ا” ). 

(؟) سورة الحج » الآية ( /ا5 ). 

(4) سورة المعارج » الآية (4 ). 

(5) رواه الطبري في التفسير ( 79 / 7)»ء ونسبه السيوطي في الدر الممشور(5 / لالاه -088 ) - 


04١ 


تفسير السخاوي 


من العرش إلى الأرض وعكسه مسافة يقطعها الراكب المجد في حمسين ألف سنة » وقوله - 
ها هنا- : لأف سََةٍ4 هو لمدة العروج من سماء الدنيا إلى الأرض أو عكسه . وقيل : 
اختلاف القول في ذلك اليوم يوجب ظنونا مختلفة ؛ فبعض من اشتد عليه المهول يقدره 
بخمسين ألف سنة » وبعض من كان أنقص عذابًا يقدره بألف سنة . 
0 مورى ‏ عم هاس د مول رم ع3 +سس سم لله دل سم يكذ ارسج سس 
«ذَلِكَ عَم الْعَيبِ وَالشَهددَو الْعزيرُ اليم (2) الْذِى لحن كل شىءٍ خلقه: ويد حلَقَ 
2253 ساس ع ضح كو ار 40 2 د م 0 اعد 
لضن من طِينٍ (ل) عل لَه من سكو من ملو مهن (زه) ترسويله ودفح شيؤين روحجدء 


04 
3 


سد سد سر مسر د عر سد يك سس رس اس مأ ل ب دح سخ كر 
وحعل لكُم أ سَمْعَ والابتصدر والافيدة مللَاماتنكروت (2) 4 


أَحسَنَّ َو حَلَقَهُ4 أي : حسنه ؛ لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما 
اقتضته الحكمة » وجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن ؛ كقوله : لَه 
َلقَآإكنَ ف سن َو و4 '''. وقيل : علم كيف يخلقه ؛ من قوم : قيمة المرء ما يحسن 
وقرئ لسَلَقَهُ.4 ”" على البدل من لكُلََّنَءِ4 أي : أحسن كل شيء وخلقه ؛ على 
الوصف ل " شيء " . سميت الذرية نسلا ؛ لأنها تنسل من الإنسان » أي : تخرج من 


صلبه #مّن مآ مَّهِينِ © من مني مستقذر تكره أن تراه على ثوبك أو بدنك . 


> لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم 
وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة - رضي الله تعالى عنه - قال: “ دخلت على ابن عباس أنا وعبد 
الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه - قال فيروز : يا ابن عباسء قوله : ا يدَيرٌ 
لأمرّمس العمل إل الْارْضٍ ريسو اه يو ِكَنِفْدَابُه أَلَنَ سَمَةٍ 4 فكان ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - اتهمه فقال : ما يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة ؟ فقال : إنما سألتك لتخبرني . فقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - : هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب 
الله ما لا أعلم . فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب - رضي الله عنه - فسأله عنها 
إنسان فلم يخبر » ولم يدر ء فقلت : ألا أخبرك بما أحضرت من ابن عباس ؟ قال : بلى فأخبرته » فقال 
للسائل : هذا ابن عباس - رضي الله عنهما - أبى أن يقول فيها وهو أعلم مني ' . 

.)5( سورة التين » الآية‎ )١( 

)١(‏ قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ' لَه ' وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر 
ويعقوب ' لَه ' . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (1/ 118 ) » الحجة لابن خالويه 
(ص : 587 ) , الحجة لأبي زرعة ( ص : 077 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 6 ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص : 517 ) ء الكشاف للزمغشري ( 7 / 55١‏ ) » النشر لابن الجزري ( 7 / 751 ) . 


تفسبر سورة السجدة 
#سَوَيدهُ 4 قومه ؛ كقوله :8 ف أَحَسَنِ تير #4 (. ودل بإضافته الروح إلى ذاته 0 
على أنه تلوق عظيم لا يعلم قدره ؛ كقوله : ل وَيِسَمَنُوتلَك عن الروح ...© الآية ”' . كأ 
قال : ونفخ فيه من الشيء الذي اختص بعرفته . 


4,7 


«وَفَالوَا لد صَلََمَا فى الْأَرضٍ لون انى حَلقٍ جَدِيل" بل هم بلقل ل يعم كورود () # قل 
و كم مَل المت اذى وَكلَ بكم ثم | ِل ب نيك صنوب )ول ترى إذ المجرموت 
كنا لبي عند رهط بسر عا َأبِْعَنَا َمَلْ صَيلِسًا إن موقنو (0) ولو 
شِئْنَا لََيسَا كتفي هده وَلَكنْ حَنَ امل لمكن جَهتَمَ م الْحِنَةِ انمهت 
(5) فَذُوقُوأ يما لسِِسم لِمَاء يويكُم هلد د هنا نا وَدُوقُواً عدا الْحْلْدِ يما فشر 


تحَمَلُونَ 8 4 


00 


ل واوا أضاف القول إلى جميعهم » والقائل أَبِيْ بن خلف ؛ رضاهم بقوله . 
#صَللَمًا» صرنا ترابا وذهينا مختلطين بتراب الأرض لا نتميز منه ؛ كما يضل الماء في 
اللبن 0 : غبنا في الأرض بالدفن فيها » وقرئ بكسر اللام » وقرئ ظصَللْنَا * ”" بالصاد 
؟ اي : أنتنت أجسادنا تحت الأرض » واتتصب الظرف في للُوِدَاصَللَنَا * بمادل 
ا : يجدد خلقنا. 


ديل 
بلق ريم 4 هو الوصول إلى العاقبة من تلقي ملك الموت وما بعده » فلما ذكر كفرهم 
بالإنشاء أضرب عنه إلى ما هو أشد منه وهو كفرهم بالعاقبة لا بالإنشاء وحدهء ألا ترى 
كيف خوطبوا بتوفي ملك الموت وبالرجوع إلى /١67(‏ ب الله عز وجل .#يوَفَككُم 4 هو 
من استيفاء الحق » يقال : وفيت فلانًا حقه. إذا أعطيته له كاملا . « الى وُكلّيَكُم #بقبض 
أرواحكم . وقيل : إن الأرض بين يدي ملك الموت يقبض منها ما يشاء . 


.)8( سورة التين » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء » الآية (86). 

() قرأ بكسر اللام يحبى بن يعمر وابن محيصن وأبو رجاء ‏ وقرأ " صللنا " بالصاد علي بن أبي طالب 
والحسن والأعمش وأبان بن سعيد ومعناه : أنتنا . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان 
3٠١/0‏ )»ءالدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 97" ) » فتح القدير للشوكاني ( 5 / ١٠69؟2»)1‏ 
: الكشاف للزمخشري ( ” / ٠).ءالمحتسب‏ لابن جني ( ” / 10 ) » معاني القرآن للفراء (5/ 7171). 


٠ 


تفسبر السخاوي 

معه أعوان من الملائكة ؛ لقوله تعالى :#8 تَوفَسْهرَسْلَْا وهم لَا يُمَرَطونَ # (2. وقيل : ملك 
الموت تعرفه الأرواح فتجيبه » ثم يأمر أعوانه بقبضها . 

لوَلْتَرحِ © يحتمل أن يكون خطاباً لرسول الله يُلكِ وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون 
نا » أي : وليتك تراهم . والثاني : أن تكون شرطية وجوابها محذوف ؛ تقديره : لرأيت 
أمرًا فظيعًا » أو : لرأيت أسوأ حال » ويجوز أن يخاطب غير معين ؛ كما تقول : فلان لثيم ؛ 
إن أكرمته أهانك . وإن أحسنت إليه أساء إليك » فلا تريد به مخاطبًا معينا » وكانك قلت : 
إن أكرم وإن أحسن إليه » والمعنى في قوله عز وجل #يمًا سم * الترك والإهمال» أي : 
لم تعملوا للقاء هذا اليوم .لإِنَاتِسَكُمْ 4 تركناكم » أي : جازيناكم على نسيانكم 
لسن أغتّدئ عَلِنِك َأعْتَدُواْعَيِدِ 4 ”'' وقيل : هو بمعنى الترك .# وَدُْوفُأْعَدَاب الْخْلْر » 
العذاب المخلد بسبب أعمالكم القبيحة . 


-ه 


# إِنّما دِوّمِنْ . كينا لين دا كرا يبا حَرُوا سَجِّدًا وسَبحوأ حَمَد رَيَهِمْ وَهُمْ لا 
ا © ( نجاف جَنُوبهُم عن المصَايح يذغود متم ا رك 
تتفتفز يفن © لاقل تق اذني ىك به أتؤرجةيعافاسة © »> 


عن اع م 


0 ا اد بوضع جباههم على الأرض ؟ مسارعة 
إلى الطاعة » وشكرًا على ما رزقوا من الإسلام . 


سبحو يحمَدِرَيّهِمْ #4 وسبحوا الله تعالى حامدين غير مستكبرين كما يفعل المنافقون من 
إظهار الطاعة . # نُتَجَاقَ #ترتفع وتتنحى عن المضاجع » أي : عن الفرش ومواضع النوم » 
وفي الحديث : ' أن مناديا ينادي يوم القيامة يُسمع الخلائق كلهم : سيعلم أهل الجمع اليوم 
من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع. 
فيقومون وهم قليل » ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانوا يحمدون الله تعالى في البأساء 
والضراء. فيقومون وهم قليل » فيدخلون جميعًا إلى الجنة » ثم يحاسب سائر الناس " ”" . 


٠ 5‏ عات يى 2 9 
وقيل : كان ناس من أصحاب رسول الله كِةَ يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية ( 58 ). 


(1) سورة البقرة » الآية ( ١95‏ ). 
(2 نسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / )) للبيهقي في شعب الإيمان » عن ربيعة الجرشي . 


4 تفسبر سورة السجدة 


العشاء الآخرة ؛ فتزلت فيهم”". وقيل : هم الذين يصلون صلاة العشاء ولا ينامون عنها . 


وفي الحديث عن رسول الله تكلٍ فيما يرويه عن ربه - عز وجل - يقول الله - تعالى- : 
' أعددت لعبادي الصالحين ما ا ا ا الو 
اقرؤوا إن شنتم : « فلا تَعَلم تنس مآ فى َم يّن و4 ”'". وعن الحسن : أخفى القوم 
أعمالهم في الدنيا فادخر الله لهم » فأخفى الله تعالى لهم ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت"". 
وقرئلامَآلْمْضَ4 بسكون الياء ؛ على أنه فعل مضارع » وبفتحها على البناء””' . وقرة العين: 
سكونها ؛ فلا تمتد لطلب ما ليس لا » من قر بالمكان أي : استقر به . وقيل: من قرت 
العين : دمعت دمعًا باردًا » وهو دمع السرور . 

« ران مُؤْئًا كَمَ نكاس فَاسِفَأ لا مسِتَونَ (0 أمَا لذبن اموأ يوا أل 5 
َلْهُمٌ نت المأوى نُرْلَا يما بما كانوأ يعْمَلُونَ (01 ١‏ وَل شا لمع أو نآ لأ 
عورا ييا أغيدا ديا وقلَ َل دُوقُا عَذَابَ ألثَارِ الى كُشر بد مُكيبئرت 507 
لدِيقتهُم ا يس الْعَدَابِ الْأَدقَ و3 ان اياك الأخر لل لسرت اام فك 
ةر نايت يد عض عَتها | إِنَا من الْمُجَرمِي مننْقمون () وَلْمَدَ اننا مُوسَىالحكتبٌ 
كلا مَك ف مِْيةيِن ِف وَحَمَلتَُ هُدَى بي إِسْرِيلَ (5) وَحَعَلنَا'هُمْ أَيسّه دوت 
أت ا صما وسكانا با قثرة 05 س د ل يت بع لامر يم يما 
كان فيد يتف 20 ألم بهد هم كم أَمِكنَا 00 
سكج إِنَّ في دَلِكَ لبت أفلا يمسمعوب (23) أَولِمَ يرو أنَا موق الماه إل الارض الجرن 
َُخْرِ بو رَرعَا تَأكُلُ 0 ينه نطف وأنشهبة ووب قلا بصرون 50 4 


.) 947 / 35( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ») ٠٠١ / 5١ ( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم ( 81147754 )» ومسلم رقم ( 5854 )» وأحمد في المسند ( 5 / 471 )2 
والترمذي رقم (/141 ) » وأبن ماجه رقم ( 5778 ) » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) رواه الطبري في تفسيره ( 0 ١)عن‏ الحسن بلفظ : ' أخفوا عملا في الدنيا فأثابهم الله 
بأعمالهم' . 

(4) قرأ حئزة ويعقوب ' ما أخْفي' وقرا الباقون ' أُحْفيّ ' . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (7/1١5)؛‏ 
الحجة لأبي زرعة ( ص : 519 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 794 ) ؛ السبعة لابن مجاهد 
(ص: 15١ه‏ ) » الكشاف للزغشري ( 3 / 14 ) » النشر لابن الجزري ( ” /. 7417 ) . 
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ودمعة الحزن حارة # أَفْمَنَكانَ مَؤْمِئًا كَمَنَكَانَ فَاسِقًا #كلاهما على لفظ " من "غ 
وهو للإفراد » و#الَايْسْتَوْنَ 4 حمل على المعنى في الجمع .9 بَِنَثُالْمَأَرق © مذكورة في 
سورة النجه”" تأوي إليها أرواح الشهداء . النزل : دار الضيافة . الْمَدَا ب الْأَدْقَ © من 
القتل والأسر يوم بدر » وما امتحنوا به من القحط سبع سنين . وعن مجاهد : عذاب القبر و 
لالْعَدَاب الْأَكيرٍ 4 عذاب الآخرة”". روي أنه وقع كلام بين علي والوليد بن عقبة بن أبي 
معيط ؛ فقال له الوليد : اسكت ؛ فإنك صبى » وأنا أملأ مناك حشوا في الكتيبة ؛ فقال له 
على رظني الله نه + سكت فإنك فاق 4 فرؤلك لا أتتريكات زعا #الآيات9© 


1 سر صرح صر سه 


قوله : 'م َأَعْضَعنْهآ #أتى ب ' ثم " للاستبعاد » والمعنى أن الإعراض عن مثل آيات 
الله في وضوحها وإنارتها وهدايتها إلى سواء السبيل الفوز بالسعادة بعد التذكير بها مستبعد 
في العقل والعدل كما 3 تقول لصاحبك : وجدت مثل هذه الفرصة ثم لم تنتهزها . 


عرسم 


«الحكتبٌ #4 للججس ٠.‏ والضمير ف لالَْآبِهء © لموسى ؛ أي : من لقاء موسى التوراة » 
ويجوز أن يكون من لقاء الله تعالى » ونظيره قوله تعالى : # ونكت فى سك مِمَا يليك # ©) 
وقد ذكر . #يَنْصِلُ » يميز الحق من الباطل » أو يحكم . وأهل اليمن يسمون القاضي 
المفتصل . وربما سموه فصيلا ؛ فعيلا بمعنى فاعل . 

#يَجَدِهُمَ 4 يبين لهم كثرة إهلاكنا .9ك أَمَْكََا 4 في موضع المفعول » ولا يكون 
فاعلا؛ لا تقول : لقينى كم رجل .لا الجر نِ» الأرض التي جرز نباتها » أي : قطع بحمصاد أو 
. رعي أو بآفة سماوية . وقيل : الغليظة .# مَنْخْرِيد» أي : بالماء في كل من الزرع . 

لأَعَنمّْهُحَ 4 من عصفه ووَأشسُوُم 4 من حبه . ا 

0 ان ين 059 لي م ألْمَيم 1 

يكف ولاخ نطترة 90 كلترض ته ولتيدز بتكم ستيطئرت 050 »> 


0 بن كوأ 


.)١6( الآية‎ )١( 

(0) رواه الطبري في تفسيره ( .)١1١١ / 5١‏ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١7 / 5١‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المشور (” / 00 ) لأبي الفرج 
الأصفهاني في كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر . 


(4) سورة يونس » الآية ( 95 ). 
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مه مس .» 210-00 


«#الْمَمَحْ 4 النصر أو الفصل بالحكومة ؛ لقوله : ##رَبّنا أفْسَحَ بَيتَنَا وَبَيْنَ قَوْصَا» ”". وكان 
المسلمون واثقين بما وعدهم الله تعالى به من النصر ويشيعونه بينهم ؛ فيقول الكفار: 
(10/ ب) همق هنا ألْمَمْحُ إن حكدم صَددِوِنَ كل يو الْمَيّج لا يتقع ادن كُفروأ إيستهح 4 
وهذا يدل على أنه يوم القيامة » فإنه في يوم بدر لو آمن منهم أحد قُبل . « فَأَمْْشُ عَنْهُمْ 4 
قيل : نسخت بآية السيف . وقيل : الإعراض عن السفيه ليس بمنسوخ ؛ فهي 
عحكمة”". «إِنَّهُم مُنَتَظِرُوت * أي : هم بصدد أن تلقاهم الملائكة يوم القيامة » فيغلون 
عناقهم بالسلاس لط يسَحَبُونَ (2) فى اليم شد في أَلثَارٍ مجرت 402" " أجارنا لله تعلل 


.) 89 ( سورة الأعراف .» الآية‎ )١( 
.) 73١8 / ١ ( (؟) ينظر : جمال القراء وكمال الإقراء لعلم.الدين السخاوي‎ 
.) 9/5 - ال١‎ ( :سورة غافرء الآية‎ )”*( 


4/ 


تفسير السخاوي 
سورة الأحزاب[ مدنية ] 


بس__يأنه ميهي 

يتما لي أنقِ لَه ولا لع أ كن وَالْسُفِقِينَ نكت آله حكاره ا 
() وَاتيمَ ماكح تدك من ريك إك نكن يما نَمَف حرا (0) وَتَركَل مأل 
وَكَقٍ لله كيلا( ماعل ليقن ف جود وما جمَل أ 2 7 
ا 

#يتامًا لين أ أله 4 أي : دُم علي التقوى .ل ولَاتيلع الكفرنَ وَالْسْتْفِقِينَ 4 فيما 
يدعونك إليه ل ل ل ا 0 
سنة.؛ فنزلت ١١‏ كاوه من العرب فصيح اللسان يقال له أبو عمرو . وكان يقول : إن 
لي قلبين أعقل بكل منهما كما يعقل محمد ؛ فأنزل الله تعالى ذكره # مَاجَعَلَ أله إرجلٍيّن 
َلْبَيَنِ ف جوَوِهِ. 4”". ومثل ذلك بمثالين ؛ أن تكون المرأة أم الرجل وهي زوجته ؛ وجعل 
الدعي نسيبًا ؛ فكما لا يجتمع هذان الأمران لا يجتمع أن يكون للرجل قلبان .#دَلْكُم فول 
َوْسِكُدٌ 4 وكل قول لا يعضده دليل يعبر الله تعالى عنه بأنه قول بالفم » وإن كانت الأقوال 
كلها بالفم » أي : لا يواطئ عليها القلب . وقوله :ظ فِجوَفِء #زيادة تصوير 0 
اعد وت قوله تعالى : لاطي يماحو 4 "١‏ وقوله : لقَإِتَمَالَا ص الابصدر 

لك تنىالثوساق والشثير > 0 

ل ل 
أف. وإنما عدي " ظاهر " ب "من " » وكان الظهار طلاقا في الجاهلية تجتنب فيه المرأة 
المظاهر منها ؛ لأنه ضمن ' تظاهر " معنى ' تباعد " فعدي تعليته . 


.) 3484 رواه الواحدي في أسباب التزول ( ص : 54 رقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في التفسير ( ١1١8 / 7١‏ ) » ونسيبه السيوطي في الدر المنثور (.25/ 05١‏ ) للفريابي واين 
أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

002 سورة الأنعام., الآية ( 178 ). 

.(4) سورة الج » الآية (:45 ). 


١‏ أَدعُوهُم لِأَسَايِهم هراسك ء ندنل بهم ف خسو أن 
لك ندر متحت جل يها لمطاترى رذ اتاد تروك ركد 
يتا اتن لك اليه من أي ولمك: لوالا الا 
يعض بَعَصْهُح أو بِبَعَضٍ فى كحكتب ١‏ 3 و لوبت اله مََجِرِنَ إلا أن تَفْعَلُوَا إل 


2 أحكات وَلِكَ فى السكتب منطوا (5) > 


وقيل: كانت العرب إذا رأوا من رجل جمالا وسيرة حسنة ضمه رجل منهم إلى نفسه 
وتبناه » جعله ابنه وأعطاه ما يعطي أحدًا أولاده » ثم نسخ ذلك بقصة زيد بن حارثة » ونزل 


م 


فيه : « ما كَانَ محم با سين ريَالِككُمَ 4 الآية". 


2 


إن لم َه تعلموأ لمم أب ذ فهم إخوانكم في الدين » تصيفه بالأخوة » ولا تصيفه بالبنوة . 


#ولدكن مَاتَصَمَّدَتَ #في موضع خفض »ء عطفا بلفظة ' لكن ' على ' ما ' في قوله: 
00 أخطأثم » ويجوز أن /١84(‏ أ) يكون محله الرفع على الابتداء ؛ والخبر محذوف 


00 


ه : ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح . وقوله : #إفِيمَآ أَعْطَأَثم 4 يريد به تسميته 
0 ابا قبل التحريم أو بعده على سبيل الإكرام للشخص .ء ويجوز أن يراد العفو عن 
الخطأ به في مسألة الدعي وغيره . فإن قلت : ما حكم التبي ؟ قلت : إذا استلحق صبيًا في 
سن تحتمل أن يكون ولدًا له ثبت النسب والميراث » وإن كان عبدًا عتق مع ثبوت النسب » 
وإن كان لا يولد مثله لمثله لم يثبت النسب . ولكنه يعتق عند أبي حنيفة » ولا يعتق عند 
صاحبيه . وأما المعروف النسب فلا يثبت نسبه بالتبي » وإن كان عبدًا عتق”") 


سر رعو 


قوله : # لبوق بِالْمُؤِني من أَنْششِيمْ 4 تجهب طاعته عليهم في المنشط والمكرهء 
وتقديم أوامره على مصالح أنفسهم » حتى قال بعض أصحاب الشافعي : يجوز له - عليه 
السلام - أن يأخذ الماء من العطشان » وإن لم يكن الرسول كه مضطرًا » ويجب أن يبذلوا 
نفوسهم له ”". 


.)١١9 / 5١ ( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 

(1) ينظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني ( 7 / 07065١‏ ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين بن 
إبراهيم ( ؟ / .)76١‏ 

(©) ينظر: روضة الطالبين للإمام النووي (/ 8 ) » وكذا مذهب الحنابلة » ينظر : الإنصاف للمرداوي 
5١ /(‏ ».5 ) » كشاف القناع للبهوتي ( 0 / /ا3 ). 


1 


تفسبر السخاوي 
ويجوز أن يكون المراد الي أولى بالمؤمنين بشهقته عليهم والسعي ف مضا حهم ٠‏ وأرأف 
بهم وأرحم ؛ لقوله تعالى : لبالْمُؤس رءُوف يِه 74. 


وعن النبي يله أنه قال : " ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ؛ اقرؤوا ما 
افق 


2 م مع 


شتتم: يول بالْمُؤمنيب ين انيج 4 ' ”". وفي قراءة ابن مسعود : " الني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم " ”". وقال مجاهد : كل ني أبو أمته'*) 
صار المؤمنون إخوة بذلك ؛ لأن الني عل أبوهم في الدين وأزواجه أمهاتهم . واعلم أن 
هذه النسبة لا تتفرع تفرع الأنساب ؛ فلا يقال معاوية خال المؤمنين » وما أشبه ذلك من 
الأنسابء واختلفوا في نساء الني يلي هل هن أمهات لنساء المؤمنين ؟ على وجهين . 
ويج أمَهثّم 4 في بعض الأحكام ؛ وهي تحريم نكاحهن بقوله تعالى : #ولا أن تتكحوأ 
الجر قري 1 4 9 والعزاموة ووه قينا ورا ء ذلك عنزله الأعنيات::وفرل 
عائشة رضي الله عنها : ' لسنا أمهات النساء "9 تريد به أن تحريم زوجات الني كله إنما 
يظهر في الرجال ؛ لأن المرأة بالنسبة إلى المرأة لا توصف بحل ولا حرمة . وقد تزوج عثمان 
ابي رسول الله كل وتزوج علي فاطمة » ولم يقل لأحد منهم إنه تزوج أخته من أبيه . 
وكان المسلمون في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف والنصرة والهجرة » ثم نسخ ذلك بقوله : 
#وأولوا اَم بَعَصْهُح أو _]ِبَعضِ © (18/ ب ). 

«فى كتني أله #عني : الوح المحفوظ ء أو : فيما أوحى الله إلى نبيه وهو هذه الآية » 
أو آية المواريث »ء أو: فيما فرض ؛ كقوله : لكت بعكم 4 ."١‏ طون الْمُؤْميت 
َالْمْهجِرِينَ يجوز أن يكون بيائا لأولي الأرحام » أي : الأقرباء من المؤمنين والمهاجرين » 


.)١58 ( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم ( 18945 )» ومسلم رقم .)١519(‏ والترمذي رقم( .)5١1١‏ والنسائي 
(757/4)» وابن ماجه رقم ( 1510 ) » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) تقدم تخريجها في تفسير سورة هود ء الآية (1/8) . 

(5) رواه سفيان الثوري في تفسيره ( 1١ / ١‏ ) ط . دار الكتب العلمية - بيروت - ١987‏ م. 

(5) سورة الأحزاب » الآية ( "5 ). 

)8951 /5( ذكره بهذا اللفظ الزمحشري في الكشاف 70 / 5 )»ء وذكر السيوطى في الدر الممشور‎ )١( 
ونسبه لابن سعد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة: ' أن امرأة قالت لها : يا أمي . فقالت : أنا أم‎ 
رجالكم » ولست أم نسائكم كج‎ 

(/) سورة النساء » الآية ( 55 ). 


٠6‏ تفسبر سورة الأحزاب 


أي : بعضهم أولى بأن يرث البعض من الأجانب » ويجوز أن يكون لابتداء الغاية » أي : 
أولى بالميراث » أي : أولى من المؤمنين بحق الولاية في الدين » ومن المهاجرين بحق الهجرة . 


فإن قلت : مم استثشى قوله : إلا أن تَْمَلوَا 4 ؟ قلت : من أعم العام في معنى النفع 
والإحسان ؛ كما تقول : القريب أولى من الأجني بالتركة إلا أن يوصى له ء والمراد بفعل 
المعروف الوصية ؛ لأنه " لا وصية للوارث ' ”''. وعدي #تَفْعَلَوَا# ب " إلى ' لأنه في 
معنى تسدوا , والمراد بالأولياء : المؤمنون والمهاجرون ء الولاية في الدين . 

ظدَلِكَ »> إشارة إلى الآيتين حميمًا » وتفسير الكتاب ما مر آثمًا » والجملة مستائفة كالخاتئمة 
لا ذكره من الأحكام . 


- 
آله ينعيو نيوك + لخ ره م 


#وَإِذْ أهذنا مِنَ لعن مِسَهَهُمْ ينلكت وين فيج ع وهم وموسى وعِيسى أَبْنِ ميم وأخذنا 
منُم يكَعاعيطكا (429 

يي ا للدين القيم 
#ومنك * خصوصا #إوين فوج وهم وموس وعِيسى أبْنِ ريم © وإنما فعلنا ذلك ليسأل الله يوم 
القيامة عن الأشهاد المؤمنين الذين صدقوا عهدهم » ووفوا به من جملة من أشهدهم على 
أنفسهم أَلسَتُ لست ريم لوأل » ''' بصدقهم في عهدهم وشهادتهم فتشهد لهم الأنبياء بآأنهم 
صدقوا عهدهم » وأنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه . 

أو: ليسأل المصدقين للأنبياء عن تصديقهم ؛ لأن من قال لصادق: صَّدَقْ . كان صادقًا 
في قوله؛ أو : ليسأل الأنبياء : ما الذي أجابتهم به أنمهم ؟ وفائدة سؤال الرسل تبكيت أممهم 
المكذبين . وقدم رسول الله كَلهِ وذكر بعده مشايخ الأنبياء ؛ أما نوح دلانه الاب الأصطن 
والخلق كلهم أولاده » وأما إبراهيم ؛ فلأنه أبو هذه الأمة ؛ قال الله تعالى :ليله أِيَكُمْ 
زْهِيمَ 4 ”". وأما موسى وعيسى ؛ فلأنهما صاحبا الكتابين والشريعتين ؛ لأن هذا الذكر 


)١(‏ هذا جزء من حديث أبي أمامة في خطبة الوداع » رواه أحمد في المسند ( 5 / 750717 ) , وأبو داود رقم 
( 718070 )» والترمذي رقم ( 57١‏ ) » وابن ماجه رقم ( 190017 ) » وحسنه الترمذي » وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء رقم ( 1578 .)١568‏ 

(؟) سورة الأعراف » الآية ( ١9/7‏ ). 

(”) سورة الحج » الآية ( 078. 


٠6١, 


تفسبر السخاوي 
إنما هو للتشريف » وقدم الأشرف فالأشرف . فإن قلت : فقد جرى تقديم نوح مع أنه ليس 
بأفضل من محمد َكل في قوله : سرع لكثُم لبن مَاوصَئ يوه ويا 774 
قلت : سياق تلك ( /١89‏ أ) الآية مخالف هذا السياق ؛ لأنهم اتبعوا الدين الحق ؛ 
لقوله تعالى : لصَرَعَ كم ينَلدن مَاوَصَى يه وما 4 ثم قال :ل أن لَقموا لون ولا لتمرفوأ 
فيه 74" فكأنه قال : شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوحًا في العهد القديمء 
وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث » وبعث عليه من توسطهما من الأنبياء 
والمشاهير. قوله : #وَأَحَذْناسنْهُم صِتََفَاغَِيِظًَا © ليس المراد منه أخذ ميثاقا آخر ؛ بل هوهو , 
والتقدير: وأخذنا منهم بأخذ العهد ميثاقا غليظًا. 
رس من مه ما صم ع مر ج22 0 سيرد 0 أ له له عسل و سسا 
لمَلَ آلصَّددِونَ عن صِدْقِهمْ وعد للْكرنَ عدَاا ليما (4) يكأيها لين «امنوا دروأ 


اح مط مه 
- 8 


2ه 4ع سس اج سر عسو وعد عمد عد رمام امم مووي 2 سلس 2 رح ير سا 
يَعَمَةَ الله عليّح إذ جاء كم جنود فَأرسلنا علئيم ريحا وحنودا لم تروها وحكان الله يما تعملون 


-ه هو 0 
بصا ((8) 4 

قوله : #وأعد لِلْككفْرِنَ # معطوف على قوله : #وَإِدْ أَحَذْنَا 4 والتقدير : وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم » وأعتدنا للكافرين عذابًا أليما. دروأ يْمَةَ معي » يوم الأحزاب وهو 
يوم الخندق . إِْجَاءَنَكُ جِنْوْدٌ 4 وهم الأحزاب فأرسل الله عليهم ريح الصبا ؛ قال كله : 
" نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور"”".#وَيحيُودًا لَه نوها 4 وهم الملائكة » وكانوا 
ألفًا فبعث الله عليهم ريا باردة في ليلة شاتية » فاشتد عليهم البرد » وسفت عليهم الريح 
التراب في وجوههم » وأمر الملاتئكة فاقتلعت الأوتاف »و طعت الات وأطفأت النيران» 
وأكفات القدور . وماجت”' الخيل بعضها في بعض » وقذف الله في قلوبهم الرعب » 


.)17 ( سورة الشورى » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى » الآية ( .)١7‏ 

(5) رواه البخاري رقم ( 8506٠ 51١70‏ 874 ). ومسلم رقم ( 40١‏ ) » وأحمد في المسند (1/ 0774 
وابن حبان رقم ( 547١‏ ) » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) الأطناب : ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق (ابن سيده). الطنب: حبل طويل ييشد به 
البيت والسرادق بين الأرض والطرائق» وقيل: هو الوتد والجمع أطناب و طنبة . ينظر : لسان العرب 
وطن ش 

(5) ماج البحر يموج موجا و موجانا و مؤوجا و تموج اضطربت أمواجه و موج كل شيء و موجانه 
اضطرابه وماج الناس دخل بعضهم في بعض . ينظر : لسان العرب ( موج ). 


٠١ ؟‎ 


تفسير سورة الأحزاب 
وكبرت الملائكة في جوانب عسكرهم » فقال طليحة بن خويلد : أما محمد فقد بدأكم 
بالسحر فالنجا النجا”"' فانهزموا من غير قتال , وانهزم الأحزاب . وحين سمع رسول الله 
كِيدٌ بقدومهم وإقبالهم حفر الخندق » وأشار عليه بذلك سلمان الفارسي ». ثم خرج في 
ثلاثة آلاف من المسلمين » فضرب معسكرهم والخندق بينه وبين القوم » وأمر بالذراري 
والنساء » فرفعوا الآطام”"' واشتد الخوف » وظن المؤمنون كل ظن » ونجه”" النفاق من 
المنافقين #تحتى قال معني بن قشر : كان سد يعذثا كتوق كسرى وقباصن وامرن لا 
يقدر أن يذهب إلى الغائط » وكانت قريش قد أقبلت في عشرة آلاف من الأحابيش”*”' وهي 
كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو سفيان » وخرجت غطفان في ألف ومن تابعهم من أهل نجد , 
وقائدهم عيينة بن حصن /١894(‏ ب ) وعامر بن الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من 
قريظة والنضير» ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا بالنبل والحجارة » 
حتى أنزل الله النص20. 
م وم سو علسلسم مجرو 


« إذ جَامُوكُم من فوفك ومن أسفّل هكم وإ رَاءْتٍ الْابْصرٌ وَيلْمَتٍ الْقنُوب الحكاجر 


)١(‏ النجا : السرعة في السير وقد نجا نجاء نمدود » وهو ينجو في السرعة نجاء وهو ناج سريع و نجوت تجاء 
أي أسرعت وسبقت وقالوا: النجاء النجاء والنجا النجا فمدوا وقصروا . ينظر : لسان العرب ( نجا ). 
)١(‏ الأطم : حصن مبني بحجارة وقيل: هو كل بيت مربع مسطح. وقيل: الأطم مثل الأجم يخفف ويثقل 

والجمع القليل آطام وآجام . ينظر : لسان العرب ( أطم ). 

() نجم الشيء : ظهر وطلع وبابه دخل يقال: نهم السن والقرن والنبت إذا طلعت . ينظر : لسان العرب 
(نهم ). 

(4) هو معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بسن عمرو بسن 
عوف بن الأوس الأنصاري الأوسي » ذكر فيمن شهد العقبة . وقيل إنه كان منافقا » وإنه الذي قال يوم 
أحد : ( لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ) وقيل : إنه تاب وقد ذكره ببن إسحاق فيمن شهد 
بدرا . تنظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر( 5 / ١579‏ ) » الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(5/ىرهمل/؛١).‏ 

(5) الأحابيش : أحياء انضموا إلى بني ليث في الحرب التى وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام ؛ سموا 
بذلك لاسودادهم » فلما سميت تلك الأحياء بالأحابيش من قبل تجمعها صار التحبيش في الكلام 
كالتجميع . وحبشي : جبل بأسفل مكة يقال منه سمي أحابيش قريش وذلك أن بني المصطلق وبني الهون 
بن خزيمة اجتمعوا عنده فحالفوا قريشا وتحالفوا باللّه إنا ليد على غيرنا ما سجا ليل ووضح نهار وما 
أرسى حبشي مكانه فسموا أحابيش قريش باسم الجبل . ينظر : لسان العرب ( حبش ). 

() رواه الطبري في التفسير( ١71١-1٠ / 5١‏ ) » ونسبه له الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في 
الكشاف ( 17/ 14 ) وزاد نسبته لابن هشام في السيرة النبوية . 


تفسبر السخاوي ال 
طون يله الظئوتأ (0) هتالك ابل المؤمئوب ولوأ رالا مَدِيدا 80 وإ يمول الْمفمُويَ 
اي ف ثوروم وض ماو 54 أل ورَسُولمر إلا غرووا ((10) وَإِذْقاك طَلِيعَد مني يهل د س1 


2 ووس سس غك رلا 2 0 001 


7 5 6 سساح ساس لإ ما 5 ع مر له 
مام لد فاجعوا وَيسَْذِنُ فرق مَنْهُم الب ولو إِنّ وتنا عورة وما جى يعور و إن بريدُود يدون إلا 


>» 


لين فوهك 4 من أعلى الوادي من قبل نجد وهم غطفان 9و نَأَسَمَلَيِكم 4 من أسفل 
الوادي قريش ؛ تحزبوا وقالوا : سنكون جملة واحدة ؛ حتى نستأصل محمذا . 


سبع 


#وَإِذ رَاعَتٍِ الْأبِصرٌ #مالت عن مستوى نظرها حيرة . وقيل : عدلت عن كل شيء فلم 
تلتفت إلى عدوًها من شدة الخوف . الحنجرة : رأس الغلصمة ”'' وهي متتهى الحلقوم . وإذا 
زاد الهم أو الخوف أو البلاء ارتفع القلب إلى الحنجرة » ويجوز أن يكون تمثيلا للهول » وإن لم 
يبلغ الحناجر حقيقة . لوَيَظْنونَ 4 يشمل الظان المخلص والمشكك , فيقول الظانون بالحق : 
الله يبتلي عباده بما يشاء » ويقول الشاكون : لو تيقنا الحق لاتتصرنا وما انهزمنا . والوعود 
التي سبقت من الني كَل ما كانت إلا غرورا بالنصر . 


وله 


#الظئوتا © و#اآلرَسُولَا 4 و#آلّبِيكاً * قرئت بإلحاق ألف في الوصل ؛ إجراءا له مجرى 
الوقف”" ؛ كقوله [ من الوافر ] : 
قشل الحو عحتاؤذل والعانا ٠‏ .وفحل لسي لشت الك اك ابن 


)١(‏ الغلصمة : رأس الحلقوم » وهو الموضع الناتىء في الحلق والجمع : الغلاصم . وقيل : الغلصمة : اللحم 
الذي بين الرأس والعنق . وقيل : متصل ال حلقوم بالحلق . ينظر : لسان العرب ( غلصم ). 

(؟) قرأ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم وأبو جعفر " الظنونا ' بإثبات الألف وصلا ووقفا. وقرأأبو 
عمرو وحمزة ويعقوب ' الظئون ' بحذف الألف وصلا ووقفا » وأثبتها وقفا وحذفها وصلا عاصم في 
رواية حفص عنه والكسائي وابن كثير وخلف . 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (7517//17)) الحجة لأبي زرعة ( ص : 01/7 ) » الدر المصون 
للسمين الحلي ( ه / )»ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 015 )ء الكشاف للزمغخشري ( ”7 / 507 - 
4 )ع النشر لابن الجزري (7/ 74377 ) . 

(") البيت لجرير ينظر في : خزانة الأدب ( ١‏ / 54 ) . الخصائص لابن جني ( 7/ 54 ) » الدرر اللوامع 
(175/6 ) » ديوان جرير ( ص 2١17:‏ ) » شرح أبيات سيبويه ( 7 / 48 »ء شرح الأشموني 
»)١1١/1١(‏ همعالموامع (؟5/ .)8٠١‏ 


6 تفسبر سورة الأحزاب 


والمعنى : أن المنوف أزعجهم أشد الإزعاج . 


#طايقة : 1 جوم 


مَنهم * معتب بن قشير » وأوس بن قبطي ٠‏ وقيل : عبد الله بن أبي وأصحابه » 


ناه 00 ا 


وق الراقت © ارحرا "أن سما 000 
هذا المكان مكان حرب# مَوَلُونَنَ يوينَاعَوْرَةٌ 4 أي : ليست بمحصنة » والعدو متمكن منها 
وهم كاذبون . بل كانت بيوتهم محصنة ؛ كذبهم الله وبين أن ليس قصدهم بذلك إلا الفرار. 


ولو يلت عمو قراشم شيأو امه اواتوأ يي إِلاسِيرا 0 وَلْمَد 
كانوا عدهدوا أله َه م مل لوو الجبر كان عَهَدُ أله مسولا لت فلن ينسح الفا إن 
ورتم يرك الْمُوتِ أَوَالْمَتْلٍ وَإِذَا لا تمتو إلا قليلا (2) لمن ذَا الى يموت مناه إن را راد 


جر عرد 


يك سوا وراد ب سمه دون َم ين ذ؛ ف تأنه ونا لاصيا (10) 4 


ل وَلَوَ دُِلتْعَلَِيِم #المدينة . وقيل : بيوتهم ؛ تقول : دخلت على فلان داره ين 
أَقَطَارِمًا ‏ من جوانبها .لثم سينو لفِنَنَة»* الرجوع إلى دينهم » ومن قراظا لَأّنوهَا» 
بالقصرء أي : لجاءوها » ومن قرأ بالمد”'' فمعناه : لأعطوها #وَمَائَليَُأيَ #أي بإعطاء 
كلمة الكفر . قيل : ما تلبثوا بها ؛ أي : بالمدينة » فإذا خالفوا (0٠9١/1أ)الأمر‏ وأعطوا 
الكفر غضب الله عليهم فابتلوا وأخرجوا من ديارهم ؛ وذلك لمقتهم الإسلام وبغضهم 
لأهله . وكان رسول الله َل قد عاهد الأنصار ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم 
وأولادهم . وقيل : هم قوم اتفقت غيبتهم عن بدر ؛ فقالوا : فاتنا مغنم بدر وثوابهاء والله 
لئن أشهدنا الله موقفا مع الرسول كَل لنبلغن الجهد في القتال ؛ فلما جاءت وقعة أحد 
انهزموا » وعتبهم الله بقوله :8 وَلْمَدَكَااْعَدهَدُو4 الآية لمَمْعْولًا 4 مطلوبا حتى يوفى 


به.8 أَنينمَعَكُم الْرارُ # مما لابد لكم من نزوله بكم » وإن منعكم الفرار ومنعتم بالبقاء م 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر " لأتوها ' وقرأ الباقون ' لآتوها ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط 
لأبي حيان (17/ 718 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 784 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 4/اه ) , 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 1505 ») » السبعة لابن مجاهد ( ص : 57٠80‏ ) » الكشاف للزمحشري 
/ 554 ). النشر لابن الجزري ( 7 / 75448). ١‏ 


تفسير السخاوي م١٠١‏ 


يكن زمن تمتعكم إلا قليلا . وروي أن بعض بن مروان مر بحائط مائل فأسرع في الذهاب ؛ 
فقيل له : #وَإِدَالَاتْمتَُونَإلَّاقلَا #فقال: ذلك القليل أطلب . 

فإن قيل : كيف ذكر العصمة وإذا حصلت العصمة انتفى السوء ؟! قلت : حمل الثاني 
على الأول ؛ لما في العصمة من معنى المنع . وقيل : المراد : أن يعصمكم من السوء إن أردتم 


رحمة . 


ٍ«مَديكد أله المعوقين سك لآل له لفؤنهم هل إلا ولا ينون البأس إلا قلا (0) اكد 
0 ًا جَآه 0 سو عم بود ليك ل نه اذى نتن عله بن لسو تكن دعَب 
وو رك سلس أي 0 3 ِحَّدٌ عل لير ولج لِك ل نْبا ا تبط هلهم كان دلِكَ 
07 10-0 0 إن يَأ أل ال 0 
ث2 مه السره 7 يت 
الأغراب سَكَلُوت ب 1 كنا يخ : ًا فََوا اميا (5) لَمَدَكَانَ 
2 2 ددج و و ور سار ور يلار ءسصََ 
رسول أََه سو : مه كيرا (5) 4 
'#الْمَعووِينَ نَ* الذين كانوا يشبطون الناس عن القتال 03 ويلقون في مسامع المسلمين : ! 
إخوانكم من الغزاة قتلوا » فتعالوا نجتمع ونكن حزبا واحذًا . 
ول ملم © بمعنى تعال . وأهل الحجاز لا يثنونه ولا يجمعونه ؛ يقولون للرجل وللرجلين 


وللرجال : هلم وغيرهم يقول : هلمي وهلما وهلموا وهلممن . 

لإِلَاكيَا4 إلا زمانا قليلا . «أَشِكَّهَ مليَحْ 4 في وقت الحرب بخلا بكم » خحشية أن 
يصيبكم مكروه . #ينظرُونَ 4 إليكم في تلك الحالة ؛ كما ينظر المغشي عليه من معالجة سكرة 
الموت وحذرًا وخورًا . #قَإدًا جَآه ألَوَفُ #وحيزت الغنائم ووقعت القسمة جاءوا يطلبون 
نصيبهم منها بألسنة حداد وقالوا : وفروا قسمنا منها . قوله : #أَيئِكََةَ #حال » وإنما ذكر 
الإحباط في أعمال المنافقين مع أن أعمالهم محبطة من أصلها ؛ لدفع وهم من يظن أن المنافق 
لإظهار دين الإسلام قد يتخيل له نصيب من الأجر لما أظهر من إيمانه ؛ فقطع مطامعهم 
بذلك . فإن قيل : ما معنى قوله : #وَدنَ دَلِكَع لاله سِيرا # وكل شيء يسير عليه ؟ فجوابه 
أن الرجل الصالح /١4١0(‏ ب ) حقيق ألا يناله مكروه ؛ فإن وقع ذلك فهو على مخالفة 
الدليل . وجاء في الحديث عن الله تعالى أنه قال : " ما ترددت, في شيء ترددي في قبض روح 
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عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه 0 

« يبون الاب لم يذْهَبُوأ 4 ينهزموا وقد انهزموا وانصرفوا عن الخندق راجعين إلى 
المدينة ؛ لما نزل بهم من النوف الشديد . #وَإن أت الْخّحَرَابُ 4 كرة ثانية يتمنوا ؛ لخوفهم 

0 9 0 5 1 معو .و ل 2 5 
مما منوا به ##لو أتهم 4 خارجون إلى البدو . #سَعَلُوت عن نيكم #4 من كل قادم منهم 

. 0 1 و 00 لم 

من جانب المدينة عن أخباركم وعما جرى عليكم . لوَلْرٌ كانوا فم »وم يرجعوا إلى 
المدينة وكان قتال :88 مَا قََتَلُوا لا ليلا 4 إلا بعلة رياء وسمعة . ' 

« لَقَدََانَ لَك في رسول أله أسْوَة حَسَئَةُ 4 في ثباته مع انهزامكم حتى كسرت رباعيته » 
وشج وجهه وقوله : # لَمَدَكَانَ لَك فى رسول أله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ 4 فيه وجهان : أحدهما: أن 
الرسول نفسه أسوة » أي : يقتدى به ؛ كما تقول : في البيضة عشرون منّا ؛ أي: هي في 
نفسها هذا المبلغ . والثاني : أن فيه خصلة حقها أن يتأسى بها. 

قوله : لنْسكَنَبَجأآئَة4 بدل من قول: " لكم " بإعادة الجار ؛ كقوله :ظلِلَدِينَ 
أسْتُضْعِهُوأ لِمَنَ ءَامَنَ مَِهُمَ © 7". لإيرِجاآئّه4 قيل : يخافه . وقيل : يأمله . وقيل: الأمران 
# ود سم كيرا # 

دي ل مكو و راوح در سل و سه ص سا سرس سس رو مس و و ل م 7و سم 

#ولمًا را الْحوَمِينَ التحرَاب كَالُوأْ هنذا ماوعدنا أله ورسوله.وصدفٌ الله ورسولة, وما رَادَهُمْ 
0002001 س ص حيو سا سخ له ل رس لس سير ع ص عر سس مجهي حيو ل ا لسع ماج 
اينم ومسَلِيِمَا (8)مَنَ الْمؤْمنينَ رجا صَدَفْوامَا عِهَدُوأ الله علق نهم من قطى بهد وهم 
ال ال سي 0 عسو رمهووم ا سم انم .ا ل ل لواب سل مجوم ع 
ينظ وَمَابدَلوأَْدِيا (5) لَيجرِىَ الله ألصَّددِوينَ بصِدقَهم ويُعَذّبَ المتتفقت إن سَآءأو 


ع سا ماص ع 


وب عَلتهإِنَأَّهكانَ ماما (4)0 


وكان رسول الله عد قد قال لأصحابه : 0 يأتيكم الأحزاب لتسع أو عشر » يعني : 
لتسع ليال أو عشر » فلما جاءوا في العدد الذي ذكره رسول الله كي * كَالُوأْ هنذا ماوعدنا أله 


سول وَصَدَتٌ اله ورَسْولْة 4 *" طوَمَارَادَهْمَ 4 رؤية ذلك ؤإِلَاإِيمئا4 بالله لوَيسلِيمًا »* 


3 
زه ور 
و 


' ... هذا جزء من الحديث القدسي المشهور الذي أوله : * من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب‎ )١( 
ْ . الحديث‎ 
رواه البخاري في صحيحه رقم ( 5007 )» وابن حبان في صحيحه رقم ( 741 ) عن أبي هريرة‎ 
. رضي الله عنه - عن الني يله عن ربه سبحانه وتعالى‎ - 

(0) سورة الأعراف » الآية ( 1/0) . 

() ذكره الزنلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( 7 / ٠٠١‏ ) عن ابن عباس », ولم يعلق عليه . 


7و6 


تفسبر السخاوي 
لقضائه . و#هندًا » إشارة إلى الخطب . 

نذر جماعة من الصحابة أنهم إن حضروا مع رسول الله كله أن يقاتلوا حتى يقتلوا منهم 
عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحمزة بن عبد المطلب 
ومصعب بن عمير وغيره م لا مَِنْهُم مَنْقَصَئ به يعني : حمزةومصعًا. 
ومنهم من َننَظِرُ# يعنى : عثمان وطلحة . وفي الحديث : "من أحب أن )1/١191(‏ ينظر إلى 
شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة " ”'. وقضاء النحب : الموت فإنه إذا مات 
انقطع النذر ولم يبق وفاء بالشرط ؛ فعبر عن انقضاء حكم النذر بوفائه » يقال : صدق وعده 
إذا صدق . وقولهم : صدقني أخوك وكذبني » أي : قال لك الصدق والكذب » وأما قوطم : 
صدقبي سن بكره”" ؛ فالمراد : صدقني في سن بكره [ بطرح الجار ] 7" وإيصال الفعل » فلا 
يخلو قوله : #صَدَقُوامَاعَهَدُوا أََّعَبهِ4 إما أن يكون مثل " صدقني في سن بكره " أو 
يجعل المعاهد عليه مصدرًا ؛ كقولك : صدقني الحديث ؛ كأنهم قالوا للمعاهد عليه : سنفي 

بك وهم وافون به » فقد صدقوه » فلو كانوا ناكثين لكذبوه ولكان مكذويًا .# وَمَابَلا» 
العهد . وما غيروه لا المستشهد ولا من ينتظر الشهادة . 

ولقد ثبت طلحة مع رسول الله كلك حتى شلت يده ؛ فقال كل : " أوجب طلحة"”*) 
أي: وجبت له الجنة » وفيه تعريض بمن بدل من أهل النفاق » ومرض القلوب » وجعل 
المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء » وأرادوها بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق 
م ل ا 
وأ يا كته متهم لها را وَكَقَ لَه ألْموْمنينَ الال وكاس أَمَهُ َو 
وضف 


06 ته ف رو 


عزييزا (9) وَأنرَلَ الي ماه رَومُم يِنَأَهِلٍ 0 ب مِن صِيَاصِيِهمٌ وقذف في قلوبهم الرعب 


١٠ 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( 77175 ) , وابن ماجه رقم ( 116 ) ء. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم ( ١70‏ ) بمجموع طرقه . 

(؟) هذا مثل يضرب للصادق في خبره ويقوله الإنسان على نفسه وإن كان ضارا له وأصله : أن رجلا ساوم 
رجلا في بكر ليشتريه فسأل صاحبه عن سنه » فأخبره بالحق فقال المشتري : صدقني سن بكره . 
ينظر : النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ( ؟ / 1١7‏ ) . 1 

() زيادة من الكشاف للزمخشري (7/ 077 ) وليست بالأصل وهي مناسبة للسياق . 

(4) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 5 / 74536١‏ ) وقال : حسن صحيح غريب » وحسنه 
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( ؟ / 7718 ) عن الزبير بن العوام رضي الله عنه . 


مو سس سس لس هس سسب سس بيب تَفْسير سور ةالأحزاب 
رسَائفَملُوت ويَأيرُوت ونا (5) 4 

الباء في قوله : #بعيَظِهمْ 4 مثلها في قوله :ل تَنْتُيالدُهْنِ » ”2 لَريَالوأحَيَا 4 وهما 
حالان مترادفان » أو متداخلان » ويجوز أن تكون الثانية بيانا للأولى واستئنافا .# وَكَفالّهُ 
لْمُؤْمِدِينَ الِْتَالَ 4 بالريح والملائكة « وَأرَلَ ألَذِينَ ظهروهم مَنْأَهْلٍ الْكِتَبِ © من حصونهم . 
والصيصية : ما تُحَصّنَ به » يقال لقرن الثور والظبى : صيصية » ولمخلب الديك صيصية . 
روي أن جبريل عليه السلام جاء إلى الني تله صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب 
ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا سلاحهم » جاء جبريل على فرسه الحيزوم » والغبار 
على وجه فرسه وعلى سرجها » فقال : ما هذا يا جبريل ؟ فقال : من متابعة قريش » فجعل 
رسول الله كلد يمسح الغبار عن وجه الفرس وسرجه » فقال : يا رسول الله » إن الملائكة لم 
تضع السلاح ٠‏ وإن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة وإن الله (141/ ب ) داقَهُم دق البيض 
على الصفا وأنهم لك طعمة ء فأدّن في الناس أن من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا 
في بتي قريظة . فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء لقول رسول الله كَل 
ذلك "”' فحاصرهم رسول الله كَل حمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار؛ فقال لهم 
رسول الله كله : " تنزلون على حكمي ؟ فأبوا » فقال : على حكم سعد بن معاذ؟ 
فرضوا به » فقال سعد بن معاذ : حكمت بقتل مقاتلتهم » وسبي ذراريهم ونسائهم ؛ فكبر 
الب كَلهِ وقال : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " أي : سبع سماوات» 
وخندق رسول الله كل خندقا وقدّمهم فضرب أعناقهم وهم ثمائمائة إلى تسعمائة "7". 
وقيل : كانوا ستمائة مقاتل وسبعماثة أسير. 1 


وقرئ8 ألرْبَ 4 بسكون العين وضمها”. وروي أن رسول الله كلهِ جعل عقارهم 


.) 7١ ( سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 

(0) رواه البخاري رقم 5١١9‏ ) » ومسلم رقم ( ٠لا/ا١).‏ 

() رواه البخاري رقم ( 5١1717‏ )» ومسلم رقم .)١9/59(‏ 

(4) قرأ أبو عمرو وحمزة وخلف وعاصم ونافع وابن كثير : " الرعغب ' » وقرأ ابن عامر والكسائي 
وأبو جعفر ويعقوب : " الرعغب ' . تنظر القراءات في : إتحاف فضلاء البشر للبنا ( ص : 7058 ) » 
الكشاف للزمخشري (” / /ا350 ) . النشر لابن الجزري ( ” / 7١5‏ ). 


ْ 


تفسبر السخاوي 
للمهاجرين دون الأنصار ؛ فقال الأنصار في ذلك » فقال : أسلم في منازلكم . فقالوا : ألا 
تخمس كما حمست يوم بدر. فقال: إنما جعلت هذه طعمة لي دون الناس . فقالوا: رضينا بما 
0 

ور ا تَطُْوها وكات هع كل سق مدير (83)* 

<رلساك تتلتوعا :قبل “افارس والرزء 60 . وقيل : مكة ”". وقببل : خهبر” . وقيل : 
كل أرض ل تفتح إلى يوم القيامة”” » ومن بدع التفاسير أنه أراد نساءههم'") 

ا ع ىس ما سلب > مقءه صصص لاعس ل عو 

يكلا ليون قل لَارُويكَ إن سن شرت ] َحَيوة لديا وَزبَتَهَا تال أَميَسَكَ 
رم 2 
يساجيل 40 

أراد نساء الى عد شيئًا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن» فعَمّ ذلك رسول الله 
كك » فنزلت » فبدأ بعائشة وخيرها - وكانت أحبهن إليه - وقرأ عليها القرآن » فاختارت 
الله ورسوله والدار الآخرة » فرئي الفرح في وجه رسول الله كل » ثم اختار جميعهن 
اختيارها » فشكر الله لمن ذلك ؛ فانزل : « لايل كَالنَْآء من بَحَدُ #الآية" . وحكم 
التخيير في الطلاق إذا قال لما : اختاري . فقالت : اخترت نفسي . أو قال : اختاري نفسك. 


.)١١95( رواه البخاري رقم ( 5914 ) » ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( 5١‏ / 100 ) عن الحسن . 

(*) نسبه السيوطي في الدر المتثور 7 / 0475 ) لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(:) رواه الطبري في تفسيره ( ١00 / 5١‏ ) عن يزيد بن رومان . 

(0) نسبه السيوطي في الدر المنثور (5 / 57 ) للفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمة . 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف ( ”7 / 05 ) قال الطبري في تفسيره ( ١05 / 7١‏ ): ' والصواب من 
القول في :ذلك أن يقال > إن الله - تماق ذكره- أخير أنه آؤرت التؤمنين من آعبحات زسول أله كله 
أرض بن قريظة وديارهم وأموالههم وأرضا لم يطئوها يومئذ ولم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس 
والروم ولا اليمن تما كان وطئوه يومئذ ثم وطئوا ذلك بعد وأورثهموه الله » وذلك كله داخل في قوله : 
لوَأَرْسَلَّم توما 4 لأنه - تعالى ذكره - لم يخصص من ذلك بعضا دون بعض" . 

(0) رواه البخاري رقم ( 4/860 ) » ومسلم رقم ( ١51/8‏ ). 


١٠ 


تفسير سورة الأحزاب 
فقالت : اخترت. لابد من ذكر النفس في قول المخيّر أو في قول المخيّر أو المخيّرة » وقعت 
طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه » واعتبروا أن يكون ذلك في المجلس قبل القيام أو 
الاشتغال بما يدل على الإعراض . واعتبر الشافعي اختيارها على الفور » وهي عنده طلقة 
)1/١147(‏ رجعية» وهو مذهب عمر وابن مسعود . وعن الحسن وقتادة والزهري : أمرها 
بيدها في ذلك المجلس وفي غيره . وإذا اختارت زوجها لم يقع شيء بإجماع فقهاء الأمصار”"". 

وعن عائشة - رضي الله عنها- قالت : "خيرنا رسول الله ككل فاخترناه » فلم يعد ذلك 
طلاقا " وفي رواية : " أفكان طلاقا ؟ "(". وعن على - رضي الله عنه - : إن اختارت 
نفسها فهي طلقة واحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فطلقة واحدة رجعية . وفي رواية عنه : 
إن اختارت زوجها فليس بشيء”". 

أصل " تعال " أن يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان المستفل » ثم كثر حتى 
استوت في استعماله الأمكنة . ومعنى مقَتْعَالَيرَت » أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد 
الأمرين» ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن ؛ كما تقول : أقبل يخاصمني ٠‏ وأقبل يهددني . 

«أبيِسَمْءَ 4 أعطكن متعة الطلاق . فإن قلت : ما حكم المتعة ؟ قلت : المطلقة التي لم 
يدخل بها ولم يفرض لا في العقد فرض تستحقها واجبة عند أبي حنيفة وأصحابه » وأما 
'. وعن الزهري : هما متعتان إحداهما : يقضي بها 
السلطان؛ وهي من طلق. قبل ما يفرض ويدخل بها . والثانية : حق على المتقين » من طلق 
بعد ما يفرض ويدخل بها. وخاصمت امرأة إلى شريح في المتعة » فقال: متعها إن كنت من 
المتقين ولم يجبره . وعن سعيد بن جبير: حق مفروض . وعن الحسن: لكل مطلقة متعة إلا 
المختلعة والملاعنة”". والمئعة : درع وخمار وملحفة على حسب الطاقة والسعة والاقتدار » إلا 


سائر ا لمطلقات فمتعتهن مستحي 


)١(‏ ينظر : بداية المبتدي للمرغيناني ( ١‏ / ؟7) » المبسوط للسرخسي (5 / ٠١١‏ )ء الأم للإمام الشافعي 
(5/ 566 ),المهذب للشيرازي ( ؟ / 837 ). 

(؟) رواه البخاري رقم ( 25771 0777 )» ومسلم رقم ( لال51١‏ ). 

9 ذكره الزعخشري في الكشاف ( ” / هه ). 

(:) ينظر : الاستذكار لابن عبد البر( 7 / ١77‏ ) ء إعانة الطالبين لأبي بكر البكري (/ 05" ) » بداية 
امجتهد لابن رشد (” / “7/7 ). 

(5) ذكر هذه الأقوال الزغشري في الكشاف ( ” / هلاه ). 


1١ 


تفسير السخاوي 


أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك ؛ فيجب لا الأقل منهما ولا ينقص عن خمسة دراهم 
عند أبي حنيفة ؛ لأن أقل المهر عنده عشرة ؛ فنصف المهر خمسة'''. فإن قلت : ما وجه من 
ع لالس سد سر ل سد م ١‏ إفة4 
قرأ : #أميَحك وأمسن ن* بالرفع ”” ؟ 

قلت : وجهه الاستئناف. والسراح الجميل : طلاق السنة . 

7 0 4 عسو 4282 ها متي ده ج 6د هر 6ه كرح د 2 2 د 

« وَإِن كش رده الله ورسوله. ودار الأيخرة فَإنَ لَه عد لْمْحْسِمَاتٍ نكن أجرا عَظِيمًا 

. مسر ص مه د سه مه 20 لز ساس ساسا رح سا سا .عله 6 رد مه 
3 سآ الي من بأتِ سكن بحسو مُيدَدَوٍ يُصَْعَف لَه الْعَدَابٌ صِعْفَنِ وكات ذلك 


2- 2 سه 2ه لحف -< 
عل كله يها . (2) تن بذكت مسكية مود وَل يلاله م وعدا 
دْمأكرِيا 415 
ل 


لبِمَحِسَةٍ مُبَيَسَةَ 4 الظاهرة القبح » وهي الكبيرة » والمراد : كل ما اقترفن من الكبائر» 
وقيل : هو عصيانهن رسول الله كلل ونشوزهن وطلبهن منه ما يشق عليه . وقيل : الزنا. 
والله عاصم رسوله كَكهِ من ذلك كما مر في حديث الإفك » وإنما ضوعف عذابهن ؛ لأن ما 
قبح من سائر النساء كان منهن أشد قبحًا (97١/ب)‏ لأن زيادة قبح المعصية يتبع زيادة 
الفضل والمرتبة » وليس لأحد من النساء من الفضل مثل فضل نساء الني كله ولا على 
واحدة منهن من نعم الله ما عليهن» وأَجِلَّها تزويجهن الني كَل » وذم العاصي العالم أشد 
من ذم الجاهل ؛ ولذلك فضل حد الأحرار [ على حد العبيد ] ”"حتى إن أبا حنيفة 


سه اسع ري سه كل 


وأصحابه لا يوجبون الرجم على الكافر”». #وكارت ذالك على الله سيرا * إعلام بأن 


.)5916 / ١( ينظر : شرح فتح القدير محمد بن عبد الؤاحد السيواسي ( 3 / 370377 ) » فتاوى السعدي‎ )١( 

(؟) قرأ جمهور القراء ' أمتغكن وأسرحكن ' بالجزم . وقرأ حميد الخزاز ' أمتعْكن وأسرحكن ' بالرفع على 
الاستئناف . تنظر القراءات في: البحر المحيط لأبي حيان (/1/ 777 )» تفسير القرطبي ( 17١ / ١5‏ )» 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 4١7‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( 5 / 777 ) » الكشاف للزمخشري 
95/ :؟؟). 

(9) زيادة من الكشاف ( ”7 / 5لاه ). 

(5) ينظر : أحكام القرآن للجصاص ( 6 / 48 ) » بدائع الصنائع للكاساني (1/ 78) قال الجصاص : 
" واختلف الفقهاء في الذميين هل يحدان إذا زنيا؛ فقال أصحابنا والشافعي: يحدان , إلا أنهما لا يرجمان 
عندنا » وعند الشافعي يرجمان إذا كانا محصنين . وقال مالك : لا يحد الذميان إذا زنيا . قال أبو بكر : - 


دريل تفسبر سورة الأحزاب 


تزويجهن ليس بمغن عنهن من الله شيئّاء بل هو سبب في زيادة الحد ء فكان ذلك داعيا إلى 
لتيل عن عليون بغر :عبار فو طنش نشوم اللناسة ونه فق ارهن لين 
رضا رسول الله كله بحسن الخلق وطيب المعاشرة والقناعة وبوقرهن على عبادة الله عز 
وجل . | 
يه الي سا حامر يِنَ ينك إن اننا حَْصَعْسَ اقول مطمَعَ أل فى فليو 
مَرَضُ وَفلنَ ولا مَعَروهًا )4 
«كَامَرٍ 4 أصله : وحد . وهو الواحد » ثم وضع في النفي العام مستويا فيه المذكر 
والمؤونث والواحد وما وراءه . ومعنى قوله :« لثن حَكَسَريَنَالنناء 4 أ ليست 
واحدة منكن كواحدة من النساء » أي: لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء » أي : إذا 
تقصيت أمة النساء جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة تعادلكن في الفضل والسابقة » ومثله 
قوله ع وجل : #وَالِْينَ مله وَرُسْيِوءوَلَمَيُكْرَفَأ سين أحَوِمَتَهُمٌ © ”'' يريد : بين جماعة 
واحدة منهم تسوية منهم بينهم في أنهم على الحق المبين . 
إن نم4 إن أردتن التقوى » وإن كنتن متقيات . #قلا تَحْصَعْنَبالْقَوَلِ» فلا تجئن 
- وظاهر قوله تعالى : # اانه الزن فأْجِِدُوا كل يتما أئَدَجَلدَة4 يوجب الحد على الذميين » ويدل عليه 
حديث زيد بن خالد وأبي هريرة عن الني كل : ' إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ' وقوله كَل : ' 
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " ولم يفرق بين الذمي والمسلم » وأيضا فإن الني يه رجم 
اليهوديين . فلا يخلو ذلك من أن يكون بحكم التوراة أو حكما مبتدأ من الني يِه فإن كان رجمهما بحكم 
التوراة؛ فقد صار شريعة للني يَكِةِ لأن ما كان من شرائع الأنبياء المتقدمين مبقى إلى وقت الني كلك فهو 
شريعة لنبينا يَكهِ ما لم ينسخ » وإن كان رجمهما على أنه حكم مبتدأ من الني يك ؛ فهو ثابت إذ لم يرد ما 
يوجب نسخه . والصحيح عندنا أنه رجمهما على أنه شريعة مبتدأة من الني كَلْةٌ لا على تبقية حكم 
التوراة » والدليل عليه أن حد الزانيين في أول الإسلام كان الحبس والأذىء المحصن وغير المحصن فيه 
سواءء فدل ذلك على أن الرجم الذي أوجبه الله في التوراة قد كان منسوخا فإن قيل : فإن الني وَل 
رجم اليهوديين » وأنت لا ترجمهما فقد خالفت الخير الذي احتججت له في إثبات حد الزنا على 
الذميين. قيل له : استدلالنا من خبر رجم اليهوديين على ما ذكرنا صحيح؛ وذلك لأنه لما ثبت أنه 
رجمهما صح أنهما في حكم المسلمين في إيجاب الحدود عليهماء وإنما رجمهما الني يك لأنه لم يكن من 
شرط الرجم الإحصان » فلما شرط الإحصان فيه وقال الني يلل : ' من أشرك بالله فليس بمحصن ' 
صار حدهما الجلد ' . انتهى من أحكام القرآن . 
)١(‏ سورة النساء » الآية ( ١615‏ ). 


1١1* 


تفسير السخاوي 


بقولكن خاضحًا ؛ أي : مثل كلام المريبات وا مومسات”". لظم عَ الى فى ليو » 2 
10 


وفجور .« فَولامَعَرُوً» بعيدًا من طمع المريب بحدة وخشونة من غير تخنيث أو قولا خشنا 


مع كونه خَيثا . 
مروء ”0 . خم دك ممه د مه ورج سر ل سل ىح ل 
#وقرنَ في ويك ولا برجت برح الْجَنهلِيَةِ الأو و قِمْنَ ألصَلوة وءاييت 


لكر وأيلمن اله سول َ خصطع ل أهلّ البيت ويطك . 
016 - >5 »مه 
تظهيرا (20 وأدصكُررب مَا يشل فى يتك من ايت الله وَاْلْحَكمَةٍ إنَالَه كات 
لَطِيقا حيرا )4 


وقرئ #وَقَرَنَ 4 بفتح القاف”" من وقر يقر وقارًا ومن قر يقر حذفت الراء الأولى من 
رائي " اقررن " ونقلت حركتها إلى القاف ؛ كما قيل: ظلن. 

سالْجَدهائَةِ الأول 4 هي القديمة التى يقال لها: الجاهلية الجهلاء . وهي الزمن الذي ولد 
فيه إبراهيم » كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ وتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على 
الرجال . وقيل : ما بين آدم ونوح . وقيل : ما بين إدريس ونوح . وقيل : زمن داود 
وسليمان » والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهم . 

ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر » والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق » 
والمراد : لا تحدثن في الإسلام ( 1/197 ) جاهلية تشبهن فيها جاهلية الكفر . وأمرهن أمرًا 
خاصًا بالصلاة والزكاة » ثم جاء به عامًا في جميع الطاعات ؛ لأن هاتين الطاعتين - البدنية 
والمالية - هما أصل سائر الطاعات » والصواب في قوله : جاء بالأمر عامًا لجميع الطاعات. 
أنه مطلق ولا عموم في المطلقات » والصلاة والزكاة أصلان لسائر الطاعات؛ من اعتنى بهما 
اعتنى بسائر العبادات » وإنما خاطبهن بالأمر وحدهن ؛ ليكون احترازهن عن الوقوع في 


: المومسات : جمع المومسة وهي الفاجرة » وتجمع على ميامس أيضا وموامس . وامرأة مومس ومومسة‎ )١( 
. فاجرة زانية تميل لمريدها » وربما سبميت إماء الخدمة مومسات .ء والمومسات : الفواجر مجاهرة‎ 
.) “#/ا"‎ /  ( ينظر : لسان العرب ( ومس ) ء النهاية في غريب الأثر لابن الأثير‎ 

(1) قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر ' وقرن ' بالفتح , وقرأ الباقون ' وقِرن ' بالكسر . 
تنظر القراءات في : البحر المحيط (/1/ 730 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 71١0‏ )» الحجة لأبي 
زرعة ( ص : لالاه ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( ه / 5١5‏ ) » السبعة لابن مجحامد ( ص : 05١‏ - 
)»ء الكشاف للزمخشري 7١‏ / ». النشر لابن الجزري ( 7 / 754). 


ع#طواسسهه+ههبببييهيبيبلل سل لت تَفْسِير سور ةالأحزاب 


المأثم أتمّ » وليتصونن عنها . واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقترف 
للمعاصي يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس . وأما الحسنات فالعرض منها 
نقي مصون ؛ كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة تنفير للعصاة من اقتراف الذنوب . و 
«أهلَ ليت 4 نصب على النداء أو على المدح ٠‏ وفيه دليل على أن نساء الني كَلهِ من أهل 
بيته » ثم ذكر أن بيوتهن مهابط الوحي » وأمرهن ألا ينسين ما يتلى فيها من الكتاب الجامع 
لأمرين : أحدهما : الإعجاز بفصاحته , والثاني: تعليم علوم الشريعة .8 إِنَاشَّهمات لَطِيمًا 
حرا # علم ما يصلحكم في دينكم » وأنزل عليكم كتابا يهديكم إلى سبيل الرشاد » أو علم 
من يصلح لنبوته من لا يصلح . واصطفى من اختاره لذلك . 

إن المُتلميت والْمْسْلِمَتِ العسلتتك وَالْمُؤْمنيرت وَالْموّمِنتِ وَالْمَدنئِينَ وَالْمَنيدت وَاَلصَّدِقِينَ 
وَأَلصَّدِرِكَتِ وَأَلصَّدِرينَ وأ 57 و وَالْخَنِشْعِينَ والْحَسْعَاتِ والْمتصِدّة فين وَالْمتصدّقات 
وَألصَكِيِِنَ وَالصَّكَيمَت وَلْلْكفِظِيت مُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِطَتٍ والرسكرن الله كديرا 
لسكب د لمهم مَْفِرَةوَلَجَرَاعَظِيمًا (50) (©40 

وروي أن نساء النبي عبد قلن : . يا رسول اللّه» ذكر اللّه الرجال في القرآن بخيرء وما 
فبنا خير نذكر به ؛ فنزلت إن يليت وَالسْنِْسَتِ 4 ونزل ان لَآأُضِيعٌ عَمَلَعَِلٍ يََْ 
يدك أوْأَنقَ 4 ”. وروي: أنه لما نزل في نساء الني كله ها فول قال نناء المسلدن 
كذلك ؛ فنزلت”". والمسلم : الداخل في السلم بعد الحرب ؛ المنقاد الذي لا يعاند أو 
المفوض أمره إلى الله المتوكل عليه » من أسلم وجهه إلى اللّه . 

والمؤمن : المصدق بالله ورسوله ‏ وبما يجب أن يصدق به . والقانت : القائم بالطاعة 
الدائم عليها . والصادق : الذي يصدق في نيته وقوله وعمله . والصابر : الذي يصبر على 


)١(‏ سورة آل عمران » الآية ( )١56‏ وذكر ذلك الزيلعي في تخريج الكشاف ( ”/ ٠١7‏ ) والمناوي في 
الفتح السماوي تخريج أحاديث البيضاوي ( 7 / 9855 ) وقال : رواه الطبراني وابن مردويه عن ابن 
عباس نحوه . 

(') روى الترمذي رقم ( 71١١‏ ) عن أم عطية الأنصارية أنها أتت النى كَلِ فقالت : ما أرى كل شيء إلا 
للرجال » وما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه الآية لإإنَالْمُسَلييت وَالْسسْلِمت وَالْمُؤْينيت 
وَالْمُؤْمِنتتِ #* الآية . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه . 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم ( 70576 ). 


١١ 


تفسبر السخاوي 
الطاعات وعن المعاصي وعند الشدائد . والخاشع : المتواضع لله بقلبه وجوارحه . وقيل : . 
الذي إذا صلى لم يعرف من عن يمينه وشماله . والمتصدق : الذي يزكي ماله ولا يخل 
بالنوافل . وقيل : من تصدق (*197/ ب ) في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين » ومن صام 
البيض من كل شهر فهو من الصائمين . 

«والتّحكرس ألّهكَدِيرا #من لا يكاد يخلو من ذكر الله بقلبه أو بلسانه أو بهماء 
وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم من الذكر . وقال رسول الله له : " من استيقظ من نومه 
افك إن الل شعنلا ماعنا كن الذاكزية الها مرا والذاكرات * 7 الى 
والحافظاته والذاكرته » فحذف لأن السياق يدل عليه . فإن قلت : فأي فرق بين العطففين ؟ 
أعنى: عطف الإناث على الذكور » وعطف الزوجين على الزوجين ؟ 

قلت : الأول نحو قوله :# تَيْبَتٍ وأَبَكرَا ”". في أنهما جنسان مختلفان » فإذا اشتركا في 
حكم لم يكن بد من توسط العاطف بينهما » وأما العاطف الثاني فهو من عطف الصفة على 


و 08 
هدهو 


الصفة بحرف الجمع ؛ فكان معناه : إن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات 9أعد الله لم 

كان ومن ولا مؤْمَةٍ إداقصَى لَه ورسُوأ: أت أن يكن م ره من أمْرم ومن يعصٍ 
َه وسو قد صَلَّ صا ميا (2) وَإذ تمل لَص أنْهم أله عليه وأنْسَمتَ عله آمك 
َك رَوْجَكَ واي الله معن في تفلك ما َل يديه وتحسَى الناس وَآلَهُ أَحَنْ أن تحْشَهُ 


حك ا ا ا 
لما قضئ ويد يَنْهَا وطرا رَوَحتكها لج لا يكونَ عل الْمَؤْمِنِينَ حرج ف أزوج أدعِيايهمٌ إذا 
سس « وي سس عر سس َع مي مم 
َصَوَأْمِئهُن وطرا وكات> م ألو مفغولً 20 » 

ولما خطب رسول الله كله زينب بنت جحش وهى بنت عمته أميمة بدت عبد المطلب 
على مولاه زيد بن حارثة فابت وأبى أخوها ؛ فلما نزلت رضيا ؛ فأنتكحها رسول الله ككل 
وساق إليها مهرها ستين درهما وخمارًا وملحفة ودرعًا وإزارًا وخمسين مدا من طعام وثلاثين 


))19018( ء وابن ماجه رقم ( 10 )» واأبن حبان رقم‎ ) ١501104 ( رواه أبو داود رقم‎ )١( 
وصححه ابن حبان والحاكم . وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ . ) "١7 / ١ ( والحاكم في المستدرك‎ 
.) 7710" ( رقم‎ 


(؟) سورة التحريم ء الآبة (0). 


ملدلا تفسبر سورة الأحزاب 


صاعا من تمر”''. وقيل : هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وهي تمن هاجر من النساء 
وهبت نفسها للني كَلْةِ فقال : "قد قبلت". وزوّجها زيد بن حارثة فسخطت وأخوهاء 
وقالت: ما أردت إلا رسول الله كَكهُ فزوجني عبده”'". 
ا 5 00000000 أله ورسولة: أمرا أن ين رن 
والمعنى : وما صح لرجل ولا امرأة من المؤمنين# إذ لله ورسوله: أمرا أن د نهم 


رح لم ل 


لير 74" يعني : الاختيار » وحقهم أن يجعلوا إرادتهم واختيارهم تبعًا لرأيه واختياره » 
وجمع الضمير في قوله :8 أن ينهم لَه 4 حملا على المعنى في جريان ذكر المؤمن 
والمؤمنة . والخيرظلِلَِىَ نهم أنَّهُعَّهِ 4 بالإسلام #وَأَنْصَمْتَ عَلَئِهِ» بالعتق هو زيد بن 
حارثة. #أمَييك عَلَكَ روسك * يعبى: زينب بنت جحش وذلك أن رسول الله ككةِ كان قد 
تزوج خديجة وذكر ا أنه رأى في السوق غلامًا حسنًا يباع » وهو زيد بن حارثة » فاشترته 
خديجة بمالهاء ووهبته للني يله فأعتقه رسول الله كَللِ وتبناه وكان أبوه )1/١45(‏ يطوف 


عليه البلاد حتى وجده عند عرب . 

كيت فلئنززيد ونم أَذْرمَا فْمَلُْ أحَيفيرْجَى أمْ أتى دُوَكَ هالأجَل 
فولله ما أدْري وَإِني لَسائِل أغالك بَمْدِي السّهلَ أمْ غالك الجبل 
فيا ليت شعري هَل إِلَى الذَهْرٍ أوْبة فحسبي 0 الدنيا رجوعك لي أمسل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها ‏ وتعرض ذكره إذا غربههاأفل 
وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فياطول ماحزني عليه وماوجل 
سأعمل نص العيش في الأرض جاهدًا ولا أسام التطواف أو تسأمالإبل 


٠ 2 . 3 5 2 35‏ 5 وخعاع 4 
حياتي أو تاأتي عللي منيتي فكلامرئ فان وإن غرهأمل 


.)١١ / 57١ ( رواه الطبري‎ )١( 

(5) رواه الطبري ( 77 / ١١‏ ) و ذكره السيوطي في الدر المتثور ( 5 / 1٠‏ ) ونسبه لابن أبي حاتم . 

() قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو ' تكون ' بالتاء » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ' يكون ' 
بالياء . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / :١5‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 577 )2 
الكشاف للزغشري ( 7 / .)05٠‏ ْ 


تفسير السخاوي ١/‏ 


فقام حارثة وهو أبو زيد فقال : يا نبي الله إني قد أنضيت”" الرقاب في طلب هذا 
الغلام؛ ولو رأيت أمّه وما صنعت بنفسها لأدركتك الرحمة؛ فَمَنٌ علينا بهذا الولد ؛ فانت 
أهل للمعروف . فقال النبي كَلكِ : هذا الغلام واقف » فإن اختار أن يذهب معك سلمته 
إليك » وإن اختارني فلا يسعنى أن أقصي شخصًا يحب قربي ؛ فدعا رسول الله كلك زيدا ء 
فقال له : أتختارني أم تختار أباك وأمك ؟ فقال : والله لا أختار عليك يا رسول الله أحدًا 
أبدًا. فاخذ رسول الله كله بيد زيد ووقف على ملأ قريش وقال : اشهدوا أن هذا ابني 
يرثي وأرثه. ولم يزل يُدْعَى زيد بن محمد حتى أنزل الله: 8 ماك محمد أا حي رَجَالِكُم » 
الآية”" » فحرم الله التبنى . ثم إن زيدًا خطب زينب » فأجيب فرأى رسول الله يكن أن 
يزوجه زينب » فزوجه إياها » فغضبت هي وأخوها وقالا : زوجنا عبده » ما أردنا إلا هو ! 
وزوج رسول لله يله زيد بن حارثة عفلتنه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية نقه 
كوامها ادن فت عبد" الظلى تار عندقيا عقرة وثاين» وسعن درهما وكار ا وفلف 
ودرْعًاء وخمسين مدا من طعام» وعشرة أمداد من تمر» فمكثت عنده قريبًا من سنة أو فوقهاء 
ثم وقع بينهما] ”" فجاء زيد إلى الني َل فقال : يا رسول الله إني أريد طلاق زينب. 
فقال له النني يله : أمسك عليك زوجك واتق الله . أي : اتق الله ولا تفارق زوجك من 
غير ذنب» وكان الله قد أوحى إلى نبيه أن زينب ستصير زوجة له » فعتب الله عليه حيث 
/١145(‏ ب) يقول له : أمسك عليك زوجك. وهو يعلم أنها ستصير زوجته؛ ولا يتأتى ذلك 
مع أمره بإمساكها . ولكن جعل الله هذه الواقعة سببًا لثبوت حكم شرعي وهو أن زوجة 
الابن المتبنى لا تكون بمنزلة زوجة ابن الصلب ؛ بل هي حلال للمتبني» وقد صرح بذلك في 
هذه السسورة بقوله : طَليَاصكى يدها ورا يها كك لا يكو عل المؤمنينَ حر ذه 
روج أََعِيآيهمٌ إِدا قَصَوَأمتونَ وطرَاً 4. وقال في سورة النساء: #وَحَلْئِيلٌ أبنايحكم لدبنَمِنَ 
مطح 4 7 يحترز به من زوجة الابن الدعي. فإن قيل: هلاً ترك الأمر بالعتب على 
قوله : لأَيك عَيْكَ رَبَكَ 4 وهلا عوتب على أمر يكثر فيه القالة إذا فعله؟ وهلا 


)١(‏ أنضى فلان بعيره أي : هزله و تنضاه أيضا . و النضو : الدابة التى هزلتها الأسفار وأذهبت لحمها. 
ينظر : لسان العرب ( نضو) . 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك ( " / ) وفيه آخر بيت " فيأتي أو تأتي علي منيتي ' » ونسبه السيوطي 
في الدر المنثور ( ه/ م4" - 44" ) لابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() ما بين المعكوفين من عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير 2577/7 /ا5). 

.) ١77 ( الآية‎ )5( 


١14‏ تفسير سورة الأحزاب 


صين مقام النبى كه عن ذلك ؟ قلت: كم من شيء فيه هجنة لكن ليس فيه في الشرع ما 
يكره » ومنه ما في هذه الآية ؛ فإن الله ألقى في قلب زيد بغض زينب حتى يقضي ما علمه 
من رجوعها إلى رسول الله كله فعادت إليه بعقد صحيح موافق لقواعد الشرع . 

وقيل في قوله : #وَححْتى في تَفْسِكك ما أَنَهُمْبَدِيهِ 4 إنه محبته لزينب . وقيل : العلم بأنها 
ستصير زوجة له » وإظهار هذا الأخير فيه هجنة ؛ وهو أن يقول لمن استشاره في أمر زوجته: 
طلقها » فأنا أتزوجها لا سيما وقد اقترن بذلك جواز حل زوجة المتبنى » وهي فائدة جليلة . 
وأيضمًا فإن الصحابة كانوا إذا عرفوا من رجل صالح رغبة في الزوجية نزل له عن إحدى 
زوجتيه » فزوجه بها » وكذلك كان في أول الإسلام حتى ورد المنع من ذلك فإن قلت : 
لواو في قوله : لوطي في تلك 4 وى الس وهل أْكَهُ4ما هي ؟ قلت : 
واو الحال » أي : تقول لزيد : أمسك عليك زوجك مخفيا في نفسك إرادة ألا يمسكها وتخفي 
خاشيا قالة الناس وتخشى الناس حقيقا في ذلك بان تخشى الله » والله أحق أن تخشاه . إذا بلغ 
الرجل حاجته على يسر بغير عسر- قيل قد قضى وطره » والمعنى: فلما فارق زيد زوجته » 
وقد قضى منها حاجته وطلقها وانقضت العدة زوجناكها.# وكات أَمْرَاَشَّهِ 4 الذي يريد أن 
يفعله ف[ ممَعُولًا 4 لا محالة . #هَرْضَألّهُ4 قسم وأوجب ؛ من قولك : فرض لفلان كذا . 


- 0 ايو ,“تومل هل ر حذ دي ال ته سم سكسى* تا ل ع مه مز 
« مَاكان عل التي مِن حرج فِيما رض الله له مسمَّة لله في لذبن حَلوا من قبل وَكانَ أمرأسَهِ قدرا 


مَعَدُوهَا 29 الس يمون رست أله وَصْسويهِ ولَايْسَونَ لَحَدَا لا أله يكو به حَيِيبًا (50) 
ًا كان ححَسَّدٌ بآ حر هّن رَجَالِكُمْ وَللكن يَسُولٌ لَنَّهِ وََائَرَ لحن وَكانَ أله بل شَْءِ 
يما( » 
#مسمَة أله # اسم موضوع للمصدر ؛ كقوطم: [ تربا وول ] 7 أكدة تله ظامًا 
كانَعلَ أليّىَ مِنَ حرج © ( )1/١460‏ يعنى: قد سن الله مشل ذلك في الأنبياء الماضيين» وقد 
كان لداود مائة زوجة وثلائمائة سرية » ولسليمان ثلائمائة زوجة وألف سرية . #فِالئِنَ 


و ا عر عو 


حَلََا #مضوا . #قدرا مَقَدُويًا 4 قضاء مقضيًا وحكما مبتوتا. 


تالاه 4 تعريض بعد التتصربح . في قوله : 9وَآمهُ أحنُ أن َْكَهُ». 
##حييبًا #* كافيا للمخلوق ٠‏ أو: محاسبا على الصغيرة والكبيرة فتجب خشيته وك 


4 
مه 


.) 047 /” ( بياض بالأصل » والمثبت من الكشاف‎ )١( 


تفسير السخاوي 16 


الا سي 


ووجوب النفقة . #وحاتم البّيعن # الراك الذين يصلحون للنبوة » وقد قال رسول الله 
كله في ابنه إبراهيم : " لو عاش لكان نبيّا "2 ولا يكون نبيًا ؛ لقوله : لوَحَائَمَ يعن #. 
فإن قلت : أولاده الذكور الذين ماتوا : الطاهر والطيب وإبراهيم عاشوا في حياته زمناء 
فهل كانوا أنبياء في ذلك الزمن ؟ قلتُ : خرجت نبوتهم بدليلين : أحدهما : قوله :#يّن 
َلك 4 يريد البالغين » فإن أولاد الني ككل لم يبلغ أحد منهم مبلغ الرجال . والشاني: 
إضافتهم بقوله : :«ايّن رَجَالكُهَ 4 وهؤلاء لم يكونوا من رجال أحد غير الني كك . 
ترؤمل ناا ام خبو بون من لاو فبو وذ كن اودع سم 
وهما - أيضًا - من رجاله لا من رجالهم » وقرئ# و2 سول بالنصب عطفا على 


جه 2 


قوله: : # ما كانَ محمد باحر 4 ؛ # ولدكن* كان َسُولٌ أله # وبالرفع على قوله : ولكن 
هو رسول الله ”". وقرئلا وكَاكَمَ 4 بالفتح بمعنى الطابع » وبالكسر”" بمعنى فاعل الطبع 
فإن قلت : فسينزل عيسى بعد النى كه . قلت : يبعث مقررًا لدين الني جَلْةِ . وني 


الحديث الصحيح : " كيف بكم إذا نزل عيسى ابن مريم وإمامكم منكم عن 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم ( 151١‏ ) قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 17 ) : وإسناده ضعيف 
لضعف إبراهيم بن عثمان . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ( 55١‏ ). 

(؟) قرأ جمهور القراء ' رسول " بالفتح » وقرأ ابن أبي عبلة * رسول " بالرفع . 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (1/ 775 ) » الدر المصون للسمين ( 0 / 414 )» فتح 
القدير للشوكاني ( 4 / 6) ء الكشاف للزغشري ( 7/ ١115‏ ) » المحتسب لابن جني (؟ / 181). 

(”') قرأ جمهور القراء * وخاتم " بالكسر » وقرأ عاصم وحده " وخاتم " بالفتح . 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 778 ) » تفسير القرطبي /١4(‏ 97١)»٠الدر‏ 
المصون للسمين الحلبي ( 8 / 414 ) ؛ السبعة لابن مجاهد ( ص : 87 ) » فتح القدير للشوكاني 
(4/ 786 )ء الكشاف للزخشري (7/ 50١4‏ ) . المحتسب لابن جني ( ؟ / .)148١‏ 

(:) رواه أحمد في المسند ( ” / ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( 0١‏ ) قال المناوي في فيض القدير : ' أي الخليفة من قريش على ما وجب واطرد؛ أو 
وإمامكم في الصلاة رجل منكم كما في صحيح مسلم * يقال له: صل بنا » فيقول : لا إن بعضكم على 
بعض أمراء ؛ تكرمة لهذه الأمة " . وقال الطيي : معنى الحديث : أي يؤمكم عيسى حال كونكم في 
ديتكم وصحح المولى التفتازاني أنه يؤمهم ويقتدي به المهدي, لأنه أفضلء فإمامته أولى» وفي رواية بدل 
'إمامكم منك * و "يؤمكم منكم " ومعناه يحكم بشريعة الإسلام؛ وهذا استفهام عن حال من يكونون 
أحياء عند نزول عيسى كيف يكون سرورهم بلقاء هذا الني الكريم وكيف يكون فخر هذه الأمة- 


تفسير سورة الأحزاب 
#يكامها ادبن >امنوأ اذكروا أله ؤكرا كيرا (2) وسيحوة كرا وأصِيلا 20 4 
9أدَكْروا أله 4 أثنوا عليه بأنواع الثناء من تسبيح وتقديس وتحميد وتمجيد » وغير ذلك مما 
هو أهله » وأكثروا من ذلك . قال الني ككلهِ : " ذكر الله على فم كل مسلم "”'.وعن 
قتادة : هو قول الرجل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله". وقوله : دروأ 4 و وَسَيَحهُ4 كلاهما موجه إلى قوله : بكر وَأَوسيَا 4 
وهذه كلمات يقوهن البر والفاجر والجنب والحائض ٠‏ والتسبيح من جملة الذكر وإنما اختصه 
بإعادة ذكره لتشريفه ؛ كما في قوله : «وَمَكَبِكَيَه وَرُسُلِوء وَِبرِيلَ وَمِيكَنلَ 74" لأن معناه 
تنزيه ذاته عما لا يليق بجلاله (556/ ب) ويدل على تعظيم التسبيح ما هو دال على تنَرُْهٍ 
الباري عن جميع ما لا يليق بجلاله » ومثاله أن تصف عبدك باجتناب الفواحش وترك الخيانة» 
با 
هُوَائَيى ى نَل علخ وَمليكده ليس ين ألمت ِل الور وكا ْم 
لان متب َو سكم وعد ع لكيه( كلمن نا لَك هنا 
وَمْبَشّرَا وَتَذِيرَا (8» ودعي إل لَه ذف وَسرَاجا مُيِيرا (5) وص رِالْمؤْمِِينَ نهم من أله 


مضلا ضير (2) 4 


فإن قلت : «الَدِى يصَلٍ عَليحُ4 إن فسرته بالرحمة لم يحسن في حق الملائكة ؟ 


١ 


- وعيسى روح الله يصلي وراء إمامهم؛ وذلك لا يلزم انفصال عيسى من الرسالة؛ لأن جميع الرسل 
بعثوا بالدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل والنهي عما خالف ذلك من جزئيات الأحكام بسبب 
تفاوت الأعصار في المصالح من حيث أن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعى فيه صلاح من 
خوطب به؛ فإذا نزل المتقدم في أيام المتأخر» نزل به على وقفه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : "لو 
كان موسى حيًا لما وسعه إلا اتباعي ' تنبيهاً على أن اتباعه لا يناي الإيمان به بل يوجبه . 

)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزتخشري ( 7 / ١١5‏ ) وقال : غريب بهذا اللفظ » وروى 
البيهقي والدارقطني من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سأل رجل رسول الله كَلِ : ' الرجل 
منا يذبح وينسى أن يسمي . قال : اسم الله على فم كل مسلم " . وقال الزيلعي (7/ )١١7‏ ورواه 
ابن عدي في الكامل وأعله بمروان بن سالم الغفاري » وكذلك ابن القطان في كتابه وقال : إنه ضعيف 
جدًا . وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ( 7714 ) : موضوع . 

() ذكره الزمخشري في الكشاف ( ا / 048 ). 

(؟) سورة البقرة » الآية ((98 ). 


تفسير السخاوي د ب 188 
قلت : لما كانت الملائكة دعوتهم مستجابة ؛ فإذا سألوا الرحمة فكأنهم فعلوها ونظيره 
حياك الله » أي : أحياك » وحييتك بمعنى : دعوت لك بأن يحبيك الله » وكذلك قوله: 
6 ل سس ع م ل ع سي سس تير م2 راس 03 
#يكأها لذت ءامَنوأص لواعليِهِ وسَلْمُوْ ليما # بمعنى: سلوا الله له الرحمة . 
#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحِيمًا 4 فيه دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة » وروي أنه لما نزل 


ع 


00 آ-ه ل ع مس موي 6س عل م ود دسا ظاة 
# إِنَاللَه وَمَليِصكبَه يصلونَ عل الى يكأمها أل ءَامْتُواصَلُوأْعكبَهِ 4 قال أبو بكر: يا رسول 


الله » ما خصك الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه : فنزلت”©. 

لتحيتهم يوم يلقَوبَهسَلم4 وهو من إضافة المصدر إلى المفعول » أي : تحيتهم الملائكة حين 
يلقونهم سلام . وقيل : هو سلام ملك الموت وأعوانه عند قبض الروح . وقيل : سلام 
الملائكة عند الخروج من القبور . وقيل : هو عند دخول الجنة ؛ لقوله : #والمليكه يدَخْلُونَ 
عَم يكلا 4 *". والأجر الكريم : الجنة . «إإئارَسَلَآإكي رَسُولَاسهِدًا4 أي : شاهدا 
على من بعث إليهم » وعلى تصديقهم وتكذيبهم بمعنى أنه مقبول عند الله قولك عليهم 
وهم . فإن قيل : الشاهد إنما يسمى شاهدًا عند تحمل الشهادة أو أدائها . ووقت الإرسال 
ليس وقنًّا للتحمّل ولا للأداء ؟ قلتُ : تسميته شاهدًا حال مقدرة ؛ كقولك : جاءني زيد 
وعلى يده صقر صائدًا به غدًا . فإن قيل : قد فهم من إرساله أنه مأذون له في الدعوة فما 
فائدة قوله : #بإِذنِيء © ؟ قلت : الإذن المراد به تيسير الأمر وتسهيله » ومن ذلك قوهم في 
البخيل : إنه غير مأذون له في الإنفاق . أي : لا يتيسر عليه ذلك ولا يسهل . 
ططوَسماجامتِيآ 4 جلا الله به ظلمات الشرك ؛ ونوّر به قلوب المؤمنين . وقيل : ذا سراج. 
أي: وصاحب سراج مير » وهو القرآن » ويجوز أن يراد : وأعد له فضلا على سائر الأممء 
وذلك الفضل من جهة الله ؛ فإنه آتاهم ما فضلوا به . 

)( لامي الكطيب وَالتن ورغ أ كَل عل أئّو' وق يأل ويلا‎ ١ 


(؟) سورة الرعد » الآية'( 37.). 


7 تفسبرسورة الأحزاب 


مه ما 7 ار 


« وَلَا طعأ نفرِينَ #أي : دم على امتناعك من قبول رأيهم . #ودع أذنهم » يحتمل 
إضافة المصدر للفاعل وللمفعول طوَكَفقْبآئَّهِ 4 مفوضا إليه الأمور . 

النكاح : الوطء » واستعمل في العقد ؛ لأنه سبب موصل إليه ؛ كما سموا الخمر إثمًا ؛ 
لأنه موصل )1/١45(‏ إلى الإثم » وقال الراجز: 
ياغازفتها تال في الرائحة. الممتيحة !تحال قسعيعان" 


ولم يرد النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى العقد ؛ لأنه تصريح » ومن آداب القرآن 
الكناية عن الوطء بالمسيس والدخول والغشيان والمباشرة والإتيان والقربان . 


فإن قيل : قوله :8 إذا نَكْحَثم الْمَؤْمِئتٍ ...» الآية » وحكم الزوجة الكتابية حكم 
المسلمة ؛ فما وجه تخصيص المؤمنات بالذكر ؟ قلنا : فائدة ذكر المؤمنات الإشعار بأن حق 
المسلم أن يترفع عن نكاح الكافرة » ولا يجتمع ولي الله وعدو الله تحت الحاف واحد , والذي 
في سورة المائدة لوَالْحُصَئتُ من الدِينَ أوثوأ الكتب من قَبْيممْ 74" لبيان الجواز » وهذه لبيان 
الأفضل . فإن قلت : ما فائدة " ثم " في قوله : #ثُمَّطَلَقحموهُنَ 4 ؟ 

قلتُ : ذكر ذلك دفعًا لوهم من يتوهم أن من طالت مدة فراقها من الزوج لا عدة عليها 
بخلاف من قصرت مدتها » فإن قلت : ما حكم الخلوة ؟ قلت : الخلوة موجبة لجميع المهر 
عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي لا يرى ذلك ”" . 


#تَعندوتبًا » تستوفون عددها » وعند الشافعي لا عدة على من لم يدخل بها '' وقرئ 
لاتَعَْدُويبَ 4 ** بالتخفيف , أي : تعتدون فيها » كقوله [ من الطويل ] : 


)١(‏ ينظر في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 17 ) ء الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 5 )» غريب 
الحديث للخطابي ( ١‏ / 2715 » الفائق في غريب الحديث للزغشري (؟ / 5078 ) » الكشاف له 
618/0 ) ويروى الشطر الأول : أقبل في المستن من ربابه مم قي وصف عي 

(5) الآية (4 ). 

(*) ينظر : البحر الرائق لزين بن إبراهيم ( 5 / ١117‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني (؟ / 554 ) » فشاوى 
السغدي ( )»)2١ / ١‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ( "8 / 550 ) » المغنيى لابن قدامة ( 0755/5 . 

(4) ينظر : مغني المحتاج للخطيب الشربيني ( 3 / 784) . 

(0) قرأ بها ابن كثير في رواية ابن أبي برّة عنه » وقراءة الجمهور ' تعتدونها ' بالتشديد . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 55١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 5١‏ ) » السبعة- 


تفسير اللتشخاوي [7ب_--سس-ببب ب سس بسبب ”11937 
ويوما شهدناه سليما وعامرا سورع 4 403 عن موا موا 


المراد بالاعتداء مثله في قوله :ولا مُسِكوْهُنَ ضارا لَنَعْنَدُوا 4 ”" والمتعة مر شرحها في 
أثناء السورة ”". سَرَامَابمِيلَا 4 من غير ضرار ولا منع واجب .ل أجُورشرك »* 
مهورهن.ء وإيتاؤها : إما تسليمها عاجلاً » أو ذكرها في العقد . فإن قلت : ما فائدة التقييد 
بقوله : مما أََاءَ هيك 4 ؟ قلت : واللاتي هاجرن معك » قد اختار الله له شرط 
الأفضل كغيرهما مما حص به » فإن تسمية المهر في العقد أولى من تركها » وسوق المهر إليها 
عاجلا خير من تركه وتأجيله » وكان التعجيل عادة السلف . ومما لا يعرف بينهم سواهء 
وكذلك الجارية إذا حيزت من المغام كانت أحل مما يشترى من الأسواق وكذلك المرأة 
المهاجرة أفضل من التي لم تهاجر مع الني كَل . 

وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : " خطبني رسول الله كله فاعتذرت إليه فعذرني » 
فأنزل الله هذه الآية أل مَاجرْيَمَعَلكَ 4 قالت : فلم أحل له ؛ لأني لم أهاجر "9). 


ا ره مضيو 20 


# يكأيها الَيإِنَا َحَللنَا لَك أَرُوبِجَكَ الى ءَابَنتَ أجورهري وما ملكت يَمِيِيُكَ مما أفاءً 


201 هه صل ل صصص صصص ل ل 00 
لله علي وَينَاتِ عيك وَبَنَاتِ عَمَيِكَ وَيَنَاتِ خَالِك وَينَاتِ خلليك الت هاجرن معلك وآمزة 


2 له رم 


مُؤْمسَةٌ إن وعبت نَفْسهَا للب إِنْ أراد ليح أن يسَتتكحهَا حَالِصةٌ الك من دون الْمُؤْمِنِينَ هَدَ 


- لابن مجاهد (ص : 277 ) » فتح القدير للشوكاني ( 5 / 55١‏ ) » الكشاف للرغغشري ( 7/ 755١‏ ) 
قال ابن مجاهد: * وقال لي قنبل : كان ابن أبي بزة قد وهم في ' تعتدونها " فكان يخففها فقاللي 
القواس : صر إلى أبي الحسن فقل له : ما هذه القراءة التى قرأتها , لا نعرفها ؟! فصرت إليه فقال : 
رجعت عنها . قال: وقد غلط أيضا في ثلائة مواضع ؛ هذه أحدها (وَمَاهُوٌ يميت 4 [إبراهيم: 117] 
لوَإدَا آلعِسَارٌ علَلَتْ )4 [التكوير]. 

. هذا صدر بيت لرجل من بني عامر » وعجزه : ... قليل سوى الطعن النهال نوافله‎ )١( 
ينظر في : الدرر اللوامع ( 7 / 95 ) » شرح المفصل (؟7/ 55 )» ويلا نسبة في : الأشباه والنظائر‎ 
.)١٠١8 /8 ( مغنى اللبيب (؟ / *20 )ء المقتضب للمبرد‎ » ) 18١ /17/( خزانة الأدب‎ »)7"8/1١( 

(؟) سورة البقرة» الآية ( 51١‏ ). 

(9) في تفسير الآية (58 ). 

(:) رواه الترمذي رقم( "6١5‏ ). والحاكم في المستدرك ( ؟ / 7١‏ ) » والبيهقي في السئن الكبرى 
(0/ 04 ) ء وحسنه الترمذي » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( 770 ). 


|0000 تت‎ ١) 
0 و ل , 5 0 2 لس‎ 
56 3 كام ا‎ 2 


قوله : #وَآدْزْة» أي : وأحللنا لك امرأة ممُؤْممَةٌ إن وَعُبَتٌ تَفْسبَالِلبَيَ 4 قرئ بفتح ' 
أن" (155/ ب ) وكسرها”'' فالكسر على الشرطية » والفتح على أنه مصدر إن أراد هو 
قيد في اعتبار الشرط الأول . وني الكتاب العزيز مواضع آخر اعترض فيها بدخول الشرط 
على الشرط ؛ كقوله - تعالى - : ولا يَفَفَي نض إن ردت أن نصح لك إنكت يريد أن 
َفْيَك 4 *"' وعند إمام الحرمين”" : إذا اجتمع الشرطان وقع المشروط . وعند صاحب 
لمهذب”'' : إن قدم الشرط الأول على الثاني لم يقع شيء » وإن قدم الثاني على الأول 
وقع . وقوله : #وَأدز مُؤْمنَةَ إن وَعبَت تَفْسَجَاِابيَ 4 شرط في حل الموهوبة أن يريد أن 
يستنكحها » فلا تعمل الطهبة إلا بعد تحقق شرطها وهو إرادة أن يستنكحها . فإن قلت : لم 


ده سح له الما عن ين 


عدل عن .الخطاب في قوله : #إِنَا لَحَلَلْنَالَكَ »إلى الغيبة في قوله:# إن وَعْبَتَ تَفْسَبَالِلبَيَ * ولم 
يقل : لك؛ ثم رجع إلى الخطاب ؟ قلت : للإيذان بأن ذلك من خواص الني وه وقد 
خص رسول الله كله بمعنى الهبة . وقال الماوردي : اختلف العلماء فيما خص به رسول 
الله كله على ثلاثة مذاهب : أحدها : أن الذي خص به انعقاد نكاحه بلفظ الهبة . والشاني: 
أن الخاصية أنه لا يجب المهر في هذا العقد . والثالث : إذا وقع مفوّضًا لم يجب فيه المهر لا في 
العقد ولا في الدخول *.#حَالِصَةٌ 4 مصدر مؤكد على وزن الفاعلة ؟ كالعاقبة والعافية 


. قرأ جمهور القراء ' إن وهبت ' بالكسر ء وقرأ أبي والحسن وعيسى بن عمر ' أن ' بالفتح‎ )١( 
م‎ 4 / ١5 ( ).ء تفسير القرطبي‎ 45 /١ ( البحر المحيط لأبي حيان‎ 
)ء فتح القدير للشوكاني ( 5 / 557 ) » الكشاف للزمخشري (7/ 517 ) . المحتسب لابن‎ 7١ /0( 
.) 757 /4( جني (5 / 187 ) ء مجمع البيان للطبرسي‎ 

(؟) سورة هودء الآية ( 75). 

(*) تقدمت ترجمته في سورة الأعراف » الآية ( 1١5‏ ). 

(:) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروزآبادي منسوب إلى 
فيروزآباد بفتح الفاء » وهي بليدة من بلاد فارس وهو الإمام المحقق المتقن المدقق ذو الفنون من العلوم » 
الزاهد العابد الورع . وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه وأصحابه وصنف في الأصول 
والفروع والخلاف والجدل . توفي ببغداد سنة اثنتين وسبعين وأريعماثة . 
ينظر : تهذيب الأسماء للنووي (” / 556 ). 

(0) ينظر : تفسير النكت والعيون للماوردي (7/ ”77 ) ونسب هذه الأقوال لأنس بن مالك - 
الله عنه - وقتادة وسعيد بن المسيب وللإمام الشافعي رحمهم الله تعالى . 


تفسير السخاوي )1 


0104 


والغافة وبلقانا لالم ماد انا هَدَ مإ عِلِتَنامَافوصْسَاعلتَهم 4 حملة معترضة 
«لِكِلا يون عَلتَلك حَحٌ 4. 


ل 
غيرهن » فقال : < ليوك ائنة ين بنذ رلا ل يللين أو 52520 ُ لمشو اا 
ثم اختلف في أن هذا التحريم هل زال أو بقي ؟ فعن الشافعي رضي الله عنه : " ما مات 
رسول الله كك حتى أحل الله له النسوة التى حرمن عليه " واحتج بقوله - تعالى- : 


20 ك2 هه اا 0000 هه 


يتأيها اليَّىُإِنا أحلَلْمَا لَك أَرْوبجَكَ #الآية . وقال أبو حنيفة رحمه الله : كن محرمات عليه إلى 
حين وفاته » واحتج 0 ينبن ذلك كان مكافأة لمن على اختيارهن لله ورسوله 
والدار 1ل 


4 سر سرحت سس مه ا ل ا ا ل 2 3 2< 0 
'نزيى من مَشَاء متهن وشو إِلِيَكَ من كمه و تسن عَرَكَ مَكَاجتَلَ تلت ذلك 
100 عووء - سس سرع سر م ع وعرو 1 لع ”واس 5 3 اي 
ولا يحررت وبرضيت" يمآ ند ينتهن حكلهن وألله يعلم مافي بكم 

2ب ساو ا له لفو اي هه 


ل إِمَمَآه من بد ولا أن يدلو ين أذج وآ 
ابلك تمن انملكت ينا وب نَأئه علق ع يق (4)2 


1 


قوله : #دلِك أدقةأن ل 000 
القسمة مع أنه مباح له ألا يقسم علم من ذلك محبته لجميعهن . وأنه لا يؤثر واحدة على 
أخرى فرفع النزاع والشقاق . و"من ' في قوله :مأمِنْ أزواج # مزيدة في النفي . وتحريم جميع 


الأزواج أن يبدل بهن غيرهن . وقيل في قوله :#ولة أن بََدَلَ ين * هي كون الرجل ينزل 


7” 


ل دن اعد ننه ول :اراد ينونه 1# املك 
ضف 


أَد3 أن ل 


رء ين 


)١(‏ رواه أحمد غي المسند (5 / ١‏ » * » والترمذي رقم )5١7(‏ , والنسائي (5/ 51 ) » وابسن 
حبان في صحيحه رقم ( 57777 ) , والحاكم في المستدرك ( ؟ / 479 ) » عن عائشة رضي الله عنها . 
وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم .)١9314(‏ 

(0) ينظر: الأم للشافعي ( ه / 4 )»). بدائع الصنائع للكاساني (” / ١78‏ )» تفسير القرطي 
(579/15). 

(*) ذكره الزتخشري في الكشاف ( / 005 ). 
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/- 


47 وما مس - كمه رسا اه 
« يتلها الذي انوا لا ند لوا يبوت أليَي إلا أت يؤدن لك إل طعاي عير رين ده 
ولكن إِدا داعيم دلوا دا طم فَأنتَشِرُوا ولا مُسَكَيْنِينَ يدث إن دل حكان يُؤْذى 


دح 7) 


سر واس 0 


لين يخي . منص وأ لانن نلق و َالو اموس منوناء 
حابي ب الحكم أطهر لَفلُود ويك مويو وَمَاكنَ كم أن تُؤْدْواً رَسُوكٌ أله ولا أن 
7100 له كد اا إِنَدَلح حكن عِندَ أله عَظِيِمَا (55)* 

لاك بزات كم >وها بعدها ف معنى الظرف » أي: لا تدخلوا إلا في وقت الإذن 
#عَيْرَتَظرِينَ 4 حال من طالَائَدَمْلوا» أي : إلا في معنى الإذن أو حال الإذن . وقيل : 
«إِبَنه * أكله ؛ لأن المراد : غير ناظرين الأكل ولا وقته . روي: أن رسول الله كيد أولم 
على زينب بتمر وسويق وشاة فلما استوى الطعام بعث يطلب الناس فكانوا يأتون أفواجا ‏ 
يذهب قوم ويأتي قوم » ورسول الله له يقول : ادعوا الناس . فقال : يا رسول الله : لقد 
دعوت حتى لا أجد من أدعوه » فقال رسول الله كلل : ارفعوا طعامكم » وخرج وخرج 
معه الناس » ثم رجع الني يك إلى بيته فوجد ثلاثة يتحدثون في منزله » وكان الني علد 
شديد الحياء » فخرج فلما فلما رآه النفر الثلاثة خارجًا استحيوا وخرجواء وأنزل الله تعالى :. 
( كلها لذي مالالا وايوت لبي #الكية0, 


ع هو اك سج سا« وح علا 


«يْسْئَي بكم #أي راي . #والله لايستحيء مِنَالْحَيّ * لا يمتنع من قوله 
ا * بياء واتؤووةة 


الضمير في قوله : #وإدًا سَاًلحمو: هُنَّ * عائد على نساء الني كل وم يجرلهن ذكرء لكن 
السياق يدل عليهن . روي: أن عيدو كان بحرم عن اتلتجاب رركا يوه ايندل ف 
وروي: : أن رسول الله عند كان يأكل ترا مع جماعة » فوقعت يد رجل منهم على يد عائشة 


؛»)1؟١8( والترمذي رقم‎ ») ١77 / 1 ( وأحمد في المسند‎ ») ١578( رواه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
. والنسائي (5 / 15 ) » والحاكم في المستدرك ( ” / 7 )ءعن أنس رضي الله عنه‎ 

(؟) قرأ جمهور القراء '" يستحيي ' بيائين » وقرأ ابن كثير في رواية عنه * يستحي ' بياء واحدة » وهي لغة 
تميم . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا ( ١‏ / 787) » البحر المحيط لأبي حيان ( 11١ / ١‏ ) » تفسير 
القرطبي ( ١‏ / 557 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ١(‏ / 177 )ء الكشاف للزمخشري ( ١‏ / 58 ) ؛ 
مختصر الشواذ لابن خالويه ( ص )١١‏ » معاني القرن للأخفش )5١4/١(‏ . 

(*') ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 107 ) » ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 


تفسير السخاوي يف 


فكره ذلك رسول الله كله فنزلت آية الحيجات17) 


م جمدو مرو سىس 


#ومَاكات لحك أن : َؤْدُوأ رَسُوكٌ لَه 4 (1917/ ب ) أي: ولا يتأتى لكم إيذاء رسول 
الله كلِ ولا نكاح أزواجه من بعده » وفيه تطييب لقلب رسول الله يك فإنه إذا قيل 
للإنسان: قاتل ومعك هذا العبد » فإنك إذا مت لا يملكه أحد بعدك - طابت نفسه بالزوجة 
امحترمة المصونة إذا قيل له : إنها لا تستبدل بعدك كان أطيب لنفسه وأقر لعينه . 


0-70 


ولما نزلت #إفسَحَلُوهٌ مِنورَآء حِجَابٍ #الآباء والأبناء أو نحن نمنع من أقاربنا ؟ فنزلت . 
#لاجتاع علَبِنَ #4 ”'' أي: لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من الآباء والأبناء » وترك ذكر 
العم والخال ؛ لآن العم أب ؛ قال الله تعالى : لوَإِلَهَ ءَاجَآيِكَ هسم وَإِسْسَعِيلَ وَإِسْحَقَ 4 7) 
وإسحاق عم . والخالة بمنزلة الأم في الحضانة » وقوله : #واتّقِينَ أَهَّهَ 4 انتقال من الغيبة إلى 
التكلم » وفيه دليل على اهتمام واعتناء بهذه الإباحة . 

اندو سينا أو حْسوء نكس كسيد عَيِمَا (8) لا جاح علهِنَ في َامِليِنَ ول 
نايهن ولا إِخوعون ل أ يوون وَل |َسَل لْحوتهِنَ ولا سَآيِهنَّ وا ما مك ككفي 
يت "ارك لكاب عَلَك تو سَهيدًا © إَلله َكَل عل لي 
ايز مَعاسَؤُامكه مثيم 02> 

قوله :#صَلُواْعيهِ » معناه : إن الله يأمركم ويأمر ملائكته أن تسألوا للني كله الرحمة » 
وتجب الصلاة على رسول الله َك ؛ لقوله :صَلُوا #وهو أمرء والأمر يقتتضي الوجوب 
واختلف في وقت الوجوب ؛ فقيل : تجب كلما ذكر » وفي الحديث : ' من ذكرت عنده ولم 
يصل علي فدخل النار فأبعده الله "7. 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ) لابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما » ولابن أبي 
حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها . 

. ) ذكره الزغخشري في الكشاف ( " / /ا8ه‎ )١( 

(”) سورة البقرة » الآية ( "ا١)‏ . 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه رقم ( 4٠9‏ ) » وذكره المنذري في الترغيب والترهيب رقم ( 75949 ) ونسبه 
لابن خزيمة وابن حبان . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ( 75 ) وهو جزء من حديث 
أوله : " أتاني جبريل فقال : يا محمد » من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين . 
فقلت : آمين . قال : يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الى - 


١714 
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ومنهم من قال : في كل مجلس مرة » وإن تكرر ذكره ؛ كما قيل في آية السجدة » وأنه 
متى أعاد قراءة الآية التي فيها سجدة سجد ثانيا » وكذلك تشميت العاطس يتكرر بتكرر 
العطاس » وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره » ومنهم من أوجبها في العمر مرة واحدة» 
وكذلك في إظهار الشهادتين » والأحسن وجوبها عند ذكره ؛ للأخبار . والصلاة بمعنى 
الرحمة » والقياس أن تجوز الصلاة على كل مسلم ؛ لقوله : وَصلٍعَلِيمْإنَصَلوتكَ سكن 
51" اونوك كيه + اللو سل علي آل اني أزرني 0 


ولكن للعلماء تفصيل في ذلك » وهو أن ذلك يجوز تبعًا ولا يجوز استقلالا » وهو أن 
تقول : اللهم صل على آل محمد » فلا يجوز ذلك ؛ لأن هذه الألفاظ صارت شعارًا 
مخصوصة بجهات ؛ فيقال : الله عز وجل » ولا يقال : محمد عز وجل » وإن كان محمد عزيرًا 
جليلا » ولا يقال : عمر بن الخطاب صلى الله عليه » ومعناه : رحمه الله » ولو دعا له بالرحمة 
م يمتنع ؛ ولأن إفراده للصلاة يوهم الرفض إذا صلى على علي وحده ”" 


- قل: آمين. فقلت : آمين . قال : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل : 
آمين » فقلت : آمين " 

. )٠١7 ( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(0) رواه البخاري رقم(491١).ومسلمرقم(78١ ٠‏ )ءوأبوداودرقم( ). والنسائي 
(/1) » وابن ماجه رقم ( 1747 ) » وأبن خزيمة في صحيحه رقم ( 1140 ) عن عبد الله بن أبي 
أوفى . 

() قيل في سبب تسمية الشيعة بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . وقيل : لأنهم طالبوا زيد بن علي 
بالتبرؤ ممن خالف عليًا في إمامته فامتنع من ذلك فرفضوه فسموا الرافضة . 
قال الإمام ابن الجوزي في كتابه ' تلبيس إبليس " :)7١ / ١(‏ ' انقسمت الرافضة اثنتى عشرة فرقة ؛ 
العلوية قالوا : إن الرسالة كانت إلى علي وإن جبريل أ: خطأ . والأمرية قالوا : إن عليا شريك محمد في 
أمره . والشيعة قالوا : إن عليّا رضي الله عنه وصي رسول الله َكِةِ ووليه من بعده وإن الأمة كفرت 
بمبايعة غيره . والإسحاقية قالوا : إن النبوة متصلة إلى يوم القيامة وكل من يعلم علم أهل البيت فهو نبي 
. والناووسية قالوا : إن عليًا أفضل الأمة فمن فضل غيره عليه فقد كفر . والإمامية قالوا : لا يمكن أن 
تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين وإن الإمام يعلمه جبرائيل فإذا مات بدل مكانه مثله . واليزيدية 
قالوا : إن ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات فمتى وجد منهم أحد لم تجز الصلاة ة خلف غيره برهم 
وفاجرهم . والعباسية زعموا أن العباس كان أولى بالخلافة من غيره . والمتناسخة قالوا : إن الأرواح 
تتناسخ فمتى كان محسنا خرجت روحه فدخلت في خلق تسعد بعيشه ومن كان مسيئا دخلت روحه في 
خلق تشقى. بعيشه . والرجعية زعموا أن عليّا وأصحابه يرجعون إلى الدنيا وينتقمون من أعدائهم . 
واللاعنية الذين يلعنون عثمان. وطلحة والزبير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم .- 


تفسير السخاوي 6 


وفي الحديث : " من كان يؤمن بالله واليوم.الآخر فلا يقفن مواقف التهم ام 


- والمتربضة تشبهوا بزي النساك ونصبوا في كل عصر رجلا ينسبون الأمر إليه يزعمون أنه مهدي هذه 
الأمة فإذا مات نصبوا رجلا آخر" : ثم قال في 1١14 /١‏ ) : ' وقد اعتقد جماعة من الرافضة أن أبا 
بكر وعمر كانا كافرين وقال بعضهم : ارتدا بعد موت رسول الله بكلكِ . ومنهم من يقول بالتبرئ من غير 
علي . 
ونقل عن ابن عقيل قوله : الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة 
وذلك أن الذي جاء به رسول الله يَكةٍ أمر غائب عنا » وإنما نثق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر 
الناظرين إلى ذلك منهم فكأننا نظرنا إذ نظر لنا من نثق بدينه وعقله فإذا قال قائل : إنهم أول ما بدأوا 
بعد موته بظلم أهل بيته في الخلافة وابنته في إرئها وما هذا إلا لسوء اعتقاد في المحَوفى فإن الاعتقادات 
الصحيحة سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم لا سيما في أهليهم وذريتهمء فإذا قالت 
الرافضة: إن القوم استحلوا هذا بعده. خابت آمالنا في الشرع ؛ لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقّل عنهم 
والثقة بهم » فإذا كان هذا محصول ما حصل لهم بعد موته خبنا في المنقول وزالت ثقتنا فيما عوّلنا عليه 
من اتباع ذوي.العقول ولم نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يوجب اتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عن 
شريعته بعد الوفاة ولم يبق على دينه إلا الأقل من أهلهء فطاحت الاعتقادات؛ وضعفت النفوس عن 
قبول الروايات في الأصل وهو المعجزات, فهذا من أعظم ا محن على الشريعة . 
ثم قال ابن الجوزي : ' وغلو الرافضة في حب علي رضي الله عنه حملهم على أن وضعوا أحاذيث كثيرة 
في فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه . ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى وقد حرموا الصلاة لكونهم لا 
يغسلون أرجلهم في الوضوء والجماعة لطلبهم إماما معصوما وابتلوا بسب الصحابة * . 
وقد وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أضحاب 
الجحيم حيث قال ( ص : 794١‏ ) : ' إنهم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا؛ فلا يوجد في 
أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد؛ حتى إنهم يخربون مساجد الله الى يذكر فيها اسمه؛ 
فيعطلونها عن الجمعة والجماعات» ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور الى نهى الله ورسوله عن 
اتخاذها' . كما قال في ( ص : 5759 ) : ' الرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ' . 
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين ( ١‏ © : ' وهم مجمعون على أن 
النى يك نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه؛ وأن أكثر الصحابة ضلوا 
بتركهم الاقتداء به بعد وفاة البي كل وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوفيق؛ وأنها قزابة» وأنه جائز 
للإمام في حال التقية أن يقول: إنه ليس بإمام. وأبطلوا جميعا الاجتهاد في الأحكام؛ وزعموا أن الإمام لا 
يكون إلا أفضل الناس» وزعموا أن عليًا رضوان الله عليه كان مصيبا في جميع أحواله: وأنه لم يخطئ في. 
شيء من أمور الدين » وأنكروا الخروج على أثمة الجور» وقالوا : ليس يجوز ذلك دون الإمام المتصوص 
على إمامته ' . 

. ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري (5/ 111 ) وقال.: غريب‎ )١( 


سول تسم م سس ب سسسب حت تَفسير سور ةالأحزاب 


و سلا روه و آ ته 


ا إِذَلدس مودو تله ورسوله: عترم أله في الدنيا وَالدْرَة وعد م امهيا )4 

ادن بدو آله ورسولة. » ا 
بالإيذاء » ويجوز أن يكون التقدير : يؤّذون أولياء الله ورسوله » ولو قال قائل : جعل الإيذاء 
لله محاز ؛ لأنه لا يتصور أن يستطيعه أحد » وجعله للرسول يَِةِ حقيقة حقيقة لإمكانه » فجمع في 
اللفظ الواحد بين الحقيقة واممجاز وأنه لا يجوز. 

وقيل : هو قول اليهود : يد الله مغلولة غلت أيديهم » وقوهم ثالث ثلاثة» وقوطم: 
الملائكة بنات الله » والأصنام شركاؤهم . وقيل : قول الذين يلحدون في أسمائه وصفاته. 
وشتمني ولم يكن له ذلك » وآذاني ولم يكن له ذلك ؛ فأما شتمه إياي فقوله : إني اتغذت 
ولدًا. وأنا أحد صمد » وأما أذاه لي فقوله : إن الله لن يعيدني كما بدأني 0 

وقيل : قوهم في الني يله : كاهن وساحر ومجنون . وقيل : كسر رباعيته » وشج جبينه 
ورسوله وقد إبذاء المؤمتين والموسات ] ”؟ لأن إيذاء الله.ورسولة لا يكتون إلاا غير حق 


000 رحو و 55 و لس 20 
ل ا ا وَالْمُوْمِيَدتٍ بِعَبْرٍ ما أكسبوأ فقدٍ فقَدٍ احتملوا 00 
سمووس 22008 0 موه ؟ِ 

مسا (80) يتما الي ل لَأَرويِكَ وَبتَانِكَ وَضَل الْمُؤْمِينَ يريت عَلَبيْنَ من جَلَبِهنَ ذَلِكَ 
4 سر حت سر مم 5 7 

ف أن يعرش قلا ودين وكات أَللَّهُ موا بحم 180 4 

ومعنى #بعَبْرٍ مَاأكسَبُوأْ #بغير جناية واستحقاق . وقيل : نزلت في ناس من المنافقين 
يؤذون عليًا رضى الله عنه ويسمعونه . وقيل : في الذين أفكوا على عائشة . 

وقيل : في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات . وعن الفضيل : لا يحل لك أن تؤذي 
كلبا ولا خنزيرا بغير حق ٠‏ فكيف بالمؤمئين؟ ". وكان ابن عون لا يكري حوانيته لأهل 
الذمة ؟ لا فيه:مرن الروغة عند استحفاق الأجرة 2 


اح 


بع 


. ونسبه لابن أبي حاتم عن قتادة‎ » ) 5١7 / 0 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) بدل ما بين المعقوفين في الأصل : وقيل : إيذاء الله : ورسوله المؤمنين والمؤمنات . والمثبت من الكشاف 
(/ 504 ) وهو الأنسب للسياق . 

(*) ذكره الزغخشري في الكشاف (”/ 0094 ) . 


() ينظر السابق . ٠‏ 


تفسير السخاوي فل 


الجلباب : ثوب فوق الخمار ودون الرداء » تديره المرأة على رأسها » ويبقى منه ما ترسله 
على صدرها . وعن ابن عباس : الرداء الذي يستر من أعلى البدن إلى أسفله » وقيل : 


محلببٌ من سواد الليل جلبابا'"') 


ومعنى :يدرت عَلَيينَ 4 يرخين ويغطين وجوهن وأعطافهن » يقال إذا تقلص الإزار 
عن وجه المرأة : أدني ثوبك على وجهك ؛ وذلك أن النساء كن على عادتهن في الجاهلية 
مبتذلات ؛ تبرز ال مرأة في درع وخمار ولا فصل بين الحرة والآمة » وكان الفتيان وأهل 
/١194(‏ ب) الشطارة يتبعون النساء إذا خرجن بالليل » وإذا قضين حوائجهن في النخيل 
والغيطان والخربات يتبغون الإماء» ورما يتبعون الحرائر بعلة الأمة ؟ يقولون : حسبتاها آمة؛ 
فأمر الحرائر أن يتميزن عن هيئة الإماء بما يعرفن به . #دَلِكَ أَدَقَه #أقرب وأجدر بأن يعرفن 
فلا يتعرضن هن ولا يلقين ما يكرهن . فإن قلت : ما معنى ' من " في قوله: من 
جَلببِهنَ *؟ قلنا : المراد أن تستر ببعض الجلباب ما يخرجها عند حد ملابس الإماء . وقيل: 


صر 
عمد 


أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع ؛ حتى تتميز عن الأمة . وقال 


عََفُورَا »لما سلف منهن من التفريط قبل النهي . 
0 02014 57 د ع لدمهة >. عر 0 ع 01 
لين ل ينه لْمَتفِفُونَ دنفي فلوبهم مَرَضٌ والمرجفوت ف الْمَدِيةٍ لنغريتك بهم ش 
0 2 000 سر 0-7 2 د وه لالد رم سمه 
شم لا بجا وزوكك فيبَاإلّا كليللا (0) ملعونيت أَيْكما مقَهْوَا دوأ وفوا نيلا (5) © 
لين لَر يه فقون والدنَفِ فلوبهم تَرَضُ #قوم كان فيهم ضعف إيان وقلة ثبات . 
57 5 5 5 ب م 0 م إفيف 
وقيل : هم الزناة وأهل الفجور ؛ من قوله عز وجل : لمَِطمَعٌَألَذِى فى قلِيِوء مرَضٌ 4" ". 


مو 


والمرجفور بح * قوم كانوا يقولون عن سرايا رسول الله كلخ أنهم قتلوا وأسروا ؛ 
فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين » يقال : أرجف بكذا إذا أخبر به من غير تحقيق ؛ والمعنى: 
لئن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم » والفسقة عن فجورهم » والمرجفون عما يقولون 
)١(‏ ينظر في : العين للخليل (” / ؟ )ء الكشاف للزغشري ( 7 / 078 )» لسان العرب (جلب) . 


.)0959 /( ينظر : الكشاف للرزعغشري‎ )١( 
. ) 77 ( سورة الأحزاب » الآية‎ )( 


ف تفسبر سورة الأحزاب 


من أخبار السوء - لنأمرنك أن تفعل بهم ما يسوؤهم . ثم نضطرهم إلى الخروج من المدينة؛ 
لأن بقاءهم فيها ضرر على أهلها. 

طإلَّاكِيلا 4 إلا زمنا قليلا بقدر ما يتهيأ لهم التجهز والخروج .ل تَلْمُوؤيت» نصب 
على الشتم أو الحال معًا ؛ كما مر في قوله :8 إِلَآ أت ؤت لحم ِل طَعَاوِعَيْرَ رين 
ِتَنْهُ ولا يجوز أن يكون معمولاً لقوله : أَعِدُوأْ 4 لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما 
قبلها. وقيل : لقَلِيلًا 4 هو منصوب على الحال بمعنى : لا يجاورونك إلا أقلاء أذلاء . 


ل ما 


وقوله :ا لاينجاوروتك » معطوف على قوله :9 لنعْرِيَكَ بِهِمَ * لأنه يجوز أن يجاب به 
القسم . ألا ترى إلى صحة قوله : لئن لم ينتهوا لا يجاورونك ؟ فإن قلت : لو كانت الفاء 
مكان " ثم " لحصل مراد التعقيب والتسبيب (994١/1أ)‏ قلت :لم يجعل الثاني مسببًا عن 
الأول » بل عطف عليه » وليس التعقيب والتسبب ههنا مرادين وإنماعطف ب "ثم" 
للتراخي المعنوي . وقد سبق ذكره مرارًا ؛ لآن الجلاء عن الأوطان أعظم عليهم وأطم ؛ 
قال الله - تعالى : 
نه أو اليب حَلوأص نَل ولك يحَدَ سكو هيا ()يسَ كلاس عن 
لَص لَه اَل عه تكن ربا () إِدَلله نالفي وأ 
مسرا 8 حَييتَ فآ ]كا لَايجَدُنَوَيتَاولَارا (5) يد تق ممه فلار بثو 


دح له ما ل م لا رم رس دح مره 


َتنا أَطعما أّهوََطعنا ليسول"( ووَالُوا ينآ نالعا سادمنًا وردنا قأصِنُوبا تيا (580) 


- 


ل سمه .ءءء 00 لج سا بو ماح عر حر 00 7 2 4 سس سه 
رَيآءَاحِم ضْعْفَينِ رك الْعَدَاٍ وَالْعهم لعن يرا 8 يكأمها ألَدينَ اموا لاحكونوا الزن ادو 
مس هوه و صمي م وي سا هلد مه ع لا سبو وموزهمعر ل 2 
مومئ فَيرأه أنه نا الوأ وكان عند الله وها 54 لذت >امنوأ أتفوا أله وَقُولُوا قلا سَرِيدا 

ل دسق 6 سك سساح اح رب ع وو رسروة 2 ورم بسع دس دمج 2 
يِصَلِعلْكم أعمنلك ويخفرلكم ذنويكم ومن يطِع الله ورسوله ققد قار هوا عظِيمًا إلكق 


« ولوك أ نكب ندعل ءالبلا لعدَيَهُ في 4 ”' فاكتفى لهم بالجلاء عن القتل . 


سَُنَّة أله 4 مصدر مؤكد ؛ أي : سنٌ الله ذلك سنة في الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلوا 


. © سورة الحشرء الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي وضرداة 


حيثما ثقفوا .. وعن مقاتل : يعنى كما قتل أهل بدر”'' . وكان المشركون يسألون رسول الله 
كهُ عن وقت قيام الساعة استهزاءً » واليهود يسألونه امتحائًا ؛ لأن الله تعالى عمّى ذكرها 
في الكتب المنزلة ؛ فلا أحد يطلع عليها » ثم بين أنها قريبة الوقوع ؛ تهديدًا للمستعجلين ) 
وإسكانًا للممتحنين . قوله : #قَرِيبًا 4 أي : شيئًا قريبًا أو زمانًا قريبًا » أو يعبر عن أحوالها 
وهيآتها » وطرحهم في النار منكوسين مقلوبين وخصت الوجوه بالذكر لأنها أكرم شيء 
على الإنسان » ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة . 


ل وَأمُومَئ # قيل : نزلت في الذين تكلموا في تزويج رسول الله - وليه - بزيئنب 
7 .دوأ مُوسَئ #ما رتبه قارون مع المومسة أنها تقذفه بنفسها. وقيل : | 

د اس امس لانن 
به عليهم حتى رأوه غير مقتول . وقيل : أحيا الله هارون فأخبرهم ببراءة موسى”". وقيل : 
قذفوه بعيب في جسده وأدرة' فأطلعهم الله عز وجل على أنه بريء منه ””' #وجيبًا * ذا 
جاه ومنزلة عنده ؛ فلذلك كان بميط عنه التهم ويدفع عنه الأذى . وقوله: #مِمَاكَالُوا» إما 
أن تكون " ما " مصدرية أو موصولة » وأيهما كان فكيف تصح البراءة منه ؟ فنقول : المراد 
بالقول مؤداه ومضمونه هو الأمر المغيب » ألا ترى أنهم سموا السببية بالقالة » والقالة بمعنى 
القول .#8 فَولَاسَدِيًا» أي : يقصد فيه الحق والعدل؛ يقال : سدد السهم نحو الرمية إذا لم 
يعدل به عن سمتها والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد » والمعنى: 
راقبوا الله عز وجل في حفظ السنتكم » وسداد قولكم » فإذا فعلتم ذلك حصل لكم الفوز 
العظيم » وهو صلاح الأعمال » ومغفرة الذنوب ونهاهم عن التعريض للأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين ( /١44‏ ب ) وعن إيذاء رسول الله يلد والمؤمنين » ثم أمر بحفظ اللسان 


. ) 551 / 1 ( ذكره الزغشري في الكشاف‎ )١( 

.)071 / 1 ( ونسبه للنقاش » والزخشري في الكشاف‎ ) 774١ /7 ( ذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 

() رواه الطبري في تفسيره ( 57 / 9١‏ ). 

(؛) الأدرة : بالضم نفخة في الخصية يقال : رجل آدر بين الأدر - بفتح ال همزة والدال - الذي يصيبه فتتق في 
إحدى الخصيتين . وقيل : الأدرة الخصية والخصية الأدراء : ا غير فتق . ولا يقال امرأة أدراء 
إما لأنه لم يسمع » وإما أن يكون لاختلاف الخلقة . ينظر : لسان العرب ( أدر ) . 

(6) رواه الطبري في تفسيره ( 5١‏ / 97 ). 


:اا ا 500770050717057 
وتحرير القول قبل أن يبلغ من الفم . 
إِنَا رضنا الأمائة عَلَ لوت والْأرضٍ وَالْحبَالٍ دبي" أن لها وسفن ينها وحملها 


ع 


لشن إِنَّد كان ظَلْومًا جهولا (09) لَعَدّب أله الْسَفْقِينَ وَالْسَفِمَدتِ والتشروكيت 
روء وه سرد موا م مهو رص مجوم ر دمع وه را الاوك لا مهواده 2 
وَالْمتْرِكتٍ وبنوب الله عَلَ الْمَؤمِدينَ وَالْمؤّْماتٍ وان اللَّهُ حَفُورًا تَحِيِمًا 12 4 


م سر وه 


قوله : ل إِنَاعرْضِنَالْدَمَانَةَ 4 وهي التكاليف من الأمر والنهي » وفيه وجهان : أحدهما : 
أن هذه الأجرام العظيمة » وهي السماوات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله -عز 
وعلا- انقياد مثلها » وهو مما يتأتى من الجمادات » وأطاعت له الطاعة التى يراد من مثلها ؛ 
حيث لم تمتنع عن مشيئته وإرادته إِيجادًا وتكوينا وتسوية على هيئات مختلفة ؛ كما قال الله عز 
وجل: لقَالتَا أَدَِاطأبِعِيَ 4”'' وأما الطاعة فإنها لازمة الوجود . وعرضها على الجبال 
وإباؤها وإشفاقها مجازء وإنما حمل على المْجاز ؛ لاستحالة قبول هذه الأجرام لما تخاطب به 
وعدم فهمها له » ولا يخاطب ما لا يعقل » والمعنى بحمل الأمانة : أنه من استودع شيئًا فأبقاه 
في يده » ولم يؤده إلى صاحبه يبقى حاملا لها محاسباً عليها » ولو أداها سقط عنه حملها ولم يبق 
حاملا لها » فالإنسان احتمل الأمانة » ولم يقم بها فبقي حاملا لها » ولو أداها لم يبق حاملا 
لهاء ومن أمثالهم : تقلدها طوق الحمامة » أي : بقيت في عنقه كما يبقى طوق الحمامة لا 
يفارقها. والثاني : حملها على ظاهرها وأنها حلت محل من لو خوطب بذلك لأجاب بهذا 
الجواب ؛ كما قال : 
افشكلا الْكسِرض وفال قطي موسلا زولك فد نات بحي" 


مم 


والقرآن قد نزل بلسان العرب وهذه أساليبهم . وأما قوهم : #لَِعَدبَنّهُ 4 فهي لام 
العاقبة والصيرورة ؛ كقوله تعالى : مَالَْعَطدُه ءال وروت يحون له عدوا وحَرنًا © 7". ولم 
يلتقطوه لذلك ؛ بل صارت العاقبة إليه » واللّه أعلم . 


. )١١( سورة فصلت .» الآية‎ )١( 

(1) ينظر البيت في : التوقيف على مهمات التعريف للمناوي ( ص : 544 ) » الصحاح للجوهري ( قطن)» 
العين للخليل ( باب القاف مع الطاء ) » لسان العرب ( قول ) . 

(”') سورة القصص .» الآية (3 ) . 


1 


تفسبر السخاوي 


َه ألى لهدما ف لسوت وما لض وَلهأحدُئى الآيخة وَهُوَكَفكِيم كير 0 
0 0ت ليس العا ويا يع يهاو ير 
العو رم لدهالا الها فل بون يكس عير لب لون عن 
اله كزين دلِ كول حك إلى حكتب مُبِينٍ 
9 يبَر لذبن ءامثوأ ولوأ لست" أزتبلك كم ندر ورد كريد 00 
ودين سَعو ف جاه معلجررن وليك َم عدَابُ ين جر ليم () ويَرَى الذي أُويوأ ِنَم 
نأ كمد رك فر لع قدت إلى مسار لد 97 م16 كوا 

دل عل نه 0 دا مسر كل مُمَرَّق إنى حَلقٍ بجديدٍ )فر عل كديا أميوء 
به بل لذبن وبي لدي والتتب والشك اليد (©40 
ماف لسوت وَماف الْذَرَضٍِ » كله من الله » فيجب شكر ذلك علينا . تقول : الحمد لله 
الذي كساني زيد وحملني عمرو » أي : لله الحمد على ذلك . ليلِجُ ف الأَرضِ 4 من النبات 
والقطر ؛ لقوله : #مَسلَكه يدي ف الْأَرْضِ # ” ”' ومن الكنوز والدفائن والأموات . 


2# 


وما يحرج ينها * من الشجر والنبات والمعادن #وَمَايِنزِلُ و أَلسَمَآءِ 4 من الأمطار 
والثلج والبرد والصواعق والأرزاق والملائكة وأنواع البركات . وما يعَرج فا »من الملائكة 
وأعمال العباد » وهو مع ذلك المستمر الرحمة لعباده » الغافر لمقصرهم /٠٠١(‏ أ) عن شكر 
هذه التق "وهم : للَاتََمَ ألَاعَةُ 4إنكار واستهزاء ؛ كقوطم : مَقٌ هذ الْوعَدُ 4 ”". 
قوله عز وجل :لقُلَ بورق © أكد تحقق الساعة بالقسم بالرب » ثم وصف نفسه بالإحاطة 
بجميع المخلوقات » ومتى كان المقسم عظيما كان المقسم عليه كذلك . قوله عز وجل :لإ 
في حكتّب مُبِينِ 4 أي: إلا مكتوبًا » والرزق الكريم : الجنة 


فإن قيل : المنكرون للبعث معتقدون أنه لا يكون » فقسمه لا يرجع بهم إلى الحق ؟ 


. ) 7١ ( سورة الزمرء الآية‎ )١( 


(؟) سورة يونس .» الآية (( 58 ) . 


اللوبصصجطجط ا س7 7677 .ال سؤر ليا 


قلنا : إنما يتوجه السؤال إذا لم يقرن به ما تقوم به الحجة عليه ؛ لقوله تعالى :# ليِجَرِهى 
ألَذبَءاممُواويحَمِنُوا آلصَدِبِحَتٍِ 4 فإن الجزاء من جملة العدل » وإيصال كل ذي حق إلى حقه. 
ليْعَالُدَرَوَ 4 مقدار أصغر غملة » وقرئ ولا أضَصَرُ» «إولآ أخَيْرُ 4 بالرفع فيهما على 
الابتداء » وبالنصب على نفي الجنس"'". 


قوله عز وجل : ل وَيرَّى 4 يجوز أن يكون مرفوعًا مستانًا » أو منصوبًا على العطف ل 
' يجزي " . قال بعض كفار قريش لبعض :ل مَلَْدْلُمْ عَكَتَيُلٍ © يعنون الني كل يخيركم 
أنكم إذا مزقتم كل تمزيق » وصرتم رفاتا تنشأون خلقا جديدًا » ثم قسّم الأمر في ذلك بين أن 
يكون مفتريا على الله » أو به جنون يغشاه فيداوى منه » والعامل في 8إدَا ما دل عليه قوله: 
#َإِنَكْ لت سَلقٍجحرِيدٍ 4 أي : تبعثون . ولا يعمل فيه ظلَنِى سق جحريرٍ © لأن مابعد 
نزو الااوعيل ندا فيليا وتداسيق تطيره فى سوزة البملك 

فإن قلت : #جحديدٍ © بمعنى فاعل أو مفعول ؟ قلت : هو عند البصريين بمعنى 
فاعل(جد ) فهو مجدود » ومنه جداد النخل » وهو قطع ثمرها . وسقطت همزة الوصل في 
قوله : ##افترئ عل َس * ولم تسقط في قوله : 


«آرخء 4 ”" و آنه ورت لَك 4 (" لأن مسألة السجر لو سقطت المدة لالتبس 
الاستفهام بالخبر » بخلاف فكع أَسَّهِ 4 ؛ فإن الهمزة لو ظهرت لكانت مكسورة . قوله : 


#وَاَلصَد اليد * مجاز ؛ لأن البعد حقيقة في الأماكن » وقد نسب البعد -ها هنا- إلى 


| لضلال » وإغا البعيد هو الضال ؛ قد أبعد عن الطريق فعوده إليها مبطئ مع بعدها 5 
وس رعس و ا سر سروم جم عع سرام 7 2 سد سرس سروح كي 3 وداءة > م 00 
« أملرَيرواإِكَ مَابَنَ يدهم وَمَاحَلْفَهُم يت أَسَمَله وَالَْرْضٍ" إن نَّشَأْ حسف بهم الأرض 
عرس + عم ل مس سلا يس 0 م سر لساري ساس ار د حت سر حت ست ل 
أو شط عَلتوحْكسَقَايَن السّمَهِ إن فى ذلك لَأيه لْحلَ عبر ميب (ر2) # ولد نينا داويد 


مد 
02001 عير يذ را لم و عرص عد وس ف لس مله م عام حك 


. قرأ الجمهور ' ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ' بالرفع » وقرأ قتادة والأعمش بالنصب‎ )١( 
الدر المصون للسمين‎ » ) 55١ / ١4 ( تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 1 / 508 ) » تفسير القرطبي‎ 
. ) 7378 /7( الحلبي ( 5 / 459 ) » الكشاف للزغشري‎ 

(؟) سورة يونس » الآية ( )40١‏ . 


(*') سورة يونس » الآية (( 594 ) . 


تفسبر السخاوي خرن 


رصع راج .م 2 ذه ذه 7 5200000 2 .د >« وو - ل وك ره سود 1 
وأَعَمَنُوا صلا نيما تََمَلُونَ صر (0) سين الربيح غدوها تهرورواحها سَبر وأسلتاله 


آذ2ت ته 1 . حمر صماحع 2 ع - و . 0 


عَبْنَ لطر ومن الجن من يَحَمَلُ بي يدس بدن رَيْوِم وَميرعٌ نهم عن مرا ظِفَهُ مِنْ عدا 
سير 59 > 

«إِنَ في ذلك 6 إن في النظر في آيات /7٠١(‏ ب) السماوات والأرض .8# ليه لْحلٌ عبر 
مُنيبٍ > وهو الراجع إلى ربه سبحانه وتعالى المطيع له . قوله :ينْجِبَالُ4 إما أن يكون بدلا 
من لمَضْلًا» وإما من لأدَاننَا #وقوله : ليَبَالُ4 [بتقدير: قولنا يا جبال. أو: قلنا: يا 
جبال. وقرئ: (أوبي) وأوبي من التأويب» والأوب أي: رجعي معه التسبيح أو ارجعي معه 
في التسبيح كلما رجع فيه لأنه إذا رجعه فقد رجع فيه] ''' ومعنى تسبيح الجبال : أن الله 
يخلق فيها تسبيحًا كما خلق الكلام في الشجرة . 

فإن قلت: أي فرق بين هذا النظم وبين أن يقال :# وَلِقَد مالا دود مَِافَضلا #4 تسبيح 
الجبال ؟ قلت : الفرق بينهما أن الذي في الآية دال على عظمة الله وكبريائه ؛ حيث جعلت 
الجبال مُنّلة مَئْلَة العقلاء الذين يُنَادَوْنَ ويُحَاطَبون .8 وَأَلثَالهكَرِيدَ جعلناه ليّنا كالطين 
والعجين يصرفه بيده كيف يشاء . وقيل : إن داود عليه السلام كان قويًا » فكان الحديد في 
يده كالعجين في يد غيره #وَوَدِر ف اسرد 4 أي: لا تجعل الحلق ضيقة فتفصم . ولا واسعة 


فتفلق » والسرد : نسج الدروع لوََعْمَنُوا» الضمير لداود ولأهله : 


000 0 


«وَسْكِمنَ ليح 4 منصوب ب طاسَغْرنَا 4 المضمر؛ فمن قرأ 'الريناح ' بالرفع 
أو' الريح " فهو مبتدأ خبره «وَلِسْلِيْمْنَ4 ومن نصب فهو مفعول ب " سخرنا " '". 


عولد سو فو 


عَدُوْهَاسَمْرٌ #جريها بالغداة مسيرة شهر » وبالعشي مثل ذلك . اعَيْنَالْقِطْرٍ #النحاس 
وكان قد أذيب له ينبع من تحت الأرض كما ينبع الماء بدن رَيْوه # بتسخيره .# وَمَنَيرغ #* 
يمل عن أمرنا له بطاعة سليمان . #عَذَا ٍالسَّعيرٍ © هو عذاب الآخرة . وقيل : كان معه 


.)1١157/1١( الكشاف‎ )١( 
(؟) قرأ جمهور القراء ' الريح ' بالنصب » وقرأ شعبة عن عاصم ' الريح ' بالرفع » وقرأ أبو جعفر‎ 
الرياح ' بالنصب . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (0/ 714 ) » الحجة لاببن خالويه‎ " 
ص :555 )ء الحجة لأبي زرعة ( ص : 647 ) »الدر المصون للسمين الحلبي ( 6 / 575)؛‎ ( 
السبعة في القراءات لابن مجاهد ( ص : 077 ) » الكشاف للزغغشري (7/ 587 ) » النشر لابن‎ 

الجرري (5/ 7"59) . 


18 


تفسير سورة سبأ 


ملك بيده سوط من نار إذا عصى الجحنى ضربه به من حيث لا يراه الجني . 

# يَعَمَلُونَ لهم يمَمَآهُ من ححَرِيبَ ب وَتَمدِيلٌ وحفَان كوا وقد ور رَاسِيَلت َعمَلْوا ءال داورد 
02 

المحاريب : المساكن والمنازل الشريفة . وقيل : هى المساجد . والتماثيل : الصور من 
الملائكة والنبيين والصالحين ؛ كان يعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها 
الناس فيعبدوها » وإنما أمر سليمان عليه السلام بعمل الصور وهي حرام في شرعنا ؛ لآأنه 
كان مباحًا في شرعهم » ويجوز أن يراد أنهم كانوا يعملون تماثيل الأشجار وما لا روح فيه. 
وروي: أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين في أعلاه » فإذا أراد أن يصعد بسط 
الأسدان ذراعيهما » وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما. 
ا د كَجَايئَةٍ الشيخ العراقي تفه ةق" 

لأن الماء يُجبى ( /7١١‏ أ) إليهاء أي : يجمع . جعل الفعل إليها مجازا وهي من 

الصفات الغالبة ؟ كالدابة » وقيل : كانت الحفنة يجلس عليها ألف رجل . 

#رَاسِيَتٍ » ثابتات . #أعْمَلْوَْءالَ دَاوْدَ شك »* فيه دليل على أن الشكر يكون قولا 
وفعلا.# شك »* مفعول لقوله : #أعَمَلواً» أو حال؛ أو مصدر ؛ كانه قال #اشكروا 
شكرا. 

#اليَّكُوْرُ » المتوفر على الشكر » الباذل وسعه فيه . وقيل : يشكر على الشكر ء أو يرى 
أنه عجز عن الشكر » والعجز عن درك الإدراك إدراك » وعن داود أنه جرًأ ساعات الليل 
والنهار على أهله » فلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي . 


وسمع عمر رجلاً يقول : " اللهم اجعلني من ذلك القليل » فقال عمر: كل الناس أفقه 


,)010/١ / 7( الكشاف للزغخشري‎ » ) 1٠١7 / ١ ( البيت للأعشى » ينظر في : غريب الحديث لابن سلام‎ )١( 
لسان العرب لابن منظور ( حلق . جبى ) وقال ابن منظور في لسان العرب ( جبى ) : " خخص العراقي‎ 
لجهله بالمياه ؛ لأنه حضري فإذا وجذها ملا جابيته وأعدها ولم يدر متى يجد المياه وأما البدوي فهو عالم‎ 
بالمياه فهو لا يبالي ألا يجدها » ويروى : كجابية السيح » وهو الماء الجاري هَ . وتفهق : تمتلى حتى تكاد‎ 
. تتدفق‎ 


خرن 


تفسبر السخاوي 
ملكا يعجر 7 


عدو د دوس لص ١‏ حت سس رس عه ع مر مل يي مسر المج > أ ذَض سا ل 
« فَلَمَا فَصِيسَا عليه الْموبٌ ما طم عل مويو إلا دابَّةُ لض تَأْصككلٌ منسأته فلما خر 
دم مجع وم هه 0 6 ور ساسا مه 3 
يت أن أن َوَكافيمََموْنَالْحَيْبَ ما لشاف العداب المهين (00) 4 

#دابّة الْأَرَضٍ * الدويبة التى تكون في الكبت . والمنسأة : العصاة ؛ لأنه بها يطرد 
ويؤخر » وقرئ بفتح الميم'"". ومنسأة على مفعلة » ومنسأته من طرف عصاه . 
مسوم برج بر 7 مح .ا 

. # بدت لحن * من تبين الشيء إذا ظهر » و' أن "مع صلتها بدل اشتمال من للحن * 
كقولك : تبين زيد جهله . والظهور له » أي : ظهر أن الجن !ا لَوْكَانوايَحلَمُونَالْعَيْب ما لبِتُوأف 
لْعدَابآَلْمُهِينِ #أو علم الجن كلهم علما بيّنا بعد التباس الأمر على عامتهم وتوهمهم أن 
كبارهم يصدقون في ادعائهم علم الغيب » أو علم من ادعى علم الغيب من جهتهم » وأنهم 

2 6 ١ 
لا يعلمون الغيب , وإن كانوا عالمين بتخيل ذلك محالهم . وقرئ لتيَدتٍ للحن # على البناء‎ 
7 للمفعول‎ 

روي أنه كان من عادة سليمان أن يعتكف في بيت المقدس المدد الطوال » فلما دنا أجله لم 
يصبح يومًا إلا رأى في محرابه شجرة نابتة قد أنطقها الله » فيسألها : لأي شيء نبت ؟ فتقول: 
لكذا » حتى أصبح ذات يوم ورأى الخرُوبة”' فسأها » فقالت : نبت لخراب هذا المسجدء 
فقال : ما كان الله ليخربه وأنا حي » أنت التي على وجهك هلاكي . فنزعها وغرسها في 
حائط له ء وقال : اللهم عَم على الجن موتي » حتى يعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب ؛ 
لأنهم كانوا يسترقون السمع » ويوهمون الإنس أنهم يعلمون الغيب » وقال لملك الموت : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0 / ١‏ ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم 
التيمي عن رجل عن عمر عله . 

(؟) قرأ الجمهور من القراء " منسأته ' وقرأ ابن ذكوان ' منسأته ' بهمزة ساكنة » وقرأ نافع وأبو عمرو 
وأبو جعفر ' منساته " بألف محضة بدون همزة . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان ( 7 / 
17 )ء تفسير القرطبى ( ١54‏ / 7794 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 597 ) » الحجة لأبي زرعة 
(ص: 854ه ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( 6 / 45 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 0177 34 
الكشاف للزغشري ( * / 187 ) » النشر لابن الجزري ( 7 / 48" ) . ْ 

() قرأ بها ابن عباس ورويس ويعقوب : تنظر في : تفسير القرطبي ( /١5‏ 77/4 ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( ه / 47 ) » فتح القدير للشوكاني ( 5 / 714 ) ؛ الكشاف للزغشري ( " / 84 )) مجمع 
البيان للطبرسي 8 / ,)78٠١‏ المحتسب لابن جني ( ” / 185) . 

(؛) الخروبة : شجرة الخروب شجر مثمر من الفصيلة القرنية» ثمارَه قرونُ تؤكل وتعلفها الماشية. المعجم 
الوسيط: مادة (خرب). 


1ل ب ل للللل سس ل - تفْسَير سورة سيأ 
إذا أمرت بي فأعلمني . فقال : أمرت بك » وقد بقى من عمرك ساعة . فدعا الشياطين» 
توا تعليه صيرح لمن قاور لسن للاتاب شام مساق 100 (ت) ساعن عصافة 
فقبض روحه وهو متكئ عليها » وكانت الشياطين تجتمع على محرابه أينما صلى» فلم يكن 
الشيطان ينظر إليه في صلاته إلا احترق » فمرّ به شيطان فلم يسمع صوته » ثم رجع فلم 
يسمع » فإذا سليمان خرٌ ميئًا ففنتحوا عليه فإذا العصا قد أكلتها الأرضة”'' فآرادوا أن يعرفوا 
وقت موته» فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت في يوم وليلة مقدارًا منهاء فحسبوا على 
ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة » وكانوا يعملون بين يديه ويحسبونه حيّاء فأيقن 
الناس أنهم لو كانوا يعلمون الغيب لا لبئوا في العذاب سنة . 

وروي: أن داود عليه السلام أسّس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى عليه 
السلام؛ فمات قبل أن يتمّه فوصى به إلى سليمان» فأمر الشياطين بإتامه . فلما بقي من 
عمره سنة سأل الله أن يعمي عليهم موته؛ حتى يفرغواء وليبطل دعواهم علم الغيب”". 

وروي أن أفريدون جاء ليصعد كرسيه؛ فلما دنا ضرب الأسدان ساقه فكسراهاء فلم 
يجسر أحد أن يدنو منه » وكان عمر سليمان ثلاثا وخمسين سنة» وملك وهو ابن ثلاث عشرة 
من" ورقن إل طلكة ربنون مي #ؤاغن] اديت القادس لأريع تفن امن لك 0 


ل سس بحا رد وآ 1 


#لمذكان لِسَمَإ في مد م جَسَنَان عَن يمن وَسْمَالِ لوأ من ررق ود 
ب طِيَة ورف خَثدٌ (©)4 
أن ردق َي 4 إما حكاية لما قال هم الأنيياء » وإما قل بلسان الحال “أوهم 
أحقاء بأني قائل لهم ذلك » ولما قال : كلوا من رزق ربكم واشكروا له ؛ ذكر سبب اقتضاء 
الشكر » وهو قوله : #بْدهُ طَيبَهُ ورب غَفُودُ 4 وعن ابن عباس #: كانت من أخصب 
البلاد وأطيبها ؛ لم يكن فيها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية”". 


اج 


)١(‏ الأرضة - بالتحريك - : دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع » قال أبو حنيفة : الأرضة ضربان 
ضرب صغار مثل كبار الذر وهي آفة الخشب خاصة » وضرب مثل كبار النمل ذوات أجنحة » وهي آفة 
كل شيء من خشب ونبات غير أنها لا تعرض للرطب . وهي ذات قوائم والجمع أرض . ينظر : لسان 
العرب ( أرض ) . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( 77 / 760 ) » ونسبه السيوطي في الدر النثور (5 / 5187 ) لابن أبي حاتم . 

(") ينظر : الكشاف للزغخشري (37/ 2/5 ) . 

(5) ذكره الزخشري في الكشاف ( ” /. 0/0 ) عن ابن عباس » ورواه الطبري في تفسيره ( 5١7‏ / 7/8 ) .- 


تفسير السخاوي ١‏ 
باه 1 ماسم مي اح عمد اه سسهع سوير ل كيت يو كرش يج سكة 
© فأعرضواً فارسلنا علتيم سيل العرع ينهم ينتوم جنتِينٍ ذواق أحكل خط وأثلٍ 


َوءِ ين سد كلل (5) ذَلِك جَرْسَهُمسَاكفروأوحلْرعَإِلَا الكت 05 4 

لالْمَرِمٍ © الجرد الذي نقب عليهم السّكر » ضربت عليهم بلقيس بسد ما بين الجبلين 
بالصخر والقار فخفيت به ماء العيون والأمطار » وتركت فيه ثلاثة أبواب على مقدار ما 
يحتاجون إليه في سقيهم » فلما طغوا قيل : بعث الله إليهم ثلاثة عشر نبيًا يدعونهم إلى الله » 
فكذبوهم وقالوا : ما نعرف لله علينا نعمة » فسلط الله على سدّهم الجرذ فنقبه من أسفله 
ففرقهم . ظ 

وقيل : #الْعَرِمٍ 4 جمع عرمة » وهي الحجارة المركومة . ويقال للكدس من الطعام: 
عرمة. وقيل : العرم اسم الوادي . وقيل : العرم : المطر الشديد . وقيل : كانوا في الفترة 
بين عيسى ومحمد كله . والخمط : شجر الأراك . وعن أبي عبيدة : هو كل شجر ذي 
شوك”". وقال الزجاج : كل نبت أخذ طعمًا من مرارة حتى لا /١١7(‏ ب ) يمكن 
أكله”". والأثل : شيء يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود عودًا . والأثل والسدر معطوفان 
على لأْكُلٍ 4 لا علىظ حَنلٍ 4 لأن الأثل لا أكل له . وقرئ8 وَتَىَءِ» بالنصب”" 
عطفا على #جَتَّبَينِ 4 لأجل المشاكلة . وعن الحسن قال : السدر ؛ لأنه أجود ما بدلوه". 


وقرئ لوَهَلْ جرِ إلا اكور 4 وهل يجازي هذا الجزاء إلا الله ؟ ولا يعذب به إلا 


- وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 5817 ) ونسبه لابن أبي حاتم عن ابن زيد . 

.)١1/ / ينظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ؟‎ )١( 

. ) 519 / ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ؛‎ )١( 

() حكاها الفضل بن إبراهيم . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (1/ 50١‏ ) » الدر المصون 
للسمين الحلي ( 0 / 41٠‏ ) روح المعاني للألوسي ( 375 / 17 )2 » الكشاف للزخشري ( 517/7 )0 
مختصر الشواذ لابن خالويه ( ص ١7١:‏ ) . 

(5) ذكره الرمخشري في الكشاف (” / لاه ) . 

(0) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ' وهل يجازّى ' » وقرأ الباقون ' وهل. 
نجازي * . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (/1/ 5١‏ ) » تفسير القرطبي /١5(‏ 588)) 
الحجة لابن خالويه ( ص : 595 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 0817 ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
:5١ / 0 (‏ )» السبعة لابن مجاهد ( ص : 079 ) » الكشاف للزمخشريٍ ( 7 / 01/5 », النشر لابن 
الجرري (؟5/ .)7"6٠0‏ 


الكافر أو المؤمن . وقيل : يجازي به المؤمن؛ تُكفّر سيئاته حسناته » والكافر يخبط عمله 
فيجازى مجميع ما يفعله من السوء . 

هس سح سم سخا و لج ل 2ح رس كه ع ص الع سا اس ظ 0 لي 0 م ار مرخط ام 

وَحَعلنَا بيعم وبين الْقَرَى لت بَرصكنا فها قرى ظلهرة وَمِدَرَنَا فا اَلسَّيْر سِيروأ فا 
آل ل مس 0 م ليت سه سي سس اس سا سا س2 واه 2 رس برس سس سس برس 25 لس 
يال وأيَآمًا َامنِينَ (8) فَقَالُوا ربا بنجد بين أسماربا وَظَلموا أنفسهم مَجَعَلسَهُمَ أحادِيت 
سس اس وى ملةك وساء يل 6 لج ويس وله ساي اس رودم ساهوايد مي سس به 1 
مره كل مُمَرَّقِ إن في دَلِكَ أت لكل صَبَارِ شَكورر 0 وَلََدَ صَدَّقَ عَليِم ليش ظَنَّهُه 
تبثو ةلا سَاتنَالمزبيي () > 

0 0 200 و 00 5 59 يي الل +ع 

«الْقرى الت بركنَافِهَا 4هي قرى الشام وكانت متواصلة يُرَى بعضها من بعض 
لتقاربها فهي ظاهرة لأعين الناظرين . أو راكبة متن الطريق ظاهرة للسابلة لا تبتعد عن 
مسالكهم حتنى تخفى عليهم : 

#وَقَدَرَيَا فا أَلتَهِرَ» قيل : كان الحادي منهم يقيل في قرية » والرائح يبيت في قرية إلى أن 
يبلغ الشام ولا يخاف جوعًا ولا عطشًا ولا عدرًا » ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء . 

وقلنا لم: 8 سِيرُواأ يبا © ولا قول » ولكنهم لما مُكنوا من السير» وهُّيكت لهم أسبابه » 
فكانهم أمروا بذلك » قيل : # سِيروأ با وَأَيَامَا » متطاولةظ ليان © قيل : لاءَامنِينَ * في 
ليلكم ونهاركم ؛ فإنكم في كل حين وزمان لا تلقن فيها إلا الأمن . 

تعلو القمية ودار العاف وظليوا اكد و القن كد طني كن اتحرايل التْصيل 
والثوم عوضًا عن المن والسلوى » وقالوا : لو كان جنى جناتنا أبعد كان أقرب أن نشتاق إلى 


2220 


السفر ونركب الرواحل فيها » ونتزود الأزواد فعجل الله لهم الإجابة 
9مَجمَسَهُمأحَادِيتَ وَمرَقسَهُمَ 4 فرقناهم في البلاد » فإنه لما غرقت بلدهم تفرقوا ذاهبين كل 
فرقة إلى إقليم ؛ فذهبوا إلى الشام واليمن وغيرهما من الأقاليم » ولمُمَرّقِ » بمعنى المصدرء 
أي : مزقناهم كل تمزيق . 
«لَمُلصَبَارٍ شَكُورٍ #لكل مؤمن ؛ قال الني ككل : ' الإيهان نصفان » نصف شكر 


جم 


ور نصف صبر " 0 وََتَدَ صَدَّقٌ ليم إنليس ظْسَّهُه * بقوله : 


.) عم‎ / 7١7 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
-» نسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 4 ) للبيهقي في شعب الإيمان ولابن جرير وابن أبي الدنيا‎ )( 


تفسير السخاوي ١‏ 


م 2" 0017 لس مه ل 111 
«ولاعدا كر ف هم شكريت 0 ' فصدقه الله بقوله : #ومَاوجدنًا الأكَتَرهِم يَنْعَهَدٍ و إن وجدذنا 


أَكرَهُمْ لَعَسِقِنَ 4 *'' فكان ظنه لاتباعهم صادقًا » ولم يكرههم إبليس على اتباعه . 
000 00 0000 58 5 00 
« وبا كاد له عَم ين سُلْط ًا نحلم من يو بالْرَة وَمَِنْ هُوّمِنْهَاف شك وريك 


واد م 0 


عل كل شَيْءٍ حَفِيظ 00 فل أدعوأ الزرت > رمم تن ُو ننه تلكوت د تقال در فنك 
9 لاف الارْضٍ وما لم فهسًا من شرل وما وما له منهم 2 كم ين طهير (2) ولع َع 
عِندَمه إلا لِمَنْ أرب له حَهَ امع عن ويه كن 7 اك ل 1 وهو لعل 
لكر (2) # فل من يَررفُكم ترب يرس لصوت وَالْدرْض - فلا وَإَِا ويام لَمَلَ هُدّى أَرْ 
راك عليِّم ين سُلْط لا بعكم » لنرى أو لنميز» أو نعلم العلم الذي يتعلق به 
الجزاء . وقوله : لفَتّبَعُوَه 4 إما لأولاد سب . أو لبن آدم كلهم » ثم استثنى نفرًا قليلا 
بقوله : #وَإنَمرِبِعَامَنَ الْمَوّمِنِينَ * (7 /٠‏ ب ) لا وَمَاكَادَ همهم ين سُلْطنٍ»ه من تسلط 
واستيلاء بالوسوسة والاستغواء . إلا بحكمة بينة وهي تمييز الحق من الباطل والمستيقن من 
الشاك . « هُلٍ لاغوا الت رَعَنَمْ 4 مفعولا ' زعمتم " محذوفان والتقدير: زعمتموهم . 
والثاني : آلة . ثم أجاب الله عنهم بقوله :لَايَئلِكُوت * مقدار ذرة » وهي النملة 
الحمراء”". واهباء : الذي يظهر في الكوة عند دخول الشمس فيها » وما لشركائهم شركة في 
خلق السماوات والأرض ؛ كقوله : # ليسم ما تَاندَعُور من دون أله أرقف مَادَا حَلَمُوأ من الْأرضٍ أُمّ 
0 دي لسوت 4 '' لوم لمجم #وما لله تعالى من هؤلاء الشركاء من معين يعينه على ما 
يده . لوَلَاكَهَمُ آلَّعَمَةُ ندم إلا لِمَن أذ لَه يجوز أن يراد بالإذن للشافع أن يشفع » أو 
50000 . 9ح إِدَافرَع عن مويه 4أي : كشف . 
حكي أن بعض أهل اللغة سقط عن دابته فغشي عليه » ثم أفاق فرأى الناس مجتمعين 
عليه ؛ فقال : ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة ؟ افرنقعوا عن . فقال رجل من 


-وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو متروك كما قال النسائي وغيره » وتنظر ترجمته في : ميزان 
الاعتدال للذهي ( 7 / 5 ) ولذلك قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم ( 3٠‏ )ضعيف 
خدًا . 

. ) ١ا/( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » الآية ( ؟5١١1).‏ 

() وقد أثبت العلم الحديث أن الذرّة أصغر من ذلك بكثير . 

(5) سورة الأحقاف » الآية ( 5) . 


١ 
."” الواقفين عليه : هذه الجنية التي على رأسه تتكلم بالهندي‎ 

فإن قلت : حي # غاية لماذا ؟ قلتْ : لما دل عليه الكلام من شفاعة من يشفع ء 
وانتظار الإذن وتوقع الشفاعة أن ينزل عليه الإذن » وإذا نزل زال الهم والوجل عن قلوبهم . 
وقرئ فَانُوا آلْحَنَّ4 برفع " الحق "”". أي : قوله الحق .8 وَهْوَ ْمَل الْجَيرُ 4 ذو العلو 
والكبرياء فليس لملك ولا ني أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه . أمره بأن يقررهم بقوله: 
١‏ قلس يَرْفكمْ ب السَمَوتٍ وَآلْرّضٍ 4 ثم أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوهم : 
يرزقكم #آَهِ 4 وذلك إشعارٌ بأنهم مقرون بأن الله رازقهم » فكيف يعبدون من لا يخلقى ولا 
يرزق ؟ لأن في قلوبهم من العناد ما أخرسها عن النطق بالكذب .لوَإئَآ يكم 4 هذا 
تقسيم يسمى تجاهل العارف » وهو ها هنا في قوله : لوَإنَا يكم مَل هُدّى أَوْفِ صَكلٍ 
مُيِِنِ # وهو يعلم أنه على هدى ؛ وأن الكافر في ضلال مبين » ومثله قول الشاعر [من 
الطويل ] : 
قبا ظَبيَةً الوَعْسَاءِبَيِنٍ جلاجلٍ 2 وبَينَاللََاكئْدآمْ 


تفسير سورة سبأ 


أي 1 2 / 7 1 2 كد كا د يرك الغ 6 


)١(‏ ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 155 ) » وذكر ابن منظور في لسان العرب ( كأكا ) أن 
صاحب هذه القصة هو عيسى بن عمر وهذا من كلامه . 

(؟) قرأ بها ابن أبي عبلة وقراءة الجمهور بالفتح . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 714 ) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 55: ) » الكشاف 
للزخشري (” / ١08‏ ) . معاني القرآن للأخفش (؟'/ 155 ). 

(") البيت لذي الرمة؛ ينظر في : أدب الكاتب لابن قتيبة ( ص : 774) » الأزهية في الحروف للهروي 
( ص:7”5) » الأغاني للأصفهاني (17 / 705 ) » الخنصائص لابن جني (7/ 1:58 )» الدرر 
اللوامع (7/ ,1 ) » ديوان ذي الرمة ( ص : 76١‏ ) » شرح أبيات سيبويه للسيراني ( ؟ / 7١1‏ )؛ 
شرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 45 ) » الكتاب لسيبويه ( 7 / 50١‏ ) » لسان العرب ( جلل )ء 
المقتضب للمبرد ( ١‏ / 177 ) » همع الهوامع للسيوطي (7/ 37 ). 

(4:) ينظر في : تذكرة النحاة ( ص : )7١‏ » الدرر اللوامع /١(‏ 595 ) » ديوان حسان ( ص :75 ), 
مغني اللبيب لابن هشام ( ص : 175 ) . الكشاف للزمحشري (”7/ 085 ). المقتضب للمبرد 
(17/5)ء همع الموامع للسيوطي /١(‏ 189). 


تفسبر السخاوي م١‏ 


وإنما جعل حرف الجر المعدي لفعل الضلال جره ب " في " » وجعل المتعدي إلى 

الهدى جره ب " على " لأن )1/7١(‏ صاحب الحق كالراكب على جواد مستعليا عليه 
وصاحب الباطل على شك وتردد . 
ْنَا لحن وَهْو القسَحُ العليمٌ 5 كل أو الزين الحفثر بوه شركَاء كلا بل مومه 
مزتعي )> 

وقوله :ل لَا مدو عَنَآ لََرَمَصَاوَلَاضّسَلُ عَنا 4 كقوله : طا لديو و دبن» ”1 
حتى زعم زاعمون أن هذه الآية منسوخة وليس ذلك بصحيح ؛ لأن النسخ على خلاف 
الأصل » ومتى أمكن حمل الكلام على ظاهره ؛ فهو أولى من الحمل عليه بالنسخ » والمذكور 
في هذه الآية وهو قوله : « لَا تُتَُوت عَمَآ رماوا ْمَل عَم 4 باق على حكمه لم ينسخ 
مذ لهذا لازيال عن اعد و بوكذلك قله 9 23 و22 ول ون 4« افإن العدل احبد ديه لا 
لغيره . 

لبَفتَم بينَمَا 4 يحكم الله بيننا » وإنما قال :لأرُو ناد اَلْحَفَثر4 مع أن الني كل كان 
يراهم ويشاهدهم ؛ لأنه أراد أن يبين لهم خطأهم في دعواهم الشركة لهم . 

لكلا 4 رد وردع لهم عن اعتقادهم الفاسد بعد ما أوضح بطلانه . 
يعوو مق هَددًا اَعَد د حكُسْر مدِقِينَ ((8) قل لك ميمه بولا شتتخرود 


سحي سر سر جر رخ صرحي صر -روم دمده 0 


أ 0 ردس و مس شغي 0 بي سوس ساس 
عَنْهُ سَاعَةٌ ولا مين (8) وَكَالَ لذي كفروأ أن نومت بهنذا القرءانِولا اذى بين يديه 
2 


6 كما 


2 
ع ل ب عه ورت روا د سا 
. 


0 2 دار عر صمان عامه أ 2ك سه ٌ 5 
ولو نرق إذ الظيلموت موفوفوت عندريهم برجم بعَضُهُم إك بعوض ٠‏ مول يقولا -- 
اسَتُضْعِفُوأ لِلَذِنَ استكرواً ولا نم لكا مؤمِييت (©) . 

«إلاَافَةَ لنّ4 الرسالة عامة . وقال الزجاج”" : المعنى كافا للناس » والهاء 
للمبالنة كنا تقول #غلامة وشابة وعاذ الراوية + وق جغله عالا مق الحرون نقد آخطا ؛ 


. )5( سورة الكافرون » الآية‎ )١( 
. )١94 / 4 ( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )1( 


وسسسم م سب بط سح ل بح قَفْسيرسورة سيا 


لأن معمول الجرور لا يتقدم عليه » وهو كتقديم المجرور على الجار”"". 


سور س» 


' قرئ أمِيعاد يَوَرٍ #و ايعاد يَرَرٍ * ”" والميعاد : ظرف الوعد من مكان أو زمان ء وهو 
ها هنا الزمان » والدليل عليه قراءة #مَيعاد يَوْرٍ #* فأبدل اليوم من الميعاد » وجعله هو نفسه 
وأما من نصب " يومًا '" فعلى الظرف » والعامل فيه محذوف أي : أعنى يومًا ».أو خفوا 
يوما » ثم يجوز على هذا أن يرتفع 3 يوم 1 بإضمار " هو ". ومن جره فبالإضافة » وإنما 
صلح قوله :طقل لَك مِمَادُ 4 جوابا والسؤال عن تعيين الزمان بقوله: مَق4 لأنه لم يقصد 
به الجواب عن تعيين الزمان » وهم إنما سألوا ب * متى ' استهزاء وتكذييًا » فأجيبوا بأن 
هذا الأمر لم يطلع عليه أحد » ولا يستطيعون تأخرًا ولا تقذمًا. 

لذبن يديِْ #ما نزل من الأخبار السماوية قبل نزول القرآن » وأن كفار قريش سألوا 
أهل الكتاب الذين بجوارهم » فأخبروهم أنهم يجدون نعت رسول الله كله في كتابهم 
فأغضبهم ذلك ؛ وكفروا بما أنزل على موسى وعلى جميع الأنبياء . وقيل : ##بِالْذِى بن يدَيْهِ 
القيامة » والمعنى أنهم جحدوا أن يكون القرآن مُنَرَلا من عند اللّه وأنكروا الإعادة . 


رك له 


#ولو ترج # خطاب لرسول الله علد ولكل سامع » والجواب محذوف تقديره : لرأيت 
أمرًا عظيمًا (7١؟7/‏ ب ) والمستضعفون هم الأتباع » والمستكبرون هم الرؤساء والمقدمون. 
أجاب المستكبرون بإنكار أن يكونوا هم الذين صدوا . 


)١(‏ قال العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب ( ١97 / ١‏ ) : ' ولا يجوز تقديم حال المجرور عليه ؛ 
لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب ال حال ؛ والعامل في صاحبها هو الحرف المعلق بالفعل فصار 
كالشيء الواحد فتقديمها على الجار يفصل بين الفعل والحرف ؛ ولأن حرف الجر لا تصرّف له. وهو 
العامل في صاحب الحال؛ وليس له معنى يعمل به فامتنع قولك : مررت قائما بزيد » وقائما مررت 
يزيد والقيام لزيد .وقال عضن النحويين: + يون تقدهها عليه ٠‏ واحتع بقؤده تعتاق:: « ون أرَسلكك رلا 
حَافَهُ دس » والجواب : أما كافة فحال من الكاف لا من " الناس ' والماء فيها للمبالغة» والتقدير : 
ما أرسلناك إلا كافة للناس كفرهم ' . 

(1) قرأ الجمهور ' ميعادُ يوم ' » وقرأ ابن أبي عبلة ' ميعادٌ يوماً ' وقرئ أيضا ' ميعادٌ يوم ' 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 5875 ) . الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 441 - 
)»ع فتح القدير للشوكاني ( 5 /778) ؛ الكشاف للزَتحشري (7/ 756١‏ ) » مفاتيح الغييب 


للرازي ( 9؟ / 508 ). 


1١ا/‎ 


تفسير السخاوي 
دا اتتك الل نقتي ا وق القت كج 1 بل قفر 


2 2 ص ص سر 716 ا 
مين 0 وَمَالَلَنينَ أن اسَتْسُِوا اين أسْتَّكبروأ بل مَك ألكلٍ وَألتّهَارِ لِدْتَامروسَا أن 
0 م ميكل م دان 1 سيوأ أَلتّدَامَةَ لما 0 أو العداب حملن الكل ف أَعمَاقٍ أن رو 
سح الوحت ساح مره 0 0000 


رمرم له مه وأْيحْمَلُنَ (29) 4 


وأدخلوا حرف الاستفهام على الشخص . ولو كان الفعل منكرًا لقال : أصددتم #بعد 
دادم >و"إذ" ظرف لا يتصرف . ولا يخرج عن الظرفية » فكيف أضيفت إليه " بعد '؟ 
لكن قد اتسع في ظرف الزمان ؛ كما أضيف إلى الجمل ؛ كقوله : جئتك أيام الحجّاج أمير. 

لما أتكر المستكبرون أنهم تسببوا في ضلال المستضعفين » ونسبوا ذلك إلى اختيار 
السنتضغفين كز طليهم اللتضغفوت ببالرة وقالوا يل عكر الل وَالثَهَارٍ © آي + كلثم 
تأمروننا بالكفر اللبنبوالتينار: نولا ولاقام ستضيل التطتلال )وقول لايل مك اتن 
وَأَلنّهَارٍ * تقديره : بل مكركم في الليل والنهار ؛ كقول الشاعر [ من الرجز ] : 

يَا سَارِقَ اللَيّلة أَمْل الدّار9© 


وقيل : جعلوا الليل والنهار ماكرين مجارًا ؛ كما جعلوهما مهلكين في قوله :9 وَمَامبلِكا 
لَّالدَهْمُ4”" فإن قلت : لم حذف حرف العطف من قوله : #مَالَ ألذرح أشكحكيروا 4 ؟ 


سح ير مم 


قلتُ : لأنها مقاولة جرت .٠‏ والمقاولة لا يدخل فيها حرف العطف ؛ كقوله : ## قَالَ فَِعَوَنَ وما 
َب الْعْلّيِت* إلى آخر المقاولة”" وفي سورة الحجر : ل فَالَ كَمَا حَطبَكْح بها لمزم إلى آخر 


)١(‏ ينظر البيت بلا نسبة في : الأمالي لابن الشجري ( ؟ / لالاه ) » خزانة الأدب ( 7 / 1١8‏ )»شرح 
المفصل (5/ 5: ).ء الكتاب لسيبويه ١7/68 /١(‏ )» المحتسب (”/ 1468 )». همعالمواممع 
200/1 . والشاهد فيه : أن الظرف إذا توسع فيه يجوز حيشار إضافته على طريق الفاعلية » وهنا 
الظرف " الليلة * متصرف » قد أضيف إليه ' سارق ' وهو وصف . قال سيبويه في الكتاب 
(1/:: ' فإن نونت فقل : يا سارقاً الليلة أهل الدار . كان حد الكلام أن يكون ' أهل الدار ' 
على ' سارق ' منصوبا » ويكون ' الليلة ' ظرفا ؛ لأن هذا موضع انفصال » وإن شعت أجريته على 
الفعل على سعة الكلام ' . ثم قال : ' ولا يجوز " يا سارق الليلة أهل الدار " إلا في شعر ؛ كراهية أن 
يفصل بين الجار والمجرور " 

. )55 ( سورة الجحائية » الآية‎ )١١ 

(”) سورة الشعراء» الآية ( 57) . 


١‏ تفسير سورة سب 


المقاولة”'' وأما قول المستضعفين فلا جواب له . 


والواو في # وَأسَرُوْ 4 تعود إلى الجنس المشتمل على نوعي المستضعفين والمستكيرين . 
تندم المضلون على ضلالهم وإضلاهم » وتندم الضالون على ضلاهم . قيل : # وَأَسَرُوا 4 
أظهروا . وقيل : أخفوا ؛ مشترك بين الشيء وضده . 


«ف أعناقٍالَدِينَ كفَرُوا 4 فجاء بالصريح مبالغة . 
١‏ ريا 7 7 20 > رحس جر سه م كم > 2 0 00 
« وما أَرَسَلَنافى فَرَيَة من نير إلا َال مارؤوها نيما سلسم به نغرون (29) وَقَالُوا ححن 
0 2 01 الاي ال يم 0 ل يعر دح اي لاس سه ع الجن سا سر ع مرسصي. مسر ا 2 
كر أنولا وأولددا وما نحن بِمَعَذِيينَ قلَإن فى يبس الرزق لمن يناه ويشير وَلشكنَا كثر 
وك + , عد جر ساعن أ و ا د و من ورد سس رحس ل لسع لل ل سس سي سل 
الئاس لايعلمونَ 05 وما ل أولدَمر با 2 عرب عدا لمح إِلّا من ءاسن وَعْمِلّ صَدهًا 
لس م اكرام سكرس مء ووس هر مد سه ماح سه 


2 21 

0101 شع . م بت برس آآ 0 ا لتر ا ل 

فأولتِيك طم جزَاء الضَعْفٍ يما عمِلوا وهم في الغرفاتٍ ءَامِمُونَ 507 والذين سعون ف ايليا معدجرين 

غ2 > م ٠.‏ ص لاس ءا مر ءة صا يال لدو لي ضار م اسلا ساسح عن 0 ود ارس 

وليك ف الْعَدَابٍ حصَروت (00) إن رق سر الرِزْقٌ لمن يَمَآءْمِنَ عادو ويقّدِرله وَمَآ 
92 - د - 5-5 ل 


#مترفوهاً 4 أغنياؤها وكبراؤها الذين أترفتهم النعمة . هذه تسلية لرسول الله ككل أي : 
إن الأنبياء قبلك كذبوهم قومهم كما كذبوك وأبطرتهم النعمة وقالوا : كثر اللّه أموالنا 
وأولادنا » ولو أراد بنا السوء لما فعل بنا ذلك . وَمَاححَنُمَحنَينَ أرادوا أنهم أكرم على الله 
عز وجل من أن يعذبهم ؛ نظرا إلى أحوالهم في الدنيا » وقد أبطل الله عز وجل حسبانهم بأن 
الرزق فضل من الله يقسمه كيف يشاء على حسب ما يراه من المصالح . # وَمَا مول و57 
وَلدَ ميل تمرِكوحِسََارْلَوّح 4 (4 1/٠١‏ ) وقدر الرزق : تضييقه . 

يبس الرَرْقَ تارة ويقبضه أخرى ؛ لما يعلمه من المصالح التي هو أعلم بها. 
والأظهر أن مَنْءَامَنَ 4 في موضع رفع ؛ إلا إيمان من آمن . و" من " : إما شرطية » وإما 
موصولة » ودخلت الفاء ؛ لأن صلتها فعل » ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا » ويكون 
الضمير في #أَمَوذُير 4 لجميع المؤمنين والكفار. 

والزلفى : مصدر ‏ ومعناه تقربكم قربى . لوَهُمفِالْعُرفَتٍ ءَاِمِبُونَ 4 أن يكون حالاً » 


ور له ره 


والعامل فيه #دَامَنَ # وكذلك قوله : #ف الْعَدَابٍ محضَرُوت * فيه الوجهان. والمعنى : أن 


. الآية ( لاه)‎ )١( 


تفسبر السخاوي .1 


الأموال لا تقرّب أحدًا إلا من أنفقها في سبيل الله عز وجل » وكذلك الأولاد إلا لمن علمهم 
الجدّ في طاعة الله عز وجل . #جَرَهأَلضَعْفِ» من إضافة المصدر إلى المفعول » كأنه قال : 
يجازون الجزاء المضاعف . #فَهُوَ يَخْلِْهُء © لا يعوضه سواه » إما عاجلا بالمال » وإما بالقناعة 
الى هي كنز لا ينفد » وإما آجلا بالثواب الذي كل حلمم دونه . 


ركد ررقت # وأعلاهم رب العزة » فإن كل من رزق غير الله من سلطان يرزق 
جنده » أو سيلو يرزق عبده » أو رجل يرزق عياله؛ فإن الله عز وجل الذي أججراه على 
أيديهم » وهو رزق من الله عز وجل . وعن بعضهم : كان يقول : الحمد لله الذي أوجدني؛ 
وجعلني من يشتهي ؛ فكم من مشتهٍ لا يجد ء وكم من واجد لا يشتهي 

#ويوم يحشرهم جميعا ثم يول للمليَكة للَلبَكةَ أَهوْلك )5 كاو يبد ون( الوأ سْبْحدَكَ 
ينا من موزهم بلكلا يبود ألَجةّ سرهم يوم مُوْمنون (8) فلن لا يني 0 
لود صر أ وكين وأ ارال شري" و 0 َال ع 0 
ينا يسنت قَالُوأ ما هنذا 1ك ده هبد ووأ ما دالا 3 
ل لين مرو نحي لمَاجَآدَهُمْ إن هد إلا حر مين (50) وَمَآءَالسَهُم ين كني 
ا كا نمدا لهم قبلَكَ من ندر (89) وَكَذَّب آلَذِينَ ين قلِهِمَ وما بلمُوأ كر 
َك كم مكلو شل 0 ا أن تكوموا يلد مدو 
2 ثم ل املسم تن عد 6 إل ير لح بين يدق 0 


سوير (2) »* 


«ثم يعُول للْمَكيكَةٍ #هذا الخطاب للملائكة » وفيه تعيير للكفار » وقد علم الله أن الملائكة 
وعيسى لم يؤثروا عبادة غير الله عز وجل » وهو قوله عز وجل لعيسى : #َنت قلت 
لِلنَّس 4”'' مع علمه تعالى بأن عيسى لم يقل #والزالاة #شاعلة سين التو لومي الفترت 
لمر اعرد ع لاه قمر يزاوي ار قا اراي واوا 1 


ننَوَلَ أَلصَلِسِينَ « 1 نل لَّ الله وَرَسُو لس # 0 ١‏ بينوا بموالاتهم لله عزوجل وعداوتهم 


.)١١5( سورة المائدة » الآية‎ )١( 
..)١91/ ( (؟) سورة الأعراف » الآية‎ 


(؟) سورة المائدة » الآية (05) . 


للا تفسبر سورة سبأ 


لأعدائه أنهم برءاء مما نسب إليهم . وقيل : كانوا يعبدون الجن ؛ يطيعونهم فيما يغضب الله 
عز وجل . لوَبَفُوللَِينَ ظَأمُوأْ 4 معطوف على ظلَايَْْكُ4 والإشارة الأولى إلى رسول الله ينه 
والثانية إلى القرآن , والثالثة إلى الحق » والحق هو أمر النبوة كله؛ ودين الإسلام . وقوله : 
#لَمَاجَآءَهُمَ 4 ( 5 /٠١‏ ب) دليل على مبادرتهم إلى الإنكار قبل أن يتأملوا الكلام وصحته ؛ 
فبادروا بجعله سحرا ْنَا لا يخفى . ل وَمَآءَالسَهُم ينم يَدْرُْويهًا 4 فيها برهان على صحة 
الشرك وما جاءهم بذلك رسولٌ ؛ كما قال عز وجل : # آم أرَْاعَلهِمَ ساطكنا فهو يتَكَلَمْيمَا 
كَافْْبو-بشْرِوونَ © ”". أو وصفهم بأنهم #الْأْميَِنَ 4لا يعلمون من العلم شيئًا . وما بلغ هؤلاء 
المتأخرون#وِعْسَارَ # ما أوتي أولئك المتقدمون ويجوز أن يراد : ما أوتي المتقدمون معشار ما 
أوتي المتأخرون من العلم بالشرائع وصفات الله تعالى . والمعشار : كالمرباع » وهما العشر 
والربع . 

فإن قلت : فما معنى #8 فَكَدَواْرْسٍُ4 ؟ وهو مستغني عنه بقوله :# ركذب ألدبنَمِن 
ْلِهمَ 4 ؟ قلت : لما كان معنى قوله عز وجل : « وَكَدَب ألَذِنَمِن قْلِهِمْ 4 وفعل الذين 
من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه ؛ جعل تكذيب الرسل مسببًا عنه . 

#يواحِدةٌ أن تَعُومُوأ #بدل من قوله عز وجل #بوجِدَةٍ # أو خبر ابتداء محذوفء أو 
منصوب بإضمار أعني » وأراد بالقيام ؛ إما القيام عن مجلس رسول الله كَل وتفرقهم عنه 
وإما القيام [ الذي لا يراد ]”' به المثول على القدمين . بل المراد الاهتمام به والاتتصاب 
لقضائه » والمعنى : أن تقوموا حماعات ومتفرقين » وإنما اققتصر على # متي وَفُردئ * دون 
غيرهما من الأعداد ؛ لأن الإنسان إذا انفرد وحده بالفكر وعرض ما أدَّاه إليه ذهنه على 
قواعد صحيحة إذا لم يكن متعسفا متقيدًا بأشياء يحفظها من قديم الزمان ؛ فربما ظهر له 
- على الأغلب - الصواب وكذلك الاثنان إذا اجتمعا وتناصفا من غير غرض ما في 
البحث مع وجود الفكرة والروية » فالظاهر أنهما يصلان إلى الحق » فأما إذا كان العدد أكثر 
من ذاك ثار العجاج » واختلفت الآراء » ويجري كثير من ذلك في المجبالس والمحافل ويبعد 
ظهور الصواب . وأراهم بقوله عز وجل : #مَايصَاحِبِكمٌمّن جِنَّةِ 4 أن هذا الأمر العظيم 


. 278 ( سورة الروم » الآية‎ )١( 
. (؟) في الأصل : فلا يراد » والمثبت كما في الكشاف ( 7 / 5894 ) وهو أنسب لسياق الكلام‎ 


تفسبر السخاوي آ6١‏ 


الذي تحته ملك الدنيا والآخرة جميعًا لا يتصدى لادعاء مثله إلا رجلان ؛ إما مجنون لا يبالي 
باقتضاحه إذا طلب بالبرهان فعجز ء بل لا يدري ما الافتضاح وما (6١5/أ)‏ رقبة 
العواقب ؟ وإما عاقل راجح العقل » مرشح النبوة » مختار من أهل الدنيا » لا يدعيه إلا بعد 
صحته عنده بحجته وبرهانه » وإلا فما يجدي على العاقل دعوى شيء لا بينة عليه . وقد 
علمتم أن محمدًا ما به من جنة » بل علمتموه أرجح قريش عقلا » وأرزنهم حلمًا » وأثقبهم 
ذهًا » وأصلبهم رأيًا » وأصدقهم قولا ء وأشرفهم نفسًا » وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال 
ويُمدحون به ؛ فكان مظنة لأن تظنوا فيه الخير » وتُرجّحوا فيه جانب الصدق .» وإذا فعلتم 
ذلك كفاكم أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية ؛ فإذا أتى بها تبين أنه نذير مبين . 

فإن قلت: بم يتعلق : م يِصَاحِكرٌ 4؟ قلت : يجوز أن يكون كلاما مستانفًا تنبيهًا من الله 
عز وجل على طريقة النظر في أمر رسول الله كلِةِ » ويجوز أن المعنى : ثم تتفكروا فتعلموا 


ما بصاحبكم . وقد جوز بعضهم أن تكون ' ما " في قوله : ما يِصَاحَِك رين حَلَةٍ © 
)00 


رمه م 


استفهامية . لبِيْنَيْدَىَ عَدَابٍ سَّدِي © كقوله عليه السلام : " بعثت في أنفاس الساعة 


00 ع مادم 


من ماس ألتكم ين مهلك إن جرع انوطع لويد (©) ريقف لي 
لهألو (2) مج نوما عع البنيلل ايد  )8(‏ 

قوله : #تهرلة »* جواب لقوله :لكل مَاسَأَلتكمْ يْنْ أَر » كقوله : #« مَايفتَحَألهُ اسمن 
َتممَوِ #الآية”"". وفيه معنيان : أحدهما : نفي مسألة الأجر رأسًا ؛ كما يقول الرجل لصاحبه: 
إن إغطعي نيا نخد ني وهر يعلم) نه لم يعط شيئًا . والثاني : أن يريد بالأجر ما أراد في 
قوله : ##ث للا الك عَلَيَه َجرا إلّا المودة في الْصُرَقَ * 7 لأن دعاءهم لتسبيح الله عزوجل» 
وتعظيمه نفعه عائد إليهم لا إليه » وكذلك المودة في القرابة لأنها قد انتظمته وإياهم . 


25 


) 1784 ( وقال : غريب » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم‎ ) 55١7 ( رواه الترمذي رقم‎ )١( 
٠ وذكره في السلسلة الضعيفة رقم ( 570 ) ونسبه للخرائطي في كتاب " فضيلة الشكر * وللديلمي‎ 
. وقال : ضعيف جدا‎ 

(') سورة فاطرء الآية ( ؟) . 

(”*) سورة الشورى . الآية ( 77) . 


0 تفسير سورة سبأ 


القذف والرمي : توجيه السهم”“ إلى المرمى مع تحامل [ ويستعاران من حقيقتهما 
0 للإلقاء » ومنه قوله تعالى : #ووَدَفَفٍ لويم لوحب 74 ".ا أَن فيه في التَابوتٍ * ”1 . 
ومعنى قوله تعالى : #رَقِيَقَذِفُيِلَلَىَ4 يلقيه إلى أنبيائه صلوات الله عليهم » أو يرمي به 
الباطل فيدمغه ويزهقه . #عَلَملْمْيُوِ © رفع على ' إن " واسمها أو المستكن في 9ينَذِفُ » 
أو خبر مبتدأ محذوف . وقرئ بالنصب”' صفة لربي » أو على المدح . الحي لا يخلو في حال 
حياته أن يبدئ أمرًا أو يعيده ؟ فإذا مات انقطع ذلك ؛ فجعلوا قوطم لا يبدئ ولا يعيد؛ 

كناية عن الموت ؛ قال [ من الرجز ] : 
)0 


اكسدي رز فيسل أللسمة تكد ١ ١‏ التصالئرة لا تلاق ولا سد 


0 
“دا 


وعن ابن مسعود أنه قال : ' دخل النبى عد مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة 
(90/تب) وشتون دما فجحل يطعتها بغوذ يده وهو يقتول. : «#ج1 الحى رهق البنطل 
ِنَّالبَطِلَ من هوا 0 


'جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد "00. 


. ) في الكشاف : تزجية السهم » والتزجية : الدفع برفق . ينظر : لسان العرب ( زجى‎ )١( 

(؟) بياض بالأصل والمثبت من الكشاف للزغشري (/ .)099١‏ 

(*”) سورة الحشر» الآية ( ؟) . 

(:) سورة طه . الآية ( 7”9) . 

(0) قرأ عامة القراء بالرفع ' علام” ' وقرأ زيد بن علي وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق بالنصب 
'علام". تنظر في : البيان في غريب القرآن لابن الأنباري ( ؟ / 187 ) ء التبيان للعكبري (5 / ))١94‏ 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 107 ) » الكشاف للزتخشري ( 7 / ١97‏ ) » معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ( : / /ا١؟‏ ) . 

(7) البيت لعبيد بن الأبرص ٠»‏ ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 0 / 157 ) » ديوان عبيد( ص : 
6 ) » العين للخليل ( 7 / 75١8‏ ) » الكشاف للز حشري ( "/ 05١‏ ) »ء لسان العرب ( قفر)» 
معجم البلدان لياقوت الحموي ( 5 / .)١94‏ 

(/) سورة الإسراء » الآية ( 4١‏ ) . 

(4) رواه البخاري رقم ( 4447 ) ؛ ومسلم رقم ( 1741 ) . والترمذي رقم (8184): وأحمد في المسند 
/1١(‏ /الا” )ء وابن حبان في صحيحه رقم ( 0877 ) عن ابن مسعود عظلكه . 


تتفسير السخاوي ن*/7_ب7_ بيج ب 1 


والحق: القرآن . وقيل : الإسلام . وقيل : الباطل هو إبليس , ولا يبدئ إبليس خلقا ولا 
يعيده . وقيل : لا يبدئ ولا يعيد » أي: لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة . 


وقال الزجاج : ' ما " في قوله : #وَمَا بدح #استفهامية » وكذلك #وَمَابْمِيلٌ # 7". 
سح و عه سس د له مه لع وه ساسع او 


ل إن صَلَتٌ وآ أل عل تَفى وَإنِ أَمتَدَيتُ مسابو إِلَ و ]انهه سَعِيعٌفرِبٌ (5) 


- 


ب د سس سك | سين 2 لتر ل اخ ع 000 
ولو تر إذ فزع وأ فلا قوست وَأغِذْوا من مَكانِ ربب ((ه) وقد حكفروا بد من قبل وبقذفوت 
ألْعَيّبِ مِن كان يَصِيدو ((55) 4 

١ 707‏ 7 م وسدة 24م ره 5 
#وَإنٍ أَهْتَدَيْتُ قنَمَابوىَ # والقياس : وإن اهتديت فلها . كقوله : ا من عمل صلِحا قِنَفْسهِء 
وَمَنْ أَسَهٌَعََتَه 74" لأن ال هدى من الله » وإنما يتيسر بأسباب يسهل بها وقوع الطاعة, 


20204 


وجواب # وَلَوْترَ # محذوف . أي : لرأيت أمرًا عظيمًا » والأفعال التى هي #فرعواً» 
«وَلِْدُواْ 4 « وَحِيلَ » المراد المستقبل وهي ماضية في اللفظ ؛ لأن أخبار القيامة تأتي على 
صيغة الماضي ؛ لتحققها عند الله كتحقق ما مضى وثبت . #فَرْعوا» وقت الموت . 

وقيل : البعث . وقيل : يوم بدر. وعن ابن عباس أن الني كله قال : ' إن جيشًا 
يغزون الكعبة يريدون هدمها فيخسف بهم "”". فجاءت الآية دالة على ذلك ا قلا 
توبست * فلا يفوتون الله » والأخذ ممِنمَكَان قرب # من الموقف إلى النار إذا بعثوا أو من 
ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا » أو من صحراء بدر إلى القليب » أو تحت أقدامهم إذا 
خسف بهم » وفيما عطف عليه قوله 9وَلِْدُوا4 وجهان : أحدهما : على 9« قلا رت » 
أي : فلا يفوتون وأخذوا . والثاني : على #مَرْعِوا» والتقدير : ولو ترى إذا فزعوا وأخذوا . 


ءامنا بوِء * أي : بمحمد عل وقد مر ذكره في قوله :8 مَا يِصَاحِبَك من جِنَّةِ 4 . 


. ) 7108 / ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ؟‎ )١( 
. )55( (؟) سورة فصلت » الآية‎ 
)ءواين حبان‎ ١6 / 50 ومسلم رقم 0741/70) 2 وأحمد في المسند‎ ») 37١١48 ( (9).رواه البخاري رقم‎ 


في صجيحه رقم ( 1700) . عن عائشة طخد. 


:6 سسب هه ب بيبل قَفْسيرسورةسباأ 


والتناوش : التناول » إلا أن التناول يقع على ما فيه رفق وما لا رفق فيه » والتناوش يقع 
على ما لا رفق فيه أصلا » وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يتأتى » وهو قبول الإيمان عند نزول 
العذاب ؛ كما أن المؤمنين نفعهم إيمانهم قبل مجيء القيامة . 

01 حكَفروأ وين كب فوت بلقب من مكاي تيد (2) ول يه َم 
تو كافيليأشيامهم يدقئل كاف كف ثيس () > 

0 أَلْعَيبِ» حكاية حال ماضية كقوله :#ابنيظ وَبَاعَيْهِ ِالْوَصِيدٍ 4 ”لاما 
يَشْتَهُونَ 4 هو قبول الإيمان يوم القيامة ؛ لقوله : 8 ليك ينمَعهم يمح لَمَا ربسا #الآية”". 


ا أ) ومذهبهم . 
م 4 إما أن يكون من أرابه : إذا حصل فيه الريب » أو من أراب الرجل : إذا صار 


. )١18( سورة الكهف . الآية‎ )١( 
. )86 ( (؟) سورة غافر» الآية‎ 


قير السشاوي ل .ب سس سس سم اج 3 
تفسيرسورة فاطر[ مكية ] 


مه 20 > اما روج 2 7 ور ل كل عر >همء 0 
امد نه فاطر لسوت وَالارضٍ باعل الْملكد رسلا أو أحيحقٍ مث وبْلتَ وربلعٌ يد في 
ودج ال رس دور مه 0 2 2 فر 
الخلق ماده إن لمعل كل شَىْءٍ هدي 40 


#قاطر السَّمْوَتِ # مبتديها ومبتدعها » وعن ابن عباس : ما كنت أدري معنى الفاطر 
حتى اختصم رجلان في بئر ؛ فقال أحدهما : هي بئري وأنا فطرتها » أي : ابتدأتها"'". 


هه رك 


نوبت وريم 4 صفة للأجنحة » وإنما لم ينصرف لتكرر العدل فيها » والتقدير: أولي 
أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة . وزعم الزمخشري'" أنه لا يفترق الحال في مثنى وثلاث بين 
المكررة » وغير المكررة وفيه نظر ؛ لأن غير المكررة حقيقة بأن تنصرف ؛ لأن مثنى وثلاث 
المكرر إنما نقل إلى هذا الوزن ليدل على التكرر؛ فالتكرر هو موجب منع صرفها ؛ فلا 
تستوي المكررة وغيرها . 


و سح سل سرصم 


بريد فى الْخلقٍ مايِسَآء 4 قيل : في عدد الأجنحة . وقيل : في الجناح الثالث والرابع تقوية 
واستظهار » والجناحان الأولان هما الأصل . 

فإن قلت : قياس قسمة الأجنحة أن يكون في كل شق نصفها » فأين موضع الثالث إذا 
كانت ثلاثة ؟ قلتُ : يجوز أن يكون الجناح الثاني في الوسط يعطي الجناحين قوة » ويجوز أن 
يكون الجناح الثاني لغير الطيران » قال الزَمحشري : "' رأيت في بعض الكتب أن بعض 
الملائكة لهم ستة أجنحة : جناحان يلفون بهما أجسادهم . وجناحان يطيرون بهماء 
وجناحان مرخيان على وجوههم ؛ حياء من الله '”". وروي أن رسول الله كلد رأى 
جبريل وله ستمائة جناح””. وروي أن رسول الله كللِ رأى جبريل مرة أخرى فغشي عليه. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( © / 404 ) ونسبه لأبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان . 

(0) ينظر : الكشاف للرمخشري ( ” / 698 ) . 

() ينظر : الكشاف للزغخشري ( 7 / 9098) . 

(4) رواه البخاري رقم ( 75997 ) » ومسلم رقم ( 701 ) » والترمذي رقم )7١99(‏ . 


5للدطل بببببببببدلل تفْسير سورة قاطر 
ثم أفاق وجبريل يسنده » فقال النى كله : * سبحان الله » ما كنت أظن أن خلقًا يكون 
كذا » فقال له جبريل : لو رأيت إسرافيل !! فإن أحد جناحيه بالمشرق والآخر بالمغرب 
افون ا 


وقيل في قوله : يزيد فى الَْاقٍ مم4 إنه الصوت الحسن والوجه الحسن والشعر 
الحسن. وقيل : الخط الحسن » والآية أ عم ؛ فإنها تتناول كل زيادة من اعتدال وطول وتمام 
أعقباء وفؤة بلك وحفياة العقل وجزالة الرأي وسماحة النفس وذلاقة اللسان ولباقة 
المتكلم . 

« مَاَيَأمَُ دين مِنيَمَوَمََا مك لها وماك امل من بعد وهو العزر الشكم 
بياس دروأ يعست َّبَر هَل من حَكلق يليو ناكمل وان للها 
هو أن وفَكوت مجكزوة سدكت سلس مية وق الي الور( ب 
لاس إن 01 ركم اليو لديا نب ملابشركك يس الروك 2 إن ل ير عد 0 
ا ا د ا أي نعلي الور 09 ألدنَ كتروأ طم عَذَابُ ديد 7 
موأ ولوأ لصحت طم مخفرة وأجر كير 0 4 

وحسن بأن استعير الفتح للإطلاق والإرسال » والمعنى : فلا فاتح له » أي: ما يفتح الله 
من رحمة /١١(‏ ب ) أي : من نعمة أو رزق أو مطر أو غير ذلك من أصناف أنعامه لا 
يقدر على حصرها إلا هو » وتنكير أن تمق للإشاعة والإبهام ؛ كانه قال: من أي رحمة 
ال ا لضا و ل اا ا ات و 
على إطلاقه . فإن قلت : فلم أنَّثْ الضمير أولا فقال : طعَلا مُتِكٌ لهسا4 وذكره ثانيا فقال : 
#قلا مْرْسِرَه 4 ؟ قلت : هما لغتان : الحمل على لفظ "ما" ان 
معناها ؛ لأنه بمعنى ال رحمة . وقيل : لما فسر الرحمة كان الرجوع إلى معناها أقرب من لفظهاء 
ولمالم يسمها في الثانية ناسب أن يحمل على لفظها. 


وم 


/ ١( ونسبه له السيوطي في الدر المتثور‎ ») 7١١ رقم‎ 4 / ١ ( رواه عبد اللّه بن المبارك في الزهد‎ )١( 
وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف ( ”7 / 17): وهو مرسل جيد.‎ ) 
الوصع : يُروى بفتح الصاد وسكونها وهو طائر‎ : ) 11١ / 5( قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر‎ 
. أصغر من العصفورء والجمع وصعان‎ 


#من بحَدِوء 4 من بعد إمساكه . #أَدَدرُوأ نِعَمَتَ لوعي »ليس المراد بذكر النعمة ذكرها 
باللسان فقط . لكن باللسان وبالقلب » وحفظها من الكفران » وشكرها : الاعتراف بإنعام 
مهديها . والخطاب عام في الأمر بالتذكر » وعن ابن عباس : " يريد : يا أهل مكة اذكروا 
نعمة الله عليكم ؛ حيث أسكنكم حرمه » ومنعكم من جميع العالم والناس يتخطفون من ' 
حولكم ". وعنه : نعمة الله : العافية”"".#يررْفُكُم» يجوز أن يكون لا موضع له من 
الإعراب ؛ لأنه ابتداء كلام » وأن يكون له موضع إذا كان صفة لخالق . فإن قلت: هل فيه 
أن ( الخالق ) لا يطلق على غير الله عز وجل ؟ قلت : نعم إذا جعلتفيرْرُفُكُم 4 كلامًا 
مستنفًا » وللَاَِكَهإِلَامُوٌ4جملة مستائفة لا موضع لما من الإعراب » ولو وصلتها ب 
اج لاضع «الأسيعي للدي لكان بردو اقم تمتيوي :! الافز كان 
خالقا ولم يكن رازقًا يمكن وجوده وليس كذلك . #دَأَنَحيُؤْفَكُوت * تقلبون من الحق إلى 
الباطل » ومنه تسمية المؤتفكات قرى لوط ؛ لأن الأرض خسفت بهم فقلبت ؛ وسمي 
الباطل إفكا لأنه يقلب الحق عن صورته . وقوله :8 فَعَدَكْدْبتْ رُسُلُ» تسلية لرسول الله يلل 
ونعي على قريش سوء اعتمادهم مع الأنبياء ؛ كانوا رسلا عددهم كثير وعقوهم تامة 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فتأسٌ بهم . ش 


- و لع مه مدب حو مه ححا د 2 ار لماسسو للم م عط د ا م 

© أفمن يسو مو فرءاء سيا فنأ يِضِلُ من يِشَاءُ وبَدى من منَاء فلا ذهب 

2 م أت إن َه عا ا يصسعون 4 وأدّ َه أ 7 لَالرَسمَ - دشر سانا محَابًا هسَفَهُ إل بكر 
2 -- مر عو دس سه ص بد رت م 2 ب ره دعو سا 3 30 

ع لما الك يد موت كَدَِكَ ىَ النشور '(رئ) من كان ريد العرّة اا ته م1 


١ 
ك_-‎ 


دصرو سام 


لْكَلمْ ليت والمكل) صلم درفعة مانن 6 وب أليَاتٍ طم عَدَاتُ صَدِيدٌ ومَكر ولي 
و2 ل وى بين لو ك1 جاوما تَحْحِلُ من أَنقَ ولَامصَمْ إل 
عله ومَابسمَر عن مُعمَرٍ ولا ينقص مِن عمره عرو لفكتي مجه ©هىق3 

« أعمن رين له سوم عَمَيِهء ره حَْسَكًا 4 كمن لم يزين له ذلك » وهو كقوله : لأسن سَرْحَألَّه 
صَدْرَه لال 4”'". أي : كمن لم يشرح ؟ فإن قلت : لم جاء قوله :8 فَثِيرٌ» فعلا مضارعًا 
دون ما قيله وما بعده ؟ 


١ 


. ) 591 / " ( ذكره الزغغشري في الكشاف‎ )١( 
. ) 7١ ( سورة الزمرء الآية‎ )6( 


قلت : ليحكي الحال في إثارة الريح السحاب » ويستحضر تلك الحالة العجيبة الدالة 
على القدرة الربانية » ومنه قول تأبط شرًا [)1/7١1/(‏ من الوافر ] : 


2 2 وى 0 1 00 0 مه تمي 3 ا 
بأني قذآني شالغول تسم بسهب كَالصّحيئَة صَخخْصّحَان 
كاضر اح ل ةا فويكحنا الينتدين ول 00 


كأنه يريهم إياها ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هولء وثباته 
عند كل شدة » وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت » وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها لما 
كان من الدلائل على القدرة الباهرة » قيل :8 مَمْقْنَهُ 4 وَظعَآَحَمِينَا 4 معدولاً بهما عن لفظة 
الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل عليه . والكاف ني " كذلك " في محل الرفع 
أي : مثل ذلك إحياء الموتى ونشورهم . وروي: "أن رجلا سأل النبي كل : كيف يحبي الله 
الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال : هل مررت بوادٍ أهلك محميلا » ثم مررت به يهتز 
خضرًا ؟ فقال : نعم . فقال : كذلك يحيي الله عز وجل الموتى "”'". وقيل : يحييهم الله عز 
وجل بماء ينزله من تحت العرش كمني الرجال حتى تنبت منه أجسادهم وتنشق الأرض عن 

كان الكافرون يتعززون بالأصنام #وأَحَدُوا من دوت أله له يكوأ لحم ع عن 004 
والمنافقون يتعززون بالمشركين8 الَدبَيَتَحِدُونَ الْكفرتٌ أوَلي من دُون الْمُؤْمِنينَ نَمو عندَهمٌ 
لْعِرَّه َإنَّ َيه جِيعًا 4 2. فلم يجعل لأحد نصيبًا في العزة ؛ فوضع قوله: 8 فَيلوالرة 
جيعًا4 موضع قوله : فليطلبها منه . كما تقول : من أراد النصيحة فهي عند الأبرار» والمراد: 


»)1:5١ /5( ينظر البيتان في : البحر المحيط لأبي حيان ( 7 / ).ءالدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 
ويروى البيت الثاني : فاضربها فأقتلها والسهفت::‎ ) 50٠١ /7( الكشاف للزمخشري‎ 
. الفضاء المستوي بعيد الأطراف . والصحيفة : الكتاب . والصحصحان : المستوي من الأرض‎ 
والجران: مقدم عظم العنق . والمعنى : يا من تنكر وجود الغول إني أخبر إخبارا يقينيا بأني قد لقيتها في‎ 
. مكان متسع مستو » فجعلت أضربها بلا خوف فسقطت مطروحة على يديها وعنقها‎ 

(1؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( 5 / 51١‏ ) ونسبه لأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(؟) سورة مريم » الآية ( )8١‏ . 

(:) سورة النساء» الآية )١75(‏ . 


١4 


تفسبر السخاوي 


فليطلبها منهم . ثم عرف أن طريق طالب العزة إنما هو الإيمان والعمل الصالح بقوله :اليه 
صَعَد الكل لطب وَالْممَلْ الصّدِِحُ رمه 4 والكلم الطيب: لا إله إلا الله ؛ فإذا اقترنت 
بالأعمال الصالحة كان أجدر لقبوها . وقيل : الرافع الكلم والمرفوع العمل ؛ فإنه لا يقبل 
عمل إلا مع التوحيد لله عز وجل . وقيل : الرافع الله » والمرفوع العمل . وقيل :#الْكمٌ 
َلطَيبُ 4 كل ذكر من تسبيح وتهليل وتكبير وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغير ذلك . وعن 
النيى كه : " هو قولك : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر. إذا قالهها العبد 
عرج بها الملك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن عز وجل ""'. /١١1(‏ ب ) وعن ابن 
المقفع””: " قول بلا عمل كزبد بلا دسم وسحاب بلا مطر وقوس بلا وتر". وقرئ 
وَالعَمَلُألصَّدِِحٌ برَفَعَه 4 '" والرافع الله أو الكلم . 

و لوَمَكرٌ # لا يتعدى وإنما نصب8 ألسَّيِكَاتٍِ 4 لأنه نعت مصدر محذوف , أي: مكروا 
المكرات السيئات ؛ لقوله :ل وَلَايحِينُ الْمَك ريوع إلا ملو 4 “وض بالكر كير فريك 
بالني كَل في دار الندوة . وَمَكروْليِكَ » الماكرين في دار الندوة حقيق بالدمار والملاك . 
قال ابن الزبعري”*' لما أسلم [ من الخفيف ] : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور ( 0 / 477 ) ونسبه لابن جرير الطبري وعبد بن حميد والطبراني والحاكم 
والبيهقي في الأسماء والصفات . عن ابن مسعود . 

(؟) هو عبد الله بن المقفع أحد البلغاء والفصحاء ورأس الكتّاب وأولي الإنشاء » وكان من مجوس فارس 
فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح وكتب له واختص به . وكان ابن المقفع مع سعة فضله وفرط 
ذكائه فيه طيش » وروي عن المهدي قال : ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع . قال 
الأصمعي: صنف ابن المقفع الدرة اليتيمة الى ما صَنّفَ مثلها . مات سنة خمس وأربعين وماثة . 
تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهي ( 5 / ٠١8‏ ) وينظر قوله في الكشاف ( 37 / 50 ) . 

() قرأ ' والعملَ " بالنصب ابن أبي عبلة وعيسى بن عمر ء وقراءة الجمهور ' والعمل " بالرفع . 
تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ "١5‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 145١‏ )2 
فتح القدير ( 4؛ / 4١‏ )» الكشاف للزغشري (*7/ 37١‏ ). 

(:) سورة فاطرء الآية (57) . 

(0) هو عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي الشاعر . كان من أشد 
الناس على رسول يوَكِةِ وعلى أصحابه بلسانه ونفسه. وكان من أشعر الناس وأبلغهم,» يقولون: إنه أشعر 
قريش قاطبة . قال محمد بن سلام: كان بمكة شعراء» فأبدعهم شعرا عبد اللّه بن الزبعري . قال الزبير : 
كذلك يقول روأة قريش: إنه كان أشعرهم في الجاهلية . قال أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله - : كان - 


- 2 3 م 7 ار ب :خم 
تتحنا تحير لا للمماك دشان ٠‏ #امسن كنا قت أت سا0 


«أَزويبًا4 أصنافًا » أو ذكرانًا وإناثا .ا يعِلّمِهء» في موضع الحال» أي : لا معلومة له . 
فإن قلت : ما معنى قوله :ا وَمَابْمَمَرٌ مِنمُعَمّرِ 4؟ قلت : معناه : وما يعمر من أحد » سماه 
معمّرًا بما هو صائر إليه . فإن قلت : الإنسان إما يعمر طويل العمر أو منقوص العمر »ء أي : 
قصيره » فأما أن يتعاقب عليه التعمير وخلافه فمحال » فما معنى الآية ؟ 

قلت : هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة بصحة فهم السامعين » وعليه كلام الناس: أطال 
الله بقاءعك » ومدّ في عمرك . وقيل : الستون حد المعمر ؛ فمن بلغها فمعمر ومن لم يبلغها 
فمنقوص العمر . والكتاب : اللوح » ويجوز أن يراد بكتاب الله تعالى علمه أو صحيفة 
الإنسان . ضرب البحرين الحلو والملح مثلين للمؤمن والكافر» ثم استطرد بذكر ما أنعم به 
في أحدهما أو فيهما من أكل السمك واستخراج اللؤلؤ والمرجان . 


- يهاجي حسان بن ثابت وكعب بن مالكء ثم أسلم عبد الله الزبعري عام الفتح بعد أن هرب يوم 
الفتح إلى نجران» فرماه حسان بن ثابت ببيت واحد فما زاده عليه : لا تعد من رجلا أحلك بغضه 
نجران فى عيش أجد أثيم » فلما بلغ ذلك ابن الزبعري قدم على رسول الله كلك فأسلم وحسن إسلامه 
واعتذر إلى رسول الله كل » فقبل عذره؛ ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد . ومن قوله بعد إسلامه للنبى 
عليه السلام معتذرا : 


يارسول لمليك إن لساني 
إذ أجاري الشيطان في سنن الغي 
يشهد السمع والفؤادبماقلت 
إن ماجشابهحيق صدق 
جئتنا باليقين والصدق والبر 


أذهمسب الله ضلة الجهل عنا 


راتسق اقبت ]ةذ انا مور 
اتتنن:ق 13ل بها حجر تحصو 
(تتصى اتسون وبي سير 
سساطع نوره مضيء ملير 
وفي الصدق واليقين السرور. 
وأتاتخة :التسيرقاء:واللتصون 


في أبيات له » والبور : الضال الحالك وهو لفظ للواحد والجمع » توفي سنة ( ١5‏ ه ) . 
تنظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر ( 3 / 908-90١‏ ). 


2) 1١19 /031"( ينظر البيت في : الاستيعاب لابن عبد البر ( 5 / 407 ) » تفسير ابن جرير الطببري‎ )١( 


1١1١ 


تفسبر السخاوي 


على عير ل عو رن 0200 م 0 20 - ورا عا لله رج وى سم مدر 
لوَمَايسْمَوَى البخران هنذا عدب قراب سَلِعْ شرابه. وهذ ملح أجاج ومن كل تَأحكلُونَ لحما 
و ماما 0-7 دل ع لدو 0/000 مه 5 سرس اس اس سه 2 ذه 0 شو 
طَرِريًا وَتَسْتَخْرِوْنَ َه سوه وترى الفلك فيه مواخرلمبنغ ومن فَصْلِوء وصَلحم لشكروت 
20 - 2د عر مطح سل سا مر 


7 5 00 م و ص سس وم م هه د 7 
9 يولخ الل ف التّهسار وَبُولخ التَهَارَ في اليل وَسَخَ راسمس وَالْفَمَرَكُلَ ججْرِى لأجل 


هك ج 7 رو ميو سلء بو مءو<ر و 203 دو ىو ح ‏ عزنة. صنريال ا 
سك «الحكم لله رَيَكُم له الملك والذيس دعوت من دونه مَايَملكوت من قطيير 
> ابره إلى مء سنو 0ه و سس ا و ا سمه 0 00 ارو 0 
(5) إن تدعوهر لا سمعوا دعاء5: وَلْرْ ممعوأ ما استبكابوا لكيه ويوم الْقيسَةِ يكفْرونَ 
9 وخ لد ودس 5 ِ عس صاله وي مدو دسي م ورعة وهو ول محل 
بشرحك”م ولا َبتك مثل حير (10) # يها الئاس أنشم الْفقراء إِلَ أله والله هو العَئ 


ألْحَيسِد (3) إن با يربَحكُم وَيأ تلق دير (5) ومَا دك عل لله بعري 00 ولاسرر وازرة 
وندَ َك" ون مدع قله إل حمْلِهًا لا يمل نه سيم وَلَوَكانَ دا شري إِتَمَا ير الى 
ترك رتم بلعب وا ألصَلو كدق مارك ليد وَل أنالَِبدُ 40 

#وترى الْفْلك فيه مَوَاخْرَ #شواق الماء يجريها ؛ يقال : لحرت السفينة الماء . ويقال 
للسحاب: بنات مر ؛ لأنها تمخر الهواء » والسفن الذي اشتقت منه السفيئة من المخر؛ لأنها 
تسفن الماء كآنها تقشره .ا مِنفَضَلِو * .الضمير عائد إلى الله تعالى ولم يسبق له ذكرء وإنما 
أعاد الضمير لما دل عليه الكلام من سياقه . وحرف الرجاء مستعار » أي: عاملنا معاملة 
الراجي . ولأقْرَاتٌ 4 الذي يكسر العطش . والسائغ : السريع الانحدار إلى المعدة 1/704 
لخاووقة : و#املح #على فعل » والأجاج : الذي يحرق بملوجته » هذه طريقة الاستطراد 
وذكر البحرين » وجر ذكرهما ما فيهما من.المنافع » وتحتمل وجهًا غير الاستطراد : وهو أن 
الله ضرب البحر الملح للكافر.ثم فضل البحر على الكافر بما يستخرج من البحر من اللؤلؤ 
والسمك » والكافر خلو من المنفعة بالكلية ؛ فهو كقوله تعالى : لثم قَسَتَ كلُوبْكُم ينيعد دَلِكَ 


10 2 وس ءار 


هَكَاجَارَة أوَأَشَد صَْوَه ون أحْجَارَوَلَمَيَكَقَجْمِنه الأنهلرٌ 74!. ضرب مثلا للقلوب 
بالحجارة ثم فضل الحجارة على القلوب بما خلق الله فيها من المياه والمنافع ؛ فقال : #وَإِنَ 
ِنَأِْجَارَوْ لَمَايَنَقَجَوْمئْهُ آلْأَنْهرٌ 4 إلى آخر الكلام .« دَلِحكُم * مبتداطآلَهِ 4 خبر 
رَيُكُمْ 4 خبر بعد خبر. 

لَه الْمُلَك » خبر آخر » ويجوز أن يكون اسم الله عز.وجل عطف.بيان ل" ذلكم ' 
ويجوز أن يكون صفة ل " ذلكم ". والقطمير : .لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملئفة 
عليها. إن تدعوا الأوثان# لادسمعوادعاء 5 ولو مهو ما أستبكابوا لج #على سبيل الفرض 
والتمثيل ؛ لأنهم لا يدعون ما يثبتون لهم من الإطية . 


:(1) سورة البقرة » الآية ( 95) . 


7 تفسيرسورة فاطر 


#يكفرون شرك ”5 4 أي : بإشراككم إياهم ؛ يقولون: مِمَاخمَن َبْدُونَ » '") 
وَلَاسسنتْكَ مِتْلّصَيرٍ 4 ولا يخبرك بالأمر مخبر وهو مثل خبير » يريد أن الخبير بالأمر وحده 
هو الذي ينيئك بالحقيقة دون سائر المخبرين به » والمعنى أن هذا الذي أحدثكم به من 
حديث الأوثان هو الحق ؛ لأني خبير بما أحدث به . وإنما جاء باسم #الْحَمِيدٌ» مع أن 
لفظط المح »كاف في مقابلة #أَسْمالْمُقَرَهُ 4 لآن الحميد يدل على أنه فعل ما يحمد عليه 
وإنما يفعل ذلك من تم غناه فلم يفتقر إلى أحد غيره وهو الله عز وجل . وَمَادلِكَعلَ اله 
بعزبز 4 عمتنع . إن بَتَأْبِدهبَحكُم وَي تبعل قجَدِيرٍ4 يطيعونه ولا يعصونه . 


الوزر والوقر أخوان ؛ أي : لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى . لوَإِنتَدعُ مُنْقََة #بالحمل 
طإِلََحهًا 4 تخفيف طحَيهًا 4 أو حمل بعضه لالَايحَمَلْمِنْهُ سَىْءوَلَوَكَانَ 4 المدعو ذا قرابة 
للداعي . فإن قلت : كيف نوفق بين هذا » وبين قوله : #اوَليَحارك أَنقاطمَ انلام 
أَتعَايِمَ 4”") ؟ قلت : آية العنكبوت جاءت في الضالين المضلين ؛ يحملون أوزار ضلالهم 
وأوزار إضلاهم » والضالون يحملون أوزار ضلالهم خاصة ؛ لأنهم لم يضلوا أجذًا . 
(0// ب ) ألا ترى كيف كدب الله المضلين فقال: الَايحَمَلْمِنْهُ سَىْمُوَلْوَكَانَ #الآيتين'" ؟ 
فقوله : #وَلَاتَرِر وَازِرَةورْرَ لخر 4 أي: ولا تزر حاملة » أخص من المثقلة با حمل فهو أبلغ , 
والمثقلة أخص من الحاملة ؛ لأن الحاملة تكون مثقلة وغير مثقلة . إنما ينفع إنذارك لذن 
ختَور رَيَّيُم 4. لوَمَنْتَيقّ 4 بفعل الطاعات وترك المعاصي . وقوله : لهَِتمَايَرَكٌّ 


َنْيِهِء 4 يؤكد قوله :#الْدنَيحْتَوت رَيَّبم 4 لأن خشية الله تعالى باعثة على الطاعة 

واجتناب المعصية فإن قلت : كيف اتصل قوله #إِتَمَانذْرٌ بما قبله ؟ قلت : لما غضب 

عليهم بقوله : هبددِبْحكُمْ وَأ تِكَْقَجَدي ٍ#أتبع ذلك بالإنذار بيوم القيامة وذكر 
0 


أهوالها » ثم قال: #إِتَمَاننِذِرَ» كان رسول الله كلخ قد كرر الإنذار فلم يؤر فيهم ؛ فنزل 


م ره ممع سر (5) 
© إِنَمَالِذِر ألذين يخشور رن ريم * . 


. )758( سورة يونس » الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت » الآية ( )١7‏ . 

(9) سورة العنكبوت » الآية ( )١7‏ . 

(:) ذكره الزمخشري في الكشاف ( 7/ 909 ) . 


فير التسخاوي 3 سسسسصصصص يبب 19 


مي ءءء آذه وم 0 سل عراس 20 9 
2 0 0 لا 0 وهلا ألو 00 00 3-8 


وس مام و 


© َ ملك 6 بشيرا ويذيرا 0 ديا ديد 19 ةك 58 


م 


لالْأَمَسَ وَالصِيرٌ 4 مثل الكافر والمؤمن كما ضرب البحرين مثلاً لهما » والنور والظلمة 
والظل والحرور مثلان للحق والباطل وما يترتب عليهما من الشواب والعقاب » والأحياء 
والأموات مثل للذين دخلوا في الإسلام » وللذين لم يدخلوا فيه وأصروا على الكفر. 

ورور * السموم . إلا أن السموم يكون بالنهار » والحرور يكون بالليل والنهار. 
وقيل: بالليل . فإن قلت : ما هذه الواوات ؟ [ قلت ]7 : بعضها ضمت وترًا إلى وترء 
وبعضها ضمت شفعًا إلى شفع ؟ إن اهمع ميِنَآهُ#يعني : أنه قد علم من يدخل في 
الإسلام من لا يدخل . قوله :8 بِآلَْيَ * حال من أحد الضميرين يعني محقا أو محقين » أو 
صفة للمصدر؛ أي : إرسالا مصحوبا بالحق » أو: صلة ل #بشيرا وتذِيرًا © أي : بشيرا بالوعد 
الحق » ونذيرا بالوعيد الحق . والآمة : الجماعة الكبيرة . فإن قلت : كم بين عيسى ومحمد - 
صلى الله عليهما- من أمة ولم يخل فيها نذير ؟ قلت : إنما بقاء دين النبى يعمل به بعده بمنزلة 
بقائه » وجميع من اتبعه أمة واحدة ارم الجراه على كمد اجو ني 
المعجزات . 


#وَبألْكِت ب الْمَنِيرٍ ‏ التوراة 00 1 

'خماوخ ]يد بي ثرة ©) ومست يت الثاين والدوات والأقتر صلق و 
ذلك ما ىال ين ادو الشلكزا ررك لَه عَرِيرْعَئورٌ 8 إن نيرت 
21110010101010 
لَوَفِيَهُم أَجِورَهُم وَيَزِيدَ هُم من فَضلِوء إِنَّهه عَفُور كور (5) » 


. وليست بالأصل‎ ٠ زيادة من الكشاف يقتضيها السياق‎ )١( 


١‏ تفسيرسورة فاطر 


« محْصَلٌِ أَلْوَنها #كالمشمش والتفاح وغيرهماء وقيل: #ألوّها 4 الصفرة والحمرة 
والخضرة وغيرها. والجدد : الخطط والطرائق» وقد يكون للظبي جدتان مسكيتان تفصلان 
بين لوني ظهره وبطنه (9١5/أ).‏ 


11 


وَعْريِيبُ # قيل : هي الجبال الطوال السود . فإن قلت : يقال : أخضر ناضر:» وأصفر 
فاقع » وأسود حالك وغربيب » وأحمر قاني » فنرى التابع المؤكد متأخرًا » وهاهنا وجد 
المؤكد متقدمًا ؟ قلت : الوجه أن تجعل المؤكد متأخرًا وتضمر قبل المؤكد ذكر اللون » ولابد 
من تقدير مضاف تقديره : ومن الجبال ذوو جدد من بيض وحمر وسود ؛ حتى يطابق قوله : 
«تَمر يلما وس الْحبَالٍ جد ِْيصٌ وَحُدر حْلِفٌ ألوثَا4 أي: بعض مختلف ألوانه . 
والمراد #الْعلَمو» الذين يعلمون صفاته » وما يجب له وما يستحيل عليه » وني الحديث : 
' أعلمكم بالله أشدكم له خشية" ”"". 

وفي زيادة العلم بالله سبحانه زيادة الخوف من انتقامه . وقد أكرت فيه الخشية حتى 
عرفت فيه . فإن قلت : هل يختلف المعنى بين تقديم المفعول على الفاعل وبين تأخيره ؟ 

قلت : نعم » فإنك إذا قدّمت اسم الله وآخرت العلماء ؛ كان المعنى: أن الذين يخشون 
الله من عباده هم العلماء دون غيرهم » وإذا عملت على العكس انقلب المعنى وصار 
تقديره : إنما يخاف الله العلماء . ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما سبق قوله : «أَلَرْتَرَ 
لَه َرَلَ مِنَّألصَمَآِ مه 4 فذكر ما يستدل به على عظيم قدرته أتبع ذلك قوله : إِنَمَا 
حت اله مِنْ عِبَادِه الْعلَمَوَاً #وعن الني #َليْهِ : ' إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأشدكم له 
خحشية "”"2. 8 يَنْلُو كتنب لَه 4 يداومون على تلاوته . وقيل : يتبعون ما فيه ويعملون 
به وقيل : هم أصحاب رسول الله يل 9 يحوت * خخبر " إن " . والتجارة : طلب 
الثواب بالطاعة . وقوله : 9# ليوَقيَهم أُجَورهٌم 4 متعلق ب أن كسبُورٌ * وتقديره : تجارة 
تبقى وتنمى ليوفيهم بها » وإن شئت جعلت #8 ينجو * في موضع الحال » أي : راجين 
أن يوفيهم وخبر " إن " #إِنَّهع فور شَْحكور » أي: غفور لهم شكور لعملهم . 


. نسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 454 ) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن صالح أبي الخليل‎ )١( 
, ) 5549 ( وأحمد في المسند (5 / 51 2)7556200195 وأبو داود رقم‎ »)١١١١ ( رواه مسلم رقم‎ )١( 


وابن حبان في صحيحه رقم ( 497 ) » عن عائشة لضا . 


تفسير السخاوي 6 
صرح امه ل م ل صرح سر لد ين ف لا ل ا مه 
لوال أَوْحَنا َك من الكتي هْوالْحقٌ مُصَدةا لما بيْنَيدَي إن أله بعبادوء لحب ضر 


6 مرا الكت َال أسطك ]اهن ادا فته طااد سيف وى للقي 3 
بالْحَرَتِ يإذن أسّْكللك- مْوَالتَصْلُ الحكبرٌ (5) جَنَّتْ عدن يَدَخُوها حون 
لدب برك ولباسيع فيا 3 عرية 12 وزالفذ اذى 71 
كت ريا اتخرة مك 2 اليف لما دار التقانة من عزن لاتنا نبا قرت ولا نقتا 
لت 4 


«الْكِنّبٍ » القرآن» " ومن ' للتبيين أو للجنس ل 0 
الصدق لا ينفك عنه .8 لْمَبيِنَيدَيْهِ لما تقدمه من الكتب 8 مُمََوْرينآ 4 يعني : أورثناك 
الكتاب ثم أعلمناك أنا نورثه بعدك للعلماء بالقرآن أن شين 4 هم آمة محمد يكل ؛ 
لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم ثم قسمهم إلى8 ظَالْمِ َنِم 4 وهو المرجًا لأمر الله 
ولامُقَتَصِدٌ 4 وهو الذي خلط /١94(‏ ب ) عملا صال حا وآخر سيئاء و#سَايقٌ 4 من 
السابقين » وإنها قدم الظالم على بقية الأصناف ؛ لأنهم أكثر الخلق . وَلْوَلوة # معطوف على 
محل لمن أسَاوِرَ» و" من " للتبعيض .ء أي : يحلون بعض أساور من ذهب . 

وقيل : إن ذلك الذهب في صفاء اللؤلؤ .لأَدَهَبَعَنًَا َكَرَنَ هو مثل قوله : #ثَالوادَ 
كُنَ يلف ألما مُمَفِقِينَ 4 ('. وقيل : هو حزن الأعراض والآفات . وقيل : حزن الموت . 
ركل عدن لتر ووشوتقه رده العائن ٠‏ قل انيور وال اعرف ناريا 
حتى قالوا : كراء البيت . وتأويله : لا يحزنهم شيء وإن قل حتى كراء البيت . وفي 
الحديث: " ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم » ولا في محشرهمء ويؤتى بأهل 
لا إله إلا الله فيخرجون من قبورهم ٠‏ وينفضون التراب عن وجوههمء ويقولون: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن "0". 


«لَعَفُورٌ سَكْوْرٌ © دليل على كثرة حسناتهم .#الْمُقَامَةٍ #الإقامة » يقال : أقمت إقامة 
ومقامًا ومقامة . للْهُوبٌ 4 تعب وإعياء . وقرئ : #لْعُوبٌ © بالفتح”" إما مصدر كالقبول 


. )55( سورة الطورء الآية‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( 4455 ) » وذكره الحيئمي في مجمع الزوائد ( /٠‏ همد تكلم 
ونسبه للطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر . وقال اليثمي : وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف . 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم ( 4898 ) . 

(*) قرأ بها علي بن أبي طالب والسلمي وسعيد بن جبير . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان - 


ل تفسيرسورة فاطر 


والفرق بين اللغوب والنصب أن النصب : التعب » واللغوب : ما يحصل بسبب النصب » 
والنصب : نفس المشقة » واللغوب : نتيجته . 
م هك ل م سه 2 2ه ص 7 لل ع 
« وَالَذِينَ كفروأ لهم تار - جَهَئرَ لا بض عَليهِمْ موب ولا يحَدّتُ عَنْهُم مِنْ ذَايهَا 
كَدكَ ىل حكَخُور © ممم بَصَطرفن ها وبآ يجا َمل ملسا على 
1 006 ل ا اتوصكر يوس 20 كر واكم لي دوأ مين ين 


صر 


ضير 27 إرك أله بيذ ِب اموت الا أنه عيذت الشذور (2) مرأزى 
يدن لأ لك 0 نر كيريد لكين وه دوو امف وَلَابزِيدٌ 
آل َ 2 إلحكانا () قل أرَءيثٌ يغ خخ لذن لَعْوِنَ من دون أله أرق مادا َم منَ 
ل فَهُم علد بست مَنْه نرت عطق نما 

4 

وقرئط وَِمُوبوا 4 ('عطفا على قوله: لالابقصّئ » كقوله: «وَلايؤْدنُ لم درون # 1" 
© كَدَلِكَ حر © أي : مثل ذلك الجزاء نجزي . يَصَطرِجْنَ 4 من الصراخ » وهو الصياح 
بجهد . فإن قلت : لم حذف الموصوف في قوله : تم تَعَمَلْصَلحًا # وأقام الصفة مقامه ؟ وما 
فائدة قوله : #عَيرَاأى كنا نَمَمَلُ4على أنه يوهم أنهم كانوا يعملون صا حا غير هذا 
العمل ؟ 


قلت : لزيادة التحسر على ما فاتهم من العمل الصالح ء وأما الوهم فزائل بسياق 
الكلام » ودليل الغضب في قوله : لهَمَاللطدلِِينَ من سير ٠‏ #أوارن مركم 4 أي: فيقال 
هم : أولم نعمركم ؟2 تَابَتَرحكَرٌ فيه مَْتَدَكرَ 4 وهو يشمل كل من أدرك من كر بوتا 
يمكنه فيه العمل » إلا أن التوبيخ على صاحب العمر الأطول أولى . وروي أن العمر الذي 
أعذر الله فيه لمن أدركه ولم يتذكر ستون سنة . وقيل : ما بين العشرين إلى الستين . وقيل : 
ثماني عشرة سنة . وهاألتَّذِيرٌ 4 الرسول . وقيل : الشيب . وعطف قوله )1/5١١(‏ 


- (706/7)) الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 419 ) » الكشاف للزمحشري (7/ 778 ) » مختصر 
الشواذ لابن خالويه ( ص : ١784‏ ) . 

)١(‏ قرأ بها الحسن وعيسى بن عمر . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (1/ 7١7‏ ) » تفسير القرطي 
(15/ 07 )ءالدر المصون للسمين الحلبي ( 0 / 42١‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( 4 / 2)104 
الكشاف للزغشري (*/ 777 )ء المحتسب لابن جني ( ؟ / )7١١‏ . 

. )75( سورة المرسلات » الآية‎ )١( 


1١ 61/ 


تفسير السخاوي 


دك وحَاءَكُم ألنَّذِدُ #على معن أو تْعيَركُم 4 فكأنه قال : قد عمرناكم وجاءكم النذير. 
يدت الصِّدُورٍ © بمعنى مضمراتها . ش 
« اهيل لسوت وَالْارْص أن مرولا وكين لان مَسَكَهمَا علوي دهان 


وس - ووه سد دي > < م 


يما فا (2) وَأنسمويأئه بهد لبو آي جه ينهدا ين إحدى الي كلن 
مسر عر ب لماعم أ عع 
جَآءهم هادهم إلَاورًا 0 4 


لإِنَّأمْسَكَهُمًا» إن نافية أي : ما يمسكهما من أحد من بعده ؛ كما في قوله تعالى : 
«بأمرو. وَبنْسِكَ الما أن َعَم عَلَالْرْضٍِ إِلَّابذْنِوه » '' وروي: "أن ابن عباس لقي رجلاء 
أخبره ذلك الرجل أنه لقي كعبًا فسأله : ما سمعت منه؟ فقال: سمعته يقول : إن 
السماوات على كاهل ملك . فقال ابن عباس : كذب » ثم تلا # #إِنَأللّهيْمْ كَالسَّمْوتٍ 


روح هو د 


وَالَأيْسَ » الآية"”". روي: "أنه بلغ قريشًا أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم » فقالوا : لعن الله 
اليهود والنصارى » أنتهم رسل فكذبوهم ؛ والله لئن أتانا رسول# ليكو أَهَدَى من إِحَدَى 
لدم 4 فلما بعث رسول الله يله كذبوه . وقوله : يِنْإَِدَىَآلأُمَم 4 أي : من واحدة. 
منها . وقيل: المعنى لنكونن أهدى من الأمة التي يقال فيها أنها أهدى الأمم » ومنه قوله يِل 


للمقزاة:: إحدى سوءاتك يا ققكاف 17 


. )56 ( سورة الحج » الآية‎ )١( 

(0) ذكره الزخشري في الكشاف (” / 718-17 ) وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (“ / 
67 ) : رواه الطبري في تفسيره قال : حدثنا محمد بن بشارء ثنا عبد ال رحمن» ثنا سفيان» عن الأعمش» 
عن أبي وائل» قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : من أين جئت ؟ قال : من الشام » قال من لقيت؟ 
قال : لقيت كعبا » قال ما حدثك كعب ؟ قال : حدثنى أن السماوات تدور على متكب ملك . قال : 
لقد كذب كعب ؛ إن الله بقول : «إوَلمَّه ميلك المعو وَالفرض نتروا 4 الآية . وهذا سند صحيح وهو 
كما تراه عن ابن مسعود لا عن ابن عباسء ولعله اشتبه على المصنف عبد الله بعبد الله . قلت : وتبع 
السخاوي هنا الزعغشري في هذا الوهم والاشتباه . 

(*) رواه مسلم رقم ( )08١‏ في حديث طويل عن المقداد بن الأسود علئنه قال : " أقبلت أنا وصاحبان 
لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهدء فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله يإ فليس 
أحد منهم يقبلناء فآتينا الي يكل فانطلق بنا إلى أهله؛ فإذا ثلاثة أعنز» فقال الني يك : احتلبوا هذا اللبن 
بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه» ونرفع للني يَكةِ نصيبه» قال : فيجيء من الليل 
فيُسلّم تسليمًا لا يوقظ نائما ويسمع اليقظانء قال : ثم يأتي المسجد فيصليء ثم يأتي شرابه فيشرب .- 


وكذلك قوله تعالى : #إإِئَا لإحدَىالكير» 217 . 


«أسْدَكَارًا فى الارْضٍ و كلسي َلَايِينُ ْمَك الع لاهو هَهَلْ يتظروت إِلّاسلَتَ 
رء غ2 3 وه 424 وي عم بي 2 7 2 0 5 0004 #خأ كه 
لأولِينَ فلن يد لِسَنتٍ َه تيلا 211111117 يوان لد لايق 
اس سد رسخ مي لس 2 3 0 ره د ءى - 2 ١‏ #قفاي أن نتيا بين 0 
كان عَلقِبة اين من قبلهح وكَانوأ أسَد منهم وه وما كان اله بره من شَوْء في الْسَّمواتِ ولف 


الْار ضٍإِنَّهكَانَعَليمَاقَرِيرَا (5) وَل تُوَاِدُ أَنَّهُ آلنّاسَ يما حكسَبوأ ما تَرَلِىَ عل 
53 


له عه 


وه دمح 


#أسَجَكيارَا © إما حال أو مفعول من أجله أو مصدر. #سَنَتَالْأولِينَ 4 إنزال العذاب 
على من كذب منهم » وجعل استقبالهم لذلك انتظارًا له .# يما حكسَبوأ * أي: بشؤم 


- فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصييء فقال : محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهمء 
مابه حاجة إلى هذه الجرعة» فأتيتها فشربتهاء فلما أن وغلت في بطني» وعلمت أنه ليس إليها سبيل؟ قال: 
ندمني الشيطان» فقال : ويحك» ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده. فيدعو عليك؛ 
فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك » وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي ؛ وإذا وضعتها على 
رأسي خرج قدماي. وجعل لا يجيئي النوم » وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعتء قال: فجاء الني 
يك فسلم كما كان يسلمء ثم أتى المسجد فصلىء ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا » فرفع 
رأسه إلى السماءء فقلت : الآن يدعو علي فأهلكء فقال : اللهم أطعم من أطعمني » واسق من أسقاني . 
قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن؛ فأذيحها لرسول 
الله يك فإذا هي حافلة» وإذا هن حفل كلهن» فعمدت إلى إناء لآل محمد كَلِ ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا 
فيه» قال : فحلبت فيه حتى غلته رغوة» فجئت إلى رسول الله يك فقال : أشربتم شرابكم الليلة ؟ قال : 
قلت : يا رسول الله اشرب. فشربء ثم ناولني» فقلت : يا رسول الله» اشرب » فشربء ثم ناولني» فلما 
عرفت أن الني كَل قد رُويء وأصبتُ دعوته» ضحكت حتى ألقيت إلى الأرضء قال : فقال الني كَل : 
إحدى سوآتك يا مقداد . فقلت : يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا . فقال الي يِه : ما 
هذه إلا رحمة من الله أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منهاء قال : فقلت : والذي بعشك باللحق 
ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس ' 
(١)-سورة‏ المدثر » الآية ( 68”) . 


حلدل 


تفسير السخاوي 
ذنوبهم . وقيل: بحبس المطر فتهلك الحيوانات . لِك أَجَلٍ تُسَكّ 4 يوم القيامة » أو جزاء 
الام 

كان بعبسادوء بَصِيرا © وعيد بالجزاء . 


* خ# 4ه 


04 تفسير سورة بس 


7 


(وس ©) نتن تفكبر () ا ُستير 2 > 

ليس #بالفتح ك " أين " وبالنصب بمعنى: اتل يس » وبالضم ك " منذ ' » وبالرفع 
على هذه يس » وبالجر على حذف حرف القسم وإدغام النون في السين وإظهارها وإمالة 
(يا ) وتفخيمها”'' . وقيل : معناها : يا إنسان في لغة طيئ » وشك بعضهم في صحة الرواية 
بذلك عن لغة طيى » ووجهه إن صح : أنه كان الأصل : يا أنيسين » فكثر دورانه على 
الألسنة» وحذف شطره وبقي يا سين . 

#للَكِر * ذي الحكمة ل ل ا ل 
رط مُسْتَقِيِوٍ © خبر بعد خبر » أو صلة للمرسلين . فإن قلت : قوله «اعلٌ رط مُسْتَقِيِمٍ ‏ 
خبرًا كان أو صلة أي حاجة إليه والمرسلون لا يكونون إلا كذلك ؟ 

قلت : ليس الغرض ييز من هو على صراط مستقيم من الرسل عمن ليس كذلك ؛ بل 
القصد الإعلام بأنه سالك طريقا لا يقدر قدرهاء ولا يعرف مقدار عظمتها(١١5/ب)‏ 
والتتكير دال عليه . 

5 ل العري الحم (52) (5) لِمُنَذِرقَوما مَآأَنذِرَءَابآوُهُمْ فَهُمَ عَنفِلُونَ 2 لَمَدَ حَقَّ الْصَولُ عل 
أكْرمْ مهملا موت 0 إِنَا علا ف أعكة َتَقه:ْ أعْدََافَهِىَ لان فَهُم مُقَسَحُونَ ((2) 4 

وقرئ 8# تزه نبل ايحم #بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف , وبالنصب على أعني ١‏ 


)١(‏ قرأ جمهور القراء بسكون النون والإظهار مع الواو ء وأدغم النون في الواو بعدها ابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة وحفص وقالون وورش بخلاف عنه » وقرأ بالفتح ابن إسحاق بخلاف عنه وعيسى بن عمر عن 
الغنوي » وقرأ الكلي بالضم » وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو السمأل بالكسر » وأمال ' يا ' حمزة 
والكسائي وأبو بكر . تنظر في : الإملاء للعكبري ( 1/ 7١١‏ )ء البحر المحيط لأبي حيان ( 7 / 037377 
تفسير القرطبي ( ١6‏ / ”)ءالدر المصون للسمين الحلبي (50/ 5/4 - 576 )» السبعة 
( ص :08 ). المحتسب ( 5 / 3١‏ )»الحرر الوجيز ( .)١85 / ١‏ 


وبالجر على البدل من القرآن7" . 


ع رسيه سو 


#قوماماأَنذِرءَابَوْهُم * ما : نافية » أي : لتنذر قومّالم ينذر آباؤهم ؛ على الوصفا». . 
وغوز اناتكرن “ما ""نصيدزية :آي تدر قَومًا إنذارا اهل ما انذى باهم . 

فإن قلت : فالمعنيان يتعارضان ؛ لأن الأول ينفي إنذار الآباء والثاني يثبته ؟ قلت: لا 
تعارض ؛ لأن الأول في نفي إنذار الآباء » والثاني في إثبات إنذارهم أنفسهم . 


فإن قلت : « مَهُم ع 4 بم يتعلق ؟ قلت : على الأول يكون متعلقا ب« تَآلُدْرَ 4 
أي: ترك الإنذار سبب غفلتهم . وعلى الثاني : متعلقة ب 8 لِدُنذِر 4 كما تقول : أرسلتك 
إلى فلان لتنذره فهو غافل . و#إِل*» في قوله #إِلَالْأَدَْانِ 4 على بابها من انتهاء الغاية 
متعلقة بمحذوف . التقدير: فهي واصلة إلى الأذقان ؛ لأن ملتقى الغل من أمام الوجه تكون 
فيه حلقة تمنع مطاطأة الرأس » فلا يزال رافعًا رأسه مقمحًا ء يقال : أقمح البعير: إذا رفع 
رأسه من الشرب ليرد الماء » وهما شهرا قماح وهما كانون الأول وكانون الشاني؛ لأن الماء 
فيهما يبرد فيحتاج شاربه إلى أن يرفع رأسه قليلا قليلا . 


وقد قال قائل : إن الضمير في قوله : «مَهِىَ إَالأَدْدَانِ4 راجع إلى الأيدي مضمومة 
إلى الأعناق وهو بعيد ؛ لأن ذلك لا يكون سببًا في الإقماح المذكور”" . 
« وََعَلََا منْ بن دِيم مدا وَمنْ حَلْفِهِمْ سَدٌ سد مَعْسَيهُمْ فَهُمْ ار 0 اد 


ع سسا 0 


عَم ََدَرَتَهُمْ أَرْ لْرَ َذِرَهُمْ لا يُؤْمِونَ ( | ِنَمَانشَذِرُ مَنِ تع أأزَكرَ وحَ: وت حَشى لحان 


)١(‏ قرأ بالرفع نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ء وقرأ الجمهور بالنصب » وقرأ بالجر أبو حيوة واليزيدي 
وأبو جعفر وشيبة . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (1/ 54" ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي (0 / 478 ) » السبعة ( ص : 575 ) » الكشاف للزمغشري ( 7/ 507١‏ ) . 

(؟) قال ذلك الطبري في تفسيره ( 51 / ١16١‏ ) وعبارته : " وقوله إلى الأذقان يعني فايمانهم مجموعة 
بالأغلال في أعناقهم فكنى عن الأيمان ولم يجر لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام وأن الأغلال إذا 
كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق 
من ذكر الأيمان " . 
ورد ذلك الزغشري في الكشاف ( 5 / 5 ) فقال : * ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في 
الإقماح ظاهرا على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه 
إلى الباطن الذي يجفو عنه * . 


١/ 


تفسير سورة يس 


.و عط ركه و ِو 72 


لعب مره عفر وَوَآَجْر حكَرِيرٍ 0 4 


وقرئ " إنا جعلنا في أيديهم " » ' وني أيمانهم " ''' وهو ضعيف ؛ لما سبق من كون 


الغل سببًا في الإقماح . وقرئ #سَدًا» بالفتح والضم”". وقيل : ما كان من فعل الناس 
فبالفتح » وما كان من فعل الله فبالضم . 

#مََعْمَيِتَهُم 4 فالبسنا أبصارهم غشاوة ؛ أي : غطيناهم . وقرئ (فأعشيناهم) 
بالعين”” من العشاء » وهو تعذر الإبصار بالليل . وقيل : نزلت في بني مخزوم » وذلك أن أبا 
جهل حلف لئن رأى محمدًا يصلي ليرضخن رأسه , فجاء الني ككلم فصلى فأخذ أبو جهل 
حجر لوقع مراف كنا نع الست ربوار افق القبد شلدد كلم يقةن لي ننه إل 
00000 اا 0 


28 000 


الس ساي نو لس ل ع 
على النظر في الآيات . فإن قلت : قوله : 8 إِتَمَاْمِذِرٌ #* )1/5١١(‏ إنما يتوجه إذا كان 


ل عسوو وو سورج رم لون # ؟ 


الإنذار خامة 3 وقد تقدم قوله : مَآأنَذِرَءَابَآوْهُم فَهُم عَنفِلُونَ 


)١(‏ قرأ " في أيديهم ' ابن عباس ب »ء وقرأ ابن مسعود «فلثنه " في أيمانهم ' . تنظر في : تفسير القرطي 
(7/15)ء فتح القدير(15/ ١0>؛»‏ الكشاف للزتحشري (7/ 58١‏ ) » معاني القرآن للفراء 
578/0 ). 

(؟) قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ' سدا " به بفتح السين » وقرأ الباقون '" سدا * بضم 
السين . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (0/ 755 ) , الحجة لابن خالويه ( ص :598) ؛ 
الحجة لأبي زرعة ( ص :597 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 176 ) » السبعة لابن مجاهد 
( ص : 9" )»ء الكشاف للزغشري (7/ 717) » النشر لابن الجزري ( ؟ / 7١8‏ ). 

() قرأ بها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن ويحيى بن يعمر وأبو رجاء وعكرمة . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 0 / 7565 ) » تفسير القرطبي ( ٠١ / ١6‏ )» الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / 47 ) ء الكشاف للزتغحشري (7/ 78١‏ )» مجمع البيان للطبرسي (8/ 2»)4١5‏ 
الحتسب لابن جني ( ” / 5١5‏ ) ء معاني القرآن للفراء ( ؟ / ”59 ) . 

(5) رواه الطبري في تفسيره ( 717 / ١57‏ )» ونسبه السيوطي في الدر المنقور (0/ "4 ) للبيهقي ف 
الدلائل . 


تفسير السخاوي ١/١‏ 


قلت : لما كان المقصود بالإنذار الاتكفاف والانزجار فإذا لم يحصل فكأنه لا إنذار» وإنما 
ينفع إنذارك من كان غير مطبوع على قلبه » وخاشيا ربه بالغيب ومنتفعًا ب«الزِْكَر » 
أي: بالقرآن أو بالموعظة . 

إن من نت الو وَيَسححيُب ما موأ وَانوَهم وَل شَىْء أَحْصَبَكَةُ ف ماو مين 

وَأَضْرِبْ لم مَتَلّا حصب مب اَذ أده سنوت (05) إذ رسلا لم أثْينِ فَكَدَبوهُمَا 
ري يكَاِتِ مَمَائرا اك لامآ ا شر لامر تتا وما أَنَرَلِ لحن من 
َي إن أَسْرَِّا كه (2) الوأ ربا يده كد رسو (5) وبا عا إلا بكم 
ليث 49> - 


وح مءودوس 


نحي الْمَوَوّن * حمل على الحقيقة . وقيل : يمخرجهم من الكفر إلى الإيمان ؛ فجعل 

المجاز في الإحياء والإماتة .# وَيَحمْبماقَدَمُوا» ما أسلفوا من أعمال صالحة » وما علموه 
من علم أو صنفوه من كتب أو حبسوه من حبس أو سيئة ؛ كالظلامات التي 0 
وتعليم الفاحشة والخنا » وغير ذلك » ومنه قوله تعالى : لانن َم يمَاكدَم ور 017 | 
ب ل ا ا ا اق و 
أن ينتقل إلى جوار مسجد رسول الله يله فقال له : " ابق على مسكنك ؛ فإن خطواتكم 
إلى المساجد من آثاركم » وتلا: #إِتَاخَحَنٌ يي امَو وَيَحمُبْمَاقَدَمُوأ #الآية '"". فإ 
ِمَامِ # أي : في كتاب » وأراد بالكتاب : اللوح الحفوظ . 

لوَاضْرِبَ متا 4 أي : واجعل أصحاب القرية مثلاً لهم » وهو كقولك : عندي 
ضرب من هذا المتاع » وضربت القصة خاتًا » وضربت الطين لبئًا. 


2 


و#الْمَريَةِ 4 أنطاكية » و#الْمَرَسَنُونَ #4 رسل عيسى عليه السلام » وبعثهم عيسى دعاة 
إلى الحق . #فَكَدَبُوهُمًا َعَرَرْنَا © فقوينا بَِاِثٍِ © وهو شمعون الصا وكان عيسى قد بعسث 


. )١7 ( سورة القيامة » الآية‎ )١( 

(7) رواه مسلم في صحيحه رقم ( ٠١78‏ ) عن جابر بن عبد الله «فلئغه قال : * خخلت البقاع حول المسجد» 
فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد , فبلغ ذلك رسول الله يَكِ فقال لهم : إنه بلغني أنكم تريدون أن 
تنتقلوا قرب المسجد . قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك » فقال :يا بني سلمة دياركم تكتب 


آثار » ديار تكتب آثار :1 
كم؛ دياركم تكتب آثاركم 


#لاا لل ل ل لح تَقْسِير سورة يس 
اثنين إلى أنطاكية » فلما بلغا الرسالة إلى الملك لم يقبلهما وحبسهما » ثم بعث عيسى رجلا 
الئًا وهو شمعون فتحيل حتى اتصل بحاشية الملك وكان يحضر في مجلس الملك فقال يومًا 
للملك : إنه بلغني أنك حبست رجلين جاءاك برسالة ؟ فقال : نعم »؛ أحضروهما 
فأحضروهما » فسألهما شمعون : فقالا : ربنا الذي يحيي ويميت ». فنحن نبرئ الأكمه 
والأبرص فاحضر الملك غلامًا أعمى » فدعوا الله عز وجل فانشق موضع البصر ء ثم أخذا 
بندقتين من طين فوضعاهما في موضع شق العين » فصارا مقلتين صحيحتين ؛ فقال شمعون 
للملك : إن قدر إلههما أن يحبي ميثًا آمنا به » والملك يحسب أن شمعون من أصحابه » وكان 
شمعون يدخل معهم إلى الأصنام فيسجد معهم في سجودهم /١١١(‏ ب ) ويتضرع إلى الله 
تعالى » فقال شمعون للملك : إن أحيا هذان ميئًا قويت حجتهما » فأحضر الملك غلاما له 
مات من سبعة أيام » فأحياه الله تعالى بدعائهم » وقال : إني أدخلت في سبعة توابيت من 
نار » فآمنوا بالله ورسله ؛ فإني رأيت السماء قد انشقت ورأيت شخضصًا يشفع لهؤلاء 
الثلاثة » فاتكشف حال شمعون . وعرفوا أنه على دين عيسى عليه السلام » ودعا شمعون 
الملك إلى الله عز وجل فأجابه وكذبه الآخرون ؛ فأهلك الله تلك القرية كلها ؛ نزل جبريل 
وأخذ بعضادتي باب المدينة » وصاح صيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين"". 0 


ا ا ا ل عطي مسو م بس ور آ هه سو 2ه 3 64 
طقَالْوا إِنّا طبرا يكح لين ل هوأ ارَجمتَي وَلِيِسَسَتَوٌ هنا عَدَابُ اليم (02 مَالوأ 


1 ته 2 8 رد © ع <> 2 عرس . 2س عه 
صيرح تمك إن دُصحكرم بل ألشر قوم رمو (00) وجَه من أقصا الْمَدِيسَةِ وجل يسى 
قَالَ يَمَو مُأ المربسليست 2) أتيُِوَا م لَاِصْمَدُكي كرا وَهُم مُمْتَدُوكَ (8) وما 
لآ أعبَدُ الى فطرفى وَإلَيْهِ ترْحَعُونَ 22 جد من دونه- عالهحةً إنْيْرِدنٍ ايحن بِضْر لا 
مه يس مغجدء سردي دودخ د حي. انا أو كنا ده د 4.22 
لعو لاد ل ب ل و يم 
ريك تأسمغون (5) فِبِلَ أدَخْلٍ لَه قآلَ يلِتَ موي يََلمُونَ (©) يمَا عَمَرَ لي رَقِ 
وحَعكَقٍ مِنَالْسَريِينَ 5 4 

9تَطْيريَايَكُم 4 تشاءمنا ؛ كما قالوا لصالح وللمؤمنين الذين معه : « مَانوا كرحم 
700 2 عر 95 5 85 58 5 5 
تَعَكُمْ © *". لالَرَجمْتَمْ 4 قيل : بالحجارة . وقيل : لنقتلنكم . قالت لهم الرسل جوابًا : 


. ) 4 / 5: ( ذكره بهذا السياق الزغشري في الكشاف‎ )١( 
. سورة النمل » الآية ( /ا5)‎ )0( 


فنا 


تفسبر السخاوي 


«طَدِرُم تَمَكُمْ 4 يعني أن هذا الشؤم الذي أصابكم إنما هو شؤم معاصيكم .أبن 

دُكِرْوُ 4 أعرضتم وتطيرتم بنا . وجاء حبيب النجار من آخر المدينة لما سمع باجتماع 

الناس لقتل الرسل » وكان قدآمن من قبل ذلك بالحواريين .8 فَالَ يدقَوَمٍ أَتيِعُوأ 
200 2 2 


رسيت أتِعْوَا مَْلّاسْمَلُك ما 4 على دعائه ظوَهُم مُهْتَدُونَ 4 أتم الناس عقلا 
وذلك أن التهمة تحصل لمن دعا إلى أمر ينشئه إما بأن له في ذلك غرضًا » وإما أن يكون في 


2 مر 22 


عقلة شنم فنا "الله هدين المانين عدن الرشل #زفال + وق ففتثوة اقيثو ولا 
متَعَذَكي جا 4 ثم تلطف حبيب النجار في تخليص الرسل بأن فرض الكلام في غلط نفسه 
وشرع يلومها فقال: «وَمَالَ لآ بد الى رن 4 ولم يقل : ما لكم ؟ ونظيره في التلطف 
قول مؤمن آل فرع ون : لأَنْفَُلُوتَ يلا أن يَفُولَ رَنَأسَّهُ 4 ثم قال : «وَإنيك كزبا 
فَعَلَيْهِ كَذِيْهٌُ.4 فقد قسم الكذب مع علمه بآن الرسول لا يكذب ؛ لأن الملوك لا يخاطبون 
بما يكرهون . ثم قال : ليْضبَكُم بعش الرىيو دك » (1) وإذا كان صادقًا أصابهم كل ما 
وعدهم به » ثم صرح حبيب النجار بموافقته لدين عيسى فقال : 9إِيْتءَامنثيرَيَكُم 
أَسَمَعُونِ © فقتلوه » فلما وقف بين يدي الله - تعالى - ورأى ما أعده له من الكرامة 
أدركته الشفقة على قومه فقال :# يلت فَوَيِيَعَلَمُونَ يِمَاعَفْ رب رق ويحعلٍ مِنَالْمَكرَيِينَ * 
يجوز أن تكون " ما " في يمَاعَمَرَ#استفهامية » أي : بأي شيء جعل لي الغفران » وأن 
تكون موصولة 1/75١7(‏ ) والتقدير: يعلمون أي شيء غفر لي من الذنوب » وأن تكون 
مصدرية ؛ أي : بمغفرة ربي » إلا أنها إذا كانت استفهامية فالغالب حذف ألف الاستفهام ؛ 
وقبيوة! انظ رالإنكخ عق 4 ”'طمَءَيتََنَ 4 9 وم 5 عماء« لو وم 
يقل: فبما » ويجوز ثبوت الآلف مع الاستفهام ؛ كما قال حسان بن ثابت الأنصاري [من 
الوافر]: 


1 0 8 00 ©" 0 ,). م 020 ).2 


. )758( سورة غافر» الآية‎ )١( 

(7) سورة الطارق » الآية ( 80) . 

(”) سورة النبأ» الآية ( )١‏ . 

(:) سورة الحجرء الآية ( 85) . 

(0) ينظر في : تفسير الطبري ( /١19‏ 157 )» تهذيب الأسماء للنووي ( 1 / 7٠76‏ )» الدر المصون 
للسمين الحلبي ( 5 / 8٠١‏ ) » لسان العرب ( قوم ) . 


ك١‏ تفسير سورة يس 


#9 وما أنرَلنا عل فوص من بَحَدِوء من جنل و ألسّمَ وما نا مفِلِينَ 2 نكن لاصيْحَة يف 
ا باد ما ماده شن سول ]ل كانوا به وك 0 
ويروا رامنا ل 0 َارَحمُونَ (5) * 
مرا وما احتجنا في إهلاك قومه إلى أن نبعث جنذدا . #وَمَاامْرِينَ 4 وما كان 
هذا من شأننا وعادتنا . #إِنْكَانتَ * إهلاكتهم إلا بصيحة واحدة صاحها جبريل ». فهلكوا 
أجمعين » يعني : إن كانت الأخذة أو العقوبة إلا صيحة » وقرئ بالرفع على التامة وهي 
بعيدة 7" لأن التقدير يصير : وما وجد إلا صيحة .ا كَنِْدُونَ4 كالنار إذا طفئت وبقيت 
رمادًا . 


يَحَسْرَةَ 4 نادى الحسرة كأنه قال : يا حسرة هذا وقتك فتعالي . وقيل : هم أحقاء بأن 
يقال عليهم يا حسرة على هؤلاء العباد . #كَرْامَلَككا #ليس معمولا لقوله : #أَلرَيْرَوا * 
لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله”'' » سواء كانت للاستفهام أو للخبرء إلا أن الفعل 
عامل في كر © من جهة المعنى » والتقدير: ألم يروا كثرة إهلاكنا ؛ كما تقول : ألم تر أن أباك 
المنطلق » فعملت في المعنى لا في اللفظ . وقوله : #أََمْ لم لَايْجِعُونَ #4 يبطل قول أهل 
الرجعة ”". وروي أن رجلا قال لابن عباس : إن عليا مبعوث فقال : " بئس القوم نحنء 
تكهنا نساء وها مبر انه 7 


عل ل 


)١(‏ قرأ بها أبو جعفر وشيبة والأعرج ومعاذ القارئ . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (ا/ 1777 )ء 
تفسير القرطبي ( 7١ / ١5‏ ). الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 480 ) » فتح القدير للشوكاني 
(017/4” )ء الكشاف للزخشري (7/ 37١‏ ) . المحتسب لابن جني ( 73١7/5‏ )» النشر لابن 
الجرري (5/ 759). 

(؟) وذلك لأن الاستفهام له صدر الكلام » ولكن يعمل فيه ما بعده ؛ لأنه لا يخرجه عن المصدر في اللفظ . 
ينظر : التبيان في إعراب القرآن للعكبري 77570١١١ /١(‏ )»شرح شذور الذهب لابن هشام 
/1١(‏ 75١)»مغبى‏ اللبيب لابن هشام /١(‏ 904520184 ). 

() أهل الرجعة ويسمون الرجعية فرقة من فرق الرافضة زعموا أن عليا وأصحابه يرجعون إلى الدنيا 
وينتقمون من أعدائهم ' . ينظر عنهم : تلبيس إبليس لابن الجوزي /١(‏ 77 ) » مقالات الإسلاميين 
لأبي الحسن الأشعري .)١9 /١(‏ 

(4) نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ( ٠‏ / 4 ) للحاكم في مستدركه في فضائل الصحابة عن 
أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن الأصم قال: قلت: للحسن بن علي: إن هذه الشيعة تزعم أن عليا- 


يفن 


١‏ يدن 0 ل ل ات 


# ته ته رو 


ساي قروم عي رياب فاده ست رو تتصطئرن 02 7 

قرئ لما 4 بتخفيف الميم "على أن #وَمًا» زائدة » واللام هي الفارقة بين النافية 
والمثبتة والمعنى : أنهم محضرون للحساب والجزاء كما مضى في عدة مواضع . فإن قلت : لم 
أخبر عن « كل 4 ب جيم 4 ولغتاهما سواء ؟ قلت : هما مختلفتان ؛ لأن 8 كُلّ © يفيد 
معنى الإحاطة والشمول » ولجميعٌ 4 يفيد الاجتماع » والجميع : فعيل » بمعنى مفعول » 
وتقدم #مَّمنْهُ © على 8 يَأ حون 4 لأن الحب فيه قوام الآدميين والحيوانات , فإذا قل جاء 
القحط وغلا السعر.# وَمَاعَِلََهُ أَيدٍ يهم #هو سقي النبات والأشجار» واستنباط العيون 
والآبار . وذكر النخيل والأعناب ثم أفرد الشمر في قوله : «لِيَأَكُُومِن ضري 4 لأنه إذا علم 
حكم النخل في الثمر عرف مثله في الكرم . وقيل : أراد : لياكلوا من ثمر ذلك » قال رؤبة 
في حمر الوحش [ من الرجز ] : 
ينا اقطتيرظ يجن اواو زافق كاقل والرعسو واي لوي 


( 5 / ب ) فقيل له في ذلك » فقال : أردت : كأن ذلك . 


- عليه السلام مبعوث قبل يوم القيامة فقال كذبوا ما أولتنك شيعة لو كان مبعوثا ما زوجنا نساءه ولا 
اقتسمنا ماله اتتهى وسكت عنه . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 1 / 00 ) ونسبه لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن أبي إسحق قال قيل لابن عباس إن ناسا يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة » فسكت 
ساعة ثم قال : بئس القوم نحن إن كنا أنكحنا نساءه واقتسمنا ميرائه أما تقرأون 8 اير مكنا هلكا 
ََلَهُم م القرون آَم لوم يرون 4. 

. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جماز ' لا ' بالتشديد , وقرأ الباقون ' لا * بالتخفيف‎ )١( 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 7 / 2*4 ء الحجة لأبي زرعة ( ض : 0917 )» الدر المضؤن‎ 
مجمع البيان (8/. 455 )» النشر‎ .)١ / ” ( للسمين الحلبي ( 5 / 187 ) + الكشاف للزمخشري‎ 
.) 179١ / لابن الجرري (؟‎ 

(؟) ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( ه / 5 )ءغريب الحديث للحربي ( */ 2»)1١١71١‏ 
الكشاف للزتخشري ٠» ١59 /١(‏ / 19 ) لسان العرب ( بهق ) » ويروى : كأنه في الجسم تولييع 
البهق . وكأنه في الجلد توليع البهق . 


م 
لس سل صاصر لم 


ولك أن تجعل ا" في قوله : #وَمَاعَمِلََهُ أبرِيِهمٌ 4 نافية » أي : ولم تعمله أيديهم . 


ا( تكن انف علق ال ععنها ينا نيت النلك وقد شرع قينا ل 
يَحْلَمُونَ 3 وََايَةٌ لَُمْ آَلبَلْ صْلَحْ مِنهُ ألتََّارَ دا هم مُظلِمُونَ (5) وَالضّمْسُ يمر 
لمستق رتك يك فاليم (2) والقمرَكد هكلسي لفون التي 059 
كسمش يت آل ثذرة كالسا نهار ول مو تبترت (23) » 

لوج 4 الأصنافط وَمِمَالَايسََمنَ 4 ومن أزواج لم يطلعهم الله عليها. وفي 
الحديث : " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . ولا خطر على 
قلب بشر "0". ونحوه : « فَلَاتَعَلم تفل تَْحِفىَ لم من فر أبن 4ط مُظاِمُونَ 4 داخلون في 
الظلام » يقال : أظلمنا ؛ كما يقال : أعتمنا . 

وِلِمْسَتَفَرْلَّهسا4 لحد مؤقت . قيل : المستقر : هو مجراها من المشرق إلى المغرب » ومن 
المغرب إلى المشرق ؛ فهو مجراها الذي لا تفارقه . وقرئ (تجري إلى مستقر لما) وقرأ ابن 
مسعود : " تجري لا مستقر لها " ”" دَلِكَتَفْرٌ4 أي : ترتيب الشمس والقمر في البروج 
وسيرهما على حساب لا يختل نظمه أي تقدير #الْمَريزِ» الغالبِ#االْعلِيمٍ # بالمصالح . 
قر "والقَمَد* ”) رفمًا على الابتداء» أو عطفا غلى الليل + ولابند هن تقندير مضاف ؛ 
أي : قدرناه ذا منازل ؛ لأن القمر نفسه لم يصر منازل . 9كَلْعيْجُونِ الْقَرِرٍ 4 هو العذق 
وشبه به ؛ لأنه يصفر عند يبسسه صفرة ليست بتيّرة كصفرة القمر إذا عاد هلالا وقال 


. تقدم تخريجه في سورة السجدة‎ )١( 

١؟)‏ سورة السجدة » الآية )١79/(‏ . 

(") قرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وزين العابدين وابنه الباقر والصادق بن الباقر * لا مستقر لها " 
وأما القراءة الثانية فلم أقف على من قرأ بها . تنظر في : البحر الحجيط لأبي حيان (1/ 75" ) , الدر 
المصون للسمين الحلبي ( 5 / 485 ) » فتح القدير للشوكاني ( 5 / 754 ) » الكشاف للز شري 
/ 4م البنان للطرسي 1839 45 )ء المحتسب لابن جني ( ؟ / 5١17‏ ) . 

(4) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح " والقمر " بالرفع » وقرأ الباقون * والقمر " بالفتح . تنظر في : 
البحر الحيط لأبي حيان (1/ 777 ) » تفسير القرطبي ( 1١0‏ / 545 ) » الحجة لابن خالويه (ص:518) 
الحجة لأبي زرعة ( ص : 554 ) » الدر المصون للسمين الحلبي (5 / 585 ) » السبعة ( ص : 94٠‏ )» 
فتح القدير للشوكاني ( 5 / 779 ) » الكشاف للزخشري ( 3 / 757 ), النشر (؟ / 707 ) . 


لحن 


تفسبر السخاوي 


تنخرم”' وهو معنى قوله : #8 لا التَمْم يَتى طا أن تدر الْعَمَرَ 4 
وأقل مدة تتصف بالقدم سنة » فلو حلف : لا يبقي عنده عبدًا قديًا . وكان عنده عبد له 
سنة في ملكه حنث . هكذا قال الزغشري”' وليس ذلك بمذهب الشافعي”". 


وإنما جعل للشمس معنى الإدراك وللقمرنفي السبق ؛ لأن القمر يقطع الفلك في كل 
شهر فهو حقيق بأن يوصف بسرعة السير» والشمس لا تقطعه إلا في سنة كاملة فهي حقيقة 
31000 


بعدم الإدراك لبطء سيرها . #ذرِيتيم * يطلق على النساء ؟ تقول : سبا ذريته » أي : نساءه 
1 ونهى النى ع عن قتل النساء والصبيان 1 نا 


راد رقة ك2 سوس لإسوسوء . تبرج تشع ور الي 0 7 م تر مه 5 
وءاية هم أنا حملنا ذريتهم في الملكِ المشحون وَحَلقناه ين مَخْلِهء ما وَكبُونَ (48) وإن 


هدع ذ* حوس يمار إء يوودئ روو دعر لم 01000 - رام راع توومةاعر: 
نشأ نَعْرقهُم فلاصريحخ طح ولَاهمَ يدون (5 إلارحمَةعَنَا ومتنْعَإلَ ان © وَإِذَاقيلَ هم انفوأ 
ممه 2 0200 سخ كر سر و ب 2000 ءًً ا ا 0 5 0 رج عم موه 
ما بين بكم وَمَا لفك لعل موي وما تأتيوم من ءايّةَ من ءايلتٍ رَيهِمَ إلا كا اعنها 
ميض (2) دقل ل أن ًا ركد مهن حكَقَرُوا انرا طم مه لوي 
هد كلْصَمَدُء إن أَسْرْ لا صَكلِتبِينِ (2) 4 

وذريتهم أيضًا اسم للآباء والأجداد في قوله تعالى : لوَءَاية لم ديهم فلمك 
لْمَمَحُونِ »أي : حملنا آباءهم في سفينة نوح » وهم في أصلاب آبائهم .2 يَنْمْثْلِو. © أي : 
من مثل الفلك ٠‏ مَايَكَبُونَ * من السفن والزوارق . الصريخ : المغيث أو الإغاثئة نفسها . 


#إِلَاسحَدَمَنَاومتنعَاِلَحِينِ 4 إلى أجل يموتون فيه » قال الشاعر ( 17 7/ أ) [ من الوافر ] : 


2 


- لهاع 8 . ويه 00 5 0 7 6و 0 0 )2 
ولم أسلم لكي أَبهَمٍ ولكهء : سَلمت من الجمام إلى الجمام 


. ) 588 / 5: ( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

. ) ١17 / 4 ( ينظر : الكشاف للرغشري‎ )١( 

(') ينظر: الأم للإمام الشافعي (/ا1/ )5١‏ . 

(5) روآأه البخاري رقم ( 7١١0‏ ) » ومسلم رقم ( 11/45 ) » وأبو داود رقم 51548 )»ء والترمذي رقم 
1054 )» وابن ماجه رقم ( 185١‏ ) » وأحمد في المسند ( ” / 65 ).ء وابن حبان في صحيحه 
رقم ( ١70‏ ) عن أبن عمر ب. 

(0) البيت للمتني» ينظر البيت في : تفسير أبي السعود ( 1/ 119 ) » روح المعاني للألوسي ( 57 / 58)؛ 
الكشاف للزغشري ( 4 / .)١48‏ 


111ص 


#أتَعوأمَابينَ يكم وَمَاحَلفَكي 4 كقوله : « أَقلرَرأإلَ ماين ديح وَمَاخَلفَهُم تت 
لسَّمَ وَالْأَرْضِ 4 الآية”'' . وقيل : المراد : انظروا في أخبار الأولين » وما جرى على 
المكذيين» وما خلفكم من أمر الساعة .ا لَعَلَّ مون 4 لتكونوا على رجاء رحمة » وجواب 
وَإدًا» محذوف مدلول عليه بقوله : #إِلَاكانواْعَتهَا مُعرضِينَ #أي : أعرضوا . كان المشركون 
معطلين » لا يعتقدون البعث » وكانوا يسمعون المؤمنين يقولون : أفعالنا بمشيئة اللّه » 
ويقولون : لو شاء الله لأغنى فلانا أو لأفقره » فجرى ذكر الإطعام على هذا النمط ؛ فقال 
المشركون : لأَنْطْومُ من لو منَآهُأمَّهُ ألْصَمَهُ 4 استهزاء » والمؤمنون يقولون ذلك حقيقة . وقد 
شارك الزغشري الكفار في اعتقادهم في هذه المسألة ”"'. وهي عندنا حق» ولكن وجه 
إنكارها أنهم قالوها على وجه الاستهزاء ؛ كانوا يقولون إذا قيل لهم أنفقوا : لأَنْظْهم مَنْلَرَ 
هنا الله أَطَعمدد # . 
وعن ابن عباس : " كان بالمدينة زنادقة إذا قيل لهم : أطعموا الفقراء » قالوا : لا والله لا 
نطعم من لو أراد أطعمه » وكانوا يقولون : اللّه قادر على إطعام هذا الفقير » ولو شاء لفعل: 


فنحن نقتدي بما فعلة الك مي 37 


«إِنْ أَسْرٌ لاف صَكل مين 4 قاله الله لهم » أو قاله المؤمنون » أو من جوابهم للمؤمنين 
اه رع عر وى ساو 


يَشُونُونَ مق هذًا الْوعْد إن ُسْرٌ صَد قن( ما ينظرونَ إلا صيْحَة وده تََحْذّهُمْ وهم 


0 ا هك 1 055 ع به ل ول ل ا م 
حون (3) فلا مستَطبعوب نويه لاإ أهلهم حوبت (ه) ونْفِحَ في الصّور فَإدَا هم من 
000 0 2 1 هر سوسم 00 غر ص ره 


لْدْجَدَاثِ إِلَ ريهم يَفسلُوب (00) كَالْوأ ويلا من بحَكَنَا من مَرَقدِنًَ هنذا مَاوَعَدَ أليَمْنُوَصَدَقَ 
لْمرَسَلُوت (2) » 

إِلاصِيْحَدوبِدَة 4 قيام الساعة وهم في أسواقهم وخصامهم . وفي الحديث : " لتقومن 
الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها "”'. وقيل : يختصمون في أن الساعة هل 
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تكون أو لا تكون . # فَلاسَتطِيُونَ توصِيَة# بل يموتون عند سماع الصيحة » ثم بعد ذلك 


. ) 9( سورة سبأء الآية‎ )١( 

() ينظر : الكشاف للزغشري ( 5 / .)١9‏ 

() ذكره الزمخشري في الكشاف ( 5 / 15 ) » ونسبه الماوردي في النكت والعيون ( 5 / 55" ) لقتادة . 
(5) رواه البخاري رقم (565905» )»)0١‏ . ومسلم رقم ( 5904 ) عن أبي هريرة «هللفه . 


تفسير السخاوي ل 


يذهبون مهطعين إلى الداعي وهو إسرافيل و ألصُورٍ * القرن الذي ينفخ فيه . 


وقيل: جمع صورة . وقرئ #ألصُورٍ © بفتح الواو”". وَ«ِالْهَبَدَاثِ 4 القبورء وقرئ 
بالفاء”". ينوت * يسرعون بكسر السين وضمها”" وهي النفخة الثانية . قرئ ( من 
أهبنا) بمعنى : من أيقظنا » وقرئ " مِنْ بعثنا " على الجار والمجرور» و" ما" نخير 
وهي موصولة أو مصدرية . ويجوز أن يكوزط هَندّا# صفة للمرقد » وَلمَاوَعَدَ © خبر 


أ 0-2-2 


مبتدأ محذوف » أو #ماوعدَ # مبتدأ وخيره محذوف . قيل : إن الكفار يجدون بين النفختين 


هجعة يُرَفَعٌ /1١(‏ ب ) عنهم العذاب فيهاء فإذا صيح بهم قالوا: ويلا من بَعَمَمًا من 
ردنا وقوله :ا هَذًا مَاوَعَدَ أَليَمَكنْ #من كلام الملائكة » أو كلام المثقين . وقيل: من كلام 
الكفار ؛ يتذكرون ما سمعوه من الرسل » فيجيب بعضهم بعضًا به . 

وإذا كانت ما #مصدرية كان التقدير : هذا ما وعد الرحمن » ولا يمكن أن يقال : وهذا 
صدق المرسلين » فلنرجع إلى القول بأنها موصولة » والتقدير: هذا الذي وعد الرحمن والذي 
صدق فيه المرسلون » من قولك : صدقني سن بكره”” . 

وقوله : #مَنْبَعَكَنَا 4 سؤال عن الباعث » وجوابه بتعيينه » لكن طابقه ما بعده ؛ لآن 
المعنى : بعثكم الرحمن الذي صدق الوعد وأنباكم به الرسل ؛ كأنه قيل : الأهم بكم السؤال 


)١(‏ قرأ بها قتادة . تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان 1 / 778 ) » تفسير للقرطبي ( ١١‏ / 114)؛ 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 05 ) » الكشاف للزغغشري (؟ / 007 ). امحتسب لابن جني 
(؟/ 59 ),الحرر الوجيز لابن عطية ( ١١9 / ١١‏ ). 

(1) تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي ( 0 / ) وقال السمين : وهي لغة في الأجداث . 

(*) قرأ ' يدسُلون " بضم السين ابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية عنه . وقراءة العامة * ينسيلون' 
بالكسر. 
تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي ( © / 488 ) . 

(4) قرأ أبي بن كعب عفلتته ' من أهيّنا ' وقرأ ابن عباس ب وأبو نهيك ' مِنْ بعثنا ' . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان 0١ / 07 ١‏ 6.الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 1848 )» فتح 
القدير للشوكاني ( 5 / 34 ) ء الكشاف للزغحشري (7/ 7884 ) ؛ مجمع البيان للطبرسي 
(458/8). المحتسب لابن جني ( 7 / 7١5‏ ). 

(05) تقدم تخريج المثل في تفسير سورة الأحزاب » الآية ( 51 ) . 


4 تفسير سورة يس 


عن البعث ؛ فليس هذا هو البعث الذي يراد به النوم في الدنيا ؛ بل المراد به البعث الأكبر 
والحشر الأعظم . 


0 ا ها 


«إن حاتت إل ميْحَه وده وداه بج يع لَدَيَسَا محرو 000 © َل لا طلم 
2# 


نش سكوك بحرو إِلما كر سَمَلد (3إنّ أشحب آلْنَة الي فى شْئُلٍ 


كفت 42> 


ل 


«إن كات إِلَاصَيحَة4 قرئ برفعها وبنصبها(". 

ف سُعْلٍ» وأي شغل ؟! وقيل : في شغل افتضاض الأبكار . وقيل : في سماع ضرب 
الأوتار . وقيل : في التزاور . وقيل : في ضيافة الله . وقيل : شغلهم عما فيه أهل النار التنعم 
بما هم فيه . وقيل : هم في شغل عن أهاليهم من أهل النار لا يهمهم أمرهم . 

والفاكه والفكه : المتنعم » وسمي المزاح فكاهة ؛ للتلذذ به » كما يتلذذ بالفاكهة . وقرئ 
لتَكهُونَ 4 وطفَكهْونَ 4 وقرئ طفَلكهنَ 4 "على أنه حال » والظرف مستقر . 

لهُم» يجوز أن يكون مبتدأ » وأن يكون مؤكد للضمير في #سُعُلٍ» على أن أزواجهم 
يشاركون في ذلك الشغل » وفي التفكه والجلوس تحت الظلال . 

عُوَأروجُغْرِى يكل عَلَ الأرآبك متكئون (2) لحم ذهَا كه وما يدعْوَ (8) 
علا ات ان نور يكل ناي شه م 9 ا لَرَ أَمَهَدَ !ل يمن عَادَمْ 
حبذو لطن نه لكثر عَدُوٌ بين ) 4 


عع 


والأريكة : هي السرير في الحجلة .ا يَدَعُونَ # يفتعلون من الدعاء ؛ أي : يدعون 
لأنفسهم ؛ كقولك : اشتوى واحتمل : إذا شوى وحمل لنفسه . وقيل : # يَدَعُونَ 4 يتمنون؛ 


(1) قرأ جمهور القراء ' صيحة” واحدةً ' بالنصب »ء وقرأ أبو جعفر * صيحة واحدة ' بالرفع . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 777 ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / 58٠١‏ ) ». الكشاف 
للزمخشري (7/ 656" ) . النشر لابن الجزري ( ؟ / 7ه" ) . ١‏ 

(1) قرأ جمهور القراء ' فاكهون " وقرأ أبو جعفر والحسن وأبو حيوة وأبو رجاء وشيبة وقتادة ومجاهد 
' فكهون ' وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف ' فاكهين ' . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان 
(1/ 755 )» تفسير القرطبي ( ١5‏ / 45 )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 84؛ ) » فتح القدير 
للشوكاني ( 5 /7757 ) », الكشاف للزمخشري ( 7 / 707 ) » معاني القرآن للفراء ( ؟ / ))278٠١‏ النشر 
لابن الجرري (؟ / 054” ) . 


الذي 


تفسبر السخاوي 


تقول لمن تكرمه : ادع ما شئت . وقال الزجاج : هو من الدعاء » أي: ما يدعو به أهل الجنة 
ياتيهه”". 8 سَلْمُ 4 بدل من #8 مَابدَعُونَ 4 ين رت نَحيِوٍ 4 تحية من الله لهم أي : سلام 
خالص من الشوب والكدر .#قَوْلَا # مصدر مؤكد ؛ لقوله : لوَطْممَايْدَعُونَ 4 والأحسن أن 

ل ا 
إلى الجنة » ونحوه قوله : يوم ذِيتَفَرَوت (00) فَأمَاالدِست ءَامَيوا بج الكيعين0) 

يقال : مازه فانماز وامتاز . وقيل : اعتزلوا عن كل خير . وقيل : لكل كافر بيت في النار 
)1/5١5(‏ لاا يرى أحدًا ولا يْرَى . العهد : الوصية » وعهد الله إليهم : ما ركزه فيهم من 
أدلة العقل » وأنزل عليهم من دلالة السمع . وعبادة الشيطان : طاعته . 


قرئ : " إعهد " بكسر الهمزة . وباب ' فَعِلَ * يجوز في جبيع حروف مضارعته الكسر 
إلا الياء » وقرئ " أحهد '" و ' أحّد " '" ومنه قولهم : دحا محا. 

وَأ أمَجْدُوف عدا صِرَط مُسَيقِيمٌ (5) وَلَمَد أَسَلّ يي يبلا كديرا ألم تَكُوبوأ ُو 
9 هَذِو جَهَكْ الى كُسْرْ وعَدُو 02 أصْلَوْما لوم ِمَاكُثْر تكفرونت 00 اليو نيم 
00 0 رم 00 ل 


ص ف امه - موي 2 و ولاه عط لس عه 
ا 0 ع شه ف لق أقلا يَعْقَلُونَ (02) 
وَمَاءَ عَلّمسها اشع وعَابيق له ِنَّهُوَ إِّ 10 


#هَندًا» إشارة إلى ترك طاعة الشيطان » ولا صراط أقوم من اجتناب الشيطان » ومنه 


. )197 / ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ؛‎ )١( 

(؟) سورة الروم » الآية .)1١4(‏ 

(7) قراءة العامة ' أعهد ' بالفتح » وقرا طلحة بن مصرف والهذيل بن شرحبيل الكوفي ' إعهد ' بكسر 
همزة المضارعة وهي لغة في حرف المضارعة » وقرأ ابن وثاب ' أحَّد * وهي لغة تميم وحكى الزمخشري 
' أحهد ' وهي لغة هذيل . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (/ 747 ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / 4١‏ ) » الكشاف للزغشري ( 7/ 771) . 


1/4: 


تفسير سورة يس 
لين كان يدي برد اليجنا الخلا لأققرٌ متى إنني لفقٍاي() 

ويجوز أن يراد : هذا هو الصراط المستقيم وما سواه معوج . ١‏ « وَلْقَد أَصَلَّ نكر » 
الشيطان #جِبِلًا © و ا وعطية 71 وه لشاهافق معنى الخلق » 
جبلا جمع جبْلة كفطرة وفطر . ويروى أن الكفار إذا شهدت عليهم الحفظة أنكروا وكذبوا » 
فيختم على أفواههم وتتكلم الجوارح بما عملوا . وني الحديث : " إن الكافر يقول: إني لا 
أجيز إلا شاهدًا من نفسي فيختم على فيه » ويقال لأركانه : انطقي » فتنطق بأعماله » ثم 
يخلى بينه وبين الكلام » فقول يعن لكر ومتكاة فك عي ال 


عر 


الطمس : تعفية شق العين حتى تبقى ممسوحة . #فاسكَبقواآلضِرطٌ © أي: فاستبقوا إلى 
الصر امل # حدق كان واومل القدل ار يفني مس اقدرؤ عمل المتراط مون 
لا مسبوقا إليه » والمعنى : أنا لو طمسنا على اعيتهم فتسابقوا إلى الطريق المسلوك في 
عراتجهم علن غادتهة القدعة دن يستطيعوا: والمكان والمكاتية واسد ع كالقام: والقامةاء 
أي : لمسخناهم وغيّرّنا خلقهم فلا يستطيعون مضيًا ولا استقرارًا . وقيل : لمسخناهم قردة 
وخنازير . أو : لمسخناهم حجارة .#نَكِسَة للق 4 نخلقه على خلاف ما خلقناه ؛ 


)١(‏ البيت لابن الدمينة » ينظر في : الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 7/8١ / ١(‏ ) » شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ( 7777 ) » عيون الأخبار لابن قتيبة 71770 ) » الكشاف للرزمحشري (: / 78 ) قال 
المرزوقي في شرح الحماسة : ' قوله : يهدي يجوز أن يكون من الإهداء الإتحاف . ويجوز أن يكون مسن 
الهداء الزفاف . أنيابها العلى » يراد به الشريفة العالية الشأن. ويجوز أن يراد بالعلى الأعالي من الأسنان» 
لأنها موضع القبل . ويعني ببرد الأسنان : عذوبة الرضاب عند المذاق . وقوله : إنني لفقير فعيل بناء 
المبالغة » ولا سيما إذا أطلق إطلاقاً . فلا يقال فقير إلى كذا وكذا فيخصص. والمعنى: إن كان يترمص 
5 مضحكهاء وواضح مقبلهاء وطيب رضابهاء وبراد أسنانهاء لمن هو أفقر مني إليها ء فإنني الفقير 

مطلقا. والمعنى: لا غاية وراء فقري ' 

(5) قر نافع وعاصم وابو تعفر ' جبلاً واي ار رجوو ركان يرعت جيل ١‏ قرأ 
أبو عمرو وابن عامر " جبْلا ' وقرأ روح ا . تنظر القراءات في : الحم شيط لأسي سيان 
0/ 45" )» تفسير القرطبى ( ١5‏ / 41 ) ؛ الحجة لابن خالويه ( ص :.7194 ) الحجة لأبي زرعة 
(ضى + )الجر المصرة سمي لكك 70 455 )له السيعة لاب كام( م 602 
الكشاف للزغشري ( / 78”*) ء النشر لابن الجزري ( ” / 5ه" ) 

(5) رواه مسلم رقم ( 5579 ) » والنسائي في السئن الكبرى رقم ( ١١707‏ ) عن أنس عفلئنه 


تفسبر السخاوي هم 


أي: لا يزال يتزايد في القوى إلى أن ينتهي إلى الكهولة » فيعود من القوة إلى الضعف حتى 
ينتهي» وفي ذلك دليل على أن من قدر على الطمس والمسخ والنقل من حال إلى حال قادر 


كالامقة ارو ان هنظ يقولة لز الذي يات به عبن شير وقيد أشي عقي ينين 
القرآن على أوزان الشعر » ولا على قوافيه » والذي جاء به محمد ليس بشعرء إلا أن القرآن 
لفظه عربي ؛ كما أن الشعر كذلك . #وَمَايَت لَه * أي : وما يتأتى له » وأما قوله : 
اتححد] المنشينئ اك يلاي ٠١‏ لحك ادي عجن الس ” 


(؟؟/ ب ) وقوله: 


هل أنت إلا إصبيع يعي . .+ شحتيا شيا الفح ” 


فليس بشعر مقصود , وقد يتفق في كلام الإنسان كلام متزن ع 3 


. )7750 ( قاله الرسول يِل في غزوة حنين » رواه البخاري في صحيحه رقم:( 71/17 ) » ومسلم رقم‎ )١( 

. ) 73767 ( قاله يك في إحدى الغزوات » رواه البخاري رقم.( 55057 ) , ومسلم رقم‎ )١( 

(") قال الإمام النووي في شرح مسلم ( :)١١8 / ١5‏ ' قال القاضي عياض : قال المازري : أنكر بض 
الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من الني يك مع قوله تعالى: وما عَلَمَئه ألْمَعْرَ وَمَايْبَقى لدم # وهذا 
مذهب الأخفش, واحتج. به على فساد مذهب الخليل في أنه شعر. .وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما 
قصد إليه واعتمد الإنسان أن. يوقعه موزونا مقفى يقصده إلى القافية» ويقع في ألفاظ العامة كثير من 
الألفاظ الموزونة ولا يقول أحد إنها شعر ولا صاحبها شاعرء وهكذا الجواب عما في القرآن من البوزون 
كقوله تعالى: اَن تََالوأالْرَحَقَّ يُنَفِشُوأِمًا يبور » وقوله تعالى: لانَصَرينَ أمَّهوددَع وب 4 ولا شك أن هذا 
لا يسميه أحد من العرب شعرا لأنه لم تقصد تقفيته وجعله شعرا قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا 
القول فأوقعه ذلك في أن قال الرواية أنا البي لا كذب بفتح الباء. حرصا منه على أن يفسد الرواية 
فيستغني عن الاعتذار» وإنما الرواية بإسكان الباء. هذا كلام القاضي عن المازري . قلت( أي النووي): 
وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن: أبي جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع في كتابه 
الشافي. في علم القواني: قد أي قوم منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن مشطور الرجز 
ومنهوكه ليس بشعر كقول النبي كل : ' الله مولانا ولا مولى لكم ' وقوله يكل : "هل أنت إلا.أصبع 
دميت وفي سبيل الله ما'لقيت" ٠‏ وقوله يك : " أنا النبى لا كذب أنا بن عبد المطلب " وأشباه هذا..قال 
ابن القطاع: .وهذا الذي زعمه الأخفش .وغيره غلط بين..وذلك .لآن الشاعر.إنما. سمي شاعرا لوجوه» 
منها: أنه شعر: القؤل وقصده وأزاده واهتدى إليه وأتى به كلام موزونا على طريقة العرب مقفى» - 


ل تفسير سورة يس 


ولما قال : #وَمَاعَلمئهُألبَعْرَوَمَايبِى لد 4 أتبعه قوله :ل إِنْهْوَإِلَادِكرُ 4 أي : شرف 
ورفعة . وقيل : تذكير وموعظة . 


ا بعر 


« يِمنَذِرَ مَنكانَ حَينّا وحن الْقوَلُ عَلَ الكيفريت © أول روا أنَاسَلقنا همِيسَاع تين 
أنْصنمًا هَهُمْ لهسا منيكون (0) وَدَلَلئَهَا طم قِمنها بهم وما أكون 00 وَطَمْ فيا متف 
ار مشكروت 97 وَأغَكَدُوا من دون أل ءَالِهَهُ لَعلَّهُم يتصرود مروت 00 لايستطيعُون 
رهم وَهُمَ مح در خحْصَرُوَ (0) ازنك مَوْْهُ نامكم مَامْرُوت وَمَا يبوك 0 أولّز 
َرَالْإِضْئْنٌ أَكَّاحَلَفْسَهُ مِنْ نُطفَةَِدَاهُوَ حصي نين 5 4 

«#الِْيْنَذِرَ4 والمنذر القرآن أو الرسول . #مََكَانَحَينًا» أي : عاقلا أو معلومًا أنه يؤمن 
فيحيا بالإيمان . #ِمَاعَيَِتَ ينآ © تولينا إحداثه » ولم يقدر على توليه غيرنا . لأَنْصمًا» 
وهي الإبل والبقر والغنم .# فَهُمْ لَهَامكوْنَ 4 ضابطون ؛ أي: فملكناها لهم » قال[ من 
اليترج ‏ 
لحتس لا اس الحشاف وه “املشحك ران لني ناض" 


00007 


وَدَلتَهَاكَمْ 4 أي : سخرناها » وهذا ألزم الله الراكب أن يشكر هذه النعمة بقوله : 
نكن على كر َنَاهنا » 0 ع رِبٌ» من الألبان » ذكرها مجملة » والمشارب 


جمع مشرب » وهو موضع الشرب والشرب نفسه . 


- فإن خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعراء ولا يكون قائله شاعراء بدليل أنه لو قال كلاما 
موزونا على طريقة العرب وقصد الشعر أو أراده ولم يقفه لم يسم ذلك الكلام شعرا ولا قائله شاعرا 
بإجماع العلماء والشعراء» وكذا لو قفاه وقصد به الشعر ولكن لم يأت به موزونا لم يكن شعراء وكذا لو 
أتى به موزونا مقفى لكن لم يقصد به الشعر لا يكون شعراء ويدل عليه أن كثيرا من الناس يأتون بكلام 
موزون مقفى غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه ولا يسمى شعراء وإذا تفقد ذلك وجد كثيرا في كلام 
الناس. كما قال بعض السؤال: اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة. وأمثال هذا كثيرة فدل على أن 
الكلام الموزون لا يكون شعرا إلا بالشروط المذكورة» وهي القصد وغيره تما سبق والني كَل لم يقصد 
بكلامه ذلك الشعر ولا أراده» فلا يعد شعرا وإن كان موزوناء والله أعلم ' 


. ) البيت للربيع بن منبع الفزاري » ينظر في : الكشاف للزخشري ( 5 / 58 ) » لسان العرب ( ضمن‎ )١( 
. ) ١ ( (؟) سورة الزخرف » الآية‎ 


تفسير السخاوي ١1‏ 


اتخذوا الآلهة ليكونوا هم عرًا ؛ فكان الأمر على عكس ذلك . «إِنَاتعكم © " إنا"' 
بالكسر: استئناف » ومن فتح ال همزة وقصد المعنى كفر؛ لأن " أن " وما بعدها بتأويل 
ل 
قول الكفار عنا: #إِنَا تَعلَمُ اضرو ا 1 
المؤمنون » ومن أراد حذف لام الجر وقصد فلا يحزنك قوم ؛ لأنا نعلم فلا يكفر » ومثله 
قولحم في التلبية: لبيك إن الحمد ء كسرها الشافعي وفتحها أبو حنيفة". 


قبح الله اعتقاد الكفار عدم البعث والنشور بأن هذا النطفة الحقيرة المستقذرة يخلق منها 
رجل هو أشد الخصام ؛ كقوله : طوَكآنَالِاننُ أَكَرتَىْء جَدَلا 74" ينكر قدرة القادر على 
مايشاء من إحداث الأجسام والأعراض . #حَصِيمٌمُبِنُ 4 أي : منطيق قادر على 
لجسا لوت لامع ون نال بن انام ردن ام لجر ساف ا ال ل + 
وقد وقع خبرًا لمؤنث ؟ ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول » وقد استشهد بهذه الآية من 
زعم أن الحياة تحل في العظام » وفيه خلاف بين العلماء 9". 
ناماو لل م يألو لم و يم )فل بيه الى ناه 
وَل رم وَهْوَ بَكُل حَلْقٍ عَلِيِمٌ (5) ألَذِى جَعَلَ لكر مِنَ الج رِالْكُحْصَ ناوا دآ أنثر مَنْه 
وُوِدُونَ (2) ولس الى حَلَقَ لتَمُوتٍ وَالْأرَض بعد رِ ع أن يَلْقَ مِْلَهُمٌ بَكَ وَهوَاَلّنُ 
ليم 27)إنّمآ أمَرُةء إذآ أرَاد سَيدًا أن يَقُولَ لَه كن كِيِسَكوَتُ (05) مَسْبْحَانَ ألذِى يدو 
ككرت تئر ري يعن 2 4 


)١(‏ ينظر: الأم للإمام الشافعي ( 5 / 157.١60‏ )/المجموع للنووي ( / 1١٠١.7١9‏ )ءالدر 
المختار لابن عابدين ( ” / 787 ) ؛ بدائع الصنائع للكاساني (؟/ .)١46‏ 

(0) سورة الكهف .» الآية ( 64 ) . 

(") قال الزنحشري في الكشاف ( 5 / "١‏ ) : ' ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت الحياة في العظام ويقول : 
إن عظام الميتة نجسة ؛ لأن الموت يؤثر فيها من قبل أن الحياة تحلها . وأما أصحاب أبي حنيفة فهي عندهم 
طاهرة » وكذلك الشعب والعصب ويزعمون أن الحياة لا تحلها فلا يؤثر فيها الموت ويقولون : المراد 
بإحياء العظام في الآية : ردّها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن خي حساس ' 


للم+طدلدللهببلل لح تفْسيرسورةيس 


عََالشَّجَ راحص رِتَارَا # أو أراد بالشجر الأخضر العيدان التى تقدح الأعراب بها 
النار» وقالوا : " في كل شجرة نار» واستمجد ( 1/75١5‏ ) المرخ والعفار"”'' يعنى أن هاتين 
يسهل اقتداح النار منهما . وقيل : إن العناب لا يقدح من شجره نار”") 


«الْتَخْضصَرٍ * وقياسه : الشجر الخضر ؛ كقوله تعالى : لين سبج رمن و09 )فاون سه لبون 
(05) مَسَريونَ علي بن لتر م )41 ”" فذكر الضمير وأنثه 5 


من قدر على خلق السماوات والأرض مع عظم أجرامهما » وتباعد أقطارهم# 2 
على خلق الأناسي أقدر منه ؛ « لَحَلَقالكَمنوتٍ وَالْاَرْضٍ أَحَحَبَرمِنحَلْقٍ لكان 204 ءام 
ََدُ َلمأِ آله بها # 00 


#أن يحلىَ م عل مِتْلَهُم » في الحقارة ؛ لأن من قدر على الأعلى قدر على الأدنى من باب 
الأولى . «اخَْلَّنالْميِمٌ » الكثير الخلق والعلم إِنَّمآ مرو © شأنه . 


)١(‏ ينظر المثل في : غريب الحديث للخطابي ( 7/ ١47‏ ) » الكشاف للزخشري ( 5 / 7١‏ ) » لسان العرب 
( مرخ . عفر ) واستمجد أي استكثر. و المرخ والعفار : من شجر النار » كثير الوري سريعه . وقيل 
العفار : الزند وهو الأعلى » والمرخ : الزندة وهو الأسفل . واستمجد المرخ والعفار أي : كثرت فيهما 
على ما في سائر الشجر وذلك أن هاتين الشجرتين من أكثر الشجر نارا وزنادهما أسرع الزناد . 

)١(‏ نسبه الزغخشري في الكشاف ( 5 / 7١‏ ) لابن عباس «لنطيد 

() سورة الواقعة . الآية ( لاى لاه ) . 

(:) سورة غافرء الآية ( لاه ) . 

(0) سورة النازعات .» الآية ( لا؟ ) . 
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ا ل ا 

وَإنَا لحن الصَاوْنَ 4 ('' أو أجنحتها في اللمواء واقفة منتظرة لأمر الله .9# كَالبّجِرَتِ * 
السحاب سوقًا . « كلت »* لكتب الله المنزلة وغيرها . وقيل : #وَلصَتَمّتٍ * الطير؛ 
لقوله : #وَألظيْرَ صنْمَّتٍِ » ”'' والزاجرات : كل شيء نهى عن معصية الله . والتاليات : كل 
من تلا كتاب الله » ويجوز أن يراد طوائف العلماء الصافات أقدامهم في قيام الليل وأفعال 
الخير » وسائر الصلوات وصفوف الجماعات ؛ فالزاجرات بالمواعظ والنصائح » فالتاليات 
آيات الله والدارسات شرائعه » أو بنفوس قواد الغزاة في سبيل الله الي تصف الصفوف » 
وتزجر الخيل للجهاد . وتتلو الذكر » لا يشغلها عنه شغل . والفاء الواقعة بين أنواع المقسم 
به إما للترتيب في الوجود ؛ كقول الشاعر [ من السريع ] 

يا ويح رَيّابةَ للحارث الصالح فالغانم فالآيب”" 


فإن هذه الأمور جاءت على ترتيب الوجود. وإما لترتيبها في الفضيلة ؛ كقولك : 
اصحب الأفضل فالأفضل . وافعل الأجمل فالأحمل . وإما على ترتيب موصوفاتها في ذلك ؛ 
كقوله : " رحم الله الحلقين فالمقصرين "”*. رتب التقصير على الحلق ؛ فإن الحلق أفضل ؛ 
فإذا وحدت الصفات كانت على ترتيب الصفات » وإن ثنيت أو جمعت كانت على 


ترتيب الموصوفات . 


. )١158( سورة الصافات » الآية‎ )١( 

(؟) سورة النور» الآية )4١(‏ . 

(*) البيت لابن زيابة » ينظر في : خزانة الأدب )1١7/80(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 444 ) ؛ الدرر 
اللوامع )١7/7(‏ » شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص : )١47‏ » شرح شواهد المغني (ص :  )419‏ 
الكشاف للزعغخشري )4١/1١(‏ » مععجم الشعراء (ص :204 .» مغني اللبيب (ص .)1١0:‏ 

(4) أورده بهذا اللفظ الزغشري في الكشاف (4/ 04 » وابن هشام في مغني اللبيب عن كتشب الأعاريب 
(2/1 : والمرادي في الجنى الداني (ص : 586) . وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 
يننا بلفظ : ' اللهم ارحم المحلقين » قالوا : والمقصرين » قال : اللهم ارحم المحلقين » قالوا : والمقصرين » 
وفي الثالثة قال : والمقصرين " . [رواه البخاري رقم (19/71) ؛ ومسلم رقم (1101)]. 


ملحلا تفسبرسورة الصافات 


إذا أجريت الصافات على الملائكة وجعلتهم جامعين - أفادت الفاء ترتيبها في الفضل؛ 
فيكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة » وإما على العكس /١١١(‏ ب) وكذلك إن 
أردت العلماء وقواد الغزاة . وإن أردت بالصافات الملائكة وأعدت الثانية والثالشة على 
طوائف أخر » فقد أفادت ترتيب الموصوفات في الفضل ؛ أعني أن الصافات ذا فضل » 
والزاجرات ذات فضل » والتاليات » أو على العكس » وكذلك إن أردت بالصافات : 
الطير» وبالزاجرات : كل ما يزجر عن معصية الله » وبالتاليات : كل نفس تتلو الذكر؛ فإن 
الموضوفات ختلفة : 


5-9 


ب اتوت وَآلْأضٍ هَمَاُمَاوَبٌ درق (8) إِنَاينَ لتم دنا ريعةٍالكوكل (4)3 


_ 8 


عي م 


زب آَلشسَّمُووْتِ # خبر بعد خبر » أو خبر مبتدأ محذوف . والمشارق : ثلاثمائة وستون 
مشرقا » والمغارب مثل عددها ‏ تشرق الشمس كل يوم في مشرق منها » وتغرب في مغرب 
حتى تنتهي إلى آخر المشارق والمغارب . 
فإن قلت : ثنى المشارق والمغارب في سورة ال رحمن ؛ قال : ##رَبالمسرِيَنِ ورب 
لْرِيِ (45”'". وجمع ها هنا فقال :ا الْمَدَرِقِ4 ؟ قلت : أراد مشرق الصيف والشتاء 
ومغربهما. #8 إِنَاريَنَآلتمَآء دنا 4 أي : القريبة منكم » والزينة مصدر ؛ كالمشّية » أو اسملما 
يزان به الشيء ؛ كالليقة”"' اسم لما تلاق به الدواة ؛ تقول : ألى دواتك . أي: أصلحهاء 
وهما محتملان ها هنا ؛ فإن كان مصدرًا فمضاف إلى الفاعل » أي : بأن زانتها الكواكب » 
والمراد : زانتها الكواكب وحستتها. وإن جعلتها اسمًا غير مصدر - وذلك بأن تتبسع 
الكواكب - بيانًا للزينة ؛ لآن الزينة مبهمة ني الكواكب وغيرها » وأن يراد مما رينت به 
الكواكب » وروي بالإضافة » وخفض الكواكب ؛ أي : وضوء الكواكب » ويجوز أن يراد 
أشكاها المختلفة ؛ كالثريا وبنات نعش » ومسايرهاء وقرئ : لرِنَةٍآلكوك 4 بتنوين ' زينة" 


وجل * الكواكي: © عن الاردال7 . 


. )١97( الآية‎ )١( 

(؟) ليقة الدواة : هي ما اجتمع في وقبتها من سوادها بمائها » ودواة ملوقة أي : مليقة إذا أصلحت مدادها . 
ينظر : لسان العرب (ليق) . 

() قرأ عاصم في رواية شعبة عنه ' بزينة الكواكب ' وقرأ في رواية حفص عنه وكذلك قرأ حمزة ' بزينةٍ 
الكواكبي " وقرأ الباقون ' بزينةٍ الكواكب ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان- 


1 ل 
# وَبحِفظا من كل م ري لصيس 0 
0 اميك للتلقة عه َب لت )»> 


# وَحِنظا» محمول على المعنى » أي : إنا زينا السماء الدنيا » وحفظناها . والمارد : 
الخارج من الطاعة » والضمير في 8 لَاِسَمَعُونَ # لجميع الشياطين ؛ لأنه في معنى شيطان » 
يقال : تسمع فسمع ». وتسمع فلم يسمع . وعن ابن عباس : " إنهم يتسمعون ولا 
يسمعون "'. وقوله : [ لَّاسَتّتَعُونَ 4 ليس بصفة ؛ لأن نفي السمع من شيطان لا يسمع لا 
فائدة فيهء و# لَاسَّمَعُونَ # مستأنف . التقدير : أن سائلا قال : فما شأنهم عند التسمع ؟ 
قلت : لا يسمعون » وهم مطرودون عن التسمع . ل إِلَامَنْخَِكَ #خطفة فاسترق فعندها 
(117/أ) تعاجله الحلكة باتباع الشهاب الثاقب . 

فإن قيل : هل يجوز أن يكون أصله : لئلا يسمعوا ؛ فحذفت اللام كما حذفت في قولك: 
جئتك أن تكرمني » فبقي أن يسمعوا » فحذفت أن وأقر عملها ؟ قلنا : الحذف في هذين 
الحرفين معًا منكر » أما حذف أحدهما فجائز » ولا يحمل الكتاب العزيز على الشذوذ 
المتكر؛ تقو ل : سمعت الحديث بمعنى : أدركته » وسمعت إلى الحديث بمعنى : أصغيت 
وأدركت . و#ااآلْمَا الْأَملَ 4 الملائكة ؛ لأنهم سكنوا السماوات » والملا الأسفل هم الجن 
والإنس ؛ لأنهم سكنوا الأرض . وقيل : هم الحفظة من كل جانب من السماء من أي جهة 
صعدوا للاستراق . الدحور : الطرد » أي : يرمون بالشهب طردًا » أو مُحُورَا4 حال 
والواصب : الدائم ؛ بمعنى أنهم في الدنيا مرجومون بالشهب مع أنهم أعد لمم نوع من 
العذاب دائم لا ينقطع . 

9 كَسْمَفْنمْ أَهر سد سَلْضَاْ مَنْ لقنا إِدَا حَلََتهُم ين طن لاي 0 سل عيضت 
كرو 0 وَإِذا دو يتوت (5) 4 


ا همزة تنقل الكلام من الاستفهام إلى التقرير » ولذلك قيل : # كَسْتَفِسسِمَ # والضمير 


- (707/7) » تفسير القرطى )19/١0(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : 50" », الحجة لأبي زرعة 
(ص:304) » الدر المصون للسمين الحلبى (5/ 448) » السبعة لابن مجاهد (ص :057 » النشر لابن 
الجزري (7/ 005 . 1 

)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (17/ 74) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
ابن عباس فته . 
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لمشركي مكة . وقيل : نزلت في أبي الأشد بن كلدة”'' وكان قويًا . #أم مَنَحَلقنا» يريد 
ذكر من خلائقه من السماوات والملائكة والأرض والمشارق والمغارب والكواكب والشهب 


مه 


والشياطين » وغلب العقلاء على غيرهم فقال : #أم مَنْحَلقنآ* . 


ل را ل 
وقيل : أ من خلقنا من الأمم السالفة والقرون الخالية وهو بعيد . 


# بل عبت # (بل عجبت) من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة » وهم 
9وَيْحَرُويَ4 يستهزئون بأمر البعث . وقرئ "عجبت" ”'' بضم التاء » أي : عجبت من كثرة 
مخلوقاتي ومن إنكار هؤلاء البعث » وجاء العجب في صفات الله تعالى » وهي الروعة التي 
تحدث للإنسان عند رؤية ما يستغربه » والله تعالى منزه عن ذلك » ومعناه : أنهم حلوا محل 
من يتعجب منه ويسخر » وفي الحديث : " عجب ربكم من إِلكم وقنوطكم وسرعة 
إجابتكم إياكم "””. وكان شريح يقرأ بالفتح ويقول : " إن الله لا يعجب من شيء "9 


)١(‏ ذكر ذلك الزغغشري في الكشاف (7//5”) وهو أبو الأشد بن كلدة بن أسد بن خلف الجمحي.قتل كافرا 
كنيته أبو الأعور . ينظر : نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر العسقلاني 901/50 

(؟) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف » وقرا الباقون * عجبت ' بالفتح . تنظر القراءة في : البحر الحيط لأبي 
حيان (// 7”04) » تفسير القرطبي )19/١0(‏ ». الحجة لابن خالويه (ص :0) الحجة لأبي زرعة 
(ص :507) . الدر المصون للسمين الحلبى (591//6) » السبعة لابن مجاهد (ص : 47 0) » الكشاف 
للزغشري (8/ 87") » النشر لابن الجزري (03/5). 

) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري (7/ 176) وقال : غريب . قال أبو عبيد في غريب 
الحديث (25/7) , الإل : أن يرفع الرجل صوته بالدعاء » وبعض المحدثين يرويه : " من أزلكم ' 
والأزل : الشدة » ثم قال : وأراه الحفوظ . 

(5) مذهب أهل الحق من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من الخلف في مثل هذه الصفات التي أخبر الله 
- تعالى - بها عن نفسه . أو أخبر عنها رسوله يَلكِ : إمرار هذه الصفات كما أتت من غير تكييف ولا 
تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل » فهو - سبحانه - ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 
وقد ورد في أكثر من حديث .في صحاح كتب السنة إثبات صفة العجب لله - تعالى - ومنها : ما رواه 
البخاري في صجيحه رقم (285)» وأبو داود رقم (71770) عن أبي هريرة ذه عن الني يَلْةِ قال : 
عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ' . وزوى- أحمد في المسند )١158/5(‏ » وأبو داود رقم 
)١7١(‏ ء.واين حبان رقم )١1770(‏ عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله كله : ' يعجب ربك من 
راعي غنم في رأس الشظية للجبل » يؤذن للصلاة.ويصلي فيقول الله : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم 
الصلاة » يخاف مني ».قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ". كما روى أحمد أيضا في مسنده (١/417)».وأبو‏ 
داود رقم (1917) » وابن حبان رقم.(/25001)» والخاكم في المستدرك )١١7/1(‏ عن ابن مسعود هه - 


ارذح 


تفسير السخاوي 
وهم قوم إذا وعظوا لا يتذكرون. 

« وَدًا روأ َي مَتسْرُوقَ '(15) وهالو إن هنذا إلا سِحرمبِينُ (10) لَوِدَا نا وك اا وكلامًا وذ 
2 2 0 وس 2 7 ل حوس قد 5 او م ابر 
مَبُِوبنَ (0) راونا اولوت 80 قل ممم وَأسْم دروت هذ َإِنَّمَا هى وَجرَة وبودة ذا هر 
لعيو م 
يَظرُوقَ 10 4 

# وَإِدَاررَءيد#كانشقاق القمر وغيره يستدعون السخرية من غيرهم ولا وَمَابآويَا ‏ 
معطوف على محل 2 إن , واسمها أو على الضمير في # لمَبَعُوبُوْنَ # والذي جوز العطلف 
على المضمر المرفوع بغير (/ب) تأكيد - الفصل بهمزة الاستفهام وقرئ يسكون 
الواو”'' وا معنى : نعم تبعثون . لوَأتُمْ روي 4 صاغرون ء وفي الكلام محذوف تقديره : 
فإذا كان ذلك فما هي إلا نفخة واحدة يميت الله بها كل حي »ء ثم نفخة أخرى يحبي بها كل 
ميت . الزجرة : الصيحة ؛ من قولك : زجر الراعي الغنم . إذا صاح عليها ؛ قال الشاعر 
تت انيسن عمجيو الحسا “ةحطان يحبالب 7 

ادامر * أحياء #ينظرُونَ # . 


وَهَالوْمويلََا هد يوم لين '(ع) هنا بوم ألمَصلٍ صل الى فشر يوه تُكُذْبوت () # حشرا أ نس 
ظامُوأ وَأََوِحَهُمْ وما كأنوا يحبدُوَ 60 من دو نَأل فاهَدٌ وم ِل اط لدجم 2 فور يم عسوو 
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- عن الني كله قال : ' 0000 
الصلاة » فيقول الله - جل وعلا - : انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطأته من بين حبه وأهله إلى 
صلاته ؛ رغبة فيما عندي » وشفقة مما عندي » ورجل غزا في سبيل الله فانهزم الناس وعلم ما عليه في 
الانهزام » وماله في الرجوع » فرجع حتى أهريق دمه , فيقول الله لملائكته : انظزوا إلى عبدي رجع رجاء 
فيما عندي وشفقة .مما عندي حتى أهريق دمه ' . وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب » والصواب - 
وهو مذهب السلف الصالح وما عليه جمهور المسلمين- : الإيمان بهذه الصفات وإثباتها لله. تعالى على 
مراد الله تعالى » ونسأل. الله تعالى أن يهدينا م يه ة النقية الضافية . 

)١1(‏ قرأ قالون وأبو جعفر وابن عامر ' أوْ آباؤنا:' وقزأ الباقون ' أو آباؤنا:' . تنظر القراءة في: 
الحيط لأبي حيان (00/7) » تفسير القرطي 07١ /١5(‏ » الحجة لبي زرعنة (ص 2001١8:‏ » 2« 
المصون للسمين الحلبي (5/ /551) » مجمع البيان للطبرسي (8/ ٠414‏ النشر لابن الحزري (5/ 0781 '. 

(؟):البيت .للنابغة: الجعدي » ينظر في.: البحر الخيط. لأبي حيسان (0/ )6٠‏ »اندر النضون للسمين الحلنبي. 
(0/ 445) » ديوان النابغة الجعدي (ص :.1908) ء القاموس الحيط .لأبي حيان (عرا) » الكامل للصبرد 
(؟/176), الكشاف للزغخشري (78/4):» لسان العرب.(عرا) ٠‏ القاموس المحيط لأبي حيان (عزا) ٠.‏ 


١‏ تفسير سورة الصافات 


ناث لاتاسزدة )بزع راو ستيه (3)وأن بشم مبتضيتسةفة 2 الا ركبم 
نياع لين 201106 مان اَن لطن بكم وما طن 

فَحَيَّ ليا وَل ينا بون كن اك شي )يك رو اللي نشت 
23 إناكَدَِكَ تقحل بالمجَرِمِينَ (5) د َم كاهْوا دا ل طم ل َه إلا سه مَستَكرُوتَ (0) (ف) وَتَفولُونَ 
أبن َأ اميا لاي تون (5) بل جه يلحي وصَدَقَ ارين 5 َك دكا عدا 
لديم 20 وَمَاجُروتَ إلا ماهم مَل (4)2 


ومن قوله :"9 يَوَيكماهَدَايومُ ألرِينِ 4 إلى قوله : #لَحْشُرُواً #من كلام الله للملائكة . 


«وَأرويِحَهُم * أصنافهم : #إوماكانوأ كا يَعْبْدُونَ من ذو أله 4 أصنامهم #ناهدوهم 4 فعرفوهم 
طريق النار » وأمر الله الملائكة أن يقفوهم ويبكتوهم . فخاطب الملائكة بقوله : « وَوِتُوهرٌ 
ثم خاطبهم بقوله : #مَاللَانََامَرُونَ4 أي : لا ينصر بعضكم بعضًا . 

« وَأفَعَدُواْمن دو نِأَلَهِءَالِهَهُعلَّهُم يصَرُوت 4 ”'' بل قد استسلموا لأن يعذبوا . لما 
كانت الشين اندوت الحضوية قينا عصالقرة: وكعا كوو و سيوع البعنن ونقارتينا 
الشؤمي ؛ فقيل :هم نياع لين 4 أي : عن الجهة المحمودة فتنهوننا عن النفقة في 
سبيل الله وما أشبهها من جهات الخير. 


«إبل لَتكُوو من 4 أي : أعرضتم من قبل أنفسكم . لوَمَاكنَ اَن 4تسلط (بل 
كم غتارين للطغيان) لمَحَنَعَنَاقولُربنا دون #العذاب لدَأفْوسَ 4 فحببنا إليكم 
الغي على الفساء إِنَاها عَوِنَ 4 لتكونوا أمثالنا في الغي . فَإنَهُمْ 4 الأتباع والمتبوعين 
#ف الْعَدَابِ مسْتَرونَ * ا | تم كوا دا 6 سمعوا بكلمة التوحيد اشمأزوا .# وَصَدَّقَاَلمرْسَإينَ # 
كقوله :# مُصَدّكا لَمَابينَ يديو 4 7" . 

00 لاد هو الْمحَلصِينَ (2) ولك َم زف علو (2) فركة وهم فَكرمُو د( ف جَن تام 
)ع1 مر ِْتقِنَ 9ن بلَاكُ علوم يكين ين مَعِنٍ (2ن) بَنِصَآ لَدَّوَ ريت (8) لافيبا عول ولا 

هُمْعَنها يرف (80) وَعِندَه فصر تارف عِدِن (2) كأتعْنَ بي كنون 1 4 


.07/5( سورة يس » الآية‎ )١( 
. )7( (؟) سورة آل عمران » الآية‎ 


تفسير السخاوي ١‏ 
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إِلَّاعبَاهّ» لكن عباد الله » وفسر الرزق المعلوم بالفواكه » والفاكهة : كل ما يتلذذ به 
يريد : مستغنون عن الأقوات بما أوتوا من التركيب المحكم » ويجوز أن يراد بالرزق المعلوم 
أنه منعوت بأوصاف عظيمة من طعم ولون ورائحة )/7١7(‏ . وقيل : معلوم الوقت ؛ 
كقوله : #وطم رده مر فم فا بكر وعد عشي 92# , 
وَهُم مُكْرَمُويَ 4 أي : يقال لهم : إنكم حقيقون بالفاكهة السنية » ودخول الملائكة عليهم 
يا ل سد و م 


فالمراد بها الخمر . #منْمَعِنِ * من كأس مشروبها معين . #بَيِضَآءَ # صفة للكأس . 
طلَذََّ4 إما مبالغة » وكأنها عين اللذة أو مضافًا محذوفا ؛ كأنه قال : ذات لذة . 


الغول : من غاله يغوله » إذا أهلكه » ومنه الغول الذي في أكاذيب العرب 7" 


امبر 


و يروت #على البناء للمفعول من نزف الشارب إذا ذهب عقله » ونزحت الركية 
حتى نزفتها » أي : لم أترك فيها ماءً » وقرئ 'ينزفون "بص البام وكين الراي:”" يبان 
أنزف الشارب : إذا ذهب عقله . #قَْصِرَ تالطرَن 84 قصرت أبصارهن على أزواجهن 
لعن * ع جاتن يناك السو اش ون ملق العام كرض الى اداو اا 
وبها تشبه العرب النساء » وتسميهن بيضات الخدور . 


. )55( سورة مريم » الآية‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر (7"977/5) : " الغول : أحد الغيلان وهي جنس من الجن 
والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا ء أي : تتلون تلونا في 
صور شتى وتغوهم : أي : تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه الني يكل وأبطله بقوله : ' لا غول ولا 
صفر ' . وقيل : قوله : " لا غول ' ليس نفيا لعين الغول ووجوده » وإنما فيه إيطال زعم العرب في 
تلونه بالصور المختلفة واغتياله » فيكون المعنى بقوله : ' لا غول ' أنها لا تستطيع أن تضل أحدا ' . 

() قرأ حمزة والكسائي وخلف ' ينزفون ' بكسر الزاي » وقرأ الباقون ' ينرّفون ' بالفتح . تنظر القراءة 
في: البحر المحيط لأبي حيان (1/ 75) » العجة لابن خالويه (ص : 07) الحجة لأبي زرعة (ص : 
264).ءالدر المصون للسمين الحلبى )20١7/5(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : /ا204) . الكشاف 
للزغشري "4٠/80‏ » النشر لابن الجحزري (1/ 0801 . 

(:) الأدحي والإدحي والأدحية والإدحية والأدحوة : مبيض النعام في الرمل ؛ لأن النعامة تدحوه برجلها 
ثم تبيض فيه وليس للنعام عش . ومدحى النعام : موضع بيضها . ينظر : لسان العرب (دحا). 


5و4+طدسدسدلدلدللللللغ سس سس سس سس سل لَفْسير سورة الصافات 


مضه عل بخن يكسَآلُونَ (2) فَال كَلبِلٌ ته إِفْكنَ لي رن (2)بَمُولُ لتك لين 
لْمصَيَقِينَ (5) دا من ون ما وم لبن (22)دَالَ هَل أَنثرمليمُونَ (:ه) فطلم امف 
سَوَله لحيو (2) كال تاه إن كدت امون (0©) وَلوْلَايْعَمَهُ رق لكت من الْمحصَرِينَ (20)أَهَمَا عن 
تين (2) إلَاموتَا الأول ماعن بمُعَديينَ (3) إن ندا طوَالْموُاْمَِمْ ()ليئل هنذا ميَممَلٍ 
العملون 83 أَدلِكَ حيرلا أم سَجَرَة لز (85) إِنَابمَلْئَاِفََة لطي (05) 4 

وإنما عطف بالفاء في قوله : #دَأَمبَلَ» في هذه الآية ؛ لأنه لما وصفهم بأنهم مكرمون في 
جنات النعيم أتبع ذلك حالة المتحدثين على الشراب ؛ يتحدثون بما يسر جلساءهم . 

قرئ "لمن الصّدقِينَ' بالتشديد » أي : يتصدقون على المحتاجين » وبالتخفيف في الصاد 
من التصديق”"2. وقيل : نزلت في رجلين تصدق أحدهما مجميع ماله فافتقر ؛ فسأل صاحبه 
أن يعينه بشيء » فقال له : وأين مالك ؟ فقال : تصدقت به كله ؛ أرجو به ثواب الله ؛ 
فقال : ©#لَونَكَ لمِنَالْمُصَدَقِينَ * الآية » والله لا أعطيك شيئًا". 


طلَمَدِرْنَ 4 لمجزيون . من الدين وهو الجزاء » قال ذلك القائل وهو في الجنة لأصحابه 
الذين معه م اهل مسرم عون 46 معي 4 فينظرون امف سَوَآهِ للحي #أي ّ في وسط 
الجحيم» فقال له : تالله لقد كدت أن ترديني وتهلكني . وقيل : القائل الله سبحانه . 

#إن * هي المخففة من الثقيلة » وهي تدخل على نواسخ الابتداء » واللام هي الفارقة 
بين النافية والمثبتة .# وَلوْلا# عصمة ربي /7١0‏ ب) #الكيُتُ مِنَالْمُحْصَرِينَ #في العذاب 
#أنمَا خَوبِسيَتِينَ 4 كما زعمت لإإِلَامَوْبتَالذُو 4 إن مَْدَالْوَالموالَْظِمُ #يعني : إن هذا 
التخلص مما عذب به الكفار » ومن تبكيت المؤمن للكافر - لهو الفوز العظيم . 

مود عه 5-8 1 د بم يه 

«#حَرُنْرُلُا 4 خير حاصلا » وحاصل الرزق المعلوم التلذذ والسرور » ولإسّجرة الرَقومٍ ‏ 

الحزن والغم. ويجوز أن يكون حالاً ؛ كقولك : هذا رطبًا خير منه بسرًا . والنزل : ما يقام 


سه سءووو 4و2 
ع 


من الطعام والشراب وغيرهما . وقوله : #أَدَلِكَ حَِرْنرُلا #تبكيت على اختيارهم الباطل . 


) 2759 /1( قرأ بها حمزة في رواية علي بن كيسة عن سليم عنه . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
0 ؛ الدر المصون للسمين الحلبي (0077/0) » الكشاف للزتغشري‎ )85 /١6( تفسير القرطبى‎ 
. )401/1( معاني القرآن للأخفش‎ 

(1) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 55) » وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور (7/ 99). 


تفسبر السخاوي 1١7‏ 


ءءء 


ِنَنَهَ» محنة ؛ وذلك أنهم قالوا : كيف يكون في النار شجرة » ودأب النار أن تحرق 
اسع كدي 11 رمن را مسهاق اغل سحي روي تأتي على جميع دركاتها ء 
وشبه الطلع برؤوس الشياطين » ولم يرها ؛ لآن المركوز في النفوس أن الشياطين في غاية 
القبح ؛ وهو من تشبيه المحسوس بالمعقول . 

وقيل : الشيطان حية عرفاء لها عرف . 


جو سر ع 


ٍاإنهًا جره ترج و لَسْلٍ اليو 00 عه كله ووش لين () ونم عون 
ل عي لتوازن جب (2) مهال تيم 050 
تم لماص هرصن (3) مهم عل ماترعز يموت (2)ولفَذ صَلََبِلَهُمَ أخ لوي (050 
أَْمَسَلنًا فهم مُنَذِيتَ 8 تاشر كي كن عَنقِبَةٌ الْفَدَيت 2)إِلَا باد الله 
الْمُخلضصِيرت و (90) وَميسنه وَأَهْلَفُ مي الْكرْبٍ أله 
يهلا مريت مر لبقت (©) ومَاعَيه يه و .ف يوت (2) لذ ل و عقي )كك 
جر الْمْحَيبنينَ (22) إن من ايا الْمؤْمِِينَ 21نم َعْرَْنَا الْآكَرن (25) ا وَإِتَ من شيعيو 
لزيد 40 
#مَمَاوْتَ مِبَاآلبْطُونَ © بطونهم ؛ لما غلبهم من الجوع أو يكرهون على أكلها » وهو نوع 
من العذاب . يشربون عليها من ماء شديد الحرارة » إذا صب 1 
وجاء ب " ثم " ليدل على أن بشاعة الشراب أشد من بشاعة الطعام » ثم إن مصيرهم 
ِ لل للحم 4 لأنهم قلدوا في عقائدهم الفاسدة آباءهم . 


لألْفََاْ» وجدوا آباءهم #صَالِينَ 84 مبرَعُونَ * أي : يذهب بهم ذهابا شديدًا .# وَلْقَدٌ 
صَلّ #قبل قومك «أكثرالارَلنَ * وهم أمم الرسل #مُنذرِينَ * أنبياء بعثوا إلى قومهم ؛ 
فكذيوا فأهلكوا . لماذكر سبحانه #فَأنظرَكِيفَكَانَ عَنِقِبَةُ الْمَدَنَ #وهم الكفار 
المكذبون » شرع في قصة نوح ومن بعده من الرسل كإبراهيم وإسحاق وإدريس ولوط 


مو م هو س2 7 


ويونس فقال : # وَلْعَدَ نَادَسَا توح »* أي : استغاث بنالقْلِعَمَ الْمْحِبُونَ #4 نحن « ونجتتة 
ا 1ه 4 4 بع أنه م بيق من حله نو في السفية من له 


. ذكره الزخشري في الكشاف (18/4) » والسيوطي في الدر النثور (5/ 075) بنحو هذا‎ )١( 
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ْ وَيَراعيْهِ ف الْآِينَ 4 ثناء حسئًا » وفي المأثور من رقية العقرب أن يقال في آخرها سل 
لعَلَوجٍ ف الْعَلَيِينَ 4 ”''» وقوله في العالمين : يعنى أن هذا الثناء عليه والتسليم تتعلمه أمم 
الأثياة كلهم + فلل ها أكرمهء وكرقه رفو صوذا بهنله الأ وضداف يقوته +< #اكتية جر 


دود مود 


لْمُحَيِِينَ ثم حرا الآحَرِنَ * (18/ أ) يعني “من سوى نوح وأولاده ا 
لإبرَهِيمَ 4 نوح » أي : شايعه في أصول الدين أو فروعه , أو شايعه على التصلب في دين 
وستمائة وأربعون سنة . 

د جاه 0 بقلب سَلِيمٍ (89) إِذْ فَالَ ليه ومَوْمهٍء مَادَا مَبدُونَ (هد) أيِفَكًا اله دون أ 
بده (2) قا درت الى (2) تتكرتظر] اشر( مدد دسم 8) > 

ل ل ل اس 
المتابعة » أو بمحذوف تقديره : اذكر مجيئه # بِعَلِْسَلِيمِ# أي : سليم من آفات القلوب . 
وقيل : من الشرك ؛ ولا معنى للتخصيص ؛ لأن الأفعال المذمومة ليس بعضها أولى من 
#أيِقَكًا 4 مفعول له ء أي : أتريدون آلمة غير الله » وإنما قدم المفعول على الفعل 
للاعتناء..وقدم المتعول له على المفعول:به؛ لآنه كان الآهم عنده أن يواجههم بأنهم على 
ضلال وإفك » ويجوز أن يكون لأِْفَكًا 4 مفعولا به تقديره : أتريدون أفكا » ثم فسر الإفك 
بقوله : #دَالِهَدٌ دونَ أله # ويجوز أن يكون حالا » أي : تريدون آلمة دون الله آفكين . 
#كَمَاطْتكٌ » بمن هو الحقيق بالعبادة ؛ لأن من كان ربًا للعالمين استحق أن يعبد كما 
ظتكرر 4 أي : بأي سبب من الأسباب ادعيتم مشاركته في الإلهية » وأي ظن ذهب بكم إلى 
ذلك . ويجوز أن يكون المعنى : فما ظنكم برب العالمين أنه يفعل بكم : أيعاقبكم أشد 
العقوبة أم لا ؟ #فأَلتُجُورٍ 4 أي : في علومها أو في أحكامها . 

سئل بعض الملوك عن مشتهاه ؟ فقال : حبيب أنظر إليه » ومحتاج أنظر له » وكتاب أنظر 
فيه . كان القوم نامي فاوهمهم أنه استدل بشيء من أحكام النجوم على أنه سقيم . 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر في التمهيد 5١ /7١(‏ 7) عن سعيد بن المسيب قال : ' وبلغني أنه من قال حين يمسي: 
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لمَمَالَإِقٍ سَقِيمُ 4أي : مشارف للسقم » والسقم : الطاعون » وكان أغلب الأسقام 
عليهم » وكانوا يخافون العدوى ؛ فهربوا عنه إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام ليس معه 
أحد ففعل بالأصنام ما فعل » وإنما أخبر بأنه سقيم » ولم يكن كذلك . قالوا : إن الكذب 
جائز في إصلاح ذات البين » وإرضاء الزوج » وفي المكيدة في الحرب”") 

وعند المعتزلة : الكذب حرامٌ ويخلص منه بالتعريض » وقد عرض بما يخالف الكذب ؛ 
لأن من في عنقه الموت فهو سقيم ”". وفي المثل /١١14(‏ ب) كفى السلامة داء”". وروي أن 
رجلا مات فجأة فكثر الناس عنده » فقال قائل : مات وهو صحيح » فقال له أعرابي : 
0 عنقه”". وقيل : أراد : إني سقيم النفس لكفركم . 

ماعن مين (5) مع لك الهج فَقَالَ ألا ناكو (20) ما لكر لا طِشُونَ (5:) مراع 

0 ملوأ درن 9 4 

لا دَاءَإِكَءَالِهمِمَ 4 فذهب إليها في خفية » من روغان الثعلب »ل إِكَءَالِمَبمْ 4 إلى 
أصنامهم بزعمهم ؛ كقوله : «أبْنَّ شرككو وى » ”.© وَءَعَليم 4 فأقبل عليهم مستخفيّاء 
أو فراغ عليهم يضربهم » أو جعل سا4 بمعنى ضاريًا » على الحال . لمن #يريد 
ضربًا قويًا ؛ لآن اليمين أقوى الجارحتين . وقيل : بالقوة . وقيل : بسبب الحلف » وهو قوله 
«وَتَائَ َلْحيدَنَ سر 4 . 

يرون * يسرعون » ويجوز أن يقال : أزفوا ء أي : دخلوا في الزفيف .ء أو حملوا على 
الزف وهو الإسراع . فإن قلت : ذكر القصة ها هنا يدل على أنهم أبصروه حالة الزف » 


)١(‏ روى الترمذي رقم (1877) عن الني َل قال : " لا يحل الكذب إلا ني ثلاث : يحدث الرجل امرأته 
ليرضيها » والكذب في الحرب . والكذب ليصلح بين الناس " . وحسنه الترمذي . وروى البخاري - 
رقم (755165) » ومسلم رقم (/41/19) - عن الني يَكة قال : ' ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
فينمي يرا أو يقول خيرا ' 

(0) ينظر : الكشاف للرعخشري (19/5) . 

(*) روي هذا من كلام الني كه ؛ رواه القضاعي في مسند الشهاب (5/ )7١1‏ رقم )١504(‏ » والديلمي 
في مسند الفردوس (7/ 790) رقم (4417/1) عن أنس بن مالك ه قال : قال رسول الله يكل : '" كفى 
بالسلامة داء " . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة .)5١095(‏ 

(:) ذكره الزمخشري في الكشاف (59/5) . 

(0) سورة النحل » الآية /71) . 


والذي في سورة الأنبياء : أنهم تشوفوا إلى أن علموا ؛ فقالوا : #سمعناقى يَدكُرمه » 2 . 

فجوابه : أن الذين طلبوا معرفة كاسرها كائنوا فرقة قليلة » وبعضهم رأى وشاهد فلم ينم 
عليه ؛ بل عرضوا بقوطم : #سَمِعَافَكَيذْهُرْهُمْ 4 وقيل : جوابه : أنه كان يكسرها ويذهب 
ولا يشعر به أحد , ويكون إقباهم إليه يزفون بعد رجوعهم من عيدهم وسوالهم عن 
الكاسر» وقوطم: ل فَأَنوأيمعلح ين الاين 4 . 
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« َالَ دون مَاتحِمُونَ (00) وله حَلفَكْوَمَامَمَلُونَ (50) 4 
وَاشَّه حَلَفَْوَمَاتَمَرنَ 4أي : خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام ؛ كقوله : #قَالْبل 


تَيورَسلمو لاض الى مَطَرَمرىح 4”" أي : فطر الأصنام . فإن قلت : كيف يكون 
الشيء تخلوقًا لله معمولا لهم ؛ حيث أوقع خلقه وعملهم عليها جميعًا ؟! 

قلت : الأصنام جواهر » فأوقع خلق الجواهر لنفسه - سبحانه - وأوقع الصنعة 
والتشكيل والتخطيط على الصنعة ؛ كما تقول : صنع الصانع السوار » وصنع النجار 
الباب . ١‏ 


فإن قلت : فهلا جعلت " مأ " في قوله #وَمَاتَعَمَنْينَ #4 مصدرية , أي : وعملكم ؛ كما 
تقول ال مجيرة ؟ قلت : أقرب ما يبطل به المذهب أنه يصير التقدير : والله خلقكم وخلق 
أعمالكم » فكيف ينكر عليهم شيئًا صنعه الله ؟ 7 


. )50( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » الآية (05) . 

() المجبرة أوالجيرية هم الذين يقولون : إن للعبد قدرة غير أنه لا أثر لها البتة وأفعاله محلوقة لله وحده ولم 
يثبتوا كسبا للعبد ولا مقدورا بين قادرين . وهذه مسألة يكثر فيها الخوض ويتحير فيها العقل ويتخبط 
فيها الفهم وتحتاج إلى كلام كثير» وقد اختلفت أقوال الطوائف في مثل هذاء فمذهب أهل الحق: أن الرب 
- سبحانه - منفرد بخلق المخلوقات ولا خالق سواه ولا مبدع غيره وكل حادث فإنه محدثه . وقالت 
المعتزلة: إن جميع أفعال العباد من حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأعماهم لم يخلقها الله » ثم اختلفوا 
فقالت طائفة : خلقها الذين فعلوها دون الله . وقال آخرون : ليست مخلوقة ولكنها أقعال موجودة لا 
خالق لا . وقال آخرون : هي فعل الطبيعة . وقال الذين زعموا أن العباد خلقوها : إن وقوع الأفعال 
من العبد على وفق قصده وداعيته إقداما وإحجاما دليل على أنه موجدها ومخترعها , قالوا : ولولا ذلك 
لكانت التكاليف كلها.واقعة على خلاف الاستطاعة وتكليفها بالمحال وكان لا يحسن مدح ولا ذم ولا 
ثواب ولا عقاب وهو خلاف مقتضى العقل والشرع: والعرف . ونقل عن الإمامية: هل أفعال العباد 
خلق لهم أو خلق لله على قولين. ونقل الأشعري عن الزيدية: أنهم فرقتان» فرقة تزعم أن أفعال العباد 
مخلوقة لله خلقها وأبدعها » وفرقة تزعم أنها مخلوقة لله وأنها كسب للعباد أحدثوها واخترعوهما- 
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فإن قلت : هلا زعمت أن " ما " في قوله : ##وَمَاتعَمَنُْنَ # موصولة ويكون المعنى: 
وعلق الغمل الذق تعنلوقه قل #اياى ذلك ان :الأول موصبولة قولا راكذا فرج 
جعل الثانية كذلك(9١75/أ)‏ حتى لا يتفاوت المراد . 


تلوأ وا له نا انمهف لحي (8) ]أ بو يدا جِمَلْتهُمْ الأَسْملِينَ (2) َالَف 
دَاهبٌ لِرَقٍ سََبْدنِ 8 ني هَبْ لين ألصَلِِنَ (2) 4 


(الجحيم) النار الشديدة الوقود . وقيل : كل نار على نار » وجمر على جمر فهي جحيم. 
أرادوا أن يغلبوه بالحجة ؛ فلقنه الله جوابهم » ثم أرادوا أن يقهروه ويحرقوه فنجاه الله من 


عد 


2 


في دين ؛ كما قال موسى : #كلَآإنَمَىَوَقٍ سَيََدِينِ # ١”‏ وجزم بحصول الهداية بقوله : 
#سََهَدِينِ #* وموسى رجا الهداية بقوله :# عم رفت أن يهدِيفٍ سوا ء اسيل 0 


هَبّ لِى مِنَ آَلصَلْحِينَ4 يريد الولد ؛ لأن لفظ الهبة غلب في الولد » وقد جاء في الأخ ؛ 
001000 الا ا لل 


كقوله : #ووهِبالهسِنِبَحمدِنا أخاه هنرونَبَيي 4 7" وهناء علي بن أبي طالب لابن عباس حين 
هنأه بولده علي أبي الأملاك ”'»: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب” ". 


- وفعلوها . ومذهب الجمهور أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي والكفر والفسوق واقعة بقضاء الله 
وقدره ثم اختلفوا فقالت طائفة : إن العبد لا قدرة له البتة وهم الجبرية ومنهم من بالغ فزعم أن حركة 
العبد بمنزلة حركة الأشجار مع الرياح . وقالت طائفة : العبد غير مجبور على أفعاله بل هو قادر 
عليها ' . وينظر في ذلك : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 
محمد بن إبراهيم بن الوزير(١/‏ /الا"ا -7/8”) ط . دار الكتب العلمية - بيروت - 1147م » الكشاف 
للزمخشري (5 .)05-01١/‏ 

. سورة الشعراء » الآية (؟51)‎ )١( 

(؟) سورة القصص . الآية (؟5 ) . 

() سورة مريم » الآية.(017) . 

(:) هكذا في الكشاف للزعخشري (5/ 207) ولعلها الإملاك وهو التزويج ء ويقال للرجل إذا تزوج : قد ملك 
فلان » وشهدنا إملاك فلان وملاكه وملاكه » أي : عقده مع امرأته . ينظر : لسان العرب (ملك) . 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 07) بهذا السياق » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال )”79/١(‏ 
بسئده عن علي بن الجعد أخيرني اليثم بن جماز قال : قال رجل عند الحسن لآخر : ليهنك الفارس » 
فقال الحسن : لعله لا يكون فارسا ء لعله يكون بقالا أو جمالا » ولكن قل : شكرت الواهب » وبورك 
لك في الموهوب ٠»‏ بلغ أشده ورزقت بره " والهيثم بن جماز ضعيف ؛ كما في الكامل لابن عدي 
»)0٠١١/0‏ وميزان الاعتدال للذهي (7/ )٠١5‏ . 


؟.بذدللل ببسل تفسيرسورةالصافات 


2 0000 ون سر و ىل ملس كس ل 
شر ين يلم عَلِيم (3)) قاما بلج مك مَعَهُ ألسَّعىَ هََاليَبُىَ إن أرئ ف الْمََام أي أذبحك 

* يدا 00 2 سه علا شور 5 هو سه رديه 5 عسل عماة 
رما ا 2 إن 0 لمآ أَسْلْمَا وله 


ل 000 
معه السعي » وأنه كرو ينا يواج الم امد من اللصن وات الدتدج جيك 0010 
« يتاب فل مَا مد سعد إن سَََمُوِنَْلصَرِنَ 2١74‏ . وقيل : ما أثنى على ني بالحلم كما 
أثنئي على إبراهيم ؛ لأن الحلم في الناس قليل .8 فَمَابَلمَمَحَهُألسّعَىَ 4 في الأشغال والحوائج 
وقوله : #مَعَهُ # لا يجوز أن يتعلق ب " بلغ ' ؛ لأنه يقتضي بلوغهما معّاء ولا بالسعي ؛ 
لأنه من صلة المصدر » وصلة المصدر لا تتقدم عليه ؛ فبقي أن يكون معمولاً لفعل دل عليه 
المذكور ؛ كأن قائلا يقول : فما السعي الذي بلغه معه ؟ فقيل : أن يسعى في مهماته 
ومقاصد أبيه . وقيل : كان عمر الذبيح وقت الأمر بذبحه ثلاث عشرة سنة » وقد حصل منه 
هذا الحلم العظيم الذي تأباه الطفولية . 

أتي في المنام فقيل له : اذبح ابنك » ورؤيا الأنبياء وحي » وهذا قال الذبيح :2 قَالَيتاتِ 
مْعَلْمَابْوْمَرُ # فجعل ما رآه في المنام أمرًا » فأصبح إبراهيم يتروى في هذه الرؤيا أهي حق ». 
أم أضغاث أحلام ؟ فسمي يوم الشامن من ذي الحجة يوم التروية' وقيل: سمي يوم 
التروية ؛ لأن الناس يتروون من الماء» ويذهبون إلى عرفات » ولا ماء في عرفات » فلما 
أصبح إبراهيم في اليوم الثاني رأى ما عرف به أن المنام صحيح فسمي ذلك اليوم يوم عرفة ‏ 
ثم رأى في الليلة الثالثة مثل ذلك فهم بنحره /1١9(‏ ب) فسمي يوم النحر. 

وقيل : إن الملائكة بشرته بغلام » فقال : هو إذن ذبيح للّه » فلما وضعته امرأته قالت له 
الملاككة : أوف بنذرك . 

فإن قلت : لم شاور إبراهيم ولده في الذبح وهو أمر حتم من الله ؟ قلست : لم يشاوره 
ليرجع إلى رأيه » وإنما شاوره ؛ لينظر ما عنده من القلق أو التثبت .8 كلما أسْكمًا» أسلم 
هذا ابنه » وأسلم هذا نفسه . وَبَلَهُ 4 ألقاه بقوة على الأرض . وروي أن ذلك عند 
الصخرة التى بمنى . وقيل : في الموضع المشرف على مسجد منى . وقيل : في المنحر الذي 


.)٠١ سورة الصافات » الآية (؟‎ )١( 
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ينحر فيه اليوم . وجوا ب #كَلَمّآ © محذوف تقديره : فلما أسلما وتله وناديناه جرى ما لا 
يحيط به الوصف من [ الخطب ] وحيازة ما لا يقدر قدره من الأجر . الوا ألْمبِينُ © 
الاختبار الذي يضيق فيه العطن » ويقل فيه الصبر » أو المحنة الصعبة التى لا شيء أصعب 
منها . الدَبّح : اسم لما يذبح . وعن ابن عباس : " هو الكبش الذي قربه هابيل فقبل منهء 
وكان يرعى في الجنة حتى فدي به الذبيح "”'". وعن الحسن : فدي بوعل أهبط عليه من 
ثبير”'"'. فإن قلت : من الذبيح ؟ قلت : فيه قولان.: أحدهما : أنه إسماعيل وبه قال ابن 
عباس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وجماعة من التابعين محتجين بأن الكبش والذبيح 
كانا بمكة » ولم ينقل أن إسحاق وصل إلى مكة » بل إسماعيل » وبنى هو وأبوه البيت . 
والقول الثاني : أنه إسحاق » وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود والعباس وعطاء 
ولح ران لاير برا اد ريه الترته بتار : # هَسَّريَهُ يحل حلي َم لم مَعهُ 
لسَعَىَ 4”” وقد قال تعالى : #مَبَشَرَتَهَايإِسْحَقَ4 ”*' وقد ثبت أن المذبوح هو المبشر به » ولأن 
ماتيالا ذكراجا لهذ اللعورة الالبدام لجا او جارك مترسد يار فقي يدان 
بقوله : #وَبَرَكنا عله وعَكَ إِسْحَقَ ومن دُرَيَِتِهمَا #الآية» ولأن الله بشر إبراهيم بولد ؛ وبأن 
ذلك الولد يعيش إلى أن يولد له ولد ء فلو كان الذبيح إسماعيل لكان يقول : إن الله وعدني 
ا ا وأكثر العلماء على أن الذبيح 
إسحاق”'". فإن قلت : الله سبحانه أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يذبحه ؟ قلنا : قد بذل وسعه ء 
وما وصلت قدرته إليه » إلا أن الله سبحانه أباح له الفداء » وسمي من فعل ذلك مطيعاء 
ولا يسمى عاصيًا . فإن قلت : فالله تعالى هو الفادي . وإبراهيم فادٍ أيضًا ! قلت : الله تعالى 
أوجب الذبح » ووهب الكبش )/7٠١(‏ فيطلق على الله أنه فاد » وعلى إبراهيم . 

قَدَ صَدَّفتَ ليما إِنَاكَدَِكَ يحْزَى الْمْحْسِيِيتَ (5؟) إى عدا طَرَ البلا الْحِين (3) وَكَدسَهُ 


حك 


يذِبْج عَظِيمٍ 3 عليه في الآخيت (2) سَلَمٌ مَك إزتهيم (3) كَدَلِكَ يحرَى الْفحسدية (80) 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (85/171) » ونسبه السيوطي في الدر المتثور )١١7*/7(‏ لابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

() ذكره الزغخشري في الكشاف (5/ 05).» والوعل : تيس الحبل » وثبير : جبل معروف بمكة . 

(') سورة الصافات » الآية )١١5(‏ . 

(:) سورة هود , الآية (9/1) . 

(0) تقدم الكلام على ذلك في تفسيرة سورة هود ء الآية (91) . 


3 تقد مز لعيافا 


نه مِنَ عاونا لْموْمِنييت ركفي سَحَقَ بين لصحي 80 وَبرَكنا عليِهِ وَعَكَ إِسْحَلق' 
وَمِن دُرَيِّتَهِمَا سن وَظَالمُ لتقيو مُبِيتٌ (5 * 

ل ان د ا و ل ا اا يج 
كلف به » فما وجه الفداء ؟ قلت : أن يوجد الصورة المأمور بها ء وهي الذبح . وقال في 
ذكر الأنبياء : #إِنًا كَدَلِكَ يحرِى الْمُحْسِدِينَ 4 وني قصة إبراهيم كذلك » والمعنى أنه قد سبق ذكر 
© إنًا كَدَلِكَ # فأغنى ذكره عن إعادته . 

ييا #حال مقدرة ؛ كقوله :8 فَأدَعُلُوْمَا حَلِدِنَ ‏ ”'' فإن قلت : المبشر به ها هنا مفقود 
لم يوجد بعد » وقوله : :8 تَأَدْحْنُوهَا #المأمور بدخوله ا 
الخال حلية » وصاحب الحلية غير موجود ؟ 
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١ 


فجوابه : أنه لابد من تقدير مضاف محذوف » والتقدير : وبشرناه بوجود إسحاق مقدرًا 
له النبوة ؛ فيصير مئل قوله : 8 فَأَدَخْنُوهَا حَلِدِينَ © ل يَنَاصَلِحِيتَ # حال ثانية » وهو 
على سبيل الثناء ؛ لأن كل نى يكون من الصالحين . 

ير و0 والآخرة . 

# وَلَصَدْ مَكَنًا عل موس 0 م د 
كه كا هُمْ الْكيبي (©) وَمَلتَا الكتب السَيَينَ 0 وَعَدَيِكَهمَا الصَرط 
امداق 0 : 0 ف بيت 0 مويك كدرو 0007 
ارسي 0 قَالَ سو لس ا 2 
ري ورب ]يكم ا 

«مِنّ السكَرْب الْمَظِي و4 من الغرق أو من فرعون وظلمه لبني إسرائيل .9 الْمسَيينَ * 
المستنير » قال الله تعالى : # إِنَا ألما لتَوَرةَ فِبَاهْدَى وَنْوْدُ 4 ”' ومن جوز أن يكون لفظ 


التوراة عربيًًا يقول: إنها مشتقة من وري الزند : إذا اقتدح نارًا . 


. سورة الزمرء الآية (7/ا)‎ )١( 
. )45( (؟) سورة المائدة » الآية‎ 


تفسبر السخاوي م" 


كاك ين 2 )اه ا :0 2 . 
ِ#إِيَاسَ » قيل : هو إدريس الني » وفي قراءة ابن مسعود (وإن إدريس) '"''. وقيل : هو 


إلياس بن ياسين » من ولد هارون أخي موسى . 


9بَثلا» صنم كان لهم » يعنى : أتدعونه إِهًا ؟ وقيل : كان صنم ففتنوا به وعظموه حتى 
جعلوا له أربعمائة سادن » وجعلوا الأربعمائة أنبياء فكان الشيطان يدخل في جوفه ويتكلم 
بالضلال » والسدنة يحفظونه ويعلمونه الناس » وهم أهل بعلبك . 

وقيل : البعل : الرب 

«تكدّو يِب لمْحَصَرُود 28 عبد دو الفخلصيت» )رركا عليه فى الآخررت (5) سَلَمْ 
ع إِلْ يَاسِينَ 1 كَدَلِكَ جر الْمْحيِيِيتَ (02 إن من باوكا الْمؤمنينَ (05 وَإِنَّ وكا لمن 
لترسَيت 27 جَيعَهُ وآخله, لبضهيت © إلا عور فى الكبرت (59) ثم مرا لكر (09) 
لَك تيون علوم مُضيِحِِنَ (5) وليل أفلا تَقِرت 059 وَإِنَّ بون لمن الْمرْمَينَ (05) إذ 
أ يَ إل الم السشخوو () ساق م فَكَانَ مِنَ الْمْنْحَصِينَ (180) فَالنقمه الود وت وَهوَ مله (5) ملز 
أتَمْكَانَ و نَالْمْسَيَحِينَ 8 لت فى بَظيوء ِلك بَوم عون )ا 4 


9 


وقرئ "الياسين" ”' ولعل الياء والنون معنى في لغة السريان » أو لعله جمع إلياس ؛ كما 
قال : الخبيبيُونَ وهو ولد عبد الله بن الزبير » والمهلبيُون في جمع المهلب ؛ وليس ذلك بجمع 
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ج6:6:6ر:/:/:ر:ر0:0000000065 أفلاً 
تعَقِلُوت * يعني : أسلبتم العقول فلا تعقلون ؟ 


ا والمساهمة : القرعة » 
والمدحض : المغلوب . روي أن يونس لما ركب السفينة فقال البحار : إن الله أجرى العادة 


071/7 / 0( وقرأ بها أيضا الأعمش ويحيى بن وثاب وقتادة . تنظر القراءة في : البحر الحيط لأبي حيان‎ )١( 
؛»)9١09/4( فتح القدير‎ » )2١١/6( الدر المصون للسمين الحلبي‎ » )١1١5/1١6( تفسير القرطبى‎ 
. )5737/1( الكشاف للزغشري (8/ 7067 , المحتسب لابن جني‎ 

(؟) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وخلف " إلياسين " » وقرأ نافع وابن 
عامر ويعقوب ' آل ياسين " . تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (17/ 037177 » تفسير القرطي 
(118/16)ء الحجة لابن خالويه (ص : *0”) الحجة لأبي زرعة (ص : 2351١‏ » الدر المصون 
للسمين الحلبي )20١77/5(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 54 2) » النشر لابن الجزري (7/ 0715. 


أنه إذا كان فى هذا المركب عبد آبق لا تسير ؛ فقال يونس : أنا العبد الآبق » وزج نفسه في 
ءِ ٍ عا كيت الى 9 يوسن 7 بى ٠»‏ ورم 3 
الماء . 


مم4 وهو داخل في الملامة /١١١(‏ ب) لينَالْمْسَبْحِينَ 4 من الذاكرين الله كثيرًا 
بالتسبيح . وقيل : قوله :لاله لَك أت سبحئتك يكت بن البلميت * 37 , 

وعن ابن عباس : ' كل تسبيح في القرآن فهو صلاة " 7“ وهذا دليل على أن الله طلب 
من العبد أن يكثر من ذكره في وقت المهلة » ويتخذ ذلك عدة للشدائد .#8 لَلبِتَ فى بطيوء * 
الظاهر لبثه فيه حيّا إلى يوم القيامة . وقال قتادة : ولولا ذلك لكان قبرًا ”". وروي أن الله 
تعالى أوحى إلى الحوت حين ابتلعه : إني جعلت بطنك له سجنًاء ولم أجعله لك طعامًا ”“. 


قيل في مدة لبثه : أربعون يوما . وقيل : عشرون . وقيل : سبعة أيام . وعن الحسن: لم 
يلبث إلا قليلا ثم أخرج من بطنه بعيد الوقت الذي التقمه فيه . وروي أنه لبث يسيرًا 
والحوت يلاحق السفينة » ويونس يسبح حتى وصل إلى قريب البر فألقاه سالا لم ينخدش 
منه شيء7”7. وروي أن الحوت قذفه من الموصل يقال ها : نينوى”"". 


«# مَيَدْمهُ ب ا عر وَهْوَسَقِيم ناا وَأَبْسَنَاعَكَهِ سَّجَرَةمِنْيَقْطِينٍ َقِْينٍ (15) وَأَرْسَلْسَهإكَ 
أن أوتريكوسك (8) عنام أ ممتَعَهٌ متهم لحن 9 > 


والعراء : المكان الخالي من الشجر ٠‏ #وهو سق سَقِيعٌ # عليل مما حل به . وروي أن بدنه 
صار كبدن الصغير حين يولد . واليقطين : كل ما سرح على وجه الأرض وليس له ساق . 


.)41/( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المتثور (5/ 57 6) ونسبه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن المنذر واببن جرير 
وأحمد في الزهد . وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزمحشري (7/ )18١‏ وزاد نسبته لابن 
مردويه . 

(*) رواه الطبري في تفسيره )١1١١7/77(‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور )١737/1(‏ لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قنادة لله .0 

(5) ذكر السيوطي في الدر المنثور )١777/1(‏ ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير عن شهر بن حوشب فه قال : 
" انطلق يونس عليه السلام مغضبا فركب مع قوم في سفينة فوقفت السفينة لم تسر فساهمهم فتدلى في 
البحر فجاء الحوت يبصبص بذنبه فنودي الحوت : إنا لم نجعل يونس لك رزقاء إنما جعلناك له حرزا 
ومسجدا " . 

(5) ذكر السيوطي هذه الأقوال في الدر المنثور )١718- ١11//9(‏ . 

(5) ينظر : الكشاف للزغخشري (57/5) . 


تفسير السخاوي 


وقيل : هو الدباء”'' . وقيل : فائدة الدباء أن الذباب لا يجتمع عليه . 


وقل ؟ العن وقيل + الور + تان نبور كه ؤاقل تزف وزو انض[ زهان ] "أغلين 
الشجرة فيبست . قيل : فقيل له : بكيت على شجرة ولم تبك على مائة ألف في يد 
الكافر” ".8 وَأَبْتْتَاعَليهِ 4 أي: أنبتناها عالية عليه حتى يستظل بها . # وَأَرْسَأْئَنْهُ # ليس 
المعدئ: آنا تعلدنا له ثتوة ووسالة و ول ذا تعمة وسنالته الأول قبل عو إرسال كان إلى 
قومه الأولين وإلى غيرهم . وقيل : أسلموا فسألوه أن يرجع إليهم فأبى ؛ لأن الأنبياء إذا 
هاجروا من أرض لبعدهم من المعاصي لا يرجعون إليها .« أَوْيَرِيدُو4 المراد به وصفهم 
بالكثرة » أي : ومتى وقع نظر ناظر إليهم قال : هم مائة ألف أو يزيدون . 

« فأشكنتهم اليد ا 0١8‏ نا اكه إِنَدنًا وَهُمْ 
سَهدوت 2 ألا إِنجُم مِنْ ن إفكهم لقولوست )ولد أنه وَِتَهمَ لك 0 
لات عل الت 9 تت كله وس 10 لخر طق شر ميت (2) كأ 
يكتبك إن هم رون (5 وَجََلُوأ ينه وَبَينَ لنَة سب ولَكَدَ لمت انه م مسرو 5 
سْبَحَنَ أنه حصا ل بن )كات ومَاتقدُوك (1]00مَ كي 
لمن مُوَسَالأليم © > 

« فَأَسْتَفْتِهِمَ #معطوف على مثله في أول السورة » أمر الله رسوله وَكْةِ باستفتاء قريش 
عن وجه إنكار البعث أولاً » ثم ساق الكلام موصولا بعضه ببعض » ثم أمره بسؤال عن 
القسمة الضيزى”*' وهي جعلهم الملائكة بئات الله » وآيات القرآن مترادفة على إنكار جعل 
الملائكة إنائًا » وإنما خص علم المشاهدة بقوله: )/77١(‏ لأنه تهكم بهم » وقد قال تعالى : 
#أشهدوا خلقهم * والولد يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث . لأأوَلَكْرسْاطنٌ #أي: 
حجة . وهذه الآيات دليل على إنكار بليغ وغضب شديد لما ذكروه » وعن الملائكة وجعلهم 
بنات الله » وقد نوع الكلام أنواعا وبالغ فيه بالوعيد الشديد ؛ فعليك أن تشمر عن ساق 
للاجتهاد » وتوقر جلال الله وعظمته عما لا يليق به . 


. الدباء : القرع . ينظر : لسان العرب (دبى)‎ )١( 

(؟) بياض في الأصل والمثبت من الكشاف للزغخشري (57/5) . 

() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (7728/57) رقم (714877) ؛ وذكره الزتخشري في الكشاف (4 7ت 

(4) قسمة ضيزى : جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة » والعرب تقول: ضزته حقه - بكسر الضاد - وضزته 
بضمها فأنا أضيزه وأضوزه. وذلك إذا نقصته حقه ومنعته . وضاز في الحكم أي : جار و ضازه حقه 
يضيزه ضيزا : نقصه وبخسه ومنعه. ينظر : لسان العرب (ضير) . 


4 تفسبر سورة الصافات 


«وَجَعَْبيَهوَبيْنَكسَوَسَسبًا #وأراد بالجنة الملائكة » والملائكة يسمون جنا ؛ لاستتارهم عن 
العيون » وإنما جاء ها هنا بلفظ الجن ؛ لأنه أنقص أسمائهم رتبة » والمراد في هذا المقام 
تنقيص قدرهم من أن يبلغوا رتبة ما ادعته قريش من نسبتهم إلى الولادة وأن يخطر ذلك 
ببال. لوَلَمَد َلِمَتِ أنه #يعني الشياطين منهم ل إِنَّهْحَ لمْحَصَرُونَ لاب أسالْمُسْلصِينَ © استثناء 
ا ل ال ا ويجوز أن يقع الاستثناء من الضمير 
في قوله :#يَصِعُونَ # أي : سبحان الله عما وصفه الملحدون به ؛ لكن ما وصفه به عباد الله 
المخلصون فإنه حق . 

الضمير في قوله : #عَلَيَهِ 4 لله - تعالى - والتقدير: فإنكم ومعبوديكمظ مَآأَْرٌ جميعًا 
لبن © على الله » إلا أصحاب النار لإلَامَنْ موَصَالِ4 مثلكم » أو هو كما قال الشاعر 
[من الوافر ] 
ال 0 كك 2 ١‏ كار كَدَابضَةوََدْخَلمٌالأَصِمُ 0 


وقرئ #صال ألم # '' وفيه وجهان : أن يكون مرفوعًا وسقطت الواو ؛ لالتقاء 

الساكنين » وأن يكون أصله صايل » فقلبت إلى صال ؛ كقوهم : شاك السلاح ؛ أي : 
شايك. 

2 7 َال ممم (85) ونا دن لآو (55) ملسن اتجخون (50) ل 
اننال ©) 116 لل امطليية (©) تكتها ب صق ير 


نكيت ينمو ©) جزل التشرءة 9 شنط لفل ) ' 


السدنا 


)١(‏ البيت للوليد بن عقبة بن أبي عقبة قاله ضمن أبيات يحرض فيها معاوية بن أبي سفيان ##ه على قتال 
علي بن أ بي طالب #ه . ينظر في الفا لوغيد سات الأب 6011/1 العسياق 
للزغشري (30/4) , » لسان العرب (جلم) قال ابن منظور : ' والحلّم بالتحريك : أن يفسد الإهاب » 
ويقع فيه دود فيثقب » تقول منه : حلم بالكسر . والحلمة : دودة تكون بين جلد الشاة الأعلى وجلدها 
الأسفل . وقيل : الحلمة دودة تقع في الجلد فتأكله فإذا دبغ وَهَى موضع الأكل فبقي رقيقا “ وقال في 
معنى البيت : ' يقول له : أنت تسعى في إصلاح أمر قد تم فساده كهذه المرأة التى تدبغ الأديم الحلم 
الذي وقعت فيه الحلمة فنقبته وأفسدته فلا ينتفع به ' 

)١(‏ قرأ جمهور القراء " صال' وصلا ووقفا.ء وقرأ يعقوب وقفا ' صالي ' » وقرأ الحسن وابن أبي عبلة 
' صال' بالضم . تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 77014) » تفسير القرطبي ))1777/1١6(‏ 
الدر المصون للسمين الحلبي (2015/5) » فتح القدير (515/5)» الكشاف للزغحشري (557/5)) 
الحتسب لابن جبي (718/17) » معاني القرآن للفراء (؟/ 95”). 


تفسبر السخاوي 6 


#مقام مَعلوم © في العبادة والانتهاء إلى أمر الله ؛ كما قيل في صفتهم: منهم راكع لا يقيم 
صلبه » وساجد لا يرفع رأسه .ط لَنحَاصَآوْنَ 4 نصف أقدامنا في الهواء وأجنحتنا في السماء 
والأرض ننتظر ما نؤمر به . وقيل : إن المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة من حين نزلت هذه 
الآية » وليس أحد من الملل يصطفون في الصلاة إلا المسلمون والمسبحون : المنزهون أو 
المصلون . كبوأ 4 ١”‏ مشركو قريش يقولون : #الوأَنعِدََاوكرايَنَلاولينَ * (١7؟/‏ ب)» أي: 
كتابًا من كتب الأولين لأخلصنا العبادة لله » ونظيره : « وَأَقَسمُو اه سهد سم ليت جَاءَهُمْ 
درك أمَدئ مِنْ إخدى الْأم 4 ”". «صَرْقَ يَعْلَمُْنَ 4 عاقبة تكذيهم » و#وَإن4 من 
الثقيلة » واللام هي الفارقة . وفيه دليل على توكيد الأمرء وأنهم لا ينفكون عن طاعة 
الرسول إذا جاءهم .9 كمَئنَا © هي قوله  :‏ إَهم للم الممصورود وَإَِجنْدَنَا طم الْعَِيُوتَ # . وسماها 
كلمة وهي كلمات ؛ لأنها في نصرة بعضها بعضًا كالشيء الواحد #8إَبمْ م الْمصوروَ # في 
العاقبة وغالب الأمر. 

مل عن حك بن 2 دازم سيروت 5 أيِعَدَِ تعد (00) كِدَا لاوم 
سك صبَاع شري © وَل عنهُمَ عق جرب ورور سوك يروت (0) سبْحَلَ ويك ب 
ال نيطوت (2) وَسكَمْ عل التزيمليت> (2) ودورت الكتريت 5 » 


فولعم * فأعرض وأغمض على أذاهم : محَقٌ حان * وهي مدة الكف عن القتال . 


وقيل إلى الموت . وقيل : إلى يوم بدر . لوَأبرْم 4 وستشاهد ما يحل بهم من النكال 
وعقوبة الآخرة . #سَوَ كروت * ما يقضى لك من النصرة » والمراد بالأمر بالإبصار كأنه 
يشاهد الأمر على صورته وأنه كائن لا محالة .# مَمَدَصَبَاحالْمْدَرِنَ 8 سمي صباحًا ؛ لأنها 
أكثر ما تكون في وقت الصبح . وقيل : لما جاء الني كله إلى خيبر وخرجت اليهود 
بمساحيهم”" ومكاتلهه”' فرأوا رسول الله كلكِ وأجناده فقالوا : محمد والخميس معهء 


)١(‏ هكذا في المخطوط وهي لغة مشهورة في تعرف بلغة ' يتعاقبون فيكم ملائكة ' وقد مرت أول سورة 
الأنبياء . 

(؟) سورة فاطر ء الآية (57) . 

() المساحي : جمع مسحاة وهي الجرفة من الحديد والميم زائدة لأنه من السحو: الكشف والإزالة . 
ينظر : لسان العرب (سحا). 

(5) المكاتل : جمع مكتل بكسر الميم وهو الزبيل الكبير » قيل : إنه يسع خمسة عشر صاعا كأن فيه كتلا من 
التمرء أي : قطعا مجتمعة . ينظر : النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (5/ .)١9١‏ 


لم 


تفسبر سورة الصافات 


ورجعوا إلى حصونهم . فقال رسول الله كه : " الله أكبر : خربت خيبر » إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين " '''. وقيل : أريد بأحد الإبصارين عقوبة الدنيا » 
وبالآخرة عقوبة الآخرة . أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها . وقيل : المراد أنه المتصرف 
في العزة » وهو مالكها يؤتيها من يشاء ؛ لقوله : # مَنكَان بريد الْعِرَة فرعا 4 ”") 
وقوله : # سبَحَنَ رَيِكَ © خبر » والمراد : تعليم العباد كيف يسبحون الله وينزهونه . وعن 
علي بن أبي طالب : "من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن آخر كلامه إذا قام من 


ذه 


مجلس : لا سْبَحَنَ مَيْكَ رت الِْرّة نا يصِفُوت © إلى آخرها ٠"‏ ". 


)١(‏ رواه البخاري رقم 5٠١(‏ 29414172 59445)» ومسلم رقم )1١1565(‏ » وأحمد في المسند »)5١77/5(‏ وابن 
حبان في صحيحه رقم (8745) عن أنس عفلئنه . 

(؟) سورة فاطر ء الآية )٠١(‏ . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 54 00) ونسبه لحميد بن زنجويه في ترغيبه وأبن أبي حاتم » وزاد نسبته 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري (7/ 187) لعبد الرزاق والثعلبي . 


تفسبر السخاوي "51١١‏ 
تفسبر سورة ص [مكية ] 
ص" وَاْعرَْانٍ ؤى ال () بل أل نكفروأف عِرَةوَسْفَاقٍ (5) كر مكنا من لهم من كر ادو 


اتن منص (5) > 

#إص 4 على الوقف , وهو المشهور » وقرئ بالكسر والفتح''' كأمس » وأين » ويجوز 
أن ينتتصب بحذف حرف القسم واتصال فعله (777/أ) كقوطم : الله لأفعلن . وامتنع 
صرف #9إص * لأن فيها سببين : العلمية والتأنيث . فإن قيل : ما معنى قوله :9 وَآلْمرََانِنى 
لزَّمرْبٍِالْكفَروأفِعِرَةَوَشِقَاقٍ4 ؟ قلت : إذا أريد بالحروف التي في أوائل السور أنها لبيان 
الإعجاز » وأن القرآن مركب من الحروف التى تنظمون منها كلامكم وعجزتم عن الوتيان 
بمثله » ويجوز أن يكون المراد : وحق #ص 4 إن القرآن لمعجز لا يمكن أن يقابل بالتكذيب 
والشقاق . ثم القرآن يجوز أن يراد به هذه السورة » ويجوز أن يراد به جميع ما نزل . 

بلِالَكفرُو» يكذبون عنادًا وتكبرًا » وقد أهلك الله تعالى أتما كذبوا رسلهم كما فعل 
قومك . وسيحل بقومك ما حل بهم في الدنيا والآخرة ؛ كما تقول : مررت بزيد والنسمة 
المباركة » ولا تريد غير زيد . والذكر : الشرف أو الموعظة أو الشهرة ؛ من قولك : فلان 
مذكور » أي : مشهور ء والتتكير في #عِرَّوِوَشِقَاقٍ» للدلالة على عظمتها وبلوغها الغاية 
القصوى . وقرئ "في عرة ' بالعين والراء”" أي : في غفلة . ا كَرْأْهلكنا »© وعيد شديد 
لأهل مكة . #قنَادَواْ» فاستغاثوا . وقرئ (نادوا بالتوبة) ”" وليس الحين حين مناص » وتغير 
بذلك حكمها ؛ حيث صارت لا تدخل إلا على الأزمنة » ولا يجوز ذكر اسمها وخبرها مع 


* قرأ أبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن أبي عبلة وأبو السمأل ' صاو‎ )١( 
. بكسر الصاد » وقرأ عيسى بن عمر " صاد * بالفتح‎ 
الدر المصون‎ » )١55/16( تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (7/ 787) » تفسير القرطبي‎ 
الحتسب لابن‎  )708/1( للسمين الحلبي (014/0) , فتح القدير (414/5) ؛ الكشاف للزغخشري‎ 
. )”957/5( جني (370/1) » معاني القرآن للفراء‎ 

(؟) قرأ بها الكسائي في رواية سورة وحماد بن الزبرقان وأبو جعفر والجحدري والعقيلي وغيرهم . 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (7/ 087 » الكشاف للزغشري (0"09/5. 

(") نسبها الزعخشري في الكشاف )/١/5(‏ للحسن من قوله » وليست قراءة . 


سس ال 00000 


وخبرها مع دخول التاء عند الخليل وسيبويه'' وإنما يظهر أحدهما . وقيل :لحن مَنصٍ * 
منصوب بفعل مضمر تقديره : ولا أرى حين مناص » ويجوز رفع الحين بالابتداء » أي : ولا 
الاتححزوا لتحت كنلا ولاك أواق:.. «فأختتتهنا أن لات سحي لبا 


لضف 


هيك عَن طِلآبك أمّ عَضْروٍ ‏ بعاقِ وةوائت]إؤص ححيح 


في أنه ظرف زمان قطع منه المضاف إليه » وعوض التنوين ؛ لأن الأصل : ولات أوان 
صلح . وإذا وقفت على8 وَلَاتَ* فالمختار أنك تقف عليها بالتاء ؛ كما تقف على قامت 
وخرجت . وقال الكسائي : يوقف عليها بالهاء كما تقف على التاء في عائشة وفاطمة ”. 
وأما قول أبي عبيد : إن التاء داخلة على حين فلا وجه له'". والمناص : المنجى . 


ل ءة وه رمه .2 3 مذ ررس ب مرح ص2 في ل يل كه أ 0 20 رط 4 
«وجبوَأن جم سَدْرُمتهُم وال الْكَيْرُونَ هنذا سح رَكَدَابُ (8) أَبملالآيلَهَ إِلَهَا وبحِدَا إن 
01000 2 ازور ره سس ساس حصي له وير .رمس م سس لاوس ع عر - 
هذا لوم حاب (2) وَأنطَلوَ امتهم أ نشوأ وأصيروا عل هيك نهدا لَه يراد (3) 4 
مذِرُيَئيةَ 4 من أنفسهم . #وَهَالَ الْكَيْرُونَ 4 /١١1(‏ ب) ولم يقل : ' وقالوا " ؛ إظهارًا 
للغضب والتعجب من تكذيبهم الرسول عط الذي دلت المعجزة على صدقه » ويتعجبون 
من التوحيد . وهو احق الذي لا محيد عنه . 


1 . )597/١( ينظر : الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (15/7) » الدر المصون للسمين الحلبي (257/0) ؛ الكشاف 
للزغخشري )7١/5(‏ » معاني القرآن للأخفش )157/١(‏ » معاني القرآن للفراء (:/ 2798 . 

(*) البيت لأبى ذؤيب الهذلى » ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (2879/5) » الدر المصون للسمين الحلبي 
(6/ 698+ شوخ شواهه الم لاضن أ »© شرح المفصل لابن يعيش (7”1/7) ؛ لسان العرب 
(أذذ) . 

(؛) ينظر : الكشاف للزمحشري (71/14) » معاني القرآن للفراء (؟98/5”) . 

(0) عبارة أبي عبيد في غريب الحديث (5/ )١9١‏ : ' وهي لغة معروفة يزيدون التاء في الآن وفي حين 
فيقولون: تلآن وتحين. قال: ومنه قول الله تبارك وتعالى : #وَلَاتَ حِينَ منَاصٍِ © قال : إنما هي ولا حين 
مناص . 


51* 


تفسير السخاوي 


وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء . يريدون الذين دخلوا في دين الإسلام » وجئناك لتقضي 
بيننا وبين ابن أخيك ؛ فاستحضر أبو طالب رسول الله كلخ وقال : ياابن أخي : هؤلاء 
قومك يسألونك السواء ؛ فلا تمل كل الميل على قومك فقال كَلْقِ : ماذا يسألونني ؟ قالوا : 
ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلمك ؛ فقنال عليه السلام : أرأيتم إن أعطيتكم ما 
سألتم » أمعطيً أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب . وتدين لكم بها العجم ؟ قالوا : نعم 
وعشرًا ؛ أي : نعطيكم وعشر كلمات معها . فقال : قولوا لا إله إلا الله . فقاموا » وقالوا 
« أَبَمَلَالهَةَإِلَهَاوْحِدًا #أي : بليغ في العيجب”". 

وقرئ "عُجّاب" بالتشديد”" كقوله :# مَكرَاكُبَارَا4 ا 
وقوله: ل كَعملَآلآةَإلَهاوِدًا 4 مغل قوله : « وَجَمَدوا المليكة ادن هُمْ عبد امن 
ِنَنّا4 ”*' في كون الجعل بمعنى التصبير . 

#الملاً» أشراف قريش ؛ يريد : وانطلق الملأ عن مجلس أبي طالب قائلين: «أمشوأ » 
واصبروا على عبادة الهتكم # إِنَّمْدَا لَتَىْءٌ يرَادُ © يريد الله عز وجل إحكامه وإمضاءه » وما 
أراد الله عز وجل كونه فلا مرد له » ولا ينفع فيه إلا الصبر ء أو أن هذا الأمر لشيء من 
نوائب الدهر لا مرد له » أو أن دينكم شيء يراد » أي : يطلب لتغلبوا عليه ويؤخذ منكم . 
ولإنَّ * بمعنى أي ؛ لأن المنتقلين عن مجلس المقاولة لا ينفكون عن المجاوزة ببعض ما جرى 
غالبا . 
ل ة إن هآلا لَغلقٌ 0 َمِل عه عَيَّهِ زكر من بِيِيئَا بَلْ م في سَّكِ 
رى بل لما يدوو عدا 22 أمعِندَهُرَ حَركينُ 0 0 آم لهم مُلْكَ 


ين 


00 وَالْارْضٍ وَمَا هما ين في الأسبب (0) ند ما هْنَالِك مَهَيُومُ ون الدُحرَانٍ 
م مب وم مه 107 ور م سس © 4 2 سه مم 4 عر 
كنت مَل تنح واه ووِرْصَوْنُ ذوا واد () وتَمود وم أور وَأمْصب تكد وليك الدَحَرّابِ 402 


01 


فى آل لد آلآ 'خرة # ملة النصارى ؟ لأنها آخر الملل » وهم يعتقدون التثليث . #بل لما يذوفوا 


سيد »ع والترمذي رقم )7١87(‏ وقال : حسن صحيح . 

(1) قرأ بها علي بن أبي طالب والسلمي وعيسى بن عمر وابن مقسم . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (9/ 40 : » فتح القدير (550/5) » الكشاف للزغحشري 
(/117"”) ء الحتسب لابن جتى (370/5) » معاني القرآن للفراء (؟/.794). 

(؟) سورة نوح ء الآية (؟05. ١ ١‏ 

(5) سورة الزخرف » الآية (19). 


1 


تفسير سورة ص 


عَنَاِ» بعد » ولو ذاقوه لما قالوا ذلك . #أَمْعِدَهْرحَرَِنُ يعني : ليس عندهم تلك الخزائن » 
ثم أتى بأبلغ من ذلك فقال : #آمَلَْهُمِمُلَكُ اَلسَّموتِ وَالْأرْضٍ © حتى يتصرفوا في اختيار 
الرسل » وني الأمور العظيمة ». أي : إذا كان كذلك ##يريصُا ف الأمْببٍ * إلى السماوات 
(577/)) ويدبروا أمرها » ثم انتقصهم فقال : #بجحند مَاهَْالِك مَهَرُومُ ين الْخَحرنٍ © أي : ما 
هم إلا جند من جملة المتحزبين على الرسل وهم منهزمون ؛ كقوله : « سيرم لمع يوون 
لدو 204 أي: عما غزيب فلا تبال عاانقولون» ولا تكترت ا يهذون عاو :ها * مزييدة في 
قوله : #حَندٌ م4 و#إهتالت * إشارة إلى المكان الذي وضعوا فيه أنفسهم من الهجوم 
على مثل ذلك العظيم . قوله : دُوالْأويادٍ © مأخوذ من ثبات الخيمة بأوتادها » قيل : ثابت 
الأوتاد ؛ استعير ذلك لثبات الملك وقوته ؛ كما قال الشاعر [ من الكامل ] : 
في ظلّ ملكي ثابت الأوتادٍ 9) 


وقيل: كان يشبح المعذب بين أربعة سوار ؛ كل طرف من طرفه إلى وتد » ثم يعاقبه فلا 
يستطيع عن نفسه دفعًا » ويتركه حتى يموت مشبوحًا”” . وقيل : يتركه بين أربعة أوتاد 
ويسلط عليه الحيات والعقارب . وقيل : كانت له أوتاد وحبال وملاعب يلعب بها بين يديه 
لوك التحْرَابُ 4 إشارة إلى الأمم الذين كذبوا أنبياءهم فهلكوا ؛ فذكرهم أولاً بالعموم ثم 
خصهم واحدًا واحدًا فقال : نوح وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة وغيرهم » وذلك دليل 
على الاعتبار بذكر تكذيبهم وعذابهم لفَحَقَّ عِقَانٍ *. 
2 


> بد م ملرروده دري د سه 2 سر وديه 12 دهع و لس 
« إن كل إِلاكَدّب الرْسَلَ فَحَقَّ عِفَابِ 00 وَمَا ينظ ر مولا إِلْاصَيْحَهَ وده ما لهاين 


وق( َيِقَب ليساب (5)آسرْ عل ما يوون وخر عَبدَنا كاد نا 


مء ورعةاار د ا 0 عر اس . تفع ضر رو» «س 
الي نوب 00 إِنَاسَخَرها َال محَهء المي وَالإسْرَاق (10) 4 


50000 


#مْوْل 4 أهل مكة أو هو إشارة إلى جميع الملل المكذبة . ما لَهَايِنكواقٍ 4 مالمها من 


. )50( سورة القمر»ء الآية‎ )١( 

(؟) هذا عجز بيت للأسود بن يعفر وصدره : ولقد غنوا فيها بأفضل عيشة . 
ينظر في : غريب الحديث للخطابي )30١/1(‏ » الكشاف للز حشري (7275/5) » معجم البلدان 
(1/؟/ا؟). 

(©) المشبوح : البعيد ما بين المنكبين . والشبح : مدك الشيء بين أوتاد أو الرجل بين شيئين » والمضروب 
يشبح : إذا مد للجلد . وشبحه يشبحه : مده ليجلده » وشبحه : مده كالمصلوب . 
ينظر : لسان العرب (شبح) . 


تفسبر السخاوي ما" 


رجوع » وقرئ بضم القاء”" أي : بمقدار حلب ناقة » ورضعتي الراضع » يعني : إذا حل 
وقتها م يستأخر هذا القدر من الزمان ؛ كقوله تعالى : طهَدَاجَة أَلْهحَ لَايستَايرُونَ سَاعَةٌ 74" 
وعن ابن عباس : ما لها من رجوع وترداد ء من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة"” . 
القط : القسط من الشيء ؛ لأنه قطعة منه ؛ تقول : قط الشيء » بمعنى : قطعه » ويقال 
لصحيفة الجائزة : قط ؛ لأنها قطعة من القرطاس » وقد فسر ذلك قوله عز وجل : #ربّا يل 
ْنَا أي : نصيبنا من العذاب الذي وعدت به ؛ كقوله تعللى : #وَيستَحْيِلُويكَ 
ِلْعَدَابِ » ) ووجه مطابقة قوله_تعالى: أَمِرْعَلْمَامُولُونَ 4 لقوله : لواذْفْعِدَنَا دود * أنه 
عبد عظيم أنعم الله عليه وزل زلة وقع فيها في أمر عظيم حتى ضرب له ال مثل بالنعاج وسجد 
يبكي حتى (71717/ ب) نبت العشب من دموعه ؛ أي : واذكر عبدنا داود ابتلي فصبر . 
والأيد : القوة » ويقال للقوى : أيد .لواب #رجاع إلى الله تعالى ؛ من آب يكوب ؛ إذا 
رجع » ثم شرع يذكر ما أنعم به عليه فقال :لا إِنَاسَخَرَا لَْْالَ ُمَلْعَي وَالإِسْرَاق # قوة 
الشمس وذلك بعد ارتفاعها قيد رمحين وقيل : هي صلاة الضحى » صلاة الإشراق » 
يقال : رفت الشمين : إذا طلعت » واشرقت : إذا اضاءت وصفتك تشرق إثسراقا: 


٠. .‏ 00066" 5 2 35 - - 5 4 هر 0 زف 
ويجوز أن يريد بأشرق أنه دخل في وقت الشروق ؛ كقوله : #« فَأتبعوهم مُتْرويت * ١‏ 


يح روص ا ل عرو 


وقوله عرز وجل : 9 قأحذهم الصَّيْحَةُ مشْرِوِينَ # 9" وكانت العرب تقول : أشرق ثبير كيما 


(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف * قواق " وقرأ الباقون ' قواق ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان (7/ 89") » تفسير القرطى )١57/١0(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : 705 ) » الحجة لأبي زرعة 
(ص :51 ) . الدر المصون للسمين الحلبى (018/6) » السبعة لابن مجاهد (ص : 557 ) » الكشاف 
للزغشري (*/ 7 » النشر لابن الجزري (7/ 031 . 

(؟) سورة الأعراف » الآية (8*) . 

(كاوزاة الطبري ل تسبي 6 اا 

(5) سورة الحج » الآية (/81) . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )07١‏ ونسبه لابن مردويه . 

. )59( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(/) سورة الحجر » الآية (77) . 


15" تفسير سورة ص 


0“ 58 - 5 0 زفق اس‎ ٠.٠. 


و" مسبحات" أن الفعل المضارع يدل على التكرار » والتسبيح كان يتكرر من داود مسن 
الجبال وأما اسم الفاعل في قولك : مسبحات » فلا يدل على ذلك ؛ لأن التسبيح صفة ثابتة 
تقول في الصغير ابن سبع سنين : هذا يطول » وتقول لابن أربعين سنة : هذا طويل » 
ف "يسبحن ' يدل على التكرار . 

« ور عَُورة :لَب( وةئ ملكة وََته الِْكدوسلكئَِابٍ 15> 

لأَوبُ > رجاع إلى الله تعالى بالتسبيح والاستغفار » وقوله تعالى : #كِيَّلَهدأربُ 4 يجوز 
أن يرجع الضمير إلى داود ؛ أي : كل يسبح تسبيحه . وقيل : إلى الله تعالى » أي : كل يسبح 
الله تعالى . #6 وَسَّدَدْنَا مُلْكهُ,# قويناه » وكان يثبت حول محرابه أربعون ألما عليهم الزرد”". 
وقبل > إفاقيك ملكه لأن رجلا ادفى على رودل اله قصيهيثرة فانكره + فسال :داود رين 
بماذا يحكم ؟ فأوحى الله تعالى إليه أن اقتل المدعى عليه ؛ فأخبره داود أن الله تعالى أمر بقتله 
فقال : إني لم أوخذ بهذا الذنب » ولكبي قتلت أبا هذا المدعي » فقتله داود » فاشتد ملكه ء 
وقال الناس : من أذنب ذنبًا أعلم الله تعالى به داود ؛ فعظم ملكه بذلك .#الْحَكَة» الزبور 
والشرائع . وقيل : كل كلام وافق الحق فهو حكمة . الفصل : التمييز بين الشيئين . ويقال : 
الكلام البين فصل ؛ بمعنى مفصول ء ويجوز أن يراد بالفصل : الفاصل ؛ تسمية لاسم 
الفاعل بالمصدر . وقيل : قولك : * البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه" ”"' وهو 
من الفصل بين الحق والباطل (75؟/أ) ويدخل فيه قول بعضهم : فصل الخطاب قوله : أما 


)١(‏ قال ابن قتيبة في غريب الحديث )3”07/١(‏ : * قوهم أشرق ثبير : هو من شروق الشمس وشروقها 
طلوعها يقال شرقت الشمس شروقا إذا هي طلعت وأشرقت إذا أضاءت وإنما يريدون ادخل أيها الجبل 
في الشروق كما تقول أشمل القوم إذا دخلوا في ريح الشمال وأجنبوا إذا دخلوا في الجنوب وأراحوا إذا 
دخلوا في الريح وأربعوا إذا دخلوا في الربيع فإذا أردت شيئا من هذا أصابهم قلت: شمل القوم وجنبوا 
وريحوا وربعوا وشرقوا وكذلك غيثوا إذا أصابهم الغيث ' . 

: الزرد : حلق المغفر والدرعء؛ والزردة : حلقة الدرع ؛ والسرد ثقبها ء والجمع : زرود » والزراد‎ )١( 
صانعها . وقيل : الزاي في ذلك كله بدل من السين في السرد والسراد والزرد مثل السرد » وهو تداخل‎ 
. حلق الدرع بعضها في بعض . ينظر : لسان العرب (زرد)‎ 

() رواه الطبري في تفسيره )١4٠/71(‏ عن شريح » ونسبه السيوطي في الدر المتثور (9/ )١95‏ لابن جرير 
والبيهقي عن قتادة ذه . 


تفسبر السخاوي 51 


بون1© #الأنها تفلك ا نتعاهنا كلها “ررق أن براددت لوف لكلطان 6 النذى لبن 
بطويل مل » ولا قصير مل . كان أهل زمان داود يسأل بعضهم بعضًا أن ينزل عن امرأته 
ليتزوجها إذا أعجبته » وكان لهم عادة في المواساة بذلك ؛ فوقعت عين داود على امرأة 
رجحل يقال أله اويا 4 نشاله الروك عنصا .اسه ان برد حتكل ولف تتدويعها وي ام 
سليمان ؛ فضرب له المثل بما في الكتاب العزيز . وقيل : خطبها أوريا فأجابوه » ثم خطبها 
وزو قاماستا ولنها زجي سو وارو طف الناكة كاتنتب تسد علي ع 
أخيه”” . وقيل : إن داود كان يغلق عليه قصره ويتعبد المدد ؛ فأغلق بابه عليه مرة فتسلق 
شخصان يريدان قتل داود عليه السلام فأحس بهماء وكان شديد القوة يقدر عليهما 
فتمحلا كذبة » وقالا : نحن خصمان بغى بعضنا على بعض ؛ فعلم أنهما تحيلا بدعوى 
الحاكمة ؛ فأراد قتلهما » ثم قال : لا أقتلهما بالظن ؛ فاستغفر ربه مما هم به من ذلك . وإذا 
تأملت القرآن العظيم وجدته يدل على هذا القول الأخير من وجوه كثيرة تقارب ثلاثين 
دليلا : أوهها : قوله : #أَصِيرْع َل مَايَمُولُونَ وَأذَثْرْ #ولا يقال : اصبر واذكر داود الذي أحب 
امراة فنبعى حتى نتضلت له .بل معناه *اضين كما ضر داوة على 'الشلحين”" ولم يسام 
بقتلهما » وكذلك قوله: ادا الْأَيْرٍ» . أي : القوة » والقوة تعم قوة الدين » وقوةالبدنء 
ومن عنده مسكة من دين لا يفعل مثل ذلك » ومنها قوله : ##إِنَاسَحَرَيا أبَالَ معَهُء #ومثل هذا 
المذكور في صفاته وما وهبه الله عز وجل من الكرامات أمر عظيم لا يقرن بالذم ؛ فإنك لو 
قلت : زيد عالم خيّرٌ محصوص بالكرامات العظيمة أحب امرأة فسعى في فراقها من زوجها 
حتى تزوجها لم يكن كلامًا متناسبًا . 


01 بتع | ع 


« © وَمَلْ أسكَ بَبَوا الحضم إذ صَورُوا اليحرات (5) إذ َحَلُوأ عل اود مر متهم الوا لا 
له سر سس سحت ور سس صم سه 00 روس ع لخ سرس سي لد رس سس ل سس ص ل سن 1 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (77/ )١4٠‏ ع. ونسبه السيوطي في الدر المتشور (1/ 184 -1980) لابن أبي 
حاتم والديلمي عن أبي موسى الأشعري #ه » ولسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن سعد وعبد بن 
حميد وابن المنذر عن الشعبي #ه أنه سمع زياد بن أبي سفيان #ه . ا 

(؟) ذكر ذلك الزغشري في الكشاف (5/ )81١- 8٠١‏ 

() قال ابن الأعرابي : الشلح السيوف الحداد . قال الأزهري : ما أرئ الشلحاء والشلح عربية صحيحة 
وكذلك التشليح الذي يتكلم به أهل السواد سمعتهم يقولون شلح فلان إذا خرج. عليه قطاع الطريق 
فسلبوه ثيانه وعروه . ينظر : لسان العرب (شلح) . 
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1 اا 2 ال 000 ا 0 ا 
حى له 0 َه وده فَعَالَ أ كُفَلَنيهَا وَعَرّف في ألْخِطَابٍ (0) فَالَكمَرَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ 


سر ع > ور سم 701 


َل يليو و كيرا من اخلط بصم عَلَ بَعْضٍ إلا رامنأ شرحت مقيلما 
هم وطن اق كن انتقترية وفدرك ب (2) تققرا لِك وَإدَ دعسا لق 
وَحْسْوَمَكَابٍ 8 4 

وقوله : ©إِد سَورُوا # يدل على ذلك ؛ فإن الملك لا يحتاج إلى التسلق » وأيضًا قوله : 
حَصْمَان © لا يليق بالملائكة أن يكذبوا » ويجعلوا أنفسهم خصوما » وكذلك لا يبغي 
بعضهم على بعض وكذلك قوله : مَمَالَأْكَْليا 4 والملائكة لا تكفل غنمًا . #وَعَرَّنِ » 
(5؟١7/‏ ب) غلبي تقول العرب : من عز بز" أي : من غلب سلب .ء والملائكة لا يغالب 


و كما 


بعضهم بعضًا » وإنما استغفر داود من همه بقتل الرجلين بغير بينة ٠‏ #وَحَرراكمًا َأ وأَنَابَ# عن 
الساجد بالراكع ؛ لأنه ينحني كالساجد . واحتج به أبو حنيفة وأصحابه على قوطم : إن 
الركوع في سجود التلاوة يقوم مقام السجود'"". ويجوز أن يكون أحرم بركعتين ليستغفر 
عقيبهما ما جرى . والصلاة تسمى ركوعا وسجودًا . وقيل : إنه أقام ساجذدا أربعين ليلة 
وكان لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة » أو ما لابد منه ولا يرقأ دمعه حتى نبت العشب من 
دمعه إلى رأسه » ولم يشرب ماء إلا وثلثاه دمعه » وجهد نفسه واشتغل بالبكاء والتوبة عن 
تملكته حتى وثب ابن له يقال له [ إيشا ]7" على ملكه » ودعا إلى نفسه ؛ فلما غفر لداود 
حارب ابنه وهزمه””''. وروي أنه نقش خطيئته في كفه حتى لا ينساها””". 


200 سس سهد اه ص 


ٍايَدَاو ْنَا بَعلتَكَ حَلِسَهٌ ف الارْضٍ فَأَحَمْ يني بلحي واي بع الْهُوَك فِيضِلَكَ عن سل 
أ دلي يِل عنصيل 05 لله لهم عَدَابٌ صَدِيدُ مها َف (©) ونا لقا ان 


-ه 


وَالْارَضَ وما بِننهُمَا يطلا بلطلا دَلِكَ عل بكترا أ مويل لََدنَ روأ من ألَارِ '(50)) ا د 
ويا الصاح تٍكَلْمْفْيِِينَ في الأرتض أ جل التق كَلْمْبّر (8) كنب ركه إِلَكَ مَرَكُ 
تبك يد وَتدكرَ وا لاني 87 وَوَعنكا لِدَاوْدَ سلتم ننم الْمَبذُ نهم وك (5) اذ 


)١(‏ ينظر في : تهذيب الأسماء للنووي (7/ 5 )71١‏ ». غريب الحديث للخطابي )1١55 /١(‏ » لسان العرب 
(بزز) والبر : السلب » ومعناه : من غلب سلب . 

(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (07/0؟) . 

(*) بياض بالأصل والمثبت من الكشاف للزغشري (88/5) . 

(:) رواه الطبري في التفسير (57/ )١58- 1١417‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور )١198/10(‏ . 

(5) رواه الطبري في التفسير )١548/71(‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ )١78‏ . 


حلصن 
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عرض عَليهِ لعش لصفت للد ((© 4 . 

لخَلِيمَةٌ 4 في تنفيذ أحكام الله تعالى . وقيل : خليفة عمن كان ملكا » وفيه دليل على أن 
حاله عادت بعد التوبة إلى ما كانت عليه لم تتغير . وعن عمر بن عبد العزيز : قيل له : إن 
الخليفة لا يجري عليه القلم . فقال : أيهما أعظم : الخليفة أم الى ؟ فقيل له : الني . فتلا 
عليهم قوله تعالى : #وَلاتَيع الْهوَئ ميُضِّكَ 04'. قوله :ا بَلِلا 4 أي : لا لغرض صحيح 
ولا حكمة ظاهرة » وهي معاقبة المسيء وإثابة امحسن » وإلا فنحن نرى رجلاً صالخا من 
المسلمين يُظلم ويؤخذ ماله ويبقى فقيرًا إلى أن يموت, ويبقى الظالم غنيًا بما أخذ من المال» فلو 
لم يكن ثم آخرة يستوفي فيها للمظلوم حقه لكان خلق السماوات والأرض باطلا 
غالفًا للحكمة: لوَعَلقَ لَه لسوت وَالْأرْصَ يللي لجرل نيس يما حكَسَيَتٌ وهم لا 
يِظَلَمُونَ 74" ظدَلِكَ طن لين و4 أي : مظنوهم . وكانت الكفار معترفين بآن الله جل جلاله 
خلق السمارات والأرضن + نكيف عدون أنه خلعها باطلا ؟ وفنا كان كذللك لأن شن 
جحد الحكمة في خلق العالم والثواب والعقاب ؛ فقد جعل التصرف باطلا » ولولا الشواب 
والعقاب لاستوى حال المؤمن والكافر . والصفون”" لا يكاد يوجد إلا في الخيل العراب » 
ولا يوجد (570/) في الهجن التى ليس لما أصل في عراقة الخيل . ووصفها بالتمام إذا 
وقك كانت ساكنة لطوسة ق"مواففهنا :وذ حشرت كاتنت سراعا فى جريهنا “وروي أن 
سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق ونصيبين فاصاب ألف فرس . وروي أنه ورثها من 
أبيه » وأصابها أبوه من العمالقة . وقيل : خرجت من البحر وها أجنحة فقعد يوما بعدما 
صلى الأولى على سريره » واستعرضها فلم يزل يعرض عليه حتى غربت الشمس ٠»‏ وغفل 
عن العصر أو عن ورد من الذكر كان له وقت العشاء وتهيبوه فلم يُعلِموه فاغتم لما فاته 
فاستردها وعقرها ؛ تقربًا إلى الله تعالى » وبقي ماثة فما في أيدي الناس من الخيل الجياد من 
نسلها . وقيل : لما عقرها أبدله الله عز وجل خيرًا منها وهي الريح تجري بأمره ”. 


. )84/5( ذكره الزغخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية » الآية (77) . 

(*) يقال : صفنت الدابة تصفن صفونا : قامت على ثلاث وثنت ستبك يدها الرابع » وصفن الفرس : إذا 
قام على طرف الرابعة » وصفن يصفن صفونا : صف قدميه . ينظر : لسان العرب (صفن» . 

(5) ذكره الزخشري في الكشاف (9/ 0717/9 . 
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#كَقَالَ إِفْ لمَنَتُ حب رَقِ حَقٌ توارت يللاب © روما عق مليفقَ 


1 


تتا اشرق والحنات عن 


طلَحَبَيَتٌ 4 معناها : أنبت » أي : أنبت فعل الخير إعن ذِكْرِرَق 4 أو جعلت حب الخير 
مجزئا أو مغنيًا #عن وَكْرِرَق 4 وقيل : إن ظأَحْيَرَتُ 4 بمعنى لزمت . مثل بعير السوء إذ 
ا 


مه برع 


وكير * المال ؛ لقوله : #إإن ترد حَيرَا 4« وَإِنَّه لِحِْ ب اير لَسَدِيدٌ * '" وا 

الخيل الى شغلته عن الصلاة ؛ أو: سمي الخيل خخيرًا ؛ كأنها نفس الخير؛ لتعلق الخير بها 
قال كاد +3 لقره و اتاسنا ان 405 أوسال رجا بلالا عن اناس سشهون ين 
السابق ؟ فقال : "رسول الله كل . فقال له الرجل : أردت الخيل ؛ فقال بلال : وأنا أردت 
الخير يَلِهِ " ””. والتواري بالحجاب : مجاز في غروب الشمس » والضمير في الشمس ولم 
ير لها ذكر . وقيل : الضمير للصافنات » أي : توارت بظلمة الليل » ومن بدع التفاسير أن 
الحجاب : جبل دون قاف بمسيرة سئة تغرب الشمس من ورائه”"" . لقَطِفِقَ © فشرع يضرب 
أعناقها بالسيف ٠‏ ويقال: كسف عراقبيها بالسيف”" » وضرب أعناقها وهي كسف بالسين 
المهملة » ومن رواه بالشين فقد وهم . وقيل : مسحها بيده ؛ استحسائًا لما وإعجابًا بها . 
قو "اباليناقب 37 لآمن اليس ؛ 


)١(‏ هذا رجز من شعر أبي محمد الفقعسي وقبله : حلت عليه بالقفيل ضربا ‏ ضرب بعير السوء إذ أحبا 
ينظر في : الكشاف للزغشري (4/ 47) » لسان العرب (حبب»» والقفيل : السوط . وأحب البعير 
برك . وقبل : الإحباب في الإبل كالحران في الخيل » وهو أن يبرك فلا يثور . 

(؟) سورة البقرة » الآية )١147(‏ . 

(*) سورة العاديات » الآية (8) . 

(5) رواه البخاري رقم (؟1805) . ومسلم رقم )١14817/5(‏ . 

(5) أورده الزمحشري في الكشاف (”7/ 7174) » ونسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزمحشري 
(/141) لإبراهيم الحربي في كتابه . 

(1) رواه أبو الشيخ في كتاب " العظمة ' (4/ 1740) عن كعب رحمه الله تعالى قال : الحجاب جبل أخضر 
من ياقوت يحيط بالخلائق فمنه خضرة السماء التى يقال لها الخضراء وخضرة البحر من السماء فمن ثم 
يقال: البحر الأخضر " » وذكره الزغغشري في الكشاف (97/54) . 

(0) كسف الشيء يكسفه كسقا : قطعه » وخص بعضهم به الثوب والأديم والكسف والكسفة والكسيفة : 
القطعة ما قطعت . ينظر : لسان العرب (كسف) . 

(4) قرأ بها زيد بن علي . تنظر في : البحر المحيط لأبي حبان (1/ 7917 , الدر المصون للسمين الحلبي 
(5/ ه0) » الكشاف للزعغخشري 0587/70 . 


امرض 


تفسبر السخاوي 

« ولد مَتَنَامْلمَنَ وتنا عل تو عدا م أب )4 

قيل : فتن سليمان بعدما ملك عشرين سنة » وملك بعد الفتنة عشرين سنة » ورزق 
سليمان ابئًا فقالت الجن : إن عاش هذا الولد دامت السخرة علينا فتنقتله أو نخبله » فعلم 
ذلك ؛ فصار يغذوه في السحاب ٠‏ فما راعه إلا وقد ألقي على كرسيه ميئًا فتنبه على خطئه 
في أنه لم يتوكل على الله فاستغفر ربه وتاب إليه . وروي عن الني كه قال : " قال 
سليمان عليه السلام (0؟71/ ب): " لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله . ول يقل : إن شاء الله تعالى . فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة 
واحدة فجاءت بشق رجل » والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله عز 
وجل فرسائًا أجمعون "27 حكي من أخذ الشيطان خاتم سليمان وجلوسه على كرسي 
سليمان واجتماعه بنسائه فالله أعلم بصحته”". 

وروي أن سليمان بلغه أن ملك صيدون »وهي من مدن جزائر البحر وأن لها ملكا 
عظيمًا لا يقدر عليه ؛ لتحصنه بالبحر فخرج إليه تحمله الرياح حتى أناخ بها بجنوده من الجن 
والإنس فقتل ملكها وسبى بننًّا له يقال لما جرادة » كانت من أحسن الناس وجها؛ 
فاصطفاها لنفسه » وأسلمت وأحبها » وكانت لا يرقأ دمعها ؛ حزنًا على أبيها فمثلوا لها 
صورة أبيها فكانت إذا خرج سليمان تغدو هي وجواريها فيسجدون له فأخبر آصف 
سليمان عليه السلام بذلك » فكسر الصورة . وعاتب المرأة » ثم خرج وحده إلى فلاة ففرش 
له الرماد » وجلس عليه يبكي ويتضرع » وكانت له أم ولد يقال لها أمينة » وكان يضع خاتمه 
عندها إذا أراد جماع غيرها » أو دخول الخلاء » وكان ملكه في خاتقه فوضعه عندها يوما » 
وأتاها شيطان في صورة سليمان فأعطته الخاتم » فأخذه وجلس على كرسي سليمان ١‏ 
وعكفت عليه الجن والطير والوحش » وكان قد غيرت هيئته فأتى أمينة يطلب الخاتم فأنكرته 
وطردته ؛ فعرف أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف . وإذا قال : أنا 


. )١507( ومسلم رقم (1175) » والترمذي رقم‎ , )7١11/1( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) ذكر الحكاية الزمحشري في الكشاف (5/ 45) ثم قال : " ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله وقالوا : هذا 
من أباطيل اليهود » والشياطين لا يتمكئون من مثل هذه الأفاعيل » وتسليط اللّه إياهم على عباده حتى 
يقعوا في تغيير الأحكام وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن قبيح " 


+ الغ لطلسبهبيبيبلسل لح تَفْسير سورة ص 
سليمان حثوا عليه التراب وسبوه » ثم عمد إلى السماكين فأعطوه في كل يوم سمكةء 
فمكث على ذلك أربعين صباحًا عدد ما عبد الوثن في بيته » فأنكر آصف وعظماء بني 
إسرائيل حكم الشيطان » وسأل آصف نساء سليمان فقلن : ما يدع امرأة منا في دمهاء ولا 
يغتسل من جنابة . وقيل : بل نفذ حكمه في كل شيء إلا في النساء » ثم طار الشيطان » 
وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة » ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو 
بالخاتم فتختم به ووقع ساجدًا ورجع عليه ملكه وجاب صخرة لصخر فجعله فيها ومد عليه 
أخرى » ثم أوثقهما بالحديد والرصاص . وروي أنه لما أراد الله فتنته كان الخاتم يسقط من 
يده فيلبسه » ثم يعود ويسقط . فقال له آصف : إنك لمفتون بذنبك والخاتم لا يستقر في يدك 
فتب إلى اللّه تعالى . ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله » وقالوا : كيف يتصور (777/أ) تسليط 
كافر جني على نساء سليمان ؟ ويتمكن من وطئهن ؟ وما روي من الاستغفار من سليمان 
فهو من تقصيره في عدم كشف أحوال بيته حتى يعبد الشيطان فيها » وهو لا يشعر ء وأما 
اتخاذ التماثيل في منزله فيجوز أن تختلف فيه الشرائع ؛ فيجوز في شريعة دون أخرى » ومنه 
قوله : # يَعَمَلُوبَ لَهدمَاسَمَآهُمِن تَحَرِيبَ » ”''وأما السجود لغير الله تعالى فلا نظن أن نبا يأذن 
فيه » وإذا كان بغير علمه فلا لوم عليه #وَلمنا عَلَ يو بسَدًا ناب عن معنى إنابة 
الشيطان منابه نبُوًا ظاهرًا . قدم الاستغفار على استيهاب الملك جريًا على عادة الأنبياء 
والصا حين في تقديمهم أمر دينهم على أمر دنياهم » ولا يتسهّلون في أمر آخرتهم . 

«كَالَ رَيَ عفر لي وَعَبَ لى ملكا لا يبفى لسر دنا تيك إِنّكَ وكاب (4)50: 

قوله : ين بخَرىَ* أي : من سواي » فإن قلت : أما يشبه الحسد والحرص ؟ قلت : كان 
سليمان ناشئًا في بيت النبوة والمملكة وارئًا لما ؛ فأراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب على 
حسب إِلفْه ملكا زائدًا على الممالك المعتادة من كونه خارقا للعادة بالعّا حد الإعجاز ؛ 
ا ل ل 
حدوذه 4 كذا قانك اللاضة اتدل ويا من بقية وت »الكية0 :وقيل ملكا لا اسكلنه 


. )١؟( سورة سباء الآية‎ )١( 
. )70( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


تفسير السخاوي يفف 


ولا يقوم غيري مقامي فيه » ويجوز أن يكون أطلع على أن هذه المملكة اشتملت على 
مصالح عديدة لا يقدر عليها كل أحد . ومن جرأة الحجاج''' أنه قيل له : إنك لحسود . 
فقال : أحسد مني من قال 0 2 يضى لاسر م ب 1 


5 للست سس مه ري 


000 لم م َّ ره 
كرا لهُ الح حجر مرو عه حَِتُ أصَابَ (5) اتن عل بن وعواض (500) وءالخرد 
مكَرَنينَ ف فى لاص د 07 مهدا عَطاون وآ 0 2 أتبك ب بعَيْرٍ حِسّانِ 526 1 عِدَنا أ دل لق مف 


لرْعَاء 4 لينة طيبة لا تتزعزع . وقيل : رخاء طائعة له . حكى الأصمعي عن العرب : 


)١(‏ هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر » أبو محمد الثقفي » نشأ شابا لبيبا فصيحا بليغا 
حافظا للقرآن . قال بعض السلف : كان الحجاج يقرأ القرآن كل ليلة . وقال أبو عمرو بن العلاء : ما 
رأيت أفصح منه ومن الحسن البصري » وكان الحسن أفصح منه . ولي النجاز والعراق وفتح فتوحات 
كثيرة هائلة منتشرة حتى وصلت خيوله إلى بلاد الهند والسند ففتح فيها جملة مدن وأقاليم ووصلت 
خيوله أيضا إلى قريب من بلاد الصين ل 0 
سفك الدماء بأدنى شبهة وقد روى عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر » » فإن كان قد تاب منها وأقلم 
عنها وال فهو ثاق ال عونت : رلكن 33 فى :انها اوويت عله درق من ررادة عليند قن الطيية كاير 
يبغضونه جدًا » وربما حرفوا عليه بعض الكلم وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات . وقد روينا 
عنه أنه كان يتدين بترك المسكر وكان يكثر تلاوة القرآن ويتجنب المحارم » ولم يشتهر عنه شيء من التلطخ 
بالفروج وإن كان متسرعا في سفك الدماء فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور وسرائرها وخفيات 
الصدور وضمائرها . وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي 
إياه على حبه القرآن وقوله حين حضرته الوفاة : اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل . وعن 
الأصمعي قال لما حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول : 

يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا بانني رجل من ساكتي النار 


أيحلفون على عمياء ويجهم ماعلمهم بعظيم العفوغفار 
قال فأخير بذلك الحسن فقال : بالله إن نجا لينجون بهما ٠.‏ وزاد بعضهم في ذلك : 
وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار 
توفي الحجاج سنة 46 ه . تنظر ترجمته في : البداية والنهاية لابن كثير(1//9١١)‏ » شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي )٠١5/1١(‏ » وفيات الأعيان (؟/719) . 
)١(‏ ذكر ذلك الزغغشري في الكشاف (5/ 40) , والمناوي في فيض القدير .)5١9/57(‏ 


534 


تفسير سورة ص 
أصاب الصواب فأخطا الجواب”''. وعن رؤبة : أن رجلين من أهل اللغة قصدا له ليسألاه 
عن هذه الكلمة » فخرج إليهما فقال : أين تصيبان ؟ فقالا : هذه طلبتنا » ورجعا”". 
ويقال : أصابك الله بخير . # وَالشَِينَ»# عطف على الريح . و#كلّ بيآوٍ 4 بدل 
من "الشياطين "8 وَدَاكَرِنَ 4 معطوف على كل بَيآءِ 4 داخل في حكم البدل » وهو بدل 
الكل في الكل . كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية » ويغوصون له يستخرجون الدر » وهو 
أول من استخرج الدر من البحر الملح » وكان يقرن كل شيطانين ماردين في القيود . 
والصفد : القيد . وقيل : يجمع أيديهم إلى أعناقهم في السلاسل » ومنه [ من الطويل ] : 


وج ود الأعنيتاة قدا قن ات 


وتقول : صفده : قيده » وأصفد : أعطاه ؛ أي : هذا الذي أعطيناك أنواع من العطاء ع للا 


ل ب #عَطَاوْيَا» . ظمَميْنَ» أي : فأعط من شئت 06 
أَِْكَ # عمن شئت » لا تسأل عن ذلك # يِمَيْرحِسَابٍِ * عليك في الآخرة . 


0 رس لست 0 1 7 3 0 50 001 - رط 0206 لا 
0 وذ رُعبدنأ و 93 تاد دأ فى مَسَقَّ الشَّيِط ينض وعذاب 0 رض بيلك 
ل سبو يس يرس ع سياه 


بأرد وصرَاب 20 وَوسبنا لد أحلة, ومثْلهُم مَعهُم يمه منود 007 
يب * عطف بيان » و#إإِدُ * بدل اشتمال منه #مَنَ * انتقل فيه من الغيبة إلى 
التكلم والنصب : قرئ بضم النون والصاد وبفتحهما وبضم النون وسكون الصاد”“) 


. )08/١( ينظر : التدوين في أخبار قزوين للقزويي‎ )١( 

9 كروال عكري ن العناف 0300/9 رارف البلا ف خزين قليف زالزة 8 قاور © وأحردي 
أحمد بن أبي ذر أخبرنا ابن دريد أنبأنا أبو حاتم عن الأصمعي عن يونس قال تناظرنا في قول الله تعالى 
لايم حَيَتُ آَابَ 4 فقيل : ما له إلا رؤبة بن العجاج » فخرجنا نريده » فلقيناه يتوكأ على ابنه عبد الله » 
فقال + ابر تيان ؟ فقا + عمانا السوان "<. 

(”).هذا عجز بيت للمتنبى وصدره : وقيدت نفسي في ذراك محبة ل ب و اه 0 
ينظر في : فيض القدير للمناوي (201/4) , الكشاف للزغشري (41/5) » الوساطة بين المنني 
وخصومه للجرجاني (ص : ١171)ء‏ نهاية الآرب للنويري )١7١7(‏ . 

(5) قرأ أنو جعفر ' بِنُصّبٍ ' وقرأ يعقوب ' بنَصّب ' وقرأ الباقون ' بِنُصب * 
تنظر القراءات في : البحر الحيط. لأبى حيان (7/ 24٠٠‏ تفسير القرطبي )507/١5(‏ » الدر المصون 
للسمين الحلبى (081//0) , السبعة لابن مجاهد (ص : 004 ) » الكشاف للزتخشري (717/5/8) » النشر 
لان الشزري 6 


تفسير السخاوي نيف 


فالنصب والنصب ؛ كالرشد والرشد » والمعنى واحد » وهو التعب والمشقة والعذاب الأليم 
من المرض ..وقيل : النصب في البدن . والعذاب : ذهاب الأهل والمال » ونسب المس 
بالنصب مع أنه ليس له قدرة إلا على الوسوسة ؛ قال في موقف القيامة : لوَمَاكنَ ل عَليكمْ 
ين سُلْطن إِلَاأن موي دَاسْتَجَبْسْرَ 4 الآية”" ؛ لأن وسوسته كانت سببًا في إغوائهم . وقيل : 
كان الشيطان يوسوس له ويغويه بالضجر . فالتجأ إلى اللّه في أن يكفيه ذلك . وقيل في سبب 
بلائه: إنه كان له غنم في سلطنة ملك كافر ؛ فداهنه ولم يغزه . وقيل: إن رجلا استغائه على 
ظالم فلم يغثه . وقيل : أعجب بكثرة ماله . 

«أرَمْض حك 4 يعني : اركض الأرض برجلك . #معْسَ رباد وساب 4 يعني : ماء تلك 
العين التى نبعت فيه منفعتان ؛ الغسل فيه » والشرب منه . وقيل : نبعت له عينان فاغتسل 
من إحداهما » فذهب ما على ظاهر جسده » وشرب من الأخرى فزال ما في باطنه منه. 
يَحَدٌَمَنَاوَوْكْرئ © مفعول من أجلهما ؛ لأنهما رحمة عليه » وتذكير لمن عرف حاله ليصبر 
كما مس :: 


روه راي اوم لو .ابرط طروي وق ع لزيا عع جر وا ةس 2 1227و 01 
وَحْذْ بوك صِعْنًا اضرب ب ولا تحنث إِذا وجدنله صابرا تعم العبد إِنْهَةَ أوابٌ © وأذكر عِندتا 


هيم وَإسْحَقَ ويَعطُوب أؤلي الأبرِى وَالْأَبَصَرٍ (0) إنَا لذلضكم يَااِصَةٍ كك الدَار © وتم 
مده نمطم اعبار (8) وَادكْر سيل وَسمَ وا لفل وَكلَ ِنَ الدخار (2) هنا 
وَكدوَإنَلنتَِينَ لَحْنْنَ اب (5) 4 

وعد #معطوف على #أرَكْضَ» . والضغث : الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان » 
أو غير ذلك . وكان قد حلف ليضربن امرأته مائة إذا برئ ؛ فأفتاه الله تعالى بأن يضرب 
بالضغث امرأته ؛ لأجل خدمتها لأيوب في مرضه » ورضاه عنها » وهذه الرخصة باقية في 
شرعنا . وعن النبي كلِ : ' أنه أتي برجل كان يعبث ببعض إمائهم » فأمر الني ككلْهُ أن 
يأخذ عثكالا”" فيه شمراخ "”". وكان سبب حلف أيوب أنه بعثها في حاجة فأبطات . 


. )55( سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
العشكال : هو الذي يسميه الناس الكباسة.» وفيه لغتان عثكال. وعثكول.. وأهل المدينة يسمونه العذق‎ )7( 
. )191/1( بكسر العين » وأما العذق بالفتحة فالنخلة نفسها . ينظر:: غريب الحديث لابن سلام‎ 
» وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه‎ )7١014( رواه أحمد (577/5) » وابن ماجه رقم‎ )( 
. 0”97/5( وبه ضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 


ب يا تن انق رك فلن 


وقيل : باعت ذوائبها برغيفين » وكان أيوب إذا أراد أن يجلس تعلق بالذؤابتين » فلما أخبرته 
أنها باعتهما حلف . وقيل : قال لها الشيطان : اسجدي لي سجدة واحدة » وأنا أرد عليكم 
أموالكم (7717/أ) فهمت أن تفعل فأدركتها العصمة » فذكرت ذلك له فحلف . وقيل : 
أوهمها الشيطان أنه إذا شرب الخمر برئ » فعرضت له بذلك فحلف . وقيل : قالت له : 
تقرب للشيطان بعناق”'" . وََدْنَهُ صَرا 8 علمناه صابرًا » وسماه صابرًا مع قوله :9# ص 
اعونت َم ليحت 4 لأن هذا ليس بتسخط » ولكنه شكوى إلى الله والتجاء إليه » 
وذلك لا ينافي الصبر . باع وَإسْحَقَويعفوْتَ 4 عطف بيان ل #وِدَنا4 . ومن قرأ 
"عبدنا" 7" جعل إبراهيم وحده عطف بيان » وعطف الباقي عليه . لما كانت الأعمال 
يزاول بعضها بالأيدي جعل الأعمال كلها بالأيدي ؛ كقوله:: لحَلَقنَا لَهُم يمَّاعَيِلت أيْد ينآ # 
الآية ”” وكذلك ها هنا .لول الْيْرِى وَالْأَبَصرِ * أي : أولي الأعمال الصالحة . 9 إنَآ 
أخْلَضمُ يَالِصَةَ » أي : بخصلة خالصة ؛ أبهمهاء ثم فسرها بقوله :# كر ىألدَارٍ #أو 
أخلصناهم بسبب هذه الخصلة » أو بأنهم أهل لما دون غيرهم . #الْقَّخيَارٍ 4 جمع خير» أو 
جمع ' خير " على التخفيف ؛ كأموات في جمع ميت وميت . وؤ9وَيلٌ 4 أي : وكلهم من 
الأخيار . # مَدَادِكرُ4 أي : هذا نوع من الذكر » وهو القرآن لما أجرى ذكر الأنبياء وأتمه 
وهو باب من التنزيل » ونوع من أنواعه » وأراد أن يذكر عقيبه ابا آخر وهو ذكر الجنة 
وأهلها - قال : « هَدَاوِكْرُوَإنَإِْمنِّينَ 4 كما يقول الجاحظ في كتابه : " هذا باب ' ثم يشرع 
في غيره ' والدليل عليه أنه لا أتم ذكر الجنة وأراد أن يشرع في ذكر أهل النار قال : # مَندًا 
وَإِرِكَلِلطيِينَ 4 وقيل : معناه : هذا ذكر جميل وشرف يتميزون به على سائر الملل . وقيل : 
ا ا 

بدت عَدْنِ فته ل الوب (2) متكيين ها يدَعْودَ فيه مكهت كبرق وراب (3) 
عند مهوت اللآزف آنا الل ار لوم ألْسَابٍ (55) إِنَّ هنذًا لَررْنَا ما ل لَه من تاد 


صَلوَما دعم 54س 


(8) هددا ورك يِطَدِنَ لرّ اب (2) جَهمَ يبا يِدَْالْهاهُ (2) هَدَا يدوه جرد 


.)١59-- 151//11( ذكر كل ذلك الزمخشري في الكشاف (48/5) وروى الطبري بعضه في تفسيره‎ )١( 

() قرأ ابن كثير * عبدنا " وقرأ الباقون * عبادنا ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان 
101/0) » الحجة لابن خالويه (ص : 700 ) » الحجة لأبي زرعة (ص : 517 ) » الدر المصون 
للسمين الحلى (6//ا07) » السبعة لابن مجاهد (ص : :6 ).ء النشر لابن الجزري (75017/5). 

() سورة يس »ء الآية (011. 


تفسبر السخاوي 
وَسَاقُ ((5) وََاحَرُ ون سَكو- روج (0) هنذا مر مُقَدَحِمُ مَك لا مرَحبَأ بوم لم صَالوأ ألَارِ 
عر 


جصصرر د رو .م مج د ا . مهم رط سي 0 

(2) الوا بل اس لا مريحا بك أسْر عَدَمسمُوه نا جَنْسَ الْصَرَادُ ١‏ ,: 
ا 2 3 ا ل عه عر ع ارم 2 د مره رده ج* ص 
عَذََا ضِعَمًا في ألشَارٍ (2) وكَالوْما نا لاتر ريبالا ا نعده م نَالاسرار (09) ددهم سِحَريا آَم 


سه ع صل 22 2000 دس هد سس 00 1 
اد عالط (© إن عَم تئر © > 
و د 


و #مُفلحة #4 حال » والعامل فيها معنى الفعل في قوله : #وَإِنَإِلْمتَتِينَ * وفي " مفتحة ' 
ضمير الجنات ؛ أي : مفتحة هي ». وم« الْأبوبُ4 بدل من الضمير . وقيل: الألف واللام في 
' الأبواب " بدل من الإضافة » أي : مفتحة لهم أبوابها ؛ كقوله :ا وَأَسَْعَلَ ارس 

الأتراب : اللاتي ولدن في زمن واحد . وقيل : هن أتراب لأزواجهن أسنانهن 
كأسنانهن. 

والغساق : ما يغسق من صديد أهل النار . وقيل : الحميم ما يحرق بحره . والغساق : ما 
يحرق ببرده . وعن الحسن : أن القوم عملوا أعمال (771/ ب) خير وأخفوها ؛ فأخفى الله 
جزاءهم . وعمل العصاة أعمالا فأخفوها ؛ فأخفى الله عنهم جزاءها”". 

وََاخَرُ © 7" من مثله في الشدة . لأَرْوجٌ © أنواع وأصناف #إمن سَكُلِي» ”*' من شكل 
المذوق » أو العذاب . ولو قرئ من شكلهما لكان حسنًا ؛ لأن المذكور قبله حميم وغساق 
وآخر. © هَددًا4 تخاصم الأتباع والسادة » فيقول الأتباع للسادة: « للا أن لكا مُؤْمِني » 
فيقولون : إنما تعذبون بضلالكم وبإضلالكم الغير» وتقول لمن تحبه وتتلقاه : مرحبًا ؛ أي: 
صادفت منزلا رحبًا واسعًا » وتقول لمن تدعو عليه : لا مرحبّاء أي :لم تصادف منزلا 
رحبًا. وقيل : هذا كلام الزبانية للقادة والسادة معًا . وقيل : هذا من كلام الخزنة يحتجون 
على أهل النار » وأما قوهم :« لَامرْحبَاكٌ أَْرَعَدميْهُ #فهذا يقوله الأتباع للسادة ثم يقول 
اجميع : #إريّنا من فَدَّمَ لا هَددَاهَردَهُ عَدَبَاضِعَقا فأَليَارٍ » . 


. )8( سورة مريم » الآية‎ )١( 
عن الحسن بلفظ : " أخفوا عملا في الدنيا فأثابهم الله بأعمالهم'.‎ )1١7/71( رواه الطبري في تفسيره‎ )5( 
قرأ * آخر ' بالجمع أبو عمرو البصري » وقرأ الباقون * وآخخر ' بالإفراد . تنظر في : الدر المصون‎ )©( 
.)1١١/5( السبعة لابن مجاهد (ص : 266) . الكشاف للر شري‎ » )26 4٠ /6( للسمين الحلبى‎ 
قرا جمهؤر القراء: * شكله “ بفتح الشين :ورا جاهد © تكله * بكسر الشين . ش‎ )1( 
.)1١1/5( تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (081/5) » الكشاف للزغشري‎ 


4 تفسير سورة ص 


رالا 4 فقراء المؤمنين ؛ كخباب وبلال وابن مسعود وغيرهم ؛ كانوا إذا مروا بنا. 
نضحك عليهم » ونقول : هؤلاء من الأشرار ؟ لأنهم يزعمون أنهم أهل المنازل الرفيعة وكنا 
نعدهم جهلة . « أَتَذْتَهُم4 دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل ؛ فسقطت في 
الدرج » وإذا ابتدات قلت : « أَعَعَدْسَهُم# ومثله : © أصَطىَآلنَاتٍِ » ”''وكذلك : لأفرَقعَكَ 
أ © ”" وقوله :98 َم رَاعَْتَ عَنَهُمُ آلأَبْصَرُ »له وجهان : أحدهما : أن المراد أهم في النار وم 
نرهم ؟ فيقولون : ما لنا لا نرى . والثاني : أن يكونوا معترفين بأنهم في النار » ولكن لا 
يعرفون مكانهم » ويجوز أن تحذف همزة الاستفهام » والتقدير : أتخذناهم سخريًا أم زاغت 
عنهم الأبصار ؟ فتكون ' أم " معادلة للهمزة المقدرة ؛ كقول الشاعر [ من الكامل ] 
كذبّك عينك أم رأيت بواسطر غلس الظلام من الريات فيال . 

«ا مل ِتنآ نأ ند وان كو ِل َه لوي دالْمَهَارُ (80) رب السمنوات وَالدرْضٍ وَمَا نما لْعزيرٌ 
لمر (8) 5 لمعم (5) لم2 عَنْهُ موت 52 مَاكن ‏ نعل ممصمو () 
دبع إِلَِل تآ تئر مين 87 4 

لمُلْهْوَبَوعَظِيمُ 4 أي : الذي أنبأتكم به من وحدانية الله » ونبوة الرسل بالإعجاز نبأ 
عظيم أنتم معرضون عن التصديق به والعمل بمقتضاه . مَاكنَحَ بِنْعِلِرِ # أي : ما استفدته 
من كتب العلم » ولا من مشايخ العلماء » وإنما استفدته من الوحي . وما كان لي من علم 
بالملاأ الأعلى واختصامهم . #إِنبْوكإِلَ#إلا الإنذار » والأصل : إلا للإنذار فحذف الجار 
وأوصل الفعل » أو التقدير : إن يوحى إلي إلا الإنذار. 

وقيل : النبأ العظيم : القرآن . وقيل : قيام الساعة (/77/ أ) ومعنى #إِذْيخْصِمُونَ 4 وقلت 
اختصامهم ٠‏ و إِدْكَالَ4 بدل من لإإدْيحْصِمُنَ 4 والمراد ب #بآلَلآالْقَ4 أصحاب القصة ؛ 
آدم والملائكة وإبليس » والمقاولة ظاهرًا كانت بين يدي الله وبين المذكورين ؛ كلمهم فأجابوه 
ولكن بواسطة ملك ؛ فلذلك صحت نسبة المقاولة إلى الله وإلى الجماعة المذكورين . 


. )١77( سورة الصافات » الآية‎ )١( 

(؟) سورة سبأء الآية (8) . 

(*) البيت للأخطل » ينظر في : تفسير الطبري /١(‏ 144) » غريب الحديث للخطابي (307/5) » لسان 
العرب (كذب » غلس) » معجم البلدان (58/6) . 


تفسبر السخاوي ا 


و َو 


«إذ َال وب للْمليَكَة ِف حبق مسرا مّن صن (0) قدا سوه ويََحْتُ فيه ون روج همعوأ له 
مجن (5) سبد الْمليكد كلهم و ا بن ألْكتفِرينَ (00) 
قالكانيسش ما متك أن تسج لمأ 0-0 ْ 6 ا م كزين 0 0 قَالَ نأ ير مد 
َلَيّى ين كر وَجَتََك ون يلين (23) كَالَ لذي مها وَإِنّكَ ‏ بي (5) بز يك لتق بك تند 


لمْمَاْ 4 فخروا . وكُلْهُمْ4 للإحاطة طلْبْمَعُونَ 4 للاجتماع . وقول الزَتحشري”" 
إن كلهم للإحاطة » وطلَمَمُونَ 4 للاجتماع في وقت السجود فيه نظرء وقد أنكره 
المبرد » وقال : التوكيد يفيد أمرًا زائدًا على ما أكد به ”". وسجودهم لآدم على وجه 
الكرامة لا على وجه العبادة » وإنما استثنى إبليس ولم يكن من الملائكة ؛ لأنه أمر بالسجود 
معهم لآدم » فصار مأمورًا كأمر الملائكة ون يِنَ الْكْفْرِينَ 4 وصار بما جرى من 
الكافرين . و#وَنَ 4* تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي » وليس في ذلك 
تعرض لانقطاع ذلك المضي أو لدوامه » وقد تقدم وجه المجاز في قوله :* لِما لقت 
يدق 074 . 

وقيل.: قوله : ##يَدَىٌ # أي : بغير واسطة » وهو بعيد: وقد أجاب إبليس بأنه من 
العالين بقوله عن آدم : ل#أَتَأحَيْريِنَهُ 4 ”*' . كحرج متها من الجنة أو السماوات أو من 
الخلقة التي أنت فيها فافتخر بخلقته ؛ فغير الله خلقته فاسود بعد ما كان أبيض » وقبح وجهه 
بعد ما كان حسئًا » وأظلم بعد ما كان نورًا . والرجيم : المرجوم » وهو المطرود . وقيل : 
الرجيم : المقتول . وقوله :8 إِلَ يو ِآَلدِينِ #يوهم أنه إذا جاء يوم الدين انقطعت اللعنة عنهء 
وليس كذلك ؛ فإنه إذا كان يوم الدين موعده وما فيه من الأهوال والعقوبات ؛ فينضاف إلى 
اللعنة أمور أخر كثيرة » فينقطع انفراد الجزاء باللعنة . فإن قلت : ما الوقت المعلوم الذي 
أضيف إليه اليوم ؟ قلت : الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى » وذلك الوقت جزء 
من اليوم . 

لاقل رت طرق إك َو يعو (5) وَل وِِنكَ م لظن (2) إِلَ يو لومت الْمَعلْووِ 


. )١1١5/4( ينظر : الكشاف للزغغشري‎ )١( 

(1) ينظر : همع الهوامع للسيوطي )١47/7(‏ وقد نقل السخاوي اعتراضه هنا في كتابه المفضل شرح المفصل 
(؟/1590١)‏ وجعلنا ذلك من أدلة نسبة التفسير كله له . 

(") سورة ص » الآية (9/0) . 

(5) سورة ص ء الآية (98/5) . 


ات ‏ ب ‏ زر 777‏ 2522232 االسبب57 1ر3 لزه 


28 آل جَزَبك كشي بين (8) إِلَاعبَد1َ ينهم التخليبت 15057 كن واخَيَّ 
أل( كلهم فوم يشر لون (©) 1لئ اننظ قور جْروَمَآ آنا لتَكفينَ 
ِنَهْوَإِلّا 0 ا 4 


-4 0000/0 


وقرئ فَأخَيُوَلَلَيَّ 4 بنصبهما”'' والأول منصوب على حذف حرف القسم ؛ كقول 
الشاعر [ من الرجز ] : 
إن عليك الله أن تبايعا ”") 


ص لل وه 


وجوابه : «الأقلآن4 و وآ أهوْلُ 4 معترض بين القسم والمقسم عليه » وبرفعهما على 
أن الأول مبتدأ محذوف الخبر ؛ كما في : لعمرك . وبجرهما على أن الأول مقسم به محذوف 
منه حرف القسم ؛ كقولك : الله لأفعلن » والثاني حكاية قول المقسم . وقرئ برفع الأول 
وجره مع نصب الثاني”".لإينك 4 ومن جنسك من الشياطين #وَِسَن ييَمَكَنْهَ * 
/١7(‏ ب) من ذرية آدم . فإن قلت : لأَنْمَعِينَ 4 توكيد لماذا ؟ قلت : يجوز أن يكون توكيدا 
للضمير في #يْهُم #وللكاف في #ينك* وما عطف عليه » أي اك من المتبوعين 
ل . #عَليّهِمنَ جر #الضمير للقرآن والوحي 


او ل عر و4 مرعظةط ا 0 


وروي أن رسول الله ككلهِ قال : ' علامات المتكلف ثلاث : ينازع من فوقه » ويتعاطى 


ما لا يناله » ويقول ما لا يعلمه "”“. لوَلتََلَمَنَبَآه# أي : في يوم القيامة » أو عند الموت » 
أو عند ظهور الإسلام وفشوه . 


. قرأ العشرة إلا عاصم وحمزة وخلف ' فالحقَ والحقّ أقول' بنصبهما‎ )١( 
الحجة لابن خالويه (ص : 707 ) , الحجة لأبي زرعة‎ » )4١١/1( تنظر في : البحر المحيط لأبى حيان‎ 
(هن 53 الدن لصون للسمين لكل (0577/6) .» السبعة لابن مجاهد (ص : /ا50 ) » الكشاف‎ 
. )"37 /7( للزغشري (9/ 84" » النشر لابن الجزري‎ 

(1) ينظر في : التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري (؟/7١١)‏ » الدر المصون للسمين الحلي 
)571١/6(‏ » الكتاب لسيبويه )١157/١(‏ ء المقتضب للمبرد (7/ 57) ويروى : إن علي الله أن تبايعا . 
(') قرأ عاصم وحمزة وخلف »“ فالحق والحقّ أقول" برفع الأول ونصب الثاني » وقرأ الحسن وعيسى 

بجرهما وقرأ ابن عباس ومجاهد والأعمش برفعهما . 
تنظر: المراجع السابقة والدر المصون للسمين الحلبي (01417//60) . 
(:) ذكره السيوطي في الدر المتثور (5/ )٠١ ١‏ ونسبه للبيهقي في شعب الإيمان وابن ع المنذر . 


تفسير السخاوي قرف 


سورة الزمر[ مكية ] 
5 ميجير 
آَم المزيز كيم 20 إِنَا ارلا إليَكَ السكتب بِالْحَنّ فأعبد أله 
َه ألييس ل ألانَ أ دي لايس 0 ين دونه وَلِيَآَمَانعْبَدُهُمَ إ 


قرئ «َنزِيلُ الْكنَبٍ #بالرفع على أنه مبتدأ أخبر عنه بالظرف » أو خبر مبتدأ محذوف »ء 
والجار صلة ل " تنزيل " كما تقول : نزل من عند الله » أو غير صلة ؛ كقولك : هذا 
الكتاب من فلان إلى فلان » وهو- على هذا - خبر بعد نخبر » أو خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : هذا تنزيل الكتاب » هذا من الله . أو حال من التنزيل ؛ عمل فيها معنى الإشارة 
وبالنصب على إضمار فعل ؛ نحو: اقرأ أو الزم ”". والمراد بالكتاب - على الأول - 
القرآن » وعلى الثاني : السور 0 مُْيِصَالَهُألتيت * مخلصًا من الشرك والرياء » وبصفته 
السرد » وقرئ: "الدين" بالرفع ”' وحق من قرأه أن يفتح اللام من "مخلّصًا ' ؛ كقوله 
لوَأَخْلصوأدِيتَهُمٌ ينه 4 ”". والخالص والمخلص بمعنى واحد» إلا أن يصف الدين بصفة 
صاحيه . 


لوال أتَدُوا 4 يجوز أن يكون للمتخذين بكسر الخاء » وهم الكفرة » وللمتخذين 
- بفتح الخاء - وهم الملائكة وعيسى وعزير » والضمير في " اتخذوا " على الأول راجع إلى 
' الذين " تقديره : والذين اتخذهم المشركون أولياء » وهوَائدت أتَخَدُوا 4 مرفوع على 
الابتداء » وأما الخبر - فعلى الثاني- : لإِنَّأَسَهيَحَكْمُ 4 وعلى الأول يجوز أن يكون #إِنَألَّهَ 


. قرأ بالنصب ابن أبي عبلة وزيد بن علي وعيسى بن عمر » وقراءة العامة بالرفع‎ )١( 
الدر المصون‎ , )577/١5( تفسير القرطبي‎ » )4١5 /7( تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان‎ 
. )11١ : للسمين الحلبى (5/ 5) » الكشاف للزخشري (/ 2865 . مختصر الشواذ لابن خالويه (ص‎ 
. ()نلنا جين القراة * الدينَ ' بالفتح . وقرا ابن أبي عبلة * الدينْ " بالرفع‎ 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (7/ 114) » الدر المصون للسمين الحلبي (1/ 4) » فتح القدير‎ 
. 088 /47( للشوكانى (8/5: :) » الكشاف للزغشري‎ 
. )١43( سورة النساء » الآية‎ )( 


ااا _بد٠دد‏ ل لس سس سل سح لسر سورةالزمر 
يحَكْمْ #* أو ما أضمر من القول قبل هذه الجملة " يقولون ' طمَاتَحَبَدُهُمْ # الآية . 

فإن قلت : فإذا كان ##إنَأسَمَيحَكْمْ 4 خبرًا » فما موضع #يِقُولُونَ 4 المضمر ؟ 

قلت: يجوز أن يكون حالا ؟ أي : قائلين ذلك » وأن يكون بدلا من الصلة ؛ فلا يكون 
له محل ؛ كما أن المبدل منه كذلك » والضمير في قوله : إن ألَّهَيحَكُْمْ بَيْتَهُرَ لمم ولأوليائهم 
والمعنى : أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويرجون شفاعتها » وأنها تقربهم إلى الله وتلك الآلههة 
تسحب في نار جهنم وتعذب بالنار؛ إرغامًا لمن عبدها » وأنهم أيضًا مختلفون في (1/179) 
الإعادة ؛ فقوم يقولون : إنها روحانية وجسمانية » وقوم يقولون : إنها روحانية لا غير . 
وقيل : يحكم بينهم وبين المؤمنين والكافرين ويجرى على كل واحد ما صح جراية القلم 
عليه. 

«ق لاد أهة يدود طق اقلق مَإكآه كته مهالو د التهكاذ 
)كك التوت وَآلارْسَ بآلْحي بكو رْالَعَكَالَبار كود هارع الل وَسَكَرَ 
القصى القع حدر يبل نسئ لاخر الصرير لز () لكين وس 
مُه جَعَلَ ها رَويجَهَا وَأَرَلَ لكر يْنَالْاتْعَت تمي روج م حَلْفّك في طون أُحَهَنيِحكُمْ حلا مَنْ 
بَعْدِحَلْقٍ في ألمت تَلثٍ كم أله و3 ف لامك لَكإلدِلَام 4 

© لَوْأََاد مهن يَسَخِدَ وَلَدَا # لم يتصور ذلك لاستحالته في نفسه . وليس إلى ذلك طريق 
إلا أن يصطفي من مخلوقاته ما يشاء » وقد فعل ذلك بالملائكة فاقسم به ء وغركم ذلك 
فادعيتموهن بنات له سبحانه . #هوالئة الود بذ التوكة 4 كل بوره قهو خلنرق له ٠.‏ أن 
يكن له وموك نض لد مكبولقل شَوْوَهْوَ جل عليكُ 4 ”2 لو كان له صاحبة لكانت من 
لو ل ا ا ا ني والامى دن لهو اكد .ا الْمَهَارٌ # 
الغالب لكل شيء ؛ فية فيقهر آلمتهم » والمقهور لا يكون إها . ثم دل بخلق السماوات 
والأرض » وتكوير كل واحد من المكورين على الآخرء وتسخير النيرين » وجريهما لأجل 
مسمى . وبث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة » وخلق الأنعام » وكل هذه 
المخلوقات دليل على أنه لا يشارك في خلق شيء منها قهار لا يغالب . والتكوير : الشف 
واللي ؛؟ يقال : كار العمامة على رأسه وكورها » وفيه وجوه : أحدها: أن الليل والنهار 


. )١١١( سورة الأنعام , الآية‎ )١( 


تفضسير السغاوي ‏ لب------_سسس ‏ بي يبيب يي 1 
يخلف بعضهم بعضًا ؛ يذهب هذا ويجيء هذا » وإذا غشي مكانه فكأنما ألبسه . ولف عليه 
كما يلف اللباس على اللابس ؛ قال الشاعر [ من البسيط ] : 
ع سس انه ألو الملكم يابوانيو التقازي 7 

ومنها : أن كل واحد منها يغيب الآخر إذا طرأ عليه ؛ فيشبه بالشيء الذي يلف عليه 
شيء آخر . ومنها : أن كل واحد منهما يكور على الآخر تكويرًا دائمًا » فأشبه تكوير 
العمامة على الرأس . أو لأنه يؤخر عذابهم ؛ فسمي تأخير العذاب مغفرة مجازًا » وهو يوم 
القيامة أو إلى قضاء أجل كل واحد . فإن قلت : ما وجه دخول " ثم ' في قوله : #تُمَّجَعَلَ 
مََارَوْجَهَا »4 ؟ قلت : هما آيتان عظيمتان دالتا على قدرته ووحدانيته » وشعب هذا الخلق 
الكثير الذي لا يحصر من رجل واحد . ثم خلق الزوجة من الرجل » وجعلها من جنسه 
ليكون الأنس أتم » وخلق حواء من قصيراه”" إلا أن الأول منهما أجرى الله عز وجل فيهما 
العادة والتوالد بالتناسل . وأما خلق الأنثى من ضلع الرجل فلم تتكرر به عادة » فكانت أتم 
وأقوى في كونها آية ؛ فعظمها ب " ثم " للدلالة على أنها أتم في كونها آية ؛ فهو من 
التراخي في الرتب . وقيل : التقدير: خلقكم من نفس وجدت ثم شفعها الله تعالى بزوج . 
وقيل : أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر » ثم خلق بعد ذلك حواء . 

لوَنرَلَ لكي نَالَتعنَ و /١0١(4‏ ب) أي : قضى لكم وقدر ؛ لأن قضاياه وقسمه 
موصوفة بالنزول من السماء » وحيث كتب في اللوح المحفوظ كل كائن إلى يوم القيامة . 
وقيل : لا يعيش ال حيوان إلا بالنبات » والنبات إلا بالماء ؛ فأنزل ما به قوام الحيوان » وقيل : 
خلقها في الجنة ثم أنزها .8 ثَمَِيَةَ أَزْوج 4 أصناف » ذكر وأنثشى من الإبل والبقر والضأن 
والمعز . والزوج : اسم لواحد معه آخر فإذا انفرد فهو وتر ؛ قال الله تعالى : «جُمَلَيْهُالزَوَجَيِنِ 
لدَكروالني» ”'طسَلمَاَ نْب دحَْقٍ #حيوانًا سويا ء من بعد عظام مكسوة لحمًا » من بعد 
عظام عارية » من بعد مضغ » من بعد علق » من بعد نطف . 


(١):هذا‏ عجز بيت لذي الرمة يصف السراب » وصدره : تلوي الثنايا بأحقيها حواشيه. 25500 
ينظر في : العين للخليل (7/ 754) » الكشاف للزغشري )١١77/5(‏ » لسان العرب (حقا) وحواشيه : 
جوانبه . والملاء : جمع ملاءة وهي الجلباب ٠‏ والتفاريج : جمع التفراج : الباب.الصغير والشوب من 
الديباج . 

(؟) قصيراه : آخر الأضلاع . ينظر : غريب الحديث للحربي (5048/5) . 

(") سورة الليل » الآية (7) . 


:اليبس ل غيل هسب لْفْسير سورةالزمر 
الظلمات الثلاث : البطن والرحم والمشيمة . وقيل : الصلب والرحم والبطن . 
لَلِكُمْ #الذي نقل النطفة من طور إلى طور. #دَأَقَّ تُصَرَْيَ 4 فكيف يعدل بكم عن 
عبادته إلى عبادة مخلوقاته . 


ودتكلراتكلة يع ولاتيق ييا ألكل عد كتكثو اه امار 


4 - ع2 مه 


ود أخْرئ شم إك رد حك قي 6 بِمَا 0 تعملون إتَدعلب ِدَاتِ 3 تالصُدُور 407 


© إن 0 إيمانكم وأنتم المحتاجون إليه لاستبشاركم بالكفر 
واشمئزازكم من الإيمان . 


مولا برض لِحِبَادِالْكْْرٌ 4 لأنه يوقع في الهلكة . وإ كَفَكْرُوايرْضَ لكمُم © لأنه يؤدي إلى 
النجاة » فإذن ما رضي شكركم ولا كره كفركم إلا لمصلحتكم لا لمصلحة تتعلق به ؛ لأنه 
الغنى مطلقا الذي لا تجوز عليه الحاجة . وقال أصحابنا أهل السنة : ولا يرضى لعباده الذي 
يسح انانبتي داك إليه وه الماللاوة #قهواجن الجام الذي ازيل ف الساسى »وض 
بهم المذكورين في قوله : 8 إنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَليِِمَ سُلْطَدنٌ ©”''يريد المعصومين ؛ كقوله : 

يي الصا حين منهم ٠‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ' 
دا مسن لاسن صر اَي مب لي نمدا حوَلة. د عه ىما كان يَدَعُوأ إلبّهِ من 
لله انلع سيد ا ألنا آر () مدهو 
ساس عت 00100 


2201 ئ لقي 49> . 


000 


قوله : # ثم إِذَاحَوَلَه,يَعَمَة نِعَمّدٌ مَنَهُ #* يقال : فلان خايل المال إذا كان يتعاهده ويثمره » وكان 
النى د يتخول أصحابه بالموعظة . ويجوز أن يكون المراد جعله مختالاً فخورا بالمال ؛ قال 

الشاعر [ من البسيط ] : 
امات دان إن الح طويل الذيلء قياس 


اضف 


. سورة الحجرء الآية (؟5)‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان » الآية (5) . 

(*) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث (777/7) على أنه مثل » والزتخشري في الكشاف )١١5/4(‏ على أنه 
من قول العرب . 


كصير ا يهاو لع------- >[ [ آ آ#آ#آ#آ 918 
#شَىَ مَكَانَ يدَعْوَاإلَْهِ 4 أي : نسي الضر الذي كان يدعو الله تعالى إلى كشفه . 


وقيل : نسي ربه الذي كان يدعو إليه ويبتهل » و#ما » بمعنى #إمن* كقوله : #ومَاخَلقَ 
كلق 4”' َمل وبا 4 (". إل قرئ بفتح الياء وضمها”” يعني أن نتيجة جعله 
لله شريكا أو ندًا حصول الضلال له أو إضلاله » والنتيجة قد تكون غرضا في الفعل . وقد 


ل 0 


تَمنَعُوأ إن مَصِيركُمْ إِلَ أَلّارٍ #4 ”*' وبالغ في خذلان هذا الكافر في قوله : #قُلْتمسسَم يمرك 
قليلًا © فأتاه بأمر لا يريد حدوثه منه . قرئ: "أمَن هو قانت " بالتخفيف على إدخال همزة 
الاستفهام على "من ' وبالتشديد ”على إدخاها على ' أم ". 

و"من " مبتدأ وخبره محذوف ؛ أي : أمن هو قانت كغيره ؟ وإنما حذف لدلالة الكلام 
عليه وهو جري ذكر الكافر قبله . وقوله : قُلْمَلْيسَتَوى ديعن وَالدنَلاِيحلَمُونَ #وقيل : 
معناه : فأنت أفضل أمن هو كافر » أو أهذا أفضل أمن هو قانت ؟ 

والقانت : القائم بما يجب عليه من الطاعة » ومنه قوله عليه السلام : '" أفضل الصلاة 
طول القنوت "”'' وهو القيام فيها » ومنه القنوت في الوتر ؛ لأنه دعاء المصلي . 


آ سم عي 


#سَاجِداوقَايما # حالان . وقرئ: ساحن وقائم ' برفعهما علي أنه خير بعد خبر» 


. )*( سورة الليل » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشمس » الآية (0) . | 

(©) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس " ليَضيل ' وقرأ الباقون ' ليُضل ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط 
لأبى حيان (1148/1) » الحجة لأبي زرعة (ص : 514 ) » الدر المصون للسمين الحلبي (8/5) » 
الكشاف للزغشري (7/ 89") ء النشر لابن الجزري (599/1) . 

(4) سورة إبراهيم » الآية (270) . 

(0) قرأ بها نافع وابن كثير وحمزة وقراء الباقين بالتشديد ' أمّن ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان (414/7) » تفسير القرطبى )178/١0(‏ , الحجة لابن خالويه (ص : 708 ) ؛ الحجة لأبي زرعة 
(ص : 515 )» الدر المصون للسمين الحلبى (8/5) » السبعة لابن مجاهد (ص : 5517 ) » الكشاف 
للزغشري (/ 40") » النشر لابن الجزري (5/ 257 . ش 

(7) رواه مسلم رقم (767) , وأحمد (7/ 41) , والترمذي رقم (7817) » وابن ماجه رقم )١51١(‏ , عن 
جابر بن عبد الله عونضد . 

(0) قرأ بها الضحاك . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (119/7) » تفسير الرازي (557/ 2506١‏ » الدر 
المصون للسمين الحلبي (5/ 4) » الكشاف للزتخشري (9/ 2740 . 


شرف تفسير سورة الرزمر 


0 0 5 ( 5 3 
ابن ياسر وأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي”''. وعن الحسن : أنه سئل عن رجل يتمادى في 
المعاضى ويرجو »قال :هذا تمق + وإنا الزجاء قوله: © وتلا هذه الآية”". 
وه لام 7 سس لس اه مايه و رمساظ ‏ 8 سكام 20# حمر ا ا ص عر 
« فل يعاد لين ءَاممُوا انوأ ريك لِلَدِنَ أحسؤا فى هَنذ و لديا حَسنَة وَأرْضُ الله واسِعَةٌ 


ته 0 


إِنَمَابوَقَ ألصَدرُونَ جرم برِحِسَابٍ )4 

#فى مَنذِوالدٌيَا #متعلق ب حسما 4 لا ب #حَسَنَةٌ4 معناه : للذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة في الآخرة » وهي دخول الجنة » أي حسنة نكرة تدل على عظمة ما يثابون به 
وأنه شىء لا يقدر قدره » وقد علقه السدي ب #حَسَكدَةٌ * تشقن ادبي بالعيفة العا 
ومعنى تعلقه ب " حسنة " أنه لو تأخر لكان صفة ؛ فإذا تقدم دل على موضع الصفة فلم 


َه وامو سس 


يل التقديم بالتعلق”.". #وَآنْ ضآسَهوسِعَةٌ 4 لا عذر للمفرطين في الإحسان » ومن ضاقت 
يده في بلد عن أن تمتد إلى الإحسان فليهاجر؛ فإن أرض الله واسعة . وقيل : هي للذين كانوا 
مسلمين » وهم في بلاد المشركين فأمروا بالمهاجرة .ألم تَكْنَ رض أله وسِعَةٌ ‏ الآية . وقيل : 
هي أرض الجحنة . 

#الصَّيرُونَ 4 الذين صبروا على فراق أوطانهم وعشائرهم . لبعيرِحِسَابٍ © لا يحاسبون 
عليه . وقيل : بغير مكيال ولا ميزان يحثى لهم حثيّا (770/ ب) ويغرف لهم الجنة غرفا . 
وعورانة قاس «الاتبوتدض الماحييات الوا 


وفي الحديث : " يؤتى بأهل الصلاة والزكاة والحج فيوفون أجورهم بالموازين » ثم يؤتى 
بأهل البلاء فلا ينصب هم ميزان » ولا ينشر لهم ديوان » ويصب عليهم الأجر صبًا حتى 
روه 


. لجويبر عن ابن عباس عيفخد‎ )15١5 /1( نسبه السيوطى في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره الزغشري في الكشاف )1١1//4(‏ . 

() رواه الطبري في تفسيره (1؟/ )73١7‏ . 

(4) ينظر : الكشاف للزغشري )1١7/54(‏ . 

(0) ذكره الزعغشري في الكشاف )١١18/5(‏ . 

)0030 ذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ 70 )1١5-‏ ونسبه لابن مردويه » وزاد نسبته الزيلعي في مخريج 
أحاديث الكشاف للزمخشري (7/ )15١١- 7٠١‏ للطبراني والثعلبي وأبي نعيم والأصبهاني في الترغيب 


والترهيب . 


#دُل إن مرب أَنْ أغبد أله 7 خَلِصًا لَه لين )يت لأ ةو نيهي 9 فل ار 
مث مكب عو( ل لهأتلل عبد صا يوني (ك) 6ه عبد وما شم من ذو: دونو فل إِنَّ لَلنيرِنَ 
لذن يمرا هم اَم لايك خو 11 نيك © 4 (5) ين ته لين ألتَار 
ومن وم لل لِك بحوف الله يد عِبَاده: ياد تن )وان تدا ل لطنعوت أن يعبدوها وأنابواً 

َ لَ أنه هم شرع فس رباد © 4 

0 بإخلاص الدين . يرت 4 بذلك لأجل أن لأأكْرْنَوَلَالْمْسَلِِينَ أي : 
مقدمهم وسابقهم إلى الجنة » ولك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في أردت ؛ ل " أن " أفعل . 
ولا تزاد إلا مع " أن " خاصة دون الاسم الصريح #أوَلَالْمسَلِِيَ 4 أي : في زماني » وأن 
أكون أول المدعوين إلى الإسلام السابقين إليه » وأمرت أن أكون أول من سبق قومي إلى 
الإسلام » ولا أكون ممن يؤمر بشيء ويفعل خلافه . 

لمُلٍامَهَأعبْدُ» أي : أخصه بالعبادة .# قُلَإِنَ * الكاملين في الخسران8 الذِنَ حَيِرْوَا 
نهم 4 فأوقعوها في الملكة » وخسروا أهليهم ؛ لأنهم إن كانوا كفارًا نا 
كخسرانهم » وإن كانوا مؤمنين فيفرق بينهم تفريقا لا يجتمعون بعده أبدًا » ولقد بالغ في 
خسرانهم حتى جعل جملة مستأنفة » وصدرها بحرف التنبيه » ووسط قوله : #مُو» وأدخل 
الألف واللام في #لَكَنِيَ 4 ووصفه بكونه مبيئًا . #ومن كم ظلَلُ #هي تحتهم » وهي ظلل 
لآخرين معذبين . #آلطَديُوتَ 4 فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت ؛ يطلق على الجمع 
وعلى المفرد وعلى المذكر والمؤنث . 

#الْجمَبوأآلطدُوتَ أن يَعَبّدُوهًا 4 وقال في تذكيرها وقد أ روأ أن يَكْفُرُوأيوء © 37 و 
المفرد والجمع : #وَالَدِ م كفَروأ أوَلِيَآدُهْمْ الطَدهُوتُ 74". لإأن يَعْبُدُوهًَا 4 بدل ا من 
#الشرئ * . 9 لهم الشَرئذ قالع لديا * تبشرهم الملائكة وهم داخلون عليهم من كل 
باب » وعئد حضور الموت بقولهم : « وى الحيزة داف اضرو » - 1 

« الَدنَ يتمعو الْقَوْلَ يعون لَحْسَحَهه وليك الدِينَ هَدَنْهُمْ أله 2 ولِكَ هم ولو لأليتب 
8 َك كمه عدا أقَأَتَ قد فلار (5) لكن ا 26 


. )59( سورة النساء » الآية‎ )١( 
. )781/( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. )271( سورة فصلت » الآية‎ )( 


لح لي 777 رت :لون 


عوقَهَا عرف مَبنيّهُ ير من تحنبا 1 لبد وَعَدَ أو لا لِك أله 2ُالْميعَادَ (5) ألم كَرَ ن أله أنزل من 
02 070 نيه 5 سل م - 2 و 
أَلسَمَاءِ مَأ فسلْكه بكيم ف الْأرْضٍ خُر بخ به ورعا عي ونه ميهج فَوَيهُ مُضكواكْرٌ 


جمَزْه طمن في لك لذ كين ذولى الألبتبي (8) أفَمن سس أَلَهُ صَذْرَهُ إلإسْلم فَهْوَ عَلَ 


5 سم ج ساو غك سا 


ورين ريو فويل للمسِيّة لوبهم : من 38 وَلَيِكَ فى صَكلٍ مين © 0 

#مَِعَبِعُونَ لحسكة 4 فإذا اتفق واجب وندب الختاروا الواجب » وإن اتفق مباح 
ومندوب اختاروا المندوب ؛ ويدخل تحته العقائد واختاروا أثبتها على السبك وكقول 
الشاعر [ من البسيط ] : 


لال و وني كول كر مخز عير فيد فالفا1 5 


يريد المقلد . وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيختارون القرآن . وال همزة التى في قوله : 
0000 هي ال همزة التي في قوله (511/أ) لأْفْسَنْحَقَّعَليْهِ #كررت توكيدا » 
يره : أفانت محصوص بإنقاذهم لا يقدر عليه أحد غيرك .جر من كتنبا لبك » أي : 
لا ا 1 


مصدر مؤكد ؛ لأن قوله : طمحْرَتٌ »* وعد . 


١ 
0 
0 6 ا‎ 


.و2 


0 0 00 الأرض اراس اغبيطاة ١‏ فرك ا رأ لهأل 


رلك : الخيط الذي 200 الخرز هيج # يتم جفافه 10 حَطدمًا عطنمًا »أي : 
دريسًا وهو إذا تم إدراكه » وأريد نقل حبه وتخليصه من بينه . 


لأفْس سرح أنه صَدْرَهُ إلِإسْلِ 4 نظير ل أَمَنَْهْوَقَيِتٌ 4 في حذف الخبر . #يّن ذِكْ أل 4 
أي : من أجل ذكره » معناه : اشمأزت من ذكر الله . وقوله :# عن كر أللّد 4 أي: 
غلظت وجفت عن الانقياد إليه والطاعة له » 


«أدَه يدَلَ أ ا ال 8 ها مَكَاقَ 0 ار ألَدنَ 0 مم 


5 2 مه 35 عع 7 , 
لين جَلُود هم هُمْ همك 0 15 يَمَآءٌ وَمَن يُضَلِلٍ أللَّهُ ها 
لَه مِنْ هَادٍ 1 أَفمَن لَقَى موجهو سْوَء الْعَدَابٍ يوم الْقيمَةَ وَقبِلَ للظلِمِينَ ذُوفوأ مام 


211111 هذا عجز بيت وصدره : شمر وكن في أمور الدين مجحتهدا‎ )١( 
. )١7١ /5( ينظر في : فيض القدير (6/ 4546) » الكشاف للرغشري‎ 


تيون 00 كدب لين * من ملو كنم 0 ريه 
لْرَىَ فى البيزة اليا وراب الي أ كب لوكاثوأ يعمو (5) وَلقَدَ صرحا لتايس 

الْفرَءَانِ من 1 كل مكل لَعلهُمْ يتَك5 و ان رار ذزى يوج لينو 5-6 

مدل يعلد فية شيا متشاكون ورجلا سلما عدا إيدل كل منترووان علا لمن ير 0 
م © لك ينث وز ينو © 21 يتويد يك تنيت ( 
- نأف يبن شَكدب عل الو وكدب بالعبدقذ جات لق ف هبر متوق إل 

20 وَألْذِى جَآءَ ِاَلصَِدَقٍ وَصَدَّفٌ بده : أَوْلتِكَ هم الْمنقُور ترك (الكم يبقوب م1 
ريم دك رآ آلْمُحَسِدنَ 4 


وقوله : بمَّئَانَ # أي : ثنيت فيه القصص والأمثال والثناء على الله . وقيل : 
#مَئَانَ © أي : مشتملة على الثناء على الله بما هو أهله . ويجوز أن يكون نصبًا على 
التمييز تقديره : متشابهًا مثاني ؛ كقولك : رأيت رجلاً حسئًا شمائل » وإنما كررت القنصص 
والمواعظ ؛ لأنها إذا كررت كانت أوقع ها في النفس وأجدر بالقبول » وعدي طتلِينٌ 8 ب 
«إِلّ » في قوله : لِك ذْكْ ره #أي : تنقاد إليه ؛ ضمنها فعلا يتعدى ب لإإِكَ ©8 وَمَن 
يلل أله شا لَه من هَادٍ أَفْمَنْيَنَتى 4 محذوف الخبر ؛ كما في نظائره . والخائف من الضرب إذا 
استقبل بالسيف مسلولا اتقاه بيده » وأما في الآخرة فالمعذبون مغلولة أيديهم إلى أعناقهم » 
فيتقي بوجهه بعد أن كان يتقي عن وجهه . وقيل : المراد بالوجه الجملة . وقالت لهم 
الخزنة :# ذوفوأ ماكح كي ون #. 

#فرءَانا عَرَبيًا # حال مؤكدة ؛ كقولك : جاءني رجلاً صالحًا » ويجوز أن يتتصب على 
لمدح . معَيرَذِىيوَج 4 برينًا من التناقض والاختلاف » أي : ليس فيه اعوجاج ة قط. وقال 
الشاعر [ من البسيط ] : 


وقد أتاك يقن غير ذي عوج من الإله وقول غيرٌ مكذوب”') 


وى -220 ل 


صَرَب لَه مَتَلايّملَا فيوِسْرَاءُ متسككسونَ 4 "' لجماعة شتى أحواهم » ومقاصدهم 
اف كل وطن اي )سه نامي انه عند ةا تا واو ابر دن 


)١(‏ ينظر ألبيت في : البحر المحيط لأبي حيان (7/ 5 57) » الدر المصون للسمين الحلبي )١5/5(‏ »؛ الكشاف 
للزغشري (176/4) . ْ 

(1) في الأصل بدل هذه الآية قوله تعالى : #صَرَبأَنَهُمَتَلَاعبَدَامَّملُوَكٌ 4 وهي الآية (15) من سورة النحل 
والمثبت هي الآية المقصودة هنا في سورة الزمر . 


40 اللدسل سس سس سس ب يي بلح تَفْسِير سورةالزمر 


خدمته شق عليه ؛ فمواليه #مَسَكسُونَ * ورجلا * آخر له سيد واحد قد عرف مقاصده 
فهمه مجتمع . فأي الرجلين أحسن حالا ؟ وقوله : #فِيهشْرَكاكْ © متعلق ب" متشاكسون " 
والتشاكس : الاختلاف وجعله رجلاً ؛ لآن المرأة والصبى قد يغفلان عن مقاصد سيدهما . 


قوله : لإتَك 4 غلب فيه ضمير المخاطب على الغيبة . واختصامهم : يقول الأتباع 
للسادة : إنا أطعناكم » ويقول السادة : إنا أطعنا الشياطين . وقيل : اختصام جميع أهل ٠‏ 
285 ا 

وقد قال عبد الله بن عمر : " لقد مر علينا زمن ونحن نتلوا هذه الآية ونقول : كيف 
نختصم ونبينا واحد » وديننا واحد ؟! حتى رأينا بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف ؛ 


فعرفنا أنها نزلت فينا " ”"'.#إِدجَآءَ * فاجأه بالتكذيب . #متْوى لِلَكَفْرِينَ © يشير به إلى 
الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق . قوله :لأوْكقِكَ هم الْمنُّوت » يعود إلى الني كَل 


و 
00 ىو 20 اوعس لس سو 22 


ومن تابعه ؟ كقوله : # وِلْقَدَ ءَابَيَْا مُومى الْكنبَ لَعَلَّهْرَمبْئَدُونَ © 7" ويجوز أن يراد بالذي جاء 
بالصدق رسول اللّه د وبالذي# وَصَدَّقٌ بده * أتباعه”” . وقرأ ابن مسعود 8 وَالَذِىجَاءَ 


والودق ومدق بت 04 
ا كَهْرَ آَسّهُ دجو أسْوَاً ألَرِى عَسِلُوأ وصرموم جره بحس لَرَى كاد أ يموق 
اكير -ه 92 ص خوج عر ارا 00000 2 زر 5 2 1ئ 
أن أنه كاف عَبْدَم وَبحْوَويلَك الت من دونه وَمَن يُضَليِلٍ َه ضَمَا لون 
لذ سرع مو هت 1 0001 1 58 51 --- 
هادٍ (50) ومن يَهَد أله شا له من مُضِلٍ ألْمَ أَسَّهْبسَزِيزٍ ذى أَنتِفََامٍ (5) ولي سَأَلْتَهممَنْ 


د 
ل[ ساح بو سال لس مسي اراس سك 


0 رم ع هس 00 ٠+4‏ 6دره دي ع ور 
حَلَقَ السَمئوات والارض ليقولري أللَّهُ قل أهرَءَ يسم مَا تَنْعُونَمِن دون الله إِنْ أراد الله بِضْرٍ هل 


هو اه 0 0" 8 2 04 5 و_- 010 ج شرع سام وس حة رلا 
هْنَّ كْفَت صروة أو أرادن برحْمَةٍ هَل هرح ممسكاتث تحت قل حسى ألله عليّه 
4 0 
نوكل الْمتَوطُونَ (20) 4 


)١(‏ ذكره الزغخشري في الكشاف )١57/54(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (5/ 1177) لعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه » وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف 
)3١ 4 /(‏ : رواه الحاكم في مستدركه في كتاب الأهوال من حديث زيد بن أبي آنيسة عن القاسم بن 
عوف البكري قال: سمعت ابن عمر. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(؟) سورة المؤمنون » الآية (59) . 

(”) رواه الطبري (55/ ”07 . 

(؛) تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (518/1) » تفسير القرطبي )7597/١5(‏ » الدر المصون 
للسمين الحلبي (5/ )١15‏ » فتح القدير للشوكاني (457”/4) » الكشاف للزعخشري (948/7”) . 


5١ 


تفسبر السخاوي 
وس # ذو سعومى هولع م ما بره 3 00 : 2 

للحكير الله عنهم أسوأ الى عمِلوا # لأن إقدامهم على عصيان الله يجعل فعلهم شيئًا 
قبيحًا » وكذلك الحسنة ؛ إذا أخلصها العبد تكون عند الله عظيمة الثواب . وأما تفصيلهم 
قسمين ؛ فلأن الشيء بالتفصيل أبين وأوضح . 

«يكافي عَبّدَه4 يريد النى يلك . ومن قرأ #عَبّرَم» ”' أراد الأنبياء أو المؤمنين . 
ْ 9وَعوَفْيلك باألييت من دوزه. 4 من الأصنام . وقد بعث رسول الله كلةٍ خالدا إلى 
العزى ليكسرها » فقال له سادنها : إنى أحذركها يا خالد ؛ إن لما شدة لا يقاومها شيء » 
فكسرها خالد » وهو يقول [ من الرجز ] : 

يا عُرَى كفرائك لا سُبُحائك إنى رأيت الله قد أهائك9) 


أو «بالييت من دونه * من سواه . وقوله : بِعَرِيزٍ زى أيتِقَاموٍ * وعيد لقريش ووعد 
للمؤمنين بأنه ينتقم هم منهم . قرئ كسِدَت ضُرَّو 4 و «مْمْسِكت يَحْمَيِه 4 بالتنوين على 
الأصل (777/ أ) وبالإضافة على التخفيف”". 


وقوله : # هَل هرح * والأنوثة محل العجز ؛ فدل وصفهم بالأنوثة على العجز عن 
كشف الضر وجلب النفع . 
00 ا 7 مه 


4 ادم مج رايرة لم م اس 8 
د 2 لش لس عرس و يم الل اللاي الي لظ يلس 
عَدَابُ مُحْرِبهِ ويحِلٌ عَليِهِ عَدَابُ مُقيمْ (0) إن أَنَرَنَا عليِكَ كنب لِلنَّاسٍ بألْحَي هَمَنٍ 


آ هه ِ عد 00 0000 


ل ام 7 قل فأونا سل 2ه 67 أ كي | 
أهتد فلنفسِيء وَمَن صل فإنما يضل عليها و تَ عيبم وَكيلٍ (5) لله سوق 


. * قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف " بكاف عباده ' وقرأ بقية العشرة ' عبده‎ )١( 
الحجة‎ ,» )"١09 : تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (479/1) » الحجة لابن خالويه (ص‎ 
. ) 055 : لأبي زرعة (ص : 177) » الدر المصون للسمين الحلبي (17/57) » السبعة لابن مجاهد (ص‎ 
الكشاف للزمخشري (798/7) » النشر لابن اخرري 5/ نض"‎ 

(؟) ذكر القصة الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ 555) » والزغحشري في الكشاف (5/؟17) » والهيثمي في 
مجمع الزوائد )١777/5(‏ ونسبه للطبراني » وقال : ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل . ونسبه 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزتخشري (/ 787) لابن مردويه في تفسير . 

(") قرأ أبو عمرو ويعقوب ' كاشفات ضره ' » و' ممسكات رححمته ' » وقرأ بقية العشرة " كاشفات ضره 
' و" ممسكاث رحمته " بالإضافة . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (7/ )4٠١‏ » الحجة 
لابن خالويه (ص : )"٠١‏ » الحجة لأبي زرعة (ص : 177) » الدر المصون للسمين الحلبي (18/5) »؛ 
السبعة لابن مجاهد (ص : 557 ) » الكشاف للزغغحشري (7”99/9) » النشر لابن الجزري (5/ ”07537 . 


ل اللصسسسسح هه ب به بجيببببل تفْسيرسورةالزمر 
لْانْشْسَ ِنَ مَوْتهسا ولق ل تمت فى مَتامِهسآ ْمك الى عَسَى علا اموت وَيرْسِلُ 
المُقرى كح ار 9 أو احَدوامِندو له 
سُفَعَه هل أوَلَوَ حكَاوا لا ينلِكينَ سيك وَلايتقاورب اقل يِل المَفَحَدٌ جِيمَا لم مُلْكُ 
المحوت والارض ث العو يدرت 00 وإذا 1ك أله وقد انها رن فلرت اين له 
اوبرت الأسر وإذا مك اليين من دونهء ذا هُمْ يَسْتَشْرَويَ (2) ملا يموت 
وَالْارْض عَنِلمَ الْعَيٍَ وَالشَبَكدَوَ أت حك ين عبَادِكَف مَاكاأفه كتفت 400 

#عَلَ مَكَنَيحكُمْ #* أي : على مكنكم . فإن قيل : هلا قيل : إني عامل على مكانتي ؟ 
قلت : فعل ذلك توكيدًا » أو إيذانًا بأن مكانة رسول الله كه تزداد كل وقت وحين » ولن 
يزال راقيا في الدرجات العلى . 


سد مره > 


قوله تعالى : 9 أَشَمسَوَقَ الْأنَفْسَحِينَ مَوْيَهسا 4 أي : يبقي عليها ما هي به دراكة حساسة» 
ويتوفى الأنفس التي لم تمت في المنام » فإذا جاء وقت اليقظة أمسك النفس التي قضى عليها 
الموت » وأرسل الأخرى اك أَجَلِمْسَئَى #إلى انقضاء آجاها المكتوبة لها . وعن ابن عباس: 
إن في بدن الإنسان روحًا ونفسًا ؛ فعند النوم تتوفى الأنفس » وعند الموت تتوفى 
الأرواح”'". طقل يَََاَلشَّمَحَةٌ جمِيعًا إنما يعطي الشفاعة بوصفين : أحدهما الإذن من الرحمن 
عز وجل لوَلَانَهَعُ الشَّمَعَةُ ندم إلا لِمَن أو لَه ”"“والشاني: أن يكون المشفوع فيه 
مرتضى ؛ لقوله : #ول انشعو إلا لمن اريس 204" . 


أتثبتون لهم الشفاعة ؟ ولو كان الذين أثبتوها لهم طلَايَمْلِكوْنَ سَّيْعَاوَلايَمَقِلُوب قل لَه 
ممت عيعًا كاله ملكيب] ولذيفظيت] الهو 1ك انود سمارت تلو لذن ل 
يُؤْمسُو ىكبِالْآِخْرَةَ 4 ولم يذكر معه آهتهم اشمازت . أي : نفرت وكرهت . قوله :8 إِدَاهُمْ ف 
َسْمَبْشِرُويَ # فاجأهم السرور , وامتلأت قلوبهم فرحًا ؛ فأمر الله عز وجل نبيه كَكةِ أن 
ع إليه ؛ فقال : لف لٍاللّهُمَمَاطِرَآَلسَمَوَتٍِ #أي : شاقق . ويقال : فطر ناب البعير إذا 
شق اللحم وخرج . وعن ابن عباس : " ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى 


لكَيَيَة 


. وقال : غريب جدا‎ )3١6 /7”( ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزمغشري‎ )١( 
. )59( (؟) سورة سباء الآية‎ 
. )58( سورة الأنبياء » الآية‎ )*( 


ردير 


تفسير السخاوي 
اختصم إليّ رجلان في بئر ؛ فقال : أحدهما : هي بئري وأنا فطرتها . أي : أبدات 
حفرها"”"'. فإن قلت : ما العامل في قوله :8 وَإِدَّا دك رَامّهُ4 ؟ قلت : المفاجأة ؛ كقوله : 
# إِذَاهُمٌ يَسْمَبْشِرُونَ 4 رسول الله كله وشق عليه خلافهم ؛ فأمره الله أن يلتجئ إليه . 
#ويداللم و ا ون * هذا في الوعيد (7؟/ ب) كقوله في الوعد : # قلا 
َم نس مَآخِيقَ لم ين ق ميو 7 , 

« وَلوَ أن إإر ست ظكمواما فى الْارْضٍ عا وله مَعَهُ َأفْتدَوأْ يو من سوه الْعَدَابٍ يوم 


الْقيِكَمَةَ ذَ وَبَدَاكُم و أَومَا لمكنو حسمو مون (8) وَيْدَا طم سَيَعَاتٌ ما 00 
نا كانوأ يه يسْتَهِرِءونَ (0) فَإِدَام اع 02 عنمو حو ريشق مما َال كما أريكة 

عَلَ عِلَمِ م بلجى فِسَنَهُ ولنَ] حرم ايَحلمُونَ هد قَاللَا أَلَيِينَ ون قَبَلِهحَ هَمَآأَغْوَ عَنْهُم 6 
يبون (2) فأصَاَ سبتقا مَاكْوا ودين ظََمُوأ وِنْ تولك سَعْصِيدْهُم سات مأ 
كتااخينتجية © يترا ببسظ اررق لِمَن 553 تقو ذف كلت 
أي لَعَو يوسو (5) # كُلْ يَعبَادِىَ آل أده عَكَ نميه لا لفطو ونِيَحمَةِ أله َه 
َرأ لدوب جِيعا إن هوأ 0 0 اهادم من مل نيكم 
الكت ف 3 سورت 00 تَمِمًْا كَمْسَحَ مآ أل إِكَكْمْ ين 0 
0 شرلا 5 ا يت (م) » 


قوله :## ويدًَا لحْمّ سَيَعَاتُ ما حكسبواوحا قَ» أي : حم ونزل بهم لاما أيه 
يَسْتَهْرِةونَ 4 به من العذاب .8 وَإَِامَسَالْإنْسيَصْرَدَانَامَداحَوَْتهُ4 التخويل مخصوص 
بالتفضل ؛ تقول ؛ خولني فلان مالا أي : أعطاني بخير جزاء . للم 4 أي : على علم 


كِ 5 505 9 5 0 سس را وو دم + 02 قرف 
من الله سبحانه باستحقاقي له ؟ كقول قارون :8 إِنَما أويسّه,عل عِلِعِنِدىَ # 

8 1 7 5 + ر ورور 

وقيل : علم من الله عز وجل بأني أهل لذلك , والضمير في #أُويَسّه,4 للنعمة المؤنثة » 
و#نِعَمَةِنَا #شيء من النعمة وجزء من أجزائها » يعنى : ليس عطافنا إياك تخويلا . 


#بَلْه فِتَمَةُ * أي : هذا الإعطاء إنما هو فتنة » والفرق بين الواو في قوله في أول 
السورة : 9# فَإِدَامَيَ مس لاضن ضر #وبين الفاء في هذه الآية : أن الفاء ها هنا وقعت مسيبة عن 


. )159 /97( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. )١/( (؟) سورة السجدة »ء الآية‎ 


[فرفق سورة القصص 14 الآية 7ع . 


>23 


قوله : ا وَإِذَا دك رَانَهُوَحَدَهُ 
0 مر ل 
ضره أقرب من نفعه . قوله : ##مَدٌ َدَكَاَا لين مِنكبْلِهِمَ #فلم يغن عنهم كسبهم شيئًا ؛ 
وأصيبوا بالقتل يوم بدر» والقحط سبع سنين » ثم سبع سنين خصب ورخاء فقيل : © أَوَلِمْ 
يَلَموا مهبم ظ قلسن ياه وَيقَدِرُ * . 


تفسير سورة الزمر 


سآ 


#قُل يعاد أَلَذِينَ أشره وغل شري »نوغبي بالإشزاف اف اناي وقرأاين 

تمكعوة “هبي هذه الآ مطقة ف العفو كما تا لب فيها شر 
توبة . 9 وَأتَيعُوَا أَحْسَنَ ليك من رَيَحَكُم 4 كقوله تعالى :ا مسْرْبَادٍ لبن مَنْتَمِعُونَ 
لْقَولَ َتَِحُونَ أَحْسَكهُ» ”'' كراهة أن تَقُولَ نَفْسٌُ4 فإن قلت : لم نكر النفس ؟ قلت : المراد 
بها بعض الأنفس . وهي إما المتعالية في الكفر ء وإما الفاعلة للخير؛ فللأولى العذاب 
العظيم » وللثانية رحمة الكريم الرحيم . 

9 أن تقول نفس بحسم عل مارت فى ج جَنْبِ الله وَنَكُنتٌ لمن السَدجْرنَ (00) أؤ تَعُولَ لو 
أرَك أنَّهَ هَدَسنى حكنت ين الْمْلَج تتّقى (2)ر تَوُلَ يمن ترق الْصَدَابَ وََح 0 
كوت مِنَ الْمْحَسِيِينَ (00) بَلَ قَدَ جَاءَنَكَ ءَايقٍ كدت يها وَاَسْتَكُبرتَ و" 


دن 


1 _- عزن ب د عن ال رامد وه لم 3" 4-2 هه له 
ا لذ 0 12 لَه وحوظهم مسودة 0 فى جهئم 
ًِ تدم هه بر 522007 آ ره ا آذآ ره ساس اي معو سه 0 
مَموكٍُ --- وس ألنّه ألَذينَ د ةك سه يمسهم السو وَلَاهُمْ َ بحرو 


ل يد سكل كدر وغ لعل ؤم ريل © لك لي الشكوب اناس 
وَل كَمَرُوأْبِكَايتِ ليك الكب زو 222 
وقوله : # أن تَمُولَ تَفَسٌ * ليس المراد به نفس واحدة ؛ بل المراد به أنفس ذوات عددء 
زمه قول الكباعن (من السيط ] + 
قد ترك القرق مسرا أثاملة 00 


)١(‏ وقرأ بها أيضا ابن عباس نشد . تنظر في : تفسير الطبري )١١/75(‏ » تفسير القرطبي (5١/59؟)‏ 2غ 
الكشاف للزتغشري (8/ 0 4) » معاني القرآن للفراء (؟/ )57١‏ . 

(؟) سورة الزمر» الآية (14) . ١‏ 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة » الآية )١55(‏ . 


تفسبر السخاوي 


قال الشاعر [ من الطويل ] : 
أما تتتقين الله في جنب وامق ا ال 


#وَإِنكْتُ لين التَدَحْريَ 4ل يكفه أن يضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها(1/177) 


وموضعه نصب على الحال ؛ تقديره : إنى فرطت وأنا ساخر . 
قيل : كان في بنى إسرائيل رجل له مال سول إليه الشيطان العمل بالمعاصي » وعزم أن 
يتوب إذا جاءه » فلما جاءه الموت تاب فلم تنفعه توبته » وأنزل الله خبره في القرآن . 


5-0 


فإن قيل :لم فصل بين قوله : لَوَأَرى أَمَّهَ هَدَدن © وبين قوله: # بَلَ قد جَآَنَكَ 
ءَايَققَ #؟ 

قلت : حكى أماني النفس على ترتيبها ؛ فحكى التحسر أولا ء ثم تمني الهداية حيث لا 
ينفع التمني » ثم سؤال الرجعة حيث لا يجاب » وقوله : # بَنَ #جواب لغير منفي ؛ لكنه 
في معنى المنفي ؛ فقوله : طالَوَأَرَىَ أنه هَدَسِن 4 دال على انتفاء ال مهدى . قوله :# تَرَى 
ل كُدَبوأعلَ أ #وصفوه بما لا يليق بجلاله من الشريك والولد . لوحوههُم مُسَوَدُ 4 
في موضع الخال إن كانت رؤية عين » ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب .« يمَمَارَتَهُمْ 
بفوزهم بما طلبوا سالَايَمَسّهم سوك #قيل : لا محل لهذه الجملة ؛ لآنها مستأنفة . 

وقيل : هي منصوبة على الحال . الايد من باب الكناية ؛ كقوله : 9 وَإنْمنْسَىْءِ 
إلا 4”' قيل : ليس للمقاليد مفرد . وقيل : واحدها مقليد» وهي المفاتيح . قوله : 
«وَالدِ َكمَرُوا4 تنمة ؛ نحو قوله : « سي أَمَّهلَدِنَأتَمََأ4روي أن عثمان بن عفان # 
سأل رسول الله كَللِ فقال : " هي لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر 
الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يجيي ويميت 
وهو على كل شيء 3 


)١(‏ البيت لجميل بثينة أو لكثير عزة » ينظر في : البحر المحميط لأبي حيان (// 57*0) » التبيان في تفسير غريب 
القرآن لابن ال مهائم المصري (1/ 34 . الدر المصون للسمين الحلبي (7/ ٠ 23١‏ ديوان جميل بثينة 
(ص :8 » الكشاف للزغشري (007/1. ويروى : أما تتقين الله في قلب عاشق 20 

(؟) سورة الحجر » الآية (١؟7)‏ . ش 

() نسبه السيوطي في الدر المنثور (0/ 775) لأبي يعلى وابن السني وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 


مردوية . 


1 تفسير سورة الزمر 


20 


لمر 0 تهِلُونَ 05 وَلَمَدَ وى إِليّكَ وَلِلَ الَدبنَ من َبَلِلَك لَيِنَ 
ترك تلن تلك لقن اليرت 2 بل أل اعد و يس الشدكرن © > 

قال المشركون للني كَل : اعبد اتنا سنة » ونعبد إللمك سنة » فنزلت : #أَفْحَيرَ ) لله # 
الآية” وقول : #تأمروقَ أَعَبْدُ * أصله : أن أعبد ؛ فحذفت " أن " كمافي قوله[ من 
الطويل ] : 

ألا أيها الزاجري أحضرّ الوغى 0 

فإن قلت : لم أفرد » ثم جمع » ثم عاد إلى الإفراد بقوله : #لَِنَاسَرَكْتَ # ؟ 

قلت : هو كقولك : كسانا الأمير حلة ؛ أي : كسا كل واحد منا حلة » ويجوز أن يراد : 
ولقد أوحي إلى كل واحد واحد من الأنبياء #لَِنَاسَرَكْتَ * الآية . 
َأَعَبْدٌ #رد لما أمروه به من عبادة آلهتهم ؛ فحذف الشرط وجعل تقديم 


أَدَ 


قوله : # بل أله 
المفعول عوضا منه . 

وما هدروأ للحن درم وَالَْرضٌُ جيمِيصًا وص تل اده وَأَلسَمُوتُ مَطويت 
مية كك سبحلنه: بعل عَم شرت وبح في ألصُورٍ فَصَعِقَّ من في السَّمْوَتِ ومن في 


ُُ 
رت وو صخر 


لض لاس 1 8 تكاس قِيام نر مرو (09) ورت الارصُ ينور توا 
- م 0000 0 موب 7 سس سرع 1 
0 قال بحضرة الني كك : إن ا 


() نسبه السيوطي في الدر المنثور (4/ 105) لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس ميتضد 
(؟) هذا صدر بيت لطرفة بن العبد وعجزه : 
ممعووو ف <زااتية لكات عن الله ترد 
ينظر في : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (؟/١41)‏ » خزانة الأدب /4211١9/1(‏ ةلاه) 2 
الدرر اللوامع /١(‏ 4") ديوان طرفة (ص : ”7) » سر صناعة الإعراب )780/١(‏ » شرح شذور 
الذهب لابن هشام (ص : 85) » الكتاب (44/7 . 2٠٠١‏ » لسان العرب (أنن) » المقتتضب للميرد 
(؟/8) » همع الموامع للسيوطي )7١/7(‏ . والشاهد فيه : نصب الفعل ' أَحْضْرٌ " بأن بعد حذفها . 
وهو قول الكوفيين » ويروى : أحضرٌ بالرفع بعد حذف " أن ' » وهذا على الرواية الصحيحة عند 
البصريين . وينظر تفصيل ذلك في الإنصاف لابن الأنباري المسألة رقم (/71) . 


تفسبر السخاوي 1 


إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والشرى والجبال(117/ ب) على 
إصبع » ثم يهزهن ويقول : أنا الملك . فضحك الني يله تعجيًا ئما قال الحبر "'". وهذا 
«يسمى فى علم البيان : التكبيل "ونه و أل يفهع من مساق هذا الكللام تنظيم قدرة الله ء. وآن 
هذه الأجرام العظيمة مطيعة له ؛ كانقياد ما هو على الإصبع من غير تصوير شيء يشبه 
الإصبع » ولا شيء يشبه اهز ؛ كذلك لا ينصور وجود قبضة في قوله: لوَاآلْارْضُ جمِيصًا 
قَصََنُهُ. 4 لا حقيقة ولا مجحارًا بل حكاية هذا الكلام بصورة توقع في النفس إجلالا 
وتعظيمًا » وكذلك #والسَّموات مطويت شيَيِيْهء # والمراد بالأرض : الأرضون السبع » 
ويشهد لذلك قوله : #وَآلْأَرَصُ بحَمِيصًا 4 وقوله : وَاَلتَُوتٌ» وإنما قدم8 بَمِيصًا» 
بأول وهلة قبل مجيء الخبر ؛ ليعلم أنه ليس شيء من الأرض خارجًا عن قبضته . والقبضة : 
المرة من القبض ؛ كقوله : لفَمَبَضْتُ قَتْصَصة ين أ رِأَلرَّسُولٍ 4 ”" : والقبضة - بضم 
ا ل ال 


ع ا د قور وس ا 


وقرئ "مطويات"' على نظم طوَاَلسَمْوتُ4 في حكم وَالْآَرْشُ #ودخوها تحت 
القنضة وتصيت “مطويات 02 على الحال . وقرئ ا قِبَام يتظروه نَ» ”' يقلبون أبصارهم في 
الجهات نظر المبهوت إذا دهمه ما يكرهه . وقيل : ينظرون ماذا يفعل بهم » ويجوز أن يكون 
قوله : لفَإِدَاهُمَ تِيَامُ #يريد به الوقوف في كل مكان واحد ؛ كالمتحير ما يدري ماذا يصنع . 
قوله تعالى : # وَأَشْرَمتِ الْارَضٌ بور رَيبَا #أي : بعدله ؛ كما أن الظلم ظلمات » وفي 
الحديث : " الظلم ظلمات يوم القيامة " ” . ولما افتتح الله الأرض بالعدل ختمها بقوله : 


)١(‏ رواه البخاري رقم 074154٠ 54١١(‏ » ومسلم رقم (7187) , وأحمد في المسند )479/١(‏ » والترمذي 
رقم (7237778) , عن أبن مسعود ذه . 

. )95( سورة طهء الآية‎ )١( 

(") قرأ بالنصب عيسى بن عمر والجحدري . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (17/ )55٠‏ » الدر المصون 
للسمين الحلبي (55/57) » » فتح القدير للشوكاني (5/ 41/6 ) » الكشاف للزعغخشري (2701//9) . 

(:) قرأ بها زيد بن علي . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (// )15٠‏ ؛ الدر المصون للسمين الحلي 
(5/ه0 » فتح القدير للشوكاني (475/4) ؛ الكشاف للزعخشري (1/ /301) . 

(0) رواه البخاري رقم (1581) » ومسلم رقم (1519) , والترمذي رقم )5١70(‏ . 


م7-ل-_-_-سسسححححبب حت لفْسير سور ةالزمر 


#وهم لا يِظلَمُونَ *. قوله تعالى : #وَوضِعَ لكب * أي : صحف الأعمال . وقيل : اللوح 


الحفوظ . وْ©وَآَلسبَدَآءٍ #الذين يشهدون للأمم وعليهم . 
وقيل : الشهداء في قتال الكفار . الزمر : الأفواج المتفرقة بعضها في إثر بعض » وكثر 
اال لحيس الباوج اخرره والأمور العظيمة » ومنه :لمَذَاَوْمُكُ الى 
عم ' وقال : لماه ركم هْدَآ 4 ”" قوله تعالى : لوَلَكنَ حت كلِمَةُ 
لْحَدَابٍِ عَلَ الْكَفْرِنَ # (5 /١7‏ أ) كقوله : #عَلِت عَلَسَمَاسْقُوينًا 278" . 
وفيت لكين مَاعمِلْتَ وهو مه إل هم مر 
حَيَّهَ إِذَا موه 0 يها وال لَ لَهُمْ حَربَهآ ألم يكم سل يحم يلون تلو علي 5 
بَيَِكْه وَمدروكة لمة كم هذا 6لا يق 407 حدق كقهُ امنا عل )1 50 
قل موا أواب جَهَسَمَ دن فيها ملس مو : الوح ريت 9 وَسِيقَ ليت 
هوأ ريحم إلى الجن 1 عي كا وا ا بوبه" ووَالَ كز حر حَرَنَها سَلَمٌ عنَحُم 
يشر كَأَدَخُْوَهَا حَلِرِبنَ ,05 ديالا الع و ار ود ال 1 
م و الة كين ع فِعُم بر مر عر العنيزين 0 وير المليكة حاييرت من حول الْعَرش 
حيو فرفر كد لَلَىَ وول كمد بيهر يللين 00 * 
قوله تعالى : ل وَسِيقٌ لذ أَنَقَوأ ريم إِىَالْجَنَةِ مرا أنهم يذهبون إليها راكبين 
مكرمين » وسوقهم للاستعجال بهم إلى دار الكرامة » وسوق الكفار با هوان . ودخلت الواو 
في قوله : لوَْيِحَتٌ © في سوق أهل الجنة ؛ لأن أهل الجنة تفتح لهم أبوابها قبل قدومهمء 
وكاضات لك وات ادي يو على حيدق الرجيره جل لوبو رايت بان 
الثمانية © كما زعموا ؛ بدليل قوله تعالى : «بَتَتِءَدْنِ مُفنَحَهَلالابوب». قوله تعالى : 
#طِبَسْرٌ 4 أي : من دنس المعاصي والخطايا . وقوله : #حَلِرِينَ 4 حال مقدرة . وقوله : 


سس م 


#ووربا الْأرضَ »> ملكنا إياها. وقوله : #حَاؤيرت * محدقين من حول العرش 


. )١٠١7( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » الآية (170) . 

(؟) سورة المؤمنون » الآية )١١5(‏ . 

(4) تقدم الكلام على واو الثمانية في سورة الكهف .» الآية (؟؟) . 


نتفسير السخاوي 4ع" 


تفسيرسورة غافر(المؤمن) [ مكية ] 
حم( تنبل الكتب ب ننه ْم آلو () حاف لذ مويل الت ديد ماب 
ذى الول لاله مولي ألْمَصِيِرٌ (5) > 
قوله تعالى : #آَلتّوْبٍِ * هو الرجوع عن المعصية ؛ يقال : آب وتاب وثاب » بمعنى رجع 
قوله تعالى : #ذىالطوَلِ» الطول : الإفضال والزيادة ؛ يقال : طال فلان على فلان : إذا 
تفضل عليه. فإن قلت : لم فرقت هذه الصفات ؛ فجعل بعضها نكرة وبعضها معرفة ؟ 
قلت : أما #غَاف لذب »و ا وَكَابِلٍ ليوب © فهما معرفتان ؛ لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين ؛ 
بل هي صفة دائمة ؛ كقولك : سيد العبيد ' وأما قوله : لأسَّدِي رِالعِقَا 4 فمشكل لأنه في 
معنى حدوث الفعل » وقد جعله الزجاج''' بدلا . والحكم عليه بالبدلية دون ما سواه من 
الصفات المقترنة تحكّم . والوجه أن يقال : إذا ثبت أن هذا بدل فدل على أن الكل محكوم 
عليه بالبدلية »:ولآق عذات الله وشدة عقاية موصوف بالعظم ؛ فيكون الجميع وصق”". 
ألم 1 09 و ا ل رس سل سس ل ع د لسك ٠‏ مح اس ل كرو ممعدروءم 
لمَاحجَيِلُ ف ءات أله إلا ان كرولا يررك تَعَليهمْ في الْلرٍ ل حَدَبتَ مبْلْهُمْ 


عد 
يورا سدسم 


. ات عط ا اا د و 57 00000 م تور 
و نيج والكتراث من بَنيجم” وت كل أم بويع يلقو دلوا وبعيل 
لِيُتَحِصُوأ به لَىّ تك 26 عِقَابٍِ 0 وَكَلِكَ ٍِ 3 2-9 عَلَالبِينَ كوأ 


52 م سارو 4د 2 ا ا ا ا ا ال مس سي مه 
َم صَحَنبُ ألثَارٍ (2) الْذينَ لون العرش ومن حوله: سيحون بحمد ريم ومؤسون ب 
ع م *«» سا و م رص ييه سور 8 


تخد لبن اموأ وبنَاوَسِِعَتَ حكُلّ سَىْءِ يحمَةٌ وَعِلْما عفر لِلَدِينَ تابو وأتبعوأ 
كك مَقهمْ عدبم 5 4 

سجل - سبحانه وتعالى - على المجادلين في آيات الله بأنهم كفار والمراد بالجدل : الجدال 
بالباطل والطعن فيها » ويدل على ذلك قوله : # وََدَلُوا بطل لِيُتْحِصُوأبِهَِلَىَّ 4 فأما 
الجدال فيها بحل مشكلها وتفصيل مجملها ففيه ثواب عظيم لا يقدر قدره » ومن حق المؤمن 


آذه _- 


ألاايغفتر بكثرة إمهال الفاسق لاإِسََاتْملٍ لم ددا إِفْمَاوَطْتم عَدَّابُ مهن # 7" 


. )7557/5( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. )١597/5( (؟) هذا.قول الزمحشري في الكشاف‎ 
. )١0/48( سورة آل عمران » الآية‎ )*( 


ص 
0020 دو دمزرعر 


لآم لضن دام أَبلله هرقا كمه ونصّمه. فقول روت أ كُرمنٍ (12) وماد ما أله فَقَدَر عليه رف فقول 
رَيَأَهئَن50) كلا 4 ”'' ثم ذكر من تقدم من الرسل وتكذيب أممهم إياهم » وعقوبته سبحانه 
هم بالتدمير عليهم وإهلاكهم /١74(‏ ب) قوله: ظوَالْذْحَرَابُ 4 هم الذين تحزبوا على الرسل 
وعاندوهم وعادوهم » وهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم . قوله تعالى : «وَعَيَتَ كل 
أمةِ 4 أي : : من هذه الأمم ##رَسْوهِة لِيَأحْدُوه 4 ليأسروه . والأخيذ : الأسير . قوله تعالى : 
© وَكَدِكَ »# في حل رفع بالابتداء » وتقديره : ومثل ذلك# حَدَّتَ كلمت ريلك #. 


روي في صفات حملة العرش آثار تدل على عظم خلقهم ؛ في بعض الروايات : " ما 
خلق الله خلقًا أعظم من إسرافيل » وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يكون كالوصع » وهو 
الوصفؤن العف 04 

وقوله :وَيُؤْممُونَيوء 4 يدل على أن أحدًا لا يدرك حقيقة ذات الله عز وجل »بل 
يؤمنون بها ويصدقون . وهؤلاء حملة العرش أشرف اللائكة » وهم يؤمنون بالله » ولم يقل : 
يشاهدونه . يسألون الله تعالى المغفرة لبي آدم » وني ذلك تشريف لصفة الإيمان . وأنها من 
أعظم صفات الصا حين ' 

قوله : لويسْتَعَدوتلِلدنَ اَنَأ #فيه دليل على أن صفة الإيمان إذا جمعت بين شخصين 
يجب أن تكون داعية للنصيحة » وأن يستغفر له بظهر الغيب . وإن تباعدت أماكنهم 
وتفاوتت أجناسهم ؛ فإنه لا اشتراك بين سماوي وأرضي .» ولا بين ملك وبشر » ومع ذلك 
لما جمعتهم صفة الإيمان استغفر أهل السماوات العلى لأهل الأرضين السفلى . 

فإن قلت: السعة من صفات الأجسام والله متعال عن ذلك »؛ وقد وصف نفسه 
قوله : وسكت حكُل كو و كتعسَة 4؟ قلخ الأصل :وسكت رختنك وغلمنك كل 
شيء . فالواسع هي الرحمة والعلم » وقد اتسع فيه ؛ فجعلت الصفة لهذين الوصفين , 
وجعل كأنها وسعًا . فإن قلت : لما ذكر الرحمة والعلم كان القياس أن يقول : فاغفر للذين 
تابوا وارحمهم ؟ قلت : المغفرة من جملة أنواع الرحمة ؛ وكذلك وقاية السيئات رحمة أيضًا . 


رس اظرام 


رَيَنَا وَأَدلْهُمَ بدت عَذْنِ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن محلم مِن َابَآبِهم وَأَرْوجِهْ 


. )١971- ١60( سورة الفجرء الآية‎ )١( 
. تقدم تخريجه في تفسير سورة فاطر‎ )١( 


و إِنَكَ حت التي لْحَكِمَ 0 0 وَمَن لكات يمر 
قَقَ دوعت وَدَلِلك هو الْمَوْرُالْمَظِيمَ (8) إ نالب كفروأ ينادو لَْمَقَّتُ أله أ كبر من 
نكم د لعَوَرت لك َلِْإيمَان و ()قالوأ ري 55 نأ مين لا 


7س مح وي سر حت ل 00 


التي مف يداهل إل توج ين ييل 40 

قوله : 9# وق قهمٌالسَيَِاتِ * أي : العقوبات . قوله : #إو: مَن صَحلحَ* يقال : صلح فهو 
صالح وصلح بضم اللام فهو صليح » والفتح أفصح . قوله : ظلْمَقَتُأللَّه 4 مبتدأ » خبره 
«أكيَرٌ4 وقوله :8 إِد يدعوّست #ظرف والعامل فيه المقت الأول » والمعنى أنه يقال لهم يوم 
القيامة: كان الله يمقت أنفسكم حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون مقئًا هو أكبر من مقتكم 
أنفسكم الآن . وقيل : لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم ؛ فنودوا : لمقت الله إياكم الآن 
(1/70) أكبر من مقتكم . و8 إِدْ يدعو #تعليل . والمقت : أشد البغض ؛ فوضع في 
موضع أبلغ الإنكار وأشده . قوله : ##دبنا أمَناانَينِ #أي : أوجدتنا أمواتا » ثم أحبيتنا في 
ا ” عو ا ا ل 0 
الإماتتين والإحياءين قوله : «وَحكُدحٌَ مود كأخاحكُعٌ كم فك ثم نحيِيكُم # 7". فإن 
ل صغر 
جسم البعوضة » وكير جسم الفيل » وتقول لمن يحفر لك بئرًا : وسع أسفله وضيق أعلاه ء 
وليس المراد التنقل من صغر إلى كبر » ومن كبر إلى صغر ء ولا من ضيق إلى سعة ولا 
عكسه ؛ بل المراد : أوجدها على هذه الصفة وكذلك النطف خلقها الله تعالى ولا روح 
فيها . ومن جعل الإماتتين التى بعد الحياة الدنيا والتى بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاثة 
إحياءات » وهو خلاف ما قاله في القرآن . هكذا قاله الزَغغخشري ”' وفيه نظر ؛ لأنه لا 
يتصور أن يكون العدد إحياءين وإماتتين ؛ فإنك إن لم تعد النطف » وعددت إخراجهم من 
ظهر آدم كالذر صار معك ثلاثة إحياءات : إحياء من ظهر آدم » وإحياء في الدنيا » وإحياء 
في القبور المساءلة » وإن لم تعد ذلك » وعددت الإحياء في الدنيا واحدًا والإحياء في القبر 
ثانيا » والإحياء للبعث ثالئًا صارت ثلاثة إحياءات على جميع التقادير» وإن أسقطت واحذا 
من الإحياءات حتى تصير اثنتين نقصت من الإماتات واحدة ؛ فأعمل فكرك فيها . قوله : 


. )518/7( سورة البقرة » الآية (54؟) » والأثر ذكره الزغغشري في الكشاف‎ )١( 
. )١198/5( ينظر : الكشاف للزغغشري‎ )1( 


00 تفسيرسورة غافر 


مر ال و 


50 إغا 0 0 ل ل 


قوله : #فهَلٌ 50008 * أي : فهل إلى نوع من الخروج من سبيل ؟ أم اليأس 
واقع دون ذلك ؟ 1 
«كلكم بِأنَه: دا ذى أنه وَحْدَْ ححَدَرَشْر وَإِن ترد يد موأ لكك ينه ألْيَيَ 
رفن 
قوله : # ذَلْكُم » 3 دلكم الذي ومغدام من كنركم واعتر]فكم ها كر تزه فيسب 
أهلَككْمْ ينه4 حيث حكم 


أن الله إذا ذكر وحده بالوحدانية أنكرتم ذلك #وإن مرك يو موا كلد 
عليكم بالعذاب السرمد . وقيل : إن الحرورية الخوارج قالوا : لا حكم إلا لله من قوله : 


_- 
ول 01 


هر لك بيك تيد ولك لكا زالشعة رذكأومائئَةسطر ا مَن يِب 0 
ا ا رفِيعٌ الدَرَحَذتٍِ ذه لعزي يل اوت 


0 الحرورية إحدى فرق الخوارج » قيل : سموا حرورية نزولهم بجروراء في أول أمرهم . قال الإمام‎ )١( 
وانقسمت الحرورية اثنتى عشرة فرقة فأولهم الأزرقية قالوا : لا‎ ' : )758/١( الجوزي في تلبيس إبلبيس‎ 
نعلم أحدا مؤمنا » وكفروا أهل القبلة إلا من دان بقولهم . والأباضية قالوا: من أخذ بقولنا فهو مؤمن‎ 
ومن أعرض عنه فهو منافق . والثعلبية قالوا : إن الله لم يقض ولم يقدر. والحازمية قالوا : ما ندري ما‎ 
ع 0 . والخلفية زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر أو أنثى فقد كفر . والمكرمية‎ 

لوا : ليس لأحد أن يمس أحدا لأنه لا يعرف الطاهر من النجس ولا أن يؤاكله حتى يتوب ويغتسل . 
الام لم د ال ا في الأرض حتى 
يظهر أهل الحق . والشمراخية قالوا : لا بأس بمس النساء الأجانب لأنهن رياحين . والأخنسية قالوا : 
لا يلحق ال ميت بعد موته خير ولا شر . والمحكمية قالوا : إن من حاكم إلى مخلوق فهو كافر . والمعتزلة من 
الحرورية قالوا : اشتبه علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الفريقين . والميمونية قالوا : لا إمام إلا 
برضا أهل محبتنا . 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين )1717/١(‏ : ' ومن ألقابهم المارقة ومن 
ألقابهم الحكمة وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية والسبب الذى له سموا خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب » والذى له 
سموا محكمة إنكارهم الحكمين وقوهم لا حكم إلالله » والذي له سموا حرورية نزؤفهم بحروراء في 
أول أمرهم» والذي له سموا شراة قولهم : شرينا أنفسنا في طاعة الله. أي بعناها بالجنة . 


ردنا 


> كام ست سا هه هدي سح مه ف 

من أُمَرِو- عَلَّ مَن يآ مِنْعِبَادِو- ِسْذْرَ يوم لاق (0) يوم هم بْررُونَ لاحف عل أله مهُمْ شَْءٌ لَمَنِ 
موحل ترم م 6 م22 لش سا ا سس و خا أ سدس | سجس ]22 
ألملك الوم بلدا حل ألقَهَارٍ الوم خزك نفين يمَاحكَسَبَتَ لاظلم الوم إسَالله 
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: وَأَنذِرَهم 
جب وَلَاسَفِيعيْطاعْ 0 * 


آذآ يه 


ركم ايت 4 من السحب والرياح وغيرها . والرزق : المطر #وَمَايتَدحكَرٌ #وما 
يتعظ إلا من يرجع إلى الله كَدْعُوا آنه 4 أيها المنيبون إليه (0؟/ ب) لمخلِصِرتَ » من 
الشرك » وإن غاظ ذلك من ليس على مثل حالتكم . 

لرَفِيعٌألدَرَحتٍ ذو الْعَرَش يُلَقَى أَلرُوح 4 ثلاثة أخبار لمبتدأ محذوف أي : هو ء أو مبنتدآت 
خبرها محذوف » وهي ختلفة تعريفًا وتنكيرا . 

قال ابن جبير : سماء قوق سماء © والعرش فوقهن ''"..ويجوز أن تكون عبارة عن رفيع 
شأنه وعظيم سلطانه . وقيل : هي درجات المثقين التى ينزلونها في الجنة . 

قوله : ليلْقى الروح من مرو # التي يراد بها الحياة ؛ لأنها من عالم أمر الله » أو النور الذي 
يلقيه الله في قلب المتقين . قوله : #لِمَذِرَ #أي : الله سبحانه وتعالى » أو الملقى عليه وهو 
الرسول » أو إلى الروح . و بوم آلنَّاقِ4 يوم القيامة ؛ لأن الخلائق تلتقي فيه وقيل : يلتقي 
أهل السماء وأهل الأرض . وقيل : المعبود والعابد . 

بَْرِرُونَ #منكشفون لا يحجب عن أبصارهم شيء ؛ لأن الأرض قاع صفصف »ء 

والمبعوثون عراةل لَاحْقَعَلَأسَههُمَ # أي : من أحوالهم وأعماهم » والله تعالى ذكره لا يخفى 
عليه شيء سواء برزوا أو لم يبرزوا ؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنهم يستترون ويحتجبون عن نظر 
العيون ؛ قال الله تعالى : #وَلكن ظَنَنس من أَهَلَايمَكَمُ #الآية ”'' ينادي يوم القيامة مناد :لِمَنِ 
كاير فيجيبه أهل ا حشر : ينالو الت رٍ4 وقبل : يجمع الله الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء كسبيكة الفضة لم يعص الله عليها فينادي المنادي بذلك » فيجيب الله 
نفسه : ينالو رألْمَهَارٍ * . 


. )151/5( ذكره الزمحشري في الكشاف‎ )١( 
. (؟) سورة فصلت». الآية (؟5)‎ 


تفسير سورة غافر 

ا ذكر انفراده بالملك ذكر ما يترتب عليه من الجزاء ؛ فقال : لألوْم حر » وذكر أن 
الحساب لا يبطئ ؛ فإن الله سريع الحساب ؛ لأنه لا يشغله شأن عن شأن ؛ وهو أسرع 
الحاسبين . وقيل : إذا أخذ في حسابهم لم يقل من القيلولة أهل الجنة وأهل النار إلا في 
منازلهم . 8 الآرْفَةٍ 4 القيامة » سميت بذلك لقربها ‏ و(الزلفى) القربى » ويجوز أن يريد 
أنهم إذا أمروا بدخول النار التصقت قلوبهم بحناجرهم فلا يموتون ولا يحيون لأَإِنَلَمجَهَمَلَا 
يَمُوت ولاج 4ط كظِدِينَ ‏ حال من القلوب أو من أصحاب القلوب » وجمع 
الكاظمين جمع السلامة ؛ لأنهم وصفهم بوصف العقلاء » وهو كونهم كاظمين . ويجوز أن 
تكون حالاً مقدرة من قوله : « وََذِرَم 4 مقدرين الكظم . 

حيو 4 امحب المشفق » والمطاع : مجاز في قبول الشفاعة » ويجوز أن يراد نفي الشفاعة 
والقبول معًا (75/أ) وهو أظهر ؛ لأن الذين طلبت منهم الشفاعة ملائكة » وأولياء » فلا 
ترد شفاعتهم » فيمن هو أهل وإنما أتى بلفظة #يْطَاعٌ © لأنه قد يتوهم متوهم أن ثم شفاعة 
وطاعة فأيأس منهما » ويقول من عتب على ترك الجهاد : كيف أقاتل ولا فرس لي ؛ أي : 
ا ل 


ظظ», 


عه 00 


ويتام حانة الاعل لَْحَينِ وَمَا ححْفى لدو (0)وَاشَهيَمْضى بالْحَقّ وَالَدِبنَ يَدُعُونَ مِن دونو. 
ا يفصون هت كر لشي لط © # أ تبجا ناليس تل فَكَانَ 
عَيبَهُ ألَدينَ كبوأ من مله انوأ ا يه لي در 
نَ لهم من سه من واقٍ 250 دَللكك يأر ع نوم فشلة ادن مكتروا لتخم دهم أ 
نه وى سَدِيدَ لْعِقَابٍ () وَلَقَدْ لا و مول بِكَايدِيْنَا و ذبن ميب 1 
فزعوت وَهمَنَ وَقرُوَ فَفَالَواْ سَدجِرٌ حكَدَابٌُ (1) فَلَمَاجَدَهُم بِالْحَي مِنَ نيا َالو 
اليا أكاء الوك عقوا مكة لنت وا نتاءهة وها كيد الكترن التق 

سكل 409 

الخائنة : صفة للنظرة » أو : مصدر على فاعلة ؛ كالعاقبة والعافية » والخائنة : الكاذية » 
والمراد : استراق النظر إلى ما لا يحل . فإن قلت : بم يتعلق قوله ل يَعَلم حَسَةَ لين 4؟ 


قلت : هو من جملة أخبار# هُوٌّ» في قوله : « هوَّأْلْرِى يُرِِكُمْ #وإن طال الفصل . 


. )9/5( سورة طهء الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي مه؟” 


# وَأسَّهُ يَقْضِى بِأَلْحَيّ #4 أي : ومن هذه أحواله وصفاته لا يقضي إلا بالعدل والحق » 
وآلمتكم لا يقضون بشيء » وهذا تهكم بهم ؛ لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقضي . 

' هم " في قوله : #كَانوأهُمٌ أَسَدّ فصل » وإنما دخلت بين معرفة ونكرة ؛ لأن أفعل 
التفضيل إذا جاءت بصيغة إن 4 تشبه المعرفة في امتناع دخول لام التعريف عليه ؛ فالحق 
بالمعارف . وَءَائَاَا في الْأَرَضٍ » قيل : أكثر آثارًا . وقيل : أظهر وأمكن . كان فرعون يقتل 
الأولاد الذكور من بن إسرائيل ويبقي النساء ؛ لأن الكهنة أخبرته أنه يولد في تلك السنة 
مولود يكون هلاكه وزوال ملكه على يده ؛ فلم يغنه حذره » وسخر فرعون حتى ربى 
موسى في حجره » وهو الذي كان يحذره » ثم لما نبئع موسى وظهرت الآيات على يديه 
والمعجزات » قال فرعون : أعيدوا قتل الذكور من بني إسرائيل واستحيوا النساء خدمًا » 


740 


وهو معنى قوله : فَلَمَاجَءَهْم بأَلْحَيّ مِنعِندِا قَالْوا أ أمَمُلُوَا نا الست َامَنُواْمحَهُ »الآية . 


لوَقَالٌ فْرَعَوتَ دروف أَفسْلٌ قَتَلٌ موس وَليْدَعٌ 5 ِف أَحَافآن يرل دب دَكُمّ أو أن يظهرٌ في 
: رح ير سءم 


لْأَرْضٍ الْفَسَادَ 2:3 وَكَالَ م موسوى إِقْ عُذْتُ برق وَرَيَحكم : ين كل مكبر لا يصن سوم 


للسَات م7 ال فرعورب يكم إِيملنة: مين ملا أن يول 
وَحَأللَهُ وَقَدَ جَآءك بِألْيَتٍ ين يك وَإنِيكُ حكَزِبَامَله كيك وين 0 


7 0 ألرَى يدم إن د ولا رم مرف كَذَّا )ب ررك الك 
اه هيت و نأض كن خفن يلين أله إن 42 لضن مي | 1 
وَمَآ هر إِلَاسَيلَارَسَادِ 8 * ش 

درون أََسُلَ مُوَئ #كان فرعون إذا هم بقتله كفوه » وقالوا : ما هو بالذي نخافه » وكان 
فرعون فد:انثلا من ذلك غبطاء وكان عسن امن مؤين أنه يصير له عبان عظطيع »فقول 
لأصحابه : #دروق أََسْلٌ مُوسَ © وقوله :8 وَلْيَدَعْرَيهه © دليل على أن فرعون كان شديد 
الجزع من موسى وتفاقم أمره » وهل رأى قط ساحرًا أحدا عليمًا واستولى عليه بسحره حتى 


يقول : «إِفلَمَافَآن برل سكم » 


وج عي لاس سلس 5 م2 
لما سمع موسى قول فرعون #دَروَض فل موه مَى © قال : 9إِقْ عُدْتُبِرَقٍ وَرَيََكُم ون كل 


متَكيْرٍ #الآية » وكانوا يعبدون(775/س) فرعون ويعبدون أصنامه ؛ بدليل قوله : #ويدّرك 
وََإلهَمتَكَ » ”'وقال : «لَّابْومِن َو لَلْسَابِ 4 لأن من لم يؤمن بالجزاء لا يخاف العقاب . 


. )١7/( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 


آ90”»> تفسير سورة غافر 


" رجل " ''' بسكون عين الفعل ؛ كعضد وعضد » وكان ابن عم لموسى قبطيًا آمن 
بموسى سرًا . وقيل : كان إسرائيليًا . وين ءَالِ رَعَوَََ * صفة ل ##رَجَلٌ * أو معمول ل 
(يكتم) أي : يكتم إيعانه من َال فرعو * . 
قم اق ا مون علد قوهه بقوله >« ونب حكوج كه كرية وإن يك ستاذكا 
يصِبَكُم بَعَضْل َلرَدَيَودكُ 4 فتلطف من وجهين : أحدهما "نمدا عم الكادب بيع 
علمه بصدق موسى . والثاني : قوله :«يْضِبَكم بَعَسْن لكب يدك 4 وهو إذا كان مادقا 
أصابهم كل الذي وعدهم . وروي أن الذي تولاه أبو بكر من أمر رسول الله لي كان 
أشد ؛ فمما روي أن أكابر مشركي قريش قالوا لرسول الله كله : أنت الذي تنهانا أن نعبد 
ما كان يعبد آباؤنا وخنقوه فالتزمه من ورائه » وقال : #أَنْفَمَلُونَ رَجَلًا أن يَفُولَ رن لَه وَكَد 
جَاءكم بِلَََْتِ ين ريك 4 ولم يزل يدافع عنه حتى أرسلوه ”'". وقيل : قاله أبو بكر جهرًا . 
وقاله مؤمن آل فرعون سرًا ”". ظظهِرِنَ في الْأَرَضِ 4 أرض مصر؛ فلا تتعرضوا لبأس الله 
وعذابه وقال : #فمن ينصريًا يَنصريًا # ولم يقل : فمن ينصركم ؟ تلطفا في النصيحة » ولأنه منهم 
تيان لجو كما يحفظون أنفسهم ٠‏ «مآأرِيك لامآ أن ف #يعنى : ما أشير عليكم إلا 
بقتله ولا استصوب إلا هو ء ولقد كذب فيما قال ؛ فإن قلبه كان مملوءًا رعبّا من موسى ء 
ولك كان تجله وولولة ملدمينا اعفان اهنا 


2ك 1# مسد سام نا عم عت جه الكوما 5 22 بم 

5 ي مته لذ كك د لزب 8 ملأب قد فور 
لمك اس لم سح ع سس م ور ع اس ل 2 ََِ موس 4ص 204 
ره 3 ل ال ---ه 4 يميا 2 2 .--ه ل و 
نول ميلك نمضيل ا ا ا 508 من 

5 لَه فى سك جآءة كم بوه ّ حَوَإِدًا همالك لمم أن يبعمكت نّم من بَحْدِوء 
2 34 ا و سء 56 2 5 سه 
رَسُولا حكدلك يل اه سر ل ا م رح نح رِلُونَ و ف ءات الله يعبر 
حم اووس حا خر واس سه 


مط نهم كر مَمَنَآعندَألّه وَعِندَا ا كَدكَيْظب َع أهَهْعَلَ حك ل قب متَكر 


09 


. قرأ بها الأعمش وعبد الوارث . وتروى عن أبي عمرو‎ )١( 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (7/ 50) » الدر المصون للسمين الحلبي (7/5”) » السبعة‎ 
. )4317/8( قتح القدير للشوكاني (5/ 484 » الكشاف للزغشري‎ » )917١ (ص:‎ 

(؟) نسبه السيوطي في الدر المنثور (0/ 6م ؟) لابن أبي شيبة والحكيم الترمذي وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن عمرو بن العاص كه . 

(") نسبه الزمخشري في الكشاف (5/ )١77‏ لجعفر الصادق . 


تفسبر السخاوي /زه؟ 

3 72 على له 6 م 1 ع اناد كاه 

جَبَارٍ (50) وََالَ َو نيهسَمنٌ أبن لي صَرَا لح أَبِلُمْ الأسبدب (©) أسْبَِبَآلسَموتٍ دَأطيعٌ 
ل .2 3 اج 


كله مُوسى وَإِنْ لظن حك با وَحكدَلِكَ رن لِرْعوتَ شو عَمَوء ود عن السبيِل وما 
كيد فِرَعَوَ إِلَافِ تان 5 * 


5 


قوله : ممَثَلَ يو رِالْخَحَرَاِ 4 الذين تحزبوا على الأنبياء فأهلكهم الله . «يِثْلَدَأَنٍ » 
لابد من تقدير محذوف فيه ؟ أي : مثل جزاء دأبهم عو " مثل ' الثاني منصوب بكونه عطف 
بيان للأول . طوم ميرد ظُْمَاِبَادٍ 4 فيعاقبهم بغير ذنب . 


5 


جاتاد» ا . ا دنه أصَصَبٌ أَلَارٍ 4 # وَنَادىة أصَحَب ألثَار أضَحَبَ 
4« ودج أححَ ب اعرف » ."١‏ ويجوز أن يكون تصايحهم بالؤيل والثبور. 


زه سس جو خرء رو روعي 


م ديرن © منصرفين عن موقف الحساب إلى النار . قوله : #ولقدجاء كم يُوسفٌ #هو 
يوسف بن يعقوب . وقيل : هو يوسف بن إبراهيم بن يعقوب ء أقام فيهم نبيًا عشرين سنة 
وقيل : هو يوسف آخرء وقوهم 1 أن يمك اللمْمن بَحْدِوء رَسُولَا # خرف ة 4 مقدمة حميلة 

لزنه جل لسعرل مدرو ولا رن قوله : إحكير مَعَنَآعِندَ 
اخا لو سي ل ا م 
كما تقول : رأت العين وسمعت الأذن » وكذلك قوله :لوَإتَّهُءَءَائْمٌكََعِدُ4 *". والآثم هو 
الجملة ويجوز أن يكون على حذف مضاف ؛ أي : على ذي قلب متكبر . 

الصرح : البناء الشاهق الذي لا يخفى وإن بعد » و #أسَ سَبِِبأَلسَّمواتِ #طرقها. 

وقوله : #الأسبدب » ثم أبدل منه #أَسَبَب أَلسَموَتِ » لأن الشيء إذا أبهم ثم.فسر 
كان أبلغ » والذي زين هو الشيطان#8 وَرَيَنَ لهم السَّيِطَنٌ لََيَطَنٌ أَعَمْلَهُمَ 4 ”" أو الله سبحانه وتعالى. 

إِنَالَدِنَ لا يؤْممُونَ لجرو الهم 4 7. التباب : الخسران... افتتح مؤمن آل. فزعؤن 
بتحقير أمر الدنيا وأنها شيء يستمتع به زمنًا ثم يضمحل.» وثنى بتعظيم: الآخرة » وذكر 


(١):سورة‏ الأعراف » الآيات 550 )482:6٠-‏ . 
(؟):سورة البقرة ».الآية (1)5815. 

(*) سورة النمل » الآية (58) . 

(8) سورة النمل » الآية (5):. 


504 تفسير سورة غافر 


الأعمال وجزائها » ثم فرق بين دعوته إلى الله » ودعوة المشركين إلى الأصنام » فوقى الله 
المؤمن عقوبات الذين كفروا وحماه وعصمه » وحل َال فِرْعَوْنَ سْوَءْ الْعدّاب » . 

« َال اذى ءامس يمور امون آَمَِحكُمَ سَِيِلَ أرَسَادِ (يُمَوِْ إِنَمَا هذه 
ا ل ملع وَإِنَ ْم دار أَلْمَرَارٍ مَنْ حَيملَ سَنْفَة 20 
ل ا أوألدن فهو ررك اواك يلور الججنة برَزْهُونَ فيها يعبر 
حِسَابٍ (8)# وَيَمَوْمِ مَا إن أَدْعُوكَمَْ إِلَ ألتّجَةَ ويَنْعُو إِلَ ألا 0 تَدَعُوت 
/ استثر نه رةه به- ما لِسَىَلِى بو عِلم ونأ دَعْوْ حك إِلَ الْعَري قمر (80) لَاجَرَمَآنَمَا 


دعُتو لَه ل له معَوَة فى لديا وَلا فى الأبيضرةوآن مرَدنَآ ِل اله ارك الْمتِؤِنَ هُمْ 


اباد (2) قله سَيعَاِمَامَصكَرُوا ادال وتو لو لكاب 2 4 


ولردعل كز يكين برل نعلا العت هران البق مين عقت بورليا كر قداء 
قومه » وأتى بالواو في الثالث دون الثاني ؛ فأما تكرير النداء ففيه زيادة إيقاظ » وأما دخول 
الواو في الثالث ؛ فلأنها جملة أجنبية من الأول ؛ بخلاف الثانية مع الأول . تقول : دعوته 
لكذا » أو دعوته إلى كذا ؛ كقولك : هداه الطريق وهده إلى الطريق .مالسل يه عَم * 
أي : بربوبيته » والمراد بنفي العلم نفي المعلوم . © لَاجِرَم» لا نفي لما سبق » و#جَرم# فعل 
ماض » أي : حق ؛ هذا مذهب اليصري ا رم موا ويه لكي 
كسبت ؛ كقوله : لوَلَايجْرمتَكم سَتَنَانُ ْو 4”'". ويجوز أن يراد بقوله : #لَاجَرَم»# أي 
لابد من الجرم وهو القطع ؛ أي ااه م 
دَعَوَةٌ #أي : دعوة تجاب » ومن حي المعبود بحق أن يدعو الناس إلى عبادته . وقوله :لا في 
آلذَّئَْا4 لأنه في الدنيا جماد » وفي الآخرة ليس أهلاً للشفاعة التي كانوا يرجونها منه » أو 


)١(‏ قال أبو البقاء العكبري : لا جرم : فيه أربعة أقوال : أحدها : أن ' لا ' رد لكلام ماض أي : ليس 
الأمر كما زعموا » و" جرم " فعل وفاعله مضمر فيه . والقول الثاني : أن " لا جرم ' كلمتان ركبتا 
وصارتا بمعنى حقا . والثالث : أن المعنى لا محالة . والرابع : أن المعنى لا منع . 
ينظر تفصيل تلك الأقوال في : التبيان في إعراب القرآن للعكبري (5/7") , الدر المصون للسمين 
الحلبى (88/4) ء الكشاف للزمخشري )١19/5(‏ . المحرر الوجيز لابن عطية (7/ )١51١‏ » معاني القرآن 
للزجاج (8/ 45) » مغني اللبيب لابن هشام )154/١(‏ . 

(؟) سورة المائدة » الآية (؟) . 


تفسبر السخاوي 30ظ> 


- 
2 ساح سا كر م 8" > مه وا سه 


جعل الدعوة العارية عن الإجابة كلا دعوة ؛ قال الله تعالى : «لَمَعَوَه دي وألّذِين يدَعونَ يمن 


20-000 0 00 
دونو هبون لهم بد # 


«الْمسْرِؤِينَ 4 المجاوزين الحد . « سََكَذَكْروت 4 أي : يذكر بعضكم (7117/ ب) 
بعضا. لوَأفيْسُ أمَرِىت إِلَاسَّهِ كانوا قد تهددوه فالتجا إلى الله في وقاية شرهم . 

ل َعَشِكا 0 م ألمنَاعَةُ أَدَخِلُوَاءَالَ فرعو أَسَّدَألْمَدَابٍ 

بن استحكبركا إِنّ نا الك بع 

' 7 3 ليك لنتستز تَحكَبروأ إنَا هل فهآ 

إرك هقد حكم بس الْهبساد (2) وَكَالَ ألَبنَ فى اَلَارِ لِحَرَكَةِجَهَئَّمَ أدْعُوا رَيِكُم محَيْتْ 
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ألتّاد 4 بدل من #إسوء الْعَدَابٍ * أو خبر مبتدأ محذوف .ء أو مبتدأً خبره تعرضورت 
ليبا #4 وعرضهم على النار : إحراقهم بها . يقال : عرض الأمير الأسارى على السيف 
أي : قتلهم به . 

قوله : #عَدُوًَا وَعَشِيًا 4 في هذين الوقتين يعذبون بالنار » وفيما سوى ذلك الله أعلم 
بحالهم ؛ فإما أن يعذبوا بجنس آخر أو ينفس عنهم . ويجوز أن يراد بالغدو والعشي الدوام . 
هذا مدة بقاء الدنيا فإذا جاءت القيامة قبل لهم : أَدَعِوَاءَالَ فرعو أسَدَالْمَدَابِ # فإن 
قيل : فسرتم قوله تعالى : وَحَاقَ َال فِرْعَوَْسْوَءُ لْعَدّابٍِ #بالنار » وهم لم يعذبوا بالنار فلم 
يحق بهم سيئات ما مكروا ؟ قلنا : يقال : إن من أضمر لشخص أن يحرقه بالنار فغرقه 
[ لسمي ذلك حيقا ] ”© لحصول عقوبة ذنبه » وإن لم يكن من جنس ما عذب به . وقد 
استدل بهذه الآية على عذاب القير . 

واذكر محاجة الرؤساء والأتباع » وهتَبَعا 4 جمع تابع ؛ كخادم وخدم ء أو ذوي تبع » 
أو : وصفا بالمصدرء وقرئ: "كلا" ”" على التأاكيد لاسم ' إن " فإن قلت : أيجوز ؟ 


. )١5( سورة الرعدء الآية‎ )١( 

(؟) بياض بالأصل والمثبت مما فهمناه من السياق وني الكشاف للزغشري )17١/5(‏ نحو ذلك . 

(©) قرأ بها عيسى بن عمر وابن السميقع . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (579/17) , تفسير القرطي 
(3751/15) ء الدر المصون للسمين الحلبي (55/57) » فتح القدير للشوكاني (5/ 516) ؛ الكشاف 
للزغشري )191١/5(‏ . 


75 علللللللللسسسسسم ل سس سس ب يل لح تقَفْسير سورة غحاقر 
قلت : لا ؛ لأن الجار والمجرور لا يعمل في الحال متقدمًا”'' تقول : كل يوم لك ثوب ولا 
تقول : قائمًا في الدار زيد . #قَدَ حكم بيس الجبساد * بحصول الجزاء ؛ إن خيرًا فخير» وإن 
شرا فشر. قوله : «لِكَرَكَِجَهَكَرَ 4 ل 0 
الضمائر » ويحتمل أن يكون #جَهَنَّمَ * اسمًا لمكان لمحصوص . يقال : بكر جهنم » أي 

ماقو رقت نااناطه جيه" اا ع يعي حورن لشي #النونهيا أعتى 
العصاة وأطغاهم » ولعل العصاة اعتقدوا أن الخزنة أقرب إلى إجابة الدعوة ؛ ولهذا 
تعمدوهم بالسؤال , وامتنع الخزنة من الدعاء » وعللوه بأن الرسل كانت تأتيكم ومعهم 


الملعجزات فكذبتموهم » ونحن لا نشفع إلا لمن ارتضاه اللّه . 

«قَالواً أوَلّمَ تك تانكم رَسُْلسكُم بِالِيكتٍ فَالْواْبَكَ كَالُوأْ فَادعوأ وما دُعَوأ 
1 كديرب إلا فى صَكلٍ (2) إن م ل لديا ويم يع 
التقهن (2) يلايع ال لطَِِنَ معَذِرَيهم وَلْهُمْ اللَهَنَهُ وَلَّهُمْ سُوء ألدَّارٍ (5) وَلَقَدَ انا 
و« م 0 م 2 جاتير 
موسى الْمدَى وَأوْرَبسَا ب إسَرَءِيلَ الحككتب (50) هدى وَدْحكرل لأؤلي الألبتب 


ره 


2 ضير رك وقد امعو عقف لِدَئْلك وَسَبَحْ بحَمْدِ رَيَكَ بِالْمَشِيَ وَالْإبَحكَر (ه) 


)١(‏ هذا قول الزغشري في الكشاف . ورد عليه أبو حيان فقال : * وهذا الذي منعه أجازه الأخفش إذا 
توسطت الحال نحو : زيد قائما في الدار » وزيد قائما عندك » والتمثيل الذي ذكره ليس مطابقا في الآية ؛ 
لأن الآية تقدم فيها المسند إليه الحكم وهو اسم ' إن ' وتوسطت الحال إذا قلنا إنها حال وتأخر العامل 
فيها . وأما تمثيله بقوله : ولا تقول : " قائما في الدار زيد " فتأخر فيه المسند والمسند إليه . واخشار أبو 
جيان أن " كلا " على هذه القراءة بدل من اسم * إن " . وقال السمين الحلبي : وفيه نظر . وانختار ابن 
مالك نصب " كلا ' على الحال من الضمير المرفوع في ' فيها ' و ' فيها ' هو العامل » وتبع الأخفش 
في ذلك . ينظر تفصيل ذلك في : البحر الحيط لأبي حيان (159/1) » الدر المصون للسمين الحلبي 
(7 /57) » » شرح الكافية الشافية لابن مالك )”5/1١(‏ », الكشاف للزتحشري (171/5) » همع 
الموامع للسيوطي )١8/7(‏ . 

(؟) قال النووي في شرح صحيح مسلم )١5١/5(‏ : " جهنم : اسم لنار الآخرة عافانا الله منها ومن كل 
بلاء. قال يونس : وأكثر النحويين هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف . وقال آخرون : هي عربية 
لم تصرف للتأنيث والعلمية » وسميت بذلك لبعد قعرها ؛ قال رؤية : يقال بكر جهنام أي بعيدة القعر . 
وقيل : هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ يقال : جهم الوجه ء أي : غليظة فسميت جهنم لغلظ أمرها 
واللّه أعلم " 


(9) ذكر ذلك الزتغشري في الكشاف (171/4) . 
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له هو لبه 006 © تلق لسَمَنواتٍ وَالْدرض 


كبر من سَلْقالََاءد ين لكو حي الجا لَابتكمون © 


قوله : لقَانُوا فَأدَعُوا» ليس دلالة على مصلحة ؛ لأنهم علموا أن الشفاعة مردودة » 
ولا تفيد شيئًا » وإنما الخزنة أيأسوهم بقوهم : #مَادعوأ » . 

#هنذو الْحَيَرهٌ لديا 4 بالحجة والبرهان » وقد كتب الله أن حزب المؤمنين هم 
المنصورون » وإن انتصر الكفار في (71/أ) وقت ؛ فأعداؤهم مقضي عليهم بالملاك 
والدمار» وأما في الآخرة فظاهر ء و" يوم ' الثاني بدل من الأول .# يوم لَايهمٌ اَن 
2ه عد الك يكور نلد جل جهن ار ا لحكترن بين وسار اقول 
#وَلا بودن لمم مِعْكذِ رون 4 موَلَهُحَ سو ءألدَّارٍ 4 أي : سوء دار الأخرة . لإءَانيناموى 
لْهَدَئ 4 جميع ما آتاه الله من التوراة والعلم والشرائع والمعجزات الخارقة للعادات . 

ورم بَنَإِسَرَتِيلَ أالحكتّب 4 يعني التوراة » # هِدَّىوَذِكرَئْ * إرشادًا وموعظة » 
وانتصابهما على المفعول له » أو على الحال » ولوب الأَلبب 4 المؤمنون العاملون به . 
# فصي ررك وعدا توِحَىٌّ #فاصير على أذى المشركين » ودم على ما أنت عليه من الصبر؛ 
فإن العاقبة للمتقين . #بالْعشي وَالْإبَحكَر #* قبل : هما صلاتا العصر والفجر#إنفى 
ممُدُوريةْ إِلَاحكبَر4 أي : تكبر أو إرادة دفع الآيات بالجدال .ط ماهم يبَِغِيِهِ» أي : ما 

هم ببالغي موجب الكبر . وقيل : المجادلون هم اليهود ؛ كانوا يقولون : يخرج صاحبنا 
و البر والبحر ؛ فسمى الله تمنيهم ذلك كبا . #إنَهءهُو 

عِيِمْالْبَصِيرٌ 4 يسمع ما يقولون » ويبصر ما يفعلون فهو يجازيهم على ذلك . وأما 
كيفية اتصال « لَحَلْقُ السَمَوتٍ وَالْدرَضٍ كير 4 با قبله ؛ فلأن جدالهم كان في إنكار 


البعث ؛ فأورد عليهم سبحانه قدرته على خلق السماوات والأرض ؛ كما قال : مانم سد 
مَل التمبَئهَا 4 <" طلا يَسَلَمُونَ 4 لا ينظرون ولا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم . 


0 


لوَمَا سمو الْأَعَم لصخ مَالدنَ ءَامَواض ضيحت ولا الضوتة قَلِلاما 
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الكككاستكاظة الا 0011010201000 


رغد 


ككد مورت 3ن ألسَاعَة لابه لامب فِهَاوَلكنَ كر تاس جزمت (2) وَقَالَ 
رمك أتثون أنتببت ك7 إذّ ألريت متتكئرفة عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَغُْنَ جَهَيَ 
دايخريت 2 # 


00 والصيو تفلا المحنيق والمسدي» . «الايقمئُورت *# لا يصدقون 
بالساعة . 


دون 4 اعبدوني » والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن » ولذلك قال : «إإنَألرِرت 
سْتَكيرونَ عَنْعِبَآدَقِ #وم يقل : عن دعائي . والاستجابة : الإجابة . وقيل : معناه: 
اعبدوني أثبكم . وعن الحسن: أنه سئل عن هذه الآية ؟ فقال : اعملوا وأبشروا فإن حقا 
على الله أن يستجيب للذين آمنوا”' . وقيل للثوري : أندعو اللّه ؟ فقال : إن ترك الذنوب 
هو الدعاء ”". وفي الحديث : "من شغله ذكري عن مسأل أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين" ”". وروي أن النى كله قال : ' الدعاء هو العبادة " وتلا هذه الآية9©. ويجوز 
أن يراد ظاهر اللفظ » وأن العا نوع من العبادة (71/ ب) وعن كعب " أعطى الله هذه 
الأمة ثلائا لم يعطهن إلا الأنبياء : قال للني : أنت شاهدي على خلقي » وقال هذه الآمة : 
للِنَحُوواشْبَدَآء عَلَ ألنّاس 4”*' وكان يقول للنيى ك8 : ما عليك من حرج » 2 لهذه 
الأمة: #مابْرِيدٌ الله يَجَعكلّ عَلِتَِحكُم يَِنْ حرج 4 ”' وكان يقول للني علخ : 
أستجب لك وقال لهذه الأمة : #أدعوؤ أسْتحِبٍ 720" 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (؟151/5١)‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنشور (17/ 307) لسعيد بن منصور 
وابن المنذر عن الحسن ه . 

(7) رواه الطبري في تفسيره (75/ 4/) عن سفيان رحمه الله . 

(*) رواه الترمذي رقم (1977) وقال : حسن غريب . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (1776). 

() رواه أحمد في المسند (75177/5) » وأبو داود رقم )١51/4(‏ » والترمذي رقم (5959) » وابن ماجه رقم 
(854”) . والحاكم في المستدرك (41941/1) » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي رقم )73717١(‏ . 

(0) سورة البقرة » الآية )١57*(‏ . 

(7) سورة المائدة » الآية (5) . 

(0) الآية (50) من سورة غافر » و الأثر ذكره الزتغخشري في الكشاف (5/ )١75‏ عن كعب » ورواه الطبري 
في تفسيره )7١1*08/1١1/(‏ عن مجاهد . 


ركم 


تفسبر السخاوي 

#دايفريت * صاغرين ذليلين . 

ا أنه الى جص[ لك 1 لكل اكوا قية والتهتار تسيا را إريك أنه دو مَضِلٍ ع1 
لاسو كن أ 520 السك تارتم حَِقُ حك تَىْء ا 
1 فون 20 كَدَلِك يُرَقَكُ أل يت كنُوأ كاب نت أَنَّهِ مجْحَدُونَ (27 أ َهأِى جحل 
تحكم لاز فنالا أ لمكن كاد وَصوَرحكُمْ َلَحْسَن صْوَركُمْ ردق اط با 

كم أنه رَيُحكع مََبَارلك أَهُ رَمكِ الصتكييت 02 هْوَ ألْكَبُ لآ إِلنه إلَاهُوَ 
كساغوه صن آه أل" امد َرَت علي (2©) * فُلَإِقٍ مهت أن عبد ايت 
0 مق 0 3 أي رت اميت 0 
ا أ ف ع لسع تتقرى 
1 22 اكول كد ين( 4 

ل الإبصار لأهل النهار لا للنهار . فإن 
قلت : قد جعل في صفة الليل :#لِتَسْكُوَافِيهِ 4 مفعولا من أجله . وني #وَالتّهَارَ 
مُنَصِرًا #* على الحال » وهلا جاء القرينان على حالة واحدة ؟ 


6 


قلت : هما متفقان من حيث المعنى » ولو أنه قال : والنهار لتبصروا فيه فاتت الفصاحة 
المأخوذة من المجاز » ولو قال : والليل سكنًا لم يأت بالمقصود . والليل يوصف بالسكون 
حقيقة ؛ يقال : ليل ساج . وقوله :ا أدُوَضَلٍ» وم يقل : لمتفضل ولا لمفضل ؛ لأن 
الغرض تفضيل فضل الله على فضل كل ذي فضل . ولا يحصل ذلك المقصود إلا 
بالإضافة » كرر ذكر الناس بقوله :#إإرج أنه آدُو مضل لَلنَاسوَكنَ أكا لاس 4 لأن 
ذكر الاسم الظاهر أبلغ من الكناية . #دَلِكُه4 الموصوف : بما سبق ه و#آلَّهُرَككُمْخَِقُ 
كل نَىَ نَءِ #* أخبار متوالية » ثم ذكر أن من جحد بآيات الله وجادل فيها فقدأفك كما 
د سد ع 1ه مستقرًا » والسماء كالقبة المضروبة ؛ لأنها 
ثُرى على هذا الشكل . وََوَيَكمنأحْسَيُوَرِصكُم 4 م يخلق حيوانا أحسن من 
الإنسان ؛ #لَمَدحَلْقَ'االِضَنَ ف أَحسَن تَُويِمِ تف د 


. )5( سورة التين» الآية‎ )١( 


:بلاللشسسمضطبطببببببببيبيبييبيبيبيبب ب سب تفسيرسورة غافر 
قائلين : #للْحَمَدَيبَهرَبَالْعَلِيِينَ #وعن الحسن : " من قال لا إله إلا الله » فليقل على إثرها : 
ا ا عطاس شُدَّكُمْ 4 متعلق بفعل محذوف ؛ أي يبقيكم 
لتبلغوا » وأما قوله : #وَلَِبْلعْوَا لجلا سُسَيٌّ4 فمعناه : وفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى هو قيام 
الساعة . #فْإِدَاقَصَ أَمْرَا #فإن فعله يقع من غير تأخر عن وقته الذي قدر فيه ؛ لأن جميع 
المخلوقات مطيعة لأمره داخلة تحت حكمه . «بالحكتب #بالقرآن #ويما أرْسَلمَابهء 
رْسْلنا #من الكتب والصحف . وقوله : (594/) لصَمَوْقَ يقكموت إذ الأفكل ف أَعْكَقَهِمَ 4 
شبيه بقولك : أريد أن أكرم زيدًا أمس » لكن الأحوال الآتية عند الله كالكائنة الآن» 
ومكةةه: : #وَيْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ * ”' لوَبْفِحَ في ألْضُورٍِ فَصَعِقَ * 7 كك مر كد 4 17 
واد أَصصنْبُ الس دم وأمثلته كثيرة . 

ِ تزكر يلكئيةة حَددِلُونَ ف ءَاينت أله أن صمو ألَدَبنَ كَدُوا بالأصسكتب 
يما أَنَسَلما بود 6 َرَت يشكثوب 7 إذالأَمْكل ف عقوم وَلسَكيِلْمْحَبُوَ © 
0 دي ألكار جور (2) َيِل كم لما كبر متركْوَىَ () من دون أله هاوأ 

ا نبل لمك يحوأ من كَبْلُ سيك كَدلِكَ يضِلٌ مَأ كن (2) دَلِكمْ يما كُسرٌ 
ل 1 كرحن (00) أدْخُلَوا توب جَهكَم حَلِينَ فا مَنَس 
متوى الْمَتَكَيرِيتَ (2) 4 

وقرئ ' إذ الأغلال ف أَعَتْقَهم وَأَلسَلسِلُ ' بالجر”' لأنك لو قلت : عنقه في الغل » أو 
اقل فى عط كان للع مقهوما + نلك "ان ضير باق العبا زفق شسعة + ولاه فول البشاغر 
[ من الطويل ]: 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )8١/75(‏ » ونسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )57١/7(‏ للحاكم 
ونقل عنه قوله : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(0) سورة النمل » الآية (/081) . 

(*) سورة الزمر » الآية (50) . 

(:) سورة النحل » الآية )١(‏ . 

(4) سورة الأعراف » الآية (5 5) . 

() قرأ بها ابن عباس وزيد بن علي وغيرهما . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (17/ 2487 » الدر المصون للسمين الحلبي (00/5) » فتح القدير 
للشوكاني (5/ 446) » الكشاف للزمخشري (870/9). 


تفسير السخاوي 3 33> 


حطدات ليرا تصليق صكشير: ولأتاعحين !ل لجعي رات 
كأنه قيل: ليسوا بمصلحين . ##شْنَجَرُوت * يوقدون ؛ تقول : سجرت التنور: إذا 
أوقدته » وقال تعالى : لا تَارُ َه لْمُوفَدَةُ4”".صَفُواْعنًا4 يعني الآهة فلا نراهم . 


5 م رار .سماو ار 


فإن قيل : قالوا في قوله : #«إيحكم و مَانَعبَدُوت من دور نأل حصَبٌ 
العابدين والمعبودين في النار » قكيف قالوا : «صَلُواْعَنَ4 ؟ قلنا: يجوز أن يضلوا عنهم 
الو ا ا و ال ماي 


سب 1 سه 


وجودهم كالعدم ؛ ويدل عليه قوله : #بل لَوَمَكُن تَدَعْوأْمِنقَبَلُسَيّعًا 4 أي : ما كنا نعبد شيعًا 
يعتد به. كَدَلِكَ يِضِلٌ الله الْكفْرِنَ أي : مثل ضلال آلهتهم عنهم نضلهم عن الآلة . يعبر 
00 وهو الشرك وعبادة الأوثان . # أَدَحَلُوَا بوب جَهَنّم4 السبعة المقسومة لكم #قينست 
مَنْوى الْمَتَكَيرِنَ #مثواكم وهو جهنم . 


0004 060 صَكََ نا حي 


ده و حَئٌّ َإَِائِيَدَكَ بض الى ملم آز مَك فَالينا حون 
وَلقَد عد أرْسَلَا رُسْلَا ين مَك نهم من سحا َلك َلك ونهُم من اد وَمَا كن 
شن يأْقَبِكَايَةٍ إلا بدن أسَّه مإذابكة أنه أنه قضِىَ يلَلَقّ وَكَررَ هْنَالِكَ الْمبطِلونت 
آله للك بحسل لك الأ بتكا ينها وها تأت © َلك ذه 
مَتَنْقِمُ ولتَبَلُْوأْ عَلَهَا حَاجَهٌ فى صَدُويكمْ وَعَكَتَهَا وَكَل الماك موت (زه) ويريكم 
يي كأ اك أ و5 (2) الل ينداف الاي 6 نَظروأ يكن عَقِبَةٌ لذت 


)١(‏ البيت للأحوص الرياحي . ينظر في : الإنصاف لابن الأنباري )18١/ ١(‏ » الحيوان للجاحظ 
(/41) » خحزانة الأدب (158/4 )11١0 ١‏ » شرح المفصل (5/ 207) » لسان العرب (شأم) وينسب 
للفرزدق في الكتاب (15/1) » وبلا نسبة في : أسرار العربية لابن الأنباري (ص : )١58‏ » الأشباه 
والنظائر للسيوطي (؟/51”) » الخزانة (8/ 190) , الخصائص لابن جني (؟/ 0704 » شرح الأشموني 
(؟/ 758) والشاهد فيه : جر ' ناعب ' بجار محذوف . وهو معطوف على " مصلحين " وهو 
منصوب ؛ لكونه خبر (ليس) ؛ وذلك لتوهم زيادة الباء في هذا الخبر ؛ لكثرة زيادتها فيه . وهذا ما 
يعرف في غير القرآن بالعطف على المعنى أو ' على التوهم ' . ومشائيم : جمع مشئوم » وهو الإنسان 
الذي يجر الشؤم على قومه . وناعب : صائح . ومصوت . والغراب : الطائر المعروف » يضرب به المثل 
في الشؤم . ويروى : ولا تاعباً . 

(') سورة ال همزة » الآية (5) . 

(؟) سورة الأنبياء » الآية (84) . 


اا ده تنفسير سورة غافر 


010 


من قَبْلِهِمَ كَانوأ أ كار مهم وأ وأشدقوة وَءَانَارا في الأرض فم أَعْىّ عَم مكف يبون (089) 
لما جَاءَتْهُمَ رَسُْلْهُم بِالْيسَستِ هَرِحُوأ بِمَا دخ يد يلي وطُُ بهم مَا كانوا يو- 


ووم 2 م 
ستهزءون 
0021 


#مَإِمَائْرِيَئَكَ 4 لا وَمَا 4 مزيدة لتأكيد الشرط 51 :8 أَوْسَوَفسسَكَ 4 إما أن يكون 
معطوفًا على الشرط » فيبقى قوله : مَإِمَائْرِيئَكَ 4 جزاؤه :لَإلَََايحَعُونَ 4 وقوله : 
#مَإِلِيَاميحَعُونَ 4 لا يدل على هذا الشرط » وإن جعل الجزاء عن قوله : فَإِمَائْرِيَئَكَ ‏ 
وحده بقي المعطوف عليه بلا جزاء » فتقول : يعون 4 متعلق ب ' نتوفينك ' 
وجزاء ' نتوفينك " محذوف تقديره : #هَإِمَابْرِيَئَكَ بِعْسَ لَِى َنم 4 من العذاب . وهو 
القتل يوم بدر فذاك » ؛ أو #سَووينَكَ * قبل بدر #وَإلِينابْيحَعُونَ * يوم القيامة فننتقم منهم أشد 
الانتقام . #وَلمَد أَرْسَلْمَا * 0 ثمانية آلاف ني : أربعة آلاف من بني 


بس ير سَكََ 


إسرائيل » وأربعة آلاف من سائر الناس . وعن علي : " بعث الله نبا أسود فهو تمن لم 
تقطن علينا خيره © 10 ومة ا تسلية لرسؤل لله كفن لله عمق قله ومسلا كغرين 
فكذبوهم ؛ فدمر الله على المكذبين . وَمَاكانَ رول أن يَأْقَِكَايَةٍ #مقترحة إِلَابِإِْنِ لَه * 
قدا أَمْرٌأَلَّهِ #وعيد ورد عقيب اقتراح الآيات . #الْمَبَطِلُوَ * المعاندون الذين 
كُذَبوا بالآياك وسموه] سحرا . «الا نَم الإبل خاصة . فإن قيل : هلا قال : لتركبوا 
عليها ؟ قلنا : لأن في الركوب عليها يحصل أجر إذا سافر للغزو أو للحج أو لزيارة رجل 
صالح » وأما الأكل فإنه من باب المباح لا يرجى فيه ثواب . والمعنى ب ' من ' وب 
"على" صحيح ؛ فلذلك جازت العبارة بأيهما شعت . #قأَقَّ ءَايدَتَأََّه 4جاءت على اللغة 
المشهورة » تقول : باية أرض نزلت » وبأي أرض نزلت » وقد جاء بآية آية » #وبأيَ 
أَرْضٍ ” '" لوَءَامَارَا ‏ قصورهم ومصانعهم . وقيل : كانت الأرض تتأثر بوطئهم بأرجلهم 
لعظم أجسامهم وثقلها . 

لمَمَآ أغْىَ عَنْهُم ' ما " نافية أو استفهامية ومحلها النصب » و" ما " الثانية موصولة » 
أو مصدرية » ومحلها الرفع ‏ التقدير : أي شيء أغنى عنهم كسبهم أو مكسوبهم . 


. )751/57( رواه مسلم رقم (57) ؛ وأحمد في المسند (7/ "517) » وابن ماجه رقم‎ )١( 
. )75( سورة لقمان » الآية‎ )1( 


تفسبر السخاوي ؟ 


#فَرِحُوأ يما عِنِدَهُمينَالْهِلِّ 4 قيل هو استهزاء » ولا علم عندهم . وعلمهم الذي 
تلاشى: زعمهم أن لا بعث وأن الأصنام تشفع لهم . وقيل: المراد علم الفلسفة » بعلم 
جدهم يونان. وعن سقراط: أنه سمع بموسى عليه السلام فقيل له : هاجر بنا إليه » فقال : 
نحن قوم مهذبون لا حاجة بنا إلى من يهذبنا”"". وقيل : فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح 
استهزاء » وتنقبض لا علمه الرسل من العلم » ويدل عليه قوله : #وحَافَ يهم مَا كانوأيهء 
شَْتَمُرِءُونَ 4 وقيل : فرح الأنبياء : ما عندهم من العلم بهلاك المكذبين وحاق بالكافرين 


كلما روا بسنا َالو امن أله وده وحكهرنا يمَا كنا يو مرك كن ا كْرَيكُ 
ا 5 01 ملق قَدحَلتْ فى حجَادو ودر مالك لون ( د * 


-_- 


و#البأس * العذاب الشديد ؛ ومنه عَدَاب كش 4 17. فإن قيل : لو قيل : فلم ينفعهم 


ات 


إيمانهم . هل كان يقوم مقام قوله : «كَلَريكيَمَعهُمَإيتثئع 4؟ 


قلنا : هو مثل كانَ * في قوله : ##ماكات طن وج 000 . والتقدير: فلم يصح ولم 
يستقم أن ينفعهم إيمانهم . فإن قلت : كيف ترادفت هذه الفاءات ؟ 

قلتُ : أما قوله : مَمَآ أَهْىَ فهو نتيجة قوله : انوأ كر مِْهُمْ 4 وأما قوله 
(٠١؟/‏ أ) # فلَمَاجاء نهم رسله #فجار مجرى البيان لقوله : #قمآ أَغْق ص عَم #كقولك : 1 


مد ده 


رزق زيد المال فمنع المعروف فلم يحسن إلى الفقراء . وقوله انبأ نابع لقوله ؛ 


#كَلَمَاجَآءَنْهُمَ # كانه قال : كفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا . ##سَيَتَأَشَّه # مصدر مؤكد ؛. 


كط و4 *" رط مئاد 4 *' وفِظرَت أ 4 "مك4 اسم مكان مستعار 
للزمان ؛ أي اخدوراة الك الإمارك رعو ررك ليام الجاع ؟ وكدلت ترك وير 
هَمَالِكَ #بعد قوله : «فَإذاجحاء أ مر لَه فضِىَ بلي #أي : خسروا وقت مجيء أمر الله » أو: 
وقت القضاء بالحق . 


. )185 /5( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
. )١156( (؟) سورة الأعراف » الآية‎ 

(*) سورة مريم » الآية (70) . 

(4) سورة الروم » الآية (5) . 

(0) سورة البقرة » الآية )١78(‏ . 

. )70( سورة الروم » الآية‎ )١( 


4 تفسيرسورة فصلت 


تفسبر سورة حم السجدة( فصلت )[ مكية ] 
5 جر ا قفن نإل لع .أ عل ور لل 4 سس رق حي شاع سس ا 1ح اسع مع م 
حم (2) تَنزِيلٌ من لمن لص )كتنب فْصلْتءإينئه. فرءَانا عرب لعو ِيَحَلَمُونَ 


يرا ودرا نضح وهم ده لا يسْمَعُونَ (1) ووَالُوأ لوبسَا ف أُححَِوِصَمًا سوا ليه 

وَفْة ءَاذَانَا ور وَمِنْ بيَا وَيَيِكَ ححا ب فَعْمَل إِنَنَاعنمِلُونَ (زع) 4 
إن جعلت #حتز * اسما للسورة كانت مبتدأ » وظاتَنزِيلُ #4 خبره » وإن جعلتها تعديدا 
للحروف كان " تنزيل " خبرًا لمبتدأ محذوف . #كتبٌ #بدل من " تنزيل ' أو خير بعد 
خبر » أو خبر مبتدأ محذوف . وجوز الزجاج”'' أن يكون لاَزِبلٌ 4 مبتدأ و« كتّبٌ » 
خبره ووجهه أن *تنزيلا ' تخصص بالصفة فجاز الابنداء به ؛ كقولهط وَلَمَبَدُ مو ين 
مُشْرِدٍ » *'#فُصِلَت ءايه © ميزت وجعلت فصولا وأنواعًا مختلفة من وعد ووعيد 
وأحكام ومواعظ وقصص وأمثال وغير ذلك . #فْرَءَانَا عَرَِيّا 4 نصب على الاختصاص 
والمدح » أي : أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنا من صفته كيت وكيت . وقيل : هو نصب 
على ال حال » أي : فصلت في حال كونه عربيا .8 لْمَوَِيْحَلَمُونَ © عربيا نزل بلغتهم » وتعلق 
قوله :# يَعَلَمُوتَ # إما ب " فصلت " أو ب ' تنزيل " والأجود أن يكون صفة مثل ما قبله 


وما بعده . وقرئ " بشيرٌ ونذيرٌ بالرفع”” صفة للكتاب أو خبر مبتدأ محذوف . 


لمهم لَايَسْمَمُوَنَ 4 أي : لا يفهمون . تقول : شفعت عند فلان فلم يسمع قولي وقد 
سمعه لكنه لم يقبله . «أحِئَّةٍ4 جمع كنان وهو الغطاء » والوقر : بالفتح الثقل في الأذن » 
والوقر بكسر الواو : الحمل”' لآ َالْحَهآّت قرا 4 **' وبعده تمثيلات لتُبْرٌ قلوبهم عن فهمه 


. )”1947/54( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآية (١؟5)‏ . 

(*) قرأ بها زيد بن علي . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (7/ 584) » الدر المصون للسمين الحلي 
(20/5) .» الكشاف للز حشري (5/ 186) . 

(54) قرأ طلحة بن مصرف " وقرا " بالكسر وقراءة العامة * وَقرا " بالفتح . الدر المصون للسمين الحلبي 
(50 6 الكشاف للزمخشري (5/ 186) . 


(5) سورة الذاريات » الآية (؟) . 


تفسبر السخاوي ا 


وتدبره كأن بينهم وبين رسول الله كِِ حجابا منيعا أو حاجرًا من جبل أو نحوه .8 فَأَعَْسَلَ 
ِنََاعَِمِلُونَ # أمر تهديد وليس إذنا في العمل » أو: مرا را را ار مسي 
إيطال أمرك . و" من " في قوله :8 ومن بَِيَا وَبيْيِكَ حجحَابُ* فيها فائدة وهي أن الحجاب قد 
سد ما بينهما » ولو فقدت /١50(‏ ب) ' من " لكان الحجاب قد ابتدأ من أول البينونة » 
ولا يلزم استيعابه لمأ بينهما . 


فإن قلت : هلا قيل: على قلوبنا أكنة ؛ كما قيل: وفي آذاننا وقر فيكوتان على نمط 


واحد؟ 
قلت : المعنى واحد » وإن اختلف اللفظ ؛ لقوله : لإِنَاجَعلنَاعَك لوبهم أَحَكِنةَ 4 
والملاحظة إنما تراعى في المعاني دون الألفاظ 
ام لامآ ندر بك وَتَلك 0 الم لَه ود اشتقبموا م ليه وَلستقوزها وول 
3 عد 06 2 5 
1 00 5 0 ل يك تك الى 000 


5 /ه ادام كلك 5 فيا رو ون فَوقهَ وبَرَك ذا ودر فيا وما 
ا 00 


د 0 يه 705 نتوكة لل الس وى مُحَانمَقَالَ ها وَللَدَرْضِ ْنا طَوْءًا أو كَرْهًا 


عر و 


00 جواب لقوهم ٠:‏ فلو ساف أكنَّةِ#من حيث إنه قال: 


لست ملكا ؛ إنما أنا بشر . 

#مَاسْنَقِيِمُوَا لَه 4 أي : أجيبوا إلى الطاعة واسلكوا سبيلا سويا ليس فيه ميل عن 
الحق» وتوبوا إليه نما سبق منكم من الشرك » وقرئ " قل إنا أنا بشرًا " ”". وإنما خض 
منع الزكاة بالتهديد وقرنه بالكفر بالآخرة ؛ لأن المال شقيق الروح ؛ فإن بذله في طاعة الله 
فقد جاهد نفسه جهادا كبيرا » وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بتعرض يسير من الدنياء 
وأصحاب مسيلمة الكذاب تظاهروا بمنع الزكاة فكفروا وقاتلهم المسلمون . #عَيرمَمْنُونِ # 


)١(‏ قرأ بها الأعمش والمطوعي ويحيى بن وثاب . تنظر في : البحر المحيط. لأبي حيان (585/1) » الدر 
المصون للسمين الحلبي (201/7) » الكشاف للزتغشري (7/ ”47 5) . 


بمللههمسسمهههيبهبههط هب ب سب سب بيب حب لْفْسيرسورة فصلت 
غير مقطوع . وقيل : غير تمنون به . #دَّلِكَ 4 الذي قدر على خلق الأرض وما فيها في 
يومين هو #ربالْعَلمِينَ * . 

#رواسى # جبالا ثابتة » ولو كانت الجبال تحتها كالعمد أو مركوزة فيها كالمسامير لمنعت 
الأرض الميد والحركة . وإنما اختار جعلها فوق الأرض ؛ لتكون المنافع التى في الجبال 
حاضرة لمن يطلبها » والجبال أثقال على أثقال وكلها ممسوكة بقدرة الله . 

ويرك دبا 4 وأكثر خيرها وأنماه #وَكَدَرَفِهَا أَفوا ف أَديمَةِأيَلَوٍ 4 كوامل لا نقص 
فيهن . قيل : خلق الله الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين » وخلق ما فيها في يوم الثلاثاء 
والأربعاء» وقال الزجاج : في تتمة أربعة أيام”'' . قوله طلِمَآَِنَ 4 جواب لسائل قال : ما 
المدة الى خلقت فيها السماوات والأرض ؟ وقوله : #إأربعة أي »* يفيد فائدة وهي أن 
أكثر الأربعة قد يطلق عليه الأربعة » فإذا قال: لأَرَيمَِأيأَوِ 4. امتنع النقص والزيادة فيها 
لممأْسْتوِلََلَكهِ 4 ثم قصد إلى خلقها من غير أن يخلق فيما بينها وبين الأرض شيئًا آخر 
ونحوه قوله : #فاسسقيموأ موأ أْإِلّه #* أي : اقصدوا عبادته من غير اعوجاجء ومعنى أمر 
السماوات والأرض بالإتيان تكونهما على ما أراد » وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد 
عليه أمر الآمر المطاع » والغرض سرعة امتثال ما أراد من غير تأخر ولا اعتذار ؛ فقال هما : 
لأَثْيَاطْوَْا © وإلا أتيت بكما كرها . 

لقالا أَنيَا طاد ِعِيتَ 4 وليس هناك خطاب ولا قول ؛ قال في المثل : قال الجدار للوتد : لم 
تشقنى ؟ قال : سل من يدقن" (741/أ) ويحتمل : وافقا أمري ومشيئت » ولا تمتنعا 

قوله : طَوًا أَوَكَرَهًا 4 انتصابهما على الحال ؟ طائعتين أو مكرهتين » وإنما قال : 

طَايعِيتَ #* ولم يقل : طائعات أو طائعتين ؛ لأنه أخبر عنهما بالطوع وهو صفة من يعقل 

#فْعضَلهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيِنِ دح ف معد أترها 0 مه أَلدَّئَا بمَصَدبيحَ 
محفئا كتيراي يليم () وها تأ فق عل أدبو صكهقَة مََوَعلَ صَعِفَةٍ عاد وَكَمُود (15)) 
إِذ جَاء نهم الرسلٌ دو مح لان ا 31 0 مَقكهٌ 


ايم سكم بو رون 9 4 


. )”47” /5( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. )189/5( (')ينظر في : الكشاف للزخشري‎ 


فق 


تفسبر السخاوي 


22 4 خرر اد يكرد هرا بوذا كبر ييا . #أمْرها» ما فيها من مخلوقات 
الكواكب والملائكة . #وَحِمَظًا »أي : وحفظناها أن تقع على الأرض أو حفظناها من 


استراق « ايل يوار 97 . 


ويجوز أن يكون مفعولا له ؛ أي : للحفظ . 


ع 


فَإن حضوأ ضُوأ» بعد ما سمعوا من الحجج على وحدانيته فحذرهم أن تصيبهم صاعقة ؛ 
أي : عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة . #مِنْبَيْنِلدِيِهِمَ وَوِنَخَلْفْهِمَ #أتوهم من كل جانب 
وأعملوا في أمرهم كل حيلة فلم يروا منهم إلا الإعراض ؛ كما حكى عن الشيطان : 8 ثم 
تنه َنْب يدوم وَهِنْ حَلْفمْوَعَنَ يمح ون ميلم 74" وقيل : أنذروهم بهلاك من هلك من 
الأمم وبيوم القيامة . " أن " في قوله : #لَاحَبَدَُأ #مخففة من الثقيلة أو بمعنى (أي) 
ومفعول# سَآهَ #محذوف » أي : لو شاء ربنا إنزال ملائكة لفعل . 

وقوله :ل يمآ أَدِّلمُ بو 4 ليس إقرارًا بالرسالة » وإنما هو على زعمكم ؛ كقول فرعون : 


00 


إِنْ رسول لَك الى أرَسِلَ إلنج لمجو 4 8 

روي أن أبا جهل قال : التبس علينا أمر محمد . فلو وجدنا من يكشف عن أمره ؟ 
فانطلق إليه عتبة بن ربيعة فقال للني كَلةِ : أنت تسفه أحلامنا وتسب آلتنا » فإن كان بك 
الفقر جمعنا لك مالا تستغنى به » وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة من خيار قريش . 
فقال الني كله :«بسم هايحم يحيو حم تَذزِيلٌ ين لمن يحيو 4 حتى انتهى إلى 
قوله :9 صهِمَةمَدْلَ صَنعفَِ عَاوِوَّمُودَ 4 فوضع عتبة يده على فم الني بل ثم ناشده الله 
والرحم آلا يفعل » ثم رجع عتبة إلى منزله ول يأتهم ؛ فظنوا أنه قد صباأ وأسلم ؛ فجاءوا 
إليه وعنفوه ؛ فحلف بالله لا يكلم محمدًا أبدًا » وقال : لقد علمتم صدق محمد » فلما هددنا 
بصاعقة عاد وثمود خفت أن ينزل بكم العذاب ”أ 


. )9( سورة الصافات . الآية‎ )١( 

(1) سورة الأعراف » الآية )١97(‏ . 

() سورة الشعراء » الآية /71) . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (؟778/5) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (17/ )79١‏ للبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن جابر بن عبد الله عيخضد. 


فق تفعير مورة فاه 
« تماءََاسْسَكبروأ يالايّض يبنل وكَائوأ م أسَدُ نا فيه أو يراك الى 
0 8 6 بعَاينَا ب ا مس كيم لات 
ع ل بر مابو ا مل 2 و 


مت انهه ل َأ 0 سم اده وَنحيِنَا 

تنيي: حيو أ 
ألَنِينَءَامَمُوا ونوا ينْقَونَ 4 

#واستصك,روأ ار برو فَالْدْريَضٍ # تعظموا فيها واستكبروا بما لا يوجب الكبر من كبر الأجساد 
وكثرة الأولاد فأهلكهم الله . 

#مَنْ أَسَدٌَهِنَاهرَهَ 4 كانت عاد ذوي قوة » كان الرجل منهم يقتلع الصخرة العظيمة فيأتي 
بها إلى .منزله'ومعتى كونه تعال قويًا أنه يفعل ما يعجر ازبات القنوى غنه:(41؟/ب) 
والقوة في الآدميين صحة البنية والتمكن من المقدورات .لآ يحْحَدُوت4 كانوا يعرفونها 
وينكرونها وكانوا فجرة فسقة . الصرصر : الريح الى تصوت في هبوبها . 

وقيل : الباردة التي تحرق بشدة بردها تكريرا للصر وهو البرد . الأصل في لانْسَاتٍِ * 
نحسات : بكسر الحاء فخفف سكونها أو وصف بالمصدر كرجل عدل وفطر وصوم . 

وقرئ ' لنذيقهم 5 ”'' الريح أو العذاب أو الأيام الئحسات . و «عَدَاب لَْلرَي * إضافة 
الشيء إلى صفته ؛ كأنه قال : العذاب المخزي » كما تقول : فعل السوء ‏ أي : الفعل 
السيء . قوله : #وَلْعَدَا ب الْآْرَةَ لع 4 إسناد مجازي » ووصف العذاب بالخزي أبلغ من 

#مَاسْتَحَيوا لْصَي ع[ ُدَئ * فاختاروا الضلالة . فإن قيل : معنى هديته أي : حصلت له 
الهدى » فكيف يجتمع ذلك مع قوله : #فَاسَتَحَيوا ألْصَيْءَ1َافْدَئ * ؟ قلت : نزل السبب 
منزلة المسبب ؛ فجعل الإيضاح والبيان بمنزلة الرشاد نفسه . #صَحِقَةٌ لْمَدَّابٍ »© داهية 
العذاب , وأأَهُوَنِ 4 ا هوان » وهو إما وصف بالمصدر أو بدل منه. 


)١(‏ تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (1/ 441) » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 57) ؛ الكشاف 
للزغشري (445/9) . 


تفسير السخاوي يفف 


و 77 


درس رمعي م 


0 لَه ِل ألَارِ هم مرَعُونَ (80) َوه إِدا ما موا سهد علوم سَمَعْهُم 
بَصلرَهُم وَجلُود شم يناؤانتت (تقاا لولمه دل كينا قالُوأ أنطقنًا 
و َو وَهُوَ لفك وَل مَرَو ا سيروت أن يك ليك 
كك ولك اصرح ولا جلودك: وَليكن طتَنشُمَ أن أله ابعل م كتير مما كمون (85) 1 
ألَرِى ظتنشر يريك رو سيط ون لتر 5 ا وان 
مَنتعهبوأ 5 كم كر ل 0 # وفنا طح قرناء فَرَيّنْوأ تم ماب ألم وما 
0 3 ل من للْنَ وان" إِنهْدَكانُوأحَسِرِنَ (8) 
موأ لا مَسمَموأ يدا لمان والعوَأِه غلك مَدِونَ (5) فلنْذِيصنٌ دين كَمَرُوأ عَدَايا 
0 وا كاف يتصلون (©) كلك جزآ د م لذ لحم ادر لد بعري 
كَانوا .دون 20 * 


_- 


مدآل 4الكفار من الأولين والآخرين . يرون 4 يمبس أوهم ليلحق آخرهم به . 
و" ما " في قوله : حَوََِدَامَاجَآمُوجًا» زائدة » أي : تكون الشهادة عليهم وقت مجيئهم النارء 
شهادة الأيدي شهادة بالملامسة المحرمة وكل معصية تتعلق باليد من نقل محرم أو وضع اليد 
على ما لا يسوغ شرعًا . وقيل : أراد بالجلود الفروج . وقيل : الجلود : الأعضاء كلها . 
كل سَىْء» عام محصوص . تخصص بالحيوان » وبما تصح منه الحياة والمعنى أن نطقنا ليس 
مجح كنا نطق بات لفاك كذرلف: 


#ظتي 4 ولأرْدسكر » خبران ل 8 وَدَلِ4. « فَإِنِيصَيرُوا 4 لم ينفعهم الصبر #إوإن 
00 يطلبوا العتبى وهو العود إلى ما كانوا عليه من الخير فما يجابون إلى ذلك 
وفيس 00 4 أي : سهلنا لهم قرناء ؛ كقوله :يتيب يدك بعد امرك 
قَِنْسَ الْمَرِينَ 4 ('' تابن يديم وَمَاحَلْفَهُمَ 4 من أمر العاقبة . و الْمَوَلُ4 كلمة العذاب. 
0 في جملة قوم آخرين » وقوله : لأف أمّمِ4 حال من الضمير فيل عَلَيهمُ#أي: حق 


. )*/( سورة الزخرف » الآية‎ )١( 


337 تفسبر سورة فصلت 


َلْعَورفيهِ4 اللغو : الساقط من الكلام » أي : لا تسمعوا له عند قراءته » وتشاغلوا عنه 
برفع الأصوات بالخرافات (7157/أ) حتى تخلطوا على القارئ قراءته فلا يتمكن من 
تفهيمها » وكان يوصي بعضهم بعضا بذلك . #اكلْدِينَالدِينَكَمَرُوا 4 يعني : الذين تواصوا 
باللغو في القراءة » ويجوز أن يريد جميع الكفار . وقيل :معَذَابَاسَدِيدًا » يوم بدر8 أسَوَا وى 
كانوأيَحْمَنُويَ 4 في الآخرة . لدَلِكَ #إشارة إلى الأسوأ » ويجب أن يكون التقدير: أسوا جزاء 
الذي كانوا يعملون ‏ حتى تستقيم هذه الإشارة » و9آلنَارُ4 عطف بيان للجزاء » أو خبر 
مبتدأ محذوف . ومعنى قوله : #طَُوَفِبَاءَارْأَ لخر أن النار في نفسها دار الخلد ؛ كقوله : 
« لَنَدكانَ لك فى رشول أله سوه حَسَكةٌ 4 ١‏ . 


بيدا نحَدون» يلغون فيها 
لوَدَالَ لين حكهروا ربا را لذبن أصَلَانا من لحن ولاس جَحَعَلْهُمَا حَحَتَ أقَدَامًا يكوا 


هس ره أُيَو حك 


من سين © إن الست الوأ سا هه ثم استمدموا مَمَرركُ بهم المَكِهِكَة 
عَااَكا ريبكتو كفت ثرت © 4 
«أَدَبِ أصَلَانا م أبنو لْإِضن4 لأن الشياطين إنسي وجي ؛ قال الله تعالى : ل سَّمَنْطِينَ 
لضن وَألحِنَ 4”'' وقيل : هما إبليس وقابيل » فسن إبليس المعاصي » وسن قابيل القتل بغير 
غيق قر ارا 2 بسكون الراء”" ؛ كقوهم في كتف وكنن وشفكنل: قدو رويد : 
0 


" ثم ' في قوله : #ثُمَ أَسَمَعََمُوا سس مُأ * لتفاوت رتب الاستقامة » ومثله : ## سم المؤمنورت 


أل اموا امه ورَسُولِو. كم رابو 174 والمعنى : ثم ثبتوا . 


١ 


. )؟١( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » الآية (؟١١)‏ . 

() قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة ويعقوب والسوسي ' أرّنا " وقرأ بقية العشرة ' أرنا ' . 
تنظر في : الحجة لابن خالويه (ص : 717) » الحجة لني زرعة فين ونان اتدل التطيون اسمن 
الحلبي (7/ 55) » السبعة لابن مجاهد (ص : 07/5) » الكشاف للزمحشري (7/ 157) » النشر لابن 
الجرري (؟/؟7؟١5)‏ . 

(5) سورة الحجرات .» الآية )١6(‏ . 


نيف 


تفسير السخاوي 
وعن أبي بكر الصديق حفلئته : ثم استقاموا فعلا كما استقاموا قولا . وعنه: أنه سألهم 
عنها » فقالوا : لم يذنبوا فقال : حملتم الأمر على أشده ؛ فقالوا : فما تقول؟ قال:لم 
يرجعوا إلى عبادة الأوثان "('. وعن عمر قال : استقاموا على الطريقة ولم يروغوا روغان 
التغالب”'". وعن عثمان ؛ أخلضوا العمل ”"..وعن علي : آدوا الفرائض ”. 
وروي أن سائلا قال : يا رسول الله » مرني بعمل أعتصم به ؛ فقال : ' قل آمنت بالله 
ثم استقم » قال : فقلت : ما أخوف ما تخاف علي ؟ قال : فاخذ رسول الله يَكِنَهِ بلسان 
نفسه فقال : هذا "8.220 تَتَكزَلُ علب َالْمَلوِحكَدٌ #عند الموت بالبشرى . وقيل : للبشرى 
في ثلاث مواطن : عند الموت » وفي القبر » وإذا قاموا من قبورهم . أن مخففة من الثقيلة » أو 
عومد لول تاي لحيل لتر كرو واواطرد ا واد اب 00 
وقيل : لا تخافوا على ما تقدمون عليه ء ولا تحزنوا على ما خلفتم . #توعدوت »* 
ل ل ا 00 


« ع قياة ب فى الْحَيَو لديا وَفي اللخ كام منص شك وَل 
00 يع بعر اس 011 0 يل 4 
هاما ترعونٌ 0ه لا مَنْ عمور نحم م © وَمَن أَحَسَن هوا مَمَّن دعا إلى أئله 


صما وَقَالَإِتَى مِنَالْمُسَلِمِيتَ (25) وى كرا 559 ِل 0 3 
ره سد سر سر سرح سس لور سه سه علد رسيي 


لِى ينك ويه عداوه كَََحُ دُّحَمِيةٌ 0 وما يلقنها كك 0 رقا صَرأ ]لاو حك 
عَظِيِمٍ (© وَإتابَرَعَتكَ ين لطن كزع تأشتوذ ب) مر لكين العيخ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (75/ )١١0‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (1/ 0177 لابن راهويه وعبد بن 
حبيد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية 
عن أبي بكر الصديق عهلشنه 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (75/ )١١6‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنشور (1/ 751 لابن المبارك وسعيد 
ابن منصور وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر عن عمر بن الخطاب علئته : 

(*) ذكره الزغشري في الكشاف )١99/5(‏ عن عثمان عله . 

(:) ذكره الزعغخشري في الكشاف )١99/5(‏ عن علي عولئنه بهذا اللفظ . ونسبه السيوطي في الدر المتشور 
(10/ 777) لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس عند بنحو هذا . 

)2( السائل هو الصحابي : سفيان بن عبد الله الثقفي , والحديث رواه مسلم في صحيحه رقم (00) . 
والترمذي رقم (7775) »وأحمد في المسند رقم )١54879(‏ » وابن ماجه رقم (975) . 


خَنَهْكَإِدكُمْم إيهتَبذرت 43 

#مََندعَآإِكَ أَسَّوِ4 هو رسول الله ككل دعا الناس إلى دين الحق . وقيل : هم أصحاب 
رسول الله #َلكِ . وقيل : هي عامة في كل من جمع هذه الأوصاف الثلاثة . #وََالَإِن مِنَ 
لْمْسَلِمِنَ * (47؟/ ب) يعني : اعتقد ذلك . 

يعنى أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما ؛ فإذا وجدت حستتين إحداهما أعظم أثرا 
فاختر ما هو أعظم أثرا » ومثاله: رجل أساء إليك فالحسن أن تعفو عنه » والتى هي أحسن 
أن تحسن إليه مكان إساءته » وأحسن منه ألا تترك وجها من وجوه الإحسان إلا تفعله معه 
فإذا فعلت انقلب العدو المبين صديقا » ثم قال : وما يلقى هذه الخصلة إلا اَن صَبروا » 
على جهاد النفس وإلا رجل له حظ عظيم من الخير . وقيل : #أوَلَا» مزيدة والمعنى : ولا 
تستوئ الحسنة والشيئة ١‏ ويل لعن لْعْسَنٌُ #4الشن عفد الحفب # والح عند 
الجهل » والعفو عن الإساءة . وقيل : نزلت في أبي سفيان بن حرب » وكان عدوا للني 
يه فصار صديقا موافيا'". 

النزغ والنسغ : هما متساويان بمعنى النخس .» والشيطان يبعث على المعصية كما تبعث 
الدابة بالنخس » وجعل النزغ نازغا ؛ كقوله : جد حِدَّه » جعل الجدّ جادًا » والمعنى : إن 
صرفك الشيطان عن مقابلة السيئة بالحسنة فاستعذ بالله من شره . والضمير فيا حَلَقَهَتَ » 
لليل والنهار والشمس والقمر وموضع السجدة عند الشافعي :9 وَهُمَ لَاسحَمُونَ #4 لأن 
الكلام تم عندها . وقال قوم : موضع السجدة عند قوله :# إن نر إِيَّاهُ كْبُدُورت # 
لأنها الآية التي فيها السجود . واحتج عليه الشافعي بآية النحل » وهو قوله :# وَيَفْعَلُونَ ما 


سم لل #2 


يُوَمَرُونَ 4 7" وبقوله في النمل : #أَهلَاَإلَهإِلَاهْوَرَتُالْمَرْ شِالْمَظِيرِ 4 ”" السجود عند تمام 
الكلام في هذه المواضع””'2. وكان قوم من الكفار يسجدون للشمس والقمر ويعتقدون 


. )5٠١ /5( ذكره الزمحشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية (:05) . 

(") الآية (55؟) . 

(5) ينظر : الأم للشافعي )147/١(‏ » البحر الرائق لزين بن إبراهيم (؟/10) , حاشية ابن عابدين 
(؟/١ك)ء‏ مغني امحتاج للشربيني )5١189 /١(‏ . 


تفسير السخاوي يفف 


إلهيتهما » وكان قوم آخرون يزعمون أنهم موحدون لكن هذه الكواكب سبب في اشتراك 
الرزق ودفع الشدائد وواسطة بين الله وبين خلقه . فقيل لهم : اقطعوا هذه الوسائط 
وَأسَجدُوا نه » خالقها . 


5-4 


إن تحت روا ددن عِسْدَرَيَكَ يَحونَلَهِ اَل وَالََا وهم اموت 8 (50) 


2 1م00 -- بي 201 06 سر م22 000 1 سس سا ل 
وَمِنْ اينيد أنك ترى الأرض ختيّعة فإذا نلا علبّها الماء اهرت وَرَيتَ إِنَ الذئ أحياها لمي 


سح سه له ل سه رظي سل 520 - سمو 
84 


صرح سا اخ 2 22 د 4 ع م25 ساوء جا ا ان ع 7 - 2000 
الوق إِنَهُ. عَلَكُلِ سَىْ و قَرِبرٌ (55) إِنَّ لذن يلْحِدُونَ قينا لايحفونَ علدنا أهن يُلقى في النار خير 
عر اس سول 22 الا ار رج مم ميرو ل ا ذا سح سر سر سه 5 ارس و 1 اح 21 
آم من هاما يوم اليم عْمَلُواْ ما شِنْشم نم يما َمَلونَ بصي (2) إنَّ اين كفروأ لكر لما 
سر عه ل يت د 0 8 2 بع لياس شاه ل مث ا يدن ح سا 22 
جَكَهُمْ وَإنَُ لَكِنَبُ عَرِيرٌ ([8) لا ييه اَل من بين يديه وَلَامِنَ حَلْفِوء زيل من حيو مير 


(2) مَابقَا لُك ِلَامَامد قلسل من بك نيك لدو مَغفرَووَدْعِقَابٍ أي 05 4 

« ون سَتَحَكبروأ لم يعبأ الله بهم ؛ فإن عنده من الملائكة ما لا يحصى عددهمء 
وكلهم يسبحون الله ؛ فهو عن عن تسبيح هؤلاء . استعير الخشوع للأرض اليابسة التي م 
تمطر ؛ كما وصفها بالربو والاهتزاز إذا أخصبت . يقال : ألحد الحافر ولحد : إذا مال في 
حفره ؛ فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن . 

واتصل قوله : «إنَالَيبِكمَرُ وار 4 (1/747) بقوله : ل إِنَالديَكْفَر باكر © لأن 
كليهما تهديد » وهو بدل منه » و ادك » القرآن . #وَإِنَه لَكِنَبٌ عَرِبرٌ #حمي بحماية الله 
ا نحت ألذِكْرَوَإنَ هطو 4 ”ل لا يِل لا يتطرق إليه الباطل ولا يجد إليه 
سبيلا » وهو مثل . فإن قلت : قد طعن فيه الطاعنون وتأول فيه المتأولون ؟ قلت : لكن الله 
تعالى قيض طائفة من العلماء انتصبوا للذب عنه » وأجابوا عن أسئلتهم عليه » حتى ظهر 
ضعفها وانزاح باطلها . ما نقول للكفار قومك من الطعن والأذى إلا مثل ما قيل للرسل 
من قبلك » تسلية للبى كَلِةِ عما كان يلقى من الكفار . 

إنَّ رَيّكَ دو مَعْفرَوَ 4 لأنبيائه #وَدُوءِمَابٍ أَلِير » لأعدائهم » ويجوز أن يراد : ماينزل 
عليك جبريل من الوحي إلا مثل ما كان ينزل على الأنبياء » والمقول هو قوله : #إنَّريّكَ لدو 


مَعْفِرَقَوَدْوعِقَابٍ أليم 0 فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته ويخافه أهل معصيئثه . 


.)9( سورة الحجر ء الآية‎ )'١( 


ليف تفسير سورة فصلت 


كان الكفار يتعنتون ويقولون : هلا أنزل القرآن بلغة العجم ؟ فقيل : لو كان الأمر كما 
زعمتم لم تتركوا الطعن ولقلتم : لولا أنزل مفصلا » أي : نزل بلسان العرب ليتفقهوه . 


د 
بت عرلدامدس الارو ا عد 


ال ا ال ال 00 ال ا عه 
ولو جَعَلنَه فرءَانًا أَحيميًا لقالوا لؤلا فصِلت ايلئه: وى وَعَرََ قل هو لذي اموأ 

واعر د 26# 1070 ٍ ذا ]2 ع - 2 عد لله دي ع ده 11 2-4 سس 5 
هدىف وشسفاء الذبت لا دؤمنو كت فى ءاذائهم وقر وهو عليّهم عد ولتيلك ب دوست سن 

0 رح سح سر سجس موسرم بر صم ام 7 سخ اسه م 1 
مَكَان بَعِيدٍ (8) وَلْعَدَ انا مُوسى الْكِنبَ دَأْخْتلِفَ فِيه وَلَوْلَا حكيْمَةُ سَبَقّتْ من رَيْلَقَ 
ار مسر دك ل وخر 07 مده لعزي تر لح ل ص سي را سح 2 سحذ لس رس سس سر ل مره 
لفضى بِنْنَهُمْ وَإِنّهُمْ لهى سَّكِ مِنْهُ مُرِببٍ (22) مَنْ عَمِلَ صَللِحًا ولنفْسِيهء وَمَنَ أَسَآ ميهأ وما 
رود ساةه هر - 2م سج م مار 0 2000 ل يش ا ا 3 30 
ربك بطل لَْحبِيدٍ (5) # ليه برد عِلْمُ ألسَّاعَةٍ وَمَا ترح من تَمَررتٍ من أ كَمَامِها وَمَا حَحمِلُ 
ور 04 ع6 


م 0 بصع : 5 لمع ل وه ل 01 رست 2 925 2 
مِنْ أنق ولا نصَع إِلَابعِلْمقٍء وَبَوْم ينادم أين شرجكاوى قَالوا ادنك مَامِنَا من سيد 8 


مسووسي 


وَصَلَّ عَنْهمٍ مَأ دعوب من قبل وَططنُوأمَا لم ميض (2)لَابسكمْ لاسن ين دك حير 
ون مَسَّهُ شر فَييُوسٌ قَمُوط” (28 وَلينْ أَدَقَنَهُ رَتمَةَ مََا ابد صَرَة مَسَّبْهُ لََقُولنَّ عدا لى 
َم أَظْنٌ ألسَاعَةَ كَيِسَهٌ وكين يُحِعْتُ إِكَ رقن لى دده للخسى فَلَْيَيِقٌ ألَذنَ كَمَرُوأ يما 
لوا ولَددِقَنَهم مَنْ عَدَابٍِ عدي (2) وَإدآأنَمَْا عل الاش أعَرَضٌ وََنَا َيِه وَِدَا مَسَّهُ 
ّم دو دك عَرِيضٍ (5) قُلْ أرب رن كا مِنْ عند أنه ثُمّ كفرع بو مَنْ أَصَنُ 

لاجس وَعَرَ 4 إنكار أن ينزل قرآن أعجمي بلغة العرب ؛ أي: لأنكروا وقالوا: أقرآنٌ 


يقطعون النَّعنّت . فَأحَتَلِفَ # فقال قومٌ : هو حق » وقال آخرون : هو باطل » والكلمة 


السابقة هي العدة بيوم القيامة . #قنَفِْهء »4 أي: فلنفسه مَهّد ؛ قال الله عز وجل : #ومن 


صودصضسم 


0 صم 


عل صَللِحَاوَلأَنفْسمْ يَمْهَدُونَ * وْمَنْ أسَ مَعَلتَهَا »أي : فعليها جنى . 


ِإِليهِيُرَدُ ِل ألصَاعَةٍ 4 إذا سثل عنها قيل : ظإِتَمَاعِلمُهَا دنه 4. 

الكِم بكسر الكاف : وعاء الطلعة لوَمَا حل من أنقٌ وَلَامصَمٌ لالبو يشير بذلك إلى 
علمه بالجزئيات والكليات ؛ كقوله :لإوَمَا شَسْقْط من وَرَكَةٍ إِلَايتَكمُهَا 4”" «وطثُوا » 
وأيقنوا 1 وامخيص : المهرب . والقنوط : الذي يظهر عليه أثر اليأس » وهذه صفة الكافر؛ 


.)44( سورة الروم »الآية‎ )١( 
. )09( سورة الأنعام » الآية‎ )؟١(‎ 


لحف 


تفسبر السخاوي 


20 ل م 00 


بدليل قوله :ا إِنَّهَا يتس من روح أنو إلا الْمومْ لْكَفِرُونَ» ”". «هدا لي 4 أي : حقي وصل 
إلي. وقيل : للكافر أمنينان يقول في الدنيا : #وكين نجعت إِلَ رَِتَإنَ عند لَلُحْسَقَ 4 
ويقول في الآخرة : لتكت يريا 74" َدُودْع]ِ ريض * استعير العرض أيضا للكبر ؛ 
كما في قوله : #عَدَابٍ عَلِِظٍ 8 ”" وقرئ "ناء" 7 على القلب من نأى . 

قوله :(57 7/ ب) #أوَتَنَايجَانْي» فيه وجهان : أحدهما : أن يراد بالجانب ذاته ونفسه 
كما جاء : لعل مَاقَطتٌ فى ب آله # **'. وفي المكاتبات بخدم الحضرة أو المجلس والمراد 
الذات . والوجه الثاني : أن يراد ازوراره وميله ؛ كما قالوا : ثنى عطفه وتولى بركنه . 
وقوله : #فى سِْعََاقِبَحِيدِ # قائم مقام قوله : منكم . 

« سَوُْبِهِمْ ءَإِسدَاى الْآَفَاقِ و أنشيح حَقٌّ يتين هم أنَّهُ لذن ولج يكف ريلك 

« سَيُرِيِهِم َإِيننَا الَقَاقِ 4 هو ما فتح الله وسيفتح على المسلمين وخلفائهم من 
الأقطار المتباعدة والأقاليم المختلفة من بلاد المشرق والمغرب عموما وني بلاد العرب 
خصوصا التى لم يتيسر أمثالها لأحد من الخلفاء قبلهم من استيلائهم على ملوك فارس 
والروم وغيرهم من الملوك . 


قوله : #برَيِكَ » فاعل #أوَلّمْيَكْفِ 4. وهو يطلع على حقائق الأمور فياتي بها على ما 
يريد . حيط » أي : عالم بجمل الأشياء وتفصيلها » وهو مجازيهم في لقاء ربهم . 


كع يم ف 


. )41/( سورة يوسف . الآية‎ )١( 

(؟) سورة النبأء الآية (50) . 

(') سورة هود الآية (08) . 

(:) قرأ أبو جعفر وابن ذكوان ' وناء " وقرأ الباقون " ونأى ' . تنظر القراءات في : الحجة لابن خالويه 
(ص : )57٠١‏ » الحجة لأبِي زرعة (ص :778) » السبعة لابن مجاهد (ص : //01) ؛ الكشاف 
للزغشري (”//5517) » النشر لابن الجزري (1/ 17 - 55) . 

(5) سورة الزمر» الآية (05) . 


اليا تفسير سورة الشورى 
ل 00 
حم 0 عسق (8) كَدَلِكَ بو ليد 0 أنه ركيم (2) همف 


سمت وَمَاغِ الْأرضٍ وَهْوَالْينُ الْمَِيمُ 0 ور ون دفي والتشيكة 
2 سس ام دع يا ل لق 2س ب ما سا رواسا كه 
ل رَضٍ ألا إن له هوَالْمَُورُ ليسم (ز2) 4 
عَسَقَ كَنَِكَ 4 أي: مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك الكتاب ظيْوْحَإلَكوَِلَ انين 

4 يم أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله فيما سبق في 
000 
في القرآن وفي جميع الكتب السماوية ؛ لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم بعباده من 
الأولين والآخرين . ولم يقل : أوحى إليك » ولكن على لفظ المضارع ؛ ليدل على أن إنيحاء 
مثل عادته . وقرئ " يوحى إليك ٍ 9 على اليناء للمففول ؛ 

فإن قلت : فما رافع اسم الله عز وجل على هذه القراءة ؟ قلت : ما دل عليه " يوحى' 
كأن قائلا قال : من الموحي ؟ قال : هاأنَهُالْمَزِرَُلَكيِمْ 4 ؛ كقراءة السلمي : ' وَكَدَلِلَت 
ين إحكزير ير الْممْرحكيرت قَمْلَ أَوْلَدرِهِمتُ. رَحَارُهُمْ 1 9؟ ئان قاعلا قال : بن 


زينه ؟ 
قال : شركاؤهم . فإن قلت : ومن قرأ : "نوحي" بالنون”". قلت : يرتفع بالابتداء . 


وْالْعَزِيرُ #وما بعده أخبارٌ » و«#الْعَرِيرٌكلكيِمٌ 4 صفتان . والظرف خبرٌ . 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير » وقرأ بقية العشرة ' يوحي " . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان 
»© تفسير القرطبي (17/ ”7) , الحجة لابن خالويه (ص : )7١8‏ » الدر المصون للسمين الحلبي 
(70) » السبعة لابن مجاهد (ص : )28٠‏ » فتح القدير للشوكاني (2577/7) »؛ الكشاف للزمحشري 
(/2) .ء معاني القرآن للفراء (”/ )75١‏ » النشر لابن الجزري (5/ 7517© . 

(؟) سورة الأنعام » الآية (/1707) وهذه قراءة ابن عامر أيضا ٠‏ وقراءة الباقين : (زَيْن لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم). تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (5737/5) » الدر المصون للسمين 
الحلبي (187/75) » السبعة لابن مجاهد (ص : )512٠١‏ », الكشاف للزمخشري )5١8/54(‏ . 

(؟) قرأ بها أبو حيوة والأعمش وأبان . تنظر : المراجع السابقة . 


سن 


تفسير السخاوي 

وقرئ « تِحَكَادٌُ #بالتاء والياء”" ' و #يْمَطَّرْنَ © و(تنفطرن) ”© فجمع بين علامتي 
تأنيث ؛ تاء المضارعة » ونون ليتْفَطَرْنَ © ومثله : الإبل تتشممن » ومعناه : يكدن يتفطرن 
من علوٌ شآن الله تعالى وعظمته » يدل عليه مجيئه بعد لآم ٌَالْمَظِيم * وقيل : من دعائهم له 
ولد ؛ كقوله : # تَحكَادُ السَّموتُ يِنْفَطَّرْنَ ِنَهُ4 (" فإن قلت لم قال : #ين مَوَقِهِنَ # ؟ 

قلت : لأن أعظم الآيات وأدلهها على الجلال (745/أ) والعظمة فوق السماوات وهي 
العرش والكرسي وصفوف الملائكة المرتجّة بالتسبيح والتقديس حول العرش وما لا يعلم 
كنهه إلا الله عز وجل من آثار ملكوته العظمى » فلذلك قال :ل يِتَمَطَرَ من فَوقهنَ #أي: 
يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية » أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذين تحت السماوات 
فكان القياس أن يقال : من تحتهن ؛ من الجهة التى منها جاءت الكلمة » ولكنه بولغ في 
ذلك » فجُعلت مؤثرة في جهة الفوق » كأنه قيل : يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن دع 
الجهة التي تحتهنٌ » ونظيره في المبالغة قوله عر وجل :لا يُصَبُّين قوق موسيم ليم يضْهَرٌ 
وما في بونج 04 فجعل الحميم مؤثرا في أجزائهم الباطنة . 


وقيل : #من مَوْقِهِنَ # من فوق الأرضين . فإن قلت : كيف صح أن يستغفروا لمن في 
الأرض » وفيهم الكفار وأعداء الله ؟ وقد قال الله - تعالى - : وليك علوم لقَنَهُ أله 
وَلْمَكِكَةِ 4 "© فكيف يكونون لاعنين مستغفرين ؟ قلت : قوله :ل لِمَن في الْأَرَضٍ * يدل 


. ' قرأ نافع والكسائي ' يكاد " » وقرأ بقية العشرة ' تكاد‎ )١( 
الحجة لابن خالويه (ص : 18”) » الحجة لأبي زرعة‎ » )5 /١( تنظر القراءات في : تفسير القرطبى‎ 
الدر المضون للسمين الحلبى (018/4) » السبعة لابن مجاهد (ص : 080) » الكشاف‎ 255٠ : (ص‎ 
. )018/5( النشر لابن الجزري‎ » 7١8/5( للزغشري‎ 

(؟) قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ' ينفطرن ' وقرا الباقون ' يتفطرن " ورويت قراءة ' تنفطرن " : 
عن يونس عن أببي عمرو . قال السمين في الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 75 وقال ابن خالويه : 
وهذا حرف نادر ؛ لأن العرب لا تجمع بين علامت تأنيث . 1 
وفي الآية (40) من سورة مريم « تَحَكَادُ ألسَموْتُ يتَْطَّرْنَ ِنَهُ 4 قرأ أبو عمرو وابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم وحمزة * ينفطرن " » وقزأ الباقون ' يتفطرن ' . 
ينظر : الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 078 ) » الكشاف للزغشري (908/5) . 

(1) سورة مريم » الآية ( )4١‏ . 

(4) سورة الج » الآية (9 كم )73١‏ , 

(0):سورة البقرة » الآية (151).. 


عيبب سح تفْسير سور ةالشورى 
على جنس أهل الأرض » وهذه الجنسية قائمة في كلهم وفي بعضهم ؛ فيجوز أن يراد به هذا 
وهذا » وقد دل الدليل على أن الملائكة لا يستغفرون إلا لأولياء الله وهم المؤمنون », فما 
أراد الله إلا إياهم ؛ أ لا ترى إلى قوله في سورة ال مؤمن : #وَيسْتَعفرونَ لِلَدذِنَ اميا * وحكايته 
عنهم : ممَاَغْفْرلِرَدِينَ تَابواواتَبَعوْسيوكَ 4 ١”‏ ويجوز أن يراد بالاستغفار للعصاة طلب الحلم 
عنهم وألا يعجل عقوبتهم » بل يؤخرها إلى يوم القيامة » وقد مضى في تفسير قوله : 
« يَكاد اموب يْفَطَّرْنَ 4 وجهان : أحدهما : يتفطرون من إجلال الله وعظمته ؛ فعلى 
هذا يكون الانفطار من إجلال الله وعظمته كذلك . والملائكة المعظمون جلال الله الحافون 
حول العرش عندهم من الخوف من الله فوق ما يظن . 

والثاني : يتفطرن لدعواهم لله ولدًا » فعلى هذا يكون المراد : تكاد السماوات يتفطرن 
من إقدامهم على دعوى الشريك والولد لله مع أن الملائكة الحافين حول العرش دائمو 
على التسبيح الموظف عليهم . وعلى الاستغفار لأهل الأرض الذين تبرءوا من هذه 
الكلمة . 

١‏ دالت أغَدُوأ ين مويدء أنية أله حفن علوم مآ أ متهم يون (©) يدك 
تآ إِيَكَ م0 عا لتر أم اشر وَمَنْ حو ل 
يت ف التمبر (2) رأ 1ل موود ولو للخل م نناه فى مقر والللمو 
م طم ين وين وَلَاضِيرٍ (ز4) أ تدوأ من دونه ويه أله هو الول وَهْوَ ب الْموَقٌَ فرعيل 
2 يك () وا عه فيد من كق نَء فَحَكْمَهة إِلَ الله رلك أللّهُ رق عَلِيْهِ وكات 
َه يت 8 4 0 5 

وَالَدَأعحَدُوا من مونو ويك 4 جعلوا له شركاء وأندادًا . أله حفِيظٌ عَلهِمَ 4 رقيب 
عليهم . قوله #وَمَآ أنتَ عَكيِمِ يوكيلٍ* أي : وما عليك إلا البلاغ » ولست بمسؤول عن 
هؤلاء » ولا فوض إليك أن تكرههم على اتباع الحق . ومثل ذلك #أأْوْحِنَاإِلَكَ مُرْمَانَاعَرَبيًا # 
حال من /١54(‏ ب) المفعول به وهو قوله :لم4 . لِشدِرَأمَالْقُرَى 4 أهل أم القرى 
لوَبْنَذِرَيومَ كلمع #عذاب يوم الجمع يجتمع فيه الخلق وأهل السماوات وأهل الأرض . 
وقيل : يجتمع الظالم والمظلوم . #لَارَيْبَ فِيهِ #اعتراض لا محل له وقرئ #قَرد بن و'فريقنا* 


. )70( سورة غافر الآية‎ )١( 


بالرفع والنصب”'' فمن قرأ لقَرِيقٌ 4 بالرفع فهو مبتدأ والخبر في المجرور » ومن قرأ بالنصب 
نصبه على الحال » وقد وصفهم في الآية بالاجتماع بقوله : يوم ليع © ووصفهم بالتفرق 
عند استقرارهم في داري السعادة والشقاوة . 
لهم أتَهَوِوِدَةٌ 4 أي : لو شاء مشيئة اختيار » ولكنه شاء ضلالهم » قال :ل مَن يما 

يُضَلِلَهُ ومن يَمَأْيجْعْهُ عل رامل م رس ال ا :“ا آَم 0-0 
لفََسَههْوَالوَإخُ»* وهو وحده قادرٌ على إحياء الموتى خلاف ما دعوه من الأصنام إلها . #وهُوٌ 
عََكل 4 مكن طَدِبرٌ 4 » طا وما َخْتَلقَمٌ 4 أنتم والكفار في شيء من أمور الديانات فعلمه 
مفوض إلى الله وحده . وقيل : 9# وما أخَتلقم فيه مِنِسَىْءِ 4 فتحاكموا فيه إلى رسول الله كك 
ولا تحكموا فيه غيره . وقيل : وما اختلفتم فيه من معاني القرآن فاعرضوه على كتاب الله 
وسنة رسوله يَكلةٍ فما وافق ذلك فهو الحق . وقيل : وما اختلفتم فيه من علم لا يطلع عليه 
العباد فقولوا : الله أعلم » وذلك كمعرفة الروح تارك رن اال ية"". ولا 
والح و اح ا بحضرة الرسول 6ل . 


«قَاطرُ التسموت وَالْارضِ'جَعَلَ لكر ين اس 00 اوس العكر أنهها دروك 
فيد لي كذ نَى وه حي الج (0) لامك و بل اق 
لمن هم وَيقّدٍ 5 ِنَم يكل .+ توه عَم #0 مي 00 ماو يه فيك ولع 
أَوِحَيِمَا مَآ إِلَيَكَ وما وَصَيْما يو ريم وَمُومَى وعيموخ أن نَ أَقمُوأ َلدِبنَ ولا تتمركوأ فيه كير عَلَ 
لْمْتَرِكِينَ مَانَدَعُوَهُمْ إلْعَهِ هِ أَنَه حت إِلَيّه مَن يَمَآهُ 0 مَن يتيك 52 * 

جل لكين شيك 4من جنسكم (أنبتاوم اندي 4أي : من انفسها («إأزكيا 


يدروك م ينثركمظ فِيهِ * في هذا التدبير. «الَهُمَقَاليدُآلسَّمْوتٍوَالْارْضٍ 4 له مفاتيح خزائنها » 
وهو من باب التمثيل ؛ شبه بمن سلمت له مفاتيح ملك فهو يتصرف فيه 0# شَّدِرٌ # 


)١(‏ قرأ جمهور القراء ِ فريق 1 وقرأ زيد بن علي . فريقا ا 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (004/1) » تفسير القرطبي (1/17) » الدر المصون للسمين 
الحلبي (76/7) » فتح القدير للشوكاني (077/4) » الكشاف للزمخشري )11١/15(‏ . 

(؟) سورة الأنعام » الآية (9*) . 


(*) سورة الإسراء » الآية (86) . 


>22 


تفسير سورة الشورى 
ويضيق إن يكل تَْءِ عَلِيمٌ 4 عالم غير مخصوص لا يشذ شيء عن علم الله .« شَرَعَ لكُم 
مَنَألِدنِ مَاوَضَّئ يو ًا © هي أصول الشرائع والاعتقادات ؛ بخلاف الفقهيات ؛ فإنها مختلفة 
باختلاف الشرائع #وَمَاوَصَيْنَا #* يعنى : والذي وصينا . 

هؤلاء الأنبياء الخمسة هم مشايخ الأنبياء حتى قيل : إن أولي العزم من الرسل هم 
(1/745) هؤلاء الخمسة . وأخرجوا آدم منهم ؛ لقوله : #وَلَقَدَعَهدَناإِكَ ءَادَمْ من قبل فى 
وَلَميحَد لهَدعَرْمًا 4 ”'“وكذلك أخرجوا يونس ؛ لقوله : كاضر يريك وَلَا نكما 
لوت 4”" وقد ذكر الله هؤلاء الأنبياء الخمسة مرة أخرى في سورة الأحزاب » قال الله عز 
وجل : لوَإِد أَحَذَمامِنَ لين مِكَفَهُمْ ومنلك وين ف وح وإنرهيمُومى وعسى لسري "١‏ « أن 
َقمُوأ ألرِينَ * أي : أقيموا ؛ لأن في معنى #سَرَعَ © ا ا ل 
بالأمر : إذا أتى به على أكمل الوجوه .8 وَلَاتتَفَرَهوا #ولا تختلفوا . « كَيرَ عَلَ الْمْتَرِكِينَ مَا 
َدَعُوَهُمْ إِلَنْهِ 4 من الوحدانية . 

أنه يجت # يصطفي ويختار لمن ينك * من 3 إليه بالتوبة والعبادة . 


58 
0 
0 0 
53 


هه ا مموو لمم 0707 0 66 ع 2 72 
فلِنالِك فادع ني سا يد 1 م يل تن يز" 
14 م 0 00 آذ 0 الس امم 26 عَمنَا و5 
حكتّب ورت 0 51 1 0 


ل اين 0-7 جَحَمَمْ يننا عير وسب هار 1 
يننا ويك أله م 0 لذ اتا تدس فالداقد ستجيب 
و وى 7 وت 30000 ع 2 ري مه 51 ى َلآ مه 
قد 
9 


١ 
ا‎ 
م م11‎ 
353 
3 0 
١ 
0 


حرس روج سالا ساس شاع سه م2 5 0 - ط 
للق وَالْمييَانَ ََايدرِيكَ لمَلَّ أليَامَة هيت 9 كتيل بها 0 بها 
لست امنأ مُمفِشُوَ ا ويَعَلمُونَ آنا َي أل إن ال يوك ف ألا نى صَكلٍ 


بكسيو (0 أله لصيف بسبَادوء يرو من يمه وَهوَ اليك اعرد 3 * 
)١(‏ سورة طهء الآية )١١6(‏ . 

(؟) سورة القلم » الآية (58) . 

(”) الآية (9) . 


تفسير السخاوي 54> 


الام بحْدِ مَاجَاءَهْمْ الْهِلْمُ #بصحة نبوة محمد يكل « بَمْيا 4 مفعول من أجله ‏ وكانوا 
يظنون أن الني المبعوث في آخر الزمان من أولاد إسحاق ؛ فيكون من بني إسرائيل » فلما 
جاء من ولد إسماعيل حسدوا العرب لكونه منهم ٠‏ #وَلوْلا ظلِمَةٌ سَبَقَتٌ مِن رَيَكَ © بتأخير 
العذاب إلى يوم القيامة لعاجلهم بالهلاك . « وَإِنَّ لس ربوأ الكتبَ من بَحَدِهِمٌ لَنى سَكِ » 
موقع في الريب والقلق وليس الريب الشك ؛ لقوله : #الَنِى سَّكِ مِنَهُ مسب #فجعل الريب 
موجبا للشك #اقَلِدَلَََِ * أي : فلهذا الدين الحق #اقأدْمٌ # أي : الناس إلى اتباعه 
#وَأسْتَقِمٌ * أ سن سي سراية امور ع 
لقوله : لامر بيت أسَدٍيِن رسيو 74 ولقوله : 8 إن ليت يُكْمُرُو د اسه وَرُسِْهِ 
وَيُرسِدُورت أن يقَرَقوأ بَإن أله وَرسْلِو. 4 *' مإ مرت لِأُعَدِلَ ينك » قيل :اللام بمعنى 

وَِنَّ 4 كقوله تعال : لوَأْمرَت نك نوَلَالْممِلِينَ 4 *"«ولكن يريد ليُطهَرَكُم 04# 
والمشهور أن ' كي " مقدرة قبل #آن 4 والتقدير : لأن أعدل . قوله : للا أَعَمْنَا وَلَكُمْ 
كمسك #4 قال ينغن من غلظ ؛ إن هذه الآبه مشوعة لأتها نهم المتاركة :وق د كلف 
الرسول والمؤمنون بقتال الكفار » وهذا غلط ؛ لأن عمل رسول الله كَِهِ له وعملهم لهم » ولم 
يتغير هذا الحكم ولم ينسخ . قوله : من بَحَدِمَا آَسْمْجِيبَ لَه 4 /١40(‏ ب) أي : من بعد ما. 
أطاعه الناس وأجابوا . الدحض : الزلق ومزلة الإقدام » سماها حجة وهي باطلة ليست 
بحجة لأنهم أجروها محرى الحجة . قوله : #وَآلْمِيرَانَ * قيل : أنزل الميزان من السماء . 

وقيل : نزلت الآية من السماء .#وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّ أَلمَاعَةَ قَرِيبُ * أي : ذات قرب » 
وقوله : #إإِنَّ يحم الله قَرِبُ مر الْمْحْسِمِنِينَ 8””“مثل ذلك . قوله :8 إنَّ الت يُمَارُورت فى 


أَلسَّاعَةَ نى صَكَلٍ بَعِيِدٍ 4 أي : يجادلون فيها بالباطل . قوله : #أَسَّهُ ليف يِسِبَادِوء © يرشدهم 


إلى ما يصلحهم . 


. )7586( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. )١60( (؟) سورة النساء»ء الآية‎ 
. )١؟( سورة الزمر» الآية‎ )”( 
. )5( سورة المائدة » الآية‎ ):( 
. )606( سورة الأعراف . الآية‎ )0( 


م فى الارة ين تيب (2) أ كهز سكو رعو ل ل ام 
وَلْلَا حكَلِمَةُ ألَصَل لقي ينتمم إن اديت داب آي (5) تَى اديت 
مفق نا حكسَبا وَهْرٌ وَاقِعٌ يوم وَالَسسَ “امثوا وَعَمِلوأ ليحي فى 
25 سات اكات لم َاعتَهُونندَرَيَهم لِك هو لَص لالْجِيرُ (8) ديك كَ الَذِى بسر 
أله َيه ادي اشوا واوا لصيس شر انل عكر كنا لذ المروة ف لقي ان 22 
لها حْسَمًا نمه عَفُورٌ شُكور 50 4 

9 مَن كات بريد حَرَيت الْأَحْرَوَ ندل فى حَرَيْو #ما نشاء لمن نريد ؛ حمل المطلق على المقيد . 
ومعنى الهمزة في 9 آم #التقرير » وشركاؤهم : شياطينهم الذين زينوا لهم الشرك وإنكار 
البعث . وقيل : شركاؤهم : أوثانهم » وأضيفت إليهم ؛ لأنهم اتخذوهم شركاء لله ؛ فكانت 
سببا لضلالتهم ؛ كما قال إبراهيم عليه السلام : 9 رَبَإِئسنَ أَصَلَلنَ يرا من لئاس » ”' أي : 
كانوا سببا للضلال . «وَْوْاحكَلمَة لْتَصَلٍ * أي : بتأخير العذاب إلى يوم القيامة8 لَمْضِىَ 
َِهُمَ 4 بين المؤمنين والكافرين » أو بين الأصنام وعبدتها . « تَرَى ألطَدلِيِيت * في الآخرة : 
#مشفْقِيت * من جزاء ما كسبوا . 

قوله : #وهو َاقِم هم 4 أي : وباله واقع بهم . الروضة : أطيب بقاع الجنة وأنزهها . 

#ذَلِكَ * الثواب «الَْعييد ال 0 ؛ فحذف الجار لدلالة الكلام عليه » ثم حذف 
الراجع كقوله : #أهَئدًا الى بسك أََّهرَسُوٌا 4(" أي : بعثه الله . قوله : إلا امدق 
الْفر # ال وي ا ل و ا 1 
في الحقيقة » ويجوز أن يكون منقطعمًا » أي : لا أسألكم عليه أجرا قط » ولكني أسألكم أن 
تودوا قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم » ومعنى دخول #افى 4 في قوله : إلا موده في 
فرق * ل ل أ 
صلة؛ إنما هي متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به » والقربى : مصدر بمعنى القرابة وروي أنها 

لما نزلت قالت الصحابة للني كلك : من ذوو قرابتك الذين أمرنا بمودتهم ؟ فقال : لل 


. )75( سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 
. )5١( (؟) سورة الفرقان » الآية‎ 


تفسبر السخاوي /ا14 


وفاطمة وابناهما "''". وقيل :لم يكن (1/157) بطن من قريش إلا ولرسول الله وَل 
مدخلٌ فيه » والمعنى: أن تودوني في قرابي » أي : لأجلها ؛ كقولك : الحب في الله والبغض 
في الله » وإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حقّ القربى ولا تميلوا كل الميل وقيل : جاءت الأنصار 
إلى رسول الله كَل بمال جمعوه » وقالوا : يا رسول الله قد هدانا الله بك » وأنت ابن أخينا 
وتعروك نوائب وليس لك مال تصرفه فيها ؛ فاستعن بهذا المال على ما ينوبك » فنزلت 
ورده”". وقيل :8 الْقُرَقَ * التقرب إلى الله ؛ أي : لا تحبوا إلا الله ورسوله . 

5 0 00 ار 00 ودم مد ه* عد ضرق 1 ر رع ع موري سك 

يوت أرق عَلَ أمّه كذبا إن يما ميم عل كلك وَسمْح أنه ليلل وبأل كليو 

0 عليم بذاتٍ َلصُدُور (5:) وهو لَِى يَقْبْلُ لتويك عَنّ عبادوه وتعفوأ عن ألسَّيمًا لسَّيّمَاتِ وَيَعَلمُ ما 
حك رق 

ا واللاكن مشندول كن حفيةة": الكبهنا نا 
جاءت عقيب المودة في القربى صار كأن الآية نزلت فيهم خاصة . 


والشكور في صفة الله مجازء ومعناه الاعتداد بالطاعة وتوفية الشواب . #آمْ #منقطعة 
للتوبيخ » والمعنى : أتضيفون إلى النبي الافتراء على الله ؟ وإنما يقع ذلك ممن ختم على قلبه ١‏ 
والنى كه قد سطعت أنوار هدايته كما 7 تقول لمن استخان شخصا . وزعم أنه أكل ماله 
والشخص بريء فيقول : إن كان الله ختم على قلي أو منعت النظر إلى الصواب واعتماد 
فعله » وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله . ومن عادة الله محو الباطل ؛ يعني : لو كان كما 
يزعمون لغلب الحق على باطله فدمغه فهلك » ويجوز أن يكون ذلك وعدًا بنصرة رسول الله 
كله ومتابعيه وخذلان الكفرة وإخزائهم . 


#إِنَّهء ليم علي بما في صدرك وصدورهم ؛ فهو يجري الأمر على ما تقتضيه حكمته . وقال 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (40//1) » ونسبه له الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ )1١"‏ من رواية حرب 
ابن الحسن الطحان عن حسين الأشقر عن قيس بن الربيع» وقال الميثمي : وقد ونُقَّوًا كلهم وضعفهم 
جماعة وبقية رجاله ثقات . ونسبه السيوطي في الدر المنشور (7”54/1) لابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وأبن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقال : بسند ضعيف . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (7505/70) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (1/ 157) لابن أبي حاتم وابن 


مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس عيفد . 
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تفسيرسورة الشورى 
قتادة : #يكْيِمْعَلَكليِكَ 4 ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحي”'' . أي : لو افترى على الله 
الكذب لفعل به ذلك . وقيل : #حْيَمْعَقَقَليِكَ 4 يربط عليه بالصبر حتى لا يشق عليك 
أذاهم . #وسمخ ألَهُالْبِلَ © مرفوع غير مجزوم . تقول : قبلت عن فلان كذا بمعنى : جعلته 
أول قبول » وتقول قبلته عن فلان ؛ أي : جعلته واصلا إليّ من جهته . و#التوية4 الندم 
على ما مضى من التقصير والعزم على الإصلاح في المستقبل وأن يقلع في الحال عن المعصية 
وإن كان في المعصية حقّ لآدمي فلابدَ من إيفائه أو من الإبراء منه . وروي أن عليا قال 
لبعض العرب. وقد استغفر الله : إن سرعتك بالتوبة بلسانك توبة الكذابين » وتوبنك هذه 
تحتاج إلى توبة » فقال : وما التوبة ؟ فقال: معنى يشمل أمورًا ستة (47 ؟/ ب) على الماضي 
من الذنوب الندامة » ولتضييع الفرائض الإعادة , وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في 
المعصية » وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية » والبكاء بدل كل ضحك 
ضحكته”". 


وتيب أ لَينَ َامنْوا وحَِلُوأ لصحت و يزيم ين صو وَالْكفروتَ كم عَدَابٌُ مَدِيدٌ (8) 
# وَلوبسط أله َه أَلرِرْفَ ادو لوأف لالض وللكن د نَل مر ير و ير 0 
ْوَل يك لمن ني مَاتطوأ وير عه وَهْوَ الوح اليد (0) داكيو لق 
لسوت والارضٍ وات هما نكب وَهْوَعََجَبْعهمٌ إدَايَكَ)ك قَرِيِرٌ (580) * 
وَسْتَّجِيتُ لين امنا | ي: يستجيب لهم ». فحذف اللام كقوله لوَِدَاكَالُوهُمَ أو 
رهم 0# أي كالوا لهم ووزنوا لهم . 
وقيل : #ألَدِينَءَامَُا © فاعل » والذين آمنوا هم المستجيبون لداعي الله ومناديهم المنادي 
بالإيهان .© لَعَوَافِ الْارضٍ #لظلم بعضهم بعضًا » وكفى بحال قارون عبرة » وقال عليه 
السلام : " أخوف ما أخاف على أمتى زهرة الدنيا وكثرتها " ”'. أو من البغي وهو البذخ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (77/70) » ونسبه السيوطي في الدر النثور (1/ )709٠‏ لعبد الرزاق وعبد بسن 
حميد وابن جرير » عن قتادة . 

(؟) ذكره الزتخشري في الكشاف (577/5) . 

(*) سورة المطففين » الآية (”7) . 

(5) رواه البخاري رقم (154700)..» ومسلم رقم 23١07(‏ » وأحمد ف المسند (/١91)ء‏ والنسائي (60/ 940) » 
وابن حبان رقم (77575) عن أبي سعيد الخدري عولئه . 
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تفسير السخاوي 


والكبر » أي : لتكبروا فيها . وقيل : نزلت في قوم من أهل الصفة تمنوا سبعة الدثيا 
والغنى”"' . وقال خباب بن الأرت : فينا أنزلت ؛ نظرنا إلى أموال الكفار وسعتها وتقلباتهم 
فيها فتمنيناها فنزلت”" . 

ِقَدَرِ# أي : بمقدار معين » ولو أغنى الناس كلهم لبغوا ولو أفقرهم لملكوا وهو أعلم 
بمصالحهم . فإن قلت : قد نرى الظالم مستمرًا على ظلمه إلى الموت » ونرى المظلوم مستمرًا 
على الاستضعاف ؟ قلنا : لا شبهة في أن البغي مع الغنى أكثر » فلو أغنى الكل لكثر 
البطر » وغلب الفساد . #وَيشرٌ َحْمَتَهُ 4 وهي آثار المطر من المخصب وسعة الأرزاق . 
وعن عمر : أنه قيل له : قحط الناس وقنطوا ».فقال : الآن تمطبرون » وتلا هذه الآبة9 
ويجوز أن يشير بالرحمة إلى جميع أنواعها . 

لألْوَخُ #يتولى عبادهظ الْحَِيِدُ 4 في السماوات والأرض . ظوَمَابتَ #يجوز أن يكون 
مرفوعًا ومجرورًا . فإن قلت :##وَمَابتَفِهِمًَا #4 يوجب أن يكون في السماء دواب وليس 
كذلك ؟ قلت : يجوز نسبة الشيء إلى الشيء وهو لبعضه . ومنه قوله : «يخرج منهما لوو 
وَالْمَرمَاتُ 4 ”*' وإنما يخرجان من الملح دون العذب . ويجوز أن تكون الملائكة تمهشي مع 
الطيران ؛ فوصفوا بالدبيب . 

©« وَمَآ ص ميك يد مُصوكة مدا كلدك الريك ويعثا أ عن كتير '(ع) وما أثر 
بمعجرين فى الْأَرْضٍِ” وما لم من دوي اللو م من و ولا م نصير )وين كيد قار ابر 
كلعل عل 50 إِن نَأ سكن اليس فِظلَلنَ روا 507 ج لكل صَبَارٍ سكو (55) 
أو بيهن بمَاكسبأ ويم عكر ((2) وَيَعلمالْن دوف لاما كحم ين يحص 058 4 

وَيَعْفُواْعَنَكَثيرٍ #فما يؤاخذ به . وعن علي عهله : " من عفا الله عنه في الدنيا عفا الله 


' ورواه مرفوعًا بعضهم”" . وعنه : ' هذه أرجى آية في القرآن 00 


عنه في الآخرة 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (75/ 00 » والحاكم. في المستدرك علي الصجيحين (5417/7).عن علي بن أبي 
طالب عهلئته . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (5377/5). 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 700) ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير: الطبري وابن المنذر. 

(5) سورة ال رحمن . الآية (؟51؟). 

.(5) روا الترمذي رقم (5601؟3) ». ونسبه السيوطي في الدر المنثور: (8/ 017/١5‏ لأحمد 52 
المنذر وابن ن أبي حاتم » وضعفه الألباني. في ضعيف الترمذي رقم ٠(‏ 0 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7207:/0) . 


ب بيب لت لت ل له 77 ب تسر سورة الشهرى 


لابِمْعَجِرنَ 4 بفائتين ما قضى عليكم . #إين ون # متول لأمركم .ل وار 4 السفن 
وقوهم : الجوارٌ بضم الراء كقوهم : الباز الأشهب . «اكَالْأَمكمِ 4 كالجبال ؛ قالت الخنساء 
1/550 من البسيط ) : الدع ات كالساعن ارا 


سه » 


«رواكد #ثوابت لا تجري . لعَكَ ظَهّرِد 4 أي : على ظهر البحر . ظلِكُلْ صر على 
البلاء #شَكوْرٍ» على النعماء .# سكن ألرِي» تركد المراكب على ظهر البحر ويرسل الريح 
عاصفة فيغرقهن . فإن قلت : علام عطف قوله : #يُويفهنَ* ؟ 

قلت : على .# سكن #والمعنى : إن يشأ يسكن الريح فيركدن » أو يعصفها فيغرقن 
بعصفها . وإن قلت : فلم جزم #أوَ يُويفَهِنَ* ؟ قلت : لأن المعنى : إن يشأ يسكن أو 
يوبق . وإن قلت : فما موجب الحركات الثلاث في #وَيِعَلمَ 4؟ قلت : أما الجزم فعلى ظاهر 
العطف . وأما الرفع فعلى الاستئناف » وأما النصب”" فللعطف على منصوب محذوف » 
والتقدير : لينتقم منهم » ويعلمَ الذين يجادلون . 

وأما قول الزجاج”": النصب على إضمار " أن " لأن قبلها جزاء » تقول : ما تصنع أن 
أصنمٌ مثله وأكرمّك » وإن شئت: أكرمُك ؛ على : وأنا أكرمّك » وإن شئت : وأكرمك جزم 
ففيه نظر ما أورده سيبويه في كتابه”'' : واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله : إن تأتني 
آتك ؛» وأعطيك ضعيف » وهو نحو قوله [ من الوافر ] : 


وى 8 55 2 5 5 مير .5 مي )0 
سائرك مُنزلي ببني تميم وَألحَقُ بالحجاز فأسئريجا 
)١(‏ هذا عجز بيت للخنساء في مدح أخيها صخر » وصدره : أغر أبلج تأتم الهداة به عي 2 2 ا 


ينظر في : تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي )54١/51(‏ » تفسير ابن جرير الطبري 
(277/16 » الكشاف للزغشري (51/5؟) » معجم البلدان لياقوت الحموي (0/؟17). 

(؟) قرأ نافع وابن عامر بالرفع » وقرأ عاصم وأبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي بالنصب وقرئ بالجزم . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان )25١/17(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : 7”18) , الحجة لأبي علي 
الفارسي )١١8/5(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ "81) » السبعة لابن مجاهد (ص : ٠ )08١‏ 
الكشاف للزغشري (”/ 517/7) » النشر لابن الجزري (؟5/ 075017 . 

(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (99/5") . 

(:) ينظر : الكتاب لسيبويه (/ 079 . 

(0) البيت للمغيرة بن حبناء » ينظر في : خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (8/؟205) » الدرر اللوامع- 


تفسير السخاوي 4" 


فهذا ليس بحد الكلام ولا وجهه ء إلا أنه بالجزاء صار أقوى قليلا ؛ لأنه ليس بواجب أن 
يفعل إلا أن يكون من الأول فعل » فلما ضارع الذي لا يوجبه ؛ كالاستفهام ونحوه أجازوا 
فيه هذا على ضعفه » ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد في 
الكلام » ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه » وقد ذكر نظائرها من الآيات 
المشكلة » فإن قلت : كيف وجه المعنى إذا جزمت 8 وَيَعَكَم #؟ قلت : كأنه قال : أو إن يشأ 
يجمع بين أمور ثلاثة ؛ هلاك قوم ونجاة قوم وتحذير آخرين . 

ين تيص 4 من مخلص ولا ملجأ . 


ضصض هت ةر 


سد ةر ع ل وى سوه سس ماعل سس ع م2 مع سكع وك اس ساس بر )02-1 ده م مه مكظ ب 
9 هآ أوتدتٌ مّن مو مع ألو الدنيا وما عند أله حَيْرٌ وأبقن لِلَذِينَ >امنوا وعك رجهم يتَوكلُونَ 


كس ع ا دم مك 00 141 ا 2 دبك درو راغي لس 
وأقاموا الصلؤة وأهرهم شور يدهم وَصِما ررفتهم فون (1)50 * 
ْؤنآأمٌ4 ضمت ' م * معنتى الشرط ؛ قدخلت القاء لذلك . 


روي أنه اجتمع لأبي بكر الصديق مال فتصدق به كله في سبيل الله فلامه طائفة من 
المسلمين وخطأه الكافرون ؛ فنزلت”.8 وَالدِبنَ يجين 4 عطف على( الِْبنَءَامَنُوَا » 
وكذلك ما بعده . و معنى 9 كُبَعِرآلتم 4 الكبائر من هذا الجنس . 


وقيل : «الإنم * الشرك . وهم يَْفْرونَ 4 هم الأخصاء بالمغفرة عند الغضب » ومثله 
قوله : (410 7/ ب) لم ينورونَ 4 (" .9 وَالدنَسْمَجَابوأ ريم 4 أجابوا دعاء داعيه ونزلت في 
الأنصار » وكانوا قبل هجرة الرسول كلِ إذا حزبهم أمر اجتمعوا وتشاوروا ؛ فأثنى الله 


عليهم بذلك 60 


- (510/1) » شرح شواهد المغني للأزهري (ص : 4917) » شرح المفصل لابن يعيش (// 80) , 
الكتاب لسيبويه (7/ 279 , الكشاف للزغخشري )001//١(‏ » مغني اللبيب لابن هشام /١(‏ 118) » 
المقاصد النحوية (4/ )7”4٠١‏ » همع الهوامع للسيوطي )591/١(‏ . 

. نسبه الزمخشري في الكشاف (118/5) لعلي عفلته عن أبي بكر الصديق عقلئته‎ )١( 

(؟) في الآية (79) من هذه السورة . 

() رواه الطبري في تفسيره (7//78*) عن يونس قال : أخبرنا بن وهب قال : قال بن زيد وقرأ « وَالَدينَ 
يران والْوحِشٌ وَلِدا مَاعضبوا هيقرو 4 قال فبدا : بهم ل وَالْنَأسْتََااليِمَ 4 - 


30> تفسير سورة الشورى 


والشورى : مصدر بمعنى التشاور ؛ كما أن الفتيا مصدر . فإن قلت : أيحمدون على 
الانتصار ؟ قلت : نعم ؛ فإن من أخذ حقه ولم يزد عليه ممدوح عند اللّه بأنه لم يتعد حدوده . 


ل ول لح طررحط يرس و 2 


د يجن تتزية (©) معان سجر سَيئة يدها َمَنَ عَفَاوآسلَمَ ْلَه 

ا يديت( وَلمنِ أعصَرَ بعد يوه ُكَ مَاعك د بدصيل (2) نامي : لَالَدنَ 
كنات ويب فى الاي بالق" هلك لَه ماك بد (©) ولس صهر مقر 
ذَلِكَ ينعو لكر 369 

وروا سَيَتَوَ سَيَتَةٌ # كلاهما بمعنى ما يسوء الإنسان ؛ لأن 2 د 
ذلك ولم يهن عليه . #هَمَنَ تَها» عمن ظلمه , لوَآصَلَمَ #ما بينه وبينهط كَْجْرهمعلَاسَه #عدة 
مبهمة عظيمة المقدار . في الحديث : ' ينادي مناد يوم القيامة : من كان له على الله حق 
فليقم » فيقوم العافون وهم قليل "”". 

وقوله : إن لَايحِبٌالليِينَ 4 فيه تلويح ؛ أن من انتصر لنفسه لا يخلو من تحجيف 
وخصوصا في حال الحرب فربما كان المجازى من الظالمين » وهو لا يشعر. 

بَعْدَ يم 4 من إضافة المصدر إلى المفعول . لَأوْليِكَ » إشارة إلى معنى( يّن #دون 
لفظها . ##مَاعَيِميْنْسَبِيلٍ * لمن يذمهم :#8 وَلمَنْصَبرَ#على الظلم والأذى 9وَعَمَرَ» ولم 
ينتصر #8إِنَّدَلِكَلَمِنَ #أي : لمنه ؛ فحذف الراجع والمراد : إنه من جملة الأمور المعزوم عليها . 
ل ل ا ل ا 
قام وهو يتلو هذه الآية » فقال الحسن : عقلها والله '''. والغفر مندوب إليه » وقد ينعكس 


م 7 
4 


- الأنصار #وَأقَامُااصَلةَ 4 وليس فيهم رسول اله وله «وَأمرَهُمْ شورَئ © ليس فيهم رسول الله يك 
أيضا " 

)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف للزمحشري (/157) وقال : " رواه 
الطبراني في كتاب مكارم الأخلاق والبيهقي في شعب الإيمان في الباب السابع والخمسين وأبو نعيم في 
الحلية من حديث الحسن عن أنس أن الني كَلِ قال : ' إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد لحم من كان 
أجره على الله فليدخل الجنة . فيقال : ومن ذا الذي أجره على اللّه ؟ فيقول : العافون عن الناس » فقام 
كذا وكذا فدخلوها بغير حساب ' » ونسبه السيوطي في الدر المنشور )7١9/6(‏ لابن مردويه عن 
ابن عباس عنتهد . 

(0) ذكره الزغشري في الكشاف (5/ 770) . 


فير السخاري 9 لبي 08 
الحال فيصير الانتصار مندوبًا إليه » وذلك إذا أريد به قطع مادة الفتنة . 


روي أن زينب أسمعت عائشة كلامًا يؤلها فقالت : وكان النى يلك ينظر إلى ثم أشار إلى 
عائشة أنْ دوئك فانتصري ؛ ففعلت0". 
و يلال 4 كَمَا هه ون وي ينا بَحَدِو وترَى أَلطَالِمينَ لَمَا روا ألْعَدَاب يَمُووست هَل إل 


عه 


1 ا ا ا ا 0 رم 2ه ع 2 000 
ين سيمل لو 0 طرّفٍ خف 


31 َ'مَموأنَ اريت لذن حر مم وَأميهم يَوْملْيكمَو أ 0 
عا ومو (2) وتات لح قن ةب ددا وم ومن يِل و 
سل( سبوا يكم ين مل أن يأَق بوملا مَرد أ ور 2 أله ما لَكم ين 0 
وَمَالَكُم ينث تُحسكير (80) فَإِن أعَرضوأ هم رامن أسَنكَ عو حرطا إن اك لا بكم لقا 
وها الِإضسسّ هنا 200 د حيسم سيلكة يما بِمَاهَدَمَتَ أيدِيهمَ فَإِنّ لاضن كفو 


(4) ينه مالك ألسَمَنوَتِ 0 مَامنة : يك ل هكه كنا ومهض لمن كقه 
للد 2 ل ترجف ااايكنايجس ل دككة كانه ديد 412 
#حَشعيرت # ذليلين » وقد تعلق #منّ 0 "' خاشعين " ويوقفا على " 

خاشعين ' . 
#إمن طرف خَفِيَ #أي : يبتدئ نظرهم بحركة أجفانهم حركة خفيفة ؛ كما ترى المصوو0 

ينظر إلى" السيف . وقيل : يحشرون عميا فلا ينظرون إلا بقلوبهم وهو بعيد 


كم مره 


يوم ألْمِيِكمَةِ 4 إما أن يتعلق ب# حَسِرَوأ #ويكون #قول الْمَؤْمِنِينَ © واقعًا في الدنيا. 


121110000 : يأتي من ٠‏ الله ما لا 
مرد له بعد حكمه به . والنكير : (754/) الإنكار , أي : ما لكم من مخلص » ولا تقدرون 
أن تنكروا شيئًا ئما اقترفتموه ودُوَنَ في صحائف أعمالكم . 


. عن عائشة لضا‎ )١1941( رواه أحمد في المسند (5/ 41) ء وابن ماجه رقم‎ )١( 

(1) المصبور : يقال : صبره عن الشيء يصبره صبرا حبسه » والصبر : نصب الإنسان للقتل فهو مصبور . 
ينظر : لسان العرب (صبر) . 

() في الأصل : من » والمثبت كما في الكشاف للزغشري (72721/5) وهو الأنسب للمعنى . 


ول ب ل 7 .لش شور 

والمراد بالإنسان في قوله :#وَإنًآ إذَآ أده الإضْسنَ #الجنس ؛ لقوله : #إرت الإضَنَ 
نوم كنار 74« إِنَالِإِضْسدوَ لَب لَكَنو5ُ4 (" . والرحمة : النعمة ؛ من الصحة والغنى 
وغيرهما » و#أسَيدَكَة 4 البلاء ؛ من المرض والفقر وغيرهما » والكفور : مبالغة في الكافر ؛ 
أي : جاحد النعم ينسى النعم . لما ذكر إصابة النعمة والشدة أتبع ذلك بقدرته على أنه يهب 
لقوم الذكور من الأولاد ولآخرين الإناث . #وجَمَلٌ من يِسَهعَقِيمًا 4 لا يولد له فإن قيل : 
م قدم الإناث على الذكور ؟ ولم عرف الذكور بعد ما نكر الإناث ؟ قلنا : أما البداية 
بالإناث ؛ فلأنه سبق أنه يفيض على قوم نعمًا وعلى قوم خلافها » فسياق الكلام يرشد إلى 
أنه يفعل ما يشاء » لا ما يشاءون » فقدم الإناث ؛ لأن العرب كانت تعدهن بلاء ثم عاد إلى 
تقديم الذكور ؛ جريا على الأصل , وتنبيها على أن تقديمهن لم يكن لشرفهن , إنما كان 
لقتض آخر » ونوه بذكر#لذُكوْرَ © بالتعريف ؛ لأنهم الأشهر ؛ كما قال : لحَلَقَ روج نِالذَكرٌ 
انق 4 *"طيتايا اناس إنَاحَلقت ينك روأئَقٌَ # 9 

وقيل : المراد : الأنبياء ؛ حين وهب لشعيب وللوط الإناث ولإبراهيم الذكور , ولمحمد 
ذكورا وإناثا وجعل يحيى وعيسى عقيمين . 


# وما كن لَِسَرٍ أن يُكَلِمَهُ أده ويا أو ين آي جأبي أو برْسِلٌ رَسُولا فَمُوحَ باذ ذَنِه ما 
و لقي تس قا انايد 0 لا الايمنٌ 


م 


م 


ا 0 0 أ 0 6 


لوَماكنَ 4 وما صح طلِبَدَرِ أن يْكِلِمَهُ أَّإِلا 4 على أوجه ؛ إما على طريق الوحي وهو 
الإلهام والقذف في القلوب . أو المنام ؛ كما أوحى إلى إبراهيم في أمر الذبيح » وكما أوحى 
ل ل ا 0 
الشجرة ؛ كما قال تعالى : في الِفْعَوَالْم ركه مِنَالسَّجَرْوَ 4”' وقوله : #من ورآي حاب 4 


. )١75( سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 
. )5( (؟) سورة العاديات » الآية‎ 
. )50( سورة النجم » الآية‎ )( 
. )١7( سورة الحجرات » الآية‎ )5( 


(0) سورة القصص . الآية (270 . 


لحرا 


تفسبر السخاوي 


تمثيل ؛ كما يكلم الملك بعض خواصه من وراء الحجب ؛ بحجيث يسمع كلامه ولاايرى 
شخصه . والله تعالى متعال عن الحجاب ؛ لأن الحجاب يستدعي جسمًا ومكانا وهما 
مستحيلان على الله » وإما أن يرسل إليه رسولا من الملائككة فيوحي الملك إليه . وقوله : 
«ويًا4 ولوَيرِْلَ4 مصدران واقعان موقع ال حال .لآو ويجاب #ظرف واقع 
موقع الحال . والتقدير : وما صح أن يكلم أحدًا إلا موحيا أو مسمعًا من وراء حجاب أو 
مرسلا ؛ تقول : قلت لفلان كذا . وإغا قاله من سواك . 


#رويحًا مَنْ مرا سمي الوحي روحًا ؛ لأن القلوب تحيا به كما تحيا الأبدان بالأرواح 
/7١4/(‏ ب) فإن قلت : قد علم أن رسول الله يك ما كان يدري ما القرآن والشرائع قبل أن 
يبعث » فما معنى قوله : لوَلا اليس 4 ولا يجوز أن يكون الني ملا بالإيمان لا قبل النبوة 
ولا بعدها ؟ قلتُ : أصول العقائد على قسمين : منها ما يدرك بالعقل وحده ؛ كوجود الله 
وتوحيده وعلمه وقدرته . ومنها ما لا يدرك إلا بالسمع ؛ كقيام الساعة وصفة الجنة والنار؛ 


00 


فأراد بقوله : #وَلا الْإِيمَنُ # ما لا يطلع عليه إلا بالوحي ألا تراه قد وصف الصلاة بالويمان 


بقوله :8 وَمَاكَانَ لَه لِيضِيمَ إِيمَتَكْ 4 7 أي : الصلاة لبيت المقدس . 


. )١57( سورة البقرة » الآية‎ )١( 


1 تفسيرسورة الزخرف 


تفسيرسورة الزخرف [ مكية ] 

حم 2 وَالْكتب لمن ((2) إِنَاجَمَلَهُ ماري عَلَكُمْ تلوس (5) 4 

أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن » وجعل قوله : ل إِنَاجَعَلَئَهُ فرْممَاعَرَييًا 4 جوابا للقسم 
وهو من الأيمان البديعة ؛ لتناسب القسم والمقسم عليه » وهو كقول أبي تمام [من 
الخفيف] : 

وثناياك إنها إغريضّ ل 
ٍجَعَلَهُ 4 وصفناء ؛ كقوله : ٠‏ وَبَعَوا التكيكة 4 ”"'لبَسثرا الزن مضي 74" 
ممَاعَرَييًا # حال . وا لعل» مستعارة لمعاملتهم معاملة من يريد منهم الإيمان . 

ل وَإِنَهُ ف أ الكتّب لَدَينَتَمَيٌ حَكيةٌ 27 أمَضْرِبُ عَكُم لكر صَفَحَا أن 

حَكُت وما ُرؤيت ((2) وَكمْ أَسَلنَا ين بي فى الاين (/3) وَمَا أيهم ين ني إِلّا انوأ 


عرض 2 86 وخ و د سد وه رس ور عات سل 0217 2 اش مر ره ورروءج كوي سا سا بير 
خَلَقَ ألسَموتِ وَالْأَرْصَ لَُولُنَ حَلفَهنَ الْمَربرٌ العِيِم (0) اذى جَعَلَ احكُم الأرس مَهَدَا 
عر 7 00 د ا 0007 ءءء رس مسرم سس كح 


ول 


َدَهُ مما كَدلِكَ تخْيجوب> (28 وَألَدِى حَلقَ الأزوج كلها وبحلٌ 
تَكبوتَ 3 4 

والمراد ب #أوّ الكت » اللوح المحفوظ . سمي أم الكتاب ؛ لأنه الأصل الذي كتب منه 
كل شيء . #حَكيمٌ * ذو حكم بالغة » والفاء عطفت على محذوف تقديره : أنمهلكم 


04 رم #جرء | روح هعس 


مين ألْْْكِ وَالََْمَنوِمَا 


)١(‏ هذا صدر بيت وعجزه : 6ظظظ2ظ2522 ولآل قوم وفرق وميس . ينظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(0/8) » الدر المصون للسمين الحلي (5/ )4١‏ » الكشاف للزمحشري (575/4) قال ابن منظور في 
لسان العرب (غرض» : ' الإغريض : كل أبيض مثل اللبن وما ينشق عنه الطلع " . والميس : التبختر 
والتمايل والتثنى في المشي . اللسان (ميس) . 

(؟) سورة الزخرف. الآية )١9(‏ . 


(*) سوزة الحجر ء الآية (41) . 


/ا5 


تفسير السخاوي 


فنضرب عنكم الذكر ؟ و#صّفَحًا» على وجهين ؛ إما مصدر من : صفح عنه ؛ إذا 
أعرض » منتصب على أنه مفعول له » على معنى : أفنعزل عنكم إنزال القرآن وإلزام الحجة 
به إعراضا عنكم ؟ وإما بمعنى الجانب كقولك : نظر إليه بصفح وجهه ؛ بمعنى : أفتنحيه 
جانبا ؟ فيتتصب على الظرف . #أن كم # لأن كنتم . فإن قلت : كيف استقام قراءة 
من قرأ: "إن كنتم" على الشرط ”'' وقد كانوا مسرفين حقا ؟ قلتُ : هو من الشرط الذي 
ذكرت أنه يصدر عن الحال ؛ تقول : إن كنت قد عملت لك اليوم فأعطنيى حقي وهو عام 
أنه قد عمل » ولكنه تحيل في كلامه أن هذا الَطلَ يقتضي أنك شاك في أنني قد عملت لك . 

وَمَايَأئيهم 4 حكاية حال ماضية مستمرة » وهذه تسلية لرسول الله كله عن استهزاء 
قومه . الضمير في قوله : لأَسَّدَّ مهم 4 للمسرفين #وَمَصئ مَكَلُ لوت * أي : قد سبق 
ذكر المهلكين وتكذيبهم وعقوبتهم . 

فإن قلت : قوله8 فلن حَلَفَهُنَالْمَرِيرٌ لْحَلِيِمْ 4 وما سرد ))/١59(‏ من الأوصاف 
عقيبه إن كان من قوهم ؛ فما تصنع بقوله : كرا يه. بده مَنكَا كدَِكَ يحوت * ؟ وإن 
كان من قول الله ؛ فما وجهه ؟ قلت : هو من قول الله تعالى لا من قوطم ء ومعنى قوله : 


د ره رس ع ع مل عر مس 


#لبفولنٌ حَلْمَهَنَ آلْمَرِرَ لْعلِيِمٌ # لينسبن خلقها إلى الذي هذه أوصافه » وليسندنه إليه 

لبِقَدَرٍ» بمقدار يسلم معه العباد والبلاد ولم يكن طوفانا . والأزواج : الأصناف . 

قوله : #رَرَكبُوَنَ ‏ يقال ركبت الدابة وركبت عليها » وغلب ها هنا المتعدى بنفسه ؛ لأنه 
أقوى » ومعنى ذكر نعمة الله ذكرها بالتعظيم والثناء على معطيها بالقلب ويقرن ذلك 
بالعمل شكرًا لله . 

( تنما عل طهوود. م لوا يمد ويم ها سيم عله ووو سبِحضَ الى سَخَر 
نَاهَدَاومَا كن همقر 5 وََلَرَا سين 89 4 

روي " أن الني كه كان إذا وضع رجله في الركاب قال : بسم الله » فإذا استوى على 
١‏ ) قرأ ' إن " بالكسر على الشرط نافع وحمزة والكسائي وقرأ الباقون ' أن " بالفتح . 


تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (75/4) » الدر المصون للسمين الحلبي (47/7) » السبعة لابن مجاهد 
(ص : 2084) » الكشاف للزعغشري (7717/5) . 


عسشسسس سس سسسب ححبحححححجبب سار سورة الزخرف 
الدابة قال : الحمد لله على كل حال : #سْبْحنَالَِى سَكَّرَ لَنَاهَدًا» إلى قوله هلْمَنْمَّلونَ # 
وكبر ثلاثا وهلل ثلاثا”'" . قالوا: إذا ركب في السفينة قال : « بشم أمِيحرِهَاَمرْسَها دوق 
َعَعُورٌيَِّم 74" وهذا مشكل ؛ لأن الني كَل لم ينقل أنه سافر في بحر. وروي أن الحسين بن 
علي رأى رجلاً ركب دابة » فقال الرجل : سبحان الذي سخر لنا هذا ؛ فقال الحسين : 
أبهذا أمرتم ؟ قال : فبماذا أمرنا ؟ قال : أن تذكروا نعمة ربكم ؛ كان قد أغفل التحميد 
فنبهه عليه”". مُمَرِِنَ * مطيقين ؛ يقال: أقرن الشيء؟ إذا أطاقه ومنه قوله [ من الطويل ] : 
الوق مااحتلدن: و لفليا تطاف” “نكال ال ا ا 

فإن قلت : كيف اتصل هذا بقوله :9 وَإِنَاِلَرَينا لَسْمَلبونَ 4؟ قلت : لما كان ركوب الخيل 
والبحر أمرًا تخطرًا ذكّر الله الإنسان أن يجدد ذكر ذلك لنفسه » وألا يكون كما حكي أن 
مترفا ركب في مركب إلى مكان مسيرة شهر فلم يزل هو وأصحابه يشربون حتى استقر في 
منزله ولم يشعر بسفره ولا قدومه » فكم بين هؤلاء وهؤلاء ؟ 


آ أ[ و 


قوله : لمن يباو جُرًّا 4 متصل بقوله : ل وَلِنِسَأَلََهُم مَنْحَلقَ آلسَموتٍ وَالْأَرِضَ »أي : إذا 
سئلوا عنها اعترفوا بأن الله خالقها » وهم قد جعلوا له مع ذلك من عباده جزءا » وهو 
قولهم : الملائكة بنات الله ؛ فجعلوهم جزءًا له وبعضًا كسائر الأولاد . ومن بدع التفاسير 
تفسير الجزء بالإناث وزعمهم أن هذه لغة العرب ؛ يخصون الأنثى باسم الجزء وأنشدوا [من 
البسيط ] : 


إن الكزابت خرة ينا فلا عجتى. ٠‏ زذ تجزم الدرة المذكار اناق و45 / من) 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( )١١6 . 91/١‏ » وأبو داود رقم (5707) » والترمذي رقم (755457) » وابن حبان 
في صحيحه رقم (75591) ؛ والحاكم في المستدرك (48/7) » وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم 
(4944) ؛ وصححه الترمذي والحاكم والشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم (1/47؟). 

)١(‏ أورده ابن السنى في عمل اليوم والليلة رقم (207) وفي سنده جبارة بن المغلس وهو ضعيف » وفيه 
كذلك بحيى بن العلاء ومروان بن سالم وهما متهمان بالوضع . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المتثور )7١7/0(‏ ونسبه لابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(:) البيت لابن هرمة » ينظر في : البحر المحيط لأبي حيان (7/4) , الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 97) ١‏ 
الكشاف للزغشري .)74٠/4(‏ ْ ْ 

(0) ينظر البيت في : الدر المصون للسمين الحلبي (41*/7) » الكشاف للزمخشري (111/54) » لسان العرب 
«(جرأ) . 


تفسبر السخاوي الكل 


وأنشدوا 1 من السيظ ]: 
با دبل على ع 02 رده 
روجتها مِن بئات الاوس مجزئة 


وما هو إلا افتراء على العرب . #الَكَفُورُ مين 4 ظاهر جحوده النعم . 


0000007 5 عع 2م60 آذ وو يي م صر مم 2 مسرو سد 
وَجَعَلُوا له مِنْ عِبَادِوء جرْءا إنَّ الاش لكهور مَبِين (4) أو نخد مما يحلقٌ بنَاتٍ 
و 9 مجه ل 0-8 ودم ورور ب 0 ل ال ا ا 
وَأصمسكم يِالْسَِيتَ 5 وإذا بِيّسَ أَحَدَهم يمَا صَرَبَ لِليَحَنِ متلا ظْلٌ وجهة. مسودا وهو 
ََ. وو 0 ع 5 اس لسارم ا 1 2-6 
كْظِيم 00 أوَمَن يُمَنَّوَا ف الْحِلَيَةَوَهُوَ في لْلْنِصَار غير مين 8 © 


صخ سمه 


© أم ند * بل اتخذ . ال همزة للإنكار ؛ تعجيبًا من حالهم ؛ كيف يتخذ من خلقه ؟! 
فجعلوا لله الإناث وهو أنقص القسمين .لوَأصَفَككم 4 خصكم بالذكور وهم القسم 
الأفضل . 

ليمَا صرب لِليمَْنِ مبَلآ4 أي : بالجنس الذي جعلوه جزءًا » ولقد بلغ من بغضهم 
للبنات أن وأدوهن » وهم 8 وَإِدَاسِيَّرَ أَحَدَهم بالْأنقٌ #أربدٌ وجهه وسخط . وعن بعض 
العرب أن امرأته ولدت بنثًا فهجر منزل امرأته » فقالت لتسمعه [ من الرجز ] : 

مَال أبي حَمْرَة ل يأتيكا يَظَلُ في البيْت الذي يَلِينَا عَضْبَانَ ألا نل البنينا 
لين انعو امزناما قي اونما ب ا 
والظلول بمعنى الصيرورة ؛ كما تستعمل أكثر الأفعال الناقصة بمعناها . 


وقرئ: "مسود" وطسُسَوَدًا4 بالرفع”" على أن فيظن 4 ضمرر المبشرء و#وجهة, 
مُسَوَدًا 4 جملة سدت مسد الخبر . أو يجعل من تربى في النعمة ولم يكن متقدمًا في الفصاحة 
ولا غالبا في الحاكمات والخصومات ., أتجعل مثل هذا ولدًا لمالك الملك الذي بيده ملكوت 
كل شيء . بُقِل قلّما تكلمت امرأة في خصومة إلا نطقت بما هو حجة عليها ».وهو معنى 


. هذا صدر بيت نسبه ابن منظور لأبي حنيفة وعجزه : للعوسج اللدن في أبياتها زجل‎ )١( 
ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 91) » الكشاف للزتخشري (5/١5؟) »؛ لسان العرب (جزأ)‎ 
. والمعنى : امرأة غرّالة بمغازل سويت من شجر العوسج‎ 

. )557 /5( الكشاف للزغشري‎ » 07١ ينظر الشعر والقصة في : روح المعاني للألوسي (0؟/‎ )١( 

(*) تنظر القراءة في : تفسير القرطبي 73١ /١7(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي (45/5) » الكشاف 
للزغشري (/ 587) » مفاتيح الغيب للرازي )5١37/51(‏ . 


3 تفسيرسورة الزخرف 
قوله : لوَهُوَ في لَِصَاِر عَيرمينِ #وفيه أنه جعل النشأة في النعمة والزينة من المعايب والمذام 
وأنه من صفات ربات الحجال ؛ فعلى الرجل أن يتبرأ من هذه الصفة وتمثيل قول عمر: 
اضوشوا :7" أن كويوا عش عق وق الأكل :واللبسن.. جحوا'بين ثلاقة امور 
منكرة : أن جعلوا لله ولدًا » وجعلوه من أخس الفريقين وهم الإناث » وسبوا الملائكة 
فجعلوهم إنانًا . 


2 وَجَعَلُوا لْمَلِكَةَ َلْذِنَ مم 


3 ع سمو 6 0 و د 
مند الرحمثر سَهِدُوا حَلْقَهِمْ سَتَكبٌ سَهِنْدَممْ 
00 ريخ ,7 م دح مه عمسو روناي > 08 رم و 1 
ان 0 
نَم ححا ين ِو فَهُم بو مُسَحَسسكْونَ (5) بَلْ الوا إن دن ءاسا عل مق وَإِنَا 


3000 


عل اترهم مُهِمَدُونَ (5) وَكَدَِكَ مآ أَرْسَلنا لِك رمو ِِ لاقل م ِنَا ا 


ا 
دم 
00 
9 : 
١‏ 5 
- 
ها 
5 
3 


م الا بآ أوُسلتر ب وكوي (2) تمن ٠‏ اريك 06 عو لتكلا - 


ل ا مَبُدُوكَ (5) إِلَّا ألَزِى مَطرَنٍ فَإنَّهُء سَمَبْدِسِنِ (80) 


2 


وى «جس » 00 : #جسَلوا الْعُرَانَ عِضِينَ # 7" 
وقوله : # أَسَهِدُوا حَلْقَهُمَ 4 تهكم لأن العلم إنما يكون بالصيرورات أو 2000 
ليس بواحد منهما فلم يبق إلا أن يكون مشاهدًا » فتهكم بهم بقوله : 8 أَسَهِدُوا 4. 
«سَتَكَْبٌُ سَهَدَممعَ 4 ها ذْكِرَ من غير مستند » وقد أضافوا إلى ما سبق عبادتهم الملائكة 
(750/) ودعواهم أن ذلك وقع بمشيئة الله » ولا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئة اللّه ؛ 
ولكن لا يجوز الاحتجاج على الله بمشيئة ؛ فالغلط وقع بالاحتجاج بالمشيئة لا بنفس المشيئة . 

يصون 4 ابر !احم حكن ل كرو من دل التران نيه بسحة با قالره 


سل سين 2 سل سرع 


ثم ذكر استناد عقائدهم إلى عقائد آبائهم بقوله : ## بِلَ قَالَوا ِنَّاوَجَدْنَءامَآهت عل أَحَةَ 4 أي 
على دينانفردوابه . و لَك َاترهم »و مُهِسَدُونَ 4 خبران ء أو الغقفرف صلة 


ل ل سرسم 


ل" مهتدون 1 . #مترفوهآ * الذين أبطرتهم النعمة فلا يحبون إلا الشهوات . أي : أتتبعون 


9 )١78/5( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. )81( (؟) سورة الحجر » الآية‎ 


ليا 


تفسير السخاوي 


آباءكم ولو جئتكم بأقوى وأرشد ما عليه آباؤكم ؟ قالوا : نحن لا ننفك عن دين آبائنا. 
برآه* يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع والإفراد . 

قوله: إلى مَطَرَن © يجوز أن يكون استثناء منقطعًا متتصبًا بذلك » وأن يكون 
مجرورًا بدلا من #مّن * . وكانوا يعبدون الله مع أوثانهم » وأن تكون إلا 4 بمعنى غير 
كقوله : « وكات فهمّاء يللاه 4" بمعنى غير الله . قال في موضع : جين 4 “ار 
ها هنا # سَيَبَدِنِ» والجمع بينهما بأن يكون إبراهيم معترفًا بأن الله هداه وبأنه سيهديه من 
المستقبل . وجعل إبراهيم هذا الكلام من التوحيد كَلِمَةٌ 4 أي : جملة مفيدةباقِيّةٌ4 في 
ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ؛ كقوله : «وَوصّن بآرم بَِهِ 4 '" . وقيل : وجعلها 
لله . 


0 مَتَعَتْ مول وَابآء م حَقٌ جَآ م1 أ م وَلَمَاجآء هم 0 
إن يد كروت وت ©) الاي هد ارك ع ملق مرق عَلِم (59) أَهْريَقْسِمُونَ 
اه ومع ا ل 6 وبيس يا 


0000 0 فى ال 0 دَوَ أَلدَنا ورفعنا فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ ل لخد 
) فسسا باهم شوم بعضهم 
24 بَحَضّهُم 2-8 08 وء< 1 سُخْريًا وَنَحمَتُ رَيِكَ 0000 يك حير َم م دوداو برب معُونَ 9 4 


ا 70 
الوسر ليق . #وَلْمَاجَاءَهم للنْكَالوهَدَاسِحَر وَإِنَابه كوت * القريتان : مكة والطائف . وقيل : 
#علّ رَجَلٍ مِنَالْمَريسينِ #هما: الوليد ب ال 0 . وعن ابن عباس 
ومجاهد : هما عتبة بن ربيعة وكنانة ابن عبد ياليل ”*' وكان عتبة يقول : لو كان ما يقول 
محمد حقًا لكنت أنا أحق بالنبوة منه » أو ابن مسعود الثقفي . وعظموا الرجلين اهما 
وجاههما . ولم يعلموا أن العظيم من عظمه الله » وتحكموا في تعيين أحد هذين الرجلين 


7 


. سورة الأنبياء » الآية (؟5)‎ )١( 

(؟) وهو قوله - تعالى - : #الَرِى َلَقَنِ فَهُوَجَدنِ © سورة الشعراء » الآية (017 . 

(”) سورة البقرة » الآية )١5(‏ . 

(5) رواه الطبري في تفسيره (15/ 50): قال الطبري في تفسيره (15/75) : ' وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال كما قال جل ثناؤه تحبرا عن هؤلاء المشركين # وَهَالُوا لوا مَل هذًا لمان عل رَجلٍ من 
لْمَريسنِعَظِيمٍ © إذ كان جائزا أن يكون بعض هؤلاء ولم يضع الله تبارك وتعالى لنا الدلالة على الذين عنوا 
منهم في كتابه ولا على لسان رسوله يَكةِ والاختلاف فيه موجود على ما بينت ". 


؟لدعدلدس ل هبهبه سل تفْسِيرسورةالزخرف 
للنبوة . 8 أَهْرَيْقَيسِسُونَ 4 الهمزة للإتكار ؛ أي : وإذا كانت الأرزاق والمعايش قد تولينا 
قسمتها ولم نفوضها إلى أحد ؛ فما ظنك بالنبوة التى (٠6؟/‏ ب) هي سفارة بين الله وبين 
خلقه ؛ فالله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ؟ 


ليسكّر الغ من الفقير » ويسحٌّر الغن الفقيرٌ بنفضل ذات يده . #وَرَحمّث رَيِكَ * في 
الآخرة #حَيرْممَاحجْمَعُونَ #4 في الدنيا . وقيل : #وَيَحمَث رَيِكَ #* في الدنيا بالهداية ##حَيْرمَمّا 
حجْمَعُونَ #4 لبُمُوتِهِمَ # بدل اشتمال بإعادة العامل » ويجوز اللامان ؛ كما في قولك : 
مع ام 

« ولوك أن ب قات أيه ويم َجَعلمَِ يكفْرٌ َم متم سما ين يضَّةٍ 
مارح عَلَا طهر يَظَهَرُونَ (2905: يوخ أ مرنا عتيا بتكت © وخا وَإِنَكُلُ 
َك ما مَُ َي لديا وَالْدحْرَهُ عند رَيَكَ ميقن (2) وَمَن يَعْشُ عَن وك الم ميض 
لذ كط كر لد ون (© ربجم يَصُدُوتب عن التبيل وسرت مم فهَمَدُونَ (©) حَقَه إن 

جِاءَ تبني َبَتَك مند فرق و ف َنَى الَْرِينَ (4)20 


والمعارج : جمع معرج » أو اسم جمع » وهي المصاعد ؛ أي : العلالي . #عَلَيها يظهَرونَ * 
يعلون ؛ قال الله : هَماَسْطَعُوَا أن يظهَرُوهُ 274 لْمَّامْتَمَ 4 اللام هي الفارقة بين النافية 
والمخففة من الثقيلة . وقرئ بكسر اللام” "' أي : الذي هو متاع الحياة الدنيا ؛ كقوله : #إما 


بَعُوضَة > 7" بزيا ادم " ما ". 


«وَِوٌكَا #كراهة #أَنِيَكْوْنَ آلنَّاسُ 4 كلهم على ملة واحدة » وهي الكفر » لوسعنا على 


الكفرة أكثر ما وسعنا ؛ لحقارة أمر الدنيا عنده . # وَيُخْرَفا © أي: زينة » والزخرف : 
الذعب #ويرين > وسقفا من فضة وذهب:» وخفافن عطفا غلى عل #ين ضَتَدَ * + وق 


. سورة الكهف » الآية (/ا9)‎ )١( 
ل لي ا‎ 
: بفتح اللام . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (15/8) » الحجة لابن خالويه (ص‎ 
الحجة لأبي زرعة (ص : 2144 » الدر المصون للسمين الحلي (41//3) » السبعة لابن مجاهد‎ , 01 
. )191 /7( (ص :08876) » الكشاف للزمخشري (7/ 547) » النشر لابن الجزري‎ 
. )55( سورة البقرة » الآية‎ )"*( 


تفسير السخاوي ١‏ 


الحديث : " لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء دا 

تقول : عُشِْيَ فلان : إذا أصاب بصره آفة » فأما إذا نظر نظرة العَشّى من غير آفة قيل : 
عشى يعشو » ونظيره عرج ؛ إذا أصابته آفة . وعرج - بفتح الراء - : إذا مشى مشي 
الأعرج » وقال حاتم الطائي [ من الكامل ] : 


أَعْشُو ذا مَا جارتي بَرَرَتْ ّ حتى يَوَارَي جَاوق دز 


وقرئ: "يعش " بفتح الشين و#يعْشُ » بضمها”” على أن 9امّن #موصولة » ومعنى 

القزامبالفتع + ون يت 3 در اتن وهر القران . وأما قراءة الضم فمعناها: ومن 
يتعام عن ذكره . نُقَيِض لَهُمَيْطنئًا» نيسره . وقرئ “جاءانا ' “على أن الفعل له 
وللشيطان . اقرع #ابريف ؟ مقرو ومحري لقني كتالتمرين فين : 
والأصل بعد المشرق من المغرب » وأراد : بعد ما بينهما . #أكَكمْ 4 في محل رفع على 
الفاعلية ؛ أي : ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب فالمعذب » إذا وجد آخر مثله يتسلى به 
ويستانس . وقد حرم الله على أهل النار لذة التأاسي » وقد قالت الخنساء [)1/755١(‏ من 
الوافر ] : 2 وَلَوْلا كير الباكينَ حَؤْلي ‏ عَلَى إِحْوَانهمْ لََكلْتْ تفي 


07 ِ_ عم ك. 5 5 ه؟ م نمع ع زفق 
وَمَا'يبكون مِثْلَ أخي وَلكن أَعَرّي الّفس عَنْهُ بالنّاسي 7 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (7570) » وأبن ماجة رقم (١١41)ء‏ والحاكم في المستدرك (701/5) » وضصححه 
الترمذي » والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (5845) . 

(؟) ينظر البيت في : الاستذكار لابن عبد البر (4/ 507") » البحر المحيط لأبي حيان (8/ 4) » تاريخ مدينة 
دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي )”1754/1١١(‏ الدر المصون للسمين الحلبي (98/5) ؛ الكشاف 
للزغشري )١50١/4(‏ ويروى بدل ' أعشو ' في الاستذكار : أعمى » وفي تاريخ دمشق : أغضي . 
ورواية الكشاف " أعشو ' كما هنا . 

(6) قرأ جمهور القراء " يعشٌ" وقرأ ابن عباس وعكرمة ' يعش' . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
خيان )١15/8(‏ » تفسير القرطبى )88/١7(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي (48/5) » الكشاف 
للزغشري (4/ ٠95؟)‏ , معاني القرآن للفراء (6/ 75) . ١‏ 

(5) قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة وأبو جعفر » وقرأ بقية العشرة * جاءنا ' . 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان )١15/4(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : )”7”١‏ , الحجة لأبي 
زرعة (ص : 560) » الدر المصون للسمين الحلبى (49/5) » السبعة لابن مجاهد (ص كمه)ء 
الكشاف للزمخشري (188/7) » النشر لابن الجزري (5/ 99 . 

(0) تنظر الأبيات في : الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر (517/1) في ترجمة الخنساء » البحر- 


.0 تفسير سورة الزخرف 


ولك أن تجعل الفاعل التمني ؛ أي : ولن ينفعكم اليوم التمنى » وهو قوله :ل يَلَيَتَ بف 
« ون يَمَمَحكْمْ الوم إذ ظَلَمْْرَ َك فى الَْدَانِ مُشْكرِكونَ (5) أََأتَ شيِمٌ ألصُدَ أو 


ع عام 2 


5 للا سه . ست ير 51 > يك عو 2ه 1 
تبدى لَص وَمَن كان فى صلل مين )كما َذْهَيْنَ يكَ فنا متهم مُسَقَمُوت 80 أو 


هه ء ع سد وح سس سسا رد- وا مه سس لس صنه 21 لخراعية 00 2 

بتك الى وَعَدْسَهمَ ونا لهم مُفْسَدرُونَ فَأسْسَميِكَ بِالْذِى وى إِلََكَ إنك عَلّ صرطلٍ 
2 د ا رح د ل لل م عدخ سابع كي سر حاس م و 
سيقي (50) وإنَّه لكر َك وَلِمَووِكَ وَسَوَفَ مسعَُون 0 وَمَْلْ مَنَأرْسَلنَا من قَبَِكَ ون سنا 


ْنَا من ذو ايحن َالهَدٌ يحَبَدُونَ (ن) ولْمَدَأَرسَلنَا مُوسى باينا لك وِرَعَوْت وَمَلايْوء 
ِف مول مَ تين (©) عأجكم يدا ميا يتصكوت (3) > 

وقوله : #أَتَكْ ف الْعَدَابٍِ مُسْكْرِكوْنَ # تعليل لامتناع الانتفاع بالتمنى . ومعنى قوله : #إإذ 
طَلَمَثْرٌ4 إذا صح ظلمكم » وإذ» بدل من##الوْم4 » ومنه قول الشاعر [ من الطويل ] : 

إذا ما اتسنا ( تلذني لعيمة”) 

أي : تبين أني ولد كرية . 

«أَدَلَتَ شْسْيِمٌ ألصُرّ أي : لا يقدر على إسماعهم إلا الله وحده . #إمَا في قوله : 
#قَإِمًا نذْهَبَنَ يكَ #بمنزلة لام القسم في أنها إذا دخلت دخلت النون المؤكدة معها ء فإما 
بقبضك إلينا قبل أن ترى فيهم ما يسرك ؛ فنحن نتولى عقوبتهم في الآخرة » وإن عوقبوا في 
الدنياء وعلمت بذلك سَرَيّ عنك بعض الغم . 

«مَإنَدَِكدُ4 أي : لشرف . لوَسَوق ُسَعَلُونَ #عن القيام بحقه . ل وَبْعَلْ مَنرْسَلنَا #قيل : 
انظر في أديانهم وما جاء فيها من الاعتقادات » هل فيها شيء من أغاليطهم . 

وقيل : إن رسول الله يي جمع له الأنبياء ليلة المعراج » فأمهم . وقيل له : اسأل » فقال : 
' إني لم أشك » فلم يسأل "”". وقيل : اسأل أمم من أرسلنا.ظ إِذَاه ينها يصَصَكُونَ * 


يسخرون ويستهزكون . 


- الحيط لأبي حيان )١17/8(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي (44/5) » الكشاف للزمخشري (5/ 597) . 
)١(‏ صدر بيت لزائد بن صعصعة » وعجزه : ولم تجدي من أن تقري به بدا . 
ينظر في : تفسير الطبري )7”78/1١(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 3٠١‏ » الكشاف للزتخشري 
)4١ /*(‏ » معاني القرآن للفراء )5١/١(‏ ء المغني لابن هشام /١(‏ 55) . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (777/6) ونسبه لابن المنذر . 


تفسبر السخاوي 


فإن قلت : كيف يجوز أن يجاب " لما " ب " إذا " ؟ 


قلت : إذا للمفاجأة » والمعنى أنهم بادروا بالاستهزاء قبل التثبت . 


سسا 3 
اس جح ساسلا سح سل عو ل سه له 


01 و 35 ” 0 27 5 24 ره اي 5 006 4 
وما ثرِيهم من ءَايَةٍ إلاهى أحكبر من أخيها وأخذتهم بِالْعَدَانٍ يحون (0) 
ا ل عدم 2 ودس رم 5 راك د جب ا سر هه 0-1 0 ا 0 
وَكَالُو أيه ألسَايحرٌ دع لَنَارَيّكَ يما هد عِندَك نا لمُهْسَدُونَ (8) قلَمَا كفنا عنهُم ألْعَدَابَ إذَا 


هم يتكتوت (5) وَبَادَ فِرْعَوْنُ فى مَوْمِد- كَالَ يمور ليس لي مُلْكُ مِسْرَ وَهَدذِهِ الأتهر 
جر ون كح قلا يترود (2) أ رأنا بين هذا الى هْوَمَهِولا َكاذ ين (5) كول أ 
عَلِيّهِ أسورة من ذهب أو جك مَعَهُ المج كك مفْكرنيتت 7 

ومعنى 9وَمَا هين دَايَةٍ إِلَاىَ أحكَبَرٌ بن أُختِها4أي : إلا وهي أكبر ما يقرن بهاء 
فلا يعارض قوله : هي أكبر من أختها التي فضلت عليها ؛ لآن المقصود وصفها بالكبر 
والعظم . فلا تعارض إذن . وربما اختلفت آراء الناس في التفضيل ؛ فبعضهم يرجح هذا 
وبعضهم يرجح ذاك » ولهذا فاضلت الأثمارية بين أولادها لما سئلت عن أفضلهم » فقالت : 
هم كالحلقة لا يدوي أبن طرفاه. 


لفظ #السَّاحرٌ4 حمل على ظاهره » وكانوا كاذيين في قوهم :8 إن لَمُهَدُوتَ 4 ناوين 
للخلف ؛ لقوله :8 إذَا هُمْ يَكُبُوَ 4. وقيل : إن الساحر كان اسمًا للعالم الفاضل » وكان 
السحر أبهة ؛ فعظموه في زعمهم بقوهم : يَكآية آَلتّاحِرٌ» . يما عَهِدَعِنَدَكَ * بما أعلمك 
أن دعوتك مستجابة » أو بعهده عندك وهو النبوة » أو عهد عندك فوفيت » أو : هو الإيمان 
وشرائعه » أو : ##يمَاعَهدَ عِندَكَ * أن من تاب /١50١(‏ ب) عن المعصية فقد اهتدى . 
#وَبَادّئ فِرَعَوْنُ 4 أمر بالنداء في مجالسهم ومجتمعهم . ويجوز أن يكون عنده عظماء القبط 
فرفع فرعون صوته بهذا النداء يشبه النداء . قيل : كانت تجري تحت قصره أو تحت سريره ؛ 
أو : تجري بأمره حيث يأمر بكسرها » ويجوز أن تكون الواو عاطفة الأنهار على 8مُلْكُ 
مِضْمَ »4 و#اخحرق © نصب على ال حال منها » وأن تكون الواو للحال واسم الإشارة ميتدأ » 
و(الأنهار) صفة لاسم الإشارة » ول تج # خبر للمبتداً . 


» 8( ذكره الزتحشري في الكشاف (557/4) » والمباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي‎ )١( 
. والمعنى : الكمال » فلا يفضل طرف على آخر‎ )١186 والمناوي في فيض القدير (؟/‎ .»8 


ان 


تفسيرسورة الزخرف 
أقام بصرهم مقامه أن فيه الخير موجودًا عنده » ويجوز أن تكون منقطعة والهمزة للتقرير من 
هذَا ألِى هْوَمَهِينُ» يشير إلى موسى لوول يكاد م ين # لا يفصح عما يريد العبارة عنه للعقدة 


التي كانت في لسانه » واختلف العلماء فيها ؛ فقال قوم : إنها زالت لقوله تعالى : #وَاحَدُلُ 
عُفَدَهَيِنلْسَافِ يَْمَهُوأْمَوي 4”'' ثم قال : مأدَالَ مَدأُوتبتَ سُؤْلكَ يَسُوبى 4 ”'' وقال قوم : إنها ذهب 
أكثرها وبقي باقيها ؛ ولهذا قال موسى : #وَأَحى كروت هو أَفْصَحُ مق قَنيكة» ”فلم 
يصف نفسه باللكنة » بل وصف أخاه بالفصاحة . 


0 


#أساور من دَمٍَ 4”*' أي : هلا سلمت المملكة إليه » أو: هلا جاء معه الملائكة مقتر 


به عند قلومه . 


00 ا 0 فسِقِينَ (00) فَلَمَآ ءَاسَمُوبَا أَنتَمَمَنَا مِنَهُرَ 
كلفرفتهع بويت © مَجَمَلته مسو سكن وك جرس 43 


. )58 2 سورة طهء الآية (/ا؟‎ )١( 

(0) سورة طهء الآية (35) . 

() هذه قراءة عامة القراء " أساورة " بالجمع إلا حفص عن عاصم فقرأ ' أسورة " بالإفراد . تنظر في : 
البحر المحيط لأبي حيان (4/ 57) » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 23١7‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 
2417 » الكشاف للزمخشري (558/5) قال الطيرق ف التسيرءة (6/ 48 -48) : "وأولى القراءتين 
في ذلك بالصواب عندي ما عليه قراءة الأمصار وإن كانت الأخرى صحيحة المعنى . واختلف أهل 
العربية في واحد الأساورة والأسورة ؛ فقال بعض نحوبي البصرة : الأسورة : جمع إسوار » والأساورة : 
جمع الأسورة » وقالوا : من قرأ ذلك أساورة فإنه أراد أساوير » والله أعلم » فجعل الحاء عوضا من الياء 
مثل الزنادقة صارت الماء فيها عوضا من الياء التى في زناديق . وقال بعض نحوبي الكوفة : من قرأ 
أساورة جعل واحدها إسوار » ومن قرأ أسورة جعل واحدها سوار » وقالوا : قد تكون الأساورة جمع 
أسورة كما يقال في جمع الأسقية الأساقي » وفي جمع الأكرع الأكارع . وقال آخر منهم : قد قيل في سوار 
اليد يجوز فيه أسوار وإسوار » قال : فيجوز على هذه اللغة أن يكون أساورة جمعه . وحكي عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : واحد الأساورة إسوار » قال : وتصديقه في قراءة أبي بن كعب: ' فلولا 

ألقي عليه أساورة من ذهب ' فإن كان ما حكي من الرواية من أنه يجوز أن يقال في سوار اليد إسوار فلا 

مؤونة في جمعه أساورة . ولست أعلم ذلك صحيحا عن العرب برواية عنها وذلك أن المعروف في 
كلامهم من معنى الإسوار الرجل الرامي الحاذق بالرمي من رجال العجم » وأما الذي يلبس في اليد فإن 
المعروف من أسمائه عندهم سوارا » فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالأساورة أن يكون جمع 
أسورة على ما قاله الذي ذكرنا قوله في ذلك " . 

(5) سورة القصص . الآية (7”5) . 


تفسير السخاوي 
« كَسَْتَحَف هَوَمَهُ 4 حملهم على الخفة والطيش . #دَاسَفُونَا © أغضبونا . 


#سلفا » ا ل ليد 
العذاب . ولما نزل #إنحكحْ وماك بدُوت ين دوي آله حصب جهنم عوك # “فال أحن 
الزبعري : اليوم أخصم محمدًا إن خصمته يومًا من الدهر » فجاء إلى الني يَكَةُ ومعه جماعة ؛ 
فقال : إنك تزعم أنه أنزل عليك #8 إِيِحَكُم وما و الما ا 
أليس قد عبد المسيح عيسى ابن مريم ؟ أليس قد عبد العزير » وعبدت الملائكة ؟ فإن كان 
مؤلاء ف الخار كه رعيييا ان تكون امنيا شهيم ١‏ يبحت التي 85 وصيدق اللشركون 
وفرحواء فأنزل الله تعالى : «إِنَارَِسَبَكَتَ لَهُمِنَاالْحْتَيَ4 ”" أو من هؤلاء المعبودين 
لوْلكَعَتَهَا4 عن النارطمبْعَدُونَ » 

لا شرت أن ميدقلا د رلك مش يي درست (©) وَكالأألَِفا حيدكد هرم 

صَرَبْوهكَكَ لاجلا مغر 0 4 

والمعنى : ولما ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى بن مريم مثلا جادل رسول اله كك 
بعبادة النصارى إياه#إِدًا مَوَمُلك © قريش نه يَصِدُوتَ * يرفعون أصواتهم » ومنه #ومًا 
كان صَلَا مه عِنْدَ الت إلا حك وَتَضْرِيَةٌ 74" )/١07(‏ ومن قرأ 'يصٌدون " ”'' فهو 
من الصدود . #مَاصَرَيُُهآكَ 4 مثلا #إِلَّاجَدَلَا #مغالبة للحق بالباطل لا تقييزه. 


. )448( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » الآية )١١١(‏ والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير )١10517/1١7(‏ ونسبه له اليثئمي في 
مجمع الزوائد (17/ 077 » وذكره الهيئمي أيضا في مجمع الزوائد )1١1//1(‏ ونسبه لأحمد والطبراني » 
وقال : وفيه عاصم بن بهدلة ؛ وثقه أحمد وغيره وهو سبئ الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه 
الواحدي في أسباب النزول (ص : 714) رقم (717) و(ص : 7”41) رقم (74) وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (1017/5) ونسبه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وأبن أبي حاتم والطبراني وأبن مردويه 
وأبي داود في ناسخه والحاكم . 

(*) سورة الأنفال » الآية (7”5) . 

(5) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف ' يصّدون " وقرا بقية العشرة ' يصدون ' 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (8/ 75) . الحجة لابن خالويه (ص : 27157 , الحجة لأبي 
زرعة (ص : 107) » الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 23١5‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 0817) ٠‏ 
الكشاف للزغشري (5/ )71١‏ ء النشر لابن الجزري (0759/57 . 


#حَصِمُونَ © شداد الخصومة ؛ كقوله : #وَيَذِرَيدءهَرْما لَدَا # 01 

ما رأى ابن الزبعرى لفظا محتملاً للعموم مع علمه بأن المراد الأصنام » والظاهر أن لفظة 
(ما) لغير العقلاء ؛ فتدخل فيه الأصنام . 

وقيل : إنهم لما قالوا لما نزل قوله : ا إِدَمَتَلَعِيسَْعِندَ أل كَمَمَلٍ ءَادَمَ © ”" قالوا : نحن 
خير من النصارى ؛ إنهم عبدوا آدميا » ونحن عبدنا الملائكة ؟ فنزلت7". 

وقوله : ألما حَيْرآَمَ هذا تفضيل لآلهتهم على عيسى » ويجوز أن يكون "جدلا ' 
حال ؛ أي : جدلين . وقيل : قالت قريش : إن محمدًا يريد أن نعبده كما عبدت النصارى 
عيسى وهو بشر . وقوله : #أَمّهُوَ» يعنون محمذا ب ومقارنة النيى بالهتهم تنقيص من 
جانب الني وَكةْ . 

٠‏ ور ات شء 8 سوس سل سس سس ظر ساسا 7 ا ار د م رس له ع ساس سد 

إن هو إِلَاعَبَدٌ أَنعَمنا عليه وجَعَلئَهُ متلا ب إِسْوةِ يل (00) ولو َمَآُ لاك مَليِكة 
. 2 و م الع 7 وي م سسا سا اس سسحت 01 مهب و 2 01 
فى رض لون (2) ونه للم لْسَّاعَةٍ ملا سمرت يها وَأَتَمِعُونٍ هدَاصٍرْط مسقم (8) ولا 
ع يش م د اس كذ و سك لاو م ل متسس 120 مه اج وس 57 سمل 
يصَدَنَكُم الشَّعِطننٌ إن لك عَدُوٌ مين (0 وَلَمَاجَآ عبس بالْبدتِ قَالَ قَدَ جفشك بالْحِكَةٍ 


5 هه م ىر ماس مم مه وعدا علا رمومر 020 200 ل عاص عام ساد سا ع 4 
وَلِأبِينَ لكم بَعَص اذى عَحَيِلِمُونَ فيه هاتفو لله وأطبعون (05 إنَ أله هو رق ربكو فأعبدوه هنذا 


عض 6 00001 2070 و ع دس ء غلا 7 001 لدب 5 - 


هَزْيرُوت إِلَّاألتعَة أيه ِبَْتَهُوَهُمْ لايئْغررت (5) 4 
إِنْ هو # عيسى «اإِلَاعَبَدٌ أنْعَمََا عَليِهِ 4 بالنبوة وخلقناه من غير أب » وصيرناه عبرة 
عجيبة كالمثل السائر » ولو نشاء لفعلنا كل عجيب . لامَلَيَكٌة4 يخلفونكم في الأرض ؛ كما 
تخلفكم الأولاد . 
#وَإنّهُ.» وإن عيسى طلَعِلْملِسَّاعَةِ 4 أي : هو شرط من أشراط الساعة » وعلامة من 
علاماتها » وسمي الشرط علمًا الحصول العلم به » وقرأ ابن عباس بفتح اللام”'' أي : 


. )91/( سورة مريم » الآية‎ )١( 
. )69( (؟) سورة آل عمران » الآية‎ 
. )١1١١ /5( ذكره الزغخشري في الكشاف‎ )( 
. وقرأ بها أيضا أبو هريرة وأبو مالك الغفاري وقتادة ومالك بن دينار والضحاك وزيد بن علي‎ )5( 
الدر المصون-‎ » 223١5 /17( تفسير القرطبي‎ » )75١1/4( تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان‎ 


علامة . وفي الحديث : ا ينزل عيسى على عقبة من الشام يقال لها: أفيق . وبيده حربة يقتل 
بها الدجال » ويقتل الخنزير » وتهلك في أيامه الملل » ولا يبقى إلا الإسلام اك 


وقبل : #وَإِنَّهُ4 وإن القرآن لعلم للساعة يعرف بها . #فَلَاتَمكَررتَ » فلا تشكن 
وَأَنَيِعُونِ 4 أي : هداي أو شرعي أو رسولي . وقيل : هذا أمر لرسول الله يَكلِ أن يقوله . 
#بالْبَيَتِ #* بالمعجزات , أو بآيات الإنجيل .8 بِأَلْحِكْمَةٍ * بالإنجيل والشرائع . فإن قيل :لم 
اقتصر على تبيين بعض الذين اختلفوا فيه ؟ قلنا: يريد به أمر الديانات » ولا يتعرض لما لاا 
ضرورة إليه من أمور الدنيا . «الْقَحَرَابُ 4 الفرق المتحزبة بعد عيسى . 


اليد : اليهود والنصارى #مَوَيْلٌ لا لَإَذيت ظلموأ »# ريد للا انق والضار زرده 
يتَمِم4 يرجع إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله :3 مَدَحِفْم بالحِكة »* . #أنتأيهر 
3 ب بدل من «القاقَة . 


وقوله : ##وَهُمْ لَاسَنْعْوُوت * يعطي أمرًا زائدًا على قوله : #بَعْمَهَ #لأن قوله : وهم 
لا شعرود بت * يظهر في معايشهم وجداهم في الدنيا » و #بَعْمَة ‏ بغير موعد » ويجوز أن 
ا ا ب د 1 


2 مذ اح ع يك وه صر 93 0 2 أ 
+ رار م 


رس 7 لدي اا م ارا الحَنَة اسم را ديفي 
0 حبرورب بح 0 يُطَافٌ عَلييِم بِصِحَافٍ من ذَهْبٍِ كاب وَفِيها م كا فونه الْدنفس كن 
2 َأنسْرٌ فيهكا حبرب (2) ريات للَيَّه الى ورمشْمُوةا هَايِمَا صُمْرٌ تعَمَلُوست (08) 
لك ذيها توكهة مهتاو )إن لمم فى عَدَاِ جَهَمْ حَدُود (50) ادر عنهم وهم 

فيه مب ون 00 وما متهم و1 كن كانوأ هم الطَدلِِينَ 508 كك َي عارك قَالَإِتَكر 
تكبو (200 لَقَدَ تبث بلق رأ 0 نْحَق كنرهوت (00) آم أَبرَموأ مرا إن مرموت (00) أمْ 


د ا ررم ل - عد 


يسبت أن لَاضمَعٌ ِرَهْمْ وجوه م بَورُسْلنا لديم يَكْدْبونَ 2 4 


- للسمين الحلبي )1١57/5(‏ » فتح القدير(:/ 057) » الكشاف للزمحشري ("/ 144) » معاني القرآن 
للفراء (//797) » مفاتيح الغيب للرازي (7577/51) . 

)١(‏ رواه البخاري رقم (0117717 2 74175) », ومسلم رقم )1١5(‏ » وأحمد قي المسند (؟5/ 7549 .9/5ا5). 
والترمذي رقم (15177) » وابن ماجه رقم (5017/8) » وابن حبان رقم (1814) . 


5 يَوْمَيِذٍ 4 منصوب ب "عدو" فتنقطع في ذلك اليوم كل خلة لا يراد بها وجه الله » وأما 
الخلة في الله فهي باقية يظهر أثر خيرها في الآخرة ٠‏ وقيل إِلَا ميقت * الذين اجتنبوا 
أخلاء السوء . وقيل : نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط”". 

وينادي المتقون المتحابون في الله : # يسِبَادِ *. و الَدَسَءَامَتْوا أ#محله نصب ؛ صفة ل 
#عبرى» فإنهم صدقوا بالآيات وكانوا مخلصين . وقيل : إذا نادى المنادي : # يَعِبَادٍ 4 
طمع فيها كل أحد ؛ فإذا قال : # اَلَدِبنَءَامَئُوُا© يئس منها الكفار . 

لخحبَرُوت 4 تسرون سرورًا يظهر أثره على وجوهكم ؛ كقوله : عرف فى وجوههر نصْرَة 
ليم 4 ”'' وقال الزجاج”" : ُحْبرُوت * تكرمون إكرامًا يبالغ فيه » والحبرة : المبالغة في 


كل ما وصف يجميل . 
والكوب : الكوز لا عروة له » وفيها الضمير للجنة . # وَيَلَكَ * مبتدأ , وظاآلجَنَةَ * 
خبرء و#آلَىَ أُورِئْتُمُوهَا 4 صفة للجنة ء أوهآلْجَئَةَ 4 صفة لقوله: 9 وَيَنْكَ * و#ألى 


أُورِئْتُمُوهَا 4 خبر. والباء في قوله : #بِمَاهُسْرَ #إما تعليل لإيراث الجنة أو يتعلق بمحذوف ؛ 
كالظروف الت تقع أخبارًا » وشبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على أهله . 
يَنْهَاتَاْطوْنَ 4 للتبعيض . أي : لا يأكلون إلا بعضها. لَايَْئَرُ4 لا يخفف ؛ والمبلس : 
الناكتن الساكة بكرت يأمن »:وقيل « مهل الكافر ف قابرت مين تان »ولا تار ورد 
عليه » فلا يَرى ولا يُرى . #وَمُم» فصل أو عماد . وقيل لابن عباس : إن ابن مسعود يقرا: 
يا مال ؛ فقال : ما أشغل أهل النار عن الترخيم”” “.فض عََيِمَا من قضى عليه إذا مات » 
والمعنى سل ربك أن يميتنا . والآخرة فيها مواقف ؛ فتارة يبلسون ويسألون » وتارة ينادون 
مالكًا ؛ فلا تعارض . #آمْ#أبرم مشركو مكة لأمر4 يكيدونك به ؛ كما جرى في دار 
الندوة . هنا برضن 4 كيدنا كما أبرموا كيدهم . لوَرُسْلنا لدَيِمَ # يعني الحفظة . وعن يحيى 
ابن معاذ*؟: " من أخفى عن الناس ذنوبه وأبداها لمن لا تخفى عليه خافية فقد جعله الله 


. )577/54( ذكره الزمحشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة المطففين » الآية (5؟) . 

(") ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (119/5) . 

(4) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزغشري (7/ 59060) وقال : غريب . 

(5) هو يحيى بن معاذ الرازي من الزهاد المتهجدين والعباد الصالحين . له كلام جيد ومواعظ مشهورة - 


تفسبر السخاوي 
أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق "7". 

#كُلٌ إن كن لين ولد اه سح ٍِ الو ال 1 
تيئرة (2) تر مسوأ ولا حي كشا الى بوعذوة (2) مَل فى الصمد إل 
وف الْأَرْضٍ ض لهو فكي التلية () بار لق أ ]فورض وَمَا ينما وعنده 
عِلْمْ ألصَاعَةٍ وَإلَبَهِ جَعُوت (0) وَلَايَمِْكَ ل يَدَعُوت من ذونه الشّفعةَ إلامَنْسَيدَ يِالْحَقَ 
1 هم يع أ 2 لج و ورعا روم 
وهم يَمَلمُونَ 40 وين سَأَلتَهُم مَنْ حَلفَهُم لفون أمهُ فَأَفَ يُوْفَكُونَ (م) 4 

5 تمن ولد إن ثبت ذلك 0 من يعظم ذلك الولد ؛ وهذا 
كلام أورد على سبيل الفرض والتمثيل » والغرض البالغة في نفي الولد » وأنه على عبادة 
الولد بكونه ثابت الولادة » وذلك الثبوت محال ؛ فالمعلق عليه محال مثله . وقيل : #مَنَأ وَل 
لْمَيِدِنَ * الجاحدين لبنوة ذلك الولد . وقيل : #إ نكن للحن ولد مَأ ول ل * الآنفين من نسبة 
الولد إليه (1/7807) . وقيل # إن #نافية » أي : ما كان لل رحمن ولد » ثم نزه ذاته الموصوفة 
بربوبية السماوات والأرض #عَمَايصِفُونَ #4 من اتخاذ الولد . 
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#مَدَرَهُمَ يحُوصُوا »ني باطلهم لوَيْمَيُوا» في دنياهم . وقوله : #مَدَرَهُمٌ #ليس إذئا في 
الخوض واللعب ؛ بل هو إنكار بليغ » وفي قوله : #وفٍالْأرْضٍ* هو كقوله : هو حاتم في 
طيئع ؛ أي : هو المشهور بذلك . لوَلَايَمَِكُ * آهتهم التى يدعون أنها تشفع فيهم في 
الآخرة ؟ كقوله : #وَلاسنْمَمُوْ إِلَّالِمِِ ريص 4 ”"“ولكن طمَنسَيِدَ ألْحقَ 4 وهو التوحيد 
وهو يعلم ما يشهد به عن بصيرة بصحة ما شهد به » وهو استثناء منقطع » ويجوز أن يكون 
متصلا ؛ لأن في جملة الذين يدعون من دون الله الملائكة . 


# وَقِيِلوء #قرئت بالحركات اثلاث ان فالنصب : 


02000 


- وكان حكيم زمانه » روت عنه كتب التراجم الكثير من الحكم والمواعظ . توفي سنة 704 ه وله من 
الكتب كتاب المريدين . تنظر ترجمته في : حلية الأولياء لأبي نعيم )2١/٠١(‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
)١16/1(‏ » الفهرست لابن النديم )750١ /١(‏ » وفيات الأعيان (5/ 156) . 

. )556 /5( ذكره الزمحشري في الكشاف‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأنبياء » الآية (78) . 

() قرأ بالرفع ' وقيله " الأعرج وأبو قلابة والحسن ومجاهد . وقرأ بالنصب ' وقيلّه * نافع وابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو والكسائي . وقرأ بالخفض ' وقيله * عاصم وحمزة . تنظر القراءات في : الإملاء- 


بعتت ئطبب لفْسيرسورةالزخرف 

قال الأخفش”': هو معطوف على طبَرَّهُمْ وَتَجْوَنُمْ 4. وعنه: هو مصدر ؛ أي : 
وقال قيله . وحمله الزجاج ”' على موضع " الساعة " أي : يعلم الساعة » ويعلم قيله ؛ 
كما تقول : عجبت من ضرب زيد وعمرًا » وحمل الجر على لفظ " الساعة " بتقدير حذف 
المضاف والذي قالوه ليس بقوى في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما 
لا يحسن اعتراضًا » وأجود من هذا كله أن يكون النصب والجر على إضمار حرف القسم 
وحذفه » والرفع على قوطم أيمن الله . وقوله : #إإنَّمَوْلَ َوْمْلَابوَمبنَ #جواب القسم : 

#َآصْمَحعَنْهُمَ #فاعرض عنهم وايأس من إيانهم » وقل لهم #سكم »أي : نسلم منكم 
ومتاركة .9# فسَوْفَ يَعَلَمُوَتَ # وعيد من الله وتسلية لرسول الله كَهِ وال هاء في " وقيله " ترجع 
إلى الني يكل أي : يعلم قول رسول الله يك في شيكيته منهم . 


- للعكبري )١79/5(‏ » البحر المحيط لأبي حيان (8/ )7"١‏ » الحجة لابن خالويه (ص :777) , الحجة 
لأبي علي (159/7) » الدر المصون للسسمين الحلبي )23١9/57(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 088) ٠‏ 
الكشاف للزخشري (448/7) » معاني القرآن للفراء 28/79 . 

)١1(‏ ذكره عنه الزتخشري في الكشاف (528/14) وعبارته : وذكر في النصب عن الأخفش أنه حمله على ' أم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله * . 

.)55١/5( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


تفسبر السخاوي عام 


تفسيرسورة الدخان [ مكية ] 
|26 ادها لمر يجب 
ُْ ورالله الرمر اهدر 
آ 9 7 1 سا مه ل ل سس خا عد سل 5-2 
«حع 0 وانصحتب لمن 8 إِنَآآئرَلتَهْفِ لَلَوْمْسرَكةٍ ها سَدِرِنَ () 4 
#والكتب # الواو فيه واو القسم إن جعلت #حج #تعديدًا للحروف » أو اسمًا 
للسورة مرفوعًا على خبر الابتداء المحذوف » وواو العطف إن كانت #حمم * مقسما بها 3 
وقوله : 9 إِنَّآأَنرَلْنَهُ 4 جواب القسم ول وَالْححِبّب آلْمُِينِ 4 القرآن » والليلة المباركة : 
ليلة القدر . وقيل : ليلة النصف من شعبان » ولما أسماء أربعة : الليلة المباركة » وليلة 
البراءة » وليلة الصك. وليلة الرحمة . وقيل : بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة . وقيل في 
تسميتها ليلة البراءة وليلة الصك : إن البَدَار إذا استوفى خراجه (757/ ب) من أهله كتب 
لمم البراءة ؛ كذلك الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة ».وقيل : هي مختصة 
بخمس خصال : تفريق كل أمر حكيم » وفضيلة العبادة فيها . ونزول الرحمة ؛ قال عليه 


السلام : " إن الله يرحم من:أمى في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بي كلب "”". 


«هِيَاْفْرَ ككل أمَرحككِرٍ )4 

وحصول المغفرة ؛ قال عليه السلام : ' إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا 
المتشاجر أو مدمن حمر أو عاق الوالدين أو مصر على الزنا "7 وما أعطي فيها رسول الله 
يك من تمام. الشفاعة ؛ وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر .من شعبان في أمته ؛ فأعطي الثلث 
منها » ثم سأل في الليلة الزابعة عشر فاعطي الثلثين » ثم سأل في الليلة الخامسة عشر فأعطي 
الجميع إلا من شرد عن الله شراد البعير ”". ومن عادة الله أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة 
ظاهرة . والقول الأكثر أن المراد بالليلة المباركة : ليلة القدر لقوله : لإِنَا رهن لَب 


التَدْرٍ 4 ولمطابقة قوله : ل ذِهَاْفرَكُكلٌ أمْرِسَكيِرٍ #لقوله: ل نَل الملتيكة وألرحٌ فيا دن 


. رواه الترمذي رقم.(79/,) » وابن ماجه رقم (189) . وأحمد:في المسند (178:/7) عن عائشة «ننا‎ )١( 

(؟) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزتغشري (7574:/7) ونسبه للبيهقي: في:شعب الإيمان بنحوه ‏ 
وقال الزيلعى : غريب بهذا اللفظ . 

() ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزغشري 2777/70 وقال.: غريب . 

(8) سورة القدر » الآية )١(‏ . 


عام لطسسسسمم سب سس ب تقسير سور ةالدخان 


ميكل أَئرِ 4 ”'' وقوله: #سَمَررَمَصَانَ اذى أُنَرِلَ يِه الُْرْءَانٌ 4 "وليلة القدر في أكثر 
ا 00 آم بإيزالة مين اللتوج المنسوظ إلى 
سعاء الذكا #«فكان خيريل ييدله مسو بيت العدة على ردول الله وله وما مقسما مفرقا + 
فإن قلت : قوله :طإنَاَكامذِِينَ فِبَايْفْرَقُكُلَ أمَرِحَكيِرٍ4ما موقع هاتين الجملتين ؟ قلت : 
هما جملتان مستأنفتان فسر بهما جواب القسم » وإنزاله في هذه الليلة تفضيل طاء والمباركة : 
الكثيرة الخير» ومعنى #يُفْرَقُ 4 يفصل ويكتب كل أمر محكم من أرزاق العباد وآجاهم . 
وقيل : يكتب ما يكون في كل سنة من اللوح الحفوظ فيدفع إلى ميكائيل أوراق الأرزاق » 
وإلى جبريل أوراق الحروب والزلازل والصواعق والخسف .» وإلى كل ملك ما يغدق به وعن 
بعضهم : يعطى كل عامل بركة عمله » فيلقى على ألسنة الخلق مدحه وفي قلوبهم وده . 
ا ا لوت ل الو ا 


مرا يِنْ نوكا إِنَا كنا مرَسِلِينَ (2) يَحْمَةٌ ين رَيِكَ َه م وَآلتَمِيعٌ اليم (/5) رَتِ 
2 رصخ 2 20 دروك 01 21 2 خُ ل اه 
السّملوات ورين وما بدنهما لت لآ إله إلا هو يحى- وَيْمِيتٌ رجح ورب 
اسيك الأوليرت ٠‏ له بَلْ هم فى سَّكِ يلبوت (رة) فارتقب يوم ملق الشناة ينا 


مين( * 


#أمرًا ين عِندئآ #نصب على الاختصاص » وفيه زيادة تعظيم لهذا الأمر. ويجوز أن يراد 

به الأمر الذي في مقابلة النهي » ويكون حالا من أحد الضميرين في "أنزلناه " إما من 

0 ؛ أي : أنزلناه أمرًا » أو من المفعول ؛ أي: أنزلناه مأمورًا به ويجوز أن يكون تعليلا ل 
يفرق " ولقوله : مرا يّنْ عند 4 أو# رَحَمَةٌ 4 مفعول به » ووصف الرحمة (1/19054) 

00 موجود في قوله : # مَايذي هلين منْيمَوَملَامُتيِكَ لَهساومَابسسِكَ فلَا مر لَلهدمِنْ 
بعرو #الآية”" “وقوه : #مّن ريّكَ 4 عوض قوله #مّنًا 4 فوضع الظاهر 20 المضمر . 

خا نر شر 


رولا 4 ”*' ورد قوله : لإإِنكُتُ رقيو 4بقونه : # بل ه فى كلك يلوس » 5-7 


. )5( سورة القدرء الآية‎ )١( 
. )١86( (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
. سورة فاطر » الآية (؟)‎ )”( 
. )١6( سورة الإسراء » الآية‎ ):( 


كك ا 


تفسير السخاوي 


مفعول به وليس بظرف ؛ لآن اليوم مرتقب » وليس بمرتقب فيه . واختلف في الدخان ؛ 
فقيل : هو دخان يأتي قبل يوم القيامة يدخل في مسام الكفار حتى تكون رأس كل كافر 
كرأس الحنيذ ”''» ويعتري المؤمن منه مثل الزكام » وتكون الأرض كبيت أوقد فيه » وليس 
فيه مكان يخرج الدخان منه . وعن الني ككهِ : " أول الآبات الدخان » ونار تخرج من قعر 
عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر. قال حذيفة : يا رسول الله » ما الدخان ؟ فتلا الآية 
وقال : يملأ ما بين المشرق والمغرب ويمكث أربعين يومًا وليلة "”". وقيل : هو دخان يأتي 
يوم القيامة فبلغ ابن مسعود فقال : "من علم شيئًا فليقل » ومن لم يعلم شيئًا فليقل : الله 
أعلم " . إن قريشًا امتنعوا من طاعة رسول الله يك فدعا عليهم الني يَكةٌ بسنين كسني 
يوسف فقحطوا حتى أكلوا الجيف . وكان الرجل منهم يحدثئك فتسمع صوته ولا ترى 
شخصه من كثرة الدخان "0" ' وعن ابن مسعود :" حمس قد مضين: الدخان » والروم » 
والقمر » والبطشة » واللزام ' ”. 

يَعْمَى آَلنَّاسَ هَندًا عَدَاتُ أَلِيثٌ (5) رَيَنا َكيف عَنَا ألْحَدَابَ إن مُؤْمُِونَ 150 أن لم 
لذ قدوكعاغوثر ف مين 05 ولوأ عه وها معلد يحون( إِنَاعاشْمُوا الْعدَابِ كيلا فك 
عدون (رن) يوم ب تيش التلكة لسرإ ا 0 كسَنَا مِلَهُم كوم فِرَعَوتَ 
وَجَاهمْ شوك 0 أَنْ دوأ ا 1 0 ا (ت) وا لاتلواعك لم ! ف 
ل عد تبرق وَرَيَك أن تَيجُونِ 5 وإن لز موأ لى ُو فَدَعا 
ريه أن هكو] و وم هوم يحْرِمُونَ 20 4 


«يَعْتَىََلنَاسَ 4هو في محل جر صفة للدخان» وقوله:هَددًا عَدَابُ #مَنذًا عَدَابٌ © إلى 
قوله:لمُؤْمبُونَ نصب بفعل محذوف » أي: يغشى الناس وهم يقولون . « أَنَّ لم لكر » 


. عن ابن عمر ميد . والحنيذ : المشوي‎ » )١١7*/505( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

. ونسبه للطبراني‎ )١17/7( ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري‎ )١( 

(") رواه البخاري رقم (5؟587) » ومسلم رقم (1/48؟) عن ابن مسعود حهللته . 

(4) رواه الطبري في تفسيره )١١177/75(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (7/ 7817) لابن جرير والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود عللئنه . واللزام : فسر بأنه يوم بدرء وهو في اللغة : 
الملازمة للشيء والدوام عليه » وهو أيضا الفصل في القضية » واللزام : الموت. 
ينظر : لسان العرب (لزم). 


5ال ع لس سس سس سل بسب تقْسير سورة الدخان 


من أين يحصل م التذكر #وَمَدَجَآءَمْ» ما هو أشد وأقطع في وجوب الادٌكار من كشف 
الدخان وهو معجزات رسول الله كلهِ فلم يتذكروا » وطتَولَوا عَنَهُ الوأ مُعَلَه أي : علّمه 
عدّاس غلام لثقيف . لإِنَكَِسالعَدَابٍ فليا #فبمجرد كشفه يرجعون إلى ما هم عليه ؛ 
ل قَلَمَا كَمَفَْاعَهُم الْعَدَابَ إدَا هُم كبو * ”7 فإن قيل : من جعل الدخان قبل يوم القيامة ؛ 


2100 


كيف يجتمع معه #إإِنَاكَاسِفُوا الْعَدَابِ #؟ قلنا : إذا جاء الدخان ضح المؤمنون والكافرون 


ور 


وسألوا /١55(‏ ب) الله الرحمة والعفو فيكشف عنهم فيعودون لما كانوا عليه .8« البطمّة 
لكر 4 هي يوم القيامة كقوله : هداج تَالطَائَهُالكُبرئ 4 7 وانتتصب ابو تبش * 
بفعل دل عليه لإِنَاسَقَمُونَ 4 دنا #بكثرة الأموال والأولاد ظهَوْم فِرَعَوْت وَجَاءهْ رسول * 
هو موسى لْأأَنْأَدو بده 4لأن موسى جاء إلى فرعون بأن يرسل معه بني إسرائيل ولا 
يعذبهم , فلم يطع لذلك . #ِكَرمٌ #على الله وعلى عباده المؤمنين ؛ أو : كريم في نفسه ؛ 
ار م ب 6 هي المفسرة ؛ لأن إتيان 
الرسول في معنى القول . أو : المخففة من الثقيلة ؛ أي : بأن الشأن والحديث أن دوالك 
عِبَادَألَِّ 4 وهم بنو إسرائيل » ويجوز أن يكون8 بَفَإِسَرِيلَ # منادى , والتقدير : أن أدوا 
إلي » ويوقف عليه » ويستفتح #حِبَادَأَلّهِ # من اتباع سبيلي وقبول دعوتي » ثم علل ذلك 
بكونه رسولاً أميئًا. قوله : مين 4 أي: اتتمنه الله على وحيه ورسالته . ظلَّاتَلُا# فيه 
الوجهان . أي: لا تجترتوا على الله باستكباركم على نبيه . # أن يمون © تقتلون ٠‏ وَإنْلر 
ميو 4 أي : فليس بين وبينكم اتصال وسأهجركم في الله 8 فَدَعَاِ موسى 2 


وده موير 


أن هوك هوم يحرسُونَ 4 قيل : كان من دعائه : #رَينًا لا يحعلنَا وِمَمَةٌ لْلْعَوْ ألطادلييت *الآيتين 


ٍ«كأسَرٍ رِ بعيادى للا إنَحكم متبعود مُتَبَعُونَ (0) وأترك البحر رَهوا ا عانق © كنز 
من تت ومو( ممع ماكر )مكنا اي تكية () ديه 7 
ريق 522 هما بَككْتَ 12 م وَالْدضُ وَمَا انأ مرت (50) وَلََد ينا ب سر 00 


يدل ل 
ماس صصح دس سير ساه ممه 


0 كن دَِلِيَا مَنَ الْمسَرِوِينَ ((5) وَلَعَدِ أَحَتَرْتَهُمْ عل ع لو 


. )60( سورة الزخرف » الآية‎ )١( 
. )* 5( (؟) سورة النازعات » الآية‎ 


(*) سورة يونس » الآية (86) . 


تفسير السخاوي / 


4 لس سم م عر 


كيت © وَائِسَهُم يَنَ الآبت مَاْوِ بكو جك (2) إِنّ عؤلت لفون 50 4 

«اكَأَسَرٍ أي : احملهم على السسّرى معي فقد دبر الله هلاك فرعون بأن ينجو المتقدمون 
ويغرق الآخرون . الرهو : الساكن ؛ أي : يغرقهم البحر ثم يبقى ساكنًا غير مضطرب . 
وقيل : الرهو: الفجوة الواسعة . تقديره : اتركه على حاله غير مضطرب . 

قولة : لوَمَكَا كر رٍ © المنازل وامجالس + وقيل + المنابر . والتعمة بالقتح : من الشتعمء 
وبالكسر: من الإنعام . # كَدَلِكَ © الكاف في موضع نصب »ء أي : مثل الإخراج أخرجناهم 
منها #وَأوْرَبَْهَا 4 أو في موضع الرفع تقديره : الأمر كذلك . لمَوْما كين هم بنو 
إسرائيل كانوا يستضعفون , فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها . كانوا إذا مات رجل 
كبير منهم قالوا : بكت عليه السماء والأرض » وبكته الربح » وأظلمت له الشمس » وفي 
الحديث : " ما من مؤمن يموت في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض يبكي عليه (155/ أ) مصعد عمله في السماء وموضع سجوده في الأرض" ”"'. 

#من فَرَعَوَبَ * بدل من العذاب المهين ؛ فإن فرعون كان عذابًا مهينًا في نفسه لإفراطه 
في التعذيب » ويجوز المعنى : من العذاب المهين واقعًا من جهة فرعون . لإِنَّهكَانَ عَالَِا ‏ 
كقوله : #إِنَوْعَوَ علا في الْدرْضِ ») '" الضمير في الََيَرتَهُمَ #لبني إسرائيل لعل عأ » 
منا بأهليتهم .9 وََانَسَهُم ين لدت مَافِهِ بَكتَواْ أي : امتحان ؛ لأن الله يبلو بالنعم كما 
يبلو بالمصائب ؛ قال الله تعالى : #وتبلوكم بأَلّرِ وكير وتَنَه 4 ”2 . 
إِنَّ ولك 4 إشارة إلى كفار قريش . فإن قيل : ما معنى : ظمَوَبَن الأو * وكان 
النزاع في حياة ثانية وموتة ثانية ؟ وما معنى ذكر الأولى في صفة الموتة ؛ كآنهم وعدوا موتة 
أخرى فجحدوها ؟ قلنا : تقدير كلام المسلمين للكفار: إنكم تموتون هذه الموتة في الدنيا » ثم 


2,22 


يتعقبها حياة فأنكروها وهو قوله «وَحكُدمٌ أموئ كحك ثم كك ثم يكم 4 11 


)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزتحشري )١118/7(‏ ونسبه للبيهقي في شعب الإيمان 
والطبراني . 

(؟) سورة القصص . الآية (5) . 

("؟') سورة الأنبياء » الآية (0") . 

(:) سورة البقرة » الآية (8؟) . 


18 تفسبر سورة الدخان 


كأنهم أجابوا : ليست هذه الموتة التى تتعقبّها حياة » أي لا موت إلا الموتة التى متناها في 
الناثيا» 


مَوبَمنا دوك وَمَا ل انا 115 1 كُسْمٌ صَدِوِينَ (5) هم 
3 ولد ين َي أهلكل كم يب كنا يرِن(©) وما لفن ألتَوت وَالْدَرصَ وما 
1 لبا تمريت (05 > لهم إلا الح 2 َّ ا إن يوم بوم القَصَلٍ 
قهز تويب )يد لاي مزع مَل يا كاه بنصزورك بت ©) اناميا ُ 
0 92 إت سَجَرَت الرَّفْ و (5) * 

لبِمُنشرِينَ #بمبعوثين وان رز إل الْوظظا كيت تُنشرُهَا 2074 أو ددا هه ين 
0 "اي : يحيون الموتى ٠.‏ * كَأنوا يتَابآيآ من كلام الكفار للمؤمنين أي : 

لوا : إن كنتم تدعون حياة أخرى فأحيوا آباءنا إن مُشْرٌ صَدِوِينَ #. وقيل : كانوا يلتمسون 

لحي ليشاوروه » وكان شيخًا كبيرًا من أكابرهم » وكان يستشار في 
معاظم الأمور. #أَمْكوْم تب * هو تبع الحميري . هو ملك . 

قالت عائشة : " ذم الله قومه ولم يذمه ؛ حير الحيرة » وبنى سمرقند ”". وقيل : كان إذا 
كتب كتب : باسم الذي ملك برًا وبحرًا *”' . وروي أنه كلكِ قال : " لا تسبوا تبعًا ؛ فإنه 
كان قد أسلم "*©. فإن قيل: ما معنى قوله: «أَمْم اك آمهم ّم مولا خير في الفريقين ؟! 


قلنا: معناه : أهم خيرٌ في القوة والمنعة ؛ كقوله : بعد ذكر آل فرعون ١#‏ حفر حير من 


)١(‏ سورة البقرة » الآية (759) وهذا على قراءة الراء ؛ فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو " تُنْشِرّها ' » وقرأ 
عاصم في رواية أبان عنه ' ننشرّها ' » وقرأ الباقون * ننشزها ' بالزاي . 
ينظر : البحر المحيط لأبي حيان (717/5) ؛ الدر المصون للسمين الحلبي )8717/١(‏ » السبعة لابن 
يجاهد (ص : )١188‏ . 

(؟) سورة الأنبياء » الآية (71) . 

() رواه الطبري في تفسيره )١178/75(‏ » و ذكره السيوطي في الدر المتثور (7/ 415) » ونسبه للحاكم 
وصححه عن عائشة «ا . وروي عن كعب هله أيضا بنحوه . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المتثور (5 / )76٠١‏ » ونسبه للحاكم وصححه . 

(0) رواه أحمد في المسند (5/ )1٠‏ » والطبراني في الكبير )7١7/5(‏ , ونسبه السيوطي في الدر المنشثور 
(194/6/) لابن مردويه . 


تفسبر السخاوي 
ولي 74" < وَمَابَيَِبمًا 4 أي : بين الجانبين طلَايْفنمَوْقٌ4 أي مولى كان من قرابة في النسب 
أو غيرها . #وَلَاهُمْ ينصَرُوَت #ينجون من العذاب . #إمَن يَّحِمَ أَنّهُ4في موضع رفع على 
البدل من الواو في #يُتصَرُوسَ * ويجوز أن يكون منصوبًا على الاستثناء . وروي أن أبا 
جهل أحضر زبدًا وتمرًا وقال للجماعة : كلوا ؛ فإن هذا الزقوم الذي يهددكم به محمد؛ 
فنزلت «إك جرت ألرّقُو و ظعَاء لير » '" /١50(‏ ب). 

5 طعَاءُ اليم (00) كَلَمَهَلٍ يَفْلى في البظون 07 كعَلْ الْحَمِيوٍ (5) حدوه فأعَيَلُوه ِل 

سوك لسر 8 ثم صب هوق د مِنّ عَذَابٍِ 59 (ن) ذف إِتَلَك أَنتَ ا 
--- © ّ ب اكه و تائمة )ته في مَقََاِ أمِينِ )في 
0 ُو من مشنكيٍ 5 0 ك اسه ل فرع 


716 


7 70 20 1 


و سالْدَيِمٍ * الفاعل للإثم » وعن أبي الدرداء: " أنه كان يقرئ رجلا فكان يقول : 


0-١ 


طعام اليتيم » فلما أكثر من ذلك قال له : قل : طعام الفاجر" "".لكَآلْمْهَلٍ # هو دردي 
ين وقيل : هو ما أذيب من النحاس والفضة . والكاف في قوله : #كلْمُهَلٍ 4 خبر 


عم وعم 


بعد خبر . يقال للزبانية : #«حْدُوه فَأعْيَنُْهُ 4 اجذبوه بقوة وهوان8 إِلَ سَوَءِ لحو 4 أي: 
وسطها » والمصبوب هو الحميم نفسه لا عذابه » لكن إذا صب عليهم الحميم فقد صب 
عذابه » وصب العذاب مستعار وصب الحميم حقيقة ؛ كقوله [ من البسيط ] : 


٠. 4 .‏ .مه )0( 
0+ ش2ظغظ21 اه عليه صروف الدّهْر من صبب 


. )47( سورة القمر» الآية‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 0707 ونسبه لسعيد بن منصور . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 107) ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير الطبري 
وابن المنذر والحاكم وصححه . 

(4) دردي الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله » والدردي : الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر» 
وأصله ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان . ينظر : لسان العرب (درد) 

(5) هذا عجز بيت وصدره : كم امرئ كان ذا خفض وذا دعة م ا ا ا 
ينظر في الكشاف للرغشري (1/ 587) وللبحتري بيت يشبهه : 

وَائَرءُ لو كانت التتُْرى لَهُ وَطَنا حُطْتْ عليه ضُروفُ الدّهْر من صَبْبِ 


بام تفسبر سورة الدخان 


وكقوله : لأْفْرِعْعَنَتَنَاصَبَرا 4 ”''8ل ذُقَْ نَل أ تَالْعَزِيرُ ني قومك «الْحكَرمٌُ 4 على 
عشيرتك ؛ استهزاءًا واستهانة . وحكي أن أبا جهل قال لرسول الله كَلِ : ما بين جبليها أعز 
ولا أكرم مني » فوالله ما تستطيع أن تفعل أنت ولا ربك شيئًا”'".*9 إِنَّ هذا » العذاب أو هذا 
الأمر #مَاكُثْ يو تَمَتَرُونَ4 تشكون . القام - بالفتح - : هو موضع القيام » وبالضم : موضع 
الإقامة » ووصف المكان بالأمين استعارة ؛ لأن من أقام فيه لا يخاف . السندس : ما رق من 
الديباج » والإستبرق : ما غلظ منه » ومعنى كونها عجمية وهي في الكتاب العربي أنها إذا 
عربت فيه خرجت عن أن تكون عجمية . #حَحَدَلِكَ * أي : الأمر كذلك » أو منصوب 
على مثل ذلك . لوَرَوٌجَسهُم 4 قرناهم » وقرأ عكرم لور ءينٍ #على الإضافة " يعني : 
الصنف الذين هم حور العين » والأحور: شديد بياض العين . والعين : الواسعة العين . 
فإن قبل : كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه قبلها ؟ 
قلنا : لأنه أريد به : لا يذوقون فيها الموت البتة » إلا إن كنت تعد الموتة الأولى واقعة في 
ماوع ا و 

«ضَْلايّن رَيَكَ دَلِكَ هُوَالْمَوْدُ الْعَلِيم (2) وَسََاسَرَئِهُ لِك لَعَلّهُحْ بتَدَسكَرُونَ (ك 
أت تك مُرتَقبو 405 

#ضَلامَّنرَّيْكَ #عطاء من ربك » وقرئ " فضلٌ "”' أي : ذلك فضلٌ ا 
يعنى : هذه السورة وضعناها » ومعناها: ذكرهم بالكتاب المبين سَرَينهُ # أي : سهلناه حيث 
ل لط سو ع ا كلع 
بهم . #إِنَه م مُرَيَقِبوَنَ * ما يحل بك. 


. )50٠9( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(5) ذكره الواحدي في تفسيره (؟487/5) » وأبو السعود في تفسيره (4/ 19) . 

(') تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي )١١19/57(‏ » الكشاف للزمخشري (/ 870) » المحتسب لابن جني 
31/5١‏ . 

(5) تنظر في : الكشاف للزعخشري:(”/ 870) . 


تفسبر السخاوي مض 


تفسير سورة الجاثية [مكية ] 
0 -1 200 ل صمي كس م 2 ملسم عمج وى ويم دحو اس 2 
#حم (0) تَزِيلُ لكب ون أ لمر رٍلذكبر (8) إنَّف التعت وار ضٍ لآبب لَمؤمنينَ (2) ود 


1 سس سوه ا وسح الل ل :تت مَّ 26 للد كه مدهو دمي سا جل 2 
فَحِرَومَابَيتُ يبن داب َالَو مُِقِيُونَ (2) وَأخْلفٍ الْيلِ وَالَارٍ وما نل أللَّهْمِنَألسَمَآومن رَرْقِ وأحيا به 
وج هي سا موس نه 2 قل ؟» 


لق بتدمومَ وري الاح تيقلو (2) 4 


#حج #إن جعلتها )1/١057(‏ مبتدأ مخبرًا عنه ب " تلك ' لم يكن بد من حذف مضاف ء 
تقديره : تنزيل حم تنزيل الكتاب » واي نَئَهِ 4 صلة للتنزيل » وإن جعلتها تعديدا للحروف 
كان اتَنِيلُ 4 مبتدأ » والظرف خبرًا . ل#إِنَّ اَلتَموتَِالَرضِ #أي : في خلقهن » بدليل قوله : 
« وف خَلْقخ4. فإن قيل : علام عطف :8 وَمَابِبْتُ 4 أعلى الخلق المضاف » أم المضاف إليه ؟ 
قلنا: بل على المضاف ؛ لأن المضاف إليه ضمير متصل مجرور يقبح العطف عليه ؛ استقبحوا 


أن يقال : مررت بك وزيد » وكذلك إن أكدوه ؛ كقولك: مورت بلك اق وري 


قرئ دَايتٌ4 بالنصب والرفع”' على قولك : إن زيدًا في الدار وعمرًا في السوق » 
وعمرو في السوق » وأما قوله : ايت لِمَوِْمْقَلُونَ #فمن العطف. على عاملين » سواء نصبت 
أو رفعت فالعاملان إذا نصبت هما : #إنَّ# و#فى* ؛ أقيمت الواو مقامهما ؛ فعملت الجر 


في « وَاخيِكَقٍ أيّلٍ وَالنبَا رٍ* والنصب في ديت وإذا رفعت: فالعاملان الابتداء و#فى» عملت 


)١(‏ هذا كلام الزغشري في الكشاف (5/ 1854) وقد اختلف النحاة في هذه المسألة وهي العطف على 
الضمير المجرور بغير إعادة الجار على ثلاثة مذاهب : أحدها : جواز ذلك مطلقا وهذا مذهب الكوفيين 
وتابعهم الأخفش ويونس والشلوبين . والثاني. : جواز ذلك بشرط إعادة الجار » إلا في ضرورة » وهذا 
مذهب البصريين . والثالث : جواز ذلك إذا أكد الضميز بغير إعادة انار » ؤإلا فلا يجوز إلا ضرورة » 
وهو مذهب الجزرمي . ينظر تفصيل المسألة في.: الإنصاف.لابن الأنباري (5/ ”) » أوؤضح المسالك لابن 
هشام (/ 157 » الدر المضون للسمين الحلبي ».)059/1١(‏ شرح الكافية: لاببن مالك 2)0517/1١(‏ 
المفضل شرح المفصل للسخاوي )5١8/١(‏ . 

(1) :قرأ حمزة والكسائي ويعقوب " آات " وقرأ.بقية العشرة ' آيات ' . تنظر القراءات في :'البحنر المحيط. 
لأبي حيان (54/8) » الحجة لاببن خالويه (ص :70*) , الحجة لأبي زرعنة (ض : 10508 الدر 
المصون للسمين الخلبي (7/ 0 لسبعة: لابن مخاهد (ض : 094).. الكتشاف للزغشري (0508/77) ٠.‏ 
النشر لابن المتزري (5/ 01/1 . 


درون 


الرفع في #أمَإتُ* والجر في # وَأَخْدِلف ©. وسمي المطر رزقًا لأنه منبته . 


تفسيرسورة الجاثية 


007 أ دوه عَلنَكَ لق َي سدم بَمدأمه ويه مون (3) ويل 220 
نمع تاس نل َل لبر مستكرا كأن لو مها ََرهيعَدَايٍ ألم (2) وَإِدَا عَم ناسين 


مم ووم؟ 


ها مي لهك كم اهن (5) 4 


يلك #إشارة إلى الآبات المتقدمة . و#تتْلُومَا» في محل الحال ؛ أي : متلوة عليك 


بالحق . والعامل اسم الإشارة ؛ كقوله : #وَهَندًا بَعَبى سينا # 7 . 


وقوله : فيلك بوتُهُمَ حَاوِسةَ 4 ''طيورٌ 4 يقيم على كفره ؛ من إصرار الحمار على 
العانة' " » #مُسْتَكيرا # عن الإيمان بالآيات . قيل: نزلت في النضر بن الحارث » وما كان 
يشير به من قصص أحاديث العجم ويشغل الناس”*). والآية عامة في كل من كان مضادًا 
لدين الله » ومعنى لانُهَ © في قوله : #مُمَييٌ4 كقول الشاعر [ من الطويل ] : 


ولا يكثيف العْمّاءَ إلا ابن خُرَةٍ يُرى عَمَراتٍ الموت ثم يزورها 


وذلك أن غمرات الموت حقيقة بأن يفر رائيها » وينجو بنفسه فأما إقدامه على زيارتها 
فأمر مستبعد لا يفعله إلا مُذِلُ بنفسه . 


لكأن » هي المخففة من الثقيلة والأصل : كانه لم يسمعهاء والضمير ضمير الشأن 
والقصة ؛ كما في قوله [ من الطويل ] : 
وم ومن كان ظية يطو إل اقا ان كل 7 


. سورة هودء الآية (؟/8)‎ )١( 

(؟) سورة النمل » الآية (؟6) . 

(») العانة : القطيع من حمر الوحشء و العانة: الأتان والجمع منهما عون . ينظر : لسان العرب (عون) . 

(:) ذكره الزغشري في الكشاف (1877/5) . 

(0) تقدم تخريجه في سورة يونس » الآية (61) . 

(1) هذا عجز بيت لعلباء بن أرقم » وصدره : ويوما توافينا بوجه مقسم 00ظ2 
ينظر في : الأصمعيات (ص : /161) » الدرر اللوامع (؟/١٠3)‏ ؛ شرح أبيات سيبويه للسيرافي 
)076/1١(‏ . المقاصد النحوية (4 » 784) » وبلا نسبة في : أوضح المسالك لابن هشام /١(‏ /الا )7‏ 
جواهر الأدب (ص : 197) » شرح الأشموني )١417: ١(‏ » شرح قطر الندى (ص : /ا5١)‏ ؛.- 


رفون 


تفسير السخاوي 


ومحل الجملة على النصب على الحال » أي : يصر مثل غير السامع » وإذا بلغه شيء من 
الآيات وعلم أنه منها #اتََدَهَا أي : اتخذ الآيات8 هُرُوَا 4 ولم يقل : اتخذه ؛ إشعارًا بأنه 
متى سمع شيئًا منها أخذ الآيات هزوا وطعن في كل آية ما يستطيعه » ويجوز أن يريد أنه 
متى سمع أدنى شيء ؟ يمكن الخصم (101/ ب) أن يجعله شبهة بادر إلى الطعن بكل طريق » 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى شيء علم » فم إن ذلك الي آية أو آيات ©أْوْليِكَ 4 إشارة 
إلى لَكلَأنكٍ 4 لعمومه ؛ لأنه في معنى الجمع » ومنه : وك 00 


امات اس ايه د تيرى مهس 200 عرزا بن نيوا عبن تفن , 0-7 رعذ كوه “م كر 
اي 7م لان عَنْهُم نم ما سيوأ سَيِعَاولَامَا عدوأ من ون امو ويا و عَذَابٌ عَظِمُ 
8 وم 5 14 
هذا هُدَى وا ذبن كفرواأً يتاي ره 3 يق أي 9 د الى سخ لح لخر 
تبر الك ضيه بأئرو وه وتوأ ون علو للج عدون (15) وَسَكْرَ ماف صمت ل 


يجِيا متف كَل كَلأبي 7 0 َلَنينَ 3 يَعْفِرُوأ للّدست لا حون يام 
1 6 سيور يا - 
أن سجَرِىَ وما يسَأكا فأ يبون 80 4 

والوراء : : الجهة التي يتوارى. عنها ا 9 لشخص سواء كان لخلف أو لقدام ؛ قال سبحانه : 
#ومن ودابيهم بورح 4 إورايه- عَذَّابُ عَلِيظ 31 . 


عسى الكربٌ الذي أمسيتُ فيه يكونُ وراءه فرج قريب ©) 
ولا يْنعَتبُم كَاكسَيُوأ #من الأموال ولام عدوا 4 أي : المعبودات التي اتخذوها شركاء . 
#مَتدَاهكَى4 إشارة إلى القرآن ويدل عليه قوله : #و ديكروا بيت بَِِمَ 4 أي. : هذا القرآن 
كامل في الحداية . الرّجز: أشد العذاب . 


-الكتاب (7/ )١176‏ » الكشاف للزغشري (187/5) . المحتسب لابن جني )308/١(‏ »؛ مغني اللبيب 
(77/1) , همع الهوامع (157/5) ويروى آخخره : وارق السلم . وناضر السلم . وتعطو : تأاخذ 
وتتناول . ووارق - على الرواية الثانية - : كثير الورق . والسلم : شجر العضاه . 

. )81/( سورة النمل » الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون » الآية )١١١(‏ . 

(*”) سورة إبراهيم » الآية )١97(‏ . 

(5) ينظر البيت في : تاريخ بغداد ٠ )154 /١5(‏ تهذيب الأسماء للنووي )73١57/(‏ » حلية الأولياء لأبي 
نعيم (7/ 189) , شعب الإيمان للبيهقي )35١8/17(‏ . 


57 


تفسبر سورة الجاثية 


#وَلِئعوأمنفضْلِه. # بالتجارة . وقيل : بالغوص على اللولؤ والمرجان واستخراج اللحم 
الطري وغير ذلك . وقوله : ّنه # في موضع الحال » أي : كائنة منه وحاصلة » يعني أنه 
مكونها عر رم ا كرا أن يكون #8إمْنَهُ 4 خبر مبتدأ محذوف ؛ أي: كل 
ذلك منه » وأن يكون #8 وَسَكَرَلٌَ * تأكيدًا لقوله : #و. سَكَرَلكرٌ 4 ثم ابتدأ قوله : ## ماف 
سودت تاق لمن كا #وأن يكون ووَمَافٍ الَّْضِ4مبتدأ » وسمَنْهُ 4 الخبر . وقرئ 
#هنَهُ # بكسر الميم وتشديد النون 'مِنّه "أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : ذلك » أو هو 
مَنه'' . ##قل يَلَِّينَءَامَنْْ 4 حذف المقول في قوله : #قل لِلَذنََامنوايَمْفِرُواْ #لأن الجواب دال 
عليه » والمعنى : قل لهم اغفروا يغفروا .9 لا َرْحُونَ أيَام أنه 4 أي : وقائع الله بالمكذبين . 
وقيل : لا يرجون بمعنى يأملون . وكونه وعدهم بالفوز فيها . قيل : نسخت بآية القتال”" . 
وقيل : نزلت في عمر- فلغ - وقد شتمه رجل من غفار » فهم أن يبطش به . وعن ابن 
المسيب أن قارئًا قرأها عند عمر؛ فقال : ليُجْرّى عمرٌ بما صنع '".8 لِجَرِىَ #تعليل للأمر 
بالمغفرة » ونكر" قومًا" تفخيمًا لشأنهم ؛ أي :ل لِِجَرِىَكوَمًا 4 وأي قوم ء وذلك لصيرهم 
على أذى الكفار. #بمَاكانوأ يَكْبُونَ * من الثواب . وقيل : لما نزلت الآية قال عمر: وعزة 


ربي لا ترى الغضب في وجهي”. 
من عهِل لَ صَللِحًا فلِنَفَسهءٌ وَمَنْ أمة صَلئهًَ ل ورت 00 ولد 20 


مس رم 


سول الككب وللشك ولتي وَرَنَفتَهم أ أت وَفَصَلسهٌ طلِ الْعَتلمِينَ وَاكتَهُم 
يندت ين الم هما لَعتَلف اَعَد ما جَآءَهُمْ الله بيهم إِدَرَيلك ب عَضى ينهم يم 
لْقَِمَةِ ضِمَاكَاوٌأ هحيضوت (00) شر جَعَلنَكَ عل سَرِيَةٍ منَالْأَمَرِ فأَيَعْهَاوَكَايَةَ َم أهواء 


فيه حنلغور 


لذبن لا يسَلَمون (0) | َبْحْ كن يُقَيأعدلك ون نوكا إن لظَيلِِينَ يَعَضْهُمْ وإ بع 


اه 


مم ى 


(1) قرأ بها ابن عباس وابن عمر والجحدري وابن محيصن ' مِنّةَ * وقرأ سلمة بن محارب ' مُه 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (8/ 5 4) » تفسير القرطبي )11١ /١7(‏ » الدر المصون للسمين الحلبي 
)١1717/7(‏ » الكشاف للزمغشري (788/5) ؛ المحتسب لابن جني (1/ 075717 . 

(؟) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (15/ )١55‏ : ' وإنما قلنا هي منسوخة لإجماع أهل التأويل على 
أن ذلك كذلك " . 

(*) ذكره الزخشري في الكشاف (588/5) . 

(4) ذكره الزخخشري في الكشاف (584/4) وذكر أنه قال ذلك للرسول كلل . 


5706 


تفسبرالسخاوي . 
7 م ل اس ع سرصم 0 ل واس سلا ء ءرئر هب 5 
وََُالْمتّقيت 17 هذا بِصَكر للدَّاين وَهُدى وَيَحَمَةُ لوم يُوقَنُوت 5 4 


و#الْكتبَ »* التوراة » و#وَلْممَ » الحكمة والفقه » أو فصل الحكومات بين الناس ؛ 
لأنهم كانوا ملوكا وأنبياء . يِنَالطِيَتِ4 من الحلالات . 

لوََضَلتَمٌ عل الْعَلمنَ 4 لم نؤت غيرهم مثل ما آتيناهم بيت © آيات معجزات9 ين 
آلَأَمْرِ 4 من أمر الدين فما وقع بينهم الخلاف ء لإِلَّامِن بَحَدِ مَاجَآءَهُمُ ألِْلهُ #بصحة نبوة 
الني - يَكِ - وإنما أخلفوا لبغي حدث بينهم » أي : عداوة وحسذا . 


ع م م 0 


لعل سَرِسَةٍ 4 على طريقة 8# مِنَ آلأَمَْرِ # من أمر الدين8ا فَاَئَيِمَهَا 4 أي : اتبع شريعتك 
الثابتة والبراهين . لوَلَائَتَّيعَ #ما لا حجة عليه من أهواء الجهال . وهم رؤساء قريش حتى 
قالوا لرسول الله كَكِ : ارجع إلى دين آبائك ولا توالهم ؛ إنما يوالي الظالمين من هو ظام 
مثلهم » وأما المتقون فالله وليهه”". ش 


#هدًا > القرآن . #بَصَثيرٌ نين * جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر 


في القلوب ؛ كما جعل روحًا وحياة » وهو لوَهُدَى * من الضلال . #ويخمة # من 
العذاب وقرئ: "هذا بصائر" 7" أي : هذه الآيات #آمٌ #منقطعة » ومعنى اللهمزة فيها 
إنكار الحسبان . والاجتراح : الاكتساب ؛ ومنه : جوارح الصيد . ويقال : جارحة أهله ؛ 


دي اير 5 م 0 0000 07 55-7 0 عام م 0 ل رص 
«آم حَسِب الْذِبنَ لْحََرَحُوأ ألسيءَاتِ أن يله كَالَذِينَ َامَنُوأ وعمِلُوا ألصَلِحَاتٍِ سَوَآء 
3 5 م قا وى إن لا وار عم 


اهم وَمَمَامهم سأ مَا يحكموت (8) ولق أَنّهُ ألسَمنوات وَالْارص يللي وَلشُجَرّى 


مه 


6 - 2 و 2 ا 007 2 م لس و سي سس و هو سس« سس مص سا 
نفين يما حصحسبتٌ وهم ل« يظلمون 257 هريثم ناذا هعون وَأصَذَهأمَه علَءَلوِوْحَمْعَلَ 


8 


03 0 


نولم جحل َك بَصَّرء نوه يدي دم أفكا مدو (5) 4 


#أن جمَلَهُرَ 4 أي: نصيرهم » وهو من " جعل ' المتعدي إلى مفعولين: الأول الضمير 
والثاني الكاف » والجملة الثانية التى هي 8 سَوَاءُ اهم وَمَمَائجِمَ # بدل من الكاف » والجملة 


. )5894/5( ذكره الزغخشري في الكشاف‎ )١( 
فتح القدير للشوكاني‎ » )١58/5( (؟) تنظر في : تفسير القرطي ( © الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
. )507/5( المحتسب لابن جني‎ » )8/0( 


تقع مفعولاً ثانيا فهي في حكم المفرد فهو كقولك : حسبت زيدًا أبوه منطلقٌ » ومن قرأ 

سوه © بالنصب"'؟ جعل ' سواء ' بمعنى مستويا » وارتفع لصاهُم وَسَمَائحُمْ 4 على 
الفاعلية » وكان مفردًا غير جملة » ومن قرأ: " وممائهم " ”" بالنصب جعل ' محياهم 
وممائهم ' ظرفين ؛ كمقدم الحاج وخفوق النجم ؛ أي: سواء في محياهم وفي مماتهم » 
والمعنى : إنكار أن يستوي المحسنون والمسيئون محيا وأن يستووا مماتا لافتراق أحواهم في 
الدنيا ؛ فالمؤمنون على حق والكافرون على:باطل . وقيل : إن المؤمنين والكفار في الدنيا 
مستوون في سعة الرزق وقلته . وعن تميم الداري أنه قام في الليل يصلي فوصل في تلاوته 
حتى هذه الآية » فلم يزل يرددها ويبكي إلى الصباح”" . وعن الفضيل أنه كان يرددها 


وقول لبت شكرف 4هن أى الفريقين ابت 39 . 


وَلِتُجَرّى © معطوف على ' بالحق " ؛ لأن فيه معنى التعليل » أو على معلل محذوف 
تقديره : لوَعَكقَ أله لصوت وَالارْصَ 4 ليدل بذلك على قدرته وَلشُجرّئ 4 . 
إِلَمَدمَوهُ 4 أي جهة مالت إليها نفسه (101/ ب) تبعها » وقرئ لإلَهَه 4 ”*' على 
الجمع » وكانوا إذا عبدوا صنمًا ثم رأوا غيره أحسن منه رفضوا الأول وعبدوا الثاني 
فصارت العبادة تبعًا ل هوى النفس وصار هوى النفس آلطة شتى . #هوبة وََسََهُامَهُ عل َو # 
بمعرفته بما ينبغي اجتنابه لَمَنَيَبَدِيهِ مِنْيَمَدٍ* إضلال الله . 


. ' قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف " سواءً " وقرا الباقون " سواءً‎ )١( 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (47/4) ء الحجة لابن خخالويه (ص :7”765) » الحجة لأبي‎ 
, )096 : ؛ السبعة لابن مجاهد (ص‎ )١159/57( الدر المصؤن للسمين الحلبي‎ » )55١ : زرعة (ص‎ 
. 0737/7 /7( ء النشر لابن الجزري‎ )59١ /5( الكشاف للزعخشري‎ 

. )51١ /4( الكشاف للزمخشري‎ » )١19/57( قرأ بها الأعمش . ينظر : الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ 60) بسنده عن مسروق قال : قال لي رجل من أهل مكة : هذا 
مقام أخيك تميم الداري لقد رأيته قام ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله عز وجل 
فيركع ويسسجد ويبكي آم حَيِب الب لويخو الات أن يكم دكَلدينَءامَنُوأ وحيملوأ ألصَّلِحَات سوا 
اهم وسَمَائُم سَآهَمَيحَكُمُوت * : 

(5) ذكره الزغخشري في الكشاف (4/ )595١‏ . 

(6) قرأ بها الأعرج . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (18/4) » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 211١‏ ؛ 
الكشاف للزغشري (017/9) . 


تفسبر السخاوي 

ياوا ا 0 لدَهْدوَمَالحُم َلك ِنَع إن م إلَايظْنُونَ 
(8) وَدَانَلَ علهمَ ندا يت مَاكانَ حبكت إل أن كوا أقنوأيتابيتآ إن سر صَدِوِنَ (50) ل أله 
ب مكلو لادب ا شه 3 وماك الت 
الاي" وَيوَ ص الصَاهَة ري مسر الفتيللرت (87)وتب كل أو جيه أل أو مإ ككيها الي 
جو ماهم نملو (10) هذا كسا نلق عَلدَكُمْ بالْحو حي ناك سني ما مُسُمَ تَصَمَلُونَ (50) كما 


درت 0 اتتخلا لصحت ا في يَتمَيِوءٌ دَلِكَ هْوَّالْمَورُ ألْمِينُ (5) وأا لذبن 
2+ >7 سد ل 1 ع 02 م و 5 


سر عو ميد 


2 أي: ا ا 
أمواتا في الأصلاب ثم نحيا بعد ذلك » أو يصيبنا الأمران : الحياة والموت » يريدون الحياة 
الدنيا والموت بعدهاء وليس بعد ذلك حياة » وما يقولون ذلك عن علم ؛ ولكن عن ظن ؛ 
كانوا يزعمون أن هلاك الأنفس بمرور الأيام والليالي » ويتكرون ملك الموت » وكانوا 
يضيفون كل الحوادث إلى الدهر » ونرى أشعارهم ناطقة بذلك وفي الحديث : ' لا تسبوا 
الدهر؛ فإن الدهر هو الله "7" أي : فإن الله الآتى بالحوادث لا الدهر . 

وقرئ لحُبَتَيُمَ 4 بالنصب والرفع”"' وسمي قولهم حجة ؛ لأنهم أجروه مجرى الحجة 
سا 1 ارم ل ال و 
لقوهم : لأأنيابابيسَآإن سر صدوِينَ 84؟ 

قلنا : لما أنكروا البعث ألزموا بأنهم مقرون به من جهة أن الله هو الذي يحييهم ويميتهم 
وضم إلى إلزام ذلك أمرًا أعظم منه » وهو جمعهم إلى يوم القيامة » فمن كان قادرًا على ذلك 
فهو قادر على إحياء آبائهم » وهو أهون شيء عليه . 

عامل النصب في ويم تو 4 ' يخسر " » و" ويومعذ " بدل من لوَيَم نهم 4. 


جَِيَةٌ 4 باركة على الركب من شدة ا هول . وقيل : لبتي 4 أي : مجتمعة إِلكتيا ‏ 


: ومسلم رقم (1157) عن أبي هريرة علتته‎ . 20١ » 5855( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) قرأ جمهور القراء *' حجتهم * بالنصب ٠‏ وقرأ زيد بن علي وعمرو بن عبيد وعبيد بن عمرو ' حجتهم' 
بالرفع . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (44/4) ؛ الدر المصون للسمين الحلبي )17١/5(‏ , فتح 
القدير للشوكاني (5/ 4) . الكشاف للزمخشري (7/ 017 » النشر لابن الجزري (5/ 7177© . 


4 تفسبرسورة الجاثية 


إلى صحائف أعمالها » ويقال لهم : #الِو نماكم تَعَمَنْْنَ 4 وقد أضاف الكتاب إليهم 
بقوله : #إلكتيبًا# وإلى ذاته العلية بقوله : #هَدَاكِدْبنَا #لأن الإضافة تكون بأدنى ملابسة » 
وقد لابس الجهتين . لني ليك يلق ناكا َنيِح مار َمل 4 , «في يَتدِو 4 في 
جنته . طأَفَلَرَمَكُنَ “ايت ثبل 4 أي : يقال لهم ذلك . طوَآلمَاعَةُ 4 بالنصب ؛ عطف على لوَعَدَ 
نو وبالرفه0) عطف على إن واسمها. م ألتَاعَةُ 4 أي شيء الساعة ؟ 8إِلَّاطَنًا4 أثنبت 
الظن ونفى كل ما سواه » وزيد نفي ما سوى الظن بقوله : #وماحن يمسَكيْقييت». 

#سَيدَاتٌ مَاعَُِوا# أو عقوباتها . #تسكك » نترككم (108/) في العذاب ؛ كما تركتم عدة 
لماه يوْمَكهَدَا 4 أي : كما أهملتم كالشيء الذي يطرح وراء الظهر يجعل نسيا منسياء 
ومعنى إضافة اللقاء إلى اليوم الإضافة إلى محذوف . أي : كما نسيتم العمل للقاء عذاب 
يومكم هذا . #وَلَاهُم يسْتَعببَوَ * ولا يطلب منهم إزالة العتب ؛ لأنه لا سبيل إليه لأن 
رضا الله عنهم مستحيل . 

ينلد تِ لتو تِوَرتِالارِّ #فمن كان ربا للسماوات والأرض كان حقيقا أن 
يُحمد ويثنى عليه » وفي الحديث عن الله عز وجل : ' الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني ولخدا حتهما الفتهرق الناد 7# 


)١(‏ قرأ حمزة وحده * والساعة” " بالنصب ء وقرأ الباقون ' والساعة “ بالرفع . تنظر في : البحر الحيط لأبي 
حيان (8/ 260 » الدر المصون للسمين الحلبي )١10/5(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 098) . 

(5) رواه أحمد في المسند (7448/5) » وأبو داود رقم (5040) » وابن ماجه رقم (511/5) » وابن حبان في 
صحيحه رقم (7278) » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم )17١١(‏ . 


تفسير السخاوي حون 


تفسيرسورة الأحقاف [ مكية ] 
#حم (2) تَنِيلُ الكدي من أله الْمَرِيزِ لفك مق شود 5 يض وما يَْتهما إل 
لي ولجلٍ مس وَالدبَ كعرُوأ عم ووأ مُمَرصُود (5) لمم مدعت من دون أو 
ذا لبوأ لض أن كن سرك فى ألحكوت كدر ُونٍ بكمب من قبل هددآ أز أ انرو عوك علو أت 
كم سيقت 1 4 
طإِلَابآَيَ إلا متلبسسًا با حكمة وبتقديرظ وَكْجلٍ مُسَ © ينتهى إليه » وهو يوم القيامة . 
لين قروا شنا دروا #به من يوم القيامة وباستعداد العمل له طمُحَرِصُونَ # لا 
يؤمنون . ويجو أن تكون " ما " في قوله #عَنَا أَرُوأ 4 مصدرية . ملم يِرْكُ ني خلق 
السماوات ##مّن مَل هَددَآ #أي : من قبل هذا الكتاب ؛ أي : فائتوا بكتاب واحد من كتب 
الله يشهد بضحة ما ادغيتموه - #أَوَأقرٌ تكْرَوَ ين عِلَوِ #أي : بقية ؛ تقول : سمنت الناقة على 
اناز#طن لحو اي بقة عن ددع كانت ريا عن سس ذاهنت وفرع آي 
شيء ء أو أثرتم به . 
وم عن سل مِمَّن يَدْعُوأ مِن دون أله مَن م لا متت َك ِل يور ِالْقيِلمَةٍ همعن دَعَابِهم عَفِلُونَ 
() ينا خو قاض ذا له اكيس (5) وَإِدَانْلَ َم يمنا بِيتِ قَالَ ) ل لين 
6 رلك لماجا م كتايدر 2 يك 5 ينان 2 هل إن أفمبيُهُ. قلا ملكو تل ِنَأ سي 
هرَأعَلدبِمَا يصون في ةك به. ينا نت يتك وَهرَالْسَُو لي (2) 4 
ل ا م و قامث 
القيامة » وحشر الناس كانت الأصنام أعداء لمن عبدها ؛ كما قال إبراهيم : #وََّم عَدُوٌ 


مهم 


. قرأ بها ابن عباس وزيد بن علي وعكرمة والسلمي والحسن .وأبو رجاء‎ )١( 
الدر المصون للسمين الحلبي‎ » )187/١17( تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (8/ 00) » تفسير القرطبي‎ 
»؛ الكشاف للزغغشري (/016) . المحتسب لابن جني‎ )١15/6( ء فتح القدير للشوكاني‎ )170/5( 
. )69 /”( ء معاني القرآن للفراء‎ )7554/5( 


رن تفسيرسورة الأحقاف 


43''' ويجحدون عبادتهم » وإنما قال : #ين * وَلوَهُمٌ» لأنه أسند إليهم فعل العقلاء » 
وهو الدعاء والاستجابة . ويجوز أن يراد : كل معبود من دون الله من الجن والإنس 
والأوثان » فغلب من يعقل » وقرئ : " ما لا يستجيب له " ”'' ووصفهم بترك الاستجابة 
والغفلة ؛ تهكمٌ بها ؛ ونحوه قوله : #إنتدعوهر لامعأ دعا 4 إلى آخر الآية ”": اللام 
فيل إِنَحَي 4 مثلها في قوله :ل مَالَالدينَكَفَر اموا َىَالْمَربمَينِ4”' أي : لأجل الذين 
آمنوا » ولأجل الحق » والمراد بالحق الآيات ٠‏ وبالذين كفروا : المتلو عليهم » فوضع 
الظاهران موضع المضمرين » أي : بادروه بالرد ساعة أتاهم » ومن ضلالتهم تسميته سحرًا 
مبيئًا . #أَمَيمُولُونَأفْهُ 4 فيه إضراب عن دعوى (758/ ب) إنما جاء بسحر إلى دعوى أنه 
افتراء » ومعنى ال همزة في ' أم " التعجب والإنكار. 

#كل إِنِ افيه © فالله قادر على الانتقام منه ولا أملك من أمره شيئًا » ومثله : #إومن يرد 
لَه وَِنْسَهُه كن تَمَرِلَكك لَمُدصِرص أله 74*' وقال الني ككل : " يا فاطمة بنت محمدء لا أملك 
لك من الله شيتا " الحديث”". ثم قال : هْوَآءَلَمُيمَاْقِيصُونَ أي : تندفعون فيه بكثرة » 
ومعنى ذكر العلم والشهادة التهديد البليغ . #وَهْوَاْلْمَُورْاحِيِمُ 4 موعدة بالمغفرة وال رحمة لمن 


تاب . 


0061 0 


« قياض الشقل وما أترى مَا على ولابظ إذ أبَم لاما ا 7 
مين )4 


البدع : بمعنى البديع » وقرئ: " بدَّعا " بفتح الدال”" أي : ذا بدع » ويجوز أن تكون 


. سورة الشعراء » الآية (لال/ا)‎ )١١ 

(؟) قرأ بها عبد الله بن مسعود . ينظر : الكشاف للزخشري (20177/7) » معاني القرآن للفراء (7/ )5١‏ . 

(") سورة فاطر » الآية )١5(‏ . 

(4) سورة مريم » الآية (/9) . 

(0) سورة المائدة » الآية )5١(‏ . 

(7) رواه مسلم رقم )5١5(‏ » وأحمدفي المسند (7”77”/15) , والترمذي رقم )7”١86(‏ , والنسائي 
(218/5) »ء وابن حبان في صحيحه رقم (157) عن أبي هريرة عله . 

(0) قرأ بها عكرمة وأبو حيوة وابن أبي عبلة . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (27/4) » تفسير القرطي 
(1 6 الدر المصون للسمين الحلبي (1757/5) فتح القدير للشوكاني (5/ )١5‏ » الكشاف 
للزخشري (/217) , المحتسب لابن جني (7/ 115) . 


تخرضسن 


تفسبر السخاوي 


صفة على فعل ؛ كقوله سبحانه :ظدِيئاقِيمًا 4 ”'' كانوا يقترحون على رسول الله ككل 
الآيات » ويطلبون منه إعلامهم بما غاب عنهم » فقيل له : قل : سبق الرسل من قبل » 
وكانوا يسألون عن المغيبات » ولا يأتون بغير ما آتاهم الله من المعجزات . #وَمَاأَدْرى مَايفْحَلُ 
وََاِك 4 في المستقبل لإنَأيملَامَبوْججإِكَ أي : ما أدري إلى ما يصل أمري وأمركم في - 
الدنيا وأما في الآخرة فقد علم أنه يلد من المتقين وأن الذين كذبوه من الظالمين . قال 
الصحابة لما كثر أذى الكفار لهم » قالوا : يا رسول الله » إلى متى نبقى في هذا الهموان ؟ فقيل 
له : قل هم : لوَمَآأدْرى مَابِفْعَلُى #تقديره : أأترك بمكة أم أومر بالهجرة أم بالمهاجرة إلى 
أرض قد رفعت لي في المنام ؟ 7") ٠‏ 


وقيل : #وَمَآأدَرى مَايفْعَلُن وَلَابَكْرٌ» في الآخرة » وهو بعيد”" . وقيل : أراد نفي الدراية 


. )171( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (1 : ”71) ونسبه لابن المنذر . 

() رواه الطبري في تفسيره (7/77) وروى الطبري عن الحسن البصري قال في هذه الآية : " أما في الآخرة 

٠‏ فمعاذ الل قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل ولكن قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الدنيا أخرج كما أخرجت الأنبياء قبلي أو أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي ولا أدري ما يفعل بي ولا 
بكم أمتي المكذبة أم أمتى المصدقة أم أمتى المرمية بالحجارة من السماء قذفا أم محسوف بها خسفا ثم أوحي 
إليه: « وَإِدْ فنا لك إِنَّ ريلك أحاط بِآلنّاس » يقول: أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك فعرف أنه لا 
بقل شم أنزل الله عبز وجل: هْوَآذى أَرَسَلَوَسول الْهُدَوَدِينِ لحن ليظهرَه عل أل كلد وك أ 
سَّهيدًا * يقول أشهد لك على نفسه أنه سيظهر دينك على الأديان ثم قال له في أمته: # وَمَاكات 
َه دهم وت في وَمَاكا اله مُعَذسَهُم وَهْمْ يَسْتَغْْرُونَ 4 فأخبره الله ما يصنع به وما يصنع بأمته ' 
ثم قال الطبري في تفسيره (8/77) : " وأولى الأقوال في ذلك بالصحة وأشبهها بما دل عليه التنزيل 
القول الذي قاله الحسن البصري . وإنما قلنا ذلك أولاها بالصواب ؛ لأن الخطاب من مبتدأ هذه السورة 
إلى هذه الآية والخبر خرج من الله عز وجل خطابا للمشركين وخبرا عنهم وتوبيخا لهم واحتجاجا من الله 
تعالى ذكره لنبيه بَكهُ عليهم » فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن هذه الآية أيضا سبيلها سبيل ما قبلها وما 
بعدها في أنها احتجاج عليهم وتوبيخ لهم أو خبر عنهم . وإذا كان ذلك كذلك فمحال أن يقال للني كله 
قل للمشركين ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة وآيات كتاب الله عز وجل في تنزيله ووحيه إليه 
متتابعة بأن المشركين في النار تحلدون والمؤمنون به في الجنان منعمون وبذلك يرهبهم مرة ويرغبهم أخرى 
ولو قال لهم ذلك لقالوا له: فعلام نتبتعك إذن وأنت لا تدري إلى أي حال تصير غدا في القيامة إلى 
خفض ودعة أم إلى شدة وعذاب؟ وإنها اتباعنا إياك إن اتبعناك وتصديقنا بما تدعونا إليه رغبة في نعمة- 


نفرض تفسير سورة الأحقاف 
اللفصلة » وإنها دخلت8 لَا4 في قوله : #وَلايكر» لزيادة توكيد النفي ولاإما» في لما 
يَفْعَلُ * يجوز أن تكون موصولة منصوبة » وأن تكون استفهامية مرفوعة . جواب الشرط 


محذوف ؛ أي : أخبروني . 


«هل َرََبٌَْ إنكَاتَ مِنْ ند أله وكمرمُ يو وَسَهدَ سَاِدُ ص به إسْرهِيلَ عَلَ ملو كَامَنَ 
ترم لجيه اتا ل َالَأ لين كدرو لِلَّدنَ امنا لوَكانَ مَيرا كا 
ا هه لون هنذا فك قد 


بترا عدا م 4 06 ويدل على هذا المحذوف قوله :#إرك 
أَّهلَاببَوَى الْمَومْالطَلِينَ # والشاهد من بنى إسرائيل عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله يك 
فنبصر ما فيه من:علامة صحة النبوة فأسلم » وقصة عبد الله بن سلا معروفة » والضميز 
للقرآن . فإن قلت : أخبرني عن نظم هذا الكلام ؟ قلت : (554/أ) الواو الأولى عاطفة ل 


#وكفرمم 4 على فعل الشرط ؛ كما غطف ب فث4 2 قوله : #أرَءَيْسْرَ إِنْكَانَ مِنْ عِن د الله 
وكَفرثمُ بو 4 . 


وأما الواو في #وَسَبِدَ * فقد عطفت جملة قوله : #وَسيِدَ 4 على جملة قوله : فإِنْكَانَ مِنْ 
ال الور ا 0 
والمعنى: أخبروني : إن اجتمع كون القرآن من عند الله وكفرتم به وشهادة أعلم بنى إسرائيل 
على نزول مثله ؛ الستم أضل الناس ؟ وقد جعل إيمانه مسببًا عن شهادة الشاهد ؛ لآنها 
أوضحت الح ق لِلَدِنَءَامَئُا 4 لأجلهم » وهو كلام كفار مكة » قالوا: عامة من يتبع محمدًا 
أسقاط الناس . يعنون عمارًا وصهيبًا وخبابًا وابن مسعود ونظائرهم من فقراء أهل الصفة 
فلو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الأعبد . وقيل : إنها كانت جارية لعمر كان يعاقبها على 
إسلامها قبل إسلامه ؛ فتقول كفار قريش : لو كان الإسلام خيرًا ما سبقتنا إليه هذه 
الجارية . فإن قلت : قوله : وَإِذْلَمِيهَتَدُوا» ظرف لا يجوز أن يعمل فيه صَبَقُولُونَ 4 فعل 
محر را م ور مرا الجا الا لاو و 


0 


محذوف يفهم من السياق كما حذف من قوله : كلما د أيه # ٠7‏ في قصة يوسفاء 


- وكرامة نصيبها أو رهبة من عقوبة وعذاب نهرب منه. ولكن ذلك كما قال الحسن ثم بين الله لنبيه يك 
ما هو فاعل به ويمن كذب بما جاء به من قومه وغيرهم " 
)١(‏ سورة يوسف . الآية )١6(‏ . 


تفسبر السخاوي رضنا 


والتقدير: وإذلم يهتدوا به ظهر عنادهم . وقوهم : «إفكُ مَرِيدٌ 4 كقوهم :ل أَمَطِيرٌ 


اَي هكب انام عمد وعدا كاك مي نام مركا لتجزدالدى طلم 


0100 4م 22 8 -_ 


سر لْحَسِيِينَ (8) 0 ثم سْتَصَمُوا مََاحَوَفُ لهم وَلَاهُمْيحْرَنُوتَ 
2 ٍ معنب لفن حَينَ اميم 00000 وَصَّيَنَا لاضن يَلِدَيْه إِحَسَننًا 


10 5251 ل سرح الوا 000 س2 2 لساري سس بر سا م" 01141 مر 1 0 2 
ها ووضعته حرها و- حمله: وفصدله, تلثون شهرا حو إِذابِلمَ سدم ويم أبعي 


هخ 1ح سه عر مه ا 1 


5586 أَشَكْرنمسمَكَ الى أنْسَمَت عَكَ وَعَك و أن أعَمَلَ صَلِصًا رض جه 

2 وَإِقٍّ مِسَاَلْمسامِينَ 8 4 

#وهندًا كيب مُصَرّقٌ * لما بين يديه من كتاب موسى .» أو لما سسبقه من الكتب 
والصحف . 8نِْسَانا عَرَييّا يا حال من ضمير الكتاب في لمُصَيّقٌ #والعامل فيه "مصدق ' 
ويجوز أن يتتصب عن ا كتبٌ 4 لتخصيصه بالصفة . «وَنْشْرئ # معطوف على محل 
«إَمَنذِرَ». و كرما #أي : ذات كره » أو كرما نصب على أنه صفة للمصدر؛ أي : حملا 
رك وهذه ]آله :ذل علي أن اقل الدل سه ا 

وحمَلْهُ وَفِصَئلُهتَلَهُونَ سَهَرًا» اقتطع منها سنتين بقوله :# وفصلَهف ف عام مين 4”"' فبقي من 
الثلاثين ستة أشهر . فإن قلت : المراد بيان مدة الرضاع لا مدة الفصال فلم قال : 
وَفْصَدْلْهف عَامَينِ 4 ؟ قلتُ : لما كان الرضاع يلابس الفصال وينتهي به جعل كأنه 
الرضاع » فأخبر عنه بأن مدته سنتان ؛ قال (704/ ب) [ من الخفيف ] : 


ترايس لمتكي بده الت > زر ]ذا افو 1 
وبلوغ الأشد من الثلاثين إلى الأربعين . وقيل : أربعون . وقيل : ثلاث وثلاثون . 


وقيل : لم يبعث ني قط إلا بعد أن صار عمره أربعين سنة والمراد بالنعمة التي استودع الله 


. )18 ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(1) قال الخطيب الشربيني في كتاب الإقناع )49/1١(‏ : ' وأقل زمن الحمل : ستة أشهر ولحظتان: لحظة 
للوطء ولحظة للوضع - من إمكان اجتماعهما بعد عقد التكاح, وأكثره - أي زمن الحمل - : أربع 
سنين وغالبه تسعة أشهر للاستقراء كما أخبر بوقوعه الشافعي وكذا الإمام مالك " . 

(*”) سورة لقمان » الآية )١5(‏ . 

() البيت للطرماح » ينظر في : تفسير الطبري (7/ )57١‏ . 


:عم اللدلسسهسبِهبببيبيييبيبيببببل لفْسير سور ةالأحقاف 
الشكر عليها - نعمة الإسلام والهداية وجمع بين شكر النعمة عليه وعلى والديه ؛ لأن النعمة 
عليه نعمة على والديه » وكذلك النعمة على الوالدين نعمة على الولد . وقيل في الأعمال 
المرضية الصلوات الخمس . ومعنى #وَآصَلِحٌ لى فى دري 4 اجعلهم محلا للصلاح » ومنه 
[ من الطويل ] : 

وَِنْ تَعتذرْ فَالَحْلُ مِنْ ذي ضُرُوعَها ‏ إِلَى الضّيف يَجْرَحٌ في عَراقبِهَا لي" 


لين الْمَْامِينَ * من المخلصين . 


0 595 57 ل 00 هه ل لو له له لس ل ل كسس 00 
© أوْليكَ لين عل عنم أْحَسَنّ مَاعَمِلوا ويَسْجَاوَرٌ عن سيعاتهم ف صب الَنَّةٍ وَعَدَ ألضَِدَقٍ 


الك كنا ُو (2) واد َال للدي أن كنا داق أن ضح وقد حت ونين 
َل وَهْما يدان مه وك اين إن وعد هه حَقٌ فيَهُولُ ما هدآ إل أسنطي الاين (5) وليك 
لحل عَلنهِم ال نَأرقد حك من بيهم يل انتم كا كيريت (5) > 

وقوله : #ف حم رْاَبَْنَةِ #4 أي : مع أصحاب الجحنة وقيل : نزلت في أبي بكر وني أبيه 
أبي قحافة وأمه أم الخير وني أولاده » واستجابة دعائه فيهم' وقيل :لم يكن أحد من 
المهاجرين والأنصار اجتمع له إسلام أبويه وأولاده إلا هو”".ظ وَالََى قَالَ لِولدَيِهِ 4 يريد : 
من كان من هذا الجنس » ولذلك وقع الخير مجموعا . وقيل : المراد عبد الرحمن بن أبي بكر 
قبل إسلامه ؛ دعاه أبوه أبو بكر وأمه أم رومان فأبى وقال: أف لكماء وأتكرت عائشة 
ذلك » وقالت : عبد الرحمن رجل صالح فكيف نزلت في حقه ؟7". 


رم . مءسمر 


«أوْلَيكَ الدنَ حل عَلْهِمْالمَولُ أي : وجب عليهم كلمة العذاب 3 وحكي أن معاوية 


)١(‏ ذكر جزءا منه المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (9/ 571) » والمناوي في فيض القدير 
(0/ :؟1). 

(؟) ذكر ذلك الزغغشري في الكشاف )7١7/5(‏ . 

() روى ذلك الطبري في التفسير )١14/77(‏ »؛ ونسبه السيوطي في الدر المتقور (1/ 555) لعبد بن حميد 
والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ 1١655‏ - 
)0 : " ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبي 
بكري#ة أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه . ثم قال : * وقوله : (أولئك) بعد 
قوله : (والذي قال) دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك. وقال الحسن وقتادة: هو 
الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث * . 


ارقن 


تفسبر السخاوي 


بايع ليزيد ولده » فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : لقد جئتم بها هرقلية » فقال مروان : يا أيها 


الناس: هذا الذي قال الله في حقه : 9 وَل مَالَ لِولِدَيْهِ أقِ لَكُمَآ 4 فسمِعت عائشة فغضبت 
وقالت : إن عبد الرحمن رجل صالح » والله ما هو به » ولو شئت أن أسميه لسميته » ولكن 


هو قصص من لعنه الله”"". واللام للبيان ؛ أي : هذا التأفف لكما خاصة ؛ كقوله : #هَيْتَ 


الت» 7 أن لعي #أن أبعث وأخرج من الأرض #وقَدٌ حَلتٍ الْفُرُونُمِن َب #أي : وم 


آ هله 


يأت منهم من يخبرنا عن حقيقة الحال . #سْيَِِئَانِ © يقولان : الغياث بالله منك . 


لوَيَْكَ © دعاء عليه بالثبور. (570/أ) المراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة 
لحلاك . طف أ 4 ؛ كقوله : طن أح كبن 4 . 


عد > اجرح م 


وَديل مث تعدا وديم متهم َه و5 (©) يمي يوا عدار 
دعبم سبك فى ياك ادا وَاسْتَمتَمُ يا كليو جر حَدَابَ الْهُون يمَاكُمْ مكرود في 


. 
اخ 


وم ر2ء لد مالمرورو 


و على عار سد له لد» د عل لا لس وه مدل مء«دير مح 4و 7 
الارض بغير لمق وها كم فَسفُون ## وذ مرسَاعَادإِْ أَندَرَفَوَمهُررالََحْفَاف ود حل تالنذ رمن 


: . 
م 259 


رج مم دس 0« 


يدي ون حو ألا بدا إلا َه ف لعاف عَليَكعَدَابَ بو رِعَِيرٍ (50) كَالوا يتنا تيك 
وَلْكُلَ #من الجنسين المذكورين9 َرْحَتٌ مَاعَُوا 4 أي : منازل ومراتب لما عملوا من 
الخير والشرء والجنة درجات ٠‏ والنار دركات ؛ فغلب جانب الخير. و #وَلِيوْقَبُة 4 تعليل 
معلله محذوف تقديره : فعل ذلك ليوفيهم #وَبَوم يعر ضألْذِينَكْفْرواعكا لا رِأَدعَبْمُ*أي : يقال 
لهم : أذهبتم » ويقال المحذوفة هي العاملة في الظرف ». والعرض على النار ؛ كقولك : 
عرفيت اكوافن غليها .وق نقد ابن عباس :غاء بهم إليها فيكدت هم عنيا””. 
ِأَدَمبْمطيبِيِعُ4أي : لم يكن لكم حظ من الطيبات إلا ما أصبتموه في الدنيا » وقد 
أخذتموه فلم يبق لكم نصيب في الآخرة . وروي عن عمر أنه قال : لو شئت لكنت أحسنكم 
لباسًا وأطيبكم طعامًا » ولكنى سمعت الله ينعي لقوم أنهم أخذوا نصيبهم من الطيبات في 


. نسبه السيوطي في الدر المتثور (7/ 55 5) لابن أبي حاتم وابن مردويه‎ )١( 
. )57( (؟) سورة يوسف » الآية‎ 


(") ذكره الزغشري في الكشاف (00/4”) . 


طفن تفسبرسورة الأحقاف 


الدنيا''". ومر الني كلِ بهل الصفة » وهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون لهم رقاعًاء 
فقال: " أنتم اليوم خير أم يوم يغدى على أحدكم بجفنة ويراح بأخرى » ويغدو بحلة ويبروح 
بأخرى ؟ فقالوا: ذلك اليوم خيرٌ ؛ فقال الني كَل : " بل هذا خيدٌ *”". 

"والقون »اقرش تائم عنتقا بع اشوا ابرع اجا رمن 
احقوقف الشيء : إذا اعوج . وكانت عاد أصحاب عمد يسكنون على رمال مشرفين على 
البحر بأرض يقال لها: الشخر”' من بلاد اليمن . وقيل : بين عمان ومهرة . والنذر: جمع 
نذير» بمعنى المنذرء أو الإنذار. #مِنْبنِيْدَيْهِ 4 من قبله #وَمِنَ حَلْقِوِه © من بعده . والمعنى: أن 
الله بعثنى إليكم لآمركم بالتوحيد » وأخوفكم العذاب » وأعلمهم أن الرسل الذين كانوا قبله 
بعثوا بمثل ذلك . ولك أن تجعل قوله: وَهَدَ حَلَ تلد رْمِنْبيْنِيَدَيْهِ ون خَلَفوِ 4 اعتراضًا بين 
#أندَرَمَوَمَهُ * وبين #أَن لا نََيُرُوَاْ #ويكون المعنى: واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك » وقد 
أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك . 

للِتأَوَكنا» لتصرفنا ؛ يقال : أفكه عن الأمر: إذا صرفه . لعَنَءَائَيَنَا #عن عبادتها . 


#دَأينَايمَاتَِدنَا» من معاجلة العذاب . 


عَارضًا مسقي وديم كالوأمدَاعَاتُ م بل هر ما أسْتَعسَلمُ بد ريخ فيا عَدَابُ لم (9) 
تُدمرَكلٌ كع يأمْرِرَيهادأصبَحُوا لا رع إلا مكل كدَلِك يرع الْمومالمجرمين (50) 4 

وإغا طابق قوله : /١0(‏ ب) لا ثَالَإتَمَاالْعوْدَائْه » لقوله : #كَْئَِايِمَاتَهدُك* لأن هودًا 
هددهم بالعذاب فأنكروه واستهزءوا به ؛ فقال لهم : إنني لا أعلم إلا ما علمن الله ؛ ولكنه 
تعالى لم يعلمي بوقت العذاب » وليس علي إلا البلاغ » وأنتم قوم تجهلون فتضيفون إلي 
العلم بالمغيبات » والهاء في #رَأَوَهُ © ترجع إلى #يِمَاتَهدُنآ#ويجوز أن يكون مبهمًا فسره ما 


هذه إما عتيرا وما سسالا. 


. )؟5١/55( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور )١١/7(‏ ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير الطبري . 

(") الشحر - بكسر أوله وإسكان ثانيه بعده راء مهملة - : ساحل اليْمن وهو تمتد بينها وبين عمان . 
ينظر : معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري (؟/ *787) . 


فضا 


تفسير السخاوي 


والعارض : السحاب الذي يعرض في أفق السماء » ومنه : الحبى والعنان من حبا وعن 
إذا ظهر. وإضافة « مُسْتَفْيلَ * و لاير4 مجازية لا تقتضي تعريفًا بدليل أنه وصف بهما 
الدكرة . بل هْوَما آسْتَعْجَلمُ بو #هذا من قول هود . اتُدَمْرُ 4 تهلك # كَلَّسَىْءٍ 84 مرت 
به من عاد ودوابهم » ولم تفن جبالهم ولا أرضهم » ف 3 كَلَسَىْمٍ * هو عام تخصوص . 
«الايْرّى # الخطاب للرائي كائئًا من كان . وروي: أن الريح كانت تحمل الظعينة في الجو ‏ 
حتى ترى كالجرادة » وكذلك تفعل بالفسطاط”''. وروي: أنه أول ما عرفوا أنه عذاب أنهم 
رأوا ما على الجبل من أنفسهم ودوابهم تحمله الريح بين السماء والأرض. وروي: أن هودًا 
لا رأى فعل الريح خط على نفسه خط إلى جانب عين تنبع عليه وعلى المؤمنين . وقيل : 
اعتزلوا في حظيرة ما ينالهم من الريح إلا ما تلين عليه الجلود » وإنها لتمر على عاد بالظعن 
بين السماء والأرض »ء وتدفعهم بالحجارة ". 

وقيل : إن الني كَِلِْةٍ كان إذا رأى الريح تغير وجهه » ودخل وخرج ؛ فقيل له في ذلك ؟ 
فقال : " إني أخاف أن يكون كما قال قوم عاد ؛ ظنوه رياحًا تأتي بالمطر والخصب ؛ فإذا 
هي مهلكة هم ولدوابهم “”". 

9وَلَْدَ مَكنَهُمَ وِسَآن مَكَتَكُمَ يد وَََلَنَا لَه مَمَعَاوَْصكرًا وده مآ فق عَتْهُمَ ستَعهُمْ 


كك كي سا ررح لوج 4غ مارو اله اهم عابر ةدس سير لم ادي مسوم م 1 
و أبصدرهم ولآ أفعِدمهم ين شَىْءٍ إذ كانوأ يدوت يَايَاتٍ الله وَحَافٌ بهم ما كانوأ به 


55 
عدوم ده واس 


عواعيي 2 ا 0 سر م معوس 0 همه 
سسهرْء ون وَلَفَد أهلكنا ما حوأ من الْفركا وصرفنا الاينْتِ برجعون 250 مُلوْلَا 


0 م2 ملي م و 7 02 سر 42م سوعرءة 4 5 دو ل ل مور 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (55/77) » والظعينة : ال هودج تكون فيه المرأة وقيل هو الهودج كانت فيه أولم 
تكن » والظعينة : المرأة في الودج سميت به على حد تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه . وقيل : 
سميت المرأة ظعينة لأنها تظعن مع زوجها وتقيم بإقامته كالجليسة ولا تسمى ظعينة إلا وهي في هودج. 
وعن ابن السكيت: كل امرأة ظعينة في هودج أو غيره والجمع ظعائن و ظعن و ظعن و أظعان وظعنات. 
والفسطاط : بيت من شعرء وفيه لغات: فسطاط وفستاط و فساط. وكسر الفاء لغة فيهن» وفسطاط 
مدينة مصر » والجمع فساطيط . ينظر : لسان العرب (ظعن) و(فسطط). 

(؟) ذكر ذلك كله الزخشري في الكشاف (5/ 01 -08:"). 

(") رواه البخاري في صحيحه رقم (1879) » ومسلم رقم (849). وأحمد في المسند )51٠/5(‏ » 
والترمذي رقم (3701) » وابن ماجه رقم )3891١(‏ ؛ وابن حبان في صحيحه رقم (8564). 


رفن تفسيرسورة الأحقاف 


© مكتاين آل يتوت الطرْان فلمَاحَصَرُوه توا مرا كلما من ولأ 
ِكَ مومهم مَُذِرِينَ 9 4 

إإن» نافية أي : فيما ما مكناكم فيه » وأنكر الزحشري”"' التمثيل بما الثانية ؛ لأنه 
يستقبح إعادة اللفظ الواحد إلا لضرورة » وكان الأحسن أن يقول : فيمالم نمكن » ويدل 
عليه أنهم جعلوا " مهما ' : " مه " دخلت عليها * ما ' فكرهوا أن يقولوا ' ماما ' 
فقالوا : مهما وقد جعلت 8 إن» صلة زائدة مثلها فيما أنشده الأخفش [ من الوافر ] : 

برك أرط ان رن لانواة ”.تعره مر اده لوي ش 

وتأويله : إنا مكناكم فيما إن مكناكم فيه ء ومعنى الأول أظهر »ء ومثله 
توالسه: الي ين ند حكَاوًا هد مك مه وَأَكْكَ رولا وَأوْلَددًا َاسْتَمتَعوا 
عله مَلستتعم بَلَوِكدُ حكمًا سْتمتمَ اليرت ين ملك ته 4 '" (8)1/71 ين 
شَّء * من الغنى » واتتصب قوله: #إإد كَاوأصجَسَدُوت 4 بقوله: َم أَغْقَ عَنْهمْ 4 ودخلت 
إِدّ » وفيها التعليل ؛ كما تقول: ضربت زيدًا لإساءته » وضربته إذ أساء ؛ فإن التعليل 
يفهم من اللفظين . ممَاحَوْلَكٌ 4 يا أهل مكة #يِنَالفْرق 4 والمراد أهل القرى ؛ لقوله : 
طلَلَّهُم 4. القربان : ما تقرب به إلى الله » أي : اتخذوهم شفعاء متقربا بهم إلى الله وأحد 
مفعولي #آغَخَدُوا 4 الهاء المضمرة تقديره : اتخذوه . والثاني: لءَلهَةَ * و#فرَيَائًا © حال » 
والمعنى : فهلا منعتهم المتهم التى اتخذوها شفعاء من امملاك لا بَلْصَنُوْعََهُمَ 4 غابوا عن 
نصرتهم في الموقف . 

ولووَلِك #إشارة إلى منع نصرة المتهم لهم ؛ والإفك والأفّك ؛ كالجِدّرُ والْحَدَرُء وقد 


4 


قرئ بهما”*.#صَرَفَإلكَتَقْ #أملناهم إليك . والنفر: دون العشرة . لفَلْمَاحَصَرُوَه * 


. )3١8/5( الكشاف للزغغشري‎ )١( 

(؟) ينظر البيت في : خزانة الأدب للبغدادي (/ 0717) » الدر المصون للسمين الحلبي )١157/5(‏ ؛ الكشاف 
للزغشري (5/ 556) » مغني اللبيب لابن هشام (١//ا5)‏ . 

(*) سورة التوبة » الآية (59) . 

() قرأ " أفكهم " بفتح الهمزة ابن عباس . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (8/ 14) » تفسير القرطي 
(20/17»»ء الدر المصون للسمين الحلبى )١57/57(‏ » الكشاف للزخشري (074/7) » المحتسب لابن 
جني (528/7) . ١‏ 


تفسبر السخاوي 6 بسانم 


الضمير للقرآن » أي : فلما كان بمسمع منهم ؛ أو لرسول الله 00900 وَأ قال بعضهم 
لبعض : لأَنِصِنُوا 4 اسكتوا . وروي أنه لما بعث الني يل ازداد الرمي بالشهب وحرس 
التناء يها : تقال الكو ارقا هذا لأقر بكددة 3 الأرن الرشدر ا تعد ب وفك سيف اندز 
أشرافهم فوافوا النى يليه وهو في بطن نخلة في صلاة الفجرء أو في صلاة الليل » فاستمعوا 
لقراءته » وذلك حين توجه إلى جهة ثقيف يستنصرهم » فلم يجيبوه وأغروا به السفهاء 
والصبيان”". وعن سعيد بن جبير أنه قال : " لم يقرأ رسول الله بكلِ على الجن ولا رآهم ؛ 
ولكن مروا به وهو يصلي ولا يشعرء فأنبأه الله باستماعهم 0 

وروي أن الني كَكلِ ليلة الجن قال لأصحابه : ' إني أمرت أن أتلو على الجن القرآن 
فمن يجيء معي ؟ فلم يقل أحد أنا » فقال ابن مسعود : أنا يا رسول الله. فخرجنا حتى أتينا 
وادي الحجون » فخط لي خط » فقال : اجلس ها هنا ولا تخرج » ثم ذهب عنيى حتى غاب 
عن عيني » وجاء الجن كقطع السحاب فقرأ عليهم سورة لأفْرأَرَيْكَ #فلما قضى جاءني 
رسول الله يَلِ وتفرق الجن ذاهبين كقطع السحاب ا 


ل 0000 د مُوى مُصَدّقًا 


كه 26 0-4 ا 0 95 5 2 يكس كير 5 * , . 3 
ار 000 ا له من دونء أوْلِياء أؤلهكفي 


مين (9) أولز يرأ أن أله ألِى حَلَقَ ألسَمْوتِ وَالارْص وَلَمْ يَتىَ بحَلْقهِنَّ بِمَددِرِ عل أن 
0 لمق نه ككل مكل عَىْءِ دير (59) 4 ٠‏ 
قيل : كان جملتهم اثنى عشر ألفًا » وإنما قالوا : #مِنْ بَعَد مُوسق #ولم يذكروا عيسى ؛ لأن 
أولئك الجن كان يهودًا لا يصدقون بعيسى » واختلف في الجن ؛ هل لهم ثواب على الطاعة 
أم لا ؟ فقيل : لا ثواب /١5١(‏ ب) هم » وإنما يجارون من العذاب ؛ لقوله ههنا. 


ورم يَنْعَدَابٍ أي 4 والصحيح أنهم يثابون . لبعد رٍ4 في محل الرفع خبر أن » 


. ونسبه السيوطي في الدر المنثور(4/ 5917) لابن المنذر‎ » )3٠١7/79( روى نحوه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) رواه الترمذي في سننه رقم (717770) , والحاكم في المستدرك على الصحيحين (241/7) ؛ والطبري في 
تفسيره (79/ 7 )1١‏ » عن سعيد بن جبير عن اين عباس » وقال الترمذي : حسن صحيح. 

(*) رواه الطبري في تفسيره (77/ ””) , والحاكم في المستدرك (0147//5) . 


لدبب تفسيرسورةالأحقاف 


ودخلت الباء ؛ لأن الكلام مصدر بالنفي ؛ قال الزجاج”'' : ما علمت أن زيدًا بحاضر جائز. 

يقال : عييت بالأمر: إذا لم يعرف وجهه . ومشيت حتى أعييت ؛ من الإعياء وهو التعب . 
00201100 آذ ا ا 8 

#أوْلُوا ألْعَرْمِ مِنَالرسْلٍ # أولو الجد والثبات , ومِنَ» يجوز أن تكون للتبعيض » ويراد ب 


#أوْلوا ألْعَرْرِ #بعض الأنبياء . وقيل : إن ' من " لبيان الجنس » أي : فاصير كما صبر أولو 


يسح صو 


لكوم الوم نت وبل ار سَحَجل #لكفار قريش بالعذاب وأنهم يستقصرون مدة 
مقامهم في الدنيا حتى يجعلوها# سَاعَة من تار 4. 

بلع 4 خبر مبتدأ محذوف . أي : هذا بلاغ » فلن يهلك إلا الخسارجون عن العمل 
بالواجب . 


' ينظر : معاني القرآن وإغرابه للزجاج (547//4) وعبارته : " لو قلت : " ما ظننت أن زيدا بقائم‎ )١( 
. جاز‎ 


مدعنا 


تفسبر السخاوي 


تفسير سورة محمد يَلَِةٍ [ مدنية ] 

الي نكتروأ وَصَدُواس ميل اد صل أله () وَاليس ءامَنْوي لوا لصحت وَءَامَوأ يما 
ل عل محتَّدِ وَهْوَ كَل ين يبو كَتَرَعبْم ميتاتو وَلَصلَمَ بام (8) لِك أن لذ َكَفروأ وا يِل 
َل أ مثو وا لحي من ردك بَصْرب لَه يس أََلهُمَ (5) ذا لال كقروأ مرب 
لقا حوه دآ حسمو مَشْدوأ الباق وما منا بحدُ وما هذَه حَقٌ نَصَمَ در وََارهَا دَلِكَ ولو يمك مد 
#وَصَدُوا © وأعرضوا » وامتنعوا عن الدخول في الإسلام » أو : صدوا غيرهم عنه ؛ قال 
ابن عباس : هم المطعمون يوم بدر”'". وقيل : هي عامة في كل من كفر وصد .لأصَلّ 
عْمَلَهُمْ * أبطلها » تقول : ضل الماء في اللبن ؛ إذا لم يبق له طعم . وقيل : أبطل ما مكرو به 
للبي كله . مال ءَامبُأ4 قيل : هم ناس من الأنصار . وقيل : هم مؤمنو أهل الكتاب. 
ممأ ما ُْلَ َل محمَ و خص الإيمان بما نزل مع أن ما يجب الإيمان به كثير؛ لينبه بذلك 
على فضيلة هذا الوصف . وأن الإيمان لا يتم إلا به وأكد ذلك بالجملة المعترضة وهي قوله 
وَهُوَلْلَىٌمِن رَبهِح *. وقيل : لوَهْوَللَقٌ 4 أي : الثابت فإنها شريعة لا تنسخ » وغيرها من 
الشرائع نسخ بها . لوَأصَكَمَ باهم 4 أي : حالهم وشأنهم بالتوفيق . #دَلِكَ # أي : إبطال 
أعمال الكفار وإثابة ال مؤمنين بسسبب «بأَ أ َكترُوا يوا أإيال دلي موا ولحي 
و# وَّلِكَ # مبتدأ » وما بعده خيره ويجوز أن # دَّلِكَ 4# خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : الأمر كما 
ذكر ؛ فيكون محل الجار والمجرور منصوبا على هنذا » ومرفوعًا على الأول » والضمير في 


)١1(‏ ذكره بهذا اللفظ الزخشري في الكشاف )7١54/5(‏ » وروى الحاكم في المستدرك (545/7) عن مجاهمد 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله سعز وجل- : #الْنيَكتروأ وَصَدُوا عن سد لٍأهرِ عسل أله © 


قال : منهم أهل مكة» «وَالَيَ ءَامَناولواألصّلِحَتِ » قال : هم الأنصار » قال : ووَآسَكَمَبَللُم 4 قال : 
أمرهم 5 . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


؟6:ل 6 لس سس سل بسب ل ل لح قفْسير سورة محمل َل 


0 


أمْلَهُمَ * راجع إلى الناس أو إلى المذكورين من الفريقين » ومعنى ضرب الأمثال : أن جعل 
الكفار بكفرهم (77؟/ اراسي ل 
الإضلال مثلا لخيبة الكفار » وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين ٠‏ لَقَيثَمٌ # من وهو 
الحرب . '#عَصَرْب ألرِقَابٍ © مصدر محذوف الفعل بمعنى الأمر . وضرب الرقاب كناية عن 
القتل ولو وقع بغير ضرب العنق كما قلنا : بما كسبت يداك . ولو كسب بكونه حارس 
بستان قيل : بما كسبت يداه . لأَمْحَسْمومْرٌ 4 أكثرتم القتل فيهم » مأخوذ من الشيء الثخين » 
ومنه :ا حَقٌ مضت في الأرْضٍ 74" أي: يكثر القتلى فيها , وَلألْوباقَ #بالفتح والكسر: اسم 
ما يوثق به . #فَشدوا ألوبَاقَ #فأسروهم #منا 4 و لفن 4 المصدران فعلاهما مضمران » ويعني 
الخيار بعد أسرهم من القتل والمن » وعند أبي حنيفة يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق ء 
ولا من عنده ولا فداء » ويقول : كان المن والفداء في ابتداء الإسلام » وضعف المسلمين ؛ 
وأما اليوم فقد أعز اللّه الإسلام . وعند الشافعي: يتخير الإمام بين أمور أربعة : القتل 
والاسترقاق والمن والفداء» وهو ظاهر القرآن » وقد من رسول الله كلخ على أبي عروة » 
فادى رجلا برجلين من المشركين وهذا كله منسوخ عند أصحاب الرأي”'". 

وأوزار الحرب : آلاتها وأثقالها البى لا تقوم إلا بها . فإن قلت : بم تعلق ا 

قلت : المعنى عند الشافعي : أن لا يزال التخيير بين أمور أربعة #حَق مرب أورَارَهًا . 
وقيل : حتى ينزل عيسى عليه السلام . وعند أبي حنيفة : المعنى : إذا علق بالضرب 
والشد : أنهم يقتلون ويؤسرون حتى يضع جنس الحرب الأوزار» وإذا علق بالمن والفداء » 
فالمعنى : أنه يمن عليهم ويفادي حتى تضع الحرب أوزارها ”.9 ذَلِكَ » أي: الأمر ذلك ؛ أو 
افعلوا ذلك . ظالَأننْصَرََّهُمَ © أي : لانتقم منهم ببعض أسباب الحلاك #وللكن # أمركم بالقتال 
«الْبَلوا» المؤمنين بالكافرين . وعن قتادة : نزلت في يوم أحد . 


.)519/( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(1) ينظر: المبسوط للسنرخسي ٠ 778/١١(‏ 2119 ء بدائع الصنائع للكاساني (17/ 17٠١ 2 1١19‏ ) » أحكام 
القرآن للجصاص (71717/6). 

(”) ينظر : المهذب للشيرازي (؟/ 775 + 7725) , الأم للإمام الشافعي (585/4). 


تفسير السخاوي يدن 


« ميدي ميلع بَللَمَ (0) لهم 20 ٍ (25 ييا الزن مثا إن تتشروأ مه 
تخ تيت ناتك © لمكتو تنهال ململ افتتفز 2 > 

0 وأعلمها . وقيل : إن الملك كاتب وعدم اي عن مد المزمقء 
ويريه جنيع ما وعده الله وأنجزه له . وقيل : #عرَقَهَا#طيبها » والعّرفٌ : | 


#إن تنصروأ أنه إن تنصروا دين الله ورسوله : يسرم #على ١‏ يت أقدامكر 4 
في مواطن الحرب على محجة الإسلام . #وَالِْينَكَمَرُو#يحمل الرفع على ك2 » والنصب 
بما يفسره . طقَتَسَمَالُمَ 4 (777/ ب) كأنه قال : تعس الذين كفروا وعطف قوله : #وَآصّلّ 
عْمََهُرَ #* على الفعل الذي نصب مَتسَمَا4 لأن المعنى : فقال تعس لهم » أو : فقضى تعسًا 
لو ا و 

فالتعس أؤْلَى بها منْ أن أقولَ لعا'") 

يريد : فالعثور أقرب لها من الانتعاش والثبوت . وقيل : في الدنيا القتل » وني الآخرة 
التردي في النار . 

و ابره مرو ع جراد د أف الْأرْضٍ منظروأ كف كن 

َيه أن من لهم دمر مهليو م كفن متها (:1) ذلك ين لَه َل الي ل 3 
لَا مول ل ا لي ا مَجَِنُوا ألصَلِحَتِ جَتّتٍ جح ين حنها الأتباة وال 
روا ميوت ويا لون كر 00 الأتعم وألتار متوى طح (05) وكين ين ريق د كه 
أو كنك انكر 63م م (2) أ كه يديه كل نيه و عد نا 
رمغ لتر 0 ءاسن آم من لوم ع 01 


)١(‏ هذا عجز بيت للأعشى » وصدره : بذات لوث عفرناة إذا عثرت .م ينظر في : البحر المحيط 
لأبي حيان (8/ 27١‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )١58/7(‏ » ديوان الأعشى (ص : 21١9‏ . العين 
للخليل (75/4) » الكشاف للزمخشري (1/ 507) » لسان العرب (تعس) قال ابن منظور في لسان 
العرب : " ويدعو الرجل على بعيره الجواد إذا عثر فيقول تعسا . فإذا كان غير جواد ولا نجيب فعثر قال 
له: لعا . ومعناه : أنه يتكر من مثلها في سمنها وقوتها العثار فإذا عثرت قيل لها: تعسا . ومعنى ذلك أنها 
لا تعثر لقوتها فلو عثذرت لقلت: تعست . ولم يقل لها: تعسك الله. ولكن يدعو عليها بأن يكبها الله 
لمنخريهاء والتعس أيضا الهلاك * . وذات لوث عفرناة : ناقة ذات لحم وسمن قوية . 


::ددللل ب ل سح ل ب يب للفْسير سورة محمد يَلِلَِ 
ا ل م 01 
من حمر لذو لساري وأنها رمن عسل مصفى وطح فيا من كل التمراتٍ وَمَغْفِره من رَيهِمْ كن هُوحَِد فألَارٍ 


ه# 


وَسُقوامه جما صلم نمه (8) 4 

#كَرِهُوأ مآ أنرّلَأَنّهُ # من التكليف والامتناع من الشهوات ولملاذ . دمره : أهلكه » ودمر 
عليه : أفسد عليه ما يختص به من نفسه وولده وماله . 

وَلِلْكَفْرينَ ‏ أمثال تلك العاقبة أو الهلكة أو السنة ؛ كقوله تعالى : #مسمَّة أله فاَلْدِينَ حَلََا 
من قَبَلُ 74 «#مول ألْدبنَ مَأ #وليهم وناصرهم . 

روي أن الكفار نادوا يوم أحد : علا هبل ؛ فأجابهم المسلمون : الله أعلى وأجل ؛ فقال 
المشركون : لنا العزى » ولا عزى لكم » فقال المسلمون : الله مولانا ولا مولى لكم ”" وقوله 
تعالى : #وَردُوأإِلَ لَه مَوَلَهَ مْأَلْسَقَ #”"هل فيه مناقضة لهذا ؟ قلت : لا تناقض بينهما ؛ لأن 
الله تعالى مولى جميع العالم » وأنه خالقه ومدبره » وأما على معنى الناصر فهو مولى المؤمنين 
خاصة . لتَمَتَُّنَ 4 ينتفعون بمتاع ال حياة الدنيا زمنًا قليلا . #وَبْكلُونَ #4 غافلين كما تأكل 
الأنعام في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح . همَتْو لُمْ 4 منزل 
ومقام . وأراد بالقرية أهلها ولهذا قال : #أَمِلْكهر» . 

ومعنى لأَحْرحَدَكَ # كاثوا سيب لتر اخلفه كان قلت + كعد قال :وله باصدر لتر وفنا 
هو أمر قد مضى ؟ قلت : أجري مجرى الخال المحكية ؛ كأنه قال : أهلكناهم فهم لا ينصرون 
« سَنْرْينَلَهُ» هم أهل مكة الذين زين لهم الشيطان شركهم وعداوتهم لله ورسوله ومن 
:9 كَنَعلْيِينوَ مسريو #أي : على حجة وبرهان » وهو القرآن المعجز وسائر المعجزات» وهو 
رسول الله كلد والمعنى : لا يستوي من اتبع الحجة الصحيحة ومن زُيّن له سوء عمله فرآه 
حسنًا .مس4 صفة الجنة العظيمة الشأن » وهو مبتدأ وخبره# كن موحد # وقوله : 
فا أَنْهدُ» داخل في حكم الصلة ؛ كالتكرير لها ؛ لأنك لو قلت : مثل الجنة التي فيها أنهار 
لكان صحيحًا . ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف . أي : هي فيها أنهار ؛ كأن (1/5077) 
قائلاً قال : وما مثلها ؟ فقيل : فيها أنهار » وأن يكون في موضع الحال ؛ أي : مستقرة فيها 


. )74( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 
و(514/55).‎ )٠١8 /5( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. )57( سورة الأنعام »الآية‎ )'9( 


>23 


تفسبر السخاوي 
أنهار إيّن ل لكر طعَمُهُ4 كما تتغير ألبان الدنيا بالحموضة طالَدّوِ4 تأنيث لذ» وهو 
اليك أو وصت بالمصيدو 


0 و + راس ساد 


تم من تنتيع | لَك حَوَّح دا حَرَجُوأ من عِندِكَ فَالُوا لِلَدِينَ أويوا ألْعِلَرَمَادًا عزنا اراي اند 
َم َه 005 را أ هوم 0 ا 0 هُدّى 0 تَفوهُمَ 0 كَهلَ 


2100000 


0 


كان المشركون والمنافقون يحضرون مجلس رسول الله يِل ل 
يقول فكانوا يسألون أهل العلم عما قال الني يك لدَانِنًا © يعني : ماذا قال الآن . قال 
الزجاج : هو من قولك : استأنفت الشيء : إذا ابتدأته ؛ كأنهم قالوا لأولي العلم : أخبرونا 
عما قال محمد و 

قوله : م وَلرنََهْتَدَوَا َادَهْرَ * الله د 0 #أعانهم عليها ء أو آتناهم جزاء 
تقواهم . وعن السدي : بين لهم ما يتقون”'". وفاعل #نَادَهْر4 هو قول الرسول كَكهْ أو 
الاستهزاء من المنافقين . #أنَ تينم #بدل اشتمال من الساعة . قوله عز وجل اتَأنَّ كم إَِا 
عَةتممكرهُمْ 4 لوَكْربهُمْ 4 متعلق ب طتَأنَ 4 أي: من أين لهم التذكر . وبعد نزول الآيات 
لا ينفع التذكر . الأشراط : العلامات » ومن أشراطها : بعثة محمد كلِِ وانشقاق القمرء 
والدخان . وعن الكلبي : كثرة المال » وشهادة الزور » وقطع الأرحام » وقلة الكرام »وكثرة 
اللعام”". 

تعر أََهم :لا اله إلا َه وَأسَتَعْفٌ موز ديك ومني وَالْمْوْمِتي” الله يَعَلم مَك 
ومتونك (1)ويقولُ الذيرت ءام موا لكا م سنوي يدا ازاك مس 5 كةو كرف لقتال 
دي دري رض 0 ا مِنَاَلْمُوتِ اكه )طن 
0 0 لو صَس حَيا لَهُرَ 90 هَهَلْ عَسَبّمْ إن كيم أن 
تيدوا فق الارض علدا 0 ل أَلَذبنَ مهم أله 7 ع 


. )٠١ /5( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. 07157 /5( (؟) ذكره الزخشري في الكشاف‎ 
. )77377/5( (”).ذكره الزغخشري ف الكشاف‎ 


5 لسلس لل سس سس ل لح تَفْسير سورة محمل َل 

لما بين حال المؤمنين والكافرين قال للني يَكْهِ : فاثبت على ما أنت عليه من التوحيد 
لوَاسْتَمْيرَ د يْلكَ4 ولذنوب أمتك . موَئَه يمك مُتَملَتحْ 4في الدنيا . «ومَتْوَسكر 4 في 
القبور . وقيل : والله يعلم أحوالكم وتقلبكم في معايشكم ومتاجركم #وَمَتْوَكير 4 في الجنة 
والنار » ومن كان موصوفا بالعلم يجميع المعلومات حقيق بأن يتقى ويخاف عقابه » وأن 
يستغفر ويسترحم . وقد قدم الله العلم في قوله : لا تَأمَك ْنَا إِلهَإِلَا َه #على الأعمال 
المذكورة بعد العلم ؟ قال : #8 أعَلموا أَنَمَا كيديا لَحِثُ ولك #الآية ('' وقال : 8# وعَلَموَأ 
َتَمَاعَنِمَثُم ين سَىْء أنه مس 4”قدم العلم وجعل العمل بعده . كان المؤمنون يتمنون 
الإذن هم في القتال فلما أذن لهم جبن بعضهم عن الكفار» وقال بعضهم : #رَبَنَاِمَ كَبِبَتَ عَيَْنا 
َلِْثَالَ 4” '"وقال ها هنا: وَدَا أنزِك سورةٌ تحْكمَه وَدْكرفِ أْمسَالُ #الآية » فصارت أعينهم 
تدور دورانًا مثل دوران أعين الذي يغشى عليه من الموت . «لَنَ ف ملوييم كرض #من لم 
يكن ثابت /١77(‏ ب) القدم في الإسلام .« مَأَوْلَ لَهُمْ * بمعنى : ولي لهم . وهي أفعل من 
الولي » وهو القرب » وهو دعاء عليهم بأن يليهم المكروه . #طاعة وقول مَحْرُوففٌ 4) كلام 
مستأنف » أي : خير لهم . وقيل : هي حكاية قوهم ‏ أي : قالوا طاعة وقول معروف»ء 
بمعنى : أمرنا طاعة وقول معروف . ف#إفَإدَاعَرَمَالَأَمْرٌ »أي : جد . والعزم والجد لأصحاب 
الأمر » وإنما يسندان إلى الأمر إسنادًا مجازيًا » وهو كقوله : لإِنَ دمن عرْالأمور 4 29 «هلو 
صسكفوا َه لكَانَ رار 4 فيما زعموا من الحرص على الجهاد » أو: فلو صدقوا في إهانهم» 
وواطأت قلوبهم فيه الستتهم . #فَهَلْ عَسَدْشْرْ #وقد نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
التفانًا ومعنى هل عسيتم أن تفسدوا أي : هل يتوقع منكم الإفساد ء والله عالم بما كان وما 
يكون فمعناه : فهل يرتجى منكم إذا علم باطن أحوالكم ورخاوة عقيدتكم أن يكون هؤلاء 
حقيقيون بذلك . ##أن تَعْسِدُوا ف الْارضٍ وَيُفَظِعُوا أيسَامَكْمْ 4 حرصًا على الدنيا وعلى الملك . 
وقيل : إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله كَل وسنته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور وقطع الأرحام بمقاتلة بعضكم بعضا ووأد البنات . 


. )5١( سورة الحديد , الآية‎ )١١ 
. )4١( (؟) سورة الأنفال , الآية‎ 
. سورة النساء » الآية (/ا/ا)‎ )( 
. )١9/( سورة لقمان » الآية‎ ):( 


تفسبر السخاوي يحض 


ٍ ويك 4 إشارة إلى المذكورين للَهُْائة4 لإنسادهم وقطعهم الأرحام » ويجوز أن 
يريد بالذين آمنوا المؤمنين المخلصين , وأنهم يتشوقون إلى الوحي إذا أبطا عليهم ؛لفإدآ 
أنزك سسُورَةٌ 4 في معنى الجهاد » رأيت المنافقين فيما بينهم يتضجرون منها . 

< لد يدبو لمات 0 014 إدَليب مكروما 
يلع اهدع" ابطق سَوَلَ لَه تق تمت (2) كيلك نّمم الوا لذي كُرمُوأ ما 
حَدَل كه كَهُ سَُيعْحَكُمْ ف بَعْضٍ الأمر وَأَشّه يحَلَإِسرَارَهْرْ (5) © 


© أفلا يسَدَيرُونَ ألْمرَمَاتَ * أي : لا يتصفحون معانيه » ووعيده للعصاة حتى لا يجسروا 
على المعاصي » ثم قال : أمْعَلَ قُنُوبٍ أَقَمَانُهَآ4 أم بمعنى بل . وهمزة التقرير للتسجيل 
عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتورصل إليها ذكر 00 : # أفلا ديروت 


اح مه 


لمُرْءاتَ4 لو تدبروه لوجدوا فيه شفاء لا في صدورهم”") 


رسام 


فإن قلت : لم تكرت القلوب وأضيفت الأقفال إليها ؟ قلت : أما تنكير القلوب فلأحد 
وجهين : أحدهما : تعظيم أمر الغشاوة التى استولت على قلوبهم . أو : على قلوبب وأي 
قلوبب!! وأما إضافة الأقفال إليها فإنه يريد الأقفال المختصة بها ء وهي أقفال الكفر. 

«#الشَّيِطنٌ سَوَّلَ لَهُمَ #خبر إن » أي : سهل لهم ركوب العظائم » وهو من السول الذي 
هو استرخاء الإراقة ؛ قاله بعض الناس » وأنكره الزحشري (775/أ) وقال: وهو لا يوافق 
قواعد التصريف”"". لوَآمْ1َلَهَمَ * وأمد لمم ؛ من الإمداد » وهم اليهود ؛ كفروا بمحمل عليه 
السلام بعد تبيّنِ صحة نبوته ونعته في التوراة » وقيل : هم المنافقون . 

وقوله :الوا 4 يريد اليهود , والذين 9 كَرِسُوأْ مَاتَرَف أَمَّهُ 4 المنافقون . وقيل : هو 
قول المنافقين لقريظة والنضير: الَِنْ أُحْرِجَمءْ لتَحرجرج مَعَكح #الآيات (". وقيل : #بعَضِ 
لْأَمَرِ > التكذيب برسول الله يله أو ب " لا إله إلا الله " أو بترك القتال معه . وقيل : هو 
قول أحد الفريقين للمشركين : سنطيعكم في التظافر على عداوة رسول الله ككلهُ أو على 


. رواه الطبري في تفسيره (57؟5//ا0)‎ )١( 

(؟) الكشاف (77727/5) وعبارته : * وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعا * 
من السؤل من 

(*) سورة الحشر ء الآية )١١(‏ . 


ممع+دبدسد هسل للح تفسير سورة محمل كَل 


القعود عن التهاد معه. ومعنى #ف بَعضٍ الْأَمَرِ # أي: بعض ما تأمرون به » أو : الأمر الذي 
يهمكم . #وَأّه يَعَلَهُإِسْرَارَهُر 4 قالوا ذلك سرًا فيما بينهم » فأفشاه الله عليهم ؛ فكيف 


«فَكفَدَا وَفَتَهُمْ الْمَليَكة يَضْرِبوت كت مومهم وأدْرَهُم (59 ذلك يِأَتَهُمْ أَتَّبَعُوا 
مآ أشخط أله وَحِكَرِهُوأ رِضَوَانَهُ. خبط أعملهم (10) يتين لوقك 
3 1 0 أنه أضَعَئُمَ )كر مه لرَتكَهُرْ فلعَرَفتَهُر يمه وَلتَمْرِفَتَهُمْ في لَحْنِ 

04 0 ل مسار 4 2 1س و ره روم محوس را آًَّ 

َعَولِ وَأسَُيَكك أعصلك (50) و توك عل ته البكوين ,شبن را حبار (8) 
لكا دوا ع سيل أله وكاو نول يت مايق ع اقيثو له 45 
وسَجحبظ أعمتلهر 170 4 

وعن ابن عباس : " لا يتوفى أحد على معصية الله إلا تضربه الملائكة في وجهه 


00 
وديره . 


0 لك * إشارة إلى التوفي الموصوف . #مّآ خط أنه # من كتمان بعث رسول الله 
كله و رضوامّة,4 الإيمان برسوله ٠‏ #أَصعسة صِعْهُمَ © أحقادهم » وإخراجها : إبرازها لرسول 
الله كه وللمؤمنين » وإظهارهم على العداوة » وكانت صدورهم تغلي حنقا عليهم . 


لالأْريْسكَهَمَ 4 لعرفناك بهم » ودللناك عليهم لا يخفون عليك . #سِيمَهُمَ * بعلامتهم. 
وهو أن يسمهم الله بعلامة يعلمون بها . وعن أنس : " ما خفي على رسول الله كَل بعد 
هذه الآية شيء من المنافقين ؛ كان يعرفهم بسيماهم » ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها 
تسعة من المنافقين يشكون الناس . فباتوا ذات ليلة فأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم 
مكتوبٌ هذا منافق"”". فإن قيل : أي فرق بين اللامين في * فلعرفتهم " و" لتعرفنهم " ؟ 

قلت : الأولى هي الداخلة في جواب #ولز »التي في للَأربِسَكَهَرْ 4 كررت في المعطوف » 
وأما اللام في #وَلتَمَرِمتَهَُ # فواقعة مع النون في جواب قسم محذوف . في لحن الول * في 
نحوه » وعن ابن عباس : هو قوهم : ما لنا إن أطعنا من الثواب ؟ ولا يقولون : ما علينا إن 


. )071//7”( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 
. )071//7( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ (0 


تفسيرالسخاوي ا 


عصينا من العقاب ؟ (2. وقيل : اللحن : أن تلحن بكلامك : أن تميله إلى نحو من الأننحاء ؛ 
كالتورية . للْحْبَارُ4 ما يحكى عنكم ؛ إن حسنًا (715/ ب) فحسن وإن قبيحًا فقبيح . 
لوَسَمْحيط أَعَْمَكَهُمَ 4 التى عملوها في دينهم فرجعت بلا ثواب ؛ لأنها مع الكفر باطلة » 
وهم قريظة والنضير » أو : وسيحبط أعماهم ؛ أي : مكائدهم التى كادوها برسول الله ككل 
أي : سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم » ولا تثمر إلا القتل والجلاء عن أوطانهم . 
وقيل : هم رؤساء قريش المطعمون يوم بدر. 


1 ود 


«يتايها لذن ءامنوَأ يعوا أله وألِيعوأ الرَسول ولا لوا أعملكر (05) إن لذن روأ وَصَدَوأعن 


سيل أله شم مانوأ وهم كفن فلن يرهم خم 2 قلا يَهِمْوأ وبَدمُوأ ِل الوم الوب وه 
لير تلخ (©) رتتاليز الذي أبن مد د يا كا بك :1 
تتتلك انولخ (©) إن يستنكتوها بَبِفِ ص َيَطواومْْجٍ نكككر 2 عآثر مؤلة 
تتكزت إتنفثواى مول لله دحك ث يكل" تن يتكق كنا يكل عن تتييدا امه 
0 ا َلَرَأْجَتَيِيدِلَ مَرعَاعيك كر لا يَكروا امتدكزٌ 4*5 2 
يُطِواعَسَلَك 4 أي : بالرياء والسمعة . وقيل : بالشك والنفاق . لثم ماثوأ وشح كاد 

قيل ا د ا . #قَلَاتَهنُوا © أي : لا تضعفوا ولا تدعوا إلى 
السلم وان الْدْعلَوْنَ 4 الأغلبون8ل وَأَسَدُمَعكجٌ 4 أي : ناص ركم . و لوَبدْعَُا # مجزوم ؛ لأنه 
في حكم النهي » أو منصوب بإضمار "أن" . 

تقول : وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو حميم أو غيره وحقيقته : أفردته 
من قريبه أو ماله وفي الحديث : "من فاتته صلاة العصر فكانما وتر أهله وماله *”" أي 
أفرد عنها . لبوك 4 ثواب إمانكم وتقواكم طوَلايسَْك لَك أي: لا يطلبها جيعها 
إنما يجب فيها مقدار ربع العشر. 


«مِحَنِكُمٌ* أي : يجهدكم » والإحفاء : المبالغة في كل شيء ؛ يقال : أحفاه في المسألة: 
إذا بالغ في الطلب وكرره . #تَبْحَلُوا بَحَلُوأ ورج أضعددك » وكرهتم ديئًا يخرج أموالكم عنكم؛ 


. )2018/5( ذكره الزغحشري في الكشاف‎ )١( 
قال النووي في شرح مسلم : ' ومعناه : انشّزع مسن‎ )١517( رواه البخاري رقم (2001) . ومسلم رقم‎ )١( 
: أهله وماله » على البناء للمجهول . وهو تفسير مالك بن أنس‎ 


موعلا عد سيبل سح تَفْسير سورة محمد يَلِلَهِ 
والضمير في ١‏ يُخرج " لله » أو للبخل لأنه سبب الأضغان . #مؤلاء » موصول عمعنى 
الذين » صلته #تُتَعوّت * فكأنه قيل : هذا وصفكم ؛ فقيل : وما وصفنا ؟ فقال : 
تدعون . قيل : هي النفقة في الغزو . وقيل : الزكاة . ونه ألْمَخُ» الذي لا يفتقر 
والحاجات كلها ترجع إليه .#وَأنْم الْفْفَرَهُ4 المحتاجون . 

لوَِن تملا 4 معطوف على #وإن يوْمواوبَنُّوأْ 9يسَئَبَدِلَ وما عَيْركُمْ #يخلق قومًا على 
خلاف صفتكم . قيل : هم الملائكة . وقيل : الأنصار . وقيل : العجم . 

وقيل : فارس والروم . وسئل رسول الله عبد عن القوم »ء وكان سلمان إلى جانبه » 
فقال : " هذا وقومه » وضرب على فخل سلمان " ”". 


. )١1١١9( رواه الترمذي رقم (0٠77؟) وصححه الشيخ الألباني بمتابعاته في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 


تفسير السخاري ‏ لسسسس بصب !#0 


تفسير سورة الفتح [ مدنية ] 
«تقنال تايا )4 
هو فتح مكة » وقد نزلت مرجع النبي يك من مكة عام الحديبية (1564/أ) عدة له 
بالفتح وجيء بها بالفعل الماضي على عادته سبحانه في أخبار الآخرة ؛ كقوله: #وَبْفِحَ في 
لور مَصَعِقَ 4 ”ل وَيومبنهَحُ ف الور مَمَرع4 '' وبا رَبك لم 4 “وجعل فتح مكة 
علة للمغفرة ولما انضم إليه » وهو إتمام النعمة عليه وهدايته والنصر على الأعداء » ويجوز 
أن يكون فتح مكة -من جهة كونه جهادًا- سببًا للثواب والغفران » والفتح والظفر بالبلد 
عنوة أو صلحًا بحرب وغير حرب . وقيل : فتح الحديبية ؛ ولم يكن فيها قتال شديد » ولكن 
تراموا بسهام وحجارة . وعن ابن عباس : رموا المشركين حتى أدخلوهم ديارهم ”. وقيل: 
ظهروا عليهم حتى سألوا الصلح . فإن قلت : كيف يكون صلحًا وقد أحصروا حتى نحروا 
المهدي بالحديبية وهي من الحل ؟ قلت : كان ذلك قبل الهدنة » فلما تم الصلح وثبت كان 
فتحًا مبيئًا . وقيل : قال رجل عند مرجع الني يكلخِ من الحديبية : ما هذا بفتح ؛ لقد 
أحصرنا وصدّ هَدّيْنا فقال الني كلِ: "' ليس الكلام هذا ء بل هو أعظم الفتوح ؛ قنع 
المشركون أن يدفعوكم بالراحات » وسألوكم القضية » ورغبوا إليكم في الأمان » ورأوا منكم 
ا 
قال الشعبي : بويع له بيعة الرضوان » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وظهرت 
الروم على فارس ٠‏ وبلغ الهدي محله » وأطعموا نخل خيبر» ونزحت بثر الحديبية فمضمض 


الني مله ومج فيها فجاشت بلماء حتى أروت كل من نزل بالحديبية”"". 


. )5( سورة الزمر » الآية‎ )١( 

(؟) سورة النمل » الآية (/81) . 

(*) سورة الفجر » الآية (77) . 

(:) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 2375 . 

(5) نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف (/ 2708 للبيهقي في دلائل النبوة . 
(5) رواه البخاري رقم (79217) , وأحمد في المسند رقم (19857/7) . 


وقيل : إنها لم تنزح من ذلك الوقت إلى اليوم . وقيل : فتح الروم . وقيل : فتح اللّه له 
بالإسلام والنبوة والدعوة والسيف . ولا فتح أبين منه . وقيل : قضينا لك قضاء بينا » على 
أن تدخل مكة أنت وأصحابك من قابل ؟ لتطوفوا بالبيت ». من الفتاحة » وهى بي الحكومة . 


م رَعَاملَقَ وَلوء تق ع ورَرَيكَوْطا مُستويبًا 9 
يشر َه ضرا عبرا (5) هو الَذِى أنزْلَ السَكِنهَ في لوب الْمؤْمِنينَ لمردَادوأ إيتتائع يكنوم وَل 
اه مان أده هُ ما كبا (8) لح لوي مؤت جَنَّتِ جخرِى من كبا 


م 2 ل 


لاجر ريد فها وَبكَفْرَ مج 0 وكا دلِكَ عِنْدَ أله 0 عَيليكا (ماويكيت 


ضصخ 


ألم - بن وَالْمْسفِقَِ 8 و مرك 08 ألم َك 5 الظانتَ 1 5 ألكي* . ير 0 
تله و و ليقت سه 200-00 
يا ك0 059 بسك ديه" تنظ كديا الفا بال تنشد 

ل رد ا 
وسَرْرده وموْقوُوه وَفْسيِحُوهُ بكر 4003 2 

وماد تَعَدَّمُ من نلك # يريد : جميع ما فرط ٠‏ وقيل : ما تقد الي اا 
وقيل: ما تقدم من حديث مارية . لوْمَاتَآغَرَ 4 من امرأة و3 

#تصْرَاعِرِرا © فيه عز . وقيل : وصفه بصفة المنصورء أو عزيرًا صاحبه . 


1-0 


#السَكِنَهَ 4 السكون . أي : ماجاء به الني يَلْهُ من الشرائع .ليرْدَادواإِيمننًا »* 
بالشرائع مقروئًا بإيمانهم وهو التوحيد . وعن ابن عباس : أول ما أوجب الله التوحيدء ثم 
بعد ذلك أنزل الصلاة والزكاة والحج ثم الجهاد ؛ فازدادوا (76؟/ ب) إيمانًا إلى إيانهه”". 
أو أنزل فيها الوقار والعظمة لله.. وقيل : أنزل فيها الرحمة ليتراحموا فيزداد إيمانهم . #وَاله 
بِحَيُودٌ السَمنوتٍ وَالْأْرضٍ * يسلط بعضها على بعض . وكان من قضايا حكمته إنزال السكينة 
في قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن.يفتح عليهم بلادَا كثيرة » وإنما قضى ذلك 
ليعرف المؤمنون نعمة الله » ويعذب الكافرين والمنافقين بما غاظهم من ذلك وكرهوا . 

يقال في الأفعال الصالحة: فعل صدق . وفي الأفعال الفاسدة: فعل سوء . 

)١(‏ ذكره الزمحشري في الكشاف (7”””/5) . قلت: لمجرد وقوعها في قلبه يَكِِ لا أكثر. والله تعالى أعلم. 


(؟) رواه الطبري في تفسيره (731/17) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المتشور (014/17) لابن المنذر 
والظبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس- رضي الله عنهما . 


تفسير السخاوي عجوم 


علوم لير لسو لسو #يعود وبال مكرهم عليهم والسُوءٌ والسوءٌ ؛ كالضعفب والضعفي 
والكرْوِ والكره ؛ إلا أن المفتوح استعمل فيما يراد ذمه من كل شيء ؛ وأما المضموم فجار 
مجرى الشر نقيض ال خير. 8 إنَآأَرَسَتَكَسَنِهِدًا 4 تشهد على أمتك 8«الِنْؤْمِنُوا 4 الضمير 
للناس. #ويمزّدفة وَيْوَقِرُوهُ * بالنصرة » #وَشَيْحُوهُ # من التسبيح » والضمائر لله تعالى 


والمراد بتعزير الله : تعزير دينه ورسوله » ومن فرق الضمائر فقد أبعد : 


وقرئ: (لتؤمنوا » وتعزروا » وتوقروا) ”'' بالتاء لله . وقيل : لرسول الله ولأمته . 


ل ع سه 


#بحكرة وَأَصِيلًا 4 قيل : صلاة الفجر والعصر . 


8 52 5 0 2 مهاس 5 حل سس سد سمس ل سح رص عماس 
إن الذمت ببَايعوتك د يوس أله ةيأ وق دح 0 1 اه 


وَمَنْ أَوَقٌ يسا عله َل أله َسَمْْتيهِ أجرا عظيما ([8) سَيَقُولُ لك الْمَحَلْفُو من :الأتراب 


سَعْلتَنَ أ 1ط 1 لاوم ادق كد يَمِكَ لَك من 
أ سينا إِنْ راد يك دق بلْكَانَ مه يما تَممَلونَ بير 07 بل علد ل تعمل يعيب 
لرَسولُ وَالْمؤْمسُونَ إل أهليهم أبدا ورت 500 نر طري يوه وخر ونأ 


ورا 402 


سموويج موس 


يدام قوق أَيدِِمم # لما قال : إنما يبايعون زاد ذلك المجاز توكيدًا بقوله : يد الله فوق 
أيديهم » والمعنى : إن تقرير العهد مع رسول الله كلك كتقريره مع الله ؛ #إمّن يطِع الرَسُولٌ 
َقَدْ أَطَاع لَه 4”'". وإنّمَاَكُكُ عَلَ نَفْسِه 4 لا يعود وبال نكثه إلا عليه » قال جابر : بايعنا 
رسول الله كل على الموت » وآلا نفرّ » فما نكث إلا الجَدُ بين قبس » وكان منافقا ؛ اختباً 


تحت إبط بعيره 0 


)١(‏ قرأ بذلك ابن كثير وأبو عمرو وقرأ الباقون " ليؤمنوا ٠‏ ويعزروه » ويوقروه * بالياء . تنظر القراءات 
في : البحر الحيط لأبي حيان )4١/4(‏ » تفسير القرطيئ.(7517/17) » الحجة لابن خخالويه (ص : 0794) 
الحجة لأبي زرعة (ص : .»,١‏ الدر المصون للسمين الخلبي (170./5) » اللسبغة .لابن مجاهد 
(ص:”507) » الكشاف للزتخشري (7/ 2047) » معاني القرآن للفراء )5١/7(‏ ». النشر لابن اللجزري 
ا 

١؟)‏ سورة النساى, الآية (80) . 

(3) ذكره بهذا السياق الزمخشري :في الكشاف (776./5).وما.ثبت عند مسلم. وغيره.خلاف .هذا فقد روى 
.مسلم في صحيحه رقم (7559) عن جابر قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه » وعمر آخذ - 


:6خ لس لل سبح يي ييحي لْفُسَيِر سورة الفتح 


رس ع 4 7ل مومه 


يقال وفيت وأوفيت ثلاثيا ورباعيا .# سَيَهُولُ لك الْمُحَلَُوَ #نزلت في الأعراب الذين 
تخلفوا عن السفر عام الحديبية وهم : أشجع » وغفار » ومزينة » وجهينة » وأسلم ؛ لآن الني 
كه لما توجه إلى مكة عام الحديبية استفرٌ الأعراب من أهل المدينة وأهل البوادي ؛ حذرًا من 
قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه » وأحرم رسول الله كَل وساق معه الحدي ليعلم أنه 
لم يأت لقتال » وإنما جاء /١77(‏ أ) معتمرًا ؛ فتآخر كثير من الأعراب » وقالوا : نذهب إلى 
قوم غزونا في بلادنا وظهروا علينا » وظنوا أنه لا ينقلب إلى المدينة » وأن العدو يستأصلهم ) 
واعتلوا بالشغل بأهليهم » وأنه ليس لهم من يقوم بأشغاهم ؛ فكذبهم الله في الاعتذار 
بالأشغال » وإنما كان سبب التخلف النفاق . وكذلك طلبهم الاستغفار ليس بصادر عن 
حقيقة . #هَمِيَمَِكَ * أي : فمن يمنعكم من قضاء الله إن أراد بكم ما يضركم أو ما ينفعكم 
من قتل أو هزيمة أو نصر أو غنيمة » والأهلون : جمع أهل ؛ وجاء في جمعه : أهلات ؛ 
كأرض وأرضات » وأما أهال فاسم جمع ك " ليال ". والبور: من بار؛ كالفلك من هلك . 
وصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث » ويجوز أن يكون جمع بائر ؛ كعائذ وعوذ. 
والمعنى : وكنتم قومًا فاسدين الأحوال والعقائد . وقيل : وكنتم هلكى في حكم الله . ونكر 
لسَعِيرًا 4 تعظيمًا لشأنها ؛ كما نكر تائم ”2 . 
( ون لدبو اهمويو دادم لكيس سهها (3) وك سكوب وألاض 
0 وكات اهايا (0) يمول الْمْكَلَفُوس إدَا 
لف إِك مَعَانِمَ ل تَأْحدُومَا دروا 9 م دوست أن أن بدلا كم كر قل لّن معو 
تلك الك اه ين مل فسبشولون بل وتنا بل كنا ايهو لاقلا 25ل 
علي م اكاب منعزة ور الى كير شط ألا إن يعوا يِؤْيَكُم أَمَهُ 
ل وَإن واكم نولم ين قبَلُ يحل يعد عدا يما (5) بعك لني حرم ملاع 
لْاتحْرح حَرَحٌ وَلَاعَلَ الْمرد لمرو 22 وَمَن يع لَه ورسولة: يَدْحِلهُ بجنت بت تجرى ون تتا ار ومن 
يَتَولَّ يحَذِبْهُ عَذَابا أَلِيمَا 00 4 


- بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال : بايعناه على أن لا نفر » ولم نبايعه على الموت ' . وروي أيضا 
في صحيحه بعد هذا الحديث عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يُسأل: كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا 
أربع عشرة مائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري 
اختبا تحت بطن بعيره " 

. )١5( سورة الليل » الآية‎ )١( 


>00 


تفسبر السخاوي 


« سَيَعُولُ الْسَكَلّفُرت 4 عن التوجه إلى الحديبية . لِك مَمَاِنِمَ 4 أي : غنائم خيبر . 
«أن يد لوأ كنم مه موعد الله لأهل الحديبية ؛ لأنه قدر أن غنائم خيبر لمن شهد الحديبية 
خاصة . بل تَحَسُدُوتنَا 4 أن نصيب معكم من الغنائم » وكررظ بل لآن الأول إضراب عن 
أن حكم الله ألا يتبعوهم » وإثبات للحسد .ء والثانية إشعار بأن المؤمنين هم الذين ادعوا 
حرمانهم » والباعث عليه الجهل . طقل يَتكلِينَ 4 عن الحديبية : لسَمَُعوتَ ل َو لمأي 
سَدِيدٍ» هم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب . وهم مرتدون ؛ لأن الكفار الموصوفين 
بالوصف الآتي هم المرتدون » ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف . وهذا دليل على 
صحة إمامة أبي بكر ؛ لأن الله أخبر أنهم سيدعون إلى قتال هؤلاء القوم وأخبر أنهم يدعون 
إلى القتال » وأخبر أن الداعي تجب إجابته » ولم يكن مثل ذلك إلا وقعة بنى حنيفة . وقيل : 
المراد فارس والروم » وعند أبي حنيفة : تقبل الجزية من مشركي العجم”''. لأَوْممْلِمُونَ 4 
معطوف على طنَْينوتجَمَ 4 وليست بمعنى : إلى أن . #كََاتولمُ ينبل #عن التوجه إلى 
الحديية: 


2-_ بير “كيك ا ني 


ََدَ رضصك مدع ٍالْمُوّمِنيت إذ يولك عَحتَ السَّجَرَةَ فلم مافى لويم فَأنرلَ سكين 
عي ونه مَعكَا وبا (2) وَمَفَانِ مكدر يْحْدُويَا كن أله حَزِرًا حكيمَا (80) وَعَدَكم أل 
مهديك صِرَطًا مُسَيَقِمًا (5) وَلْفْرى ل ووأ عله د حاط أله يهنأ وك نَمَهْعَلَ كل 
عَىِْدِيا [8) * 
لسع لقص حرج 4 الآية نفى ا حرج عن هؤلاء المتخلفين من أرباب الأعذار. 
#بايهوتلك عَحتَ أَلَّجَرَوَ 4 /١77(‏ ب) بهذه الآية سميت بيعة الرضوان » وذلك أن الني 
لما نزل بالحديبية بعث جواس بن أمية الخزاعي رسولا إلى أهل مكة فهموا به » فمنعه 
الأحابيش فلما رجع دعا بعمر ليبعثه فقال : إني أخافهم على نفسي . ولكن أدلك على 
شخص هو أكرم بها مني ؛ عثمان بن عفان ؛ فبعثه إليهم فأخبرهم أن رسول الله كَل لم 
يأت بحرب » وإِنما جاء زائرًا ومعظمًا لهذا البيت » فوقروه وقالوا : إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف . فقال : ما كنت لأطوف به قبل رسول الله كه واحتبس عندهم » فأرجف 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ ١١8‏ © . بداية المبتدي للمرغيناني )١7١/ ١(‏ » تحفة الملوك 
في فقه الإمام أبي حنيفة محمد بن أبي بكر الرازي )188/١(‏ . 


كه" 


تفسبر سورة الفتح 


بأنهم قتلوه » فقال رسول الله كَل : لا نبرح حتى نناجز القوم » فدعا الناس إلى البيعة 
فبايعوه تحت الشجرة » وكانت سمرة . فقال رسول الله ككل : ' أنتم اليوم خير أهل 
الأرقى: وكات عده الاين الغا وازيجناتة :+ 7الدوقين + الذا وظبهانة وعدينة و عسشرين:. 
وقيل : ألفًا وتلاثمائة . 

#هَلِم ما مُلُومَ #من الإخلاص فيما بايعوا . طمَرَلَاَلتَكدِمَةَ * أي : الطمأئينة بسبب 
الصلح على قلوبهم . #وَاَتَبَهمْ مَتَحَافرًِا هو مال خيبر. وعن الحسن : هو فتح هجرء 
وهو أجل فتح اتسعوا بثمره” ".#9 وَمَعَانِمَهَثِرَه يلْمْدُوبهًا 4 هي خيبر » وكانت أرضًا ذات 
عقار وأموال فقسمها بينهم » ثم أتاه عثمان بالصلح فلما تم الصلح حر بالحديبية وحلق . 

لوَعَدَكُهْأنَهْمَمَادرَ كَدرَه 4 وهو ما بقي على المؤمنين إلى يوم القيامة #مَمَجَلَ لم 
هَذِو 4 أي : خيبر #وَكَتٌَ لذِىَأَلنَايسِحََكُمَ #أي : أهل مكة وخيبر وحلفاءهم من غطفان 
وأسد حين جاءوا لنصرتهم » فكف الله أيديهم عن المؤمنين . #وَلِمَكونَ © هذه الكفة لآءَايَةَ 
لِْمُوْمِِيتَ * وقيل : رأى رسول الله كَل فتح مكة في منامه » ورؤيا الأنبياء وحي » فتأخر 
ذلك إلى السنة القابلة » فجعل فتح خيير علامة لفتح مكة”". وَبَهَدِيَكَْ صِرَطًا 4 يزيدكم 
بصيرة . لوَلُخْرَ لَْتَقوِرُ ليا #هي مغام هوازن في غزوة حنين وقال : ظلَرْتَمْررُواءَليَا» 
لأن هوازن كانوا قومًا رماة فرموا المسلمين بالسهام فانهزموا » ثم ناداهم الني كلل 
فتراجعوا ونصرهم الله . #أحاط أَسَّدْيِها 4 قدر عليها (777/) ويجوز أن يكون في 
لوَُفْرَى 4 ضمير يفسره ظمَدَكمَاط اندها 4واما طلََمَئدرُواءَكهَا#فصفة ل «وَكْمْرَى 4 
ويجوز فيها الرفع على الابتداء ؛ لكونها موصوفة . و#إقَدَأحاط أَمَدْيهَا 4 خبر للمبددأ » أو 
الجر بإضمار ' رب " و*##ولسَكُونَ َيه للَمَؤْمنينَ #جملة معترضة . أي : وفعل ذلك لتكون 
آية, ويجوز أن يكون وعدكم المغائم فعجل هذه الغنيمة » وكف الأعداء » أي : لينفعكم بها , 
ولتكون آية للمؤمنين إذا وجدوا الإخبار بها صادقا . 


* رواه البخاري رقم (8”) , ومسلم رقم زفرد 6ر6‎ )١( 
. )31٠١/5( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )( 
ضيه ااه ار تحير وت البازى بات رونا لاحي و اللقرزانى وعيد ين غلية والظيرى مرخ طرق‎ )5( 


تفسبر السخاوي بخان 


0 ولوَفَسَلخ اكد )كقرو الول 1 مركم 1 يدوت وَليَا ليرا 580 0 
ا : سوبدلا 108 مهأ كن أَذِيه كم وكيك نه ين 5 

١‏ بعد أن أَظفَرَكُم عليهِم وكات أ يما َب بصا (0) هد لمك وس 
الجر عار ل ُو لدي علا َل وَلَوَلا رَجَالٌ مَوْسُونَ ونساك مو ار 
0 هم شنا تق كك بر عكر للعت فاق تكو تن بنة" ازفر1 4 زر 

مِنْهُعَذَابًا آليِمًا (50) 4 

اي 000 

«لِسَنَّةَأهَهِ في مو ضع المصدر المؤكد » أي : سن غلبة أنبيائه ٠‏ «لدِيَهِم * أيدي أهمل 
0 بن أبي جهل خرج في حمسمائة » فبعث رسول الله كه من 
هزمه”'. وعن ابن عباس : أظهر الله المسلمين عليهم فرموهم بالحجارة حتى أدخلوهم 
البيوت”"©. وقرئ #وَأَفَدَىَ * بالنصب عطفا على المفعول ؛ أي : صدوكم وصدوا المهدي 


ت مسو ور 


وبالجر”” عطفا على «االْسَسْجِدٍ 4. 9مَمَكْوًْا نبلم 4 أي : محبوسا عن أن يبلغ محله .8 لَرْ 
علَمُوهم © يعود على الرجال والنساء ؛ فغلب المذكرء ولأأَن تَطْنُوهُمَ * بدل اشتمال منهم » 
أو من المضمر المنصوب في " تعلموهم " والوطء : الأخذ بقوة . والمعرة : مفعلة بمعنى 
عراهء إذا ومّاه . #بعَيرٍ عِلْوِ * متعلق بلأآن تَطُْوَهُمَ #وقال رسول الله كلل : 


]اه 9 03 م 2-1 000 0 0 ٠.‏ ل 0 
آخر وطئة وطتها الله بوج 7 يعنى : آخر وقعة أوقعها الله بالكفار ب " وج 


و" وج "نواه رتاغة الولا 7 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (77/ 45) » و نسبه له الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (717/5) ؛ وكذا 
نسبه له السيوطي في الدر المنثور (0/ ”2077 وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (57/4") . 

(") قرأ جمهور القراء بفتح الياء * والمهدي ' وروي الجر عن أبي عمرو . تنظر القراءات في : البحر المحيط 
لأبي حيان (48/4) » تفسير القرطبي )584/1١7(‏ ؛ الدر المصون للسمين الحلبي (177/5) , فتح 
القدير للشوكاني (0/ 51) . الكشاف للزغشري (9/ 01417) . 

(5) رواه أحمد في المسند رقم (159505). 

(5) وج : هو الطائف وأراد بالوطأة الغزاة ها هنا وكانت غزاة الطائف آخر غزوات الني كله . وقيل : 
سميت وجا بوج بن عبد الحق من العمالقة » وهو أخو أجا الذي سمي به جبل طيء وهو من الأمم 
الخالية وقيل : من خزاعة » وكانت الطائف تسمى قبل ذلك وجا . 
ينظر : معجم البلدان (9/5) و .)”5١/0(‏ 


54م 


تفسير سورة الفتح 


وروي أن الني تل حرم صيده”'. وحذف جواب ووَلَوْلَارجَالٌ #لدلالة الكلام عليه 
ويجوز أن يكون قوله : طلَوْتَرَيُوا4 كالتكرير لقوله : طوَلوْلَارِجَالُ مُؤْمبنَ #ويكون 
طلْمَدَّبنَا» الجواب . فإن قيل : أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون ؟ قلت : 
تصيبهم الدية والكفارة وسوء قالة المشركين : أن هؤلاء أوقعوا بأهل دينهم ؛ إذا جرى منهم 


بعض التقصير! وطالَوَْرَوا 4 تفرقوا. 
«إِذْجَعَلَ الَذكُفَرُوأ في لوبهم الي بهلي انرأ 0 


قل التؤميتت وازتهز حكرة نتن نالتقي َلهأ يكت الاركل ته 

(3الْقَدَ صَدَفَّ أنَّهُ رسُولة 1 تانهكت د 
2 - م _- مرطة به ام 4 22 1 فح 007 22 

رءو وَمْقصَرِنَ لَاعََا تخافوت مَمَلِم مالم تَعَلموأ فَجَعَلَ مِن دون ذ يلك هَتَحَافَرسبًا 5 * 
روي أن قريشًا بعثت سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حة حفص إلى 


الني كَل على أن يرجع من عامه ذلك ويعود في العام الذي يليه » ولا يكون معه شيء من 
آلة الحرب » وكتبوا بينهم كتابًا » فقال عليه السلام لعلي : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم 
فقالوا: ما نعرف هذا ؛ ولكن اكتب : باسمك اللهم » ثم قال: اكتب (551؟/ ب) هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله فقالوا : لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك » ولكن اكتب محمد 
اوسا ااي " اكتب ما يريدون ؛ فإني أشهد أني رسول الله وأني محمد بن 
عبد اللّه. الل الي را وو ا 0 
لؤمنين"”". كيم لقوق * بسم الله الرحمن الرحيم » ومحمد رسول الله #وَكانوا أحقَّ 
0 جبلوا عليه من الخير» واشرأبت قلوبهم من تعظيم حرمات الله وطاعة 0 
الحسن : يمه النقَرَئْ 4 الوفاء بالعهد”". روي أن رسول الله كل رأى قبل خروجه 
إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين محلقين ومقصرين ؛ فقص الرؤيا على 
أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم يدخلونها في عامهم » وقالوا : إن رؤيا رسول الله كه حق ء 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )١15 /١(‏ ء وأبو داود رقم )73١77(‏ » ولفظه " إن صيد وج وعضاهه حرام محرم 
لله * وضعفه الشيخ الآلباني في ضعيف الجامع رقم (1410) . 

(؟) رواه البخاري رقم )7١485(‏ » ومسلم (0/ ه/ا١ )١175-‏ ., وأحمد في المسند 7/59 585) . 

(") ذكره الزخشري في الكشاف (5/ 07*55 . 


تفسير السخاوي لمان 


فلما تأخر ذلك قال عبد الله بن أبي» ورفاعة بن الحارث : والله ما حلقنا وما قصرنا ولا 
رأينا المسجد الحرام ؛ فنزلت”''. وقوله : #بِالْحَقْ © أي: متلبسًا به . وذلك ما فيه من 
التمييز بين المؤمنين والكافرين » ويجوز أن يتعلق بالرؤيا حالاً منها » ومعناه أنها لم تكن 
أضغاث أحلام » ويجوز أن تكون باء القسم » ويكون قوله : #بِالْحَقَ © قسمًاء إما بالحق 
الذي هو نقيض الباطل » أو بالحق الذي هو من أسمائه . #لَتَدَحُْنَ #جوابه » وعلى الأول: 
هو جواب قسم محذوف . فإن قيل : ما وجه دخول المشيئة في أخباره سبحانه » وهو عالم بما 
ل وي ع ا م 
رسول الله كلهِ لأصحابه وقص عليهم » أو أن يريد لتدخلن جميعًا. #مَمَلِم مَالَم تَعَلَمُوأ #من 

ال د وو وا ل .8 من دُون دَللكت # أي : من دون 


د عه 


#هْرَاىت سل له الهدَى ودين الْحَق ل 59 طٍِ عل لين كو وَكَقَْ بده سَّهيدًا 


حسمو هد وَالَذِنَ مَمَهُه أَشِدَه ا رهم زعا سيدا يبون لا من 
لصون سِيمَاهمَ ف و مومهم ناسود ِكَ ملعم ف لوي وَمَكلهْ فى اللإخجيل كر 
حرم سه 00220000 تَععَآ 0 ا د الْكدَار حملن 
!ممأ وعَمُوأ لصحت نهم مَعْفرَه وجرا عَظِيمًا (80) * 


لابالْهُدَئ ودين لحن * بدين الإسلام ##ليظهره 4 ليعليه طعَلَ أَلدنَكله 4 يريد : الأديان 
المختلفة . وقيل : عند نزول عيسى . دار الإظهار بالحجج والآيات . #وَكَف باه 
سَهيدًا #على ما وعد . 

اسن خبر مبتدأ محذوف ٠‏ وإما مبتدأ و #رَسُولُ أله #عطف بيان » وقرئ: "رسولٌ 
لله " بالنصب”" على المدح . #سْجَّدًا» أي : من آثار ما يفعله السجود (1/558) في 
الجبهة . #دَّلِكَ 4 الوصف 2 أي : العجيب الشأن في الكتابين جميعًا « كَرْرع ‏ يريد 


سر رار 


مثلهم كزرع . وقيل : تم الكلام عند قوله : #دَلِكَ متَلهم فِالتَورنةَ » ثم ابتدأ : #ومكَلهُرْ في 


)١(‏ نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (7/ 7 للبيهقي في دلائل النبوة في باب قصة الحديبية. 
(؟) تروى هذه القراءة عن ابن عامر . تنظر : البحر الحيط لأبي حيان )1١١/4(‏ » الدر المصون للسمين 
الحلبي (177/7) » الكشاف للزغشري (7/ 0050) . 


لفن 


تفسير سورة الفتح 


لاض لكررع #ويجوز أن يكون لدَِكَ #إشارة مبهمة أوضحها بقوله :كزع كرح لَه » 
كقوله : ل وَمَصَيَْ إل دِكَ لمر 4 الآية( . 

#سّطْعَه * فراخه #قَارَرَهء#من المؤازرة وهي المعاونة #فَاسْتَمْلَظَ * فصار من الدقة إلى 
الغلظ » وقرئ : "فازره"7" #فَآسَتَوَئ عَلَ سُووِ #فاستقام على قضبه . وقيل : في الإنجيل: 
سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
عم رظفَاسْتَدْلَاً 4 عثمان طعَلَ سُوقِه * علي . #يِمْحِبَالرْيَعَ © إلى آخرها : بقية الصحابة 
9لِيعِيظ ْم الْكَُار4 لأنهم إذا سمعوا هذه الصفات والثناء على أصحاب الني كل 
وغيرهم من المؤمنين شق ذلك عليهم وغاظهم'". متهم #من الجنس لا التبعيض ؛ لآن 
المؤمنين كلهم قد آمنوا وعملوا الصالحات فكلهم موعود بالمغفرة والأجر العظيم . 


. )55( سورة الحجر» الآية‎ )١( 

)١(‏ في الأصل بفراخه » وهو خطأ ولعله سبق قلم » والمثبت كما في الكشاف » وبقية مراجع القراءة » وقرأ 
جمهور القراء ' فآزره " بالمد » وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة وحميد بن قيس " فأزره " بالقصر . 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (4/ 023١7‏ » تفسير القرطبي )510/١5(‏ » الحجة لابن 
خالويه (ص : 770) . الحجة لأبي زرعة (ص : 5754) » الدر المصون للسمين الحلبي (1517/5) » 
السبعة لابن مجاهد (ص : 305) » الكشاف للزتخشري (5/ 548" » النشر لابن الجزري (7/ 0"1/0. 

(") روى القزويني في التدوين في أخبار قزوين (1/ 577) عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى :تحمسول هه وال مَمَههأَِدَلعَالَكَُارٍ 4 عمر بن 
الخطاب رحا يبُح * عثمان بن عفان برهم رَعسْمدًا 4 علي بن أبي طالب ابَسعُونَ فضا نَأل 
وَرِضْوَانًا 4 طلحة والزبير لسِيمَاهُمَ في وُجُوهه مب نَأثْرِاَسُجُووِ * عبد الرحمن بن عسوف وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد #أذَلِكَ مَكَلهُم في الور وَمَتَثُمْرْ في الإنجيلٍ * أبو عبيدة بن الجراح كزرع أخر سَطعَهم * أبو 
بكر طاهَاسْتَْلةٌ 4 بعمر تَآسْترى عَلكَ سُوقِهء يْمْحِبُالرْرَامَ 4 يعنى عثمان لظ مْمٌالْكْمَارَ 4 علي بن 
أبي طالب . 


- 


لضن 


تفسبر السخاوي 
تفسبر سورة الحجرات[ مدنية ] 


وكام أي امنا لامَْوِمُوأميدَي سول لاله هس عِِمْ 03> 

يقال: قدّمه وأقدمه » وهما منقولان بتثقيل الحشو وال همزة من قدّمه إذا تقدّمه» ومنه 
قوله : يد رمك 4 ”© ونظيره تقلا ومعتق + سلفقة وأسافة.: 

وم يذكر مفعولا لقوله : طلَاتْمَدِمُوأ4 إما ليراد عمومه في كل تقدم » وإما أن لا يريد له 
مفعولا ؛ كقوله : #وَأفَهي. وَمْيتُ 74" ويجوز أن يكون من قدم بمعنى تقدم ؟ كوجّه وبيّن ) 
ومنه مقدمة الجيش خلاف ساقته وهي الجماعة المتقدمة » ويعضده قراءة من قرأ: 'تُقدَّموا' 
عدف [حدائ التادين: والأول شين #وقزئ:" تقزيو "9 مين القندومة آي + لا تقتدموا 
عانق أفراقان لوديا وسو ةا الكو امه ليك ميتي :أن عافن ين الفونيين 
المسامتين ليمينه وشماله فسميت الجهتان يدين ؛ لكونهما على سمت اليدين مع القرب 
منهما توسعًا ؛ كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره » ويسمى. في علم البيان: التمثيل ء 
ولو قال : لا تكونوا كالذين تقدموا كان تشبيها » وفيها فائدة جليلة » وهي تصوير هجنة ما 
صنعوا » والمعتى: لا تقطعوا أمرًا إلا بعدما (774/ ب) يحكم الله ورسوله به فتكونوا إما 
عاملين بالوحي المنزل عليه أو مقتدين بالرسول» عليه الصلاة والسلام » ويجوز أن يكون 
كقوله [ من الرجز ] : 


2 : دنه ((5) 


. )9/( سورة هود الآية‎ )١( 

(') سورة آل عمران » الآية )١95(‏ . 

8 5 وتيخ المشرة **0ا رتشيو :4 وقزا رضي المفرة * لا لفقا *ترقرئ لا فقومو 5 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (8/ )٠١5‏ » تفسسير القرطبي (17/ 20700 الدر المصون 
للسمين الحلبي )١18/7(‏ » الكشاف للزَغحشري (207/7) . المحتسب لابن جني (3748/5) ؛ النشر 
لابن الجزري (؟/ 231/6 . 


(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة النمل . 


كحض تفسيرسورة الحجرات 


وقولك : عجبت من زيد وكلامه في قضية كذا » وفائدة هذا الأسلوب الدلالة على قوة 
الاختصاص ٠»‏ وأن التقدم بين يدي رسول الله كَلْهِ تقدم بين يدي الله . وعن مسروق: 
دخلت على عائشة في اليوم الذي يشك فيه ؛ فقالت للجارية : اسقيه عسلا » فقلت : إنى 
صائم » فقالت : قد نهى الله عن صوم هذا اليوم » وفيه نزلت7) 

وروي أن ناسًا ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة فأمرهم رسول الله كلك أن يعيدوا ذبحًا 
آخر”". وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وعند الشافعي رحمه الله : يجوز إذا مضى قدر 
الصلاة””. وعن الحسن أيضًا: لا استقر رسول الله ككل بالمدينة أتنه الوفود من الآفاق 
وأكثروا عليه المسائل فنهوا أن يبتدئوه بالمسألة حتى يكون هو المبتدئ”*'. وعن قتادة: ذكر لنا 
أن ناسًا كانوا يقولون : لو أنزل في كذا وكذا لكان حسئًا ؛ فنهوا عن ذلك ؛ فنزلت الآية". 
وقيل : هي عامة في كل قول وفعل إذا جرت مسألة في مجلس رسول الله كل فلا يتكلم 
فيها أحد قبل رسول الله كَل . 

لَه * فإنكم إذا اتقيتموه عاقتكم التقوى عن التقدمة المنهي عنها 

« يما الذي امنوأ لا رمعو أصْوََكُمْ هوق صَوْتٍ 5 ولا تجهروأ له بِالَْولٍ كُجَهَرٍ 
حَضِحكمْ عض أن كب أعمللكم وَأَسْرَلَاصَتَعرُونَ 10 

وإن حدثتموه وهو ساكت فاجعلوا صوتكم كصوت المشاور » وإن حدثكم وهو رافع 
صوته فلا تبلغوا برفع صوتكم رفع صوته » بل لابد من مراعاة علو صوت الني كَل 
وأعاد النداء عليهم استدعاء لتيقظهم » وتكرير تنبيه على الأغنياء بما كلفوه من ذلك . 
وقيل : المعنى : لا تنادوه باسمه فتقولوا : يا محمد »ء وخاطبوه بالنبوة فقولوا: ياأيها 


. وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (7/ 0775 : غريب‎ )7"5٠/5( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

() رواه الطبري في تفسيره )١١7/77(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (/051//1) لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن الحسن خيفعك :اوقبي الدرامي :لق قو ني اكعادية والآثار (7/ 76”) لعبد 
الرزاق في تفسيره . 

(©) ينظر: الهداية شرح البداية (5/ 77) », بدائع الصنائع للكاساني (57/5) . المجموع للنووي (8/ 3807 » 
187) » الإقناع للشربيني (7/ 091). 

(5) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (/ 776) عن الحسن وقال : غريب . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (475/1 09) ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


تفسبر السخاوي رضن 


الرسولء» يا أيها البي » فلما نزلت قال أبو بكر : والله لا أكلمك إلا كاخي السرار حتى ألقى 
الله ”2 وعن عمر مثل ذلك لا يسمعه النى كلك حتى يستفهمه 7" وكان أبو بكر خفح إذا 
قدم على الني كل وفد بعث إليهم من يعلمهم كيف يسلمون عليه”". وليس المراد بالنهي 
المراد صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به (7579/ أ) العظماء » 
ويوقر به الكبراء » فيتكلف الغض منه » وليس المراد أيضًا النهي عن الجهر عند حضور 
يروى أنه صاح مرة فأسقطت الحوامل”. وفيه يقول الشاعر [ من المنسرح ] : 
رَجْرَ أبي عُرْوَةَ السبّاعَ ا أَشْفقَ أَنْ يَخْتلِطَن يالعتم'") 
والمراد نهيهم عما كانوا يعتادونه من رفع الأصوات . قيل : نزلت في ثابت بن قيس بن 
صوته”". والحبوط : مأخوذ من قوم : حبطت الإبل : إذا أكثرت من أكل النضير 
فانتفخت أجوافها » وربما هلكت . 


وفي الخلاييث: * إن بما ينبت الربيع ها يقكل حَبطًا أو يله 40 
وقد دلت الآية على أمرين عظيمين : أحدهما : أن في أعمال المؤمنين ما يقتضي حبوط 
في طريق كثير الشوك ؛ فهو يتوقى إصابته . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (7/ 74) » والواحدي في أسباب النزول (ص : 507) رقم (07) وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبي فقال : حصين وأو . وهو حصين بن عمر الأحمسي وهو متروك كما قال الميثمي في : 
مجمع الزوائد )١١1/9(‏ . 

() رواه البخاري رقم (4571) » والترمذي رقم (149”) . 

(6) ذكره الزمخشري في الكشاف (367/5) . 

(5) (0) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف (9/ 277177 . 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الصافات . 

(0) رواه البخاري رقم (7755) » ومسلم رقم )١1/0(‏ . 

(8) رواه البخاري رقم (1717/5) » ومسلم رقم )١155(‏ . 


تفسبر سورة الحجرات 


م 1-00 5 00 4 بره سه ري حل سه سه ك2 يوان ادس لخ م 
ل سول أله أ ل َه قلوبهم للتّقوى لهم 
م اقلا سج و هه و 2 و صاصم رصم ضام -0- + صما لس 
معضره وأ جر عَظِيءٌ () إن ألَذِسِ ينَادويَكَ من وراءِ ] 4 تِأمكبرره 0 هم لايتَقئُوت 2 * 


آذه م 24و14 1-5 


تحن وهم لقو © من قولك: امتحن فلان لآمر كذا ؛ فهو مضطلع به وغير وان 
عنه » والمعنى أنهم صبروا على التقوى وتحمل مشاقها » أو وضع الامتحان موضع المعرفة ؛ 
لآن الامتحان سبب المعرفة واللام كالتي في قولك : أنت لهذا الأمر ء أي : كائن » وقول 
الشاعر [ من الرجز ] : 
أنت لها أحمدٌُ من بين البشر”") 
وهي مع معموها منصوبة على ا حال » أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف 
الشاقة لأجل التقوى . وقيل : خلصها للتقوى ؛ من قوهم : امتحن الذهب إذا ألقاه ليذهب 
خبثه . قيل : نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وغضهما أصواتهما حتى صارا كأخي 
السرار » وفي تنكير المغفرة والأجر ما يدل على أنه لا يقدر قدره» وتنبيه على شرف 
الشيخين رضي الله عنهما » وارتضاء لما صنعاه من غض الصوت . 
والوراء : الجهة التي يواريها شخصك . سواء كانت من خلف . أو من قدام ؛ فالنهي 
وقع عن مناداته وهو في الدار ؛ كما ينادي الأجلاف بعضهم بعضًا . والحجرة : القطعة من 
الأرض المحجوزة بحاجزء وحظيرة الإبل تسمى الحجرة » وهي فعلة بمعنى مفعولة . وجمع 
الحجرات يدل على أنهم تفرقوا حول حجر الني يَلِةٍ /١79(‏ ب) فهذا يناديه من حجرة » 
وذاك يناديه من أخرى » ويحتمل أنهم اجتمعوا فنادوه من حجرة ثم اجتمعوا فنادوه من 
أخرى » ويجوز أن يكون جمع الحجرات إجلالا للني كَل والفعل يجوز أن يتولاه بعضهم , 


0 


وكان الباقون راضين » فلذلك أضيف إلى جميعهم ؛ كقوله : #وَإِذْقََسمتفْسَا4”' 8« وَإد مُلْشْمَ 


: أو لعبد الله بن الأعور بن قراد في مدح المنذر بن الجارود » وعجزه‎ .٠ هذا صدر بيت للحرمازي‎ )١( 


...0 ذاهية الدهر وصماء الغبر » ينظر في : تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله 
(05/ 07 ) ء الكشاف للزعخشري (7/ )١157‏ . لسان العرب ( غبر) ويروى : أنت لها منذر من بين 


النشيو.: 
(؟) سورة البقرة » الآية (01) . 


تفسبر السخاوي نا 


َجُومَن * ”80 فَعَفَرُوا آَلتَاقَةَ 4 ”'' وقد ذكر أن الذي ناداه عييئة بن حصن بن بدر الفزاري » 


والأقرع بن حابس التميمي . 

قوله : 9أَححَهْْ لَايَمقْنَ 4 يجوز أن يكون المراد متظاهرة وهو خروج بعضهم عن 
أن ينسب إلى عدم العقل » ويحتمل أن يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصدًا إلى نفي أن 
يكون فيهم من يعقل ؛ فإن القلة تقع موقع النفي في كلامهم . 


سح مث آ 0 


00 00 5 300 ع سه سه اس صرح رس سه 4 
جَآءك ابيا يكوا أن مضأ وميه ]وضعك مَامعَشْرَ دوي ((3) 4 


ُُ 


مم صَبَرُوأ» في موضع رفع بالفاعلية » أي : لو ثبت صبرهم . والصبر : حبس النفس 
حبسها » وقال بعضهم: الصبر مر » ولا يتجرعه إلا حر . 


وقوله:8 إِلبهِمْ 4 يقتضي أنه لو خرج ولم يعلموا أنه خرج إليهم الزمهم الصبر حتى 
يعلموا أنه خرج إليهم » وني لْكَانَ 4 ضمير يعود إليه اسم كان » أو يرجع الضمير إلى 
مصدر #صَبْرُوا4 لقولهم : من كذب كان شرًا له . 

روي أن الني كله بعث الوليد بن عقبة مُصَّدَقَا إلى بني المصطلق » وكان بينه وبينهم 
شحناء فخرجوا يتلقونه وظن أنهم خرجوا لقتاله فرجع إلى الني كَلدْةٌ وقال : منعوني الزكاة 
فجاءوا وقالوا : نعوذ بالله من غضبه ومن غضب رسوله » فقال لهم : لئن لم تنتهوا لأبعثن 
عليكم رسولا يقتل مقاتليكم ويسي ذراريكم » فبعث خالد بن الوليد فوجدهم مطيعين لم 
يخطر ببالهم غدر بأحد ؛ فنزلت إن جَآء ماسقنا موا 4" وني تنكير الفاسق والنبأ 
دليل على أنه أي فاسق جاء بأي نبأ كان » فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر واتكشافه 


. سورة البقرة » الآية (؟/)‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » الآية (ل/الا) . 

(") رواه الواحدي في أسباب النزول (ص : 5٠5‏ -507) وفي سنده معلى بن عبد الرحمن ؛ قال عنه ابن 
حبان في المجروحين (17/7): يروي عن عبد الحميد بن جعفر المقلوبات », لا يجوز الاحتجاج به إذا 


انفرد. 


والفسوق: الخروج من الشيء ؟ يقال : فسقت الرطبة عن قشرها » ومن مقلوبه : : فقست 
البيضة » إذا كسرتها واوجة ما فيها » ثم استعير لسلوك غير طريق الحق » قال رؤبة 
[من الرجز ] : 


قواسقا تن قضاها تحوائ:! 9) 


ليهو 4 حال ؛ كقوله : «وردَ لله ان كََروأبعَيْظِهمْ 4 (" أي: جاهلين محقيقة الأمر 
ولا يريد صبح النهار ؛ بل الصيرورة . والندم : ضرب (١717/أ)‏ من الغم يتجدد كلما تجدد 
له ذكرٌ ندم عليه . 

وَأَعَلَمُوا أن ةله ند كيرة لك تي تلكا 2 ل 
َك وي ون لمر ولوق واليسهاد رليك م يدوك (2) قشلا من 
وَيفَعَةَ وأو 4 


لو متعلقة بما قبلها ؛ حال من أحد الضميرين في فيكم 4 وهو المستتر المرفوع » أو 
البارز المجرور » والمعنى : أن فيكم رسول الله لو أطاع كل قائل وعمل بقول كل مشير 
لوقعتم في العنت والمشقة » وفيه دليل على أنه كانت تبدو منهم فرطات . وكذلك في قصة 
الوليد صدر من بعض الصحابة أن يشير على الني يه بتصديق الوليد وتكذيب بني 
المصطلق . والعنت : المشقة ؛ يقال : عنت الرجل : إذا جبر عظمه المكسور فجاء العظم 
معوجًا » وأنه يكسر العظم ليجبر مستقيما » وذلك هو العنت » وإنما قدم خخبر8 أن لأن 
سياق هذا الكلام يقتضي إنكار فعله من داخل رسول الله كَلِهِ في الرأي » فكان ذكرهم 
أهم . فإن قيل : لم قال : #لَوْيِطِيمَك4 ولم يقل : لو أطاعكم ؟ قلت: لأن الفعل المضارع 
يدل على التكرر؛ كقولك : فلان يحمل الكل ويصل الرحم. ودخلت ' لكن " مع أن 
شرطها مخالفة ما بعدها لما قبلها ؛ لأن هؤلاء صفتهم غير صفة الذين قبلهم”" . والكفر : 
تغطية نعم الله وسترها بالجحود » والرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من 


)١(‏ ينظر الرجز في : تفسير الطبري )55١7/١0(‏ قال ابن جرير : ' يعنى بالفواسق : الإبل المنعدلة عن قصد 
نجدء وكذلك الفسق في الدين إنما هو الانعدال عن القصد والميل عن الاستفامة 3 

(؟) سورة الأحزاب » الآية (6؟) . 

(؟) هذا قول الزغشري في الكشاف (459/4) . 


تفسبر السخاوي ينس 


ا 2 


الرشادة . و#فصِلا * مفعول له » أو مصدر من غير فعله وقوله :8 قَضَاا م مَنَّأسَه وَنْمَمَةٌ 
الله تعالى فاعل النعم » وإفضاله : إنعامه » فصح إذن شرط المفعول من أجله » وهو أن يكون 
فعل فاعل المعلل . 
ساسم صمل م مجوءه ر م لاير 529 رع دعس م ساس اس لس عه مج ووس به وومةه 
لاوَإن طَلِعدَانِ من الْمُؤِْينَ بن توأ َآصَلِحُوا ينبا قدت إِحدَ نما عل ريه فصاو نج 
فى حقٌ تّقن6 إل أمرأ 5 0 كَأسَلحرا يَيَبَنمَا ادل وَأقِسطوا إن أنه ميْبُ الْمُفْسطِيت (8) 
[ز |[ |[ زة [ز[ |[ |[ [ 1 00001 
در 2211 مَنْهُ ولا نسَأءوّن َآءِ 2 ا ا 


سامير . مج يعوو ير سمس م 


َابرو ألمب ينْس الام الشحرة تد ايت وم لت يك ماقو 5 4 


وروي أن رسول الله كله ركب حمارًا » ومر على ملا من الأنصار فيهم عبد الله بن أبي 
المنافق » فبال حمار النني كه فغطى عبد الله بن أبي أنفه وقال : أخر حمارك عنا فقد آذانا 
نتنه؛ فقال عبد الله بن رواحة : حمار رسول الله يكل أفضل منك » وبوله أطيب من مسكك؛ 
فتقاولا وجاء كل واحد منهما قومه من الأوس والخزرج » فجاء الني كله فأصلح بينهم 
فنزلت 8 وَإِنطَأبِمَرَانِ 00 

والبغي: الاستطالة وإباء الصلح وَ8ثَيَ4 ترجع » وإنما قال : لآْتَتنُوأ» ولم يقل: 
اقتتلتا ؛ حملا على المعنى ؛ فإن الطائفتين في معنى الجماعتين » وفي قتال أهل البغي تفاصيل 
مذكورة في كتب الفقه . أمر بالقسط على سبيل العموم » وحكم بأن المسلم أخو المسلم . 
فإدن أوجبت أتحزة الست التضرة والمصافاة قاخوة الدين أل :وقيل : المراد بالأخوين 
الأوس والخزرج /707١(‏ ب) وهو بعيد . روي أن نساء الني ككل [ عيروا أم سلمة ]"") 
بالقصر؛ فأنزل الله تعالى لاسر وين قور عسو أن يكحا ينهم ايسآو #الآية ”". 
القوم : الرجال خاصة ؛ لأنهم القوام بأمر قبيلتهم وعشائرهم » وقول زهير [ من الوافر ] : 


[ وما أدري وسوف إخال أدري ] أقومٌ آل حصن أمْ نساءً ”*) 


- 2٠08: رواه البخاري رقم (5591) » ومسلم رقم (1749) », والواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 
.) 69 

(؟) ما بين المعقوفين بياض بالأصل والمثبت من الكشاف للزغخشري . 

(*) ذكره الزغغشري في الكشاف )717/١/5(‏ . 

(4) ورد الشطر الأول في الأصل : فوالله ما أدري وإن كنت داريًا » وهو بيت آخر من بحر الطويل كما في- 
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تفسبر سورة الحجرات 


مرفي 


ودخول النساء في لفظ القوم في قوله : #كَدَبِتْكَوْم نج 4 2١”‏ وقوله : أَلابعدَا لََادِعَوْمِ 
هو 4 ''' فبطريق التبعية . 

للم ان امنأ ليبوأ كدما َنَالطِنَ إك بنض الطنَ د وَاجحقَسوأ ولاق نشخ ينا 
هب أحَدْكُرْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ )1 يد مَنِمًا كسمو ولوأ لله د أله واب يحم م 0 ييا 
7 س إِنَا حل ين دكرِ وق وجعل نك سُعُو) وَقكلَ تاو تر يد اه لنة 2 
عَم حير( * 

و(الغيبة) من الاغتياب ؛ كالغيلة من الاغتيال » وهي ذكر السوء في الغيبة » وسثل 
رسول الله كله عن الغيبة فقال : " أن تذكر أخاك بما يكره ؛ فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم 
يكن فيه فقد بهته' 7" . ولما ذكر الله تعالى أن الغيبة بمنزلة أكل لحم أخيك . عقب ذلك 
بقوله : #فَكرهْسمُوهُ 4 أي : فقد تحققت الكراهة وقد ركز في الطباع كراهية أكل لحم الميت »ء 
أي : فاتركوا الغيبة كما تتركوا أكل لحم الميت . 

وقوله : #ميْمًا» إما حال من طالَحْمَأَحِيِهِ © أو من الأخ . وعدي واب 01 
في قوله : #حكره4 وبنفسه ها هنا لأن القياس تعديته بنفسه قبل التثقيل ؛ تقول : كرهت 
الشيء وكرهته غيري ». وأما تعديته ب ' إلى " فإجراء '" كره " مجرى " بغض '" والبالغة 
في التواب ؛ لكثرة من يتوب الله عليه من عباده » أو لأنه ما من ذنب إلا وهو مغفور بالتوبة. 

نوأ مه بالندم على ما فرط وامتثال أوامره . روي أن سلمان كان يمخدم رجلين 
ويسوي ما طعامهما » فغفل سلمان عن شأنه ؛ فبعثاه إلى رسول الله كلل يطلبان منه 
إداماء فأتى أسامة - وكان على طعام رسول الله كه فلم يجد عنده شيئًا » فأتاهما 


- لسان العرب (شعث) وعجزه : .000.00.00.00 شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 
وما أثبتناه هو صدر البيت المستشهد به هنا كما ني المصادر الى خرجناه منها وهو من بحر الوافر . 
ينظر في : غريب الحديث للخطابي (2775/1) » لسان العرب (قوم) . 

. )٠١5( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة هود »ء الآية (59) . 

(©) رواه مسلم في صحيحه رقم (5110) »؛ والترمذي رقم (1861) ولفظه فيهما : عن أبي هريرة أن 
رسول الله كه قال : * أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : ذكرك أخاك بما يكره » قيل: 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول . قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته * 5 


وان 


تفسبر السخاوي 
فاخبرهما بذلك» فقالا : لو بعثناه إلى بئر سُمَيْحَة”'' لغار ماؤها! ثم جاء إلى رسول الله وَل 
فقال لهما: ما لي أرى خضرة اللحم على أفواهكما ؟! فقالا: ما أكلنا لحمًا ! فقال لهما: 
إنكما اغتبتماه . فنزلت" ”" . قوله : يِندَكروَََقَ #أي : من آدم وحواء » أي : كل إنسان 
من ذكر وأنثى . والشعب : أعلى البطون ؛ فإنه للقبيلة العظيمة , ثم القبيلة ثم العمارة ثم 
البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ؛ فأعلاها الشعب » وخزيمة شعب وكنانة قبيلة » وقريش 
عمارة » وقصي بطن » وهاشم فخذ » والعباس فصيلة » ورتبهم هذا الترتيب ليتعارفوا لا 
ليتفاخروا بالأجداد » ثم بين الخصلة التى يحصل بها الشرف والكرم عند الله فقال :لإإِنَّ 
أكُرَمكٌ عند مه لقم 4 (70/1/ 1). 

نكت الاب امنا مله ووأ وليك وا اَل الاين فى ويك وإن يمنأ 
لَه ورَسُولهُ َبَتَك ين أعَمِلِكْ سعد إن لله عَطُودُ يحم (0 نما آلْمؤومُوس الْدِينَ امَموأ يله 
وََسُويو- ُمَ كم كبوا وَحَهَدُوأ وهم واه في سبيلٍ أله ولك هُمْ الصسدفورت 


>ى 6 


الإيمان : هو التصديق مع الثقة » والإسلام : الدخول في السلم والخروج من أن يكون 
حربًا للمسلمين . ليلد 4 لا ينقصكم . 

وعن ابن عباس: أن نفرًا من بنى أسد قدموا المدينة فأغلوا أسعارها وأفسدوا الطريق 
بالعذرات » وهم يقولون لرسول الله كله : قدمنا بالأثقال والعيال. يريدون الصدقة » 
فنزلت أن مَدَسْوْإَِايمنِ 4 ”". أي : على زعمكم . 


)١(‏ سميحة - بلفظ تصغير سمحة بالحاء المهملة - : موضع . وقيل : بئر بالمدينة . وقيل : بئر بناحية قديد 
وقيل : عين معروفة » وقيل : سميحة : بئر قديمة بالمدينة غزيرة الماء . 
ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ”7/ 508) . 

(؟) ذكره الزتخشري في الكشاف (7/4/14”) » وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف 
(/8”) : غريب وبعناه رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب . 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص : )4١7‏ رقم.(72717) , وابن كثير في تفسيره ونسبه للبزار عن 
ابن عباس رضي اللّه عنهما . 


تفسير سورة ق [ مكية ] 
2 ريج 
لالت دان ميد د 3 بل يبوأ أن جَءَهُم مُنذِرُ مَنْهُمْ فَقَالَ الكفرونَ هذا سن 


يب 0 دنا وكا كن مَلِكَ رم بعِيدٌ (2) عد عَََا ما تفص لاض مني ولد 
كنب حفيظ (ك) بل كدو بلْحَيْ لمَاجَاهَهُمَ مهم ف أَمْرِمَرِيج ([8) © 

جواب القسم كما في " ص ". و#الْمّحِيدٍ 4 ذو الشرف على غيره من الكتب» ومن اتبع 
أوامر القرآن فقد مجد عند الله وهو بسبب من الله المجيد؛ فجاز اتصافه بصفته . 

أنكر تعجبهم نما ليس بعجب وهو أن يبعث الله رسولا إلى خلقه ويؤيده بالمعجزات» 
وإذا علم ذلك الرسول أن خطبًا شديدًا يدهمهم بإدراك إنذارهم وتحذيرهم فكيف بماهو 
أشد المحذورات وهو بعث الكفار معهم الكفر. والعجب تعجبهم من ذلك وهو خلقهم أول 
مرة وأنه خلق السماوات والأرض وهو أكبر من خلق الناس» ووضع الكافرون موضع 
المضمر للدلالة على أن إقدامهم على هذا التعجب كفرء ولفظة #هدًا #إشارة إلى الرجعة 
و#أوِدًا» منصوب بمضمر تقديره: أنبعث إذا كنا ترابًا ؟ وقوله #دَلِكَ رَجْمبمِيدٌ #إما من كلام 
الله أو حكاية عنهم أنهم قالوه» وقرئ " إذا ٠"‏ على الخبر» وهو أيضًا منكرٌ من كلامهم. 
والدليل على إنكاره: #دَلِكَ رَجْعبعِيدٌ #وقيل: إن الرجع بمعنى الرجوع؛ فيكون العامل في 
الظرف محذوفًا وهو الذي دل عليه المنذر. #قَدَءَمَنَ#رد على استبعادهم الرجعة؛ لأن من 
اتسع علمه حتى علم ما تأكله الأرض من لحومهم وأجزائهم ولم يخف عليه أين تلك 
الأجزاء وكان قادرًا لا يعجزه شيء في السماوات ولا ني الأرض قدر على أن يحيي الموتى. 

قوله: #وَعِندَتاكتبٌ حَنْيِا #أي: محفوظ من الاختلاف والتغيير» أو من الشياطين» أو 
حافظ لما وضع فيه. #بَلّْكَدَّبوا 4 إضراب عن الإنكار الأول؛ لأن الثاني أشد من الأول وهو 
تكذيبهم الرسل المؤيدين بالمعجزات في أول وهلة؛ ولم يتدبروا ولم يتفكروا؛ بل كذبوا في أول 


)١(‏ قرأ بها ابن عامر في رواية عنه وأبو جعفر والأعمش والأعرج. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
(2300/8» الدر المصون للسمين الحلبي (1754/7)» فتح القدير للشوكاني :)7١/5(‏ الكشاف 
للزغغشري (/ 5)» الحتسب لابن جني )18١/7(‏ . 


هس 


تفسبر السخاوي 
كاهن. لا يصرون ا على شيء» وقرئ: "لما ا 0 2 25 
على هذا مصدرية. وقيل: 00 

١غ‏ يرال انتمل متمركت بها ورَبَتَاوَمَاهَا من مج (2) وَالارْص مَدَدَْا 
و بم له ار ع مه 5 د لهم له 
وَأَلقِيَنا فيا رواسى وأ م عبد ميب (رك) وَترَلَامِنَ 
الت م 76 تيبو تدس يدك ابر لمي يل قدي شَا طَلْمٌ ضِيِدٌ (8) 
ردكا اد كيدها كك ليخ )كدت مَمْْهَْ وج وَأمصبُ 2 مويك 

عاد ووَعونُ وَلحْونُ لوط 050 وساب اليك وكوم مع , عل كَذّبَ امل خب وعد (/1) فصي للق 
© 4 
وقيل: الإخبار بالبعث ## أفَلء ينظرُوَاأ #آثار قدرة الله في خلق العالم؛ من السماء برفعها 
بغير عملء وترتيب كواكبها وما فيها من الملائكة والآيات. #إمن فوج © من فتوق» يعني: أنّها 
ملساء سليمة من العيوب» ومن الأرض وبسطها وما ألقي فيها من الجبال والأنهار. 

مَدَدَنّهَا © دحوناها. رَوسيَ #جبالاً ثوابت لولاها لانكفات. 


بم 


#مِ نكل روج # من كل صنف يبتهج من يراه# مرك #كثير المنافع #وَّحَي لْلْصِيدٍ 8 وحب 
الزرع الذي من شأنه أن يحصد. رَرْقًا #مصدر لأن الإنبات في معنى الرزق. وقيل: اعرد 


ع عه 


ل وَكْحِْيَنَاهبلْدَةٌ 4 ظبَاسِقَاتٍ #طوالاً. 


وقرئ: 'باصقات" ”" بالصاد لأجل القاف. «إطأْمنيِدٌ 4 متراكم بعضه فوق بعض» 
أو متراكم ما فيه من الثمر. 4# كَدَلكَ درم وج من القبور بعد الموت» والكاف في موضع رفع 
على الابتداء. أراد ب #وفرعونُ # قومه؛ كقوله: ومن عون وَمَلَايْهرَ #” وهل » يجور أن 


))106 /5( الدر المصون للسمين الحلبي‎ »)17١/4( قرأ بها الجحدري. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
. 2587 / فتح القدير للشوكاني (0/ 077» الكشاف للزمخشري (5/ 5). المحتسب لابن جني (؟‎ 

(؟) قرأ بها قطبة بن مالك. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان »)١١17/8(‏ تفسير القرطبي ))07/١7(‏ الدر 
المصون للسمين الحلبي 5 الكشاف للزعخشري (5/ 5)»؛ الحتسب لابن جني (؟ / 587) . 


() سورة يونسء الآية (477) . 


هوه مه 


«رمدغللببببببببل سح تفسيرسورةق 


يرجع إلى كل واحد؛ لأن كل واحد منهم كذب الرسل كلهمء وأن يراد تكذيب كل أمة 
رسوهاء ووحد الضمير المصحح ل " كل ' على اللفظ دون المعنى. 

#خَنَوَِدٍ 4 فوجب وحل. عبي بالأمر: إذا لم يهتد لوجه الصواب فيه والمعنى أنهم 
علموا أن الله قدر على إيجادنا أول مرة فهو يقدر على إيجادنا ثانيا. #في لبي 4 أي: في 
اختلاط وشبهة» وقد لبس عليهم الشيطان أمرهم؛ فإنه أثبت في أذهانهم أن إحياء الموتى لا 
يتصورء وإنما نكر في طَلَقجَدِيرٍ 4 لأنه أراد خلقًا جديدًا له شأن بخلاف تعريفه في أول 
السورة. 

'#وَلْفَدَ حلفا لاضن ويلك مام وسوس به 1 لحن أ قرب إِليَهِ من > حَبَلٍ وريد ١‏ د يتلَكَ 
ألْمتَليَانِعِنَالْبمِينٍ وكا َال د (110 نا يلْفِظْ مِن كوا لكايه رقبك عنية (2) 4 


الوسوسة: الصوت الخفي» ومنه: وسواس الحلي» ووسوسة النفس: هو ما يخطر ببال 
الإنسان والباء في قوله: #نوَسُوسٌ بي * مثلها في: همس به وصوّت بهء ويجوز أن تكون الباء 
للتعدية» والضمير للإنسان؛ أي ما يجعله موسوسّاء و" ما " مصدرية. #وححن أَوَبُ لَه 4 
يعنى» قرب مجازء وقوله: مِنَحَبلِألورِيدٍ © أي: من حبل العاتق» وهو مثل في القرب؛ كما 
يقال: هو مني مقعد القابلة ومعقد الإزار» قال ذو الرمة [ من السريع ]: والموت أدنى لي 
”1/7 : 


والوريدان: عرقان مكتنفان بصفحيي العنق في مقدمهاء متصلان بالوريد» يردان مسن 
الرأس إليه» وإضافة الحبل إلى الوريد يشبه إضافة الحبل إلى نفسه وجاز ذلك كما قالوا: بعير 
سائبة» والسائية هو البعير. أو يراد حبل العاد تق؛ فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق؛ 
لاجتماعهما في عضو واحد. 

و#إذ » منصوب ب #أَربُ 4 لأن الظروف تعمل فيها المعاني متقدمة ومتأخرة. 

وروي في الحديث: ' إن مقعد ملكيك على ثنيتك» ولسانك قلمهماء وريقك منادهماء 
وأنت غافل عن ذلك "”". والتلقى: التلقن بالحفظة والكتبة» والقعيد: المقاعد كالجليس 


)١(‏ هذا عجز بيت لذي الرمة. وصدره: هل أغدون في عيشة رغيد ع 
ينظر في: تفسير البيضاوي (73777/0)., الكشاف للرزغخشري (5/ 023787 . 
(1) ذكره الزيلعي ني تخريج الأحاديث والآثار في الكشاف (7/ /701) ونسبه للثعلبي بإسناده إلى علي بن- 


تفسير السخاوي -)----سسبببابب ب بفسباس بيب 89 
والعشير, والتقدير: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد؛ كقول الشاعر [ من الطويل ]: 
.... كنت منهُ ووالدي بريًا عكء ا نه وار نه م م 20 
رَقِبُ #ملك يرقب عمله. ##عَتِيدٌ # حاضرء واختلف فيما يكتبان الملكان» فقيل: يكتبان 
كل شيء حتى الأنين في المرض. وقيل: لا يكتبان إلا ما تعلق به شواب أو عقاب وروي أن 
كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال» وكاتب اليمين أمين على كاتب 
اليسار؛ فإذا عمل العبد حسنة كتبها صاحب اليمين عشراء وإذا كسب سيئة قال صاحب 
اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يستغفر أو يتوب» فإذا مضت سبع ساعات» 
فإن تاب وإلا كتبها واحدة. ش 
عرسم س ‏ سي ل اسم عر دن م عواي رار سد مي ج ”م رمو مه 
#وَيعَةتَ سَكرهُ ألْمَوتٍ يِأَلَقّ دَلِكَ مَاكُتَ مه يد (0) ونم في ألصور ذَلِكَ يوم لويد (ع) 
م مراحم 2 ا 00 .م 5 سح د سس عه عه ل لح ل له مر لل 0 
وَحَدتَ كل نفس مَعَهَا سََىُ وسَهِيدُ 1 لَقَدَ كت فى عَفْلوْ يَنْ هذا فَكْمَفَْا عَنكَ ضطءك مِصَرْةَ ْم 
حَدِيد )ا * 
للا ذكر إنكارهم للبعث أعقبه بذكر كيفية ما يخشى وقوعه من عذاب يوم القيامة» ودل 
على قربه للعبارة عنه بالماضي بقوله: #وَجَلتَ سَكره أَلْموتِ 4. #وَيْقِمَ في ألصورٍ © وسكرة 
الموت: شدته الذاهبة بالعقلء» والباء في# بِللَيَ »* للتعدية. وقيل: للمصاحبة» وقرأ ابن 
.مسعود: "وجاءت سكرة الحق بالموت " 0 والباء على هذه القراءة للتعدية؛ لأنها سيب 


-أبي طالب عن الني وَل وفي آخره: ' وأنت تجري فيما لا يعنيك لا تستحي من الله ولا منهما ". 

)١(‏ جزء من بيت لابن أحمرء وقيل: للأزرق بن طرفة بن العمرد الفراصيء وتكملته: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي2 بريا ومن جول الطوي رماني 

ينظر في: تفسير الطبري »)87/١١(‏ الكشاف للزغشري (7/ 07)» لسان العرب (جول)» معجم البلدان 
(40/1”) وجول الطوي: جدار البئر. قال ابن منظور في اللسان: ' قال ابن بري: أي رماني بأمر عاد 
عليه قبحه؛ لأن الذي يرمي من جول البئر يعود ما رمى به عليه ويروى: ومن أجل الطوي قال: وهو 
الصحيح؛ لأن الشاعر كان بينه وبين خصمه حكومة في بئر فقال خصمه: إنه لص ابن لص. فقال هذه 
القصيدة وبعد البيت: دعاني لصا في لصوص وما دعا بها والدي فيما مضى رجلان 

(؟) وقرأ بها أيضا أبو بكر الصديق خيفعك . تنظر في: تفسير القرطبي (217/117» الدر المصون للسمين الحلي 
(3/ 78١)؛‏ فتح القدير للشوكاني (0/ 75), الكشاف للزمحشري »)75١/4(‏ امحتسب لابن جني 
(؟ /587). معاني القرآن للفراء (؟/ 278 . 


وه 


6ن تفسير سورة ق 


حصول الموتء ولأن الموت يعقبها فكأنها أتت به. ويجوز أن يكون المعنى: جاءت ومعها 
الموت. وقيل ##للَيَ * هو اللهء وأضيفت إلى الله؛ تعظيمًا لشأنها وتهويلا . 

وقوله: #دَلِكَ4 الخطاب للإنسان ملتفنًا عن قوله: ##وَلْقَد سَلَقَا لاضن #وما بينهما 
اعتراض . وقيل: هو خطاب للكافرء والإشارة إلى الحق. وسثل زيد بن أسلم عن قوله: 
#دَلِكَ مَاشْتَمسَهُ يد ؟ فقال: هو خطاب لرسول الله يَلِ فبلغ ذلك صالح بن كيسان 


كرد لع ذلقه لحني بيخي تين طون للد رن الهانن فاه أخالفهما؛ هو لكل بر 
20020 


وفاجر 

#ذَلِك يوم لوَعِيدِ عِيدِ * أي: ذلك يوم إنجاز الوعيد (717/ ب) والإشارة إلى مصدر ' ونفخ " 
#سَلنُ وَسَِيدُ #ملكان أحدهما يسوقها إلى الحشر والآخر يشهد عليه بعمله. وقيل: هو ملك 
واحد يسوق ويشهد, ومحل مها سيق # النصب على الحال من « كلتقي ». 


ب 


ا " لقد كنتب وير لك ا 
عنه ذلك الغطاء؛ فصار بصره حديدًا. 
ا ا ا كار عبد (580) تَنَعِ مير مس 


وَألقَا 201010 لمر كس و ليس سه 


ل جَمَلَمَآسَه امف الْمَدَ قدي مَلييدرجان] لله 0 


ا 5 فاق : رو يمد( > 

وح شيطانه؟ كقوله: لتَُيِضَلَهمتَيطنَافه لفن 4 7" ويشهد له قوله: لوال وسْهدربًا 
َآأَلْييَمّك4 « وَمَالكَحهُ» قال الشيطان وهو مقرون معه في السلسلة: هذا الشخص الذي 
لدي قد أعتدته ” وفاتة لدخول جهنم بإغوائي ٠‏ #منذا مَالَدَى تيد يد يجوز أن تكون «إمآ» 


ل 


37 5 
١ 0 
١ 


)١(‏ ذكره الزغشري في الكشاف (787/5) وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ 75705): * فالصحيح أن 
المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافر» وقيل غير ذلك " 

(؟) قرأ بذلك الجحدري وطلحة بن مصرف. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (8/ 110)» الدر المصون 
للسمين الحبي (078/5))» فتح القدير للشوكاني (77/6)؛ الكشاف للزخشري (55/54) . 

() سورة الزخرف» الآية (/27) . 

(4) أي: جهزته وحضرته. عتيد: مهيا حاضرٌ. المعجم الوسيط / عتد . 


نكرة موصوفة أي: هذا شيء لديء وماَتِيدٌ4 صفته. ويجوز أن تكون موصولة و8 أَدَىٌَّ 
صلتها ولعَتِيدٌ© خبر بعد خبر أو بدلء أو خبر مبتدأ محذوف . 

<ألَاوْجَهُمَ إن كان السائق والشهيد واحدًا ففيه وجهان: 

أحدهما عن اللمبرد: أن تثنية الفاعل بمنزلة تثنية الفعل؛ كأنه قال: ألق ألق7". 


والثاني: أن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان؛ فكثر على ألسنتهم أن يقولوا: 
خليلي وصاحي» وقفا واسعدا. وقال الحجاج لبعض حرسه: يا حرسي اضربا عنقه؛ فجرى 
ذلك على عادة كلامهم. وقرا المسن: ' وَألَيّدَئَ "7" أبدل النون الساكنة ألفّاء ويجوز أن 
يكون #أأَلْتِيَا» إجراء للوصل مجرى الوقف؛ فأثبت الآلف عوضا عن النون في حال الوصل. 
لعِدٌ4 بمعنى معاند؛ كعشير وجليس. امَنَ عير كثير المنع. قيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة؛ كان يقول: من دخل في دين محمد لم أنفعه بشيء أبدًا ”". 

لمُريبٍ 4 شاك في الله وفي دينه. #الَِى جَعَلَ4 مبتدأ خبره: مَاَلِْيَاهُ4 وأدخلت الفاء على 
الخبر لتضمنه معنى الشرطية» ويجوز أن يكون #االَدجَمَلَ4 بدلاً منصوبًا من «كُلَّكَتَارٍ» 
ويكون #َألْقِاهُ4 تكريرًا للتوكيد. ودخلت الواو في قوله تعالى: #وَدَالقَريه» لأنه لم يكن 
مقاولة سؤالا وجوايًا بخلاف قوله: #دَالْوِينْه #فإنها حكاية جواب وكذلك جاء في مقاولة 
موسى وفرعون: # قَالَ وعَوَن وَمَارَبُ لعي 4 **' كررها تسع مرات بغير واو (ضففة 4 


وقوله ها هنا: #قال ويه ريناما أَطْيَدِنه: 4 أجراه جرى المقاولة؛ لأنه لما قال: #رياما أَطَعنحُه # 


دل على أنه كان قد جرى بينهم مقاولة. 


ع سم ال بس يس سر مسر -ه 


مدل لقو لك وبآ كأ يقر يبيد (©)ينم ول لبهم ل متكا وَبَُوْلُ هل ين مير( 
)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف (781//5) . 
(؟) تنظر قراءة الحسن في: البحر المحيط لأبي حيان (0377/48)» تفسير القرطبي (207/117؛ الدر المصون 
للسمين الحلبي »)١178/57(‏ الكشاف للزغشري (4/؟3). المحتسب لابن جني (؟ /384) . 
(") ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 27817 . 
(5) سورة الشعراىء الآية (71) . 


هه * 


يورا تفسبر سورة قى 


وَمَآأْنأطَئَ ِلِيدٍ #4 فأعذب من لا يستحق. الباء في قوله:ابلْوَعيِدِ* مثلها في قوله 
معرع ماشاء 


تنبت يأَلدَهْنِ 4 ”'' إذا قرئت بضم التاء الأولى'" ويجوز أن تكون للتعدية إذا جعلت تقدم 
مطاوعًا لمعنى قدم» ويجوز أن يكون الفعل واقعًا على الجملة؛ وهي قوله: مَادَلُ امول وما آنأ 
يئر 4 ويكون قوله: لبود حالاً» أي: قدمت متلبسًا بالوعيد قوله: #وَمَد قَدَمَتُ جملة 
وقعت حالا من #عَحضِمُواْ #مضارع ولوَيَدَ قَدَمَتُ4 ماضء وهذه الحال لا يمكن اجتماعها 
مع صاحب ال حال» ومعناه: لا تختصموا وقد صح عندكم أني قدمت إليكم بالوعيد: ##ومآأنأ 
بطل #نفي للمبالغة» ولا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل ؟ وجوابه من وجوه: 
أحدها: أن يكون " ظالما وظلاما " بمعنى واحد على لغة قوم. والثاني: أن معناه: لو عاقبت 
من لا يستحق العقاب لكنت بليغ الظلم. والثالث: أنه جمعٌ لجميع العبيد؛ تقول: أغلقت 
الباب وغلقت الأبواب» ولا تقول: غلقت الباب؛ كذلك ها هنا لو قال: وما أنا بظلام لعبد 
لورد السؤال. واتتصاب اليوم بظلام؛ أو بإضمار فعل نحو اذكر وغيره؛ أو ب لنْقِمَفي 
صر © . 
لينم ول لِجَهممَ 4 وعلى هذا يشار بذلك إلى ليم ُولُ 4 ولا يقدر حذف مضاف. 
وسؤال جهنم وجوابها من باب المجاز الذي يراد به تقوية المعنى في النفسء وفيه وجهان: 
والثاني: أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها موضع المزيد» ويجوز أن يكون8 هَل 
مِنْمَّربٍ # استكثار لمن دخلها أو غضبًا على الكفار والعصاة, والمزيد إما مصدر كانحيد» وإما 
اسم مفعول كامبيع. #عَيَرِيدٍ 4 نصب على الظرفء أي: مكانًا قريبّاء أو على الحالء أو 
على حذف الموصوف. أي: شيئًا غير بعيد» ومعناه التوكيد» أي: قريب غير بعيد. 
هدام وَُْونَ لل وا حَضيظ (5) عَنَْيىَ مَل وََ بعل مي (50) أدْخُلومَا 
َكوْمدَي ألو رضامت امريد )ثكم أخلسكا جَلهُم ين رن هم أنَد 


. )35١( سورة المؤمنون.ء الآية‎ )١( 

)١(‏ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ورويس وابن محيصن والجحدري وروح والحسن. تنظر في: البحر المحيط 
لأبي حيان :)50١/7(‏ الحجة لابن خالويه (ص: 5607)» السبعة لابن مجاهد (ص: 415)»؛ الكشاف 
للزمخشري (55/7)» الحتسب لابن جني (؟ /48) النشر لابن الجزري (5/ 05758 . 


تفسبر السخاوي 


رموعه 


نيم بمًا موا في لد هَلْ من يحي (2) إن فى دَلِكَ أَتِكَرَئ لِسَكنَ هَل أو ألم 
لتَممَ وَهْوٌ سَهِيدٌ (©) وَلَقَد خَلَقَسَا آلتَسَوتٍ وَالأرْصٌ وما يتما فى سِنَةِ او وَمَا 
مَسَكَا ين لدوب (5) 4 

قوله: #لِكُلِ وب * بدل من قوله: ظللْمنَقِينَ 4 بتكرير الجار» و#هدًا * إشارة إلى الثواب 
أو إلى مصدرط أَرْلِدَتَ © لا مَْحَنِىَ4 .بدل بعد بدل تابع ل #لِكُلِ © ويجوز (71/ ب) أن 
يكون بدلاً غير موصوف8 أوَابِ 4 وحَفِيظٍ» ولا يجوز أن يكون في حكم لَب * 
وحَفِيظٍ 4 لأن ' من " لا يوصف به ولا يوصف من بين الموصولات إلا بالذي وحده؛ 
ويجوز أن يكون مبتدأ خبره #أدَخُلُومَاسَكَرٍ 4 لأن ' من " في معنى الجمع» ويجوز أن يكون 
منادى كقوطهم: من لا يزال محسئًا أحسن» وحذف حرف النداء للتقريب. ل يِلْميِ © مضى 


في أول البقرة 0"©. 
أدَمُلوْمَاسَكرٍ» أي: سالمين من العذابء أو مسلمًا عليكم من الله وملائكته. #يوم 
ور 0# ل 0خ 


مَرِيِدُ # وهو مالم تبلغه آمالهم ولم يخطر ببالهم حتى يشاءوه. وروي أن السحابة تمر بأهل الجنة 
فتمطرهم الحور العين فيقولون: نحن المزيد الذين قال الله عز وجل فيه: طوَلْدَيَْا مَزِيكٌ 6 ”". 
التنقيب: التنقير عن الأمر والبحث والطلب؛ قال الشاعر [ من الخفيف ]: 
نوا في البلا من حذر المو نه وجالوا في الأرض كل مجال””" 
ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله: #هْمَ أَمَدهُم بَظمًا #أي: شدة بطشهم أقدرتهم على 
التنقيب» وقرئ: 'فُتْقِيِوًا" بالتخفيف وكسر القاف”*' أي: نقبت أخفاف إبلهم من كثبرة 
أسفارهم» ورأوا في آثار المهلكين ما يكفي للاعتبار. #هّل من يَميصٍ * هل من مخلص من 


. )7( عند تفسير الآية‎ )١( 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (799/5) . 

(*) البيت لعدي بن زيدء أو للحارث بن حلزة» ينظر في: البحر المحيط لأبي حيان )21١9/4(‏ الدر المصون 
للسمين الحلبى (181/3)» الدر المنثور للسيوطى (708/1)): صفة الصفوة لابن الجوزي (505/5)», 
الكشاف للزغشري (4/ 290) . ْ 

(4) قرأ بها أبو العالية ويحيى بن يعمر. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان:(9/8١20)»‏ تفسير القرطي 
(/72/110) الدر المصون للسمين الحلبي 2))18١/5(‏ فتح القدير للشوكاني (6/ ».)8١‏ الكشاف 
للزغشري )١1١/5(‏ . 


تي تت اق 3ق 


الله أو من الموت. #لهُكَلَبٌ * أي: واع ؛ لأن من لا يحضر ذهنه كالغائبء وإلقاء السمع: 
الإصغاء. #وَهو سَّهيدٌ #أي: حاضر. وقيل: أي: شاهد على صحته وأنه من الله أو هو 
بعض الشهداء في قوله تعالى: #لِنحَكُووامهَدَآء عَلَ ألئّاس » (0. 

وقيل: شاهد من أهل الكتاب على صدقه وصحة ما جاء به في كتب الأولين فصدق به 
وآمن. اللغوب: الإعياء» وقرئ بالفتح”'' كالقبول والولوع؛ كذب الله اليهود في هذه الآية 
حيث زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام أوها الأحد. وآخرها الجمعة, ثم 
استراح يوم السبت» واليهود مشبهة» والمشبهة من هذه الأمة أخذوا تلك العقائد من اليهود. 

9 فصر عَلَ مَايَصُولُوَ وَسَيْحَ يِحَمَد رَيْكَ قََلَ طْلْوع ألشَّمس وَل الغروب (50) وَمِنَ 
نَل صَسَيَحَه ود رَلشُجُوو (8) * 

#تَآصَيرَ علَ ما يقول اليهود ويكيدونك به. وقيل: على أذى جميع المشركين. وقيل: 
نسخت بآية السيف» والصحيح أنها ليست منسوخة؛ فإن الصبر مطلوب مثاب عليه لم 
بع 1 

يحَنَدِرَيْكَ 4 حامدًا له» وقيل: المراد: الصلاة. #قبْلَ طُلُوع السَّمس وَقَبْلَ الغروب 4 

(1/7175) صلاة الصبح. #وَقبْلَ العْرُوبٍ 4 صلاة الظهر والعصر. وَمنَ ألَدْلِ صَسَبَحْهُ #صلاة 
المغرب والعشاء. وقيل: قوله #وَّمِنَ ألَْلِ #المراد به التهجد طوَأَدْب رَآَلسّجُو © التسبيح في آثار 
الصلوات» والسجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة. وقيل: النوافل بعد المكتوبات. وعن 
علي رضي الله عنه: الركعتان بعد المغرب ”'2. وروي عن الني يَلةِ أنه قال: *' من صلى 
بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين كتبت صلاته في عليين "0*. 


. )١57( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) قرأ بها السلمي وعلي بن أبي طالب وطلحة بن مصرف ويعقوب. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
».)»3١4/4(‏ الدر المصون للسمين الحلبي »)18١/7(‏ الكشاف للزغشري .)23١/4(‏ المحتسب لابن جني 
(؟ /هظم؟). 

(") ينظر: الكشاف للزرغشري (297/54) . 

(5) رواه الطبري في تفسيره (75/ 187) . 


(5) قال الحافظ ابن حجر في ' الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ' (ص: )١1959‏ ' رواه ابن أبي- 


لمارا 


تفسبر السخاوي 


5 م 3 6 5 يه سر - 0 0١‏ 
وقيل: هو الوتر بعد العشاء الآخرة. و8وَأْدْبْرَ #جميع دبرء وقرئ " إدبار "من 


أدبرت الصلاة: إذا قضيت وتمت؛ كقوهم: آتيك خفوق النجم وغروب الشمس. 


0 لام 


وَاسْتَيح يوم يناد لْمَُادِ ين مَكَانٍ هَرِبسٍ (80) يوم يَسْمَُونَ ألصَيْحَةَ لحن دَلِكَ يوم المشروج 
عد 2 هكاين أت علوم مار درل من بحا وعد 50 » 

لوَاسْتَيمٌ # يعنى: ما أخبرك به من حال يرم 4 وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به 
وانتصب يوم ناد * بما دل عليه #دَلِكَ يوم ليوج # أي: يوم ينادي المنادي يخرجون و يوم 
يسْمَعُونَ 4 بدل من ليم باد * وباو © إسرافيل» يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال 
المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة: إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 
وقيل: إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي بالحشر. #ين تَكَانٍ قرب #من صخرة بيت المقدسء؛ 
وهي أقرب الأرض إلى السماء باثي عشر ميلأء وهي وسط الأرض. وقيل: من تحت 
أقدامهم. وقيل: من منابت شعورهم يسمع من كل شعرة: يا أيتها العظام البالية. 
وطاصّيِحَةَ 4 النفخة الثانية لأبآلحَيَ 4 متعلق بالصيحة, والمراد به: البعث والحشر. #عَنْبُمَ 
يِرَاعَا # حال من المجرور. #طَيْنَا ِيرٌ 8 تقديم النشرف يدل على الاختصاص؛ يعني: لا 
يتيسر ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن. كما قال: اما 
حَلَفْْولا بد إلَاكئئين وبِحِدَةٍَ #74 تحن ريما يمولُونَ # تهديد لهم وتسلية لرسول الله 
يك .© يحَبَّارٍ 4 كقوله: #يِمَصَيْطرٍ 4 7"حتى تقسرهم على الإيمان» إنما أنت داع وباعث. 


- شيبة وعبد الرزاق من رواية عبد العزيز بن عمر عن مكحول مرسلا "... ثم قال المحافظ: " وقد 
روي موصولا عن أنس وعن عائشة - رضي الله عنهما - أما حديث أنس فرواه الدراقطني في غرائب 
مالك من رواية أحمد بن سليمان السدي عنه عن الزهري عن أنس به وأتم منه. وقال الحافظ: هذا 
موضوع على مالك. وأما حديث عائشة فرواه ابن شاهين في ' الترغيب ' وفي إسناده جعفر بن جميع '. 

)١(‏ قرأ بها نافع وابن كثير وحمزة وأبو جعفر وخلفء وقراءة الباقين ' وأدبار * بالفتح. 
تنظر القراءات في: البحر الحيط لأبي حيان (8/ :)١17٠١‏ الحجة لابن خالويه (ص: 7721)؛ الحجة لأبي 
زرعة (ص: 5198), الدر المصون للسمين الحبي (187/5)). السبعة لابن مجاهد (ص: 2607)» الكشاف 
للزغشري »)١7/4(‏ النشر لابن الجزري (175/5) . 

(؟) سورة لقمان» الآية (758) . 

(”) سورة الغاشية» الآية (55) . 


تفسيرسورة ق 


لكلا 
وقيل: أريد الحلم عنهم» وترك الغلظة عليهم» ويجوز أن يكون من: جيره على الأمرء بمعنى 
أجيره» أي: ماأنت بوال عليهم تجبرهم على الويمان» و#عَلٌ» مثلها في قولك: زيد عليهم. 
أي: واليهم. #من يحَاتُ وَعِيدٍ #كقوله: #إِنَمَآآتَ منَدِرْسَ يخْسَهَا 74" لآن التذكير لا يؤثر إلا 
فيه دون المصر على الكفرء والله تعالى أعلم /١71/5(‏ ب) . 


. )50( سورة النازعات» الآية‎ )١( 


كن 


تفسبر السخاوي 


تفسير سورة الذاربات[ مكية ] 


«والدّريت دروا ((1) فلفيلت ونا (9) لفرت :1 تيت ترآ ()إِنَا وعدن 
اق (2) دَق( وَاسَة ات لبك (5) إت.: لنى ول ل (2) 4 

#وَالدَرياتِ * الرياح؛ لآنها تذرو التراب والهشيم» ومنه: #تذروة لييح 174 . 

«هََمِدّتِ ورا # السحاب تحمل المطر. « فَبَْريتٍ مَُرَا» المراكب تجري جريا ذا يسر.' 
#مَالْممِيَمتٍ م4 الملائكة؛ لأنها تقسم الأرزاق والأمطار وغيرهاء أو تفعل التقسيم مأمورة 
به. وقيل: متولي الانتقام من الكفار جبريل» وميكائيل للرحمة» وملك الموت لقبض الأرواح» 
(إلعزافيل للشخ: وقد 'قيل: المقسمات: الكراعية السيعة السيارة: وز أن راة الريباع لا 
غير؟ لأنها تقسم السحاب وتقله وتحمله وتجري في الجو جريا سهلا وتقسم الأمطار 
بتصريف السحاب. وأما دخول الفاء فعلى القول الأول جاء للتعقيب أقسم بالرياح 
فبالسحاب فبالفلك التي تجريها بهبوبهاء فبالملاتكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار 
وتجارات البحر ومنافعه. وعلى القول الأول: الرياح تذرو التراب في أول أمرها فتجري في 
الجو باسطة له فتقسم المطر. #إِمَانْعَدنَ * ' ما " مصدرية أو موصولة. #وَإِنَاينَ 4 الجزاء 
لويم *. «اللبُكِ #الطرائق» مثل حبك الرمل» ولا ندركها لبعد المسافة» والدرع محبوكة لأن 
خلقها مطرق طرائق» ويقال: إن خلقة السماء كذلك. للنى كولوين في أمر الرسول كَل 
فقائل: هو كاهن., وقائل: شاعر»ء وقائل: كذاب . 

نك عن من فك (/2) ميل لوصوب () لين م فى رو سَاهُويت ((2) يون ين 
وم لين )يوم م عل ألَار يعون (05) ذو فُوأ وتشَكدٌ هذا الى كم بو صَتَمَملوتَ 1 إن 
لمعن فى سنت عون 02 لذن مآءاكلهم ممم لمهم افأ مل لِك مين (5) 4 
ُؤْقكُ عَنْهُ #الضمير في عه # للقرآن أو الرسول؛ أي: يصرف عنه الصرف الذي لا 

شيء أعظم منه؛ أو: يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك» ويجوز أن يرجع الضمير 


. )56( سورة الكهف» الآية‎ )١( 


إلى قوله: لنى قَولملِنٍ# ولاعَنَ © مثلها في قوله: ينهون عن أكل وعن شرب؛ أي: يتناهون 
في السمن بسبب الأكل والشرب؛ أي: يؤفك عنه من هو مصروف عن ال حق, وكانت القبائل 
من العرب تبعث إلى مكة؛ يقولون: اكشف لنا أخبار محمد. فيآتي مكة فتقول له قريش: 
احذره فإنه مجنون. 

لصون 4 الكذابون» دعاء عليهم؛ كقوله: مم لَالِإِسَوْمَكرَم © *''وأصله الدعاء 
بالقتل والهلاك ثم جرى محرى لعن وقبح» وطالْتَرّصُونَ» الكذابون المقدرون ما لا يصحء 
واللام إشارة إليهم؛ كأنه قيل: هؤلاء الخراصون. 

لفِعمرَةٌ4 في جهل يغمرهم #سَاهُوت 4 غافلون عما أمروا به. #يسمَلُونَ #4 متى يوم 

ألدِينِ © وأضاف 8لأأيانَ # إلى يوم مع أن (1/775) الظروف أدعية للحوادث لا للأزمنة لأن 
التقدير: يسألون أيان وقوع يوم الدين» ويتتصب قوله: بوم #بفعل مضمر تقديره: يقع 
ذلك يوم هم © ويجوز أن يكون مفتوحًا؛ لإضافته لغير متمكن. 

فتن 4 يحرقون ويعذبون, فتنت الذهب في النار: إذا أحرقته لتعلم جودته أو رداءته. 
ومنه الفتين وهي الأرض ذات الحجارة السود؛ فإنها شبيهة بالحرقة. 9 ذُوُوا تكد 4 في محل 
الحال؛ أي: مقولا لهم هذا القول. مدًا مبتدأ وال 4 وصلته خخبر أي: هذا العذاب 
الَدِىَكُمٌ يه سَتَمْمِبَ 4 ويجوز أن يكون ' هذا " بدلا من ' فتنتكم ' أي: ذوقوا هذا 
العذاب. لأَايِذِينَ مَآءَانَهُمَ # قابلين لكل ما أعطاهم راضين بهء ويجوز ارتفاعه على الفاعلية» 
وفيه مبالغات. 


« وأا َكَل مَايَجَعونَ (80) لحار م يعون( وف أموَلِهمَ سحن لِسَكلِ والْسرووِ 


ل.ل م م ال انا - ْ0* 2 م 
5 وف لاض إن وفيت (0) وف أنشيك: ألا بصن 8 > 
لفظ ال همجوعء وهو السْنةٍ اللطيفة؛ قال الشاعر [ من السريع ]: 
قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير هجاع”') 
)١(‏ سورة عبسء الآية )١9(‏ . 
(؟) البيت لأبي قيس بن الأسلت. ينظر في: غريب الحديث لابن سلام (771/5): الكشاف للزغخشري 


2/5 لسان العرب (هجع) وحصت: حلقت شعر رأسي» والبيضة: الخوذة الى تلبس على الرأس 
في الحرب» والتهجاع: النومة الخفيفة. 


تفسير السخاوي إزذكانا 


وقوله: لقَلِلَايَنَائّلٍ » لأن الليل وقت السبات والراحة وكانوا يحيون الليل بالأعمال 
الصا حة؛ فإذا جاء السحر استغفروا كأنهم مذنبين» وقوله:# هم يتوق #أي: هم أحقاء 
بالاستغفار الصادر عن صحة النية» وكأنهم المختصون به لاستدامتهم له. وقال قائل في:*# ما 
يبَجَعُونَ #اما: نافية» ومعناه: لا ينامون قليلا ولا كثيراء وهو غلط ؛ لأن ما بعد" ما" لا 
يعمل فيما قبلها؛ تقول: زيدًا لم أضربء ولا تقول: زيدًا ما ضربت. السائل: هو المصرح 
بالسؤال» وامحروم: الذي يحسب لتعففه غنياء فيحرم الصدقة لتعففه. وعن النيى ك: ' 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قالوا: فمن هو ؟ قال: الذي 
لا يجد ولا يفطن له فيتصدق عليه "0". 


وقيل: الحارف الذي لا يهتدي للتجارة. 

# وني الْدْرْضٍ ءَإتُ#دالة على قدرة الله تعالى ورحمته حيث هي مدحوّة كالبساط لما فوقها؛ 
كما قال: #آلَدِى جَمَ1َ بعل لَحُم الْارضَ مهدا © ”'"وفيها المسالك والفجاج لمن يتقلب فيها وهي 
مجزأة من سهل وجبل وبر وبحر وقطع متجاورات من صلبة ورخوة» وهي الطروقة تلقح 
بألوان النبات والثمر المختلفة الألوان والطعوم والروائح لشي ل مَل بار الآلية 99 وما فيها 
من العيون المفجرة:؛ والمعادن المختلفة والدواب (7176/ ب) المنيثة في برها وبحرها. 
لَلَمُوقِينَ * الموحدين؛ فهم ناظرون بعين الاعتبار؛ كلما أرادوا آية عرفوا وجه تأملها 
فازدادوا إيمانًا مع إيمانهم» وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير 
فيه الأذهان» وحسبك بالقلوب وما ركب فيها من العقول وحفت به وبالألسنء وبالنطق» 
ومخارج الحروفء والأسماعء والأبصار» والأطراف» وسائر الجوارح وتأتيها لما خلقت له. 
وما سي في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني؛ فإنه لو يبس واحد منها لعجزواء وإذا 
استرخى أناخ الذل فبان أنه أحسن الخالقين. 

«وَفِ التَمَلِ كروما وُعدُوتَ (80) مور ألتَمَهوَالارَضٍ نه لَحَن مَل مآ لفون (0) هَل 
نك حَدِيتُ ضيف إررد هم اكيت 20 4 : 


. عن أبي هريرة خذعك‎ )١71721( رواه مسلم رقم (١5179؟)) وأبو داود رقم‎ )١( 
٠. زههة سورة طف الآية فرق‎ 
. )( سورة الرعد, الآية‎ )*( 


8 تفسبر سورة الذاريات 


لوف ألتّمَكِ زفظٌ» يعني المطر؛ لأنه سبب الأقوات. وعن سعيد بن جبير: هو الثلج”'". 
وعن الحسن: أنه كان إذا رأى السحاب قال فيه: والله رزقكمء ولكنكم تحرمونه 
بخطاياكه”'". فوا بُوْعَدُوتَ * هي الجنة؛ لأنها فوق السماء السابعة وتحت العرشء أو أراد أن 
الأرزاق في السماء والأرض إنما هي بأمر الله وتقديره. 


ل« يَعْلَ مآ أَمَكْمَنَطِيُونَ # من فتحه فبالإضافة إلى غير متمكن؛ ومن ضمه فهو نعت ل 
'حق"”" وهو كقول الناس: إنه حق مثل ما أنك ترى وتسمع» والضمير في إن © يرجع 
إلى الآيات المذكورة والرزق. وعن بعض العرب أنه سمع قارئًا يقرأ : #وف اَمَك ررفكدوَمَا 
وَعَدُونَ #فنحر ناقته وفرقها على الفقراء» ثم لقيه ذلك القارئ فقال: هل معك من ذلك 
الذي تلوته شيء ؟ فقال: نعمء وتلا عليه الآية: فورب ألسماء والأرض ند لحي يِدلَ ما مَك 
َطِمُنَ 4 فصاح وقال: من أغضب الكريم حتى فعل ؟! ثم صرخ صرخة فخرجت فيها 


2 03 
روحه؛ رحمة الله علبه” م 


#هَل أَنكَ © تفخيم للحديث وتنبيه على أ نه ليس من جهة ما يأتي به رسول الله كه 

وإفا خو ابلاغ من الله ووسالاتة. والطيك: يقع الواح واللتمع + واقيل: كانوا ات عقر هلكا 
وقيلاتسعة عاشرهم جتريل: وقيل: كلاثة جبريل وميكائئل وملك معهفاء وجخلهم ضنيقا 
لأنهم كانوا في صورة الضيف. وإكرامهم أن إبراهيم خدمهم بنفسه وأخدمهم زوجته 
عجن لهم القرى» أو سماهم مكرمين لأنهم كرام على لله « وَكَانوأعَصَدَاليَمَنُ ولد 
تبه بل ونا كر هه | 0 


وز مت كه عاو سكا َال ملم قم م 0 
كَالَ ألا تأورت (©) تأزيحس من نِم دالوأ لا محف وَبَقَرُوهُ مك عَِيرٍ () 


. 03١0 /55( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) رواه الطبري في تفسيره (777/ »)7١0‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور (1/١0؟)‏ لأبي الشيخ عن الحسن 
رحمه الله. 

() قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالرفع * مثل” ' وقرأ الباقون بالنصب " مثل” " 
تنظر في: البحر امحيط لأبي حيان (21717/4)) الدر المصون للسمين الحلبي (1877/5))» السبعة لابن مجاهد 
(ص: 508)» الكشاف للزغشري (400/4) : 

(8) ذكره الزحشري في الكشاف )5٠0١/5(‏ . 

(6) سورة الأنبياء» الآية (75) . 


تفسبر السخاوي 1 , نلانا 


َك انرأ فى صَرَّوَ مَسَكتَ وبحَهَهَا ودَلكَ جور عَقِمُ (5) الوأ كدَلِكِ َال َيل إِنَهه هْوَ 
7 م سح سه وس مله مسر و مه سمه 0 ونه ع 6 25 - 
سكيم المَلِيمٌ (2) # مَل فَاحَطبَك يها الْمرَسَلوتَ (8) كَالوَا ناسنإك قَرَم مرمِينَ (50) * 
#إذ مَحَنُواُ» متعلق بما في الضيف من معنى الفعل. 
#سلم # تقديره: سلمنا سلاماء» وأما #سآم # فتقديره: : عليكم سلام» والرفع أمدح؛ 
لأنه يدل على دوام السلامة لهم (775/ أ) بخلاف الفعل الماضي في قوله: سلمنا؛ فإن الفعل 
الماضي لا يدل على التكرر بخلاف المضارع. 


قوله: قوم َُكَرُونَ 4 أي: ليسوا على هيئة القوم الذين نعرفهم, أو لأنه توهم فيهم.ما دله 
على ذلكء أو رأى لهم حالا وشكلا غير الحالة التي عهدها. َع إَِأَمِله. #فذهب إليهم 
في خفية» ومن أدب الُضيف أن يخفي ما يريد أن يضيفه للضيفء وأن يبادر بالقرى من غير 
أن يشعر الضيف به؛ وحذرًا من أن يكفه ويعذره. قال قتادة ؛ كان عامة مال إبراهيم ان 
والهمزة في #ألَا 4 إنكار عليهم؛ حيث لم يأكلوا طعامه ولمالم يتحرموا بطعامه ظن أنهم 
الحسن: ني ” والمبشر به إسحاق لاض أنه فْصَرَّو4: في جماعة. وقيل: في صرخة. 
«نَصَكتَ وَبحَهَهَاوَكَلتْ ججُورعَقِيم4 المرأة التى لا تحبل» وأصله: الرملة العقيم أو العاقر؛ فإنها لا 
تنبت» وصر القلم أي: صوتء ومحله النصبء أي: صارخة؛ قال الحسن: أقبلت إلى بيتهاء 


وكانت'في زاوية تنظر إليهم» لآنها وجدات حزارة الدم فلطعت وبحهها من الحياء ”© وقيبل: 


020000 


فاخذت في صرة؛ كقولك: عذلته فأقبل يلومني. وقيل: صرتها: قولها: طيَوَيكوَ # ”* وعسن 


عكرمة: . 
تسكن #فلطمت تبسط يديها. وقيل: ضربت بأطراف أصابعها جبهتها؛ فعلا 
لفكي «عر > أن «عية» فكيف ألد ؟! #كَدَلِكِ # مثل قولنا #قَالَ رَيْلِقِ #أي: هذا 


)١(‏ ذكره السيوطي :في الدر المنثور (1/ 57) ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 

(؟) ذكره الزخشري في الكشاف )5١7/5(‏ . 

(”) ذكره الزغخشري في الكشاف 07/40 5) . 

(4) سورة هود الآية (8/7) . 

(5) رواه الطبري: في تفسيره (79:/757). عن قتادة». وذكره ابن كثير. في:تفسيره (7771//5) وقال::قالبه ابن 
عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغكرمة وأبو-.صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي . 


؟وذدعدلممهيهيبيبيبيبيب ب يس ففْسير سور ةالذاريات 
الذي قلنا ليس من جهتناء وإنما نحن مبلغون عن الله تعالى فالله تعالى قادر على ما تستبعدين. 


لا علم إبراهيم أن أضيافه ملائكة قال: فما شأنكم ؟ وما الذي أحوجكم إلى أن نزلتم ؟ 


عرسم سا سو 


ممَالوَ نا نْسِلَآإِكَ عَم مين 4 إلى قوم لوط . 
ءيسي م لسك ترح .م ا ا ا أ 0 
اسل ليح حجار مَنْطِينٍ (55) مسو عند ريك ِلْمُسَرِفينَ (50) 15 جحنامن نفهها من لمؤمنين 


فاو يَامرَي ينيد © وكا انما ءايه ليه 9د 
موسيخ إِذ أَرَسلْئَه إل وَعَوْنَ ِسَلْطن بين (50) مول كيد 7 كال سجر أو يحون (5) فأحذته وحودة 
برت 9 ته في ألم وحْرَمُلِيك () وفعاو َرُسلَنا ليم الي لعفي( 4 

20000 طين يطبخ كالآجرء ويصير في صلابة ال حجر. '#مَُوَمَة # 
معلمة بعلامة تعرف بها من السومة وهي العلامة؛ على كل واحدة اسم من يهلك بها. 
وقنل ١‏ الملمضه انوا دو عتارة سداد وفيا يلكي ول غلبي انف اله تن سنه اه 
الدنيا. 


1 


سماهم مسرفين لتجاوزهم ما قدر لهم في الأحكام. لفَاوَدَنَا فيا * أي: في القرية» ولم 
يجر لها ذكرء وفي ذلك دليل على أن الإيمان والإسلام (/71/ ب) واحدء وأنهما صفتا مدح. 
قيل: البيت الذي من المسلمين هم لوط وابتتاه. وقيل: كان الذين نجوا ثلاثة عشر. قال 
قتادة: لو كان فيها أكثر لنجوا؛ ليعلم أن وصف الإيمان غير مضيع عند الله ".# ويركا في 
ءَايَهٌ #أي: علامة يتعظ بها الخائفون من الله ومن عذابه. 


قيل: هي صخر منضود فيها. وقيل: ماء أسودٌ منتن. # وفى موسج # عطف على قوله: 
«#ون الْاَرْضٍ َإنتٌ #أو على قوله:# ويرك فِبَآءَايَةَ * والمعنى: في موسى آية كقوله [من 
الرجز]: 


. لابن المنذر‎ )57١ /7( رواه الطبري في تفسيره 7/117)» وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
هذا صدر بيت وعجزه:‎ )2( 
حتى شتت همالة عيناها‎ 
ويروى: حتى غدت همالة عيناها.‎ 
النصائص لابن جني (7/١57)؛ شرح الأشموني‎ »)23١8/7( ينظر في: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
لسان العرب (علف))».‎ 2)5١7/5( اي شرح شذور الذهب (ص: ؟١3)., الكشاف للرمخشري‎ 
. )١159/7( همع الموامع‎ 23١١ /7( مغني اللبيب (؟5/ 577)) المقاصد النحوية‎ 


/ا4 


تفسير السخاوي 

«فنوْلَتَدِد 4 أدبر وأعرض؛ كقوله: لوَبَتَاِجَانِو4 ''". وقيل: تولى بما كان يتوقى به 
من جنوده وعدده. مُلِيمٌ © قد أتى بما يلام عليه» والجملة مع الواو حال من الضمير في 
#َأحَذْتَهُ #فإن قلتَ: سمي ها هنا فرعون مليمًا وفي موضع آخر سمي يونس بذلكء؛ فقال: 
« مكمه لوث وهو م274 قلت: مراتب المعاصى متفاوتة» ويصدق على الكل اسم واحد. 
«لرحَ لمق 4 لا يلقح شجرًا ولا ينزل مطراء وهي ريح الملاك وهي الدبور. وقيل: 
النكباء. وقيل: الجنوب. 

لا مَا درن َىْءِ أ عله إلَابَعلنه كليو (88) وف مود إذ يِل لمم توأ حَقٌّ نو (85) 
َََوَأعَنْ أمْرِ ريح فَأَحَدَْهُمْ ألصَححِفَة وهم ينظروتَ () ها أستطدعوأ من قبا وَمَاكَانوأْ منتَصِرتَ 
حر اوعد بعال مل ووم ايه وحمي ام ا سر سمح سا كوم 0 1 
َقومَ شيج من قَبَلُ إِنَهُمَ حَائوا مما هسِيِينَ (50) وَالَمَ بيينَها ييل وإنَا لمُوسِعُونَ 
0 7 عه 4 عمس بعدح. )ركسع سهو ب 4 إل 
والارض فرشنلها فنعم لَمنِهِدُوبَ د وَمِن كل سَىْءٍ حلفا وان لعلكر ندَكرونَ (ع) مَفروأ | 
وح ل دف او حو و اه رق 16 سير وك" اماو رربي رك ند ا رضلا بر لاو لز تور 
لَه إن لك مِنْهُ مذ مين (ه) ولا جَحمَلُوأْ مم أله إِلَنهًا كر إن لكر مِنه مذ بيك (د) كدلِكَ 
مآ سين بيهم بن رول إل توأ يريو (2) أناسا بو تل هم قاو (2) مل 
َنم فَمَآأت يلوم (8) وَدَكْرْ ون لو لهم الفؤمييت (2) » 

و« كليو 4 البالي من عظم أو نبات وغير ذلك. #حَقَّحِينٍ © يفسره قوله: لإتَمَمَُّوأ 
في دَارِكْمَْتَلَئَدَ ياو 4 7" . 

9 َمََوَاعَنَ مرِرَيِِمَ #استكبروا عن امتثاله» والصَّعَِةُ 4 النازلة.8 وَهُمْ يرو 4 كانت 
نهارًا يعاينونهاء وروي أن العمالقة كانوا معهم في الوادي فأهلكت ثمود وم تضر العمالقة. 
لاما سْتَطدعُوأمِنتَِامٍ 4م يقدروا على النهوض. وقيل: هو من قولك: ما يقوم فلان بهذا 
الأمر؛ أي: ما يستطيع دفعه #سَتَصِرِينَ © ممتنعين من العذاب. 


#بَتهَا َي 4 بقوة» والأيد: القوى. #وَإِنَلمُوسِعنَ لقادرون؛ يقال: ما هذا في وسع 
فلان؛ أي: في قدرته. وقيل:#آ لموبعُونَ 4 الرزق بالمطر. وقيل: جعلنا بين السماء والأرض 
سعة. قِِعَمَ الْمَنِهِدُونَ * نحن. حلفا رَوْجَيْنِ 4 أي: صنفين» وذكر للحسن ذلك فقال: السماء 


. )87( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
. )١55؟( شورة الصافات» الآية‎ )7( 
5 [هرة سورة هود» الآية كه‎ 


0 تفسيرسورة الذاريات 


والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والموت والحياة» وقال: كل واحد 
فنها روج والله تعالى فرد لا مثل له ”'". للعلدندَكويَ 4 تعرفون بذلك الخالق فتعبدونه 
وحده. #فَفرواإِكَ لَه *إلى طاعة الله. #كَدَلِكَ 4 أي: الأمر مشل ذلكء وذلك إشارة إلى 
تكذيبهم الرسول وقوهم فيه (70717/ أ) الأقاويل المختلفة» ولا يصح أن تكون الكاف 
منصوبة ب ' أتى " لآن ' ما " النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 


أَنَوَاصَوَأيء 4 يعني الكفار الأولين والكفار المتآخرين بهذا القول وهو نسبته إلى السحر 
والجنون. أبَلَهُمَ مَوَمُطَاغُونَ #تجاوزوا الحدّ وم يتواصوا. مَوَلّعتَهم #فأعرض عن الذين 
كررت عليهم الدعوة فلم يجيبواء ولا تدع التذكير با مواضع زمنًا بعد زمن بعد ما بلغت 
وأديت ما عليك. ون لذ نَع ألْمُؤيييت > تحثهم وتبعثهم على زيادة التذكر وروي أنه 
ما نزل: ل فَوَلَّعَتهُم 4 حزن رسول الله كله وظن أن الوحي قد انقطع من السماء فنزل 
وفك ون لذ هم النؤييت 74 , 

لوَمَا لفت لْفْنَّ الى إلا يدود (5)مآ ريب منهُم من ردق وآ رد أن يُظعِمُون (50) 


وم 


ننه هر وُذ الو اين (2) ون طلَمُوأ )اَلَو أمييع فلا يكلو (2) 


ويل َي حكَمَروأ من يَوْمهم ل بوَحَدُودَ (2 » 
«وَمَاحَلَفْتٌ كن والإنى إِلَا لمبُدُون #إلا ليعرفون» ولو خلقهم ليعبدوه لعبدوه الكل؛ 
فإنه سبحانه فغال لا يريد. 


الْمَِينُ4 الشديد القوة» قرئ بالرفع نعًا لقوله: للفو 4 وبالجر'" على معنى 
الاقتدار. الذنوب: الدلو الكبير» وأصله في السقاة يتزاحمون على الموارد فيجعل لهذا ذنوب 
ولهذا ذنوب» ثم نقل ذلك فصار بمعنى النصيب؟؛ قال الشاعر [ من الرجز ]: 


)١(‏ ذكره بهذا السياق الزخشري في الكشاف (54/ 4 »)5٠‏ ورواه الطبري في تفسيره (8/71) مختصرا عن 
الحسن؛ وذكره السيوطي في الدر المنثور (/!/ 577) عن مجاهد. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره 7/51 )١١‏ . | 

() قرأ جمهور القراء بالرفع» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش بالجر. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
»)١47/8(‏ الدر الممصون للسمين الحلسي :»)١95/5(‏ فتح القدير للسشوكاني (0/ 47): الكشاف 
للزمخشري .)7١/5(‏ المحتسب لابن جني (” / 3584).» معاني القرآن للفراء (؟/ *4) . 


مانا 


تفسير السخاوي 
لنا دنوب ولكم دنوب فإن أبيتمٌ فلنا القليبُ"" 
والمعنى: فإن للذين ظلموا نصيبًا من عذاب الله مثل نصيب أصحابهم. 
وعن قتادة: سجلاً من عَذاب الله مثل سجل أصحابهه”" والسجل: الدلو العظيم. 


«من يَوْمِهِمْ * من يوم القيامة أو يوم بدر. 


)١(‏ ينظر في: تفسير الطبري (717/ »)2١5‏ الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 1554١)؛‏ الكشاف للزمخشري 
7/0 لسان العرب (ذنب) وفيه: لها ذنوب ولكم ذنوب «اط ام عط وم موه 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (/اا/ )١5‏ . 


وم تفسير سورة الطور 


تفسير سورة الطور [ مكية ] 
2 عم 2ه اله 2. ماده كله سم 22 0 ملعي 
الور 0 وكتب مَسطور (8) ف رف مور (2) وَالييتِ المعمور ((رع) وَالسَقْفِ المرنوع 


)وبر النتجور (2) نداب رَيكَ َع ((3) ما لمن افع (2) يوم موز الما موا (() 
تسد اليبَالُ سا (8) مَوَيلُ بمو ََحَكدِينَ 0 اينهم في حَوْضٍ يلْمَبُوق 05 © 

«والطظور #الجبل الذي كلم الله عليه موسى, وهو بمدين. أقسم الله تعالى بما كتبه لموسى 
والرق: الصحيفة أو الكتاب الذي تكتب فيه الأعمال» وهو ما كتبه الله لموسى. وقيل: 
القرآن» ونكر الكتاب تعظيمًا لشأنه. «وَالبي س4 الصراح؛ وهو في السماء على حيال 
الكعبة في الأرضء وعمرانه: كثرة غشيان الملائكة. 


وفي الحديث: " يدخل كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه "2 وقيل: «وَالْبيتِ 4 
الكعبة و«االْسَمْمُرٍ4 بالملائكة والإنسء 8 وَاسَّ فِالْمرَوع #السماء؛ لقوله: « وحعلنا السّمآه 
سَئْمًا تَصْوْطا» ”© طوَا راسج المملوء. وقيل: الموقد؛ لقوله تعالى: لوَإدً الِصَارٌ 
سيْرتَ © ”". وروي: أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نارًا توقد بها نار جهنه 7). 
وروي: أن عليًا سأل يهوديا: أين تجد موضع (7070/ ب) النار في كتابكم ؟ قال: في البحر 
ثم ولّى؛ فقال علي: ما أراه إلا صادقًا(. 

عن جبير بن مطعم: " أتيت الني كله أكلمه في الأسارى فسمعته يقرأ: لوَالظورٍ وكتب 


- مر 


2 


تَسَظور»إلى قوله: إِنَّعَدَابَرَيْكَ لَوِهُ 4 فاسلمت خوفا أن ينزل بي العذاب "”"2. 


)١(‏ رواه البخاري رقم 27701 /7841)» ومسلم رقم (405» )5١6‏ وهو جزء من حديث الإسراء الطويل 

(؟) سورة الأنبياء الآية (؟”7) . 

(") سورة التكويرء الآية (5) . 

(4) ذكره الزمخشري في الكشاف (508/5) . 

(5) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزتخشري (ص: )١159‏ للطبري من رواية داود بن 
أبي هند عن سعيد بن المسيب. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري (ص: :)١٠١‏ ' لم أجده هكذا والذي جاء 
في الصحيح أن ذلك في صلاة المغرب وأنه قال - لما سمع 8 أَمْ خَلِعوأمِنْغَيْرِسَْءِ أَمْ هُمْ لْكَلِفُو © : 
كاد قلبي يطير ' . 


كن 


تفسير السخاوي 


تَمُوْرُ 4 تضطرب وتذهب وتجيء؛ وقال ابن فارس” "لق المججل: غلب اللخوض في 


الاشتغال بالباطمل والكذب. ومنه: ركنا موص عيضن 0 1 حُضْثم الى 
حاضو 4”". الدع: اع العيت: 


سح ل لؤسم 07 0 ا 00 
ويم دعوت كنا جَهَنَّمَ دعا (5) مذو أله اد ال كسم يها تكد نَ 0 أفسِحر 

هنذا أم أنثر لا صر رب 20 لتنا ها كأ ضيركا أو لا قروا سوا 12 1 
تهلة © القن فى حقى تير © تكيد ينآ كف نم كز يع عاب 


يوم يدَعُو إل نَارِسَهَنّمَ دا #وذك أن خزنة جهنم يغلون أعناق المعذبين ويجمعونها 
إلى أيديهم؛ ويدفعون إلى النار دفمّاء أو يقال لهم هلموا إلى النار مدعوعين؛ يقال لهم: 
ل هذ لاد الى كُسْر يها تُكَدْبوْنَ أَقسِحَرٌ مدآ 4أي: ما رأيتموه من التهويل لجهنم هو أيضًا 
سحر ؟ ودخلت الفاء لهذا المعنى.8 أ أَنْرٌ ا بْصِرُوتَ * كما كنتم في الدنيا مبعدين عن 
فهم هذه الأمثال» و# مذو ب 


سوا # مبتدأ» وخيره محذوفء. والتقدير: سواء عليكم الصبر وعدمه. وتعليله بقوله: 
#إنّما رون مَا كنم تَصْمَلُوْنَ 4 لأن الصبر إنما يطلب لا يترتب عليه من الجزاءء ولا يكون كقول 
الشاعر [ من الكامل ]: 


)١(‏ هو الإمام العلامة اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني 
المعروف بالرازي المالكي اللغوي نزيل همذان وصاحب كتاب المجمل كان رأسا في الأدب بصيرا بفقه 
مالك مناظرأ متكلما على طريقة أهل الحق ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين جمع إتقان العلم إلى 
ظرف أهل الكتابة والشعر. وله مصنفات ورسائل وتخرج به أئمة وكان من رؤوس أهل السنة المجردين 
على مذهب أهل الحديث. ومات بالري في صفر سنة حمس وتسعين وثلاثمائة. تنظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (117/ »2303١7‏ وينظر قوله في: الكشاف للزغخشري (5054/4)؛ لسان العرب 
(خوض)»؛ وجاء في معجم المقاييس لابن فارس (5/ )١177‏ مادة (خوض) قال: * الخاء والواو والضاد 
أصلّ واحد يدل على تومط شيء ودُخول. يقال: خْضْت الماءَ وغيرّه. وتخاوّضوا في الحديث والأم أي 
تفاوَضوا وتداخّل كلامهم '. 1 

(؟) سورة المدثر» الآية (؟5) . 

() سورة التوية» الآية )١9(‏ . 


بوم ل لببدغدسس سس سس لت تقفسيرسورةالطور 


ٌ عاد 4ه ع داع اه مغ( 
وتجلّدي للشامتينَ أريهم أني لريب الدهر لا أتضغضع"' 


فأما الصبر الذي لا يراد به وجه الله فلا جزاء فيه» ومنه قوله: #وَلرَبْك تَضيرٌ» 9) 
وقرئ: (فاكهين نوكيو يبيجاعالا ومن رفعه جعله خيرًا 
وجعل الظرف لغواء وعطف قوله: #وَوَفَنهُمَ * على قوله: فى جَنَّتٍ * أي: استقروا 
ووقاهم. ويجوز أن تكون هاما # مصدرية. أي: فرحين بالإيتاء والوقاية. 
مرج سير و له عر ا دس ء رج ما و 024 _- دك راس ءام 
* كوأ وأسْرَيوأ نيعا ا ماسر 3 تَعَمَلُونَ (1) مسَكدِينَ عل سرر_مصفْوقَةِ وزوجنلهم يحور عين 
1 20 و سوساج وس ر سرحت سل 0 2 سلا 2 7 
© لين مزالف تيت بكر أفنا. م دي مآ لهم ون هون و كلأ نري يما 
ل ا 2 آي واد 1 يوء سو سا 20 02 “ال سال سي 
كسب رَهِين (8) وأمددتهم بِفكهَةٍ وَلَحْرِ صَمَا تبون 20 يعون ذبَا كأسَا لا لغ يها ولا 
أيه )4 
ايم 
9 وأ وأَسْريوأ أ#أكلاً وشربا هنيئًاء وهو الذي لا تنغيص فيه» وقرئ: ا 
والعيساء: التى يعلو بياضها حمرة. #وَرْفجْسهُر # قرناهم. لوَالَدِنَءَامَمُوا» أي: 
وقرناهم بحور عينء والمؤمنين المجالسين لهم والمرافقين؛ فيتمتعون تارة بملاعبة الحورء وتارة 
بمحادثة المجالسين. 


0 


اع د ريم 5 جاء في الحديث: ' إن الرجل ليرفع في درجة أبويه وإن لم يعمل 


. تقدم تخريجه في سورة الرعدء الآية (؟5)‎ )١( 

(؟) سمورة المدثر» الآية (/9) . 

(”) قرأ جمهور القراء ' فاكهين "» وقرأ أبو جعفر " فكهين ' وقرأ خالد * فاكهون " بالرفع. تنظر في: 
البحر المحجيط لأبي حيان مر موا لي 6/1 الدر المصون للسمين الحلبي ))١910/5(‏ 
الكشاف للزغغشري (37/54). النشر لابن الجزري 7١‏ / 07014 

(4) قرأ بها ابن مسعود وإبراهيم النخعي. تنظر في: الكشاف للزمحشري (5/4)» المحتسب لابن جني 
(590/9). 

(5) قرأ أبو عمرو " وأتبعناهم ' وقرأ ابن عامر ويعقوب ' وأتبعتهم ذرياتهم " وقرأ الباقون " واتبعتهم 
ذريتهم ". تنظر القراءات في: البحر المحيط لبي حيان .)١59/8(‏ الحجة لابن خالويه (ص: 775), 
الحجة لأبسي زرعة (ص: 2287)» الدر المصون للسمين الحلبي ».)١14/7(‏ السبعة لابن مجامد 
(ص:2577» الكشاف للزغحشري (75/4)» معاني القرآن للفراء »)41١/7(‏ النشر لابن الجزري 

” 9244 


تفسبر السخاوي ‏ : : ارذكنا 


مثل عملهما لتقر بذلك أعينهم؛ ثم تلا رسول الله يلهِ هذه الآية "''2. ومعثى تنكير الإيمان 
إيمان عظيم مستقر في القلوب» ويجوز أن يراد بشيء من الإيمان لا يؤهلهم لهذه الدرجة التي 
نالوها. وما أَلََتَهُم #4 أي: وما نقصناهم, يعنى: وفرنا عليهم جميع ما ذكرنا من الشواب 
(7107/)) وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. وقيل: معناه: وما نقصناهم من ثوابهم 
شيئًا نعطيه الأبناء؛ ليلحقوا بهم وهو من ألت يألت»ء ومن ألات يليت؛ كأمات يميت» 
وآلتناهم من: آلت يولت؛ كآمن يؤمن, وولتناهم من: ولت يلتء وهي لغات ومعناهن 
واحد. ا كلَّأتري يَاكَسَبَ رَهِينُ#كان نفس المؤمن مرتهنة عند الله بالعمل الصالح؛ فإن عمل 
صاحًا فكّها وإلا أوبقها. لرَأمَدَدَتَهُم4 في وقت بعد وقت. لاير4 يتعاطون هم 
وجلساؤهم ل كأسًا 4 لا يحصل في شربها #لَمْوُّ» كما في خمر الدنياء ولا إثم عليهم في 
شربها؛ بخلاف خمور الدنيا. 

«# وَيَطْوثُ علي لمان لَه رئب ولو تَكنود (00) وبل بعصم عل بض ادلو (50) َالو 
إن حكن َلُ و ْنا مُمَفِقِينَ (2) مَمرىَ أنه علا وَوَفَنَا عَدَابَ ألسّمُوو (50) إِنَا كنا 
ين مَل دشو ته هريصم (2) هنآ أت يعست ريك كاه نولا تجن (8) 1م 
لمم يكنا آم مره طاطوت (27) أ يتوت فول بل لابؤيثون (2) فلبأنوأحَدِيث مَقلِيه نكا 
ميقرت 280 أ مون عر عو آم هم الكلقرت (©) آم خَلَثوالسَمنوات وَالأرْسَ بل لا 
ون 5 أمْيسدَهْم حَرَكين نيك هملز 5 » 

لِلمَالَهِ رَكَئَ ولو مكو أي: في الصدف. وبقاؤه في الصدف أبقى لطراوته» قيل: 
هذا شأن الخادم» فما شأن المخدوم ؟! فقال: قال رسول الله يل : ' إن فضل المخدوم على 


الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب "'". يجلسون ويتحدثون بما كان منهم 


)١(‏ نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزغخشري (ص: )1٠١‏ للبزار وابن عدي وأبي نعيم في الحلية 
وابن مردويه» من طريق قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 
وقال البزار: تفرد قيس برفعه وروي موقوفا. 

(؟) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزتخشري (ص: )١1١١‏ لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة» 
وللثعلبي عن الحسن مرسلا. 


م تفسير سورة الطور 


في الدنياء ومنه: # قَال فَآيلمَنهُمْ ِف كان لي فين 2174 . 

#ألسّمُووِ #الريح الحادة الحارة التي تدخل المسام؛ فسميت بها نار جهنم. ين بل 4 
أي: من قبل القيامة #َدْعُوهُ 4 أن يكشف عنا عذابها. #الَبّ4 المحسنء «مَدَكَرٌ 4 أي: 
فدم على التذكير والموعظة. #ممَآأنَتَ 4 بحمد الله كاهنًا ولا مجنونا. طالْمَبْونِ 4 في الأصل 
فعول من منّه إذا قطعه؛ لأن الموت قطوع. قالوا: نتتظر بمحمد نوائب الزمان وتقلبات الدهر 
كما مات الشعراء قبله.# م المَريِصِنَ 4 أتربص هلاككم كما تتربصون 


هم 


عر 
0 


هلاكي. لأَحَلَمُمْ 4 عقوهم. #طَاغُونَ4 مجاوزون الحد في العناد. وقوله: ##أمَتَأْمهْرٌ * لآن 
عقوهم أدتهم إلى طاعة الشيطان وعصيان الرحمن. تقول #4 اختلقه من تلقاء نفسه» وقرى: 
' بحديث مثله" ”" بالإضافة» والضمير عائد على الني كَل «أمحَلَمُوا» أم أحدثوا وقدروا 
التقدير الذي عليه فطرتهم لمِنْعَرِتَىْءٍ # من غير مقدر. 

«أم» هم طحَلَمُاْ© أنفسهم؛ حيث لا يعبدون الخالق. # آم حَلَمألسَمْوتِ وَالْأرضٌ » 
التي هي أكبر من خلق الناس» وهم معترفون أن الله خالقهاء وهم شاكون فيما يقولون. #بل 
لَابْقِيْنَ 4 وقيل: أخلقوا من أجل لا شيء من جزاء ولا حساب ؟ 8 أْمْعَندَهُمْ خَرْآبنُ 
رَيْكَ #حتى يعطوا النبوة (710/8/ ب) من شاءواء أو عندهم خزائن الأرزاق فيوسعوا على 
من شاءوا. لأأمْهُمْ الْميْطِرُوَ 4 الأرباب الغالبون حتى يكرهوا الناس على ما يريدون. 

«؛ أم لم سل يسْتِعُوتَ ده ملأ مُستَوعُمُ يشلطن مين (50) آم لَه ابت وَلكم البئون (5)أم 
تله يرا هم ين مغر ٍمنقلرة (2) آم دغر الث حَمْ كبو (2) أم ريدو كذ مالي عدوأ 
م التكيفوت (1)2: ا إلد يد اه و'سبحدق أنه عن رون (5) وإن يرا كسمًا ين التّمَل سَلقَطا 
َفُوثُوأسَحَابُ مَرَومْ ((80) عَدَرَهُمْ حَقٌ يمُأ يَومَهُم الى يه يعقوت (00) يوم لابق عَنوْمكبَدهُمْ 
سيا وَلَاهُمْ يُصَرُوتَ (50) وَإنَّ لِلذِينَ ظلموأ عَدَابا دون دَلِكَ وليِكن أ رهم لايعاموت (00) وأضير شك 


20 سح ساس ما 00 ولر مدرو 


م ل ةر هر 00 0 
يِكَ فإنك ِأَعِيِننًا وسح حمد ريك حين تقوم © وَصَنَايَْلِ مسبَحَهُ وَإدبر الور (88) 4 


. )01( سورة الصافات» الآية‎ )١( 

(؟) قرأبها الجحدري وأبو السّمّال. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (1657/8)» تفسير القرطي 
(77/110)» الدر المصون للسمين الحلبى .)2350١/57(‏ الكشاف للزمخشري (7757/5)) المحتسب لابن جني 
(0/؟5؟). 


تفسير السخاوي لخن 


«أَمْ للم سل #منصوب فيصعدون فيه حتى يأتوا بأخبار السماوات. 


ملأت مُسَسَيِحُمْ * بحجة تدل على صدقه. «#تَذْرَرِ # يطلب منهم ما يثقل عليهم. آم 
عِندَهْرٌآلبُ أي: اللوح المحفوظ لهم يَكَتْبُونَ 4 ما فيه؛ حتى يقولوا: لا نبعث؛ ويطلعون 
على الغيب فيخبرون الناس به. « ُو كِدا ما نَكتروَامرالمكِدُونَ 4 كما قال: لإنيّدى 
متخ 4 39 , 

كما ة : ب تممه 1ت كنات عي م 2 ب 010 

الكسف: القطعة» وهو جواب قوطم: # أو شنقّط السَّمَاءَ كُمَارَعَْمْتٌ عَلَيِنَا كسما #* "2 يريد 
أنهم لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطت السماء عليهم كسفا لقالوا: سحاب متراكم بعضه 
فوق بعض يمطرناء ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب. #يصعَفُوَ * يموتون» وذلك عند 
النفخة الأولى نفخة الصعق # وَإِنَّلِلَّذِنَ ظَلَمأعَدَبًادُونَ دَلِكَ #أي: قبل ذلك» وهو قتال من 
قتل منهم يوم بدر والجوع والقحط سبع سنين وعذاب القبر. ا أَعَيْننَا#بمرأى مناء وإنما 
قال: ا يِْعَينَا» بصيغة الجمع؛ لأن الضمير بلفظ الجمع؛ ألا ترى إلى قوله: #ولنصتع عل 

#وإدب را لشُجُور #إذا أدبرت من آخر الليل» وقرئ: ' وأدبار النجوم 02 أي: في أعقاب 
النجوم إذا غربت. #وَسَيِمَ #* المراد به: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر. 
وقيل: المراد بالتسبيح: الصلاة. 


. )50( سورة القلمى الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء, الآية (؟4) . 

(") سورة طهء الآية (9*) . 

(4) قرأ بها سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السميقع والمنهال بن عمرو. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
»)١161/4(‏ تفسير القرطبي (11/ 86)) الدر المصون للسمين الحلبي ))5١7/57(‏ الكشاف للزغغشري 
.)5١6/5(‏ المحتسب لابن جني (1917/5) . 


5 لسلسمب طبهبيبيببببببل سب تقْسيرسورةالنجم 


تفسير سورة والنجم [ مكية ] 
لوجي دام ((4)8 
النجم: الثرياء وهو اسم غالب ها؛ قال [ من السريع ]: 
إذا طلعّ النجم عشاءً اشترى الراعي كِساء”" 
إذا انقضء أو النجم من نجوم القرآن؛ فإنه نزل منجمًا في عشرين سنة #إإِدَامَوَئ # إذا نزل» أو 
النبات #إإِدَامَوَئ * إذا سقط إلى الأرض» وعن عروة بن الزبير أن عتبة بن أبي لهبء وكان 
متزوجًا بنت رسول الله كله أراد السفر إلى الشام فقال: لآتين محمدًا ولأوذينه فأتاه فقال: يا 
محمد هو كافر بالنجم إذا هوى» وبالذي دنا فتدلى ثم تفل في وجه رسول الله كل (7174/أ) 
ورد عليه ابنته وطلقها فقال رسول الله يلل : " اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» وكان أبو 
طالب حاضرًا فوجم طاء وقال: ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتبة إلى 
أبيه» وأخبره ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلاً فاشرف عليهم راهب من الدير فقال: إن هذه 
أرض مسبعة» فقال أبو لهب لأصحابه: أعينونا يا معشر قريش هذه الليلة؛ فإنى أخاف على 
ابي دعوة محمد؛ فجمعوا جمالهم وأناخوها وأحدقوا بعتبة» فجاء الأسد يتشمم وجوههم 


حتى ضرب عتبة فقتله 6001 


وقال حسان بن ثابت [ من السريع ]: 


)١(‏ ينظر في: البحر الحيط لأبي حيان (01//8) بغير " إذا "» الدر المصون )73١77/7(‏ وفيه الشطر الثاني: 
أتبع الراعي كساء؛ وقال السمين: ومنه قول العرب» الكشاف للزمخشري (5/ )5١5‏ وفيه: ابتغى الراعي 
كساء. وورد في لسان العرب (بيع): 

إذا الثريا طلعت عشاء فبع لراعي غنم كساء . 

(1) رواه البيهقي في دلائل النبوة (778/1--74) من طريق عباس بن الفضل الأزرق عن الأسود بن 
شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال: * كان لهب بن أبي لهب يسب الني يك .... فذكره ' 
وقال البيهقي: كذا قال عباس بن الفضل الأزرق وليس بالقوي؛ لهب بن أبي لهب وأهل المغازي 
يقولون: عتبة بن أبي لهبء وقال بعضهم: عتيبة. ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزغحشري 
(ص: )١7١‏ لأبي نعيم في دلائل النبوة وللحاكم والبيهقي في ' دلائل النبوة '. 


تفسير السخاوي / 


من يرجمٌ العام إلى أهلو 2 فماأكيلٌ السبع بالراجع'' 

لامَاصَلٌَ حبك وَمَا عون 5 وَمَاَنقُ عن اوقا (8) إن هو لاو وى (2) عله سيد 
ألْفوى (0) ذو مرَوةاستويئ 0 وَهوَيا لأف الال (0) ممَدن دل 0 * 

ماس سَاك) يمني محمدًا كله والخطاب لقريش وهو جواب القسمء والضلال: 
نقيض المهدىء والغي: نقيض الرشد؛ أي: إن صاحبكم مهتد» وليس يضال كما زعمتم 
ولج ما انك دق لق امكف زنك بلي لقي امه الا جره وح يوك # ويحتج 
بهذه الآية من لا يجوز الاجتهادء ويجاب بأن الله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد 
وما يترتب عليه كله وحيًا. #سَّدِيدَالفَى #ملك شديدة قواه» فمن قوته أنه قلع مدائن قوم 
لوط ثم قلبها عليهم» وصاح صيحة بثمود فأصبحوا في ديارهم جاثمين» وكان صعوهه إلى 
السماء ونزوله على الأنبياء في أسرع وقتء ورأى إبليس يكلم عيسى على عقبة من عقبات 
الأرض المقدسة فنفخه نفخة فألقاه في أقصى جبل بالطند. 

#ذومِرَّة» ذو قوة شديدة #فَآسَتوئ # على كمال قوته» وكان ينزل في صورة دحية» 
وذلك أن الني كك التمس منه أن يراه على صورته البى خلق عليها فتمثل له في أفق 
السماء من جانب المشرق فسد الأفق. وقيل: ما رآه أحد على صورته التي خلق عليها إلا 
محمد يلِهِ رآه على هيئته مرتين؛ مرة في السماء ومرة في الأرض”".# تَمَدَنًا 4 من رسول الله 
كه مدل » أي: فتعلق به في المواء» ومنه: تدلت الثمرة» ودلى رجليه في السرير؛ 
والدواني: الثُمرامعلقة» وفي المثل: هو كالقرلى؛ إن رأى خيرًا تدلى» وإن 0 ير شيئًا 0 


6 ب وس 1 400 0 إك عنيهِ م فق كر اكب لاما وأ 05 


(١)ينظر‏ البيت في: الكشاف للزغحشري (518/5).: وذكره الأصبهاني في دلائل النبوة )5١١/١(‏ وفيه: 
5 ......... فما أكيل الليث بالراجع 

(1) رواه البخاري في صحيحه رقم (/551)» ومسلم رقم (1509) . 

(؟) ينظر في: لسان العرب (قرل) وفيه: * كن حذرا كالقرلى إن رأى خيرا تدل وإن رأى شرا تولى " قال 
ابن منظور: ' قال أبن بري: القرلى: طائر صغير من طيور الماء يصيد .السمك. وقيل: إن قرلى طير من ' 
بنات الماء صغير الجرم سريع الغوص حديد الاختطاف لا يرى إلا مرفرفا على وجه الماء على جانب 
يهوي بإحدى عينيه إلى قعر الماء طمعا ويرفع الأخرى في المواء حذرا " . 


حب 271 .فشاو سفرة تنكم 
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أليَدرَةمَايقَعى (20) © 

قاب فَوْسَيْنِ # القاب والقيب والقاد والقيد والقيس: المقدار (71/9/ ب). وفي الحديث: 
' لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها " ''' والمعنى: فكأن مقدار مسافة 
قربه مثل قاب قوسين. فحذفت هذه المضافات. لأأَوَأَدَنَ #على تقديركم. 

ابد * إلى عبد الله وإن لم يجر لاسم الله ذكر؛ كقوله:ظ ما تَرَلِى عَلَظهَرِها من 
دَأبَةٍ 14" لاما أت » تعظيم لما أوحى به إليه؛ كقوله: مَمَشَهَامَاعَتّ #قيل: أوحى إليه 
أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 

#مَاكدَبَ 4 فؤاد محمد ما رآه ببصره من صورة جبريلء أي: ما قال فؤاده لما رآه لم 
أعرفكء ولو قاللما لكان كاذبًا؛ لأنه عليه السلام رآه بعينه وعرفه بقلبه ولم يشك 
« أمرُوبه»* مأخوذ من المراء» وهو المجادلة. وقرئ: "أفتمرونه" ”"من: ماريته فمريته» أو لما 
فيه من معنى الغلبة عدي ب " على " كما تقول: غلبته على كذا. #تَرْلَةَ 4 نصب 
نصب الظرف»ء أي: نزل عليه جيريل نزلة أخرى في صورة خلقته» فرآه عليهاء وذلك في ليلة 
المعراج. سد ةَالتقى © شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرشء» ثمرها كقلال هجرء 
وورقها كآذان الفيول» تنبع من أصلها الأنهار» يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعهاء 
والمنتهى: بمعنى موضع الانتهاء» أو نفس الانتهاء؛ كأنها منتهى الجنة وآخرها. وقيل: لم 
يتجاوزها أحدء ولم تعلم الملاتكة ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها أرواح الشهداء. #بَنّهُ 
لأ * الجنة التى يصير إليها المتقون. وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداء. 8 إِدْيسَىَلَدْرَةمَا 
يَقَتَى #أي: ستره بظلاله ودخل فيه» وعن عائشة أنها أنكرته وقالت: من قرأ بها فأجنئه 
نهد" . 


#مَايَقْتَ 4 تعظيم وتكثير لما يغشاهاء وقد تضمن ذكر هذه السدرة وجنة المأوى ذكر 


. )547- 44857 رواه البخاري رقم (717/97), وأحمد في المسند (؟/‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء الآية (56) . 

() قرأ بها حمزة والكسائى وخلف ويعقوبء وقرأ الباقون " أفتمارونه ". تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
)»انليج لابن خالويه (صن: 2080 اطيجة لأنن وزع ةا(ين18): :ادر المضون للسين 
الحلبى (707/7)): السبعة لابن مجاهد (ص: 314)» الكشاف للزتخشري (279/4)» النشر لابن الجسزري 
96/5" . 

(5) ذكره الزغشري في الكشاف (94/4") . 


تفسبر السخاوي 50 


أمور لا يكتنهها الوصف. وقيل: تغشاها الخلائق من الملائكة يعبدون الله عندها. 


5 صَبَزْاّه . ظ( 50 6اء 350 ةم 8 8 - 3 
وعن النبي لله : ' يغشاها رفرف من طير خضر "”'' وعن ابن عباس: " يغشاها فراش 
من ذهب لا 
سج سس عو سس م مده مه 000 007 000 م2 مر مجر 
مالع روما علق 2 لد رك من ملت ريو الكزقة (5) ريم الت والشرد () 
مكو اداه آلشترية (5) »> 
لمَارَاعَ 4 بصر رسول الله و «وَبَاطقَ 4 ما تجاوز ا حدط لتَدَوَكنَ ليت ريه الكار 4 
الآيات التى هي كبراها وعظماها؛ يعنى حين رقي به إلى السماء فرأى عجاب الملكوت. 
لأللّتَ وَالمرّ * )1/1١80(‏ أصنام كانت لهم مؤنثات فاللات لثقيف بالطائف. وقيل: كانت 
بنخلة تعبدها قريش» وهي فعلة من لوى؛ لأنهم كانوا يعكفون عليها للعبادة» أو يلتوون 
عليها؛ أي: يطوفون» وقرئ: " اللات" 7" بالتشديد» وزعموا ال كات :رخلة يلحك الستويق 
بالطاتف, وكانوا يعكفون على قبره» فجعلوه وثنًا. 
و لوَالعُرِّ © كانت بغطفان» وهي سمرة» وأصلها تأنيث الأعزء وبعث إليها رسول الله 
عند خالد بن الوليد فقطعها فخرجت شيطانة ناشزة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على 
رأسها؛ فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول [ من الرجز ]: 


ياشكق كترائا له تساف اق رايت الله كذ غنات 


أ 


ورجع فأخير الرسول عد فقال: " تلك العزى ولا تعبد أبدًا 6 


01 


وَمَتَِءَ# صخرة كانت لهذيل وخزاعة» وقرئ: "ومناءة" ”2 لأن دماء النسائك كانت 


)١(‏ ذكره الزتحشري في الكشاف (74/4) وقال الحافظ ابن حجر (ص: )١1١‏ لم أجده. 

)١(‏ ذكره الزتغشري في الكشاف (79/4) ونسبه لابن مسعود وغيره. 

") قرأ بذلك ابن عباس ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو الجوزاء وأبو صالح وابن كثير في رواية عنه. 
تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي )75١8/5(‏ . 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر. 

(0) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزغشري (ص: )١7١١‏ لابن مردويه وابن سعد في الطبقات. 
قال: وأصل هذه القصة رواها النسائي وأبو يعلى والطبراني وأبو نعيم في " دلائل النبوة ". 

(5) قرأ العامة ' مناة *. وقرأ ابن كثير ' ومناءة ". تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (171/8).: الدر 
المصون للسمين الحلبي (7308/7)» السبعة لابن مجاهد (ص: 118) . 


مع سس سب دح لَفْسَير سور ةالتجم 


تذبح عندهاء و "مناءة" مأخوذة من النوء» وكانوا يستمطرون بها الأنواء و «الُْتريِ 4 ذم: 
وهي المتآخرة؛ كقوله: ظمَالتَ أُحْرهَمَ لِدُولَهُمَ 74 أي: وضعاؤهم لأشرافهم؛ ويجوز أن 
تكون الأولية والتقدم عندهم للات والعزى. 

«ألئ الذّكر ولهُ الاق (5) يَيْكَ إِذا ب مه ضير (59) إن ع إل 
ابو ما أله يها مِن سَلْطنَ إن يَتَبْعُونَ ! إِلَّا لظن وَمَا تَهَوَى ا لأنشىن 0 0 
ألشدق 0 أم للإننن ما تمق (80) َيه لمر هُ والأوك (5) # وك يّن مَلَكِ فى أَلسَمْوتٍ ل 
ل إلا من بد أن يدن أله لمن مله وه 2/0 يلد لز 
سَُونَ اللبكة سَيَِدَ الأقٌ )وبا لم به من عل إن يمون إلَاألن وَإنَّ لطن كاي 
ينا 90 * 

وكانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله وكانوا يعبدونها ويزعمون أنهم 
شفعاؤهم عند الله مع وأدهم البنات؛ فقيل لهم: #ألكْمالدَكرُولأنيّ 4 ويجوز أن يراد أن 
اللات والعزى ومناة إناث» وقد جلعتموهن لله شركاءء ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث 
وتستنكفوا من أن يولدن لكم وينسبن إليكم؛ فكيف تجعلون هؤلاء الإناث لله أندادّاء 
وتسمونهن آلهة ؟! ليِسْمَة ضير 4 جائرة من ضازه يضيزه؛ إذا ضامهء والأصل: ضيؤزي؛ 
ففعل بها ما فعل ب " بئس " لتسلم الياء وقرئ: " ضتزى " من ضازه بالهمزة» ' 30 
بفتح الضاد. 

#إحِىَ # ضمير الأصنام؛ أي: ما هي إلا أسماء ليس تحتها على الحقيقة مسميات؛ لأنكم 
تدعون الإلهية لما هو أبعد شيء منها وأشد سافاة وقوه قوله تعاق :ل« مَايدون ون ونال 
أُسْمَلهُ سَمَتَُمُوهَآ 74" أو ضمير الأسماءء وهي قوهم: اللات والعزى ومناة. 


لين سُلْطَنِ من حجة وبرهان. لإإن يمن إلا لطن ني دعوى إهيتها «إلّا لطن 4 إلا 
التوهم أن ما هم عليه حق /78١(‏ ب) وكانوا إذا هووا صئمًا عبدوه؛ فإذا أحبوا غيره تركوا 


. )"4( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(5) قرأ ابن كثير "' ضئزى "2 وقرأ الباقون ' ضييزى ' وقرأ زيد بن علي " ضيزى ". تنظر القراءات في: 
البحر المحيط لأبي حيان (4/ 77١).؛‏ الحجة لابن خالويه (ص: 2755)» الدر المصون للسمين الحلبي 
)3١9/7(‏ السبعة لابن مجاهد (ص: 6١5).؛‏ النشر لابن الجزري (7/ 0796 . 

(6) سورة يوسفء الآية (50) . 


تفسير السخاوي ١غ‏ 


الأول وعبدوا الثاني» هذا وقد جاءت الأوامر من الله تعالى والأدلة القاطعة على أنه لا 
عت الدع ابر آم لشن »* أو هل جعل الله لكل أحد أن يعبد ما تمناه ؟ َيل 
لَه ولوك فهو يحكم فيهما بما يشاء. وكثير من الملائكة ف السماوات لا يحصى عددهم 
لا تنفع شفاعتهم لأحد إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة له سمو حَيُونَ ألليَكةَ َيِسَدَ لق 4 
يقولون: أنثى بني فلان» وإذا قالوا: الملاتكة بنات اللّه؛ فقد سموا كل واحدة منهن أنثى. #إن 
ييحن 4 في دعوى إطيتهاظ لطن ونان »ني أصول الدين والعقائد سينا 4 لكنه 
يغني في مسائل الفروع؛ لأن الصحابة عملوا بالقياس وهو ظن. 

عض عن من َو عن ونوك يرد إلا اْحيزة لديا () دك متش ين اليل إن 
ليس صَنَّع سبيِه. وهْوَ هيسن أقتدك 5 وَبلّه مال لكوت وَسَا في انض لَك 


عأ يما عدوأ وى لدِينَ أحَسَئوأ باحق 50 الْدنَ بو تر لذ والْمَوحِش إلا الس إن 
موه م و مرح سات وم ج غ . وص | يس سح بي 
ريك وسيم الْمَمْفْرَ هو أَعلَدُ يكل إِذ ذ نام يب الَْْضٍ | َإِذْ أَسر أَحِنَّهُ فى بون أَمَهنِيَك 5 
له 4 0 0 م00 2 00-6 
تركو أَنفَسَكُم هر لدي أن 05 أذر وَيْتَ الى موك( وأعطن قليلا وأهك 80 أعِنْدَه: 


لال مويه © 9 مَل يبََأمَافى م صحف مُوسَى (©) برسم الى وق 7©) * 


2 ا اي ل وي 5 


َأَعْرضٍ عن من مول عن وَفَِْا ورد إلا لحيو دنا دَلِكَ مبلمْمْنَ اهار #وهو حذقهم في 
التجارات وتقليب المكاسب. يما عَِلُوا © بعملهم أو بالذي عملوا. كي رَالِنْ 4 هو ما 
قبح منهاء ثم أعاد ذكر الفواحش تخصيصًا بعد التعميم للمبالغة والتعظيم. وقيل: كبير 
الإئم: الشرك بالله. #أللسم4 ما قل وصغرء ومنه: المس من الجنون؟ تقول: ألم بالمكان: إذا قل 
لبئه فيه» وألم بالطعام: إذا قل منه أكله. وقيل: #أللمَم4 مالم يذكر الله له عقابًا. وقيل: عادة 
التصيد الحين بعد الحين. #إنَّ ريك ونيم الْمَغْفِرةٍ 43 9 إِنَأنّهَ لا يمر أن يُسْرََبوء وَيَمَفْرَمَامُوْنَ كك 
ِمَن 5 4 ”'طافَلا مرا أنشْسَكُم4 فلا تنسبوها إلى زكاء العملء أو: فلا تثنوا عليها 
واهضموها؛ فقد علم الله الزكي منكم والتقي أولا وآخرًا قبل أن يخرجكم من صلب آدمء 
وقبل أن يخرجكم من بطون أمهاتكم. وقيل: كان قوم يعملون بالطاعات ثم يقولون: صلاتنا 
وصيامناء فنزلت”". وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب والرياء» فأما من اعتقد أن هذه 


. )١35( سورة النساء الآية‎ )١( 
. )455/54( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )1( 


00:7١‏ لس للب لفْسيرسورةالنجم 
الأعمال بتوفيق الله وتيسيره ولم يقصد بها الرياء والمفاخرة - فليس من الذين نهوا عن تزكية 
أنفسهم؛ لأن المسرة بالطاعة طاعة» وذكرها شكر. 

« أَعرَيْتَ الى توك (27) وأَعَطَئ ولبلا واف(50) 4 (النجم] روي أن عثمان خيفعك كان ينفق 
ماله في الخير» فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح - وهو أخوه من الرضاعة -: يوشك 
وأرجو عفوه؛ فال عبد اللّه: أعطبى ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه 
عثمان وأشهد عليه وأمسك عن العطاء؛ فنزلت”' ومعنى #تَونَ » فارق المركز يوم أحدء 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل. #فهوَيرئج 4 فهو يعلم ويعتقد أن ما قال له أخوه 
من احتمال أوزاره حق. 

#وَنَه 4 قرئ عُففًا ومشددة (181/]) والتشديد مبالغة في الوفاء؛ كقوله تعالى: 
متهن # (" وأطلق وفاء ولم يذكر له مفعولا ليعمٌ كل وفاءء هذا معتقد الزَمحشري”*) 
والصواب أن المطلق لا عموم لهء وهو كثيرًا ما يكرر هذا المعنى؛ ومن ذلك: تبليغه الرسالة 
واستقلاله بأعباء النبوة والصبر على ذبح ولده؛ وعلى نار نمرود» وقيامه بأضيافه. وخدمته 
إياهم بنفسه. وأنه كان يخرج كل يوم من بيته فيمشي فرسحًا لعله يجد ضيفا فإن وافقه أكرمه 
وإلا نوى الصوم. 

وعن الحسن: ما أمره الله بشيء إلا وفى به”". وقيل: كان بين نوح وإبراهيم يؤخذ 
الرجل بجريرة أخيه» أو بجريرة قريبه» ويقتل بابنه وأبيه وعمه وخاله. والزوج بامرأته والعبد 
بسيدهء فأول من خالفهم في ذلك إبراهيم. 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص: )5١7‏ رقم )17/١(‏ ونسبه لابن عباس والسدي والكلي 
والمسيب بن شريكء وذكره الزمخشري في الكشاف (4//اا5). 

(1) قرأ عامة القراء بالتشديد وقرأ أبو أمامة الباهلي وابن محيصن وابن السميقع وسعيد بن جبير ' وقى ' 
بالتخفيف. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (177/8): تفسير القرطبي (117/١١).؛‏ الدر المصون 
للسمين الحلبي ))35١17/7(‏ الكشاف للزمخشري (4/ ”0377 الحتسب لابن جني (7/ 19414). 

(*) سورة البقرق الآية (5 )3١‏ . 

(:) ينظر: الكشاف للزمغخشري (577/4) . 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف (171/5) . 


برل 


تفسبر السخاوي 

وقيل: عهد إبراهيم آلا يسأل أحدًا شيئاء فلما ألقي في النار قال له جبريل وميكائيل: 
ألك حاجة ؟ فقال: أما إليكما فله "7. 

وعن رسول الله يَكهِ : ' وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار» وهي صلاة 
الضحى "”". وروي أن الني ككل قال: ' ألا أخبركم لم سمى الله خليله بالذي وفى ؟ كان 
يقول إذا أصبح وإذا أمسى: « مَمْبْحَنَ لَه حِينَ مسو وحِنَ نصيِحُوَْ #4 إلى قوله عز وجل: 
(طليزون 4 7 . 

م د وََِكوزْرَ لغ (2) وَأ لس لضن إِلَّامَا سَىى © سه دبك 89 

خ يه العزة الأق (2) وَأدكَ ريد الى (2) وله مر سْسَكَ وأنك (©) نه هر 
2 كرما نونك حَلَقَ لوجي الذكر ولق (0ك)اين تُطْمَةِ إِدَا شق (5) وَأنَّ علي النّأة 9 
© رخ فق اق (2) أله مرت الفمرى (2) > 

«ألَارر #أنه لا تزر» والضمير للشأن» ومحل ألا * » وما بعدها الجر؛ بدلا من يما 
«فى صَحَفٍ مُومَى # ويحتمل الرفع بتقدير: هو ألا تزر وازرة؛ كأن قائلاً قال: وما في صحف 
موسى وإبراهيم ؟ قيل: ألا تزر. 


لإِلَامَاسَمن © إلا سعيه» وقد صح في الحديث: الصدقة عن الميت والحج عنه ”. وفيه 


2. 


)١(‏ نسبه الزغغشري في الكشاف (4/ 17) لعطاء بن السائب. 

(؟) ذكره الزغخشري في الكشاف (4/ 57)» ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزمحشري 
(ص: )١11١‏ للطبري وابن أبي حاتم وغيرهما من رواية جعفر ب بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة 
مرفوعا وأتم منه . 

() سورة الروم» الآية 017 18) والحديث رواه أحمد والطبراني وابن السني والطبري وابن أبي حاتم كما 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري (ص: )١1١‏ . 

(4) ومن ذلك ما رواه مسلم رقم (7771) في الصدقة عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا أتى الني - 
كل - فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن 
تصدقت عنها ؟ قال " نعم ". وفي الحج روى أبو داود رقم »)181١(‏ وابن ماجه رقم (51017) عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله بَككِ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة؛ فقال رسول الله 
يكنهِ: من شبرمة ؟ قال ": قريب لي؛ قال: هل حججت قط ؟ قال: لاء قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم 


حج عن شبرمة ". وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (0154 . 


6*6 تفسبر سورة النجم 


جوابان: أحدهما: أن سعي غيره لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه» وهو أن يكون صالحاء 
ولكن إذا نواه به حصل له. والوكيل قائم مقام الموتى. 

« ثم جره #ثم يجزى سعيه؛ يقال: جزاه الله عمله» وجزاه على عمله. ويجوز أن يكون 
الضمير للجزاء لوصفه بالجزاء الأوفى؛ أو لبدله عنه. # وَأَنَإِكَ ريك الْسَتبن #قرئ بالفتح على 
معنى أن هذا كله في الصحفء وبالكسر على الابتداء ”'' وكذلك ما بعده . 


و 


و#الستبى» بمعنى النهاية» أي: ينتهي إليه الخلق. ويرجعون إليه؛ كقوله: لأوَإِلَ أل 
لْمَصِيْرٌ 4 ”" لأْسَسَكَ » أهل الجنة في الجنة ويك » أهل النار في النار. 
وقيل: خلق الضحك والبكاء. ©#إِدَايَ # أي: تراق في الرحم؛ يقال: مي وأمنى. وقيل: 


مه 


يخلق من مني الماني» أي: قدر المقدر. وَأَنَعَالنَََة #التزمها بوعده. 

وَآقَقَ 4 /78١(‏ ب) أعطى القنية وهو المال الذي تأثلته وعزمت ألا تخرجه من يدك 
#الشَعْرَئ * اثنتان: الغميصاء والعّبور» وأراد العغبور» وكانت العرب تعبدهاء زين لهم ذلك 
أبو كبشة؛ رجل من أشرافهم» وكانت قريش يقولون لرسول الله كلل : ابن أبي كبشة . 
وك موعن با ا 


ونه ملك عَادَا الوك (©) وَبَمُوا نآ ب (2) وَمَومَ مرج ين قبل مم كاثوأ هع أظلم وطق 
توا لْموْتفَكة أفوئ (00) مَسَسَّنَا مَا عَشَّى '(0) مي َال رَيْكَ نتَمَار (50) 0 0 
الأوج اما 50 أَرِفْتِ زمه (60) 57 ل لها مِن دون أله كَاشِفَةٌ (ن) أفِنْ هُذَا لْلَدِيثِ حَجَبْونَ © 


اله لاون 0 و َنم سَعِدُوك 00 اعدو أيه وأغجذوأ © (09) 4 

لعَادًا و4 قوم هود. وعاد الأخرى: إرم. وقيل: «الْأُوك » عراس نيتم 
أول الأمم هلاكًا بعد قوم نوح؛ أو لأنهم المتقدمون في الدنيا الأشراف. 8 إِنَّهُمْ كانوأ هم أظم 
ما ل ع ل ا لوعي 0 0 
حتى كانوا يحذرون صبيانهم منه» وما أثر دعاؤه فيهم قريبًا من ألف سنة. #والْمو؟ نفك *# 


.' العامة على الفتح ' وأن ' وقرأ أبو السمأل بالكسر " وإن‎ )١( 
الكشاف‎ 27١4 /7( تنظر القراءات في: البحر الحيط لأبي حيان (178/4))» الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
. )٠١١ /7( للزغغشري (57/5)»: معاني القرآن للفراء‎ 

(؟) سورة آل عمران» الآية (58) . 
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قرى قوم لوط. #أَهَوَئ » أسقطها من العلو # 


ل 


َعَسَّْهَامَا عت * أمر عظيم لا يدرك قدره 


«هَأَيَّءَالَةِ 4 فباي نعم #رَيّكَ نتَمَقِ 4 أي: تشك؛ عدد الله سبحانه نعمًا ونقمّاء وسماها 
آلاء؛ لأن كل واحدة منها حث على الطاعة وتنفير من المعصية. و#هدًا 4 القرآن #تَدِيرمّن # 


ر در محم 4 مس 


جملة #النذ الأو 4 فلا وجه لإنكاره؛ أو #هدًا الرسول #دَذِيرٌيّنَ 4 جملة المنذرين 


وه د 


الأولين» وقال: #آلثد الأو » على تأويل الجماعة. 
لزت 4 قربت طالْآزقَةُ4 القيامة» لقوله جل جلاله: «أفيريتِ أَلسَاعَةٌ 4 "'' لايسلا 
ون ذو ن أَسدكاشِفَة #أي: مبينة متى تقوم؛ لقوله:# ا وب لامر 014 


وعن رسول الله كك: أنه لم ير ضاحكا بعد نزوها ”". 


لل 


الجاريته: أسمدي لنا؟ أي: غنى» وقال الشاعر [ من الوافر ]: 


و السجحنقياي لوحت ا 
رفن لزان سو الا يه 


فررة شْعورَهن السوةٌ ييضا 


. )١( سورة القمرء الآية‎ )١( 
. )141/( (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 


و1 رملة ]إن يصكان الخخدودا 


أباح الدهرٌ واحدها الفقيدا 


5 ) 00 020( 
وردّوجوههن البيض سود 


قرف ذكره الزمحشري في الكشاف (5/ 57) وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للرمحشري 


(ص: :)١١‏ رواه أحمد في الزهد والثعلبى من حديث صالح بن أبي خليل» ورواه ابن مردويه من طريق 


سعيد بن جبيرعن أبن عباس بإسناد ضعيف. 


(:) بياض بالأصل والمثبت من تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله /٠١(‏ /ا4). 
(5) ينظر في: الدر المصون للسمين الحلبي »)275١14/7(‏ وذكره أبو القاسم بن هبة الله الشافعي في تاريخ مدينة 
دمشق »)81//٠١١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة (20918/7)؛: لسان العرب (سمد) والبيتان الأولان في 


تاريخ دمشق: 


بكيت بكاء معولة كول 


ورملة حين يلطمن الخدودا 
أصاب الدهر واحدها الفريدا 


كم 


تفسيرسورة القمر 
تفسيرسورة القمر [ مكية ] 
بس ___ ماه ْوالمرايييي 
مه عو 54 م0 سو آذه 6 و ل دعم 2 
#أفاربتِ لبَاعَةُ وأنشْقٌ العمرٌ وإن يَروَا ءايه يعرضوا وتقولوا بحر ا 4 
ىا -_ يم مسر ل خا لير م و ور _--و سه مر 
وصحكذوا وأتبعوا وهر وَحَكُلُ أَمَرِ 2 مسق 2 داهم ين الابك مايه 
عر عست مقا سمه م و 2 06 0306 روم ررد و ير ناس 0 
مَرُوكَرٌ يط فما تن اندر ث5 قو ات يوم يَدْعَا ع إك سَىْءٍ 
نكر (5) »> 
#أقتربتٍ السَاعَةٌ وََنّْىّ الْصَمَرُ #روي أن أنس بن مالك قال: " إن أهل مكة )/١587(‏ 
سألوا رسول الله كلٍ آية» فاراهم القمر قد انشق نصفين» وحراء بينهما" ”'". 
وقيل: إن الماضي يعنى المضارع؛ أي: ينشق يوم القيامة» وفي قراءة حذيفة: (وقد انشق 
القمر) ”" كما تقول: أقبل الأمير؛ إذا جاء المبشر بقدومه. وعن حذيفة: أنه خطب بالمدائن» 
فقال: " ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم كَل ' '". 


كه ره 00000 عو 5-2 


وَإِن يَرَقَأْءَايَهُ بعرضوأويف ولوأ سِحْرٌ مُسَيَّمرٌ #يرده؛ وكفى به راذاء #سُسَتِِرٌ 4 أي: دائمء 
وكل من دامت طريقته مستمر. لما رأوا تواتر المعجزات قالوا: هذا سحر مستمر وقيل: 
سُسَيّمرٌ 4 قوي؛ من قوهم: استمر مريره؛ أي: تضاعفت قوته. وقيل: هو من قوهم استمر 
الشيء: إذا اشتدت مرارته» أي: هو مر في حلوقنا لا نستطيع أن نسيغه؛ كما لا يساغ المر 
الشديد المرارة» أي: مستبشع عندناء مر هواتنا. 
#وَاتَبعوا أَهْوآءهُمْ #بدفع الحق بعد ظهوره. «ركل مره مَسَتَقَرٌ #أي: كل الأمر 
لابد أن يصير إلى غاية أو لوَحكُلٌ أَمْرٍ #من أمرهم فله قرار مستقر عندهم. #وَإنَالَآخْرَةً 


2 


. )58059( حديث انشقاق القمر رواه البخاري رقم (275375 5859)) ومسلم رقم‎ )١( 

(1) تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (2177/8)؛ تفسير القرطبي »)2١1١6/117(‏ فتح القدير للشوكاني 
».)237١ /5(‏ الكشاف للزغشري (5/ 47). الحتسب لابن جنى (1917/9) . 

(*) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزعخشري (ص: ١155-١‏ ) للحاكم والطبراني 
وأبي نعيم من رواية ابن علية عن عطاء بن السائب عن ابن عبد الرحمن» ونسبه لعبد الرزاق من وجه 
آخر عن عطاءء ولأحمد من رواية شعبة عن عطاء. 
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أ 7 ب 4 5 . : 5 4 5 
مهدا رالْصَرَارٍ 4 أو: كل أمر ذو مستقرء أو: ذو موضع استقرار» أو زمان استقرار. 


بن الما نبَآءِ#من القرآنء وأنباء الآخرة. #مُرْسجَرٌ * ازدجارء أو: موضع ازدجار. 
لثما ندْنِ أَلنْدُرُ4نفي أو إنكار» أي: فأي غنى تغني النذر. مَتَولٌَ عَنَهُمَ * لعلمك أن الإنذار 
لا ينفع فيهم؛ لأنهم مطبوع على قلوبهم. نصب ؤيَوْمَ يَدْمٌ لداع #ب" يخرجون" أو 
بإضمار اذكر والداعي: إسرافيل أو جبريل. لتُكُرٍ © أي: منكر تنكره النفوس لأنها م 
لحي فل 


طشنم بوه يريو بن لخدا كته جراد كيد (:) مُهَطِوِنَ إل لداع يعو 00 

يا 5 10 مءودورى دعواور و 000 يأ مو ؤر 1 85 أ ور 

هذا يوم عَيسٌ (ر4) ## كدت 0 وم نوج مَكذَوْأ بدن ولوأ يحون 0 ا 
تير (2) قتتحتا ابوب ألسمك جلو نهر (3) رقي الوص جر الل المآ ع أ 
قد هلرٌ ل 42 

#حسّعا أتصاره 00 هر #حال من ١‏ يخرجون 0 وخشوع الأبصار عبارة عن الذلة؛ لأن ذلة 
الذليل وعزة العزيز يظهران في عيونهما. ل نَالقبَدَاثِ 4 من القبور كتَم جراد يدر 4 مشل 
ف الكثرة والتموج. يقال: جاء الجيش كالجراد منتشر في كل مكان.# ممَطِعِينَ # مسرعين 
مادي أعناقهم. وقيل: ناظرين إليه لا يميلون بأبصارهم عنه» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 


5 5 بيه 


تعبّدني فر بنُ سعل وقد أرى 2 وثمرُ بن سعلر لي مطيعٌ ومهطع”" 
قله 4 قبل أهل مكة طمَكدَوْصبدَنا4أي: نوحًا. فإن قلت: ما معنى قوله: لمَكدَيوأ 
عَبْدَئا»* بعد قوله: #كَدَّبتَ» ؟ قلت: معناه: كذبوا فكذبوا عبدناء أي: كذبوه تكنيبًا عقب 
تكذيب؛ كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذبء أو: كذبت قوم نوح المرسلين 
فكذبوا عبدناء ولما كانوا مكذبين للرسل جاحدين (787/ ب) للنبوة رأسًا كذبوا نوحًا؛ لأنه 
من جملة الرسل. #وَأرْدَجِرَ © وانتهر بالشتم والضرب. 


وقيل: وَأرْدْجِرَ * زجرته الجن واختطفت فهمه وعقله؛ أي: فانتصر ليء وإنما دعا بذلك 


. )9"9( سورة غافرء الآية‎ )١( 
ينظر البيت في: البحر الحيط لأبي حيان (177/8).؛ الدر المصون للسمين الحلبي (510/7): العين‎ )1( 
لسان العرب (مر) و (هطع)ء والمعنى: كان ذليلا لي فصار فوقي.‎ »223١١/1١( للخليل‎ 


حين استمر عنادهم, فلا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا؛ لأنه كان يلقاه الرجل منهم فيخنقه حتى يخر 
مغشيا عليه» فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ممم رٍ» منصب في كثرة 
وتتابع لم ينقطع أربعين يوما. # وَفَبَرَا آلأرْصَعْيونًا #أي: وجعلناها كلها كأنها عيون طمَالن 
لْمَلهُ4 يعنى: مياه السماء والأرض لَك أمْرِمَدَ مرِرَ على حال قدرها الله كيف شاء. 

وقيل: عَكَ أَمْرِمَدَهرِرَ 4 أي: كان قدر ماء السماء كقدر ماء الأرض لعل ذَاتٍ الوم » 
على سفينة» وهي من الصفة القائمة مقام الموصوف» لا يفصل بينها وبينها. والدسر: الدفع» 
والدسار: ما يدفع به من مسمار ونحوه . 


جرى ميا جزآه بسكن كرَ (2) وَلمَد يمآ َل َهَلْ ين دك (:) فكي فكت عَذَانِ 


عو 58 مس ع مه عع دم ع تر ف ل مر لير 
ودر 35 وَلقَد يسنا لان لذن هَل مين مُدَكرٍ 00 كَدَبَتْ اد مي فَكانَ عدَاق وَبْدْرِ 80 
1 5 اك سس د م اوم اهس لس ركمو كم ساو وى 4ه 0 
إنا أزّسلنا علوم ريا صَرَضر في َو تين مسَتَمرِ (03) رع نكمُم أعجَادُ نحل ممع (05) سف ن 
2 -2- ا ل ها ل ل 2 اح ع ع 200 
عَذَا وَبْذْرِ 58 ودس لالط هَل من مدر (89) كَدَبَتَ تَموديا در (55) * 

جره 4 مفعوله. والذي كفر هو نوح؛ لأن الني يكةِ نعمة من الله؛ قال الله: #ومآ 
ملك لايم لعشي 4 . 

وقرئ: " جَرَآه يَمَكَانَ كَفْر' بفتح الكاف والفاء”". 

ولفَد تَرَكْْهَا ءَايَةٌ * الضمير للسفينة أو للفعلة» وبقيت على جبل الجودي. وقيل: بأرض 
الحزيرة حتى أدرك السفينة أوائل هذه الأمة. والمدكر: المعتير» أي: فهل من معتبر» والنذر: 
جمع نذير» وهو الإنذار. #سَّرا لْقَرْءَانَ 4 سهلناه للادكار والاتعاظ وصرفنا فيه من الوعد 
والوعيد. وقيل: سهلناه للحفظ فهل من راغب في حفظه. ويجوز أن يكون يسره بمعنى هيأه؛ 
قال الشاعر ل من الطويل َ: 

الردضوة 


فقمت إليهِ باللجام ميسّرًا ‏ كذلك يجزيني الذي كنت أصنع 


لأن التوراة والإنجيل وسائر الصحف لا تحفظ عن ظاهر القلب وإنما ينظر فيها وتقرأ. 


. )١٠١/( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.)5217/57( قرأ بها يزيد بن رومان وعيسى وقتادة. تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي‎ )( 
. )558/57( الدر المصون للسمين الحلبي‎ »)١78/4( (")البيت للأعرج ينظر في: البحر المخيط لأبي حيان‎ 
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#وَيْدْرِ # وإنذاري بإنذار الرسل. وقيل: بإنذاراتي في تعذيبهم لمن بعدهم. 
#ف يور تين 4 أي: يوم شؤم لمُسْتَمِرِ» دائم إلى أن فرغ من هلاكهم, كانوا يفرون من 
الريح فيدخلون في الشعاب والحفر العميقة في الأرض فتخرجهم الريح وتدق رقابهم. 
تح أَعْجَادُ عل مَُمَعرِ 4 كانهم أصول نخل تَُمَعرٍ 4 منتزع من أصله وكانوا أقوامًا 
زٍْ ر؟ اكاتهم رمع 
طوالا؛ فإذا سقطوا على الأرض كانوا كالنخلة السحوق إذا سقطت. وقيل: شبهوا بالنخل 
المنقعر؛ لأن الريح كانت تقتلع رؤوسهم فيبقون كأنهم نخل بغير رأس» وذكر صفة النخل 


بقوله: لُتمَعرٍ 4 وأنثها في قوله: تأت عبار ٍموي 774؛ حملاً على اللفظ (1/187) 
والفيى: 

مَعَالّوَا رامنا ود بادا َنَى صَدَلٍ وَسْعْرٍ 89 لكر اه 
َي( سامون مدا من ال كَذادت اليد () إن ريا اكه وه َم رومز (0) 


رعو 


وتَبتهح أَنَّ ألما فَسمة مي لد عند (©) كلل ا 
(50) إنَا رسلا علِحَ صيحَهَ ونودَه كوأ كهشِي و12 عكر (© يديت ال إلا هوه فر 
(0) كَذَبتَ قوم لوطريا ادر (25) معدن لله يهم بسحر (280) »* 

وقرئ: "أبشرٌ" بالرفع”" على الابتداء» وتَبَّعهه »4 الخبر. كان صالح يقول: إن لم 
تتبعوني كنتم في ضلال. وسعر: جع شخير» وهي الثار المتقدة..فعكسوا عليه وقالوا: إن 
اتبعناك كان الأمر كما تقول. وقيل: السعر: الجنون؛ يقال: ناقة. مسعورة. 


كأن بها سّعرًا إذا الريح هزّها ذميل وإرخاء من السير متَعِب 


0 


. 0 سورة الحاقة, الآية‎ )١( 
. )17/9 (؟) قرأ بها أبو السمأل..تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي (9/5؟5؟)؛ الكشاف للزغشري‎ 
تفسير القرطي (/40/1). الدر المصون للسمين‎ 2٠ /80 ينظر البيت في: البحر المحيط الأبي عحيان‎ )( 
وفيه:‎ )١ 7 /5( الحلبي (554/57), غريب الحديث للخطابي‎ 
تخال بها سعرا إذا العيس هزها ذميل وتوضيع من السير متعب‎ 
والذميل: ضرب من سير الإبل. وقيل: هو السير اللين ما كان. وقيل: هو فوق العنقء:قال أبو عبيد: إذا‎ 
ارتفع السير عن العنق-قليلا فهو التزيد فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل ثم الرسيم ". من سان العرب‎ 
. (ذمل)‎ 


٠6‏ سس سم ببسيس تَفْسيرسورةالقمر 

والكررا اذتيكون: الوسول ندرا وكوي متهم أيضاء اران البشرية جسن با لله وسو 
ع امو ساي روي ب * بطر طالب للرياسة 
علينا. #سَيَعَلمُونَغَدًا #عند نزول العذاب. أو يوم القيامة. من ص ل لَكَذَا ِالَْدِرُ 4 اصالح أم 
من كذبه 9 وقرئ: "استعلون* 0 0 مانا 


0 اي 4 الانتظرهي؛ وما هم عليه. #وَأَصطيرٌ © على أذاهم, ولا تعجل حتى يأتيك 
أمري. سدح 4 مقسوم ا فَاسْرْبُ ولك سْرْبُ َو مَدْوْرٍ 4 (" وذكر ظيَم 4 تغليبا للعقلاء. 
«مْصَرٌ 4 أي: محضور لهم وللناقة. #صَام 4 قدار بن سالفء. وقيل: الناقة أو السيف. 

صَيْحَةوندَةٌ #صيحة جبريل. والهشيم: الشجر اليابس المتهشم. والمحتظر: الذي يعمل 
الحظيرة. حَاِيًا 4 ريا تحصبهم بالحجارة. 


لسَحَرٍ © بقطع من الليل» وهو السدس الأخير منه. وقيل: هما سحران» والسحر 

الأعلى قبل انصداع الفجر» والآخر عند انصداعه. وصرف لأنه نكرة» ويقال: لقيته سحر؛ 

2 دك له ل مالسسلا 6 وكير 0 ا 0 60 
#يَْعْمَةَ يَنْ عِنِنا كَدَلِكَ ير من شَكْرَ (20 وا 0 َسَمَارَكا اندر (53) وَلْمَدَ 


َوه عن يفو مسن عستو هَدُوفأعدَاق وبدر (00) وَلِقَدَ صبَحَهُم بَُكرَهُ عَدَابُ مُسََفِرٌ (50) 
هَذُوقوأ عدا 0 ذر (50) وَلْعَدَ يِسَرَيًا ألْفَدءَانَ يرل من 20 ع َالَ فرعو لذو (80) 
ئها مكتذك مدعي مقر () اع رين اتيك أرلكزبرَة ةف لز (5) أر 
لذ تاجيز شتيذ © مجن لفت نوه ان > 

«يَْمْمَدٌ 4 أنعمناها؛ مفعول له: 2ه نعمة الله بالإيهان والطاعة # وَلْمَدَ أنَدَرَهَم 4 
لوط عليه السلام يمتنا أخذتنا بالعذاب #مَسَمَارَوَا وكذبوا #يالدر 8.4 مَطْمَسنَآ 
عبتم #فمسحناها وجعلناها كسائر الوجوه لا يظهر فيها شق. روي أنهم عالجوا باب لوط 
ليدخلوا؛ فقال لهم: ظلََأَنَإِييْ فيه 4 ”" فقالوا له: إن ركنك لشديدظ إن وسْلُ ريك آن ياوا 


' قرأ بها ابن عامر وحمزة وهبيرة عن حفص عن عاصم.ء وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم " سيعلمون‎ )١( 
السبعة‎ ))57١0 /5( الدر المصون للسمين الحلبي‎ »2218١ /8( بالغيبة. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان‎ 
. )5١48 لابن مجاهد (ص:‎ 

(؟) سورة الشعراءء الآية )١9640(‏ . 

9 سورة حوده الآية 44 


تفسير السخاوي 5١‏ 


ِلَيْكَ 4 ''' فمسح جبريل بجناحه وجوههم فصار موضع العين لحمًا مساويا لجميع الوجه. 
فلم يهتدوا للباب حتى أخرجهم لوط. بَكْرَة إن نكرته فالمراد (741/ ب) بكرّة من جملة 
البْكّرء وإن عرفته وم تصرفه أردت بكرة يومك. فإن قلت: ما فائدة تكرير قوله: ##فَذوقوأ 
عَدَاِق وبدُرٍ (5) وَلِعَد رن لد لز ؤْفهَلْمِن مُنكرٍ #4 ؟ قلت: فائدته أن تبقى هذه المواعظ نصب 
أعينهم ويستحضروها بقلوبهم ولا يغفلوا عنهاء ونظيره تكرير: لمأي ءَالَءِ رَيَكْمَاتُكدََانِ #4 
في سورة الرحمن””. وفي المرسلات: #ويلْيوْم نِيمَكَربينَ 84”". النذر: موسى وهارون 
وغيرهما؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلونء أو: جمع نذير» وهو الإنذار. 


4 - 
مه 00 


لاله بالآيات التسع. ظلَمَدَعر زٍ#لا يغالبطمُقَئَدِرٍ 4 لا يعجزه شويء في 
السماوات ولا في الأرض. ل أكْتََعٌ4يا أهل مكة طحَيْرين يي #الكفار المعدودين وهم 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وآل فرعونء يعني: أكفاركم خير من أولتكم في 
القوة والعدة والمال والبسطة» أو أقل عنادًا ؟ بل قومك أكثر عنادًا وأبعد عن الانقياد. 
آم أنزلت عليكم #بَرَاةَةٌفي 4 الكتب المتقدمة أن من كفر منكم كان آمنا من عذاب الله 
فأيكُم بها ؟!لتَنُ4 جاعة أمرنا مجتمع طسّتَصِرٌ 4 ينصر بعضنا بعضًا. وروي أن أبا جهل 
قال يوم بدر: اليوم نتتصر من محمد وأصحابه فنزلت 9 الت ووارة الذي 4 0 روي: 
أن رسول الله كه خرج يوم بدر وهو يقول: [ ممه للست يوون ابر 4 *" أي: الأدبار؛ 
كما قال [ من الوافر ]: 


لل ١‏ كوي ث ,0 
كلوا في بعض بطيكم تُعِفوا 


. )41( سورة هود الآية‎ )١( 

(5) الآيات 51 لك ١ك‏ ل دارا دل الل ول ول ون دك قل مق لاق 595 افق 
لاق قف لاف قف لك ات مت لات قت الى الى ملل لال[) , 

(”) الآيات (6ك 4ك :؟ ل ىل :لل لال دق 41/046 55). 

(5) ذكره الزتخشري في الكشاف (4/ »)45٠‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور (19/ 180) ونسبه لابن أبي 
شيبة وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحو هذا. 

(5) رواه البخاري رقم (75594)) وأحمد في المسند رقم (35880) . 

(5) هذا صدر بيت وعجزه:............... فإن زمانكم زمن خميص. 
ينظر في: البرهان ني علوم القرآن للزركشي (؟478/1)» تفسير أبي السعود ))111/١(‏ الدر المصون 
للسمين الحلبي (6/ 578). الكشاف للزغشري )879/١(‏ . 


8 سر الج ساو 


ابل ألسَلَهُ موعِدُهُمَ وَالسَاعَةُ أذ وَأمَرٌ ((5) إنَالْمْجرِمِينَ فى صَكلٍ وَسْعْرٍ (00) يوم مسحو في 
ل ل 
عر (2) رَكتَد أنككتا نباك مهل ين سجر (©) فل قدو تاوق اير 
(5) وَكل صَغيرٍ وَكِبر مُسَعْطرٌ (2) إن لين فى جََّتٍ وَبمرِ (5) فى مَفْعَدٍ صِدَقٍ عِند مَليكٍ 
مَمََدِرٍ (50) * ظ 

«أَدْه وَآمَرٌ 4 والداهية: الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدواهيه. #دُوعْوامَسَسَهَرَ © سقر اسم 
علم لجهنم. لم4 منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهرء والقدر: التقدير. 

لوَمَآأمَرْتَآإِلَاوحِدَةٌ 4 إلا كلمة واحدة سريعة التكوين « كلمج بألْبْصَرِ © يريد قوله: 

4 #أشَيَاعَم 4 أشباهكم من الأمم. #فاَلربّرٍ 4 في دواوين الحفظة. 
د 4 أي: في اللوح #وَتجَرٍ» أي: وأنهار؛ اكتفى باسم الجنس. وقيل: هي السعة 
والضياء من النهار؛ وأنهر الدم: أخرجه بكثرة. # ف مَقَعدِصِدْقِ» في مكان مرضي. #عِندَ 
مَلِيكِ 4 أي: مقربون عند ملك عظيم القدرة والمملكة؛ فلا منزلة أتم من تلك المنزلة» ولا 
مقعد أكمل منه. ولا مقتدر أعظم منه. 


تفسبر السخاوي ١‏ 


تفسيرسورة الرحمن [مدنية ]. 


(45؟/1أ) 

« يمن © عَلَمَ الزءاد )علق الإضدى طَمَهُ سياد ()الشنش 
َالفَمرْسَجَانِ (2) وَالتَجمْوَالنّجَرمسَْدَاِ () وَالسَم مما وَوصَمَ ميات 2 4 

بدأ سبحانه بتحديد نعمائه على العالمين» فبدأ بنعمة الدين» وبدأ من نعم الدين بما هو في 
أعلى مراتبها وأشرف مناصبها وهو تعليم القرآن؛ وهو من أعظم حرمات الله وهو الحبل 
المتين» والصراط المستقيم» ثم ثنى بنعمة إيجاد الإنسان» وما خلق فيه من عجائب التربيب 
وحسن النظم والترتيب»؛ وما وهبه له من المنن والمصالح فقال: لخَلَقََالْإضْدن خَلَقََ 
امسن عَلَمَهُ آلَيَانَ 4 وفيل الْبيَانَ 4 قولان: قيل: هو النطق. وقيل: هو الكتابة؛ كقوله: 
لعل اق عل الإننَ مَالرَيَة 4”'' وقوله: آليّمََنُ 4 مبتداء وهذه الأفعال المعطوفة أخبارء 
ولم يأت بينها بعاطف؛ لأنه جعلها كالجملة الواحدة؛ تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد 
ذل» جبرك بعد كسرء فعل بك مالم يفعل أحد بأحد؛ فأي شيء تشكر من إنعامه ؟! 

#بحسَبَانِ © يجريان بحسبان معلوم؛ يجريان في بروجهما ومنازلهماء وفي ذلك منافع 
للناس عظيمة منها: علم السنين؛ لقوله عز وجل عن القمر: #وََدَّرَه مَتَازِلَ لِتَمَلْمواعَدَة 
َلسِدِْنَوَاَلْحِسَابَ » ”'' ومنها إنضاج الفواكه ويبس ال حبوب المزروعة. 

و8 وَأَلتجَم 4 النبات الذي ليس له ساق يبقى سنة ثانية» و#وَآلشّجَرٌ »4 كل ماله ساق 
ويبقى إلى سنة ثالثة وأصله قائم. وسجودهما: انقيادهما لما خلق الإنسان من أجله تشبيها 
بالمكلفين في انقيادهم بالسجود لله تعالى» والضمائر العائدة في الأخبار إلى لين » 
استغني عنها بقوة الكلام» والتقدير: يجريان بحسبانه #وَأَلنّجَم وَأَلسَّجَرٌ َسْجَدَانِ © له. 


هر صم 
3 - 


وقيل: عَلَمَ الّْرْءَانَ © جعله آية وعلامة على صدق الرسول. وقيل:«الإِننَ © آدم. 
وقيل: محمد كل . وعن مجاهد: #وَألتَجُم» نجوم السماء ”".# وَالسَّمَاء رَفَعهًا *# خلقها 


.)6 .5( سورة العلق. الآية‎ )١( 
.)0( سورة يونسء الآية‎ )7( 
.)1٠٠/4( ذكره الرمخشري في الكشاف‎ )©( 


لك 


تفسير سورة الرحمن 
مرفوعة. #وَوصّعَ الْميرَات* خفضه؛ لأن به يحصل العدل والتناصف» ويدخل فيه المكيال؛ 
لأنه يعرف به وفاء الحق» وكذلك القرسطون وهو القبان. 

« ألا طَعَوا فى ابئان (2)وَأْقِيِمُوا الوب بِالْقِسْيد ولا حدِمُوا اليرَانَ (ة)وَالاْرضَ 
وَصَعَهَا آنا (8)فها مكهة وَالتَخْلُ دا الأكار 7 وَلَذَبُ ذو الصف وَالرَعْحَادُ 8 
أي َالَأ رَيَكْمَا فُككدبَانِ () حَلقَاالْانسنَ من صَلْصَ لٍكَالْضَخَار (8) وَعَلَقَ الجانّ 
من مادج ين ثَارٍ ا ماي اله رَيكنا ددبَان )رت الترمور لمر( َال 

« أَلَاظعََا» أي: لئلا تطغواء أو هي ' أن ' المفسرة» أي: فقلنا: لا تطغوا. 9 وَأكِيِمُوا 
لور بِلْقِسَ 4 أي: وقوّموا وزئكم ولا دروا الِيرَانَ 4أي: لا تتقصوه؛ وكرر لفظ 
" الميزان ' تأكيدا لوجوب الاحتياط في الوزن. #وَصّعَهًا #خفضها مدحوّة على الماء. 
طلِلََنَاِ 4 للخلق» وهو كل ما ظهر على وجه الأرض من دابة. وقيل: الأنام: الإنس 
والخن: 

/١85(‏ ب)لافكهَة» أنواع ما يتفكه به. والأكمام: كل ما يتغطى به من ليفه وسعفه 
وقشر طلعه؛ وكله ينتفع به؛ كما يتتفع بالمكموم من ثمره وجماره وجذوعه. وقيل: الأكمام: 
أوعية الثمرء الواحد: كمء بكسر الكاف. لالْمَضْفِ» ورق الزرع. وقيل: التين» 
لوَالرَحَانُ4 الرزق» وهو اللب؛ أراد أن فيها ما يتفكه بهء وفيها ما يتغذى به وهو الرزق. 
وقرئ: 'والريحان » ا عطلفا على الْمَصَّفِ* أي: فيها ما تأكلون أنتم وأنعامكم؛ كما 
قال: «امكها لَك ولاتفكخ4 ("وقال: طمَمْخْرعبو را َأَكُلْمِنْهُ عَمهُح وسح 74". وقيل: 
وفيها الريحان الذي يشم, والخطاب في لرَيَكُمَا 4 للجن والإنس بدلالة الأنام عليهاء وقوله: 
«ستفرع لك أيه لقان 


الصلصال: الطين اليابس له صلصة. والفخار: الطين المطبوخ بالنار» ومعنى الآية: أنه 


)١(‏ قرأ بالكسر حمزة والكسائي؛ وقرأ بالرفع البن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو. 
تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي (718/7)؛ السبعة لابن مجاهد (ص: 119). 

(؟) سورة النازعات» الآية (737). 

(") سورة الأحزاب. الآية (/71). 


تفسبر السخاوي ل 


خلق الإنسان من تراب» ثم جعل نسله من ماء مهين» ثم جعله طينا ثم صلصالا ثم حمأ 
مسنوئاء أي: منتنا. # الْبصآن4 أبو الجن. وقيل: إبليسء والمارج: اللهب الصافي الذي لا 
دخان له. وقيل: المختلط بسواد النار؛ من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط» ومعنى قوله: 
© مِنَنَارٍ # بيان المارج؛ كأنه قيل: من صاف من نار أو محتلط من نار؛ أراد: من نار 


مخصوصة. # مَرََالبْحرَينِ 4 أرسل البحر الملح والبحر العذب متجاورين متساويين في مرأى 


له ب 2 


العين. مايتبمابرَيَحّ 4 حاجز من قدرة الله تعالى للَابييَانِ #4 لا يتجاوزان حديهماء ولا يبغي 
أحدهما على الآخر بالممازجة . 


- 
0 


يلي كدَريكا تَكَدبانٍ (8) يرح نما الو وَالْمرعَات ((50) مَأ َال ريما تكبا 
5,02 قر لتنكاذ فى ا عانق (2) يلريك اكزكد (©) ؛ُمن ماكو )ريق 
َرَكَذ لبقكل واْوقار (© َي مالم ريما كيان( » 

وظوَاآلْممَات » هذا الخرز الأحمر وهو البسذ”''. وقيل: اللؤلؤ كباره؛ والمرجان صغار 
اللولة. 

وقال: # يرج مِنهُمَا # مع أنه لا يخرج إلا من الملح خاصة؛ لأنهما لما التقيا وصارا 
كالشيء الواحد جاز أن يعبر عنهما بالتثنية والإفراد؛ كما تقول: أخرجت الشيء من البحر» 
وأنت لا تخرجه من جميع البحر؛ بل من بعضه. وتقول: خرجت من البلد» وإنما خرجت من 
محلة منه؛ بل من دار واحدة من دوره. وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب. 
لبور السفن 4 طوألككَاتُ 4 المرفوعات الشُرُع «وكاكى4 الجبال. «ْمنْعيا4 أي: 
على الأرض. «وَبَىوَجَهرَيِكَ #أي: ذاقهه وال دير عه السلة والذاك” -ومساكن 
مكة تقول: أين وجه عربي كريم ينقذني من الموان؛ أي: من الجوع. «#ذو الكل » الذي يجله 


)١(‏ رواه الطيري في تفسيره 717/ )11١‏ عن كعب الأحبار. و البسذ: ليس بعربي» وهو المرجان: جوهر 
أحمر. قال ابن بري: والذي عليه الجمهور أنه صغار اللؤلؤ كما ذكره الجوهري. ينظر: لسان العرب 
(بسذ). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره 71/ )11١‏ عن عكرمة. 

("1) تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة هي إمرار آيات الصفات 
الواردة في القرآن الكريم» وكذلك ما صح من أحاديث الني وَِ على ظاهرها من غير تمثيل ولا تعطيل 
ولا تشبيه ولا تكييف» ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله تعالى: ليس كدلو تَىء وَهْوَ آلسَمِيعٌ 
الصير *4. 


5 علسلل لل لب لْسِير سور ةالرحمن 
الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أفعالهم (1/185) أو الذي يقال له: ما أجلك وأكرمك؛. 
أو: من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده» وهذه الصفة من أعظم صفات الله 
تعالى» ولقد قال يَله: " لّوا بيا ذا الجلال والإكرام "0". ومر رسول الله كله برجل 
يصلي» وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام ققال: قل اششعيين لل 7 


فإن قلت: لم قال عقيب هذه الآية # مَأ ءَالَِرَيَحانْكدْبانِ #4 وأي نعمة في هذا ؟ 

قلت: فيه أعظم النعم» وهو مجيء وقت الجزاء وانتصاف كل مظلوم تمن ظلمه. 

# نسل من في السَموتِ وَالْارضٍ كَل وو هو في سَأَنِ (50) في َالَاةِ وَيَكمَا تُكذْبَانٍ (ج) فيلك 
َه آلتَعَكانِ (9) مَأَىَ الك رَيَكا دُكَذَْانِ 250 يمَعْسرَ لْنَ والإض إِنِ اسْتَطعيْمٌ أن سفدُوأ مِنْ 

ير ره 0 2 34 رت ع 2 

قار اتوت وَالأَرَضٍ فَأنفُدُوأ تمدو َإلَاسْلْطن (25) مَأَيَ اكد ريما دَكدْبانِ (9©) 4 

كل من ف اموت والْارضٍ 4 مفتقرون إليه كُزَّيوْرٍ 4 أي: كل وقت يجدد أحكامًا لتجدد 
أمور» وروي أن الني كَكَةِ سئل عن هذه الشؤون؛ فقال: " يغفر ذنبّا ويفرج كربا ويضع 
١) 5 4205‏ ( 
قومًا ويرفع آخرين " ". 

وعن ابن عباس: " الدهر كله عند الله يومان» فما مضى من الزمان فشأنه فيه الأمر 
والنهي والأخذ والإعطاء والمنع» والآخر: يوم القامة كشانه قم انوع واي 07 
وقيل: نزلت في اليهود حين قالوا: لاا يقضي في يوم السبت شيء. وقيل: إن ملكا سأل وزيره 
عنها فلم يجبه» فأمهله ثلاثا فلم يجب» فقال غلام الوزير: أنا أفسره وأعلمه فأعلمّه؛ فقال: 
من شأنه أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» ويخرج الحي من الميت. ويخرج 


)١(‏ روأه أحمد في المسند رقم ))١79125(‏ والترمذي رقم 141417 7) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(1560). 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم »)235١١55(‏ والترمذي رقم (477؟) وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب رقم )٠١١8(‏ و لظ بالمكان» وألظ به» وألظ عليه: أقام به وألح» وألظ بالكلمة: لزمها. 
والإلظاظ: لزوم الشيء والمثابرة عليه ولظ بالشيء: لزمه» وألظوا - في الحديث - أي: الزموا هذا واثبتوا 
عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعاتكم. لسان العرب (لظظ). 

() رواه ابن ماجه رقم )١194(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في التعليق على سنن ابن ماجه: إسناده 
حسن. وحسن الشيخ الألباني إسناده في تحقيق سئن ابن ماجه رقم (؟1١5).‏ 

(:) ذكره الزمخشري في الكشاف (5147//4). 


١17 


تفسبر السخاوي 


الميت من الحيء ويشفي سقيما ويسقم سليماء ويبتلي معافي ويعاني مبتلي» ويعز ذليلا ويذل 
عزيراء ويفقر غنيًا ويغنى فقيراء فقال الملك: أحسنت؛ فأمر الوليد أن يخلع له بباب الوزارة؛ 
فقال: يا مولاي: هذا من شأن الله. #سَتَفرعٌ لَك »4 مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: 
سأتفرغ لك؛ أي: لا أجعل لي شغلا غير عقوبتكء ومراده: التوفر على ذلك والاهتمام به. 
#التَقكانِ © الإنس والجن؛ سميا بذلك لأنهم مثقلان بالذنوب. 8 إِنِ اسْيَطعْتُمْن تَفْدُوأ #أي: 
إن قدرتم أن تخرجوا من ملكوتي فافعلواء لا تطيقون ذلك إلا بسلطان يقهر من يمنعكم. 
وروي: أن الملائكة تنزل يوم القيامة فيحيطون بأقطار الأرض فيهرب أهل الموقف من شواظ 
النار وطبها فلا يأتون جهة من الجهات إلآ وجدوا الملائكة يردونهم بالمقامع. 


9 يي اا ا 6 ما ا لس ع سا سر كدر ل ءاسم ل صلرء و - 
نسل لكا سواط يمن نر وَخَاسٌ فا تَنِرَانِ (50) مي َال رَيَكْنَاتُكَدْنٍ (5) اذا 


أَْنَفّتِ اَلصَّمَآة فَكَاتَ وَرَدٌَ كلرهَانٍ(0) مِأَيَ لَك ريخا تُكرْبان (10) هومن لمعن ديو 
018 1 ىن سالاس مان ذه و 0 مجو 21 رورس بو مر مه 
إن ولابآن (50) هَأَيَءَالَرَيحكُمَا بان (1) يعرف الْمُجرمُونَ سيمنهم موْحَدُ الام 
مت 2 000000011 0ت ع ل 0 ده 07 ب لان رم 7 0 د سرحت سيل 
والأقدم 1 جَأَيَ الك ريما تُكذْبانٍ 8 هذيء جه الى يَكدَبُ يها جربو (80) يطوفوي يتا 
له آ هه م سل سس ا حا سا ساسح علي سي ل 022 سسسم لا سكل 
َب حير ان ((8) في ءالج ريخا كدان (88) وَلمَنَ حَافَ مَقَامَ رو جتان (3) هي اله يكنا 
206 :تقار (2) بلعل يككائكزيي 0 > 
00 5 ل ترا 0١‏ 
رؤوسهم. وعن ابن عباس: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ /١85(‏ ب) إلى المحشر .. 
لملا تَنَصِرَانِ » أي: فلا تمتنعان #وَرْدَةٌ #حمراء #كلرِهَانِ»4 كدهن الزيت كما قال: 
«كلْهلٍ 4 "وهو دردي الزيت» وهو جمع دهنء أو اسم ما يدهن به كالحزام والإدام وقيل: 
الدهان: الأديم الأحمر. المراد: لا يسألون عن ذنوبهم. #سِيمهم #أي: بعلامات يعرفون بها 
559 7 مه ا ا ا 0 زفرف 0000 َو 
من سواد الوجوه وزرقة العيون» وأما.قوله: #هَوَرَيلك لَنَعَلتَهمْ أَجمعينَ * ' " # وقوه نهم 
مَْعُوبُونَ 74 ' فلأن يوم القيامة فيه مواطن؛ ففي بعضها يسألون .وفي بعضها لا يسألون» وفي 


)١(‏ ذكره الزغشري في الكشاف (559/5)» وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور (1./1٠1).ونسبه‏ لابن أبي 
:شيبة عن الضحاك يفعك قال: ' نار تبرج من-قبل المغبرب :تحشر الناس حتى إإنها لتجشر القبردة 
والخنازير تبيت حيث باتوا وتقيْل حيث قالوا '. 

١؟)‏ سورة الكهف». الآية.(59؟). 

() سورة اللحجرء الآية:(917). 

(5) سورة الصافات» الآية (78). 


4 
بعضها يختم على أفواههم فتتكلم جوارحهم بما صنعوا. 

#مَِوْحَدٌ يلص © أي: يشد بسلسلة من خلف ظهره إلى قدميه. وقيل: تسحبهم الملائكة 
تارة تأخذ بنواصيهم. وتارة تأخذ بالأقدام. حيرِءَانِ» ماء حار قد انتهى حره ونضجه 
يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم. وقيل: إذا استغاثوا من النار جعل 
غيائهم الحميم. وقيل: إن واديّا من أودية جهنم يجمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم في 
الأغلال فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصاهم ثم يخرجون منهاء وقد أحدث الله سبحانه لهم 
جلدًا جديدًا. وعد ذلك نعمًا؛ لأن الإنسان بالإنذار ينجذب قلبه إلى الطاعة خوفا. « مَقَام 
َي 4 موقفه الذي يقف فيه العباد للحسابء ونحوه: لدَلِكَلِمَنْحَافَت مََايى 4" ويجوز أن 
يراد ب # مَقَامرَيهِ 4 أن ربه قائم عليه مطلع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
وقيل: هو مقحم؛ كما تقول: أخاف جانب فلان» وقول الشاعر [ من الوافر ]: 


تفسير سورة الرحمن 


ذعرتٌ به القطا ونفيت عنة مقامَ الذئب للرجل اللعين”") 


وقوله: جَنََّانِ 4 خطاب للجن والإنسء للخائف من مقام ربه من الإنس جنة؛ 
وللخائف من الِْر جنة. وقيل: إحدى الجنتين للإيمان والأخرى لترك المعاصي. والآفنان: 
الغصون خصت بالذكر؛ لأنها الى تثمر» ومنها تتفرع العروق وتغدق الأغصان. 

وقيل: الأفنان: جمع فن؛ أي: أنواع من الفواكه؛ قال الشاعر [ من الطويل ]: 

ومنْ كل أفنان اللذاذةٍ ا لي 0 اين 
ان (2) في مالك ريا كدان( فيما سكل فم ران () فِأيَ اله 


مله 


9 كديس د . اموسد مرج رهوده اسه 2-5“ 04 ساسم ل سلس 
ريك كران (2) كيب عل مش بايا من ترق" وق الْجَتِ دان (3) أي اله ريا 


01 مر غير يمد" - مي ام سىس حو م > مروو ري رمه ور هج ل سس ل سرس | وس ل سل 
كربا () دين قَصِرَتُ الَف لز يَطِيتهُنَ إل مَتَكَهُدوَلَا جَان (/5) ياي َال ريما تدبا 
)من الَاوْث َالْمرْانْ (2) في اكت رَيكما دكدْبانِ (2) مَل جَرَآه الضسن +/ 


.)١5( سورة إبراهيم, الآية‎ )١( 

(1) البيت للشماخ بن ضرارء ينظر في: تفسير الطبري (١/508)؛‏ الدر المصون للسمين الحلي (545/5)؛ 
الكشاف للزمخشري »)55١/54(‏ لسان العرب (لعن). 

(*) ينظر البيت في: البحر المحيط لأبي حيان (8/ 185))» الدر المصون للسمين الحلبي (25577/5) الكشاف 
للزغشري (557/5). 


تفسير السخاوي 
لاسن 7( أي َال ريّكُما مُكَدْبَانِ )ومن دونهمَا جَنََّانِ 08 فأَيَ اله رَيَكْنَا 
كر بَانِ (5) مد عَآمتَانِ 0" أي اكه رَيَكنا 0 ضَاحَتَانِ في 
َال رَيَحُما مُكَربَانِ (00) فييمافكهة ول ورمَانٌ (00) أي اله ريا مُكْرْبَانٍ ((80) 4 

ليان 4 في الأعالي والأسافل؛ كما يختارون. وقيل: تجريان من عينين 

(58/)) إحداهما التسنيم» والأخرى السلسبيل. #رُوْبَانِ © صنفان: صنف معروف 
وصنف مجهول. ل مُتَكِيِيَ 4 نصب على المدح للخائفين أو حال منهم؛ لأن لمنْحَافَ * في 
معنى الجمع. #إمنْ إِسْتَيرَقٍ # وهو ما غلظ من الديباج» وإذا كانت هذه البطائن» فما ظنك 
بالظهائر. وقيل: ظهائرها من سندس. وقيل: من نور. دان # قريب يناله القائم والقاعد. 
#فِينَ 4 أي: في هذه الآلآت المعدود ةلقَصِرتٌ لطر #4 نساء قصرت أطرافهن على 
أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم, في هذه الآية دليل على أن الجن تطمث كما يطمث الإنس. 
وقيل: هن في صفاء الياقوت والمرجان» وصغار الدر أنصع بياضًا وقيل: إن الحوراء تلبس 
سبعين حلة فيرى مخ ساقها من وراء ذلك كله؛ كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
البيضاء. #« هَلْ جَرَآمْالِإاحْسَن ني العمل «إلّ لسن *# في الشواب» وعن محمد بن 
الحنفية”'': إنهما للبر والفاجر؛ من أحسن أحسن إليهء ومن أساء أسيء إليه”". 

ومن دونيسَا * أي: ومن دون الجنتين اللتين #لِمَْحَافَمَقَاِبى # جنتان. وجنتان 
أخريان دون تلك الجنتين المتقدمتين لمن دونهما من أصحاب اليمين. ِ مَدَهَآمتَانِ * قد 
اشتدت خضرتهماء والأخضر يرى من البعد أسود» ومنه سمى سواد البصرة. 


ووضاحَنًا ضَّاحَتَانِ #* فوارتان بالماءء والنضخ - بالخاء المعجمة - أقوى من النضح؛ لأن النضح 
بالحاء المهملة شبيه بالرشء» وإنما ذكر النخل والرمان بعد ذكر الفاكهة اعتناءً بذكرهما؛ 


200 0 


كقوله: #من كان عَدُوًَا ننه وَمَكَكيَد وَرْسُلدء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَئلٌ 04 وهما من الملائكة؛ ولأن 


)١(‏ في الأصل: محمد بن الحسن, والمثبت كما في الكشاف وبقية المراجع 

(؟) نسبه السيوطي في الدر المنثور (1/ 01١5‏ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري في الأدب وابن 
جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن الحنفية في قوله: ل مَل جََرَآمالِمْسَن إلا 
لإِحَسَنٌ » قال: هي مسجلة للبر والفاجر ". قال البيهقي: يعنى: مرسلة. 

(؟) سورة البقرة» الآية (44). 


2*٠ 


تفسبر سورة الرحمن 


النخل ثمره فاكهة وقوت» وهو التمر» وأما الرمان فإنه فاكهة ودواء؛ فلم يخلص للتفكه. 
ومنه قال أبو حنيفة: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رمائًا أو رطبًالم يحنث؛ وخالفه 


0000 
#فيينَ حيرت حِسَان 6 قَأَىَ الس ده ريّكما تك أن حور مَفَصورَاتٌ ف كليم (09) يَأيَ 
َال ريَكما «' يَكُمَا مُكَزْبَانِ كر يلقي إضن س بهم ولا سآن 00 مأ 0" ري كزان (00)) 


تكد عَكَ رَقرَفٍ خْضْرٍ وَعَبَمرِي حِسَانٍ (5) أي اله رَيكنا كدان (0) بر أنم وَيكَ ذى 
كفكر الام (25 > 


0 


حَيرَتٌ # خيرات مخفف؛ كقوله عليه السلام: " المؤمنون هيئنون لينون د وأما خير 
ا 0 تافنق الأسلة؟ 
والمعنى: فاضلات الأخلاق» حسان الخلق. 


#مَعْصُورتٌ # قصرن في خدورهنء يقال: امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة: لمخحدرة 
وقيل: إن الخيمة من خيامهن درة محوفة. #قبّلِهِمْ» قبل أصحاب الجنتين» ودل عليهم ذكر 
الجنتين. # متكدِينَ * /7١87(‏ ب) نصب على الاختصاص. والرفرف: ضرب من البسط. 
وقيل: الوسائد. وقيل: كل ثوب عريض رفرف. وقيل: لأطراف البسط وفضول الفسطاط 
رفارف» ورفرف السحاب: هيدبه””“. والعبقري: المنسوب إلى ا يزعم امو أنه بلد 


وَعبفره 7 


.)1١5/19( ينظر: تفسير القرطي (/187/11)) عمدة القاري للعيني‎ )١( 

(؟) نسبه السيوطي في الجامع الصغير لابن المبارك عن مكحول مرسلاء وللبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (157195). 

(") قرأ بالتشديد " خيّرات ' ابن مقسم والنهدي وبكر بن حبيب. 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (4/ 144)» الدر المصون للسمين الحلبي (5149/5). 

(5) الهميدب: السحاب الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفة. وقيل هيدب السحاب: ذيله. وقيل: هو أن تراه 
يتسلسل في وجهه للودق ينصب كأنه خيوط متصلة» وهيدب السحاب: ما تهدب منه إذا أراد الودق 
كأنه خيوط. ينظر: لسان العرب (هدب). 

(0) قرأ بها عثمان بن عفان ونصر بن عاصم وعاصم الجحدري. 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (221994/48.: الدر المصون للسمين الحلبي (5/ .)56١‏ 


تفسبر السخاوي ١؟:‏ 


ومنع الصرفء وهذا لا وجه لصحته”". فإن قلت: كيف تقاصرت صفة هاتين الجنتين عن 
الأوليين؛ حتى قيل: #ومن دونيمَا # ؟ 

قلت: 8 مَدَهَآنَئَانِ 4 دون طادَوَاتََنَانِ 4 ظوضَاحَنَانِ * دون تَجرِيانِ4 ولا فَكهَةٍ4دون 
َكل مكهَةٍ4 وكذلك صفة ال حور والمتكا. وقرئ: "ذو الجلال" ”' صفة للاسم. 


)١(‏ قال السمين الحلبي في الدر المصون للسمين الحلبي (7/ )١5١‏ وهي مشكلة؛ إذ لا مانع من تشوين ياء 
النسبء وكأن هذا القارئ توهم كونها في ' مفاعل ' يمنع من الصرف. وقد روي عن الني يَكلهِ وجماعة 
' وعباقريُ ' منونا. ْ 

(؟) قرأ بها ابن عامر وحده. وقراءة الباقين بالياء " ذي الجلال ". 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ».)١114/4(‏ الدر المصون للسمين الحلبي (5/ »)55٠‏ السبعة لابن مجاهد 
(ص: .)55١‏ 


1 تفسيرسورة الواقعة 


تفسبر سورة الوافعة [ مكية ] 
2 واه ميجير 
«إذًا وقعت الْوايعَة (0) لت مها ويه (ع) اد فند رافسة 00 إناقتك ارش 0 
وَجْمَتِ ألْحبَالُ ينا ا هبَاء ميينا نا © ركم رج ْلَه (9) ضح بالَمَبِمبَةِ مآ 
ننعث المِتممو ((5) وَأضطب لتقم مآ تب الققمة (3) * 
#إذَا وفعت الْوَاقِعَةَ أي : كانت الكائنة» وسميت الواقعة؛ لوقوعها فإنها كائنة بلا شك» 
يقال : وقع ما كنت أتوقعه؛ أي : نزل ما كنت أرتقب نزوله» واتتصبت #إإذًا #بقوله : 
#لَنَى # أي : إذا وقعت كان كيت وكيتء أو بإضمار اذكر؛ أي : إذا وقعت ليس نفس 
تكذبء واللام مثلها في8 مَدَمْتيِيَاقِ4 ”'' أو : ليس لها نفس تكذبها أوهي من قوهم : 
كذبت فلانا نفسّه في الخطب العظيم. وقيل : كاذبة مصدر كالعافية والعاقبة؛ بمعنى 
التكذيب؛ من قولك : حمل على قرنه فما كذب, أي : فما جبن» وتحقيقه أنه ما كدب نفسهء 
فيما كانت تَنّيهِ أنه يقدر على الخلاص منه. 


#حَاْصَةٌ * أي : هي خافضة #َافمَةُ» ترفع أقوامًا وتضع آخرينء وإما لآن الأشقياء 
يخفضون إلى الدركات»؛ والسعداء يرفعون إلى الدرجاتء وإما لأنها تزلزل الأشياء من مقرها 
فتخفض بعضًا وترفع بعضًا حيث تسقط السماء كسفاء وتنتثر الكواكبء وتسير الجبال» وتمر 
في الجو مر السحاب. #رمَّتِ 4 حركت تحركا شديداء حتى لا يبقى شيء على وجهها. 
وَشَّْتِ ألْحِبَالُ * أي : فنّت. وقيل : هو من بس الغنم إذا ساقها. 


.طن مغرثء وله : يناي بدل من اق 4 ويموز أن كوف لادان 
انه 5 للامناف التي اجتمع بعضها مع بعض أزواج. 

ها تَصضَحَثَالْمَيِمَةِ 4 الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم طأَحْحَبْآلمَتَمَةٍ 4 الذين يؤتونها 
بشمائلهم» أو : أصحاب المنزلة السنية 1/587 وأصحاب المنزلة الدنية» وذلك لتيمنهم 


)١(‏ سورة الفجرء الآية (5؟). 


تفسير السخاوي رفق 


بالميامن» وتشاؤمهم بالشمائل» ولذلك اليمنى من اليمن» وسميت الشمال الشؤمي وقيل : 
يؤخذ بأهل الجنة ذات اليمين وبأهل النار ذات الشمال. 

لوَاسَيِفتَ 4 المخلصون الذين سبقوا إلى ما دعاهم الله إليه. وقيل : الناس ثلاثة : رجل 
ابتكر الخير من حداثة سنه فلم يزل عليه حتى مات فهذا السابق» ورجل ابتكر الذنب في 
حداثة سنه ثم تراجع في آخر عمره بالتوبة فهذا صاحب اليمين» ورجل ابتكر الذنب في 
حداثة سنه؛ ثم لم يزل عليه حتى مات فهذا صاحب الشمال. 


لمآ تَآصَحَ بَآلمبمََةٍ 4 وطامآ أ بْآلمَتمَةٍ 4 تعجيب من حال الفريقين في السعادة 
والشقاوة 

لوَالسِيُو تاليفو (:8) ولك مروت (9) ف جَنّتٍ اير 15 * 

يريد : والسابقون من عرفت حالهم؛ وقد جعلطا ليت 4 الثانية توكيداء وظاأوْليِكَ 
قي 4 خبراء وليس بذاك؛ ووقف بعضهم على سيم 4 وابتدا «التيثوت وتيك 
لمرو 4 7" 


5 م 00 عر 0214 رع دسم لس 2 0 
()بَطُوث عَم ونان عدون (8)يا قاب وَأَبَارييَ وكأ من من ((2) لا يِصَدَعُونَ نا ولا هون 
02007 0 همه شك سوس ل سم سء سيور سا رع 050 أ 
وَعكهَةَ مِنَا كروت (2) وَل طبْرٍيََا متو ((8) وَحورُ عن (29) كمسل اللؤل و السكود 
لسرم ل سرس و ف سرح سه و له سر و ل لل 02020002 52 صر 2 7 >1 204 014" 
ريا كبوأ يمو (00) لا يمون يها لوا وكَامزِيمًا (50) إلا بلا سَكمَا سَلَهَا (©) دحب 
0 


لين مآ أصَح بَاليَوين (80) ف سِدْرٍخصُودٍ 580 * 
والثلة : االجماعة؛ قال الشاعر [ من الطويل ] : 


ا 00 4 00 


0 ٠. .وم‎ 6 0 0 


#وَطَليلٌ من لخن 4 كفى به دليلا على الكثرة» وهي من الثل وهو الكسرء والأمة من الأم 
وهو الشج» والمعنى : إن السابقين كسر من الأولين» وهم الأمم من لدن آدم إلى النبي عل 


. )558/5( قاله الزغشري في الكشاف‎ )١( 
ينظر البيت في : الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 705)» الكشاف للزتغشري (458/4) وني الدر : من‎ )5( 
. البحر مزيد‎ 


 ءمر‎ 


لوَمَلِلٌينَ الْلّسَ#وهم أمة محمد وَل . وقيل : لي سَالْوَِينَ 4 من متقدمي هذه الأمة. لين 
لْكَخينَ 4 من متأخريها. 


وروي مرفوعًا : ' الثلتان جميعًا من أمى "”'". وروي أنها لما نزلت شق على الصحابة 
فلم يزل النبي لله يسأل حتى نزلت # وَبلَدْوْنَ الآحِرنَ # 7" وأنكر صاحب الكشاف ذلك؛ 
لأن المذكور في الآية خبر» والأخبار لا تنسخ؛ ولأن هذه الآية واردة في السابقين الأولين 
وهذه في أصحاب اليمين”". وقيل : سابقو الأمم أكثر من سابقي أمتناء وتابعو الأمم مثل 
2. وظ ث4 خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هم ثلة. #مَوَسُويَةٍ # موصولة 
بالذهب» مشبكة بالدر والياقوت؛ قد دخل بعضها في بعضء كحلق الدرع. وقيل : 
متواصلة» أدني بعضها من بعض. 9 مُتَكدِينَ #4 حال من المجرورء أي : استقروا عليها 
لمتَعَتَ 4 لاايرى بعضهم قفا بعض. لَلَدُونَ 4 باقون على صفة الولدانية. 
200 وقيل : هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابوا 
عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها. وفي الحديث : " أولاد الكفار خدام أهل الجنة "7 


تابعي هذه الآأمة 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١91١/71(‏ وصحححه. ونسبه السيوطي في الدر المتشور )١9/4(‏ لابن المنذر 
وابن مردويه والطبراني ومسدد في مسنده؛ وقال السيوطي : بإسناد حسن. 

(؟) روى الطبري في تفسيره (717/ )١91‏ عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال: تحدثنا ليلة عند 
رسول الله يَكلِ حتى أكرينا أو أكثرنا. ثم ذكر نحوه إلا أنه قال: فإذا الظراب ظراب مكة مسدودة بوجوه 
الرجال. وقال أيضا: فإني رأيت عنده أناسا يتهاوشون كثيرا. قال: فقلنا: من هؤلاء السبعون ألفا فاتفق 
رأينا على أنهم قوم ولدوا في الإسلام ويموتون عليه. قال: فذكرنا ذلك لرسول الله كَلدِ فقال: لا 
ولكنهم قوم لا يكتوون وقال أيضا: ثم قال رسول الله كَكهِ : إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر 
أصحابه ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر أصحابه ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا 
شطر أهل الجنة. ثم قرأ: « تُلميِ لون (5) وَثُلةمِنَ الآحرنَ (2) 4 . 

(") ينظر : الكشاف للزغغخشري (559/5). 

(4) ذكره الزغخشري في الكشاف (509/5) عن الحسن. 

(5) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار في تخريج أحاديث الكشاف للز حشري (405/7) وقال : 
"روي من حديث سمرة ومن حديث أنس؛ فحديث سمرة رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه 
الكبير والوسط. والبخاري في تاريخه الوسط كلهم من حديث عيسى.بن شعيب ثنا عباد بن مننصور عبن 
أبي رجاء العظاردي عن سمرة.بن جندب قال: سألنا رسول الله كل عن أولاد المشركين فقال: " هم 
خدم أهل الجبلة *. َ- 


تفسير السخاوي 1,3 


«إيأ كواب 4 أواني بلاعرى. والإبريق : ما له عروة. #الَايِصَيّعُوْنَ عَتهَا #أي : بسببها 
وحقيقته: لا يفرّقون عنهاء ولا يصدر صداع عنها. . #تَكَروت#» يأخذون خيره 0 
و لَنْتهُون 4 ليَنْتَُونَ #يتمنون» وقرئ #وَورُ 4 بالرفع”' على : فيها حور» أو للعطف 
على «وِلْدنٌ 4. «#جركء'» أي : يفعل بهم ذلك جزاء.# سَلَمَاسَكَمًا © إما بدل من# قبلا » 
ندلين قوله +2 لاتتتكُرة فَبَاكتو إلاسلما 4 ١‏ السدر شه السق: والعضوة : اذى لا 
شوك فيه. وقيل : المراد : الموقر الذي تنثني أغصانه من كثرة حمله» 

قل معو (2) وَظل مو (2) وَمَكو سكوب (©) وفكهة كبرو (©لَامَمْطومةٍ ولا 


ال عت 


منوعةَ 2 وف َرَفوعة (20) انه إنئة (2) جَمَتهنَابكارا (0) عرب راب ((2) 4 

والطلح : شجر الموزء وقيل : هو شجرة أم غيلان 7" وهي في الآخرة طيبة الريح. وقيل: 
هو شجر يشبه أم غيلان» ولكن له ثمر أحلى من العسل» وقرأ علي #وَطَلْج #وقال : "ما لي 
ولا لل " نذا 


- وقال البزار: لا نعلمه يرويه عن الني إلا سمرة ولا رواه عنه.إلا أبو رجاء العطاردي. وقال الطبراني 
في معجمه الأوسط ولا رواه عن أبي رجاء إلا عباد بن مننصور. وقال البخاري: عيسى ين شعيب 
بصري صدوق. وأما حديث أنس فرواه البزار في مسنده ثنا الفضل بن سهل ثنا الحجاج ابن نصير ثنا 
مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال: قال رسول الله يك * أطفال المشركين خدم 
أهل الجنة '. وسكت عنه وهذا مناقض لقوله: لا نعلمه يرويه عن التي إلا سمرة. وله طريق آخر؛ روأه 
أبو داود الطيالسي في مسنده ثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان الرقاشي قال: قلنا لأنس بن مالك: يا 
أبا حمزة ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال : قال رسول الله يكدِ : ' لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها ولم 
يكن لهم. حسنات فيكونوا بها من أهل الجنة هم خدم أهل الجنة ". ويهذا السند رواه أبو نعيم في الحلية 
في ترجمة الربيع بن صبيح عن الطبراني بسنده إلى الربيع ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس. 
)١(‏ هذه قراءة جمهور القراء» وقرأ حمزة والكسائي ' وحور عين ' بالجر. تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان 
(/0 الدر المصون للسمين الحبي (5/ لاه ”7 الجن كن مجاهد (ص : ؟17). 
(؟) سورة مريمء الآية (57). 
(*) قال ياقوت الحموي. في معجم البلدان (8/5”) : ' طلح بالفتح ثم السكون والحاء مهملة وهو شجر 
أم غيلان له شوك معوج وهو من أعظم العضاه شوكا وأصلبه عودا وأجوده صمغا ". 

وفي لسان العرب (غيل) : أم غيلان : شجر السمر. 
(:) تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان »250١/48(‏ الدر المصون للسمين الحلبي (509/5). 


6 دل هب لفْسير سور ةالواقعة 


وقرأ قوله : # طاطم َضِيِدُ َِيِدٌ © ''' فقيل له : آي القرآن تحول ؟ فقال : آي القرآن لا 
تهاج ولا تحول. والمنضود : نضد من أسفله إلى أعلاه بالثمر؛ فليس يبين من ساق شجر 
الجنة شيء. #تَسَكُوٍِ # يسكب لهم أين شاءوا كيف شاءوا. وقيل : دائم الجري لا ينقطع. 
وقيل : دائم يجري على الأرض من غير أخدود. «لَامَمَطوَةٍ © بل هي دائمة. وقيل : لا 
مقطوعة بالزمان. ©وَلَاموءَةٍ بالأثمان» وقرئ: "وفاكهة " (" على: وهناك فاكهة 
مَروْمَةٍ #4 نضد بعضها فوق بعض أو مرفوعة على الأسرة. وقيل : النساء؛ لأن اه 
عنها بالفراش8تَرووْءَةٍ على الأرائك؛ قال تعالى : له وَأَروجُهْرْف ظِكَلٍ عَلَالأَرَآيك 
«#إِنَنَأتهُنَ إنتله »ابتدأنا خلقهن ابتداء جديدًا من غير ولادة؛ فإما أن يراد اللاتي ابتدئ 
إنشاؤهن, أو : كن من الحور العين أو اللاتي أعيد إنشاؤهن إن كن من الإنسيات كلما 
أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراء وروي أن عجورًا قالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني 
الجنة» فقال : " إن الجنة لا يدخلها العجائز؛ فولت وهي تبكي؛ فقال الني كله : (84؟/1) 
أخبروها أنها ليست يومئذ بعجوز وقرأ الآية" ”'».#عرْبا #متحببات لأزواجهن وأا ٠‏ 
مستويات في السن بنات ثلاث وثلاثين وأزواجهن كذلك؛ قال الني كك : " يدخل أهل 
0 نا 
«لاضحب لين (0) تلد مر الأوَلِينَ (50) ويه من الآجرينَ «() وَآصْبُ أليَمَالِ ما 
عدب أَلتَمَالٍ 55 سعور ويم 55 ل من حمر (02) لا بار ولا كز "(كد) إِعَبُمْ كانوأ هر 
دَلِكَ مترفيت بح ((ن) وكانوأ بصِرُونَ عل 11 انث العم (5) وكاو يَفُولوت أيدًا مِنَمَا وَكُنَا شُرَايا 
وَعِطَمًا لوِنا لمبَعووون (80) أوءابآونا الْاَوَلُونَ "خم قز ء' 


. )١1١( سورة قء الآية‎ )١( 

(؟) قرأ ' وفاكهة" ' بالرقع زيد بن علي وأبو عبد الرحن 
تنظر في " الدر المصون للسمين الحلبي (61//57؟). 

(؟) سورة يسء الآية (65). 

(4) حسنه الشيخ الألباني في مختصر الشمائل (ص :8؟1١).‏ 

(6) رواه أحمد في المسند (17/591) واللفظ له. والترمذي رقم (474؟) وحسنه الترمذي» وصححه الألباني 
في صحيح اللجامع رقم )ل وجردا : لا شعر على أجسادهم. ومردا : لا شعر في أذقانهم» وجعادا: 


تفسبر السخاوي ع 


32 يتنم (002 ! إَِح يبا الالو لد 1 أكون بن سج رمن رفو )فاون مها لبون 

2 فترؤة عدن ألم (2) تترؤة مر لأير (2)كن تي بن (2) كن و 
ُصَيَفُونَ (50) 4 

واللام في « لاحب لبون * من صلة ' إنشاء " و" جعلنا ". #فى سور »* في حر نار 
تتقد في المسام. وير # ماء حار متناهي الحرارة. 

وَظِلََنيحموْرٍ من دخان أسود بهيم. «الَابارِ اكير #نفي لصفي الظل عنه؛ سماه 
ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه. وفيه تسميع أن الكفار ظلهم «لَابار ولا كريرٍ * 
وإنما يستحق هذا الوصف المؤمنون والسابقون وأصحاب اليمين. 

و #آَنكِ © الذنب العظيم» ومنه قوهم : بلغ الغلام الحنث؛ أي : بلغ أن يؤخذ بالمآثم. 

أوْءَابَآوَْا 4 دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. [ فإن قلت : ] كيف حسن 
العطف على الضمير في الْمبَعُوبونَ © من غير توكيد ب #قَدْنٌ»# ؟ قلت : حسن للفاصل 
الذي هو ال همزة. إل ميقت ْم تَعْلُمِ © إلى ما وقتت به الدنيا من يوم معلوم» والإضافة بمعنى 
من» ومنه مواقيت الإحرام. «آي الصَّالُونَ #عن الهدى ##الْمَّكَذْونَ * بالبعث» وهم 0 

سجرن ُو من # الأولى لابتداء الغاية» والثانية لبيان الجنس #شْرَبَ فيو #ال هيام : د 

ا 0 ده 0 
الشاربين على الشاربين» وهما لذوات متفقة وصفتان متفقتان» وهو عطف الشيء على 
ع اام لأن الماء الذي انتهى حره و2 يَصَهَرٌ بوم 
موحلو ”' كيف يقدرون على شربه مع تلك الحالة» وأعجب منها أنهم يشربونه 
ا ا 0 
لاختلاف المعنيين. النزل : الرزق الذي يعد للنازل تكرمة» وفيه تهكم بهم؛ كقوله: 
«كْبشَرَهُم يِعَدَابٍ أَلبِرٍ » ”'طفَوْلَانْصَرَهوْنَ 4 فهلا تصدقون. 


مرو رع م و مه.> 


وتم ا متف (2) أن فوته كم تخن لفتلثرة (2) عن د يلمت وما 


.)7١( سورة الحج» الآية‎ )١( 
.)15( (؟) سورة الانشقاق» الآية‎ 


28 


تفسبر سورة الوافعة 
07 > > 


سحرو سمس > +« 2 عي 2 ع.ر ا 2000 0 5 
ِمَسْبوينَ (2) ع1 أن نبول أمتلك ونني ىكح في ما لا تَعَلمُونَ (00) وَلَمَد عمسم ّنا 


2 


>1 د ا 4 
َدكرُونَ 09 يم مَا كربت (07) 4 
يم 
رعو محلو رو 


#أْرّمَيمْمَاْمُونَ 4 ما تصبون في الأرحام من المنى. أب عَلْفُوبَهُه 4 بشرًا عانًا قويًا. آم 
تحن لْنَنِعُونَ* لذات الإنسان وصفاته. 


لحن كَدَرْتَايكالمَوَتَ 4 وقهرنا العباد به وَمَائحنُ4 بمغلوبين لعل أن برل #ني الأرض 
خلقًا /١8/(‏ ب) أطوع لله منكم ويخلقكم خلقًا على غير الصفة التي أنتم عليها الآن. 


وَلعدَعَدتُمُ 4 أن من قدر على عمل فعل فهو على إعادة مثله أقدرء وهم كانوا يعتقدون 


و يلعلو رو 


أن الله خالقهم؛ فلما لم يعملوا بهذا الاعتقاد كانوا كالمكذبين؛ فلهذا قال : #عأسرَ تخلفوبه: آم 
تَحَنُ 4 أي : توجدونه وتصورونه. #حَن قَدَرَتَايسَكُ2» المعايش» وقدرنا بينكم الموت على 
تفاوت في طول العمر وقصره. 

«علك أن برل اتلك » قومًا يخالفونكم في الخلقة والصفات والاعتقادات» وفي هذه الآية 
دليل على صحة القياس» حيث أنكر عليهم [ أنهم ] لم يقيسوا النشأة الثانية على الأولى'") 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )75917/1١(‏ : ' قال ابن بطال : وأول من أنكر القياس إبراهيم 
النظام وتبعه بعض المعتزلة وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي» وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة فقد 
قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق. وتعقب بعضهم الأولية التي 
ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة» ومن التابعين عن عامر الشعبي من 
فقهاء الكوفة وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة. وقال الكرماني : عقد هذا الباب وما فيه يدل على 
صحة القياس وأنه ليس مذموما لكن لو قال من شبه أمرا معلوما لوافق اصطلاح أهل القياس قال : 
وأما الباب الماضي المشعر بذم القياس وكراهته فطريق الجمع بينهما : أن القياس على نوعين صحيح 
وهو المشتمل على جميع الشرائط» وفاسد وهو مخلاف ذلك فالمذموم هو الفاسد وأما الصحيح فلا مذمة 
فيه» بل هو مأمور به. 
وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس فقال : يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى 
وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع فإن لم يكن 
فبالقياس على ما في الكتاب فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق 
عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له مخالف, قال : ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه 
الأوجه ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع 
الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات؛ ولا يعجل- 


احرف 


تفسير السخاوي - 
ويم ما مَاعْرْبُوَْ4 لزراعة الحب؛ معنى كربو تبذرون جبه لاَأَثْرٌ تنبتونه 
وتجعلون له مادة من الشرب إلى أن ينتهي إلى غايته. 


»أت ةر أن اليف (© لك لتملكة خلها فكت كر ©) نالتقي 
18 حل عزون( ربش مه الى تتروة (2) أ رتش 1-0 0 
َه عله اجا ول قد >2 أت تدان ثزرة .انلكا كبري اق 
اليرت © عر َشهَائر :© » 

وعن رسول الله كل : " لا يقولن أحدكم زرعت؛ فإن الله هو الزارع» ولكن يقول : 
حرئت ' قالأبوهريرة:انظر إن شكت : «أَيْم مارو امد زعوي وأ سحُُ 


2. كي يي 


الرَرِعُونَ 4”'. #حطمًا 4 كالفتات والجذاذء أسماء لما انهشم وتفتت. 


#مَظلرَيَفْكَهونَ 4 تعجبون. ٍاإِنَالْمعْرَمُونَ» أي : عدمنا وغرمنا النفقات على هذا الزرع 
وحرمنا بركته. وقيل : امحروم : من زرع زرعًا فلم ينجب أو أنشأ بستائًا فلم ينجب؛ قال الله 
تعالى في قصة البستان : ل إنَبؤكه كنا كنآ حب إلى أن قال : إن صَالْونَ ملححوْعرومونَ 74" 
أي : لسنا من أصحاب الحظء ولو كنا منهم لأنجب زرعنا. وقيل : الغرام : المهلاك» ومنه 
قوله : #إرج عَذَابَهحَا كان خَرَامٌ# 7 

#الْمرّنْ» السحابء واحدته مزنة. وقيل : هو السحاب الأبيضء الأجاج : الشديد 
الملوحة؛ لا يقدر على شربه وإنما دخلت اللام في قصة الزرع ولم تدخل في قصة المزن؛ لآن 
الجملة الثانية دخلت على جملتين إحداهما مرتبطة بالأخرى؛ فأشبهت الشرط فجعلت اللام 
في جواب ' لو ' علمًا على شبه الشرطية؛ فإذا استمر استعمالها صارت اللام المحذوفة 
كالتابتة؛؟ قال الشاعر [ من الرجر ] : 


- ويستمع ممن خالفه؛ ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت وأن يبلغ غاية جهده؛ وين ينصف من نفسه حتى 
يعرف من أين قال ما قال '. انتهى» من فتح الباري. 

)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه رقم الام )ل والبيهقي في شعب الويمان رقم (/0715) وضعفهء وزاد نسيته 
السيوطي في الدر المنثور (4/ 57؟) للبزار وابن جرير وابن مردويه وأبي نعيم» عن أبي هريرة. 

.)590( سورة القلم» الآية‎ )1١( 


(”) سورة الفرقان» الآية (56). 


ملام لل سس سس سه سس يس ب ل سح لَقْسِيِر سورةالواقعة 
حتى إذا الكلابُ قال لها كاليوم مطلوبًا ول 0 

أي : لم أر كاليوم؛ وأيضًا فإن ثبات اللام في أحد الموضعين دليل على إثباته في الآخر 
(144/) #تُورُونَ #تقتدحون نارهاء والعرب تأخذ عودين فتحك أحدهما بالآخر فتقدح 
نارّاء وترى مع المسافرين منهم عودين برسم ذلك تقتدح بهما النار. 

#لِلَمْقّوينَ4 المسافر النازل في القواء» وهي الأرض الخالية. #ححَنْجَمَلْتهَا 4 يعني النار 
المقتدحة بعيدان الشجر. #تَذْكِرَةٌ #تذكر بنار جهنم» وفعلنا ذلك ليتذكر العصاة بهذه النار ما 
يعذبون به في الدار الآخرة. وفي الحديث : " ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار 
جهنم قالوا : يا رسول الله» إن كانت لكافية» قال : فإنها تفضل عليها بتسعة وستين 
جزءًا" 7 .وقيل ؛ المقوي : هو :الذي تلت أزغية زادة افلم يبق'لهازاد: 

(تسخ باتني مَيْكَ اللي (2) # كلا فير يموفع الجر (5) ونه تسد لو 
لمعيل )ه31 2 0 فيكتي تكنو 0 لَايَمَشْم: إِلَاالْمطهوْرت ()4 

#سَيّحَ أَسِّْرَيْكَ آلْعَظِيِم #أي : فأحدث التسبيح باسم ربكء أو أراد : تذكر اسم ربك 
رَيْكَ #الْعَظِيِ #4 صفة للمضاف أو للمضاف إليه؛ أي : اذكر الإله الذي خلى من المني 
7 ومن الحب زرعاء ومن السحاب مطراء ا ير ا لقلا أنية» 

: فلأنا أقسم و "لا" زائدة؛ كقوله : الاقم يور لْتكمَةِ 4 "© وكقوله : «لتَلاْيعََأمَلُ 

لحكحتب 4**' والتقدير : فلأنا أقسمء ولا يجوز أن تكون اللام جواب القسم؛ لأن جواب 
2 النون؛ تقول : حلفت لأفعلن» وحذفها قبيح في الكلام» ولأن جواب 
القسم يراد به الاستقبال» وها هنا المراد به الحال. #يموقع التُجُورٍ 4 بمساقطها إذا رجم بها 
الشياطين» ويجوز أن تكون الملاتكة» ولأولياء الله في هذه الأوقات عبادات لمحصوصة؛ ولأنه 
وقت الاستغفار بالأسحار ونزول رحمة الرب سبحانه إلى سماء الدنيا قاتلا :" هل من داع 


.)588/7( ينظر البيت في : الدر المصون للسمين الحلبى (7/ 576)» الكشاف للزغشري‎ )١( 
.)4109( (؟) رواه مسلم رقم (/2001» والترمذي رقم (7590154)) وابن ماجه رقم‎ 
.)١( سورة القيامة» الآية‎ )””( 


(8) سورة الحديده الآية (9؟). 


تفسير السخاوي إفرق 


فأمتجيت له أو ستتكفر فأغفز له اق من كانت" فاتوت عليه *'". واستعظم القسم بهنا 
بقوله : «وَإِنَهُ آَقَسَدٌلََتعلَمُونَ عَِيءٌ 4*. واعلم أن في هذه الآية جملة معترضة متعلقة بجملة 
أخرى معترضة؛ فالجملة الأولى : " وإنه لقسم عظيم ' والجملة الثانية : طلَوْتَعكَمُونَ فإنه لو 
قال : وإنه لقسم لاستقام. وقيل : المراد بالنجوم : نزول القرآن على رسول الله كي منجمًا 
وم # حسن مرضي في جنسه من الكتبء أو كثير النفع أو كريم على الله. المكنون : 
الكتابة في اللوح الحفوظ مصون من غير المقربين من الملائكة. طالْمُطّهرُونَ 4 من جميع 
الوب ومن التقائض والمغاييت» وهم المطلهرون (84/ي) في قوله :8 لايَسك م إلا 
لْمُطَهَرُوتَ 4 إن جعلت الجملة الثانية صفة للكتاب» وإن جعلتها صفة للقرآن فالمعنى أنه لا 
ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس» ومن الناس من حمله على القراءة أيضًا. 
واو 0 المي مايا لا رعو اق ري برااي ا 
القرآن للجنب”". ومنه قول رسول الله كل : " المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا 
يليد 07آى "!فس أن يكن كذلك: 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند رقم »)١7774(‏ ورواه البخاري في صحيحه رقم ))1١11/(‏ ومسلم رقم 
)١571١(‏ بلفظ " ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير 
يقول : من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فاعطيه» من يستغفرني فأغفر له ". وهذا لفظ البخاري. 
وهذا الحديث معروف بحديث النزول وهو من صفات الله تعالى التى أخبر عنها الني يل في هذا الحديث 
الثابت» وقد أشرنا من قبل إلى أن مثل هذه الصفات الثابتة لله - تعالى - يجب إثباتها كما أت من غير 
تكييف ولا قثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل» وهذه هي عقيدة السلف الصالح - رضي الله عنهم - 
ومن تبعهم بإحسان. 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (519/5). 

(*) ذكره الزخشري في الكشاف (1719/5) قال العيني في عمدة القاري (”/ 7575) : " ولم ير ابن عباس 
بالقراءة للجنب بأساء هذا الأثر وصله ابن المنذر بلفظ أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب وقال ابن 
أبي شيبة حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى باسا أن يقرأ الجنب الآية 
والآيتين» وكان أحمد يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوهاء وبه قال مالك. وقد حكي عنه أنه قال : تقرأ 
الخائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إذا لم تقرأ نسيت القرآن؛ لأن أيام الخائض تتطاول ومدة الجنابة لا 
تطول» وأراد البخاري بإيراد هذا وبما ذكره في هذا الباب الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحائض 
لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وبه قال الطبري وابن المنذر وداود ". 

(5) رواه البخاري رقم (75777)؛ ومسلم رقم (//471). 


ةا تفسبرسورة الواقعة 


«اَنزِيلٌ ين رت الْعَِِينَ (2) يبدا لَلدِيث انَمْ تُرهئُون (40) وَججملُونَ ررك نح 5ُكذْبونَ 
كاد بلي لض (2) وَسْرَ حي تتظوون (3) وكَنٌ وله يس ولكن لا مصمُونَ 
(20) هلولا إن كم غَبرَ مَدِينِنَ (5م) ريُحمويهآ إن كم صَدِوِنَ (8) فَأمَآ نكن ين الْمقرَّنَ (0م) 
يران محَنتْ يي (5) وَأَمَآ كان من أضي اين () مسك ٌلك من أب ليون (8) 


مزوور 


وما إن كان ب آلْشكدبينَ ألصَّالِنَ (00) درل مَنْ حير 050 وَتَصََةُ حير (89) إن هذا لو حَقُ 
تين (5) مح نم رَيْكَ العظم 5 * 

#تَزِيلٌ © صفة رابعة للقرآن؛ أي : منزل من رب العالمين» أو وصف بالمصدر؛ لأنه 
منجم من بين سائر الكتب؛ فكأنه في نفسه تنزيل؛ وهذا قالوا : نطق به التنزيل» وجاء به 
التنزيل. لأَهَدًا لكر ثِأَنمْمُدْهِبُونَ #أي : متهاونون بالقرآن لا تعظمونه وواجب تعظيمه. 
#وَتَجْمَلُوبَ 4 حظكم منه التكذيبء التقدير : وتجعلون بدل شكركم النعمة التكذيب بها. 
و4 فهلاء والمعنى : فهلا ترجعونها إن كنتم صادقين» وفصل بين #فَلَولَآ© وما تعلقت 


م 


به بالشرط. #غَيرَمَدِِينَ* أي : غير مجزيين» كما تدين تدان؛ أي : كما تفعل تجزى. 


إرفرة 


تفسير السخاوي 
تفسير سورة الحديد [ مدنية ] 
سي هام رايهم 
اسيم ماف الات وَالْارَضٍ وهو العرر للكم 400 
سبح ين #جاء في بعض الفواتح بلفظ الماضيء وني بعضها بلفظ المضارع؛ وكلا المعنيين 
صحيح؟ أي : عادتهم التسبيح» وشأنهم أن يسبحوا له ويعظموه. وقد جاء تارة باللام» 
وتارة بغير لامء كقوله :# وتاك زأريلة © 7" ومعئ سبحت لت أي 3 جعلت التسبيح 
خالصًا لوجهه. #مافى اتوت وَالْدَرَضٍ # من يتأتى منه التسبيح. 
2 لم لوت والائض ني وَبعيث وَهْرَ عَلَ عل ىو مير (ع) هو الأول الي وَالظهِرٌ 
ل وهو وهو يكل 522 علد مر الى حَلقَ أ لسَّمواتِ ا فى سِنَّدِ َ أٍَن ستو عل 
ون 2 تو نز بلا لجر لس سسام 7 سس سس | سح رعو سه م مل 5300 
اعرش 0 في الْارضٍ وما : مرْجُ مسَْا ومَا يِل مِنّالسّماء وَمَايَْرُجٌ فيا وَهُومَعَك أبن مهتم 
يما عبض يد © لذ تلك" لتعوت وال وإذائه يع الأر 2 يفلخ الب كنار 
هه _ 1 200 > ع ا سس كسس 
وتولج ص وَهُوَ عَلِم بنَّاتِ ألصّدُودٍ © انوأ الله وَرَسُوِدء وَأَنْفِفُوأ سما بعلي 
يُسَتَسْلَفِينَ فيه هَالدِينَ انوأ موأ متك وفوا ع أج ركرك ((2) هما لي لا مون أله وَالرَسول يَدَعْوف 
لون 4 أبرَيَي ووَدَأَحَدَ متف إِن ىم مَوْمين هْوَأَلَى يرل عل عَبرِوءَ يت يكت لسك 
ين آلظلمي ِلك الور فَإنَّ أنه 2 روف تت د 2 وما كك ألا فصوأ في سلا وله ميرد 
وات وَالاينلاتوَى يك 0 ليك أقطم مد َال نمم 
ابد اوعد هكلت 'وَائَةيمَاسملد يد 05 4 
قوله م ود مث # يجوز ألا يكون له محل» وأن يكون معضان وأن يكون مرفوعا 
بخبر مبتدأ محذوفء. أي : هو يحيي ويميت» وأن يكون منصوبًا؛ حالاً من المجرور في لَه 
والجار عاملا فيها؛ ومعناه : يحيي النطف والبيض والموتى. 
#هْوَالْأَوَكُ 4 قبل كل شيءطا وَلآجِرُ 4 بعد كل شيء طوَالظَهِرٌ #بالأدلة الدالة عليه 
وَالبَاطنٌ #لكونه غير مدرك بالحواس» ومعنى دخول الواو في قوله : :9 و1 
بين هاتين الصفتين» وأما الثالثة فدخلت الواو؛ لتدل على أنه جامع بين الصفتين الأخيرتين» 


مث 


لآير 4 أنه الجامع 


.)547( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


#مع)رلللللللببببببببببببببببدببب لفْسير سور ةالحديد 
وأما الوسطى فدخلت لتدل على اجتماع الأول مع الثاني (190/أ) والشالث مع الرابع. 


وقيل : الغالب؟؛ لقوله : لمَأَصبَحُوأطيرنَ ١١4‏ طمُسَتَخْلفِينَفِهِ 4 يريد أن الأموال التي 
بأيديكم ملك لله وأنتم تتصرفون فيها بإذنه كالوكلاء والنواب» فأنفقوا منها في حقوق الله 
وليهن عليكم الإنفاق منها؛ كما يهون على الرجل إذا أنفق من مال غيره. أو جعلكم 
منهم إليكم؛ وسينقل منكم إلى غيركم ! ولا تبخلواء وارفعوا بالإنفاق منها أنفسكم. 

لا نوْمِيُوْنَ # حال من معنى الفعل في الجار والمجرورء والواو في #وَالرّسولٌ يَدْعُوقْ © واو 
الحال؛ فهما حالان متداخلتان» وقد مضى ذكر نظيره في أوائل #أفْربَلِلنَّاس حِسَابَهُم 4*") 
أي : قد ركب فيكم العقول التى تؤديكم إلى العلم بصفاته وأنه يثيب على الإنفاق أضعافا 
مضاعفة. لأَلَّانْفِفُو4 أي : أي شيء لكم في ترك النفقة ؟! 

لور تلوت وَالْأَرْضِ 4 سينتقل من أيديكم انتقال المال الموروث بعد هلاك صاحبه. 
طلَايَسْيرى يسك 4أي : قبل فتح مكة؛ وكان الإسلام ضعيفاء فالنفقة في ذلك الوقت أصابت 
محلاً قابلاء أي : ومن أنفق بعد ذلك؛ أي : بعد ما عرٌ الإسلام ودخمل الناس في دين الله 
أفواجّاء فحذف ذكر القسم الثاني؛ لوضوح دلالة الكلام عليه. 

طوَعَدَ أنّهأسَيَ #أي : المثوبة الحسنى» وقرئ: "كل" بالرفع”" مع أن الفعل لم يشتغا 
بضميره» وهو جائز؛ زلكته قليل الاستعمال7. وقيل : نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله 


.)١5( سورة الصفه الآية‎ )١( 

(7) سورة الأنبياء» الآية .)١(‏ 

() قرأ بالرفع ابن عامر وحده والباقون بالنصب ' وكلا '. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلي (/57). السبعة لابن مجاهد (ص : 178). 

(5) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية )١517 /١(‏ : * الجملة المخبر بها إن كانت نفس المبتدأ في المعنى 
فحكمها في الاستغناء عن ذكر يرجع إلى المبتدأ حكم المفرد الجامد, ولأجل ذلك لم يفتقر ضمير الشأن إلى 
ما يرجع إليه من الجملة المخبر عنه بها. فإن لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى وجب اشتماها على 
ضمير يعود على البتدأء أو ما يقوم مقامه» وقد يحذف العائد إذا كان عند حذفه لا يجهلء فإن كان 
العائد مفعولا وكان المبتدأ. " كلا " أو شبهه جاز الحذف» وبقاء المبتدأ مبتدأ بلا خلاف» ومن ذلك 
قوفف ابو عابر وكن وه اللدد اليرت + وكذا إذا كان المبتدأ شبيها ب " كل ' في العموم أو- 


تفسبر السخاوي م 


عنه - لأنه أول من أسلم وأول من أنفق في سبيل الله" 


طمن الى يف سُ هاسنا مهو تركب )يدم رق النؤمني والمؤمتت 
20-00 مه ور صء سا بر 


0 دح وَبتسيِ فرك الي بَيتٌ تخرى ين كيه لتر حَِدينَ ذا َلك هو الْمَودُ 


ليم (9) > 

الا 0 بالقرض على سبيل المجاز؛ لأنه إذا أعطى 
ماله لوجهه فكأنه أقرضه إياه.# مِِصَعِمَهُلهُ» أي عله اتروطان اتفافتة متشاعناء 2 
عكر 4 أي : ذلك الأجر المضاعف أجر عظيم قبل أن ينضاف إليه المضاعفة. يوم ررَى »# 
ظرف والعامل فيه الاستقرار في قوله : لوَلهِلبِرُ4 أو منصوب بمضمر تقديره : يوم ترى 
يكون كيت وكيت. يؤتى السعداء صحائف أعمالهم من بين أيديهم وبأهانهم (59/ب) 
ونور تلك الصحائف ينور لهم هاتين الجهتين» ويؤتى الأشقياء صحفهم بشمائلهم من وراء 
ظهورهم» وإذا تجاوز السعداء الصراط سعوا في أنوار أعمالهم وصحائفهم» ويكون ذلك 
شعارًا بفوزهم» وتقول لهم الملائكة الذين يتلقونهم #مْْرَم اليو » 

بوم بول ألمفِفُونَوالْمتِقَتُ لِلَدِءَامنوأ أنظروها فيس من ور قبلَ أن :جشوا وآ سوأ و نور 
1 بَايلئه ,فيه السَحمَهُ و طهر دين قَبَإِهالْعَدَاب (15) يناد رين ألم تك تك اا بل 


سآ وه ا 3 مي مول 


0 2 00 سه هه 2000 م 0220 _ؤ2- 
0 1 0 اليو اللي 0 


2 د >4 ل 5 2 2< ع 0 1 0 7 و 2014 
مآ | كج ما ع4 ودود قد مده زح 0 12 ره 1ه د سه 2خ 00 ش 
أي وال يوس راز ل لذن أونوأ الْكنبَ من 


ذال عي الخذتقسد ري يريم كيرت 45 


- الافتقار إلى متمم للمعنى» وكذا المشبه " كلا ' بالافتقار إلى متمم دون عموم. فإن كان المبتدأ غير ' 
كل ' والعائد مفعول لم يجز عند الكوفيين حذفه وبقاء المبتدأ مبتدأء بل يوجبون نصبه بمقتضى المفعولية 
إلا في ضرورة شعرء وخالفهم البصريون بإجازة رفع غير ' كل ' في الاختيار". قال السمين الحلي في 
الدر المصون (5/ 17/4؟) - بعد أن نقل عن ابن مالك إجماع البصريين والكوفيين على جواز ذلك إن كان 
المبتدا * كلا " أو ما أشبهها في الافتقار والعموم - : " وهذالم أره لغيره ". 

.)415 /4( ذكره الزغشري في الكشاف‎ )١( 


في تفسيرسورة الحديد 


يوم يَفْوْلُ #بدل من يوم ترَى 4 #إأنظروًا © انتظرونا؛ لأنهم يسرع بهم إلى الجنة كالبروق 
الخاطفة على ركائب تسرع بهمء والأشقياء مشاة. وقيل : #أنظرُوبا © انظروا إلينا؛ لأنهم إذا 
نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم, واستنارت الطريق للمنافقين» وجعل اتتادهم في المشي 
ليلحقهم المنافقون أنظارًا. #تَفْيسمِن فرح 4 نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستضيئوا بهم. 
#أرْجموأورا45» طرد لهم وتهكم بهم؛ أي : ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا هذا النور 
فالتمسوه هنالك» أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورًا بتحصيل سببه وهو الإيمان؛ أو ارجعوا 
خائبين» وقد علموا أنه لا نور لهم؛ وإنما هو طرد وإقنات. 

صرب يَِبَُم بين المؤمنين والمنافقين. 8 سور» أي : مجائط. قيل : ذلك السور: 
الأعراف» لذلك السور ##بابْبَاطِنُْرفهِأَليَمَةُ4 أي : ما يخص المؤمنين ##وَظدهرَء #* مابدا 
للمنافقين طمن قِبَِو4 أي : من جهته» وهو الظلمة ينادى المنافقون المؤمنين فيقولون :ل أل 
تَ ممح »ني الدنيا في الجهاد والصلوات ؟ فيقول المؤمنون : كنتم معنا وَل وْفشرٌ 
َنفْسَكْمْ 4 أوقعتموها في الفتنةلإوَررْسَممْ 4 بالموت الدوائر لوَارييشر 4 شككتم في الدين الحق 

وَعَرَتَكُ لم4 طول العمر والطمع لأحَقٌ له أن الموت ولالْمَرُورُ) الشيطان. 9 يديه 

ما يفتدى به #مَوَلَكم 4 أي : أولى بكمء وحقيقة الكلام : النار هي أولى بكم أن تكونوا 
فيهاء وهو كقوطم : مئنة. 

وفي الحديث : ' إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه "'". أي : محل يقال 
فيه : إنه لفقيه» ومنه قوله :يعَانُوأ مَوِكَلْمَهْلٍ © *'' فسماه إغاثة. وقيل : تتولاكم جهنم؛ 
كما توليتم في الدنيا أعمال الفجور. 

لمن * ألم يحن» يقال: أنى الشيء يأنى إناء؛ إذا جاء وقته. قيل : كانوا بمكة محدبين 
مضيقا عليهم في ذات اليدء فلما هاجروا إلى المدينة اتسع لهم العيش ففتروا عما كانوا عليه؛ 


)١(‏ رواه مسلم رقم ١5(‏ /”). وأحمد في المسند رقم )١7094(‏ ومئنة : كقولك : مخلقة لذلك؛ ومجدرة 
لذلك ومحراة ونحو ذلك. قال الأصمعي: قد سألي شعبة عن هذاء فقلت: مئنة يقول : هي علامة لذاك 
خليق لذاك. قال أبو عبيد : يعنى أن هذا مما يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه وكذلك كل شيء دلك 
على شيء فهو مئنة له. ينظر : غريب الحديث لابن سلام (51/5). 

(؟) سورة الكهفه الآية (19). ش 


يضف 


تفسير السخاوي 


فنولت:الآية ”.1/551 وعن ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا ويين أن عوتبنا بهذه الآية 
إلا أربع سنين”"". وعن ابن عباس : استبطا الله قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن”". وعن الحسن : أما واللّه لقد استبطأهم وهم يحفظون من 
القرآن أقل ما تحفظونء ويعملون من أعمال الخير أضعاف ما تعملون» وحدث فيكم من 
الفسق مالم يكن في الأولين”. 

وروي أن هذه الآية قرئت بين يدي أبي بكر الصديق» وعنده ناس من أهل اليمامة فبكوا 
بكاء شديدًا؛ فقال أبو بكر: هكذا كنا حتى قست القلوب”"". وكانت بنو إسرائيل إذا سمعوا 
التوراة خشعوا لله ورقت قلوبهم فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا 
وأحدثوا ما أحدثوه من التغيير والتبديل وغيره. 9إِذِك رِاَلَهوَمَائرَلَمِنَ لْلَيّ #يجوز أن يراد 
بهما شيء واحد وقيل : ذكر الله أعم» وما نزل من الحق أخصء ويجوز أن يراد خضوعها 
لذكر الله؛ كقوله : ##إدَادكرَ أنه ولت فُلُوبُهُمْ 4 ”" أراد 8 الأْمَدُ4 الأجل؛ كقوله [ من 
البسيط ]: 


ولا يمهل حي إذا انتهى أمدُه90 : 
ليم 


موه 72 صر م لع ع عم اع تامع اهدي مسرظاو مادج نر | رسا م 4 ل ره سل مس 

عَلموَأ أن لَه يحي لاض يمد مويجأ َدْيََنَا له لبد لعَلكُ تَعْقِذُونَ (0 إن الْمُصَّدَوِينَ 
القسو قد راز ان تت عت فقة 11 لنتكر 0 > 

#أعلهرا نمه يي الْايّصَ بَحَدَمَوَيبًا 4 قثيل لإثراء الذكر في القلوبء وأنه يحبيها كما يحيم 


١.6 .‏ عارك م سه عله 0 0 #ع .ا هم 7 إثنك 
الغيث الأرض. لالْمُصَّدَِّ 4 هم اللتصدقون» وقرئ: إن المصدقين بالتخفيف!* وهم 


. نسبه السيوطي في الدر المنثور (/28) لابن المبارك وعبد الرزاق وابن المنذر عن الأعمش.‎ )١( 

(6) رواه مسلم رقم (07 ؟07)) ونسبه السيوطي في الدر المنثور (98/4) لابن المنذر وابن مردويه والطبراني 
والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير عن ابن مسعود. 

(*) نسبه السيوطي في الدر ال منثور (08/4) لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ لا/ا5). 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ /ا/ا4). 

)١(‏ سورة الأنفال» الآية (؟). 

(0) ينظر في : الكشاف للزغشري (5/ //ا8). 

(8) قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر عنه * المصدقين والمصدقات " بتخفيف الصاد. وقرأ الباقون 
وحفص عن عاصم ' المصدقين والمصدقات ' بتشديد الصاد. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبى (37178/7)» السبعة لابن مجاهد (ص :151). 
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تفسير سورة الحديد 
الذين صدقوا الله ورسوله. والقراءة الأولى بمعنى إخراج الصدقة. 


#وَأَوّضُأْ #معطوف على معنى المتصدقين؛ كأنه قيل : إن الذين تصدقوا وأقرضوا. 
#وَالَدنَ امنوأ بأسّه وَرَسُلوء أوْلَيِكَ ش 0 وَالتُمكا عد متي لمر ف ولوف 
وَالدي مت كُفروأ وصكرَبوَْإيينا أَوْليِكَ أحَصبُ للحيو (10) أعلموأ يري ليع وَطُ 


7 د ممق عم 2 2 1 0 رم عو ىري و همدو 


وزينة وتفا آخر بد كا ف الول وَالْارَكَرِ صَمَلٍ ينث عب لأرثانة. 2 يدح فارة 


ا ةا ل ال عدا يومف هوهو وما ليتوه لذن 
3 الور 0 سَإِثْا إل مون َي و ينها كرض 0 
تت بأ سو د ك منلالو مك راتت لتقل الل نيلي (5)مآأمَابَ 


56 0 213 تفرم خأ ينا 12 دحكث ال حب كل محْسَالٍ 
تر اليه مَصَلويك وبأنتو لاص بالشمل ومن كَل فَإِن امه هو لف اليد 0 
لقد أَرَسَلنَا يسلا بالينتك وأندلنا مَمَهد الكتت والميرانت 00 ناش بالفشطل 
وَأَرَلنَا لَلَرِيدَ فيِدِبَأسٌ س سَدِيدٌ وممَلفِعْ لاس وَليعلم أله من يضر واه يالشيب إن الله موق 
عَرِيرٌ ع 4 

لأوْلَيِكَ مْمالصِدَيعُونَ #وهم الشهداء؛ أي : هم عند الله بمنزلة الشهداء» ويجوز أن تقف 
على قوله : #هْمْالصِدَيفُونَ 4 وتبتدئ وَالَهَرْكمعندَرَيهِمْ 4 نبه سبحانه وتعالى أن الدنيا إنما 
هي أمور محقرات من لعب وهو وتفاخر وتكائر في الأموال والأولاد ثم مثل حالما في سرعة 
زواها بقوله : كمَكَلِعِثٍ يِب الْكُذَارَ أي : الزراع؛ لأن الزارع يستر الحب الذي يبذره» 
والكفر : الستر لييح 4 ثم يببس» فترى ذلك الزرع الأخضر صار أصفرء ثم عن قليل 
نمق يلاما 

وقيل : ١‏ الجاحدون لنعم الله تعالى» وهم مثلٌ أصحاب الجنة الذين ابتلاهم 
بإحاطة الله بزرعهه"! ' وكما قعل باضبحات اللندين فى صورة الكخهفت”7. 
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#سَايِمُوَاً #سارعوا إلى أعمال الجنة سعي المسابق #عَرَصَُ صُبَاكْعَرْ ضٍالَمَلوَالَدرْضِ 4 


)١(‏ ورد ذكرهم في الآيات ١17(‏ - 77) من سورة القلم. 
(0) ورد ذكرهم في الآيات («م -”#ع). 


تفسيرالسخاوي رق 


(191/ ب) أي : كعرض السماوات السبع والأرضين السبع» وذكر العرض دون الطول؛ 
لأن عرض كل شيء أقصر من طوله؛ ويجوز أن يراد بالعرض الكثرة؛ كقوله :مدو دع 
عَرِيضٍ 4 2600 

ين مُصِبَةٍ ف الْأَيْضِ 6 نحو الجدب وآفات الزرع. #وَلَاف أنَشِْكمَ 4 بالأعلال 
والأمراض ِنب لٍ أن نَرَآهَآ 4 أي : قبل أن نخلقها؛ فإن الله هو البارئ المصورء والضمير في 
«تَرَآسَآ 4 يرجع إلى الأرض أو النفس أو المصيبة. 

إن إثبات ذلك يسير على الله» يعنى : إذا علمتم بأن كل شيء مكتوب عند الله خفت 
الحموم» وعلم أن كل ما قدر كائن. وَأسَكايبُكُلَ نال هَحوْرٍ 4 لأن من فرح بحظ من 
الدنيا وعظم عنده اختال وافتخر به وتكير على الناس. فإن قلت : ما نرى أحدًا يملك نفسه 
ويمنعها عن الفرح بما يتجدد من خير ولا يمنعها من التألم إذا ناله ما يسوءه ؟ 

قلت : المراد ذم الفرح الذي يخرج إلى الفخر والخيلاء 9 ليكوت بدل منظ كل 
حْتَالِ صَحْوْرٍ 4 . لالد أَرْسَلَنَا رُسْلَنَا يعني الملائكة إلى الأنبياء. ليست » أي : بالحجج 
والمعجزات. لوَارنَا ملكتب 4أي : الكتب؛ كقوله : 34 ألدَاسُأَُدوَحدَة بصت لَه 


سس سلس ل ور صر 


ل ا 9و )عي . 


نزل بالميزان فأعطاه نوحاء وقال له : مر قومك يزنوا به (".ظوَأَئرْلنَالَلْرِيدَ * قيل : نزل آدم 
ومعه حمسة أشياء من حديد : السندان» والكلبتان» والمطرقة» والامرة. وقيل : © وَأَدَلنَا 


كفْدِيدَ 4 خلقناه؛ كقوله :9 وَرَلَ لم ناتعكر تَمَِبَة أزوج 14" . 


لأس مَدِيدوَمَفِمُ لِلنّاس #فالباس الشديد : القتال به» والمنافع ظاهرة. قيل : ما من 


م 


4 


عمل من الأعمال إلا وفيه آلة من الحديد. #وَجَعَلمَا وليعلم أله منيتصره, أي : بإعداد آلة 


.)61( سورة فصلتء الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية (17١5؟).‏ 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ .)58٠‏ 

(4) رواه الطبري في تفسيره (717/71) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) سورة الزمرء الآية (7) . 


لفلف 
الحرب من السيف والرمح وغيرها. 

0 ا ل ل للا لكت ب عو الع سوسا اس عر 

ولق رسلنافوحا وإثر' وجعلنافى ذربتهما اللْبوه والحكتاب وهم مهن وصكيير 


سوط 


تفسبر سورة الحديد 


حي 9 20 © - 000 7 | 1 0 4 58 - 

منهم فسفون 3 قينا علج ءاثدرهم يرسلنا وقفينا بعسى أبن مريم وءاتيندهة 

101 لس سا ا الور م 0 لص سس عر ام ا لي ل ال 
الا نيل وجعانافى كلوب إذبب اسعوه رأفة ورحمة ورهبانيها بترعوهًا مَا كينها عَلَتَهِم إِلّا 
5-2 0-2 0# ص ص 


59 1 عط 5 
م بسر س0 24 ا ل الي ا ا ا حرم لمخم سس عر 52 
أبتِعَاءَ رصولن أله قمأ رعود حى رعابتها فتانينا الزين عاسوأ منهم أجرهم وكير مَنْبْم 


20-004 20 و 


- 


#قَمِنَجُم #أي : من الذرية. وقيل : من المرسل إليهم؛ دل عليه ذكر الإرسال والمرسلين» 
ونحو وصفهم بأن في قلوبهم الرآفة والرحمة قوله تعالى : لأسِدَادعكَالكتَار رسا يتبج » 7 
والرهبانية : ترهْبهُم في الجبال فرارًا من الفتنة. وروي أن الجبابرة (197/أ) ظهروا على 
أصحاب عيسى بعد أن رفعه اللّه إليه فقاتلوهم مرارّاء وقتل الكفار أكثر أصحاب عيسى» 
وبقي منهم قليل فخافوا أن يفتنهم الكفار فاختاروا الترهب والانقطاع ”'". واتتصابها بفعل 
مضمر يفسره ' ابتدعوها " أي : أحدثوها من عند أنفسهم, ول يأتهم أمر من الله بذلك. 

لمَاكبسسَهَاءَليِهِرَ 4 أي : ما فرضنها عليهم لإِلَانتِمَآة4 استناء منقطع؛ أي : 


0 


ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. #هََاتَيا آلَذِبنَ َامَنُوأ #يريد أهل الرأفة الذين اتبعوا 
عيسى . 

«وكييد مه فسِعُونَ 4 لم يحافظوا على ما ابتدعوه من الرهبانية» ويجوز أن تكون 
الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة» و#أبسَدَعُوهًَا 4 صفةلمانفي محل النصبء أي : 
وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عندهم, والمعنى : وفقناهم للرحمة بينهم 
ولابتداع الرهبانية واستحدائها لقتَائيمَا دن مَامَيُوا 4 وهم الذين حافظوا على ما ابتدعوه 
من الرهبانية. 9وَحكيْيرٌ مَنْهُمْ فسِفُونَ 4 وهم الذين لم يحافظوا على ما التزموه من 
الرهبانية. 

«ينأنهًا اممو هوا للَهوءَإمبوأ برشوله- يوك كدكيٍ ين يحي وممَل نكم وا 


ومير م 2 باس مي شه 


2 سح ا ب و دجو مزعري هه 2 أ[ 01 8 4 5 
تمشون يه وتغفرلكم والله عَفُورٌ نحم لِتلايِعَامَأهُل الحكتب ألا يَقَدِرونَ عل سَىْومّن 


.)059( سورة الفتح الآية‎ )١( 
وروى الطبري في تفسيره (/774/71) نحوه عن ابن عباس‎ »)58١/5( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )( 
رضي الله عنهما.‎ 


غ١‎ 


تفسير السخاوي 
96 
فَضْ لاله ليا ا » وآلله ذو 0 7 * 


17 0 


11 مج بر م 


00 أي : نصيبين؟ ليمانكم به ويمن قبله من يو وجل لْحكنورا تَدَسُون 
به # يوم القيامة بخلاف المنافقين الذين حرموا النور. 


موي42 ' لا ' : زائدة؛ أي : لأن يعلملا لْاسئْرُونَ »* ' أن " مخففة من الثقيلة 
أصله : أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. #وَأََلْمَضْلَيَ د أسَّهِ #الآية» وإن كان قوله : 
يتأيبًا أدبن ءَاصَمُوأ شو اَمَو اموأ شوو #خطابًا لغيرهم فمعناه : اتقوا الله واثبتوا على 
إيمانكم برسوله كله «يْوْيَكُم 4 ما وعد المؤمنين وهما الكفلان من رحمته. 

روي أن رسول الله يكةِ بعث جعفرًا في سبعين راكبًا إلى النجاشي يدعوه فقدم جعفر 
عليه فدعا النجاشي فأجابه فقال جماعة من عظماء أهل اليمن للنجاشي : ائذن لنا أن نتوجه 
إلى محمد يليه ونواسيه بأموالنا فأذن للهم. وقدم - جنق إن الى كه رمع اريعيون رعلا 
فواسوا المؤمنين بأموالهم ووسعوا عليهم, فنزلت الآية''' والله أعلم /١95(‏ ب). 


)١(‏ زواه الطبري في تفسسيزه 117/ 557)» وذكره الزيلعي:في تخريج. الأحاديث .والآثار الي في الكنشناف 
))١5/(‏ وقال : وهذا مرسل. 


53 تفسيرسورة المجادلة 
تفسير سورة المجادلة [ مدنية ] 
ا 00 0 1 مي سمهو مسورو كم يرط لس عرمس 
#إقد سَِمَ أله قولَ ألتى يحندلك فى رَوَجِها وتَسْتَي إلى اللو الله يسم 6 ورضا إن الله ميم بصِيرٌ 


1 ألدِبنَ به ربكم من ينهم ما هرك ج أْمَهَدٍ تهت إن مهدو إلا الى وإذ تف ا 
لقو و مسصط] نازر وو وك لله اط )4 

قد سَِعَْآلّهُ #قالت عائشة رضي الله عنها : ١‏ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» 
لقد كلمت المجادلة رسول الله كَهِ في جانب البيت وأنا عنده لا أسمعء وسمع قولها "”". 
والمرأة خولة بنت ثعلبة» امرأة أوس بن الصامتء رآها وهي تصليء وكانت حسنة الجسمء 
لما سليةة زاودها عن نلسها قانت نففيب» وكان رداخنة نظام منهناة:وأنتك رشول الله 
كل فقالت : إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما أفنى شبابي ونثرت أفلاذ كبدي 
جعلني عليه كأمه. وروي أنها قالت : إن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن 
ضممتهم إلي جاعوا؛ فقال يكل : " ما عندي في أمرك شيء "”". 

وروي أنه قال لها : حرمت عليه فقالت : أشكو إلى الله فاقتي ووحدتيء كلما قال رسول 
الله كَل : حرمت عليه شكت. فنزلت: #ف رَوْحِهَا * في شأنه”". يسمع كل مسمع ويبصر 
كل مبصر. ##الَدِينَ يطلهرُوييسَكْ 4 في منكُم 4 توبيخ للعرب». وتهجين لعادتهم في الظهار. 
#مَاهْأْمَهْتِهِرَ أي : ليسوا بأمهات لهم وقد جعلها المظاهر أما؛ فكأن هذا القول 
«منكرا يِنَ الْقَوَلِ ورُورًا 4 منكرًا تنكره الحقيقة» وتنكره الأحكام الشرعية» #وَرُورًا © كنبا 
باطلاء لوَإِكَاله لممُوّعَُودٌ لما سلف إذا تيب عنه 

قي وار هعورو من يآ وما اَنَل أن َأ ول توخطور 


آ ا 


نِي 
خ لم يع لا سس ء لير را لس 04 ع يح ىه 2-2 رين م« ةك إلى 
بدء وألله يما تعملونَ جار من لوصو فَصِيَامُ مين متا ركان عن هسل أ شام سن لَرَمَنتَطِعْ 


)١(‏ رواه أحمد رقم (5750155)» والنسائي رقم .)55١5(‏ وابن ماجه رقم )١184(‏ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه رقم .)١66(‏ 

)كر الزيلعي في تريخ الأحاديث والآثار (9/ 57) وقال : رواه البيهقي والدارقطني في سنتنيهما 
بروايات مختلفة وفي سنن أبي داود منه شيء يسير وكذلك الطبراني في معجمه. 

() ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (7/ 877). 


ا 


3 سمال مسب حل 


َِظْعَاءٌ ينم سكا لِك لموَمثو ا يألله رسو د متكت خثوة نويا لكر بكري عَدَابُ ألم( إن 
أذ ن محا دون الله ورَسُوا اكيت ادام تلود ققد ار م1 يي وآ كين عَدَابُ مين 
يوم بهم نيعا مهد به ميتامياراأخصة للشوكرة: اليلد بيد 05 


و7 
سم هع 


لمر أن أهَهيعَلَمْمَافي سمو ا مَاييَحكُو ين جو َلََة لاه ماشه مهولا حْسَةٍ 
ِلَاهْوَسَادِسهمْ ولا دو ف بن كلك ,لآ كر لاهو مه أ 85 0 عع يمَاعمِلُوا يوم لق 8 ةَإنَّ 
مير رزب أي انض 2 - 0000 م ممح ي.* 2 - 2 وو ددم روه 

له يكل سَوَء عَلِيم (2) ألم إل الدب موأ عن النجوئ ثم يوذو لِمَا موأ نه تجو بالإذْر 
والمدواق وَمَتَضِيت ارسول َِدَاَامُوكَ حِبوك يال يحيَكَ به الله ويه ِعُولُونَ ف أنشيح لوْلا يبنا 21 


6 
مير ظر 


مائُولُ حَتَبهم جَهَمَيصَلوئا مدن المصِدُ (2) 4 

ثم يحودُودَلِمَا َالو كانوا يظاهرون في الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام تركوا ذلك» ثم عادوا 
بعد ذلك فظاهروا. وإذا ظاهر من امرآته لم يحل له وطؤها حتى يكفر؛ لقوله تعالى:8 سَحَرِرٌ 
َكَبَةِمّن تَبَلٍ أَن يسَمَآسًا 4 والمعنى : أن تدارك هذا القول بالكفارة وإحسان الصحبة بعد ذلك 
والمماسة : الجماع» وما يقرب منه من الاستمتاع» والظهار أن يشبه امرأته بأمه» أو بعضو من 
أعضائهاء أو بأخته» أو غيرها من الحارم» أو يشبهها بعضو من أعضاء الأم غير الظهرء إلا أن 
أبا حنيفة يقول : إن شبهها بعضو يسمى به الجسد كله؛ كالرأس والرقبة» وعنده أيضًا: إذا لم 
يكفر المظاهر فللمرأة مطالبته بالتكفير لتحل» وعند الشافعي : إذا امتنع لا ترافعه المرأة ولا 
تستحق عليه الوطء” .ويلا يلت حُدُودُ أو التي لا يجوز تعديها. #وَلِلْكفِنَ » (197/أ) 
الذي لم يقوموا بما يوجبه الظهار طعَدَابُ ع4 «تَآدُونَ 4 يعادونط ييا أخزوا. اكيت » 
من عادى الرسل قبلهم. قيل : أراد كبتهم يوم الخندق. وَمَد أََلنَآءَإيتِ يِنَتِ» تدل على 
صحة الرسول وصحة ما جاء به #وَلِلْكَفْرِينَ © بهذه الآيات ظعَدَابٌ مُهِينٌ 4 


ليو بَبْعَنُهُمُ 4 منصوب ب ' الكافرين " أو ب " مهين " أو بإضمار اذكر؛ تعظيمًا 
لليوم #جِيعًا * مجتمعين؛ أي : كلهم, والمراد : اجتماعهم في مكان واحد في ذلك الوقت. 

ع تِيَتَفْهُيِمَاعَيِلوَا #تخجيلاً لهم وتوبيحّاء يتمنون عنده المسارعة إلى النار لما يلحقهم 

من الخزي على رؤوس الأشهاد أ خصلة الله # أحاط به عددًا. #وَنَُوهُ © أنهم تهاونوا به. 
#مَايَكُوتٌ #أي : ما يوجدء وهي كان التامة» والنجوى تأنيثها غير حقيقي» وهي 


)١(‏ ينظر: بداية المبتدي للمرغيناني 248١ /1١(‏ 67 » المبسوط للسرخسي (7/ فرفة؟ 


4 تفسبرسورة المجادلة 


التناجي. وين الات »فيان «بك »4 إلى« تَلَكَةٍ 4 أو جعلهم نفس النجوى مبالغة» 
ؤقرا ان ا غلك "تلان بو تعيب #بالتعيين” على الال ار اهما # ناعون 
ا إذا رأوا المؤمنين تغامزوا وتضاحكوا وتناجوا فنهاهم رسول 
لله كهُ ففعلوا ثم عادواء فنزلت ووَإِدَاَآمُوكَ حَيَوكَ 74 أي : يقولون : السام عليك؛ 
والسام : الموت. والتناجي بالبر والتقوى : أن تقولوا يا أيها النبي» يا أيها الرسولء ولا 

تقولوا : السام عليك. للولَايمَِباأَهيمَاتُولُ4 كانوا يقولون : إن كان محمد نييًا؛ فلم لا 
يعذينا الله بما نقول ؟ فقال الله : لأحَسْبْهُم جَهَممٌ جهن # عذايًا. 


يكأيبا الذي اموأ إذا تَسَجَيم فلا تلننجواأ بالإنّر والعذون وَمَعَصِيَتٍ الرسول ويتجَوأ بير 


حو 


إص هدم خط رموّع و 00 مه للم 
1 5 


لتقو وَأدَّفوأ أله لذ ا م ليحرت ألَذِينَ *امنُوأ وَلَدِم 
صر ًا لَابدْنِ أله وَعَلَ صو هوض الْموْميُون 50 يكايهًا لذن ءَاموأ إِدَاقيلَ لك 
4 ء. > ميير ارس ير 


تَفَسّحُواً ف الْمَجَلِلس فَافْسَحُوأ سحو يس أله 0 0 يَرَقَع أله اذى عام 
مك وَالْنَ أو تيك ول تعَمَلُون حر )1 * 
« كما اسح اموا #خطاب للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم» ويجوز أن يكون للمؤمنين 
وللمنافقين» يعني: إذا تناجيتم فلا تتشبهوا بأولئك يتحار وَالقَوَئ ‏ 
روي أن الني ك#َدِ قال : " لا يتناج اثنان دون ثالث؛ فإن ذلك يحزنه "0". 
© إِتَماألتَجوَى»اللام في " النجوى ' إشارة إلى التناجي بالإثم والعدوان؛ بدليل قوله : 
«لحرت اليس َامَمُأ #وليس الحزن بضار الذين آمنو ايع لَبإِذْنِ 4: # تَقَسَّحُوأ ف 


لْمجَيليسن ”1 أي : توسعوا فيهء والمراد : مجلس رسول الله يل كانوا يتضامُون فيه؛ تنافسًا 
على القرب منه وسماع كلامه كك . وقيل : هي مجالس القتال؛ كما سميت مقاعد في قوله: 


. )89/54( تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 075817 الكشاف للزغشري‎ )١( 
.)١5/78( (؟) رواه الطبري في تفسيره‎ 
. )40017( (؟) رواه البخاري رقم (0815)» ومسلم رقم‎ 
قرأ ' في المجلس * بالإفراد جمهور القراء » وقرأ " في المجالس ' عاصم وحله.‎ )4( 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (27577//8)» الدر المصون للسمين الحلبي (584/7)) السبعة لابن‎ 
.)1957/5( مجاهد (ص : 2578).» الكشاف للزغشري‎ 


#مَمَدعِدَ إِنَقَتَالٍ 4 97027 7/ ب) يذ نْسَآمُ لكك 4 مطلق في كل ما يراد التوسع فيه. وهو 
امجلس والقلب والرزق وغير ذلك. #أنشُرُوا # ارتفعوا لتوسعوا على المقبلين» أو ارتفعوا 
عن مجلس رسول الله يَكلِةٍ إذا أمرتم بالنهوض عنه؛ أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد وأعمال 
الخير إذا استنهضتم ولا تفرطوا. #يَرْمَع أَنّهُ © المؤمنين بامتثال أوامر رسوله والعلماء منهم 
خاصة. ##دَرَحَتٍِ » بما تعلمون. عن ابن مسعود أنه كان إذا قرأها قال : يا أيها الناس : 
افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم 7". 

وعن الني كلةِ : "' فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب"”". وعنه : ' يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء "”". فأعظم بمرتبة 
هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله كه وفي كلام بعض الحكماء : ليت 
شعري» أي شيء فات من أدرك العلم» ليت شعري؛ أي شيء أدرك من فاته العلم ؟ 

«بنآما ان مثا إن جيم الول كمايق يوي صَدَكَة دك يلك واه نر 
مَمرائدكَسَثر )4 

بعنَيدَىَ جوَسو صَدَكَةٌ #استعارة تمن له يدان والمعنى : قبل نجواكم . لدَلِكم» التقديم 
حر لد وََطْهَرُ 4 لأن الصدقة طهرة. روي أن الناس أكثروا مناجاة رسول الله كله حتى 
أملوه فأريد أن يكفوا عن ذلك فأمروا بأن من أراد أن يناجيه قدم قبل مناجاته صدقة» قال 
علي : فدعاني رسول الله كَل لما نزلت؛ فقال : ما تقول في دينار ؟ قلت: لا يطيقونه» قال : 
كم ؟ قلت : حبة أو شعيرة» قال : إنك لزهيد. فلما رأوا ذلك اشتد عليهم وكفوا؛ أما الفقير 
فلعسرته. وأما الغني فلشّحُه””. قيل : كان ذلك عشر ليال فنسخ وقيل : ما كان إلا ساعة 


.)١71( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 

(1) ذكره الزتخشري في الكشاف (547/5) وذكر السيوطي في الدر المنثور (8/ 47) ونسبه لابن المنذر عن 
ابن مسعود قال : " ما خص الله العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآية فضل الله الذين 
آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم *. 

(*) رواه أحمد رقم »)7١1777(‏ وأبو داود رقم (/0101» والترمذي رقم (5107)) وابن ماجه رقم (19١5)؛‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1391). 

(4) رواه ابن ماجه رقم (57054) وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم )١١54(‏ موضوع. 

(5) رواه الترمذي رقم (7"7177) وقال : حسن غريب» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (197). 


6ط 
ا 

وعن علي : ' إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي» ولا عمل بها أحد بعدي كان 
لي دينار فصرفته» فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم "7". وعن ابن عمر : " كانت لعلي 
ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم : تزوجه فاطمة» وإعطاؤه 
الراية يوم خيبر» وآية النجوى'”". وقال ابن عباس : " هي منسوخة بالآية التى بعدها. 
وقيل : هي منسوخة بالزكاة "7. 

َأَمْتَقمٌ أن موا يدق وير صَدَفتٍ َإِدْ لرتفْعلُوا وباب أل هكم فكوا لصَلوة وتان 
لكو وأليوا الله ميري َف () ف لمات أ َعَم ماهم 
ينك ولا من وَيحَلُِونَ عَلَ الْكَذِبٍ وهم يَعلمُونَ (10) أعَدّ أذ أنه كح عدبا سَدِيدًاً | نهم سآ 6 و 
لق دوأ َب جنَهُ دوا عن يل َه هر عدا هي ا 3 
وَلْدُمُْ م من ألّومّعًاً وكيك أب ألنَار م فيا حون (©) يرم يوم سعثهم نيعا لون لم 
ا وَكسَبُونَ 0 261 4 

0 َأَسَْقَةٌ 4 -١‏ خفتم تقديم الصدقات لما فيه من الخوف من الفقر ؟ وأن الشيطان يعدكم 
الفقر. وذ لَرتَعْمَنُوا# ما أمرتم به وباب أَشَدَعَلَيكُمْ 4 )1/١45(‏ وعذركم ورخص لكم في ألا 
تفعلوا فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات. 


تفسبر سورة المجادلة 


وآ 


كان المنافقون يقولون : اليهود هم الذين غضب الله عليهم في قوله : #مَن لَمَنَهُألَهُوَعَضِبت 
َيه 4”*' ونقل المنافقون إلى اليهود أخبار ال مؤمنين. #تَاهُمِيَحَُ #يا مسلمين طوَلَايتهم » 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (8/ 87) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المدذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن علي فلت . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (78/ »275١‏ والحاكم في المستدرك (7/ 4 07) وصححه. ونسبه السيوطي في الدر 
المتتور (8/ 85) لسعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والحاكم عن علي عله . 

(") ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 448). 

(5) ذكره السيوطي في الدر المتشور (85/8) ونسبه لأبي داود في ناسخه وابن المنذر من طريق عطا 
الخراساني عن ابن عباس. 

(5) سورة المائدة» الآية (55). 


تفسير السخاوي /5 


أي: من اليهود؛ كقوله : #مُدَيدَبِينَ بيْنَدلِكَ الآية ”'' لوَيحْلِمُوْنَ عَلَ ألْكَذِبٍِ #أي : يقولون : 
والله إنا لمسلمون #وهم يَعَلمُونَ 4 أن امحلوف عليه كذب. وكان ابن نبتل يكثر مجالسة الني 
كه وينقل أخباره إلى اليهود» فقال رسول الله يكل : " يدخل عليكم إنسان وجهه وجه 
إنسان وقلبه قلب جبار» وينظر نظر شيطان» فدخل ابن نبتل؛ فقال له النبي كَليهِ : علام 
تشتمنى أنت وأصحابك ؟ فحلف بالله العظيم أنه لم يكن ذلك» فنزلت #وَيْلِمونَعَلَ الْكذِبٍ 


0 
وهم يَعْلَمُونَ ‏ : 


#عَدَابًا مَدِيدًا# نوعًا من العذاب شديدًا؛ نكره تعظيمًا له. سآ مَاكَأْيسَمَلُونَ #بمعنى: 
أنهم كانوا في الزمن الماضي على هذه الحال» أو هي حكاية ما يقال في الآخرة. #أيَمْبَب 4 
وقرئ بكسر الهمزة””". جُنّةٌ أي : وقاية. #صَّدُوا» فأعرضوا أي: صدوا الناس عن الدخول 
في الإمان. لينَ لله من عذاب الله. سبع 4 قليلاً من الإغناء» روي أن رجلاً منهم قال : 
لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا. ##مََِلِسْنَ لد » أي : لله سبحانه على أنهم 
مسلمون. لاكايَْكخْ4 في الدنيا. مم4 من النفع؛ وليس العجب من 
حلفهم في الدنيا؛ فإنها محل المغالبة والإنكار. والحلف الكاذب والانتفاع بالكذبء ولكن 
العجب من حلفهم للّه عالم الغيب والشهادة» الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولاني الأرض. 

لألْدِتَُمْ هُمْالْكَدْبونَ 4هو حكاية عن استمرارهم على الضلالة» حتى اتصل ذلك 


2 


بالآخرة. 
+ دس ب د وم 4 وعكد ولع مه ّي د عو مهمه ع يوسم نه الى > + كودتى وب 
استحوذ عليّهم ا شط لسالهم د ألله أَوْلكيِكَ حِرْبٌ الشَيِطنأ إن > ب الشَبِطلنِ هم الخيرون 
000 د وس لد ماهر دمو كر 20 م َو س2 ل ل صا و لح ل وسو رعو 3 22114 
إن الذين + دون الله وَرَسُوله: أَوْلِك فى الأذلء () كيب الله لأخليرت أ وبسح إرك لله 
ا ل عو كي 2 ع دعم عو و 2 ل مده مهب . وسار ل 2# ساس عر كر ك2 
َىعَرين (8) لا يد وما يؤْمئوت يله وَالْيوْ الآخر يوآذوت من حاد الله ورسوله 
ل تر عر م 5200 سر عم مه . اعم د ع 00 20 207 عرو 00 2 
خحاوا َابَاءَهُم أو أبناءهم و إحوانهر 2 7 ليك حكتب فى قلوبي هالإيمن 


.)١57( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (؟1/ 074) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 

() قرأ بها الحسن. تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (590/5). 


0 


تفسبر سورة المجادلة 


سه 
ممع دحوم 


وَتَدَهْم بروج من وَيْدَ مجنت بون قو اهدر حَدِيينَ فيهنا وَضى امه 
وَرَسُواْعنَهُ لِك رب لله نرب لل هفيحن (8) » 

كما قال : #أسَتَحَوَدَ علي ليطن #استولى عليهم واحتوى؛ من حاذ الحمار العانة"'' إذا 
جمعهاء أي : ملكهم الشيطان حتى جعلهم رعيته وحزبه. #تَأنسَهُمَ * أن يذكروا الله لا 
بقلوبهم ولا بألسنتهم. قال أبو عبيدة : حزب الشيطان جنده”". 

ف الْأَدَلَينَ 4 في جملة من هو أذل خلق الله لا ترى أحذا أذل منهم (95؟/ب) 
#كتب أنه 4 ني اللوح ا حفوظ لالْأبرى أنأ ورْسَْ» بالحجة والسيف. أو بأحدهما. ظلّا 
يمد مَوْمًا من باب التخييل؛ أي : نبه أن من الممتنع أن تجد قومًا مؤمنين يوالون المشركين 
والغرض أن ذلك لا ينبغي أن يقع؛ ولأن العهد بذلك لا يستقيم» وزاد ذلك توكيدًا بقوله : 
وَل كَانوًا َابَآهَهُمْ 4 وجعلهم حزب الشيطان» وقابله بقوله :ل أَوْليِكَ حِرْبُ هه 4فلا 
شيء أدخل في الإخلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. «#حكتب ف قُلُوبيم 4 أثبت 
فيها. 9وَأَيَدَهُم يروج مَنْهُ 4 بنور قذفه في قلوبهم؛ ويجوز أن يكون الضمير للإيمان. 

#بروج مَنَهُ 4 أي : من الإيمان؛ على أن الإيمان نفسه روح؛ إذ به تحيا القلوب كما تحيا 
الأبدان بالأرواح. قيل : كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب السلطان. 

وعن النى كلد أنه كان يقول : " اللهم لا تجعل لفاسق ولا لفاجر عندي نعمة؛ فإني 
وجدت فيما أوحيت إلي : لا جَحدُ قَوْمَا 4"". وروي أنها نزلت في أبي بكر وذلك أن أباه 
أبا قحافة سب رسول الله ك8 فصكه صكة سقط منها؛ فقال له رسول الله كلل : ' أو 
فعلته ؟ فقال : نعم. قال : فلا تعد؛ فقال : والله لو كان السيف قريبًا مني لقتلته "”. 


)١(‏ العانة : القطيع من حمر الوحش. ينظر : لسان العرب (عون). 

() ذكره الزمخشري في الكشاف (5957/5). 

() ذكره الديلمي في الفردوس بأثور الخطاب )597/1١(‏ عن معاذ بن جبلء بلفظ : " اللهم لا تجعل لفاجر 
عندي نعمة أكافته بها في الدنيا والآخرة ".» وذكره بهذا اللفظ الزغغشري في الكشاف (5497//4) ونسبه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/ 47"7) لابن مردويه في تفسيره. 

() ذكره الزيلعي ني تخريج الأحاديث والآثار (7/ 477) وقال : غريب. ونقله التعلي عن ابن جريج قال: 
حدثت أن أبا قحافة إلى آخره. وزاد: فأنزل الله: إلا جمد قَوْمَا 4 الآية. وكذلك ذكره الواحدي في أسباب 
النزول نحوه سواء. وذكره أبو جعفر الطيري :في الرياض النضرة )٠١7/7(‏ ونسبه للواحدي.وأبي 
الفرج. 
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تفسبر السخاوي 


تفسير سورة الحشر[ مدنية ] 


طا عن اك ب س2 1 وم عن حة را ول مسا 21 وام شح سس مو و . 

سبح لَه مَانى َلسَمَواتِ وَمَافِ الْأرض وَهْوَالْمَِر اكيم (ل2) هو اذى أخرج الذي نكفروأ من 
02200 0 وت كسس ع سل مس وى هج سه مذ الى سه 2 اما رع 000 
أهْلٍ لكب من ديه لاول الحشرٍ ماظتنسم أن حرجو وظنوا أتهم مَانِعَتهَمٌْ خصوتهم ين الله 
كدعو ممع اع لمع 1 مده و 22م د لبجل وص مي ر216<عص عويز كم اع عكامى اآخة .ري 
هم أله مِنْ حت لو يحتسبواً وكذف في قلويوم الرعب يحربوت سوتهم بأيديهم وأيدى الْمَؤْمِيِين 


عير يكأولي الايصَر (2) 4 


صالح رسول الله بي النضير على ألا يكونوا عليه ولا له» فلما ظهر رسول الله كه يوم 
بدر قالوا : هو الني المذكور في التوراة فلا ترد له راية» فلما انهزم المسلمون يوم أحد شكوا 
وارتابوا فخرج كعب بن الأشرف وهو كبير اليهود فحالف على رسول الله يك فآمر 
رسول الله كلل محمد بن مسلمة الأنصاري. أن يقتل كعبًا فقتله» وكان محمد بن مسلمة أخا 
كعب بن الأشرف من الرضاعة:» ثم جاء الني كَلَهِ على حمار خطامه من ليفء فأمرهم أن 
يخرجوا من البلاد» فقالوا : الموت أهون من ذلكء فاستمهلوا رسول الله كلخ عشرة أيام 
فأمهلهم» ثم تنادوا بالحرب فدس المنافقون من يقول لليهود.: إن أمركم محمد بالخروج من 
البلاد فلا تفعلواء فإنا معكم ننص ركم ونعينكم عليه» ولئن خرجتم لنخرجن معكم., فدربوا 
على الأزقة وحصنوها فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فلما قذف الله الرعب في قلوبهم 
وأيسوا من نصر (740/ أ) المنافقين لهم طلبوا الصلح فأبى عليهم رسول الله كَل إلا أن 
يخرجوا من البلاد» وهو الجلاء» على أن يحمل كل ثلاثة أبيات ما يحمل جملء فجلوا من 
البلاد إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام إلا بيتين وهما لأبي الحقيق وحيي بن أخطب؛ 
فإنهم لحقوا بخيبر» ولحقت طائفة من اليهود بالحيرة”"". 


واللام التي في قوله : طلِأَوَّل آَكَسَرِ» لام التأريخ”" كما في قوله : #يقول بيست قَدَمْتُ 


)١(‏ ذكره بهذا السياق الزعغشري في الكشاف (2498/4)) وذكر نحوه:السيوطي في الدر المنثور(8/ 977) ونسبه” 
لعبد الرزاق وعبد بن نيد وأبو داود.وابن المنذر والبيهقي ف الدلائل عن عسد الرحمن سن كعب بن., 
مالك عن رجل من أصحاب الني وك 

(؟).هكذا سماها:الفيروزأبادي ف القاموس المخيط.(5917/1:١):فقال.:.بمعنئ‏ عند " كتبته لتمس خخلون. '. 
وتسمئ لام التاريخ» وسماها السمين الخبي في الدر المضون (0757./7):لام التوقيت.. 


موعل شط | | لللبلبببيببببيبيبب سح قفْسيرسورةالحشر 
لياق ”'' أي : في زمن حياتي» ومنه قولك : جئتك لوقت كذا؛ أي : أخرج الذين كفروا 
عند أول الحشر وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من أهل الكتاب 
من جزيرة العرب إلى الشام» وهذا أول حشرهم. والحشر الثاني إجلاء عمر أهل خيبر. 
وقيل: : آخر حشرهم يوم القيامة؛ لأن المحشر يكون بالشام. 

وعن عكرمة : من شك أن المحشر يكون بالشام فليقرأ هذه الآية”". وقيل : لأول حشر 
وقع معهم؛ فإنهم لم يقاتلوا قبل ذلك. همَاظْئسْرٌ أن يحْرَجُوأ 4 لقوة حصونهم وكثرة العدد 
والآلات عندهم. لوَظيُوَأ 4 أن حصونهم تنجيهم من عذاب الله.8 فَأَنَْهُمْ #أمر 8 أَمَهُمِنْ 
حَِتُ لَرحسِبوا وعدَفَفِ ويم اعت 4 حتى خربوا ديارهم بأيديهم؛ فإنهم صا حوا على أن 
يحمل كل ثلاثة أبيات حمل جمل؛ فكانوا يجدون الخنشبة الحسنة مدهونة فلا يسهل عليهم 
تخليتها للمسلمين» ولا يجدون ما يحملونها عليه فيكسرها اليهودي صاحبها؛ حسذدًا 
للمسلمين أن ينالوهاء ويكسرها المسلم إرغامًا للكافر وهي معنى قوله :ل رنوت بوتكم 
م بد الْمؤْميِينَ4 وقوله : من حَيْتُ لرحَتِبا4 هو قذف قلوبهم» وتمكين المسلمين 
من هدم بنيانهم» وأوقف المنافقين الذين حلفوا لليهود على نصرتهم؛ ألقى في قلوبهم الجبن؛ 


فكفوا عن قتال المسلمين ونصرة اليهود» وهذا كله لم يكن في حسابهم. وقوله : ولوأ 


ذه 


أتَهُم مَانَِمُهُمْ 4 أبلغ من قول القائل : وظنوا أن حصونهم تمنعهم؛ فإن ذلك الظن يضعف 
الحصون عن المنع» والذي في هذه الآية يدل على أنهم ظنوا في نفوسهم القدرة والقوة على 
دفع المسلمين. و#آلرْعَبَ» الخوف الذي ترعد منه الفرائكص. والقذف : الإلقاء بقوة» ومنه 
قيل للأسد إنه مقذف؛ أي : قذف باللحم قذفاء لتداخل أعضائه. والتخريب والإخراب : 
الإفساد بالنقضء والخربة : الفساد كانوا يخربون بواطنهاء والمسلمون ظواهرها؛ لما أراد الله 
(7965/ ب) من استئصال شأفتهم» وألا تبقى في المدينة لهم دار» ولا يوجد فيها منهم ديار. 
وقيل : تخريب بيوتهم بأيدي المؤمنين أن المؤمنين كانوا هم السببء والفعل ينسب إلى 
المتسبب فيه والمعين عليه؛ كقولك : ضرب الأمير اللص. لتأعيرُواأوٍْ صر #من نصر 
الله المؤمنين وتمكينهم من تخريب ديارهم. وقيل : وعد رسول الله كَكلهِ أن يملكهم الله بلاد 


)١(‏ سورة الفجرهء الآية (5؟). 
)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (8/ 97) لعبد بن حميد عن عكرمة؛ ونسبه في (4/ 89) للبزار وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


تفسير السخاوي ل 


0 المسلمين من مجاورتهم. 
« وَلوْلك أن كب أَسَدُ عَكَهعْ الْجَلءَ لَحَدَّييعْ فى لديا صف الآيرة عَدَابُ كار( ذَلِكَ 
رآ ا 0 ا 2ك صر ص عر م )ما قَطعْشّم 3 0 لَه ا: 
يانم شافوا الله ورسوله. ومن يشاق لله إن سديد بِ من ل او 
00 7 


2 
دم اس بر 20-4 


رسحَخوعا تمدع وها ينأف وقد (5) » 


ولا أدكتبا الوم #وعوقبوا بالبعد عن ديارهم لما قنع لهم بالجلاء وكفى 


«عَدَّيج فِاَلدَئَْا» بالقتل؛ كما فعل بإخوانهم بنى قريظة؛ يعني : إن نجوا من عذاب 
الدنيا لى ينجوا من عذاب الآخرة. #يَنْلَِْةٍ 4 بيان ل مَاقَطْعثُم ث4 ومحل # ما نصب ب 
«قطعَشّم4 والتقدير: أي شيء قطعتم» وأنث الضمير العائد على لاما في قوله : لأ 
رَمكَسُمُوهَا #لأنه في معنى اللينة» واللينة : النخلة» من الألوان التى هي ضروب النخلء ما 
خلا العجوة والبرنية» وهما من أجود النخيل» وياؤها منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها؛ 
كثياب ومياه. وقيل : اللينة : الكريمة؛ كأنهم اشتقوها من اللين وجمعها لين. 


٠‏ من 


وقرئ ٍأُمُرلهَا مذ ِأنَو4' 0 ا الله وريخرا صقا عرد 01م 
وهي لم تذنب» فنزلت هذه الآية”"". وفيها دليل على جواز الاجتهاد من رسول الله وَل 
فإنه نهاهم عن قطع النخيلء ثم أمر به وأذن فيه واحتج به من يقول إن كل مجتهد 


قرف 
مصيبه 2 . 


الْفََسقَتَ 


)١(‏ قرأ بها عبد الله بن مسعود والأعمش وزيد بن علي. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 595).: الكشاف للزعخشري .)50١/5(‏ 

() نسبه السيوطي في الدر المتثور (91//4) للبيهقي في الدلائل عن مقاتل بن حيان. 

(©) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم )١5/15(‏ : ' اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم 
المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند اله تعالى والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره؛ والأصح عند 
الشافعي وأصحابه أن المصيب واحدء وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديثء وأما الأولون القائلون كل 
مجتهد مصيب فقالوا قد جعل للمجتهد أجر فلولا إصابته لم يكن له أجر. وأما الآخرون فقالوا: سماه 
مخطئا ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئا وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. قال الأولون: إنما 
سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كا مجمع عليه وغيره.- 


تفسير سورة الحشر 


«ومآ َك و ديتع هنآ فشر َيه من حَيلٍ ولا كا وَلكنَ لَه مَلَطُ رسلة. 


0 


عل مَن يمآ 0 0 قا أسَدُ ل رول م أَهل لشي ًَّ فيله ولول ولذى 
ترد 00 م ِلك لا يون ذولة ين اليا يم وبآ 11" )لسو 
تاريبخ علا 3ن شرة مب لش التجرة 1 

لياه من ديلرهمٌ وأتوالهة طون فَضلا من الله وَرِصْونا وَينصرُونَ ل يكم 


لفون 8 َال ومو آَلدَّارَ وَالْإيمنَ من قَبَلِهرَ يحِيُونَ مَنَ هَاجَرَ لتم وَلَاِيحدونَ فى 


ذه 


يد 


صُدُورِهِم حَابحَةُمَمَا ] أوفأ ويُؤشْرُوت عل اشح وَلوْكَانَ بح خَصَاصَةُ ومن يوق سم نفسو 
وكيك هْمْالمْفيسْرت 0 

قوله تعالى : #ومَآأقه للَدْعَلَ رَسُولِوء #أي : جعله خاصة له فيئًا. وأوجفت الدواب إذا 
ا ا ا ا د 
لرسول الله يله يصرفه كيف يشاءء وأتى بالواو في الأولى؛ لأنها عاطفة لها على جملة سابقة 
تمائلهاء وأتى في الثانية بغير واو؛ لأنها كالتفسير والشرح. 

الدُولة والدّولة بمعنى واحد. وقيل : بضم الدال للشيء الذي يتداول؛ كاللقمة والغرفة. 
والدّولة بالفتح : المصدرء والمعنى أن الله (1/7957) تعالى أمر أن يكون الفيء للمصالح, ولا 
يفعل فيه كما يفعل الظلمة في اختصاصهم بمال الفيء. 


00 0 220 


قوله تعالى : ##وما 12ك* ليسول #أي : وما أعطاكم قم دوه وما ل عند هوأ 4 


وقيل : إن قوله : #وما 512 الرُمسول * عام في كل ما أمر به من القسمة وغيرهاء وكذلك 


- وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من 
يعتد به ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن العنبري وداود الظاهري فصوبا الجتهدين في ذلك أيضاء قال 
العلماء: الظاهر أنهما أراد المجتهدين من المسلمين دون الكفار واللّه أعلم " 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (509/17) : " والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في 
القطعيات واحد وخالف الجاحظ والعنبري وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا : المصيب واحد. وقد 
ذكر ذلك الشافعي وقرره ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيبء وأن حكم الله تابع لظن المجتهد. 
وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية : هو مصيب باجتهاده وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطئ وله 
أجر واحد " 

قال الشوكاني في نيل الأوطار (8/ 4 0) : والحق أن كل مجتهد مصيب من الصواب لا من الإصابة. 


تفسير السخاوي 5 


#وَمَائَسكُ عَنهُ #وهذا القول أجود؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا مخصوص السبب. قوله : 

لللمْمَرَهِ 4 بدل من قوله : #وَلِدِىالْمَرَقَ 4 والمعطوف عليه؛ والذي منع الإبدال من لهَلَهِ 
رو والمعطوف عليهما - وإن كان المعنى لرسول الله - أن الله أخرج رسوله من الفقراء 
في قوله :9# ويتصروت أله وَرَسُوله *وأنه يرتفع رسول الله كلِةِ عن التسمية بالفقرء وأن الإبدال 
على ظاهر اللفظ خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجل. قوله :#وَالَدِنَتبْوَّموأَلدَارَ 4 يعنى: 
الأنصار» والمعنى : تبوءوا الدار» وأخلصوا لله الإيمان؛ لأن الإيمان لا يتبوأ؛؟ وكقوله [ من 


الرجز ] : 
علفّها يبنا وماءً باردً)'") 
وقوله [ من الوافر ] : 00 الحواجب والعيونا”"' 

56 قوله : 00 ا : طلب 0 إليه تما استائ 
به المهاجرون من الفيء وغيره. والخصاصة : الفقر والحاجة مأخوذ من خصاص الباب» 
وهي شقوقه؛ وكان رسول الله كه قد قسم أموال بتي النضير على المهاجرين. ولم يعط 
الأنصار شيئًا إلا ثلاثة نفر؛ صحابيين : أبا دجانة سماك بن خرشة وسهلء والحارث بن 
. الصمة» وقال للأنصار : 1 إن شئتم جمعنا أموالكم وهذه الغنيمة وقسمناها بينكم وبين 
المهاجرين» وإن شتتم أبقينا أموالكم لكمم وخصصنا هذه الغنيمة بالمهاجرين. فقالت 
الأنصار : بل نقسم لهم أموالنا وديارناء ونؤثرهم بهذه الغنيمة فلا نشاركهم فيها؛ فنزلت”". 
والشح : اللوم» وأن تكون نفس الرجل كزة حريصة على المنع» كما قال [ من الطويل ] : 


يمارسٌ نفسًا بين جنبيه كرّة إذا هم بالمعروفي قالت لهُ مَهْلا0) 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الذاريات. 

(؟) عجز بيت وصدره : إذا ما الغانيات برزن يوماء ينظر في : تفسير الطبري (175/171)» الدر المصون 
للسمين الحلبيى (7/ 7940)» غريب الحديث للخطابي (١/2770)؛‏ لسان العرب (زجج). 

(5) رواه الطبري في تفسيره .)41١/78(‏ 

(5) ينظر البيت في : الكشاف للزغشري (5/ 205)» فيض القدير للمناوي (0/ 550) وهو في وصف رجل 
بخيل» وكزة : شحيحة منقبضة عن فعل الخير» إذا غلبها وأراد المعروف دعته إلى البخل وحجبته عن 
البذل فكأنها قالت له : أمهل فيطاوعها. 


:ومع#لبسبيبيببببيبيبيييبيببببببل تفْسيِرسورةالحشر 


وأضيف إلى النفس»؛ لأنه غريزة فيهاء وأما ا لبخل فهو المنع نفسه. ومنه قوله تعالى : 
«وأحير تالاش ألشّحّ 4 ”2 /١47(‏ ب) لوم بُوْقٌ سْمَّ تقس #ومن غلب نفسه على 
هواها فلم يطعها في المنع فذلك هو المفلح. 


ليست جَآثو ين بِعْدِهِمَ م تفولُوس رَيَنَا أَغْفِرَلْنَالِإححوينًا أذ ٍ 
و َعَلْ في فُلْوينًا غِلَا لَلّذِينَ ءامنوا رينا إِنّكَ مَُوكُ تيم (8) ف أ 1 ل لزت تَافمُوأ 
ماوع 


ررق انهم لذن كعروأ مِنْ أهل الْكنبٍ كز جم ركرك معكح ولا نظِيم فيك 
دا أبَدَا إن وم لَتَصُرَفك واه يَمْبَدُ مي 1 كيو( > 


#والدرج جاو من بَحَدِ بَحَدِهِمَ #عطف على المهاجرين» وهم الذين هاجروا من بعد 
المهاجرين الأولين قائلين : ##رَبَنًا أَغْفِرَانَ#الآية. وقيل : هم التابعون بإحسان.8 عَلّا 4 
الغل والغمر والحقد [ بمعنى ] ”". ليَفُولُونَ لإخونهم الَّنَ4 حالفوهم على قتال المشركين 
معهم : للَينْ أَحِججرَ # الآيات» وقد استنبط من هذه الآية معنى حسن وهو أن من فعل 
فعلا أو قال قولا وهو يعتقد بطلانه فكان صحيحًا وانتفع به المسلمون يكون عاصيًا بذلك. 
وإن هؤلاء المنافقين وعدوا اليهود النصرة» وغشوهم في ذلكء ذ امنا زارا ايحم مالريود 
خذلوهم» وقصدوا بذلك الخذلان تخليصهم من عهدة اليمين» ولم يقصدوا نفع المسلمين 
فاتتفع المسلمون بذلك الخذلان» وذم الله تعالى الكفار عليه. قوله : #إو/ عي لي ف 


ترك نصرتكم» »أو ترك خذلانهم. #أحدًا أَبَدَا 4 الآيات. 


5 000 2018 50 5 و 0000 مج ع در روه د 
< لين قرأ اعرد مهموي وا لاه مرو َصروتهم ولي نَصَروهُمَ و أرج الأدبر ثم لا 


رع 2-0 100 0 وه حك مجو 1 
متصروبت 0 دوهف صُدُورهم نَل ذال 2< فو لا يفقهورت لا 
ع ا ب 5 1 وءةرعروو لدوم م ع و دور شا در 
بتكم جِيعًا لان وى محص و عن ورأء جر او ا 
د52 ررح 2522 مدعوي ده رغ م2 000 وكاب ع سس ع كه ل 
وكلوبهم سين ذْلِكَ ا وم ليست 0 سل لذن و ذاقوا وبال رهطم 


من مَبْلِهِرَ 
تي (2) كت لقا ن إِدقَالَ للاشكن حمر مَلَمَاكَفْرَ ها َل إن برى* تنلك إن 
ع عض "اط ب ببق 2 ٠‏ موه ارس م 7 
أَحَافُ َه بت العَلِِينَ (5) 365 عَمِبَبما ما في آلثَارِ حَدتنِ فيا وََلِكَ جروا 


طَدِِمِينَ 0 * 


.)١؟48( سورة النساءء الآية‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين ليس بالأصل وأضيف لإتمام المعنى والسياق. وقرئ " غمرا ' بدل ' غلا ' كمافي‎ 
.)6:057/5( الكشاف للرمخشري‎ 


ل لا 


قوله : وكين تَصَرُوهُمْ 4 أي : على طريق الفرض والتقدير بعد قوله : لالَينَ جوأ » 
الآية - فيه دليل على أن الله تعالى يعلم مالا يكون؛ أن لو كان كيف يكون. قوله: 
«لوزى الَْدبرٌ 4 أي : المنافقون يولون مدبرين واليهود المحاربون أيضًا منهزمون. قوله : 

رَعْبَه 4 مصدر للفعل المبنى على ما لم يسم فاعله؛ كأنه قيل : لأنتم أشد مرهوبية. قوله : 
“في صُدُورِهِم #تلويح بنفاقهم؛ لأنهم يظهرون أنهم يخافون الله» وأنتم في صدورهم أهيب 
من خوف الله. فإن قيل : فيه دليل على أنهم كانوا يخافون الله» ولكن خوفهم منكم أشدء 
فجوابه : أن انوت الذي يظهزونه من الله اضعق من الوق الذي يخافونه متك «كولا 
َفْقَهُورت *لا يعلمون قدرة الله وعظمته حتى يخشوه حق خشيته. لالَابِمَدِلُوتَكُمْ 4 لا 
يقدرون على مقاتلتكم. طجَتِيعًا #مجتمعين يعني : اليهود والمنافقين» إلا كائنين#8 ف قُرَى 
حصَنَةٍ #بالخنادق والدرو ب بَأْسْهُم يعر يعني : إذا اقتدل بعضهم مع بعض ظهرت 
الجلادة والقوة» فإذا قاتلوكم حصل الرعب في قلوبهم. ©وَدُلُويهُمْ سق #متفرقة» يعني : أن 
بينهم إحنا وعداوة فلا يتعاضدون حق (1/7917) التعاضد» وهذا تشجيع لقلوب المؤمنين 
وحث على قتالهم. 

يمدت 4 أن تشتيت القلوب يوقع الوهن وقلة الثبات. لكَمَبلٍ ادبن قَبْلِهِرْ 
قَربً#أي : مثلهم كمثل أهل بدر في زمان قريب. فإن قلت : بم انتصب 8قرِيبًا» ؟ 


قلت : ب ل كُمئَلٍ #على كوجود مثل أهل بدر. لإوبَالَ أمْرهِمَ 4 سوء عاقبته؛ بمعنى : 
ذاقوا عذاب القتل في الدنيا #وَطٌجَ» في الآخرة عذاب النار. مثّلَ المنافقين في إغرائهم اليهود 
وخذلانهم إياهم وقت الحاجة محال الشيطان #إِدَْالَإلِإِدَنِنِآكَثْرٌ #ثم تيرأ منه عند 
الحاجة» والمراد به قوله لقريش يوم بدر :8 لَاءَااِبَ لَكُم اليَوَمَ م ]لئاس #الآية ”') 
وقرئ: " خالدان فيها " “على أنه خبر إِن. 

كرر الأمر بالتقوى إما توكيدًاء وإما لأن الأول في أداء الطاعات» والثاني في اجتناب 
المعاصيء, والسياق يدل عليه. 


.)4/( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 


ينظر : الدر المصون للسمين الحلبي (514/57)) الكشاف للزعخشري (601//5). 


05 تفسبر سورة الحشر 
كو 1 3 3 مه 1 > بعر م 

ا ألَنِيت حَامَتُوا ل للَهَ إِنَّ أشَّهَ حير بِمَا 

سح سا هك 20000 . 0 - بسو و عي 2-0 -ه 

تَعَمَلُونَ (4) ل انه تأصه نشم 0 لا 

مسْتَوَىَ أَحَحبْ ألئّارِ وأصاث البدَنَّة 0 كنب الْجَنَّةٍ هم الْفَايِرُونَ 0 لودل هَدَالْفْرَانَ عَلّ 


شناراحة تاتس وكاون حَسَيَةَاَللَهِ يتنك الأتكذ تثرة ان ل 
0 له إلا معد اليب وَالفَهكوٌ هَْايمكن اليَصِدْ (2) مر أمه 
ليك التذر ار 0 0 6 

ا 000 ا 
#لِمَّدِ» لأقرب الأيام إليك؛ ما زال يقرب أمر الساعة حتى جعلها غدًا كأن الدنيا 
والآخرة يومان يوم وغدء وأمّا قوله : #وَلْتَنظرْتَفْسسٌ #نكرة:» فلقلة الناظرين فيما عملوه 
وقدموه للآخرة» وأما تتكير الغد فلتعظيم أمره؛ وأنه يوم لا يقدر قدره. وقيل : مكتوب على 
باب الجنة : وجدنا ما عملنا؛ رمحنا ما قدمناء خسرنا ما خلفنا. طتَأَنْسَهحْ أنَفْسَهُمَ #فاهملوها 
إهمال الناسي؛ فلا ينظرون فيما قدموه ليوم القيامة» أو رأوا من أهوال الساعة ما نسوا به 
أمر الدنياء جعلهم كالناسين فلا يدرون الفرق بين أهل الجنة وأهل النار. وقد استدل 
أصحاب الشافعي على أن المسلم لا يقتل بالكافر» وأن الكفار إذا غلبوا على أموال المسلمين 
لم يملكوهاء والغرض تقريع الإنسان على قلة تحفظه؛ وقلة نظره لنفسه”"". الغيب : المعدوم» 
والشهادة : الموجود المدرك؛ كأنه يشاهده. وقيل : ما غاب عن العباد وما شاهدوه. وقيل : 
السر والعلانية» القدوس : بالضم والفتح» وقد قرئ بهما”" البليغ في النزاهة عما يستقبح. 
ونظيره : السبوح والسلام بمعنى السلامة» وبه سميت الجنة دار السلام؛ بليغ في السلامة من 
الظلم» أو : في كونه سليمًا من النقائكصء أو : في إعطائه السلامة» وقرئ: "المؤمّن" بفتح 
الميم”". بمعنى: المؤمن به على حذف الجار. والمهيمن : الرقيب على كل شيء الحافظ له 


)١(‏ ينظر: الأم للإمام الشافعي (735/7). الوسيط لأبي حامد الغزالي (777/7)» روضة الطالبين للنووي 
/١(‏ 597 2555 التنبيه للشيرازي (ص : 776). 

(؟) قرأ بالفتح أبو ذر وأبو السمأل وقرأ الباقون بالضم. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 2700): الكشاف للزمخشري (0504/5). 

(*) قرأ بها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. وقيل : ابن القعقاع. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 700): الكشاف للزمخشري (504/5). 


تفسبر السخاوي 
مفيعل من الأمن؛ إلا أن همزته قلبت هاء. والجبار.: أجبر خلقه على ما أراد. 

والمتكبر : البليغ الكبرياء والعظمة. وقيل : المتكبر عن ظلم العباد. والخالق : المقدر لما 
يريده» والبارئ : المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة (!741/ ب) والمصور: الممثل 


الذي يخلق المصورات. وعن أبي هريرة «قلئته : سألت رسول الله كَلهِ عن اسم الله الأعظم 
فقال : " عليك بآخر سورة الحشر؛ فأعدت عليه فأعاد على» فأعدت عليه فاعاد "0" 


(1) ذكره بهذا السياق الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (/ 57 5) وقال : رواه الثعلبي» وذكر نحوه عن 
ابن عباس ونسبه للواحدي في تفسيره الوسيط» وهو ما ذكر السيوطي في الدر المنشور )١57/8(‏ ونسبه 
للديلمي عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل : ' اسم الله الأعظم في ستة آيات من آخر سورة 
و 


1:4 تفسبر سورة الممتحنة 
تفسيرسورة الممتحنة [ مدنية ] 


#يكائًا لذن ءامنا لا تَتََحِدُوأ 0 وَعَدُوحْ أوليآه تلْقُو ب إلتهم بِالْمودَّ وم كمَروأ يمَاجاءج 
0 نأل بخن ا 0 أن تومتو بام أله ميك كم حشر جهن ذا سيل والزماة عطاق 

ضُرُونَ ليم بالْمَوووَ انَأ علد يمآ َف التيق اكه َم يَفْعَهُسكُ فَقَدَ صَنَّ سَوآه اليل ([)4 

د لاما لني عرو ين مشي بن حا يقال ا سا أنت يسول بد 
بالمدينة وهو يتجهز للفتح فقال لها : أمسلمة جئت ؟ قالت : لاء قال : أفمهاجرة جئت ؟ 
قالت : لا قال : فما جاء بك ؟ قالت : كنتم الأهل والموالي والعشيرة» وقد ذهب الموالي؛ 
تعنى : قتلوا يوم بدر» فاحتجت حاجة شديدة؛ فحث عليها بنيى عبد المطلب فكسوها 
وحملوها وزودوهاء فأتاها حاطب بن أبى ل 
واستحملها كتايًا إلى أهل مكة نسخته ا بلتعة إلى أهل مكة : اعلموا أن 
رسول الله كن بلا امسو كر د 
رسول الله يله عليًا وعمارًا وعمر وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرئد» وكانوا فرسائاء وقال: 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فخذوه 
منها وخلوهاء فإن أبت فاضربوا عنقهاء فأدركوهاء فجحدت وحلفت وهموا بالرجوع؛ فقال 
علي : والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله كله وسل سيفه. وقال : أخرجي الكتابء أو 
فضعي رأسك؛ فأخرجته من عقاص شعرها”". 

وروي أن رسول الله كَل أمن يوم الفتح جميع الناس إلا أربعة هي أحدهم, فاحتضر 
رسول الله يكل حاطباء وقال : " ما حملك على ذلك ؟ فقال : يا رسول الله ما كفرت منذ 
أسلمت» وما غششتك منذ نصحتكء ولا أحببتهم مذ فارقتهم» ولكنيى كنت امرءًا ملحقا في 
قريش» ورأوني غريبّاء وعرفت أن كتابي لا يغنى عنهم من الله شيئًا؛ فصدقه وقبل عذره؛ 
فقال عمر : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال : ما يدريك يا عمرء لعل الله 
قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمء ففاضت عينا عمر»ء وقال : 


)2000 رواه البخاري رقم (7786) . ومسلم رقم .)596٠(‏ 


تفسير السخاوي ب 7ب -سس ‏ ب 88 


الله ورسوله أعلم» فنزلت”''. والعدرٌ : من عدا؛ كالعفو من عفاء ولكونه على زنة المصدر؛ 
عومل معاملته وأوقع على الجمع إيقاعه على الواحد. 

ويتعلق #ثلقُوست* بالضمير في #لَاتَنَِّدُوا» وكان القياس (198/أ) حيث رجع 
الضمير إلى غير من هو له أن يقال : [ تلقون إليهم أنتم ] ”"'؛ وذلك إنها اشترط في الأسماء 
دون الأفعال» ولو قلت : ملقين إليهم بالمودة. لما كان بد من الضمير البارز» وقوله : 
يمد 4 أصله : تلقون إليهم المودة» والباء زائدة؛ كما في قوله : #ولا كلو يريك 4 7" 
على أن مفعول #تلْقوست* محذوفء والتقدير: تلقون إليهم أخبار الني كل بسبب المودة 
التي كانت بيتكم؛ وكذلك قوله : #مَرُونَ ليم يموده 4. وقوله : #وَتَدَكَرُوا 4 متعلق إما ب 
اندو 4 أو بقوله : لتُلقُرت». وقوله :لعجو ألُولَ4 كالتفسير لكفرهم وعتوهم؛ أو 
حال من ' كفروا " و#أأن تُوْمِأ © تعليل ل طعْرِجُنَ #أي : يخرجونكم لإيمانكم؛ وقوله : 
#إِن كم حَرجَسرَجِهَدًا 4 تعليل لقوله : لَاتَئَّدِدُوا 4 وهو شرط وجوابه محذوف دل عليه ما 
سبق. 9 ومن يَفعَلَهُ #ومن يفعل هذا الإسرار فقد أخطأ طريق الحق والصواب. وقرأ 
الجحدري ليما جَآءكم * عا أ : كفروا لأجل ما جاءكم؛ بمعنى : أن ما كان ينبغي أن 
يكون سبب إيمانهم جعلوه سببًا لكفرهم. 

نعطو يكوأ لك دك سوأ ليك ل ولتم الشوء وودوالوَتكمروت 4 


سس 


ِنتْمَمْوَكُمَ إن يظفروا بكم لا تحصل الصداقة ولا تفيد المودة القديمة» وجاء 
#سْمَْوَكُم # بالفعل المضارع» وجاء بعده #وَوَدُوأ » ماضيّا؛ لأن الماضي إذا وقع في الشرط 
صار مستقبلاً؛ كأنه قال : وودوا قبل كل شيء كفركم. 


سا م رسلظع 4 ع رسسه»ه 2 و نر سح و 0 سي م 
«لن تنشعكم رساكلا لدم يوم الْبِلمةِ يفْصِلْ يَنَكم وأَهيمَاحْمَلُوتَ بد (ك) فد كانت 


ا ال ا 00 ع روة مس واء 2ه لس اس وار بره 0-- 2 ممعرعو سج 
ل أ حَسَنَة فا إزاهيم ودين معة: إذ فَالوا عونا برأ مكحم وسِمَا تَعَبدونَ من ذون الله كَفريا 
2 هل لي ا 


2و 
00000 هه سس ل ل ل 2 سس اسع ساي جره ووه ميا ساس سير ”1 ا 01 0 
ب ويد يشناويتتم العداوة والبغضا» أبدا حو تَوْمسُوا ياللّه ود ه: إلاقوا ج هيم لا يِه لاستغفرن لك 


002 


.)5060( رواه البخاري رقم (5854") » ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) غير واضح بالأصل والمثبت من الكشاف للزغشري (217/5) وهو مناسب للسياق. 

(”) سورة البقرة» الآية .)١968(‏ 

(4) هذه قراءة الجحدري. تنظر في : الدر الممصون للسمين الحلبي (07/7): الكشاف للزغغشري 
(5/؟١ه).‏ 


٠ع‏ تفسبر سورة الممتحنة 


مأك لَك مِنَ له من سَىَء رباك وك 5 اوَإِليِكَ أََْاوَإليِكَ الْمَصِير (ك؟ ربا لاجحْعلَافتَةٌ لْزَدنَ 
مغر لَنا ريا | ينا نك أن الْعَزر كيم 0 ( )مدان لك في مو حجن كن تتا يوم 
لير سيول انَل لويد (5) » 

خطأ رأيهم في موالاة الكفار بما يرجع إلى حال من والوه أولآ» : ثم ما يرجع إلى حال من 
اقتضى تلك الموالاة ثانيا؛ ليريهم أن ما أقدموا عليه من أي جهة نظرت إليه وجدته باطلا 
أي : كان فيهم مذهب حسن مرضي يتأسى به» ويتبع أثره» وهو قوم لكفار قومهم ما 
قالوا؛ حيث كاشفوهم العداوة» وأظهروا البغضاء والمقت؛ حيث صرحوا بأنه ما كان من 
العداوة والبغضاء ليس إلا لكفرهم» ومتى دام هذا السبب دامت العداوة» حتى إذا آمنوا 
الله وحده انقلبت العداوة مودة والبغضاء محبة» ولما نزلت هذه الآية تشدد المؤمنون في 
عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقاربهم من الكفار وعلم الله منهم الجد والصبر على تلك 
المشقة؛ فوعدهم بتيسر أمر المحبة وزوال العداوة بقوله : # #عَسَى أله نيجع لينو #الآية. 
فلما فتح الله مكة أسلم خلق كثير من أهلهاء وزالت الحقود وتحابوا. 

وقيل : هو تزويج رسول الله كله (194/ ب) أم حبيبة بنت أبي سفيان فلانت عند 
ذلك عريكة أبي سفيان» وكانت أم حبيبة قد أسلمت» وهاجرت مع زوجها عبد الله بن 
جحش إلى أرض الحبشة» فتنصر وأرادها على النصرانية فأبت وصبرت على دينهاء ومات 
زوجها فبعث رسول الله كلخ إلى النجاشي فخطبها وساق عنه إليها أربعمائة دينار» وبلغ 
ذلك أباها أبا سفيان» فقال : ذلك الفحل لا يقدع أنفه"") 


# عم ى أنه أ ان تك يق رد وه م عورم )تمك 
أله عن لين لم يه يلوك ف ارين و م جوف رمن ديرك أن ببَرُوهر ويْفْسِطْوأ إِلهِمَ إن أله لَه يحب الْمقّسطِينٌ 


)١(‏ قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (/ 40) : غريب بهذا اللفظ. وروى أبو داود والنسائي من 
حديث عروة بن الزبير عن أم حبيبة: ' أنها كانت تحت عبيد الله بن جحشء فمات بأرض الحبشة 
فزوجها النجاشي الني يل وأمهرها عنه أربعة ألاف درهمء وبعث بها إلى رسول الله يهِ مع شرحبيل 
بن حسنة ". قلت : رواه أبو داود رقم .)١8٠١7(‏ والنسائي رقم (7594). 
ولا يقدع أي : لا يرتدع؛ وفحل لا يقدع أي : لا يضرب أنفه. وذلك إذا كان كريما. قال ابن الأثير : 
يقال : قدعت الفحلء وهو أن يكون غير كريم فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح أو غيره 
حتى يرتدع وينكف ". ينظر : لسان العرب (قدع)» النهاية لابن الأثير (74/5). 


تفسير السخاوىي ١ك‏ 
و اه 2 له 0 لل 2-0 5-44 1 ل 
إنما بنهب” كم ّم عن لبن ملو في الي ولج سك مين ديرك ونا اج أ د 

1 م يكم يمرت 37 اا موادا بسكم المؤمكث مهاد ت متو م 

ا إن ناسنإل لخن رلاخمل امي قفرت لقا 


اس سيرم و 1012 


لاجِنَاح 1 ام مياد بعصم الْكواف وَسََلُوا مآ أنفقام ولمستلوم] 
يد الله على عادات الملوك؛ حيث يقولون في بعض الجوائج : عسى» 
ولعل. فلا يبقى عند امحتاج شبهة في ذلك» أو قصدبه إطماع المؤمنين. #وأشه مدن # على 


4 مسر 


تقليب القلوب وتغيير الأحوال. #أن يََرُوَهرَ 4 و أن تولَرَم #بدل ما قبلهما. 


ذا جَء'كْمْالْمُؤْمِتتُ #سماهن مؤمنات لتصديقهن في الظاهر.8 فَآمْتَحِنُوْضُنَ # وكان الني 
يك يقول للممتحنة : " بالله الذي لا إله إلا هوء ما خرجت من بغض زوج ؟ بالله ما 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ؟ بالله ما خرجت التماس دنيا ؟ بالله ما خرجت إلا حبا 
لله ولرسوله "7". قن عَلِمتْمُوشُنَ مؤت #فإن خبرتم أحوالهن فلا تردوهن إلى الكفار؛ فإنه لا 
يحل للمرأة أن تبقى على نكاح كافر» ولا لكافر مشرك أن يُبقي مسلمة في عصمته؛ وأراد ب 
"علمتموهن ' الخيرة بقدر الطاقة. #أوءَانوهُممَا أنْمَعُوا» وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن 
من المهورء وذلك أن صلح الحديبية كان على أن من أتاكم من أهل مكة رد إليهم» ومن 
أتاهم منكم لم يرد إليكم» وكتبوا بذلك كتابًا وختموه؛ فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
مسلمة. والني كلق بالحديبية» فأقبل زوجها مسافر المخزومي. وقيل : صيفي بن الراهب؟؛ 
فقال : يا محمدء اردد إليّ امرأتي؛ فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طينة 
الكتاب لم تجف؛ فنزلت بيانا؛ لأن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء. وقيل : كان 
الشرط بين النبي يَكِ وبين المشركين عهد آلا يأتيك منا امرأة ليست على ديك إلا رددتها 
إلينا؛ فإن دخلت في دينك وها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليهاء والنيى كَةٍ يدزل 
عليه من السماء مثل ذلك. وقيل : نسخ هذا الحكم. واستحلفها رسول الله كله (519/ )١‏ 


زلنق رواه الترمذي رقم (7517 والطبري في تفسيره (2)51//54 ونسبه السيوطي في الدر المنثور )١177//4(‏ 
لابن أبي أسامة والبزار وابن جرير وابن المنذر واد بن أبي حاتم وابن مردويه بسند حسن عن ابسن عباس 
رضي الله عنهما. قال الترمذي : غريب. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم (/ الرفرة* 


لإ م ّللغلغلغلللللبللبطسسب سح تفسيرسورةالممتحنة 


بإعطاء زوجها ما أنفق» وتزوجها عمر”'". وأراد بالعلم في #َلمَتْمُوُنَ» غلبة الظن بالقرائن 
والاختبار التام» ثم نفى الحرج في تزويج المهاجرات إذا آتوهن أجورهن بقوله :#ولاجتاح 
لكي أن د كحوهنّ إذاءالدسموهن حوره 2 هَّ»هذا مذهب الشافعي» وأنه لابد أن تعتد المرأة المهاجرة. 


وعند أبي حنيفة: أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن الصداقء ولا عدة على مهاجرة''". بولا 
تَمَسَكْوأبِعِصَ م الْكَوَاٍ 4 العصمة: ما يعتصم به من عقد وسبب. وعن مجاهد: أمرهن بطلاق من 
بقي في دار الحرب منهن ' ' #وَسَعَلُواْما فق فقثم #من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار. 
مأك من مهور نسائهم المهاجرات. لإدلكبحكْأ4 يعني ما ذكره في الآية. يتك 
تكح 4 بكلام مستانفء أو حال من حم أله 4 على حكم الضميرء أي : يحكمه الله أو 
جعل الحكم حاكمًا على المبالغة. 

ون تكد ةين تيمك إل الكت كَاَمْ كتاثوا الت دعبت أزوبجهم يذل مآ انقفو 
اتا له عَم به مُؤْمِيونَ )يتاي الي دا جَآكَ الْمْؤْمتُ مك 2 يم 


2 
4 
تل ع ين لح سر ص ني سحو يرع ملا م عر سر 6 


سا وَلَاضَرِضَ ولا مني وَلَايعنَانَ أوَلدَهنَ اولان ِمْهَسنٍ يق يد عبن واتملهريت و 
َحْصِيسَلك ف مَعَرّوفٍ مسَهُنٌ وَأسَدَهْ سَتَعْفْرَطُن أله إن اله خلة حو ٍّ يا ألَدنَ ءَامَنوَا ا 
َتوَلوَا وما عضب الله ع1 يهم قد يَيسُواضَالخْرَةَ كَمَأيي يَيسالْحُفَارم نأب لور( > 

وووع: أندثلا تزلف ادى الوسون ما اتروا نه 00 وان الوادراظ المؤننات إل 
أزواجهن المشركين» وأبى المشركون أن يؤدوا شيئًا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين؛ 
فنزل قوله تعالى : #وَإِنْمَاتكدسَقَه4 أي : وإن سبقكم شيء وانفلت منكم زوج من 
أزواجكم؛ عبر عنه بالشيء؛ وعدل عن لَمَرِ4لأن مراده أن يترك شيء من هذا الجنس» 
وهي الزوجة المرتدة. #مَعَاقِمٌ * من العُقبة» وهي النوبة. كاتا 4 فأعطوا من ذهبت امرأته 


)١(‏ ذكر ذلك كله الزمحشري في الكشاف (2608/5» وأما زواجها من عمر عفلكه ففيه نظر؛ فقد روى 
البخاري في صحيحه رقم ))7791١(‏ ومسلم رقم (73774) " أن سبيعة بنت الحارث كانت تحت سعد 
بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان من شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع ' 

(1) ينظر: الأم للإمام الشافعي (5/ 197 :)١54‏ أحكام القرآن للإمام الشافعي (؟19258/5)» بداية 
المبتدي للمرغيناني )77/١(‏ » شرح فتح القدير محمد بن عبد الواحد (377/4) 7774). 

(*) رواه الطبري في تفسيره (74/ 7/7)؛ ونسبه السيوطي في الدر المنثور (8/ )١177‏ للفريابي وعبد بن حميد 


وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


تفسبر السخاوي و 


ءِِ 


رسول الله 7 0 مهورهن من الغنائم. 

#وَلَايمَنَانَ أُوَْدَهْنَ # يريد وأد الببات «وَلاأََيِبْهَمن ن يَفكربسه بن يلين وَأتجُلهر » 
كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هو ولدي منك فذلك هو البهتان؛ لأن بطنها 
الذي يحل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي تلد به بين رجليها. 


0 أَوَلَرَهْنَّ 


#وَلابتَصيسلكف مَعْرُونٍ #في الذي تأمر به من المحسنات وتنهي عنه من المقبحات» وقيل: 
كل ما وافق طاعة الله فهو معروف وإنما قال :«إفي مَعَرُونٍ © ومعلوم أنه ييه لا يأمر 
بال منكر؛ ليدل على أنه لا طاعة للآمر بالعصيان» وروي أن رسول الله كلك لما فرغ 
(749/ ب) من مبايعة الرجال جلس على الصفا يبايع النساء» وعمر أسفل منه يبلغهن ما 
يقول رسول الله كلِدِ فقال : " أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاء فقالت هند - وكانت 
واقفة متدكرة؛ لأنها مثلت بعم رسول الله كله حمزة يوم أحد - : ما قمنا في هذا المقام وفي 
أنفسنا أن نشرك بالله شيئًا. فقال : ولا تسرقنء فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح. وإنه لا 
يعطيني ما يكفيني وولديء إلا ما آخذ منه سراء فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. 
فقال : ولا تزنين» فقالت : أو تزني الحرة ؟! فقال : ولا تقتلن أولادكن, فقالت : ربيناهم 
صغارًا فقتلتموهم كبارًاء وكان حنظلة ب بن أبي سفيان قتل يوم بدر» وكانت هند قد آلت على 
نفسها لتمثلن محمزة؛ فإنه قتل ولدها حنظلة فشقت عن قلبه؛ وأخرجت كبده فمضتتهاء 
وأرادت أن تبتلعها فلم تقدر؛ فلفظتهاء وإنما قالت : ربيناهم صغارًا فقتلتموهم كبارًا؛ 
لعلمها أن رسول الله كله متألم لما جرى على عمه من المثلة؛ فذكرته كي بالسبب الذي 
حملها على ذلك» فسري عنه بعض التسرية» وتبسم واستغرب عمر في الضحك " ”". 
وقالت عائشة : " بايع النساء يلففله والت ينا عست يتود فيل شرا عدي لاشو يو 0 


وقيل : غسل يديه ووجهه في قعب”" مملوء ماءء وكل من بايعت غمست يدها في ذلك 


.)17/15( ومسلم رقم‎ ,)0109 2757٠ 27711( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم (5441)» ومسلم رقم (1833). 

() القعب : القدح الضخم الغليظ الجاني. وقيل: قدح من خشب مقعر. وقيل: هو قدح إلى الصغر يشبه به 
الحافر وهو يروي الرجلء والجمع القليل أقعب. ينظر : لسان العرب (قعب). 
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تفسبرسورة الممتحنة 


00 زفق 


٠‏ وقيل : كان عمر يصافحهن عنه” 
روي أن بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من بعض ثمارهم فقيل 


هم: لالاتوَلا 1م رماع ب أله 00 بهم قَديبسُوإمِنَالآخرة 3 أن يكون لهم حظ في الآخرة8 كنا 
يَيسَالْكُتَارُ» من أن يبعثوا أحياء. وقيل : #من أي الْشَبورٍ# بيان للكفار» والتقدير: كما يئس 


لقان يقالن ديات عد 


)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف »)07١/5(‏ وأورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (777//8) ونسبه لابن 
إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح. 

() ذكر ذلك الزغخشري في الكشاف )21١/54(‏ قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (554/1) : 
" رواه ابن حبان في صحيحه عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما قدم 
رسول الله يكل المنئة آمر شا الأشبال ممع ف يداف ازسل اليو عير فجاء عير فلم عليه 
فقال: أنا رسول رسول الله إليكن. فقلن: مرحبا برسول رسول الله يَكِ. فقال: أبايعكن على أن لا 
تشركن بالله شيئا ولا تسرقن إلى آخر الآية. ثم مد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل :البيت» 
فقال: اللهم اشهد. فبايعناه. انتهى. وكذلك رواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده والطبري في 
تفسيره وابن مردويه وأبو يعلى الموصلي في مسنده والنسائي في كتاب الكنى '. ثم قال : وفي الصحيح ما 
يدفع هذه الروايات عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله وكهِ يبايع النساء بالكلام 
بهذه الآية عل أن لَامْمْ رك َبِآئَه سَينا 4. قالت: وما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها ". قلت : 
رواه البخاري رقم (55717/5)» ومسلم رقم (0”51/0) . 
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تفسير السخاوي 
تفسبر سورة الصف [مدنية ] 
0 سم لَه ما فى أَلسَمْوّتِ وما في ال 0 لْعردُ لي يما ألَدنَ َامَنُوأ ْ 
توت مَالَاتدَوة (يحكَومَفتَا نو مَفو وأا اورت (2) 4 


3-4 


#لِم تَقُولُوسَ مَالَاتَفْعَلُونَ #تسقط ألف ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر؛ طلبًا 
للخفة؛ نحو : فيم ويم ظلِمَححومٌ 4 7 اطعَمَبتَةلون4”"طيم ميق 4 '"'ويوقف عليها بالهاء ويجوز 
أن يوقف عليها ساكنة. وقيل : إن المؤمنين طلبوا أن يفترض عليهم القتال وقالوا : نبذل 
نفوسنا وأموالناء فأوجب الله ذلك عليهم؛ ففروا يوم أحد؛ فعيرهم الله. واللفظ عام في كل 
من أخلف بفعله قوله: /7٠٠9(‏ أ) . 


وقيل : أبلى رجل من المشركين في المسلمين فابتدره صهيب فقتله؛ وانتحل قتله رجنل 
آخرء فقال عمر لصهيب : أنت الذي قتلته. فحدث به النى كَل » فقال له صهيب : إنما 
قتلته لله ولرسوله؛ فقال عمر: يا رسول الله ما قتله إلا صهيب؛ فقال الني كللْةِ : " أكذلك 
يا أبا يحيى ؟ فنزلت في ذلك الرجل الذي ادّعى قتله”'. 

وقيل : كان الرجل يقول : قتلت وطعنت ولم يفعل» فنزلت. وقيل : نزلت في المنافقين 
وأما نداؤهم بالؤيمان فهو استهزاء بهم وتهكم. 

«كَيرمَقَنًا 4 هذا كلام فيه معنى التعجبء وليس من ألفاظ التعجب في شيء؟؛ كقوله 
[ من الطويل ] : 


وجارةٌ جسّاس أبأنا بنايها ‏ كليبًا غلت نابٌُ كليب بَوَاؤه”" 


. )١( سورة التحريم» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النبأء الآية )١(‏ . 

(*”).سورة الطارقء الآية (0) . 

() ذكره الزمخشري .في الكشاف (417/54).» ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزمحشري 
(ص )١14:‏ للثعبي. ١‏ 

(0) ينظر البيت في : البحر المحيط لأبي حيان (4/١27571؛‏ الدر المصون للسمين الحلي (7:094/57): الكشاف 
للزغخشري (/ 7377) وهو لرجل من بني بكر؛ قبيلة جساسء يفتخر على .بني تغلب : قبيلة كليب بن- 


كلع تفسبر سورة الصف 


ومعنى هذا التعجب تعظيم الأمر في نفوس السامعين؛ لأن التعجب إنما يكون في شيء 
خارج عن أشكاله ونظائره» ونصب المقت على التمييز إشعار تعظيم شأن ذلك؛ لأن المقت 
أشد البغعض وأبلغه. وقد وصفه مع ذلك بالكبر» وإذا كبر عند الله تم استحقاق العقوبة عليه. 
وذكر الحبة بعد ذكر المقت لأولئك كأنه جعلهم في طرفي نقيض. 

ٍإِذَآَه حب لدي يماو ف سملو صَئَا كَتصْ بي َرسُوصٌ (5) وَإِدْ َال 
موس لِعَوّمهء يمو موي وَمَد يموت أَنْ رَسُولْ الله إلنِحكُمْ كدعوا راع أله 
لوبهم وه لا يجُوى الَو الس (2)تإذة الى ]نمكي قءإترء يلاؤسو لد إيَوْنْصَم 


5 - 
ا لا لال ال 700 


ماب يدقن الو ورا رول َأ ين بددى أنمة: أحَذ هم ايت الوأ دا سر ين (5) 
من أل مين عد عل هولذب وَغْوٌ مذ إل اكير وَآمّهُكَامجيى اله اديت 5 يريدوه بأ 
رفوو وَهمْم ور لحك ر ةالكيزرة 2 4 

«صًَا 4 صفوا أنفسهم أو صفهم صاف حتى وقفوا بغير خلل ولا فرجة بينهم» ويجوز 
أن يراد أنهم تساووا في الصف حتى كأنهم بنيان قد رصف بعضه إلى بعض؛ مكل لاتفاق 
ثباتهم في القتال. قالوا : وفيه دليل على استحباب القتال راجلا؛ لأن ركبان الخيل لا يمكنهم 
أن يصطفوا كذلك. وقوله : «صّمًا » كانهم حالان متداخلتان. 


- ربيعة أخي مهلهل» وخال امرئ القيس» وجارة جساس : هي خالته البسوس. وأبأنا - بالهمز- أي : 
قابلنا وساوينا كليباء بنابها : أي : بناقتها المسنة» فقتلناه فيهاء ثم قال تعجباً واستعظاما : غلتء أي : 
ارتفعت وعظمت ناقة مسنة مهزولة بواؤها كليب المشهور» وبواه : كسواء وزنًا ومعنىء أي : كفؤها 
ومساويها كليب بن ربيعة الشجاع المعروف. وقصة البيت : أن البسوس أتت مع رجل من جرم تزور 
أختها هيلة أم جساس بن مرة فخرجت ناقة الجرمي ترعى مع إبل بن بكر في أرض تغلب لما كان بينهما 
من المصاهرة والمودة» فأنكر كليب الناقة وظنها أجنبية» فرماها بسهم فاصاب ضرعها فرجعت تشخب 
دماء وبركت بفناء جساسء فرأتها البسوس فصاحت : واذلاه» واغربتاه ! فقال جساس : اهدثيء والله 
لأعقرن فيها فحلا هو أعز على أهله منهاء فظن كليب أنه يعني فحلا عنده اسمه عليان» فقال : دون 
عليان خرط القتادء لكن جساساً كان يعنى نفس كليبء فترقبه يوما ورماه برمحه فصرعه؛ وتبعه عمرو بن 
الحارثء فلما رآه كليب قال له : اسقنى يا عمروء فقال : تركت الماء وراءك» وأجهز عليه» فضرب به 
المثل المشهور : 
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 
واشتعلت الحرب بين بكر وتغلب نحو ثلاثين سنة» وضرب المثل السائر : سد كليب في الناقة. 


تفسير السخاوي ا 


و#اوَإِدٌ »4 منصوب بإضمار اذكرء أوحينما قال لهم جرى كيت وكبت. كانوا يؤذون 
موسى لاإلَافَكُونا دوأ ُو 4 0 . 
وَقَّد تَمَلَمُو أَنّ وقد علمتم؛ أي : تؤذونني عالمين علمًا يقينيًا أني رسول الله إليكم» 
وذلك يقتضي تعظيمي وتوقيري؛ لا أن تؤذوني لأن من عظم رسول الله كل فقد عظم 
الله» ومن آذاه كان الوعد لاحقا به. قَلمَارَاهُوا 4 عن الحق طبع الله على قلوبهم. روي أن 
الحواريين قالوا : يا روح اللّه» هل بعدنا أمة ؟ قال: نعم أمة أحمد؛ حكماء علماء كأنهم من 
الفقه أنبياء يرضون من الله بالقليل من الرزق ويرضى منهم باليسير من العمل ”". واتتصب 
مُصَدًَا #و #اوَمدَ #على الحال أي : بعثت إليكم في حال تصديقي وتبشيري. ولا يجوز أن 
يعمل شيئًا؛ لأن حروف الجر //٠١(‏ ب) لا تعمل بأنفسهاء إنما تعمل بما تضمنته من العامل 
الذي فيه رائحة الفعل. 
مثلت حاهم بحال من ينفخ في ضوء الشمس ليطفئهوَآئَهمْموْرِو #أي : ينصر الحق 
ويبلغ بحرمته حدّها. 
لاهْرَارَ ىسل وَسُولة المدى وو كلق يظهرة ع ككف ولك المقرؤت (3) اما لاما 
ا ا ا 
كي حر لَك نكم تون (31) يوز لك مويك يدل بت بجر من ها لامر وميك طبه فى 
جَتت عدوأ لِك اتيج (5) وخر جمبوتَا ون هونم وك الفؤبييت (5) كاي لين 
َأمثوا صر كنا َال سى لمزم حواري من أنصارعة أله لفارت عن أنصَادُ هو 
17 


كه 
و اس ضع سل سا سر و و سرك مه 


امت صَليفَ يبوت إسر يل وكرت طَإِيمة هيد نامع عَدُوْمَ صب وأطهري 20 * 
لإِظهرمْع كلدك »أي : بالحجة. وقيل : هو إذا نزل عيسى حكم حكمًا عادلاًء ويهلك 
في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. قوله : # نينس4 استئناف؛ كأنهم قالوا : كيف نعمل ؟ 
قال : تؤمنون» وهو خبر معناه الأمر» ولهذا أجيب بقوله :#يَمْرلٌ » مجزوماء وإنماجاء 
لفظة «نُومِْْنَ # على الخبر ولم يأت به على الأمر إعلامًا أن هذا الإيمان والجهاد طريق 
موصل إلى الجنة قطعًا وكذلك قول الداعي : غفر الله لك؛ كأن الدعاء استجيب؟ فهو يخبر 


.)59( سورة الأحزابء الآية‎ )١( 
.)070 /5( (؟) ذكره الزعغغشري في الكشاف‎ 


58 تفسير سورة الصف 


عن ذلك. وقال الفراء9" : يعفر لك 4 مجحزوم بمجواب قوله ةم للك وعلن بعيل؟ لأن 
' هل " حرف ليس فيه معنى الفعل» فلا جواب له وتأويله أنه دال على دلالته على الأمر 
٠‏ زفق 
ذلك . 


وقوله: نكم كن 4 تقديره : إن علمتم ذلك خير فإنكم إذا علمتم ذلك أحببتم الإيمان 
والجهاد أكثر تما تحبونه قبل ذلك. وفي قوله : #يحبُوتها * شيء من التوبيخ على محبة العاجل. 
قوله : »وَمَدُمٌ وَرِيبٌ* قيل : هو فتح مكة. وقيل : بلاد فارس والروم. دصار أسَوكَا قَالَ 
عسى أَبْنُمري للحا ربحنَ من أنصارع إِلَالهِ َال لواو تين أنْصَارُ 4 والمراد : كونوا أنصارًا لله كما 
كان الحواريون أنصار عيسىء متوجهًا إلى نضرة الله أو ذاهبًا إليهاء ولا يجوز أن يكون : من 


أنصاري مع الله؛ لأنه لا يطابق كلام عيسى» والحواريون أصفياء عيسى وأول من آمن 0 
(6يد4 مؤمنيهم على كفارهم <تَتيُا4 غاليين. 


0# 


)١6 4 /( معاني القرآن‎ )١( 

() قال الزمخشري في الكشاف (277/54) : " فإن قلت : هل لقول الفراء أنه جواب ' هل أدلكم ' وجه 
قلت : وجهه : أن متعلق الدلالة هو التجارة» والتجارة مفسرة بالإيمان والجهاد. فكأنه قيل : هل تتجرون 
بالإيمان والجهاد يغفر لكم ؟ ". وقال السمين الحلبي في الدر المصون ( 07١7/5‏ بعد أن نقل قول الفراء: 
' واختلف الناس في تصحيح هذا القول؛ فبعضهم غلطه. قال الزجاج : ليسوا إذا دلهم على ما ينفعهم 
يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدواء يعني : أنه ليس مرتبا على مجرد. الاستفهام ولا على مجرد الدلالة. وقال 
المهدوي : إنما يصح حملا على المعنى» وهو أن يكون ' تؤمنون ' و ' تجاهدون " عطف بيان على قوله: 
* هل أدلكم " وكأن التجارة لم يُدرَ ما هي» فبينت بالإيمان والجهاد فهي هما في المعنى» فكأنه قيل : هل 
تؤمنون وتجاهدون ؟ قال : فإن لم يقدر هذا التقدير لم يصح؛ لأنه يصير إن دللتم يغفر لكمء والغفران إنما 
يجب بالقبول والإيمان لا بالدلالة ". 

(*) ذكره الزغخشري في الكشاف (4/ 2014 . 


تفسير السخاوي 5 


تفسير سورة الجمعة [مدنية ] 
اسبح ِل مَافى سمت وَمَا فى لض ألَلِكِ الْقدُوسٍ الميز الذكبر (:) هْر الى بَصَتَ فى 


00 وى سد 007 5578 عست هماه ال 0 روه مسر س 
لمعن رسولا عنم يَفْوأعلم اينيد وركيم وبعلمهم لكب وَلَكِكمَة وإن كَانوأ من قَبَلُ ل 
9 5 5 رسع 


صنل 


هد الْمَضْ لٍالْعَظِيو () * 

قرئت صفات الله - عز وجل - بالرفع ”'' على المدح أي : هو الملك القدوسء ولو 
قرئ بالنصب لحاز”" كقول العرب : الحمد لله أهلّ الحمد. #وَبْركِيِمَ 4 يطهرهم من الشرك؛ 
ومن قبائح أفعال الجاهلية. و #الْكِتَب وَلِكمَة4 القرآن والسنة. و" إن " في قوله - تعالى- : 
#وإن كان وأ هي المخففة من الثقيلة» واللام في قوله " لفي " هي الفارقة بين النافية والمخففة. 

انهم 4 معطوف على االْأمْتِعنَ4. 

وسئل رسول الله يلل عن الذين يجيئون من بعدهم يلحقون بهم فوضع يده على رأس 
بتلجاق وقال > "لكان النيق ف الترريا لناله رجال من هؤلاء "9". ويجوز (1/501) أن 
ينتصب لوَءَاحَرنَ 4 عطفًا على المضمر المدصوب في ' ويعلمهم ' أي : ويعلم آخرين. 
شبهت اليهود في ابتداء أخذهم بالتوراة ثم لج يعملوا بما فيها بالحمار الحامل لكتب لا يدري 
ما فيها ولا يحس إلا بثقل الحمل؛ وكل من علم ولم يعمل بعلمه فا حمار مثله. 


ع 


07 عو لس حم سا م لس لع م مه ل عل م ا جن )لي “ام ميج وه 
صَكلٍ مين 2 وَمَاحَرنَ نهم لَمَايلْحموأيو وَهْ ارا يكيم (2) دَلِكَ مضْ أله ونه مياه 


١ 5 000 0-494‏ عرس كه هك ده سما ورج رام سس ار كي سل جر مساك 17 
َكَل ألَدِنَ يلوا التَورد ثم لم يحلْوهَا كَمَمَلٍ آلْحِمَارِ َحمِلُ أسَهارا ينس مَثَل القور 


8 0 
5-2 7 


7 أ 0 ع عأ ره وو سه و سور وه ل كتير زه م كوس م ع ال 02006 سر 
لي نَكَذَأعَايت لَه وه لايبَوى الْمَومَالَِينَ (ر)قل يتأيهًا لذت هادا إن رَعمسم نكم 


)١(‏ قرأ بها أبو وائل وسلمة بن محارب. ورؤبة. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (705/7)» الكشاف للزغشري (019/5). 

(؟) قاله الزغشري في الكشاف للزعغشري (014/5) وزاد : كقول العرب : الحمد لله أهلّ الحمد. 

(") رواه البخاري ف الصحيح رقم (5491)؛ ومسلم رقم (7047)» وأحمد في المسند (2411/5» والترمذي 
رقم (00") عن أبي هريرة علئته . قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1ا/ه؟1): 
' وقد ظهر ذلك بالعيان؛ فإنهم ظهر فيهم الدين» وكثر فيهم العلماء» وكان وجودهم كذلك دليلا من 
أدلة صدقه وله ' . 


تفسير سورة الجمعة 


1 نل 2 2 007 و مره مر ع 5 دك لس يا سر َم ب «. ه- ع 
ليآ ينه ين دون لايس سََمنَوأ اموت نكم صَدِوينَ (/2) وَلَايتمَوْتهه با يما عدت يديهم 


َأَنَهُعم يلين ((0) فل إن ألْمَوْتَ الى يَزُوت ونه ونه مُلقِيصَكُمْ ترَوُدونَإِلَ علو 
لعب وَالشَهددوَ يد مَهُمْ لوت )ايها دن اموا دا وى لِلصّلوة من زم 
لْجْمْمَةََسعوأ ِكَ وو اله وروأ ايم كح َي لك نم رتعلَمُونَ 5 4 

بنّس #مثلا لمَكَلُ لم4 كَدَبأَ اسه 4 أي : بالآيات الدالة على نبوة محمد ككل. 
ومعنى ل حُجَأوا لت 4كلفوا العلم بها والعمل تيوه #ثم لم يعملوا بهاء؛ فكأنهم م 
يحملوها. ومحل #كَحمِلُ # نصب؛ أي: حملوها كالحمار حامل الأسفارء ويجوز أن يكون محله 
جرًا؛ نعنًا للحمار؛ لأنه لم يُقَصّدْ حمارٌ بعينه؛ إنما أراد هذا الجنس فهو نكرة؛ فكأنه قال : 
كمثل حمار حامل للأسفار. دخلت الفاء في قوله : ©هَإِنَمُ مُلَقِيِحَكُمْ #4 لأن الكلام فيه معنى 
الشرط» وهو كقوله : «إإتٌ الس وأ لومت م 
حاصله : أن دخول " إن " لا يمنع من دخول الفاء في الخبر؛ بخلاف ليت ولعل ”". 


[ يوم الجمعّة : يوم الفوج اجموع ]”" فإن الفملة + الذي يفم نه الفمل؛ فإذاقلتَ: 


ل 


مع . 2 000 
له بتوبوأ مله عَدَابٌ هم 74 . 


.)٠١( سورة البروجء الآية‎ )١( 

(؟) قال ابن مالك : ' حق خبر اللمبتدأ ألا يدخل عليه فاء؛؟ لأن نسبته من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل» 
ونسبة الصفة من الموصوفء إلا أن بعض المبتدآت تشبه أدوات الشرطء فتقترن بالفاء جوازاً وذلك : إما 
موصول بفعل لا حرف شرط معه؛ أو بظرف؛ وإما موصوف بهماء وإما مضاف إلى أحدهماء وإما 
موصوف بالموصول المذكور بشرط قصد العموم؛ واستقبال معنى الصلة» أو الصفة؛ نحو : ' الّذِي يَأيبني» 
أَوْ فِي الذَار فلَهُ ورْهَمْ 

فلو عدم العموم لم تدخل الفاء؛ لانتفاء شبه الشرط» وكذا لو عدم الاستقبال» أو وجد مع الصلة؛ أو الصفة 
حرف شرط. وربما دخلت في خبر موصول مع عدم العموم, والاستقبال كقوله - تعالى - : #ومآ 
أَصَنبَك يَوْمَ التق لْلْسَمَانِ يِإِدْنٍ ايو * [ آل عمران : ١77‏ ]. وإذا دخل شيء من نواسخ الابتداء على المبتدأ 
الذي اقترن خبره بالفاء أزال الفاء» إن لم يكن (إن) أو (أن) أو ' لكِنّ ' بإجماع من المحققين. فإن كان 
الناسخ ' إِنّ أن“ أن" أن" لقن “از يتاء القامة تصن علن نلق فى * إز *« و" أنه 3 سبيويه وهو 


الصحيح الذي ورد نص القرآن المجيد به كقوله - تعالى - : 9 إن لين قَالُو ربا مه ثَُأسََمَامُوا مَكَاحَوَقُ 


عم له عور 


عَلْيَهِمَ وَلَاهْمْيحرَبوَ 4 [ الأحقاف ١1:‏ ] وقوله - تعالى - : قُلْإِنَ آلْمَوْتَ ألذِى يروك هِنَهوَإنَمُ 
مُلْقِيكُمْ 4 كما ذكر المصنف هنا. ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك ,)١151- 17٠0 /١(‏ 
الكتاب لسيبويه (5/ »)١١7‏ همع الموامع للسيوطي .0"417//١(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل ومثبت من الكشاف وبه يستقيم الكلام. 


اع 


تفسبر السخاوي 
رجل مَبحْكَة؛ فهو يُضحّك منه وإذا قلت : لُعْنةَ فهو يُلعن» وأما إذا قلت : ضُحَكة فهو 
يَضْحَك من غيره» وإذا قلت : لَعَئّة فهو يلعن غيره؛ ومثله الهمّرَّة واللمزة. قوله: #إين بَوْمِ 
لْجُمْعَةِ4تفسير ل ' إذا " والمراد الأذان عند قعود الإمام على المنبر» وكان لرسول الله كَل 
مؤذن :واد ركان إذاحلين الرشوك: لد عل المنين آذن الود 7 , 

الور ده م اطي د د 
« مكلا 000 0 بيوم السبت؛ فقال الني هه : "' خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدمء وفيه تيب عليه» وفيه تقوم الساعة 0 


«َأسْوا إِلَ در سه * أي : 6 ليس المراد السعي على الأقدام» والسعي: العمل 
ومنه قوله تعالى : «اَلتَبَكمَمحَهُ اليم 4 ”)9 وَآن لسلس َِامَاسَعَن 4 ”* أراد النهي عن 
كل ما يشغل عن ذكر الله لم يأمرهم بتجارة ولا كسبء وإنما أمرهم بالتوفر على العبادة 


وعيادة المرضى وزيارة أخ في الله وشبهه. وقيل : طلب العلم. 


وقيل : صلاة التطوع. 
00 9 01 20 _-- ماي رص عر سد وس 
0 :واف لاض وبين مه اله اذو َه كيرا لعل 
م 4 له 58 م آأ ‏ آ م ع ل 007 
فون 2 وَإِذا روأ يحَرَةٌ أَوطَوَا أنفضوأ ليها وترذوك َإيمَا هلْ ما عِندَأَللَهِ حير من لهو وَمِنَ 


المج واه 42 


)١(‏ ذكره بهذا السياق السيوطي في الدر المنثور (777/7)» ونسبه لعبد بن حبيد وابن المنذر وابن مردويه عن 
السائب بن يزيدء وأصله في الصحيح عند البخاري رقم (417) عن السائب بن يزيد. 

(؟) ذكره الزغشري في الكشاف (4/ 0817). 

(6) رواه أحمد في المسند (48/1)» وأبو داود رقم »)0٠١47(‏ والترمذي رقم (591)؛ والنسائي (5/ 2١١‏ 
والحاكم في المستدرك (1178/1) عن أبي هريرة خ#انته. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
:عم . | 

(:) سورة الصافات» الآية (؟١1).‏ 

(6) سورة النجم» الآية (4"). 


تفسير سورة ا لجمعة 
الكلبى بتجارة من زيت الشام والني يَلِةِ يخطب يوم الجمعة فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا 
إليهء فما بقي معه إلا يسير. قيل : ثمانية» وأحد عشرء واثنا عشرء وأربعون؛ فقال عليه 
السلام : " والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعًا لأضرم الله عليهم الوادي نارًا "”". 
وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق؛ فهو المراد باللهو. وعن قتادة : فعلوا 
ذلك ثلاث مرات في كل مقدم عير”". 


اع 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص : 59 5) رقم (870) بغير إسنادء وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (74/ 4 »2٠١‏ ونسبه السيوطي في الدر المتشور )١177/8(‏ لعبد بن حميد عن 
قتادة. 


تفسير السخاوي فة 


تفسير سورة المنافقون [مدنية ]: 
5 اده ميجير 


اي - 


طلا ج14 الشتؤشوت قاثوا مهد َك نول مومه ينك رَسُوَله وَأمَه يد إن 
و م 2 ملمرج لجن 5 مَصَذُ وأ عن ميل الله م سه مَك ويسَمَلُونَ (8) 
ايم مثو مكتر وأ يح ل قري م اهوت () 4 


أرادوا بقوهم : تَتْبَدُ إِنّكَ أَمُولُ َه #شهادة واطآت قلوبهم فيها السنتهم؛ فقال الله عز 
وجل : قالوا ذلك هوَآسَميَمَلةْ4 أن الأمر كما يدل عليه قوطم : #إِنَّكَ رَسُولُ أسَّهِ 0 وله 
مَشْمْدٌ #إنهم «لَكَذْبوت 4 في قوهم #نَتَبَدُ 4 وادعائهم فيه المواطأة» وأنهم كاذبون فيه 
لأنه إذا خلا عن المواطأة ل تكن شهادة في التقيقة؛ فهم كاذبون في تسميته شهاذة» أو أراد : 
والله يشهد إنهم لكاذبون عند أنفسهم؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن قوهم : إنك لرسول الله 
كذب. 


و 


فإن قلت : أي فائدة في قوله : #والله يعلمإتك لره َسُولة*؟ قلت : لو قال: " نشهد إنك 
لرسول الله والله يشهد إنهم لكاذبون " لكان يوهم أن قوهم هذا كذب» فوسط بينهما قوله: 
يلون رَسُولْمٌ» ليميط هذا الإيهام. يجوز أن يكون قوله : تدوأ أََسَمَْم4) قولحم : 
#نَتَبَدُ إِنّكَ رَسُولُ أنه أ فجعل هذا اللفظ يمينا وقد اختلف فيه العلماء؛ فبعضهم يقول : هو 
يمين إذا نواها. وقيل : اتخذوا أيمانهم في معاملاتهم وأحوالهم أن يحلفوا بالله كاذيين. وقوله : 
#ءَامَئوأ ُمَكَترأ 4 والمنافقون لم تكن هم حالة إيمان قط - معناه : أنهم آمنواء أي: نطقوا 
بالإيمان كما ينطق به المؤمنون المخلصونء أو نطقوا بالإيهان عند المؤمنين» وبالكفر عند. 
الكافرين؛ استهزاءً بالإسلام؛ كقوله : 9 وَإِدًا لَفُوَلدِنَ َامَمْقَالَْاءَامَتَا * إلى قوله :8 إِنَمَا. 
حَنٌ مُسْمَهْزِمُونَ 5 ويجوز أن يراد أهل الردة منهم نهم. ##وَإدَارأً هم تَحَسبُكَ أحْسَامُهُمَ 4 كان عبد 
م و ل ا 
الله يَكِ في المسجد مستندين. قيل : إن (1/05) الخشب إنما ينتفع به إذا كان مستندًا إلى 
شيء؟ بأن يكون سعفا لجدران تحمله أو أبواب مغلقة» فما دام.خاليًا كان مسندا إلى المحائط؛ 


(١):سورة‏ البقرة» الآية :)١5(‏ 


24 تفسيرسورة المنافقون 


م ا الراك الوسر ل اي 


« ويدار عر ده م م جَسَامهم ون يفُولوأ تمع مول كيبي جع 4ه ور تل ل 
بزع #المذز تدرط كلبئلة :40705539 

لوَإِدَا رهم ُمْيبُكَ 4 يا محمد وأصحابك. وقيل : كان من رآهم وأبصر حسن هيئتهم 
أعجبهم صورهم وهيئتهم. قوله : #يبحسبود ون لْسَيْحَة لم4 أي : لجبنهم واستشعارهم 
الخوق:< عدد المتيدورت أن نال قوع شور 4 7 افر امل الأ غيل 19 نهذ اللعتى 
فقال [ من الكامل ] 


ه# ري سك ى و يارب 3 و زرف 
ما زلت تحسب كل شيء بعذهم خيلا تكر عليهم ورجالا 


فيُوقَفُ ؛ على لعَيوم #ويتَدَئٌ : #هوالْمدةٌ و« أي: الكاملون ف العداوة؛ لأن أعدى 
الأعداء قد يبك ويُظهِرٌ للك ناية : 


ويجوز أن يكون : #هَُالَْدُوٌ» المفعول الثاني؛ كما لو طرح الضمير فقال: يحسبون كل 
صيحة عليهم العدوً. وروي أن رسول الله يكل حين لقي بني المصطلق على المريسيع 
وهزمهم وقتل منهم ازدحم على الماء جهجا جهجاه بن سعيد؛ أجير لعمر يقود فرسه؛» وسنان 
الجهني؛ حليف لعبد الله بن أبي» فاقتتلا فصرخ جهجاه : يا للمهاجرين وسنان: ياللأنصار؛ 
فأعان جهجامًا جعال”''؛ من فقراء المهاجرين ولطم سنائًا؛ فقال عبد الله: أجعال وأنت 


.)51( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

)١(‏ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء أبو مالك من بي تغلب. شاعر مصقول الألفاظ 
حسن الديباجة» في شعره إبداع. اشتهر في عهد بن أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم. وهو أحد 
الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل. نشأ في أطراف الحيرة بالعراق 
واتصل بالأمويين فكان شاعرهم وتهاجى مع جرير والفرزدقء فتناقل الرواة شعره. وكان معجباً بأدبه» 
كثير العناية بشعره. وكانت إقامته حينا في دمشقء وحينا في الجزيرة» توفي سنة (40 ه) تنظر ترحمته في : 
تاريخ مدينة دمشق (58/ .)1١9‏ 

(”) ينظر البيت في : تفسير القرطبي (18/ 0؟1١)»‏ روح المعاني للألوسي »)١١١/78(‏ فتح القدير للشوكاني 
(771/5)» الكشاف للزمخشري (60141/5). 

(:) هو جعال ويقال : جعيل بن سراقة الضمري أو الغفاري أو الثعلبى» كان من فقراء المسلمين وكان رجلا 
صال حا دميما قبيحا أسلم قديما وشهد مع رسول الله َكٍِ أحدا. ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر ».)581١/١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 50 7). 


تفسبر السخاوي ىقو 


هناك وقال: ما صحبنا محمد إلا لنلطم, والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال: سمّنْ كلك 
يأكلّك» أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل؛ يعنى بالأعز نفسه» 
وبالأذل رسول الله كله ثم قال لقومه : ماذا فعلتم بأنفسكم ؟ أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم أما واللّه لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركب رقابكم» 
ولأوشكوا أن يتحولوا عنكم, فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد؛ فسمع بذلك 
زيد بن أرقم وهو حدث فقال : أنت والله الذليل القليل المنقص في قومكء ومحمد في عز من 
الرحمن» وقوة من المسلمين؛ فقال لزيد بن أرقم : اسكت؛ فإنما كنت ألعبُ. فأخبر بذلك 
رسول الله كه فقال عمر: دعنى أضرب عنقّ المنافق يا رسول الله؛ فقال : إذن تُرعَدُ أنوفٌ 
كثيرة بيثرب» قال : فإن كرهت أن يقتله مهاجري فمر أنصاريًا؛ فقال : فكيف ! إذن تحدّث 
الناسُ أن محمدًا يقتل أصحابه: وقال عليه السلام لعبد الله : أنت صاحب الكلام الذي 
بلغني؟ قال : والله الذي أنزل عليك الكتاب /١7(‏ ب) ما قلت شيئًا من ذلكء وإن زيذدًا 
لكاذب» فهو قوله تعالى : #أتَحَدُوا تسمه جْنَةَ 4 فقال الحاضرون : يا رسول الله شيخنا 
وكبيرنا لا نصدق عليه كلام غلام لعله قد وهه” ''. وروي أن رسول الله كلِ قالله: 
'لعلك غضيت عليه. قال : لا. قال : لعله أخطأ سمعك. قال : لا. قال : فلعله شيه عليك. 
قال: لا. فلما نزلت لحق رسول الله يللد زيدًا من خلفه فعرك أذنه» وقال : وفت أذناك يا 
غلام» إن الله قد صدقكء وكذب النافق. فلما أراد عبد اللّه أن يدخل المدينة اعترضه ابنه 
حُباب - وهو عبد الله بن عبد الله غيّر رسول الله يكل اسمه. وقال: إن حبابا اسم شيطان» 
وكان مخلصًا - وقال: والله لا تدخلها حتى تقول : رسول الله الأعز وأنا الأذل» فلم يزل 
حبيسًا في يده حتى أمره رسول الله تَلدِ بتخليصه ”". 

وروي أنه قال : لئن لم تقر لرسول الله بالعزة لأضربن عنقك؛ فقال: ويحك أفاعل أنت ؟ 
قال: نعم» فلما رأى منه الجد قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فقال رسول الله 


لابنه : * جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرًا " ”". 


«وَإِدَاقِلَ لم تمَالوا سَتَخْفِ لي رَسُولٌ أله لوأ ووأ وس ورَأبسَهُم يَصِدُونَ وشم م كرون 


(١)رواآاه‏ البخاري رقم (1907). 
(5) رواه البخاري رقم »)59١1(‏ ومسلم رقم اا ؟). 
(*) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص : "5857) رقم .)85١1(‏ 


لس ببسب سبحب حب تفسيرسورةالمنافقون 


)سآ ْنَم أَسْتَغَمَرتَ لَه أم لم صَََْفِرَطُمَ أن يَف رَأسَهُ لم إنَآنَه لايهى امَو 
01 له ساماظ م -» 


الْمسقِيرت (5) 2 أن يون لا موا عل مَنَ عند رول لوحو صقتوا وله 
ري الشعوت وال ولك اليو لا نوك (7) يرع ب تعن إل التدكد 
شرج الم كريب الل وَيِنّهِ الْمِرَّة ولرَسُولِ- وَللْمُؤْمِديت وَلَنكنَالْمتفقِيت 00 
10 يها ادبن امثوأ لا لهك أمولكُم و57 لس وسطر كل بلكل 
أَولَيِكَ هُمْ ال لَكَِرُونَ (8) وَنُِْواًِا رركن قل أن يافت أعدة الْعَوَث فقول 
2 ب كلدك كك يِنَالقيله )لبي امنا إدَا1َ ل 
وَأسّه حنمن 0 4 

فلما بان كذب عبد الله قيل له: قد نزلت فييك آيّ شداد» فاذهب إلى رسول الله َكل 
يستغفر لك؛ فلوّى رأسه ثم قال: أمرقوني أن أؤمن فآمنتء وأمرتموني أن أزكي مالي 
فزكيت» وما بقي إلا أن أسجد لمحمد. فنزلت لوَإِدَاقِلَلْمْصَالَا #الآبات. ولم يلبث إلا 
أياما قلائل حتى اشتكى ومات 7(" لاسَوَآء عَكَنْْاْسَتَغْفَرَتَ لَهُْ ملم تَتتَفْفْرَهُمَ 4 لأنهم 
كفار فلا تقبل عبادتهم؛ لأن الله تعالى لا يتقبلها منهم. #وفِحَرَبنُ لسوت وَالْأَرَضِ #وهو 


تررق من بغاء .ما يقاء: طمن وحك راك #قيل :+ الصلوات الحنين 7" فيل عن دكن الله 
بالتسبيح والتقديس. وقيل : القران. وقيل : الجهاد في سبيل الم 


« ارركم #للتبعي 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (8/ 175) لعبد بن حميد وابن المنذر من طريق الحكم عن عكرمة. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره 2»)١١7//74(‏ ونسبه السيوطي في الدر المتقور (8/ )١18١‏ لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن الضحاك. 

(؟) ذكر هذه الأقوال الزغخشري في الكشاف (14/ 044) ونسب القول الأخير للكلبي. 


ئغة 


تفسبر السخاوي 


تفسبر سورة التغابن [ مدنية | 
اس اده ماهير 
ميخ إن مانأ موت وَمَا ف الْارْض ا 0 0 هوَأأزِى 
1 ع ل سور ل 12 00 62-106 004 
لفك فكواكاة ومسك مُوْمِن وَآنَه ما تتمَلونَ بيد (ل) حَلق وَالارض بالق 
وصور لْحْسنَ ضور 00 م لون واه 


ع سا ع 


ا يي 0 2 وأمن قبل فذاقوأ أل ميد وَفَمعَابُ ام دلِكَ 


2 


00 أو شجرالتي مَدَاهَا ابتججبذرتا مكذوا وكرل واد 000 
ألين روأ أن لن بع 0 3-7 يما عل ودلِكَ عل مهيب( كَاموأ وسو 


ا نَ رأتذيم تعن جه (2) يرز لضع ديدي لان ولزن 
ويعَم[ 00 يا يرنه عَنَهُ سه 0_0 0 تت 0 صن ا ا ام 


ار ىليل 0 0 00 أن أو لزي ركيد 7 


شَئء َك © يَأَطيموا اند وَأَطييكوأ ل فَإِبن د 0-6 نما عَك رَسْولِسَا الب" 
ألَمِينَ 0 » 
له الماك وَلَهُالْحَمَدٌُ» قدم ال جرور ليدل على اختصاص الملك والحمد بالله» والاختصاص 
حاصل؛ لأن جميع النعم منه وهو الذي يعطي الملك من يشاء. 
2 #ق4وقدم الكفر؛ لأنه الأغلب والأكثر «وَمَ كلاس وَلَوْحَرَضْتَ 
مين # (21 070 8/ أ) موَلَاجدُأَعْرمْ شكريت 4 7" قوله: #يِآلَقَّ 4 مصحوبة بالحق. أخبر 
0 مجميع ما في السماوات والأرض ليزيد القلوب مهابة وتعظيمًا لجلاله فلا تقدم على 
معصيته. «ألَدَأيكع 4 المنطاب لكفار مكة؛ لم يقنع بالجزاء في الدنيا وبما ذاقواه من الوبال 
حتى أضاف له العذاب في الآخرة. 9يأتّهُ» الماء ضمير الشأن والقصة ظأأَسْرَيهْدُوينا » 
أنكروا أن يكون الرسول بشرًا وأجازوا أن يكون الإله حجرًا. 


.)١١7( سورة يوسفء الآية‎ )١( 
.)١9( (؟) سورة الأعراف. الآية‎ 


37 تفسيرسورة التغابن 


وَاسْتَمَْآئَه4 أطلق ليتناول كل شيء. #رَعمالْنَكْمَروَا 4 الزعم: نسبة القول إلى الشخص 
مع البراءة من عهدته» ويتعدى إلى مفعولين» و#إأن» مع ما في حيزها سدت مسد مفعول ' 
زعم ' وموَالَدكَقَرُوأ4 أهل مكة. بْلٌ4 إثبات لما بعد " أن " وهو البعث.ظ وَدلِكَعَكَ 
سير # لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض»ء وعني بالرسول محمدًا كلهِ وبالنور 


م 


القرآن» وانتصب اليوم إما بقوله: " لتنبؤن ' أو ب "خبير" لما فيه من معنى الوعيدء أو 
بإضمار ' اذكر ". لبر كمع 4 ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون. #آلنَمَانِ 4 مأخوذ من 
مغابنة المتعاملين؛ كل واحد منهما يغبن صاحبه؛ ويوم القيامة يصير الغابن مغبونًا والمغيون 
غابئاء وفي الحديث: " ما من عبد يدخل الجنة إلا رأى مقعده من النار لو كان أساء ليزداد 
إيماناء وما من عبد يدخل النار إلا يرى مقعده من الجنة لو كان أحسن ليزداد حسرة"”'". 
يبد علبَهُ,4 يشرح صدره للأعمال الصالحات. وقيل: هو قول الرجل عند المصيبة لا حول 


ولا قوة إلا بالله. وقيل: يهدي قلبه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأهم 


١‏ الاإئ الاش مك ان ترسك ل النزمئرت بيات قات من 
0 2خ ركد بره عدويو ىرو 2 روم دناس اير 5 سدء يم 


0 وَأُولركمْ عد عَدُوَا كم دَأحَدَرُوهُم. وَإن تعقوأ وتصَفحوأ وتغفروا أ فإ الله 
دنم 1 () إنَمَآ تولك وأركر كروتن وا ا ل ا 
ا 0 و كن 3 اك 0 ع ا عه د وَمّن اه َفْسِ مأوْلَتِكَ 0 و 9 
نيك ين 22ل و عفرل وَأ أ ب( عدم و 0 و 
مركي © > 
م ف ق لوء 001" 1 1 2 زفق 
وتقديم المجرور في قو :# وَعَلَ أَشَّمِ © يدل على الاختصاص عند الزمحشري وعلى 
الاهتمام عند غيره. إن بعض الأزواج يعادين أزواجهن إمالقلةالإنفاق» أو لاختلاف 
التدبير والرأي وكذلك الأولاد والضمير في قوله # ََحَدَرُوهُمَْ #للأزواج والأولاد ##وإن 
تَمَهُوأْ #عنهم إذا اطلعتم على عداوة لقا تَ أله #يغفر لكم. 
)١(‏ ذكره الزمحشري في الكشاف (018/4)» ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 


(ص: 177) لأبي نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوريء؛ وقال: لم أره مرفوعا. 
(؟) ينظر: الكشاف (557/5). 


الححف 


تفسبر السخاوي 

وقيل: إن ناسًا أرادوا الحجرة فثبطهم أزواجهم وأولادهم وقالوا: تهاجرون وتضيعوتننا ؟ 
فرقوا لهم ووقفوا؛ فلما هاجروا بعد ذلك ورأوا الذين سبقوهم /٠١*(‏ ب) قد تفقهوا في 
الدين أرادوا أن يعاقبوهم؛ فزين الله هم العفو. 

وقيل: كان عوف بن مالك الأشجعي ذا أهل وولد فإذا أراد أن يغزو تعلقوا به وبكوا 
فهم بأذاهم؛ فنزلت7". 

«ايْنتة4 بلاء وعحنة؛ لأنهم يوقعون في الإئم ألا ترى أن قوله:ظ و وأسدعنده, اج عظية #4 
وفي الحديث:." يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: أكل عياله حسنايه "20 

وعن بعضن السلف: العيال سوس الطاعات. وقيل: إذا جاء وقت الجهاد والهجرة فلا 
يشبطكم الأولاد والأزواج عنه. لما َسْنَطعمٌ 4 حقيفقته أن وما # مصدرية؛» وإن سبكت 
اهيا اننا تسد نالسرا تل المينن طرنا رعالا. 

لاإِنَمُضُ كته 4 تلطف في استدعاء الصدقة مجعلها قرضًا ليْحَْعِفَُ كم 4بالزيادة إلى ما 
يشاء. #سَكوْرٌ 4 يفعل ما يفعله المبالغ في الشكر من إجزال العطاء. 

«حَلِيمٌ # لا يعاجل بالعقوبة. 


.)١18١/4( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ))23١5/74( رواه الطبري في تفسيره‎ )١1( 
ذكره ه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار في الكشاف (5 / ؟5) وقال: وى ار‎ )( 
لأبي نعيم من قول سفيان الثوري رواه في ترجمته.‎ 


4 تفسبر سورة الطلاق 


تفسيرسورة الطلاق [ مدنية ] 
بس ____ماهه ا لمر يجي 


أ و 0 لز سي لام تر عه . © مء- عط ر, 2 2 عار 
#يكأمها ألتَن إِذَا الت الزباه مطل وهر لعِدّتهِريٌ وأحصوأ الهدَّة وأنَّفُوأ الله ربَحَكُمْ لا 
_- حوس مسسءة ررة سا اس 3 ع 
ترجوهرت من . لا ل ياه 
و 2 آآ و ل ماوع 0 ير 


حدود الله فقد نَفْسَم لا تَدْرى لعل أنَّهَ يرث 


0 بمَعْرُوفي أو فاركُوهن د مغر بمعروي وَأَشْهِدُوأ ذوى عد 


. 8 02010 زو 9 
و2 تكن تيدف أله زالتزرا قو زا كن 


١ 3‏ 
١‏ اخ 
اه ادن 
١‏ 
ع 3 هم 
وج كم 
اخدنا فد 
5 1 
كن ب وا 
حلم ١ ١‏ 
200 احا ايك 
هه 
0 
9 4 
٠‏ 
َع اا ١‏ 
١‏ اط 
- 


سي لير 


أفرد الني بالنداء ثم جمع الضمير في قوله: #إإِذا طلسم 5 قا 
ريس ل م مخرجوشت من بِيُوتِهِنَ # لأن الخطاب مع النبى خطاب مع أمته إظهارًا لتقدمه. 
#إِدَاطَلَفَسْمٌ 4 إذا أردتم طلاقهن؛ كقوله - عليه السلام -: " من قتل قتيلا فله سلبه"”". 
للا ل ا 0 
له: ل لِعدّتبرك * أي: مستقبلات الاعتداد. وقرئ: " في قبل عدتهن 
ا ل فإن الأقراء عند أبي 
حنيفة الحيض؟ لقوله كمه : ' دعي الصلاة أيام أقرائنك 0 أي: أيام حيضك» وطلاق 
السنة: أن يطلق الرجل المرأة في زمن طهر لم يجامعها فيه. 
لصوا الدّهَ #واضبطوها. «لا روه مِنْ بيُوتِهِنَ 4 من مساكنهن التى وقعت فيها 
الغدة ضواء كان الممزل لوكا رع اي ل تر 0 
مكرهات «وَلَايخْرَجََ * طالعات. لبفَحِمَة مُبيْنَةٍ 4 قيل: هي الزنى؛ يعني: إذا زنت 


0 ونا 


.)11/51( ومسلم رقم‎ ))577١( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(0) روئ البخاري رقم 015417 »)511١9‏ ومسلم رقم (159) عن أبي هريرة «فلثته عن الني يَكليهِ قال: 
"ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة " وهو جزء من حديث طويل. 

() قال السمين ال حلبي في الدر المصون للسمين الحلبي (7”59/57) قراءة رسول الله كَللِ. 

(:) رواه أبو داود رقم (591)) والترمذي رقم »)١71(‏ وابن ماجه رقم (575)) عن عدي بن ثأبست عن 
أبيه عن جده. وفي سنده أبو اليقظان' واسمه عثمان بن عمير وهو ضعيف جداء ويه ضعفه أبو داود» وفيه 
كذلك جهالة جد عدي بن ثابت 


4١ 


تفسبر السخاوي 


المعتدة جاز إخراجها من المنزل؛ لإقامة الحد عليها. وقيل: هو البذاءة على أحمائهاء وروي: 
أن الني كل أخرج فاطمة بنت قيس من منزها لبذاءة كانت فيها على أحمائها ”". وقوله: 
لإِلَاأَنَيَأَتِينَ 4 ' أن " مع الفعل //١05(‏ أ) كالمصدر فيسكبه مصدرًا ثم يقدر قبله زمانًا أو 


الا فيعين القدين إلا وما إثاة قحك مييق 


سه ل د جر اوه ل 04 2 


قوله:9 لَمَنَأنَّه يحَدِتُ بَعَدَ دَِكَ أَمَرَا 4أي: رجعة وطيب قلوب من البغض إلى الحب. 
فَِذابلعَ أجلَهنَ #أي: انقضت عدتهن» والأجل يطلق على آخر المدة» ويطلق على المدة 
مجملتها فتقول: آخر الأجل وضع الحملء وتقول: مدة الأجل مدة الحمل» وهو أن لا يكون 
هم غرض في الشهادة إلا إقامة الحد لا مراعاة أحد في الشهادة له أو الكتمان. قوله: #يجعل 
ميا أي: من مضايق الفرقة فإنه يصحبها قالة واختلاف قول فيفرّج عنه ذلك كله. 
رسواعر فيو ء سم مهم م ص لس مر ره مه ال مي مه تس 000 
وَبَرزقه من حَيثُ لا يحتيسب ومن سود عل الله فَهوحسبه: إِنَ أله بي أ رق قد جَحَلَ لله 


ددي ب عور ري 0 مروءحو رمة 


355 سس رمك صمو م ممص 202 سس ل 2 2 
حل ىع عدا (8) وَألتى سس َآلْمحِضٍ من سأي إن بسر و دتمن تلن أشهر والنيي 


ا ماعل ةدو 6 6 أ مد ع د 2 ع ينآر ل رك ود عر مد َو 2 را 1 ذلك 
لَرَيحِضنَ وأؤلات الالْتمال أجَلهِنَ أن يعن حملهنّ وَمَنيَنْقٍ لله يجعل لمن أمروء يرا رك ذإ 
ومع 7-4و ال لال ماه م2 ب فر 0 1 مصصرر 2 8 طلم 00 
أمراله أَنرلهإلي وَمَنَيَني لله حَكَفْر عَنّهُ سَيكَابَو- وَيْعْظِ لَه أَجرا (رع) أسَكنوهن من حَيثُ سكتم 
ال سس د ا ع رع م م م 16 عى 62 ده دي هه دي مباءدم له جع 
من ويجَدِه: ولا صَارُوهشنّ لنضيفوا علِيونَ وإن كن أوْلتِ حمل هَأنِفِقوأ عَليِنَ حقٌ يِصَعنَ حَمَلَهِنَ وإِنْ 


- 


00 
أرْصَعن لك فنانوهن أجورهن وأتمروأ لتك بمعروف وإنتعاسسم فسترضع له: أحرئ © 5 


ابيع أترو. 4 أي: يبلغ ما يريد ولا يفوته مراد» ولا يعجزه مطلوب. وقوله: #إن ريس 4 
في الدم الذي يجيء بعد الإياس فقدر الإياس بستين سنة أو بخمس وحمسين؛ فهذا حكمهن. 
وال لرَيحِضْنَ #عدتهن ثلاثة أشهرء فحذف لدلالة الكلام عليه. وعن ابن عباس: " من 
شاء لاعنته أن سورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق نزلت بعد التي في البقرة نذا 
وروي: أن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال فقال كلك : ' قد حللت 


.)57/5 /9( رواه البيهقى في السنن الكبرى‎ )١( 

(5) رواه الطبري في تفسيره (4؟/ )١47‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور (707/4) لعبد الرزاق وابسن أبي 
شيبة وسعيد بن منصور وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود علئته وليس عن ابن عباس #نثيد كم ذكر المصنف هناء فلعله 
وهم أو.سبق قلم. من الناسخ. 


م تفسبر سورة الطلاق 


فانكحي "”'". وقال بعض العلماء: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أقصى الأجلين: مدة 
الحمل أو أربعة أشهر وعشرا؛ أيهما كان أقصى اعتدت به'". " من ' في قوله: سمِنْ حَيتُ 
سَكَثْر 4 هي للتبعيض #يّن وُجْحٌ 4 تقدير لقوله: ِنْ حَتُ سَكدْثْر #والوجد: رس 
والطاقة. والنفقة عند أبي حنيفة واجبة للمطلقات كلهنء وعند الشافعي ومالك: ليس لهن 
إلا السكنى بلا نفقة7". 

نارون لَيفواْعلوِنَ 4 بأن يزاحمها في المسكنء أو يمنعها من الحقوق الواجبة عليه أو 
يضاجرها لتفتدي من صداقها. فإن قلت: ما فائدة قوله: #وَإِنشَُ ولت حمل ليون حَقٌّ 
َضّعْنَ م4 والنفقة واجبة عند أبي حنيفة سواء كانت حاملاً أو حائلا. قلتُ: فائدته أن 
مدة الحمل إذا طالت قد يظن أنها تسقط فنفى ذلك الوهم بقوله:#حق ب يِصَعَنَ *. فإن قلت: 
فالحامل المرضع إذا توفي عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قلتُ: قد اختلف فيه الصحابة رضي الله 
عنهم؛ فإن أرضع هؤلاء المطلقات ولد المطلق أعطين /7٠١5(‏ ب) أجرهنء وكان حكمهن 
حكم الأجانبء أما ما دامت الزوجية باقية فلا يجوز إجارتها للزوج عند أبي حنيفة ويجوز 
عند الشافعي) 


وروأ بكر مروف #أي: ليشر بعضكم على بعض با مصلحة. لوَإِنْسَاسَرتمُ © اختلفتم. 
2038 ملم لتر > فسييسر الله - تعالى - هذا الولد من يرضعه. 


ئها عل 1د تدع 6 كين قوعت أن شد تت ص 


ته | و 2 02 - 2 يرم ا - عه 
عَرد كعك 4ه وَل أرها هاون عقب ها عر 50 2 أنه لج عَذَابا كَدِيدا 
روه كد 04 و -ه 0 مج وو 0 و 
هوا َه الأب لد 1 ل أمه 1 ل ي أل ميدق 5 
)١(‏ رواه البخاري رقم »)05١4(‏ ومسلم رقم .)١585(‏ 
(؟) ينظر: المغنى لابن قدامة (47/4) » الفواكه الدواني للنفراوي المالكي (؟01//5)» حاشية العدوي 
(؟/157) »ء الأشباه والنظائر للسيوطي .)48١/١(‏ 
(؟) ينظر: الهداية شرح البداية (؟/ 45 » 45) » الأم للإمام الشافعي (5/ 5 - )4١‏ ء التمهيد لابن عبد 
البر .)577/١6(‏ 
(5) ينظر: الهداية شرح البداية (؟/ 54 » 45) » أحكام القرآن للجصاص 203١ 5 /١(‏ » المهذب للشيرازي 
(18/5) » مغن المحتاج للشربيني (؟/ 7140). 


تفسبر السخاوي و 

022000 ا ا 00 عر > اي لم وه وي ملولء لا برالء إكثو مام 2« 

آلْذِين ءامنوأ وعملوأ لصحت مِنَ الظامت إلى النور ومن بون بألل ويعمل صَللِحا يدْله جنات تجرى 
اي وس اس ارك ارو سه ل صو 1و سح 

يمن ها لحرن فيب أبدا أَحَس ]مه لَه رقا( 4 


كان أي: شرعنا ذلك لكي ينفق. قوله: لسيَجَعَلُ أله بعد عر مرا 4 وعد 
بسعة الرزق على فقراء ذلك الزمان أو على الفقراء من المتزوجين إن أنفقوا ما قدروا عليه 
ولم يقصروا. قوله: # وكين من قَرَيوَعَدتَ #أي: عتا أهلها. 


2 


وكذلك طِمَسَامبهَا4 و لوَعَدَبتهَا إلى قوله:طأمَدَ معدا ًا فتسبين الممضمر 
المتقدم. #سَأبَا سَّدِيدًا #بالمناقشة والاستقصاء. والمراد: حساب الآخرة وعذابها؛ لآن المنتتظر 
ْلَه 4 تفسير للوعيد السابق» ويجوز أن 


2 


من وعد الله ووعيده كائن لا محالة. وقوله: #أعد 
يراد: أحصينا أعمالهم وكتبناها في كتب الحفظة. 


#وَرْسُلِو * جبريل» وإعرابه أنه بدل من قوله: #ؤكرا4 وجاز بدل جبريل من الذكر؛ 
لأنه النازل بالوحي مقترئًا به أو جعل جبريل ذكرًا لكثرة ذكره الله وعبادته؛ فكأنه هو 


الذكر. 
سيو هد مده 1 مع كو موسو هه و1 6 رم سلدة 42 


مهودة مم لبر ع ع م وى ً 210 2 وير 
أله الْذِى سق سبع سعلواتٍ وين الأرضٍ مهن يننزل الاح بهن لتعاموا أن الله عل كل شئْء قير 
ره دير دم 76 د ررض سم -_- 
وَأَن أله قد أحاط يكل سَيْءِ عِْما (8) * 


«أكَذالِى حَقَ #مبتدأ وخيره. وقيل: لين ف القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا 
هذه الآية ('". وقيل: بين كل سماءين خمسمائة عام”". 


مد دوز مء >2 


#يننزل لآم بهن #أي: خجري حكم الله وقضاؤه بينهن. وعن قتادة: في كل سماء من 
سماواته وأرض من أرضه بينهن كذلك7". 


د د فك 


.)05١ /4( الكشاف للزغشري‎ :)771١/5( قرأ بها معاذ القارئ. تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف للرخشري .)0531١/5(‏ 

(”) ذكره العجلوني في كشف الخفاء والإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس )١15/١1(‏ ونسبه 
للحافظ ابن رجب في كتاب التخويف من النار بسنده عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما. 

(4) رواه الطبري في تفسيره .0١94/178(‏ 000 


20 


تفسير سورة التحريم 


تفسير سورة التحريم [ -- | 


00 


هايا لتيل حرم مآ لاه كَ كَ بنلغى مَرْضَاتٌ 0 وَأ عَفوريّح م20 

روي أن رسول الله كه خلا بمارية في يوم عائشة» وعلمت بذلك حفصة فقال ها: 
اكتمي وقد حرمت مارية على نفسيء» وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي. 
فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين. وقيل: خلا بها في يوم حفصة فأرضاها بذلك» 
واستكتمها فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءه» ومكث تسعًا وعنشرين ليلة في بيت مارية”" 
وروي أن عمر قال لها: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك» فنزل جبريل وقال: راجعها؛ 
فإنها صرامة قوّامة وإنها لمن نسائك في الجنة”"". وروي أنه شرب عسلا في بيت زينب بنت 
جحش فواطأت عائشة وحفصة فقالتا: إنا نشم منك (05٠7/أ)‏ ريح المغافير» وكان رسول 
الله كلد يكره النتن فحرم العسل”". فمعناه: #لِمَنحْم مآ أََلَأمَهُلكَ 4 من ملك اليمين أو من 
العسل. و #تبلنى 4 إما تفسيرًا ل ' تحرم " أو حالء أو استئناف؛ وكان هذا سهوًا منه ككل 
فإنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله؛ لأن الله جل وعلا إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة 
عرفها في إحلاله؛ فإذا حرم ما أحل كان ذلك قلب المصلحة مفسدة. #وأهه عَفُوريحمٌ# قد 
غفر لك ما سهوت فيه #رّحِمٌ» قد رحمك فلم يؤاخذك به . 


. )١41/4( رواه البخاري رقم (5777)»: ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) نسبه السيوطي في الجامع الصغير للحاكم» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم )5٠١17(‏ 
وقال الشيخ الألباني: * فائدة: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة 
قوامة ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه وقد يكون هناك أمور داخلية لا 
يمكن لغيرهما الاطلاع عليها ولذلك فإن ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يسمع به في 
هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث ' أبغض الحلال إلى الله الطلاق '؛ 
وهو حديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل .)7١40(‏ 

(*) بهذا اللفظ والزيادة في آخره ' وكان يكره النتن فحرم العسل * ذكره الزيلعي ني تخريج الأحاديث 
والآثار في تخريج الكشاف (5/ 077) وبدل ' النتن ": " التفل ". وأصل الحديث في الصحيحين دون 
هذه الزيادة؛ رواه البخاري رقم (4011)» ومسلم رقم (2757944» وفي رواية للبخاري رقم (5101)) 
ومسلم رقم )5١116(‏ " وكان رسول الله كَكِ يشتد عليه أن يوجد منه ريح '. 


تفسبر السخاوي يلاك 
لع م ل ماه وله 01 د 1 م 

مدو ضَأمَه ل يلصي وألله موا كر نَمِل بِعْضٍ زوجي 

ع سس 2 مو ك” سا سو 2و عم ا 000 24 0 م 7 0 رةه 

حَدِيثا فلما نات يده و اظهرة أله عله 4 عرف بعضة, ُنْب فلن لما تاها به 15 0 م هلذا 
2 مرء لام وري ددس كم 02 مر ع ع 

َالَ ب ف العليم لحر (8) إن ند إل الله فعَد صَعَتْ فُلويَحُما وإن تظدهرا عله َإنَ الله هو مَوَلَنه 


وبل وصيلخ الْمُؤْمِينَ وَالْمككَة بََدَ لِك هيز (5) ع ريه إن طلَفَكُنَ أن يله أزونا 
عاك ماني ؤم مني تيك يدان ستح يب وكا (2) 2 ألَذبنَ اموأ وأ 
انعسي وأقكك ارا وَعودهَا نام ا نَ أله مآ أَمرَهُمَ 
عو مَبؤُْو 2 مايا أ تاودا ل تاجرد ما صل 1:0 
الو اموا روا إلى قد مره ويا عد 0 حت 
ترك كيار َم ابر 2 راعذ قم ين تت ل 
َأيْصََ يَقُولُونَ ربسآ أي نا ا وغ نا إنّكَ عل حكُلٍ سَىَء يد )ماما أل 
جَْهِر الْحَكُمَرَ وَالْمسْفِقِينَ وَأعلْظ عَليوم وم 0 ليد () 4 


مه 


مدو ضَأنَه لد يله أبَميي فيه معنيان؛ أحدهما: قد فرض الله لكم الاستثناء في 
أيمانكم؛ من قولك: تحلل في يمينه: إذا استثنى فيهاء ومنه: حلا أبيت اللعن» بمعنى:استثن في 
يمينك إذا طلقتهاء وذلك أن تقول: إن شاء الله عقيبه؛ حتى لا تحدث. والثاني: قد فرض اله 
لكم تحلتها بالكفارة» ومنه قوله عليه السلام: " لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا 

فإن قلت: ما حكم تحريم الحلال ؟ قلت: قد اختلف فيه؛ فأبو حنيفة يراه يمينا في كل 
شيء ويعتبر الانتفاع المقصود من تلك العين؛ فإذا حرم طعامًا فقد حلف على أكله. أو أمة 
فعلى وطتهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية؛ في تفاصيل تذكر في كتب 
الفقهاء”'' وقد أساء الزغغشري الأدب على رسول الله يلل امي جه عي 
قال: 0 يه وإنما الزلة القبيحة من الزخشري”" 


. ومسلم رقم (57721) عن أبي هريرة حقلت‎ »)١76١( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .23١9/1(‏ البحر الرائق لزين بن إبراهيم (2517//4)» بدائع الصنائع 
للكاساني (7/ »)١174‏ التمهيد لابن عبد البر(71/ 759)» كشاف القناع للبهوتي (5/ 225٠‏ المبدع لابن 
مفلح الحنبلي (4/ 7177 )»الهداية شرح البداية للمرغياني (17/1). 

(*) ينظر قوله في: الكشاف (0547/5). 


لبيببببيب ‏ لبببب ب تقفسيرسورةالتحريم 

وقوله: #قَلمَنَبتَيوء #أي: حفصة وعائشة «وأظهرَءُاّهُ» أي: أطلعه عليه. #عَرَّتَ 
بَعْصَه وص بض #عتبها على أمر مارية وتحريمهاء ولم يذكر حديث خلافة الشيخين”"'. 
وعن الحسن: ما استقصى كريم قط في العتاب؛ بل يترك بعض ما يعتب عليه؛ حتى يقول 
السامع: ما علم بذلك» وهو من أكمل محاسن الأخلاق”". وقيل: إنما ترك حديث ولاية 
الشيخين؛ لأنه خشي أن يكثر فيه القال والقيل؛ فقطع الحديث كيلا يكثر. #فوأ أنفسك 
وَأَمَلِك »4 لا تعطف الكاف في " أهليكم ' على الواو في " قوا "'؛ لأن الواو في " قوا ' 
ضمير فاعل مرفوع؛ والكاف في ' أهليكم ' مجرور بإضافة الأهل إليها فهي في موضع جرء 
ولا يعطف الجرور على المرفوع. وتقدير هذا الكلام: قوا أنفسكم, وليق أهلوكم أ نفسهم من 


النار 00 0 قوله: (ه 0 ب #والجارة # قيل: إنها حجارة الكبريت؛ لشدة حرها 
واشتعاهاء والمشهور أنها هذه الحجارة المعروفة. 


وقيل: الأصنام؛ لقوله تعالى: «إتحكم و مم الو ان دو ا 4206 0 


عي لامي 0 


قوله: «الايِحصون أله مآ أمَرَهُمْ * مثل قوله: #ويفعلُون مَابوْمَرُونَ #فما فائدة التكرار؟ قلت: 
الجملة الأولى تدل على أنهم يفعلون ما يأمرهم الله به» ويبادرون إلى قبوله؛ ومعنى الثانية: 

قوله: م الخطاب مع المؤمنين» ثم نقله إلى الكفانه وقد قال قفا 
في سورة البقرة: وَدُهَا لاس وَلْطْجَارة أهِدَّنْإلْكَدنَ 4 فجعلها غخصوصة بهم؛ وفيه 
وجوه: أحدها: المراد من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. 

والثانى: يحذر من الردة والعود إلى مساكنة الكفار. والثالث: أن دركات النار متفاوتة 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور (7/ )137١‏ ونسبه لأبي نعيم في فضائل الصحابة عن الضحاك ولابن أبي 

(؟) نسبه السيوطي في الدر المنثور )5١19/4(‏ لابن مردويه عن علي بن أبي طالب عهلئته . 

(؟) قال الزغشري في الكشاف (2)278/5: ' وقرئ ' وأهلوكم '» عطفا على واو * قوا * وحسن العطف 
للفاصل فإن قلت: اليس التقدير: قوا أنفسكم وليق أهلوكم أنفسهم ؟ قلت: لاء ولكن المعطوف مقارن 
في التقدير للواو وأنفسكم واقع بعده» فكأنه قيل: قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم '. 

(5) سورة الأنبياء الآية (94). 

(6) الآية (85؟). 


يك 


تفسبر السخاوي 


لع ل كه دع 


َحنَذِرُوا» إما لأجل أنهم لا عذر لهم, أو لأنهم لا يقبل منهم الاعتذار. #إتوبة نَصُوجًا # هو 
من الإسناد المجازي. وإا النصوح التائب ينصح نفسه بتوبة لا غش فيهاء وعير المتقدمون 
عن ذلك: ألا يعودوا إلى الذنب؟ كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وهذا مبالغة ومن تاب توبة 
مخلصة فقبلت منه. ثم وقع في الذنب مرة أخرى لم تبطل تلك التوبة» ويستانف العمل في 
البشقيل. 

بوم لا يخْرَى أله لبن #ومن دخل النار فقد أخزي بنص القرآن# ورَهُمُ يَسَى #) على 
الصراط . #يفولون ريسا أ ته لا نورَنَا وَأَغْفِرلنا ا ا 0 
سورة الحديد”'".#جتهر الْكُئَارَ 4 بالسيف ##وَالْمدِفْقِينَ * بالحجة؛ واستعمل الغلظة 
رالخدوقة ف هاه الميات الح 


١‏ شرب انذ كل لي كتزرا ترك وج وتزات لكان منت بدن ين 
0 0 # # #[ 1 1# [0101010101010101101ظ2 
00 وضريبت 0 كي 


اميه 00 5 57 د ريه 2 م 0 


شبه الكفار في انقطاع التواصل بينهم وبين المؤمنين بامرأة نوح وامرأة لوط؛لم ينفعهما 
مواصلة رسول الله كَكَةِ وشبه انتفاع المؤمنين بوّصلة الإيمان وإن كانوا متقاطعين في الدنيا 
باعراة فرعون ل رضرزها طتيانة وكائرة: ا 
فعملت صالًا؛ فجوزيت عليه أحسن الجزاء ب #ومي أب عر نَل أَخْصَنتْ ورج نابر 
الله جبريل فنفخ فيها من روحه (05١7/أ).‏ 


«وَصَدَفت مت راودو َال 4وم يقل من القاتتات؛ كقوله:ل إِنَقِ 
حكني ين لْحَاطِوِينَ 4”''أي: من القوم القانتين انقسموا إلى ذكور وإناث» وهذا التمثيل 
بامرأة نوح وامرأة لوط تعريض بما جرى من عائشة وحفصة في أمر العسلء أو في أمر مارية. 


كعد يننا فنا 


. )١؟( عند تفسير الآية‎ )١( 
.)59( فق سورة يوسف». الآية‎ 


هيبيل قفْسيرسورةالملك 


تفسيرسورة الملك[ مكية ] 


«برة الى بيو انلك مَمْوَعل كل توم مير 3 لذى حَكَ الت ةلوخ يك لسن 
2028 20 200 ودر 
عملا وهو لعزي رالْعفور () * 
04 ل سرس سم ره 


#ِتبَرَةَ 4 تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين. الى يد ْمك وهْوعِل كل شَىْ #من 
الممكنات ##قَدِيرٌ» وذكر اليد مجاز في الاستيلاء على الشيء والتصرف فيه. والمراد ب #الْمَوتَ 
وََلوةَ 4 وجود ذلك منه؛ والمعنى: خلق موتكم وحياتكم أيها المكلفون لِلِبوخ » عاملكم 
معاملة المبتلى والمختبر ملأت لَحْسَُعَبَلًا * أخلصه وأصوبه؛ لأنه إذا كان خالصا غير صواب 
لم يقبل» وإذا كان صوابًا غير مخلص لم يقبل؛ يعنى: أعطاكم الحياة التي تسلطون بها على 
العمل» وسلط عليكم الموت الذي بعده البعث والجزاء» وذلك هو الذي يوجب اختيار 
الأعمال الحسنة» واجتناب السيئة» وقدم الموت على الحياة؛ لأن أعبد العباد من نصب الموت 

#وهْوالمِرُ #الغالب لاالْعَفُورٌ# لمن تاب ولمن لم يتب. 

الى حَقَ سَبِمسَمَواتٍ يهار ف لق امل من تَعَوْت فاج ابِصَرَهَلْ ترك من مور 
)كح لْصْررسَطِت لَك الصَرْحَاسِئَ وميد (0) 4 

#بَانًا 4 بعضها فوق بعض التفاوت: عدم التناسب. وقوله: #فٍ حَلْقٍ أَليَمينِ 4 من 
وضع الظاهر موضع المضمرء والمضمر: ما ترى في خلقه من تفاوت. والخطاب في #إمّا 
تر #للرسول يَكةٍ أو لكل مخاطب تزجع الِصَرَ#الفاء للسببية» والتقدير: لا تفاوت فيها 
وإذا ثبت ذلك فردد النظر مرارًا لتستيقن عدم التفاوت.# من فُطُورٍ #من صدوع وشقوق» 
مأخوذة من فطر ناب البعير: إذا شق. 8 يِقَلِبَِليِكَ البَصَرٌ #أي: إذا رجع بعد التأمل 
والاجتهاد رجع خائبًا لم يظفر بما طلب من الشق والعيب» ويقال خسآت الكلب: إذا طردته؛ 
ومنه: # قَالَ أَحْسَمُواضَاولَامْكَلْمُونِ # ٠7‏ وحسر يحسر: إذا أعياء ومنه: 


.)٠١/( سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 


تفسير السخاوي 64 


الَاسسْدَكيرونعَن عادو وَلَا يتْسَحْيِرُونَ 4 27 لا يعيون» وليس المراد بالتثنية في قوله 

#كيِ» حقيقتهاء بل المراد مرارًا مرارًا كثيرة؛ كقوله: " لبيك وسعديك " ”". يريد تلبية 
كثيرة وإسعادًا كثيرًا. 

اا 0 00 مع ++ 7 وى سيت عه هه ور ل 

َنَالسَمةَآلدَيآ سدح وَجَعلئَهَا بون ونا لم عَذَابَ لسع رِ (رع) ولِلذِينَ 


ا ا لا ع عار جل 2 للخل م إل س وو يس سمس ممع 00 

وريج عَذَابُ جهنم ويس الْمَصِيرٌ (ر2) إذَا الف وأؤيها سيمع وأا سَبِيهًا وى تغور (0) كاد تَمَير ين 

رد عط هل .6 و اورسك 9 ام ا ا م00 

ال لمآ لتق ذيها وح طم ئها امبر (4) الوأ بل هد ءام كديا ونا ما هين 
04 


در الع 2 يرء اى . ساسج رس 1 م عرش سر مع ع در + سم .قحم ممه مومسم 4 -. 
َْء إن نشم لاف صَكلِ كي رٍ(0) وكالوأ لوا تمع أوَْحْقِلُ ماطف حصب لسع ر (0) فأعكرفوأ بدني 


1 
4 ير 0ه > مم د معدء ب مدهو 20 0 هع العا 3 عي رع بيه 
قَسْحَهًا لَأْصَحَي التَعير ([8) إن لذن يحْسُونٌ ريّهُم بلعب لهم مغفرة وحصي )ويروأ 
0 ع > موسو ه م 22 م 
كولم أوأجهروايه- إِنهر يدا تٍصُدُورٍ (05) ٠‏ 


-2 


00 


#آلديًا»# /١٠7(‏ ب) ليس المراد منها التى في مقابلة الآخرة؛ بل المراد المكان القريب 
منكم؛ أي: السماء القريبة منكم؛ من دنا الشيء يدنو فهو دان» والمصابيح: السرج سميت 
بها الكواكبء والناس يزينون مساجدهم ودورهم بالمصابيح. وَجَمَلتهَا 4 مع كزنها زينة 
يُُوْمًا لين #مانعة من استراقهم السمع. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أمور: زينة 
للسماء؛ ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بها؛ فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما 


.)١9( سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود رقم (744) وصححه الشيخ الألباني في تخريج سنن أبي داود رقم (710) في حديث 
طويل ولفظه: " كان رسول الله كَكهِ إذا قام إلى الصلاة كبر» ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت» أنت ربي 
وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني 
لحن الأخلاق لا هدي لأحستها إلا أنت::واضرف عمق سيتها ل يضرف سشكها إلا أت لبيك 
وسعديك. والخبر كله في يديك؛ والشر ليس إليك» أنا بك وإليك تباركت وتعاليت» استغفرك وأتوب 
إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت. ويك آمنت؛ ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظامي وعصي. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض» وملء 
ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدتء وبك آمنت» ولك أسلمت» 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره؛ فأحسن صورته وشق سمعه ويصره. وتبارك الله أحسن الخالقين. 
وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت»ء وما أسررت.وما أعلنت» وما أسرفت 
وما أنت أعلم به؛ مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت ". 


الى تفسبر سورة الملك 


لا علم له به ”'' والرجوم: جمع رجمء وهو ما يرجم به» وجعل الكواكب رجومًا؛ أي: ذات 
رجوم؛ فإن الناس اختلفوا؛ فقال أكثرهم: إن الكواكب لا يرجم بهاء بل يخرج منها نارء 
وهي المسماة #إشبابا # يرجم بها الجبي ويبقى الكوكب في مكانه لا يتغير. وقال آخرون: 
يرجم بالكواكب» وهو ظاهر قوله: لوَجَمَلَتَهَاُجْومًا 4 لوَأعَدْناِ 4 للجن المسترقة في الآخرة 
عَدَابَ لير لوَلِلَدنَكْتَروًأ4 أي: من الشياطين وغيرهم. لسِعْوأطَاسَبِيعًا4 ظاهر الآية أن 

الشهيق الذي يسمع هو من نفس جهنم. وقال آخرون: الوم ا ا رقت 
إلقائهم؛ كقوله تعالى: 

« فَأْمَاالدِنَ سفوا مَتِألنَارِ م ذا رَفِيكُ 4 7" ووجه الجمع بين الآيتين حصول الأمرين معًا. 
#تَثُور» تغلي كما يغلي الحب في القدرء وقوله: لي نَآلمَيٍِ 4 شهادة تغيظها عليهم وإرادتها 
ا ويجوز أن يراد الزبانية وغيظهم على أهل النار؛ كقوله تعالى: ‏ وكين مّن 
ريودت 4 ”إن أَشْرْ لاني صَكلِكّرٍ4 إما من كلام اللهء أو من كلام الزبانية. وقيل: من 
3" الكفارء وهو بعيد.# فسححقًا فَسحَقًا # أي: بعدًا هم. إِنَه ليرا تٍأَلصّدُورٍ # أي: بضمائرها. 

لآلا يل من حَلقَ وَهْوَاللَِيفُ لخبي 0 هْوَالدِى جصل لَك الارْصَ دلولا قأنشوافى مَتَاكيهَا 
ُو من ررق وَل المشُور (10)) ينم من في سمل أن يخسيفَ يكم لَص قدا ِى تَمور (5) م 
نم من فى السَّمَكِ أن يرْسِلٌ عَلَتَكُمْ حا حَاصمًا ١‏ فَسَحامُون كف نَذِير (00) اج 
دن نكر (2) لدبا إل اط وَتهرَستق تفيضأ مان يكيرلا ليمي 

بصي( أسْ مدا أله هو جد لخ ل 

الى تن ام تم 52 ف روش( قن يَمْثى مكنا عل جهو أهدئ أمن يْيِى 
سوبا عل صراطل مستقى 89 ل مُوألىَ نوجل بدك لك انع اليد فيلا ما كرون 
5 فل مُوَالرِى كم في الْرْضٍ وليه و سرون وَيَفُوُونَ مه هلد الود إن » يوق 
نطوو تئر )لما روه وُلْفَهٌ بت وُجْوهُ لد كَفْرُواْ وَقِيِلَ هَذَا الى 
00 5 قل أَرَءَبْشْرْ إن هلك أسَه ومن م ورا هَمَن مير كفن من عَدَابٍ 


سس لو ل سه ورم 


لير (©) قُلْ هْرَاليمَنُ ءابو وَعَكهِ ركنا مَتَعْلمُونَ من هوف صَكلٍ رن( 4 


. عن قتادة‎ )47- 94١/١ 5( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١١5( زههة سورة هود الآية‎ 
.)8( سورة الطلاق» الآية‎ )*( 


تفسير السخاوي 5.5١‏ 


قوله: #أَلايَعْلَهْمَنْ حَلَقَ 4 إنكار على من يزعم أنه لا يعلم الجزئيات» ويرد عليهم: وما 
يَحْربُ عن رَّيْكَ من يَثْقَالِ دَرّوِ» (. 
فإن قيل: ألا يَعْلْمَنْ حَلَىَ 4 مفعول له؛ فلا يصح للاحتجاج كما ذكرتم ؟ قلنا: الخلق 


تفتة تفتقر إلى العلم؟ فإذا قال: ألا يعلم ؟ صار التقدير: الجاع عن كلض ؟ واحدية ء لا يعلل 
تنفسة4 افلابد أن تقلاو امنرعو ل؛ ألا يعلم الخالق ما خلقه ؟ 


المشي في مناكبها مشل لفرط التذلل لا إذن في الاكتساب بالتجارة. من ف أَلسَمَِ #فيه 
وجهان: أحدهما: من في السماء سلطانه؛ لأنها منازل الملائكة المقربين. 

والثاني: أنهم كانوا يعتقدون التشبيه» وأن الله في السماء - تعالى عن ذلك - (1/7017) 
فخاطبهم بما كر كَِنَئَذِرٍ» أي: كيف باقية إنذاري. ين قَبْلِهم 4 عاد وثمود 
وغيرهم. #صَقَّتٍِ #باسطات أجنحتهن في الجو طوَبَفَيِضْنَ 4 أي: يضممنها؛ فإن قيل: لم 
قال: #صْفَتٍ وَيَقْيِضَنَ © ولم يقل: قابضات ؟ قللت: لأن البسط هو الأصل في الطيران 
والقبض طارئ عليه» وهو شبيه بالسابح؛ فإن الأصل فيه بسط أطرافه والقبض يظهر بعد. 
لأسن مدَااليى هُوَجنْد لو © يدولى مصالحكم ورزقكم فيكون عونا لكم وجندا. #«مَكاعك 
وجهو »| قال من أكبء وهذا الفعل من عجائب الأفعال؛ فإنه إذا دخلته المهمزة صار 
عي تقد بوذا تدع 92 قْلَمَارأوَه #أي العذاب الذي وعدوا به #رَلْفَةَ #أي: 
قريبًا سيت وُجُوه ال كَمَرُواْ 4 أدركتها المساءة. 

كان كفار مكة يدعون على الننبي ييه وعلى أصحابه بالملاك؛ فأمر أن يقول لهم: 

#أرَءسر إن أهلكى أَّهُوَمَنْمََ * فإذًا نتقلب في الجنة» وإن مَنّ الله علينا بالنصر عليكم شفي 


.)51( سورة يونسء الآية‎ )١( 

)١(‏ هذه الآيات من آيات الصفات وقد تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة 
والجماعة هي إمرار آيات الصفات الواردة في القرآن الكريم» وكذلك ما صح من أحاديث الني وه 
على ظاهرها من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف» ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله 
تعالى: ليكو تَى وهو تمع لير 4. 

(*) هذا قول الزمخشري في الكشاف (5/ 287) ورد عليه أبو حيان في البحر المحيط (4/ 0707 وأغلظ عليه 
في رده» وأنصفه السمين الحلبي منه في الدر المصون (5/ 47 7) فليراجع ذلك في موضعه. 


الى تفسيرسورة الملك 
الغليل '. وقيل: إن أهلكنا الله في الدار الآخرة بذنوبنا ونحن مسلمون #فمن حي رالْكَفْرنَ * 
وهم أولى بالهلاك. 

طقل لين تبح مغر فييك تمن )> 

لغَويًا 4 غائرًا ذاهيًا في الأرض» وظعَورًا 4 وصفا بالمصدر مبالغة؛ كقوهم: رجل عدل 


وصوم وفطر. 


. )687 /5( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


ع 


تفسير السخاوي 


تفسير سورة ن[ القلم ] 
[ مكية ] 

فت وَالْقَيْ وما صسظوُونَ )مآ أت ِيْمَةِ ويك بسَجَئُونٍ (8)وَإنَ لك لجرا حير مَميُونٍ 

#ت #حرف من حروف المعجم. وقيل: هو الدواة» قال في الكشاف: ''' وأما قوهم: 
إنه هو الدواة. فلا أدري أهو وضع لغويء أو شرعي ؟! وإذا كان اسمًا للدواة؛ فإما أن 
يكون جساء أو علمًا؛ فإن كان جنسًا فأين الإعراب والتنوين» وإن كان علما فأين الإعراب 
؟ وأيّا ما كان. فإن قلت: هو مقسم به وجب أن تجره وتنونه إن كان جنساء ويكون القسم 
بدواة منكرة مجهولة؛ كأنه قيل: ودواة والقلم» وإن كان علمًا أن تصرفه وتجره أو لا تصرفه 
وتفتحه؛ للعلمية والتأنيث. 

وكذلك تفسيره بالحوت؛ إما أن يراد نون من عرض الحيتان أو علمًا للبهموت الذي 
زعموا أن الأرض فوقه. والتفسير باللوح من نور أو ذهبء ونهر في الجنة ونحو ذلك؛ 
وبالقلم لما فيه من المنافع وضبط العلوم وإتقانها للمنتفعين. 

#وَمَاسسْظرُونَ4 أي: وما يكتب من كتب. وقيل: ما يسطره الحفظة» و " ما " موصولة أو 
مصدرية» ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه؛ فيكون الضمير لهم, والمراد: أصحاب القلم 
ومسطورهم /7٠017(‏ ب) أو سطرهم. ويراد به: كل من يسطر أو يريد به الحفظة. والباء في 
قوله: لبعْمَوَرَيّكَ 4 باء الحال» والتقدير: تبين بنقيضه لو قلت: أنت بحمد الله موفق؛ فإذا 
قلت: ما أنت محمد الله بمجنون كانت الباء كما هي في نقيضها فكأنه قال: ماأنت مجنونا 
بنعمة الله؛ أعملها في النفي إعماها في الإثبات؛ كما تقول: ما ضرب زيد عمرًا؛ فتنصبه كما 
تنصب: ضرب زيد عمرًا. #وَإنَّلكَ4 على احتمال ذلك والصبر عليه ظلَأَجْرَا» لثوابًا عَبرٌ 
مَمْبوْنٍ #غير مقطوع؛ كقوله: #عَط] عَيرَيَجْدُوز 4 7" أو غير ممدون به عليك. استعظم الله 


.)085/5( ينظر: الكشاف‎ )١( 
56 ٠4( زفرة سورة هود الآية‎ 


2 تفسبر سورة القلم 
خلقه لفرط احتماله ما يؤذى به وحسن مداراته لقومه» وعن عائشة أنها سئلت عن خلق 
رسول الله تل فقالت: " كان خلقه القرآن, اقرأ: ظمَدَأقْلََالْمْوَمُِوَ 7#" . 

لبيك المَنثون 5 إن رَبك هْرٌ أغكمُ بمَن صَلَّ عن سبِو. وَهْوَ عَم مهسي (8) ملا ميلع 
لكين (4) وذوا ودين فدهيو (0) اميل كل حلاف مهن( هَنَرِصَشَلسب و 0 4 

«الْمَمْبُونُ» امجنون؟ لأنه فتن» أي: امتحن بالجنون» والعرب تزعم أن الصرع من تخييل 
الجن والباء زائدة» و #الْمفُونٌ # مصدر» كالمعقول والمجلود؛ أي: بأيكم الجنون» أي: بأي 
الفريقين يوصف بالفتنة: المؤمنون أو الكافرون» وهو تعريض بأبي جهل بن هشام, والوليد 
بن الكيرة اضر ا بدا زه و كقوله عال: ع تنة رن نا شن الكذات الأ 74 


«إَِّرَيَك هْوَأَعكَمُ 4 بالجانين على الحقيقة وأعلمل بِالْمُهمَدنَ4 أو يكون وعدا ووعيدا؛ 
وكانت الكفار قد دعوه إلى دين آبائه؛ فنهي عن ذلك بقوله: قلا نطِم » وقوله: #ودوالو 
ُدهِنٌ © لو تلين وتصانع #مَيُدهُِت 4. فإن قلت: لم رفع #مَيُدْهِبُوت * ولم ينصب بإضمار 
' أن " وهو جواب التمنى الذي دل عليه " لو ' ؟ قلتُ: تقديره: فهم يدهئون؛ كقوله: 
#فمن يؤْمِنْبرَيء فَلايحَافُ © 9 أي: ودوا إدهانك فهم الآن مدهنون أي: طامعون في حصول 
الإدهان منك. قال سيبويه: وزعم هارون أنها في بعض المصاحف " فيدهنوا "”.لحَلَانٍ » 
كثير الحلف في الحقّ والباطل» وكفى به زجرًا لمن يكثر الحلف. ومثله: لوَلَاتحسَوأغصة 
جك -: « )2 

وقوله: مهن »من المهانة» وهي القلة في الرأي والتميبزء أو أراد الكذاب؛ لأنه حقير 
بين الناس. © هَمَا © عدا طّان: وعن اسن :يلوق شندقيه ف اقفينة الناسن إذا ولؤ/. 
والنميم والنميمة: السعاية. 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآية )١(‏ والحديث رواه مسلم رقم (370). وأحمد في المسند رقم (251475), وأبو 
داود في سئنه رقم .)١١45(‏ 

(؟) سورة القمرء الآية (5؟). 

(*) سورة الجن» الآية .)١7(‏ 

(5) الكتاب لسيبويه /١(‏ 577). 

(0) سورة البقرق» الآية (5؟5؟). 

(1) ذكره الزغغشري في الكشاف (085/54). 


تفسبر السخاوي نأكف 


مَنَعََحَرر مسد آَم (5) عل بَعَدَ دَِكَ ريم (5) كان ذا مَالِوَبِينَ (15) ذا عليه 
يقال سني اليرت 0 سَتِشه علا يطو ر 150 4 

لامنَاءِلَْحَررِ #يريد به البخل ومنع الواجب من أهله. قيل: هو الوليد بن المغيرة؛ كان 
موسرًا (708/ أ) وله عشرة من البنين» وكان يقول لهم: من أسلم منكم منعته رفدي وقيل: 
هو أبو جهل. وقيل: الأسود بن عبد يغوثء وقيل: هو الأخنس بن شريق» أصله من ثقيف 
وعداده في زهرة؛ ولذلك قيل: ##رَنِمٍ #* قال الشاعر [ من الطويل ] 


زنِيمٌ تداعاةٌ الرجالٌ زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع”") 

مُعْمَدِ » مجاوز حده في الظلم. «أَِرٍ » كثير الآثام. لعل 4 غليظ جاف؛ من عتله: 
إذا قاده بغلظة وعنف. #بَعَدَ دَلِكَ» أي: بعد ما عد له من المثالب والنقائص. لرَنِرٍ * 
دعي؛ وكان الوليد دعيًا في قريش ليس من أصلهم., ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده. 
وقيل: بَعْتْ أَمّه ولم يعرف ذلك حتى نزلت هذه الآية؛ جعل كونه دعيًّا أشدً معاتبة؛ لأنه إذا 
جفا وغلظ ساءت أخلاقه؛ والغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الناشئ منهاء ومن ثم جاء في 
عق الروايات :© لآ يدخل الطتة ولد الزتئ'ولاً وله ولا وه وليه" 7 وقول بيد 
دَلِكَ» نظير لمم في قوله: طاتْدَكَانَينَ لذن اما 4 ”"والزئمة: تؤخذ من جلد الماعز 
وك يدلا على وجهها لا تقطع. قوله: 8 أَنْكَانَ ذَا مَالٍ ‏ متعلق بقوله: «ولاتطِع 4 أي: 
لا تطعه؛ لأنه ذو مال مع هذه المثالب» ويجوز أن تتعلق بما بعد؛ أي: لا تطعه لكونه ذا مال 
مستظهر بالبنين. #إِدَاتَتَلَعَلَئَهِءَايئْنَا#كدب بهاء وقال: هذا ما سطره الأولون؛ ولا يعمل 
فيه " قال " الذي هو جواب ##إدًا» لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله؛ ولكنه يعمل فيه 
ما دلت عليه الجملة من التكذيب. والوجه أكرم شيء في البدن» والأنف أكرم شيء في 
الوجه؛ ولذلك شقوا منه الأنفة» وقالوا: الأئفُ في الأئفيء وحمي أنفه» وفلان شامخ العرنين» 


وقالوا في الذليل: جُدِعَ أنقه ورَغِمَ أنقّه؛ فعبّر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت» ينظر في: تفسير أبن كثير (5/ 00 5).؛ الدر المنثور للسيوطي (557/8): لسان 
العرب (زتم). 

(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (708/5)) وذكره القاري في الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة 
رقم »)23١74(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (7/ .)١١١‏ 

(*) سورة البلدء الآية .)١19/(‏ 


والإهانة؛ لأن السمة على الوجه شين وإهانة؛ فكيف بها على أكرم موضع فيه» ولقد وسم 
العباس أباعرة في وجوههاء فقال رسول الله كلك : " أكرموا الوجوه ' ''©. فوسمها في 
جواعرها”" وفي لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة. 


وقيل معناه: سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعلم بها من سائر الكفرة /7١8(‏ ب) 
كما عادى رسول الله كله عداوة بان بها عنهم. وقيل: سنشهره بهذه النسبة في الدارين 
جميعًا فلا يخفى كما لا تخفى السمة على الخرطوم. وعن النضر بن شميل ”": أن الخرطوم: 
الخمر» وأن معناه: سنحده على شربهاء وهو تعسفء. وقيل للخمر الخرطوم؛ كما قيل لها: 
السلافة» وهي ما سلف من عصير العنب؛ أي: لأنها تطير في الخياشيم ”أ 


02000 ل 2 


# إن لها بَلَوَْآ حب ابن إذ هوأ لِصْرمْئّهَا مُصحنَ (10) ولَايسسَفوْنَ (10) مطاف عليه طَيفُمّن 
35 كَ وهر تَيمُونَ 115 َأصْبَحَتَ سبحت كأ كألصّريم (2ع) كَنَادوأ مين ((5 أن 5000011 
تلفأ وَْريَتَحَفَنُونَ (2)أَلّابدحُلها أل ليك مِسَكنٌ (10) عدوا عل حر فد (80) عَم وها الوا إن 


لع عر 2 


لصاون © بَلعَنْعَرُومُوتَ 28 ل أسظم الرأئل لكشيو (50) 4 


ا إن #بلونا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول لله كله عليهم. وكا بَلوْنَآ أضصبٌ 
َلِنَةِ 4 وهم قوم من أهل الصلاة كانت لأبيهم هذه الجنة دون صنعاء بفرسخين؛ 20 
منها قوت سنة ويتصدق بالباقي» وكان يترك للمساكين ما أخطأ المنجلء ومافي أسفل 


)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (117/4) وقال: غريب بهذا اللفظ» وقال الحافظ ابن حجر في 
الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (ص: :)١376‏ لم أره هكذاء ثم ساق نحوه عن أبن حبان. 

(7) الجواعر: جمع الجاعرة» والجاعرة: مثل الروث من الفرس. والجاعرتان: حرفا الوركين المشرفان على 
الفخذين . وقيل: هما ما اطمأن من الورك والفخذ في موضع المفصل. وقيل: هما رؤوس أعالي 
الفخذين. وقيل: هما مضرب الفرس بذنبه على فخذيه. لسان العرب (جعر). 

(") هو النضر بن شميل بن خرشة بن زيد بن كلثوم بن عنزة بن زهير بن عمرو بن حجر بن خزاعي بن 
مازن بن عمرو بن تميم» العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي نزيل مرو وعالمهاء 
كان النضر إماما في العربية والحديث» وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان وكان أروى الناس 
عن شعبة» وخرج كتبا كثيرة لم يسبقه إليها أحد. ولي قضاء مرو. ولد في حدود سنة ائنتين وعشرين 
ومائة» ومات في أول سنة أربع ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهي (78/49” -0001. 

(4) قال ابن منظور في لسان العرب (خرطم): ومن أسماء الخمر المخرطوم. والمخرطوم: الخمر السريعة 
الإسكار وقيل: هو أول ما يجري من العنب قبل أن يداس. 


تفسبر السخاوي يلك 


الأكداس”"» وما أخطأه القطاف من العنب» وما بقي على البساط الذي ينبسط تحت النخلة 
إذا صرمت؛ فكان يجتمع لهم شيء كثير» فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا 
ضاق علينا الأمر» ونحن أولو عيال» فحلفوا يسما مُضَيحِينَ #في السدق» والسدق: الظلمة 
0000 
من بني إسرائيل. #مْصَيِحِينَ 4 داخلين في الصباح مبكرين. #وَلايتنوْنَ 4 ولا يقولون: إن شاء 
الله. فإن قلت: لم سمي استثناءً وإنما هو شرط ؟ قلت لأنه يؤدي معنى الاستثناء من حيث 
إن معنى قولك: لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد. مَطَافَ عَلَيبَا 4 بلاء 
وهلاك #كالضَّرع # كالمصروم. وقيل: الصريم: الليل؛ أي: احترقت واسودت. وقيل: صريم 
النهار؛ أي: يبست وذهبت خضرتها. «إِنَكُمٌصَرِمِنَ #حاصدين. فإن قلت: هلا قيل: اغدوا 
إلى حرئكم ؟ وما معنى ' على ' ؟ قلت لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوًا 
عليه؛ كما يقال: يغدى عليه بجفنة ويراح بأخرى. ِيَنَحَمَْْنَ #4 يتساررون وخفي وخفت 
وخفد بمعنى الكتم» ومنه: الصوت الخفات. #أَرلَِّدَخْلئَا» أن: مفسرة» أي: أنهم عزموا أن 
يتتكدوا على المساكين وهم قادرون على نفعهم؛ طلبوا حرمان المساكين فحرمهم الله الجميع. 
وقيل: وذهبواء أي: حصلوا على الحرمان مكان الانتفاع» وقال الشاعر [ من الرجز ]: 


أقبلٌ سيلٌ جاء من عند الله يحرُةُ حرة الج ةا" (1/509) 


ير 


وقيل: الحرد: الإسراع» أي: ذهبوا إليها مسرعين قَدِنَ#عند أنفسهم على صرافها 
والاستقلال بغلتها. وقيل: كان اسم الجنة . حرد 2 


قالوا في أول الأمر: إن نصَالُونَ > عن جنتنا؛ وذلك لما رأوا فيها من الفعل الشديد 
والمهلاك» ثم استبصروا وتأملوا فعرفوا أنها جنتهم؛ فقالوا: : 9# بل نحن كرو مود 5 


«أزسطم 4 أعدلهم وخيرهم؛ قال الشاعر [ من الطويل ]: 


)١(‏ الكدس: العرمة من الطعام.والتمر والدراهم ونحو ذلك» والجمع: أكداس وهو الكديس يانية. 
ينظر: لسان العرب (كدس). 

)١(‏ ينظر في: تفسير الطبري (277/179): الدر المصون للسمين الحلبي (1/ لاه ")., الكشاف للزمحشري 
(651/4).» لسان العرب (حرد) في وصف سيلء ومحرد: يسرع» والجنة المغلة: البستان كثير الغلة 
وَالثُمانَ. : 


1.4 تفسير سورة القلم 
حومط ترطنى الآناء مكديع .. [ؤاانزلت ]لخدي اليالئ شل 27 
وقوله تعالى: #أْمَّدٌ وَسَطا * ”' أي: خيارًا. مرْلَاشْيَمْنَ 4 لولا تذكرون الله وتتوبون إليه 


يآ 


1 0 وَسْظه 6 عند ذلك: ا 
الناس أن الله ابدهم جنة تسمى اخيرات حمل البعير منها قوق 97 00 لولا 


و 


تصلون 9# موك تَكَانَ بِنَالْمْسَبَحِينَ 4 ”" أي: المصلين 
6١‏ ستع ر 6 6 طبيدت © تقنل تي ع نوتليه (2) ازاة ا 
6 


مه لم 


عم ريا أن ب ديرا متها إن إل م 0 7 0 


د درم جكب ايم () أتمتزاتسيد/تبزيو () لكك 1501255 ملكتت 
به درسو (20) إِذَ له 1 عون (50) أ لكر سن علا مه إل يوم الْقِيلمَةٌ نكرل تكبو 0 
سَلْهْم أيهم بِدَيِكَ رَعِمْ () أم لج - شر فوأ د ري م إنكانأ صَقِقَ )و م يَكَفُ عن سَّاقٍ 
وَيُدْعَوْنَ إل أَلشّجُود ما يَسْتَِيعُونَ (10) خيئعة ضرم 5 وََدَكَانُوأ يدحَوْنَ إل ألسَجُود وهر سَِسُونَ 

درف وَصن كز ب يكذ للدي مسد رجهم ين حَيثُ لَايعلمُو(2) رَأمل اذى مني ا 
مله تامهم ين مغر مون 50 4 

كان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منهاء فإذا سمعوا 
بحديث الآخرة وما وعد الله المسلمين من ثوابها قال فريق منهم بإنكار الآخرة والتكذيب 
وقال آخرون: إن كانت فسيكون لنا منها الحظ الأوفر كما هو لنا في الدنيا؛ فقال الله تعالى: 
أفنحيف في ال حكم فنجع للا ألُْينَ #المتصدقين الصابرين على أذى الكفار «كَلْبزِمِنَ © ثم 
التفت فقال: ما لكوي محَكْبُونَ :* هذا الحكم الأعوج؛ كأن أمر الجزاء مفوض إليكم حتى 
تحكموا فيه بما شك شئتم؛ أو جاءكم من الله كتاب بأنكم تخيرون في الآخرة في المنازل في قصور 
الجنة وثوابها. 


004 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمىء ينظر في: البحر المحيط لأبي حيان »)518/١(‏ تفسير الطبري (1/7)) تفسير 
القرطبي (7/ 4 »2٠١‏ الدر المصون للسمين الحلبي .097*/١1(‏ 

إآفة سورة البقرة» الآية .)١57(‏ 

(*) سورة الصافات» الآية .)١47(‏ 


214 


تفسير السخاوي 


قوله: إل يو ِالْقِيمَةِ 4 متعلق بقوله: اأَلكْريَسَنٌ َيِه #4أي: يستمر ذلك إلى يوم 
القيامة. طبهم برك 4 ا حكم رَعِمْ 4 قائم به» كفيل بحصوله. قائم بالاحتجاج لنصرته. آم 
لم سُرَآهُ #يقولون بقوهم ويذهبون إلى ما ذهبوا إليه. 

الكشف عن الساق: مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطبء وأصله في الروع والهزيمة. 
وكشف المخدرات عن أسوقتهن تجردًا للهرب؛ بمعنى: يوم يشتد الأمر ويتفاقم» ولا كشف 
ثم ولا ساق» وأما من شبه فهو جاهل بعلم البيان''2 (9:/ ب) . 


وعن ابن مسعود: " يكشف الرحمن عن ساقه فأما المؤمنون فيخرون سجدًا وأما المنافقون 
فتكون ظهورهم طبقًا طبقا؛ كلما أراد أحدهم أن يسجد انقلب على ظهره "”'". ونكر 
الساق تعظيمًا لذلك الأمر وتهويلاً؛ لقوله تعالى:9 يَوْمَيَدْحٌ لداع إِلَ سَىْءِ نكر 74". 


وعن قتادة: خرج من خراسان رجلان أحدهما شبّه حتى مكل وهو مقاتل بن سليمان”“'» 
لني 8 000 
والآخر نفى حتى عطل وهو جهم بن صفوان '. 


)١(‏ هذه الآية من آيات الصفات» وقد تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة 
والجماعة هي إمرار آيات الصفات الواردة في القرآن الكريم» وكذلك ما صح من أحاديث الني كَل 
على ظاهرها من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف» ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله 
تعال: ليس كِمديو. متَى ء وهو التتويعٌ اير 4. 

(6) رواه البخاري رقم (5919). 

(*”) سورة القمر» الآية (5). 

(4) هو كبير المفسرين أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي» يروي على ضعفه البين عن مجاهد والضحاك 
وابن بريدة وعطاء وابن سيرين وعمرو بن شعيب وشرحبيل بن سعد والزهري وعدة» وعنه سعد بن 
الصلت وبقية وعبد الرزاق وحرمي بن عمارة والوليد بن مزيد وخلقًا آخرهم علي بن الجعد. قال ابن 
المبارك: وأحسن ما أحسن تفسيره لو كان ثقة» قيل: إن المنصور ألح عليه ذباب» فطلب مقاتلاء فسأله: لم 
خلق الله الذباب ؟ قال: ليذل به الجبارين. قال ابن عبينة: قلت لمقاتل: زعموا أنك لم تسمع من الضحاك 
!قال: كان يغلق علي وعليه باب» فقلت في نفسي: أجل باب المدينة. وقيل: إنه قال: سلوني عما دون 
العرش. فقالوا: أين أمعاء النملة ؟ فسكتء وسألوه: لم حج آدم من حلق رأسه ؟ فقال: لا أدري. قال 
وكيع: كان كذابا. وعن أبي حنيفة قال: أتانا من المشرق رأيان خبيئان جهم معطل ومقاتل مشبه. مات 
مقاتل سنة نيف وحخمسين ومائة. قال البخاري: مقاتل لا شيء البتة ". 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهي .)5١1١/7(‏ 

(6) هو جهم بن صفوان أبو محرز السمرقنديء الضال المبتدع رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» 
وما علمته روى شيئاء لكنه زرع شرا عظيما. ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهي .)١54/5(‏ 


ل ل زه تفسبر سورة القلم 


وتكليفهم السجود في الآخرة ليس لطلب ثواب ولا خوف عقابء وإنما هو إظهار لما 


كانوا يفعلونه في الدنيا من السجود لغير الله تعالى» فمنعوا في الآخرة السجود لله؛ وليوبخوا 
على ذلك. يقال: ذرني وفلانا؛ أي: سلّم أمره إليّ فآنا أكفيكه. 


استدرجه: إذا كلفه الإتيان إليه درجة بعد درجة؛ والمراد ها هنا بالاستدراج: الصحة 
ى ‏ رضخل بو ميري سد عرو سا وس ع رس لس سل سد 17 م الول سم ءا 

9 أمْعندَهُمآلَْيبُ هم يبوت (80) ضير لحك ريك اتح نَكصَاحِبِ لوت إذ نادئ وهو مكظوم 00 
لآل اكه يوه لهاع موسي (8) فلخللة ره مجلم نَلصَِدرن 12 * 

قوله: أن آلْمَيبُ 4 أي: اللوح المحفوظ؛ فهم يكتبون منه ما يريدونء والمعنى: لا تكن مثل 
ككِهُ أن يدعو على قومه في نوبة أحد. وقيل: في هزيمة المسلمين في نوبة هوازن 

#وإن يَكاد أَلِْينَ كقروا مويك بأبصدرهر لما سعوأ ادر ويمولونَ إن لمَجنُونَ 50 وما هر إلا كر 

#لَيرْلِفنَكَ 4 من شدة تحديقهم إليك» ونظرهم شررًا نظر المتغيظ إذا رأى من عدوه 
استقامة أمره وحنكته.» وهو كقول الشاعر [ من الكامل َ: 

يتقارضون إذا التقوا في موطن نظرًا يُزْلُ مواطىَ الأقداه”") 

قيل: كانت العين في بنى أسد. وقيل: كان الرجل منهم إذا رأى شيئًا يعجبه فقال: ما 
رأيت كاليوم قط. هلك ذلك المشار إليه؛ فأحضروا رجلاً من بنى أسدء فجاء إلى الني كلك 
فقال: ما رأيت كاليوم قوة وفصاحة. وأراد أن يصيب رسول الله يلِ بالعين فردٌ الله كيدّه 
ونزلت الآية #وَإِنيكذ» (". 
وبَُولُوسَِنهُ لون © خحتم السورة بما بدأ به أوطا: ممَآأَتَبيعْمَةرَيْكَِسَجْبوْنِ 4« وَمَاهوَالًا 


.)091//5( الكشاف للزمخشري‎ ))27 57 /١( ينظر البيت في: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
.)577 ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:‎ )1( 


تفسبر السخاوي .5ه 


تفسير سورة الحاقة [ مكية ] 
«لخافة ا مَالذَائَه (ر) وما دوك مَالشآفكُ(9) كَدَبتَ مَمُوْدُوََا فا ْمَارِعَة ((8) * 

«َآقهُ4 الساعة القليلة الوقوع الثابتة )1/١(‏ المجيء؛ أو التي تحق فيها الأمور أي: 
تعرف على الحقيقة؛ تقول: لا أحق هذا الأمر؛ أي: لا أعرف حقيقته جعل الفعل لها وهو 
لأهلهاء وارتفاعها على الابتداء وخبرها# مَاللَانَُ تفخيمًا لشأنها وتعظيما لهولها 
والأصل: وما أدراك ما هي؛ فأوقع الظاهر موقع المضمر؛ لأنه أهول ها؛ أي: وأي شيء 
أعلمك؛ يعني: إنك لا علم لك بهوطاء فكيفما قدرت حالما فهي أعظم من ذلكء و" ما ' 
رفع بالابتداء» ولأأدْرَيكَ #معلق عنه؛ لآن الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله . 

والقارعة: التى تقرع الناس بالإفزاع» وتقرع السماء بالانشقاق والانفطارء والأرض 
والجبال بالدك والنسفء والنجوم بالطمس والانتثار» ولما فخم أمر الساعة وعظمه أتبع ذكر 
ذلك ذكر من كذب بها تخويفًا لأهل مكة من عقوبة تكذيبهم. 

أن َوةُأفيسكوا الطابة() ولاه مسوأ بريج صَنْصَرٍ َس( سَْهَا 
َب سبَمَ لال وَكميَة َو حُسُومًا فى لقم وبا صَرْعَكَائَ أَعْجَارٌ عل حَاويَةَ 15 © 

طابلطَاغِيَةٍ #بالواقعة الجاوزة الحد في الشدة. وقيل: المراد بالطاغية: الصيحة. وقيل: 
الرجفة. وقيل: الصاعقة. قيل: هلكوا بصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقيل: الطاغية: 
مصدر؛ كالعاقبة والعافية؛ أي بطغيانهم» وليس بالقوي؛ لعدم المطابقة بينها وبين قوله: 
#بربيج صَرْصَرٍ # الصرصرة: الصوت الشديد. وقيل: الباردة؛ من الصّرٌ وهو البرد؛ كأنها 
التىي ضوعف فيها البرد؛ فهي تحرق بشدة بردها. #عَانَةٍ © شديدة العتو أي: عتت على عاد؛ 
فلم يقدروا على ردها بحيلة من استتار بناء أو لياذ بجبل» واختفاء في حفيرة؛ فإنها كانت 
تنزعهم من مكانهم. وقيل: عتت على خزانها؛ فخرجت بلا كيل ولا وزن. 

وعن النبي ذل : " ما أرسل الله سفينة من ريح إلا بمكيال إلا قوم عادء وقوم نوح؛ لأن 
الماء يوم إهلاك قوم نوح طغى على الخزان» ثم قرأ: ظإِنَلتَاطمَالْمَآمسحَشَي ف نباي #أي: في 


,600 تفسيرسورة الحافة 


السفينة " ”' ومن ءايه الور في الخ رك لاك 4 *" ويجوز أن يكون جمع حاسم؛ كشاهد 
وشهوده ويجوز أن يكون مصدرًا ك " الشكور " #أوْأْردشْحكُورا © ”" فإن كان جمع حاسم 
فمعناه أنها حسمت عنهم كل خيرء أو متتابعة ما سكنت ساعة؛ وإن كان مصدرًا فالتقدير: 
حُسمتهم حسوماء أو تقديره: ذات حسوم؛ أو مفعولاً له؛ أي: سخرها عليهم للاستئصال. 
وقرئ: "حَسومًا ' بفتح الحاء””' بمعنى اسم الفاعل وقيل: هي أيام العجوزء وذلك أن . 
عجورًا استترت في سرب فأخرجتها الريح /75١(‏ ب) في اليوم الثامن فأهلكتها. وقيل: هي 
أيام العجوز وهي عجز الشتاء؛ أي: آخره وأسماؤها: الصنء والصنبر. وقيل: مكفئ 
الظعن”. ومعنى لأسَخَرَمَاعَيِمَ 4 سلطها عليهمء أي: في الليالي والأيام. لأأَعْبَارٌ تخْلٍ » 


أي :-صدورها. 
لهَهَلْرَىلَهُم يَنْبَا قيسق )وجا ورعون ومن قَبْلَمُ والْمؤْتفَكد يألَايلتة (رخ) مَعَصوا رسول ريم 


ل عر سس علس اليو ور ل رو 


1 له ناد ار )تله لئ نكر ويا أنويَة() 
-ه اس لظ ل ع لخر ساعد ص مه 72 عاسم 
داح ف الصور نَفْحَه ويد وحمل تٍالأرْض وَلَجْمَال كد 54 كاك وحِدَةٌ 110 4 


باقر © أي: من بقية» أو من نفس باقية» أو من بقاءء» و #بآلطَاغِيَة» بمعنى الطغيان. 
له يبيو 8 37 . 8 00-7 إن 5000 3 220 
ومن فَبَلَمر ## أي: ومن تقدمه. وقرئ: ومن قبْله '' ويؤيدها قراءة من قرأ ومن معه 


)١(‏ ذكره الزيلعي ني تخريج الكشاف (5/ 87): ونسبه لأبي نعيم في الحلية عن ابن عباس» ونسبه ابن حجر 
في تخريج أحاديث الكشاف (ص: ع لابن مردويه والثعلبي» ونسبه السيوطي في الدر المتشور 
5٠5 /7(‏ ) لعبد بن حميد وابن جرير والفريابي عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(؟) سورة الشورىء الآية (737). 

(") سورة الفرقان. الآية (51). 

(4) نسبها الزمحشري في الكشاف (5/ 049) للسدي. 

(5) الظعن: جمع ظعينة وهي الهودج. ينظر: لسان العرب (ظعن). 

)١(‏ قرأ أبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبان ' قِبَلّه "» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة وعاصم 
في غير رواية أبان. تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي (57/ 2757 السبعة لابن مجاهد (ص: 154)؛ 
الكشاف للزمخشري .)6٠6٠١/5(‏ 

(0) قرأ بها أبي وابن مسعود. تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي (2707/7)) الكشاف للزغغشري 
(68/:5). 


تفسير السخاوي بوك 


شديدة زائدة في الشدة؛ كما زادتا قبائحهم؛ ربا الشيء يربو: إذا زاد# او ند 0174 
متي 4 حملنا آباءكم في السفينة #لَثَارِيةِ4 لأنهم إذا كان أجدادهم محمولين في الجارية فقد 
حملوا فيها؛ لأن في ذلك إشارة إلى نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين اتَذْكرَة» عظة وعبرة.8 أَدنُ 
عي من شأنها أن تعي ما تسمع» وكل ما حفظته في نفسك فقد وعيته؛ وما جعلته في وعاء 
فقد أوعيته. فإن قيل: لم أفرد الأذن ونكرها ؟ قلنا: للإشعار بقلة الواعين لما سمعوه. 
ولتوبيخ الناس بقلة من يعي؛ وللإشعار بأن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت فهي في مقام 
السواد الأعظم» وأن ما سواها لا يعبا به وإن ملأ ما بين الخافقين والنفخات متعددة. 
ومعنى قوله: 9 وَبِحِدَةٌ * أي: لا تثنى في وقتهاء والمراد - ها هنا - النفخة الأولى؛ لأن 
عندها فساد العالم» وفي رواية: هي النفخة الثانية. وأما قوله: #يُومَيذٍ نَعْرَصُونَ #مع أن العرض 
بعد النفخة الثانية؛ فلأن جعل اليوم اسمًا للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان» والصعقة 
والنشور والوقوف والحساب؛ فلذلك قيل: #يَوْميِذٍ تُعْرَضُونَ # كما تقول: جئتك في عام كذاء 
وإنما جبت في وقت من أوقاته. #وَح ٍالْارّسُ وَلْْبَالُ #أي: بريح لها من القوة أن تحمل 
الأزهن واجنال: .وقيل: بل تفعل ذلك بققدرة الله تعال: ل 
الجبال فضرب بعضها ببعض؛ حتى تندقً وتتفتت» وترجع كثيبًا مهيلا وهباء منبثا. وقيل: 
بسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا. 


ع رماو 


#مَِوَمَيِذٍ وَقَعَتٍ الواقعة 8 3 )أن تاك فهى يَوْمذٍ واهية () وَالملك علخ أرْسَايهَا وَحَحِلُ 
ع ريك مق بذ يبد )يزيز موود لا عق ينو حَِيةً ()كَثامن أون كتبدُ 
يميه يفول كَاوْمْ فوأ كتبية (01) إن طتَنثُ أ أن ملق حِسَايَة يه (5) فَهَوَ في عِسَةٍ َاضْيَتَ 580 في 
جكة عَاليِسةٍ (0) قطوفها ديه © لا وائروا نايتا نفك ف بار لفاية (8) 4 

قَوْمِذِوََصَتِ #جاءت القيامة #وَاهِيَةٌ 4 مسترخية ساقطة القوة بعدما كانت )1/8١١(‏ 
حكمة. قوله: لوَآلْمَكُ * أي: الخلق الذي يقال له الملك» وأفرده وم يجمعه. مَل أَيْبَايهًا * 
على نواحيها؛ الواحد: رجا مقصور. لقي يَوْمِذوَاِيَةُ 4 قيل: هم حملة العرش؛ اليوم أربعة 
ويوم القيامة يصيرون ثمانية. وقيل: الثمانية أرجلهم في تخوم الأرض السابعة السفلى؛ 
ورؤوسهم تحت العرش وهم مطرقون مسبحون. 


.)79( سورة الروم» الآية‎ )١( 


6. 


تفسير سورة الحاقة 

وقال الحسن: لا أدري أهم ثمانية أملاك أم صفوف ؟ وقيل: بعضهم يقول: سبحانك 
اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» لك الحمد على حلمك بعد علمكء وآخرون يقولون: 
سبحانك اللهم وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ويجوز أن يكون الثمانية 
صفوفا لا يعلم عددها إلا الله ”2. ويجوز أن يكون ذلك العدد من الروح وباقيهم من 
الملائكة. وََاَجُوريْكَ لم74" 

العرض: عبارة عن المحاسبة؛ شبه ذلك تشبيهًا بعرض السلطان الجندء ليتعرف أحوالهم 
لحَانِيَةٌ 4 كانت قد خفيت في الدنيا؛ لأن الله أراد سترهاء أو كانت مما يجوز أن يخفى؛ لشدة 
حقارتهاء أو حال كانت تستر في الدنيا بستر الله عليكم. هاء: لفظ يصوت به فيفهم منه خذء 
أو حدث؛ فعمل فيه #أُوَءُوأْ © لأنه أقرب العاملين» وأصله: هاؤم كتابي اقرءوا كتابي؛ 
كقوله: لاون أَقْغْ كه قَظرًا4”" ولو أعمل الأول لكان التقدير: آتوني قطرًا أفرغه عليه. 
والهاء في مَاليَهَ # و «سْلْطَبِية #هاء السكت» وحقها أن تسقط في الوصلء وتثبت في الوقف. 
والظن: ما يحصل من العلم. 

#رَاضِيَمَ 4 منسوبة إلى الرضا؛ كالدارع والنابل» والنسبة تارة تكون بالحرف. وتارة تكون 
بالصيغة» أو جعل الفعل ا مجازًا ولصاحبها حقيقة. 

طءَاِةٍ »ني المكان أو في المعنى. فظُوفُهادَاتَةٌ * ينلهها القاعد والقائم؛ يقال لهم: 
كوأ وأَشْرَيُوأ نض # أي: هنئتم هنيئًا على المصدر بما قدمتم من الأعمال الصالحة. 


لف الاو لَه #الماضية من أيام الدنيا. وقيل: في أيام الصيام؛ لخلو الجوف فيه. 
لوأ من وق كتبة؛ يشماو مَعوْلُ يي ل أوتَ كي (0ع) وَل در مَاحِسَإِيَة ([5) يمانت 


صصيت ام 


2 2 دن تحن ساب مان و« 4 مع عر وععشو 2 ممع 2 
القاضية )مآ فون عتى ماليه )هلك عق سُلْطبيّة خَدُوه فغلوه (زع) ثَالجحيم صَلُوه (/20) ثم 
:1 1 ّ عم 5 ل وس 00 امي صوم ذه وم آذه 200 
في سِلِْلَ دَيْعهَا سَبَمُونَ ورَاهًا نلك (2) إِتَضْكانَ لا بوم بأ الاير (2) وكا يحْضٌ عل طََام 
لخو 


سكين 2 فس لاوم هنا حم )لطعم لمن نين (2) لَابا كم لا الحتيلثون () لاي كله 


)١(‏ ذكره الزغشري هكذا في الكشاف (2207/54» ورواه الطبري في تفسيره(08/179) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن عكرمة. 

(؟) سورة المدثر» الآية (71). 

(") سورة الكهف» الآية (93). 


60.6 


لا للكيلئرة 55:5 ْم يما موت (52) وبا لا مون (2) نه لول سول يم (2) وما هر ول 


26 كت و دن 72 سيل م ب جك ب وا 1 اه كه ار م 1 
َاِر اما مون )ابو لكان قا ملكو )زيل ين َال (ك) ول ول نابض 
تومل 23 لخْمَدَ َه لبون (2:) ثم تطعا ينه لوي () هما عكر ين أ نه حر (20) وله 


ا 


كرا ينعن (2)وَإنَ كك يسك كديس (2) ونه لحْرَعلَ لفرت 2 وَإنَه لين (5) 
ميح أن َك الت 50 4 

الضمير في : " يا ليتها ' للموتة؛ كأنه قال: يا ليت الموتة التى متها في الدنيا لا حياة 
بعدها #ثَنَيِالْقَاضِيَهَ 4 لقاطعة للعمر. #سَلُوهُ #أي: أدخلوه في النار؛ يقال: شاة مصلية: إذا 
حفرت حفيرة وأوقد فيها النار الكثيرة» ثم أدخلت الشاة السميط فيها وأطبق عليها. سلكه 
ف السلسلة؛؟ أي: أدخله فيها. 


وقوله /5١1(‏ ب) لأدَرْعُهَاسَبمُونَ ذِرَاً» لا يريد السبعين؟ بل يريد الكثرة؛ كقوله:8 إن 
مَعَفْوْ كن سيد 452 «كوى قدم المعمول من قوله: لم ف سِلِلْةَ * دل على أنه أراد: لا 
تسلكوه إلا في هذه؛ وعلة ذلك ٍْآإِنَمكانَلَابؤْمن َه المي وَلَايحْض عل طعام الْمِسَكين فيس لَهُ ليم 
هَهْنَاجمٌ #يدفع عنه. 
والغسلين: ما يسيل من أبدان أهل النار وجراحاتهم وصديدهم؛ غسلين من غسل. 
«أليءونَ» الآثمون» وخطئ الرجل: إذا تعمد الذنب» وأخطأ فعله غير متعمد. 


قوله: بمَابِرونَوَبَاَاُِرُونَ #قسمٌ بالأشياء كلها؛ لأنها لا تخرج عن قسمين؛ مبصرة 
وغير مبصرة. وقيل: الدنيا والآخرة. وقيل: الأجسام والأرواح. وقيل: الخلق والخالق. 
وقيل: النعم الظاهرة والباطنة. إن هذا القرآن ظلْمَولَسُولديرٍأي يقوله ويتكلم به على 
وجه الرسالة من عند الله تعالى. #وَمَاهْوَيِقَولٍسَاعِرٍ #كما تدعون والقلة في معنى العدم؛ أي: 
لا تذكرون قليلاً ولا كثيرا. انيل هو تنزيل عليه لين رََالْعطين4. وقيل: لحَجِرِنَ4 في 
وصف ظلَمَرِ4 لأنه في معنى العموم؛ ومنه قوله تعالى: مرت أَحَلريّن رُسْيِو # '" 


ينطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. لوَينَهه الضمير للقرآن. ومعنى #لْحَنٌبتين» 
محض الحق. #شََيمْ4 الله بذكر اسم هه #الْمَظي و4 من إيحائه إليك. 


. )856( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
. )580( (؟) سورة البقرق الآية‎ 


تفسبر سورة المعارج 


تفسير سورة المعارج [ مكية ] 

#سَأَلَ سل بعَدَابٍ واقِع 2 لَلَكفرنَ ليس لَه دافم( يس مه ؤى الْمَصارج )تم 
لمكهصكَة الح يه ف يو كفده تي َلك سو (2) نينسا جيلا(2) 4 

ضمن #سَألَ #* معنى دعا؛ فعدي تعديته؛ كأنه قال: دعا داع #بِعَدَابٍ © تقول: دعا بكذا؛ 
أي: استدعاه؛ ومنه قوله: #يَدَعْونَ ويا يكل فَلِكهَةٍ 4 ”'' وقيل: هو النضر بن الحارث؛؟ 
حيث قال: الهم نات هَْدَاهْوَاَلْحَنَّ مِنْ عِنِدِكَ #الآية ". وقيل: هو رسول الله كَل 
استعجل بعذاب الكافرين: وقرئ : “سال سائل " بغير همزة”" على وجهين أحدهما: أن 
يكون عُففًا من "سأل' والثاني: أنه إخبار بأن واديّا من أودية جهنم - أعاذنا الله منها 
بكرمه -- فتح» فسال منه صديد أهل النار؛ فسال بالعذاب» والسيل في معنى السائل؛ كالغور 
في معنى الغائر» وسأل سائل عن عذاب الله بمن ينزل» ومتى (7١7/أ)‏ يقع ؟ فنزلت. عنى 
واهتم. 

فإن قلت: بم يتصل قوله: م َآنَّهِ 4 ؟ قلس: متصل ب " واقع " أي: واقع من عنده. 
أو ب " دافع " أي: ليس له دافع من جهته إذا جاء. وَظآلْمََاجِ* المصاعدء ثم وصف 


م 


المصاعد وبعد مداها بقوله:8 تَمْرْحُ الْمَكهِحكة وََلرُوحٌ إِلّهِ 4 إلى عرشه؛ وحيث تهبط منه 
أوامره #فٍ يور مضى ذكره في سورة السجدة ”' » و#وَألرُوحٌ * جبريل. وقيل: خلق من 
خلق الله ليسوا بإنس ولا جن ولا ملائكة» وهم أكثر من الجميع لوَمَايعلجْود ريك لاهو ا 
و "الروح" حفظة على الملائكة كما أن الملائكة حفظة على بني آدم. وتعلق قوله: ##وآصيرٌ» 


.)66( سورة الجحاثية» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية (97). 

() قرأ به بغير همز " سال * نافع وابن عامر وأبو جعفر. وقرأ الباقون: * سآل " بالهمز. 
وتنظر القراءتان في: إتحاف فضلاء البشر للبنا (؟/ ١057)؛‏ الإملاء للعكبري (3528/7))» البحر المحيط 
لأبي حيان (37377/4). الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 0777)) السبعة لابن مجاهد (ص: .)59١‏ 

(5) عند تفسير الآية (0). 

(0) سورة المدثرء الآية (71). 


تفسير السخاوي اده 


لأن سؤالهم تعجيل العذاب إنما كان استهزاء؛ فأمر بالصبر» وقد جعل قوله:8 تَأمَير من 
صلةلا وَاقِم * أي: يقع #فِ يور طويل #مِمدَارَحَسنَألَفَ سََةٍ4) إما أن يكون استطالة 
له لشدة هوله على الكفار أو هو حقيقة؛ لذلك قيل فيه: حمسون موطنًاء كل موطن ألف 
ا ا سر ا يي 
طإتجم بََوئُ يسا (32) وت َي )بم كن ألم اهل (8) متك بال كلمن (:) 
وَلامتكل جيم حسما( يضرو ' ل ل 
يي لتم إن قن ()كرءة 
وى (2) تومن أَدرَوَولَ (8) ممم رع 2 4 
الضمير في #يَرَوْبَه * عائد إلى العذابء أو ليوم القيامة؛ أي: يستبعدونه على جهة الحالة. 


لم و هه و 


وترنه قريب © أي: هو عندنا قريب» أي: من الإنسان» وكذا #بعيدًا 4 


نصب بوم * ب قربا أي: يمكن ولا يتعذر ويجوز أن يتتصب ب لأدَافمٌ4 أو ##يم 
يكلامل 4 يجري كيت وكيتء أو هو بدل عن #ف يوم #عند من علقه ب * دافع ". 
«كلْهّلِ #كدردي الزيت. وقيل: كالفضة المذابة في تلونها. 

العهن: الصوف المصبوغ ألوائا؛ لأن الجبال مختلفة الألوان؛ #ومِن الْحبَالٍِ جد دض 
وَحُمر مُصَلِفٌ الْوسبَاوَعبِيبُ شود 4 ”'' فإذا بست وطويت في الجو أشبهت العهن إذا 
طيرته الريح. طوَلَايلجِيمٌ جِيمًا4 أي: لا يلتمس منه أن يخفف عنه من حمله. للك أي 
تنح يرم َيِه 4 (". ليْضَرُوتهُمَ # يبصر يومئذ الأعمى والأكمه. ولا يمنعه من الرؤية عدم 
الإبصار؛ بل هو يبصره ويتحققه. وهو كلام مستانف. وإنما جمع بضمير الفعل والمفعول؛ لأن 
المراد أن هذا الجنس يبصر كل واحد منهم بالآخر. ا 

#وَمَصِييهِ #عشيرته الأدنون الذين فصل عنهم, ولا #لاستبعاد الإنجاء» يعبي: يود لو 
كان هؤلاء جميعًا تحت يده وحكمه» وبذهم في فداء نفسه طثمببْحِيهِ» ذلك» وهيهات أن 


العم 


20000 


ينجيه. #كلّآ* ردع وزجر كلا لا ينجيه ذلك /١7(‏ ب) من العذاب» ثم قال: طإِتبَالتى * 


)١(‏ سورة فاطرء الآية (/1؟). 
زفق سورة عبس » الآية (فاخرةة 


موددلدشط_هشبهيببييبيببب حت تفسيرسورة المعارج 


د نزاعة 0١‏ 


أي: النار؛ سميت به لتلظيها واتقادهاء وهي مؤنثة. . و#ترَّاعة © خبر ثان» وقرئ: " 
نصب على الحال. والشوى: الأطراف» أو جمع شواء؛ وهي جلدة الرأس فتنتزعها نزعًا 
فتبتكها”'' ثم تعاد. وقيل: تناديهم تقول: إلي يا كافر يا منافق. 
يخلق الله فيها كلامًا كما يخلقه في جلودهم وأرجلهم وأيديهم. 

ويجوز أن يكون دعاء الزبانية. وقيل: تدعو: تهلك؛ من قول العرب: دعاك الله؛ أي: 
أهلكك؛ قال [ من الوافر ]: 


دعاك الله من رجل بافى 5 


0 #عن الحق #وَيَولَ #عنه وحم # المال فجعله في وعاء؛ فكثر فك فكثره ولم يؤد الزكاة 
والحقوق الواجبة فيه» ويتشاغل به عن الدينء وَرَّهَى باقتنائه وتكبر. 


© إِنَّ الْافسنَ ُلِقَ هَلْوعًا (05إدا مس لش جِزوعَا (50)وَإِذَا مسََهُ اميد مَبْوَعَا 50 إلا 
ننس 408 

أريد ب #آلْإِنسَنَ4 الناس» فلذلك استثنى منه #الْمَصَِينَ #. والهلع: سرعة الجزع عند مس 
المكروه» وسرعة المنع عند مس الخير؛ من قوطهم: ناقة هلوع: سريعة السير. وعن أحمدبن 
يحبى”'' قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر””: ما ال هلع ؟ فقلت: قد فسره الله ولا يكون 


)١(‏ قرأ بها حفص وأبو حيوة والزعفراني واليزيدي وابن مقسمء وقرأ الباقون بالرفع. تنظر في: الدر المصون 
للسمين الحلبى (720717//7)» السبعة لابن مجاهد (ص: ,.)250٠‏ الكشاف للزمخشري (5/ .)56١‏ 
(؟) البتك: قطع الشيء من أصلهء بتكه يبتكه ويبتكه بتكا أي: قطعهء وبتكه فانبتك وتبتك؛ والبتكة: القطعة 
منه والجمع بتك. ينظر: لسان العرب (بتك). 
(*) هذا صدر بيت وعجزه: 
00000 ضئيل تنفث السم الزعافا 
ينظر في: الكشاف للزمخشري .)251١/5(‏ لسان العرب (دعا) وفيه الشطر الثاني: 
...0000 إذا نام العيون سرت عليكا 
(5) هو أحمد بن يحيى بن زهير التستري الحافظ الحجة العلامة الزاهد أبو جعفر أحد الأعلام حدث عنه ابن 
حبان والطبراني. مات سنة عشر وثلاثمائة. تنظر ترجمته في: طبقات الحفاظ للذهي .)25١/1(‏ 
(5) هو محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسن بن مصعب أبو العباس الخزاعي كان شيخا فاضلا وأدييا 
شاعرا وهو أمير ابن أمير ابن أمير ولي إمارة بغداد في أيام المتوكل» وكان مألفا لأهل العلم والأدب. 
توفي سنة ثلاث وخحمسين ومائتين. ينظر: تاريخ بغداد (0/ 8 ١ة).‏ 


تفسيرًا أبلغ من تفسيره» وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع» وإذا ناله خير بخل به ومنعه 
الناس”". و #آلْمَيْرٌ#الغنى والمال. و#الشّرُ» الفقرء أو الصحة والمرض إذا صح الغني منع 
المعروف وشح بماله» وإذا مرض جزع وأخذ يوصيء ومعنى #إِدَالِإنسْنَمِْنَ #أي: لإيشاره 
الجزع والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما فيه؛ كأنه مجبول عليهما مطبوع وكأنه أمر خلقي 
وضروري غير اختياري كقوله: # خِِقَالٍإِضْنُ نجل 74" لأنه حين كان في البطن والمهد م 
يكن ب به هلع؟ ولأنه ذم والله تعالى 0000 استثنائه المؤمنين الذين جاهدوا 
أنفسهم» وحملوها على المضارة» وطلقوها من الشهوات حتى لا يكونوا جازعين ولا مانعين. 

وعن النى كللهِ : ' شر ما أعطي ابن آدم شره مانع. وجبن خالع "7". 

وفي لفظ " الكشاف ": شح هالع ©. 

لان هم عل صَلَاجِمٌ دَايِمُونَ 9 اليس في نوين اه (©0 سابل وَالْمُحرُوم 
ادن مصرفوة سوم ألنين دن م م مِّنْ عدا ريهم مُمْففُونَ (00) إن عَذَابٌ نَيهِمَ َي مون © 
َي هموجه حَنظون (50) إِلَاعَكَ ويه روما ملَككَ لتَمب مم حَيرمومِينٌ (5) فَنِ ىون 
دَِكَ فَأوْلتِكَ هْمْالْعَامُونَ )ليد ملا 2 لوم وعَهيم عو لذن هم عبد ليون قا اليم 
عَلّ صَلَاو يفظن © نيك جنب م يمون دج قال لذن كفروأ قَكَ مَهْطِعِينَ عن (50) عن المي ون 
التَمَال عر (00) أيطمعٌ حامر يب أ ا 

فإن قلت: كيف قال: عَلّ صَلَاتِمَ َآبُِونَ 4 ثم عل صَلَاتيافِطَ 4؟ قلت: معنى دوامهم 
عليها: لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل؛ كما روي عن الني َل : 
"أفضل العمل أدومه وإن قل ' **. وقوله: ماني 4 أي: على أدائها في أوقاتها ومنه قول 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف (517/5) ونسبه السيوطي في الدر المنشور (8/ 587) لابن المنذر عن 
الحسن أنه سكل عن قوله: 8 إِنَالِإفْسنَخِْقَ هَلُوعًا # قال: اقرأما بعدها فقرأ: ل#إدَامسَّهُ اتروع ()وَإَِا 
سَسَهُأَلْمَيرْمَمُوًَا 25 * قال: هكذا خلق. 

(؟) سورة الأنبياء» الآية (777). 

() رواه أبو داود رقم (011؟) عن أبي هريرة عقلئته . 

(5) ينظر: الكشاف للزغشري (517/5). 

(0) رواه البخاري رقم (2871)) ومسلم رقم (7/87) عن عائشة رضي الله عنها. 


بروشسسشدلشمبسمهبببهيبيبيييبببل لت سير سورة المعارج 


عائشة - رضي الله عنها -: " كان عمل رسول الله كلهِ ديمة .'٠"‏ ومحافظتهم عليها: أن 
يراعوا /١1(‏ أ) إسباغ الوضوء لحاء والإتيان بسننها وآدابها؛ فالدوام راجع إلى نفس الصلاة 
وامحافظة على سننها وأركانها. #حَقٍّتَعلهٌ 4زكاة؛ لأنها معلومة النصبء ومعلوم المقدار 
الواجب منهاء والسائل: الذي يسألء والمحروم: الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيًا 
فيحرم. #يِصَرَفوْتَيو 4 يصدقونه بأعماهم. وقوله: لإِذَّعَدَابَ رَيهمَ عيرْمَأمُونِ 4 جملة 


كان المشركون يجتمعون حول الني يله حلقا يستهزئون بقراءته» ويقولون: لئن دخل 
هؤلاء الجنة لنكونن أحسن حالا منهم فنزلت”'".لمُهَطِعِينَ #مسرعين نحوك لعزن 4 جماعات 
متفرقات. و" عزين ": جمع عزة؛ وأصلها: عزوة؛ كل واحد يعتزي إلى جهة وقيل: كان 
المستهزئون خمسة. 

كل ردع وزجر لهم عن طمعهم؛ كأنه قال: هؤلاء لا يصدقون بالجزاء» فكيف 
يطمعون في نعيم الآخرة ؟ 

رع رحد 2 م سك مععو 010 يل 2007 - ا عاد 2 0 1 

كلا إنا حَلقَسهُم مما يلموت )فلا فم ربا لْسَرِق والْمَِب إِنَا دروت (:ن) عل أن بدِلَحرا 
رم لس مراع مالع ل م مد ع سر # لير ه مج و4 ورءلم م رع سم سح عر ه ‏ س | 7 
نم وما نحن ِمَسبُووِينَ ((ك) هَذَرَهرْ يخوضوا وبلْعبوأ حق يلقو وَمظرألَزِى وعَدُونَ 839 يوم واكم حت 


5-0 7 عو 


يراع انهم إل نصب بوفِضون ([45) خشعة 


ا ل 0 وا - مارءومة 
رهم وك يلكا عدون (1)10 * 
قلت: ويدل على إنكارهم البعث قوله: ْنَا حَلَقَتَهُم يما يمَلَمُونَ © وقوله: لاحَلقَهُم مَمَا 
يَعَلَمُوبَ #أي: من النطف. #الْأَمَرَاتِ 4 القبور. والنصب: كل ما نصب ليعبد من دون الله. 


#نووِضُونَ 2# يسرعون. 


)١(‏ رواه البخاري رقم (7577)» ومسلم رقم (787) عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (79/ 86) 


تفسبر السخاوي 
ا 

#إنَآ أَرسَلْمَا ها إل رموه 5 دك وكيك ول م 1 فَالَ يمَوْمِ إن لك 
.وه 1 ]2020م سج + بس ل 5 كد لس 2 
رين 5 أن أغنذو أ أله وغوه يون (2) يَففز لك ين اغوي ويرك إل أجل مسعَى 
إن لجل له ذا له لَايوة” َوُر تَمكمو ب 2 كل ري نعو يل ونوا (رع) فلم بد هر دعكو كه 
الوا 5 ون صلا مومهم تفي لهم جملا لمم و اوم وَاسَْفْوا يصوأ 
كما لوقل 0 > 

قوله: #أَنْأَنَذِر أي: بآن أنذر؛ فحذف الجار ووصل. فإن قيل: كيف قال: #ين قَبَلٍ أن 
ا و عَدَاكٌ ليد 4 مع قوله: إن جَلَ أسهِ | !دايج ايوق . 


قلت: قدر الله - مثلا - أن قوم نوح إن آمنوا أمهلهم ألف سنة» وإن استمروا على 
الكفر أخذهم على رأس التسعمائة فإذا جاءت الألف فلا تأخير لهاء وإذا جاءت رأس 
التسعمائة وآمنوا أمهلوا لتأجيل الأجل الآخر. #الَلَاوَنهار» دائبًا من غير فتور موك كانه 
الأوقات كلها. قم رْدَهْرَدْءََىَ# جعل دعاءه إياهم سببًا في زيادة طغيانهم؛ كقوله: 
#فراد نهم إِيمننًا مك4 ”أو َرَادَئُمْ رِجََإِلَ رجَسهِرٌَ 4”'' ذكر كيفية إعراضهم لسد مسامعهم 
ليكون أقبح لإعراضهم عنه. لوَاسْتَعْسَوا ايم #واستفعل في قوله: لوَاَسْتَعْسَوأ # 
يدل على أنهم استدعوا ذلك وطلبوه؛ كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم. . وقيل: لتلا 
يعرفهم» ونظيره قوله تعالى: (717/ ب) #الاإمْيلْنونَ وم استقترارذ اليه و 
َابَهُمْ 4 ”". الإصرار: مأخوذ من قولهم: صر الحمار على حمر الوحش: إذا قرن 0 
وأقبل عليها يطلب أن يغشاها؛ لأنه في ذلك الوقت لا يرجع إذا صيح به. وذكر المصدر 
توكيدًا ودلالة على فرط استكبارهم. 


روي دعاو 


# شُدَإِن دَعَوموع جهارًا (2) ثم إن علدت هم وأسررث 1 إسْرَاوًا (*) فَعُلْتُ أستغفروا ربكم نك 


خََاًا )برس لٍأَلسَمَة عكر مَدْرَارا 8 14 


.)١؟5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)١؟6( (؟) سورة التوبةء الآية‎ 
.)0( زفقرف سورة هود الآية‎ 


ه١‎ 


تفسبرسورة نوح 


أنذرهم سرًا فلم يطيعواء وأنذرهم جهارًا فلم يرجعواء فجمع بين الأمرين بقوله: #أعلنتٌ 


َمولسْرَرَتُ ل سْرَارًا © ومعنى " ثم " تنبيه على تباععد الأحوال؛ كقوله: ا تُدَكَانَمِنَألَذِينَ 


َاعوا 7#" وفيه اترق؟ لأن الإنذار خفية أخف. والإنذار جهرًا أقوىء والجمع بين الأمرين 
ع 


و #جهارًا © منصوب ب #دَعَوْتجُمَ 4 نصب المصدر؛ لأن الجهر أحد أنواع الدعاء؛ 
كقولهم قعد القرفصاء. وقيل: أراد ب ##دَعَوْتجُمجِهَارًا * جاهرتهم جهاراء ويجوز أن يكون 
' صفة لمصدر دعاء أي: دعوتهم دعاء مجاهرًا به. أو مصدرًا في موضع الحال؛ أي: مجاهرًا. 
أمرهم بالاستغفار يريد: التوبة عن الكفر والمعاصي» ورغبهم في الاستغفار والتوبة؛ فوعدهم 
بخير الدنيا وهو المطر والخصب وكثرة الأولاد كما قال: «وَأَمرَوا مويب رين هوم 
ريب 4" وَل وَأنَ أَهلَ الْشْرَعءامَنُوا وَآتَقَوَاْ #الآبة "١‏ لأ وَلْ وام أقامواالتورية والْايجِيلَ * 


سس و سس صم 


الآية” «إوا لوس , أعَلَالطرِمةَلَأسَمبنهُ 00 
وقيل: لما كذبوه بعد طول المدة أمسك الله عنهم المطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة 
وروي سبعين» فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله الخحصبء ورفع عنهم ما كانوا فيه. 


وروي: أن عمر خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار؛ فقيل له: إنك لم تستسق؛ فقال: 
لقد استسقيت بمجاديح السماء التى يستنزل بها الغيث» ثم قرأ #اسَتَغْفرارَيَكُ نمكت 
خَفَارَا #الآيات”'"'. شبه الاستغفار بالأنواء الصادقة. 


.)١ا/( سورة البلد» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصفهء الآية .)١7(‏ 

(*”') سورة الأعراف» الآية:(95). 

(:) سورة المائدة» الآية (55). 

(0) سورة الجنء الآية .)١5(‏ 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (79/ 97) ونسبه السيوطي في الدر المنشور (557/5) لابن سعد في الطبقات 
وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وأبن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في ستنه. 
والمجاديح: واحدها: مجدح, وهو نجم من النجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر به كقوم الأنواء وهو 
الجدح أيضا. وقيل: هو الدبران؛ لأنه يطلع آخرا ويسمي حادي النجوم. ينظر: لسان العرب (جدح). 


تفسير السخاوي اه 


وروي: أن رجلا شكا إلى الحسن قلة الرزق فأمره بالاستغفار. وشكا إليه آخر قلة النسل 
فأمره بالاستغفار» وشكا إليه آخر الفقر فأمره بالاستغفار؛ فقيل له: التمس قوم منك أمورًا 
ختلفة فأجبتهم جوانا واجندا نوهو الاستتفان فت لسرن هذه اليو" . 
والستناء امنزلقه لق المتكيع لنهدها: إلى السيحات رهررا أن يويك الدما اجات أو 
المطر؛ كقول الشاعر /”3١5(‏ أ) [ من الوافر ]: 
إذا نزكَ السماءً بأرض قوم 2 رعيناهٌ وإنْ كانوا غضاباا" 
والمدرار: الكثير الدرورء شبه بما يستوي فيه المذكر والمؤنث؟ تقول: امرأة معطار ومذكار 
ومبيات. 
لوه يح وج ل ع سول اأسظ ساد ع ل سس وسار 2 ع بن به اه موه _--. 
وَبمَدِده مول وبين وجل مجنت وكجعل لود نبوا 210 ما لكف لَا سرون لَه ورا (05) وقد 
74 ل 0 021 1 د ل و سرع ل عع مر أ ا بيني ةق 8 ص صر 
َلَفٌٍَ أَطْوارًا 8 ار روأ كن حَلقَ أله سَبِمٌ سَمواتٍ يبنا (8ا) وَجَعَلَ الفَمَرَضِينَ نوا وَجَمَلَ 


01 


آلّمسَرَاا(20) > 

جَنّتٍِ 4 بساتين. الَاررْونَِنَّهوارَا4 أي: لا تأملون له توقيرا أي: تعظيمّاء والمعنى: ما 
لكم لا تكونون على حالة ترجون فيها الشواب؛ و48 بيان للموقر. قوله: 9وَمَدحَلفَكدٌ 
طْوَارًا 4 في موضع الحال؛ أي: خلق أصلكم من تراب» ثم جعل نسله من النطف؛ نطفة ثم 
علقة ثم. مضغة» فمن آمن بهذا ألزمه الإيمان بقدرة الله على إحياء الموتى؛ أي: لا تخافون لله 
حلمًا وترك معاجلة العقاب. 


وقيل: لا تخافون لله عظمة؛ نبههم على النظر في أنفسهم أولا؛ لآنها أقرب منظور فيه ثم 
على النظر في العام وما خلق فيه من العجائب في السماوات والأرض والشمس والقمر. 
فين * أي: في السماوات» وهو في سماء الدنيا؛ لكن بين السماوات ملابسة فإنها طباق 
بعضها فوق بعضنء والقمر وبحذه فق السماء الأولى فجاز أن يشال: لفِينَ4 وإن لم يكن في 
جميعهن؛ كما تقول: كنت في الدار» وإنما كنت في جزء منها. 


.)511//4( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(7) البيت لمغوّد الحكماء معاوية بن مالك» ينظر في: لسان العرب.(سمأ». وللفرزدق في: تاج العسروس. 
(سما): ويبلا نسبة .في: دسوان الأذب (57//5): والمخنصص لابن سيده (7/ 1505)) مقايبس اللغة 
1# 1). 


ب تفسيرسورة نوح 


وعن ابن عباس وابن عمر: إن الشمس والقمر ظهورهما إلينا ووجوههما إلى السماء”'". 

لوجع لََلشَّمْسَ يرَابًا»يبصر أهل الدنيا في ضوئها؛ كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج» 
والقمر نور لم يبلغ قوة ضياء الشمسء والضياء أقوى من النور؛ لقوله: # هْوَألَدِى جَعَلٌ 
لقم ضِيَآه وَالْعَمر ويا 74 

أله أبن الرْضٍ انا (580]) يواجح لها( وَأَمَهْجَملَ بعل لدأ رض 

بسَاطًا (10) 0 سبلا َب( ذَالَ فح ربإ عَصَوْنِ وأتَبعُوأ من لوده ماله ووَلدمدإلَّ 
حسارا 8 وَمكروأ مَكراكبارا/1)2 4 

الإنبات: الإنشاء في قوله: #وَألَه أَنْسَوْمِنَالْأَيَضِ ببَاًا #والمعنى: فنبتم نباتاء أو نصب 
ب أنبتكم " لتضمنه معنى نبتم. 

اجَمَلَلْلأرْضَ بِسَاطًا 4 تتقلبون عليها كتقلبكم على البساط لفجَلت4 واسعة منفجة. 
واتبِعوا المتقذمين في الذنيا من أصنحاب الأموال: (تتكا» معطوق على قؤله: من 
رْدَهُ# وجمع الضمير وهو راجع إلى " مَنْ " لأنه في معنى الجمع. والماكرون: الرؤساء؛ 
ومكرهم: احتيالهم في الدس لنوح. وقوله:8 لَائْدَرنَ امَك 4 إلى عبادة قوم نوح. #مكزا 
كحبَارا4 الكبار: أكبر من الكبيرء وأكبر من الكبار أيضاء ونحوه: طوال وطوال /١5(‏ ب). 


معو اا 01 مم ربو سا | 


© وَقَالُوا لا درن اله 2 2 سوامًا افونت وَمَسُوقّ وَتر 50 و قصلو 
ولا زد ألظَيِينَ إلا صَلَلَا )سنا خط ووأ َدِلُو ترا مَك يدوأ طم يّن 7 
أنصارا  )50(‏ 

كانت هذه الأصنام أكبر الآهة عندهمء وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح إلى 
العرب فكان ود ل " كلب " وسمت العرب بعبد ود وعبد يغوث. وقيل: هي أسماء رجال 
صالحين. وقيل: من أولاد آدم لصلبه ماتوا فقال إبليس لمن بعدهم: لو صورتم صورهم 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (8/ )١197‏ لعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه عن 
ابن عباس» ورواه الطبري في تفسيره (41//14): ونسبه السيوطي في الدر المنثور (8/ ١59؟)‏ لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
وليس عن ابن عمر كما ذكر المصنف هنا تبعا للزغخشري في الكشاف (514/5). 

(؟) سورة يونسء الآية (0). 


تفسبر السخاوي مام 


فعبدوهم. وقيل: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة » ويغوث على صورة 
أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر. 


وقرئ " وُدا " بضم الواو”". يجوز أن يريد بقوله:8 أصَلُوا 4 الأصنام؛ كقوله: « رت 
بن أَصْلَلنَ كيرا من ناس 4 ”". قوله: #وَلاتر #4 معطوف على قوله: لربَِتّهم عَصَوْن #يحكي 
قوليه؛ كقولك: نودي بالصلاة فصلى في الجماعة» عطف أحد القولين على الآخرء وتقدهه 
الجرور في قوله: "ما خطاياهم" ”" يدل على الاختصاص. أي: لم يكن الباعث على 
إغراقهم إلا خطاياهم. وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من جانب”. 
وتنكير قوله: لمَأَدَحِنُوَْارَا 4 إما لتعظيمهاء أو لأنها نار معينة أعدت لقوم نوح. طَلرَجحِدُوا 
م يّن ون أل أنصَامًا »بين أنهم يفنسوا من نصرة آهتهم ط وَأغَكَدُوان ذو ن أسَّهءَالِهَه لَعَلّهُمَ 
سارو 6 


0030 
6 


2# 6 ما 0 2 م ممه 4 2 5 0 له و م وم 
# وَدَالَ نح رب لَامدَرعل الْأرضٍ من الكيفرنَ ديّارا (/50) إِنَكَ إن تدده يْضِلوأعبَاد كَ ولا يدوأ 


لاجآ كَمَارًا 89 رب أَغْفِرْ لي وَلوَدَقَ وَلِمَنْدكَلَ يق مُؤْسا وَِلْمؤْمنَ وَالْمُؤْصَتِ ولا 
د ِاظمِنَإلَّابَارا زه » 


ديار: من الأسماء المستعملة في النفى العام» يقال: ما بالدار ديار وديور» كقيام وقيوم» 
ولو كان " فعالا " لكان دواراء لكنه " فيعال " فعل به ما فعل بسيد وميت. سبق إعلام 
لله - تعالى - لنوح أنه لإلَن يؤر ون وك إِلّامَن مد امن ”2 فلذلك قال: ولا بدأ َاقاجرا 


)١(‏ قرأ بها نافع وأبو جعفر. وقراءة الباقين بفتح الواو. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (8/ 711)) الحجة 
لابن خالويه (ص: 7*67)) الحجة لأبي زرعة (ص: 777)) الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 805)) 
السبعة لابن مجاهد (ص: 7507)» الكشاف للزمخشري (214/5). النشر لابن الجزري (741/15). 

(1) سورة إبراهيم, الآية (75). 

() قرأ أبو عمرو البصري والحسن والأعرج وعيسى بن عمر ' مما خطاياهم "» وقراءة الباقين ظمِمًا 
خم 4. تنظر في: البحر الحميط لأبي حيان (8/ *747)» الحجة لابن خالويه (ص: 707)» الحجة لأبي 
زرعة (ص:777) الدر المصون للسمين الحلبى (787/57)»؛ السبعة لابن مجاهد (ص: 2507).» الكشاف 
للزغشري ١ .)57١0/4(‏ 

(:) ذكره الزمحشري في الكشاف (5/ .)57١‏ 

(5) سورة الصافاتء الآية (1/5). 

(5) سورة هودء الآية (975). 
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كفارا» والتقدير: ألا يلدوا إلا من سيفجر ويكفرء فوصفهم بما يؤول أمرهم إليه؛ كقوله: 
" من قتل قتيلا فله سلبه " 7". 

«وَلوِدَىَ * قيل: هما آدم وحواء. وقيل: لملك بن متوشلح» وأمه: شمخا ينت أنوش 
وكانا مؤمنين. #بيَّ * منزلي . وقيل: مسجدي. وقيل: سفينتي. خص أولا من يتتسب 
إليه؛ لأنهم أولى وأحق بدعائه #وََذِرْ عَشِيريَكَ الأفروبت 4 0.2١‏ وَكان يمر أهله بالصَلَوةٍ 
وَالرّكرةَ 4 0 

طببَار4 هلاكا. وإنما غرّق الله أطفال قوم نوح؛ لتتألم قلوب آبائهم» ويتحسروا على ذلك 
ويكون ذلك زيادة في عقايهم. وقيل: يهلكون هلكا واحداء ويحشرون على نياتهم. 


وقيل: أعقم اللّه أرحام نسائهم أربعين سنة» فلم يكن معهم صبي وقت الغرق. 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الطلاق. 
(؟) سورة الشعراء؛ الآية .)5١5(‏ 
فرق سورة مريم» الآية (60). 
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تفسيرسورة الجن [ مكية ] 
س---__م لهاك اليه 
قل أُوى إِلكَأَنَّهُ أستمم رين للْنَ الوا إن معنا اما يجبا(رة) يهدى إل امد امايو 


ةرجا )> 
قرئ " أحي ' وأصله " . يقال : أوحي إليه ووّحي إليه: » فقليت الواو 


ل 9 2 'وإذا الرسل وقتت " 200 


تي في كل واو مضمومة وقد أطلقه المازني في المكسورة أيضاء 
ك ' إشاح وإسادة وإعاء أخيه ”". وقرأ ابن أبي عبلة : وُحي على الأصل”'“. 


أنَهُكسْتمَمَ * بالفتح ؛ لأنه فاعل " قي ١‏ . إنَاسِعْنَا 4 بالكسر مبتدأ محكي بعد 
القول ثم تُحمل عليه البواقي » فما كان من الوحي فتح » وما كان من قول الجن كسر ء 


)١(‏ هذه قراءة ابن أبي عبلة وأبي إياس والعتكي وعيسى بن عمر . تنظر في : البحر المحيط لأسي حيان 
(4/” ء الدر المصون للسمين الحلبي (2”88/7) » فتح القدير للشوكاني (0/ ”0007 » الكشاف 
للزغشري (577/5) . 

(؟) سورة المرسلات » الآية )١١(‏ وهذه قراءة أبي عمرو البصري , وقرأ أبو جعفر ' وقنت * بالتخفيف » 
وقرأ الباقون ' أَقّت ' باهمزة . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (47/4") » الحجة لابن خالويه 
(ص : 750”) . الحجة لأبي زرعة (ص : 247) » الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 400) » السبعة لابن 
مجاهد (ص :557) » الكشاف للزغشري (1178/5) » النشر لابن الجزري (17*847/5 -/761), 

(6) ذكره الزغشري في الكشاف (4/ 177) قال أبو حيان في البحر الحيط لأبي حيان (57/8”) * وليس 
كما ذكر » بل في ذلك تفصيل ؛ وذلك أن الواو المضمومة قد تكون أولا أو حشوا أو آخرا ولكل منها 
أحكام » وفي بعض ذلك خلاف » وتفصيل مذكور في كتب النحو " ثم قال أبو حيان معقبا على قول 
المازني : " وهذا تكثير وتبجح ' . ونقل السمين ا حلبي في الدر المصون للسمين الحلبي (288/5) قولين 
عن المازني في ذلك : أحدهما : القياس » والثاني : قصر ذلك على السماع . ثم قال السمين معقبا : 
"وم يبرح العلماء يذكرون النظير مع نظيره » ولما ذكر قلب الهمزة باطراد عند الجميع » ذكر قلبها 
بخلاف ". 

(5) وقرأ بها أيضا أبو إياس والعتكي عن أبي عمرو . تنظر في : البحر حيط لأبي حيسان (747/4) » ادر 
المصون ٠للسمين‏ الحلبي (588/57) » الكشاف للزغشري (5/؟57). 
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وكلهن من قوطم إلا الثنتين الآخرتين . #إوأن المساجد لله 4 #وَأنَه لاقام #ومن فتح كلهن”' 
فعطفا على محل الجار والمجرور في قوله : #صََامَنَابوِء © فكأنه قيل : صدقناه وصدقنا أنه #تعنقٌ 
جَذُ رين «وَأنَهك يفول سَفِهمَا 4وكذلك البواقي . 


لفون أْنَ جماعة منهم ما بين الثلاثة إلى العشرة . وقيل : كانوا من قبيلة من الجن من 
الش بان”"' وهم أكثر الجن عددا » وعامة جنود إبليس منهم . 


#مَمَالْواَِآسحِعنَا 4 أي: قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم ؛ كقوله : ملم صف وَأ ِكَ 
مومهم مُنذِرِينَ4”". لإا معنا قْيدَانًا يجب 4 بديعا مباينا لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة 
معانيه قائمة فيه دلائل الإعجاز . و#ايبًا 4 مصدر يوضع موضع العجب وفيه مبالغة وهو 
ما خرج من حد أشكاله ونظائره . بَهِدَىإِلَيْئْدِ» يدعو إلى الصواب . وقيل : إلى التوحيد 


والإيمان . الضمير في " به " للقرآن » ولما كان الإيمان به إيمانا بالله وبوحدانيته وبراءة من 


الشرك قالوا : #وَلن مْترِدَ ربا ناك أي : ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به في طاعة 


عي 


الشيطان ويجوز أن يكون الضمير لله تعالى ؛ لأن قوله ' بربنا " يفسره #جَدٌ رين عظمته» 
لوَأَهسلَجَدُرَتَامَاغَدَصبَةُوَلَا4)2(1 


وفي حديث عمر خإفعك : ' كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا " وروي : 
1 في أعيننا 0 ذا 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بفتح الهمزة في المواضع كلها » وقرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو ويعقوب يكسرها في المواضع كلها » وفتحها أبو جعفر في ثلاثة مواضع ' وأنه تعالى - 
وأنه كان يقول - وأنه كان رجال ' . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (8/ 417 7) » الحجة لابن خالويه 
(ص : 704) » الحجة لأبي زرعة (ص : 07717 » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 7”894) » السبعة لابن 
مجاهد (ص : 507) » الكشاف للزعغخشري (577/5) » النشر لابن الجزري (391/5). 

(؟) الشيصبان : الذكر من النمل ويقال : هو جحر النمل » وقيل : هو الشيطان الرجيم » والشيصبان 
والبلاز والجلأز والجان والقاز والخيتعور كلها من أسماء الشيطان . والشيصبان : أبو حي من الجن . 
لسان العرب (شصب). 

() سورة الأحقاف » الآية (79). 

(:) ذكره الزغخشري في الكشاف للزمخشري (577/14) وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزغخشري 
(05/4) غريب . وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزتغحشري (ص : 2178 لم أره 
عن عمر بل هو عن أنس . 
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أو ملكه أو سلطانه أو غناه أو من الجد الذي”' هو الدولة والبخت ؛ لأن الملوك 
والأغنياء هم المجدودون » والمعنى : وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد وذلك لعظمته أو 
لنقلطائه أو لكوع او لحناه 7 


0 0 


وقوله : لآمَاأَدَسِْبَةُولَاودا#بيان لذلك . وقرئ " جد ربنا ' بالكسر ”" أي : صدق 
ربوبيته » وحق إهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد وذلك أنهم لما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد 
(815/ ب) والإيمان نبهوا على الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله بخلقه » واتخاذه 
منائسة :رولا كان عليه ونتقوة هله 


«وَآبم كص يقل سنج عَلَ أعَهِ سَططا (( ) وأنا ظنئًا أن لَن تقول لاض وَلَخْنُ علس كبا( 
كان لانن يعوون يال َكَوَامممَهه(2) وَأَم وأ كنا تأ ل يتك 
رو 0 


أَحَنا أن مسا لمم فَوَجَِدْننهَا ملي 3 حَرسًا شَدِيدَا و ا شهبا 4 ون هنا تفَعدٌ 2 يا متاعد 
ِلسَّمعْ هَمَن يسْسمِع الْآنَ جد لد شهَابا َصَدَا )ون لا ندرى أَسر ريد يمن في الا سردي 
دا وَأَنَامنَا لص صَليسُون ونا ون كلك كنا طَرَايقَ قَدَ5ا() 4 


50007 
وغيره . ومنه : أشط في السوم إذا بعد فيه أي : يقول قولا هو في نفسه شطط ؛ لفرط ما 
أشط فيه وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله . وكان في ظننا أن أحدا من الثقلين لن يكذب 
على الله ولن يفتري عليه بما ليس بحق » وكنا نصدقهم فيما أضافوا إليه من ذلك حتى تبين 
لنا بالقرآن كذبهم وافتراؤهم . و" كبا ل ل ل 
المصدر ؛ لأن الكذب نوع من القول . ومن قرأ : ' أن لن تقوّل "7 وضع ' كذبا ' 
موضع " تقولا " » ولم يجعله صفة ؛ لآن التقول لا يكون إلا كذبا . 


. في الأصل : التي . والمثبت هو الصواب وهو ما في الكشاف أيضا‎ )١( 

(؟) هذا قول الزخشري في الكشاف للرغشري (577/5). 

(0) قرأ بها عكرمة وأبو حيوة ومحمد بن السميقع . تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان (4/8©) » تفسير 
القرطبي (77/19) ؛ الدر المصون للسمين الحلبي (791/1) ؛ فتح القدير للشوكاني (4/0 22١‏ ؛ 
الكشاف للزغخحشري (57/54). 

(4) قرأ بها الحسن والجحدري ويعقوب . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلي (91/5) ؛ الكشاف 
للزغخشري (577/5). 


الرهق : غشيان امحارم » والمعنى : أن الإنس باستعاذتهم بهم زادوهم كفرا وكبراء 
وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره » وخاف على نفسه 
قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه . يريد الجن وكبيرهم » فإذا سمعوا بذلك 
استكبروا وقالوا : سدنا الجن والإنس ». فذلك رهقهم . أو : فزاد الجن الإنس رهقا 
بإغوائهم وإضلاهم ؛ لاستعاذتهم بهم . #وََئُم #وأن الإنس «ظوأ كناطَنم * هو من كلام 
الجن يقوله بعضهم لبعض . وقيل : الاثنان من جملة الوحي ؛ والضمير في #وَأم ظَنُوأ # 
للجن ؛ والخطاب في ' ظنتتم " لكفار قريش . 

اللمس : المس » فاستعير للطلب ؛ لأن الماس طالب متعرف » يقال : لمسه والتمسه 
وتلمسه » كطلبه واطّلبه وتطلبه . #أمِنَاأَضَِحُونَ #الأبرار المتقون . ونا # قوم دون دَلِكَ »* 
محذوف الموصوف ؛ كقوله : #وَمَائَآلَالَممكَامٌمعلوك 4 ”'". لضا طَرايقَ قِدَدا4 أي : ذوي مذاهب 
مختلفة . أو كنا في اختلاف أقوالنا مثل الطرائق المختلفة . والقدة : فعلة من قطع . 


2 دج 2 بير عع . مج كس ل ىسعف سسب رةه ةم لاي بحد 
وَأَنَاظَنمًا أن أن نَحَجِرَ أله في الارض ولن نحَجرّه. هربا (09) وأنا لما سَمِعنا اهدع امنا بوء 


ا 2 د سكي | اكيت عسو هر دكت سمه 2 2 مقرم ا 0 004 
فَمن موصن برَيْهِء قلا يحَافُ بحسا ولا رهما (5:) وَأَنَامِنَاالْمْسَلِمونَومِنَ الْمَسطون فَمنَ أسلم 
ف 4 2 و 2 مه 0 بعص 2ه مس دس واه سه ماس اس 
َأوْليِكَ روأ رسَدا (80:) وَأمَا الْمَسِطونَ فَكَانواْ لِجَهسّمَ حطبًا (50) وَأَلَو أستَفموأ عل الطريمّة 
نَممبتهم عَة ده (5)لَِفف فيد ومن يعض عن وََْْييَذْكهُ دبا صَعَدًا 5 وأن المساجد 
مس د فى و سر مهم مر 1 

الفلا مدعأ مَمَ أ مدا 2 4 

#ف الْأَرْضٍ * و هربا حالان » أي : لن نعجزه كائنين في الأرض وهاربين . #لمَاسَمِعَمًا 
امد #القرآن فهو غير خائف . ولؤلا ذلك لقيل : فلا يخف . وفائدة العدول عن : لا يخف 
أنه رض وقكير ها ذكزناة أختر] أنام يوان يرن :فهو العاف :وهو شقيق بالأمن لا عغالة.. 
بحسا »أي : جزاء بخس أو رهق » ولا يخاف رهقا وفيه دليل على أن حق من آمن بالله 
(1/ أ) أن يجتنب المظالم » قال النني ككل : " المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم 


وأموالهم 500 


.)١55( سورة الصافات .» الآية‎ )١( 
»؛ وابن حبان في‎ )٠١ 5 /8( (؟) رواه أحمد في المسند (717/4/7) » والترمذي رقم (75771) » والنسائي‎ 
. عن أبي هريرة خعك‎ )٠١ /١( صحيحه رقم (140). والحاكم في المستدرك‎ 
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ويجوز أن يراد : فلا يخاف أن يبخس ولا أن يرهق .#الْمَنْسِظونَ # الكافرون الجائرون 
عن طريق ال حق . طوَأَلَوْآسْتَقََمُاْ4 ' أن " مخففة من الثقيلة وهي داخلة في صلة ما أوحي إلى 
الجن . وأوحي إلي أن الشأن والطريق لو استقام أبو الجن على ما كان عليه من العبادة في 
السماء ولم يستتكف عن السجود لآدم لُطِروا وأخصبوا . 

حر ا 0 را كار ادا 1لا رار ياك لمن مركي 
الفتنة" ”'". فذلك معنى قوله : طلأَسَقَيَتهُمبَةعَدَهًا» فسقيهم الماء الغدق فتنة ولذلك قال - 

: «لِْقْدِنُمُ فيه 4 فجعل بسط الرزق وكثرة الماء سببا للفتنة . 

4 عن عبادته أو موعظته أو وحيه .#يسَلَْكه # ندخله عدبا # والأضل : 
نسلكه في عذاب » تعدى إلى مفعولين إما بخذف حرف الجر وإما على تعديه كما يعدى 
بالهمزة . الصعد : مصدر من صعد صعودا وصعودا . والصعود : بفتح الصاد : ما يصعد 
به» وبضمها : المصدر . #وأن المساجد للّه# من جملة ما أوحي . أو بحذف حرف الجرء 
واالنا جه راد بعل دو 07 إلاك والجواد .3 لسريو لا يار ا 
والتوحيد ولذلك قال : لإملامََمْأمَعَأمهأ لحا # 

وقيل : المراد : المسجد الحرام ؛ لأنه قبلة المساجد . قيل : كان اليهود والنصارى إذا 
دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله » فأمرنا إذا دخلنا أن نخلص الدعوة لله . وقيل : 
المساجد : الأعضاء السبعة المذكورة في قوله يكل : ' أمرت أن أسجد على سبعة آراب "”. 
وهي الجبهة والركبتان والقدمان واليدان . وقيل : هو جمع مسجد وهو السجود . 

نهم ديدشو هكد و أكون 0/71 نمآ دحوأ رقٍ ولا شرك يو أحدَا(:5) فل 
إِقِ لا أمَِكَ لوضرا وَلَارسَدًا 8 » 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (75/ )١١0‏ » وأبو بكر القرشي في كتاب إصلاح المال 0١ /١1(‏ رقم 
(80). 

() رواه البخاري رقم )85١7(‏ » ومسلم رقم (40) » وأحمد »)55١/1(‏ وأبوداودرقم(886)») 
والترمذي رقم (0/77؟) , والنسائي )35١8/5(‏ » وابن ماجه رقم (884) »عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


سس عر هه 


#لماقام عبد سه 4 يعني الني كك وإنما عدل عن قوله : رسول الله أو الني إلى قوله : " عبد 
لله " ؛ لأن هذا المكان مكان تواضع ومذلة فكان الاسم الذي هو عبد الله الدال على 
العبودية أحق بهذا المقام » أو لأن المعنى أن الجن لما سمعوا قراءة رسول الله كه في صلاة 
الصبح وركوعه وسجوده وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده عجبوا وابتهجوا 
بحسن ما سمعوا وتزاحموا وتراكموا عليه معظمين ومتعجبين بحسن الوحي . وقيل : المراد 
الكفار لما رأوا استقامة أمر رسول الله ككْةِ /7١7(‏ ب) وخالفوا كثيرا من العرب أن يكونوا 
معهم ليقاتلوا رسول الله كاد الكفار يزدحمون عليه ويقتلونه . 

اللبد : جمع لبدة . وعن قتادة : تلبدت الإنس والجن على أن يطفئوا هذا الأمر فأبى الله 
إلا أن ينصره ”''. ومن قرأ " وإنه " بالكسر ”. جعله من كلام الجن » قالوه لقومهم حين 
رجعوا إليهم . قال للمتظاهرين عليه : #إِنَماأَدعُواْرَقَ يريد : ما أتيتكم بشيء بدع إنما أعبد 
ربي «اللآأمْردُيددِلَحَدَا أو قال الجن ذلك لقومهم حكاية عن الني - بَكُِ . لوَلارَسَدًا» 
ولا نفعا أو أراد بالضر : الغي » والمعنى : لا أستطيع لكم ضرا ولا نفعا فإن الله هو الفاعل 
لذلك . إِلَابلَعا #استثناء منه أي : لا أملك إلا البلاغ . 


لقُلْإِنٍ لَنَييرَفِ #الآيات بيان لكونه لا يملك جلب نفع ولا دفع ضر إلا أن يريد الله 
ذلك . #مُلْمَحَدَا» ملاذا يأوي إليه . والملتحد : الملجأ . وقيل : بلاغا : بدل من ملتحدا 
#وَرِسَلِي 4: عطف على " بلاغا " والمعنى : لا أملك إلا التبليغ والرسالات . 


لفل إِقّْ أن حيرف من مه أُحد ول دمن دوزو تدا (80) لابلا ينه رسيو ومنيخص 

نه وَنولة. دأ كار جَهَئمَ حَِنَ يآ بدا (©) حو معدو ملق من 
ضَعَتُ صر وأكلصدَدًا (50) فلن أدهت أرب نَا عدوت أَوَحجمَلُ هرق أمَدَا(5) عَدِلِمُ 

ألْصَيبِ مَلا مور عَكَ يمو لَعَدَا(5) لام أرتضَ من سول نيساك من َب يديه وَمِنْ لفو 
وصَدَا() ند ألو رِسَلتٍ ريج ولط يمَا لديم وحصى كلع عدَذ(9) 4 


علس لس سام 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (8/59©» . ونسبه السيوطي في الدر المنثور (/208 لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر عن قتادة . 
(0) قرأ نافع وعاصم في رواية شعبة عنه ' وإنه لما قام ' بالكسر » وقرأ الباقون بالفتح . تنظر في : البحر 


حيط لأبي حيان (/07”) » تفسير القرطبى (57/19) » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 0285 » 
السبعة لابن مجاهد (ص : 567) » الكشاف للزغغشري (070/4) » النشر لابن الجزري (١؟/؟ة‏ 6 


عر مه 


وقوله :مإمِنَآسَِ * ؛ كقوله : #بَرَآءَةٌمَنَآيَهِ 4 0'. أي : براءة كائنة من الله » ولا يمكن أن 
يكون متعلقة ب " براءة من الله ورسوله " كذلك " إلا بلاغا " كائنا من الله » وتعلق 
'.حتى ' بقوله : #كادوا يَكووونَ َيِه لبَدَا4 . #إرأوأما بُوعَدُونَ # من يوم بدر أو من يوم القيامة 
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لسَسَيَعْلَمُونَ 4 حينئذ يوم القيامة أو يوم بدر #مَنْ أَصَعَفُ نَاصِرَا وأقلّ ددا 4. 

لقُلْإِنْ أَدرِمت أفْرِيبُ مَا موَعَدُونَ #من أمر يوم القيامة أو النصرة عليكم 3 أي : لا أعلم 
إلا ما علمني الله » وهو غيب لا أطلع عليه . وإني لا أدري أقريب أمد الساعة أو بعده . 

طأَمَدَا4ك غاية أي : هو عالم الغيب . قلا يظهرٌ» فلا يطلع » وين رّسُولٍِ #تسيين لمن 
ارتضى . قال الزمخشري : " وفيه دليل على إبطال الكرامات والكهانة والنجوم » وادعى أن 
اللّه خص الأنبياء بالمعجزات ؛ ليدل على صدقهم ولم يجعل للأولياء شيئا » وفساد هذا لا 
يخفى دليلا ومشاهنة: 0 

9قَِنهيسَلْكُمِنْ بين 4 يدي من ارتضى للرسالة . ومن حَلْومرّصَدًا4 أي : حفظة . وعن 
الضحاك : ما بعث الله نبيا إلا معه جماعة من الملائكة يحفظونه من الشياطين ”". 


- 
م سس 


لل نهد نموا رِسَلتٍ رَيِِمَ 4 وحّد أولا على اللفظ » ثم جمع على المعنى : 


٠ .)١( سورة التوبة » الآية‎ )١( 
باب القول في كرامات‎ )701//١( الكشاف للزمخشري (777/5) قال الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد‎ )١( 


4 5 0 95 2 3 
الأولياء : " قال الله عز وجل في قصة مريم عليها السلام : «كُلما مَكَلَ عَلَتهسَارَويَا الْمحَابَ وَجَدَ عِندَهَا ذا 


لمأن آل هنذا لهو ْنَلَو مِيَمَآة يعر حِسَابٍ © وقال في قصة سايمان عليه 
السلام : «عَلَاليعَعدَهُرء لي نَالككب أَناءَيِد مَل أن رَبَديَكَ َرَفَك * وآصف لم يكن نبيا » وإنما لا يجوز 
ظهور الكرامات على الكاذبين فأما على الصادقين فإنه يجوز ويكون ذلك دليلا على صدق من صدقه 
من أنبياء الله عز وجل وقد حكى نبينا لِ من الكرامات التي ظهرت على جريح الراهب والصبي الذي 
ترك السحر وتبع الراهب والنفر الذين آووا إلى غار من بني إسرائيل فانحطت عليهم الصخرة » وغيرهم 
ما يدل على جواز ذلك . وقد ظهر على أصحابه في زمانه » وبعد وفاته ثم على الصالحين من أمته ما 
يوجب اعتقاد جوازه وبالله التوفيق ' . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 0787 : " والمشهور 
عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقا » لكن استثنى بعض المحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع 
به التحدي لبعض الأنبياء " . 


("") روآه ابن جرير الطبري في تفسيره .)١77/159(‏ 


تفسير سورة الجن 
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في معنى " أ 
مصدر بي حصى 


تفسبرسورة المزمل[ مكية ] 


مر د # 


تأيه الْمرَّيلُ (2) وبل لامكا () يَصَمَهُء رانس مِنه يلا (2) أو رد عليه وبل آلْفانَ 
رَيلًا2) 4 
كان رسول الله يَكلِْمَ قد تلفف في قطيفة له » وهو المتزمل . وهو سبب لاستثقال النوم » 


. فقيل له : إنك مأمور بدعوة الخلق وهذا النوم الذي مته ليس بنوم من يهمه أمر ء فقم الليل 


أوْرِدّها ميحد ومندة فقي" ا سكا كور بال 0 
٠ 5 000 2‏ عدص (5) 
وداء تخطت ناقتى من مَفازةٍ ومن نائم عن ليلها متزملٍ 


وأمر أن يختار على ال هجود التهجد » وعلى التزمل التجرد ء ولا جرم أن الصحابة 


)١(‏ ينسب هذا البيت لعلي بن أبي طالب غلك وله قضة. ينظر في : غريب الحديث لابن الجوزي 
(١/073)»غريب‏ الحديث لابن سلام (7/ /41/7) » لسان العرب (شرع) » والقمصة رواها البيهقي في 
السنن الكبرى )١١ 5 /١١(‏ عن أبي عبيد.بن سلام قال : سافر رجل مع أصحاب له فلم يرجع حين 
رجعواء فاتهم أهله أصحابه» فرفعوهم إلى شريح» فسأهم البينة على قتله» فارتفعوا إلى علي خانتك 
وأخبروه بقول شريح فقال علي خنك: ' أوردها سعد وسعد مشتمل يا سعد لا تروي بها ذاك الإبل" » 
ثم قال : إن أهون السقي التشريع . قال : ثم فرق بينهم وسأآهم فاختلفوا ثم أقروا بقتله فأحسبه قال : 
فقتلهم به . قال أبو عبيد : حدثنيه رجل لا أحفظ اسمه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن علي 
خوحك قال أبو عبيد : قوله أوردها سعد وسعد مشتمل هذا مثل يقال إن أصله أن رجلا أورد إبله ماء لا 
تصل إلى شربه إلا بالاستقاء ثم اشتمل ونام وتركها يقول : فهذا الفعل لا تروي به الإبل . وقوله : إن 
أهون السقي التشريع هو مثل أيضا يقول إن أيسر ما ينبغي أن يفعل بها أن يمكنها من الشريعة. أو 
الحوض يقول : إن أهون ما كان ينبغي لشريح أن يفعل أن يستقصي في المسألة والنظر والكشف عن خبر 
الرجل حتى يعذر في طلبه ولا يقتصر على طلب البينة فقط ". 

)١(‏ ينظر البيت في : البحر الخيط لأبي حيان (08/4”) », الدر المصون للسمين الحلبي )40١/5(‏ » ديوان 
ذي الرمة (ص : 50١‏ ) » الكشاف للزمخشري (77*5/4) ويروى : وكائن تخطت ناقتي ... 


ب ب ب ب ب ب ب تت 000 افر سوزة امزمل 


اجتهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت ألوانهم وظهرت السيما في وجوههم حتى 
رحمهم الله وخفف عنهم قيام الليل كله . وقيل : كان متلففا في مرط لخديجة تصلي فيه » فهو 
على هذا ليس للتهجين بل هو ثناء عليه بالاجتهاد » وأمر بأن يدوم على ذلك » ويواظب 
عليه . وقد سئلت عائشة -رضي الله عنها- ما كان متزملا به ؟ فقالت : ' مرط طوله أربعة 
عش راغا »:واللهاما كان مق ضر ول و72" ولا ميتوقية كان داه شبعرا ولت 
وبرا"”" . وقيل : دخل على خديجة أول ما نزل عليه جيريل فدخل يرجف ويوادره ترعد 
فقال : زملوني. فزملوه فنزلت » فبينا هو على تلك الحال ناداه جبريل ”". وقيل : زمل أمرا 
عظيما » أي : حَمّله . والزمل : الحمل » وازدمله : احتمله. 

قوله : ليْسْفَهٌء 4 بدل من الليل وظإلَاقِيَا» استثناء من النصف , خخير بين أمرين : 
أحدهما : أن يقوم نصف الليل وأن يقوم أقل منه » وإن شئت جعلته بدلا من ' قليلا ' 
وكان مخيرا بين ثلاثة أمور : أن يقوم نصف الليل بكماله » أو ينتقص منه قليلا » أو يزيد 
عليه قليلا » ثم إن شئت جعلت الماء في ' نصفه " عائدة إلى النصف . فيكون مخيرا بين 
النصف والربع والزيادة على الربع » ويجوز أن تجعل الزيادة تتمة الثلث ؛ لكونها مطلقة 
ويجوز أن تجعل الزيادة تتمة الثلث » فيكون تخييرا بين النصف والثلث والربع ٠.‏ 

فإن قلت : أكان القيام فرضا أم لا ؟ قلت : عن عائشة - رضي الله عنها - : " إن الله 
جعله (7117/ ب) تطوعا بعد أن كان فريضة "”'". وقيل : كان فرضا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس . ثم نسخ بهن إلا ما تطوعوا به . وعن الحسن :.كان قيام ثلث الليل 
فريضة وكانوا على ذلك سنة ”. وقيل : كان واجبا وإنما وقع التخيير في المقدار ثم نسخ 


)١(‏ المرعزى والمرعزاء والمرعزى والمرعزاء : اللين من الصوف . وحكى الأزهري المرعزى : كالصوف 
يخلص من بين شعر العنز . ينظر : لسان العرب (رعز). 

(؟) نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري )1١7/4(‏ », والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف للزغخشري (ص : 178) للبيهقي في الدعوات . وقال الزيلعي : غريب . 

(*) ذكره الزغخشري في الكشاف للزتغشري (157/4) » وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في 
الكشاف )٠١8/5(‏ : غريب . 

(4) ذكره الزغغشري في الكشاف للزعغشري (5717/5). 

(5) نسبه السيوطي في الدر المنثور (// 57" لعبد بن حميد عن الحسن رحمه اللّه . 


تفسبر السخاوي 


الثلث . ومنهم من قال : كان نفلا ؛ لقوله تعالى : « وَمِنَ ايل َتَهَكَد يه ناؤلهٌ لق 4 .2١‏ 
ولأنه غير مقدر فهو دليل التطوع » ولو كان فرضا لكان مقدارا كسائر الفروض ٠‏ 
ترتيل القرآن : قراءته على غير استعجال بتبيين الحروف » وإشباع الحركات حتى يصير 
المتلو منه يشبه الثغر الرتل » وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان » وألا يهده هذا" ولا يسرده 
سردا كسرد التدّعر . قال عمر حك : * شر السير الحقحقة » وشر القراءة الهذرمة *7". 
وسئلت عائشة - رضي الله عنها- عن قراءة رسول الله كله فقالت : " لا كسردكم هذا 
كهذٌ الشّعر » لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدّها 16 


سد سد 2ك 2 مس 


مإِنَاسَتْلقق عَكيك قَوْلَايَقلا )4 

لتَوْلَاتتكَا#القرآن لما فيه من الأوامر والنواهي والتكاليف كثيرة المشقة على المكلفين 
وهو بهذا الاعتراض ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الصعبة التي ورد فيها القرآن ؛ 
ولأن الليل وقت الراحة » فلابد لمن أحياه من السهر المضاد لطبيعته » ومجاهدة نفسه . وقيل: 
كان رسول الله كَل إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه » وتربد له وجهه”'. وينزل عليه الوحي 


يفك 


.07/9( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

() الهذ والهذذ : سرعة القطع وسرعة القراءة » هذ القرآن يهذه هذا يقال : هو يهذ القرآن هذا ويهذ 
الحديث هذا أي يسرده . ينظر : لسان العرب (هذذ). 

(*) نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزتخشري )19١8/4(‏ لابن عدي » وقال الزيلعي : غريب ٠‏ 
والحقحقة : المتعب من السير . وقيل : هو أن تحمل الدابة على مالا تطيقه . وقال أبو عبيد بن سلام: 
الحقحقة وهو أن يلح في شدة السير حتى تقوم عليه راحلته أو تعطب فيبقى منقطعا به. وهذا مثل ضربه 
للمجتهد في العبادة حتى يحسر . والهذرمة : السرعة في الكلام والمشي ويقال للتخليط: هذرمة » 
والهذرمة : كثرة الكلام ورجل هذارم وهذارمة كثير الكلام » وهذرم الرجل في كلامه هذرمة : إذا خلط 
فيه » ويقال هو السرعة في القراءة والكلام والمشي. ينظر : غريب الحديث لأبي عبيد (5/ 788 ؛ لسان 
العرب (هذرم)»؛ النهاية في غريب الأثر (1/ 4١7‏ ؛ 0/ 150) » لسان العرب (هذرم). 

(5) ذكره الزيلعي ني تخريج أحاديث الكشاف للزخشري )١١8/5(‏ وقال : غريب ٠‏ 

(5) نسبه السيوطي في الدر المنثور (77/4) للطبراني عن ابن عباس . ونسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار (5/ 64 ٠‏ لأبي داود الطيالسي في مسنده عن ابن عباس وفيه: كان الني َك إذا نزل عليه 
الوحي تربد له وجهه وجسده . ومن طريق الطيالسي رواه أبو نعيم في دلائل النبوة. وتربد: تغير واحر. 


٠#‏ + لللسْ7ب/7_- 222 لسار لقره الركل 
في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه الوحي » وإن جبينه ليتفه 1 عرقا 6 


«تَتينًا* أي : في التنرّل . وقيل : على المنافقين . وقيل: كلام له وزن ليس 
٠‏ إء 059 
بالسفساف 


لإِنَنَاشِمَةَ ليله سد وَطا ووم فبلا (ي2) إن أ 0 لما رِسَبًْا طويلا ([8) وذ نم ريك وبل 


به تيلا (4ربُ ألْشَرِقٍ وَالْْرِبٍ لآ لَه إِلَا هو مأِِدْهُ وكيلا 0 وَاضير عل مَايعُولُونَ وأَهَجْرَهٌم 


جا جيلا 0 > 

َاسَْةَآنيّلِ4 النفس التى تُنشئ القيام » أو قيام الليل مشتق من نشأ : إذا قام ؛ مصدر 
على فاعلة ؛ كالعاقبة والعافية . وفسرت عائشة الناشئة بالقيام من المضجع فلا تكون ناشكة 
الليل إلا لمن قام من فراشه إلى الصلاة . وقيل : هي ساعات الليل كلها . ومنهم من كان 
يقوم بين المغرب والعشاء ويقول : هي ناشئة الليل . حَأَدُوَمكَا هي خاصة دون ناشئة 
النهار . #أَسَدَُوَظكًا» أشد موافقة لما يراد من قراءة أو ذكر . وقيل : أشد وطئا : أشد موافقة 
بين السر والعلانية ؛ لانقطاع رؤية الخلائق » والمعنى : أنها أشد ثباتا للقدم , وأبعد من 
الزلل وأثقل على المكلفين من صلاة النهار » قال النى #َكلِدِ : " اللهم اشدد وطأتك على 
مضر "”". طوَأَقوَمِْيَا 4 (714/ أ) وأشد مقاما » وأثبت قراءة لهدوء الأصوات . 


وقرأ أنس : ' وأصوب قيلا ' » فقيل له : إنما هي : " وأقوم ' ! فقال: إن ' أقوم ' 
وأصوب شيء واحد "7 لسَبْحًا4 تصرفا وتقلبا في مهماتك وشواغلك ولا تفرغ إلا بالليل 


١ )75755( رواه البخاري رقم (؟) » ومسلم رقم (777) , وأحمد في المسند (08/5) » والترمذي رقم‎ )١( 
. عن عائشة رضي الله عنها‎ » )١57/7( والنسائي‎ 

(0) الأصل في السفساف : ما تهبأ من غبار الدقيق إذا نل » يقال : سفسفت الدقيق : إذا تنخلته ثم شبه به 
الرديء من كل شيء يقال : رجل سفساف ومسفسف : إذا وصفته برقة المروءة » وكلام سفساف 
وثوب سفساف : إذا كان هلهل النسج وهو نعت مطرد في كل.شيء لم يحكم صنعه . وسفساف الشعر : 
رديئه » وشعر سفساف : رديء » وسفساف الأجلاق : رديئها . ينظر : غريب الحديث للخطابي 
)07/١(‏ » لسان العرب (سفف). 

فرق رواه البخاري رقم (5590) » ومسلم رقم (717/0) عن أبي هريرة خللعك . 

(5) ذكره الزتخشري في الكشاف للزتغخشري (774/4) »؛ والسمين الحلبي في الدر المصون للسمين الحلي 
(ك/ة ١٠‏ 6). 


ارين 


تفسبر السخاوي 
فعليك بمناجاة الله التى تقتضي فراغ البال وانتفاء الشواغل . 

لا ذكر أن الليل أعون على قيامه أمره بما يفعل فيه بقوله : لوَاذِْانمْرَيْكَ4 أي : 
بالتلاوة والتسبيح والتقديس وال حمد والتهليل والاستغفار ودراسة العلم وكائنت أوقات 
رسول الله - وَلِيهِ - مستغرقة في ذلك . #وَيمَلِليِهِ © انقطع إليه انقطاعا . والقياس : تبتلا » 
فنقل إلى تبتيلا ؛ لمراعاة الفواصل . 


ا مجر ا جميل : أن تفارقهم بالقلب وال هوى وتخالفهم مع حسن المخالقة والمداراة . وعن 
أبي الدرداء : 1 إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتقليهم 0 وقيل : هو منسوخ بآية 
ا 

لوح لمت ا اسل سس خخ 2 27 01702 
وَدَرَفٍ وَالْتَكْرْيينَ أؤلي التحَمةَ وَمَهَلْهرْ كيلا 0 إِنَّ دنآ نكال وحجِيما (0) وطعَاما دَا عْضَّةٍ 


وَعَدَهَا يسا (5) يوم يَيِجْتُ الْارّسُ وَلئْبَالُ َكلت لَلْبَالُ كيبا مهيلا )إن أرسلنا لبي رولا 
ع عرش مت وسوس 1 .سس عو إل جاترل بسع مس ع و م لع 2 2 2 
سَنهِدًا عَكَكِ ما رسن إل وعونَ شولا (00) مََصَى وروت الول دأَحَذْنَهُ ذا ويلا (5) مَكْيِفَ 
تَنعُونَ إن كَمَرْ بوم يجَعلُ الْوْدنَ شيب (50) » 

« وَدَرَفٍ وَالْتَكْنَ * إذا رأيت شخصا قد جنى عليك فقال من يريد نصرتك : ذرني 
وإياه ء» فأنا أكفيكه معناه : تتعب أنت في دفعه » فإنى أفعل كلما يدفعه عنك فلا يكون في 
التهديد أبلغ من ذلك . والنّعمة بالفتح : التنعيم . 

إِنَدَيَآ* إن عندنا أنَكَالا» قيودا ثقالا إذا رفعتهم النار بلهيبها جذبتهم بثقلها إلى 
أسفل وَحِيمًا * ونارا مشتعلة . وَعَدَبا أَلِيمً4 من غير هذا الجنس لا يعلمه إلا الله . 

يوم تَيَجْفُ * منصوب بما في " لدينا " والرجفة : الزلزلة والزعزعة الشديدة . والكثيب 
من الرمل : امجتمع » تقول : كثب الشيء : إذا جمعه » وهو فعيل بمعنى مفعول . أي : 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه تعليقا قبل رقم (5111) عن أبي الدرداء » وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري :)١75 /١17(‏ وصله ابن أبي الدنيا. وإبراهيم الحربي في غريب الحديث والدينوري في أعماله » 
ونسيه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزغغشري (5/ )١١١‏ للبيهقي في شعب الإيمان . 

(9) آية السيف هي الآية (5؟7) من سورة التوبة قال تعالى : 8 قينا أل لا يموت لله وَلا يليو الآخز 
امسو محر للَهوَرَسُوله وَلايببوت بن لْسَنْ ون الت أوثوةا لصحتب حَقَّ يطو ألْجرْيَة عن يد 
هم وت 4053 . 


وس لللسسسسسسسصسمس ب سس ب سسب بح تَقسِير سور ةالمزمل 


#إنا رسلا !أ يي رَسُولُا #الغطاب لأهل مكة . #سَنِهِدًا ء َي 4 يشهد عليكم يوم القيامة 
بكفركم وتكذيبكم . فإن قلت : لم نكر الرسول ثم عرف ؟ قلت : لأنه أراد أرسلنا إلى 
فرعون بعض الرسل فلما أعاده وهو معهود بالذكر أدخل لام التعريفف إشارة إلى المذكور 
بعينه . #ويلا» ثقيلا غليظا من قوهم : كلا وبيل : وخم لا يستمر لثقله . والوبيل : العصا 
الضخمة ومنه الوابل للمطر العظيم نوما # مفعول به » أي : فكيف تقون أنفسكم يوم 
القيامة وهوله إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا ولم تعملوا صا حا . ويجوز أن يكون ظرفاء 
أي : فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا . ويجوز أن ينتصب ب * كفرتم ' 
(1"/ ب) على تأويل جحدتم » أي : فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة 
والجزاء ؛ لأن تقوى الله خوف عقابه 

و يمل آلْوِلدنَ شيب مثل في الشدة يقال في اليوم الشديد : يوم تشيب نواصي الأطفال 
والأصل فيه أن الحموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب . 

قال أبو الطيب : وهم يخترم الجسيمٌ نحافة ويشيبُ ناصية الصيّ ويهرة”” 

وقد روي في بعض الكتب: أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب وأصبح وهو 
أبيض الرأس واللحية كالثغامة فقال : رأيت القيامة والجنة والنار في المنام » ورأيت الناس 
يقادون في السلاسل إلى النار » فمن هول ذلك أصبحت كما ترون” . ويجوز أن يوصف 
اليوم بالطول وأن الأطفال يبلغون فيه أيام الشيخوخة والشيب . 

#السَّماءُ منفطرايد - كان وَعَذهدمفْعوا ل( هازي تَأصكرة فّمّن م أعحَدَإلَ مو سَييلًا 
© يأك تف أن لقأل وضلد وَل ةيزم ةقود 
والدع ل ل شر واضائكة اوور امسر رن لفان علِمَ أن سَيكُون سك مك وروي 
يَصرِبونَ في الْارَضٍ ‏ يون ون من فَضْلٍ الله وَءَاحَرُونَ يَيُونَ في يله اا ريه وَأَصيمُوأ 

و لدمة 000 


ألصَّلَوة وءاثوأ لركة وأَفرضُوا ا موا لضيو ينحير يدوه عند اله هوحَيرا وأعظم جر 
روأ مهن أله عوك بصنا (5) 4 


)١1(‏ ينظر في : الكشاف للزمخشري )54١/4(‏ » فيض القدير للمناوي )١718/5(‏ » يتيمة الدهر في شعراء 
)١(‏ ذكرها الزغشري في الكشاف (5/ 517). 


تفسبر السخاوي ١ه‏ 


#ألسَّمَآهُ مُنفطرئيو. #وصف اليوم بالشدة أيضا ء وأن السماء على عظمها وإحكامها 
تنفطر فيه » فما ظنك بغيرها من الخلائق . قرئ " منفطر " و " متفطر "'' والمعنى : ذات 
انفطار » أو على تأويل السماء بالسقف » والسماء شيء منفطر به مثلها في قولك : فطرت 
العود بالقدوم فانفطر به يعني : أنها تنفطر بشدة هول ذلك اليوم كما ينفطر الشيء بما ينفطر 
به » ويجوز أن يراد السماء مثقلة به إثقالا يؤدي إلى انفطارها لعظمه عليها وخشيتها من 
وقوعه كقوله :لنَقتْفٍ السَموتٍ وَالْاَرْضٍ © ”". ولوَعْدُة.4 من إضافة المصدر إلى المفعول . 
والضمير لليوم ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل وهو الله - تعالى ولم يجر له ذكر ؛ لكونه 
معلومالإإءٌ مذو 4 الآيات الناطقة بالوعيد الشديد «اتَرْصَحِرَةٌ4 وموعظة لفَمن سَلَه * 
اتعظ بها » واتخذ سبيلا إلى الله بالتقوى والخشية ومعنى اتخاذ السبيل إليه : التقرب والتوسل 
بالطاعة .لاأَدَنَ لُق #أقل منهما » وإنها استعير الأدنى وهو الأقرب للأقل ؛ لأن المسافة بين 
الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز » وإذا بعد كثر ذلك . وقرئ : " ونصفه وثلقه " 
بالنصب”"على أنك تقوم أقل من الثلثين » وتقوم النصف والثلث وهو مطابق لما في أول 
السورة من التخيير بين قيام النصف بتمامه(19/ أ) وبين قيام الناقص منه وهو الثلث ء 
وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من الثلئين . لوَطَيمَةينَلدنَمَمَكَ 4 وذلك شاق عليكم . 
ظمَلِمَ 4 استئناف على وجه النسخ . لوََقِمُوا الله وَءاثوا لَك »يعني : المفروضات . وقيل : 
زكاة الفطر ؛ لأنه لم يكن بمكة زكاة . ومن جعلها زكاة مفروضة جعل آخر السورة مدنيا*“. 

ميا حَسَتَ» يريد أداء الصدقات المفروضة والنفل على أحسن الوجوه » من أطيب المال 
وأحله » ومراعاة النية وابتغاء وجه الله » واختيار الفقير الصالح المحتاج » وزمان الحاجات ؛ 
الفاقة والقحط . 


.)5147/54( تنظر في : الكشاف للزغشري‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » الآية (/9ا1). 

() قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وخلف » وقرأ الباقون " ونصفه وثليِه " بالكسر . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (757/4) », الحجة لابن خالويه (ص : 00") . الحجة لأبي زرعة 
(ص : )/١‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 198) » النشر لابن الجزري (0797/5. 

(5) نسب السيوطي في الدر المنثور )”١١/(‏ لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال نزلت : ##بَأمهالْمرَمَلُ4 بمكة . ونسب لابن مردويه عن ابن الزبير مثله » وللنحاس عن 
ابن عباس قال : نزلت سورة المزمل بمكة إلا آيتين : «إَرَيّكَ مَك ممأدقَ >. 


تفسيرسورة المدثر [ مكية ] 
و مه َ .2 لس 2 يسح 2 
يناعا لسر (ر؛) فكائذر (ر) ورَيكَ مُكيز (5) وتياك طهر )1 4 
#الْمُرّدَُ» لابس الدثار » وهو ما فوق الشّعار » والشّعار : الثوب الذي يلى الجسد » وفي 
الحديث ٠‏ قال النى يَلِِ : " الأنصار شيعار » والناس وثار " (2. وأدغمت التاء في الدال في 
"اللذكر © هما أدغمت التاء فى الذائ ع" المرمل *, 
وقيل : هي أول سورة نزلت . وعن الزهري : أول ما نزل «أقرا نر رَْكَ 4 إلى قوله ماكر 
م4" ثم انقطع الوحي . فحزن رسول الله كَلةِ وكان يصعد على رؤوس الجبال » فيهم 
أن يلقي نفسه ١‏ فيعترضه جبريل فيقول : لا تفعل ؛ فأنت رسول الله "1 ويل سمع سق 
النجاسات واجباأ في الصلوات » ومستحبا في غيرها . وقيل : وطهر ؛ أي : فقصر » وكانت 
العرب يجرون ذيلهم وراءهم » فنهوا عن ذلك . وقيل : أمر بتطهير النفس من سوء 
الأخلاق » وجميع المكروهات ؛ لأن الثوب يلابس الإنسان » ويشتمل عليه » فيعبر عنه بهء 
ويبدل منه بدل الاشتمال » فيقول : أعجبنى زيد حستئه » وأعجبنى زيد عقله » وأعجبنى 
ثوبه . ويقولون : المجد في ثوبه » والكرم تحت حُلْتَه ؛ ولأن الغالب أن من طهر باطنه ونقاه 
عنى بتطهير الظاهر وتنقيته . 
الجر هجر (2) لاص نكر (3) وَرَيكَ تأضيز )يداير افر (2) مَك يويد 


(أكروة البغارئ رق اوسنرف 050 عن عبد تدبو زيد وس 

(؟) سورة العلق , الآيات ١(‏ - ©) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم 27١7/1(‏ : " قوله : إن أول 
ما أنزل قوله تعالى : تامار ضعيف بل باطل » والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق ثرا 
أنه رَيِكَ ‏ كما صرح به فى حديث عائشة - رضي الله عنها- وأما ليكأيلْمررُ4 فكان نزوطا بعد فترة 
الوحي كما صرح به فى رواية الزهري عن أبى سلمة عن جابر والدلالة صريحة فيهءثم قال: 
فالصواب أن أول ما نزل " اقرأ * وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي لبَتأممالْمرَيْرُ» وأما قول من قال من 
المفسرين : أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر والله أعلم ' 

(") رواه الطبري في تفسيره (9؟/57١)‏ . 


تفسير السخاوي مام 


وم عسِيرٌ ((8) عل لكين عيبر( درف ومن َلَفَتُ وهِدًا 0 * 

لوَاليجرٌَ #العذاب لعَدَابٌ ين رَجْ رِأليِمٌ 4" والمعنى الثبات على هجره ؛ لأنه كان 
برعا عن والرجس ص بالبنين + الشيء امعد لو اتشوروا ليست ع نالازتدن 74 
#سَْتَكرٌ» مرفوع » منصوب ال محل على الحال ؛ ولا تعط شيئا ؛ لتأخذ أجود منه » فيكون 
نهيا لرسول الله يكِنةِ (719/ ب) خاصة أن يفعل ذلك ؛ لأن الله اختار له أشرف الأخلاق 
والآداب . أو يكون نهي تنزيه لا تحريم . وقرئ * تستكثر " بالجزم '” وفيه وجوه : 
اندها" انتزكوة يزلا مدذاعيق “وان ل كرو دين بسكن عسنا ء أن ساد 
حال الوقف . ##وَلِرَيِكَ فَآضيرٌ »أي : اجعل الصبر لوجه الله » ولا تكن كالذي قال [من 
الكامل]: 


وتجنّدي للشامتينَ أريهمُ ‏ أني لريب الدهر لا اتضّعْضّع”"' 


قيل : فاصبر على أذى الكفار . وقيل : في مواقف القتال . فبين يديهم يوم عظيم يلقون 
فيه عاقبة أذاهم » وتلقى فيه عاقبة صبرك والفاء في "' فذلك ' للجزاء » فوقت النقر في 
الناقور يجيء يوم عسير شديد على الكافرين . والنقر في الناقور : النفخة الأولى . وقيل : 
الثانية . ويجوز أن يكون " يومئذ " مبنيا مرفوع امحل بدل من ' ذلك ' . و#يوم بيد © 
خبر » كأنه قيل : فيوم النقر عسير . فإن قلت : ما فائدة قوله :لعيرّضِرٍ4 وعسير مغن عنه؟ 
قلت : لما قال : #عَلَ الْكفِرِنَ * فقصر العسرعليهم قال : #غَيرِّيرٍ4 ؛ ليؤذن بأنه لا يكون 
عليهم كما يكون على المؤمنين يسيرا هينا ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة 
المؤمنين وتسليتهم . ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى يسره كما يرجى يسر كثير من العسر 
في الدنيا . #وحِيدًا» حال من الله - تعالى - وفيه معنيان : أحدهما : ذرني وحدي معه فأنا 


.)5( سورة سباء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحج » الآية (07. 

() قرأ بها الحسن وابن أبي عبلة . ينظر : البحر الخيط لأبي حيان (8/ 2775 » الدر المصون للسمين الخلبي 
(7/؟1١4)‏ » فتح القدير للشوكاني (0/ 7”705) » الكشاف للزغحشري (585/5) »المحتسب لابن جني 
(؟/ 077 » معاني القرآن للفراء (1/ .)5١ ١‏ 

(5) في الأصل : يشبه بعضد ء والمثبت كما في الكشاف للزمحشري (117/5) وأن يشبه ثرو بعضد . 


(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الطور . 


رك تفسبرسورة المدثر 


أجزيه . والثاني : خلقته وحدي لم يشاركني في خلقي أحد . أو حال من المخلوق » أي : 
حم توا امارد جر كارف 5-0 قد حِتَسُمونا رد كما حَلقَتكم وَل 
مَرَّ6”'". وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وكان قومه يلقبونه بالوحيد ء ولعله 
لقب بذلك بعد نزول الآية فإن كان ملقبا به قبل » فهو تهكم به وبلقبه الذي كانوا يقصدون 
به تعظيمه ورياسته وتقدمه في الدنيا » فنقل إلى وجه الذم والعيب فإنه خلق وحيدا لا مال له 
ولاولد. 
وَجَعَلْثُ له مالا مَمَدُودا 009 وَبنينَ شهُودا (9) وَمَهَدتٌ لَه هيدا (/88) مم يمع نيد 9600 
كان لَيَاعَنيدًا (110) سأرهفهصعُووًا ((00) 4 
مْدُودًاك مبسوطا كثيرا أو مدا بالنعماء » من قولهم : مد النهر وأمده نهر آخر وكان له 
الزرع والضرع والتجارة . وقيل : كان له ما بين مكة والطائف مختلف الأنواع . وقيل : كان 
بستانا بالطائف لا تنقطع ثماره صيفا ولا شتاء . وقيل : كان له عشرة آلاف مثقال . وقيل : 
ألف ألف . 


وَبنَ بود #حضورا معه بمكة لا يفارقونه لسفر ولا تجارة (870/ أ) لأنهم كان لهم 
كفاة يقومون بمصالحهم . ويجوز أن يكون معناه : أن له بنين يشهدون معه المحافل 
ويحضرون في معاظم الأمور . وقيل : كان له عشرة أولاد ذكور . وقيل : ثلاثة عشر ذكورا 
خاصة . فمنهم خالد بن الوليد وعمارة وهشام . #وَمَهّدتٌ أ »#وبسطت له الجاه العريض 
والرياسة وأتهمت عليه نعمت بالجاه والمال والأولاد . 


كان الوليد من أكابر قريش وكان يقال له الوحيد وريحانة قريش . #مميطْمَعْ * استبعاد 
واستنكار لطمعه وحرصه . يعنى : أنه لا مزيد له على ما أعطي . ونقلوا أنه لم يتجدّد مال 
ولا ولد بعد هذه الآية » وهي قوله - تعالى - : بطم أَنْازِيرَ 6ل 4 (وكان يقول : إن 
محمدا صادقا فما خلقت الجنة إلا لي . #كَلَّة © ردع لرجائه وطمعه . تدان يعدا 4 
تعليل للردع على وجه الاستئناف كأن قائلا قال :لم لم يزد ؟ فقيل له : إنه معاند لآيات الله 
وغير شاكر لنعمه » ومن فعل ذلك لم يستحق المزيد . #مَأْيْعِتَه, سأغشيه عقبة شاقة 
المصعد وهو مثل لما يلقى من أنواع العذاب . وعن الني كله : ' يكلف أن يصعد عقبة في 


.)45( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


تفسير السخاوي وماه 


النار كلما وضع يده عليها ذابت ؛ فإذا رفعها عادت » وإذا وضع رجله ذابت » وإذا رفعها 
عادت "20. وعنه : " الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي كذلك فيه 
أبدا "20 

نكر( فريك 0:5( مَيُرَيِك نر) 4 

لإنَّمدَكرَومَدر4تعليل للوعيد كأن الله عاجله بالفقر بعد الغنى في الدنيا » وأعد له في 
الآخرة عذابا عظيما لطغيانه وتكذيبه وقوله في القرآن :لإِنْهَدَ اتيب ويجوز أن يكون 
كلمة الردع متبوعة لقوله : لامَأبَهِفَهصَعُودًا #ردا لزعمه أن الجنة لم تخلق إلا له » وإخبارا بأنه 
من أشد أهل النار عذابا ويكون قوله: #إِنَمَكّومدَرك بدلا من قوله :لا إِنَمُكان لَسَاعِيدًا * 
ومعناه : إنه فكر ماذا يقول في القرآن وقدر في نفسه ما يقول . #مَمِْلْكِفَ قَدّر#تعجيب من 
تقديره وإصابته فيه المخزومية الغرض الذي كان تنتحيه قريش ء أو ثناء عليه على سبيل 
الاستهزاء وهو حكاية لما كرره من قوهم : #قيْلَكِفَ قَدّرْ4 تهكما بهم وبإعجابهم بتقديره . 
ومعنى قول القائل : قاتل الله فلانا ما أشجعه. أنه وصل إلى حد يحق فيه أن يقال : 
قاتله الله . 

روي أن الوليد قال لبي مخزوم : والله لقد (١؟”/‏ ب) سمعت من محمد كلاما ماهو 
بشعر ولا كهانة ولا من كلام الجن ولا الإنس . وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه 
لثمرء وإن أسفله لمغدق » وإنه يعلو ولا يعلى عليه . فقالت قريش : صبأ والله الوليد » والله 
لتصبون قريش كلها » فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. فقعد إليه حزينا فقام فأتاهم فقال: 
أتزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق ؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى 
شعرا ؟ وتزعمون أنه كذاب فهل رأيتم عليه كذبا ؟ فآجابوه بقوهم : اللهم لا. في كل فعل 
ذكره » ثم قالوا : فما تقول ؟ ففكر ثم قال : ما هو إلا سحر يؤثر ؛ أما رأيتموه يفرق بين 
المرء وزوجه وولده وأهله ؟! وما الذي يقوله إلا سحر يآثره عن مسيلمة وعن أهل بابل ١‏ 
فارتج النادي فرحا ١‏ وتفرقوا متعجبين من قوله "”". 


)١(‏ نسبه الزيلعي في تخريج الكشاف للزغشري )1٠١/5(‏ » والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
للزغشري (ص : 174) للبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في البعث والنشور والطبري وابن أبي 
حاتم . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (”/ 70) : والترمذي رقم (15157) , والحاكم في المستدرك (0017/5) » وقال 
الترمذي : غريب وفي سنده ابن لهيعة » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم (4171). 

(9) رواه الحاكم ني المستدرك (207/1) » والواحدي في أسباب النزول (ص : 4314) رقم (2845 2 - 


تفسيرسورة المدثر 


لغ عر (8) عبن وترَ(62) مم برو تكرَ(2) تقال إن هذآ كارب (0) إن هَذَ إلا وَل 
لكر (22) سأِْيو سر (5)وم1 ند ما سََوُ 8لا بتي ول )1ه بتر )علا َه عدَرَ 
() رما جك أت بار اميك وَمَاعمََا مِدَمُم ةل دوأ سبق لين أروا ألككب 
يدمو ينا وكات اَوهاالكتب والنؤ وَلَث ل فلريم تلكو مذآ كه 


3 8 
ع سس كل 0-7 م 2007 


دالا كك ِل مهس بتكو ى س تومل يدهماي لاك لتك ر(3) » 
نظ رَ#وجوه الناس » ثم قطب وجهه . ثم زحف مدبرا وتشاوس مستكبرا لما خطرت 
بباله الكلمة الشنعاء . وقيل : قدر ما يقوله » ثم نظر فيه » ثم عبس لما ضاقت عليه الحيل 
وقيل : قطب في وجه رسول الله ككهِ ثم أدبر عن الحق واستكبر عنه #ثمتطر#: عطف على 
لتَكْرَوَدره والدعاء : اعتراض بينهما وهو طاتَمُلْككَهَدرَ4. فإن قلت : ما معنى دخول ' 
ثم " في هذه الآيات ؟ قلت : لاستبعاد ما أتى به الوليد فجعل بعده عن الحق بمنزلة بعد 
المسافة . طسَأْصلِِسَكَر4بدل من قوله' سأرهقه ' ظلَابُتيظ4شيئا إلا أهلكته موَلائَدرُ #هالكا 
حتى يعاد . #لَوَاَةٌ 4 من لاحته الشمس تلوحه : إذا غيرته أي : مغيرة للخلق . #اعَلَيبَاتنَعَةَ 
عَثَرَ* أي : يلي أمرها تسعة عشر ملكا . وقيل : تسعة عشر صفا . جعلهم ملائكة ولم 
يجعلهم من جنس غير الملائكة من الجن والإنس ؛ لأن النفس إلى الجنس أميل وإذا كان 
المعدّبون ملاتكة والمعدّبون من غير جنسهم لم تأخذهم الرقة عليهم كما لو كانوا من جنس 
واحد ؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم » فدل على أنهم ليس عندهم محاباة ولا خروج عن 


ماع ماه سدم 


ا؟ذرة 


قال أبو جهل : ثكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم 
الدهم”'' أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم . فقال الأشد بن أسيد - وكان 
شديد البأس - : أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين (771/ أ) فأنزل الله- تعالى- : 


- ونسبه السيوطي في الدر المنثور (7/ 7587) للبيهقي في الدلائل » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
)١(‏ الغائلة : الحقد الباطن اسم كالوابلة وفلان قليل الغائلة والمغالة ‏ أي : الشر والجمع : الغوائل وهي 
الدواهي . والغيلة بالكسر : الخديعة والاغتيال » وقتل فلان غيلة أي : خدعة وهو أن يخدعه فيذهب به 
إلى موضع فإذا صار إليه قتله . ينظر : لسان العرب (غول). 
(؟) الدهم : العدد الكثير ».وقد دهمونا أي : جاءونا بمرة جماعة ودهمهم أمر إذا غشيهم فاشيا . 
ينظر : لسان العرب (دهم) »ء النهاية في غريب الآثر (7/ .)١55‏ 


فرك 


تفسبر السخاوي 


7 02 
١ 


#وْمَاجَعَلنا أَصْحَبَالَرِ إلَاملَيَكَهُ 4 ('2. وذكر أصحاب الأخبار أن أبا الأشد هذا كان يقف على 


الأديم العكاظي”"' ويأمر الناس وإن كثروا أن يجذبوا ذلك الأديم من تحت قدميه فلا 
يستطيعون » وينقطع الأديم ورجله ثابتة عليه . فإن قلت : قوله : لوَلِعُول اينف ميم رن 4 
وهم المنافقون ولا منافق عند نزول هذه السورة ؛ لآنها كلها مكية » وإنما نجم النفاق وظهر 
بالمدينة ؟! قلت : معناه : وليقول الذين في قلوبهم مرض في المستقبل من الزمان ؛ لآأنه ذكره 
بلفظة امسا رع ره" قرف" ولوتكان يفشا لاض لاطي ا ولق ري لون 
النواصب تقلب الماضي مستقبلا . 

قوله : مانا اد مامكا #مثلا : تمييز ل " هذا " أو حال منه ؛ كقوله :هَذِمنَاقَةٌ 
هه كم ءَايَهٌ 4 ”" تشبيها بالأمثال المضروبة ؛ لأنهما يشتركان في الأمور المستغربة . 
#كَدِكَ 4 موضع الكاف فيها نصب » و" ذلك " إشارة إلى قوله #أمَادَآ راد يدامتلا © بعل 
جْنوهرَيكَ # واختصاص كل فرقة منهم بما اختصت به » كمساواة عقود الأعداد أو النقص 
عنها أو الزيادة عليها . وَبَاضَ 4 يعن القيامة لإلَّادَوْى #وأعداد النصب والكفارات 
والصلوات . أو #رَبَاجُوُدَرَيِكَ #لعدم الإحاطة بها لكثرته الِلَاهْرَ4 وقوله : #وَبَاضَ إل 
وو لسر * معترض وهو متصل بوصف سقر » و" هي ' ضمير سقر أي : ما سقر 
وصفتها إلا تذكرة للبشر أو ضمير للآيات التى ذكرت فيها . 

ا ا ا 


كلا » منع لأن تكون ذكرى للكفار . لوَابلِإذ دير أو #أدْير» 7 صار كأمس 


.)١1994/79( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

() نسبة إلى عكاظ وهو سوق للعرب » وموسم من مواسم الجاهلية » وكانت قبائل العرب تجتمع بها كل 
سنة ويتفاخرون بها ويحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون . قال : وهي بقرب 
مكة كان العرب يجتمعون بها كل سنة فيقيمون شهرأ يتبايعون ويتفاخرون ويتناشدون فلما جاء الإسلام. 
هدم. ذلك لأن العرب كانت تجتمع فيها . ينظر : لسان العرب (عكظ). 

() سورة الأعراف » الآية (8/7). 

(5) قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية شعبة وأبو جعفر ' دببر " وقرأ نافع. 
وحمزة وحفص عن عاصم والباقون " أدبر ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (070/8/8) » 
الحنجة لابن خالويه (ص : .2060 . المدجة لأبي زرعة (ص : 0777 , الندر المصون للسمين الحلبي- 


[الدزرت] 00 روقل تامو لذن اللتل:التجاة إوااشلفد كن جوع دن على 
جمعت " فعلى " عليها . أي : لإحدى البلايا الكبر . ونيا © تمييز من " إحدى " على 
معنى : إنها لإحدى الأمور العظائم ؛ كما تقول : هي إحدى النساء عفافا . 

وقيل : " نذيرا " متصل بأول السورة في قوله : #يَأا لمر #نذيرا » وهو من بدع 


5 0 5 ش 
التفاسير . وقرئ " نذير " بالرفع ' خبر بعد خبر . 


- 


لالس سه سي أن يقد أو بلغ )عل تين يكبت ريه (5) إل أضطب انين (50) في نت 
عدن عن المجرييت )ما سحكك في سر (89) فالا لَك يت الْمْصبَ )لز نك لوم 


و آ 0 2 2-6 ل د سرعم ل بتاور سم وس 7 مع يه ده 2س مس 26 
السَكينَ 8 وَحكُنًا ححُوضٌ مم اخْلِيِضِينَ (10) وكا كدب بيو لذبن (20) حو نا ليقي 180 


َعَمهُمْ سَمَعَهُ آلشَيفِِنَ (م)هََا لم عَنِ التَذكرََ مُعْرضِينَ ([8) كنَهُمْ حمر مُسكيفرة (ره) فرت من 
7000 دور ره و . رعرء - 2 7-0 5 
َسَوَرق 20 بريد عل أمري ينهم أن يُؤْقٌ صحُمًا مره (50) © 


لأنِنعََمَ © مرفوع بالابتداء . ولِسَْمَه #خير مقدم عليه ؛ كقولك لمن توضأ أن يصلي . 
والمراد السبق إلى الخير والتأخر //7١(‏ ب) عنه . ويجوز أن يكون ##لِسَْمَة # بدلا من 
بتر » . ٠‏ 

وليست الرهينة تأنيثا ل " رهين ' ؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث 
وإنما هي اسم للرهن ؛ كالشتيمة بمعنى الشتم ؛ كأنه قيل : كل نفس بما كسبت رهن معناه 
ِل آمحبَالِِنٍ» فكوا رقابهم بعمل الطاعات واجتناب المعاصي . وقيل : المراد الأطفال ؛ 
لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها . وقيل : الملائكة » وتنكير ' جنات ' لتهويل أمرها . 
والقياس : يتساءلون المجرمين : ما سلككم . إلا أن الكلام جيء به على الحذف والاختصارء 


0 
ا 2 


ونظيره : # فَالَ إِنَّمَآ أنَأرَسُولُْرَيَكِ لِأهبلَكِ 4”". والواهمب هو الله - تعالى - وإنما هو 


- (419/7) » السبعة لابن مجاهد (ص : 109) , معاني القرآن للفراء (7/ 5 27١‏ » النشر لابن الجزري 
7/١‏ . 

. زيادة من الكشاف للرغغشري (107/5) غير واضحة بالأصل‎ )١( 

(0) قرأ بها أبي بن كعب وابن أبي عبلة . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (719/8) » الدر المصون 
للسمين الحلبي (5/ )57١‏ » فتح القدير (6/ 0731 » الكشاف للزتحشري (107/4) », معاني القرآن 
للفراء (7/ .)5١1١‏ 

(”) سورة مريم » الآية .)١9(‏ 


فير السخاوي تنبب سبي 87 


حكاية قول الله - تعالى . الخوض : الشروع في الباطل وما لا ينبغي . فإن قلت : أتريدون 
أن كل واحد فعل الأمور الأربعة » أو هذا فعل بعضا وذاك بعضا ؟ قلت : تحتمل الأمرين 
جميعا . واليقين : ا موت ومقدماته لم نقبل ؛ لأن الشفاعة إنها تكون لمن ارتضى » وهؤلاء 
ل ا وغيره من 
المواعظ . #مُعَرِضِينَ *# نصب على الحال .#سُسْتَيفِرَةٌ 4 شديدة النفار ؛ كأنها تستدعي النفار 
١‏ تاكن ع انه رع اس قر لس رع الي ال طق راي لجار 
والقسورة : جماعة الرماة الذين يتصيدونها . 


وقيل : الأسد » يقال : ليوث قساور وهى فعولة من القسر والإلجاء . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : القسورة ركز الناس واصواتهم”". وعن 
عكرمة : ظلمة الليل ”". وتشنييم باللدو ودين نام ) كياق قرلة تبان : ككل 
لسار كيل كان 94" اوشهادة عليه بالبله .ولا ترى مل تقان خار الوحسن واكدرمنا 
يشبه العرب إبلهم في سرعة سيرها بحمار الوحش . صُحُمًا مُنشَرَه4 أي : نزلت من السماء 
ببلوغ الكفار ما يتمنون من النجاة » وذلك أنهم قالوا : #ولن نوم لِرفيَكَ حَقَّ ُكَْلَ علدنا 
ا ا 

الى ل ؤت الكيدرة 3 كلآإنه نكر )نس كة ضر (06نقو 
إلا أن يمك سد هو َمل التو وَل افر (2) » 


0 


#كلابل لا يححَافُوتَ الْآبخِرَة #فلذلك أعرضوا عن التذكرة . قيل : إن القرآن تذكرة بليغة لا 


م 


. قرأ بها نافع وابن عامر وأبو جعفر » وقرأ الباقون ' مستنفرة ' بالكسر‎ )١( 
الحجة لابن خالويه (ص : 08”) , الدر‎ , )78١/8( تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان‎ 
2 )105/5( المصون للسمين الحلبي (577/7) » السبعة لابن مجاهد (ص : 570) » الكشاف للزغغشري‎ 
.)797 النشر لابن الجزري (؟/‎ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (19/ )17١‏ » ونسبه السيوطي في الدر المتثور (4/ 774) لسفيان بن عيينة في 
تفسيره وعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) ذكره الزغخشري في الكشاف (507/5). 

(5) سورة الجمعة » الآية (0). 

(0) سورة الإسراء » الآية (*93). 


06 تفسبرسورة المدثر 


تقدر قدرها . لمَمَنِسَََ دَكَرَهْ4 وإنه يرجع إلى قوله : «إنَّمتدْكرَة4"'". وإفا أنثه ؛ لأن 
المراد بالتذكرة : الذكر . #وَمَادْمونَإِلَّ أَنَيَمَا أَهّدُ4 أن يتذكروا (877/ أ) #هوأهْلٌالنمْرئ 4 


أهل أن يتقى #وأهلٌ الْغْفِرَة4 أن يغفر لمن اتقى . 


.)54( سورة الحاقة » الآية‎ )١( 


تفسير السخاوي 2:١‏ 


تفسيرسورة القيامة [ مكية ] 
«لا يم يور القيمَة )> 
إدخال " لا " النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم ؛ قال امرؤ 
1 ا ف 4 3 5 000 
لا وأبيك ابنة العامري2 لا يدعي القوم أني آفِر 
ألا نادت أمامةٌ باحتمالي لتحرّئني فلا بك ما أبالي”) 


وفائدتها : توكيد القسم .وقيل: هي زائدة ؛ كمافي قوله: لاإلِتَلابمَأَمَلُ 
الححتب 4" 
في بئر لا حورٌ سرى وما شعر 0 ز [ز[ [ [ 0 5770 
واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوله . وأجابوا : بأن القرآن في حكم 
سورة واحدة متصل بعضه ببعض . والاعتراض صحيح ؛ لأنها لم تقع زائدة » والجواب غير 
سديد . ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته . والمعنى: أن الشيء لا 
يقسم عليه إلا إعظاما له » يدل عليه قوله : قلا أَدسميمَوقِع جوم وَإِنَهُه لَْسَملوتَعلَمُونَ 
عَظِيءٌ 4 ”*' كأنه يقول: إعظامي هذا القسم كلا إعظام » يعني : أنه يستحق فوق ذلك . 


)١(‏ ينظر البيت في : خزانة الأدب للبغدادي ( 85/4 ) » الدر المصون للسمين الحلبيى 514/57 ) » ديوان 
امرئ القيس ( ص : 58 ) » الكشاف للزغشري ( 88/4 ) » المحتسب لابن جنى ( ؟/ 71 ) » مغني 
اللبيب لابن هشام ( 4١4/١‏ ). : ْ 

» ) 155/5 ( ينظر البيت في : البحر المحيط لأبي حيان ( 85/8" ) » الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 
ْ .) الكشاف للزغشري ( 108/4 ) » لسان العرب ( أهل‎ 

() سورة الحديد , الآية ( 59 ). 

(5) صدر بيت للعجاج وعجزه : بإفكه حتى رأى الصبح حشر . ينظر في : تفسير ابن كثير ( 7١/١‏ ) تفسير 
ابن جرير الطبري ( 8١/١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي 1755/50 ) » ديوان العجاج ( ص ١1:‏ ) » 
غريب الحديث للخطابي ( ١937/7‏ ) » الكشاف للزمغشري ( 1988/54 ) » لسان العرب ( حور ). 

(5) سورة الواقعة » الآية ( ه/ا -5/ا). 


وقيل : إن ' لا ' رد لأمر سبق لأنهم أنكروا البعث فقيل لهم : لا وجه لإنكاركم إياه ثم 

#ولا يج بألتيس الام( )لس الاضن أل مَمَمْعِظَامَه((1)5 4 

ولا أقيم بالنفس اللوامه بحسب الإاسلن ألن مع عظامه, 

فإن قلت : فقوله - تعالى- : « فلا وَرَيَكَ لَابومِئوْت 4 "". والأبيات التي أنشدتها المقسم 
عليه فيها منفي » فهلا زعمت أن " لا ' التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة 
له » وقدرت المقسم عليه المحذوف عليه ها هنا منفيا كقولك : لا أقسم بيوم القيامة لا 
تتركون سدى ؟ قلت : لو قصروا الأمر على النفي دون الإثبات لكان لهذا القول وجهء 
ولكنه لم يقصر ألا ترى كيف لقى لآ أقيِمْدَاد #بقوله : «لَتَدْسَلفَلِِضَنَ كد » ”". 


24 


وكذلك قوله : «فّلا أَهْ يموق اجو » أجيب بقوله : #إِنَهدلفنَكان كيم 274" . 


5 


وقرئ : " لأقسم '”4. على أنه جعل اللام لام الابتداء » و : أقسم 4 خبر مبتدأ 
محذوف معناه : لأنا أقسم . قالوا : ويعضده أنه في الإمام بغير ألف . 


#بلتَشي اَمَك هي النفس المتقية التى تلوم نفسها على التقصير أي : في القيامة . وعن 
الحسن. : إن المؤمن لا تراه إلا لائما نفسه ( 77/ ب ) وإن الكافر يمضي فيما هو عليه لا 
يعاتب نفسه ”. وقيل : هي نفس آدم لم تزل تتلوم على فعلها . وجواب القسم : ما دل 
عليه وهو قوله : لالِحْسَبُ الإشل نأل يجمه وهو لتبعثن . 


وروي أن الأخنس بن شريق قال للني ككهِ : " أخبرني عن القيامة كيف هي ؟ فأخبره 
النى يِل بذلك فقال : لو شاهدت ذلك بعينى لما صدقتك أو يجمع الله العظم الرميم ؟ 


.) 56 ( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة البلد» الآيات ( ١‏ -غ ). 

(*”) سورة الواقعة » الآيات ( ه/ا -/الا ). 

(5) قرأ بها ابن كثير في رواية قنبل عنه . تنظر في : الإملاء للعكبري ( 7 / 775 ) » البحر الحيط لأبي حيان. 
717/4 )» تفسير للقرطبي ( 177/٠07‏ ) , الحجة لابن خالويه ( ص : 707 ) , الحجة لأبي زرعة 
( ص : 70 ) ». الدر المصون للسمين الحلبيى (5 7١16/‏ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 515١‏ )» 
الكشاف للزمخشري ( 5/ 48 ).ء المحتسب لابن جني ( 7431/7 ) , النشر لابن الجزري ( 7/ 787 ). 

(6) رواه الطبري في تفسيره ( 79/ ١11/5‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (:8/ 751 ) لعبد بن حميد وابن 
أبي الدنيا في محاسبة النفس عن الحسن رحمه الله . 


تفسير السخاوي 0 


فول" التقدري ال يدها 

ابل درن عل أن ضُوَىَ باك( بن ييل لاضن فج مامد (ر5) سكل أبن بم اليم (/3) ذا بق 
لذ )كسك نقذ ()دئم لعش وق )هل إهلة تذ ه80 لاله )1 
يديوس تقر (0) يوان يَوميخ يمَاهَدَمَ ور (150) بل انلعل ننسو ءبصيرة 180 4 

قدِرِنَ #حال من الضمير في " نجمع ' أي : نجمعها قادرين . 

#عل أن ضُوَىَبَاند 6 أي : أصابعه أو على أن نسوي بنانه ونضم سلامياته على صغرها 
ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولا من غير نقصان . وقيل : بل نحن قادرون على أن 
نجمع عظام يديه ورجليه » ونجعلها عظما واحدا فلا يتأتى به القبض والبسط . وقرئ ' 
ار 0 أي , نحن قادرون 5 

بَزْيْرِيدُ #عطف على " أيحسب " #الِتْجَرَمَامَه 4 ليدوم على ما هو عليه من الفجور فيما 
يستقبله من الزمان . وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر التوبة يقول : سوف أتوب 
نكن دآتية اموت علق قير أخوالة". 

#يَْئلُ» سؤال متعنت #إآينَ» بمعنى : متى » أي : يسأل متى يوم القيامة استهزاء وتعنتا. 
ب قَألِصَدْ 4 تحير وأصله : من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره لوس فَالْمَمرٌ» 
ذهب ضوءه أو ذهب بنفسه وحم ع وَاَلْقَمئ» يجمعهما الله - تعالى يوم القيامة 
ويطلعهما من المغرب . وقيل : وجمعا في ذهاب الضوء . وقيل : يجمعان أسودين مكورين 
كأنهما ثوران عقيران في النار . وقيل : يجمعان ثم يقذفان في البحر فتكون نار الله الكبرى . 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ( ص : 54 ) رقم ( 857 ) » نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ( ص : 18١‏ ) للثعلبي والبغوي والواحدي . 

(؟) قرأ بها ابن أبي عبلة وابن السميقع . تنظر في : الإملاء للعكبري ( ؟” / 775 ) » البحر المحيط لأبي حيان 
م » فتح القدير للشوكاني ( 775/6 . الكشاف 
للزغحشري ( 5/ 55١‏ ) » مفاتيح الغيب للرازي ( .)7١1//٠١‏ 

() رواه الطبري في تفسيره ( ١77/59‏ ) » وذكر السيوطي في الدر المنثور ( 744/48 ) نحوه ونسبه 
للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


لْمَرُ موضع الفرار . #لَاوَّر4 لا ملجأ . وكل ما التجأت إليه من جبل أو حصن فهو 
وزرك . #إِلَرَيْكَ 4 خاصة لتقديم الجرور . 

#وميز تمر » أي : يرجع كل أحد إلى ما استقر عليه حكم الله . 

لبِمَاهَدم آم من عمل عمله وبما أخر فلم يعمله . وقيل : بما قدم من ماله فنصدق به 
أو أخره منه فورث عينه . وقيل : ما قدم من عمل الخير والشر . 

بصِيرَة ‏ حجة بينة وصفت بالبصارة مجحازا ؛ كقوله : وَءَائينا تمد لنَاقَةَ مُْصِرَةٌ #”' أو 

عين بصيرة . والمعنى : أنه ينبأ بأعماله وإن لم ينبا ففيه ما يجزئ عن الإنباء ؛ لأن نفسه 
شاهدة عليه بما عملت ؛ لأن جوارحه تشهد عليه . يوم تَمْهدُ لتم لْسِلتهُم وأبدموم وأنملهم * 
القي0( ورم 1) . 


له له 


ولو ألَق معَاويرَة, (00) لا رك بو لِسانَكَ لحَجَلَ يو (/00) إن ليا جمعه: وقزء نهد (00) قدا َرأ 
أي قله ثم إن عا يك كلل جنب وتدفسالايض20) فوبنآيرا00) 
لَتماناظِره (50) وجو يوم بره 20 نظن فَلَيهَا اقرع 4 

لوَلوأَلَقَ مدير #ولو أكثر من الجدال والمحاجة لم ينفعه ذلك . وقيل : المعاذير : الستور » 
واحدها : معذار ؛ لأنه يمنع رؤية امحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة المعتذر . فإن قلت : 
القياس أن يجمع معذار على معاذر ؟ 

قلت : ليست المعاذير جمع معذار ولكنها اسم جمع » ونحوه : المناكير في المنكر . والضمين 
في ' به " للقرآن . وكان رسول الله كَكِ إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة ولم يصبر إلى أن 
يتمها مسارعة إلى الحفظ وخوفا أن يتفلت منه فأمر بأن يصغي إليه منصتا مقبلا بقلبه ووعده 
أن يثبته في صدره فلا ينساه 7". 


أ وهو 


#َإِدَائرأَتَهُ # جعل قراءة جبريل قراءته . والقرآن : القراءة . مام فاته فكن متبعا له 
منه ولا تراسله وطامن نفسك ألا يبقى غير محفوظ ؛ فإن الله - تعالى - قد تكفل بحفظه 


.) 09 ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
.) 75 ( (؟) سورة النور» الآية‎ 
.)84- 88/59 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )*( 


تفسير السخاوي 


هءه 


وحفظه . لمْمَإِنَعََتِنَابَائَك4 إذا أشكل عليك فهم معناه كأنه كان يستعجل في القراءة 
يراسل جبريل » ويسأل جبريل عن معانيه كما ترى بعض الحراص على العلم ونحوه ولا 
كْجَلْ بِالّْنَانِ من َل أَنيِفْصَ إِلَيَلك وَحَيّهُ,4 7 كله نهي لرسول الله كَلةِ عن العجلة وحثه 
على التأني فإذا فرغ جبريل من قراءته فاقرأه حينئذ : 

الوجه عبارة عن الجملة . والناضرة : من نضرة النعيم ٠‏ مإِلَرَيبَااظِرَة# تنظر إلى ربها 
خاصة لتقدم المجرور . والباسر : السيئ الخلق الشديد العبوس . والباسل أشد منه لكنه غلب 
استعماله في الشجاع إذا اشتد كلوحه . لتَاقِرَةُ4 داهية تقصم فقار الظهر كما توقعت الوجوه 
الناضرة أن يفعل معها كل خير . 

«للبذ بت اذاف )ملسن راق )واف (0) وال ساف الئَاقٍ (50) إلميك يدم 
لْمَسَافُ (©) ملآصَدَقَ وَلاصلٌ (5) ولي كدب وقول 2 مهَ دعبل متسل (3)) أزل لك نأو (00) 
أو لَك موك (:5) أمحسبا لاضن أن يدرك سرى (1) الريك نطفة بق (50) كان َه ملق ضر 

ردم دوه ور ره م سس راوع لم ا ا 00 رايت عد ورور 2 

هررم اكوا لفق( سيد يكرك أ مني كلوق (2) > 

+ ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون إلى 
الآجلة وإن لم يجر لها ذكر ؛ لدلالة الكلام عليها ما قال حاتم [ من الطويل ] : 

أماوي ما يغنى الثراءً عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصّد 

تقول العرب : أرسلت. تريد المطر » ولا تكاد تسمعهم يقولون : أرسلت: السماء مطرها 

#التراق» العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال . وَقِيلَمَنَ اق من يرقى بروحه 
أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ ذكرههم صعوبة الموت الذي هو أول منازل الآخرة 
حين تبلغ الروح التراقي وقد دنا زهوقها.. وقال أصحاب امحتضر : لمَنْ راق أيكم يرقيه مما 


به . 


لفق 
ر 


'وقيل : هو قول فدرة ب ) الملائكة بعضهم لبعض : أيكم يرقى بروحه» أملائكة: 


.)١١5( سورة طهء الآية‎ )١( 
٠ أء غريب. الحديث‎ ) 8١/7 ( (؟) ينظر في : تفسين الطبري ( 07*0/17) » غريب الحديث..لانن سلام‎ 
.) للخطابي (:5/ 777 ) » الكشاف للزغخشري ( 557/4 ) » لسان الغعزب ( قرن‎ 


5 سس سس لس سل سل بس سس سح تفْسير سورةالقيامة 
الرحمة أم ملائكة العذاب . ولت 4 ساقه بساقه » والتوت عليها عند قلق الموت . وعن 
قتادة : ماتت رجلاه فلا تحملانه » وقد كان عليهما جوالا”' . وقيل : لشدة فراق الدنيا 
بشدة إقبال الآخرة على أن الساق مثل في الشدة . وقيل : هما ساقاه إذا لفا ني أكفانه 
#آلْسََاقُ #أي : يساق إلى الله وإلى حكمه . لفَلاصَدَّدَ وَلَاصَنَّ #يريد الإنسان الذي قال فيه : 
«اقسبالانن يرسك 4 مهملا بغير راع يراعيه . 

وى يتبختر . وأصله يتمطط » فقلبت لاجتماع المثلين أي : يتمدد ؛ لأن المتبختر يمد 
خطاه . وقيل : هو من المطا وهو الظهر . وفي الحديث : " إذا مشت أمتى المطيطاء وخدمهم 
فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم '”". يعنى : كدب رسول الله كهِ وتول عنه متبخترا 
يفتخر بذلك . لأرْكَلكَ4 بمعنى : ويل لك » دعاء عليه بأن يليه ما يكره .« مََلقَ 4 فقدر 
#سَرَّى» فعدل . لينّْهُ» من الإنسان . 


#الرَوبَيْنِ * الصنفين .#3 ألنْسَدَلِكَ #الذي أنشأ هذا الإنشاء #بِقَّرِرٍ» على الإعادة . 


.) ١98/159 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ء والبيهقي في دلائل النبوة ( 075/1 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) 0١ ( زه رواه الترمذي رقم‎ 
وقال الترمذي : غريب . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ( اع8).‎ 


تفسبر السخاوي 


تفسيرسورة الإنسان [ مكية ] 

«هل أقَ عل الاذتن ناهر م يكل طَيكا تدا 09 إِنَاحلَفَا لاسن ين مم 
أنكن بَيِه َََهُ سنا برا (7) د اليل قا كا كا )!نا 
عْتَدنًا إلكفريت سَلَسِل وَأغْللا وَسَعِيرَا 9 » 

لإهّل #بمعنى : قد في الاستفهام خاصة . والأصل : أهل ؛ بدليل قوله [ من البسيط ] : 

...0 أهلْ رأونا بسفح القاع ذي الأكة 

فالمعنى : قد أتى » على التقدير والتقريب جميعا . #لم يَكْن سَيَعًا مَدَهرًا 4 أي : بل كان 
شيئا منسيا . والمراد بالإنسان : الجنس ؛ لقوله :لإِتَاحَلَقَنَا الإضنَ مِن تُطْفَةٍ » » وقوله : لم 
يك سكا تَدَوْرًا * موضعة نضن على الخال » كانه قبل : أتئ عليه حين من :الدهر غير 
مذكورء أو الرفع على الوصف ل ' حين ' ؛ كقوله : لوَلْخْمَوأيوما لايجرِ وَالدّعَن - 
وَلْدِهء 74" وقرئت عند إنسان فقال : ليتها تمت ». أي : ليتها بقيت على تلك الحال منسية . 
قوله : #ين تُطْمَةٍ أَمْمَّاجِ 4 كقوله : برمة أعشار » وبرد أخلاق » ومشجة ومزجة بمعنى » 
معناه : أنه قد خلق من نطفة امتزج فيها الماءان ماء الرجل وماء المرأة . 

وعن ابن مسعود : هي عروق النطفة”" . وقيل : ألوان وأطوار : نطفة ثم علقة ثم 
مضغة طبَتَيِهِ 4 في موضع الحال أي : خلقناه مبتلين له أي : مقدرين له الابتلاء كقولك : 
مررت برجل معه صقر( 5 7/ أ) صائدا به غدا . أو يريد : ناقلين له من حال إلى حال . 
وقيل : فيه تقديم وتأخير » تقديره : فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه وهو من التعسف”". 
وشاكرا وكفورا : حالان من الماء في " هديناه " . ويجوز أن يكونا حالين من السبيل أي : 


)١(‏ عجز بيت وصدره : سائل فوارس يربوع لحلته ..... ينظر في : الدر المصون للسمين الحبي 
(47/5 )» الكشاف للزمخشري ( 747/7 ) ويروى الشطر الثاني : أهل رأونا بوادي النت ذي الأكم. 

(؟) سورة لقمان » الآية ( 7” ). 

(*) رواه الطبري في تفسيره ( 9؟/ 7١6‏ ). 

(5) هذا قول الزمخشري في الكشاف ( 777/4 ) وقال السمين الحلبى في الدر المصون ( 8/5" ) : وهذا 
بحام د ْ 


»م لس سبلل لب قْفْسير سورةالإنسان 


عرفا السيل إن باكرا وزننا عقون كقوكده وم ادق 004 ورسق السيل 
بالشكر والكفر مجاز . ولا ذكر الفريقين أتبعهما الوعد والوعيد . 

#مَلِلَاً #قرئ بالتنوين”" وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون التنوين بدل حرف 
الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف . والثاني : أن يكون صاحب الرواية نمن ضرى 
تروابة الكعن وفئة فيرف مالو لصي 1 

لإ لجار مروت ف نكأ كان مِرَلجْهًا كافورًا ([8) عَننا يمرب يها باد مد جروا 
مجر ([2) بوط اَذ واف يَْماكَانَ سيم مسولا (0) ويُظِمُونَ ألطَعَامَ عل حيو وكيا يتما 
َيِير00) > 

الْأَبَرَارَ جمع بر أو بار وهم الذين لا يؤذون الذر”“. الكأس : الزجاجة إذا كان فيها 
خمر » وتسمى الخمر نفسها كأسا . #كاورًا #اسم عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور 


ورائحته وبرده . 


وقيل : يمزج لهم بالكافور ويختم لهم بالمسك . وقيل : يخلق فيها رائحة الكافور وبرده 
فكأنها مزجت به . وطعِيْءًا4 على هذا القول بدل من محل #ي نكأيس © على تقدير حذف 
مضاف » كأنه قيل : يشربون حمر عين أو نصب على الاختصاص . وأتى في الأول ب 
"من '؛ لأن الكاس أول شربهم » فلذلك قيل : يروت م نكأين * وعداها بالباء في 
الثاني ##يَسْرَبُيهَا عبَاه أله # فمعناه : يشربون الخمر بالماء كقولك : " شربت الماء بالعسل " . 


.) ٠١١ ( سورة البلدء الآية‎ )١( 

(؟) قرأ بالتنوين نافع والكسائي وهشام وشعبة وأبو جعفر وصلا » وبإبداله ألفا وقفا . تنظر في : البحر 
امحيط لأبي حيان ( 8 / 954 ) , الحجة لابن خالويه ( ص : 708 ) , الحجة لأبي زرعة ( ص : 7 077)) 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 19/5 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 5707 ) » الكشاف للزمخشري 
(5/ا55 )ء النشر لابن الجزري ( 795/7). 

(7) هذا قول الزمحشري في الكشاف ( 577/4 ) وقال السمين الحلبي في الدر المصون للسمين الحلي 
(3/ 4 ) معقبا : وفي هذه العباوة فظاظة وغلظة لا سيما على مشيخة الإسلام وأئمة العلماء الأعلام 
وقرئ بها أيضاء ووقوف هؤلاء بالألف ظاهر ' . 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 8517/7 ) » ونسبه له السيوطي في الدر المنثور ( 416/7 ) عن الحسن 


رحمه الله : 


2:9 


00 


واضء» 


سَجَروتهَا # يخرجونها من منازلهم حيث شاءوا . وقوله : #بوفُوتَ اندر جواب لمن سآهم : 
لاو ا ل الح ل 
النذر ؛ لأن أصل النذر ليس بمستحب ؛ لآن به يستخرج مال البخيل'''ظسُسْتَِيرَا4 فاشيا 
منتشرا بالغا أقصى الانتشار . عل حْو # على حب الطعام أو حب الإطعام أو حب الله 
- تعالى - وكان رسول الله يك يؤتى بالأسير فيقول لآخذه : أحسن إليه » فيؤثره على 
نفسه”'". وعند عامة العلماء : يجوز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام ولا يصرف إليهم 
الواجبات . وقيل : كان الأسير في ذلك الوقت المشرك فأخوك المسلم أحق منه فأحسن إليه. 
وقيل : هو المملوك والمسجون وروي عن رسول الله كك أنه قال : " غريمك أسيرك فأحسن 


إلى أسير كك 60 

طإنا يت بوَِأمهكَا ند ؤْوَةولَاضورا (ل0) عاتن رَيََايوْمعبوْسَاقتطيدا (1) فوم لله 
م ماس صور ‏ سام وي سول م م 0000 - 0 0 2 ل 
سَرَدَلِكَ الور ولقَهُمْ صر وسرودا (0100) رهم يما صَإروأ جه وَحريرًا 9 تسكن فبَا عَلَأ رابك 0 
ماوكا مها 09 4 : 


لإِمَاسطعِبَخٌ »على إرادة القول » ويجوز أن يكون قولا باللسان أو بلسان الحال وكانت 
عائشة - رضي الله عنها - إذا بعثت إلى أهل بيت شيئا ( 775/ ب ) قالت للرسول : 
"احفظ ما يقولون ؛ فإن ذكر دعاء أو ثناء أثنت عليهم بمثله » ودعت طم بمثله حتى يسلم لها 
ما أعطته من غير مكافأة "9. ويجوز أن يكون ذلك بيانا لصحة اعتقادهم . وقيل : أما إنهم 
لم يتكلموا به ولكن علمه الله منهم فأثنى عليهم . والشكور والكفور : مصدران كالشكر 
والكفر . إِنَائَاكُ 4 يحتمل أن يراد ليس إحساننا إليكم لطلب مجازاة » بل لطلب رضا الله 


)١(‏ روى أحمد والحاكم كما ذكر السيوطي في الجامع الصغير رقم ( 717547 ) عن ابن عمر - رضي أللّه 
عنهما - عن الني يك قال : ' إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل '" وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ( .)١194٠‏ 

(؟) ذكره الزيلعي في تخريجح أحاديث الكشاف ( 188/4 ) » والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
( ص : )١18١‏ ولم يعلقا عليه . 

(*) ذكره الرعغشري في الكشاف ( 578/4 ) وقال المناوي في الفتح السماوي تخريج أحاديث البيضاوي 
٠١7٠١ /(‏ ) : قال الولي العراقي : لم أقف عليه . 

(:) ذكره الزغشري في الكشاف ( 558/5 ). 


.ووهد لل _لللل ‏ سح سس سس لَفْسير سورة الإنسان 
وخوفا من عقابه . ووصف اليوم بالعبوس مجازا ما وصف بصفة أهله ؛ كقولك : نهارك 
صائم وليلك قائم . أو أن يشبه في عبوسه بالأسد العبوس . والقمطرير : الشديد العبوس ١‏ 
فيقال : اقمطرت الناقة : إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها ورمت بأنفسها فاشتقه من القطر 
وجعل الميم مزيدة . وأعطاهم بدل عبوس اليوم 9نْصْرَةٌ وَسْرُورا© نضرة في الوجوه وسرورا في 
القلب . وَبَرَسهم يِمَاصَبرواً # وروي: أن الحسن والحسين مرضاء فقال النيى كإة لعلى : لو 
نذرت نذرا لولدك . فنذر علي وفاطمة وفضة خادمتهم نذرا لذلك » فلما شفاهما الله 
- تعالى - لم يكن عند علي شيء » فاقترض من يهودي ثلاثة آصع من شعير فصنعتها فاطمة 
خمسة أقراص .» فلما قدموها للإفطار وقف مسكين على باب دارهم وقال : يا أمة محمد 
مسكين من مساكين أمة محمد جائع أطعمونا أطعمكم الله من ثمار الجنة » فآثروه بالكل فلما 
أصبحوا في اليوم الثاني فعلوا كالأمس فجاء وقت الإفطار يتيم وذكر حاجته وفقره فآثروه 
بالجميع . وني اليوم الثالث فعل علي كما فعل بالأمس فجاء أسير جائع فآثروه بالكل فجاء 
الني يَِ فرأى ما بهم من الجهد . فشق عليه » فأنزل الله تعالى : #وَيطهمُونَالطعام عل حي 
سكي مايرا ”'". والزمهرير القمر قال الشاعر [ من الكامل ] : 
وليل ظلامُها قد اعتكر ‏ قطعبها والزمهريرٌ ما زهر”" 
وقيل : الزمهرير : شدة اليرد . 
َي ع ينها وَل فونه تيل () تلاك عم يي تن يووا كانت قرا( 


مذو د4ء + 20 


هارأ من فِصَّدٍصََووهَا ليرا (10)وَيسقَوْنَ في كأسَاكَانَمرَاججهَا رحيلا (/00) 14 


)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف ( 177/4 - 184 ) . والحافظ ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف ( ص : 18١‏ ) » ونسباه للثعلبي في تفسيره عن ابن عباس . وذكره الواحدي ' 
مختصرا في أسباب النزول ( ص : 47١‏ ) رقم ( 844 ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 519/5 ) 
لابن مردويه » ونقل الحافظ ابن حجر عن الحكيم الترمذي قوله : ' ومن الأحاديث التي تدكرها القلوب 
حديث رووه عن مجاهد عن ابن عباس ... فذكره وفيه شعر ثم قال : هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج 
إلا على أحمق جاهل . وقال الحافظ ابن حجر كذلك : ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي 
عبد الله السمرقندي عن محمد بن كثير عن الأصبغ بن نباتة وقال ابن الجوزي : وهذا لا نشك في وضعه. 

(؟) ينظر البيت في : البحر المحيط لآبي جيان ( 797/8" ) ء الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 447 ) » 
الكشاف للزمخشري ( 770١/5‏ ) » مختار الصحاح ( زمهر ). 


تفسبر السخاوي أده 


ودخلت الواو في قوله : لوَدَية4ليعلم باجتماع الأمرين وقرئ : " ودانية” " بالرفع”"' 
على أن " ظلاها ' مبتدأ و" دانية " خير . والجملة في موضع الحال . لمُتَكِنَ 4 #وَدَايَة * 
و مالا يروْنَ #كلها صفات للجنة . ويجوز أن يكون قوله : #وَدَايّةَ 4 عطفا على " جنة ' 
الأولى » أي : وجنة أخرى غير تلك الأولى دانية ظلاهها ومعنى تذليل القطوف : أنها بحيث 
لا تمنع ممن يريد( 7”4/ أ ) قطافها . 


لس ممه 
ل 


#قواربرَا واب قرئا بغير تنوين وبتنوين الأولى منهما وتنوينهما” "لكات َوارياً» أي : 
تكونت قوارير بإذن الله . وقوله : #كَانَِرَاجْهَا 4 أي : وجد .8 مَدَروهَا أي : في أنفسهم 
فكانت على حسب اختيارهم للطائفين بها . ودل قوله : لرَيْطَادْعَكيْم 4 على أنهم قدروا 
شرابها على قدر الري . وهو ألذ للشارب لكونه على قدر حاجته » سميت الكأس زنجبيلا ؛ 
لأن فيها طعم الزنجبيل وكانت العرب تحب الزنجبيل””. 


رول ال اديه 


يناجا شي سَنْيبيلا ([0)' #8 وَيَطُوفٌ علي لدان دون اريم حي وو عسوا 15 ادا 
وت عدوت بها ملكا كيرا (5) علي ناب سند خض وَإِسْتَبرفُ وَحُلُوأ أسَاورٌ ين فِضَّوْ وَسَقَهُمْ 
ربجم رابا طَهُورَا (50) إن هذَاكانَ ل جره وَكانَ سَعفك مَضَكْررا (0:) إنَا حن ترَلا علي لفان تيا 
َأَصْررْ ُو ريْكَ وَلَانْظِعْ نه انما أَوكعُورا (1)580 4 
وٍسَنْسيلًا #أي : سهلة النفوذ في الحلق يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبيل » قيل: 
معناه : اسأل سبيلا » وأنشدوا [ من الخفيف ] : 


)١(‏ قرأ بها أبو حيوة . تنظر في : البحر ( 797/4 ) » تفسير القرطبي ( 194/١19‏ ) ء الدر المصون للسمين 
الحبي 45/5 ) » فتح القدير للشوكاني ( 845/0) » الكشاف للزغشري ( 4/ 1لا" ). 

(1) قرأ نافع وشعبة والكسائي وأبو جعفر " قواريرًا قواريرًا ' وقرأ ابن كثير وخلف " قواريرًا قواريرٌ ' . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (8 / 417" ) , الحجة لابن خالويه ( ص : 750 ) » الحجة لأبي زرعة 
( ص :788 ) »ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5/ 4554 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 517 )2 » 
الكشاف للزمخشري ( 5/ 57١‏ ) ء النشر لابن الجزري (50؟/ 7596 ). 

(") الزنجبيل : مما ينبت في بلاد العرب بأرض عمان » وهو عروق تسري في الأرض » وليس منه شيء بريا 
وليس بشجر يؤكل رطبا كما يؤكل البقل » ويستعمل يابسا » وأجوده ما يؤتى به من الزنج وبلاد الصين؛ 
وقيل : الزنجبيل العود الحريف الذي يحذي اللسان » والعرب تصف الزتجبيل بالطيب وهو مستطاب 
عندهم جدا . ينظر : لسان العرب ( زنجبيل ). 


06 تفسيرسورة الإنسان 


سل سبيلا فيها إلى جنةٍ الخلد لتُسقى شرابها سلسبيله”" 

ولعَينا4 بدل من ' زنجبيلا " وقيل : بمزج كأسهم بالزنجبيل بعينه . وقيل : يخلق الله فيه 
طعم الزنجبيل . و "عينا " على هذا القول مبدلة من ' كأسا " كأنه قيل : ويسقون فيها 
كأسا كأس عين . شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم بلؤلؤ حالة إخراجه من صدفه وهو 
أحسن حالاته وأجودها . وقوله : #وَإِدَاويتَ ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر » ومعناه : 
أن بصر الرائي كيفما توجه لا يدرك إلا نعيماومِلَكَاكرا #واسعا . يروى أن أدنى أهل الجنة 
منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألف عام فيرى أقصاه كما يرى أدناه . وقيل : إذا رأى شيئا 
كان . وقيل : تسلم عليهم الملائكة وتستأذن عليهم . وقرئ " عاليُهم " بسكون الياء » على 
أنه مبتدأ » خيره : ثياب سندس ء أي : مما يعلوهم » وعاليّهم بالنصب”" على أنه حال من 
الضمير في # وَيَطُودُ ءيج # أو في #حَيسْته # أي : يطوف عليهم ولدان مخلدون عاليا 
للمطوف عليهم ثياب سندس «حَْصَروَإِسْتَيرْقُ 4 بالرفع ؛ حملا على الثياب وبالجر ؛ حملا 
على السندس » وقرئ " وإستبرق " نصبل”" في موضع الجر على منع الصرف ؛ لأنه 
أعجمي وهو غلط ؛ لأنه يدخله حرف التعريف * #سَرَبَاطَهُورَا4 لأإِنَّهَدَا #الذي تقدم 
ذكره #كانَّ لَكوْجَرَآه وان سَعْفَكرٌ # عملكم مَشَكُرا4 عند الله يجازي عليه أحسن الجزاء وقد أكد 
خبر ' إن " بقوله :كن 4. #فَأضررَلِدُي رَيْكَ #أي : قضائه بتأخير القتال إلى أن يقوى 
الإسلام ويكثر أهله » وحينئذ يأمرك بالقتال . فإن قلت :لم قال #أَوَكَفُورَا» ولم يقل : 
"وكفورا " ؟ قلت : لو قال " وكفورا ' جاز طاعة أحدهما فإذا نهاه عن كل واحد امتنع 


: ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 7/7 ) ؛ والكشاف ( 777/5 ) ويروى في الدر‎ )١( 
عل لوقه إل زاسة اللقين براح كانه تسيل‎ 

(؟) قرأ نافع وحمزة وأبو جعفر ' عاليّهم ' وقرأ الباقون ' عاليّهم ' . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (8/ 745 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 7509 ) , الحجة لأبي زرعة 
وحن :04> الدن المضوة للتين :تقل :40/53 )نا الشيعة الأبن اهعد ١‏ مر 3514 
الكشاف للزغشري ( 4/ 77 ) » النشر لابن الجزري ( 8947/7 ). 

(*) قرأ نافع وحفص عن عاصم ' خضرٌ وإستبرق ' » وقرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم ' خضر 
وإستبرقٌ "» وقرأ أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب " خضرٌ وإستبرق * » وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف " خضر وإستبرق : . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان ( 8 / 709 ) » الحجة لأبي 
زرعة (ص:٠‏ 74 ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( 4548/5 - 554 ) » السبعة لابن مجاهد (ص:515), 
الكشاف للزغشري ( 4/ 7778 ) » معاني القرآن للفراء ( / 5١5‏ ) » النشر لابن الجزري (7/ 797 ) . 

(4) قاله الزغشري في الكشاف ( 377/4 ). 


تفسير السخاوي 
ل ب). 


ادكأتم ويك بكر وَأصِبلا )ومس الل مذ ا 


سروديب لم م آذه 0220000 386 ا 0 
0 ون الاملة و ور هس 01خ عت تكد 0 وذ 


0 


58 2 0 ل 000 ئ) /4)9 

كر سم رَيْكَ بْكْرَه صلا #ودم على صلاة الفجر والعصر .لوي الٍ تََسْجُد له 4 
وبعض الليل فصل له ء يعنى : صلاة المغرب والعشاء وأدخل " من " على الظلرف 
للتبعيض ؛ كما دخل على المفعول في قوله : 9إِمْفِرَ لحكُم ين ذنويكُم 14" < وَرَآههُمَ 4 
أمامهم أو خلفهم وهو هوله . مائتلا 4 استعير الثقل لشدته وهوله من الشيء الثقيل 
الباهظ لحامله ونحوه : لتَقَتَفٍ السَموتٍ وَالأرْضٍ 4 7". الأسر : الربط والتوثيق ومنه : أسر 
الرجل : إذا أوثق في القيد . لوَِدَاسْتنَا 4 أهلكناهم وأتينا بقوم آخرين . أو يستبدل بهم 
قوما أطوع لله منهم . #مَذِوء #إشارة إلى السورة أو إلى الآيات القريبة منها . #يدَينْلٌمَن 
يَكَهُ») هم المؤمنون ونصب لأوَالطَِِنَ 4 بفعل مضمر يفسرهلَعَدَهُم عدا ا 4. 


.) 7١ ( سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 
.) ١41/ ( (؟) سورة الأعراف » الآية‎ 


تفسيرسورة المرسلات [ مكية ] 


- 


سم وده ميجير 
وسكت رك (0) فَالْعصِقَت عَصْمًا )لوت كثرا )ارقت وَرْها () ليت وكا 

© مد نظ إتما تلن 20 » 

أقسم الله - سبحانه - بطوائف الملائكة » أرسلهن بأوامره » فعصفن في مضيّهن » كما. 
تعصف الرياح » وطوائف منهم نشرت أجنحتها ني الجو عند انحطاطهن بالوحي » أو نشرت 
الشرائع » أو نشرت النفوس الموتى بالكفر والجهل بما أوحين » ففرقن بين الحق والباطل ١‏ 
فألقين ذكرا ؛ عذرا للمحقين أو إنذارا للمبطلين . أو أقسم برياح عذاب أرسلهن فعصفن » 
فنشرت السحاب في الجو » ففرقن بينه ؛ لقوله : لوَيجَمَلكمَهًا 4 77 

أو بسحاب نشرن الموات » ففرقن بين من يشكر أو يكفر ء فألقين ذكرا إما عذرا 
للمحقين وإما إنذارا للذين أغفلوا الشكر » وينسبون ذلك إلى الأنواء » وجعلن ملقيات 
للذكر لكونهن سببا في حصوله . وقوله : #غْرّة» أي : متتابعة كشعر العرف » يقال : جاءوا 
عرفا واحدا » أو يكون بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر . وانتصابه على أنه مفعول له 
أي : أرسلن للإحسان . والأول على الحال » وَإنما جعل إرسال الملائكة إحسانا ومعروفا 
لكونه إحسانا للأنبياء وللمؤمنين الذين بين ظهرانيهم والعذر والنذر : مصدران ويجوز أن 
يكون عذرا جمع عذير كالنذر في جمع نذير » أو بمعنى العاذر والمنذر واتتصابهما على البدل 
من " ذكرا " أو على المفعول له » أو على الحال . 

إن الذي توعدونه من مجيء يوم القيامة لكائن واقع لا ريب فيه . وعن بعضهم : أنه 
مجرور بإضمار رب . 

دا الوم طِمسَتٌ (ره) وَإذا ألسّمآه فجت ذا كَبَالُ ست )واد امل يدت تَ )لي 
م أكت ليور الل (2)2م1 نيك ماب الل )نل يمد كدي (05آلد ثيك 
وَلينَ 207 3 تِعَهُمُ الآخزيت () كتالِكَ تفعزٌ َفْمَلُ بِالْسجَرِمِينَ 8 ويل ل يوميِذٍ نتَكْدْينَ 2100 
طُ من مَآءِ 1 فجعلئله فى رار تَكِينٍ (8) إِلّ قَدَرِ ر مَعَلُومٍ (05) فعَدَرنَا َنِم الْفدِروَ (2) ويل 


2 


2 
لم‎ ١ 


. 4 ( سورة الروم » الآية‎ )١( 


0606 


تفسبر السخاوي 
وس سَكْذْينَ (قع) ألرَجَم لِالذر ضَكتَانا ع » 
وي عند #واقس ا قسني نورها مرافق 11 )لقره 1 1 


كدر 4 ”". ويجوز أن يمحق نورها ثم تتنائر مسلوبة النور لوَإِا تمك ْجَتْ4 كقوله : 
لمَكَانتَ بو 4 ”". وقول الشاعر : 


الفارجي باب الأمير المبهم”*) 


#شِفَتَ» كالحن إذا نسف بالمنسف ونحوه : ## ونس شت الْحبَال ينا * 0 


وقل + اخدت ا ا 
ومعنى توقيت الرسل : تبيين الوقت الذي يحضر فيه الأنبياء للشهادة على الأمم .ل لِأَيّيوْمِ 
عت 4 تعظيم لليوم وتعجيب من هوله . ليَوْمٌالَْصْلِ4 الذي يفصل فيه بين الخلائق والوجه 


0 م شرع د 


أن يراد بقوله : ##وإذا الرسُلٌأْقَدتَ #الوقت الذي عين لحضورهم . 


لتنَيِعْهُمُْ © بالرفع”"' على الاستئناف وهو وعيد لأهل مكة ء يريد : ثم نفعل بالآخرين 
كما فعلنا بالأولين .#كَدَلِكَ تَفْمَلُّ4 مثل ذلك الفعل بكل من أجرم وهو تحذير من عاقبة 
الظلم وسوء أثره . لإِلَمَدَرِتَُْوْرِ» إلى مقدار من الوقت قد علمه الله وحكم به . #فقدرنًا 
للق . أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه والأول أولى ؛ كقوله : #ين 


420 20008 0 0 
خلقه, فمّدرهه * 


جيه وموك( وَبجعَلنَابًا روسى مكب وَأسْفبتَوْ عه هرانا 09 ويل مذ للشَكربينَ (0) 


.) سورة الانفطار» الآية ( ؟‎ )١( 
.) (؟) سورة التكوير » الآية ( ؟‎ 
.) ١9 ( سورة النبأ» الآية‎ )*( 
.) 778/4 ( ينظر البيت في : روح المعاني للألوسي ( 177/794 ) » الكشاف للزغشري‎ )5( 
.) © ( سورة الواقعة » الآية‎ )6( 
. تقدم تخريج القراءة في سورة الجن‎ )1( 
. هذه قراءة العامة من القراء » وقرأ الأعرج والعباس عن أبي عمرو بتسكين العين‎ )1( 
.) تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 557/57 ) ؛ الكشاف للزخشري ( 5/ 9لا‎ 
.) ١9 ( سورة عبس » الآية‎ )4( 


005 


تفسبر سورة المرسلات 


-- 
2. 


يفوا إل ماك يو تكبو () أطيفُوا إل ل ذؤى كت شب () لَا َيل ولا الله 
©إنها ترَى بكصرّر آلتصَرٍ آنه ملت صُفرُ © وبل بيذ َكَذِينَ (2)هَدَا بوم لا 
طن )4 . 
الكفات : من كفت الشيء إذا ضمه وجمعه وهو اسم لما جمع ويضم ؛ كقوله الضمام 
والجماع وبه انتتصب لاأَحَيَاهُ وَأَمونًا 4 كأنه قال : كفاتا لهم أحياء وأمواتا . والمعنى : تكفتهم 
أحياء على ظهرها » وأمواتا في بطنها . وإنها نكر أحياء وأمواتا ؛ تفخيما لأمرهم وتعظيما 
لشأنهم . ويجوز أن يكون المعنى : يكفتكم أحياء وأمواتا فينصبا على الحال من الضمير ؛ 
لأنه قد علم أنها كفاته للأنس » والتنكير في لرَوسِيَ مَحَت» ولامَاهُ فرانَا4 للتبعيض لأن في 
السماء مياها قال الله : #وَيِزْليِنَلتَمَه ين جبَال فَِا من برد © ”'2. #أَنطلفُوا # على إرادة القول 
أي: يقال لهم : #أطَيفو ِل ماك به تَكَدِبوْنَ #4 من العذاب . وانطلقوا الثانية تكرير .إل ظِلِلٍ 
ذى تَلَثِ شع » أي : دخان حميم وهكذا الدخان العظيم يتفرق ذوائب . وقيل : يخرج لسان 
من النار أي : يحيط بالكفار كالسرادق فيتشعب ثلاث شعب إلى حيث يفرغ من حسابهم 
والمؤمنون في ظل العرش . لالَّاطَِلٍ 4 تهكم بهم لوَلَابنى » في حل الجر . #دشَرّرٍ 4 أي : 
على شرره كالقصر . وقيل : هو الغليظة من الشجر . وقرئ : " كالقصّر" بفتحتين» وهي 
أعناق الإبل وأعناق النخل . وقرئ ' كالقصّر ' بضمتين”" جمع ' قصر" ؛ كرهن ورهن . 
وجِمدَتٌ» جمع " جمال" أو( 777/ ب ) جمع جمالة . وقيل : صفر سود . قال عمران بن 
حطان الخارجي”": 
دعنْهُمْ باعلى صوتها ورمنْهُمُ ‏ ممثل الجبال الصفر نزاعة الشتَى 


زفق 


.) 8 ( سورة النورء الآية‎ )١( 

(؟) قرأ * كالقَصّر “ ابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي والحسن » وقرأ ابن مسعود ' كالقصّر ". 
تنظر في : البحر المحجيط (407/8 ) » تفسير القرطبي ( 154/19 ) ء الدر المصون للسمين الحلي 
(08/7: )ء فتح القدير للشوكاني ( 09/6" ) », الكشاف للزغغشري ( 585/54) . 

(") هو عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن الحارث بن سدوس السدوسيء ويقال: الذهلي. يكنى أبا 
شهاب » تابعي مشهور وكان من رؤوس الخوارج » مات سنة أريع وثمانين من ال هجرة . 
تنظر ترحمته في : الإصابة في تمييز الصحابة ( 0/ 7١:0 - "٠1‏ ) . 

(5) ينظر في : البحر المحميط لبي حيان ( 507/8 ) ء الدر المصون للسمين الحلبي (5 / 451 ) ؛ الكشاف 
للزغغشري (541/5). 


/1ه. 


تفسبر السخاوي 


قرئ بنصب ' يوم ' ونصبه الأعمش”(2. أي : هذا الذي قص عليكم واقنع ا 
بطِفُونَ #لا يستطيعون النطق » أو يقدرون عليه ويصدهم كثرة ال هول . 
(:كجنا كم يمترئة (©ربوَي ركني (©) مَدََعْالتصلجنكؤ الاين () ند 
ل ريد كدو نوبز كن 3 إن الى ف ططكل مو (3) ومنتو 
وأ وأضْرَيوأ مسا بسَا شير مصَمَنُونَ (00) إن كاِكَ يحزَى القن ان يبز كزين (5) 
وتوا يدادو مُه (©) ربد بذ إتدكزيت (0) وَإِذَاقِلَ كد أرَكعُوأ لا كوت هنا 
يمف دين © أي > حديت بده يؤمنوت زه © © 
يَعَندِرُودَ 4 عطف على #اوَلَابِووَنُ * ولو جعل الاعتذار مسببا عن الإذن لنصب . 
َس لاون 4 موضح لقوله :#هَدَاوم الَصْلٍ4 نكن ليد مكِدُونِ#تقريع لهم على 
كيدهم لدين الله » وتسجيل عليهم بالعجز . 


وأ وَأهْرَبوا 4 في موضع الحال من ضمير ' المتقين " أي : هم مستقرون في ظلال مقولا 
لهم : كلوا واشريوا : و كنا سان من الكنين اق الوك را 
لهم : كلوا وتمتعوا » وعلل ذلك بأنهم مجرمون دلالة على أن كل مجرم يستحق هذا العقاب » 
ثم البقاء في الملاك أبدا ء ويجوز أن يكون #عُلْوأوتَمتَّمُواً 4 خطابا للمكذبين في الدنيا . 
#أرَكْعُوأْ # تواضعوا لله واطرحوا الاستكبار , وقيل : ما كان على العرب أضر مسن الركوع 
والسجود . وقيل : نزلت في ثقيف . لما أمروا بالصلاة » ورأوا فيها الركوع والسجود قالوا : 
نحب آلا ننحني » فإنها سبة علينا فقال يكل :' لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود"”". 
يَعَْدَهْ # بعد القرآن . 


)١(‏ قرأ بها زيد بن علي والأعرج والأعمش وأبو حيوة وعاصم في رواية عنه . تنظر في : البحر الحيط لأبي 
حيان ( 507//48 ) » تفسير القرطبى ( ١177/١9‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبى 559/0 ) » فتح 
القدير للشوكاني ( 0/ 7١‏ ). الكشاف للزخشري ( 5/ 4١‏ ). 

(5) رواه أبو داود رقم 7077 ) عن عثمان بن أبي العاص.. وضعفه الشيخ الألباتي في ضعيف الجامع 
رقم (١١لا؟‏ ). 


مدهءدلغبيبببببببظبعظببيبييبي لبلب تَفْسير سور ةالنبأ 


تفسيرسورة النبا [ مكية ] 
لعمَ يتا لون 27 َعَطِي م( الى هري لمن (2) »* 

على ما قامٌ يشتمني لئيم كختزير تمرّعٌ في رماد '") 
والاستعمال الكثير حذف الألف وكأنه أشكل عليه حال هذا المتكلم لما رأى من 
اختلاف حاله » فشرع عن جنسه ما هو ء والله لا يخفى عليه شيء من ذلك . ثم كثر 
استعماله فاستعمل في التعظيم والتفخيم » والضمير لأهل مكة . كانوا يتساءلون فيما بينهم 
عن البعث ويسألون غيرهم عنه على وجه الاستهزاء وإذا وقفت على " عم " قلت: ' 
عمّه * فتثبت هاء السكت . ومنهم من أثبتها في الوصل وأجراه مجرى الوقف”". وقيل : 
الضمير للكفار وحدهم . وقيل : للمسلمين والكافرين ؛أماالمسلم فليزداد( 571 ”/ 4 

تحشية وأما الكافر فليزداد استهزاء . والمتساءل عنه القرآن والبعث والنبوة . 


للا سبَعون () 0 يس رص مهدا (2)وَاجْبَالَ سق ٍئ 
وجا ((0) و جعلنا تومي مسبَانًا (ل0)وَجَعَلَْا لل لاسا (0) جلما اهار معَاسَا (01) ويد 1 
مع ندادا م 0 وَهَاجًا )ونا 7 المعماث م 42 5 7 
2 
#كلا» ردع للسائلين هزءا و لسَيَعَدوْن4 وعيد لهم وتكرير الردع مع الوعيد تشديد في 
ذلك . ومعنى " ثم " الإشعار بأن الوعيد الثاني أبلغ من الأول » واتصل قوله :# أَلَرَجْمَلٍ 
لأَرْضّ مِهدًا با قبله ؛ لإنكارهم البعث وأنهم لما أنكروا البعث قيل هم : أنتم معترفون بأن 
الله خالق السماوات والأرض كما قال : 8« لَحَلَقُالسّموَتٍ وَالْارْضٍ أَصَكَبِرْمِنْخَلْقٍ 
لاس 74" فإذا اعترفتم بقدرته على الأقوى كانت قدرته على الأضعف من باب الأولى . 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة يس ٠‏ 

(0) قرأ * عَمَّهْ ' البزي عن ابن كثير . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبى ( 15١/5‏ ) » فتح القدير 
للشوكاني ( 777/0 ) » الكشاف للزتخشري ( 5885/5 ) ء النشر لابن الجزري ( 155/7 ). 

(") سورة غافر » الآية ( لا ). 


تفسير السخاوي 08 


مهدا فراشا . لوَْبَالَ أَوْبَادًا4© أي : أرسينا بها الأرض كما يرسى البيت بالأوتاد . 
#سْبَانَا4 موتا . والمسبوت : الميت . ولما جعل النوم موتا جعل اليقظة معاشا أي : وقت 
معاش . وقيل : السبات : الراحة . #لَِاسًا4 يستركم عن العيون من أرادكم بسوء أو تريده 
أنت » أو يستر من أحواله ما لا يريد أن يطلع عليه غيره . #سَبَعًا 4 سبع سماوات #شِدَادًا» 
جمع شديد أي : محكمة قوية » لا يؤثر فيها مرور الزمان #يَرَاجًا وَهَابَا»# متلألكا وهو 
الشمس . لالْمَعَصِررَتِ # السحب » وامرأة معصر : دنا حيضها . 


وقيل : المعصرات : الرياح ذوات الأعاصير . فإن قلت : ما وجه من فسر المعصرات 
بالرياح » والرياح ذوات الأعاصير » والمطر لا ينزل من الرياح ؟ قلست : الرياح هي التي 
تنشئ السحاب » وتدرٌ المطر » فيصح جعله مبدأ للإنزال » وقد جاء في بعض الروايات : إن 
الله يبعث الرياح فتحمل الماء من السماء إلى السحاب » ثم من السحاب ينزل إلى الأرض” 
فإن صح هذا فالإنزال منه ظاهر . اتنا : منصبا بكثرة . والثج : الصب ؛ " أفضل 
الحج العم والشجٌ "”' فالعج : رفع الصوت بالتلبية » والثج : كثرة صب دماء الهدى . 
#حبًا* أقوات بن آدم وبعض الحيوانات .9 ويَآنَا# ما تعتلفه الدواب من الزرع والتبن ؛ 
كما قال : #مكها لد وليك42 0" 

ِجَنَتٍ أَلْمَامًا نان( د يوم ألْمَصَلٍكَانَ مهما 0 نقح ف الصُور فَتأنونَ أَفواجًا 8 
وَفْئْحَتِ ل ا أو (3) سيت لال مك مَكَانَتَ سَرَابًا ((5) إن جَهَئَّمَ كانت ن يرسا( 
57 ل فآ لَحَمَابا 00لا يذوفوتَ فيبًا 0 ولا سَرَأًا (59)إِلَاحِيمَا سنا () 
جَرَآء وِمَاهًا (ع) إِئَنْ حاو لا يَجُونَ حسابا (0) يَكدَّبوأ باينا كذَابا (3) وَعلّ سَْءٍ 
تبك ست( تليؤاد يك اعد > 


و جَنتِ #بساتين .#أَلْنَانًا©# ملتفة الأغصان » لا واحد له » وقيل : واحده : لِف . قال 
ب وندامى كلّهم بيضٌ مر (/1؟8/ ب ). 


.) 585/5 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 444/57 ) ؛ والزتخشري في الكشاف‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي رقم ( 8717 ) » وابن ماجة رقم ( 1914 ) » وابن خزيمة في صحيحه رقم ( 1511 ) ع 
والحاكم في المستدرك ( 0١‏ ) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم .)١١١١(‏ 

(*) سورة النازعات . الآية ( 77 ). 

(4) أنشده ابن علي الطوسي ء ينظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 4١7/8‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي 
0/50 )»ع الكشاف للزغشري ( 5187/4 ). 


دم مسسسسسسسسمسم سه هببسب تقسير سور ةالنبا 


#كانَ ميِقَدمًا كان في علم الله وحكمه أن يجعله وقتا للحساب أو حدا للخلائق ينتهون 
إليه يوم َعَم © بدل من قوله : إن بَرْمَألْمَصَلٍ #أو عطف بيان . #تَنَأَوْنَ # من القبور إلى 
الموقف #أَفواجًا» أما . مَكَانتَ أَبوما» أي : طرقا #. مَكَاتْ سَرَائ» كقوله : لفْكَاتْ هبك 
مين ”'". يعنى : أنها تصير شيئا كلا شيء ؛ لتفرق أجزائها . 


المرصاد : الحد الذي يكون فيه الرصد » والمعنى : أن جهنم حد الطاغين الذين يرصدون 
فيه العذاب . وقيل : كانت مرصادا : طريقا لأهل الجنة . #أَحْمَابا 4 كلما مضى حقب تبعهم 
حقب . ولا يكاد يستعمل الحقب إلا حيث تتابع الأزمنة . ويجوز أن يكون قوله : 
لَايرُوفونَ * متعلقا ب ' لابثين ". التقدير : اللابئين لا يِدُوفْونَ فيا بَرَدا ولا َي إِلَّا حِيمًا 
وَعَمَّاًا # يعذبون بهما » ثم بعد ذلك يعذبون بأنواع أخرى من التعذيب . 

أقوله :8 إِلَّاحِيمًا * استثناء من غير الجنس ؛ لأن المراد بالبرد : ما ينفس عنهم حر النارء 
وليس في النار ما يخفف ولا يسكن ولا يخفف عنهم #وش]فيه مُبلِسُونَ 74". 


#جَرَآءُوِمَانً» أي : ذا وفاق . #كِذَابًا4 تكذيبا . وقرئ: "وكلُ شيء" بالرفع على 
الابتداء”". #كتنبًا #مصدر 5 موضع ' إحصاء . أو ' أحصيئاه ' ُْ موضع ١‏ كتابا 


8 م 


ويدل عليه قوله : فلن تَِيدَكُ إلَاءَدَبًا# على أن الزيادة كالمستحيل ؛ لأن " لن " عند 

7 500 ا 8 40 ماح ام 
الزتغشري إنما يؤتى بها في نفي المستحيل أو ما يقرب من المستحيل”''. واحتج بقوله :#إآن 
يرن بج 00 وروي عن النبى ككل أنه قال : ' هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار" ”". 


.) 5( سورة الواقعة » الآية‎ )١( 

(0) سورة الزخرف » الآية ( ه/ا). 

(*) قرأ بها أبو الستّمال . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 515/8 ) » الدر المصون للسمين الحلي 
(/555 )ء فتح القدير للشوكاني ( 777/0 ) » الكشاف للرغشري ( 5940/4 ). 

(4) ينظر : الكشاف ( 01١١/١‏ 195/70 ) وفيه أن " لن ' للنفي في المستقبل ٠‏ وهي تفيد التأكيد 
والتشديد. 

(0) سورة الأعراف »ء الآية ( ١51/‏ ). 

(5) نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( ١50/5‏ ) للثعلبي في تفسيره » وزاد نسبته السيوطي في الدر 
الثور ( 007/7 ) لعبد بن حميد وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


:تفسبر السخاوي ١ه‏ 
*#إنّ نمقي مقارًا (0) حَدايقَ وأَعنببا 00 وكراعِبَ )ادا لامتمموو قبا لوا 1 


كدَبا (20) جره من رَيْكَ عطَآه حِسَابا 5ت ب أَلسَموتٍ والْارَضٍ وما يتما أليَمْنِ لا مَلْكوْنَ نه خطار 
يعم الع وَالْمليَكدُ صَدَا لا ستكلمور إِلَا من أَؤنَ له لمن وكَالَ صَوَابا ((0ن) ذَلِكَ اليو 
َي مُمَن سَآه أتحَدَاكَ ريد ماب (29) 4 

مانا فوزا أو موضع فوز . وقيل : نجاة ما فيه الكفار . أو موضع نجاة وفسر المفاز بما 
بعذله . والحدائق 8 البساتين الكثيرة الثمار 5 والكواعب . اللاتى كعب تديهن 1 

وأتراب : الذين ولدوا في زمن ولادتك . سموا أترابا ؛ لأن الأرض مسّتهم في زمن 
واحد والدهاق : الملآن المترع . 4# منصوب بقوله : ##إِنَّإلْمْتَِينَمَعَارَا* و «وعطة # 


منصوب ب " جزاء " نصب المفعول به . و #حِسَابًا© صفة » أي : كافيا . 

قرئ: "رب السماوات والأرض' بالرفع على : هو رب السماوات » أو رب 
السماوات : مبتدأ » و" الرحمن " صفته » و#ألَامَلِكونَ # الخبر , أو هما خبران (778/ 1). 
وبالجر على البدل من " ربك " » وبجر الأول » ورفع الثاني ”'' على أنه مبتدأ » خبره : 
والأرض » أي : ليس في أيديهم مما يخاطب به الله » ويأمر به خطاب واحد يتصرفون فيه 
تصرف اخلاك أو لا يملكون أن يخاطبوا بشيء من نقص العذاب وزيادة الثواب . 

يبوم 4 متعلق ب طالَايَلكوْنَ 4 أو ب «الَّاتَكَلَمُو »4 ٠‏ و #الروح # مخلوق أشرف من 
بني آدم ومن الملائكة . وقيل : هو ملك عظيم ما خلق الله بعد العرش خلقا أعظم منه . 
وقيل : ليسوا بملائكة وهم يأكلون.. وقيل : جبريل . 

تع و وى لباك برطي امتبوا ا عر لتر م يا 
د . والثاني : أن يكون بإذن الله في الكلام للشافع ؛ لقوله : «لّ 


سوه اموه 


6 رح إلا منأدِله لحن # 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع ' رب ' و * الرحمن ' » وقرأ ابن عامر وعاصم بجرهما . وقرأ 
حمزة والكسبائي بجر ' رب " ورفع " الرحمن ' . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 458/5 )2 » 
السبعة لابن مجاهد ( ص : 519 ) ٠‏ الكشاف للزغشري ( :/ 59١‏ ). 

.) 758( سورة الأنبياء » الآية‎ )7١( 


فس تفسبر سورة النبأ 


إن أَدَرتمْ عدبا ريا ؤم ينظ الْمرهمَا عَدَمَتَ يداه وقول الك يلكت ثريا (4)50 


0 


دألْمرَهُ» هو الكافر ؛ لقوله : #إنَآ أندرتكٌ 4 و«الكازْ » مر موضع المضمر ؛ 
لزيادة الذم يعني : ما قدمت يداه من الشر . و#إما مَدَّمَتْ » يجوز أن تكون ' ما ' مصدرية 
عرراة ل مرطرلاء رااات جد لفلا عر رول اسار صقوبت 
الكافر. بتكُت بي #ني الدنيا » فلم أخلق ولم أكلف . أو ليتي ترابا فلم أحشر في هذا 
الإوم:"وقيل افير الله يران خب المكلف حتى يقتضى للجطماء مرح القراء قم يمؤده لزان 
فيود الكافر أن حاله كذلك (" . 


وقيل : الكافر : إبليس يرى آدم وولده وثوابهم » فيتمنى أن يكون الشيء الذي احتقره 
حين قال : لحَلفَينٍ من ار وَحلقسَهُدمِن طن 74" . 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره ( 751/7١‏ ) » والحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 5194/4 ) عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الله 
الخلائق الإنس والجن والدواب والوحوشء فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب» حتى 
تقص الشاة الجماء من القرناء بنطحتهاء فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب» قال ها : كوني ترابا . 
فتكون ترابا » فيراها الكافر فيقول : يا ليتني كنت ترابا ' . وقال الحاكم : رواته عن آخرهم ثقات غير أن 
أبا المغيرة مجهول؛ وتفسير الصحابي مسند» وروى الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( 4578 ) عن عطاء 
بن السائب عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله كك : ' إنه ليبلغ من عدل الله يوم القيامة 
حتى يقتص للجماء من ذات القرن " . ونسبه له الهيئمي في مجمع الزوائد ( 7017/٠١‏ ) وقال : وفيه من 
لم أعرفهم وعطاء بن السائب اختلط . 

(؟) سورة الأعراف » الآية ( ١7‏ ). 


تفسبر السخاوي مب 


تفسير سورة النازعات [ مكية ] 
| ميجير 

#وَالترِعتِ غرةا ((0) وَالتَسْطتِ مَنْطا 2 والتيحَتٍ سَبْعًا () فَلسَيِفتِ سَبْقًا ((8) 
مروت أنراره) » 

أقسم - سبحانه - بطوائف الملائكة التى تنزع الأرواح من الأجساد وبالطوائف التي 
تنشطها أي : تخرجها من نشط الدلو : إذا أخرجها » وبالطوائف التي تسبح في مضيها أو 
تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدير أمرا من أمور العباد ما يصلحهم في دينهم أو دنياهم كما 
رسم لهم . لعَرْا» إغراقا في النزع أي : تنزعها من أقصى الجسد من أناملها وأظفارها . أو 
أقسم جخيل الغزاة التي تنزع في أعنتها تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لأنها عراب والتي تخرج 
من دار الإسلام إلى دار الحرب » من قولك : ثورنا نشط : إذا خرج من بلد إلى بلد » والتي 
تسبح في جريها فتسبق إلى الغاية فتدبر أمر الغلبة والظفر , وإسناد التدبير إليها ؛ لأنها من 
أسبابه . أو أقسم( 7748/ ب ) بالنجوم التي تنزع من المشرق إلى المغرب وإغراقها في النزع : 
أن تقطع الفلك كله حتى تنحط في أقصى المغرب » والتي تخرج من برج إلى برج » والتي 
تسبح في الفلك من السيارة فتسبق فتدبر أمرا من علم الحساب . وقيل : النازعات أيدي 
الغزاة أو أنفسهم تنزع القسي بإغراق السهام والتى تنشط الأوهاق”'". والمقسم عليه محذوف 
وهو“ لتيعكة 4 لدلالةاما يعدم علية مق ذكر القيامة . 

طي رب اه ((2) تَها راو م مذ وَاحمَةٌ ((2) أبصديُهَا خَديِمَة (() 
يعون ونا لمرَمُودُون في لفاو لَه ذا كسَاعِظمَا ج10 4 

و ليم ريْجِكُ #منصوب بهذا المضمر . 4 الواقعة التى ترجف عندها الأرض 
والجبال وهي النفخة الأول » وصفت بما يحدث بحدوثها . وسآلرَاوِفَةٌ4النفخة الثانية . ويجوز 
أن تكون الرادفة من قوله- تعالى- : لاقَلْع'َآنِبَوونَرَوقَ ل بم شالرِى تَسَتَطْسلُوست » 7" 
أي : القيامة التى يستعجلها الكفرة استهزاء » وهي رادفة لهم لقربها. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 74/7١‏ ) والأوهاق : جمع وهق بالتحريك ؛ وقد يسكن وهو حبل كالطول 
تشد به الإبل والخيل لكلا تند . ينظر : لسان العرب ( وهق ). 
(؟) سورة النمل » الآية ( 1/7). 


6دوه سس ببسم لب تفسير سورةالنازعات 

وقيل : #ااَه 4 د والجبال ار الور لاط ولاتالة ” و #الرَادفة» 
" تتبعها " ؟ قلت الحال : أي: ترجف تابعتها الرادفة . 

فإن قلت : كيف جعل #بَوْمرَْجِنُ * ظرفا للمضمر الذي هو ' لتبعثن " ولا يبعثون عنند 
النفخة الأولى ؟ قلت : معناه : لتبعثن في الوقت الواسع وهو وقت النفخة الأولى ؛ لأن 
قوله: #تَنبعْهَا #جعل حالا عن الراجفة . ويجوز أن ينتتصب #يوْمَرَيجُْ #بما دل عليه #قُلوبٌ 
بومِذِوَلِحِمٌَ 4 أي يوم ترجف وجفت القلوب : #وَاجِمَةٌ 4 شديدة الاضطراب 1 
والوجيب والوجيف أخوان 8 #خلشعة 4 ذليلة فإن قلتَ: كيف أضيفت الأبصار إلى 
القلوب ؟ قلت : معناه : أبصار أصحابها بدليل قوله : #يفولونَ ©. 

ف الَْافْرَرَ» في الحالة الأولى يعنون : الحياة بعد الموت » وحقيقة هذه الكلمة أنه يقال: 
رجع فلان في حافرته أي : في طريقته التي جاء فيها فحفر فيها : أثر فيها بمشيه » جعل أثر 
قدميه حفرا » كما قيل : حفرت أسنانه حفرا : إذا أثر الأكال في أسنانها . والخط الحفور في 
الصخر . وقيل : حافرة ؟ كقوله : #عيشة ل 0 أي : مرضية . 

ومحفورة ؛ كقوله : " نهارك صائم وليلك قائم " يريد أرجوعا إلى حافرة ؟ 

الو او يي 
لم و ا 0 

تالأ َك ذا كر اسه )ونا هى يَجرَه وندة(0) قَإِذًا هم بالْسَاهرَةَ (80) هَل أََنكَ حَدِيتُ 
موسق اذ تادنه ريد بالواد امقيس وى 00 أذْهبٍ ِل فون َه َه (10)فَقّن هل لَك الك أن ترك 0 


- 


وَأَهدِيك إل ريك فحت (00) تأرمه اليه الكترى (ع) فَكذبَ وَعَصَن ([5) 4 


و ذا # منصوب بمحذوف تقديره : إذا كنا عظاما نرد ونبعث ث # كر حَاسرَة منسوبة إلى 


.)١5 ( سورة المزمل » الآية‎ )١( 
.) 5١ ( (؟) سورة الحاقة » الآية‎ 


تفسير السخاوي همده 


الخسران . أو خاسر أصحابها . #رَّجْرَةُ» من قوهم : زجر البعير: إذا صاح عليه . 


والساهرة : الأرض البيضاء المستوية » سميت بذلك ؛ لأن السراب يجري فيها ء من 
قوهم : عين ساهرة . أي : جارية » وني ضدها : عين نائمة » قال الأشعث بن قيس : 


وساهرةٍ يُضحي السرابٌ مجللا لأقطارها قدُ جْبتُها متلكما'" 


وقيل : ساهرة : جهنم . #أدْمَبَ »* على إرادة القول . #مّللَكَ * في كذا ء وهل لك إلى 
كذا » أي : هل ترغب فيه . لأإلَأَنئَرَكٌ #إلى أن تطهر من الشرك . 

وميك 4 إلى معرفة ربك فتخشاه » والخشية إنما تكون بالمعرفةظ ِنَم يحنَى أله مِنْ عِبَادِِ 
الْعُلَموًا » ”'' وقال - عليه السلام - : " من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل "7". 

بدأ في كلامه بالاستفهام كحال من يعرض على زيد النزول عنده » فيقول له : هل لك 
أن تنزل عندنا » ثم عقبه بالكلام اللين ؛ ليستنزله بالمداراة كما أمر بقوله :8 فَعُولا لمعلا 
نا 4”*». #الكبرئ» قلب العصا حية ؛ لأنها كانت أول ما أراه الله من المعجزات » وكان 
يكقيها بيده » فقيل له : #وَأَدفل يَدَكَ ف ببِكَ قح َه 7#" أو أرادهما جميعاء إلا أنه 
جعلهما آية واحدة ؛ لأن الثانية تابعة » سماها سحرا بعد علمه بصحة النبوة . 

و ساس عم 1 010 عه ر ولط مه جم م و 1 ا سا 1 0 2 

م أذردشئ فَحَكَّرَ قاد 5 فَقَالَ أنا َم الل (2) تأحدء ألله تُكال! لأاخرو والاوك ©9530 
0262 2 د سح لس ير و2 22 04 و ع ا 000 كس جد سر اس سسا 
في دَلِكَ لبه لمن يخس (0) انم أعَدُ حَلْمًا أو لت بها (50) رهم سَمَكَهَا وها (دع)وأَعْطْسَ للها 
ني شه (2)رلَ بد َك معهآ (2) كن بن مقا رمه 190 1بته(6) 
مها لكي واكك( دا جأء لظام الكبرف (580) 4 


له 


«مه أبرَ4فزعا من الثعبان » وهو معنى قوله : لثم أدبرسئ 4 يفر منه . 


.) 198 /4 ( ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 477 ) » الكشاف للزعغشري‎ )١( 

(؟) سورة فاطر » الآية (78 ). 

() رواه الترمذي رقم ( 6 ) », والحاكم في المستدرك (7”/5 ) من حديث أبي هريرة هله . 
وصححه الشيخ الآلباني في صحيح الترمذي رقم ( 494 ) . 

(4) سورة طهء الآية ( 55 ). 

(0) سورة النمل » الآية ( ١57‏ ). 
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تفسيرسورة النازعات 
كان فرعون رجلا خفيفا فاستفزه الثعبان على السرعة وحمله على اهرب » أو أراد ب 
' أدبر ' أقبل ؛ كقولك : قلت له كذا فاقبل يحدثني . لمَحَثَرَ 4 فجمع ؛ كقوله : # فَأَرْسَلَ 
ك والتل حدي ه” ''. قاد #بنفسه أو أمر مناديا فنادى بذلك . وقيل : قام فيهم 
خطيبا فقال تلك العظيمة . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كلمته الأولى #ما طلِمَتُ 
لحكُم بن إَِّدوِ يريف #4 ”'". والآخرة : «#أنأ ريم الْخهل 74" . 
مده نه # مكل الله به . 6#[ مصدر مؤكد ؛ كقوله : #وَعرَ أنه 4 9). و بعد 
000 كأنه قيل : نكل الله به نكال الآخرة والأولى . والنكال بمعنى التنكيل ؛ كالسلام 
بمعنى التسليم » يعنى : الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة . وقيل : نكال كلمته الأولى 
وكلمته الآخرة . الخطاب لمنكري البعث يعني : َم لتَدَلدَ4 وإنشاء طوِألئمَةه. ثم بين 
البناء فقال: ( 779/ ب ) #رَهَمْ سَمَكَهَا © أي : جعل مقدار ذهابها في العلو مديدا مسيرة 
خمسمائة عام . #ضَوَّنها 4 فعدل خلقها مستويا لا عوج فيه ولا فطور ملساء . وأصله : 
سوى فلان أمر فلان » أي : ديره ظ 


201 66 


غطش الليل وأغطشه الله . ويقال : أغطش الليل بمعنى أظلم #وَآحْجَ مَحَنهَا» وأبرز ضوء 
شمسها » وأضيف الليل والشمس إلى السماء ؛ لأن الليل ظلها » والشمس هي السراج 
الوهاج . #أمآءَهًا © عيونها المتفجرة بالماء . وَسَرَعَنْهَا #موضع رعيها والمراد ها هنا : العشب 
الذي أنبتته العيون . ونصب " الأرض والجبال " بإضمار" دحا " و" أرسى' ##متعا» 
مفعول من أجله أي : تمتيعا . #الطَامةُ َه الداهية التى تطم على الدواهي » أي: تعلو 
وتغلب. قيل : النفخة الثانية . وقيل : الساعة التى يساق فيها أهل الجنة والنار إلى منازهم . 


26 27 


ايم كر لاسن ماس © وبرت للم يسرك )كمس طق )و زليه لديا 
2 يَنَ ألم ب المأوا (2)وَأمَا من حَافَ مَقَام ويد ونه ننس عَنِ افوا (2) إن دنه بى 
)١(‏ سورة الشعراء » الآية ( "0 ) . 
(0) سورة القصص . الآية (7”8 ). 
(*) رواه الطبري في تفسيره ( 5١/7”‏ ). 
(4) سورة الروم » الآية (5 ). 
(6) سورة البقرة » الآية ( ١88‏ ) . 


تفسير السخاوي وك 


لوك (3) ينوك عن تعد أبن سه (50) ذم أت ون ونه 20 إ رَيْكَ مها (2) مات 
منَورُسَيْسَها عتمم يم روما ريو لاني أوضضه(3) 4 

ليم يتَذَكَرْ #بدل من ًا جهت4 يعنى : إذا رأى أعماله مدونة في كتابه ساءه ذلك » 
وتذكر ما كان قد نسيه من أعماله #أعَصَنه مور به 09١‏ 


و" ما ' في سمَاسَىَ # موصولة أو مصدرية . #ويْرْرَتِ * وأظهرت ظلِمَنْيرَئ* للرائين 
حميعا فإذا جاءت الطامة كان كيت وكيت . 


و 


ون الجحم هل مَأر» أي : مأواه . لوَتهى ننس الأمارة بالسوء عن اتباع الموى أن 
مرِسَهَا 4 متى إرساؤها . لفِمَأتَ4 في أي شيء أنت من أمر الساعة وإخبارهم بوقتها . 
وَكيل؛ الوقف على قوله : #«ذم» ثم يبتدئ #أنتَينوكرنها4 '"' أي : من أشراطها. وكان 
بعث رسول الله يكلدِ من أشراط الساعة 7". 

#إِنَمَآأتَ منذِرٌ #بوقت مجيئها لمَْيضْسَهَا 4. طلَريْبيُوًا ني القبور أو في الدنيا طإِلّاعَشيّ 
دعي فإن قلت مقن حك إضافة الفهن إل العشية ؟قلت لا بينهها مق الملايسة؛ 
لاجتماعهما في يوم واحد . فإن قلت : فهلا قيل: " عشية أو ضحى ' وما فائدة الإضافة ؟ 
ا ل ا ا ع 
ضحاه» فلما ترك اليوم أضافه إلى عشية » فهو كقوله : طلَريْجُِوَا إلَاسَاعَةَ مِنَالتبَارٍ 7#. 


.) 5( سورة المجادلة » الآية‎ )١( 

(5) ذكره الزغغشري في الكشاف ( 5/ 198 ). 

لو ا ال 0 )عن أنس - رضي 
الله عنه - عن الني يكلِِ أنه قال : " بعثت أنا والساعة كهاتين ' 

(5) سورة الأحمّاف » الآية ( 760 ). 


00 تفسير سورة عبس 


تفسيرسورة عبس [ مكية ] 

بس--_ هه الم رايهم 
سس وَتَولَ (رك) أن جه الاتصى (ر) ومايذ ربك لَه س2 0 يد 4 ل 
0 وَمَاعَليَكَ أل يرك (ل0) وأنَامن بادك يسع 4 ) وهر يخس 5 )كت 
ل 
مالك بن ربيعة ( /77١‏ أ) الفهري من بنى عامر بن لؤي » وعنده صناديد قريش ؛ عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن 
المغيرة » يدعوهم إلى الإسلام ؛ رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم » فقال : يا رسول الله 
أقرئنئى وعلمني ما علمك الله » وكرر ذلك وهو لا يعلم بتشاغله بالقوم » فكره رسول الله 

يله قطعه لكلامه ١7‏ 


2 ع 


وكان رسول الله يللد يكرمه ويقول إذا رآه : 1 مرحبا بمن عاتبنيى فيه ربي » ويقول : هل 
لك حاجة "”". واستخلفه على المدينة مرتين ”". وقال أنس : رأيته يوم القادسية وعليه 


درع وله 0ن 


لأَنبةه4 لآن جاءه وهو متعلق ب " تولى " أو ب " عبس ' على اختلاف المذهيين'”' 


.)90١ 7/7٠ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( 0١/7١‏ ) ونسبه له الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( 5/ 150 ) ولابن 
مردوية. 

(*) رواه أبو داود في سننه رقم ( 007 ) » وذكره عمر بن علي الأندلسي في تحفة المحتاج ( ١‏ )عن 
أنس عهلئغه ' أن الني يله استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى ' وقال : رواه أبو داود ولم 
يضعفه. وفي رواية أخرى له : " أنه استخلفه على المدينة مرتين " زاد أحمد في مسنده " يصلي بهم ' 
وفي إسنادهما عمران بن داور بالراء في آخره القطان ضعفه يحيى والنسائي وحدث عنه عفان » ووثقه 
وقال أحمد : أرجو أن يكون صالح الحديث واستشهد به . 

(8) رواه أحمد في المسند ( .)١١495‏ 

(0) هذه المسألة تعرف بمسألة التنازع ومعناه : أن يتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو 
أكثر كما في هذه الآية » حيث أن " شيئا ' تقدمه عاملان وهما " يعلم وعلم ' » وقد اختلف النحاة- 
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تفسير السخاوي 
وروي: أنه ما عبس بعدها في وجه فقير قط'". 


#تصدّئ» في الأخبار والانتقال من الغيبة إلى الخطاب دليل على إنكار ما وقع . وفي ذكر 
الأعمى نحو من ذلك . وكان يحب أن يزيده لعماه تعطفا ؛ لأنه مصاب بناظريه » وتأدب 
الناس بهذا الآدب » فروي أن الفقراء كانوا في مجلس سفيان الشوري أمراء ''". لومادَرِيكَ * 
ما يؤول إليه حال هذا الأعمى عند التزكية والطهرة . #أرَيزّهّ» أو يتعظ . قرئ: " فتنفعه' 
بفتح العين”" بالنصب في جواب الترجي . وقيل : هو الكافر أي : أناك طمعت في أن يتطهر 
بالإسلام أو يدك فتقربه الذكرى . طاتلََّ4 تتشاغل . قوله : اَتَ لم صَدّئ» لمعنه لض 4 
فيه إشارة إلى الاختصاص .ء أي : أنت مع جلالة قدرك وشرفك بالنبوة حقيق بألا تفعل 
ذلك وإن فعله غيرك . 


يل إن نك 10 فن ضا كر 9 في محف رمق 80 مَرفوْعةمُطهَرق (15) بأبرى سفرة(18) كام 
200 رهب/0) 4 


2240 ردع للمزجور مها * إن آيات القرآن وهذه السورة #تذكرة قن كاه كر 4 أي : 
كان حافظا له غير ناس » وذكر الضمير ؛ لأن التذكرة في معنى التذكير . 9فِمُحْفٍ4 صفة ل 


- في أي العاملين منهما يعمل في المعمول » الأول أم الثاني ؟: فذهب البصريون إلى أن العامل هو 
الثاني؛ لقربه من المعمول . وذهب الكوفيون إلى أن العامل هو الأول ؛ لسبقه . ولا يقع التنازع إلا بين 
فعلين متصرفين أو اسمين يشبهانهما » أو فعل متصرف واسم يشبهه » ولا يقع بين حرفين ولا بين 
حرف وغيره ولا بين جامدين ولا بين -جامد وغيره . وإذا جاء الفعل الثاني مجرد التقوية والتأكيد » فلا 
عمل له وإنما يكون العمل للأول ولا يكون حينئذ من باب التنازع . فعلى رأي البصريين يكون العامل 
في أَنجَادَه 4 في هذه الآية : #وَبولَ #* . وعلى مذهب الكوفيين يكون العامل فيه #عَبَسسَ # . واخشار 
السمين الحلبي رأي البصريين ورد رأي الكوفيين وذكر علة ذلك فقال في الدر المصون 18/50 ): 
"والمختار مذهب البصريين ؛ لعدم الإضمار في الثاني ' . وتنظر المسألة في : الإنصاف لابن الأنباري 
47/١(‏ ء المسألة 17 ) » أوضح المسالك لابن هشام ( 21857/7) شرح .الأشموني على ألفية ابن 
مالك ( 176/7 ) » همع الموامع للسيوطي ( 15/7 ). 

) 7١١/5 ( ذكره الز حشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ( 719/4 ) » وذكره الزغشري في الكشاف ( )17١١/4‏ 

(7) قرأ بها عاصم » وقرأ الباقون ' فتنفعٌه * بالرفع . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 4717/8 2 
الحجة لابن خالويه ( ص : 27757 » الذر المصون للسمين الحلي 2/8/5 ) » السبعة. لابن مجاهد. 
(ص: 7377© » الكشاف للرغشري )7/١١/520(‏ . 


' تذكرة " أي : هي في أيدي الملائكة منتسخة من اللوح احفوظ . #مَكرَمَةٍ #عند الله . 

مَرْفوعَةٍ» في السماء » أو مرفوعة المقدار . #مُطَهرَةٍ# منزهة عن أيدي الشياطين » ولا يمسها 
إلا أيدي الملائكة مطهرين #كام» على الله أبرار . وقيل : هي صحف الأنبياء ؛ كقوله : 
#إِنَّهدًا لنى اَلصُحْفٍ الأول » 7" 


وقيل : السفرة : القراء . وقيل : أصحاب رسول الله يه . يِل لشن #دعاء عليه 
والقتل : أشد أنواع العذاب . مممَآأكْترّم4 تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله » ولا ترى 
أسلويا ( عار ) أغلظ هته 6 لأن اللدالا يعتحن وإذا عجن من آم فهو غاية الع . 


ثم أخذ في وصف حاله » وفي وصف نشأته إلى أن انتهى . 
"لين أي سَيَءِ حَلقهد (0) من نطْفةَ حَلفَهُه فعَدّرهد (/11) شم اسيل سر (8) ث2 أماله. أفرم َ 
سه شر (59) كلا لاض مآ أ (00) فنظ لانن إل طعاميء (/0ع) أن صب لاه صَيًا (55) ثم سَمَقنَ 


الْأرَضَ سَفَا )سانيا حا (50)وعَنَا 3 را وَتخْل وَحَدَأبِقَّ غلبا )1 وو وَفكهَةٌ كهَد وبا 50 
م مها لَك ولِاتعَو (59) فَإِذَا جلو لضا 2 


قوله : أيِنَأَيَسَىَءٍ َلَقَهُ# حقيرة؛ مهّن خلقه » ثم بين ذلك الشيء ء بقوله : #من تَطْفَة حَلَنَه 
فده َيل يترم #سبيل الثواب » يسر دخوله فيه وخروجه منه عند تكميل الخلق لاثم 
أماله. مره فجعل له قبرا يصون جيفته من السباع وهوامٌ الطير . فلما فرغ من وصف 
الآدمي ونشأته شرع فيما خلقه مادة لبقائه » وهو إنبات الحب والعنب والقضب”" والزيتون 
والنخل والحدائق الغلب ؛ كما قال : #مَتَعَا لَك ولِانْميَوٌ © 


'#أَنَاصيْنا أَلْمَه # أضاف الصب إلى نفسه ؛ لأنه بأمره » ويجوز أن يكون من شقها بالحرث. 
والأب : المرعى ؛ لأنه يؤب ء أي : يُوّم وينتج . والأب والأم أخوان » قال الشاعر : 


0 


جَدنا قيسن وغل ذاونا ولنا الأب به والمكرَغٌ ”4) 


.)18( سورة الأعلى » الآية‎ )١( 

() تقدم توضيح ذلك في تفسير سورة الصافات . 

(") القضب : الرطبة » وأهل مكة يسمون القت القضبة » والقضب من الشجر : كل شجر سبطت أغصانه 
وطالت . 
والقضب : ما أكل من النبات المقتضب عضا . ينظر : لسان العرب ( قضب ). 

(:) ينظر في : تفسير القرطبي ( ١55/154‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 187/5 ) »؛ الكشاف للزمغشري 
 ) 243‏ لنسان العرت'( أنك ): 


تفسير السخاوي ١لاه‏ 

وعن أبي بكر «قلئتنه أنه سئل عن الأب . فقال : " أي سماء تظلنى أو أرض تقلبى إذا 
قلت في كتاب الله ما لا علم لي به "''". وعن عمر عفلئنه أنه قرأ هذه الآية فقال : كل هذا 
قد عرفنا » فما الأب ؟ ثم رفض عصا كانت في يده » وقال : هذا لعمر الله التكلف وما 


عليك يابن أم عمر ألا تدري ما الأب ؟ ثم قال: ' اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما 
000 


لا فدعوه 

فإن قلت : قول عمر يشبه النهي عن تتبع المشكلات والسؤال عنها ؟ 

قلت : كان أهم أمر الصحابة تعلم العلم الذي يقتضي العمل » فأما ما سوى ذلك فكان 
من النادر أن يتعرضوا له. وقد فهم من سياق هذه الآية أن الأب نبت أطلقه الله لمصالح 
هذه الآية » ولعلف دوابهم . 

يقال : صخ لحديثه مثل أصاخ » فوصف النفخة بالصاخة مجازا ؛ لأن الناس يصيخون 
لما. 


وم يَفرٌ ليه مِنْ أَخ (89) وَأمدء 0 صلحبيو- ميو ونيد (53) لكل أي متهم يومير عن بيد 

جره بصق تُسيفرة (50) ساسك مشر ع وبر عقا رآ 420 0114 لي 

هم الكتره الجر (ع) 4 

لير منه لاشتغاله بما هو أهم , وما هو مدفوع إليه من الحساب والعرض » ولعلمه 
أنهم لا يغنون عنه شيئا . وقيل : يفر منهم ؛ حذرا من أن يطالبوه بالتبعات » فيطلب القريب 
ما توجبه صلة الرحم » وكذلك الأب والأم والصاحبة بحقوقها وكذلك البنون . #لِكُلِ أي 
يني بزميز مََنيْئِيوك ( /97*١‏ 1) من خطايا محمولة على ظهره » وسائق يسوقه إلى الموقف 
بالغلظة وحيائهم من الله في إقدامهم على معصيته . وجو يوْمِذِ مُْفركٌ #مضيئة نيرة » يقال : 
أسفر الصبح : إذا أضاء . وأسفرت المرأة : كشفت نقابها » وسمي السفر ؛ لأنه يكشف عن 
أخلاق المرء . 


10 


# غبار يعلوها ٠‏ # ترهقها كه # أي : سواد : ولاترى أقبح من اجتماع الغبرة 
والدخان كما ترى في وجوه الزنوج إذا اغبرت. 


)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( 198/54 ) ونسبه لابن أبي شيبة في فضائل القرآن وعبد بن 
(1) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ( ص : 187 ) للطبري والطبراني في مسند الشاميين» 
والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان . 


اه تفسيرسورة التكوير 
تفسير سورة التكوير [ مكية ] 
سم متايه 


#إذا الشّمس هَوْرتٌ '(ر)وَإِذا الوم أنكَدَرت () * 

في التكوير وجهان : أحدهما : هو من كور العمامة : إذا لفها » أي : يلف ضوؤها لفاء 
فيذهب انبساطه وانتشاره في الآفاق » أو يكون لفها عبارة عن رفعها . أو يكون من طعنه 
فكوره فألقاه على الأرض » فيكون المعنى أنها تلقى . وقوله :كرت * مرفوع بكونه 
مفعولالم يسم فاعله ؛ لأن التقدير : إذا كورت الشمس ؛ لأن الشرط يطلب 

الفعل”''. لأأَنَكَدَرَتَ # انقضت . قال [ من الكامل ] : 
أبصرّ خربانَ فضاء فانكدر ا 1 
ويروى: أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ؛ ليراها من عبدها كما قال : « إِيحَكُمْ 


رس ست احفر -ه 142-00 60 
وَمَانَعبَِدُويت من دوب آله حصب جهتر 4 


زفق 


)١(‏ ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد إن الشرطية نحو قولك إن زيد أتاني آنه فإنه يرتفع بما 
عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل ٠‏ وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل والتقدير فيه إن 
أتاني زيد والفعل المظهر تفسير لذلك الفعل المقدر وحكى عن أبي الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء. 
وأما ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش من أنه يرتفع بالابتداء ففاسد وذلك لأن حرف الشرط يقتضي 
الفعل ويختص به دون غيره ولهذا كان عاملا فيه وإذا كان مقتضيا للفعل ولا بد له منه بطل تقدير 
الابتداء لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم في موضع لايجب فيه تقدير الفعل لأن حقيقة الابتداء هو 
التعرى من العوامل اللفظية المظهرة أو المقدرة وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابنداء الذي 
يرفع الاسم وبهذا ييطل قول من ذعب من الكوفيين وغيرهم إلى أن الاسم بعد إذا مرفيع لأنه مبتدأ إما 
بالترافع أو بالابتداء في نحو قوله تعالى: #إإدًا لت سفت لأن إذا فيها معنى الشرط والشرط يقشضي 
الفعل فلا يجوز أن يحمل على غيره والله أعلم . الإنصاف لابن الأنباري ( 15/5 ) , شرح المفصل 
لابن يعيش ( 5/4 ) » المغني لابن هشام ( ١71/١‏ ). 

(؟) صدر بيت للعجاج يصف صقرا » وعجزه : 

0.0000 0 ذانئى جناحيه من الطود فمر 
ينظر في : تفسير الطبري ( ٠‏ 55 )ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 585/7 ) وفيه : أبصر خربان 
الفلاة » الكشاف للزمخشري ( 707/5 ) » لسان العرب ( ظفر ). 
(”) سورة الأنبياء » الآية ( 18 ). 


تفسبر السخاوي ؟لاهة 


#وَإِدًا ابَالُ سيرت '(5) وَإِذَا الْعِسَار عَطلت ((8) وَإدَا اوش حشرت (ك) وَإِدَا ألبِحَارٌ 
سرت (20) وَإِذا افوس رجت (0) وذ آمو دد يلت (2) بي دن ملت 0 4 

#سَيرتَ # عن وجه الأرض وأبعدت . أو سيرت في الفضاء واجو . و#الْعِشَارْ © جمع 
عشراء » وهي الناقة الحامل التى لها عشرة أشهر وهو من أنفس أموالهم وكانوا يطرحون 
عليها العود . #عُطَِلَتْ 4 يوم القيامة » ولم يفكر فيها صاحبها لحْدِرتَ # جمعت من كل 
ناحية » قيل ا ا 
فيقول الكافر وهو إبليس : يلت كت ثريا 227. ليرت * أوقدت أو ملئت . ##رُوْجَتَ »* 
ترفك كل لقن لشكلها .:زقال > امرفتة الازواح بالالعاد.- وقبدل عفرف افوس لتستلفين 
بالحور . والكافرين بالشياطين . 

#وَادًا لْمَومردَةُ 4 وأد يئد مقلوب من آد يؤود إذا أثقله الحمل . قال الله - تعالى - : #ولّا 
يودُمحِفظهمَ]4 ”'". وكانت العرب إذا ولدت لهم بنت فإن أرادوا بقاءها البسوها ثوبا من 
شعر وجعلوها ترعى الإبل في البادية » وإن أرادوا قتلها صبر أبوها حتى تصير خماسية ثم 
يقول لأمها : طيبيها لأذهب بها ( ١“ا/‏ ب ) إلى أحمائها » وقد حفر لها حفيرة في تربة » 
فيآتي بها إليها » ويلقيها في الحفرة » ويلقي عليها التراب حتى تموت . 

وقيل : كانت المرأة تتمخض”" على طرف الحفرة » فإن وضعت بنتا ألقتها في الحفرة » 
وإن وضعت ذكرا أبقته » وحملهم على ذلك إما خوف لحوق العارء وإما خشية الإملاق ؛ 
لقوله : # وِلَانفدْلْوَاوكَدَم حَنْيَة مَك 4 ”؟. فإن قلت : لم سئلت الموءودة عن سبب قتلها » 
والاغك خا بالك + والقياين كم الزاقة الى توالنها 15 ليغا +سوافا وجوابها يقي 
لقاتلها » كالتبكيت في قوله لعيسى :لآءَأنتَ قَلْتَ لِلنَّايس أَتحدُوفِوَأَ إِلهَيْنِ 4”*. وقرئ : 


.) 1١٠ ( سورة النبأ الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية ( 5660 ). 

(*) تتمخض : من المخاض وهو وجع الولادة وكل حامل ضربها الطلق فهي ماخض » وقد مخضت مخض 
نخاضا وإنها لتمخض بولدها وهو أن يضرب الولد في بطنها حتى تنتج فتمتخض . 
ينظر : لسان العرب ( مخض ). 

(؟) سورة الإسراء » الآية ( 7١‏ ). 

(0) سورة المائدة » الآية ( ١١5‏ ). 


5/اه تفسبر سورة التكوير 


اشالت "19 أي #خاصمت عن تفتتها :أو بسانت اله أو قاتلها:: 
داف شرت (8) ولد اله نمكت (2) بدا لم سورت 5 وَإذاللَهُ أزيقك () 
تن ثاالخترت )كلا يم يقش (2) للا ر لض 90 »> 
وَإِد أضحْفُ #صحف الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته ثم تنشر يوم القيامة . 
#وَادَا ْلَه خْنطَتْ #كشفت . والكشط والقشط لغتان » فأزيلت كما يكشط الإهاب عن 
الذبيحة . يقال : ليقت الثريد وليكته » والكفور والقفور . 
ل وَإذا بحم سرت #وتسعر النار على حسب عصيان العصاة ف كثرته وقلته 1 
لأَرْلفَت» أدنيت من المتقين . قيل : هذه ثننا عشرة خصلة » ستة في الدنيا وستة في 


الآخرة . وَظعَإِسَتَ » هو العامل في #إإذًا تمس كرت * وفيما عطف عليه . فإن قلت : قوله: 
َِمَتَكَُْ 4 كل أحد يوم القيامة يعلم ما أحضره ؛ كقوله- تعالى- : ليم جد حكُلُ تين 


ماع مم ويه شيس : 7 عامءه مء وو 2 
مَاعيمِلتٌ من حاير ضرا © ('' فما وجه قوله : ##عَلمَتْ تَعْسنُ # ؟ قلت : هو من عكس كلامهم 
الذي يقصدون به عكس ظاهره ؛ كقوله : 8 ريما يود الْذِنَ حكهَروا ؤكَانوأ مُسَِمِينَ 74 
كلهم يتمنى ذلك ويوده . 

وكقول الشاعر : 

فدااترك القرة لش انال 
أراد كثرة ذلك . 
وقرئت هذه الآية في مجلس فيه ابن مسعود فقال : " وانقطاع و 


#بألخضّ * الرواجع » فإن هذه الكواكب الخمسة وهي زحل والمشترى والمريخ والزهرة 
وعطارد ترجع في سيرها ؛ لأن لها فلكا يدور غير الفلك الحامل » فهي تدور في الفلك 


)١(‏ قرأ بها علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس والضحاك . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(4**/4) » تفسير القرطبي ( 777/١9‏ ) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 857/5 ) » فتح القدير 
للشوكاني ( 586/0 ) , الكشاف للزغشري ( .)7١8/4‏ 

(؟) سورة آل عمران » الآية ( 7١‏ ). 

(*) سورة الحجرء الآية ( ؟ ). 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة » الآية ( ١54‏ ). 

(5) ذكره الزغحشري في الكشاف ( 5/ ١١/ا).‏ 2200 


تفسبر السخاوي ولاه 


الحامل . وهذه البروج مخصوصة بالرجوع لا يرجع من الكواكب سواها. لاوَارٍ #السيارة . 
#الْكْسّ4 الداخلات في كناسهن » والكناس : بيت الظبى . وقيل : هي الكواكب كلها ؛ 
لآأنها تخنس بالنهار » وتظهر بالليل . 
1 ل ل رماعو اس ممهس وو مدوخع مر ََ 2 - 2 
وليل إِدا عسصس (20) والضبح إِذَا تنس )نه مول رسول ورد (00) ؤى فُوَوَ عند ذى الْمرْشُ مَكنٍ 


شاعم لين (8)وَمَا ساسك يسَجنون (87)لعَد وام لأ بين 5 وَمَاهْوََلَالْمبٍ بصنب 
ما هْوَ ول سيط ييح م (82) كن مهبو ((5) إن هُوَ إلا وذ" لين () لمن سا كم أن 
مَنْتَقيمْ 2 » 


#عَسْعَسٌ4 أقبل . وقيل : أدبر وقيل : هو الصبح ( ؟”7؟/ أ )0 إِدَانتنّس » جعل له 
تنفسا؛ فإنه إذا طلع الفجر استيقظ. أكثر الحيوانات » وطلب الخروج من وكره » فجعل ذلك 
كالتنفس . لرَسُو لوو جبريل - صلوات الله عليه .#8 ذِى و4 كقوله : #عَلَمَهسَديد لفو دو 
مِرَوَ 4 2. قوله : #عِندَ ؤِى امرش #تبيين لمكانة جبريل » وأنه لو كان ثم مكان لكان جبريل 
عند الله . لطاع تم #تعظيم لأمر الأمانة وأنه أجل أوصاف جبريل . قوله : لوَمَاصَاِبَكٌ 
بِمَجْيُوْنِ 4 يعنى : رسول الله يه . كما اتهمه الكفرة #وَلْقَدَ اه * أي : لقد رأى رسول الله 
جبريل أله لين وَمَاهُو4 يعنى : وما محمد فيما يخبر به من الغيب لبِصَّنِينٍ# بمتهم من 
الظنة وهي التهمة وقرئ #بِضَّنِينٍ4 ”" بالضاد الساقطة من الضن » وهو البخيل . فإن قلت: 
فلو وضع القارئ الظاء موضع الضاد فما حكمها ؟ قلت : هو كوضع الدال موضع الجيم 
والتاء مكان السين وهو غير جائز . 


ماهو وما القرآن . #بِمَول سَيِطنٍ تّجِرِ» أي : تلقيه بعض المسترقية للسمع على قلب 
2ح سو مه 


محمد . فين تَْهبونَ # يعنى : سلكتم في الظن بالني كَل طرقا مختلفة بعيدة عن الصواب كما 


.) 5-0 ( سورة النجم » الآية‎ )١( 

(0) قرأ " بظنين ' ابن كثير وأبو عمرو والكسائي . وقرأ " بضنين * نافع وعاصم وابن عامر وحمزة . 
وتنظر القراءتان في : الإتحاف للبنا ( 7/ 097 ) »ء البحر المحيط لأبي حيان ( 470/8 ) » والحجة لابن 
خالويه ( ص : 55” ) » الحجة لأبي علي الفارسي ( ”8٠/5‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي 
(487/5) » السبعة لابن مجاهد ( ص :577 ) » الكشاف للزعخشري ( 777/5 ) » النشر لابن الجزري 


.) 398/0 


5لومسسسسسبهبيببببببيببببيبيي ببسب لفْسير سور ةالتكوير 


تقول لمن أبعد في البرية”'' وهو تائه فإنك تقول له : أين تذهب » مع أنه ليس له مقصد 
صحيح حتى تسأله عنه . لكن يصير تقدير كلامك : لا مذهب لك فتقصده . هذا معنى 
قوله : #مَأنَتَدْهَبُنَإِنَهُوَ © القرآن لإلَاوَكْد 4 شرف أو موعظة . 


وَمَاَمَامُونَ إلا أن ينا أسَّد رَبُ ألْعلهِيت (4)580 


قوله : #لمن سَآهَكُم أن يسَتَقِيمَ وَمَا قسَءُو نَإِلَا ادوم 


قال فخر الدين بن خطيب الري”" " حضرت في مجلس فيه جماعة من المعتزلة » فقال 
قائل منهم : كيفا تصنع بقوله تعالى : 9# وَقلٍ الح مِن رَيَكْزْ فَمن شَاءَ فَلْيُؤْمِن ومن سَاءً 
َلَكْمْرَ 74" فقد فوض المشيئة في الإيمان والكفر إلى العبد ؟ قلت : هذه الآية حجة لي على 
مذهبي فإنني أعتقد أن الله - تعالى - يشاء أن يشاء العبد فيشاء العبد فيفعل » ويدل على 
ذلك قوله في هذه السورة : #وما تَتَامُونَ إلا أن مَك أَسّهُ رَبُ الْعَلَمِيتَ (50)» فيكون الفعل 
موقوفا على مشيئة العبد » ومشيئة العبد موقوفة على مشيئة الله ؛ لقوله : #وم ما تَعَامُونَ إلا أن 
يَمَةَافَهُ 4 ورقال في آخر "هل أتى" : لوَمَاَتَآمُونَإِلَّ أن سه أله إنَأسَهَكَانَ عَلِيَا 
5م1745 (0807/ ب ) . 


لي و الْعنل 


رَبٌّ الْعْلِمِيتَ » 


.)١9/١ ( البرية : الصحراء والجمع البراري . مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) ينظر كلامه في : تفسيره مفاتيح الغيب ( 77١/7١‏ ) وهو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي 
التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن خطيب الري أحد الفقهاء 
الشافعية المشاهير كان فريد عصره ومتكلم زمانه رزق الحظوة في تصانيفه الى بلغت نحوا من مائي 
مصنف منها تفسير كبير » سماه مفاتيح الغيب وا محصول والمنتخب وتأسيس التقديس وغيرها . توفي سنة 
5 ه . تنظر ترجمته في : البداية والنهاية ( 00/17 ) . شذرات الذهب ( ٠ ) 5١/8‏ طبقات 
الشافعية ( 8١/8‏ ). 

(”) سورة الكهف .» الآية ( 79 ). 

(5) سورة الإنسان » الآية ( "٠‏ ). 


تفسير السخاوي . /ا/اه 


تفسيرسورة انفطرت [الانفطار] 


[ مكية ] 


#إذًا أَلصَمَهُ َطرت للا وي لكك تيت (5) وي عاذ ميرت للا وذ شه مرت 

9 عَلِسَتَ نَفْسٌ مَا قَدَمَت وَلَيَرت (8) يما لاضن مَاغَرَّدَرَيْكَ الحكرم 5 4 

#أنمَطْرَت 4 انشقت. لفرت 4 فتح بعضها إلى بعضء فصارت بحرا واحدا. وروي أن 
الأرض تهت« ماري كام عدار "١‏ لإنزت #إرلض رقف عمد رهما تكبا ين 
البعث والبحثء مع راء مضمومة إليهاء والمعنى: بحئت وأخرج موتاها. وقيل ل " براءة ": 
المبعثرة؛ لأنها بعثرت أسرار المنافقين! '. وقالوا: من كرم الرجل سوء أدب غلمانه. فإن 
قلت: كيف طابق قوله: #مَاغَرَّكَ 4 قوله: «الْحكرر» ؟ 

قلت: معناه: أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بكرم الله عليه» والتوسعة عليه» بل ينبغي أن 
يكون على حذر من الكريم» فالمنتقم الجبار أولى أن يحذر منه. 

وقال الحسن: غره شيطانه الخبيث» أي: زين له المعاصيء قال له: افعل ما شئت فربك 
الكريم الذي عودك من إنعامه ما لا يحصى ولا يحد فهو يغفر لك '". 


وقيل للفضيل بن عياض: إن أقامك الله يوم القيامة فقال: ما غرك بربك الكريمء ماذا 
تقول ؟ قال: أقول: غرني ستورك المرخاة ”*. وهذا على سبيل الاعتراف بالخطأ وليس. 
باعتذار كما يظنه الطماع؛ ويظن به قصاص الحشوية” ويقولون: إنما قال الكريم ليلقنه 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (70/ 38)؛ وذكره السيوطي في الدر المتثور (//571) بنحوه: 

(؟) وهي سورة التوبة ومن أسمائها أيضًا: الفاضحة والبحوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين. وتقدم 
التعليق على ذلك في أول تفسيرها. وينظر: تفسير القرطى (8/ .)4١‏ 

() ذكره الزتخشري في الكشاف (4/ )7١6‏ عن الحسنء ورواه الطبري في تفسيره (0/ /417) عن قتادة "ما 
غرك بربك الكريم شيء ماغر ابن آدم هذا العدو الشيطان ". 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 5857). 

(5) الحشوية - بسكون الشين وفتحها -: هم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره وهنم منن. 
الفرق .الضالة قال السبكي في شرح أصول ابن الحاجب: .الحشوية: طائفة: ضلوا عن سواء السبيل يجرون 
ع ب سي ا ل ب لا د رسع 30 
يتكلمون كلاما فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة؛ فنسبوا إلى حشاء فهم. حشوية بفنتح:الشين : وقيل: 
سموا بذلك لآن. منهم- الجسمة أو هم هم والجسم. حشوء فعلى هذا: القياش فيه: ل 


اه سس _ سس يبب ب سسححججججبييبحه تَمْسْبِرٍ سورة الانفطار 
الحجة» فيقول: غرني كرم الكريم؛ وأغره غيره: جعله غارا. 

#ألى حَلقَكَ ضَوَّنكَ مَعَدَاكَ ((0؟ ف أي صُورَز نَا ص َك '((4 )كلا بل مُكَرْونَ لين ((0) 
ون لع عط انين اال ال رضم الاق 
وَجسر 20 هبنن ©) مَامْسيد © 4 


مه 


#شَوَكَ © فخلقك سويا سالم الأعضاء. ' فعدّلك ' فصيرك معتدلا متناسب الخلق غير 
متفاوت فيه» فلم يجعل إحدى اليدين أطولء ولا إحدى العينين أوسعء ولا بعض الأعضاء 
أبيض وبعضها أسود. ولا بعض الشعر فاحما وبعضه أشقرء وجعلك قائما منتصبا تمشي على 
رجلين لا كالبهائم. وقرئ: طفَحَدَآَكَ» بالتخفيف"''2 وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد 
بالتخفيف معنى التشديد. والثاني: فعدلك: فصرفك عن خلقة غيرك» وخلقك خلقة حسنة 
مفارقة لسائر الخلق» أو: فعدلك إلى بعض الأشكال واطيئات. 

و " ما " في مَّاسَآهَ #مزيدة في الحسن والقبح» والطول والقصرء والذكورة والأنوثة» 
والشبه ببعض الأقارب» وخلاف الشبه. فإن قلتَ: هلا عطفت هذه الجملة كما عطف ما 
قبلها ؟ قلت: لأنها بيان ل " عدلك ". فإن قلت: بم يتعلق الجار ؟ قلت: يجوز أن يتعلق ب 
" ركبك " والمعنى: أنه صورك في أي الصور شاءء ويجوز أن يتعلق بمحذوف حاصلا في 
بعض الصورء ومحله النصب على الخال (777/ أ) إذا علق بمحذوف. ويجوز أن يتعلق ب " 
عدلك ' ويكون في " أي " معنى التعجب أي: فعدلك في صورة عجيبة. ثم قال: #مَّاسَهَ 
يَنَبَكَ * والمعنى: ما شاء من التركيب أي: تركيبا حسنا. #كلا#ردع عن التعلق بكرم الله 
والطمع في الغفران من غير توبة. لبآلِدينِ #بالجزاء» أو بدين الإسلام. لوَإنَعَليَكمْ لفن 4 


- الشين - نسبة إلى الحشو. وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات التي يتعذر 
إجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون بما أراده الله مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد ويفوضون التأويل إلى 
اللّه» وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف. ا.ه من كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي الحنفي /١(‏ 17 0). 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكساتر رشان ' فعدَلّك ' بالتخفيف, وقرا الباقون " فعدّلك ' بالتشديد. 

تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (8 / /ا4)؛ الحجة لابن خالويه (ص: 2754)) الحجة لأبي زرعة 
(ص:”7/07): الدر المصون للسمين الحلبى (/68)» السبعة لابن مجاهد (ص: 57/5)» الكشاف 
للزغشري (0871/4» النشر لابن الجزري (07949//7. 
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تفسير السخاوي 
أي: عليكم ملائكة يكتبون أعمالكم, ومنها: إنكار البعث» وتعظيم الحفظة والثناء عليهم 
تهويل لأمر الجازاة» وأنها كانت لا محالة. وعن الفضيل: كان إذا قرأها قال: ما أشدك من آية 
على المنافقين ''".لوَمَامعنَْابعينَ #كقوله:ل وَمَاهُم ينها يمُخْريِينَ 74" . 

وقيل: يصلونها يوم الدين وما غابوا عنها قبل ذلك؛ لأنهم كانوا يعذبون في القبور. 
وقيل: بين الله في هذه السورة أن لابن آدم ثلاثة أحوال: أحدها: حال الحياة التى يحفظ فيها 
عمله. وحالته الآخرة وهي دار امجازاة. وحال البرزخ من الموت إلى البعث» يعرض عليه كل 
يوم مقعده من الجنة أو النار. ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اللّه. 

وما أَدرَكَ ايوم لين (ح) ثم مآ درك ما يوم لزي 2 يم لاسَمكُ دس لتقن مهنا 

وَالأم يوذ ينه( 4 

ولهذا كرر الله: #ومآ أَدْرمك مَاموْمُ لين * 

ليم لا صَِْكُ تَمْسُ لتقيس سَيعًا4 لا تدفع عنها ضرا ولا تجلب ها نفعا. « وَآلْأَمْرٌ يَوْمَيذٍ 
َو وحده يوم يأ لا مكلت إلدبإذيو. 4 7 

من رفع ' يوم لا تملك " فهو بدل من يوم لين # والفتح بإضمار: اذكروا 

ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن؛ وهو في محل الرفع ” 


تبر يما فنا 


افق 


)١(‏ ذكره الزغخشري في الكشاف )7١7/5(‏ وفيه: الغافلين» بدل المنافقين. 
(؟) سورة الحجرء الآية (54). 

() سورة هود الآية .)١1١5(‏ 

(4) تقدم تخريج القراءة آخر سورة المائدة . 

(0) وهو قول الزمخشري في الكشاف (711/5). 


تفسيرسورة المطففين [مكية ] 
لغ محو ياس اس ص سا عه رعس ل و سمس مويه 00 
#ودل لَلمُطفْفِينَ () لدي إِذا كا لوأعل لئان يتسوفون () 4 

التطفيف: البخس في الكيل والوزن؛ لأن ما يبخس شيء طفيف حقير. روي أن رسول 
الله يكل قدم المدينة وكانوا من أخسر الناس كيلاء فنزلت فاحسنوا الكيل”'". وقيل: قدم 
وفيها رجل يعرف بأبي جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر'". وقيل: كان 
أهل المدينة تجارا يطففون وكان من بياعاتهم المنابذة" والملامسة”” والمخاضرة” فنزلت» 
فخرج رسول الله كَلةِ وقرأ عليهم وقال: " حمس بخمسء قيل: يا رسول الله وما حمس 
بخمس. قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم؛ وما حكموا بغير ما أنزل الله 
منعوا الثبات» وأخذوا بالسنين؛ ولا منعوا الزكاة (97/ ب) إلا حبس عنهم القطر *©. 


وروي: أن عليًا مر برجل يزن زعفرانا فأرجح فقال له: " أقم الوزن بالقسطء ثم زد بعد 
ذلك ما شئت ده أمره أولا بالمساواة؛ ليعتاد ذلك أو ليفصل الواجب من النفل. 


)١(‏ رواه النسائي في تفسيره (؟/ )20١‏ رقم (8177)) وابن ماجه رقم (23777)» وابن حبان في صحيحه رقم 
(5119).» والحاكم في المستدرك (5/ 777) والواحدي في أسباب النزول (ص: 515)): رقم (8548). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (78/7), وابن حبان في صحيحه رقم )71١557(‏ عن أبي هريرة قال: * قدمت 
المدينة والني يَكهِ بخيبر» ورجل من بني غفار يؤمهم في الصبح فقرأ في الأولى كهيعص وفي الثانية ويل 
للمطففين» وكان عندنا رجل له مكيالان مكيال كبير ومكيال صغير يعطي بهذا ويأخذ بهذا فقلت: ويل 
لفلان  ."‏ 

المنابذة: أن ينبذ الرجل ثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا فحص ولا تقليب. 

(4) الملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه. وقد ثبت في صحيح البخاري رقم 
:»)502١5(‏ ومسلم رقم (1980) عن أبي هريرة فتك قال: ' نهى رسول الله يَِ عن الملامسة 
والمنابذة " . 

(5) المخاضرة: مفاعلة من الخضرة والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. فتح الباري )5١5/5(‏ 

(1) نسبه السيوطي في الجامع الصغير رقم (2061) للطبراني» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحسنه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم (9750) 

(0) ذكره الزَمحشري في الكشاف )/١18/5(‏ عن عليء ورواه الطبري في تفسيره »)١1١8/71(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (/1/ 197) عن ابن عباس نض . 


يك 


تفسبر السخاوي 
ص سي د عرس 2 سجر عرس رم 2 

ودام لوهم أو وَرَنوْهُم سرون 42 

والضمير في # كَلْوهُمْ أو وَروْهُمَ 4 منصوب راجع إلى الناس. وفيه وجهان: أن يراد كالوا 
لهم أو وزنوا لهم فحذف الجار وأوصل الفعل كما قال [ من الكامل ]: . 

ولقد جنيك أكموًا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر”" 

بمعنى: جنيت لك. أو يكون على حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه؛ والمضاف 
هو المكيل والموزون. ولا يصح أن يكون ضميرا مرفوعا راجعا للمطففين؛ لأن الكلام يخرج 
به إلى نظم فاسد. والمعنى: إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل والوزن هم على 
الخصوص أخسرواء وهو كلام متنافر؛ لآن الحديث واقع في الفعل لا في المباشرء والتعلق في 
إبطاله بخط المصحف؛ لأن الواو التى تكتب بعد واو الجماعة غير ثابتة فيه ركيك؛ لأن خط 
المصحف لم تراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الخط. لوال عفري" على الى 
رأيت في الكتب المخطوطة بأيدي الأثمة المتقنين هذه الألف مرفوضة لكونها غير ثابتة في 
اللفظ والمخنط جميعا؛ لأن الواو وحدها معطية معنى الجمع» وإغا كتبت هذه الألف؛ تفرقة 
بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك: ' هم لم يدعوا ولم يدعو " فمن ل يثبتها قال: المعنى 
كاف في التفرقة بينهما ووقف عيسى بن عمر””على الواوين وقفة يسيرة؟ ليفرق بينهما وبين 
ما لا يستحق الألف فإن قلت: هلا قيل: أو اتزنواء كما قيل: أو وزنوهم ؟ قلت: كان 
المطففون لا يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل دون الموازين؟ لتمكنهم بالاكتيال من 
الاستيفاء والسرقة؛ لأنهم يحتالون» وإذا أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين 
7 

ححْسِرُونَ * ينقصون. يقال: خسر الميزان وأخسره. 
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ألايَظنٌ وكيك أَبم مَبَُوُونَ )رع عيل م (ك) يوم فوم لاس برت الي (ل2) كلآ إن كنب 


)١(‏ ينظر البيت في: الإنصاف لابن الأنباري (417/1؟)» جمهرة اللغة (ص: )077١‏ الخنصائص لابن جني 
(/08)» شرح التصريح »)١9١/١(‏ شرح شواهد المغنى (117/1)»؛ لسان العرب (جوت» حجر)؛ 
المغنى لابن هشام /١(‏ 57)» المقاصد النحوية )418/١(‏ المقتضب للمبرد (48/4). 

(؟) ينظر: الكشاف (5/ .)77١‏ 

(*) في الكشاف (4/ ١؟٠)‏ عيسى بن عمر وحمزة. 


(؟) ينظر: السابق. 


؟رودسغغطمطبببببببببببيبيببيبببببيبببب سس تفسيرسورةالمطففين 


لمر كنى سين (0)وَمَآ لَك ماين ()كِتب َف وَل مذ أ إلتكزون 0 الدن بك ويم 
0 و و ل ل 
ين ا صَالوأ أو الحم (2) مم بال د هذا 

لعم ب دون 0 

”2 
ببالهم» ولا يخمئون تخمينا. #أَمَ مَبَعُوبُونَ 4 ومحاسبون (5/ أ) على مقدار الذرة. وعن 
قتادة: " أوف يا ابن آدم كما تحب أن يوفى لك * ". وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة 
الظن ووصف اليوم بالعظيم وقيام الناس فيه خاضعين لله - تعالى -- ووصف ذاته برب 
العالمين بيان لتعظيم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف, وفيما كان في مشل حاله من الحيف 
وترك القيام بالقسطء وحث على العمل على السوية والعدل في كل أخذ وإعطاء بل في كل 
قول وعمل. 
وقيل: الظن بمعنى اليقين. والوجه ما سبق. ونصب " يوم " ب " مبعوثون " وقرئ 
بالجر”'' بدلا من " يوم عظيم ". وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قرأ هذه الآية 
فبكى نحيبا وامتنع من قراءة ما بعدها"". 

«كلآ» ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة. #إِنَّكِنَبَ لْفُبَارٍ4ما يكتب من 
أعمالهم؛ وجعل كتاب الفجار في سجين ومعناه: أنه كتاب جامع للمعاصي التى فعلوهاء 
وهو كتاب مرقوم بين الكتابة» أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه» وسمي ذلك الديوان 
سجيناء مأخوذ من السجن والضيق؛ لأنه سبب الحبس والتضييق أو لأنه مطروح, - كما 
روي- تحت الأرض السابعة في مكان موحش مظلم وهو بيت لإبليس وشهده الشياطين 
كما يشهد ديوان الخير الملائكة المقربون: والسجين: اسم علم منقول عن الصفة ك ' حاتم ' 
وهو مصروف؛ لأنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو التعريف ”4. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »)١١8/71‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (/1/ 147) ونسبه لابن جرير وأبن 
المنذر عن قتادة حتفعتك . 

(؟) حكاه أبو معاذ القارئ. تنظر في: البحر المحيط (8/ .)51٠‏ الدر المصون (541/5).؛ الكشاف 
»)7٠١/5(‏ مفاتيح الغيب (91/ 40). 

(”) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/١؟٠7).‏ 

(:) وهو قول الزمخشري في الكشاف .)77١7/5(‏ 


تفسبر السخاوي مه 


#كلا إن كتب الاجَرَارِ لتى عِلحِيتَ (0) وَم1آأدَونكَ مَاعِلِيُونَ )كب عَوفوم (ع) ينهد مقرو 


عر 


(3) إن لبور لنى ير (80) عل الاريك طون (50) تَْفُ فى وُجُوههر نر ألو (580) يسَمَوْنَ من 
يَمْرَبُ يا الْممرت (580) » 

ط« ردع عن التكذيب. ولا كِتْبَالأبَرَارٍ 4 ما كتب من أعماهم. وطعِلِيوٌنَ» علم 
لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائتكة وصلحاء الثقلين منقول من جمع "علي " 
على فعيل» سمي بذلك إما لأنه سبب الارتفاع إلى الدرجات العلى» وإما (5/ ب) لأنه 
مرفوع إلى السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون''' تكربما له وتعظيما. روي " أن الملائكة 
تصعد بعمل العبد فيستقلونه» فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من سلطانه أوحى الله إليهم: إنكم 
استقللتم عمل عبديء وأنا أعلم بنيته فاكتبوه في عليين؛ فقد غفرت له. وإنها لتصعد بعمل 
عبد فيزكونه» فإذا انتهوا إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتم الحفظة على عبديء وأنا الرقيب 
على قلبه» وإنه لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين """. 


#الْرآيكِ 4 الأسرة في الحجال”". ليَظرُوَ4 إلى ما شاءوا مد أعينهم إليه من مناظر الجنة» 


دح ع مويه 


أبصارهم عن الإدراك. #تضْرة آلتعِيمِ 4 بهجة النعيم» كما ترى في وجمه الأغنياء. الرحيق: 
الشراب الخالص الذي لا غش فيه.#8 تََْمُورٍ 4 تختم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك 
مكان الطينة. وقيل: ختامه: مقطعه رائحة مسك إذا شرب. وقيل: يمزج بالكافور» ومختم 
بالمسك. لماص الْمَسَفِسُونَ4 فليرغب الراغبون. 

#تسْنِيِوٍ# علم لعين بعينها مأخوذ من سنمه إذا رفعه؛ إما لأنها أرفع شراب الجنة» وإما 
لأنها تأتيهم من فوقهم. وروي أنها تجري في ال مواء» فتصب حيث شاءواء وظعَيْمًا 8 نصب 


)١(‏ الكروبيون: سادة الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هم المقربونء والملائكة الكروبيون: أقرب 
الملائكة إلى حملة العرش. ينظر: لسان العرب (كرب). 

(؟) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص: "187) لابن المبارك في الزهد. 

() الحجال: جمع: الحجلة وهي مثل القبة» وحجلة العروس معروفة وهي بيت يزين بالثياب والأسرة 
والستور. والحجلة بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار» والجمع حجل و حجال. 
ينظر: لسان العرب (حجل). 


:4ل ل لللللللللل سل تفْسير سورة المطفقين 
على المدح. وقيل: على الحال. وقيل: هي للمقربين يشربونها صرفاء وتمزج لسائر أهل الجحنة. 

«إِنَّ لذي أَجَرَمُوأ كانوأ من ألَذينَ اموأ يَضَحَكْونَ (50) وَإِذَا مروأ م يتعَامرُونَ (5) وَإِذَا 
سيراك أمْهمْ انعلا مكهي (©)وَإِذَا رُم الوا ِنَ ولج لصَالوَ (2) وم لوا علهم 
حَفِظينَ (5) افر يَصْحَكْوْنَ (5 ع1 الأرآيكِ يرون () هل فب التار 
اكوا يفون (5) > 

ال لَجْرَمُواْ #مشركو أهل مكة؛ أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
وأشياعهم؛ كانوا يضحكون من عمار وصهيب وبلال وخباب وغيرهم من فقراء المؤمنين. 
وقيل: مر بهم على ومعه جماعة من فقراء المهاجرين فتضاحكوا منه وقالوا: ملكهم الأجلح 
فنزلت""'.لفكهينَ 4 ''' ملتذين بالسخرية منهم. 


يريو سه 


لعل الْأرايكِ يَظرُونَ»* حال من " يضحكون " منهم ناظرين إليهم» وإلى ما هم عليه من 
الموان بعد العزة والكبر» ومن ألوان العذاب بعد النعيم. 

وقيل: يفتح للكفار باب إلى الجخنة فيقال لهم: اخرجوا إليها. فإذا وصلوا إليها أغلق 
دونهم: يفعل ذلك بهم مراراء فيضحك منهم المؤمنون”". 

هَل ثُوْبَ4 هل جوزي (75"/ أ) الكفار بما كانوا يفعلون. 


ثوّبه وأثابه بمعنى إذا جازاه. 


3 فد تن 


.)9/7 5 /5( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 

(7) قرأ جمهور القراء ' فاكهين ". وقرأ حفص عن عاصم وأبو جعفر ' فكهين '. تنظر في: البحر المحيط 
لأبي حيان (8 / 47 4). الحجة لابن خالويه (ص: 0077 الحجة لأبي زرعة (ص: 27255)) الدر المصون 
للسمين الحلبى (7/ 59465). السبعة لابن مجاهد (ص: 577)» النشر لابن الجزري (7/ ؛ 0" - 788), 

(*) ذكره الزغشري في الكشاف (0/75/4. 


تفسير السخاوي 6ق 


تفسبر سورة ' انشقت '[ الانشقاق ] 
[ مكية ] 


ذا أَلسََآه انمق ئن )مأك رع مذ )و الْدْضُ مُدَّتْ (5) وَأَلقَتْ مَا فيا وعدت 2 
لق بنك ع نسَنُ إِنَكَكَاوحٌ إل رَيْكَ كَدَحًا هملقِيهِ (0) دام مَنَ أوق كتبة 


يميه () صََوْفَ يحَاسَبُ حسابا يسِيرا (ز2) * 
حذف جواب " إذا ' ليذهب 0 
التكوير والانفطار. وقيل: جوابها ما دل عليه8 مَمَلّقِيهِ» أي: إذا انشقت السماء لاقى 


الإنسان كدحه. ومعناه: تنشق بالغمام؛ لقوله: 9 يوم تَتََيُ لآ لقم © ". 

وعن علي افك : تنشق من الْجرّة '". 

مودت # استمعت له. ومنه قول الني ككلهِ : ' ما أذن الله لشيء كإذنه لني يتغنى 
بالقرآن"”". والمعنى: أنها فعلت حين امتثال أمر الله ما يفعله المجتهد في الطاعة من بذل 
الجهد. لوَحْقّتَ4 من قولك: هو محقوق بكذا وحقيق به. وهي جقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع. 
والقصد: أن كل من عمت قدرته دخل فيها كل مقدور. 

#مدّتَ* من مد الشيء فامتد» وهو أن تدك جباها وآكامها. وقيل: مدت مد الأديم 
العكاظي' لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه واستوى. أو من مده بمعنى أمده: أي: زيدت 
سعة وبسطه. لوَأَلْقَتْمَادِبَا #ما دفن في بطنها من الموتى والكنوز. 

#وَتحدّتَ» وخلت غاية الخلو فكأنها تكلفت أقصى الجهد في الخلو كما يقال: تكرم 
الكريم وترحم الرحيمء إذا بلغا جهدهما في الكرم والرحمة» وتكلفا فوق مافي طبعهما 
لوََدِتَلِريَا 4 في إلقاء ما في بطنها. الكدح: جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر فيها 
من كدح جلده: إذا خدشه؛ ومعنى #كَايحٌ إِلَ رَيكَ #جاهد إلى اللقاء وهو الموت وما بعده 
من الحال الممثلة باللقاء. #مَمَلّقِيهِ» فملاق له لا محالة» لا مفر لك منه. 


)١(‏ سورة الفرقان, الآية (6؟). 
(5) ذكره الزغشري في الكشاف (5/ 0/70. 
زهرة رواه البخاري رقم (5055)؛ ومسلم رقم (947/) عن أبي هريرة طفع . 


وقيل: الضمير في " ملاقيه " للكدح. #سِيرا# سهلا هيناء لا يناقش فيه؛ ولا يعترض 
بما يسوءه ويشق عليه» كما يناقش أصحاب الشمال. وعن عائشة -- رضي الله عنها -: هوق 
أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه 6 وعن الني يل أنه قال: . من يحاسب يعذب , فقيم : 
يا رسول الله #سَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا © فقال: " ذلكم العرض» من نوقش العذاب 
و 00 


عذب 


لوكي 2-7 و سر رةه مه 4 
#وَينقِب إِلك أَهلِوء مسرورا (ر*) وما من أو 


0# 


الا 


كب ور طهَروء (2) صوق يدعو وا( وَيَضْل 
00 كوس ل . 5 سوير م 227 5 مسنم 0 | 2 65 
سَعِيرا(88) إِنكانَ ف أَهومسرُويا (5:) نه طن أن أن يحور 010 بخ إن ركان يو برا (نا) فلا فم 
0 أ 02 سروح ع سر 0 لس سس اد اك 6 0*1 مس كوه د 
أَلشَّمَقِ ([5) وَالْتَلٍ وَمَا وَسَقَ (00) وَالْصّمرِ إِذا سق )لكين طَبهًا عن طَبقِ 080 قَمَا لحم لا 
مود 20 وَإِدَا عا تلان لإسسَجُدُونَ ©ا ((5) 4 

لِك َآَمْلِدِ4 إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين. أو إلى أهله من الجنة من احور العين. 

#وراء ظَهْرو أ قيل: تغل يمناه إلى عنقه. ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره. 

وقيل: تخلع ( / ب) يده اليسرى من وراء ظهره. 

#يدْعُوأسُورًا #يقول: واثبوراه. والثبور: الحلاك. لف أَمَلِ4 فيما كان فيه من الدنيا 

مَسَرُورَا 4 مترفا متنعما كعادة الفجار الذين لا يهمهم أمر آخرتهم. 

#أنأَنيحورَ» أن لن يرجع تكذيبا بالمعاد. لا يحور ولا يحول أي: لا يرجع ولا يتغير. 
#بخ #إذا بلي بعد الموت أي: بلى ليحورن.بآلسَّمَقِ4 الحمرة التي ترى في المغرب بين 
المغرب والعشاء» وبسقوطه خرج وقت المغرب. وروي عن أبي حنيفة قول: إن الشفق 
البياض. وروي أنه رجع عن هذه المقالة. وأكثر العلماء على أن الشفق: الحمرة”".#ومًا 
وَسَقّ 4 وما جمع. #آنََنَ 4 واستوسق: إذا اجتمع واستوى ليلة أربع عشرة. #طبقًا عن طبق» 
والطبق: ما طابق غيره» أي: حالا بعد حال» كل واحدة مطابقة لصاحبتها في الشدة والهول. 
وموضع ' عن طبق " الصفة» أي: طبقا مجاوزا عن طبق. وعن مسروق: " في كل عشرين 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (5601//8) لابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها. 

2( رواه البخاري في صحيحه رقم (5979)) ومسلم في صحيحه رقم (ل/ام؟). 

(*) ينظر: حاشية ابن عابدين )771١/١(‏ , الحجة للإمام محمد بن الحسن الشيباني )8/١(‏ » المبدع لابن 
مفلح )755/١(‏ ء المجموع للنووي ( / 45) ء الموطأ للإمام مالك .)١1/١1(‏ 


تفسير السخاوي ب ”.نر م سس 9# 


عاما يجدون أمرا لم يكونوا عليه "”". لالَاسسْجُدُونَ 4 لا يخضعون. وقيل: قرأ رسول الله يلل 
وء عمهه 20 . عق ااي ل و 2 صة 
يوما #وأَسْجذ وَأفوّب 4 ''' فسجد هو ومن معه. وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر 
06 72 5 , 1 
فنزلت””. وبه احتج أبو حنيفة على وجوب السجدة”*'. وعن ابن عباس: ليس في المفصل 


وده 7 وغل ألى وير ' أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت 


6١ ٠. تلاش‎ 


بل لين هوأ كينوت (0) وَآمهُأعلَمبمَا يوعوت 00 كَُيَرهُم بعَدَابِ لير (8) إلا الذي 
اموأ عدوا سات م بجر يمون (0) 4 

#الَذِينَ كفروأ 4 إشارة إلى المذكورين. #بمَانوعوت #با يجمعون في صدورهم ويضمرون 

من الكفر والحسد. أو ما يجمعون في صحفهم من أعمال السوء. إلا ألَِنَءَامَيُوا #استئناء 


منقطع. 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (8/ ١7؟)‏ لابن أبي حاتم وابن المنذر عن مكحول. 

(؟) سورة العلق» الآية .)١9(‏ 

) ذكره الزغشري في الكشاف (018/4: وذكره الزيلمي في تخريج أحاديث الكشاف (0118/4): 
والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص: ١498‏ ) وقال: لم أجده. 

(5) ينظر: نصب الرأية للزيلعي (1/ 183) النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي (84/1 )4٠‏ ؛ البحر 
الرائق لزين بن إبراهيم (؟178/5). 

(6) روى البيهقي في السئن الكبرى )7١77/7(‏ عن عاصم الأحول عن العريان أو أبي العريان قال: قال ابن 
عباس: ' ليس في المفصل سجدة " قال: فلقيت أبا عبيدة فذكرت له ما قال ابن عباسء قال: قنال عبد 
الله - يعني ابن مسعود - سجد رسول الله كك والمؤمنون والمشركون في النجم فلم نزل نسجد بعد " 
وروى الترمذي سئن الترمذي رقم (014) عن عكرمة عن ابن عباس قال: " سجد رسول الله يَلِكِ فيها 

يعني النجم والمسلمون والمشركون والجن والأنس ". قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن 
مبي و لحو على ها اسه يي ادن لجنم وذ اوروز سور الجو» رفالا بعس امل اليم 
من أصحاب الني و وغيرهم: ليس في المفصل سجدة. وهو قول مالك بن أنسء والقول الأول أصحء 
وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
(7) رواه البخاري رقم »)1١14(‏ ومسلم رقم »)١799(‏ عن أبي هريرة *ضك, ‏ . 


لكك تفسير سورة البروج 


تفسير سورة البروج [مكية ] 
الله ذاتٍ ابوج () وَاليوَرِ الوعود (ك) وَسَاهِر وَمَنْمُو م (2) ْلَ حب المهدود 22 4 
#وَالسَّم ذَاتِالْبروِج # هي البروج الاثنا عشر. وقيل: قصور السماء على التشبيه. وقيل: 
البروج: النجوم التي هي منازل القمر. وقيل: عظام الكواكب» سميت بروجا لعظمها. 
#وَآلْيوَر لوعو © يوم القيامة. # وَسَاجِر وَمَمْجُوم # فيه» والمراد بالشاهد: من يشهد فيه من 
الخلائق عليهم» والمشهود: ما في ذلك اليوم من عجائب. وتنكيرها على ما قدمته في قوله: 
306 اب ماكر ل وقد اضطربت أقوال المفسرين فيها؛ فقيل: الشاهد: مخمد. 
والمشهود: يوم القيامة. وقيل:(777/ أ) عيسى وأمته. فإن قلت: أين جواب القسمٌ ؟ قلت: 
محذوف يدل عليه قوله: #قِيْلَاتحبٌالْأمْدود4. وكأنه قيل: أقسم بهذه الأقسام ليعذبن الله 
من كذبكء وذلك أن السورة نزلت في ثبات المؤمنين وصبرهم على أذى الكفار» وتذكيرهم 
بما جرى على غيرهم من المعذبين. قتلت قريش كما طمِيْلَاَتْح بَالْشُتْدُومٍ4 والأخدود: الشق 
في الأرض. 
روي أنه كان لبعض الملوك ساحرء فلما كبر ضم إليه غلاما ليعلمه السحرء وكان في 
طريق الغلام راهب يسمع منه» فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس» فأخذ 
حجرا وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها. فقتلهاء فكان الغلام بعد 
ذلك يبرئ الأكمه والأبرص» وعمي جليس الملك فآبرأه» فسأله الملك: من رد عليك 
بصرك؟ فقال: ربي. فغضب فعذبه؛ فدل على الغلام فعذبه» فدل على الراهب فلم يرجع 
الراهب عن دينه فقد بالمنشارء وأتي بالغلام فذهب به إلى جبل ليلقى من ذروته فدعا فرجف 
بالقوم فهلكوا ونا الغلام» فذهب به إلى قرقور”" فلججوا به'" ليغرقوه فدعا فانكفات بهم 


.)١5( سورة التكويرء الآية‎ )١( 

(؟) قرقور: هو السفينة العظيمة وجمعها قراقير. ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (54/5). 

(؟) يقال: ألج القوم و لججوا: ركبوا اللجة. والتج الموج: عظم. ولجج القوم: إذا وقعوا في اللجة. ولحجت 
السفينة أي: خاضت اللجة. والتج البحر التجاجا والتجت الأرض بالسراب: صار فيها منه كاللج والتج 
الظلام: التبس واختلط. واللجة: الصوت. ينظر: لسان العرب (لحج). 


تفسبر السخاوي ايك 


السفينة ونجا الغلام» فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني 
على جذع وتأخذ سهما من كنانتي وتقول: بسم الله رب الغلام. ثم ترميني به» فرماه فوقع 
في صدره فوضع يده عليه ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: نزل بك ما 
كنت تحذر. فأمر بأخاديد في أفواه السكك فأوقدت فيها النيران» فمن لم يرجع منهم طرح 
فيهاء حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك 
على الحق. فاقتحمت. وقيل: قال لها: قعي ولا تنافقي. وقيل: ما هي إلا غميصة 


000 


وعن علي: أنهم حين اختلفوا في أحكام المجوس قال: هم أهل الكتاب» وكانوا متمسكين 
بكتابهم» وكانت الخمر قد أحلت لهمء فتناولها بعض ملوكهم فسكر فوقع على أخته؛ فلما 
أحل نكاح الأخوات. ثم تخطبهم بعد ذلك: إن الله حرمه. فخطبهم فلم يقبلوا منهء فأمر 
بالأخاديد» وإيقاد النار» وطرح من أتى فيهاء فهم الذين أرادهمم الله بقوله: ا َيِل َضعب 


1 0 ود 46 00 


وقيل: وقع إلى نجران رجل ممن كان على (777/ ب) دين عيسى فدعاهم فأجابوه» 
فسار إليهم ذو نواس اليهودي يجنود من حمير» فخيرهم بين النار واليهودية فأبواء فأحرق 
منهم اثنى عشر آلفا في الأخاديد ”". وقيل: سبعين ألفا. وقيل: إن طول الأخدود أربعون 
ذراعاء وعرضه: اثنا عشر ذراعاً. وعن النى - كَكلةِ - ' أنه كان إذا ذكر أصحاب الأخدود 
و 0 ' 

ات الوقود (ر) د عليه فعود (*) وهم عل ما مفْعَلوَّ بِالْمَؤّمِِينَ شهود (2) ومَا نَقَموأ نهم 


أ لم عو م 


00 أ أنه الْمريز اليد (2) الى لَه مُلكُ لسوت وَالا و 


)١(‏ رواه مسلم رقم (7000)» وأحمد في المسند »)١7/57(‏ والترمذي رقم (7750)» من حديث صهيب 
الرومي. 

(1) نسبه ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف (ص: 187) لأحمد والبزار والطبري وأبي يعلى وإسحاق 
بن راهويه. ونسبه السيوطي في الدر المنثور (54/ )١14‏ لعبد الرزاق في المصنف عن علي بن أبي طالب 

(*) نسبه ابن حجر في تخريجه أحاديث الكشاف (ص: )١187‏ لابن إسحاق في السيرة. 

(5) نسبه ابن حجر في تخرينه أحاديث الكشاف (ص: 187) لابن أبي شيبة عن الحسن. 


٠و‏ سم _ الل سح تَفْسير سورة البروج 
3ت الس نوأ اومن وألؤمتتٍ حل وا صر عَدَابُ جَهُم وهم عَذَابُ الايد 
لذبن امبو وَعَمِلُوا ألصَّدِلِحَتِ طح جَنتُ 04 علثروي ن لا الك إن بطسٌ ريك 
ديد )نه هو مب وَبعيد (2) وَهوالعفُور لودو (2)اذو لمش يجيد (00) كمال لما 0 هل 
نك حَدَلِت الود عون وتَمود (/48ا) بل لين ع وَأفي في مَكْذِيبٍ 0 واللَه ين ودآيوم م حيط 0 بل 
وس ع لاخ م 
مو يي (2) ولع كشن( »4 

#ألَارٍ#بدل اشتمال من الأخدود. ذا تلوقو وصف الا بالعظم لما ما يرتفع به طبها 
من الحطب الكثير وهو الوقود وأبدان الناس. مإ #ظرف كك" قتل "؟؛ أي: لعنوا حين 
أحدقوا بالنار قاعدين حوها. #علتها #أي: متولين أمرها؛ كقولك: هو على النصرة؛ أي 
متوليها يؤدون بالشهادة يوم القيامة بما فعله الكفار. 

#ومَانْفَموا» وما عابوا إلا إيمانهم بالله كقول الشاعر [ من الطويل ]: 


ا الاق “ل 5 0000 5 ) 
ولا عيب فيهم غيرٌ أن سّيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائبي "' 


#إنَّ بطسٌ رَيّكَ لَتَدِيدٌ 4 البطش: الأخذ بالعنف. فإذا وصف بالشدة» فقد تضاعف وتفاقم. 
د ْوَمِيدُ4 يعنى: يبطش بهم في الدنيا وني الآخرة. مَل الفاعل بأهل طاعته ما 


يفعله ا لمحب في غاية الكثرة. 


ا بدل من لالَبْنودِ: وأراد ب #فِرْعَوَنَ 4إياه وآله؛ كما في قوله: 
وَمَكَايْهِمَ 4 ”'' والمعنى: قد عرفت تكذيب الجنود الرسل» وما نزل بهم. 
بل 57 كُترُوأ4 من قومك. لإفيى تَكذِيبٍ» واستيجاب للعذاب. لوأمَهُ ين وتآبيم تيط» عام 
بأحوالهم؛ مقتدر على الانتقام منهم. بل #هو فِيُمَانُ يجيد شريف عظيم.# في وج وٍ» باججر 
نعتا للوح» وبالرفع: نعت للقرآن ”© 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النمل. 

(؟) سورة يونسء الآية (817). 

(9) قرأ نافع ' محفوظ *. وقرأ بقية العشرة ' محفوظٍ ". تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (8/ 407)» الحجة 
لابن خالويه (ص: 758). الحجة لأبي زرعة (ص: 7017), الدر المصون للسمين (5/ 006)) السبعة 
لابن يجاهد (ص: 2578)» الكشاف للزمخشري (777/5)» النشر لابن الجزري (27949/7). 


تفسبر السخاوي 64١‏ 


تفسيرسورة والطارق [مكية ] 
بس--_ اهام اليج 
الل وطاق (رل) وَمَآ كما طرف( لجو لتاب( إنكلُ تف لأَعليهَا حافِظ (28) 4 
لتحم لَب # المضيء» كأنه يثقب الظلام بضوئه» فينفذ فيه كما قيل: دُري؛ لأنه يدرأ 
الظلمة» أي: يدفعها وهو صفة للطارق؛ لأنه يبدو بالليل» كما يقال للآني ليلا: طارق. أو 
لأنه يطرق الججني أي : يصكه. والمراد: جنس النجوم» أو الشهب التى يرجم بها. وأقسم الله - 
تعالى - بالنجم الثاقب؛ تعظيما له. فأراد أن ينبه على ذلك» فجاء بصفه مشتركة وهو كونه 
طارقا. وجواب القسم قوله :م نكل تفْسٍ لَأعلياحَافِظةٌ 4 من قرأ: "لما" مخففه من الثقيلة 
(0"/ أ) واللام هي الفارقة”'' و" ما ": زائدة» ومن قرأ «إلَاً» بالتشديد”" فالمعنى: وما 
كل نفس إلا عليها حافظ رقيب» ووجه الربط بين قوله: طقل رالإِْنُ #وبين قوله: « إدكل 
فين لَاعَلََا حَافِظٌ أنه لما ذكر الحافظ وأنه يبحصى عملك أتبعه ما يجب اهتمام المرء به لما خلق له 
من العبادة والطاعة وليعلم قدرة اللّه في خلقه الآدمي وإنشائه من نطفة» ونقله في الأطوار 
حتى تكامل إنسانا كثير الجدال؛ كقوله: #أوَكَرَي رَالْإنسنٌ آَتَّاخَلَقَسَهُمِن نُظَفَةِفَإدَاهْوَ حَصِيِءٌ 
عبن 4 ذا 
<« تنظ الإنخ يم يق (2) يق بن مل دف () ينين الشلب والربٍ (2) إِهعم دود 
َو يلَألترآيد (ة) قا لم ين فووَوكااصرٍ :)ولت لجع )وا لارّضٍ ذَات الصَلع (5:)إنَه لول 
ص20 ومَاهوفر190) 4 
يِمَءنَ 4 دخل حرف الجر على الاستفهامية» فحذفت ألفها. #دَافقي © ذي دفق؛ أو 


)١(‏ قال ابن هشام في شرح قطر الندى (ص: 14 سميت فارقة؛ لأنها فرقت بين النفي والإثبات. 

(؟) قرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعفر ' لما ' بالتشديد» وقرأ بقية العشرة * لا ' بالتخفيف. 
تنظر في: البحر الحيط لبي حيان (505/8)) الحجة لابن خالويه (ص: 237"78)» الحجة لأبي زرعة (ص: 
)») الدر المصون للسمين (6057/7): السبعة لابن مجاهد (ص: 5748)» الكشاف للز حشري 
(5/ 75)» النشر لابن الجزري (5/ 7941). 

(*') سورة يسء الآية (9/1). 


04 تفسيرسورة الطارق 


الرجل 8و4 من المرأة. وقيل: العظم والعصب من الرجلء واللحم والدم من المرأة. 

إن الضمير للخالق؛ لدلالة ##مْينَ» عليه. إن ذلك الذي قدر على خلقه ابتداءً لعل 
يَجدء # وبعثه. لا لَايديومَ #ظرف منصوب ب يجيو 4. ومن جعل الضمير لرَجَيدء # 
للماءء وفسره برجعه إلى الصلب والترائب أو إلى الإحليل”'. أو إلى الحالة الأولى نصب 
الظرف بمضمر. #آَلَرَآيِرُ4 ما أسر في القلوب من العقائد» وما أخفي من الأعمال. وسمع 
الحسن رجلا ينشد: [ من الطويل ] 

سيبقى لها في مضمر القلبٍ واطنشنا. «سسريرة وذ يوم لثلى الراك 087 

فقال: ما أغفله عما في طوَهولدرقِ94. 

«نا» للإنسان: ين كُوَوِ4. «اداتِ الب #سمي المطر رجعاء كما سمي أوباء وذلك أن العرب 
كانوا يعتقدون أن السحاب يصعد بالمطر من الأرض» ثم يرجع فيصبه فيه. وقيل: تفاؤلا 
برجوع المطر و#الصَّنْع# ما تتصدع منه الأرض من النبات. 

لإِنَّه» الضمير للقرآن.# فصَنُّ» فاصل بين الحق والباطل» ومن حقه لما وصف بذلك 
أن يكون معظما في الصدور من سامعه وقارئه ولا يلمان بهزل» وأن يصور في نفسه أن 
الجبار خالق السماء والأرض يخاطبه ويأمره وينهاه. 


7” 


<تتيتكن اب )ييه (2 تيل الكبينأنيلة 02 4 


2 


وسعة الأرزاق. ## مه لٍالكفْرنَ * لا تدع بهلاكهم. «أنهله و4 أي: إمهالا (/الا/ ب) 
وكرر الإمهال وغير اللفظ دلالة على الاهتمام بهذا الأمر وتفخيمه. 


فخ يد فنك 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (70/ 20375)» والإحليل: ممحرج البول من الإنسان ومخحرج اللبن من الندي 
والضرع. وإحليل الذكر: ثقبه الذي يخرج منه البول وجمعه الأحاليل. ينظر: لسان العرب (حلل). 

)١(‏ ينظر البيت للأحوص في: تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي (2218/77). ولمجنون 
ليلى في الكشاف (775/5). 

ذكره الزمخشري في الكشاف (7757/5). 


للك 


تفسبر السخاوي 


تفسبر سورة ' سبح '[ الأعلى ] 
[ مكية ] 

سيج أسْم وَيْكَ لل 2 الى حَلقَ شر )ورك مدر مهد 5 وَالرّىَ لوج انق 20 
َجَملَهه ناك أحوئ () 4 

تسبيح اسمه - عز وجل -: تنزيهه عما لا يليق به وصونه عن أن يذكر بغير تعظيم ولا 
توقير» ويجوز أن يكون " الأعلى " صفة للحديثء وفي الحديث: " أنه لما نزل قوله: 
#سَيَح بس رَيْكَ آلْعَظِيِِ 4 ''' قال كل : ' اجعلوها في ركوعكم " فلما نزل لسَيّحَأَسْمٌ 
َي ألْخَيلَ # قال: 0 اجعلوها في سجودكم نا 

لسَلَقّضَوَّى 4 أي: خلق كل شيء فسوى خلقه؛ ولم يأت به متفاوتا غير ملتئم؛ دلالة على 
أنه صدر عن عالم حكيم. #قَدّر أي: قدر لكل حيوان ما يصلحه. وهداه إليه. 

يحكى: أن الأفعى إذا مر عليها ألف سنة عميتء فربما كانت في برية وفي مكان بعيد عن 
نبات الشمر فتسافر المسافة البعيدة حتى تقع على زراعة الرازيانج' فتحك به عينهاء فيعود 
إليها بصرهاء وهذا نوع عظيم من المصالح”". وكذلك هداية الله للإنسان وسائر الحيوان إلى 
مصا حها.8 أَحْوَى 4 صفة ل 8عْتَةَ 4 أي: أخبرج المرعى أنبته فجعله بعد خضرته 
ورفيفه”*/. عن و ا أسود. ونجور أن يكون أحوى حالا من المرعى» أي: أخرجه 
أحوى أسود من شدة الخضرة. 

ا رصع مه د لس عرسم م أ ف رع م سرس سا مه سل ود بجوو لم مس 

سمْفرعك َل تسو( لاما س0 أعَهُإِنَهه َه هرَوما يحض ([0) ومسو لسرن (ي2) مك إن 

0 الل0 ع دس سح مر سس وس م2 6 ل وه لس سم ص ل ل موسعكة 2ه 
عت الوك 0 سردم يخس (0) وييَجَئَبها لأف (/10) الى يضل الَارَ الحركا 10 4 


.)45( سورة الواقعة, الآية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند (5/ »)١656‏ وأبو داود رقم (879)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 70؟7) وصححه. 

(*) ذكره الزمخشري في الكشاف (778/5). 

(4:) يقال: شجر رفيف: إذا تندى» ويرف رفيفا: يقطر نداه. يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة 
حتى يكاد يهتز رف يرف رفيفا. ينظر: لسان العرب (رفف). ش 

(5) الدرين: حطام المرعى إذا قدم وهو ما بلي من الحشيشء وقلما تنتفع به الإبل» وأدرنت الإبل: رعت 
الدرين وذلك في الجدب وحطب مدرن: يابس. ينظر: لسان العرب (درن). 


001 تفسبر سورة الأعلى 


020 


#سَْفَركَ قلا تدج * بشره الله بإعطاته آية بينة وهي أن جبريل يقرأ عليه الوحي فلا ينسى 
ما يقرأ عليه شيئا. إِلَامَاسَةَآنّهُ4 فذهب به عن حفظه برفع حكمه أو تلاوته؛ كقوله: لما 
تَنْسَحمِنَ ءَايَةِ أَؤننِسِهَا © ''". وقيل: كان يعجل بالقراءة فقيل له: لا تعجل؛ فإن جبريل إذا 
قرأ فهو مأمور بأن يكرره عليك إلى أن تحفظه فلا تنساه إلا ما شاء الله للقلة والندرة. وقيل: 
لمَلاتشى #نهي, والألف مزيدة؛ كقوله: #آلسّبِيكاً 4 *". 

نهر قراءتك مع جبريل خيفة السّلب. ظوَمَايخْىَ4 من ذلك أو يعلم جميع 
الظاهر والخفي من الأقوال والأفعال. #وَسْيَرْكلسْرَى # معطوف على ' سنقرؤك ' وقوله: 
يروما يخَضَ 4 اعتراض أي: معناه: ونوفقك للطريقة التى هي أيسر. وقيل: الشريعة 
السمحة. فإن قلت: كان رسول الله كِكِهِ مأمورا بالتذكرة نفعت أو لم تنفع» فما وجه اشتراط 
النفع ؟ قلت: وجهان:أحدهما: أن يكون الرسول قد استفرغ جهده في تذكيرهم وما كانوا 
يزيدون على التذكرة إلا عتوا. وكان الني يك حريصا على أن بطيصواء فقيل له وا أت 
عَم بار 14" (18/ ١‏ ا دَأصْفَحعَتهُمْوَهلَسَكُم 4 '.. هين نَع ارك 4 وذلك بعد 
إلزام الحجة بتكرير التذكير. والثاني: أن يكون ظاهره شرطا وباطنه ذما للمذكرين» 
واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم؛ كما تقول للواعظ: عظ المكاسين”” إن نفعت الموعظة, 
استبعادا لأن يكون ذلك. 


«سَيرّةٌ4 سينتفع بالتذكرةمْيخْمَ» الله وسوء العاقبة. ويتجنب التذكرة8 الأنَنْيَ 4 
الكافر؛ لأنه أشقى من الفاسق. #الْدى يض الثرَالكُر» السفلى من أطباق النار. وقيل: 
الكبرى: نار جهلم» والصغرى: نار الدنيا. 


م امك فا وَلَايحَى دم من كرك( وك أسم ريو فصل (18) بل تُوْئْرونَ الحيوة : 


.)١٠١5( سورة البقرقف الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزابء الآية (/51). 

(*”) سورة ق»ء الآية (50). 

(8) سورة الزخرفء الآية (89). 

(5) المكاسون: جمع الماكس وهو العشار» ويقال للعشار صاحب مكس. والمكس: ما يأخذه العشار يقال: 
مكس فهو ماكس: إذا أخذء والمكس: درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه؛ والمكس: الضريبة التي 
يأخذها الماكس وأصله الحباية. ينظر: لسان العرب (مكس). 


04 


تفسير السخاوي 
اذي1© ليحر رق © > 

وقوله: لثملَايَموتُ 4 لأن التردد بين الموت والحياة أشد وأفظع من التعذيب بغير ذلك 
مر تطهر من الشرك والمعاصي. أو تطهر للصلاة أو تزكى تفعّل من الزكاة. 

نَصَقٌّ 4 الصلوات الخمسء نحو قوله:9 وَأَكَامَاَلصَلة ودَاقَ اكز 4 27. 


وقيل: هي صدقة الفطر. وقال 1 عَلِيّ ]”"©: لا أبالي ألا أجد في كتابي غيرها؛ لقوله: 
#تدأقكم ميق فأعطى زكاة الفطرء وصلى صلاة العيد”". 

وقيل: #وَدَكرَسْمْرَيْه #فكبر تكبيرة الافتتاح» وبه احتج على وجوب تكبيرة الإحرام 
وعلى أنها ليست من الصلاة وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه - تعالى!*. وعن 
ابن عباس: " ذكره معاده وموقفه بين يديه» فصلى له "**. وعن الضحاك: " فذكر اسم 
ربه في طريق المصلّى "00 2. #يل تُؤْيْرُونَ ألْحَيْؤْة لديا * فلا تفعلون ما تفلحون به. وقرئ " 


00) 


يؤثرون “على الغيبة» ويعضد الأول قراءة ابن مسعود: " بل أنتم تؤثرون 
#حَير وَأَبهّج © أفضل في نفسها وأنعم وأدوم. وعن عمر خفعك : َ ما الدنيا في الآخرة إلا 
0 جه أرنب لكا 


)١1لال( سورة البقرق. الآية‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت من الكشاف. 

(*) ذكره الزنخشري في الكشاف (4/ )7/4٠‏ عن علي خنع , وذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ 4808 - 
85) عن بعض الصحابة. 1 ْ 

(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (50/ 7/7 ) , التمهيد لابن عبد البر (9/ 187 188)» المغني لابن 
قدامة /١(‏ 8/ا؟. 7/5؟)» نيل الأوطار للشوكاني (؟/ /الا231 17/8؟). 

(0) ذكره الزغشري في الكشاف (0/40/4. 0 

.)7/1٠/5( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(0) قرأ بها أبو عمرو. وقرأ الباقون ' تؤثرون ". تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (4/ 575)» الحجة لابن 
خالويه (ص: 079): الحجة لأبي زرعة (ص: 704)) الدر المصون للسمين الحلبي (211/5))» السبعة 
لابن مجاهد (ص: »))258٠‏ الكشاف للزغشري »)0751١/54(‏ النشر لابن الجزري (؟/ .)5٠٠‏ 

(8) ذكرها الزنحشري في الكشاف .)74١/5(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ /91)» وابن السري في كتاب الزهد )”14/١(‏ عن مسروق قال: خرج 
عمر ذات يوم وعليه حلة قطنء فنظر إليه الناس نظرا شديدا فقال: ' لاشيء مما يرى تبقى بشاشته إلا 
الإله ويودي المال والولد » وما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب ". وكنفجة أرنب أي: كوثيته من- 


5د دس سح ل ل ل ل تنفْسَر سورة الأعلى 


2 ع ص ص - ره 4 م 
نهدا لي لصحف الأوك 10 صحف إِرَهِم وموس () » 
ل«هَددًا © إشارة إلى قوله: لتَدَأَقلمَ #إلى #وأبتج © يعني: أن معنى هذا الكلام وارد في 
تلك الصحف. وقيل: إن ما في السورة كلها. 

روي عن أبي ذر خينتك: أنه سأل رسول الله كك كم أنزل الله من كتاب ؟ فقال: " مائة 
وأريعة كتب؛ منها على آدم عشر صحف» وعلى شيث حمسون صحيفة» وعلى أخنوخ 
- هو إدريس - ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف. والتوراة والإجيل والزبور 
والفرقان"0"©. 

وقيل: إن في صحف إبراهيم: " ينبغي للعاقل أن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا 
عا ا 


- مجثمه» يريد تقليل مدتهاء يقال: نفج الأرنب: إذا ثار» وأنفجها الصائد: أثارها من مجثمها . 
ينظر: لسان العرب (نفج). 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه رقم (751) في حديث طويل عن أبي ذر خلتك., وإسناده ضعيف؛ فيه 
إبراهيم بن هشام بن يحبى العماني» وهو كذاب كما في الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي (؟/ .)١57‏ 
(؟) ذكره الزمحشري في الكشاف :»)74١/14(‏ والمزي في تهذيب الكمال .)511١7/5(‏ 


تفسبر السخاوي يلحك 


تفسير سورة الغاشية [ مكية ] 


ل 


بس _بانهالمر يهم (دع"مم/ ب) 
لح ابر سا عا مس امل ع2 ضع سيهو س لير هم 
كل أكَكَ حَرِيت الْعنِيَة (8) وجوه بَوْمَيذْ حَشِعَة (8) عله ناصبة (2) صل نان 
- كه 
حَاييَةً (ن) * 


#الْمَنشِيَةٍ * الداهية التى تغشى الناس بشدائدهاء وتلبسهم أهواهاء يعني: القيامة؛ من 
قوله: ل يَْمَيَْسَّهُمْ الْعَدَابُ 4”' وقيل: النار» من قوله:ل وَتَعْنَى وُجُوهَهُمْ آلَّارُ 4 ' #وين 


ُوقِهِمْعَوَاضٍِ * "" . #يَوْمَيِ © يوم إذ غشيت. لحَاشِعَة4: ذليلة. 
اله اَمِب تعمل في النار عملا تتعب فيهء وهو جرها السلاسل والأغلال؛ 
وخوضها في النار كما تخوض الإبل في الوحل؛ وارتقاؤها دائبة في صعود من نار وهبوطها 
في حدور منها. وقيل: عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها في الآخرة من قوله: 
َقَمتككَمَاعَيهْنَ عَمَلٍ 4 © ل وَهْْ يحَسَبُونَ أت سين نا ولك اَذ نكفرويَايتِرَبهِمَ 
لقابو فبِطْت أَعْمْلْهُمَ 2*4 وقيل: هم أصحاب الصوامع. ومعناه: أنها خشعت لله وعملت 
ونصبت في أعماها من الصوم الدائب: والتهجد الواصب. وقريخ: عاملة ناصبة "© على 


00-1 : زف4 


الشتم. وقرئ: مس4 - بفتح التاءء و"تصلى" بضمها - وتصلّى بالتشديد”". وقيل: 


.)06( سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم» الآية (60). 

(*) سورة الأعراف» الآية (51). 

(5) سورة الفرقان» الآية (537). 

(5) سورة الكهف» الآية (5 .)٠١‏ 

(5) قرأ بها ابن محيصن وعيسى بن عمر وحميد وابن كثير في رواية عنه. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
57/07 2) الدر المصون للسمين الحلبي (2017/7))» فتح القدير للشوكاني (478/6 - 5794)» الكشاف 
للزغشري (747/4)» المحتسب لابن جني (707/7)» مفاتيح الغيب للرازي .)1١9١/51(‏ 

0) قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية شعبة عنه ويعقوب ' تُصّلى * وقرا ابو رجاء ' ُصَلّى *» وقرأ الباقون 
' صلى ". تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (577/8)) تفسير القرطبي ))58/5١(‏ الحجة لابن 
خالويه (ص: 059 الحجة لأبي زرعة (ص: 2709)» الدر المصون للسمين الحلبي ))6١7/7(‏ السبعة 
لابن يجحاهد (ص: 581)» الكشاف للزمغشري (5/ 0747 النشر لابن الجزري (1/ .)50١‏ 


4ه 


تفسبر سورة الغاشية 
المصلى عند العرب: أن يحفروا حفيراء فيجمعوا فيه جمرا كثيراء ثم يعمدوا إلى شاة» فيدسوها 
في وسطه. فأما ما شوي فوق الجمرء أو على المقلىء أو في التنور فلا يسمى مصليا. 


و دكار 


0 2 0 ا 0 جوع مس و م 4 5 

لفق من عبن !نف (8) لس لم طعام إلا من ضرع (ل3) لاسن ولا يني ون جوع (0) جه 
هذ عه مها ضيه اف جل َي الا صَمع ذه لَه ها عجاري (5) ذا 
ترف ةة 2) راذا تومة() واردمضثرة(2) > 

م4 متناهية في ا حر؛ كقوله: بيه جما 7" 

الضريع: يبس الشرق» وهو جنس من الشوك ترعاه الوبل ما دام رطباء فإذا يبس تحامته» 
وهو سم قاتل. فإن قللت: كيف قيل: يدس طح طْمَام لمن ضري 4 . وفي الحاقة: # إِلَامنَ 
لب 20 ؟ 

قلت: العذاب ألوان 5 والمعذبون طبقات» فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلين» 
دمنهم أكلة الضريع لل بك يت ةشور )0 


ودب ءءء 


الاش لابين جوع 4 مرفوع ال حل أو مجروره على وصف طعام أو ضريع يعني: أن 
طعامهم من شيء وليس من فطاعم الإنس» وإفا هو شوك» والشوك مما ترعاه الإبل؛ 
وتتولع به. قلت: كونه وصفا للطعام لا يصح؛ إذ يصير المعنى: ليس لهم طعام لا يسمن ولا 
يغنى من جوع إلا الضريع» ومفهومه: أن لهم طعاما غيره والغذاء فيه منفعتان: إذهاب 
الجوع» وإمداد القوى. أو يراد: لا طعام لهم أصلا؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم» فضلا 
عن الإنسء كما تقول: ليس لفلان ظل إلا الشمس يريد: نفي الظل. وقيل: قالت كفار 
قريش: إن الضريع لتسمن عليه إِبلناء فنزلت ©. 


ناعم ذات بهجة وحسن؟ كقوله: لأنَكَرِفُ فى وجوههم نَصْرَة اليو # 0/1 


.)58( سورة ال رحمن» الآية‎ )١( 

(5) الآية (55). 

("*) سورة الحجرء الآية (545). 

(5) ذكره الزغخشري في الكشاف (5/ 747). 
(5) سورة المطففين» الآية (5؟). 


0 1 ارود 


«لسَعِيهَارَادِ ضِيَةُ» رضيت بعملها لما رأت ما أداها إليه من الكرامة والثواب. #عَاليَّ# من 
علو المكان أو المقدار. للادَ لمع 4 يا خاطبء أو الوجوه. للَنِيّةٌ4 لغواً مصدر على فاعلة 
كالحاقبة. اذِياسَُِب»يريد: عيونا في غاية الكثرة؛ كقوله: طعت نَدْسٌُ 4 “مرو من 
رفعة المقدار أو المكان أو السمك ليرى المؤمن عند جلوسه عليها جميع ما خوّله الله من 
النعم. وقيل: مرفوعة مخبوءة لحم من رفع الشيء: إذا خبآه #تَوْضُوءَة4: كلما أرادوها 
وجدوها عتيدة حاضرة لا يحتاجون إلى أن يستدعوهاء أو موضوعة على حافات العيون 
معدة للشرب. ويريد: أنها موضوعة عن حد الكبر إلى حد التوسط. ومساند ومطارح أينما 
أراد أن يجلس جلس على مسورة'""» واستند إلى أخرى. 
وَرَرَاُ متتوئَةُ (5) دكا يوون إِلَ الْابل ححَيِتٌ خْلِقَتْ (5) وَإِلَ التَمَل كِتَ مُفِعتَ 88 
وَإِلَ لِْبَالٍ ِف تُصبَتٌ 00 وَإِلَ الْدرض كَيِفٌ سُطِحَتٌ (ن) فَدكْرَ لت سك (0) تعس 
علئّهم بِمَصَيْطرٍ (59) إلا من يَوَلَ وَكَمَرَ (2) يتمذ أمه الاب آنا كبر 500 إِنَّ ليما يام 0 
م مإ عِمَاحِسَبكُم (5) » 
وَرَرَايةُ # بُسُّط عراض فاخرة. وقيل: هي الطنافس”" التي لما حمل رقيق جمع زربية. 
ته 4 مبسوطة؛ أو مفرقة في المجالس. لأفلا يَظرُونَإِلَ ألإبل 4 نظر اعتبار. لاكَيْفٌ 
مُلِقَتَ على أكمل الأحوال الت ينتفع بها فيهاء حيث تنهض بالحمل الثقيل من البروك إلى 
0 «وَإِلَ المآ صف رفت #وما فيها من البروج والمنازل ودورانها في الفلك. وَل للْبَالٍ 
كَِفَ ُصِبَتَ »4 وأرسيت الأرض بها #وَإِلَالْار ضٍكَبَقَ سُطِحَتَ #فصارت مهادا للخلق. 8 إل 
4 يل #استثناء منقطع. 


وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار» ولا حسابهم إلا عليه. 


دن حم نا 


.)١5( سورة التكويرء الآية‎ )١( 

)١(‏ المسورة: متكأ من أدم وجمعها المساور. ينظر: لسان العرب (سور). 

(*) الطنفسة والطنفسة بضم الفاء الأخيرة: النمرقة فوق الرحل» وجمعها طنافس. وقيل: هي البساط الذي له. 
خمل رقيق. ينظر: لسان العرب (طنفس). 


ع" 


تفسيرسورة الفجر 
تفسير سورة الفجر [مكية ] . 

«والتخ 020 عفر 0) الشف ووز( وَل دير (2) هلف مَك َم ىحر () 4 

أقسم بالفجر كإقسامه بالصبح إذا أسفرء وقيل: بصلاة الفجر» وأراد بالعشر: عشر ذي 
الحجة. فإن قلت: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به ؟ قلت: لأنها ليالي خخصوصة من بين 
جنس الليالي» أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها. فإن قلت: هلا عرفت بلام العهد؛ لأنها 
ليالي معلومة معهودة ؟ قلت: لو فعل ذلك لم يستقل بمعنى الفضيلة التى في التنكير؛ لأن 
الأحسن في الآيات أن تكون متجانسة لتلا يبقى الكلام كاللغزء وبالشفع والوتر: إما الأشياء 
كلها شفعها ووترها وإما شفع هذه الليالي ووترهاء وقد أكثروافي الشفع والوتر. حتى 
كادوا يستوعبون جميع ما يقع عليه شفع ووتر(9””/ ب) . 

وبعد ما أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على العموم. #إإذا يبر # إذا يمضي وياء 
سر #تسقط في الدرجء اكتفاء عنها بالكسرة» وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة. وقيل: 
معنى يسري: يُسْرَى فيه. هَلْفَِلِكَ الذي ذكرته من الآيات محل قسم لذي عقل. 

ري ريما نم6 اياي( > 

والمقسم عليه محذوف وهو: ليعذبن» يدل عليه قوله: اَمَك معَلَرَيْكَمَاوٍ4إلى قوله: 


ع 


ا ا 000 


مَصَبَّ عل رَيّكَ سوط عدا 4. 
قيل للأولين منهم عاد الأولى. وإرم تسمية لهم باسم جدهم, ولمن بعدهم عاد الأخير» فإرم 
في قوله: بمَاوال5)إِرَمٌ #4 عطف بيان لعاد. وإيذان بآنهم عاد الأولى القديمة. 
وقيل: إرم بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيهاء ويدل عليه قراءة ابن الزبير: ' بعاد إرم ' 
على الإضافة» وتقديره: بعاد أهل إرم» كقوله: « وَسْحَلِالْمَرَيَدَ 4 7" وم ينصرف قبيلة 
كانت أو أرضا للتعريف والتأنيث. وقرأ الحسن: "بعاد إرمّ " مفتوحتين» وقرئ: " بعاد إِرَم " 


.)87( سورة يوسفء الآية‎ )١( 


تفسير السخاوي "١‏ 


بسكون الراء على التحقيق؛ كما قرئ #بوَرِفِكُمَ © (". وقرئ: ' بعاد إرمَ ذات العماد' '") 
على الإضافة إلى #ذَا تٍاَلْصِمَادِ 4 أي: جعل الله ذات العماد رميماء بدلا من " فعل ربك ' 
وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلة» فالمعنى أنهم كانوا بدويين أهل عمد أو طوال الأجسام 
على تشبيه قدودهم بالأعمدة» ذات البناء الرفيع» وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى أنها ذات 
أساطير. ا 


وروي أنه كان لعاد ابنان: شداد وشديدء فملكا وقهراء ثم مات شديدء وخلص الأمر 
لشدادء فملك الدنياء ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر الَنّةه فقال: أبني مثلها. فبنى إرم في 
بعض صحاري عدن في ثلاثمائة سنة» وكان عمره تسعمائة سنة» وهي مدينة عظيمة» 
قصورها من الذهب والفضة» وأساطينها”" من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار 
والأنهار» ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته» فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليهم صيحة من السماء؛ فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة: "أنه خرج في طلب إبل له» فوقع 
عليها فحمل منها ما قدر عليه فبلغ خبره معاوية فاستحضره؛ فقص عليه وبعث إلى كعب 
فسأله» فقال: هي إرم ذات العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر 
قصيرء على حاجبيه خال ”*» وعلى عقبه خال يخرج في (40/ أ) طلب إبل له. ثم التفت 
فأبصر ابن قلابة» فقال: هذا والله ذلك الرجل' . 


«ألّى ل ملق قمعل مِنْلَهَاف ألِكَدٍ (ل4) وتّمود لذ 5 بن جَابوأ ألصَحْرَ الْوَاد وفرعون ذى الوتا 2 
لبن طمن فى اكد (2) كرأ يا التسَاد فصب عَلتِهِم رَبك سَوْط عَذَّابٍ (59) إن ربك 


." سورة الكهفء الآية (4١)وقرأ بها أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم.ء وقرأ الباقون ' بورقكم‎ )١( 
.)89 تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 47 4)) السبعة لابن مجاهد (ص:‎ 

(؟) قرأ الحسن وأبو العالية " بعاد إِرّمٌ ' على الإضافة وفتح الراء» وقرأ معاذ القارئ ' بعاد إرّم ' 
بالإضافة وسكون الراء» وقرأ جمهور القراء " بعاد إِرَمْ ". تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (519/4)) 

تفسير القرطي ».)45/٠١(‏ الدر المصون للسمين الحلبي (018/7)فتح القدير للشوكاني (0/ 5 51)؛ 

الكشاف للزغخشري (07/51//5. 

(؟) أساطين: جمع أسطوانة» وهي السارية» وعمود المنزل. ينظر: لسان العرب (سطن). 

(4) الخال: شامة سوداء في البدن. وقيل: نكتة سوداء فيه والجمع خيلان. ينظر: لسان الغرب (خول): 

(5) ذكره الزغخشري في الكشاف (7258/5): 


كك 
9« 
> 


0 
ََاَلْمرْصَادٍ (10) َم لضن دام تله ريه كمومه يول قت أكْرَمنٍ (902 أمَا ]اما اتتلنة 
0 200 در د 307 أ 

قر عد ردك لُق 0 بل لا ككرمو نَ اليم 9 وَلَا عَتَميُوت عل طعَاو 
1( ع 0 2 مول د ور 04 
سب" تكن )رتأكُلت الاك تت لما ((8) و حبرت كر دا 
رمع آ ا 2 0 مح مر 


الأرّش 5 5 87 و2 0 وَالْمَكُ صَفَا صَدًا (9©) ويوأفة يمي يجَهَسمَ مذ 
يَتَدَكَر لاضن وَأَنَّ لَه لخر (0) يَقُولُ 1 يَبَتِعَن مَدَمْتيليَاقٍ 10 4 


ينها مثل عاد ا وقوة» وكان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع» وكان يأتي الصخرة العظيمة» فيقلبها على الحي فيهلكهم., أو لم يخلق مثل مدينة شداد 
في بلاد الدنيا. #جَابواً : قطعواء نحتوا الجبال» واتخذوا فيها بيوتا. 

وقيل: أول من نحت الجبال والصخور والرخام ثمود» وبنوا ألفا وسبعمائة مدينة كلها 
من الحجارة. وقيل لفرعون: ذى الْأوناِ4 ؛ لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا 
نزلواء أو لتعذيبه بالأوتاد» كما فعل بماشطة بنته وباسية. 

#الْدِنَطَعَوَا #ني محل نصب على الذم» أو مرفوعا على هم الذين طغواء أو مجرورا ردًا 
على قوله بعاد وثمود وفرعون» وذكر السوط ليدل على أن ما يعذب به في الدنيا نسبته إلى 
عذاب الآخرة كنسبة السوط إلى آلات العقوبة. 


538 


وكان الحسن إذا قرأها يقول: إن عند الله أسواطاً كثيرة فأخذهم بسوط منها ”"". 


المرصاد: المكان الذي يترقب فيه من يمر أو يأتي» وقيل لبعض العرب: أين ربك ؟ قال: 
بالمرصاد. وقرأ عمر بن هبيرة هذه السورة على أبي - جعفر المنصورء فلما وصل إلى ها هنا 
قال: إن ربك لبالمرصاد يا أبا جعفر. يعنى: إنك من قوم ينذرون بذلك. 

قوله: لمَأمََلِِسَْنُ #متصل بقوله: أإِنَريّكَ لَاَلْمرْصَادِ4 فأما الإنسان فلا يهمه إلا 
العاجلة» وجعل كثرة الرزق ابتلاءً وكذلك جعل ضيقه وتقتيره ابتلاءً؛ لأن الله تعالى يبتلي 
العبد بالنعمة ليظهر كيف يشكره عليهاء ويبتليه بالشدة؛ ليظهر صبره عليها. 

#جَمًا» كثيراً شديداً. 4# بعد دلهُ. قوله: #وَجَاء رَيْكَ © أي: جاء سلطانه» ونفوذ 
أحكامه وأوامره ”'" #صَقَاصَدً4 تنزل ملاتكة كل سماء» فيصطفون صفا بعد صف. 


.0744/5( ذكره الزمحشري في الكشاف‎ )١( 
تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة هي إمرار آيات الصفات-‎ )'( 


تفسبر السخاوي 
#وَجَاَىَء يوْميِجَهَتَم # تقاد بسبعين ألف زمام. أي: يتذكر ما فرط فيه الإنسان. 
قيل: المراد به أبي بن خلف. 
باوب َلك 11005 7ض ون لذ( عاتب اتش التظميئة 8 نجه إل 
ِراةئَةٌ 8 أمظ ونيد (8) منج (2) 4 ظ 


7 ودس و ممعم مون 97 7 8 


#ولابوئقٌ * مثل وثاقه أحد. وقيل: لا يحمل أحد عن أحد عذاباء ولا تزر وازرة وزر 
أخرى. يليا الئَقْس الْمُظمَيئَة 4 إما أن يكلمها الله؛ إكراماً لما (40”/ ب) أو على لسان 
ملك. ولالْمْظمَينَهُ #التى لا يستقر لها خوف. والمطمئنة إلى الحق المعتقدة له. قيل: يقال لها 
ذلك عند الموت. وقيل: وقت البعث. وقيل: عند دخول الجنة. 


رَاضِيَة 4 بما أوتيت. َيِه عند الله. تدم فِعِجيى» أي: انتظمي في سلك عبادي 
الصاحين. #وادْعجمقٍ 4 معهم. وقيل: النفس: الروح. ومعناه ادخلي في أجساد عبادي. قيل: 
الخطاب ب يها ْئَفْسُ »© لحمزة بن عبد المطلب ''". وقيل: لخبيب الذي صلبه 
الكو 


- الواردة في القرآن الكريم» وكذلك ما صح من أحاديث الني يَكِ على ظاهرها من غير تمثيل ولا 
تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف» ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله تعالى:الي كمد ىم وهو 
السميع البصِير 4). 

. نسبه السيوطي في الدر المتثور (8/ 15١0)لابن المنذر وابن أبي حاتم عن بريدة حقلت‎ )١( 

(7) ذكره الزغغشري في الكشاف (5/ 0767. 


3 . تفسيرسورة البلد 
تفسيرسورة البلد[ مكية ] 

«لآ أفَيمْ دا لبد( ولت يكذ بد (8) واي وماك (5) لد لقا لسن فيك 

9 سب أن ل َيه عد (2)يَتُولُ أمدكثُ مالا بها (5) بسب أن ل ره أعد (2102 


004 َو 518 ع ع يس بصع سه سل ع ل وج يكح سو 
200 وَلسَاناوشفئيرنب وَهَدَيسَهالتَجَدَينِ (00) ٠‏ 


اقش سبيعانه حابالبلد :ارام وما يعنده على أن الإتسان خلق معمورا في مكابدة 
المشاق» واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: لوَأَتَمِلدَ ابو #يعني: ومن المكابدة: أن 
مثلك على عظيم حُرَمّتك تُسْتحل بهذا البلد الحرام» كما يستحل الصيد في غير الحرم 
والإحرام» ويستحلون إخراجك وقتلك. 

وقة فيك لوسرل اش كله وريث عن اعتمال ما كاة كابة "من العفان أو سياه 
بالقسم ببلده أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد. واعترض بأن وعده فتح مكة تتميما 
للتسلية قوله: لوَأتَ كدوك يعنى: في المستقبل؛ وذلك لأن الله لما فتح عليه مكة أحلها 
له يفعل فيها ما شاءء فقتل ابن خطلء وقيس بن صبابة» وحرم دار أبي سفيان» وقال: " إن 
الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. لا يُختلى خلاهاء ولا يعضد شجرها ". فقال 
العباس: يا رسول الله: إلا الإذخر؛ فإنه لقيوننا ”'' وقبورنا وبيوتناء فقال عليه السلام: " إلا 
الإذخر " '' والسورة مكية: فأين فتح مكة منها ؟'" 

#ووَالر» هو رسول الله: لوَمَاولدَ #ذريته» وتنكير لووَالِرِودَ © للتفخيم. 

وقوله: وماد 4 سأي: هو مولود عظيم الشأن؛ كقوله تعالى: ونه أعَليمَا 
وَصَصَتْ»”' أي: بأي شيء وضعت. وقيل: هما لآدم وولده. وقيل: ووالد وولد. 


.)170 /4( القيون: جمع قبن وهو الحداد والصائغ . ينظر: النهاية في غريب الآثر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم (/1041. 1874 7189). ومسلم رقم (445)» والترمذي رقم .)8١09(‏ 

() قال الزمخشري في الكشاف (7554/54) نحو هذا الكلام» وقال: ومثله واسع في كلام العباد؛ وهو في كلام 
الله أوسع؛ لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة. 

(4) سورة آل عمران. الآية (75). 


هت 


تفسبر السخاوي 
كبد الرجل كبدا: إذا وضع كبده. قال لبيد [ من المنسرح ]: 
يا عينٌ هلا بكيتم أربد إِذْ قَمْنا وقامّ الخصومٌ في كبدٍ ”' 


أبحسب أن لا بعث. ولا مجازاة» فيسلم من العقاب في ظنه. 


2 


ملي ما سي ا ل ل د 


39 جق اقل انون ليق انق 1 ِظْعنمٌ في يور ؤى مَسْعَبَة (9) 
ًا دا مَفَرَبَُ (00) أو مِسَكبِنا ذا مرق (0) شدكانَ من الَنَ امنوأ وَواصوا بَلصَبْر وتواصوأ لمم 
65 وليك أَححباليسَةَ 0 ودين كدر ايا هم حب الْمَعْسَمَة(/10) علي نار موْصدَة )ا 4 

#فلا أَفنَحمَالْمَقبَة4 أي: فلم يشكر تلك النعم» والمعنى: أن إطعام اليتيم والمسكين» أوفك 
رقبة من الأسْر أو الملك بالعتق» ووقعت واج غير مكررة مع الفعل الماضيء» وليست 

ووجهه أنها متكررة في المعنى والتقدير: فلا اقتحم العقبة» ولا أطعم مسكيناء ولا فك 
رقبة» ألا ترى المعنى: فلا اقتحم العقبة» ولا آمن. والاقتحام: الدخول في الشيء بعنف. قال 
المحسن: عقبة واللّه شديدة؛ مجاهدة الإنسان نفسه وشيطانه وهواه وا 

را وزيا اك الا يا "' تعتق ال: لنسمة 
وتفك الرقبة. قال أوليسا سواء ؟ قال: لا؛ إعتاقها: أن تنفرد بعتقها بعتقهاء وفكها: أن تعين في 
' 5 اورم 
تخليصها من قود أو غرم " ". 

وقوله: #ومآأَدْركَ مَااَلْمََبَهُاعتراض. ومعناه: لم تدر كنه صعوبتها على النفسء وكنه 
ثوابها عند اللّه. والمسغبة والمقربة والمتربة: مفعلات من سغب وقرب وترب. 


سر جو صاصم 


وترب الرجل: إذا افتقر» كأنه لصق بالتراب من العدم. #ذَامئرَيوَ # مأواه المزابل» وأتى 


)١(‏ ينظر البيت في: البحر الحيط (8/ 577)» الدر المنثور للسيوطي ١كم)‏ الدر المضون للسمين الحلبي 
(7/ 076).: الكشاف للزغشري (5/ 5 :)7١‏ لسان العرب (عدل). 

.)7657/4( ذكره الزغخشري في الكشاف‎ )١( 

(*) رواه أحمد في المسند (5/ 5949؟)) وابن حبان رقم (7174)) والحاكم في المستدرك (5117//5). 


»> نفسير سورة البلد 


بلفظة لا ثمٌ» لتبيّن فضيلة الإيمان على كل هذه الأفعال كأنه لا يصح شيء من الأعمال إلا 
به. 

والمرحمة: الرحمة. أي: أوصى بعضهم بعضا بالصبر على الإيمان والثبات» أو بالصبر عن 
المعاصي وعلى الطاعات وامحن التي يبتلى بها المؤمن» وبأن يكونوا متراحمين متعاطفين» أو 
بها يؤدي إلى رحمة الله. 

الميمنة والمشأمة: اليمين والشمال» أو اليمن والشؤم» أي: الميامين على أنفسهم» والمشائيم 
عليهن. قرئ: " موصدة " 7ك يالواز وال همزة - من أوصدت الباب» وأصدته إذا أطبقته 


وأغلقته . وعن أبي بكر بن عياش: لنا إمام يهمز همَوْصدَة#فاشتهي أن أسد سمعي إذا 
زفق 
سمعدهةه : 


)١(‏ قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة عنه والكسائي وأبو جعفر. وقرأ أبو عمرو 
وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف * مؤصدة ' . تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (8/ /الاغ)» 
تفسير القرطبي ))77/7١(‏ الحجة لابن خخالويه (ص: 717/7)) الحجة لأبي زرعة (ص: 077» الدر 
المصون للسمين الحلبي (0807/7)» السبعة لابن مجاهد (ص: 387)» الكشاف للزغغشري (4/ 07/01), 
النشر لابن الجزري (5/ 07940. 

(؟) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون (7/ 517 - 617), والزمخشري في الكشاف (5/ 0701. 


تفسبر السخاوي .ةب 


تفسيرسورة الشمس [ مكية ] 

س---_-__يان هار يهم 
حك 020 رو ءاس ص لمل 07 ٠‏ ساسا /20 
لوا تين وَضْحنها () وَالْمَمَرِإِذَا لها( ) وَالتارِ ذا 0 ايها لك) وألتمك ونا 


بها (ره) وَالْارْضٍ وما دنه (ره) ونس وَمَا مَوَهًا ((25 فَأَشُمَهَا 4 وها ونش َْوَهًا (م) كد أَكْلَمَ مَن 
كه »> 


ومحهَاك ضوءها إذا أشرقت وقام سلطانهاء ولذلك قيل: موت اقيق ركان رسام 
شمس الضحى. وقيل: وقت الضحوة: ارتفاع النهار. /84١(‏ ب) والضّحى فوق ذلك. 
والضّحى - بالفتح والمد - : إذا امتد النهار.8 إِدَائَدّهَا» طالعا عند غروبهاء آخذاً من نورهاء 
وذلك في النصف الأول من الشهر. وقيل: إذا استدار» فتلاها في النور والضياء .8 إِدَاجذّهَا 4 | 
وذلك عند ارتفاع النهار. وقيل: الضمير للدنيا أو للظلمة أو للأرضء وإن لم يجر لها ذكر. 
تقول العرب: امسن وافد ةي عدون الحداة: واسدله : يريدون السماء. #إِدَايِمْسَنها # 
ل ل ا ل 
أقساما وقعت فيما أنكره الخليل وسيبويه ”")؛ لأن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل 
ل ا فكانت الواو قائمة مقام الفعلء والباء 
سادة مسدهما معاء والواوات العواطف نائبة عن هذه الواو» فحقهن أن يكن عوامل عمل 
الفعل والجار جميعا؛ كما تقول: ضرب زيدٌ عمراً وبكراً خالداًء فترفع بالواو وتنصب؛ ‏ 
لقيامها مقام ضربء الذي هو عاملها'". جعلت ' ما ' مصدرية في قوله: #ومَابَنهَا 4 
لماه 4 طوَمَاسَوََّا 4 وليس بالوجه؛ لقوله:لتََمَمَهَا4 وما يؤدي إليه من فساد النظم. 
والوجه أن تكون موصولة» وإنما أوثئرت على من 4 ؛ لإرادة معنى الوصفية» كآنه قيل: 
والسماء والقادر العظيم الذي بناهاء والحكيم الباهر الحكمة الذي مجواهاه وتكترف النقسه 
إما لأنه أراد بها نفسا بعينهاء وهي نفس آدم, أو أراد كل نفسء ونكر للتكثير؛ كقوله: 


.)7"31/1( ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) وهو قول الزمخشري في الكشاف (7648/4 - 7605): واعترضه أبو حيان في البحر المحيط في بعض ما 
ذهب إليه» ورد السمين الحلبي بعض ما اعترضه شيخه أبو حيان على الزمخشري. 
ينظر تفصيل ذلك في: البحر الحيط (8/ »)58٠0‏ الدر المصون (5/ 059 - 01'0). 


ممح مج 220 4 5 : 2 
لأعَِمَتَ نَفْسشُ 4 2 ومعنى إلمام الفجور والتقوى: إفهامهما واعتقادهما. 


#وَقَدَ حَابَ مَن َسَنْهَا () كَذَتْ تود يطغودهآ 050 إذ انبعت أَشْقَنهَا (5) مَقَالَ َم 
يول أث نآقه أله وشقكها 0 مكدو سروه كد يك عاد رشي يد ييه 
وها( ولجاك منبها )> 

وأصل #دَسَّنهَا #دسسهاء كما قيل في تقصص: تقصى. وجواب القسم محذوف أي: 
ليُدَمُوِمَنَ الله عليهم» ودل عليه قوله:هَدَمَكَم عَلَيهِمَ #. الباء في #يطعْوَنهآ © للاستعانة» 
نحو: كتب بالقلم. وقيل: كذبوا تعذيبهم بالطاغية فعذبوا بها لتَأمَّاتَمُوهُ مَْمِْصكُوأ 
اَلطَاِيَة”" . 

قوله: #إِذ أنبَحَتَ 4 منصوب بالتكذيبء أو بالطغوى [ وَلأَشْقَنْهَا 4 قدار بن سالف. 
ويجوز أن يكونوا جماعة» والتوحيد لتسويتك ]”" بين الواحد والجمع والمؤنث والمذكر؛ لأن 
من تولى العقر بنفسه كانت شقاوته أتم. 

و#تاقَةَاسَّهِ #4 منصوب على التحذير؛ كقولك: الأسد الأسد. بإضمار: احذروا. 


آ كه 


#فَكَدَّبْوَهُ 4 بما حذرهم منه من العذاب يِدَّيْهمْ 4 بمعصيتهم (847/أ) ظفَسَوَّنها» 
يعني الدمدمة لم يفلت منها صغير ولا كبير. 


20000 


#وَلايافٌ عَمبَها # أي: عاقبتها وتبعتهاء كما يخاف ذلك المعاقب من الملوك» فيبقى بعض 
الإبقاء» ويجوز أن يكون الضمير لثمودء أي: فسواها بالأرض. 


ذخ مم كفن 


.)١5( سورة التكويرء الآية‎ )١( 
.)0( (؟) سورة الحاقة الآية‎ 


(*) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل والسياق يتطلبه وهو من الكشاف للزمخشري (4/ .075١‏ 


تفسيرسورة والليل [ مكية ] 
سم _ ماه المراليهير 


وال دا يفت (() وَالبارِ إِدا جل (() وَمَاخَلنَ اذك ولاق (2 إن سبو سق (رع) كَأمَامَنْ أخطن 
لق (2) مَسَدَقَ لتق () سيره نر )أن من ل وأستفق ((2) وكدبَ يلق 0 


0 سحن مام رصع 


ل ابن عن اله إن > يك (0) إن علا لنُدئ (2) وَإِنَّ لا للدجرة والذول (2) 
5 تلن (2)لا يلهلا التق فى (0) الى كدب وَيَوَلّ ((5)وَسَيْستَا الأق )الي 
موق مَاله ترك (2) وَمَاخمَو دده من يقمق مرو (0) إلَالعاه وو يوا لفل( وسَو يرق 4050 
المغشي إما الشمسء من قوله: لوال يدها 4 ”" أو النهار من قوله:ط يُمَثىاليَلَ 
لتبَارَ4”*" مال 4 ظهر بزوال ظلمة الليل» أو تبين وانكشف بطلوع الشمس. 
وَمَاعَلَقَ #والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر والأنشى من ماء واحد. 
وقيل: هما آدم وحواء. وقيل: إن الله لم يخلق نوعاً ثالشا غير الذكر والأنشى. والخنثئى وإن 
أشكل حاله فهو عند الله معلوم» ولو حلف أنه ما رأى ذكرا ولا أنثى؛ وكان قد رأى خنثشى 
حنث؛ لأنه لم يتجاوز النوعين. #لشقٌّ» جمع شتيت» أي: مساعيكم أشتات مختلفة» وبيان 
تفصيلها ما ذكر عقبها. #كَئَآمَنْ مس4 أعطى حقوق ماله لوَائّقَ4 الله في ترك العصيان. 
بسر # لطريق اليسرء وهي الطريق التي هي أيسر وأسهل؛ كقوله: #مَمَنَيْرِ امه أن 
يَهَدِيَه نس صَدْرَم لِإسْلوٍ 4 '"لوَاسْتَفْقٌ #وزهد فيما عند الله كآنه مستغن عنه» فلم يتقهء 
أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة؛ لأنه في مقابلة ##وائق © سيره لسر ومَايننى 
عَنْهُ» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن تكون استفهاما بمعنى الإنكار. #تَرَبّه» هلك وأصله: 
السقوط من جبل» أو موضع عال. أو تردى في اللحد: إذا قبر» أو تردى في قعر جهنم. إن 
4 ببان طريق الحق أوَإََيَ ولول 4 فنعطي منهما من نشاء ما نشاء. 
فإن قلت: لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى وقد علم أن كل شقي يصلاهاء وكل 
تقي يجنبهاء لا يختص بالصلي أشقى الأشقياء .ولا بالنجاة أتقى الأتقياء» فقد ع أن أفسق 


.)5( سورة الشمسء الآية‎ )١( 
.)04( سورة الأعراف» الآية‎ )5( 
.)١175( سورة الأنعام» الآية‎ )5( 


316 تفسيرسورة الليل 


المسلمين يجنب تلك النار المخصوصة لا الأتقى منهم خاصة ! 

قلت: الآية واردة في صفة الشخصين؛ أحدهما أشقىء والآخر في مقابلته أتقى» وقد علم 
منزل الشقي والتقي. 

لَه وبري لفل #مفعول من أجله «الْقلْ4 مستثنى من غير جنسه؛ وهو المنعم» أي: 
ما لأحد عنده من نعمة» كقولك: ما في الدار أحد (757/ ب) إلا فرسا ويجوز أن يكون 
انعا وه 4 مفعولا له على المعنى؛ لأن المعنى: لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه. 


"1١ 


تفسير السخاوي 


تفسبر سورة والضحى [ مكية ] 
ذف تيه 
د هه هه رمء# > 
جز أشي ©)وَكيل با سبق () موتك يوق (7) لآير جنك ين الأوق (2) 
وَلَسَوْفٌ يفيك رَبك فض 27 ألْمْيجَد يتما فَتَاوَئْ (() » 
المراد بالضحى: وقت الضحى. وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس» وتلقي شعاعها. 
وقيل: إغا خص وقت الضحى؛ لأنه الوقت سس وألقي فيه السحرة 


لس سر عر ص )غ0( 


دن لقوله: : #وَأن ملاس ضح 2 


وقيل: الضحى: النهار كله؛ لقوله - تعالى -: «أْفَمِنَ أهل القر أن تيم بَأسْنَابيكمَاوَهُمْ 
َآبِمُونَ # 77 وقال في مقابلته: #صحىٌّ وشم يلعب لعجو 4 7" , 
ا 00 


ََ 22 


قيل: م ل ل 
فنزلت ”. وقيل: إن أم جميل امرأة أبي لهب قالت للني كله ما أرى شيطانك إلا قد تركك» 
فنة لليف 0 حذف الضمير من #قَل»# ما حذف في قوله: هو التصسكرب اله كديرا 
وَالدَّححكرتٍ 9# أصله: والذاكرته. 

#فتَاوئ فهَدَئْ فَأَغْوَ ©: اختصار لفلي؟ لأن الضمير مراد» والتقدير لفظي؛ لظهور 
المحذوف. فإن قلت: كيف اتصل قوله: «ولليوْبيَ لكي نَالْأُول 4 با قبله ؟ قلت: لما كان في 
ضمن نفي التوديع أنك عند الله بالمكان الرفيع» وأنه مواصلك بالوحي إليك وأنك حبيب 


.)69( سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية (/91). 

(*) سورة الأعراف» الآية (8). 

(4) رواه الترمذي رقم (77*56) وقال: حسن صحيح. 

(5) رواه البخاري رقم (75801: 59601). ومسلم رقم .)١195(‏ 


.)76( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 


511 تفسير سورة الضحى 


اللهء والمصطفى من العالم كله» ولا منزلة أعلى من ذلكء أعلمه أن منزلته في الآخرة أعظم. 
أَلمْيجِدَكَ 4 ألم يعلمك؛ متعديا إلى مفعولين» والمعنى: ألم تكن يتيما؛ فإن الني كَل توفي أبوه 
وهو جنين قد مضى عليه ستة أشهرء وماتت أمه وهو ابن ثماني سنين» فكفله عمه أبو 
طالب» ومن بدع التفاسير: أنه من قوهم: درة يثتيمة. وأن المعنى: ألم يجدك واحدا في قريش 
عديم النظير» فآواك» أي: فضمك إلى عمك أبي طالب ”". 

وَوَجَدَ1كَ صَالا فهَدَئ (0) وَوَجدك عَيلا عق ((2) دَأمَ اليم فهر (2) وام ألمَايلَ 55 
تن( مأتَريسَوركَمصوَذة) 4 

9ِصَالا4 أي غير عالم بالشرائع فهداك للعلم بها. وقيل: ضل في صباه ببعض شعاب 
مكة فرده أبو جهل إلى عبد المطلب. وقيل: أضلته حليمة حين فطمته» وجاءت به لترده على 
عبد المطلب» فأضلته عند باب مكة. وقيل: ضل في طريق الشام حين خرج مع عمه أبي 
طالب» فهداك: فعرفك القرآن والشرائع. ومن قال: كان على أمر قومه أربعين سنة. فإن 
أراد 50 ؟/ أ)بذلك خلو قومه عن معرفة الشرائع فصحيح., وإن أراد أنه على دينهم 
وكفرهم فمعاذ اللّه. وهذا كفر يقتل قائله بالسيف. والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل 
النبوة وبعدها من الصغائر» فكيف من الكبائر ؟!# عايلا» فقيراء فأغناك مال خديجة, وبما 
أفاء الله عليك من الغنائم. وعنه عليه السلام أنه قال: " جعل رزقي تحت ظل رعحي " ”". 


عم مح مرو 


وقيل: قنعك» وأغنى قلبك. #قلائتهرٌ» فلا تغلبه على ماله؛ لضعفه. 


«َالعين »امغر الطالته للدي بلحو ذال العلل القن بالرحي غ«زان قم 
رَيَكَ فَحَرّت 4 التحدث بنعم اللّه: شكرها وإذاعتها. 


خخ فنا 


.0778 /14( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 
وأبو داود رقم (4071)» عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ »)0٠ (؟) رواه أحمد في المسند (؟/‎ 


تفسبر السخاوي احاح 


تفسير سورة ألم نشرح [مكية ] 

«أدّ ضنَسَ لك صَدْرَكَ 2 وَوَسَعْنَا عَندك وزْرَك (8) الدِىَ أَنفض هرك (2) وَرَمعنا آك 
4 

استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار» فأفاد إثبات الشرح» فكأنه قيل: شرحنا لك 
صدرك» ولذلك عطف عليه لوَيْصَعئَا4 اعتباراً بالموضع» ومعنى شرح الصدر: أنه وسعه 
لاحتمال الأذى» أو فسحناه بما أودعناه من العلوم والحكم. والوزر الذي أنقض ظهره حمله 
على النقيضء وهو صوت الانتفاض والانفكاك لثقله؛ مثلّ لما كان يثقل على رسول الله يكل 
ويغمه من فرطاته قبل النبوة» أو من تهالكه على إسلام أولي العناد من قومه» ووضعه: أن 
غفر له ما تقدم» أو علم الشرائع أو مهد له عذره بعد ما بلغ وبالغ. ورفع ذكره: أن قرن 
اسمه باسمه في الأذان والإقامة والتشهد والإسلام والخطب. وني غير موضع من القرآن: 
هد وَرَسُولك كح أن بُرَسُوهُ» ”". طاومن يط اله وَرَسُولهُ4 "لايمأ اله وَأطِيِعْوأ 
َليَُولَ # ”". وفي تسميته رسول الله» ونى الله ومن ذلك: ذكره في كتب الأولين» والأخذ 
على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به. 1 

فإن قلت: أي وجه في زيادة8 لَكَ» والمعنى مستقلٌ بدونه ؟ قلتُ: ما في الإبهام 
والإيضاح كأنه لما قال: لالرَمْنَسَ #سأل سائل فقال: ليس طريقه محل الشرح» 8 كَ 
صَدْرَْكَ # فبين موضع الانشراح. 

<إدمَالتترترا © إدنالشترت 0 > 

فإن قلت: كيف يتعلق قوله: نَم َألمَرِضْر4؟ قلت: كان المشركون يعيرون رسول الله 

يلل والمؤمنين بالفقر حتى سبق إلى فهمه أنهم قد رغبوا عن الإسلام؛ لافتقار أهله 


000 


واحتقارهم» فذكره نعمته عليه ثم قال: نمع لسرا 0 "/ ب) أي: إن مع العسر في 


.)55( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)١7( (؟7) سورة النساى الآية‎ 
.)175( سورة آل عمران» الآية‎ )*( 


114 تفسبر سورة الشرح 


الاثا سوا فى الدثيا وييرا ف الكعرة: 

ف قلت لفظة * مع ' تقندضي العية؛ سا معدى فونه وي أتنيةاي تر » 
وكيف يجتمع العسر واليسر ؟ قلت: أراد أن الله تعالى يوسع عليهم بعد مدة قريبة» فبالغ في 
تقريبها حتى جعلها معية. فإن قلت: ما معنى قول ابن عباس وابن مسعود: " لن يغلب 
عسر يسرين ". وروي مرفوعا أن الني يَكلْهِ قال: " لن يغلب عسر يسرين ' ”'©: قلتُ: هذا 
عمل على الظاهرء وبناءً على قوة الرجاء؛ وأن وعود الله لا تحمل إلا على أقصى ما يحتمله 
اللفظ. والقول فيه: أن يحتمل أن تكون الثانية تكريرا للأول ك و#ويلْيوْمِلشَكذَبينَ # 9 
مكررا وأن يكون الأول عدة بأن العسر مردوف بيسر لا محالة. والثانية عدة مستأنفة بأن 
العسر متبوع بيسرء فهما يسران على تقدير الاستئناف. وإنما كان اليسر متكرراء ولم يكن 
العسر مكررا؛ لآن الألف واللام التى في العسر إما أن تكون للعهد. فيكون العسر واحداء 
والعسر لخلوه عن اللام مكررا. وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد. فهو هو أيضا. 
وأما اليسر فمتكرر متناول لبعض الجنسء فإذا كان الكلام الثاني مستأنفا غير مكررء فقد 
تناول بعضا غير البعض الأول بلا إشكال. فإن قلت: ما المراد باليسرين ؟ قلت: يجوز أن 
يراد ما فتح الله لرسوله يَكْق ولأصحابه من بعده؛ وما يدّخر لهم في الآخرة. ويجوز أن يكون 
ما ذكر لهم في الآخرة هو يسر الآخرة» وما فتح عليهم في الدنيا هو يسر الدنياء فيكونان 
يسرين» وأن يكون أحد اليسرين في الدنياء والآخر في الآخرة» ومعنى التنكير في #ثر» 
التفخيم» كانه قيل: إن مع العسر في الدنيا يسراً عظيماً في الدنياء ويسرا عظيماً في الآخرة. 


فد فَضْتَ فَانصَبٌ 0 ) ولك ريك فأزعّب (2) 4 


#فَإِدَافَعْتَ * من عبادة ربك #تَانصّبٌ4 في الدعاء. وقيل: فاجتهد في العبادة. ومن بدع 


)١(‏ نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (5/ 7706 )لعبد الرزاق» وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور 
السعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان. عن 
ابن مسعود»ء ورواه الإمام مالك في الموطأ رقم (5 46)موقوفا على عمر بن الخطاب خينتك ورواه الحاكم 
في المستدرك (؟1/ 0170)عن عمر وعلي بن أبي طالب #ه وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 
رقم (4751) . 

(؟) سورة المرسلات. الآية )١6(‏ . 


5116 


تفسبر السخاوي 
التفاسير: فإذا فرغت من صلاتك فانصب عليًا للإمامة ”". 

#قارِمّب»: فاجعل رغبتك إليه خصوصا دون من سواه» وأخذ هذا الحصر من تقديم 
ا مجرور في قوله: ريك فرعب *. 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ ؟/الا)ثم قال بعده: ولو صح هذا للرافضي لصح للناصي أن يقرأ 
هكذا ويجعله أمرا بالنصب الذي هو بغض علي وعداوته. 


51 


تفسبر سورة التين 
تفسير سورة والتين [ مكية ] 

لوالِين ارون( )وَطْور سِينينَ (8) * 

أقسم بالتين والزيتون؛ لأنهما عجيبان من بين سائر الثمار؛ روي أن الني كله (: ؛ "/1) 
أكل تيناء ثم قال لأصحابه: " كلوا فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه؛ لأن 
فاكهة الجنة بلا عجمء فكلوها فإنها تقطع البواسير» وتنفع من النقرس " ”". 

مر معافوى حا كر رقوة تال منها غضنها فاتهاة يده وفالسفعف ردول اذ 
كل يقول: " نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة» تطيب الفم وتذهب بالحفر" '') 
وسمعته يقول: " هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي 011 

وعن ابن عباس: هو تينكم هذاء وزيتونكم””' وقيل: هما جبلان بالأرض المقدسة» يقال 
هما بالسريانية طور تينا 97؛ وطون زيتا؛ لأنهما منبا التين والريتون”", 


)١(‏ نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )54١/4(‏ لأبي نعيم في " الطب ". وذكره الديلمي في مسند 
الفردوس بمأثور الخطاب (7/ 47 7)والنقرس - بكسر النون والراء -: ضر معروف وهو ورم ييحدث في 
مفاصل القدم وفي إبهامها أكثر» ولا يجتمع مدة ولا ينضح لأنه في عضو غير لحمي. 
ينظر: التعاريف للمناوي .)07١9/١(‏ 

(0) رواه الدارقطني في سئنه /1١(‏ 08)) ونسبه السيوطي في الدر المتثور (١//ا/71)‏ لابن عدي والبيهقي في 
شعب الإيمان وضعفه. عن أبن عباس " وقال الدارقطني: معلى بن ميمون - أحد رواته- ضعيف 
متروك. 
والحفر: صفرة تعلو الأسنان» وهو ما يلزق بالأسنان من ظاهر وباطن. ينظر: لسان العرب (حفر). 

() نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (47/4؟) للطبراني في مسند الشاميين وفي المعجم الأوسط. 

(5) رواه الطبري في تفسيره (714/750) عن أكثر من واحد» وليس عن ابن عباسء وإنما ذكره عن ايبن 
عباس الزمخشري في الكشاف (5/ 7/ا/1). 

(0) في الأصل: سيناء» والمثبت هو الصواب كما في الكشاف (4/ 0797. 

(7) قال ابن.جرير الطبري في تفسيره (540/70): " والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: 
التين هو التين الذي يؤكل والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيتء لأن ذلك هو المعروف عند 
العرب ولا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يقال له زيتون إلا أن يقول. قائل: أقسم.ربنا جل ثناؤه بالتين 
والزيتون. والمراد من الكلام القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون فيكون ذلك مذهباء وإن لم يكن على- 
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تفسير السخاوي 


عر صرح صر قر 9 


لوهذ ابل د المي 2 )لمَد حلفا لانن ي: أَحْسَن تَتَوي 5 مد رده أَسْفَلٌ سَفِلِينَ (5) إلا 
ل امنا تا سسب مهد كذ حرجو (5) هنا تكئلك بَند بن (5) أبس أن 2 
لكين 2 4 

والبلد: مكة حرسها الله تعالى. 

والأمين: من أمن الرجل: صار ذا أمنء وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما 
سلم إليه. ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول, من أمنه؛ لأنه مأمون. ومعنى القسم بهذه 
الأشياء: الإبانة عن شرف هذه البقاع. والطور: الجبل الذي نودي عليه موسى.لإف أحْسَنٍ 
تَقَويرٍ4ني أحسن تعديل لشكله وصورته ثم كان عاقبة كونه لم يشكر هذه النعمة» وهو تسوية 
الخلق» أن رده أسفل سافلين» وأقبح صورة» وهم أصحاب الثار. 

وقيل: هو الكبر والهرم» وبتقوس ظهره بعد استقامته» وثقل قوة السمع والبصرء والوطء 
والبطشء فيرد إلى أضداد ذلك. وقوله8 إلا ألَننَمامبُا» استثناء متصل على القنول؛ ومنقطع 
على الثاني» تقديره: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا ينقص من وظائفهم التى كانوا 
يفعلونها في الصحة بل يكتب لهم ثواب تلك الأوراد والأعمال كاملة؛ وإن لم يفعلوا شيئا 
منها؛ لآنه إنما عاقهم الكبر والهرم» وهو ليس من فعلهم. 

قوله: نما يُكَذّْبكَ 4 خطاب للإنسان على صورة الالتفات أي: فما يجعلك كاذبا بسبب 
الدين» والباء فيلا بدن 4 مثلها في قوله: لوَالدينَ هم بو مُعْرُرت *”". أي: فما يكذبك يا 
إنسان بعد. ظهور الدليل على البعث أن تكذب به حتى يجعلك التكذيب من أهل الناز. 
# أَلِيسَ الله اَمَك لحَكيينَ # يعذب 0 ويحسن للمجسن. 


-صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يجوز خلافه لأن دمشق.بها منابت 
التين وبيت المقدس منابت الزيتون '. 
)١(‏ سورة النحلء الآية )١٠١١(‏ . 
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تفسيرسورة العلق 


تفسبرسورة العلق [ مكية ] 


ع ل عي سس لطر وه 


«أفرا بس ريك الى َلَقَ (4)2 

عن ابن عباس ومجاهد أن سورة القلم أول سورة نزلت» ويدل عليه حديث الصحيحين: 
أن رسول الله ككل (: 5 ”/, ب)" جاءه جبريل في جبل حراء» فقرأ عليه #أثرا يأسير ريْكَ الى 
خََقَ 4 إلى قوله: طإمَالريَةٍ 4 والخبر مشهور ”". ظ 

وقيل: أول ما نزل سورة الفاتحة. وزعم الزتخشري أنه القول الأصح"" والمشهور هو 
القول الذي سبق. وقيل: أول ما نزل: كاي الشير)4 '" 

اخَيَ لانن ين عق( أثرأ وريد ألم 2 الى عل افر )عله اَن مَالرَيمْ () كلآ 
د لسن لو 50 أن زة استفق (2) يدل ريك الى (2) وى ينق () ادا سل 0 
مكنع نه 00 أ أر و92 لت دكب وول 090 4 

محل ابأ رَيِكَ * النصب على الحال؛ أي: اقرأ متبركا باسم ربك؛ أي: قل بسم الله ثم 
اقرأ: #أمْرأ انر رَيِكَ #يحتمل أن يكون #أنْرَأُ 4 لا يضمر له مفعول أي: كن قارئا أو يكون 
بأ رَيْكَ #معمولا ل " اقرأ ". أي: اقرأ باسم هذا الذي كون الأشياء وأوجدها. وقوله: 
«#حَلقَ الإنسنَ # تخصيص له دون سائر المخلوقات لأنه أشرفهاء والوحي إنما ينزل إليه؛ وهو 
المقصود بالخطاب» ويجوز أن يكون المراد الذي خلق الإنسان» كما قال: #آليّمَكنٌ عَلَّم 
لْقّرْءَانَ خَلَوَ الاضْدن » ”*) تفخيما لخلق الإنسان ودلالة على فطرته؛ فإن قلت: لم قال 

ينْعَلَقّ» » ولم يقل " من علقة " ؟ قلت: لأن الإنسان في معنى الجمع. آلأهم» الذي له 

الكمال في زيادة كرمه على كل كريم ينعم على عباده النعم التي لا تحصى. 

«ألدى عل لمعل آلإِضنَ مَالْرَيْرَ 4 لأنه م يضبط أقاصيص الأولين.» وشرائع الأنبياء 


)١(‏ رواه البخاري رقم (5405» 5987)) ومسلم رقم (01؟). 
)١(‏ ينظر: الكشاف (5/ .)71/٠0‏ 

(*) تقدم الحديث عن ذلك في تفسير سورة المدثر. 

(4) سورة الرحمن» الآيات (1-"). 
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المتقدمين إلا الكتابة بالقلم. #كلّآ» ردع لمن كفر بنعمة الله عليه. لإإِنَالِإِننَ لطم يداه 
أستَفق* أي: لأن رأى نفسه. وأفعال الشك واليقين يتحد فاعلها ومفعوها؛ تقول: لو رأيئّني 
وعلمتّي. ولا يجوز ذلك في غيرها ”'' ومعنى الرؤية: العلم؛ ولو كانت بمعنى الإبصار 
لاقتصرت على مفعول واحد. #َ#إِنَإلَرَيْكَ * التفات أيضًا عن الحديث عن الإنسان. 
و#اليّمَقَ* مصدر؛ كالبشرى. وقيل: نزلت في أبي جهلء قال للني يَلِ: أاتزعم أن من 
استغنى طغى» فاجعل لنا جبال مكة ذهبا وفضة لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع دينناء ونتبع 
دينك» فنزل جبريل» وقال: إن شئت فعلنا ذلك,. ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا 
بأصحاب المائدة» فكف رسول الله يك عن الدعاء؛ إبقاءً عليهم '". آرت الدِىيئْقَ #بعض 
عباد الله عن طاعة الله والركوع والسجود. أو يَنْهَى عبدا أمر بالتقوى» فيما يأمر به من عبادة 
الأوثان. 

<أَزَي لكآ إن لَه تنا يبه © مب كم حَايقَ (5) فينع اديه () 
سَنَنعالرَبايَة 10 كلا لانلعة وأَسْجْد وَمُرّب © (10) 4 

بن أله برك 46 مشاهد له على أعماله» ومطلع على نيّاته» فهو يجازيه بحسب ذلك . وقوله: 
«الْدِىينْق #مع (45/ أ)الجملة الشرطية وهما في موضع المفعولين. فإن قلت: فأين جواب 
الشرط ؟. قلت: تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى؛ حذف 
لدلالة الكلام عليه. فإن قلت: فما #أمَيْتَ 4 الثانية وتوسطها بين مفعولي " أرأيت " ؟ 
قلت: هي زائدة مكررة؛ للتوكيد. وقيل: هو أمية بن خلفء كان ينهى سلمان عن الصلاة. 
للا #ردع ع جهل» وزجر له عن نهيه عن عبادة الله. ##لَنَمَقَمابإَلَاصِيَةِ 4 لتأخذن بناصيته؛ 
ولنسحبنه بها إلى النار. والسفع: القبض على الشيء؛ وجذبه. واكتفى بلام العهد عن 
الإضافة» والتقدير: لنسفعنه بناصيته. 


#بأَلَاصِيَةِ 4 بدل من الناصية» وجاز بدها من المعرفة» وهي نكرة؛ لأنها وصفت 
فتخصصث. قلت: هذا مما لا حاجة إليه؛ فإنه يجوز بدل المعرفة من النكرة؛ والنكرة مسن 


.)4494/١( همع الموامع للسيوطي‎ :)750١ /١( ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١( 
:)185 (؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (4/ /الالا)وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص:‎ 


ل أجذه. 
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تفسبرسورة العلق 
ج230 و الرائة: ملدوكة العز 20 
المعرفة"''. والزبانية: ملائكة العذاب. #وأسجذ وَأفْرب #» وفي الحديث: ' أقرب ما يكون العبد 


من ربه وهو 00 


.)١9١ /5( ينظر: الأصول في النحو لابن السراج (57/1)» همع الموامع للسيوطي‎ )١( 
. وأبو داود رقم (/417)عن أبي هريرة لاحك‎ ))2١٠١817( رواه مسلم رقم‎ )6( 
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تفسير سورة القدر [ مكية ] 
«إناأنْلْمَهُ فى ليله الْقَدْرِ (0)* 
عظم القرآن من ثلاثة أوجه. أحدها: أن أسند إنزاله إليه بقوله: إِنَا أَنْرَلْتَهُ 4. والغاني: 
أنه جاء بضميره دون أسمه الظاهرء شهادة له بالشاهد» والاستغناء عن التنبيه عليه. 
والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي ايتدىئ النزول فيه. وروي أنه أنزل حملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء وأملاه جبريل على السفرة» ثم كان ينزل على رسول الله وَل 
نجوما في ثلاث وعشرين سنة. 
(ذنا َك م ب قر )لالد ينأل كبر( َيَكُ اتيك وأ يا 
يم يدق تر (2) سكين عسل الننزة) > 
لاله آلقَدَرِ» ليلة تقدير الأمور 9 يِبَائْفْرَقُكل مر حَكدِرٍ 4 '' وشرفها على سائر الليالي 
وما أَدرَْكٌ ما للَهُ لَْدْرٍ» يعنى: ولم يبلغ درايتك فضلها ثم بين ذلك بقوله: لحَيريّنَ آلف 
شَبِرٍ»# فضّلها إلى هذه الغاية؛ لما يكتب فيهاء وينزل من الملائكة والوحي والرحمة» وروي: أن 
البي كَل قال في هذه الآية: , إن رجلا من بنى إسرائيل حمل السلاح ألف شهر في سبيل الله 
فسمع (546/ ب)أصحاب رسول الله يِه فتقاصرت إليهم أعمالهم؛ فأعطى الله هذه الأمة 
هذه الليلة؛ لتقوم مقام الألف الشهر التى حمل فيها ذلك الإسرائيلي السلاح " '". 
َزّلُ لْمَلعِكٌَ 4 إلى سماء الدنيا وقيل: إلى الأرض»ء أي: تنزل بكل مرضة الله في تلك 
السنة إلى قابل. وقيل: لمَنَكلٍ أ أي: من أجل كل إنسان. 


#سَلمّىَ * لكثرة من يسلم من الملائكة على بن آدم. 
)١(‏ سورة الدخانء الآية (5). 


() نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص: )لابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن خالد 


قن 


تفسيرسورة البينة 


تفسير سورة لم يكن[ البينة ] 
[ مدنية ] 


3 أيهم 

«#لَر يك لذبن كفروأ من أهل الكتب والمشركين منمَكينَ حو حخَّ تاه اليه (ن) سول 
وا مضا طهر )فيكت : م ل الجن ابره ا 
26 بدألا عدوا أ يصن له لين حتقاء وتقيموا الصَلرة وَنُؤنوأ ركو 0 دين 
نَمَو (5) إن الزن كمأو أَمْلٍ الككب وَالُفْركنَ في أرِجَهَتَمخَنِينَ فيا وك هم عر 
الوق © إك ا مها وجا طحت ُلك خ خآ ري حم عند َع 


2 
2 0 2< ب مد ووه 
#-2 2 0 مودو 
. 


تجرى من تحلها لبد حَلِينَ فيا أبن مق الهة عاق وتوا هن دلِكَ لِمَنْ حثىّ 


ع 0 


كان المشركون من أهل الكتاب, وعبدة الأوثان يقولون قبل مبعث الني و: لا ننفك 
عن ديننا حتى مبعث الني الموعود بذكره في التوراة والإنجيل. فحكى الله ما كانوا يقولونه ثم 
قال: وما نَمَرَقَ ألَّذِينَ أوثوالْكتبَ »يعني أنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة على الحق» وأنه 
متى بعث الي صدقوه وآمنوا به ولإرَسُولٌ4 بدل من البينة» وهاليينَهُ» الحجة.ا ما » 
قراطيس مطهرة من الباطل. 

«فيَا كنب ِيمَةُ4مكتوبات قيمة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة. فإن قلت: لم جمع أهل 
الكتاب والمشركين أولاء ثم قال: #ومائفرّقَ ألَذِنَ أُوبُواآلْكتبَ *» فأفردهم ؟ 

قلت: أهل الكتاب كانوا عالمين بأن النبي المبعوث آخر الزمان آت لا محالة» فإذا وصفوا 
بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. 

وما أ روأ © في التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنيفي» ولكنهم حرفوا وبدلوا. 

«ودَلِكٌ دين الْقِيَمَةِ 4 أي: دين الله القيمة» ومعنى جلا يبدا أنه #أي: وما أمروا 
بالعبادة والطاعة إلا ليعبدوا الله. طالبيّة 4 بالتشديد من غير همز'"". قيل: لأنهم خلقوا من 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر من رواية ابن ذكوان: . شر البريئة و . خير البريئة 9 مهموزتين» وقرأالباقون 
"البرية ' بلا همز مع تشديد اليائين. تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي (667/5). السبعة لابن 
بجاهد (ص: 597). الكشاف للزغخشري (5/ 1/87 - 00/47 


التراب. والبراء: هو التراب. وقيل: إنه مخفف من البريئة المهموزء وهو بمعنى الخليقة ومن 


14" تفسبرسورة الزلزلهة 


تفسيرسورة الزلزلة [ مدنية ] 
اليمج 
«إدًا ورك الْأرسُ )حرجت الَْرَضُ أَنْعَالَهَا(2) مكلاسن م9011 > 


0 


#زلزالها * أي: زلزاها اللائق بهاء ونظيره: قولك: أكرم التقي كرامته؛ وأهن الفاسق 
إهانته» أي ما يليق بكل واحد منهما. الأثقال: جمع ثقل» #وَتَحْمِلُ أنَعَالَكُمَ إِلَ بر 4”" 

#وَمَالَ لاضن مَاكَا * (57/ أ) زلزلت هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنهاء 
وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل» وتلفظ أمواتها أحياء» فيقولون ذلك لما يبهرهم من 
الأمر الفظيع. 
«يَرْميذٍ تيت أَخبارهًا () بن ريّلى أو لها (8) يَوْمَيِذٍ يِصَدَُرُ اناس أَشَْاا 
ارا عملم 0 ا يكحا لَّ دَرَوَ حَيْرا مره ((8) وَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ 
دَرَوَشَرًا يرم( * 


فإن قلت: ما معنى تحديث الأرض والإيحاء إليها ؟ قلتث: هو مجاز عما يحدث الله فيها 


3 


وقيل: ينطقها الله على الحقيقة» فتحدث بما عمل عليها من خير وشرء 
فإن قلت: #إإدًا إِدَا يَوْمَيِذٍ * ما ناصبهما ؟ قلت: يَوْمَيذٍ » بدل من ل#إدًا #* » وناصبهما 


د عي 


لحرت * . ويجوز أن تنتصب لإإِدًا 4 بمضمرء ول بَوْمَيِذٍ © 51 #. 


والباء في قوله: #بأنَ ريلك * متعلقة ب محرت * والمعنى: أن ما حدثت بما جرى على 


عي + عدر 


ظهرهاء بسبب أن الله أوحى لها بذلك. قال «أَوْس لَّهَا4 القرار فاستقرت. 


#أَسَْانا » جماعات متفرقين بيض الوجوه آمنين» وسود الوجوه فزعين» أو يصدرون عن 
الموقف أشتاتا. #لَسْروأ أَعْمدلَهُمَ * ليروا جزاء أعمالهم. 
الذرة: النملة الصغيرة. وقيل: الذرة: مايرى في شعاع الشمس. 


.)7( سورة النحل».الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي 16 


تفسير سورة العاديات [مكية] 
: 0 

جمس -_-_ياهوا زمر الوجكر 

وعدت صَبْحًا (:) َالْموريت قدا )هليرت صبَعًا (2) هتنبو نَقَعا (8)فوْسَطنَ 
أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح. والضبح: صوت أنفاسها قال عنترة [ من الكامل ّْ: 
والخيل تكدح حين تضبح في حياض الموت ضبحا"'' 
وانتتصاب #صَبحا» على الخال؟ أي: تعدو ضابحات أو بالعاديات. #فالموريت * تورى 
تار تقدح بقدح حوافرها الحجارة. وانتصب فدح بما انتصب به ضبحا. 


اتَامْعِيرتِ # تغير على العدو #صُبْسًا َأَترْنَيو قم فهيجن بذلك العدو غباراء والنقع: 
غبار الحرب.هُوْسَطنَبِدء#أي: بذلك الوقت. جمعًا» من العدوء أو: فوسطن بالغبار 
الجمع؛ أو: وسطن بمعنى: توسطنء ويجوز أن يراد بالنقع: الصياح وقيل: أثرن: مقلوب, 
وعن علي: إن الله أقسم بالإبل التي يحج عليها''". 

نفس ربو لَكَنوة (0) وَإِنَهْ عل دَِكَ لتَهِيدٌ (5) وَإِنَهُ لِحْبٍ ابر لََدِيدُ (2) # أفلَا 
0001000 


يلم َمَيْرَم في الشبو ر (5) وَحْضَلَمَاف سدور( دحيم يوذ لحي 009 » 


رمعو مر 


ممَلْمُوريتٍ مَدْنَا تقدح الحجارة. ممَآلْخِيرتِ صَبْمًا#من قوله عليه السلام: " أشرق ثبير 
13 رقيل القد لا يكون إلا للفرس والكلب والثعلب. وجمع: اسم المزدلفة» 


)١(‏ ينظر البيت في: البحر المحيط لأبي حيان (007/8). الدر المصون للسمين الحلي (0017/7)؛ الكشاف 
للزمغشري (7857/5)) لسان العرب (ضبح). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره.(١؟/‏ 71/7). 

(؟) رواه البخاري رقم (1784)» والترمذي رقم (897)» عن عمر بن الخطاب افع أنه صلى ب " جمع 
الصبح ثم وقف.فقال: " إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون. ' أشرق ثبير *" 
وإن الني يك خالفهم؛ ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس '. وهذا لفظ البخاري. وظاهر من هذه الرواية 
أن هذا من قول المشركين» وليس من كلام النبي يك كما قد توهم عبارة المصنف - رحمه اللّه. وقد تقدم 
هذا القول ونسبه المصنف إلى كلام العرب في تفسير سورة ص. 


أن 
وعطف 9 ماد رَنَ * على الفعل الذي دل عليه #وَالْمرِيتٍ »# 0" 

الكنود: الجحود. وبه سمي كندة؛ لأنه أنكر أباى وجحده. وعن الكلبى: الكنود بلسان 
كندة: العاصي» وبلسان بنى مالك: البخيل» وبلسان مضر وربيعة: (75457/ ب) الكفور م إنه 
لنعمة ربه لشديد الكفران. #وَإِنَّهُ 4 وإن الإنسان #عَلَدَلِكَ لَتَيِيدٌ 4 يشهد على نفسه 
بالكنود. وقيل: ره اهل كرون لتاقم رعس نويد .# اير * المال؛ كقوله: ##إن ترك 
مر كن 

والشديد: البخيل» وإنه لأجل حب المال» أي: لأن إيثار الدنيا عنده. وطلبها قويء أو 
أراد به: لفعل الخيرات غير منشرح, وأما حبه الدنيا وإيثارها على الآخرة فهو فيه شديد 
وقوله: #وَحَصَلٌ حُضِلَ #جمع في الصحف محصلاء ومعنى علمه بهم: أنه يجازيهم يوم القيامة. 
وقرئ بفتح " أن 0 )2 


تفسبرسورة العاديات 


وحذف اللام من خبره. 


)١(‏ هذه مسألة خلافية حيث أجاز بعض النحاة عطف الاسم على الفعل إذا اتحد المعطوف والمعطوف عليه 
بالتأويل بأن كان الاسم يشبه الفعل» وهو رأي ابن مالك» واختاره السيوطي في ال همع وقال: يجوز في 
الأصح. ومنع المازني والمبرد والزجاج عطف الاسم على الفعل وعكسه؛ لأن العطف أخو التثنية فكما 
لا ينضم فيها فعل إلى اسمء فكذا لا يعطف أحدهما على الآخر. وقال السهيلي: يحسن عطف الاسم 
على الفعل ويقبح عكسه؛ لأنه في الصورة الأولى عامل لاعتماده على ما قبله فأشبه الفعل» وفي الثانية لا 
يعمل فتمحض فيه معنى الاسم ولا يجوز التعاطف بين فعل واسم لا يشبهه ولا فعلين اختلفا في الزمان. 
ونرى أن الراجح هو رأي القائلين بالجواز؛ لما علله السهيلي. 
وينظر تفصيل ذلك في: الإملاء للعكبري (275077/17)» البيان لابن الأنباري (477/7)» شرح التسهيل 
لابن مالك (7/ 0372817 همع الموامع للسيوطي (9/ 191١‏ -1975). 

(5) ذكره الزغخشري في الكشاف (0788/5). 

(*) سورة البقرق الآية .)١185(‏ 

(5) قرأ بها أبو السمال والحجاج. تنظر في: البحر المحيط (8/ 606)» تفسير القرطبي (١157/7).؛‏ الدر 
المصون للسمين الحلبي (251/5)» فتح القدير للشوكاني (0/ 585)» الكشاف للزخشري (7894/5). 


يفف 


تفسير السخاوي 
تفسبر سورة القارعة [مكية ] 

عه 21 ما الْمَارِعَةُ (0) وما أدرينك لقي( 0 لاس كالفراش 

ألمب 0 اليجبحالُ كاله لوف (2) تامس تقلت مَوَزِيُِك (©) نهو 


يد مس مايه سس َأ مسا 2 5 
في عيسو رب لد مغر هكارية وما أدركك ما شه 


© ارا 
الظرف في قوله: 9 0 #متعلق بما دلت عليه القارعة أي: تقرع القلوب 
يوم يكون الناس 


شبَههم بالفراش في الكثرة والانتشار» وسمي فراشا؛ لأسكاره وفتيةالحبال تالعية: 
وهو الصوف؛ لأنها ألوان» وبالمنفوش منه؛ لتفرق أجزائها. 

الموازين: جمع ميزانء والميزان يثقله ثقل ما فيه. 

« مَأْتْدُصاوِيَةٌ 4 أي هلكت أمه وجداً عليه لما ترى من شدة المخطب عليه. 

وقيل: الحاوية: من أسماء النارء وجعلت أمّا له؛ لأنه يأوي إليها. وقيل: # فاته مم4 أي 
فأم رأسه في النار. وقوله #هيّة #الماء للسكت فيهاء وإذا وصل القارئ حذفهاء وإذا وققف 
أثبتهاء وثبوتها في المصحف دليل على أنها أجريت مجرى الوقفء وأثبتت فيه 


18 تفسبرسورة التكاثر 


تفسيرسورة التكاثر [ مكية ] 
بس ص يعس اط تحر ل له و ل َي مع م سكع ب 
الك التكاث )َي لمر () علاسزك تنلئون 2 4 
«ألْهكم لمكا #أهاه عن كذا: إذا شغلهُ. وهالتَكَان » التباهى؛ كقوله: «وَبَكَاه*3 
ْمَل اودر » "2 وروي أن بن عبد مناف وبنى سهم تفاخروا بعددهم» فكثرت بنو عيد 
والأموات» فعدوهم فكثر بنو سهم, فأنزل الله - تعالى - شغلكم التكائر حتى عددتم 
الأموات''". وقيل: #ألهسكم الكْكَائرُ 4. وهو لا يغنى عنكم من الله شيئاء ولا يغنيكم منه 
2 جر ره ررم 
أمر. وقيل: #الهسم الكَكار 4 بالأموال والأولاد. حتى متم وصرم إلى القبور. قال الشاعر 
زار القبورَ أبو مالك فأصبح الأمَ رُوارها”" 
أ لع ا ل 00 2 
“9 ني كلا سوق تعلمونَ (0) كلا لَوتصَلْمونَ عِلْم الْبَقِين اروك للبم 10 كر 
سَوْفٌ تَعَلَمُونَ © تهديدء وتكراره ثانيا؛ زيادة في التوكيدء والدليل عليه: أنه أتى 
(1/550) ب " ثم "؛ لتباعد ما بين التهديد الأول والثاني» ثم كرر ذلك محذوف الجواب. 
والوقف على قوله: #عِلْمَ آليَقِينِ #4 ومعناه: لو علمتم علم اليقين لما شغلكم التكاثر ولا 
يجوز أن يكون الظاهر جوابا. وقوله: 8 ثُمَّلتسََلْنَ #زيادة للتوكيد والتفخيم ويدل على أن 
0 ا 
المراد بقوله: #لتَسَعَلْنَ 4 أمر عظيم أشد من التهديد. تسوف عين اليقين؛ أي: لترونها رؤية 
هي عين اليقين وخالصته. 
عن أَلتّمِيِمٍ * عن اللهو والتلذذ الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين. وقيل: أراد 
بالنعيم: التنعم والتفرغ للالتذاذ في الدنيا على ما يزيد في رتبة الدين. 


لد يم تن 


. )75١( سورة الحديدء الآية‎ )١( 
بلحوه.‎ )7817“ /١( ورواه الطبري في تفسيره‎ »)7241١/4( ذكره بهذا السياق الزمحشري في الكشاف‎ )1( 
. ينظر البيت في: الكشاف للزمخشري (747/5): لسان العرب (كثر)‎ )"( 
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تفسبير السخاوي 


تفسيرسورة والعصر [ مكية ] 
1 هامر اليجهكر 
#وَالْعضَر 0 إن الْإمنّ لتى خْمَرٍ ) إِلَا دن اموا وَصمِلُوا آلصَلِحَنتٍ وَتَواصواً 
ألْحَيّ وتَوَاصَوَا يالصَبْرٍ () »* 
أقسم بصلاة العصر؛ لفضلهاء وهي الصلاة الوسطىء ولآنها مؤقتة بوقت هو وقت 
الاشتغال بالمتاجر والمعايش» فالمواظبة عليها أشق. وأقسم بالعشى كما أقسم بالضحى لما 
ا 1 ل ا 0 
تجاراتهم إلا الصالحين وحدهم؛ لأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا فربجوا وسعدوا ومن عداهم 
تجروا خلاف تجاراتهم» فوقعوا في الخسارة. #وَتَوَاصوَا بَلْحَقَ * بالأمر الثابت الذي لا يسوغ 
إنكاره وهو الخير كله من توحيد الله وطاعته واتباع كتبه ورسله. والزهد في الدنياء والرغبة 
في الآخرة. 9 وتواصوا أ يألصَّبرٍ #عن المعاصي» وعلى الطاعات» وعلى ما يبلو الله به عباده. 


ا 


تفسير سورة الهمزة 
تفسير سورة الهمزة [ مكية ] 

«وَئلُ َكل هْمَرَ لمَرَوَ 9 اذى جحَم مالا وعَدَدَهُ ()يحْسَبْ أن ماله ده (8) 
يدن ال )م1 دود ما لققلمة )26 لثر النوقدة ال ليع 
لاد 70 نا بوم مُوْصَدَه 2 فى ع وسمدكة(0) 4 

الهمز: الكسر» كالهزم» واللمز: الطعن. يقال: لمزه وهزه: طعنه. والمراد: الكسر من 
أعراض الناس؛ والغض منهمء واغتيابهم؛ والطعن فيهم؛ وبناء (فْعَلَّة)يدل على أن ذلك 
عادة منهم» وقد ضرى بهاء ونحوهما: الضبّحّكة واللّعئة. قال الشاعر [ من البسيط ]: 


نون وان أفتن نامة ام له 

وقؤعا: اوقل لكل هخرة لو «يسكرن اتم "" وهو اشر الي" يانيبالاراتك 
والأضاحيك فيضحك منه ويشتم. وقيل: نزلت في الأخنس بن شريق» وكانت عادته الغيبة 
والوقيعة '“". وقيل: في أمية بن خلف. وقيل: في الوليد بن المغيرة» واغتيابه لرسول الله كن 
(407 “ات )وغضية نه 7" رون أن يكون السب خاصا والوعيد عامياة ليتباول كل من 
باشر ذلك القبيح» وليكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيه. كلا 4 ردع له عن حسبانه. 
«لُيْدَنَ فى امه #الحطمة: من أسماء جهنم تحطم ما وقع فيهاء ويقال للرجل الأكول 
حطمة. وقيل: خص الفؤاد؛ لأنه محل الكفر والعقائد الفاسدة.#مُوْصَدَة» مطبقة» والمعنى: 
إنه يؤكد يأسهم من الخروج منها وتيقنهم بحبس الأبد. فتوصد عليهم الأبواب» ويمدد على 
الأبواب العمد. 


)١(‏ هذا عجز بيت لزياد العجم وصدره: 
تدلي بودي إذا لاقيتنى كذبا ا 
ينظر في: البحر الحيط لأبي حيان (8/ »)2٠١‏ تفسير الطبري (0:/ 741): الدر المصون للسمين الحلبى 
(8/5. الكشاف للزغشري (0/56/4. ش ْ 
(1) قرأ بها الأعرج والباقر. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (8/ »)25٠١‏ تفسير القرطبي (50/ 20187» الدر 
المصون للسمين الحلبي (2)058/57) فتح القدير للشوكاني (5/ 597)» الكشاف للزغخشري (5/ 796). 
(") في الأصل: التى» والصواب ما أثبتناه. كما في الكشاف للزعخشري (4/ 0/986. 
(4) نسبه السيوطي في الدر المنثور (8/ 7777)لابن أبي حاتم عن السدي. 
(0) ذكره الزغخشري في الكشاف (5/ 465). 


فرن 


تفسير السخاوي 
تفسيرسورة الفيل [ مكية ] 
لذ تركيت مك مَك يتب انير 60د ب ككف تطييل (3)> 

روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة”' النجاشي بني كئيسة 
بصنعاء اليمن» وسمّاها " القليس ' وأراد أن يصرف إليها حج العرب» فخرج رجل من 
كنانة» فقعد فيها ليلاء فأغضبه ذلك؛ وقيل: أججت رفقة من اليمن نارأء فحملتها الريح 
فأحرقتهاء فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة فخرج بالجيش» ومعه فيل له اسمه: محمود وكان 
قويًا عظيماًء واثنا عشر فيلا. وقيل: ثمانية» وقيل ألف فيل. وقيل: لم يكن معه غير محموده 
فلما بلغ المغمّس”" خرج إليه عبد المطلب» وعرض عليه ثلث أموال تهامة ؟ ليرجع فأبى؛ 
وعبّا جيشه. وقدم الفيل» وكانوا كلما وجهوه برك وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيرها من 
الجهات هرولء فأرسل الله را ذا وقيل: عضرا وقيل: 2 مع كل طائر حجر في 
منقاره» وحجران في رجليه أكبر من العدسة» وأصغر من الحمصة. وعن ابن عباس أنه رأى 
منها عند أم هانع نحو قفيز مخططة بحمرة» كالجزع الظفاري ”" فكان الحجر يقع على رأس 
الرجل» فيخرج من دبره» ففروا وهلكوا في كل طريق ومنهل. وأما أبرهة فتساقطت أنامله» 
وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» وانفلت وزيره أبو يكشوم؛ وطائر يحلق فوق رأسه 
حتى بلغ النجاشي فقص عليه فلما فرغ من القصة ألقى الطائر عليه الحجر فهلك بين يدي 


)١(‏ في الأصل: أصمحة» والصواب ما أثبتناه. 

)١(‏ المغمس: موضع قرب مكة في طريق الطائف مات فيه أبو رغال وقبره يرجم؛ لأنه كان دليل صاحب 
الفيل فمات هناك. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (5/ .)11١‏ 

() ذكره الزغخشري في الكشاف (4/ 20741 والجزع: ضرب من الخرز. وقيل: هو الخرز اليماني» وهو الذي 
فيه بياض وسواد تشبه به الأعين, والجزع: الصبغ الأصفر. والظفاري: نسبة إلى ظفار: مدينة باليمن. 
والجزع الظفاري: منسوب إلى هذا البلد. ينظر: لسان العرب (جزع)»؛ معجم ما استعجم لأبي عبيد 
البكري الأندلسي ( "5/7 40). 

(4) نسبه السيوطي في الدر المنثور (4/ 777)لابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل. 


8 تفسير سورة الفيل 


عائشة قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان”". وقيل: إن أبرهة أخذ 
وسيما جسيماء فقيل لأبرهة: هذا سيد قريش يطعم الناس في السهل» والوحوش في رؤوس 
الجبال» فقال له أبرهة: ما حاجتك ؟ قال: إبل لى أخذها جندك. فقال له أبرهة: نقصت من 
عيفي» جئت لأهدم ما فيه شرفك وشرف أسلافكء فلم تكلمني فيه» وكلمتني في إبل يسيرة ! 
فقال: أنا رب الإبل» وهذا الببت رب يمنعه منك. فقال: ما كان ليمنعه منى. ثم رجع عبد 
المطلب» وضرب حلقة الباب وقال: 

لاهُمَ إن العبدَ يمن رحلهٌ فامنع حلالك 

لا يغلينَ صليبهم ومحالهم عَدُواً محالك 

إن كنت تاركهم وكعبتنا فآمرٌ ما يدالك 

يا رب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنم منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا. 

أهل مكة؛ وجمع عبد المطلب من أمواهم شيئا كثيراء فكان سبب يساره”". 
والمفنى بقولهة #«آلر ثرَ انلق رايت بعض آثار وعمة لله وستمعيت الأخبار فيه مكوائرة 
2 : . 0007 ب مه 9 1 
فقامت لك مقام الرؤية. و# كيف #في موضع نصب ب #فعلٌ ربك #ولا يجوز أن يعمل فيه 
«آَلرَئرَ 4 ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله.ل في تَمِْيلٍ 4 كقوله: «وّمَا كَيْدُ 
الْككفْرنَ إ لان صَككَلٍ » 7" وقيل لامرئ القيس: الملك الضليل؛ لأنه ضلل ملك 


)١(‏ ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (7/ 185)وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 
() روى هذه القصة الحاكم في المستدرك /١(‏ 518)» والبيهقي في دلائل النبوة »)١١150-1١5/١(‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة (ص: ))23١8- 5٠٠١‏ وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية »)0١- 59 /١(‏ وابن 
كثير في البداية والنهاية (؟/ »)١77-- 17٠١‏ والبيت الأخير من الشعر تكملته عند البيهقي في الدلائل: 
إن عدو البيت من عاداكا إنهم لن.يقهروا قواكا 
(”) سورة غافرء الآية (00). 


تفسبر السخاوي زخرله 


أبيه”''» يعني : أنهم كادوا البيت أولا ببناء كنيستهم . القليس 3 وأرادوا أن ينسخوا جاله 
لد ار فرد الله كيدهم وأهلكهم, وأرادوا ثانيا أن يهدموا 0 


ٍ وَأَرْسَلٌ عَلمّ طَا أََِيلَ 9 مَرّمِيهم يِحَجَارَوَ ين سيل 8 جَمَلَهمْ 
تَأكولٍ 2 4 


#أَبَاِيِلَ * جماعات متفرقة الواحدة: إبالة» ومنه المثل: إنها لضغث على إبالة '". 


و سيل * علم الديوان أعمال الكفارء كأنه قال: بحجارة من جملة العذاب الذي قدر 
وقوعه. والعذاب يوصف بالإرسال؛ #مَأَرسَلَاعلهِمَ ا وجْنودًا 74" وأرسل عليهم طيرأ 
أبابيل. «تأكول 4 (85/ ب) أكلته الدود أو تبن أكلته الدواب وراثته ولكنه جاء على 
ما عليه آداب القرآن؛ كقوله: فوشك صِرَِيكَة كا يَأَحكلانٍ الطلسام » 4 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 7845)وقال: أي:.ضيعه. 

0 ينظر في: القاموس المحيط (ضغث)». لسان العرب (أبل) ومعنى المثل: أي بلية على أخرى كانت قبلها. 
والضغث: ملء اليد من الحشيش المختلط. وقيل: الحزمة منه.وما أشبهه من البقول» والوبالة: البلية. وهو 
مثل يضرب للأمر يتبع الأمر. ينظر اللسان: (ضغث - أبل). 

(") سورة الأجزاب. الآية (9). 

(5) سورة المائدة» الآية (/81). 
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تفسير سورة قريش 


تفسير سورة قريش [ مكية ] 

«الإيكق مُرَْشٍِ © لمهم رغلة أَليْنَِ دصق 2 كيَعَبُدُوا رَبّ هذا 
ليت 2 4 

قوله: للإِيكفٍ مُرَيْشٍ » متعلق بقوله: #فَليَعْبُدُوا4 أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم 
الرحلتين» ودخلت الفاء في قوله: #فَليَعْبدُوأ 4 لما في الكلام من معنى الشرط. 

المعنى: أن نعم الله عليهم كثيرة جدّاء فلا يحصونهاء فإذا لم يعبدوه لنعم كثيرة» فليعبدوه 
لأجل هذه النعمة. وقيل: المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش. 

وقيل: هو متعلق بما قبله بقوله: ا جْمََهُمْ كُمَضفٍ تَأْكُولٍ 2١74‏ وهذا بمنزلة التضمين 
أي سورة واحدة. وروي: أن عمر قرأهما في الركعة الثانية من صلاة المغرب وقرأ في الأولى 
بالتين والزيتون ”". والمعنى: إنه أهلك الحبشة الذين قصدوا هدم كعبتهم حتى انتظم لهم 
الأمر في رحلتيهم؛ وكانت قريش يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وني الصيف إلى الشامء 
فيمتارون ويتجرون؛ لأن مكة واد غير ذي زرع» كان أهل مكة آمنين في رحلتيهم لا 


يعارضهم أحد لا وَل يرو أنَجَمَذْناحَرَمًا ءامنا وسَحَطَفٌآلنَاس مِنْ حَولِهم 74". ولُرَيْشٍِ 4 
ولد النضر بن كنانة سموا باسم القرش» وهي دابة عظيمة من البحر تعبث بالسفن. وعن 
ابن عباس: أنه سئل: لم سميت قريش ؟ قال: بدابةٍ في البحر تأكل» ولا تؤكل» وتعلوء ولا 
تُعلّى وأنشد [ من الخفيف ]: 


ررق هن الى تق اليد . ب امكيف ايحي مزينينا 


.)6( سورة الفيل» الآية‎ )١( 

(؟) نسبه السيوطي في الدر المنثور (2007/4) لعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن عمرو بن ميمون 
قال: صليت خلف عمر بن الخطاب المغرب... " فذكره. ش 

(*”) سورة العنكبوتء الآية (/51). 


ناي 


تفسبر السخاوي 
هكذا في الكتاب حي قريش يأكلون البلادَ أكلا كميشا 


0١ 0000 2 00000‏ 
وهم اخر الز ان ني يكثر القتلّ فيهم والحموشا 
© ألزىتأ طعمهم ين جوع وَءَامَتَهُم ين حَوْقٍ )4 
لوَءَامَتَهُم يَِنْحَوْنٍ »© الجذام فلا يصيبهم ببلدهمء ومن بدع التفاسير: آمنهم من أن تكون 
الخلافة في غيرهم 0 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (707/70): ونسبه السيوطي في الدر المنشور (778/4) للبيهقي في دلائل 
النبوة» وذكره أبو حيان في البحر الحيط (617“/4)» والسمين الحلبى في الدر المصون (5/ 01/7) وفيه: 
آخر البيت الثاني: ١‏ 

0060.000 الذي جناحين ريشا. 

(0') روى الإمام أحمد في مسنده (/159., 187)» والحاكم في المستدرك (5/ 76)» والنسائي في السنن 
الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي )1١7/١(‏ عن علي بن أبي طالب نفك أن الني ككل قال:' 
الأئمة من قريش '. 


طرق 


تفسبر سورة الماعون 
تفسبر سورة أرأيت [ الماعون ] 
[ مكية ] 


0 اش ميجير (719/ 1) 

لوم ما _- 3 2000 و ل وعاءءسل سه لس سبو ره سس 
لأرَءَبْتَ الى بَكَدْبُ لزي 7 مَدللَك الى يَدُعٌ اليم أ وَلَايحص عل 
طَعَا ِألِْسَكنٍ (2) وبل ََمُصَيّت 1 اَن هْمّعن صَلَامهمَ سَاهُونَ (8) 4 

#فَدللت لرى »* يكذب بالجزاء إن تعرفه فهو الذي يدع اليتيم يدفعه دفعا# وم 
ُدَغُو إل نار جهنم دعا 4 ".8 وَلَايحضٌ #ولا يبعث أهله على إطعام المسكين» يعني: إنه 

#فويِلُ َلَمْصَزَيَ * الذين يسهون عن الصلاة تهاونا بها حتى يخرج وقتهاء والفرق 
بين قوله: #عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ # والمراد: الإعراض عنها وبشأنهاء وبين قوله: هو في صلاته 
ساوء أن السهو يجبر في الصلاة» فتكمل والتى سها عنها حتى خرج وقتها لا يبخلص من ذلك 
إلا بالتوبة. وقوله: 

« انهم روت (0) وَيَسعْتَالماعْوتَ (5) * 

#برائورت »4 من باب المفاعلة؛ لأن المرائى يري الناس أنه عمل للم والناس يرونه الثناء 
عليه» واستحسان ما يفعل. 

الْمَاعُونَ 4 الزكاة. وقيل: الماعون: ما يعين الناس به بعضهم بعضا بالعارية» وهي القدر 
والدلو والمقدحة وغيرها. وقيل: الماء والنار والملح. 


.)١7( سورة الطور» الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي خرف 


تفسيرسورة الكوثر [ مكية ] 
لمتكت الكزكرٌ © مَل يك از )»> 
الكوثر: فوعل من الكثرة قال [ من الطويل ]: 

وأنت كثيرٌ يا بن مروان طيبُْ وكان أبوك ابن الأكارم كوثرا 

وقيل: الكوثر: نهر في الجنة. وقيل: ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» 
حافائه الزبرجد وأوانيه من فضة» عدد نجوم السماءء» لا يظمأ من شرب منه أبدأء أول وارد 
عليه فقراء المهاجرين الذين لا يزوجون المنعّمات»؛ ولا تفتح لهم السدد ''' يموت أحدهم 
وحاجته تتلجلج في صدره لو أقسم على الله لأبره '". وقال ابن الزبير لابن عباس: إن ناسا 
يقولون: هو نهر في الجنة فقال: " الذي في الجنة من ذلك الخير ”*' وقيل: هي جنس 
الصلاة. والنحر: وضع اليمني على الشمال. #إِنَآأعْطَيِتَدَكَ » في الدنيا خيراً كيرا . 
فجعلناك تابعاً لهداية ملك الملوك. 8 مَصَلٍ بِرَيكَ 4 فإن الصلاة عماد الدين* . 


نف 


#وأمْحرٌ » بدنك لله خالصا مخالفا لما كانت العرب ينحرون للطواغيت وأن من يبغضك 


)١(‏ البيت للكميت بن زيد. ينظر في: البحر المحنيط لأبي حيان (8/ :.)057١‏ الدر المصون للسمين الحلبي 
(077//5)» ديوان الكميت .)751/4/١(‏ الكشاف للزمخشري (857/5)» لسان العرب (كثر)» وني الدر: 
...1.0 -020 وكان أبوك ابن العقائل كوثرا . 

() السدد: البيوت والدور. 

(*) رواه أحمد في المسند رقم (35175)» والترمذي رقم (71857)عن ثوبان عن الني وَكلةِ قال: * حوضي 
من عدن إلى عمان. البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكاويبه عده نجوم السماء من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رءوسا الدنس ثيابا 
الذين لا يتكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد ". وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
رقم (5050). 

(:) رواه البخاري في صحيحه رقم .)5١095(‏ 

(4) روي في هذا المعنى حديث نسبه السيوطي في الجامع الصغير للبيهقي في شعب.الإيمان عن عمر بن 
الخطاب يرفعه بلفظ: ' الصلاة عماد الدين * وضعفه الشيخ الآلباني في ضعيف الجامع رقم (7075). 


ار تفسير سورة الكوثر 


ويشنؤك هو دونك. 
«إرك سَإِكَدَك هوا لابه )4 


وروي أن العاص بن وائل قال: إ وعدا لاعقى له فسيموت وحمد ذكرف فإنه أبتر 
فانزل الله - تعالى -: ##إرك سَانكَلَك هوا لير # 7 , 


. )81/7 241/5( رواه الواحدي في أسباب النزول (ص: 59454 - 540) رقم‎ )١( 


تفسبر السخاوي لمك 


تفسبر سورة الكافرون( 45؟/ ب ) 
[ مكية ] 
5 ادامرا ليجب 
مس _____ياللوا زمر لير 
#ثل يكأيها الحكفروت 0 لآ أعبدُ ما سَبْدُونَ (8) ولك أنشْر عيدوت ما عبد ((2) 
9 مل 0 ث0 سم . عرس صر رسلار 22 
ينماد (:) :ل أن كيفو بابد (©) لُدبنة ردبو( > 
قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. روي أن رهطا من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع 
ديننا» ونتبع دينك» تعبد اتنا سنة» ونعبد إلهك سنة. فقال: " معاذ الله أن أشرك بالله غيره 0 
فقالوا: فاستلم بعض آلمتنا نصدقك, ونعبد إلهك» فنزلت”'' فغدا إلى المسجد الحرام» وفيه 
الملذأ من قريش فقام على رؤوسهم» فقرأها عليهم» فأيسوا منه. « لآ أَعَبْدُ » في المستقبل. 


دم 5 رح سا ا بر ع مسو يعرو سير سر مس 


«وَلاأنَأعَايدمَاعَبَدثم 4في الماضي لوآ أَنسْرَعَيِدُونَ مَآأعَيدُ 4 في الماضي. وقيل: لآ أعَبُدمَا 


ُْ 


تَْبُدُونَ#لا ينبغي أن أعبد ما تعبدون, ولا يتأتي لكم أن تعبدوا ما اعبد.« ديكو 
دين #لكم شرككم. ولي توحيدي. 


.)41/( ذكره الواحدي ف أسباب النزول (ص: 8915) رقم‎ )١( 


56 تفسبر سورة النصر 


تفسيرسورة النصر [ مدنية ] 
«إدّا جا ص رمه وَالْصَمَحْ (2) وَرَآَيْت أآلتَّاس يَدَْنُوت في وين الله أفولها ((8) 
سَِيَحْيحَمْدرَيْكَ وَسْتَفْفِرَه إِنَّهُه كان وَآب() 4 


© إِذًا #منصوب ب * سبح ' وهو لما يستقبل من الزمان والإعلام بذلك قبل حضور 
وقته من أعلام النتبوة» وروي: أنها نزلت في أيام التشريق في " منى ' في حجة الوداع”'". 

النصر: الإغاثة والإعانة على العدوء وأما الفتح: فهو الاستيلاء على الأماكن الى كانت 
خارجة عن اليد. وكان فتح مكة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان ومع رسول الله كيه 
عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار» ثم خرج إلى هوازن. ' 

#نى دين آسَّهِ 4أي: إلى ملة الإسلام. ظأَهْولمًا 4 جماعات كثيفة» كانت تدخل فيه القبيلة 
بأسرها بعد ما كانوا يدخلون فيه واحداً بعد واحد» فإن قلت: ما محل #يَدَخْلُوَ * ؟ 

قلتُ: النصب إما على الحال» إن جعلت الرؤية رؤية عين» أو على أنه مفعول ثان 
لرأيت. « سََيَحْيحَمْدِرَيِكَ 4 فقل سبحان الله حامداً له. «وَشيَمْفِرَهُ4 واطلب منه المغفرة. 
#إنَّهُ كان تاب #وعن ابن عباس: كان عمر يقدمه ويأذن له مع أهل بدرء فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: أتأذن هذا الفتى ولنا أبناء مثله. فقال: إنه من قد علمتم. ودعاني يوماء 
وسألهم عن قوله: #إِدّاجَاء نص ره 4 ولا أراه سأهم إلا من أجليء فقال بعضهم: أمر 
الله نبيه إذا فتح عليه مكة (٠60؟/‏ أ) أن يستغفره» ويتوب إليه. قلت: ليس كذلكء ولكن 
نعيت إليه نفسه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما يعلمه» ثم قال: كيف تلومونني بعدما 
00 


. ظ# )له 3 550 50-7 وهف 
وعن ابن مسعود: إن هذه السورة تسمى سورة التوديع 9 


ذه م ثم 


#كان تَوَابًَا» أي: كان في الأزل الذي لا أول له توابا. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنتور (1904/4) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: ' هذه السورة نزلت على الني كَل أوسط أيام التشريق 
بمنى وهو في حجة الوداع ". 

(1) رواه البخاري رقم (4570)» والترمذي رقم (31©) وأحمد في المسند (0781//1. 

() ذكره الزتغشري في الكشاف.(54/ 817). 
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تفسبر سورة تبت [ المسد ]| 
[ مكية ] 
تت يَدآ أ لَهَب وَتَبّ © مآ أَفْقَ عَنْه مَالَهُ وَمَا كسب 2 سَعِصل نَارا 
ل رم سكع و سر عر مم كه 5 سلا عرس للنى دسا 21 
دَاتَ طب( وأمرأته. كاله الحطب ف فيجيد مَاحَبَلٌ ئَنْمَسَرٍ 4 * 


المراد بقوله: تَبَّتَ يَدَآ أت لَهَبٍِ #هلاك جملته. روي أنه لما نزل ا وَأنَذِر عَشْيرَيكَ 


رلء هورم 


الْأَوَيَت »*''صعد الني كَكِِ الصفا. فقال: يا صباحاه. فاجتمع عليه الملأ من قريشء فقال 
لهم: " أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم مصدقي ؟ 
قالوا: نعم ما جربنا عليك كذباء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد, فقال أبو لهمب: 
تبأ لك» ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت: تبت يآ أ لَهَبٍ 4”". 

وإغا كنام» والكناية تكرمة» إما أن يكون مشتهراً بالكنية دون الاسمء وإما لآأن اسمه كان 
عبد العزى» فعدل عن هذا الاسم القبيح؛ إلى أبي لهبء وإما لأنه كان ذا مال» وماله إلى نار 
ذات لمهبء فوافقت حاله كنيته. 

وقيل: كنى بذلك لتلهب وجتتيه وإشراقهماء فيجوز أن يذكر بذلك تهكما به» وبافتخاره 
بذلك.« مَآأَعْقَعَئْهُ مَالْمُ» الذي كسبه وما ورثه مبن أبيه. # سَيِصلَ © تحقيقا.للوعيدء 


لوَآمْرََتُ 4 هي أم جميل بنت حربء أخت أبي سفيان وكانت تحمل حزمة من الشوك» 
فتطرحها في طريق رسول الله كَكْهِ والمؤمنين. وقيل: كانت تمشى بالنميمة» وقد توسل إلى 
رسول الله بجميل من أجب شتم أم جميل. الجيد: العنق. المسد: الذي فتل من الحبال فتلا 
شديداء من ليف أو جلد أو غيرهماء ويحتمل أن.يكون حالما في جهنم كحالها في الدنياء 
مجموع إليها حزمة من حطب متقدة ناراً عليها؛ لجرأتها بفعلها. 


فد ا نا 


.0703:8( سورة الشعراءء الآية‎ )1١ 
,) رواه البخاري ررقم الى متأم كل" ومسلم رقم (ممت 0ه‎ .)0( 


حل تفسبر سورة الإخلاص 


تفسير سورة الإخلاص [ مكية ] 
اسم وام ميجير 7 
39 لذ © ال لمعه )لم صيذ رك ركد © ولخ يك 
كفوا تمد 0 4 
#هُوٌ» ضمير الشأن» و#آنّهُ أَحدٌ 4 هو الشأن. وقيل: إن قريشا قالت للني كَل: 
صف ربك الذي تأمرنا بعبادته؛ أمن ذهب هو أم من حديد ؟ /١0٠(‏ ب) فنزلت ”' يعنى 
الذي سألتموني وصفه هو الله أحد. 
آللّهُ 4 بدل من أحد «الصَكمَدٌ * المقصود. مِنْ صمد إليه: إذا قصده. والمعنى: هو الله 
الذي تقرون بأنه خالق السماوات والأرض. #الَمْ سير 4 لأنه ليس بجنس حتى يكون له 
ات 1 فيتوالدا؛ كقوله و بوكر مَك لد م ص 4 0 
#وَلَم يُولَدَ # لأن كل مولود محدث» وجسم.ء وهو قديم لا أول لوجوده؛ ليس بجسم. 
ولم يكافئه أحد. أي: لا يماثله ولا يشاكله» ويجوز أن يكون من الكفاءة في التكاح؛ نفيا 
للصاحبة سألوه أن يصفه لهمء فأوحى إليه ما يحتوى على صفاته» فقوله:هْوَألّهَ # إشارة 
لهم إلى من هو خالق الأشياء. فإن قلت: الكلام الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغوء 
ويقدم الاسمء ويؤخر الخبر ؟ قلت: هذا الكلام إنما سبق لنفي المكافأة عن ذات الباري؛ 
وهذا المعنى مصبّه ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم 
وأحراه. وتسمى سورة الأساس؛ لاشتمالها على أصول الدين. 


تخ م تنا 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ,))١175/0(‏ والترمذي رقم (5754, 7750), والواحدي في أسباب النزول 
(ص: "رقم (880)وسنده ضعيف؛ فيه أبو سعد الصاغاني واسمه: محمد بن ميسر» ضعفه الحافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب (؟17/5١5).‏ 

(؟) سورة الأنعام؛ الآية .)١١1١(‏ 
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تفسير سورة الفلق [ مكية ] 
ع له 1 عاد مما بعصو د ا ودس ا ا مزع 4 
قل أَعودُ برت الْمَلَقِ 9 ين سَرَمَاحَلَقَ (2) وَمِن سَرَّعَاسِقٍ إِذّا وهب (5) ومن 


رَلتََدمتِ ف الْعقَدٍ (8) ومن سََرّحَاسِد إِدَا حَسَدَ 0 » 


المَكقِ 4 هو الصبح, ومنه طون الإسَيّ4 ”2 لأن الليل ينفلق عن الصبح؛ ولذلك 
كل شيء انفلق كالحب والنوىء وكالأرض بالنبات»؛ والجبال عن العيون» والسحاب عن 
المطر. والأرحام عن الأولاد. وقيل: هو واد أو جب في جهنم لقوهم فيما اطمأن من 
الأرض: الفلق» والجمع: فلقان. « مِن سْرَّمَاحَلّنَ #من شر خلقه ومضارة بعضهم بعض؛ 
كالضرب والشتم» والغصب والسرقة» وما يفعله غير المكلفين من الأكل والنهش واللدغ 
والعض؛ كالسباع والحشرات وما وضعه في الحشرات من أنواع الضرر كالإحراق للنار» 
والقتل في السم. ولعَاسِقٍ 4 الليل إذا اعتكر ظلامه. من قوله - تعالى--:9 إل عَسَقٍ 
َيل 4”'' ووقوبه: دخول ظلامه في كل شيء. يقالة وقبت الشمس: إذا غابت» والتعوذ 
بالليل؟ لأن الانبثاث فيه أكثرء والتحذر منه أصعبء وأسند الشر إلى الليل؛ لحدوثه فيه. 
#التَقَّدَّتِ 4 النساء السواحرهء أو النفوس. أو الجماعات السواحرء وأنكر الحنفية تأثير 
السحرء وقالوا: هو تخييل؛ (01" /أ) لقوله - تعالى-: قَإِدَايجَاهُمَ وَعَصِيُهُمْ مَل إِيّهِ ين 
سِحَره ماني 4 30 واحتج الشافعي على تأثير السحرء بقوله: #إنَّ أله يبر 4 ”*' فجعل 
إبطاله مستقبلاء فدل على تحققه قبل الإبطال”*". وبآن الني كَلهِ سحرء كما جاء في الحديث 
الصحيح”"'. لإإِدًا حَسَدَ © إذا حصل حسده. وعمل بمقتضاه. ش 


والحاسد إذا ظهر أثر حسده من شتم وسب أو أذى يؤمله فيآثم؛ لأنه استعان بالله على 


.)95( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية (/1). 

(*) سورة طهء الآية (55). 

(:) سورة يونسء الآية (81). 

(5) ينظر: الأم للإمام الشافعي 27067/١(‏ /01؟) , حاشية البجيرمي .)١917//:(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه في سورة يونسء الآية (81). 


6 تفسير سورة الفلق 


أذى غيره؛ فأما إذا لم يظهر لحسده أثر» فلا إثم عليه. 


0 


وقوله: # مِن سْرَِمَاحَلقَ #يعم جميع ما استعاذ منه» ومعنى ذكر الغاسق والحاسد. فخص 
من بينها الغاسق والحاسد والساحر؛ لخفاء أمره» وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يشعر. فإن 
قلت: لم عرف ,ب بعض المستعاذ منه دون بعضه ؟ 

قلت: لأن كل نقّاث في العقد آثم» لأنه فعل السحر وهو معصية» وليس الغاسق كذلك» 
بخلاف الحاسد» قلت: قد يحسد ولا يعصي إذا لم يظهر لحسده أثر. 


تفسير اللشخاويي ب٠(----اااسسسسسب‏ بيب ]1 
تفسيرسورة الناس [ مكية ] 

مود برب لايس 0 ملق لتايس () إلَده الاين (5) من سر الْوسَوَاي 
١ 356 37 0102101‏ 10 ادر سح لس ل سم 
لحاس 2 أَلْذِى بْوَسَوسُ ف صُدُورٍ لتايس 2 ينَالْحِكَة وَالتكاسن (0* . 

فإن قلت: لِمَ قيل #يرَبٌأَلنَاسِ # مضافا إليهم خاصة ؟ قلت: لأن الاستعاذة وقعت 
من شر الوسواس في صدور الناسء فكأنه قيل: أعوذ من شر الوسواس إلى الناس يربهم 
الذي يملك عليهم أمورهم؛ وهو إلههم ومعبودهمء كما يستغيث بعض لموالي إذا دهمه 
خطب بسيده. فإن قلت: ما موقع # مَل قٍآلاس إِلَدهآَلتَاس # ؟ قلتُ: هو عطف بيان 

بين ب " ملك الناس " ثم زيد بيانا ب " إله الناس "؟؛ لأنه قد يقال لغير رب الناس؛ 
كقوله: « أَََذُوَا لحَبسارَهْ وَرُهكنَهُمْ أربسابا ين ؤس ألو 4 ”' وقد يقال: ملك 
الناس» فقد يطلق على الآدميين» وأما إله الناس» فلا ينطلق إلى على الله وحده. وإنما كرر 
الناس مع أن الفهم كاف بإثباته في الأول» فلو قال أعوذ برب الناس ملكهم إلههم. وإنما جاء 
مكررا؛ لأن عطف البيان للبيان» فكان مظنة للإظهار دون الإضمار. 

#الْوَسَوَاس» اسم بمعنى الوسوسة؛ كالزلزال بمعنى الزلزلة؛ وأما المصدر فوسواس 
)1 م ب بالكسر سب كزلزال» والمراد به: الشيطان» سمى بالصدرء كأنه. وسوسة في نفسه 
الخفي» ومله: وسواس الحلي. 

«الْسّاسِ 4 الذي عادته أن يخنس منسوب إلى الخنوس إذا ذكر الإئسان ربه خنس؛ أي: 
تأخرء وإذا غفل وسوس. الى بُوَسْوسُ 4 يجوز في محله الخركات الثلاث» فالجر على 
الصفة» والرفع والنصب على الشثم؛ ويحسن أن يقف القارئ على الختاس '" على أن 
الشيطان ضربان: إنسي وجبي. 


وقيل:#مِنَالْجِنَةَ وألنكاس بيان والناس ينطلق على الإنسي والجني. وقيل: الذي 


.)73( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)87 5 /54( (؟» هذا قول الزغغشري ف الكشاف‎ 


ل سح 772 تر يفَو سؤر لشاف 
يوسوس تارة يكون إنسيّاء وتارة يكون جنيّاء كما قال- تعالى-: سَّيْنطِينَ لض لجن بوجي 
بَعْصُهُمَ إل بَعضٍ رُحرفَالْقَولٍ عورا 4 '' ولو كان اسم الناس ينطلق على القبيلتين وصح ذلك» 
وثبت لم يكن مناسبا لفصاحة القرآن» وبعده عن التصنعء ثم بين بقوله #مِنَالْحِسَةَ 
وَأَلبَحَاس #أنهما الثقلان المخصوصان بالتكليف دون سائر المخلوقات 

وليكن آخر الكلام: الحمد لله رب العالمين» والصلاة على أشرف السابقين والمصلين» محمد 


.)١157( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي /ا 5 


الفهارس العامة 
أولاً : فهرس القراءات. 
ثانيًا : فهرس الأحاديث والآثار. 
ثالنًا: فهرس الأشعار. 
رابا : فهرس الأعلام. 
خامسا: فهرس الأمثال. 
سادسا: فهرس الأماكن ا 


سابعا: فهرس محتويات الجزء الثاني. 


نا الفهارس العامة 
أولا : فهرس القراءات 
الآية السورة الجزء وال ٠‏ 5 
مَك ور ألييِب # الفاتحة: 01/١ ٠‏ 
وَإِذْ وعذنا موسوح *# البقرة: 6١‏ 0/1 
«وَلتَحِدَنَكُمْ وص آلنّاس عَلَ حَيَوْوَ نَل أَفْرَووُا 2# البقرة:45 ١‏ 


«إما تنسح من ءَايّةٍ أو نُنِيِهَا 4 النقرة 5 ١م‏ 
«وَلا شكَلُ عَنْ أَضْصَبِ لْلْجِير »4 البقرة: 84/١ ١19‏ 
#ولا نوه عِددَ سجر ارام حي يُفَمَُوكُمْ ف إن لوح البقرة: ١91‏ نوم 
لوهم 4 
مادا ْفِمُونَ قل الْمَمْوٌَ * البقرة: 719 408/١‏ 
ا 


#وأنظرْ إِك لظام كيف نُنْرْهَا # البقزة: 7089 0 
لثَالَ أعلم أن أله عن كل سَىْءِ مَرِيدٌ * البقرة: 7089 7/١‏ 
«وَبْكيَد عَبحكُم من سَيِكَاتِكُم 4 البقرة: 71/١‏ 0/1 

وكيد عَنِحكُم من َامَنَ ليسول يمآ أُنْرِل إليْهِ ون رّيَ ‏ البقرة: 580 8/1 
وَالْمَؤْمِنْوَنَ * 
# قل لِنَذ مت كَهَروا # آل عمران: ١7‏ سم 


9يْوْمَ يَحِدُ كل تيس مَا حلت ون حير مدا 4 آل عمران: 7٠١‏ ماضن 
لوَآمَه للد يمَاوَصَصَت 4 آل فتمرانة "7 لالد 

« كَنعبلهَا ريا بعَبُولٍ حَسَنٍ ‏ ا اليد 

«أنّ أمَه بيرك 4 آل عمران: ١9‏ 0/1 


يما هسم ُمَيْمُونَ لَككبَ * آل عمران: 79 1/١‏ 
4 7 6 2< م .8 7 
#وَأُودوأ فى سبي وَفََلُوا وَفَيِلُواً * آل عمران: ١96‏ م 


# وكأين من ني فَدَحَل مع # آل عمران: ١45‏ ل 
كه آ ته 5 سره ولام سس ع ره هه ب 5 
مم أََرَلَ عَليْحمْ يا بَمْدِ لمر أمنَدُ ساسا يَشَكَى ملايفكة آل عمران: ١55‏ 82/1 


يك 4 


تفسبر السخاوي 54 
الآية السورة الجزء والصفحة 

وَمَاكَان لني ل ومن آل عمران: ١/١ ١51١‏ 

#وَاتَّهُوأ لَه الى مََاَلونَ بو الاسام » النساء: ١‏ 6 

«إِلَه تكرت تجدره عن رض » النساء: 4 ؟ 7/١‏ 

واد عَفَدَتٌ تتح 4 النساء: لاثم 211 

0 وَلِكُلٍ جَعَلْنا مَوَاي مِمًا مِنَا ترك الودَانِ وَالْدَهرَورس؟ النساء: #م اا 
وَأَلَدّنَ عَتَدَتَ نخست » 

ل إِنَأمَه لا يَظُ مِعْقَالَ دَرّوَ ون تك حَسَكةٌ يُصَنِعِقَهَا * النساء: ١ 4٠‏ 

«أو جك أحَد كم ين الْمَايطٍ أو و لنمَسمم انآ » النساء: 57 /8 

وَل َلهأ أو سوأ © النساء: ١6‏ 0 

وام مسحوأ بره وس م وَأَبْجْلَحكُمْ إل الْكعبين « المائدة: > 1/0 

« وَالْسَارِفُ وَاَلسَارِكَةٌ المائدة: .84 ا 

'#وَا كنار وليك2 وتوا أنه #. المائدة:/اه 7/١‏ 

#من لََنَهُ أنه وَعَضِسب عَلَيَهِ وَبَعَلَ مب الْقردةَ وَلْفنازِرَ »* المائدة: 220/١ 5٠‏ 

'#وحَسبوأ موأ ألا مكوْري فِنَكةٌ # المائدة :الا كرف 

© إِذ فَالَالْحوَارِبوت ييعيسى أبن مَرَصِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ المائدة: 3117 1/١‏ 

رَبْلَكَ » 

لوَمَا مكُح أنهَآ دا جَلهَتَ لا بُؤْمِبُونَ 4 الأنعام:9 ٠١‏ 00 

وَحَسَرنا حلم ل شو شلا 4 الأنعام: 0/١ ١١1‏ 

«# وَتَسَّتَ ظَلْصَتٌ يك صِدَقَا وَعَدَلَة * الأنعام: 31/١ ١١5‏ 

«وكديك رت إحكزير ير المترحكيت قَمَنَ 2 الأنعام:/ا١‏ 1 

وْكَددهِمَ » 

#مُدَّ ءَائَمَا مُومى الْكتبٌ تَمَامًا عَلَ ألَرى أَحْسَنَ * الأنعام: ١65‏ 0 

مله بهم نما الأنعام: ١51‏ لفق 

ولاس التقوئ دَلِكَ 008 5 * الأعراف:77 77/١‏ 

#والشّمس وَالْعَمر الم م م مَسَخَرَاتٍ 4 الأعراف: 014 20 


16 الفهارس العامة 
الآية السورة الجزء والصفحة 
عر ارقي ل ميل ريح س # الأعراف:/اه 1/١‏ 
#حَقِيقٌ ع أن اك ل عل أل إلا الح » الأعراف:6١٠‏ 0 
#قَالوا نيد وَأحاه وَأَرْسِلَ »* الأعراف:١١١ 10/١‏ 
#لِيفْسِدُوا في 2 دَ وَءَالهَتَلَكَ »4 الأعراف:/71١‏ كك 
#مَلَمَا كح رَجُهُه بل جَصَكهُ دك »4 الأعراف:57 3/١ ١‏ 
#سأؤرية الْسِقِتَ 4 الأعراف: ١55‏ 0 
« وَاغحَدَ كوم واي قي ددا اد الأعراف:58١‏ 04/1 
حْوَارٌ »* 
69ل مدان أيبيث يوذ م امنا #« الأعراف:65١‏ كن 
#قَالوأ معذرة إِلّ ريك » الأعراف: ١514‏ ام 
مَن يُضْلِلٍ أَدّهُ فك َادِى لَه ويَدَوهُمَ في طفينيم يهو © الأعراف:87١‏ م 
0 م فى »* الأعراف:7١7‏ ا 
0 كم وأرت سس أَللَهَ مهو هنك آل رين * الأنفال:8١‏ م 
« ولا يس اذ كمروا سيفوا وق 4 الأنفال:9ه 0 
0 وان ره التوبة: ٠‏ 0 
#فَمَيواأيِئَةَ ألْحكُفر إِنَّهُمْ لآ أيَمْنَ علوم التوبة: 0/١ ١7‏ 
ينتهُون * 
0 0 اليهود عير أبن اللو # التوبة: ٠‏ رفرس 
يصهئُوت ل 1 لي ست أمن مَل 4 التوبة: ٠م‏ س0 
دل حر حك » التوبة :51 ”م 
م ل وتفكلوت » التوبة:١١١‏ 0 
# ومَاكات سْمَعْفَارٌ مز ف إلا عن تَوَعِدََ التوبة:4 ١١‏ 1م 
وَعَدَهَاإِيَاهُ # 
2 0 و سََهَهُ ما مَلَوَكُهُ عكِحكمّ كحك 5 َل ركم 4 يونس:5١‏ 0 


لله 
22 هر الى م 0 يونس:77 ا 


الآية 
1:1 أن 0 


ع يكضل لم وريه يا » 
سي سرح ار سه سس 2026 ميم دن ل سمه 
#وما يَعَرْبُ عن يك من مثقال ذرق ف الارضٍ ف ألسّمَاءِ 


0-0 م 2 مج 5 وك 
«ما جقثر بو السَحر إن الله سيبطله: * 
3 و 


1 صق 
م ا 


افو مه 
أَرسِلَهُ َه مَعَتَاضَدَا يريم وَيَلْصَبَ 4 
قال مشر 0 
نّمم 58 لْمُخْلَصِيتَ 4 
#إِنَّهُ: من يَنَّقِ وَيَضَيرٌ © 
لا ثري ماكر م َلك 4 
#وَبجَعَلَ فيا روس وَأ 4 


اد م مو وو + 4 


وجنات من عن وَرْرع وَححِلٌ 


السورة 
يونس:/517 
يونس:٠‏ 7 
يونس:77 
يونس:50 
يونس :./0 


يونس: 18 
يونس:١8‏ 


هود:/ا؟ 


هود: 5/8 


هود: 6٠‏ 
هود :١م‏ 
هود: ١٠١8‏ 
هود ١77:‏ 
يوسف:؟١١‏ 
يوسف:9١‏ 
يوسف: 11 
يوسف: 1١‏ 
يوسف:17 
الرعد:7 


الرعد :4 


56١ 
الجزء والصفحة‎ 
لض‎ 
7/ 
6ن‎ 
لسن‎ 
0ن‎ 


بض 


م١‏ 
ان 
6ن 


ان 
81/١‏ 


م 
ا/نوءم 
كن 
ان 
كن 
01/١‏ 
6 
4/١‏ 
44 
اك/لااة 


لاسا 


160 


وَدَاسَكمْ ين حكُلٍ مَاسَأَلْسُوَهُ * 
«وَإن 6ت مَحِكَرْمُْْ لِيوْلَ ينه بال 4 
الا مسْحفْخرُوت سَاعَة امَو 4 
َتصِفٌ الهم لكب 4 
«لا جرم أَنَهَمْ الدَارَ َم مُفرظونَ» 
«وَلعَكمُأ عد هلين لساب » 
0 3 وَإَِآ ردنا أن لِك ري أمرنًا ربا »* 
« وَإِدآ أنمَمنا عل الانن أَعَرْضَ وتنا يحانِوء » 


« َالَ لَقَدَ عَلمَتَ مآ وَل مؤْلت إلا رت الْعلَيِينَ» 
ست اصح جز 3 0-0 
#ولر جعل له عويًا # 


لقَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّحَذْتَ عَكْه لجا » 
وَجَدَهَا كْرْبُ فى عَيْلق حم »# 


سوير امه لمدمكمو 


03 
«9 دجاه وعَدُ رق جَعله دكاء ‏ 


ويم في ألصُور جَعْتهُمْ جنع » 
شاعو اغوي إل 


وليدآئ, مِرَك دكت 4 


شع عم بير الى سس تر م 
يرق ويَرِثُ من ال يَعَمُوبَ # 


السورة 
الرعد: ه 
الرعد:/ا١‏ 
الرعد: 77 
الرعد: ”537 
إبراهيم: 7 
إبراهيم: 517 
إبراهيم:4 ٠١‏ 
إبراهيم:1 ؟ 
النحل:١1‏ 
النحل: 7" 
النحل: 157 
النجل:151 
الإسراء: ١١‏ 
الإسراء:"١‏ 
الإسراء: 7م 
الإسراء: ٠١”‏ 
الكهف:١‏ 
الكهف:9١‏ 
الكهف:: 5 
لكهف :لال 
لكهف:5/ 
الكهف:948 
الكهف:49 
الكهف:9 ٠١‏ 


مريم: 1 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 


0/١ 
5/١ 
5/١ 
128/١ 
5/١ 
سرض‎ 
3/١ 
اما‎ 
4/١ 
0/١ 
5 
50/١ 
3 لبي‎ 
لفقم‎ 
لامع‎ 
م‎ 
66/١ 
5/١ 
2/١ 
4/١ 
001/١ 
ايك‎ 
مه‎ 
ه٠1/‎ 


غ١‎ 


تفسير السخاوي 
الآية 
#لأهب لَك عُلما رَسكيًا 4 
#قتادمها من تحبا * 
لوَهُرَّىَإلَْكِِجرْع اللَحْلهَ سقط عَلَيِكِ رطب * 
«قؤلك الْحَيّ الى فيه يروت 4 
اهنا يعُولُ لهك مون # 
وَإِنَ أله رق وريد معدو 
#إِنَّهُكانَ مخلصًا » 
«هَلْ يجش مِنْهم مِنْ أَحوٍ 4 
«إِنَّ ألحاعة مَانِيَةٌ أَكَاد أُحْفيبَا ‏ 
#أسْدْد يده أَرْرِى 4# 
وأا 507 * 
«أ ردت أن يحل عي عَصَبُ # 
وَمَن يَعَمَلْ مِنَالصَلِحَتٍ وَهْوَ مُزْصِبُ فَلَايحَافُ ظلما » 
وين ءانآ الَِلٍ سبي وأَطرَافٌ الََارِ لعَلكَ ترص * 
(متنا »اَم قرفي لذيا» 
«قَظنَّ أن لَن نَقْورَ عََنِهِ قحادئ » 
« يسك وَمَاتصَبْدُوت ين دو لله حصَبُ جَهَئَّرَ 4 
#كَلْرَيَ لمك يللي » 
«ذاذكروأ سم أَعليبَا صَوَآض * 
نت بألدمْنٍ » 
# وقل رت أل منرَلا سبوا 4 
« مُسَدَكرانَ بوء سلمرا تَهجِرونَ 4 


السورة 
مريم:9١‏ 
مريم: 715 
مريم: 76 
مريم : 74 
مريم: ١0‏ 
مريم: 75 
مريم:١6‏ 
مريم:4/4 
طه: ١6‏ 
طه: 71١‏ 
طه:هم8 
طه:كم 2 
طه:/ا4 
طه: ١١”‏ 
طه: ١7١‏ 
طه: ١71‏ 
الأنبياء:/ام 
الأنبياء: 944 


١١١ الأنبياء:‎ 


الحج :71 
الحج: ١ه‏ 
المؤمنون: ٠”‏ 
المؤمنون:9؟ 
المؤمنون: 7لا 


١١١ المؤمنون:‎ 


و١‏ 
الجزء والصفحة 
فيل 
١/1١ه‏ 
١/ه‏ 
١/ه‏ 
0/١‏ 
هه 
١1/١‏ 
20/1١‏ 
م0 
درن 
2/١‏ 
010/0 
22/١‏ 
كك 
١/خ0‏ 
4/١‏ 
اه 
2500/١‏ 
581/١‏ 
001/1 
فك 
"> 
040/0 
١/ه‏ 


045/١ 


10 الفهارس العامة 
الآية السورة لحرو والصفحة 
##سورة أنزلتها وَفرَضنهَا # النور:١‏ اوم ١د‏ 
«وَاليِى يو مكار متهم 4 التور: ١١‏ 01 
0 النور:6١‏ 0 
7 ولا يأئلٍ أَوُْوا الْمَضْلٍ » النور: 77 .> 
ولْصرِنَ يحمرهنٌ عل وين 4 النور: 7١‏ 0506 
ذأ التبيويت عَيْرِ أؤلي الاي 4 النور: 204/١ "١‏ 
(وثي أل لله يجبكا مه النؤررس »> ال الله 
« يقد أَنرلا كد يلت مُيْدستٍ »4 النور: 4 ؟ 11/0 
«السغ ف 423 النور: 70 1/١‏ 
«كنًا كرك در 4 النور: 76 1/١‏ 
«سبخ أ له فا يالْمْدُوْ وَالآصَالٍ » النور:7 7 ل 
«َأعْسله كراب ِقَيِعَةَ » النور:.9؟ 1 
#ظلمنت بعضها هوق ب عض * النور: 114/١ 5٠‏ 
#إِنَمَاكَانَ وَل لين 4 النور:١ه‏ 23/1 
#وحْس الله وَيَتَّقَهِ النور: 7ه 53/١‏ 
(انتتزكة» النور:"07 5 
« لا حمسن لكين كوأ متجزه يست »# النور:/اه 8/١‏ 
ةي النور:.54 3/١‏ 
دابل اتدل كم الح لح النور:04 1/١‏ 
«بَارَك الى َل الْفْروَانَ 0 الفرقان: 20/١ ١‏ 
© وَمَانُوا أسَطِيرٌالأوّيرت أَككْتَبَهًا4 الفرقان:ه 23/١‏ 
#وجعل أك قصورًا 4 الفرقان: 28/١ ٠١‏ 
# وَبَوْمَ يَحَشُرهُمَ وَمَايَسَبُدُورك من دون أله # الفرقان:7١ 214/١‏ 
« مَالوأ سبكنتك ما مَاكنَ يَستى آنآ أن نَسكَخِدٌ من دونلكك مِنْ الفرقان:8١‏ م 


يآ 4 


تفسبر السخاوي 6 
الآية السورة- الجزء والصفحة 

فَقَد كدوم يما نفُولوت هما تمْتطِيفورب را 2# الفرقان:19 م 

#ويشتُورب ف الْأسْوَاقٍ 4 الفرقان:١٠‏ م 

00 الفرقان: 70 مد 

وَعَادا يووا وم 07 4 الفرقان:/7 م 

#لتخى بدء بده مَنَنَا وشَْقِيَةُدمِنًا» الفرقان:59 1 

#البّحمَنٌ ل الفرقان:64 600/0 

«انتجد لما مَأْمنيا # الفرقان:٠>‏ 1/0 

وَحَصَلَ ها يرجا كما # الفرقان: 3/١ 51١‏ 

«اوَعاد لمن ارت يَنْتُونَ 4 الفرقان:*؟7 2/١‏ 

« وال إذآ أنقفوالم مسرفوأ ولِمْ روأ » الفرقان:54 5/١‏ 

#وحكان بيرت ذلك قَوامًا »# الفرقان:/10 4/١‏ 

ومن يِفَعَلٌ ذَلِكَ يِلْقَ اما # الفرقان:/5 6/١‏ 

«وحلدنيه. نهاتا * الفرقان:59 3/١‏ 

هب لنَامِن أرويجما وَدْرِيدِينَا و ََ قر أَغيسِي » الفرقان: 5لا 3/١‏ 

#ويلقرت يها جَيِّهُ وَسَلَدمًا # الفرقان: 70 6/0 

#ففّد كَدَسشْرٌ سوق يحكون رام # الفرقان:/الا 204/١‏ 

« لعَلّكَ بجع نْسَكَ 4 الشعراء:* 4/١‏ 

لفطل أَعَكْمْهُمْ ها حَضْعِينَ 4 الشعراء: 4 24/١‏ 

له الفغوة ١1‏ 01/1 

# وَبَضِِقٌ صَدَرِى ولا يَطَلِقٌ لِسَاِنِ # الشعراء:”7١‏ 20/1 

لوَليِمَتَ فِِسَامِنَ عْمَرِكَ سِنِينَ # الشعراء:8١ 01/١‏ 

قال فعلثها إذًا ونأ مِنَ آلصَآلينَ » الشعراء: 56/١ ٠١‏ 

# أن من وَل 000 الشعراء:١ه 08/١‏ 

ماتيا ألْبمَعَانِ َال أَصحَنبٌُ مُومة إنَا درون 4 الشعراء: 084/١ 51١‏ 
ل ررقف بو ار د 

«فَكانَ كل فرق 5 لْحَظِيمِ # الشعراء: "77 04/0 


3 الفهارس العامة 
الآية السورة الجزء والصفحة 

(وأزلنا ثم لحري * الشعراء: 55" 014/١‏ 
« ذَالَ مَل يسْمعودك إِدْتَدعُونَ 4 الشعراء: ٠/7‏ ا 
لأَنْؤْمِنٌ لك د 4 الشعراء: ١١1١‏ م 
3# ا الشعراء:7/8١ 21/١‏ 
# وتشحِدونَ مَصحاع للحم علد دون الشعراء:9؟7١‏ 0/0 
إن هنذا إلا لك نأي »1 الشعراء:/ا8 0/١‏ 
وَيَدَرَونَ مَاحَلَقَ لك نكم ين نيكم » الشعراء: ١55‏ اه 
10 وكيك طَمْءَلد 4 الشعراء:/91١‏ 8/1 

© وما أَهْلَككَا من فَرْيَةَ إلا لها مُنذرون # الشعراء:4 7١‏ 0/0 
وَالشُعَرَه يَيَيِعْهُمُ اماف # الشعراء: 5 7؟ 1 

* أو اتيك سْهَابٍ قَبيين 4 النمل: 7 0/1 
#حهّة دا أنَأ عل واد أَلتّمْلٍ * النمل:8١‏ 0 
«الاسَْجدُا َم رّى يخ ألْكَبْءَ 4 النمل:6؟ 11 
# ألا لّوا عن # النمل:1؟ 11 

#قَالَ تكروا طاعرسهَا» النمل:١4.‏ 170 
ربا نت نت من فو كر # النمل:”5 > 

# فَالُوا تعَاسموا الله لدبِيْسنَهُء * النمل:549 ك1 
لمَاسَيِدْنَامَهَلِك أَمْلِو » النمل:49 1/1 
«أنَادمَرنهم وَهوْمَهمَ 4 النمل:١ه‏ لل 

#فمًا كات واب قَومِيء # النمل:”ه 0 
لله مَمَ أله » النمل: 51 37 1 

14 

#وما عون أن يبَعَفُوت النمل:0" وق 
لحرا هم دَابَه من الْأَرضٍ تَلْمَهْرٌ # النمل: 47 1 


##وهم من فرج بَوْميِذٍ # النمل:9/ 10/1 


تفمير السخاوي /اه+ 
الآية السورة الكدءوالسفيدة 
#ربج هنزو اَلَو الى حَيَّمَهًا 4 النمل:١11‏ ين 
«إيحسكون لهز عَدُوَا وحَرَنا 4 القصص:/ 0/١‏ 
#فبِصرَت بو عن جنل * القصص:١١‏ 1 
لمَارَسِلْهُ َي رِدءًا يصَدْققَ 4 القصص:؛ ٠‏ 6/1 


رثا لتم دالا يفنت > لقسميهم | 000 
#وَابْي فيمَآ اتنلك أَمّهُ * التصص :لال/ا ا 
«لؤلة أن مَنَّ مه عََنَا لَحَسَفَ يمَا 4 القصص:"لا 1/7 
«تنلي اتات صَدَوا * العنكبوت:؟ */:1 
«قتاحكارت جَوَان ريده # العنكبوت:5؟ 0 


ودود سه 


0 قي 1 عَيَرة ديسا » العنتكبوت:6؟ 01 
«لبَرئتمم من اَي روا * العنكبوت:08 0/١‏ 


0000 
غلبت الروم # الروم:؟ 7/1 
ينه لمر من مَبَلُ ون بَعَدٌ الروم:؟ ب 
دوس سس سل مم ايرء اخ اله مر 1 
# هَمْبْحَنَ لَه حِينَ تمسو وحن نُصِحُونَ © الروم:/ا١‏ ؟/3 


إِذَّف دَلِكَ لَآيْتٍ لََْيْلِيِينَ * الروم:؟؟ ,/8 
17 2 طح * الروم:0١‏ 5/7 
# من درت فَرَفُوأَدِيتَهُمَ * الروم:؟؟ 7/1 

ور الداءد هبترم ال 


هذى وَبَحَةَ لِلْمْحْسِينَ لِضلّ عن سيل أله # لقهان:؟ تفلف 
«لِضِلََن سي لٍكَد * لقهان:5 2 


يبُح إِنهَآآإِن نَكُ ِثْقَالَ حَبّدَ # لقماث:5١‏ 10 

« وَلَاضعْرَ حَدَك لئاس * لقهان:8١‏ 1م 
#وَأَسْبَمٌ عدكم نعمه: 4 لقمان: 7١‏ م 

ومن سل وجههه: إِلَ أله لقمان: 77 11 
اسه ص بعروء ا أغخْر »4 لقهان:71 ؟/80 


2 مه وو سر 


«لْرَيرٌ أَنْ فرك يْرِى #* لقهان: 1" 3/1 


104 


وقَالوا لُودًا ا 
000 34 
« الب أَوَكَ بالْمُؤمييت : 
#وأزونجة: مهنم 4 
وين ياه اويا 4 
ثم سيلوأ الْفِئَمَةَ لبوا » 
#وَوِدَف في قلوبهم اله لعب » 
«قتمالت أميَحَكل سرك 4 
# وقَرَنَ ف 0 « 
«أن يون طم لير 4 
#ولكن رَسُولَ أنه وَكَائَرَ لعن » 
«قمَا لَك عَلَيْهنَّ مِنْ عِدَوْ تعددُوتبًا 4 
واد ا إن وَهْبَتٌ تَفْسَهَا 4 
ا ص 00 


ع صاصم 2 


«وَلِسْليْمنَ 21071 ر 18س 4 


لين ايح دب 
م 7 


مويو إلا داجّدُ لاض 4 
#وحلْ مر إِلَّا الكفور »4 
توا لحن وهو أَلْعَنُ الْكِيرُ * 
#قل ل يعاد يوم # 
لعَلَم ايوب * 
وَالْعملٌ آ 1 لح ترقعة 042 
لوَلَايِمَسُنَا ها لوب © 


صَُ 


السورة 
لقهان: "ا" 
السجدة:/ا 
السجدة: ١٠١‏ 
السجدة:/1١‏ 
الأحزاب:” 
الأحزاب:” 
الأحزاب: ٠١‏ 
الأحزاب:5١‏ 
الأحزاب:75 
الأحزاب:7/8 
الأحزاب:7 
الأحزاب:75 
الأحزاب: 6٠‏ 
الأحزاب:59 
الأحزاب:٠ه6‏ 
الأحزاب: 07 
سبأ:" 
سبأ: ١١‏ 
سبأ: 4 ١‏ 
سبأ:/١‏ 
سبأ: 7 
سبأ: ١٠م‏ 
سبأ:44 
فاطر: ٠١٠١‏ 
فاطر:ه؟ 


الفهارس العامة 
الجزء والصفحة 
لام 
/11 
1/١‏ 
11/7 
/3> 
40/١‏ 
٠0‏ 
؟/ ٠١‏ 
م٠‏ 
١1“‏ 
0 
١١/1‏ 
١١‏ 
سفن 
١‏ 
1 
فيضن 
ان 
؟/0 
١11‏ 
١15/7‏ 
١10/7‏ 
١6‏ 
حك 


حل 


تفسبر السخاوي 


>66 

الآية السورة الجزء والصفحة 
إلا يعض عَلَيْهُم فيمونوأ # فاطر :83 3 
يس 4 يس:١‏ 1 
« مَل لعي رز التحيم ‏ يس :0 فشن 
وَجَعَلْنا مِنْ ب أيْدِِمَ مدا وْمِنْ خَلْفهِر سد دأَضْمبِتَهُمْ 4 يس:9 بولق 
«إِنكات إِلّا صَيْحَدوِِدَة 4 ن1 0/7 
26 َم ميم لديا 4 00 041 
9 وَاَلشَّمْسٌ جحْرى لِمُسْتَمَرٍ ا » يس :1" 00 

# وَالْفَمَرَقَدَريَنهُ مَنَازْلَ # يس :8 ١‏ 
«ولا اليل سَابِقُ لبا رٍ» يس:40 0 
َإدًا م مَنَ الَْجَدَاثِ إآ. يهم يلوت ااه 1 
قَالُوأ يويْلَا من بَعَكَنَا من مَرَقَرِنَ © يس :607 181/١‏ 
© إن حكات إلا صبحة وهر 4 يس :"01 ا 
(ن عكر كل > 7 
0 وَلَقَدْ أَصَلّ وسكي حِبِلًا كَدِيًا 4 س7 121/7 
مبرِ'َةٍ الكركب 4 الصافات:” 10 

« بل عيبت وَيسحْرونَ # الصفات:؟7١‏ 6 ل 
3# أَوَْابَآويا الْدولُونَ 4 الصافات:7١ ١‏ 
ولا هُمْ عَتَهَا يزور » الصافات:47 100/1 
#لوِنَكَ لمِنَ الْمُصَدَقِينَ # الصافات: 7ه 10/1 
# وَإِنَّ لياس لَمِنَ الْمُرْسَلِيَ # الصافات: ١77‏ 0 
:9 سَلَمُ عل إِلْ يَاسِيِنَ # الصافات: ١7١‏ ا 
#إِلَامَنْ هُوَ صل ألم © الصافات:3١‏ 500 
ص" وَألْمرْءَانِ ذِى ليو » ص:١‏ 11 
لا بل الذينَ كوأ فى عر وَسْمَاقٍ 4 ص:” 11 
ون كنا لتة غات 4 ا 3-7 


5 الفهارس العامة 
الآية الشورة الجزء والصفحة 
"ما لها من قَوَاقٍ 4 ص:6١‏ 0/1 
#قال لمق وأَيّ أَكولُ 4 ضن: ؟ اق 
« مسا ألسُوقٍ وَالَْمَسَاقِ »* ص :“ا يق 
ِنْضّبٍ وَعَذَانِ # ص:١4‏ 271 
وََاخَرُ من سكليه أزواج 4 ص :8ه دق 
#تَنزِيلٌ الكتب من هه الزمر١‏ سق 
عبر أّهَ مخِصا لَهُ الريت » الزمر: 7 شق 
لضِلَّ عَن سسِلِو # الزمر :م رف 
© أمَنْهُوَ قَيتٌ ‏ الزمر:4 01 
#ساجدا وفَآيما # الزمر:4 اق 
3 الى جه يألصدْقٍ وَصسَدَّفّ بد 4 الزمر: م 1 
« ألْنَى اكد كان عَبَدَمْ 4 الزمر :83 11 
# هَل هرك مسكت يميه الزمر:./” 111 
#هْلْ هن كسْفَت صُرود 4 الزمر :88 11 
«إنَّألَهيَْفِرَ دنوب جِيعًا » الزمر: 0 1 
#وَاَلسَّموَتٌ مطويكت سيك الزمر:/17+ 3 
#قِيَام طروي الزمر:46 1 
« وَقَالٌ رَجِلٌ مُؤْصِنُ » غافر: /7” 0/1 
#وَصدّ عَنِ أَلسَيِلٍ * غافر: /ا* 2.23/١‏ 


انال فيهآ» غافر: /؟ 0/1 
9 د الكل فق عَتْقَهِمَ # غافر: ١لا‏ بق 


# يشير وتذبرا فاعض فصلت: 5 /8 
وف اذا وق » 0 07 
# فل إِنّمآ أنأ متي » .فصلت: >" قف 


لنَذِيعَهُمْ عَدَابَ لزي » فصلت: ١5‏ م3 


تفسير السخاوي 511 
الآية السورة الجزء والصفحة 
#أعرص ونا كانه * فصلت: ١ه‏ بذكق 
«#بَكَادُ ألصَمَوتٌ يتَقَطَررح #* - الشوري:ه 511 
لهرِيقٌ في لَلَنَةِ وَهَرِيقُ فى آلسَعيرٍ * الشوري:7 1 
« وَيعْلَم ألذِينَ يدون # الشوري:0” 0 
#أن كاسم قوم 75 مُسرِفيتَت # الزخرف:6 دس 
«ظَلّ 18 مُسْوْدًا # الزخرف:7١‏ 00/1 
«وإن كل دَلِكَ لَمَا مَتَعْ *4 الزخرف:0* م 
ومن يَعْشُ عَن ذَكْرِ تمن * الزخرف:5* م 
9 حَوَّح إِذَا جَاءَنَا قَالَ * الزخرف:78 م 
00 لوك ألْقىَ عَاجَهِ أ سْورة من ذَهّبٍ الزخرف: 07 9 
#إذا مَوَمُلكهِنَةُ ل يَصِدُورت # الزخرف: لاه بذكن 
#وَإِنَهُء للم لْسَّاعَةٍ ةِ* الزخرف:51 كن 
# وَقِيلِهء يرت # الزخجرف:84 فض 
(تَنَنستهُم برعي » الدخان: 5ه 1 
فصلا من ريك # الدخان:لاه سس 
ايت لعو موقو # الجاثية: 5 وض 
مان السَموَاتٍ وما في لض جَتِيعَا مَنَهُ الحاثية: ١“‏ سقس 
# هنذا بَصََيْرٌ لِلنّاين * الحاثية: ٠٠١‏ م 
سَوَآء اهم وَمَمَاثجُمْ 4 الحاثية: ١‏ 7 كف 
هيت من اَذ إِلهَهه 6 الجحاثية: ”77 سس 
تَاكانَ حُْبَتَُم لا أن قالُوأ » الجائية: 4 ؟ 1 
طركء؛ * الحاثية: 7 ا 
«أَترَوَ من عِلْ 4 الأحقاف:؟ لق 
لمن لَّا سحيب لَهه ِل يور الْقيََمَةِ # الأحقاف:ه عم 


# قُلَمَاكتٌ بِدْعًامَنَ الرسْلٍ » الأحقاف:4 وس 


ذف الفهارس العامة 
الآية السورة الجزء والصفحة 


عر سمه الوسر ار 
وَكلِكَ افيه 4 الأحقاف:78؟ رسن 


ٍ لتنا أله وسُوله. ومشرّئه وََُفِرُره 4 0 0 
اذى ستكؤنا ليل يد 4 0 007 
#تحيد يسول كد الفتح:79 بذكن 


«يايا لذبن ءَامَبوا لا ُكَرَمُوأ # الحجرات:١‏ فالس 
لا ناركن 4 0 0 
مكدو يلح لتاجهمم > 2 0 
رَالشَخْلَ سفت »> ق: ٠١‏ بذكي 
اَعَد كُتَ فى عَتَاوْين كد 4 0 فم 

ج تكن سك يد 4 ق: 77 مض 
«أتَان عَم » ق:5؟ 7 لا 

«وّما مَكَعَا 52 4 ق:8” فاكس 
لَوَادَبرَ شور » ق:50 بوكس 

«جَثْلَ مَآ َك تَطِدْنَ 4 الذاريات:77 بفانتكن 

ٍإدَ أنه مْوَأَرََنُ ألميو الْمتِيثٌ 4 الذاريات:0/4 دكن 
١‏ تَبأوأ ديت ينيد > رجت الوك 

5 22011111000 النجم: ١١‏ ناض 

< بعالت وَالْشرّن »4 النجم:94١‏ بدالحضس 


توه له آلشترة » 0 دا 
«# يَزْكَ ذا هسمه ضير * النجم:7؟ اع 


« وَإِبَرَصِيِمَ الى وق * الع 0 
# وَأنَإِكَ ريك الستبئ * النجم: 47؛ 60 

#وأنمقّ الْصَمَد # القمر:١‏ ك0 
##جرَا يمن كان كير * القمرة ١4‏ 0ك 


تفسير السخاوي يل 
الآية العؤرة الجزء والصفحة 
#أبسا مَنَا وحِدا * ؛: القمر: 4 ١‏ 1 
«# سَيَِعَلمُونَ عدا *# القمر:”7 دلت 
فِينَ يرت حِسَان 4 الرحمن: 7٠١‏ /620 
#رفرفي خضْر وَعَبَرِي ي حِسَانِ »© الرحمن:”/ا 120 
50 رد شم رَيْكٌ ذى لكل وكرام 4 ال رحمن :78 نؤائلقة 
وحور عبن الواقعة: 77 ؤضسفة 
وطلج مَنضُور © الواقعة:79 قكية 
#وفكهو كيرْرَ # الواقعة: ٠7‏ 2.23/7 
١‏ َه لْلْسَيَ # الحديد: ٠١‏ ل 
«تَلَحَةٍ إلا هْوَ رَابِعْهُءْ وَلَا حَمَسَةٍ » المجادلة: ٠7‏ ب 
#تصسّحوأ ف الْمَجَلليس *# المجادلة:١١1‏ 0 444/5 
0 2 المجادلة:7١‏ 51 
لتَآيمَةعَكَ أُصُولِهَا مدن لَه » الحشر:ه 0/١‏ 
اَن فيا » الحشر:/١‏ 1 مع 
«#الْمُرّمنٌ الْمْهَيّمرك # ظ الحشر: ”77 223/1 
ملك الْمُدُوش »* الحشر :”77 2غ 
#وَمَدَ كْفَرُوأ بِمَاجَآءكم من ألْحَنَ * الممتحنة: ١‏ /10 
#امَلِكِ الْمُدُوس ألعريز لذكير # الجمعة:١‏ 22/7 
لمَطْلْمُوسْنَ لِعِدَِّركَ * الطلاق:١‏ 1 
#لِسْفقٌ ذُوسحَةَ يِّن سَعَيَه # الطلاق ٠7:‏ 23 
ذو 26 اه التحريم:* 30ت 
0 أَيَّارٍ حُسومًا * الحاقة:/ا 2غ 
#وجاء وِرَعَونُ ومن قبل الحاقة:4 0غ 
#مأل مايل # المعارج: ١‏ 600 


#ترَاعة للشو # المعارج: ١‏ 0 


الآية 
#ولا ددرن وو ولا سْوَاعًا 4 
ليما حطسم ووأ 4 
وء 4 - 
#قل أو إِكَ # 
#وأنه, تل جَدُ ينا » 
#وأتشركات يَقُولُ سَفْما »* 
#أن لَن ول 4 
لوَلَهكنَ يجَالنَ لاض » 
#وأَنه ل قَاء عبد أله 
م عبد أله 4 
#وأفوم فيلا 
#لسَّمَهُ منقطر بوء « 


سام بع لجرو 


ونصضقهه وثلشه, 
(تلاقل تتيز» 
وَايِلٍ إذ در 
اندرا بر # 


2 


.-.-- 


طخل شتير » 


#مَلسِلا وغللا وَمَعِيرا * 
ودَانيََ علوم للها © 
ايأ * فور * 


الفهارس العامة 


السورة الحزء والصفحة 
نوح:”77 01/١‏ 
نوح:70 “010 
الجن:١‏ ااه 
المحن :”7 022 


الجن:ة 0/7 
الجن: 0 حك 
الجن:” 0/١‏ 
الجن ١9:‏ 1ه 
المزمل:” "/024 
المزمل:8١‏ 01 
المزمل: ٠١‏ كرك 


المدثر:" فقرورد 
المدثر: 777 عورد 
المدثر:75 0 
المدثر: 0ه لكك 
القيامة:؟ ”7ه 
القيامة:؟ 0 
الإنسان: 5 , 0/1 
الإنسان ١5:‏ كك 
الإنسان:16 1١5‏ امه 
الإنسان:١7 225/١‏ 


المرسلات:١١‏ اه ”ممه 
المرسللات:/ا١‏ 66/7 
المرسللات: 777 5/١‏ 


تفسير السخاوي 336 
الآية السورة الجزء والصفحة 
عم سآ لُونَ 4 النبأ١‏ /200 
#وَملٌ سَونء أَحصينئة * النبأ:4 ١‏ 0/1 
#رّبٍ السَّمْوتِ وَألْانْضِ وَمَا بيهم لم4 التبا :لام 221/١‏ 
9ف أَنتَ من ونه النازعات: 47 0011 
000 عبس :5 /22 
#وَإِذا الموءردةٌ يات © التكوير:8 00/1 
وَمَاهْوٌ عِلَالْعلِ بدن التكوير: 4 ” 7 ولاه 
#فسوّنك مَعَدَلَكَ * الانفطار:/ا 001/1 
م مآ درك مَا يَوْمُ لين * يو لَاسَمِْكُ 4 الانفظار: 1914 0747/١‏ 4/7لاه 
#أمهم مَبعُونُونَ * المطففين:5 01 
#انقلبوأ قلأ بوأ فَكهينَ 4 المطففين: "1١‏ 0815 
«ف لوج تحصو ظٍ 4 البروج:7؟ 0/1 
الَاعَليهَا حَافظ 4 الطارق:4 041/7 
#بل مور رون الْحَيؤة لديا » الأعلى:” ١‏ 0200/9 
عامل نأصبة 4 الغاشية:ا 6ك 
#تصل نارا حَامِيةٌ ‏ الغاشية:؟ 00/1 
بعاد * إِرَمَدَاتٍ الْهِمَادٍ # الفجر:”. ٠‏ 00و 
عتم م تار موْصدَة 4 البلد: ٠٠‏ 0 
«ِأَرْلَيِكَ مه د شر البرِيّةِ 4 البيئة :> نذانقك 
إن نيم بهم يَوْمَيِذٍ #* العادايات:1 ١‏ 0 
#ويلٌ َكل همرَّر هرو لَمَرَوَ » الهمزة: ١‏ لذ 
#وآمْرَتُة حَمَالهَ لْحَطبٍ »* المسد:4 0 
دل هْوَ مه مد » الإخلاص:١‏ 0 


111 


ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 


الأحاديث 
آتنا غداءنا 
آخر وطئة وطئها الله 
الآن قطرون 
الآن حين حمي الوطيس 
أبايعكن على ألا تش ركن بالله 
أبطأت على 
أبق على مسكنك 
أبكي لما عرض عل من عذاب قومك 
ابن آدم عندك ما يكفيك 
ابن عباس كأن| ينظر إلى الغيب 
اتبعوا ما تبين لكم 
أتحب أن تراها عريانة 
أتختارني أم تختار أباك 
أتدعون بدعوى الجاهلية 
أتصلي عليه و قد قال يوم كذا 
أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله 
أتيت النبى يَكلِةِ أكلمه 
اثبت بنايا رسول الله في منازلنا 
اجعلوها في ركوعكم 
اجعلوها في سجودكم 
اجلس هاهنا 
أحب إلي ألا يقرأ إلا وهو طاهر 
أحبب حبيبك هونًا ما 
أحب الخلق إلى الله أعلمهم 
احتجبا 
أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد 
إحدى سوءاتك يا مقداد 
أحسد مني من قال 
احفظ مايقولون 
أحل لنا ميتتان 
أخالفهماء هو لكل بر وفاجر 
أخبرني عن القيامة 


الراوي 


أبن عمر 
أبو هريرة 
مجاهد 


أبن عباس 
المقداد بن الأسود 
الحجاج 


الفهارس العامة 


الجزء والصفحة 
448/١‏ 
فض 
/201> 
ل حك 
0 
اه 
ذضةة 
7/١‏ 
5/١‏ 
٠١/‏ 
لاه 
00/١‏ 
١‏ 
١/١‏ 
1/١‏ 
؟/23 
داكن 
١/١‏ 
اك 
؟/041 
ارس 
اا 
5/١‏ 
14/١‏ 
١و0‏ 
خرف 
١‏ 
تفسرففق 
00/١‏ 
0/١‏ 
6ن 
يك 


تفسبر السخاوي 


ل 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
أخرجي الكتاب على بي 
اخشوشنوا 8 اانا 
أخفى القوم أعالهم في الدنيا الحسن 45/7 
أخلصوا العمل عثيان لقف 
أخوف ما أخاف على أمتى أبو سعيد الخدري 111/1 
ادعوا الناس 00 أنس بذالهن 
أدوا الفرائض على 1 

إذا استأثر الله بشىء ١‏ 520000 

إذا التقى المسليان بسيفيهيا أبو موسى الأشعري 17-١‏ 
إذا أمرت بي فأعلمني سليمان عليه السلام فسن 
إذا امتنع لا ترافعه المرأة الشافعي بفكرقة 
إذا تاب القاذف قبلت شهادته ا 24/١‏ 

١‏ والجمهور 

إذا حلف لا يأكل فاكهة أبو حنيفة بفللة 
إذا خرجوا من قبورهم ابن عباس وماد 
إذا دخلت المسجد فقل ابن عباس 5/١‏ 
إذا دفنتنى وتركتنى في القبر عائشة 28/١‏ 
إذا ذهبت إلى فراشك فاقرأً أبو هريرة 0/١‏ 
إذا لى تستح فاصنع أبو مسعود الأنصاري 0/١‏ 
إذا لم يكفر المظاهر أبو حنيفة 5 
إذا مشت أمتى المطيطاء أبن عمر '/23 
إذن ترعد أنوف كثيرة /١‏ ولاه 
اذهب فاطرحه في القبض سعد بن أبي وقاص 6 لين 
اذهب فخذ السيف سعد بن أبي وقاص 1/0" 
أراد النبى أن يصلى على عبد الله 30/١‏ 
أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم 1/1 
أرأيتم لو أخيرتكم أن خيلاً 1/١‏ 
الأرض كلها هي الصور كعب ديد 
ارفعوا طعامكم أنس /2 
الاستئذان ثلاث أبو موسى الأشعري 306/١‏ 
استأذن ابن سلام أن يقرأ حي 
استأذن رجلٌ على النبي يكل عمرو بن سعيد الثقفي 00/١‏ 
استبطأ الله قلوب المؤمنين اغنام 324 
استقاموا على الطريقة عمر اف 
استيقظ رسول الله وَكِيةِ من نومه أم سلمة 26/١‏ 
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الأحاديث 
اسق يا زبير ثم احبس الماء 
اسق يا زبير ثم أرسل الماء 
اسقيه عسلا 
اسلو منارلكم 
اسكت فإنك فاسق 
أشرق ثبير 
أشهد أن السلم أحله الله 
اشهدوا أن هذا ابني 
أصابت امرأة وأخطأ عمر 
اصرخ بالناس 
اطرحه في القبض 
أظهر الله المسلمين عليهم 
أعددت لعبادي الصالحين 
أعطيت تسعًا ما أعطيتهن امرأة 
أعطى الله هذه الأمة ثلانًا 
أعظم الناس جرمًا من سأل 
أعلمكم بالله أشدكم خشية 
اعملوا وأبشروا 
أعوذ بوجهك 
افد نفسك وافد عقيلاً 
أفضل الحج العج 
أفضل الصلاة طول 
أقضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي 
امل العمل تويك ”7 
أفعمياوان أنتا 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 
أفمهاجرة أنت 
أقبلت إلى بيتها 
أقرب ما يكون العبد 
أقروا الطير في وكناتها 
أقم الوزن بالقسط 
اكتب بسم الله 
اكتب مأ يريدون 
اكتمي وقد حرمت مارية 
أكذلك يا أبا يحيى 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 

050 
١م‎ 
ون‎ 
١/1 
46/١ 

6/1 
28/١‏ 
/110 
ا 
رسن 
الم 
كان 

ا ال 

0/١ 
70/1 
١ 
55/1 
227/1 
0/١ 
1 
00/ 
رف‎ 
>21 

؟/000غ2 
002 
اماه 
/خمغ 
10> 
؟// 2 
/8 

6ك 
0 
00/1 
1 
نك 


تفسير السخاوي 


5 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
أكر موا الوجوه 15/7 
ألا أخبركم لما سمى الله 17/1 
إلا الإذخر ؟/ 0 
ألا إن الساعة قد اقتربت حذيفة ١‏ 
ألا إن القوة الرمى عقبة بن عامر يض 
ألا لجن بعد العام ميرك علي لفيفرس 
ألا هلم ألا هلم أبو هريرة ١‏ 
التبس علينا أمر محمد فلو وجدنا جابر ذالففق 
ألحقها في طرف الكتف زيد بن ثابت ١/١‏ 
الذي في الجنة من ذلك ابن عباس 5/1 
الذي لا يجد أبو هريرة بكرن 
ألستم تعلمون أن عيسى سن 
ألغلوا بيا ذا الجلال والإكرام 1 
ألقي إبراهيم في النار وعمره 224/١‏ 
الله أكبر خربت خيبر أنس دلض 
الله ورسوله أعلم عمر بف 

اللهم اشدد وطأتك على مضر أبو هريرة 2110/1 
اللهم أنت الحق ووعدك الحق ابن عباس 6/١‏ 
اللهم أنج الوليد بن الوليد أبو هريرة 0/١‏ 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة أبو سعيد الخدري نارق 
اللهم إنا نستعينك عمر بن الخطاب فيك 
اللهم إني أشهدك 2/1١‏ 
اللهم زدنا ولا تنقصنا عمر /١‏ امه 
اللهم سلط عليه كلبا أبو عقرب 01 
اللهم صل على آل أبي أو عبد الله بن أبي أوفي /21210 
اللهم عم على الجن موقي سليمان عليه السلام بذكن 
الله فقهه في الدين ابن عباس 6ل 
اللهم لا تجعل لفاسق معاذ ين جبل. 21 
ألم تري إلي مجزز المدلجي نظر عائشة 1/١‏ 
الأنصار شعار عبد الله بن زيد فك 
إلهي دلني على أخفى نعمة موسى عليه السلام #1 
أليس أعمى لا يبصرنا 0 
أليسوا يحرمون عليكم الشيء ررس 
أليسوا يحلون لكم الشيء 025/1 
أمّا أنا فأصوم ولا أفطر أنس 1/١‏ > 


خحن 


الأحاديث 
أما أنت يا فلان فقلت كذا 
الإماتتين والإحياءين 
أما في الظاهر فقد كنت علينا 
أما إن لأتقاكم لله 
أما والله لقد استبطأهم 
أمرت أنا أسجد 
أمرها بيدها 
أمسك عليك زوجك 
أمسلمة جئت؟ 
أنا أحمس... 
أنا دعوة إبراهيم 
أنا سيد ولد آدم 
أناجيل أمتي في صدورهم 
أنت صاحب الكلام الذي 
أنت الذي قتلته 
أنت والله الذليل 
أنتم الطلقاء 
أنتم اليوم خير أم يوم 
أنتم اليوم خير أهل الأرض 
انتهينا يا رسول الله 
أنسيتم وصية رسول الله يك 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خخاخ 
أنؤاخذ با نحدث به أنفسنا 
أن أبا جعفر المنصور طلب - 
إن أبا سفيان رجل شحيح 
أن إبراهيم صعد جبل أبي قبيس 
إن إبراهيم لما أوثق 
إن ابن عباس لقي رجلا أخبره 


إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 


إن اختارت زوجها 
إن اختارت نفسها 
إن الأرض لتقبل من هو شر منه 
أن أفريدون جاء ليصعد كرسيه 
إن أقامك الله 
إن الله إذا أحب عبدًا 


الراوي 


ابن عباس و أبو ذر 
العباس 
أنس 
ابن 
بن عباس 
الحسن وقتادة والزهري 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
0/0 
1/١‏ 
فس 
1/١‏ 
اع 
01/7 
دل 
١‏ 
*/مغغ: 
١1/١‏ 
١//ام‏ 
1/١‏ 
/مه 
نر 
؟/2:0 
؟'/ ولا 
فريس 
ذضس 
دان 
رق 
"5/١‏ 
1/7 
1/١‏ 
لك 
فرت 
1/١‏ اه 
014/١‏ 
حل 
6ض 
١‏ 
١0‏ 
15 
١‏ 
؟/ لالاه 
١/ه‏ 


تفسير السخاوي ١لا"‏ 
الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 

إن الله أقسم بالإبل علي 2100/١‏ 

إن الله جعله تطوعا عائشة ذلفك 

إن الله حرم مكة 21> 

إن الله عنده أسواط كثيرة الحسن /2123 

إن الله لا يعجب من شيء شريح / 7 

إن الله لا ينام أبو موسى اللأشعري 1/١‏ 

إن الله تعالى لما خلق آدم استخر ج لان 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه ابن عباس 81/١‏ 

إن الله يرحم من أمتي عائشة سس 

إن الله يغفر لجميع المسلمين سس 

إن الله يقبل توبة عبده ابن عمر 026 

إن أمي ليس لما خادم غيري 00 

إن أهل مكة سألوا رسول الله يِل أنس 0غ 
أن بعض أهل اللغة سقط ١1‏ 

إن بني هاشم وبني المطلب ما افترقوا 8/1 
أن تذكر أخاك بها يكره : أبو هريرة كس 

أن تذكروا نعمة ربكم الحسين /224 

إن ترك الذنوب هو الدعاء الثوري فض 

إن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي وَل ١8/‏ 
إن الجنة لا يدخلها العجائز ؟/5 

إن جهنم تنادي المؤمن يعلى بن منبه ١/1ه‏ 

إن جيشا يغزون الكعبة ابن عباس س١‏ 

إن خبابا اسم شيطان ١‏ 

إن الحسن والحسين مرضا أبن عباس لك 

أن الحسين بن على رأى رجلا ركب دابة 5/1 
أن داود عليه السلام أسس بناء بيت المقدس ١/7‏ 
إن الذي يشاهد فينا . ؟/1 

إن رأيتمونا تخطفنا الطير 2/١‏ 

إن رأيتمونا قد هزمناهم 8/0 

إن ربك لبالمرصاد عمر بن هبيرة 0/1 

إن الرجل الصالح : سليمان بن سليم 520500 

إن الرجل ليحب أن يكون شراك على ع 
أن رجلا أمسى فاحم الشعر ْ اه 
أن رجلا سأل النبى يلك ١‏ 

أن رجلاً شكا إلى الحسن 00 


فك الفهارس العامة 
الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
إن رجلا قال: يا رسول الله دلني كك 
أن رجلا كان يصلٍ أبو هريرة */ لاه 
إن رجلا من بني إسرائيل : جاهد 1/١‏ 
إن رحمتي غلبت غضبي أبو هريرة امكرفق 
أن رسول الله بك أمّن يوم الفتح م 
أن رسول الله وك أو 1' أنس 2/١‏ 
أن رسول الله يَكِيَةِ بعث جعفرًا / 4 
أن رسول الله فرح يوم بدر 1 
أن رسول الله رأي جيريل ١/7‏ 
أن رسول الله قدم المدينة 010 
أن رسول الله يَككيِ كان يأكل مرا ابن عباس عائشة دهشن 
إن الركوع في سجود التلاوة أبو حنيفة /1 
أن زوجة سعد جاءت ومعها ابنتان 0/١‏ 
أن زينب أسمعت عائشة كلامًا عائشة 1 
أن سائلا سأل عمر بن الخطاب درف 
إن سبيعة اللأسلمية وضعت 1م 
إن سرعتك بالتوبة عل فين 
أن سلمان كان يخدم رجلين ْ لض 
أن سهيل بن عمرو كان بباب عمر 2/١‏ 
أن سورة القلم أول ابن عباس ومجاهد 108/7 
إن شبهها بعضو أبو حنيفة برقت 
إن الشمس والقمر. ظهوره ابن عباس - ابن عمر / 014 
إن شئتم جمعنا أموالكم 40 
إن الصدقة تقع بيد الرب 8/١‏ 
إن الصلوات الخمس فرضت بالمدينة الحسن / 
أن طعمة بن الأبيرق سرق درعا 1/١‏ 
إن طول صلاة الرجل فالضرة 
أن العذاب يرفع عنهم هناد 0/١‏ 
إن علمت.من الغلام ما علمه الخضر عطاء 0ه 
أن عليّا تصدق في الصلاة علي بن أبي طالب 7/١‏ 
أن عليًا مرّ برجل يزن زعفرانًا علي شيك 
أن عمر خرج يستسقي 0 01/١‏ 
أن عمر قرأها في الركعة الثانية عمر بن ميمون 6/7 
أاعي كاوحاها اعباس 1 


إن العناب.لا يقدح من شجرة أبن عباس شيايل 


تفسبر السخاوي ‏ | : 1 6# 


الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 

إن فضل المخدوم على الخادم قتادة لس 
إن في بدن الإنسان روحًا ابن عباس ذضدىق 
:إن في الجنة لشجرة لشن 0/1 

إن في كتاب الله آية على 1 

إن القاتل لفظته الأرض 3205 0/1 
أن قتادة لما دخل الكوفة قتادة ل 

إن الكافر يقول:إني لا أجيز إلا شاهدًا أن 85/7 
إنا لنسقي الحاج» ونطعم الجائع ابن عباس ان 
إن لكشر في وجوه أبوالدرداء /24 

إن لله تعالى تسعة وتسعين اسم 020/١‏ 
إن لي ذنوبًا وخطايا ابن عباس ا 

أن مدة الرضاعة ثلاثون شهرًا أبو حنيفة 7/7 
أن معاوية بعث قوما 44/1 

أن معاوية دخل على زوجته /008 
أن معقل بن يسار زوج أخته 1 1 ١11‏ 
إن مقعد ملكيك على ثنيتك على بن أبي طالب لفن 
أن الملائكة تصعد بعمل ْ 1 “امه 

أن ما أدرك الناس أبو مسعود الأنصاري 2/١‏ 

إن تما ينبت الربيع 00/1 

أن مناديا ينادي يوم القيامة .ربيعة الجرئي يفسدك 
أن المنصور أهمه معرفة ما بقى 0 
أدرني عليه البيلام سرب النانين 4 
أن مولاة لبي عمرو بن صيفي /0) 
إن المؤمن لا تراه إلا لاما البق ش 0/1 

أن ناسا أتوا رسو ل الله وَكَِةٌ يكتف سد /204 
أن النبي وَل أخرج فاطمة :*1/ المع 

أن النبي يك دخل عليه ابن أم مكتوم اه 
إن النبي يكل سأله اليهود صفوان بن عسال 4 

أن النبي ود صل .في بيتها أم هانيع 10 
.أن النبي وَل طرق عليًّا وفاطمة 1 
أن النبي يَكِةِ كان إذا وضع رجله 7 
أن النبي يك نزل منزلا جابر بن عبد الله كيلف 
أن نفرًا من بني أسد.قدموا :ابن .عباس فلكس 
إن.هذه الخيمس استأثر الله بعلمها أبو جنفية ام 


إن هذه السوزة تسمى 'أبن.مسعود ف 


ك0 


الأحاديث 


أن يتكلم بكلمة 


أن يعقوب عليه السلام أصابه عرق النسا 


أن اليهود قالوا للنبي يك إن الأنبياء 
أن وديا قال بحضرة النبى َك 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
إنك سألتني السيف وليس إل . 
إنك لا تظلم 
إنك لزهيد 
إنىا اغتبتمأه 
إنما ألقي موسى في اليم 
إنما جعلت هذه طعمة 
إنها قتلته لله 
أنه أباح قراءة 
أنه أتي برجل كان يعبث 
أنه بلغ قريشا أن أهل الكتاب كذبوا 
أنه حين سافر إلى الشام 
أنه خرج في طلب إبل 
أنه دخل داره فوجد جماعة 
أنه رأى منها عند أم هانئع 
أنه سأل رسول الله بك كم أنزل 
أنه سئل عن الأب 
أنه سئل عن الرجل يتمادى 
أنه سئل عن هذه الآية 
أنه سثل لم سميت قريش 
أنه ضحك وَللِْةٌ حتى بدت 
أنه قام في الليل يصلي 
أنه قرأ هذه الآية 
أنه قرأ هذه الآية فيبكى 
أنه كان إذا ذكر أصحاب الأخدود 
أنه كان إذا رأى السحاب 
أنه كان لبعض الملوك ساحر 
إنه كان حريصًا على قتل صاحبه 
أنه كان يرددها ويقول ليت 
أنه كان يعرف تفسير 
أنه كان يقرئ رجلا 


عبد الله بن قلابة 
الحسن 
ابن عباس 
أبو ذر 
أبو بكر 
الحسن 
الحسن 
ابن عباس 
ابن مسعود 
مسروق 
عمر 
الحسن 
الحسن 
أبو موسى الأشعري 
صهيب الرومي 


الفضيل 


أبو الدرداء 


الفهارس العامة 


الجزء والصفحة 

50/١ 
١/١ 
22/١ 
1/1 
10/١ 
1/١ 
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30/1 
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150/١ 
1 
5330/١ 
1 
1/١ 

1/١ 
5/١ 
01/١ 
0/١ 
02خ١00/‎ 
فلشف‎ 
553/١ 
0 
١1/١ 

فض 
1ه 
041/1 
حك 
221/١‏ 
7/١‏ 
"/م02 
30/١‏ 

4/١ 
فض‎ 


تفسبر السخاوي 


2116 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
أنه كان يكرر هذه الآية عمر بن عبد العزيز 1/1 
أنه لم ير ضاحكا ٠‏ ابن عباس ذاناك 
أنه لما نزل في نساء النبي ما نزل أم عطية ١١/7‏ 
أنه لم نزل قوله (فسبح باسم ربك العظيم؟ . ْ 0 
أنه لما نزلت هذه الآية أبن عباس 201/١‏ 
أنه لن يدخل أحد النار حتى أبو هريرة 04/١‏ 
إنه ممن قد علمتم عمر 10> 
أنه يبعث يوم القيامة أمة سعيد بن زيد 13/١‏ 
إنها تقع في يد الرب ١1/1‏ 
أنها ركس أبن مسعود ١/١‏ 
أنها سئلت عن خلق رسول الله َك عائشة 1 
أنهم حين اختلفوا علي 004 
إنهم يتسمعون ابن عباس 11 
إنها للبر والفاجر محمد بن الحئفية 5 
إنبن يكثرن اللعن ولفد 
إني أخاف أن يكون كما قال قوم عاد فين 
إني أخافهم على نفسي عمر كن 
إن أرجو أن أكون أتقاكم عائشة 1 
إني أرى أن تجعلها في الأقربين أبو طلحة الأنصاري 2/١‏ 
إني أمرت أن أتلو على الجن فارنن 
إني لأعرف حجرًا جابر بن سمرة ورف 
إن لم أشك 1 
أنى بأرضك السلام ا 
أوجب طلحة الزبير بن العوام 0 
أوصاني رسول الله يك بنلاث أنس فين 
أوف يا ابن آدم قتادة 17 مره 
أوفعلته أبو بكر لو 
أول الآيات الدخان حذيفة 4/١‏ 
أول ما أوجب الله التوحيد ابن عباس بان 
أول مانزل: اقرأ الزهري لاه 
أولاد الكفار خدام أنس 12/7 
أهلكتهم العجمة الحسن 1/١‏ 
آي القرآن لا تهاج علي 470/7 
أي سماء تظلني أبو بكر 2 
إياك وا الكهانة اين عباس 00 


سن الفهارس العامة 
الأحاديث الراوى الجزء والصفحة 
أبكزها تساف يه أهل الناذ 1 م 
الإيهان نصفان أنس ا 
أين تجد موضع النار علي ا 
أيها الخارس اذهب فقد عصمنى الله درق 
نا انان فسوي - 0/١‏ 
أبههما أعظم عمر بن عبد العزيز 1 
بايع النساء بلفظه عائشة بسنت 
بايعنا رسول الله على الموت جابر تس 
بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت اين عباس 1 
بالله ما خرجت إلا حي ابن عباس /21 
بخ بخ» ذلك مال رابح أبو طلحة الأنصاري 1 
بدابة في البحر تأكل ابن عباس 0/1 
بعث الله نبيا أسود على فلحض 
بعث موسى إلى فرعون في أمرين ابن عطية ارك 
بعثت بالخنيفية السمحة أبو أمامة 26/١‏ 
بعضهم يقول سبحانك اللهم ابن عباس 201 
البكر بالبكر جلد مائة عبادة بن الصامت لفن 
بل الله خير وأبقى قتادة 11 
بل للأبد ابن عباس فق 
بل هذا خير سس 
بنوا له أتونا الكلبى 23/١‏ 
بويع له بيعة الرضوان ادن ا 
البينة على المدعي شريح 1/١‏ 
بئس خطيب القوم أنت عدي بن حاتم فرق 
بئس ما قلت يا ابن أختى عائشة 1/١‏ 
بشن القع تنشو تكحا نساءه 5 ا 
تجري عنك ابن نيار 064 
تخلف الأشعث بن قيس ١/١‏ 
تذكرون مساوئنا و تتركون محاسئنا ابن عباس رسن 
لتسبيحة واحدة بقبلها سليان عليه السلام 0 
نصدق به 1 
تعتق النسمة 00/7 
تعلموا الفرائض اع 
تقبل توبته الشعبي 0 


تقبل شهادته النخعي 22/١‏ 


تفسير السخاوي 


3000 


الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 

تلبدت الإنس والجن قتادة بذقفق 

تلك العزى فض 

تنزلون على حكمي / 
تنزهوا من البول أبو هريرة 1/١‏ 

تنشف من المعرة: على ؟/0 

ثلاث آيات جحدهن الناس لانن 0/١‏ 
ثلاث من كن فيه كن عليه مكحول 6ن 
الثلئان جميعا من أمتى 25 

لم امستقاموا قي 5 1 

جاء الحق أبن مسعود 101 

جاء رجل إلى النبي ككل بناقة أبو مسعود الأنصاري 0 
جربنا وجرب والأولون منا فلم نر الزمخشري 224/3 
جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين 5 
جعل ذلك ميقاتا لديون الناس ابن عباس 1 
جعل رزقي تحت ظل رمحي أبن عمر قف 
جعلت قرة عيني من الصلاة 22/3 
جئت أهلي فوجدت مع امرأتي رجلا هلال بن أمية 0 
حرمت عليه 2/0 

حزب الشيطان جنده أبو عبيدة /خ1 
حضرت ف مجلس فيه ماعة فخر الدين بن خطيب 00/7 

١‏ الري 

الحكم الفهم أبو العالية 1/١‏ 

حكمت بقتل مقاتلتهم سعد بن معاذ 0/1 
الحكمة القرآن قتادة 51/١‏ 

حمار رسول الله وكٍأفضل منك عبد الله بن روائحة فسن 
الحمد الذي وسع سمعه الأصوات عائشة 120 
الحمد لله على كل حال 317 
حملتم الأمر على أشده أبو بكر لقف 
الحمى حظ المؤمن عثان بن عفان 000/١‏ 

الحمى من فيح جهنم ابن عمر 01/١‏ 
الحور وخزنة النار عكرمة 7/1 

حيث كان الماء كان المال عمر لسك 
حذ أنس فقس 

خذ حوتا في مكتل 2/١‏ 

خذوا عني عبادة بن الصامت الوا 


04 


الأحاديث 
خشيت أن يحول وجهي إلى قفاي 
خطبني رسول الله كك 
خلق الله الكواكب ليهتدي بها 
خحس بخمس 
حمس قد مضين 
خمس لا يعلمها إلا الله 
خير المال سكة مأبورة 
خير يوم طلعت فيه الشمس 
خيرنا رسول الله وَل 
الخيل معقود في نواحيها الخير 
دخل النبي وَْةِ مكة عام الفتح 
دخلت على رسول الله كك وأبي بكر 
دخلت على عائشة 
الدعاء هو العبادة 
دعني أضرب عنق المنافق 
دعني يا رسول الله أضرب عنقه 
مرا ينا فأجابوا وأبطأنا 
دعي الصلاة أيام أقرائك 
الدهر كله عند الله يومان 
ذكاة الجنين ذكاة أمّه 
ذكر الله على فم كل مسلم 
ذكره معاده 
ذلك الفحل لا يقدع أنفه 
ذلكم العرض 
ذم الله قومه 
ذهب رسول الله يك لقضاء حاجته 
ذهب من التوارة ستة أسباعها 
رأيت في بعض الكتب أن بعض الملائكة 
رأيت قائد الفيل وسائسه 
رأيت القيامة والجنة والنار 
رأيت يوم القادسية 
ربيناهم صغارًا فقتلتموهم 
رحل مسروق إلي البصرة 
رحم الله المحلقين فالمقصرين 
رحم الله نساء الأنصار 


الراوي 
كعب الأحبار 


قتادة 


الفهارس العامة 
الجزء والصفحة 
/18 
ذضرفنل 
0/١‏ 
مه 
لك كن 
48/١‏ 
36 
”الا 
ادل 
ذللرف 
كك 
3/١‏ 
ففاض 
/01 
ع 
8/1 
ع 
:2 
1 
1 
ليل 
040/1 
5/1 
01/1 
/8 
5/١‏ 
600/١‏ 
١6‏ 
ففسن 
00 
/0284 
فر 
4/١‏ 
2/1 
/ > 


تفسير السخاوي 7/6 
الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 

الرداء الذي يستر من أعلى البدن ابن عباس فالضن 

رسول الله عَكَدِيدِ بلال فللقف 

الركعتان بعد المغرب على بن أبي طالب 6ن 

رموا المشركين كبانج نين 

روي أن تميها وعدي بن بدا سافرا فرق 

الرؤيا لأول عابر أنس للح 

زد في الرهن أبو بكر 573/١‏ 

زملونٍ 000/7 

سأل رسول الله كل ابن عباس 0 

سأل عمر بن الخطاب كعب عن التقوى 2/١ ١‏ 

سأل النبي يك أبي بن كعب عن أعظم آية أبي بن كعب ا 

. سائلين كم غدًا ابن عباس 44/١‏ 

سبحان الله» ما كنت أظن أن خلقًا يكون كذا 2 
سبحان ربنا العظيم وبحمده كعب يالف 

سبحة الضحى أم هانئ بنت أبي طالب 0/١‏ 

سبني ابن آدم قتادة سن 

ستنهاه صلاته أبو هريرة اه 

سجلا من عذاب الله قتادة /0 

الدر الحسن ١11/7‏ 

سلوه عن نملة سليهان ابوعيفة 7 0 

سمع أبو جهل النبي كَللِةٍ ابن عباس /1 

شاهت الوجوه سس 

شر السير الحقحقة ع اه 

شر ما أعطي ابن آدم أبو هريرة 2000 

شكرت الواهب على 010 

صدقة تصدق بها الله عليكم ميزوين أنية المتترف 0 

صعد النبى يكل الصفا 4/١‏ 

العو ل هقان واه 

صل قائ) فإن لم تستطيع عمران بن حصين كرد 

الصور جمع الحسن 0/١‏ 

ضعهايا رسول الله حيث شئت أبو طلحة الأنصاري ١١/١‏ 

ضعوها على رأس ثهانين ومائتين ابن عباس 0/١‏ 

الظلم ظلمات 0/7 

ظلمة الليل عكرمة 0/7 


عبد الرحمن رجل صالح عائشة نينا 


الأحاديث 


| عجب ربكم من إِلُكم وقنوطكم 


عجب أن ابتلي بأربع 
عجبت من أيقن بالقدر كيف يحزن 
عجبت ثما عجبت منه 
عدلت شهادة الزور الإشراك 
لعرب تسمي المدينة بحرًا 
عزمة من عزمات ربنا 
عقلها والله 
علامات المتكلف ثلاث 
علم منه أنه يكفر 
علي وفاطمة وابناها 
عليك بآخر سورة الحشر 
على حكم سعد بن معاذ 
على مكانكى) 
غرّه شيطانه الخبيث 
غريمك أسيرك 
فإذا أنامت فسنوا على التراب 
فاستاذن 
فأعطى الرسول يكل البنتين والثلئين 
فأما الكافر فيطعم بجزاء ما عمل 
فأمر النبي وك بطلبهم 
فأمر النبي باليهودي واليهودية فرجما 
فإن كرهت أن يقتله مهاجري 
فإنها تفضل عليها بتسعة وستين 
فإني نذير لكم 
فأين الذهبية التي أعطيتها لأم الفضل 
فتبارك الله أحسن الخالقين 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
فتلك عبادتهم 
فدعانيٍ رسول الله ككل 
فدي بوعل أهبط عليه 
فذكر اسم ربه 
فرضت الصلاة ركعتين 
فضل العالم على العابد 
.فعلوا ذلك ثلاث مرات 


الراوي 


الفهارس العامة 
الجزء والصفحة 
7/1 
14/١‏ 
دك 
١18/١‏ 
010١‏ 
كرف 
841/1 
نا 
ذالوف 
/ءه 
/23> 
0 
00/1 
25/١‏ 
؟*/ لالاه 
دك 
4:4١‏ 
/50 
3/١‏ 
6 سن 
تررقف 
>0١‏ 
؟*/ دلاء 
ا 
1/7 
لفففس 
١‏ 
0/١‏ 
١/5ه‏ 
:1 
230 
؟/00 
5/1 
1/7 
الا 


تفسير السخاوي 41 
الأحاديث الراوى الجزء والصفحة. 
فكيف إذا تحدث الناس | ملا 
فلا تعد أبو بكر /خآظغ؛ 
فلعله شبه عليك نئي 
فلما جيء بهم إلى النبي يَكةِ قطع أيدييم أنس سقف 
فيا قام رسول الله يك مقامًا إلا وني أنس فق 
في سائمة النعم الزكاة أنس 16/١‏ 
في كل عشرين عامًا مسروق ؟/ مامه 
فينا أنزلت خباب بن الأرت 2201/7 
فينا نزلت معشر الأنصاز جابر بن عبد الله 0 
قال سليهان عليه السلام لأطوفن /21 
قاله أبو بكر جهرًا جعفر الصادق بودن 
القائل كان كرديًا ابن عمر و مجاهد و ابن 2 
جريج 
قتل أخي يوم بدر فقلت قاتله سعد بن أبي وقاص لسن 
قد استجيب لك 1/١‏ 
قد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك عويمر العجلاني 0 
قد جاء إخوة يوسف عشاء الشعبى 006 
قد جعل الله لمن سبيلا ناف السانية للا 
قد حللت فانكحي ل 
قد فسره الله ١‏ أحمد بن يحيبى يك 
قد قبلتٌ 1 
قد نبى الله عن صوم هذا اليوم عائشة فيض 
قدم المدينة نفر من عكل أنس مترفق 
قد مهم فاضرب أعناقهم عمر بن الخطاب لفالفس 
قرأ رسول الله يك يومًا: ‏ #واسجد» ؟*/ امه 
القسورة ركز الناس ابن عباس كك 
قليل يكفيك خير من كثير أبو أمامة رين 
قل آمنت بالله ثم استقم 1/0 
قل: طعام الفاجر أبو الدرداء لض 
قول بلا عمل كزيد بلا دسم ابن المقفع 2/7 
قوله تعالى : فمن حج البيت عروة 44 
قولوا بأجمعكم: يا حي حين لاحي ام 
قولوا : لا إله إلا الله دستق 
قومي إلى هذا فعلمه كيف يستأذن عمرو بن سعيد الثقفى ا 
ْ كان إذا مشى أسرع 57 0 )| 43/1 
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الأحاديث 
كان بالمدينة زنادقة 
كان بئو إسرائيل يعبدون فرعون 
كان خلقه القرآن 
كان الرجل منا إذا قرأ البقرة 
كان الرسول يَكِ إذا حزبه أمر 
كان ذلك قبل البعث 
كان رسول الله كٍَ إذا نزل عليه الوحي 
كان رسول الله عن مشاورتهم غنيًا 
كان عامة مال إبراهيم 
كان عمر يجلس لليهود 
كان عمر يقدمه 
كان عمل رسول الله يَكِيْهِ ديمة 
كان الفقراء من المؤمنين أكثر مجالسة 
كان قيام ثلث الليل فريضة 
كان من عادة سليمان 


كان النبي يك إذا أنزل عليه الوحي 
كان والله عيسى سرك 
كانت الخمرة مباحة في أول الإسلام 
كانت كلمة إبراهيم حينئل 
كانت لعلي ثلاث 
. كانت من أخصب الأرض 
كانت اليهود إذا حاضت المرأة 
كانوا حميرًا 
كانوا يتضارطون 
كانوا يغرقون من جانب 
الكبرياء ردائي 
كتاب الله القتصاص 
كثرة المال» وشهادة الزور 
كذب 
كذبتم الرسول وقاتلتم المؤمنين 
كذلك التقوى 
كذلك الصلوات الخمس 
كرم الكتاب ختمه 
كل تسبيح في القرآن 


الفهارس العامة 

الحزء والصفحة 
41/١‏ 
041/١‏ 
15/١‏ 
0/١‏ 
6/١‏ 
بفثرف 
007/1 
١١8/١‏ 
م 
١/ىى,‏ 
50/1 
/20004 
0ه" 
ه/2 
فسن 
0 
م0 
١ه‏ 
181/١‏ 
2/١‏ 
1 
ل 
/04 
4/١‏ 
/:ه 
*/ 1ه 

ون 
360/١‏ 
"0/١‏ 
ل 
امم 
١/ه‏ 
١/و؟‏ 
م 
”> 


تفسبر السخاوي 4" 
الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
كل راكب وماش في معصية الله 3 
كل مال لا تؤدى زكاته ابن عمر لمي 
كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة فى 
: ١ض‏ لل 
كل الناس أفقه من عمر عمر بن المخطاب ا 
كل نبت أخذ طعًا من مرارة الزجاج ١11‏ 
كل نبى أبو أمته يجاهد 144/7 
كل هذا قد عرقنا عمر 01 
كلام ابن آدم كله عليه لاله أم حبيبة 00 
كلواء فلو قلت فاكهة 1/١‏ 
كن محرمات عليه إلى حين وفاته أبو حنيفة / ١‏ 
كنت أظن أنها: والأنصار محمد بن كعب لقن 
كنا نسمع تسبيح الطعام أبن مسعود فيرف 
كونوا من ورائنا "5/١‏ 
كيف بإخواننا الذين ماتوا رق 
كيف بكم إذا نزل عيسى أبو هريرة ١/7‏ 
كيف تلومونني عمر فيل 
كيف جاز للخضر قتل الغلام عطاء 44/١‏ 
كيف نختصم ونبينا واحد ابن عمر ف 
كفى بقوم حماقة يحيى بن جعدة 4/١‏ 
كفى سرقا ألا يشتهى عمر 5/١‏ 
لا أباليي ألا أجد في كتابي على 0 
لا أدري أهم ثانية أملاك يد نك 
لا ألقاك خارجا ابن عباس فسن 
لا إله إلا الله أم سلمة 60/١‏ 
لا تدهنوا أبن عباس كن 
لاتراءي ناراهما جرير بن عبد الله 28/١‏ 
لا تسبوا نُبّعا فض 
لا تسبوا الدهر أبو هريرة فقس 
لا تقبل شهادته أبدًا 24/١‏ 
لاخير في دين ليس فيه عثان بن أبي العاص / اه 
لا صيام لمن لم يعزم الصيام حفصة 1م 
لاكسردكم عائشة 26 
لانصرت إن لم أنصركم مروان بن الحكم / 
لاوصية لوارث أبو أمامة ٠0‏ 


"8: 


الأحاديث 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
لا يتمنين أحدكم الموت 
لايتناج اثنان دون الثالث 
لا يتوق أحد على معصية 
لا يجوز إخلاء التكاح عن الصداق 


لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا ذكور 


لا يحجب إلا ثلاثة إخوة 
لايحل لامرأة مسلمة أن تتكشف 
لايحل لك أن تؤذي كلبًا . 
لا يخرجن معنا إلا من كان شهد الوقعة 
لا يدخل الجنة ولد الزنا 
لا يغلق الرهن 

لايقل أحدكم عبدي 
لايقولن أحدكم زرعت 

لا يمضي عليكم إلا زمن قليل 

لايموت لرجل ثلاثة أولاد 


لتقومن الساعة وقد رفع 
لسنا أمهات النساء 
لعلكم تسألون عما كنتم 
لعن رسول الله يك في الخمر عشرة 
لقاب قوس أحدكم في الجنة 
لقد استسقيت بمجاديح السماء 
لقد أنزل عل عشر آيات 
لقد حكمت فيهم بحكم الله 
لقد سقط سيفي من يدي 
لقد علمتم صدق محمد 
لقد مر علينا زمن 
لك بها يوم القيامة سبعأئة 
لم قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله 


ابن عمر 
أبو مسعود الأنصاري 


الحسن 


الفهار, بس العامة 


الجزء والصفحة 
/1* 
١/١٠له‏ 
؟/ 4غ 
فيس 
0 
54/1١‏ 
6ل 
08/١‏ 
فسن 
امل 
0غ 
اما 
04٠0/١‏ 
0 
18/١‏ 
80/7 
ذاشرف 
خرن 
فعاض 
6م 
؟/444 
0 
000/١‏ 
؟/220 
١/لاا١‏ 
/010 
؟/07 
/١‏ سمه 
م١٠‏ 
/ و6١‏ 
ذافىق 
دن 
كرف 
١‏ 
0/١‏ 


تفسبر السخاوي 


>36 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة أبو هريرة 60/١‏ 
لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان أبو بكر دقف 
لم يقرأ رسول الله على الجن سعيد بن جبير فس 
لم يورث قاتل عبيدة 71/١‏ 
لما استقر رسول الله كَل بالمدينة الحسن فيس 
لما جاء النبي يكل إلى خيبر أنس 0 
لما نزل #إأتي أمر الله » ابن عناس 0/١‏ 
لن يغلب عسر يسرين ا 1/1 

عمر علي 

لنا إمام بهمز أبو بكر بن عياش 0/1 
لو تدبروه لوجدوا فيه شفاء قنادة ميدس 
لو شئت:لكنت أحستنكم عمر بكس 
لو عاش لكان نبا 1 
لو علمت أن الله قبل مني ذرة الحسن البصري 1/١‏ 
لو كان الدين في الثريا أبو هريرة 23/1 
لو كان في آل النطاب خير عمر بففتك 
لو كان فيها أكثر لنجوا قتادة بذكن 
لو كلفت أن أقتل نفسبى لفعلت عمر بن الخظاب 11/١‏ 
لولم يقل سلامٌ أبو العالية ده 
لو نذرت نذرًا ابن عباس كك 
لو نزل من السهاء عذاب فقس 
لو وزنت الدنيا عند الله جناح ين 
لوددت أن الله عز وجل نبى آباءنا عمر 1/١‏ 
ليت خادمًا يحرسني 0 
ليجزي عمر بها صنع عمر فيس 
ليزادن أقوام عن حوضي أبو هريرة 2081م 
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة أبن عمر كا 
ليس في المفصل سجدة ابن عباس */ اناه 
ليس كذلك أبن عباس ذفن 
ليس الكلام هكذا كان 
ليس المسكين الذي.ترده اللقمة أبو هريرة بكرن 
ليقم الذين كانت تتجاق ربيعة الجرشي فرك 
ليهنك العلم يا أبا المنذر أبي بن كعب ا 
لعن ظفرني الله بهم لأمثلن أبو هريرة 23/١‏ 
لئن لم تقر لرسول الله بالعزة عبد الله بن أبي قاقة 


كا 


الأحاديث الراوي 
ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي ابن عباس 
ما أذن الله لثيء كإذته 2 وم 
ماأراه إلا صادقًا طق 
ما أرسل الله سفيئة من الريح ان 
ما استقصى كريم الحسن 
ما أشدك من آية الفضيل 
ما أشغل أهل النار عن الترخيم ابن عباس 
ما أعلم منها إلا مثل عمر 
ماأمر الله أن ترفع بالبناء الحسن 
ماأمره الله بشىء إلا وق الحسن 
ما بال الحلال يكون صغيرًا ماين جل 
مابالنا نقصر وقد أمنا عمرو بن أمية الضمري 
مابعث نبيًا إلا معه الضحاك 
ما بعث نبيًا من البادية الحسن 
ما ترددت في شىء ترددي أبو هريرة 
ما تقول في دينار؟ علي 
ما نيت منذ أسلمت عثيمان بن عفان 
ما جالس أحدّ هذا القرآن إلا قتادة 
ما حدثكم به أهل الكتاب 
ما حملك على ذلك 
ما خفي على رسول الله أنس 
ما خلق الله خلقًا أعظم من إسرافيل 
ما الدنيا في الآخرة إلا عمر 
ما عندكم في التوراة من ذلك ؟ أبو هريرة 
ماعندي في أمرك شىء 
نعلت أن احدابى 6 
ما كان الله ليخربه وأنا حي سليمان عليه السلام 
ما كان بين إسلامنا وبين أبن مسعود 
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر عائشة 
ما كان لنبي أن ينزع لأمته ابن عباس 
ما كنت أدري ما فاطر أبن عباس 
ماكنت لأطوف به قبل رسول الله عثمان 
ما لكم تكأكأتم علي عيسى بن عمر 
مالها من رجوع أبن عباس 
مامات رسول الله صل الله عليه وسلم حتى الشافعي 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
٠6١/١‏ 
م0 
فلاحن 
نك 
"/2_5 
به 
دض 
5/7 
11/١‏ 
10/١‏ 
ل 
18/١‏ 
00 
5/١‏ 
نك 0 
*/ 0غ 
١/5ى»,‏ 
١/١مة*‏ 
*/8ه 
م 
*/ 18 
دن 
نك كن 
30/١‏ 
1/١‏ 
غنن 
خرن 
17/1 
4/١‏ 
١/١‏ 
/ 
نان 
١‏ 
5770/١‏ 
0/7 


تفسبر السخاوي /41” 
الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 

ما من شيء إلا وعلمه في القرآن 00 
ما من عام أقل مطرًا من عام ابن عباس فين 
مامن صحب مال لا يؤدي زكاته أبو هريرة 5/١‏ 
ما من عبد يدخل الجنة إلا رأى سفيان الثوري 0/1 
مامن مولود يولد إلا ويمسه 8/١‏ 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى به أبو هريرة 44/7 
ما من مؤمن يموت في غربة ددس 
ما متكم إلا من له منزلان أبو هريرة ١/7معم0‏ 
ما نقض قوم العهد ابن عباس 01 

ما هذايا جبريل ؟ ا 

ما الهلع؟ محمد بن طاهر 0ك 
مايبكيى)؟ عمر 7/١‏ 
مايدريك يا عمر 10/7 

ماتت رجلاه قتادة سك 

ماذا يسألوننى؟ سلف 

يا آزى عضرة اللنضي فلس 
مائة وأربعة كتب أبوذر 23/١‏ 

مثل نور من آمن به أبي بن كعب فين 

مثل المنافق كمثل الشاه ابن عمر 6 
مثل الذين يقرؤون إياس بن معاوية 4/١‏ 

مثل الصلوات الخمس . ا 0/1 

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يصلي ل 
مر شاس بن قيس على مام 114/0 
مرحبا بمن عاتبني فيه 4/1 
فرظ طول ]رع عي كراعا عائشة لفلوارك 
المسلم أخو المسلم فر 

معاذ الله أن أشرك لضن 

معنى يشمل أمورًا ستة علي 221/1 
معها خاتم سليهان وعصا موسى ولص 
من أحب أن يكتال على بن أبي طالب 30 

من أحب أن ينظر إلى شهيد ١‏ ا 
من أحبني فليستن بسنتي عبيد بن سعد 2/١‏ 
من أخقى عن الناسو ذلريه اذ 0 
من ادعى معرفة هذه الخمس ابن عباس عم 
من استيقظ من نومه ؟/ ١١6‏ 


من 


الأحاديث 
من أصبح معافى في بدنه 
من ألقى السلاح فهو 
من خاف أدلج 
من ذكرت عنده 
من ذكرني في ماج 
من ذوو قرابتك؟: 
من سره أن يكال له 


من شاء لاعنته أن سورة النساء 


من شغله ذكري 
من شك أن المحشر 
من صلى يعد المغرب 

من عفا الله عنه 
من علم شيئًا فليقل 
موك نوها 
من فاتته صلاة.العصر 


من فر بديئه من أرض 


من قال لا إله إلا الله 
من قتل قتيلا 
من قرأ بها فأجنه الله 
من كان يؤمن بالله 
من هذا؟ 
من يتأل على الله يكذبه 
من يحاسب يعذب 
من يمنعك مني؟ 
منهم موسى 
المودة كناية عن الجماع 
المؤمن من أمنه 
المؤمنون هينون 
ناركم هذه جزء 
نتبع الحجارة الماء 
نحن معاشر الأنبياء 
نجوم السماء 
نزلت في نبهان التهار 
نزلت في البتيمة 


الراوي 
أبو الدرداء 
عثمان بن عفان 
ابن عباس 
أبو هريرة 


ابن عباس 
أسن 
أبن مسعود 


الفهارس العامة 

الجزء والصفحة 
1/١‏ 
7/١‏ 
0/١‏ 
0560/١‏ 
8ن 
0/١‏ 
2153/١‏ 
5/7 
213/١‏ 
2030/١‏ 
١غ‏ 
قن 
,/1 
نر 

ور عكر 
نا 


55/5 
00 
اانا 
يل 
لم كرف 
0/١‏ 
01/7 
0/١‏ 
/70 
0/1" 
0200/١‏ 
ا 
كر 
١/١‏ 
مه 
1 
/ووء 
0/١‏ 


تفسير السخاوي. ‏ 


115 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
نزلت فينا أهل بدر عبادة بن الصامت 0/١‏ 
نزلت هذه الآية في قتلى بدر قتادة 00/١‏ 
نزلت هذه الآية فينا ابن عباس 2101/١‏ 
نشدتك الله »هل كنت تعرف عمر بن الخطاب 14/١‏ 
نشر الله فيها الحق عل فين 
نصرت بالصبا اوعبات فلك 
نعم إن في الجنة 10/1 
نعم ترجمان القرآن أبن مسعود ١/١‏ 
نعم السواك الزيتون ابن عباس 11 
نعم وتلا هذه الآية /506 
نعم يا أمير المؤمنين عبد الله بن سلام 4/١‏ 
نهى النبي صل الله عليه وسلم عن قتل ابن عمر بذكن 
هذا مف 
هذا تمَنى الحسن نذقفق 
هذا الغلام راقن ابْن عباس ١‏ 
هذا لعمر الله التكلف عمر 001 
هذا وقومه اسه نان 
هذه الآية أشد عبد الله بن عمرو 0 
هذه الآية حجة فخر الدين بن خطيب 00 

الري 

هذه أرجى آية على 201/١‏ 
هذه أهون خائرية عدا 30 
هذه الجنيّة 1 
هذه سئون لا أدري مهي 90 
مكذا أحكم 1 أبن عباس 1/١‏ 
هكذا كنا أبو بكر فر 
هكذا أوجدناهم الحسن 1/١‏ 
هل تجد ني القرآن أبو رزين 6/3 
هل مررت بواد فاك 
هل من داع لير 
هلا شققت عن قلبه 1 0 
هم سبعة وثامنهم ابن عباس 0/١‏ 
هم الشهداء سعيد بن جبير 8 
هم عثيان وطلحة والزبير علي بن أبي طالب 200/١‏ 
هم عيسى والعزير مجاهد وأبو صالح 2/1 


الفهارس العامة 


الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
هم كالحلقة الأنيارية كن 
هم المطعمون يوم بدر ابن عباس 1 
هما عتبة بن ربيعة وكنانة أبن عباس و مجاهد سن 
هم متعتان الزهري ل 
هو استهزاء ابن عباس دن 
هو أن يعرف ذنوبه عائشة 208/1 
هو تينكم هذا ابن عباس ؟/"1 
هو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أسلم كس 
هو فتح هجر الحسن دن 
هوقول الرجل سبحان الله قتادة 1/1 
هوقولك سبحان الله أبن مسعود ١١/1‏ 
هو قولهم ما لنا إن أطعنا ابن عباس 0 
هو الكبش الذي قربه ابن عباس في 
هو كل شجر ذي شوك أبو عبيدة ١1/‏ 
هي ألا تغلّوا صفوان بن عسال 1/١‏ 
هي السبع المثاني أي بن كعب 3/١‏ 
هي سواكي 3/7 
هى عروق النطفة أبن مسعود 0/1 
هى لا إله إلا الله 110/1 
دخ ابن عباس "/ 1 
هؤلا رأس الضلالة عورين اخيلات 1 
وآتي النساء أنس مييق 
وآكل اللحم أنس فرق 
وأقم الصلاة 0 
والله إني أحب أبو بكر رن 
والله لا لأعطيك 00/١‏ 
والله لا أكفر 00/١‏ 
والله لا أكلمك أبو بكر فيس 
والله لأستغفرن 1م 
والله لتغلبن الروم أبو بكر 7" 
والله لقد آتاني الله العباس فض 
والله لقد سمعت من محمد ابن عباس 0 
والله لو كان السيف أبو بكر :1 
والله ما أجلس فيكم عمر بن الخطاب 7 /ف؟” 


والله ما أحسنت على بن أبي طالب 1/١‏ 


تفسبر السخاوي 


"504١ 

الأحاديث الراوى الجزء والصفحة 
والله ما أنزل الله آية إلا الحسن 4/١‏ 
والله ما سجدت فيها إلا هري 37/ امه 
والله ما كذبنا ولا كذب علي بن أبي طالب 4ت 
وإليك نسعى 51/١‏ 
وأنا أردت الخير يلال فرق 
وإن أحب أموالي إل أبو طلحة الأنصاري 1/١‏ 
وإنها صدقة لله أبو طلحة الأنصاري ١١/١‏ 
والثيب بالئيب عبادة بن الصامت ١‏ 
وجعلت قرة عينى - 0/١‏ 
وات الا رشن سينا 45/١‏ 
وددنا لو أن موسى سكت 4/١‏ 
والذي نفس محمد بيده ابن عباس قف 
والذي نفسى بيده لو قال فليفق 
وفت أذناك 50 
وفقنك الله يا ابن سلام عمر بن المخطاب 4/١‏ 
وفى عمله كل يوم أبو أمامة بردت 
وقد سبح الحصى أبوذر ك7 
وعد الله الغنى في الحسن بن على لفسيي 
وعجبت لمن أيقن بالموت كيف الحسن - 0/١‏ 
وعجبت من رأى تقلب الحسن 00006 
وعزة ربي لا عمر 2/١‏ 
وكان رسول الله يقنت أبو هريرة / 2 
ولا تتبع الهحوى عمر بن عبد العزيز 10 
ولا طففوا المكيال أبن عباس اك 
ولامنعوا الزكاة إلا أبن عباس فيك 
ولا يطوف بالبيت عريان علي دين 
ولذكر الله إياكم ايعان / لاه 
ولما أسر العباس ابن عباس رن 
وما حكموا بغير ما أنزل ابن عباس بذاك 
وما ظهرت فيهم الفاحشة ابن عباس كك 
ومن رغب عن سنتي أنس وردنا 
ومن يطع الله 1 ابن عباس 1/١‏ 
ويحرمون الثبىء ما حرمه الله بفلكرسن 
ويل للعرب من شر أم سلمة ا 
يا ابن آدم عندك ما يكفيك أبن عمر رفن 


"504١ 


الأحاديث 
يا أصحاب البقرة 
يا أصحاب السمرة 
يا أصحاب الشجرة 
يا الله يا رحمن 
يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني 
يا أميرالمؤ منين لا تغتر 
يا أيها الناس افهموا 
يا أمها الناس إن الله قد بنى بيًا 
يا أها الناس لا تغالوا 
يا أيتها العظام البالية 
يأتيكم الأحزاب 
يارب كيف السبيل 
يا رسول الله أرأيت إخواننا 
يا رسول الله أعطني 
بارسيول امامل ما جدالك 
يا رسول الله أقرءني 
.يا رسول الله إن الملائكة لم تضع 
يا رسول الله إنم| أنفسنا 
يا رسول الله إنه فاجر 
يارسول الله إني سمعت الله يقول 
يا رسول الله ذكر الله الرجال 
يا رسول الله رجل وجد مع امرأته 
يا رسول الله قد علمت قريش 
يا رسول الله قد هدانا الله بك 
يا رسول الله لو كان في النساء خير 
يا رسول الله ماخصك الله بشرف إلا 
يا رسول الله ما كفرت 
يا رسول الله مر بعضهم يحمله 
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد 
يا رسول الله هل تعتد لنا 
يا رسول الله والله ما اطلع على هذا 
يا صباحاه 
يا عدو نفسه 
يا علي وفاطمة 
ياعم قل لا إله إلا الله 


الراوي 


أبن عباس 


الأشعث بن قيس 
أبو طلحة الأنصاري 
ابن عباس 
عويمر العجلاني 
جابر بن عبد الله 
أبن عباس 
أم سلمة 
أبو بكر 


الفهارس العامة 

الجزء والصفحة 
6 كرس 
لم 
لكرسن 
241/1 
ك0 
؟/01 
؟*/هغغ: 
١ه‏ 
١‏ 
6ك 
0-7 
4/١‏ 
18/1 
م 
١/١‏ 
258/١‏ 
ل 
225/١‏ 
١15/١‏ 
١5/١‏ 
ل 
00/١‏ 
كرض 
0 

2:55 /١ 
1 
52 
رفس‎ 
5/١ 
6١و‎ 
سقس‎ 
؟/1->‎ 
رف‎ 
5/١ 
0/1 


تفسبر السخاوي 50 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
يا فاطمة بنت محمد أبو هريرة فرق 
يا ويح ثعلبة أبو أمامة ضقن 
يتخير الإمام الشافعي ذفحين 
يجوز له عليه السلام أن يأخذ بعض أصحاب الشافعي كك 
يخافون ألا يتقبل عملهم عائشة 2/١‏ 
يختصم يوم القيامة الروح ابن عباس ١‏ 
يذبح الموت لذاكرك 
يدخل أهل الجنة 2/7 
يدخل كل يوم سبعون أنس اين 
يرحم الله لوطا أبو هريرة 8/١‏ 
يريد يا أهل مكة ابن عباس و١‏ 
يشفع يوم القيامة 50/1 
يغفر ذنبًا ويفرج 1/1 
يكشف ال رحمن عن ساقه .أبن مسعود 4/1 
يكلف أن يصعد عقبة بفانارك 
يلوي شدقيه الحسن 1 
ينادي مناد يوم القيامة أنس دض 
ينزل عيسى على عقبة ين 
ينسيك القرآن قتادة /51 
يوشك ألا يبقى لك ابن عباس 0 
يؤتى بأهل الصلاة فضف 

يؤتى برجل يوم القيامة ابن عمروءالثوري ١‏ ا 
يؤتى بالرجل البدين عبيد بن عمير 00 


د 


556 


ثالثًا: فهرس الأشعار 
قافية ا همزة 


الشعر 
عَبْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُْفْءٍ ... فَقَرّكا برك الفِداء 
إذا طلم النجمٌ عشاءً... اشترى الراعي كِساءً 
طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلاتَ أَوَانِ... فَأَجَيْنَا آنْ لت حينٌ بقاء 
ألا أبلغ أبا سفيان عني ... فأنتَ محوفٌ تَخْبٌ هواءٌ 


و عه 5و عع موه زيراة 2# 
أَمَنْ يبِجُو رَسَولَ الله مِنْكُمْ ويمدحه وينصره سَوَاءٌ 


القائل 


حسان بن ثابت 


أبو زيد الطائي 
حسان بن ثابت 


حسان بن ثابت 


قافية الباء 


إذا نل السماءٌ بأرض قوم 
رعيناهُ ون كانوا غضايا 
حتى إذا الكلابٌ قال لها كاليوم مطلويًا ولا طالبا 


حلت عليه بالقفيل ضربا 
ضرب بعير السوء إذ أحبا 
خذي العفو منى تستديمي مودّتي 
ولا تنطقي في سَوْرت حينَ أغضبٌ 
عسى الكربٌ الذي أمسيثٌ فيه.. يكونُ وراءه فرج 
1 
قريب 
أقِلّ اللَوْمَ عَاؤِلَ وَالعَاَا. 
وقل لي إن أَصَبْتٌ لَمَد أَصَابًا 
ألدثرٌ أنَّ الله أغطاكَ سُورةً.. 
أمرتُكٌ الي فافعل ما أُمِرْتٌ به 
فقذ ترَكْتُكَ ذا مال وذانَسّبِ 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


فاليوم قربت هبج ونا وتشتمنا 
ذاذهب ايك والأهام من بوت 


معاوية بن مالك 


أبو محمد الفقعسى 


أسماء بن خارجة 


النابغة الذبياني 


عمرو بن معدي 
كرب 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 


الوافر 


البسيط 
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تفسبر السخاوي 5040 
كأنَّ بها سّعرًا إذا الريحٌ هرَّها الطويل 2 404/1 
ذميلٌ وإرخاءٌ من السير مُنْعِبُ 

كم امرئ كان ذا خفض وذا دعة البسيط 08/١‏ 
صُبِّْتْ عليه صُرِوفٌ الذَّهْرِ منْ صَبِّبِ 
لذن يز الكفٌ يعسِلُ متنهُ فيه ماعابو سي عافن 1/؟ 
كنا عَسَلَ الطَّريقٌ الَّملبُ اهدي 
لنادَنوبٌ ولكم ذَّنوبٌ فإن أبيتمٌ فلنا القليبٌ الرجز ‏ 884/7 
مجلببٌ من سواد الليل جلبابا أبو زبيد الوافر ١١/95‏ 
وداع دعايا مَنْ تجِيبُ إلى النّدَى كعب بن سعد الطويل ‏ ١/4لا”.‏ 
فلم يستجبمةه عند ذال تُحيبُ الغنوري 4 
وقد أتاك يقي غير ذي عوج البسيط ذاخرفق 
من الإلهِ وقولٌ غيك مكذوب 
وكمْ دعاني مُسْتَنِجٍ فحادثني. البسيط لفك 
. وما أخلّ ولا أخللتٌ بالأدب 
وَلاعَيْبَ فيهئ غَبْرَ أن سيُوفَهُمْ النابغة الذبياني الطويل 055558/١‏ 
ين فُلُولٌ مِنْ قرَاع الك َائْبٍ 1 
غ6 
وليلة من جمادى ذات أندية البسيط 72/١‏ 
لا ييصر العبد في ظلاثها الطنبا ' 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 
تى يلف على خرطوه الذنبا 
ياويح رَيَابةَ للحارث الصالح فالغانم فالآيب ابن زَيّابة السريع 2 ١184/9”‏ 
يرجي المرءٌ ما إن لايراةٌ وتعرض دون أدناهُ الخطوبٌ الأخفش الوافر ‏ 8/7م 
قافية التاء 
هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت النبي صل الله عليه كا 
ظ وسلم 
ريما أَثْرفْتُ في عَلَم ‏ تَرْفَعَنْ ثوب شَمَالاتُ جذيمة الأبرش- المديد  4984/١‏ 


545 


قافية الجيم 
تلوي الثنايا بأحقيها حواشيه 
فَ املاء بأبواب التّفاريج 
نحن بن جد متكا الملخ 
تَغْرِبٌ بالسّيْفِ وترجو بالفرخ 
قافية الخاء 
سَأَبْرَكُ نزي بتي تميم وَأَقُ بال حجاز فأَسْرَيحا 
كأن القلبٌ ليلةَ قبل يُعْدَى بليلى العامرية أو يراح 
قطاةً عزّها شرَّلدٌ فباتث تَحاذِيهُ وقد علق الجناح 
فلا في الليل نالت ما تُرَجّي ولافي الصبح كان لها براح 
لَقَدْ ذاق حَسَانُ الذي كان أهْلَهُ 
وعَدنَةٌ إِذْ قالا مَجِيرًا وَمِسْطَّحُ 
لو كان حىٌّ مدرلهٌ الفلاح أدركه ملاعب الرماح 


منْصَدٌَ عن نيرانها 2 فأنا ابنُ قيس لابراحُ 


وإقحامي على المكروه نفسي وضربي 
وأَضْرِبُ هامةً ابلط المشيح 
يقولونٌ لا تبِعَدُ وهم يدفنوة 
وما البَعْدَ إلا ما تجن الصفائح 
قافية الدال 
إذا ما انتسبنا 4 تلذني لعيمةٌ 
ولم تجدي من أن تقري به بدا 
أرى الموتٌ يعتامٌ الكريمَ ويصطفي 
عقيلةَ مال الفاحش المتشدد 
أعدٌ تُظرايا عبد شمس فيا 
أضاءتث لك النارٌ الحمارَ المقيّدا 
من أَفْمَرٌمِنْ أَهْلِهِ عَبِيدُ 
فاليَوَمٌ ا يُبْدي وَلَا يُعيدٌ 


ذو الرمة 


النابغة الجعدي 


أبو ذؤيب الحذلي 


عمرو بن الإطنابة 


زائد بن صعصعة 
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اد + 0 .4 اوي 
ألا أيها الزاجري أحضرٌ الوعَى طرفة بن العبد 
وَأَنْ أَشْهَدَ اللّذَّاتِ مَل أَنْتَ ُلِدِي 


إن قريشًا أخلفوك الموعدا قوممن خزاعة 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
هم بيّتونا بالوتير هَجّدا 
وقتلونا زكعا وسّجدا 
شمر وكن في أمور الدين مجتهدا 
ولا تكن مثلّ عير قِيدَ فانقادا 


على ماقام يشتمُني لئيمٌ حسان بن ثابت 
كختزير تمرّعٌ في رمادٍ ش 

فإنَّ الذي حانث بِقَلْج دماؤّهُم الأشهب بن رميلة 
هم القوم كل القوم يا أم خالد 

فإنك لو شهدت بكاءً هندٍ 

و رملة إذ يصكان الخدودًا 

إذ لشهدتٌ معولةً ثكولا 

أباح الدهرٌ واحدّها الفقيدا 

رمي الحدثانٌ نسوةً آل جحزب 

فردٌ شعورٌهنٌ السودٌ بيضًا 

ورد وجوهنّ البيض سودا 


. و ب انين و 
قد أترك القِرن مُصِفرًا أنامله عبيد بن الأبرص 
كأن أثوابه بحت بفرصاد 

هل أغدون في عيشة رغيد ذو الرمة 


والموثٌ أدنى لي مِنّ الوريد 

وجاءث إليهم ثلةٌ خندفيةٌ 

تيش كتيار. من السيلٍ مزبد 
وذا التقب لصوت لا ده الأعشى 
ولا تيد الشَّيْطانَ والله فاعبدا ش 


ومن.وجد الإحسان قيدًا تقيدا 
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534 الفهارس العامة 
ولقد غنوا فيها بأفضل عيشة الأسود بن يعفر الكامل  ١١5/5”‏ 
في ظلّ ملكِ ثابتٍ الأوتادٍ 
ومشسهد قد كفيت الناطقين به أم قيس الضبية البسيط 14/١‏ 
في تقل منْ تُواصي النّاسٍ مَشْهودُ 
ياعينُ هلا بكيتٍ أربدَ لبيد الممسرح ‏ 100/5 
إذْ قَمُنا وقامَ الخصومٌ في كبدٍ 
قافية الراء 
أصبحتٌ لا أحملٌ السلاح ولا . الربيع بن منبع2 المتسرح  ١185/١‏ 
أملكٌ رأسٌ البعير إن نفرا الفزاري 
أَعْسُو إِذَا ما جار بَرَرَتْ حاتم الطائي 2 الكامل ' 607/5 
حَتَّى يُوَارِيَ جَارَي الخِذْرٌ 
أغر أبلج تأتم الحداة به.. كأنه عَلَمّ في رأسِو نارٌ الخنساء البسيط  ١10/5‏ 
كني إِلَيْها وخيرٌ الرّسو ل أُعَلمُهُم بتواحي الخبّر أبوذؤيب الهذلي التقارب  507/١‏ 
تقولُ ييْنَةٌ ذا رأث قُنُوءًا من الشَّعَر الأحمر 0 أبن داود المتقارب ‏ ١/88ه‏ 
0 الأصفهاني 
مَنَى كِتابَ الله أولّ لياةٍ كعب بن مالك الطويل  06١/١‏ 
وآخرّها لاقّى جام القاور . 
جادّث بكفيْ كان منْ أَرْمَى البَكّر الرجزر  ١187/١‏ 
حَلَّقَ البرية مِنْ سلالةٍ منْيِن أمية بن الصلت الكامل  588/١‏ 
وإلى السُلالَِكلّها ستعوةٌ 
سيبقّى ها في مضمر القلبٍ والحشا الأحوص22 الطويل ‏ 010/5 
سريرةٌ وديوم يبل الل رائرٌ 
على لاحب لا يهتدى بمناره. امرؤٌ القيس الطويل  ١67/١‏ 
ذا سَافَهُ الحو دياف جَرْجَرًا 
توح عَلَ آل المحَلّق جَفْنةٌ الأعشى الطويل ١١8/5‏ 
كَجَابيَِ الشيخ العراّي تفهق 
أراسنا عن لسقيها حؤانا رقية 00 الرجز 51/9 
قالتْ وفيها حَيْدَةٌ ودْعْرٌُ عَوْدُ بربى منكُمٌ وحُجْرٌ الراجزر  57/١‏ 


لا تفْزِعٌ الأزتب أَهْوَاا لها ابن أحمر السريم. 115/1 
ولاترى الضبٌّ بها يجح 


تفسير السخاوي 1 
لفذاكي لححساة ايه ا غامريق الخارية - . النسيط + ©٠//ازه‏ 
من علو لا عجب منها ولاسخر 
لَئْن كانَ يبِدَى بَردُ يها العلا ابن الدميئة الطويل ١854/7” ١‏ 
لأفر منى إنني لَتِويٌُ 

النازلينَ بكلّ معترَّلكٍ الخربق بنت بدر- الكامل  ١٠١9/١‏ 
والطي ون معاتقِ ةالأر 
وَأفْرنْتُ ما لني وَلمََا اق أبن هرمة الطويل  ١98/7‏ 
اخْتَّالُ الصّدَّيًا دَعْدُ والهَجْرٌ 
وقالوا ما تشاء ؟ فقلت ألهو عروة بن الورد . الوافر 558/١‏ 
إلى الإصباح آثر ذي أثير 
يَارَسُولَ اكَليكِ إن لسَاني راتقٌ مَا فَتَقْتُ إِذْ أن بُورُ ابن الزبعري 2 الخفيف 2 ١10/9‏ 
يَا سَارِقٌ اللَيْلةَ أَهْل الدّار الرجزر  ١507/5‏ 
يبكي الغريبُ عليه ليس يعرقة عثير بن لبيد 2 البسيط  18١٠/١‏ 
وذو قَرابته في الحيّ مسرورٌ العذري 
أبصرٌ خربانَ فضاءٍ فانكدر العجاج الكامل ‏ ١/"لاه‏ 
دانى جناحيه من الطود فمر 
أماويّ ما يغني الثراء عن الفتى أبن سلام الطويل ‏ 646/5 
إذا حشرجث يوما وضاقٌ بها الصّدرٌ 
أنتّ لها أحمدٌ من بِينٍ البش الحرمازي الرجز  854/5١‏ 
داهية الدهر وصاء الغبر 
جنةٌ لف وعيشٌ مغدقٌ تدان كلمسويسن قر أبن علي الطوسي د 
في بر لا حورٌ سرى وماشَّعَر العجاج الرجز  605١/5‏ 
بإفكه حتى رأى الصبح حشر 
وأنت كثيئ يا بن مروانٌ طيبٌ الكميت بن زيد الطويلن ‏ ”5/ا” 
ا 
لقد جنيك أكموًا وعساقلا الكامل 25 
ولقد نيك عن بناتٍ الأوبر 
وليلةٍ ظلامُها قد اعتكر الكامل وه 
قطعتّها والزمهريرٌ ما زهز 
ومنْ كل أفنان اللذاذة والصبا الطويل ‏ 418/7 
لحوتٌ به والعيشٌ أخضرٌ ناضر 
لا وأبيكِ ابنة العامريٌ لا يدَّعي القومٌ أن أفِر امرؤالقيس المتقارب  641١/5‏ 


الفهارس العامة 
لايَبْعَدَنْ قومي الذينَهُمْ الخرنق بنت بدر الكامل  5١4/١‏ 
2 الداةوآفة المجزر بن ممّان 
قافية السين 
أكرُ وأحى للحقيقة مِنْهُم . عباس بن الطويل 31/١‏ 
وأضربٌ مِنّا بالسيوفي القوانسا مرداس 
دع المكارم لا تلم بساحتها الحطيئة البسيط ا 
املس فإنّكَ أنْتَ الطاعِمُ الكاسي 
َُكَدُ تفدِ نفسَكَ كل نفس صدر بيت الوافر ة 
للأعشى 
وَبَلْدَةِلَيِسَ بها أَنِيسُ إلا اليَحَافِير وَإلا العييس جران العود الرجز سق 


وثناياكَ إنها إغريض2 ولآل قوم وفرق وميس أبو تمام الخفيف بذكن 


7٠١ 


وَلَوْلا كَثرَةٌ الباكينَ حَؤْلي عائشة الخنساء الوافر بلس 
ل إخوّامع لمََلْتُ تفي 
وَمَا يِكُونَ مل أَخِي وَلكن 
قافية الشين 
وقريشٌ هي التي تسكن البحرٌ ابن عباس انا 
بها سميت قريش قريشا 
تأكل الغثٌّ والسمينّ ولاتقرك 
فيه لذي المخالب ريشا 
هكذا في الكتاب حي قريش 
يأكلون البلا أكلا كميشا 
وهم آخرٌ الزمانٍ نبي 
يكثرٌ القتلّ فيهم والحموشا 
قافية الضاد 
كُنُوا في بعض بطيَكُمُ تَعِقُوا الوافر 4/7 
فإن زمانكم زمن خميص 
مضى الليلُ والفضلٌ الذي لك لا يمضي الطويل ١‏ 
ورؤياك أحلّ في فؤادي من الَعْمْضٍ 
قافية العين 
أبيض اللون لذيذ طعمه سويد بن أبي كاهل الرمل 0/١‏ 
طيبٌ الريق إذا الريقٌ خدعٌ 


تفسير السخاوي 
الألمعي الذي يريك من الأم(ر) 
أما تتقين الله في جنب وامق 
له كبدٌ حري عليكِ تقطعٌ 
بذات لوث عفرناة إذا عثرت 
فالتعسٌ أوْلَ مها من أنْ أقولٌ لعَا 
َتَخَلّفْ الآثَارٌ عَنْ أَضْحَايبًا جينًا ويُذْرُكُهَا المَنَاءُ 
ور و 
ل 
ترى الثورٌ فيها مدْحلُ الظل رأسّه 
وسائرٌة باد إلى السّمْسٍ أجمع 
تعبّدني نمرٌ بن سعبٍ وقد أرى 
ونمرٌ بن سعدٍ لي مطيعٌ ومهطع 
جَدّنا قيسٌ ونجدٌ دارّنا ولنا الأب به والمكرَعٌ 
زنيج تداعاةٌ الرجالٌ زياد ' 
كما زيدَ في عرضي الأديم الأكارعٌ 
فقمثٌ إليه باللجام ميسّرًا 
كذلك يجزيني الذي كنت أصنع 
أطعم نومًا غير تَبْجاع 
ك0 و 0 
منْ يرجع العام إلى أهله فا أكيل السبع بالراجع 
7 ا 
وتجلدي للشامتين أرييم 
أني لِصَرفٍ الدهر لا أتضخضَعْ 
وخيل قد دلفت ها بخيل بيْنِهم صرب وجيع 


أبو قيس بن 
الأسلت 


أبو ذؤيب الهذلي 


عمرو بن معدي 
كرب 


قافية الغين 


و عليها مَسْرّودتان قضَاهُا 
أ مده هه 
داودٌ أو صحع السوابغ بع 


أبو ذؤيب الهذيل 


قافية الفاء 
يامحخ ةالله كقي أبو نصر يوسف 
إنذلم تكفي فخفي بن عمر بن محمد 
أما نتن أن تر حميئناسا القاضي 


من طول هذا التشفي 


الطويل 


الطويل 
الطويل 
السريم 
السريع 
لكامل 


لوافر 


الكامل 


"1/١ 
بففرد سين‎ 
نف‎ 
ا‎ 
لودع‎ 


لاع 


*/ ه85 
60 
ان 
وم 
25/١‏ 


فرفرت 


5/١ 


لحك 


3/١ 


دى 


الفهارس العامة 
ذهِت أطلب بختي 
تفيدل لحي له توفيحي 
كم من عالم في الثسريا 
وعاالممتخغفي 
الحمالله شكرا 


على نقاوة حرفي 
دعاك الله منْ رجل بأفعى الوافر يك 
ضثيل تنفث السم الذعافا 

كانت هي الوّسَط الَحْوِىَ فاكتنفَثُْ أبو تمام البسيط /. 


بها الحوادثٌ حبَّى أَصْبَحَتْ طَرَفاً 
قافية القاف 
حَفيِ الله وَإِسبّر ذا الال برقع المحنبى الطويل 60 
فَإِن لْحْتَ حاضت في الخُدور العَواتِقُ 
فللا ردفنا من عمير وصحيه الطويل اننا 
تولوا سراعا ولمنيةُ تيل ش 
فيها خطوطٌ من سوادٍ وبل كأنهُ في الوجه توليعٌ البَهَقُ 2 رؤبة الرجز ااا 


قالث سُلَيْمَى اشْيَرْ لّناسَويقا الرجز ا 
وهاتٍ خبرٌ البرّ أو دقيقا 

قد استوى بشرٌ على العراق منْ غير قهِرٍ ودم مهْراقٍ الأخطل الرجز 221/١‏ 

ا 

كأنَّ عَيْنََ في غَرِيْ مُقمّلة هر البسيط 2/١‏ 

م النواقح دفي عله شيا 
وإلا فاعلّموا إنّا وأندّم 2 بغاةٌمابقينافي شقاق شرين أي الوافر رق 
خازم 
قافية الكاف 

اللهُمَ إن العبد يمنعٌ رحلهٌ فامنعغ حلالك عبد المطلب وق 


لايغلينٌ صليبهم ومحالهم عَذُواً محال 
إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمرٌ ما بدالك 
ياربٌ لا أرجو لهم سواكا 
يا ربٌ فامنعٌ منهم حماكا 
إن عدو البيتِ من عاداكا. 


تفسبر السخاوي 
يا عْزَّى كفرائكِ لا سُبْحائَكِ 
إني رأيث الله قد أهائَكِ 


قافية اللام 


إذا لَسَعنْهُ الدَبْرُ لإ يرج لَسْعَها 
وحالفها في بيت نوب عواسل 


عه ره 3 7 ا 2 0000 
أَسَّدٌ العم عِنْدِي في سُرٌور تيقنَ عَنهُ صَاحِبَةُ ارتحالا 


أَفْرَحٌ أنْ أَرْرَاً الكرامَ وأنْ ررّقٌ ذَوْدًا سَصائْصًا تبلا 


ألا زعمث بسباسةٌ القوم أنني 
كَبِرْتُ وأن لايحيِنَ السَّرَ أمثالي 
ألانادث أمامةٌ باحتمالي لتحرْنّي فلا بك ما أبالي 
إن تُوى رين حك تقل وَياِذْنِ الله ريثي وَالعَجَل 
أَوْرِدها سعدٌ وسعدٌ مُشْتَمِل 
ما هكذا تُوردٌ يا سَعْدُ الإيل 
َوَالله مَا أَدْرِي وَإِنُّ لَسَائِل 
أغالك بَعْدِي السَّهلٌ أمْ غالّك الجبل 
فيا ليت شعري هل إلى الدهر أوبة 
حسبي من الدنيا رجوعك لي أمل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها 
وتعرض ذكراه إذا غربها أفل 
وإن هبت الأرواح هيجن ذكره 
فيا طول ما حزني عليه وما وجل. 
أعمل نص العيش في الأرض جاهدًا 
ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
حياتي أو تأني عل منيتي 
فكل امرئ فان وإن غره أمل 
رُوَجْتَهًا مِنْ بَنَاتٍِ الأؤس مجزئة 
للعوسج اللدن في أبياتها زجل 
سل سبيلا فيها إلى جنةٍ الخد لتُسقى شرابها سلسبيلا 
شربتٌ الإثمٌ حنّى ضَلّ عقلي 
كذاكَ الثم تذهبٌُ بالعُقول 


54/, 


20/١ 


6ق 


0 
: رسكي ابكلبل جيه 
نهب الصسر من مكون ا 
رقديقط عل آزماها اليد 
قل يُذْرِكُ المنَأني بعضّ حاجته 
وقد يكون مع المستعجل الزلل 
كادث تسد من الأصواتٍ راحلتى 
إذا سالتٍ الأرس بالمرْد الأباييلٍ 
كذبتك عاك ام راي وال" 
غلس الظلام من الرباب خيالا 
لقَدْكدَبَ الواشون ما مُْتعِندهُم 
زور ولا أَرْسَلتهُمرَسولٍ 
م يمنع الشرْبَ مِنْها عَبْر أن تَطَقَتْ 
حمامةٌ في غصون ذاتٍ أوقال 
النبعٌ في الصخرة الصماء منبتهُ 
والنخلٌ تنبت بين الماء والعَجلٍ 
مازلتُ تحسبٌ كل شيء بِعدَهُم 
حَيْلا تَكُرٌ عليهم ورجالا 
نبوا في البلادٍ من حذر المو 
تٍ وجالوا في الأرض كلّ ال 
َِنَ تعتَدرْ فَاكَحْلُ مِنْ ذي ضُرُوعَها 
إِلَ الضّيف يَخْرَحٌ في عَراقيبهًا نَضصْلٍ 
ومن نائم عن لبها ميرمل 
وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتها 
بمنجرد-قيد الأوابد هيكل 
ويلّحينني في اللهو ألا أحبةُ 
وللهو داع دائبٌ غير غافلٍ 
يُسَقَوْنَ من ورْد البرَيص عَلَيْهمْ 
بَرْدَى يُصَمَّقٌ بالرّحيقٍ السَّلْسَلٍ 
يارس نفسًا بين جنبيه كرةٌ 
إذا هم بالمعروني قال له مَهْلا 


الخفيف 


الكامل 


الطويل 


البسيط 


البسيط 


الكامل 


الخفية 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الكافل 


الطويل 
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0020/١ 
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100 


تفسبرالسخاوي 525 


قافية الميم 
إن الَلِيمّة إن الله سَرِبَلّه البسيط ١‏ 
سربَالٌ ع به تُرجَى الحوَاتِيمُ 
دعوني أنح وجدا كنوح الحائم أبو تمام الطويل ١/١‏ 
لا تجْعلني عُرضة للُوائم 
زجرٌ أبي عروة 5السباع " النابغة الجعدي المتسرح ‏ 2198/5 
إذا أشفقٌ أنْ يختلطنّ بالغنم لين 
0 البسيط ةك 
أهل رأو بسفح القاع ذي الأكم 
00-0 35 خب البتان وَأ سه عنترة الكامل 4 
ا هلا 


1 


قإِنّكَ وَالكِتَابَ إِلَ عَلٍِّ 20000 الوليد بن عقبة بن الوافر ين 


.عه قمةه 


فبئْنَ بجانبيٌ مُصَرّعاتٍ وبتٌ أقْض أَغْلاقٌ الختام الفرزدق الوافر 501١/١‏ 
فَتَرَكَهُ جَزّرَ السباع يَنُشْنَهُ عنترة الكامل 0/١‏ 
يَقضوِنٌ خسن بنانهوَالِصَمٍ 
فيا ظَبيَةَ الوَعْسَاءِ بن جلاجلٍ ذوالرمة الطويل ١/7‏ 
وبَيْنَ الا أت آم أ م سَام 
قالوا : غداً نأي ديار الحمى السخاوبى السريع 1/١‏ 
وكل من كان مطيعاً لهم 
قلت : فلي ذنب فا حيلتي ؟ 

قالوا : أليس العفو من شأهم؟ 
ويتزل الركب بمغناهم 
أصبح مسروراً بلقياهمٌ 
بأيّ و + الاقافة لانبيا ماين ترجتامم 
هُمُ وَسَطٌ ترضى الأنامُ بحكيهم زهير بن أبي سلمى2 الطويل 128/7 
إذا نزلث إخدى الليالي بمعظم 
وساهرة يُضحى السراتٌ مجللا الأشعث بن قيس 220 
لأقطارها قد جُبْتُها متلا 
وَسْنَانَ أرصدهٌ الثعاسٌ فرثَقَتْ عدي بن الرقاع الكامل ١1/١‏ 
في عَبْنه سن ويس بنائم 
وكمْ مِنْ عائب قَولاً صَحيحًا المتنبي الوافر 2 ١4١/١‏ 


وآقكةٌينَّلمَهما تيمم 


الفهارس العامة 
وَلَقَدْ سَمَى تَفْيِي وَأَبْرَأَسْفْمَهَا عنترة الكامل 1/1 
قَولُ القَوَاسِ وَيِْكَ عَثْر أَقِِم 
وَل أَسْلَمْ لكَيْ أَبْقَى وَلكنْ سَلِمْتُ منَ الجهام إل اجام المنت الوافر 27/1 
الهم يترم اسيم نحافة أبو الطيب 00 
ويشيبٌ ناصيةً الصبيٌّ وييرمٌ 
ويوما توافينا بوجه مقسم علباء بن أرقم الطويل فيض 
كأن ظبيةٌ تعطو إلى قاصي السَّلم 
يا خيرَ مَنْ دُفِدثْ بالقاع أَعْظّمُهُ أعرابي البسيط ١م‏ 
فطاب مِنْ طَييِهنَ القاعٌ والأكم 
نفسي الفداءٌ قير أَنْتَ ساكنة 
فيه العَفافٌ وفيه الجودٌ والكَرمٌ 
يتقارضونٌ إذا التقوا في موطن الكامل 00 
لموائرل مواط الاقدام." 
ْ قافية النون 
إذا ما الغانيات برزن يوما الوافر ع 
وزْججْنَ الحواجب والعيونا 
إذا ما اكَلّكُ سام الناسّ خسقًا عمرو بن كلثوم الوافر 0/١‏ 
بين أنْ تقر الْحَسْفَ فينا 
إذا هيِّتْ رياحُك فاغْتدِمْها فإن لكل خافقة سكونُ الوافر 1 
ألا لا يْهَلَنَ أحدٌ علينا عمرو بن كلثوم الوافر ١ا/الالء‏ 
فنجهلٌ فوقٌ جهل الجاهلينا 4غ 
34 
امتلاً الْحَوْض وَقَالَ قَطْنِى 1 
مَهْلا رامت بطي 
أنا ابن جلا وطلاَءٌ الّنايا برقل الوافر ١/ظلاء‏ 
متّى أضَعٌ العامة تغرفُوني ذا 
إن أَجْرَأَتْ حْدَّةٌ يَوْمًا فَلآَعَجَب البسيط 98/5" 
قَدْ نْرَئٌ اده المذكَارَ أحيانًا 
إِنَّ السّمَامَةَ َه مِنْ حَلِيقِكُمْ الشيط ااه 
لاقدَّسَ الله أزواح اكلاعينٍ 
أن قد لَقِيتٌ الغُولَ تسْعَى تأبط هدًا الوافر 2168/7 
حب شين وسكا 8 
أَشربها بلادَهشٍ فََرَثْ صَريمًا لليدين وَللجرّان 


تفسير السخاوي 
توف الرَّحْل مِنْها تايكًا قرِداً زهير 
ا توف ع الصف 

ذعرتٌ به القطا ونفيتٌ عنةٌ مقامَّ الذكب للرجل اللعين الشماخ بن ضرار 


رَجَلانٍ من ضبّة أخيرانا 


رماني بأمر كنت منه ووالدي ابن أحمر 
بريا ومن جول الطوي رماني 
فإني لست منكٌ ولستٌّ عي 
قالوا خراسانٌ أقصّى مايُراد بنا العباس بن 
ثم القفول فقد جتنا ُحراسا: الاح 
كيف تراني قالبا مجني لفرزدق 
أقلب أمري ظهره للبطن 
قد قتلّ الله زيادًا عني 


فال أن 2 كايا يطل ف البيي الف يلين 
عَضْبَانَ ألآنلدَ البنينا لَيْسَ لَنا من أمرنا ما شينا 
وَإِنَّا أذ ما أعطينا 
وإِنْ حَلَفَّتْ لا تَنْقَضُ الدَّهْرَ عهدها 
فليسَ لمخضوب البنانٍ يمينٌ 
ولقذ علميتا بان دين غييه 0 أبو طالب 
لولا اكَلامَةٌ أو حَذارٌ مَسَبَّةِ لوجَذْئّي سَمْحًا بذاك 
قافية الهاء 
إذا لَسَعَبْهُ الدَيْرٌ ريرح لَسْعَها 
أكر على الكتيبة لا أبالي العباس بن مرداس 
أَحَتْفَى كان فيها أمْ يواها 
إن ُليمَى والله يكلؤها ابن هرمة 
صَنّتْ بِكَْءِ ما كان يررَّؤها 
تشرق بالقول الذي أذعته الأعشى 
وقد أغتدي والطير في وكناته 
حتّى إذا ألقثُ يدا في كافر لبيد 
وأجنّ عوراتٍ الثغور ظلامُها 
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60/١ 


كى[ء[”ى, 
زار القبورٌ أبو مالك فأصبعح ألأمَ زُوارها 


عَجِنْتُ ين تَفُسي وَمِنْ إِضْفاقِها 


علفتها تبئًا وماء باردًا حتى شتت همالة عيناها 


وجارةٌ جسّاس أبأنا بنابها رجل من بني بكر 
كلا غلث ناث كليب واوا ْ 
تَوَسَّطا عُرْضٌ السَّرِيٌّ قَصَدَّعا ليلاين زبيعة 
مَسْجُورَةٌ مُتَجاورًا قُلامُهَا 
0 في صم الصّفا ثمنَاته حميد بن ثور 
وناء بسلمى نوأة ثم صمها 


عه 


َدأتْوّكُ القِرْنَ مُصْمَرًا أنَامِله 
كانت حنيفةٌ أثلاثا فثلتهُمُ 0 
من العبيدٍ وثلتُ من مَواليها 
كأنَّ الحميم على متها إذا اْتَرَقَيهُ بأَطْسَايها 
مان يجُولُ على فِضَّةٍ جَلَنْهُ حدائدٌ دُوّاها 
ا ا الطرماح 
ر ومو إذا انتهى أجله 
قات ليرا سام عي الأحوص 
ولاناعت الايد اغراها الرياحي 
وتصيدو تان الاوك كيه الأعمش 
قد قلبتّها ليُقالَ مَنْ ذا قاهًا 
00 فارسهم رجل من حمير 
يكيف العا إلا ابن حر جعفر بن علبة 
يَرَىَ غَمَراتِ ا موت ثم يزورها 


ولا يمهل حي إذا انتهى أمدّه 


ويوما شهدناه سليما وعامرا رجل من بني عامر 
قليل سوى الطعن النهال نوافله 
يا عارضًا يختال في أثوابه 


أسنمة الآبال في سحابه 
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تفسبر السخاوي 


أقبل سيلٌ جاء من عند الله . 
يحرُدُ حرة ان الِلّة 
تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا 
ون أَعَيث فانك اهام الم 


حُلِقوا وما لِقوا لَكْرّمةٍ فكأنهم حَلِقوا وما حَلقوا 
رُزِقوا وما رٌزقوا ساح يد فكأنهم رُزْقوا وما رّزقوا 


في كَ ما كان عند امرئ 
وسِرٌ الثلائّة غير الحَفِيٌ 
دعنْهُمْ بأعلى صوتها ورمَتهم 
بمثل الجبالٍ الصفر نزاعة الشْوّى 


4 


قافية الياء 


قافية التاء المربوطة 


زياد العجم 


قافية الواو : 


الأشعري لعفي 


الرجز 


البسيط 


الكامل 


المتقارب 


كُّ, 
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بط 
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08/١ 


؟/653 


الفهارس العامة 


رابعا: فهرس الأعلام 
الاسم الصفحة 
إبراهيم بن يزيد الدنخعي 4/١‏ 
أبن بحر 0ه 
أبن جريج ١/ه‏ 
أبن السراج لام 
ابن طبرزد 5/١‏ 
أبن شجرة 00/1 
ابن فارس فيض 
ابن مالك 1/1 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي 51/7 
أبو بكر بن الباقلاني 3/١‏ 
أبو حفص عمر بن أبي بكر 0/١‏ 
أبو الأشد بن كلدة 0 
أبو الحكم بن برجان 8/1 
أبو الجود 4/1 
أبو الجود اللخمي 5/١‏ 
أبوالجيوش عساكر بن علي 00/١‏ 
أبوالدرداء 1/١‏ 
أبو سليمان الداراني 1/9 
أبو شامة ١/١‏ 
أبو الطاهر بن عرف 6/١‏ 
أبو الطاهر السلفي ١6/١‏ 
أبوطلحة الأنصاري 1/١‏ 
أبو الطيب بن سلمة اه 
أبوالعالية الرياحي م 
أبو عمرو عامر بن شراحيل 008 


أبو الفتح محمد بن علي 1/١‏ 


تفسبر السخاوي 


الاسم 
أبو الفداء إسماعيل بن عثمان 
أبوالقاسم البوصيري 
أبو محمد بن عطية الأندلسي 
أبوحمد القاسم 
أبو المعالي 
أبواليمن الكندي 
أحمد بن يحبى 
الأخحطل 
أسامة بن زيد 


الأشعث بن قيس ْ 


تميم بن أوس 
جعال 
جمال الدين أحمد بن عبيد الله 
جهم بن صفوان 
الحجاج بن يوسف 
الحسن بن علي 
حمزة بن حبيب 
حنبل بن عبد الله 
خباب بن الاأرت 
رفيع بن مهران 
الزنجاني: 
سراقة بن مالك 
سليمان بن مهران 
الشاطبي 


ال١‎ 


الاسم 
شريح القاضي 
التنعيي 
الشهاب الغزنوي 
صدر الدين أحمد 
طعمة بن الأبيرق 
عامر ين الأضبط 
عبد الملك بن عبد العزيز 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
عبد الله بن أبي بن سلول 
عبد الله بن جبير 
عبد الله بن الزبعري 
عبد الله بن زائدة 
عبيذ بن عمير 
عثان بن أبي شيبة 
عدي بن بذاء 
عدي بن حاتم 
عكرمة بن عبد الله البربري 
على بن حمزة الكسائي 
علي بن عيسى الرماني 
علي بن محمد المأوردي 
عمران بن حصين 
عمران بن حطان 
عمرو بن أمية الضمري 
عمرو بن عبيد 
عياش بن أبي ربيعة 
عيسى بن عمر 
غياث بن فارس 


الفهارس العامة 
الصفحة 
0غ 
00/١‏ 
١/١‏ 
5/١‏ 
١4/١‏ 
5/١‏ 
00/١‏ 
1/١‏ 
١/هه١‏ 
١/١‏ 
١/7‏ 
1/١‏ مه 
مه 
١/6م1‏ 
رق 
رس 
0 
0/١‏ 
1/١‏ 
5/١‏ 
١/١‏ 
00/7 
١4/١‏ 
01/١‏ 
1/١‏ 
0026 


1/ال3فء 
81/7 


تفسبر السخاوي 


الاسم الصفحة 

فخر الدين بن خطيب الري 00/١‏ 
القاضي الفاضل :8 
كعب بن الأشرف 21/١‏ 
المقداد بن الأسود 1/١‏ 
محلم بن جثامة 15/١‏ 
محمد بن سيرين 50/١‏ 
محمد بن عبد الله بن طاهر 208/1 
محمد بن يوسف بن علي /8 
'مسروق 11/١‏ 
معتب بن قشير ٠0‏ 
مقاتل بن سليمان 1 
مقيس بن صبابة 6/١‏ 
نافع الأزرق 4/١‏ 
نجدة الحروري 06 
النضر بن شميل 2/7 
نعيم بن مسعود ١0/1‏ 
هانئ بن نيار 06 

هند بنت أب أمية(أم المؤمنين أم سلمة) 1/١‏ 
يحيى بن معاذ ل امن 
يعقوب بن إسحاق /م 
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27”, 


الفهارس العامة 
خامسا: فهرس الأمثال 

المثل الصفحة 
أجور من قاضي سدوم . 00/١‏ 
أشرق ثبير كيها نغير. بفكلف 
إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 294/1 
إذا عزّ أخوك فهن. 9/١‏ 
إنك لا تمد لنا شبرامن غدر إلا مددنا لك باعا من ختر. ا 
إنها لضغث على إبالة . فسن 
تسمّع بالمعيدي لا أن تراه. /14 
سمّن كلبك يأكلك. برك 

صَدَقَي في سن بكره. ١‏ 
في كل شجرة نار واستمجد المرخ العفار ما 
قال الجدار للوتد: لما شققتني؟ قال :سل من يدقني. ا 
كفى السلامة داء. 1/7 

من عر بر 0/١‏ 
هو كالقرنٌ» إن رأى خيرًا تدلى» وإن ل ير شيئًا تعلّ. كلض 
يستدل على الرجل بكلامه وشعره. 4 


د 4ه 


هالا 


تفسبر السخاوي 


سادسا : فهرس الأماكن والبلدان 


المكان أو البلد الصفحة 
أيلة "00/١‏ 
شر شمّيحة ١1‏ 
ا فيضي 
قراتاة كن 

وام 0ه 

بخن /1/7 
الشحر بفلشضسق 
1/١ 00‏ 
0 1/1 
0 انرون 
5 نان 


5؛”, الفهارس العامة 
سابعا: فهرس محتوبات الجزء الثاني 
الموضوع الصفحة 
سورة النمل اخ ل نا ل مانا كل سر يمه عم ف اال وو م و ا ل 61 
سورة القصص الام نوكنو امال خرن الراك كيه مونارواة اا الما او ا 11 7 
سورة العنكبوت ا و ل ا ا ا 
سورة الروم ا ا ال ا 
سورة لقهان موسق قاد مخ اموا مان ووه ااال افو أ وخا م أ و ا 3/1 
سورة السجدة ااا ا 00 1 
سورة الأحزاب مالي لما قا ماله سام لومم الح سخا اميد امه امي ‏ الش ‏ /91 
سورة سبأ اا اا 
سورة فاطر يلاوو جرخا لق سن دي تسسا كقنه اومم ةد ا وا 18201 
دوو ود ا 0000 
سورة الصافات اخمخمالم وق لل سا خجاطارة اططا ل ايم نال اموا اق ص ع ا قا 
سورة ص الوم سواسو وا او ارو ع م ع لا 
سورة الزمر رك اناجم منطاة افعم ماقي ال عدا ا لأ قاو اماو ا 11 
سور ان و ا ل ا ا ا ا 1 
سورة فصلت ل ا ايت او مقط ا باشو ا 0 
سورة الشورى الو د دوو مكعم ل 0 ل لو و انر اطنط وله وو جاوزو وا الا 
سورة الزرخحرف الو الا ار اقلق ل الوه لا املو اواو الو الم 111 
سورة الدخان ب00001 0 اا 
سورة الحاثية اقم الخو مساق انحا با افوأ الم م و 1111 


تفسبر السخاوي لكا 
الموضوع الصفحة 
سورة محمد جاو لج ةالوو وس وك الال ل واه سماخ سو م 1 
سورة الفتح ده لمحن ارخ التو اسلف المحم امام اا 1791 
سورة الحجرات احا احج اجا لأا ل قو ام اس ل ال ا مع 11 
سورة ق ل ا تست سود ادع افا ا ا د 1 
سوزة الذاريات ا 0 
سورة الطور ني انك وا م اش ا 
سورة النجم ااا 000000 ا ا 
سورة القمر م 17 لمانا اتساب اطاط اط م م ا 
سورة الر حمن ان للخقة ا فلا لم زب ادر مط ل او لاا اج ا 51017 
سورة الواقعة ا 
سورة الحديد ماقف اما حدس امسج طم للم اكات وما ماو وا لق 501011 
سورة المجادلة ال رو م ا لشو ل اا و 21 261 
سورة الحشر ال ا و وما و ا الك ق طقه اذو اواو لماتوة وعااة ع م1 11 6514721 
سورة الممتحنة اتن اكوا امقر و لاسرا وات افا هو اران فط لامو وو يط جار 58/1 
سورة الصف الاح ام م ا ا و ل مط ل و ل 519 
سورة ا جمعة ا او اما ون اج بالج ما او الو لشو م لت 5114 
سورة المنافقون حاسم فر قن اننع انه ااسستسسط ةوك ماسرو موك سو 
سورة التغابن م ا ا و سا7 الس اك أو الوا اللا 
سورة الطلاق اسع نس ف ل انه اتج ون ا ااي الوا لف و قار 
سورة التحريم #اقمد تول الاتسا فط ةموما لوا امطم وخر ادو ا 6 20/1 
سورة الملك ذ[1[1[ذز1[1[ز[ز[1[ز[|[|ز[1[1[1[1[1[131ذ1|[ |[ |[ |[ [ؤ[ز[ؤ[ز1 21011711111 

0947 


98 
الموضوع الصفحة 
سورة الحاقة ااا 0 ااا 
سورة المعارج ااا ااا ا ااا ا 1 
سورة نوح 11111[ [ [ 1000 
سورة الجن اذ[ 210001010 
سورة المزمل جام ون لاوا ا ول لأ وم و وأ ل لحل لص ل عام عاد ع و ل 11 لاط حال أو يولي 6:78 
سورة المدثر 0 ا ااا 
سورة القيامة حو تق مو اماما اا لجسا انا ارقم أن اوواس ام حو لس او يك 051 
سورة الإنسان 0010000 100010 
سورة المرسلاات 00000 0 2120 
سورة النباً 1 1 1[ 1 1[ 1 ااا 
سورة النازعات امون مخ لخ 4 لطا ل ول ليق لا الو لط طاخم الجا خط طاو وا و 9107 
سورة عبس حو اط م اوأر لطم لم أل ا وا أن روا ع مسا ور 3 ام يم و لح رط لل قا ا 6 ا ا جا 61/1 
سورة التكوير ا ا 5و مط 1 لالم ةوفه م هو طعا اللو جد ف مسوافة و لقعا لوس 10 ع ب االأنة 
سورة الانفطار لمم انل الف لاق نا ا حطم اح مط الو دارا ل 11 0/7 
سورة المطففين ا 0 56 حليلك 
سورة الانشقاق واف وم تام لمم طق و موه طامط اه للم تلطا ل ا 45 1 اله واج 616:67 
سورة البروج اا ايع 11 1[ 1[ 1 1[ ا ا 
سورة الطارق ااا ااا ااا[ ا 
سورة الأعلى ال ف مرا ل 116 اله اط جالعك كاج ل اا ا 1 64017 
سورة الغاشية 1ك 
سورة الفجر اماع اله مما لود لطن الوك اد لفون تو وو و ا 
36 


تفسبرالسة 
١‏ وي 
د 
سورةا 03 
سورة الليل 000 
سورة الضحى سك 
سورة الشرح اك الصفحة 
سورة التين لمحيس 
سورة العلق 0 
سورة القدر 000 ١ل‏ 
سورة البينة لت >> 
سورة الزلزلة ال ات 
سورة العاديات ا 
سورة القارعة 0000 اج 
سورة التكاثر 00000000 3255 
سورة العصر 0 
سورة لي ”0 
سو 5 8 ا 5 
رة الغيل تكد 
سورة قريش 00000 
ميورة الماغرت اا 0 
سور الكودر كه 
سورة الكاة 0 
لكافرون كك 
سورة النصر د 
سورة المسد 0 
سورة الا 0 
55 سح 
لس 
سد 
اا 
سردل 


07 الفهارس العامة 
الموضوع الضفيحة 
سورة الغلق ع س1 نسار امح او مام اا 
سورة الناس 200111111111110 
الفهارس العامة الج ون الزن مه ورف ما الواح لاس ا ال 5 
أولا : فهرس القراءات ا ا 
ثانا : فهرس الأحاديت والآتاز 1 1 1 1 1 1 1 1 0[ ا 00 
ثالغا : فهرس الأشعار طق ري انا جا ب 0 و الول ل و ا اوم 1 
رابعا: فهرس الأعلام 0 
خامسا: فهرس الأمثال 14141[ 1 10001 
سادساً: فهرس الأماكن والبلدان ا 1 ااا 0 
سابعاً: فهرس محتويات الجزء الثاني 10011001 ااا 


